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فياض للطباعة والنشر والتوزيع 
أيلنصوره : شارع عر الهادی - عزدة عقل 
فاکس :۰0۰/۲۲۹۷۳۹۸ 


.0/FVO ET: Û 


مقدمة التحفيق 


ان لد و وره و تود ا من رون اشا ون 
سیئات أع‌الناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وآشهد أن لا إِله إلا 
الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا رسول الله. 


fl 24 ر سے‎ ts م ر ر ر‎ ٤ 
۲*۲ ا الڏين ءا منوا اتموا الله د ولا مو إلا ات ون 4 [آل رات‎ 8 
a وہ ر ر 2 ر ہیس ت 1 و ر و‎ 
تاا اناس اتقو رر ۲ الزی لق من تفیں و و ریک ر یکا وگ مت ر رجالا کنا‎ 
م ر ر2 م ت مہ کے رھ ٤ر سے ر ےم ےہ ر‎ 
.]١ واا ق ود رحا إن اکان يكم رفيا 4 [النساء:‎ 


اک وئ کرلک سیا © شیع تک کلک نر کک 
ا [V1 V* E F E‏ 

أمابعد: 

Eo‏ للبشرية ولا أمن ها ولا سعادة» في 
الدنيا والآخرة» إلا عندما تهتدي بداه» وتستضيء ء بنوره» خخلصة في عبوديتها لله الخالق» 
تأقر بأمره» وتتبع منهجهء نابذة كل منهج من الناهج الأرضية المخالفة له. 

فإن أي أمة من الأمم في أي بقعة من الأرض» وني آي زمن من الأزمانء إذا دانت بهذا 
الك واعتصمت بحبل الله المتسن» واتبعحت رسوله الأمين» بصدق ویقین» با 
أنزله الله في كتابه المبين» وسنة رسوله الرؤوف بأمته الرحيم» إن أي آمة من الأمم تتمسك 
بذلك» لا بد أن تكون سعد الأمم وأكثرها آمتا واستقرارًاء تعيش في رغد من العيشء 
وتحيا حياة عر وسؤدد» تقود ولا مادء وتأمر ولا نومر ولَنهّی ولا تنهی» تحب الخیر 
للناس كلهم» وتهديم إليه بجد ونشاط» وتكره هم ما تكره لنفسها من الشرء بعزم وقوة» 
ولو اقتضى ذلك منها أن تقدم من أجل تحقيقه» المال والولد والنفس» لأنها بذلك ترضي 
رما الذي لا غاية ها في الحياة سوى رضاه. 

وإن أي أمة من الأمم في أي بقعة من الأرض» وني أي زمن من الأزمان» رفضت هذا 
ال وبعدت عن هديه» وحاربته وحاربت الدعاة إليه» متبعة هواهاء عاصية راء 
هاجرة كتابه» خارجة على هدي رسوله يه إن أي أمة فعلت ذلك لحديرة بن تكون 
أكثر الأمم شقاء وخوفا واضطرابًا وضنگاء ني کل شأن من شؤون حیاتہاء حتی لو بدت 
في ظاهر أمرها غنية بالأموال» كشرة بالرجال» قوية بالمرافق والصناعات الثقال» فإن 
السعادة لا بجلبها منصب ولا مال» والأمن لا بجحصل بسلاح ولا رجالء والطمأنينة لا 
يأتي ا آي اه السات لت م ادناب واتباع الرسول ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفان 


وقد ل قا ول أي سعادة المهتدين هدي اللّه» وشقاوة الرافضين نهج الله - 
اهاب روات وران الام المت رع عل ااب ا 
اك: قلت غورد ل کر دال 
EEE‏ [نوح:۱۲-۱۰]. 

فقد ت على استغفارهم رم الذي أمرهم به» إمداد الله هم بالأموال والبنين»› 
PDE TEES EON‏ 
ا آل نیوا ئی لک ینز لر وشو ا ونا سفوا ریک کے کم وار ویک معا 
حستا إل امل سی وبکل ی هَضلٍ هَصلہ چ [هود:۲» ]. 

وف الات الدّالة عل ان الأمة المهتدية مدي الله» يكرمها الله تعالى السعادة والخر 


a‏ الام وال الرغيد ل ولوان آهل افر 
اموا واوا قتا کہم رکب ين الاي والارض وکين کڏبوا مأخڏتهم پا ڪان 
کون € [الأعراف: .]٩٩‏ 

) وإذا رأيت أمة من أمم الأرض عادة لله ورسوله» وقد أغدق الله عليها من رزقه من 
السماء والأرض» وظهرت بصفة المسيطر المتعالي» فاعلم أن ذلك ليس بركات عليها ولا 
تكريم) من الله اء وإنما هو محنة واستدراج اء لتنال عقابما الأليم في نهاية ا لمطاف» كما قال 


تعاللى ني الأمم التي كفرت بأنعم الله قبل بعث رسولنا عمد ع : ل : ا وقد رسالل ممن 
کلت اد تھ م بالبا سا والررام مھم نعود ای ) کو کد جاء ھم امسات عراوك ست فلوم 
ورن لهم ألشَيطن م ماڪائا يموت مک Ey‏ 
ڪل شي لدا r‏ دهم ب إا شم يشود )فلح داب الَو ين موا 
ا المي [الانعام: [to-‏ ` ) 

ومن أصرح الآيات وأحعها لسعادة المهتدين مدي الله وطيب حياتهم في الدنيا 
والآخرة» قوله تعالى: % معي صَللحًاء من د ڪرِاو أ ر ی ا کک 


سے کر سے و اود ج سر لے E E‏ 


و زيه جرهم اخسن ماڪاوأيعَمَونَ [النحل: ۹۷]. 

والحاة الطيبة ليست هي الحياة التي تتوافر فيها أنواع المت المادية من مأكل فا 
ومر کب وملبس ومنکح»› وصناعة وزراعة واختراعات فحسب» وإنما هي الحياة الآمنة 
التي تطمئن فيها القلوب» ويأمن فيها الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» ينتشر فيها 
العدل» ويختفي فيها الظلم أو يقل» ويقود الناس فيها الأكفياء الصالحون إل ما يرضي اله 
تعالى» ومتاع الدنيا المادي المباح جزء من الحياة الطيبة. 

ومن الآيات التي جعت بين إثبات السعادة لمن اتبع هدى الله في الدنيا والآخرة 


مقدمة التحقيق 


ا 5 

کك: از قال 
lC 0‏ 2 ن ۳ بس ت هر ٠‏ ا فا ا ا 
ر سرو ص E‏ ا 2 ص 


راق FE PPS ET E‏ 0 
ل ل بصا لتا ل كلك انك ایشا فبا پا ایی سى 4% 
[طه: ٦-۱۲۳‏ ۱۲]. 

E O E TTT 
منهج الله وتصد عن هداه: : شقاء ا لجهل وشقاء انتهاك الأعراض» وشقاء ارتكاب ما يفسد‎ 
العقول» وإذا فسدت العقول وانتهکت الاغاض وا الحهل» فسدت الحياة كلها! وأي‎ 
حياة تلك التي تحيا مها أمة هذا شأعا إلا حياة الضنك والضيق التي بينها القرآن؟‎ 

روی انس ب قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحٌ بعدي» سمعت رسول الله ب 
يقول: امن شر اط الساعة: أن يقل العلم؛ ويظهر الحهل» ويظهر الزناء وتكثر النساء» 
ويقل الرجال» حتى يكون لخمسين امرآة القيم الواحد». . [الببخاري: .[YA/‏ 

وني حديث أبي هريرة 4 عن النبي ر » قال: «يتقارب الزمان» ويلقى الشح» ويكثر 
الهرج» قالوا: وما المرج؟ قال: «القتل E‏ 


وني حديث أبي موسى الأشعري ذا قال: قال النبي به : «إن بين يدي الساعة لأياماء 
ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» NT‏ واهرج: الفتلء: [البخاري: 
۸4/۸[ 


آي إن E‏ عالف e E‏ الأول كانت ھور ور کک 
E‏ ا دی الله يتعلمون الكتاب والسته» ا فبھ| 

TE 
قال رسول الله ل : ر‎ ra tee 
يلونہم» ثم الذين يلونهم؟.‎ 

قال عمران: لا أدري أذكر النبي به بعد قرنين أو ثلائة - قال النبي ع :إن بعدكم 
قوما خونون ولا يؤتمنون» ویشهدون ولا يستشهدون» وینذرون ولا يفون» ويظهر فيهم 
السمن» [البخاري AVEC‏ 

ونی حدیث عبد الله بن مسعود طبه قال: اا أي الناس ` خبر؟ قال: «قرني» 
ثم الذين يلوم» ثم الذين ياونہم» ثم بجيء قوم تسبتق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته...» [البخاري: ۷/ .]۲۲٤‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


رسب ها الین تلك التزكية التي زكى با رسول الله عه أصحابه بالوحي ت ك 
کان ل عليه» علا وعملا ودا كه أصحابه بعده ا ا 

کا قال تعال: ل گا اراتا ف ر رسوا شنڪُم يسلوا کک ءايلوا ورک ڪڊ 
رڪم الكت ب وا ليڪ مه ويعمكم مام تكودوأ لمو 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعال: $ هو الى بعت في لمعن رسو سم لوا ڪلم ٤او‏ ورک وا 
لكب لک رانک ور این ت کی کر ی € ابس ¥[ 

أ الواقع التاريخي» فإن الذي يتتبع فيه حياة الأمم سيجده شاهد صدق على أن الام 
المهتدية دى اله» هي التي تحوز قصب السبق في العزة والتمكين والسعادة والطمأنينة ى 
٠‏ هذه الحياةء ون الأمة الرافضة هدى الله البعيدة عن اثباع منهجه» هي التي تمنى بحياة الذل 

٠‏ والشقاء والاضطراب والخوف والقلقء مها أوتيت من ثراء وقوة ومن ¿ لوان المتع المادية 
) ومھ| شیدت من قصور» ومدت من جسور» وشقت من طرق» وأعلت من آهرامات. تجد 
فيها ‏ السادة .ارين والعبيد الأذلاء المستضعفين» والظلمة الباطشين المعتاتت : 
والمظلومين المحرومين» لا ينصر فيها القوي - بالعدل- - ضعيمًاء ولا يدفع فيها القادر عن 
الخائف خوقاء كما تجد فيها الفواحش المنكرةء والأمراض الفتاكة المنتشرة» وتجد فيها ا لجهل 
بأصول الإيان وفروعهء وبذلك يعبد أفرادها وحماعاتما آهواءهم» ویعتدون على الناس 
فلا یردهم عن عدوانہم إلا القوة ة الرادعة هم. 

وهذا ما نشاهده في هذا القرن الذي نعيش فيه: القرن الذي تَطرّب لذكره ه آسماع» 
وتخشع لعظمته قلوب» القرن الذي بيت فيه ناطحات السحاب» وعبات فة الطرقى 
الرية الواسعات» حتى أصبح ساکن أقصی الأرض في الشرق» پسښافر يسیارته إل أقصاها 
ي الخرب»ء وصنعت فيه الطائرات التي تقطع في ساعات المسافات اهائلة ما بين المشرق 
وال ت وامتلأت البحار والمحيطات بالسفن الضخمة» المدنية والحربية والغواصات» 
وأصبحت بعض كواكب الساء» للمسافرين حطات» وقد وطئت أقدام الإنسان على وجه 
القمر الذي كانت تشبه به الغيد الجميلات! وهكذا ما من شيء حسوس في هذا الكون إلا 
كان هدفا لتفكير المفكرين» وعلا لبحث الباحثين» ليكتشفوا فوائده» ويغوصوا في أعماق 
أسراره» ومخضعوه لادستفادة مته مدنا وغسک نا : 

ولکن احياة مع ذلك كله لا زالت خاد ا E yT‏ 
RS‏ من سكان الأرض الخوف وال جوع والفقرٌ والمرض» فلا تجد شعبًا 
ولا دولة - صخرت آم كبرت - آمنة من اعتداء شعب ودولة أخرى» تعد للاعتداء عليها 
العدة» وتتربص ما الدوائر yS‏ من الظلم والجرر 


والإجرام» بل إنك لتجد الجرائم e‏ تقدم الناس في الاكتشافات العلمية 
والصناعات القوية» كا تجد من يموتون جوعاء في كثير من المعمورة» وبجانبهم من 
يموتون من الشبع والتخمة» وجد العرايا من اليس والبساط والغطاء لا ججدون ما يستر 
عورا ته ولا ما یفترشونه تحت جنوهم و ما یتخطون به من الحر والقر وبجانبهم من 
يؤتثون المنتزهات الموّقتة ا فشا ی ن المساكن الدائمة ا 
خزائنهم باللابس الغاليةء وافترشوا الزرابي والارق. 

وتجد من يدعي مره حقوق الإنسان والديمقراطية» وشو رفكت :با اسان قتلد 
وتشريدًا» ويربي اللاب والقرود» ويقدم ها ما تشتهيه آنفسها من مأكل ومشرب وملبس 
ومسکن ورخاء» وتکبت آي صوت يرتفع مطالبا بالعدل والمساواة إذا م يكن ذلك 
الصوت مويدًا مدعي مناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية زورًا وبتاًا. 

إن هذا العصر الذي توجد فيه هذه الكوارث وغيرهاء لمن لن أعظم شواهد الحق على أن 
المة التي تعد عن منهج الله وهداه» خليقة بالشقاء والخوف والقلق والاضطراب 
والدمار» مها أوتيت من متاع الدنيا الزائلء وأن التربية الإسلامية على كتاب الله وسنة 
رسوله يله هي التي تجلب للأمة السعادة» وتجنبها من الويلات والضنك والمحنء 
EGG‏ 
حب الدنيا وتأخذ بأيدينا إلى طاعة الله وسعادة الدارين. 

إن تربية الفرد على العلم النافع» وهو المدى الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد ب 
لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة» العلم الذي آنزله خالق الإنسان هداية الإأنسان» 
ر ی لا لاه كلها وبع رولا هو آنفا ال را ال ا 
وجعله قدوة حسنة يعلم الناس وحي ربه» وديم برسالته» ویزکیهم بدینه. 

إن التربية ذا العلم كفيلة بجعل الإنسان ذي الفطرة ة السليمة» یستقیم على صراط ال 
نفع نفسه وينفع الناس ولا يضرهم » وما لا شك فيه أن تربية المجتمع على أن يحب بعض 
أفراده بعضاً في الله سبحانه وتعالی» لا لغرض مادي» من مال آو جاه آو منصب» ويصل 
بعضهم بعصا من أجل الله تعالى» ويقوم كل واحد بحقوق إخوانه التي تحقق الأخوة 
الإإأسلامية» من صنع طعام ودعوة إليه» وإجابة دعوة» وإعانة محتاج وضعف» وإفشاء 
سلام» وطلاقة وجه» وطيب كلمة» وتواضع» وقبول حق» وعفو وصفح» وسماحة ودنع 
سيئة بحسنة» وإيثار وبعد عن شح وحسن ظن بدلا من سوئه» ونصر مظلوم» وستر سیا 
وتعلیم جاهل ورفق ني معاملته» وإحسان إلى جار» وحب للطاعات وبغض للفواحش» 
وأداء كل فرد ما جب عليه أداؤه بدون ماطلة» ونصح كل مسلم لكل مسلم. ) 

إن تربية المجتمع على هذه المعاني» خليقة بتحقيق الأخوة الإسلامية التي تجعله مترابطً 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقين 


متراصا متعاونتًا آمنًا سعيدًا. ٠‏ 
فإذا أضيف إلى ذلك تربية هذا المجتمع على البعد عن كل ما يوهي أواصر الاأخوة 
الإسلامية ويكدر صفوهاء من ظلم وحسد واحتقار» وسخريةء وغيبة» ونميمة» وهَجْر 
وقطيعة» وترك ما يشر الشك والظنون السيئة او دی اضرو ال الا خر کالاهارة 
e O OEE AL Pe ASE SPE‏ 
الملسلم على حطام الدنياء وبخاصة ما شرع فيه من المباحات» كالبيع والشراء والخطبة» 
وترك الغش والكذب والخيانة ونحو ذلك. 
إن تربية المجتمع على الابتعاد عن هذه الأمور وغيرها ما يضعف الأخوة الإسلاميت 
لحقيق بنشر الأمن والسلام والسعادة والاطمئنان في المجتمع ا 
ا محبةء وانتفت عنه كل أسباب البغضاء. 
ول فعا ن و ل الولاء الذي من آهم مظاهرًّه: 
N O O DS‏ 
هره تحقيق كل معاني الأخوة الإسلاميةء ومنع ما يناقضها كا مضى» ومن مظاهره 
۴ بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي . و ويسلك 
الصراط المستقيم. ) 5 
لذلك ينبغي علينا أن : مهتم بالتربية الإيانية الصادقة الي تقل السات من دل عبودية 
ازى والدنيا و الذينار والدره إلى عز عبودية الله جل في علاه وبین یدنا کتاب ماتع 
يساعد الإنسان على هذه التربية وعلى تزكية نفسه و الترقي في مراتب العبودية للعلامة ابن 
الجوزي آل وهو كتاب (منهاج القاصدين ومفيد الصادقين» الذي لا غنى عنه للعلاء والدعاة 
وطلب اللو كل سار إل له ال نمر علوت وعصارة كات ال عة الارن اة 
علوم الدين للإمام الخزالي » يناقش الكتاب أعال القلوب وما يتعلق بها من عادات 
.> وعبادات ومهلکات ومنجیات » ک| يعتر هذا الكتاب منهجًا تربویا میسر ا للا ل 
الله كك ولقد صفى المصنف له كتاب «إحياء علوم الدين» ما فيه من شطط وأحاديث 
موضوعة وأخحذ ماافیه من نوز وزاد علبها ما سره اله تعال له فجزا اله خیرا عل ما قد 
و ر غعلاء المسلمن . 
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عملي في الكتاب 

١۔‏ حرصت على ضبط نص الكتاب. 

۲ تخريج الآيات القرانية. 

۳ تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها بم تستحقه صحة وضعقا ومقارنة الألفاظ 
التي أوردها المؤلف رحه الله بالألفاظ الواردة في الصحاح والسنن والمسانيد وا لمعاجم 
وتبيين الفروق إن وجدت وتعمدت عدم الإإسهاب في الحواشي والتخريج ۔ إلا ي بعض 
المواطن التي رأيت آنا تحتاج إلى ترجيح وتوضيح u‏ 

بالنسبة للآثار التي أوردها المصنف فخرجت منها ما يتعلق بالأحكام وحكمت 
ا و . أما الآثار الوعظية فخرجت منها ما تيسر وتعمدت عدم 
الحكم على أسانيدها لأن الحكمة ضالة المؤمن آين) وجدها التقطها ومن أصرح العبارات 
التي تدل على ذلك النهح الحديثي : الباب الذي عقده ا لخطيب البغدادي ي کتابه «المجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» بعنوان : «ما لا يفتقر كتبّه إلى إسناد). وغما جاء فيه 
قول الخطيب : «وأما أخبار الصالحين» وحكايات الزهاد والمتعبدين؛ وقواعظ الغا 
وحكم الأدباء ااانا رة غاا و لست رطا ن دا ثم سند الخطيب إلى يوسف 
الرازي أنه قال : « CS ug‏ 
فى الكتب » فننظر فيها ؟ قال: لا بأس » وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ . 
قل اله فاته قال لا يستقيم إلا اعا 

ه. علقت على المواطن التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح بطريقة ختصر 

٦‏ كتبت ترحمة موجزة لمؤلف الكتاب رحه الله تعالى رحمة واسعة وسائر علاء 
اده 

وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذا الكتاب الطيب البارك وأن يرحم مؤلفه رة 
واسعة وسائر علاء المسلمين وآن جزل المئوبة لمؤلفه وحققه وناشره وقارئه إنه سميع 
جيب . وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين ومن اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . ) 

وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
عادل شوشة 
مصر. المنصورة 
® @ @ھ 


(1) ا لجامع (۲/ .)۲٠9-۲۱۳‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ترجمة مختصرة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
۸ھ 0۹۷ھ 

۰ اسمه ونسبه : 
هو جال الدين آبو الفرج بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن جعفر جوزي فيل 
a Û‏ 

ه ولادته ونشاته ؛ 

ولد فی بغداد فی زقاق (درب حبیب)ء واختلف في تاریخ ولادته بین ٩۰۸(‏ و۵۱۲ ه)) 
توف أبوه وله من العمر ثلاث سنوات فرعته آمه وعمته وکان آهله تارا بالنحاس؛ ؛ وهذا 
يفسر ما يوجد في بعض ساعاته القديمة من لقب (ابن الجوزي الصفار)» وني سنة ٠١(‏ 
ه) لته عمته إلى مسجد خاله المحدث اللغوي الفقيه أي الفضل محمد بن ناصر 
البغدادي المتوني سنة ٠٠١(‏ ه)» فاعتنى به عناية كبيرة وهو آول من علمه ؛ » حفظ القران 
ي هذه المرحلة وسمع الحديث فسمع مسند الإمام أحد بن حنبل » وجامع الترمذي ؛ ) 
وصحيحي البخاري ومسلم ء وتعلم اللغة والأدب وبرع في الوعظ ودي يي ري 
امو جودة فى عصره » ودرس على يد ثلة من علماء عصره » وکان شاعرًا نحريرًاء واكثر ج 

من التصنيف النافع في جل العلوم ومصنفاته المشهورة خير شاهد على ذلك. 

وفانه : 

وتوني ابن الجوزي ليلة الجمعة الثاني عشر من رمضان» بين الحشاءين سنه سبع ولسعين 
وخسمائة بعد أن مرض خسة آيام ودفن في باب الحرب وکان يوم وفاته مشهودا فقد 
ازدحم الناس لتشييع جنازته إلى درجة غلتق الأسواق رجه الله تعالى . 
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مقدهة الؤلف 


مقدمة المؤلف 


وما توفیقی إلا بالله عليه ت و کلت وإلیه آنیب 

الحمد لله مه الراقدين في غفلاتهم بمزعجات الإيقاظ» ومنزه التائبين من هفواتيم 
بملاطفات الوعاظ وعدت العارفين في خلواتمم لا بالكلات واللفاظ. وعذر الزاهدين 
EG E aS‏ 
المنى» واستوثقوا من اللحاظ» وقاموا إلى عاربة الهوى قيام الليث العبوس الحرب المغتاظ 
وحفظوا ما استحفظوا فحُفظواء وإن) الحفظ للحفاظ. 

أحمده حمدا كثيرًا فائت العددء دائم الإلظاظ. وأصلي وأسلم على نبيه محمد الذي ا 
الفصحاء ب) جاء به» فشني فس يوم عکاظ» وعلى آله وأصحابه آهل البقين والتقى 
والاستيقاظ» وعلى أزواجه المرآت من قول كل جعظري جواظ» صلاة آتقي با يوم 
البعث حر لظى وشواظ نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ . 

© أمابعد: 

اني رأيتك أمها امريد الصادق ال حازم العازم» قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول 
الدنيا الشاغلة» وصكّمت على الانقطاع إلى الآخرة علا منك أن غالطة الخلق توجب 
التخليط» وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط» وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت» 
قرا اا عاس م اراک ال مرل ارت 

فنظرت» أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك؟ وتستنطقه ني حال صمتك؟ فاد 
نت تؤثر كتاب (إحياء علوم الدين»» وتعلم انفراده عن جنسه» ونفاسته في نفسه» 
فأخبرتك أن العلم مستند العمل» والمستند ينبغي أن يكون وثيقا. 

وني كتاب «الإحياء» آفات لا يعلمها إلا العلاءء وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة. 
والموقوفة» وقد جعلها مرفوعة» وإنا نقلها كا اقتراهاء لا آنه افتراها. فلا ينبغي 
التعبد بحديث موضوع» ولا اغترار بلفظ مصنوع. 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها التي حكاها عن الرسول بل 
a e‏ 

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة» الذي جمعه» وندب إلى العمل به ما لا 
حاصل له» ولا عند الشريعة منه خبر؟ وكأنه شريعة ابتداها القوم» مثل الكلام في الفناء 
والبقاء» والأمر بشدة الجوع» والتقلل الخارج عن المعهود» والخروج إلى السياحة لا ني 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين 


حاجةء ودخول الفلاة بغیر زاد إلى غير ذلك ما قد کشفت عن عُواره في کتابي المسمی ب 
a‏ 
ار ا ی و ا و و ف 
الأصح والأشهرء ومن المعنى الأثبت والأجود» وأحذف ما يصلح حذفهء وآزيد ما يصلح 
أن يزاد» ولا أطيل ب لا طائل فيه شحا عليك وعلى آمثالك» آن يتشاغلوا بفاسد» ويحملو 
في مفاوز المخاطرة التاع الكاسد» وقد جاء في الأخبار الصحيحة: «الدين النصييحة». 
فصل 
في ا لمحذوف من كتاب الإحياء 
وريا رايتني ني أقصر في بعض الأيواب والفصول» وأحذف كث ك 
الحادیث لا ته کو انار ١‏ ص زری فلت فاا ور کرت ن که اعرف 
ذلك. 
فصل 
في تصنيف كتاب باغلاط الإحياء 
ولا حفت أن تتوق إلى ذلك الكتاب لكان آلفك له» أفردت ني كتاب ذكر عيون عيوبهء 
وأوردت هنالك بعض زلاته» لتعلم علة نهيي» وتكتفي عن تمده بنهيي وإنا م آذكر 
ا ا 
فصل 
في ذكر السبب الباعث على حذف أكثر الأسانيد 
وقد كنت أوثر أن لا أذكر منقولا إلا بإسناده» غير آني رأيت الإطالة سببًا للمللء 
فحذفت أكثر الأسانيدء ولم ار حذف الكل؛ لأن الإسناد أقوى للأسناد. 
a rel a a: 2 e‏ 
ین رک مل ال ری ساعن ان مراك ت وار س E‏ أحد 
TS Ey,‏ جي ته ویتق ب 


تة 


(۱) البخاري تعليقا في کتاب الإیمان» ومسلم )٥٥(‏ من طريق سهيل عن عطاء بن م ع ج ا 
مرفوعا. 


f 


مقدمة المؤلف 

بتقبیل يده واعتاد برکته» ویعمل واه دون شرع الله وسنته» فهذان عادلان عن منهج 
الصواب» مقتنعان بقشور الأعال عن خالص اللباب» خادعان للمبتدئين بلامع السراب» 
وطريقه) بمعزل عن سنن السلف الصالح» > الذي هو جادة الاستقامة» ٤‏ السلامة» 
وسأدرج لك في هذا الكتاب - إن شاء الله - من أخبارهم» مايدلك على آثارحم 

وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي» كا يفتقر إليه المبتدي؛ لأن فيه أسرار العبادات» 
والتحذير من آفات العاملات» وقد اتك ره عل تر تیب کتابت ا لحلمي بايثارك 
ذلك الترتيب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. -- 

وسمیت کتابي هذا: «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين»» وأسأل الله سبحانه وتعالى 
أن ينفعنا به» ومن قرأه» أو سمعه» أو نظر فيه وأن يجعله خالصًا لوجهه جهه الكريم» وأن يختم 
لنا بخر» ويوفقنا لا يرضيه من القول والعمل والنية» وأن يساعنا في تقصيرنا وتفريطناء 
ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 
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منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


باب بيان وضع الكتاب 

: هذا الكتاب مقسوم أربعة أرباع‎ ٠ 

الأول: دبع العبادات»› والثاني: ت العادات» والثالث: ربع المهلكات› والرايح: دبع 
المنجيات. 

فأما ريع العبادات» فيشتمل على عشرة كتب: 

اد كتاب العله: ۲- کتاب قواعد العقائد. ۳- كتاب أسرار الطهارة. -٤‏ كتاب 
سر ار الصلاة. -١‏ كتاب أسرار الزكاة. -٦‏ كتاب أسرار الصوم. ۷- - كتاب أسرار الحج. 
۸ - كتاب تلاوة القرآن ۹ - كتاب الآذكار والدعوات. NEE‏ 

وأما ريع العادات» فيشتمل على عشرة كتب: 

-١‏ کتاب آداب الآکل. ۲- کتاب آداب النکاح. ۳- كتاب آحكام الكسب. 
-٤‏ كتاب الحلال والحرام. -١‏ كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع الخلق. ١‏ - كتاب 
العزلة. ۷- E‏ ۸- كتاب السماع والوجد. e ٩‏ ) 
-١‏ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 

وأما ريع المهلكات» فيشتمل على عشرة كتب: 

| - کتاب سر عجائب القلب. ۲- كتاب رياضة النفس. ۳- كتاب أفة الشهوتين. 
البطن والفرج . ٤‏ - كتاب آفات اللسان. -٠١‏ كتاب آفة الغضب والحقد والحسد. ٦-كتابِ‏ 
ذم الدنيا. ¥ کات دم الال والبخل. ۸ کتات دم الحاه والرياء. ت دم الكير 
والعجب. -٠١‏ كتاب الغرور. 

وأما ريع المنجيات» فيشتمل على عشرة كتب: 

-١‏ کتاب التوبة. ۲- کتاب الصبر والشکر. -٣‏ کتب الخوف والرجاء. -٤‏ کتاب 
الفقر والزهد. -١‏ كتاب التوحيد والتوكل. -٦‏ كتاب المحبة والشوق والرضا. 
۷ ات اله والصدف والاخلاص. رک کات المراقبة والمحاسة. ۹ ا التفكر. 
( ت کتات دک الوت 

فنذکر في کل کتاب خحفایا آدابه» ودقاتق سننه» وأسر ار معانيه»ء واللّه الموفق. 
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ريع العبادات / كتاب العلم 


ريع العبادات 


كتاب العلم 
وفيه سبعة أبواب: 
الباب الأول 
في فضيلة العلم والتعلم والتعليم 

: فضيلة الحلم‎ ٠ 

أما فضل العلم» فقد دل عليه القرآن والسنة والمعقول. 

أما القرآن : فقوله تعالی: ۴ سهد اله أت لاله ٥إ‏ هو وَالْملگۀ وأولوأ ار [آل عمران :1۸[ 
فا ا ق ثتی بملائکته. ثم ثلث بأهل العلم» وناهيك ذا شرفا. وقال تعالى: 
ر رقع آله الذي ءامتوأي ANS‏ رحب 4 [المجادلة: .]١١‏ 

قال ابن عباس #غعد : «للعلاء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» ما بين الدرجتين 
مسيرة خسهائة عام». وقال تعالی: ٭ مل يسوی الزن بعلو ورب آذ بعلمو £ [الزمر:۹] 
وقال سبحانه: اما نشی أله من عبادو العلمتوا چ [فاطر:۲۸]ء وقال ک: وَمَايعَيلا 
TC A‏ 

وأما السنة: فأخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» قال: أخبرنا الحسن بن علي بن 
ا لمذهب» قال: آخبرنا همد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحهمد بن حنبل» قال: حدثني 
آبي» قال: حدثنا کثير بن هشام» قال: حدثنا جر قال: حدثنا يزيد بن الأصم» قال: 
سمعت معاوية بن آي سقيان 4 روى عن الي ا آنه قال: «من برد الله به خيرًا یفقهه 
في الدين» آخرجاه في ا ) 

أخبرنا ابن الحصين» قال: E E ae‏ 
عبد الله بن أحهمد بن حنبل» قال: حدثني آبي» قال: حدثنا هيشم بن خارجةء قال: حدثنا 
a O‏ 
یقول: قال رسول الله عي له : «إن مثل العلماء ني الأرض كمل النجوم في الساءء مهتدى بها 


N O O 
عن ابن عباس عط عن النبي عي قال: « فضل المؤمن العام على المؤمن العابد سبعون درجة » وعبيد بن‎ 
.)١۹۷۲( عمر جهول» وانظر: ضعیف الجامع‎ 

(۲) مسلم (۳۷ ٠‏ من طریق کثیر بن هشام به» وأخرجه البخاري )۷١(‏ من طريق الزهري عن حيد بن 
عبد الرحمن عن معاوية به. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل المداة؛" SE E‏ 
عمر بن مهاجر الأنصاري. 


أخبرنا عبد املك بن أبي القاسم الكروخي» قال: حدثنا أبو بكر الغورجي وأبو ع 
الأزدي» قالا: أخبرنا الجراحي» قال : أخبرنا الحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» قال: 
محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا سلمة بن رجاءء قال: حدثنا الوليد بن جميل» قال: حدثنا 
القاسم أبو عبد الرحمن» عن أبي أمامة هه » قال: ذكر لرسول الله له رجلانء أحدهما 
عابدء والآخر عال فقال رسول الله بل : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكي» ٠‏ 

وقد روی النعان بن بشرر جقظاء عن النبي ع NS‏ «يوزن مداد العلاء مع دم 
الشهداء» فير جح مداد العلماء على دم a‏ 


وروى آبو الدرداء له عن النبي عي » آنه قال: «فضل العام على العابد» كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الآنبياء» وإن الأنبياء م يورٌثوا دينارًا ولا 


3 
درهماء إنما ورٌثوا العلم» E O‏ 


وروى أبو بكر الصديق 4 » عن النبي عب ر آنه قال: «من تعلم بابًا من العلم فعمل به» 
O E‏ 


حمراء» فأنفقها فی سبیل الله ق" 


.)۷١١( والآجري في أخلاق العلاء (١٠)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ »)٠١٠٠١( ضعيف جدًا: أحمد‎ )١( 
من طريق رشدين بن سعد به» ورشدين ضعيف» هو عبد الله بن‎ )٥۷( والرامهرمزي في أمثال الحديث‎ 
6۸4 الرلك انط : ال‎ 

(۲) الترمذي )۲۹۸٠(‏ من طريق سلمة بن رجاء به» وسلمة صدوق يغرب كا في التقريب» وأخرجه الدارمي 
(۲۸۹) من طریق یزید بن هارون» حدثنا الولید بن جمیل الکناني» حدثنا مکحول مرسلاء وهو أشبه» وله 
شواهد لا تخلو من مقال صححه ہا الألباني» انظر: صحیح الجامع «(ET1T)‏ وصحيح الترغيب 
والترهیب .)۸١(‏ 

(۳) موضوع: El Gy‏ 
العلم وفضله (۱۲۷) من حديث أبي الدرداءء وابن ¿ الحجوزي في العلل المتناهية )۸٩(‏ من حديث ابن عمرو 
(۸7/) من حديث النعمان وقال: لا يصح» وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۹0۹)ء وملا علي القاري 
في الأسرار المرفوعة (١/۳٠۳)ء‏ والڏذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ ۱۷) وقال: : متنه موضوع»› والفوكان 
في الغوائد المجموعة (۲۸۷), والألباني في الضعيفة .)٤۸۳۲(‏ 

)٤(‏ صحیح: الترمذېي (۲۹۸۲)» وأبو داود (۱٤۳۹)»ء‏ وابن ¿ ماجه (۲۲۳)» وآحمد (۲۱۷۱۵) من طریق عاصم 
ابن رجاء بن حيوة» عن داود بن ميل» عن کثبر بن قيس عن أبي الدرداء به» وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن 
قيس» وله شواهد لا تخلو من مقال حسنه با الألباني في صحيح الترغيب ( *(. 

٥ )‏ أجده من حدیث آي بكر ولا بهذا اللفظ. وقد ړوی ابن عدي من حديث آبي هريرة «من تعلم باب 

من العلم ليُعلم الناس أعطي ثواب سبعين صديقا» قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ١ :)٥٥(‏ 
موص . وروی الخطیب في تاریخ بداد (۱۹۲۱) من حدیث ابن عباس بلفظ «من تعلم بابا من العلم 
عمل به أو ل يعمل کان أفضل من صلاة آلف رکعة فان هو عمل به آو علمه کان له ثوابه وثواب من يعمل 


ربع العبادات / كتابالعلم ٠‏ 


ذكرالآثارفي فض العلم 

أخبرنا عبد الله بن على المقرئ» قال: أحرنا حمزة بن محمد الزببرى» قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن عبيد الله» أبو القاسم الحرفي» قال: حدثنا حبيب بن الحسن بن داود القزازء 
قال: حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري» قال ا فر و حدثنا عاصم 
ابن حيد» عن آبي حزة الثالى» عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد النخعيء 
قال: أخذ علي , بن أبي طالب 44 بيدي» فأخرجني إلى ناحية ا لجبان» فلا أصحرنا جلس» تم 
تنفس الصعداء» ثم قال: يا كميل بن زياد» القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما 
للكت 

a E E 
مع كل ريح» م يستضيئوا بنور العلم» وم يلجؤوا إل ركن وثيق‎ 
العلم خير من المالء العلم يجرسك» وأنت تحرس الال المال تنقصه النفقةء والعلم‎ 

LS E O 
حياته» وجميل الأحدوثة بعد موته» والعلم حاكم» وال مال حكوم عليه‎ 

مات خزان الال وهم أحياءء والعلاء باقون ما بقي الدهر» أعيانهم مفقودة» وآمثاهم 
في القلوب موجودة» هاه. إن ها هنا - وأشار بيده إلى صدره -علًاء لو أصبت له حلةء بى 
ا ار عليه» يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بنعم الله على عاد 
وبحججه على كتابه» أو منقادا لأهل الحق» لا بصيرة له ني أحنائه» ينقدح الشك في قلبه 
بول عارض من شبهةء لا ذا ولا ذاك فمنهوم باللذات» سلس القياد ا 
مغرى بجمع الآموال والادخار» ليسا من رعاة الدين في شيء» آقرب شبها ب الأنعام 
السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه. 

اللهم بلى! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجةء إما ظاهرًا مشهورًاء أو خائقا مغمورًا 
لئلا تبطل حجح الله وبيناته» وكم ذا... وآين أولئك؟ 

أولئك والله الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدرًاء - ہم بحفظ الله تعالی حججه» حتی 
يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها ني قلوب آشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الأمر 
وباشروا روح اليقين» فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وأنسوا ب استوحش منه 
ا لجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. 

يا كميل» أولئك خلفاء الله في أرضه» والدعاة إلى دينه» هاه هاه» شوقا إلى رؤيتهم» 


به إلى يوم القيامة»» وکذا آورده ابن عراق في تنزیه الشريعة )۳۷١(‏ وقال فيه محمد بن يزيد اليشکري» 
وأورده الألباني في الضعيفة (۳ * (IA‏ وقال: : مو ضوع» وأورد الخطيب في الفقيه والمتفقه )١١/١(‏ نحوه 


ق 
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DS 

وقال علي ظ4 : إن العام أعظم أجرًّا من الصائم القائم» الغازي في سبيل لته وذ مات 
العا ال اا ا معا ال و ا . 

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي البزارء ق قال: آخبرنا علي 
ابن محمد بن لؤلؤء قال: أخبرنا همزة بن محمد الكاتب» قال: حدثنا نعيم بن حاد. قال: 
أخرنا خارجة بن مصعب» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن ابن عباس تة قال: 
وله لمال A Es MN E BOE‏ 


ردعه 
ا ی ت ق 
وقال مجاهد في قوله تعالی: ا ووی الارن [النساء:۹٥]‏ قال: آولو العلم. 
Ea‏ 
وكذلك روى أبو زرعة عن الإمام أحمد له ني قوله تعالى: * 
[النساء:۹٠]‏ قال: هم آهل العلم» ألا تراه سبحانه يقول: ولو رد وهال 
لمر مهم مه أل ستنيطوة م 4؟ [النساء:۸]. 
وقال سعيد بن جبير: الربانيون: الفقهاء ا 


)١(‏ ضعيف: أبو نعيم في الحلية /١(‏ ۷۹)ء ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ ۷۳)» وابن عساكر في 
تاریخ دمشتق »)۲١١ /٥۰(‏ وانظر تذكرة الحفاظ .)١١/١(‏ 

(۲) الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )۸۸/١(‏ بإسناد ضعيف» وانظر: الإلاع )٤۸(‏ للقاضي عياض» 
والحليس الصالح (۳۹۰۵) للمعافی بن زکریا» وروی الدارمي »)۳۲۴١(‏ وأحمد في الزهد (ص۳۲۱)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1۷۷) عن الحسن قال: «كانوا يقولون موت العام ثلمة في الإسلام 
لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار). ورواء البيهقي في الشعب )١١۷۳(‏ من طريق الحسن قال: قال 
ابن مسعود ... فذكره. 

(P)‏ أبو نعيم في الحلية (۹/ 0۷)» وي ارعان ۲۲/0 مر طرنی آي حرة عن سليان الدمشقي» عن 
ابن عباس موقوقًا» وقد روي مرفوعًاء ولا يصح ك| ذكره المصنف» انظر الحاشية التالية . 

)٤(‏ الترمذي (۲۹۸۱)» وابن ماجه ( ۲۲۲)»ء والطراني في الکبیر )۱۰۸۸٩۹(‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعًاباسناد واه. ورواه الدارقطني (۲۷۱۱)» والطراني في الأوسط »)1۲۷٤(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱۹۷) من حديث أبي هريرة. وأورده الألباني في الضعيفة »)۲٠١١(‏ وني ضعيف الجامع 
(۳۹۸۷) وقال: موضوع. 

)٥(‏ عبد الرزاق (٩۹٤۲۰)ء‏ والدارمي )٦۱٤( »)۲٦٤(‏ من طريق قتادة عن ابن عباس به» وذكره ابن عبد الر 
في جامع بان العلم .)۸٩(‏ | 

.)٦( والاجري ي اخلای العلاء‎ »)٦۲۳( وسعيد بن منصور في التفسير‎ »)٥٥۷١( ابن بي حاتم في التفسير‎ )٩( 

(۷) انظر الحاشية التالية. 


# 
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۱ 
AE 


سر سر سے ا 


وقال ف قوله سبحانه: بوتي ا ۶ E AC‏ فقد أو حبرا َر 
ڪيا چ [البقرة:۲۹۹] قال: الفقه والعل ° 

في قوله تعالی: Ë‏ دوم ڪل اس رکم ‡ [الإسراء:١۷]‏ قال: 
بعلائهم 

ا  :‏ رفع درت ن دشاءُ 4 [الأنعام Ep‏ 


قال : ا 


استشیت کان ا 
ٍ أ 
وقال عبيد الله ابن عائشة: إذا استرذل الله عبدًا حظر عليه الع . 


وکان بعض الخحکاء يقول: ی ا 
من آدرك العلم؟!. 

وقد روينا عن ابن البارك أنه سثل: من الناس؟ فقال: العلهاء ١‏ . وإنها أخرج الجهال 

ا لن الخاصة التي تميز بها الآدمي العلمء و فان الجمل قوی 
منه» ولا بشجاعته» فإن الأسد أشجع منه» ولا بكثرة أكله» فإن بطن البعير آوسع من بطنهء 
ولا بكثرة سفاده» فإن العصفور أقوى على السفاد منه» وإن) خصيصته التي با فضل: 
العلم» وبتلك العلة أسجد الله كلك الملائكة لآدم» ومن أعجب فضائل العلم أنه يفرح من 
نسب إليه وإِن م یکن من أهله» ويحزن من سلب عنه وإِن کان جاهلا. 


ولفظه: «الفقهاء العلهاء؛» اش قوله: لفقهاء لرن هو دروي عن این عاس ار اي 

() الست لعبد الله بن أحد (۷۳۳) والتطيي ف الشقيه والتقه tt ١‏ 

(۳) ما ورد عن قتادة في تفسير قوله تعالى: بإمیھ چ آنه قال: yS‏ 
(FEN)‏ 

.(° N O E 

OEE EE u 
أي هريرة مرفوعاء وهو موضوع لا يثبت.‎ 

(۷) الحلية (۸/ »)١١۷‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل .)۸٥(‏ 
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الشواهد العقلية 

إذا أردت أن تعلم فضيلة الثىء فافهم ما الفضبيلة > فإنك لو أردت آن تعلم هل زيد 
فقيه آم لا؟ م تقدر على ذلك حتى تعرف ما الفقه. ) 

E OAR EEO O PCT 
في ذلك الأمرء قيل: له فضيلة» غير آن تلك الزيادة إن) تكون في) هو كال ذلك الشيء» كا‎ 
يقال: الفرس أفضل من الحار. بمعني: أنه يشاركه ني قوة الحملء ويزيد عليه في الكر‎ 
والفر» وحسن الصورة» ولو زاد بعض الناس بزيادة أصبع» كانت تلك الزيادة نقصا في‎ 
لأنه زيادة يتمم‎ E المعنى؛ لأنہا ليست من الكال في شيء فإذا عرفت أن‎ 
امعنى» وعلى مقدار التزيد منه تزيد الفضيلة.‎ 

واعلم أن الشىء ء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره» كالدراهم» وإلى ما 
يطلب لذاته» كالسعادة في الآخرة وإلى ما يطلب لذاته ولغبره» كسلامة النذلن» فإ ما تطلب 
لنفسها من حيث إنها سلامة من الأل» ومطلوبة لغيرها من جهة التوصل بها إلى ا مآرب. 

نإذا نظرت إلى العلم رأيته مطلوبا لذاته» ووسيلة إلى تحصيل النافع في الدنيا والأخرةء 


وذريعة إلى القرب من الله كك فلا فلا يتوصل إليه إلا به» وإذا كان العلم سببا لذلك دل على 


أنه أفضل الأشياء. ) 
) ومن وجه آخر؛ e Ol SS‏ 
أن ثمرة العلم في الدنيا العز والوقارء» ونفوذ الحكم على ملوك ونيل الاحترام من الخلق» حتى 
إن أغبياء الرك: واجلاف العرب» يعظمون أشياخهم» لاختصاصهم دمزید علم مستفاد 

من التجربة» بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان» لشعورها بتميزه بكال جاوز لدرجتها. 

واا ثمرته فى الآخرة» فالقرب من الله كك ونيل السعادة التامة الأبدية» ويوضح ما 
ذكرنا؛ أن مقاصد الخلق جموعة في الدين والدنياء ولا ينتظم الدين إلا بانتظام الدنيا؛ لان 
مزرغة الآحرة» ولا ينتظم مر الدنيا إلا بصناعة الأدميينء n‏ 

احدها: آصول لا قروا م للعالم بدونهاء وهي أربعة: 

-١‏ الزراعة» وهي للمطعم» - والحاكة» ا ۴۳ ا للحي 
٤‏ - والسياسة» للتأليف والاجتماع» والتعاون على أسباب المعاش. ‏ 

والقسم الثاني؛ ۽ ما هو کاخادم ذه 2 كالحدادة» فاا خدم الزراعةء والغزل . 
والحلج» » فإنه كالخادم للحياكة. ) ٤‏ 

والقسم الثالث: ما هو متمم للأصول فر ا والخبز للزراعة» والقصارة 
والخياطة للحياكة» وذلك بالاإضافة إلى قوام ا العام الآرضي» مثل أجزاء الشخص 


ربع العبادات / كتاب العلم 


بالإضافة إليه» فإنها على ثلاثة أضرب: 

-١‏ أما الأصول: فكالقلب والكبد والدماغ. 

- وأما الخادم لما: فكالعروق والمعدة والأعصاب ونحوها. 

۳- وأما ا مكمل والمزين: فكالأظفار والأصابع والحاجبين. 

وأشرف هذه الصناعات أصوهماء وأشرف أصوها السياسة؛ لأنها سبب لإصلاح 
الأمور واستقامتهاء ولذلك تستدعي السياسة من كال القائم بها ما لا تستدعي سائر 
الصناعات. ولذلك يستخدم الاي سائر الصناع» فقد بان فضل السائس على غبره لمزية 
العلم بالتصرف» وشرف الصناعة يعرف إما بالآلة التي يتوصل ما إلى تحصيلهاء كفضل 
العلوم العقلية على اللغوية» من جهة أن الحكمة تدرك بالعقل» واللغة بالسمع» والعقل 
أشرف من السمع» وإما بالنظر إلى عموم النفع» كفضل الزراعة على الصياغة» وإما 
بملاحظة المحل الذي فيه التصرف» كفضل الصياغة على الدباغة؛ لأن حل أحدها 
الذهب» وحل الآخر جلد الميتةء وهذه الآمور قد اجتمعت في العلم. 

أما الآلةء فإن e‏ ء الذكاء» وكال العقل» وجودة الفهم. 

غ م النفع» »> فال د نفع العلم أعم» وثمرته سعادة الأخرة» وآما المحل» فإن أشرف 
ادات عل طهر E‏ جنس الإنس» وأشرف جزء من الإنسان قلبهء والمعلم 
مشتغل بتطهيره وتكميله» فهو كالخليفة عن الله تعالى في تثقيف عبده» وإصلاحه لخدمته» 
وهو بذلك متعبد لله كك وكيف لاء وهو واسطة بين الرب والعبد؟! ) 

فصل 
الاشتغال بالعلم خبر من الاشتغال بالنافة 

وقد يقع لبعض من يقل فهمه أن العمل أفضل من العلم» ويشير بذلك إلى النفل 
بالصلاة والصوم» ويحتح بن المراد من العلم العمل» وهذا غلط؛ لأن العلم يحصل بسعي 
القلب» وإنضاء راحلة الفكر» فكيف لا يكون آفضل من أعال الجوارح الظاهرة» وهو 
عمل أشرف الحوارح الباطنة؟! فالتعلم والتعليم أفضل من كل نافلة. قال مطرف ي 
عبد الله ال: فضل العلم خير من فضل العبادة؟ 

قلت: وكم من عابد قل علمه» فحركه الشيطان إلى التخاشع وإقامة الناموس» فرب) 


e N ICL O 

اوا 0 ي ي وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 

حر جاه) وأقره الذهبي. و حسله المنذري في الترغيب )4۳/1( و صححه الألباني ا ا 
الترغیب (V4 ٠()1۸(‏ 
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توقع إجابة دعائه عاجلاء مكان ما يعتقده من الجاه له عند الله فإذا لم ير لذلك أثرا تأفف 
_ في باطنه تأفف الأجير الذي لم يوف أجرته» وكل هذه الآفات سببها قلة العلم. 

ولقد حسن إبليس لأقوام كثيرين دفن كتب العلم ليمشوا في الظلامة؛ لأن العلم نور. 

فإياك إياك والإعراض عن العلم» أو أن تؤثر عليه التعبد بغيره. 

فضيلة التعلم 

ما الآيات؛ فقد قال الله تعالى: ار ولا مرون کل رة َه تنب اة قرا ف ال 
[التوبة:۱۲۲]. وقال: # ق لوا آهل الد د انتم لا تامو : َة 4 [النحل :۳ والأنبياء:۷]. 

وأما الأخبار: ذقد اًخبرنا ابن الحصين» قال: آخبرنا ابن اللذهب» قال أخبرنا امد بن 
جعفر» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: e‏ ۰ 
حاد ر بعني ابن سلمة» عن عاصم» عن زر» عن صفوان بن عسالء آن الني ڪه 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بم يطلب»" 

وقد ذكر أبو سلبان الخطاي في معنى وضع الملاثكة أجنحتها ثلاثة آقوال: 

ادها انط الاح 

والثاني: أنه بمعنى التواضع من الملائكة تعظحًا للطالب. 

NS ا ا‎ E 
ی بارا ا‎ 


وقد روى عن النبي ع آنه قال: من خرج في طلب الملم > فهو في سبیل الله حتی 


وقال ب یی ور کی ای ی 
وقال ع : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء 
E‏ 


۱ عد ۱۷7۳۲7 واترمذی (۳۰۲۵) والدارمي )۳٥۷(‏ من ایت موان بن عسال وصححه الان في 
(۳۷۱۹)» وأخرجه الترمذي (۲۹۸۲)» وأبو داود »)۳۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۲۳) من 

ا ا ا ا 

ا 

)۳( ضعبف : : الترمذي (YEY)‏ وقال( هذا حدیث حسن غریب وروأه بعضهمہ فلج ير فع . و اراي ي 
اا ۸ والعقيلي في الضعفاء ااا و e‏ 

(6) مسلم (۲۹۹۹). 

(0۵) ضعيف: الدارمي (٤١)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ »)۸١‏ وني تا ریخ بغ دا" (YA‏ بن عبد ار 
ني جامع بيان العلم )۷١ /١1(‏ وأشار إلى اضطرابه وإرساله من اح 


ريع العبادات / كتاب العلم 


N GENE E‏ ا 
وقال آبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيا لیل E‏ أيضا: العام 
EAL E‏ 

O TD O 
ريتك فان اله اخ القلوت تور‎ e وقال لقان لاينه: جالس‎ 
EE 
kas kaf a ga ولا اى‎ 
عا وو ا ا و ا‎ 
E eg 
eg وقال الشافعي جنه : طالب‎ 


e 


وقال يوسف بن أسباط : باب من العلم تتعلمه أفضل من سبعين غزوة 


)١(‏ الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۱7۸7)ء وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)۲۳١ /١(‏ وأورده 

(۲) ضعيف: أخر جه الخطيب ني الفقيه والمتفقه (۰۱۱/۱ ۱۷) من طريق معمر قال: بلغنا عن آي الذرداء قال: 
« مذاكرة ساعة خير من قيام ليلة »٠‏ فا لبر 

(۳) رواه من قول آي الدرداء: أحمد في الزهد (ص ۰ والجري ني أخلاق العلياء (۳۲)» وابن المبارك في 
الزهد )٥۳۲(‏ ومن طريقه ابن عبد البر ني جا مع بیان العلم (۱۰۹)» وأخرجه بنحوه الدارمي )۲٤۷(‏ وئي 
eS‏ سام م يدرك أبا الدرداء . وبنحوه أيضًا البيهقي في 
المدخل إلى السنن الکری (۲۷۸) . وأخرجه من حديث أبي الدرداء مرفوعا: الطاراى :ف مسد الشامان 
(۲۲۱۸)» والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۹) وي المرفوع معاوية بن محيى وهو ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى »)۳۸١(‏ وابن بطة في الإبانة »)۲٠١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ( ١‏ من طريق اد بن سلمة عن حيد الطويل عن الحسن عن آبي الدرداء به. 

() أخرجه مالك في الموطاً باب ما جاء ني طلب العلم» ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( :4۹( 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۸۷) ومن طريقه أحمد في الزهد (ص۳۳١).‏ 

{° ( أخرجه آبو نعيم في الحلية (7/ ١١۳)ء وبنحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )٩( 

(۷) ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١١١(‏ والخطيب ني شرف أآصحاب الحديث .)١١١(‏ 

(۸) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (١١۳)ء‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )۲٠١(‏ من قول 
إساعيل بن جعفر بن سليان الهاشمي. 

(۹) مسند الشافعي »)۱۱٤٤(‏ وابن عبد البر في جا مع بيان العلم (4۹)ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
(۲۳۷)» والییهقي في اللدخل الل السنن الکیری (۳۹۱) وني مثاقب الشافعي (۲/ ۱۲۸). 

)۱١(‏ ضعيف رواه ا خطیپ في الفقیه والمتفقه (۱/ ۲ ٠١‏ من قول أبي هريرة وفيه أبو عبد الله الأزدي جهول. 


(۱۰) 


4 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضيلة التعليم 
أما الآيات؛ فقد قال الله كك: ولد خد أله مكو ميكى ألدِين أونواً الكتب لين الاش 
کس ر ر ې > [آل عمران: ۷.. وقال کك: ۴ ولسنذٍروا ومهم دا رحا ل 4 
[التوبة:٠١٠].‏ وقال الله كك: ر إل سيل ريك باليكمة والمووظة الحستَةٍ 4 » 


[النحل:٠٠٠].‏ وقال 4: : و مسن اال آله وعَیلَ صلحًا ل E A‏ 
وقال الله مال : ل زوس یلال قر بیو اومن اتَبعَنی 4 [یوسف:۱۰۸]. 

وأما الأخبار: : فأخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين. > قال: أخبرنا آبو على الحسن بن علي 
ابن المذهب» قال: أخرنا أبو بكر همد بن جعفر القطيعي› قال: حدثتا عبد الله بن أحمده 
قال: حدثني آبي» قال: E‏ حدثنا يعقوب بن عبد الرهن» عن أب حازم 
عن سهل بن سعد أن رسول الله م ب قال لعلي 4# : «والله لأن بهدي الله بك رجلا واحدا 
TT‏ اعا اصن 

أخبرنا بحيى بن علي المديرء قال: آخرةا عد الضمك ين الامونة قال آخبرنا علي بن 
ر الد ار فظن 4 قال أخبرنا القاضى المحاملى» قال: حدنا پوسف بن موشیء قال: 
ماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن آبي بردة» عن أي موسى 4ه » عن الني ع 
قال: دمل ما بعغتي الله به من ادى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طاتفة 
نقية نقيةء قبلت الماء فأنبتت تت الكل والعشب الكثر» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله 
NE N E‏ 
ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه ني دين اله ونفعه اله بيا بعثني به فعلم وعلم» ومثل مز 
م يرفع به رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي آرسلت به) . أخرجاه في الصحيحين. 

فازظر - ر همك الله- إلى هذا الحديث» ما أوقعه على الخلق!! فإن الفقهاء أولى الفهم 
كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت نىتت؛ لا" نهم علموا وفهموا» وفرعوا وعلمواء وإن عامة 
TT‏ كمثل الأجادب» حفظت الماء» وهؤلا ۶ 
حفظوا ما عندهم فانتفع به. . وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوام الحهلة. 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: آخبرنا آبو بكر بن مالك قال: 

حدثنا عبد الله بن آحمد» قال: حدثنا ايء قال: > قال: أخبرنا هشام» عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو شتف قال: قال رسول الله ع : «إن الله كك لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلا حتى حتی إذا م ببق بق عالحً| اتخذ الناس 


(۱) مد (۲۲۳۱۲)» والبخاري (۳۰۰۹)» ومسلم .)۲٤١٩(‏ 


ريع العبادات / ار 


رؤوسا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير عل E a‏ . أخرجاه في الصحيحين. 

أخبرنا مد ناهد بن اخسن ون الاع قال ارتا آي القاسم بن البسري» 
قأل: أخبرنا أبو طاهر المخلص» قال: أخرنا ابن صاعد» قال: حداثنا الربيع بن سلبان 
قال : حدثنا عبد الله بن وهب» عن سلي‌ان بن بلال» قال: أخبرنا العلاء» عن أبيه» عن 
أي هريرة اه » أن النبي عه قال: «إذا مات e‏ عا ن صدقة 
جارية» آو علم ينتفع به» أو ولد ضالح يدعو له» E‏ 

وقد روي عن النبي ي sS E‏ ا ا 
«الذين يحيون سنتي» ويعلمو نها عباد الله كك" 

وأما الآثار: فقال عمر بن الخطاب ذيه: NG oy‏ 


5 
العمل 
ر : 
e‏ ا الذي يعلم الناس الحير. وكذلك قال أبن مسعود ظ4: الأَمَة: متعا 
اير ومعلمه ٠‏ 


خازم» قال: حدثنا E‏ عن e‏ عن سعيد بن جڄبير» عن ا انعد » قال : 
إ انى بغ الاين ار قر ا ك ا دحي اشرت ى الس 

فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ 

فالجحواب: إن نفع العلم يعم كل شىء حتى الحوت» فإن العلاء ea‏ 
کر وأوصوا بالاحسان ا شيء٠‏ حی ا المذبوح والحوت» فأهم الله الكل 


(۱) آحمد »)1۷٤۸(‏ والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳). 

.)۱١۳( مسلم‎ )۲( 

(۳) ضف الطبراني في الأوتنط (OAT)‏ راو نعيم في أخبار AD o‏ ال اررق ف الحدك 
الفاصا ل ۱۳۹/۲7( باسنا واو انظر نصب الراية )۳٤۸/١(‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
AU)‏ ا ا 

(4) الخحاكم في المدخل إلى الصحيح ( ق 
ان سد ن المت عن مر ةوف للك مك اديت 

)٥(‏ الحاكم ي المستدرك )۳١۸/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والطبراني في 


ابن مسعود. 

)٦(‏ خر جه الدارمي (TET)‏ وابن وآ ا ا ٤(‏ 11۹( کلاهما من قول ابن عباس . وأخحرجه 
الترمذي (١۲0۸)ء‏ وابن عبد البر ني جامع بيان العلم )۱٤١(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًا . وله شاهد من 
حدیث آي الدرداء مرفوعًا خر جه الترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۳۹۰۲۲۳)» وأحمد (۲۱۲۰۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الاستغفار هم جزاء لحسن صنيعهم. 

وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته 
تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةء وبذله لأهله قربةء وهو الأنس 
Ee‏ 

SS Sl GC SS 
الناس» فإني منور لمعلم الخبر ومتعلمه في قبورهم» حتى لا يستوحشوا بمكانمم‎ 

وقال عيسى اك#: من تعلَّم وعلَّم وعمل» فذاك يدعى عظيا في ملكوت الساء. 

وقال الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وإن) أراد بذلك: أن الناس 
بخرجون بالتعليم عن حد البهيمة إلى حد الإ نسانية. 

وقال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: ما 
يسالني آحد عن شيء. 

وکل فان اوی إل عدعلانا کت ل ال آحت ع شی فال اکروال 
لأخرح من هذا البلدء هذا بلد يموت فيه العلم. 


® @ ® 


)١(‏ إسناده واو: الآجري في آخلاق العلاء »)٤۲(‏ وآبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۹)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (۲۲۰) وفيه نوح بن أبي مريم» وهو متهم» وأخرجه مرفوعا ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(۲۱۹) قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)٤۷(‏ «موضوع). وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي 
عن أبيه وهو وأبوه ضعيفان. 

(۲) أحمد في الزهد (ص٠۸)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ..)۲۲١(‏ 
ا لجامع لأخلاق الراوي »)۳١(‏ والعلم لزهير بن حرب (۷). 


ريع العبادات / كتاب العلم 
الباب الثاني في بيان العلم المحمود والمذموم وما هوفرض عين 

آخبرنا محمد بن أي منصورء قال: آخبرنا آبو سهل بن سعدویه» قال: أخبرنا أبو الفضل 
حمد بن الفضل القرشي» قال: أخبرنا أبو بکر بن مردویه» قال: حدثني علي بن الفضل» 
lG E eS‏ ا 
ا ا قال رسول الله عل : 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» ١‏ 

e‏ بڻ الفضل: او سمعت آي يقول: ليس في: «طلب العلم 
فريضصة » أصح من هذا. 

قلت: وقد اختلف الناس في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم: 

فقال المتكلمون: هو علم الكلام» إذ به يدرك التوحيد ومعرفة الله كك. 

وقال الفقهاء: هو علم الفقه» إذ به يعرف الحلال والحرام. 

وقال المغسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنةء إذ با يتوصل إلى العلوم كلها. 

وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص» وآفات النفوس. إلى غير ذلك من الأقوال التي " 
ليس فيها مرضي . 

وقال أبو طالب المكي جله: هو العلم بمباني الإسلام الخمس. 

والصحيح: آنه علم معاملة العبد لربه. . والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: اعتقاد» 
وفعل» وترك. 

فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناماء وإن ل يحصل 
دل لوالا 0 يه اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم 
دلا دلت فر جن الوقت» ثم جب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة اله كك 
فإدا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاةء فإذ! عاش إلى رمضان وجب 


(۱) إسناده ضعیف» وله شواهد لا تخلو من مقال: رواه ابن ماجه .)۲۲٤(‏ وآبو يعلى ني مسنده (۲۸۳۷)» وابن 
الأعرابي في معجمه »)۱۷۸١(‏ والطبراني في الأوسط (4) ۲°۳7( (7¶ ۰ ° (AOTY) «(Y0‏ )£ 4°°((« 
والقضاعي في مسند الشهاب (17۷(» والبيهقي في الشعب )°۷ 11(« A)‏ 11°(« )171°4(< )111°( 
كلهم من حدیث نس مرفوعًا . وخرجه من حديو ابي سعيد الخدري: ابن الأعراي في معجمه A ٤(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۸۷۳١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ›»)۱١١(‏ والبيهقي في الشعب )۱١١١(‏ 
كلهم من طريق مسعر بن كدام عن عطية العوني عن أي سعيد مرفوعًا به. وأخرجه من حديث عبد الله بن 
مسعو د E‏ ۰). وقد صححه الالباني بشواهده في 

)۳( . 
8 ا Ae‏ والموضوعات (١/١٠۴)ء‏ وتذكرة الموضوعات (۱۷)» والدرر 
OES Oo‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


عليه تعلم الصوم» فإن كان له مال» فدار عليه الحول» وجب عليه تعلم الزكاة فإذا جاء 
وقت الحج» وهو مستطيع» وجب عليه تعلم المناسك. 

وأما المتروك فبحسب ما يتجدد من الأحوال» إذ لا جب على الأعمى تعلم ما يحرم من 
النظرء ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب اخمر 
ولبس الحرير وجب أن يعرف تحريم ذلك. _ 

وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطرء فإن خطر له شك في المعاني التي تدل 
عليها كلمتا الشهادة وجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك» وإن كان في بلد قد 
کثرت فيه البدع» وجب أن يلقن الحق» ک) لو كان تاجرًا في بلد قد شاع فيه التعامل بالرباء 
وجب عليه تعلم الحلرر من الربا. 

وينبغي أن يتعلم الإيان بالبعث والحنة والنار» فبان با ذكرنا أن المراد بطلب العلم 
الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. | 

بيان العلم الذي هوفرض كفاية 

) : العلوم بالإضافة إلى الغفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى‎ ٠ 

شرمية: وهى ما يستفاد من الأنبياء» ولا يرشد العقل إليها كالحساب» ولا التجربة 
كالطب» ولا الساع كاللغة. ۰ 

والعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

۱ - مود ۲- ومذموم ۲- ومباح. 

١‏ - فا محمود ما ترتبط به مصالح الدنياء كالطب والحساب» وذلك ينقسم إلى: 

أ- ما هو فرض كفاية. ب- وإلى ما هو فضيلة لا فريضة: 
۰ اما فرض الكفاية؛ فهو کل علم لا يستخنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب» إذ هو 
ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة» وكالحساب» فإنه ضروري ني قسمة المواريث 
والوصايا وغيرهاء فهذه العلوم هي التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج آهل البلدء وإذا 
قام بہا واحد کفی» وسقط الفرض عن الآخرين» ولا تتعجب من قولنا: إن الطب 
والحساب من فروض الكفاية» فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية» كالفلا حه 
والحياكة والسياسة» بل الحجامة» فإنه لو خلا البلد عن حجام حادق لأسرع الملاك إليهم» 
ولحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك فإن الذي أنزل الداء آنزل الدواء» وأرشد إلى 
استع اله » فلا جوز التعرض للهلاك بإهاله. ) 

ب- وأما ما يعد فضيلة لا فريضة؛ فالتعمق في دقائق ا لحساب» وحقائق الطب وغير ذلك» عا 
یستغنی عنه» ولکنه يفيد زيادة قوة في قدر ما يجحتاج إليه. 
۲ وآما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات. 
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“٠‏ وأا الاح مت العام بالاشعار تي لا سخف فيا وتواري اعبار وما ري 
5ل 
o a E E‏ 
مذموماء فلنقسم المحمودة والمذمومة» فنقول: 
آما المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتمهات» فهي أربعة أضرب: 
الضرب الأول: الأصول. وهي أربعة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله له > وإجماع الأمةه 
وآثار الصحابة رضوان الله عليهم. 
وإنا كان الإجماع أصلا؛ لانه يدل على السنة وكذلك آقوال الصحارة؛ لام قد 
العبارات بيا أدركوا بالقرائن ) ) 
الضرب الثاني : الفروع» وهو ما فهم من هذه الأصول» لا بموجب ألفاظهاء بل بمعان 
تنبهت ها العقول» فاتسع بسببها الفهم» > حتى فهم من اللفظ ال ملفوظ وغيره» كا فهم من 
فوله به : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ˆ آنه لا يقضی حاقنًا ولا جائعًا. 
الضرب الثالث: المقدمات. وهي التي تجري مجرى الآلات» كعلم النحو واللغةء فإن) آلة 
E‏ 
الضرب الرايع i LEE SSE EIA E:‏ 
وخارج الحروف» وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير» وإلى ما يتعلق بأحكامه» كمعرفة الناسخ 
والمنسوخ» و والخاص» والنص والظاهر. وهو العلم الذي يسمى: أضول 0 
E Is‏ 
وأما المتممات في الأخبار والآثار» فهي: العلم بالرجال a‏ واسشاءَ الصحابة 
تهم» وعدالة الرواة وأحوالم» والعلم بأعمارهم لتميز المسند من المرسل. 
فهده هي العلوم الشرعية» وكلها حمود» بل كلها من فروض الكفايات: 
قصل ) 
في بيان علم المعاملة 
فأما علم المعاملةء وهو علم أحوال القلب» كالخوف والرجاء» والرضاء والصدق» 
والاإخلاص» إلى غير ذلك فيه ارتفع كبار العلماء» وبتحفقه اشتهرت آذکارهم» کسفیان» 
قا ا 


)١(‏ البخاري )۷۱١٥۸(‏ بلفظ : E E‏ «لايجكم أحد 
بين اٿنين وهو غضبان» كلا هما من حديث ابي بكرة. 


بلوغهم نهاية المعاملة. 

وقد آفردت لفان کتابًا کہرا» حمعت فيه آخباره وفضائله» وللإمام أحمد ا 
وذكرت مالكا والشافعي في كتابي المسمى ب «صفة الصفوة» فلتطالع أخبارهم من تلك 
المواضع. 

وإن) انحطت رتب المتسمين بالفقهاء والعلاء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور 
العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه» وتعمل بخفاياهء وآنت تجد الفقيه يتكلم 
٤‏ اللعان» والظهارء» والسبق» والرمي» ويفرع التفريعات التي مضي الدهور ولا يحتاج إلى 
مسألة منهاء ولا يتكلم في الاخلاص» ولا بحذر من الرياء» وهذا فرض عينه الذي في 
إهماله هلاكه» والأول فرض كفاية. ‏ 

ولو أنه سئل عن علة تركه المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء م يكن له جواب» ولو 
سل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال: هذا فرض كفاية. ولقد صدق» ولكن 
حفي عليه ان الحساب فرض كفاية أيصًاء فهلا تشاغل به؟! وإنا تبهرج عليه النفس؛ لأن 
مقصودها من الرياء والسمعة بحصل بالمناظرة لا بالحساب. 
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O 
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الباب الثالث فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها 
وقيه بيان الوجه الذي يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أسامي العلوم وهي الفقه والعلم والتوحيد ) 
والتدكير والحكمة وبيان القدرالمحمود من العلوم الشرعية والقدرالمذموم منها 

اعلم أن العلم ليذم لعينهء إن يذم في حق الناس لأحد أسباب ثلاثة: 

الأول: ا ا ی د ا 
وقد سجر رسول الله ع ومَرض بسببه ) 
والسحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجوهر بأمور حسابية في مطالع النجوم» 
E NNN ge EAS‏ 
في المطالع› يقر به كات بخلفط جا من الكقر والفكشن» وبتر سل بها إل الاسععمانة 
بالشياطين» ويحخصل من مجموع ذلك بحکم إجراء الله سبحانه العادة أحوال غريبة في 
الشخص المسحور» فمعرفة هذه السات خا معرفة ليست مذمومة» ولكنها 
ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق» والوسيلة إلى الشر شر فلذلك وقع الذم. 

والثاني: أن أحكام النجوم تخمين حض» فالحكم به حكم بجهل» وإن الإصابة 
اتفاقا في بعض الأحوال. 

والثالث: آنه خوض في فضول لا تغني» وتضييع العمر النفيس بغير فائدة. 

وأما السبب الثالث في ذم بعض العلوم: فهو الخورض ي علم لا يستقل الخائض فيه به» كتعلم ‏ 
دقيق العلوم قبل جليهاء والبحث عن أسرار الإهيةء فإن الفلاسفة والمتكلمين تطلعوا إلى 
ذلك ولم يستقلوا به» فيجب كف الناس عن البحث عن ذلك» وردهم إلى ما نطق الشرع 
IG SEC‏ 
اللحم الطفل الصغيرء > فاقتصر على اتباع السنة» واحذر من البحث عا لا تؤمن عاقبة 
الببحث فره. [ 

واعلم أن الأنبياء كالأطباء وهم اعرف الدوا و ورت اك ل الت وخر اة ` 
اليمنى وصف له أن يعالح اليد الأخرى» فاستبعد ذلك لهله بانشعاب الأعصاب 
واا لك أمور العقائد والآخرةء فيها لطائف ليس في قوة العقل الإحاطة بهاء كا 
آن في خواص الأحجار أمورًا خفي علمها على أرباب ا أحد 


اليل 
قال القاضي عياض و : والسحر مرض من الأمراض» ور من العلل جوز عليه كأنواع 
الأمراض غا لا ينكرء ولا يقدح في نبوته» وأما كونه بخيل إليه أنه فعل E YS‏ 
يدخل عليه داخلة فى شيء من صدقه» لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنا هذا فيا يجوز 
طروه عليه ني آمر دنياه التي لم يبعث لسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البش 
فغير بعید آن يخيل إليه من آمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه ک| کان. | ھ. وانظر زاد المعاد ..)١١٤١ /٤(‏ 
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I 
صدق الرسول ع ويفهمك موارد إشارته» ثم اعزله عن التصرف» ولازم الاتباع تسلم.‎ 
بيان ما بدل من ألفاظ العلوم‎ 
اعلم الا الاس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة‎ 
وتىديلها» ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان م يردها السلف الصالح» وهي خسة‎ 

آلفاظ : الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. 

أماالفقه: فإنہم تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل» فخصوه بمعرفة الفروع وعللهاء 
ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم نعم الآخرة» 
واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك على ذلك قوله تعالى: # لَيَكَمَقَهُوا في اَن ودروا 
فو مه مهم 4 [التوبة :۲ وإنا محصل الإأنذار با ذكرنا 

وقد سئل سعد بن إبراهيم آهل | المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم. وقال الحسن: انا 
الفقيه الزاهد في الدنياء ET‏ البيضر دة کک عبادة ريه الورع» 
الگا غ اأعغر اض اللين: العفيف عن أموامم. الناصح هم 
ی ما و و کن کان پطريق العموم 
o Cg‏ > فبان من هذا التخصيص 
تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوي الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة 
للآخرة. 

اللفظ الثاني العلمء وقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وباياته» وأفعاله في عباده» 
فخصصوه» وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه» وإن كان جاهلا بالتفسير 
والأخبار. 

اللفظ الثالث: التوحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله رو ؤية تقطع 
الالتفات إلى الأسباب والوسائط» فيثمر ذلك التوكل والرضاء وقد جعل الآن عبارة عن 
E SS‏ 


اللفظ الرابع: الذكر والتذكير. وقد قال الله تعالى: وڏ فان ان لدی 3 مع المیت ¥ 
[الذاريات:١٠]»‏ ا : (إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا) قالوا: رياض الحنة؟ 
قال: «مجالس ا 


)۲( الترمذي (۰ 1 وأحمد من حدیت ئس ا ضعیف» وله شواهد لا نر من مقال» 
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فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. 
وقد جمعت كتابا ني القصاص والمذكرينء وذكرت المحمود والمذموم هنالك إلا أني أشبر 
ها هنا إلى ذلك فأقول: 

من تشاغل بقصص الأولين في مجلس وعظهء فليعلم أن أكثر ما حكي في ذلك لا 
یثبت» کا ينقلون آن يوسف اكا حل كته وأنه رى يعقوب اكك عاضا على يده» وأن 
داود ايل بذرَقَ اونا حتی قر » ومثل هذا يضر ساعه» وإن كانت تلك القصة من 
مجاهدات الرهبان فأكثر ما ينقل عنهم لا يجوز في شرعناء فيستضر العامي بسماع ذلك؛ لانه 
يظن آن مثل ذلك يحتذی» | يروي أن بعضهم ثقب ترقوته. ) 

وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام؛ لأنها تشتمل على ذكر المحبة 
والوصال» وآل الفراق» وعامة الحاضرين أجلاف وبواطنهم حشوة بالشهوات» وقلومم 
متلئة بحب الصور فلا حرك ذلك من قلوم إلا ما هو مستكن فيهاء فتشتعل فيها نار 
. الشهوة» فيصيحون» وكل ذلك فسادء وربا احتوى الشطح على الدعاوي العريضة فى عبة 
اله کک وربا استشهدوا بقول ابي يزید: سبحاني. وبقول الحلاج: آنا الحق. وهذا فن عظم 
ضرره» حتى ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي. 

اللفظ الخامس: الحكمة والحكمة: العلم والعمل به. قال ابن قتيبة ##: لا يكون الرجل 
حكي) حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق على الطبيب والمنجم. ) 
* بيان القدرالمجمود من العلوم المحمودة؛ 

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة آقسام: 

س قسم هو مذموم قلیله وکثره. ) 

“٣‏ وقسم هو حمود قلیله وکثیره» وکلا کان آکثر کان أحسن وأفضل. 

. وقسم محمد منه مقدار الكفاية» ولا محمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه.‎ “٣ 

وهو مثل أحوال البدنء فإن منه ما يحمد قليله وكثيره» كالصحة وال مال» ومنه ما يذه 
قليله وكثيره» كالقبح وسوء الخلق» ومنه ما بحمد الاقتصاد فيه» كبذل المالء فإن التبذير لا 
يحمد فيه وهو بذل» وكالشجاعة» فإن التهور لا جمد فيهاء وإن كان من جنس الشجاعة» 
وكذلك العلم. ) 

فالقسم الذموم قليله وكثيره: ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء آو فيه ضرر يغلب نفعه» كعلم 
السحر والطلسمات والنجوم» فصرف العمر- الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان - إليه 
إضاعة» وإضاعة النفائس مذموم. ا ) 

وما القسم ا محمود إلى أقصى غايات الاستقصاء: فهو العلم بالله تخالى بصفاته وأفعاله» وحكمته 
في ترتيب الآخرة على الدنياء فإن هذا علم مطلوب لذاتهء وللتوصل به إلى سعادة الآآخر ةى 
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وهو البحر الذي لا يدرك غوره» وإنا بجوم المحرّمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر 
هم» وما خحاض أطرافه إلا الأنبياءء والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف 
درجاتہم» بحسب اختلاف قوتېم» ويعين على نيل بعضه المجاهدة والرياضة» و تصميهة 
القلب» وتفريغه من علائق الدنيا. 

وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص : فھی العلوم الت اوردناها ف فروض الكفايات»› 
فإن في كل علم منها اقتصارّاء وهو الأقل» واقتصادًا» وهو الوسط» واستقصاء وراء 
اللاقتصاد» لا مرد له إلى آخر العمر. | 

فكن أحد رجلين: إما مشغولًا بنفسك» وإما متفرعا إلى غيرك بعد الفراغ من نفسك› 
وإياك أن تشتغل ب) يصلح غيبرك قبل إصلاح نفسك» فإن كنت مشغولا بنفسك» فلا 
المهمل؛ رهو صفات القلب وما جمد منها ويذم كالحرص والحسد والرياء والعجب 
ونحو ذلك» فكلها مهلكات» والاشتغال بالأعال الظاهرة عن إصلاح هذه الأحوال» 
كطلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل» مع التهاون بإخراج الادة بالفصد 
والإإسهال. 

وعلاء الآخرة إن يشبرون إلى تطهير الباطن» وقطع مواد الشر بقلع مغارسه التي ي 
القلب» وإنا فزع الأكثرون إلى الأعال الظاهرة» وأعرضوا عن تطهير القلوب لسهولة 
أع ال الجوارح» وصعوبة أعال القلوب» ك بختار طلي البدن من يستصعب شرب الدواء 
ا 

فإن كنت مريدًا للآخرة وطالبا للنجاةء فانظر إلى العلل الباطنةء وعالجها بم| سيآتي في 
ربع الهلكات» فحينعذ تتأهل للمقامات المحمودةء وإن ل تتفرغ لذلك» فلا تشتخل 
غبره سفیه» ومثله کمثل من دخلت العقارب تحت ثيابه» وهو يذب الذباب عن غيره» وإ 
ر غت من شاك و تطه رهاو قفرت عل ترك طاهر لانم وباطه د ونا ابد دل 
رسوله به ثم بعلوم القرآن من تفسير» وناسخ ومنسوخ» وحكم ومتشابه» إلى غير ذلك 
وكذلك في السنةء ثم اشتغل بالفروع» وأصول الفقه» وهكذا إلى بقية العلوم» على ما يتج 
E EE E a‏ 
لعلم كثير» والعمر قصير» وهذه العلرم آلات» يراد با غيرهاء وكل شيء يطلب خير 
فلا يبغ أن ي ف الا ت دا ب الا س ع الا ول اف ر ا 
واستقصاء» ونحن نشرر إلى ذلك: 


ربع العبادات / كتاب العلم 


بيان الكتب المهمة لطالب العلم 

فاما الاقتصار في الأصول؛ فالاعتاد فيه يصلح على ما رتبناه في كتاب: «منتقد المعتقد)» وأبط 
منه ما رتبناه في كتاب: «منهاج الوصول إلى علم الأصول)» ولا يصلح ما يزيد على ذلك. 

وأما الاشتصار في النجو: فيصلح الاعتاد فيه على «اللمع»» وكتاب الجرمي» وإذا اتسع 
القن اکب ال هی اکر من دلت فا باس 

وأما اللغة: فينبغي الاعتماد منها على معرفة ما في كتاب الله كك وسنة رسوله عه وكلام 
السلف» ويكفي في ذلك كتاب: «الغريبين) للهروي. 

وما يفتقر إلى معرفته في الكلام الدائر بين الناس كتاب: «إصلاح المنطق)» «وأدب 
الكاتب»» و« معرفة ما يلحن فيه العوام»» ولي كتابنا المسمى ب «تقويم اللسان» كفاية في ذلك. 

واماالاقتصارض التفسير فيصلح الاعتاد فيه على كتابنا المسمى د اند کر الاری چان غریب 
ال > وأ | الاقتصاد فيه فيصلح الاعتماد فيه على كتابنا المسمى ب «زاد المسير في علم 
التفسير» وأما الاستقصاء فيه» فيصلح الاعتهاد فيه على كتابنا المسمى ب «المغني لي 
التفسىر)» وما وراء ذلك لا منتهى له. 

وأما الجديث: فاعتمد على الصحيحين» وقد خص متو أبو عبد الله الحميدي فأحسن» 
وقد فسر ناما في كتابنا المسمى د «الكشف لمشكل الصحيحين!» فإن شئت أن تضيف إلى 
ذلك زيادة ففى كتابنا المسمى ب «الحدائق» مقصودك» وإذا ردت الزيادة فطالع مشنئل 
الإمام آحمد چ وسن نن آبي داود نة وكتابنا الجامع للمسانيد عله يغني عن غيره» وأما 
الااستقصاء ء فهو الذي لا يسعه العمرء من معرفة الرجال وأسائهم» وجرحهم وتعديلهم» 
واستيعاب الطرق» وكل ذلك فضيلة ي حق كل شخص» > ولو أن العمر يتسع كنا أمرنا 
ا لالز نادة ها مطل عن ان الخ تف فة 

صح التزيد مع إحكام الأصول المتعلقة بتهذيب النفس» فذلك الغاية. 

وأما الفقه : فالاقتصار فيه على كتابنا المسمى ب «أسباب المداية لآرباب البداية)» فإنا قد 
أشرنا فيه إلى العبادات الخمس» فمن أراد الاطلاع على ما يزيد على ذلك» فكتابنا الملسمى ب 
«المُذڏهب في المَذهب » فمن آراد الاطلاع على ما يزيد على ذلك» فكتاب الخرقي» فإن 
e ٤‏ «(إهداية) لبي الخطاب» ومس طلت الاستقضاء فعلیه بکتاب 


وأما علم الخلاف ا فقد ١‏ فيه كتا منها (حجنة النظر»» ومنها «الدلائل الزواهر 
اال الوا ي اة ا و 


السلف د يقصدون ا استخراج < الحق والاطلاع على علل الشرع» فأ حدث 
ا ا ا المنافسة والمياهاة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الرابع في سبب إقبال الناس على علم الخلاف 
وتفصيل آفات المناظرة والجدل» وشروط إباحتها 

ازل لاف ك رسول اك 4 الخافاء الراشدون رضوان الله عليهم› وكانوا أئمة 
علاء باله» فقهاء في أحكام شرعه» فلم يحتاجوا إلى الاستعانة بالفقهاء إلا على سبيل 
الندور» في وقائع لا يستخنى فيها عن المشاورة» فتقرع العلاء لعلم الآخرة» وتجردوا ها 

فل صارت السلطنة إلى أقوام يفتقر ون إلى الفقهاء» طلبوا الفقهاء» وكان قد بقي من 
لتابعين من هو مستمر على الطريق الأول» فكانوا بهربون منهم» فاشتغل آقوام بالفقه- إذ 
رأوا عزة أهله- لإدراك الجاه» وحصيل الدنياء وطلب الولايات» ثم مال بعض السلاطين 
إل الكلام ٤‏ المعتقدات»› فاشتغل الناس بعلم الكلامء وصنفوا فيه» وزعموا: إن غر ضنا 
الذب عن دين الله . 

ثم ظهر من السلاطين من لم يستصوب الخوض في الأصول؛ واستحسن النظر ي 
الفقه» فاشتغل الناس بمسائل الخلاف بين آبي حنيفة والشافعيء وأعرضواعن الخلاف مع 

وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع» وتقرير علل الذهبة ورتوا ابوا 
الجادلات» وال أعلم بالضائر» وعليها يجازي» ومن هذا ا لجنس ميل أكثر الناس إفى 
الوعظ لاستجلاب العوام ب) يميلهم» وإن) الأعمال بالنيات. 

بيان التلبيس 
في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف 

أما التعاون على الحق فمن الدين» إلا أن له علامات منها: 

أن لا يشتغل بالناظرة- التي هي مون ا ات ن ا ر م وف 
الأعيان» فإنه إن فعل ذلك وزعم أن مقصودہ الحق» فهو کاذب» ویکون کمن یتر 
الصلاة ثم پس ا ویتجر فيها» ورج ر من ذلك ستر عورة يصں 
عر یانا ولا جد ٿوبًاء آو کمن توجّه عليه رد وديعة في الحال» فقام يحرم بالصادة فن ا رز 
له. 

ومنه: أن يقصد الحق لا الغلبة. 

ويذعن للصواب. 

وأن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه من المناظرة في المحافل» وللاكابر ين يستغ د 
منهم» لا لمن يظن به العجز فينقطع. 

ولا يمنع مناظره من الانتقال عن دليل إلى دلیل» إن کان القصود اأص Es‏ ب 


ربع العبادات / كتاب العلم 
وا المجالس اليوم تنقضي في المدافعات والمجادلات» حتى إن المستدل يقيس عل 
أصل بعلة يظنهاء فيقال له: وما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل مهذه العلة؟ فيقول: 
هذا الذي ظهر ليء فإن ظهر لك ما هو أوضح من هذا فاذكره لي حتى أنظر فيه. فيقول 
المعترض: فيه معان غير ما ذكرت» ولا أذكره لك» ولا یلزمنی ذكره. فإن کان لا يعرف 
معنی فقد كذب بدعواه: آني أعرف» وإن كان صادقًا فقد أخفى ما علمه من أمر الشرع 
عن أخيه السلم» «ومن كتم علا علمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار“ . وإنا يريد 
بقوله: لا يلزمني ذكره. آي: في شرع الحدل الذي ابتدعناه. 
فأما مناظرات السلف فليس فيها من هذا ا لجنس» بل كانوا ينتقلون من دليل إلى دليلء 
ویذکرون کل ما يخطر هم. 


فصل 

قي بيان آفات المناظرة ومذموم أخلاق المنذاظر ) 

واعلم أن الناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة» ولا يسلم 
صاحب هذه المناظرة من كبر لاحتقار المقصرين عنه» وعجب بنفسه لارتفاعه على كثر من 
نظرائه» وحسد لمن هو أنظر منه» وحقد على مناظره إذا أحس منه بقلة مبالاة بكلامه 
وغيبة يحکي با من کلام مناظره ما يدل على قصوره. فإن كذب عليه فبهتان» وكراهية 
لظهور الحق على لسان خصمه. وقد قال الشافعي ##: ما ناظرني أحد فباليت مع أينا 


CE Bee 


ومكابرة على الحق بعد وضوحه» قال الشافعي #لة: ما قبل أحد مني الحجة إلا عظم 
ورياء؛ لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته» وانطلاق ألسنتهم بشكره 
ومدحه فهو يذهب عمره ني العلوم التي تعين على المناظرة» نمأ لا ينفع في الآخرة» كتحسين 
اللفظ» وحفظ النوادر. ) 
وتزكية النفس بمدح كلامهاء وفرح بمساءة خصمه» فأين الإخاء المنعقد بالعلم بين 
آهله؟! 
قال الشافعي #ل: العلم بين أهل العقل رحم متصل. 
وكان الإمام أحمد له يقول لابن الشافعى جلة: أبوك من الستة الذين دعو هم وقت 
المي ) 
(۱) صحیح: الترمذي .»)۲۹٤۹(‏ وأبو داود (۸٥۳۹)»ء‏ وأحمر (۷۱۷) من حديث أي هريرة» وابن ماجه 


(۲۹۹) من خدیت آي سعید» )۲۹٤(‏ من حدیث انس. 
() البيهقي في المدخحل .)١۲۲(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .)1٦7(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وهذه الرذائل لا يكاد المناظر خلو من بعضهاء وإن) غاية العاقل منهم آن يجاهد النفس 
فأما الرْعاع من المناظرين فرب خر جوا إلى المجالدة عن المجادلة. 
وهذه الآفات المذكورة للواعظ أيصًاء ولكل من يطلب علاء إلا من وفقه اله لسن 
اس غا ا القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه»" 


EE 


EE 


e ا‎ 

(1) القضاعى ف مسند الشهاب(١٤١٠)ء‏ والبيوقي في الشعب (۱۷۲۷)ء والآجري ني أخلاق لعبء 

وأخر جه الدارمی (۲۹۲) بلفظ «عالم لا ينتفع بعلمه»» وقال الألباني في الضعيفة (8 ٠‏ 1 | 
جد|). 


رسع العبادات / كتاب العلم ٠‏ 
الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم 
آداب المتعلم كثيرة» لكن تنظم تفاريقها تسع وظائف: 

الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخحلاق ومذموم الصفات» إذ العلم 
عبادة القلب» وصلاة السرء وقربة الباطن إلى الله تعالى» وك) لا تصح الصلاة التي هي 
وظيمة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس؛ فكذلك لاز 
عبادة الباطن وعارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس 
الأرصاف. | 

وخبائث الباطن أهم بالاجتناب من خبائث الظاهر» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
تدخل الملائكة بيا فيه كلب“ فكيف يدخل نور العلم بيت القلب المشحون با موى 
والشهوة» والحسد والحقد» والكبر والعجب» وكلها كلاب نابحة؟ لا بل القلب المشحون 
هذه الأشياء قلب في الصورةء وكلب في المعنى. 

فإن قيل: إنما زيل رذائل الآخلاق بالعلم» فكيف أرفعها قبل العل؟ 

فالجواب: إن الرفع هذه الرذائل هو العلم بأمر لله فإذا ارتفعت حصل العلم بالله» 
فاو جب معرفته. 

الوظيفة الثانية: تقليل العلائق الشاغلة» ومتى توزعت الفكرة قصرت عن إدراك 
ا لحقائق» فتكون كجدول تفرق ماؤه» فأنشفت الأرض بعضه» واختطف المواء بعضه» فلا 
يبقى منه ما يبلغ المزدرع» فإن بقي لم يف بالسقي. 

وقد کان السلف يؤثرون العلم على کل شيء» فروی عن الإمام أحمد بن حنبل جنة» آنه ل 
يتزوج إلا بعد الأربعين. 

وآهديت إلى أبي بكر بن الأنباري جارية» فلا دخحلت عليه تفكر في استخراج مسألة 
فعزبت عن خاطره» فقال: خر جوها إلى النخاس. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لل إلا 
أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني من علمى. 

و ۰ 

ماللمعيل وللمعال إنه)| يسعى إليهن الفريدالواحد 

كالشمس تاب الس|ء وحيدة وأبوبنات النعش فيهماقاعد 

الوظيغة الثالثة: أن يلقي زمامه إلى المعلم» إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب» فيتواضع 
له» ویبالغ في خدمته» وقد کان ابن عباس نغ یأخذ برکاب زید بن ثابت هب ویقول: 


(۱) البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم )۲۱۰١(‏ من حديث آي طلحة. 


۾ ء yr.‏ 
CE a‏ 
ومتى تكبر المتعلم أن يستفید من غير مرموق بالتقدم» فهو جاهل؛ لأن «الحكمة ضالة 
المت ان فاه 
الأرض الدمتة في نيل آلمطرء وليدع رأيه لرأي معلمه» فإن خطأً المعلم تفع للمتعلم من 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقد نه الله تعالى المتعلمين بقصة موسى والخضر بقوله: #[ قان اتبعتنى فلا تلن عن 
ىء حَمأَحْدِتَ ونه ددا £ [الكهف:٠۷]‏ 
فن قلت: كيف يمْتَمٌ عن السؤال وبالسؤال ينال العلم؟ 

فالجواب: أنه يستأذن في السؤال» ثم يسأل» وقد قال آمير المؤمنين علي ظ#ه : إن من حق 
العام عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية» ون تجلس آمامه» ولا تشيرن عنده 
بيدك» ولا تغمزن بعينيك» ولا تکثر عليه السؤال» ولا تعنته في الجواب» ولا تلج عليه إدا 
کسل» ولا تراجعه ذا امتنع» ولا تأخذ بثوبه إذا ښض» ولا تفش له سراء ولا تختابن عنده 
أحداء ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته» ولا تقولن له: سمعت فلاتًا یقول کذاء 
ولا أن فلانًا يقول خلافك» ولا تصفن عنده عالما» ولا رض من طول صحبته» ولا ترفع 
نفسك عن خدمته» فإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليهاء كان هو بمنزلة النخلة تبتر 
مت يسقط عليك منها شي . ) 
الوظيفة الرانفة ا ان عرز ا لخائض في العلم ي مبداً الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف 
الناس» سواء کان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة» فإن ذلك يحير عقله» 
ويفتر ذهنه» ويڙيسه من الإدراك للمقصود» بل ينبغي آن اي بطريقة شيخه» ثم 
يصغي بعد ذلك إلى المذاهب والشبه» فإن لم يكن شيخه مشتغلا برآي واحد» وإن) عادته 
نقل المذاهب وما قيل فيهاء فليحترز منه» فإن إضلال هذا أكثر من إرشاده. 

الوظيفة الخامسة: أن لا يدع فنا من العلوم المحمودة إلا وينظر فيه نظرًا يطلع به على 
مقصده وغايته» ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه» وإلا اشتغل بالأهم منهء فإن العلوم 


٠‏ (۱) الحاکم (۳/ »)٤۲۳‏ والبيهقي في المدخحل (1۳)ء والطبراني في الكبير (١٠٦٤)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(۸6(. | 
(۲) ضعیف جدا: الترمذی (۲۹۸۷)» وابن ماجه »)٤۱٦٩۹(‏ والقضاعى في مسند الشهاب )٥۲(‏ من حديث أي 
رة قرغا ناسناد واو وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۳۹) عن زيد بن أسلم مرسلا. قال 
الألبان في ضعيف الحامع :)٤١١١(‏ (ضعيف جدا). ) 
)۳( ا لخطیب في الجامع »)۳٤۷(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١١۳(‏ 


ريع العبادات / كتاب العلم 

على در جاتهاء إما سالكة بالعبد إلى الله سبحانه» أو معينة على السلوك نوعًا من الإعانة. 

الوظيفة السادسة: أن يأخحذ من کل شيءَ اخسن لآن العمر لا يتسع جميع العلوم» ثم 
يصرف جام قوته إلى أشرف العلوم» وهو العلم المتعلق بالآخرة» الذي به يكتسب اليقين 
الذي حصله أبو بكر هه » حتى شهد له الرسول لي > فقال: «ولکن بشیء وقر في 
E‏ 

الوظيغة السابعة: أن يعرف السبب ألذى به يدرك شرف العلوم» وأشرف العلوم العلم 
بالله وملائکته وكتبه ورسله» والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم. 

الوظيفة الثامنة: أن يكر ن قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلةء وفي المآل 
القرب من الله سبحانه» والترقي إلى مجاورة المقربينء ولا يقصد به الرياسة والمالء ومباهاة 
الأقران» ومتى صح قصده هذا م يطلب إلا علم الآخرة» فعلم الآخرة بالنسبة إل غيره من 
العلوم» كقصد المجاهد وجه الله سبحانه» فهذا له المغنم في الدنياء والأجر في الآخرة» ولا 
شك في أن للرْدء في الحهاد ثواب» ولساقي الغزاة الماء أجرء ولحافظ الدواب» إلا أن الأعل 
هو الصادق في جهاده. 

الوظيفة التاسعة: أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد ليؤثر الرفيع القريب على البعيدى 
والمهم على غيره» فإن علم الفقه كإعداد الزاد والراحلةء وتطهير الباطن عن الكدر كسلوك 
البوادي وقطع العقاب» والعلم بالله وصفاته وأفعاله بحري مجرى نفس الحج وأركانه 
ولكل قوم مرتبة» فليس من أخبر فصدق كمن شاهد وتحقق. 

واعلم أن الساعي إلى الله كك لينال فربه هو القلب دون البدن»ء ولسنا نعني بالقلب 
اللحم المحَس» بل هو سر من أسرار الله تعالىء لا يدركه الحس» ولطيفة من لطائفهء تارة 
يعبر عنها بالروح» وتارة بالنفس المطمئنة. ) 

وقد عبر الشرع عنه بالقلب؛ لأنه المطية الأول كذلك السر» وبواسطته صار جميع 
البدن مطية والة لتلك اللطيغةء فهو كالناقة للبدن في طريق الحج. ) 

فا لمتجرد لعلم الفقه إذا م يجاهد نفسه ولم يصلح قلبهء كالمتجرد لشراء الناقة وعلفهاء 
وشراء المزادة وخرزهاء وم يسلك بادية الحج. ) 

والمستخرق عمره في مجادلات الفقهء كالمحكم للخيوط التي مها تخرز المزادة ونسبة هذين 
إلى السالك لطريق إصلاح القلب كنسبتهم إلى سالكي طريق الحج ومباشري أركانه. 


NES 0‏ العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ ۰ دلا صل له مرفوعَاء وإنا یعرف من قول بکر بن 
عبد الله ازني؟ء ورواه الحكيم الترمذي في النوادر من قول بكر بن عبد الله المزنيء وأورده ملا على القاري 
ي الأسرار المرفوعة (۲١٠)ء‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة ,)4۷١(‏ والألبانى ف الضعيفة ٩٦۲(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان وظائف المرشد المعلم 

اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال» كا له في اقتناء الآموال. 

إذ لصاح الال حالة استفادة» فيكون مكتسبًاء وحالة ادخار لا اكتسبه» فيكول به 
غنيا عن السؤال» وحالة إنفاق على نفسه فيكون به منتفعًاء وحالة بذل لغيره» فيكون به 
ا متفضلاء وهو أشرف أحواله» فكذلك العلم يقتنى كالال» فله حالة طلب 
واكتساب» وحالة تحصيل تغخني عن السؤال» وحالة استبصار» وهو التفكر في الملحصل 
والتمتع به» وحالة تبصير وهو أشرف الأحوال. 

فمن علم وعمل وعلَّم فهو الذي يذعى عظيًا ني ملكوت السماء؛ لأنه يكون كالشمس 
الضيئة فى نفسها لغبرهاء وكا مسك الطيب في نفسه المطيب لخيره. 

فأما الذي يعلم ولا يعمل فكالکتاب» يفيد غيره وهو خال من العلم» ل 
یشحذ غبره ولا يقطع» والإابرة تكسو غيبرها وهي عاريةء وذبالة المصباح تضيء لخيرها 
وهي ح٬رى.‏ 

وإذا أقبل العا على التعليم فقد تقلد آمرًا عظبًا» فلیحفظ آدابه ووظائفه» وآمهاعا 

الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين» وأن جرم محرى بنيه» فإن النبي عه قال: «إنا 
آنا لکم کالوالد». فإن قصده إنقاذهم من نار الآخرة» وهو أهم من قاذ الايؤين 
ولدهما من نار الدنياء ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدينء فإن الوالد سبب 
الو جود الحاضر» والحياة الفانيةء والمعلم هو اليد للحياة الأخروية الدائمة» وکا 
أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا فحق تلامذة الرجل الواحد التحاب. 

ولا يصح ذلك إلا آن يکون مقصودهم الآخرة» فأما إن كان مقصودهم الدنيا فإنه 
يوقع بينهم التحاسد والتباغض. 

واعلم أن أبناء الآخرة مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى» وسالكون إليه انصريق 
والسنون والشهور منازل الطريق» والترافق في الطريق للمسافرين إلى الامصار سبب 
الاد و اانه فكت افر إل الفردو س الأعل والر اف ي ر 

ولا ضيق فى سعادات الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الأخرة تنازع. 

ولا سعة في سعادات الدنياء فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم. 

والعادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالی: م تا المؤنوب 


ٍ ۳ 8 inti 
من خلیث اي‎ LS (YTT1) واحمد‎ «((T1۳) وابن ماحه‎ «(A) وابو داود‎ «(٤ *( إسناده حسن . الا‎ (۱( 
. هريرة بإاسناد حسن‎ 


ريع العبادات / كتاب العلم 1 : 
حو ې [الحجرات:٠٠]‏ داخلون في مقتضی قوله تعالى: #إ الاجا ومن بَعَضَهُر عض 
> 4 [الزخرف:۷٦].‏ 

الوظيفة الشانية: أن يقتدي بصاحب الشرع تيه فلا يطلب على إفاضة العلم أجرّاء ولا 
يقصد به جزاء ولا شكراء بل يعلم لوجه الله سبحانهء والتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة 
على المتعلمين» بل يرى الفضل هم٠‏ إذ هيؤوا قلوبمم للتقرب إلى الله سبحانه بزراعة العلم 
فيهاء فهم كالذي يعر الأرض لن يزرع فيهاء فإن انتفاع صاحب الزرع أكثر من انتفاع 
صاحب الأرض»› فكذلك ثواب المعلم أكثر من ثواب المتعلم» ولولا المتعلم ما نال المعلم 
أجر التعليم. 

ولا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله سبحانه» وقد كان معلمو السلف يمتنعون 
عن قبول هدية المتعلم. 

قال جریر بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات؛ فاستسقى ماء» فلا أردت أن أناوله 


E‏ هو؟ قلت: نعم. ل ا تحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم. قال: رده. وأبی أن 
)1( 


ت 
وقال مت البلخي: أهديتُ لسفيان الثوري نه ثوبًاء فرده علّء فقلت يا أبا عبد الل 
لست أنا من يسمع الحديث حتى ترد علي فقال: قد علمت» ولكن أخوك يسمع مني 
الحديث» فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر ما يلين لغبره 
وقال الحسن بن الربيع: كنت عند عبد الله بن إدريس» فلا قمت قال: سل عن سعر 
ا فلا مشيت ردني وقال: لا تسأل عنه» فإنك تكتب مني الحديث» وأنا أكره أن 
أسأل من يسمع مني الحديث e‏ 
وجاء رجل إلى الإمام أحمد جل بدواء لجرب کان به» فآخذه ثم رده علیه» فقيل له: 1 
رددته؟ فقال: آنتم تسمعون مني. 
الوظيفة الثالفة: أن لا يدخحر من نصح المتعلم شيئاء مثل أن يمنعه من التشاغل بعلم 
خفي قبل الفراغ من الجليء ويمنعه من التصدي لرتبه قبل استحقاقهاء وينبهه على أن 
الطلوب من العلوم القرب من الله تعالى دون الرياسة والمباهاةء ويقدم تقبيح ذلك في 
نفسه» وذلك يبين له با يطلبه المتعلم من العلم» مثل علوم الجحدل والكلام» فإن رآه يتعلم 
التفسير والحديث والمواعظ وعلم أن قصده بذلك الدنيا م يمنعه من التعلم» ولكنه يدرج 
له النصيحة وينبهه عليها؛ لأن في يتعلمه صادًا عن ذلك القصد الفاسد. ) 


(۱) الخطيب في الجامع .)۸٥۳(‏ (۲) آبو نعيم في الحلية (۷/ ۴). 
(۳) الأجري ني آخلاق حملة القرآن (۹٤)ء‏ والخطيب في الجامع .)۸١١(‏ 
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وقد رؤي سفيان الثوري يومًا حزينا» فقيل له: ما لك؟ فقال: صرنا متجرًا لأبناء 
الدنياء يلزمنا أحدهم» فإذا تعلم جعل عاملا أو قاضيًا. 

الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق التعليم» أن يزجر التعلم عن سوء الأخلاق» بطريق 
التعريض مها أمكن» لا على وجه التوبيخ» فإن التصريح بتك حجاب أهيبه» ويورث 
الحرأة على اهجوم بالخلاف» والتعريض مرل الذهن إلى استنباط معاني ذلك. 

الوظيفة الغامسة: أن التكفل ببعض العلوم» لا ينبغي أن يقبح في نفس المتعلم العلوم 
التي وراء علمه» كمعلم اللخةء فإنه لا يجوز آن يقبح علم الفقهء ومعلم الفقه لا جوز أن 
يقبح التشاغل بالحديث» بل ينبخي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم من غيره ما لا يعرفه» 
وإن كان هو كافلا بكثير من العلوم» درج التعلم من رتبة إلى رتبة. 

الوظيفة السادسة : أن ينظر ٤‏ فهم المتعلم ومقدار غقلة» فلا يلقي إلیه ما لا يدركه فهمهء 
ولا a E O‏ أنه قال: «أمرنا أن نكلم الناس على قذر 
e‏ اګ 

وقال علي ظا a EE‏ 

وهذا صحیې فانه لا جوز لعا ني جوهره فهم شيء أن يلقيه إلى من يعجز عن 
حمله. وقد نبه على هذا قوله تعالی: ب لاونو الشکھ ت آمو کک مکی جما مه کیا [النہاء:٥].‏ 

وقال الشافعى ل تعالى: . ) 

شر درا بين سارحة النعم أأنظم متش ورا لراعية الغنم 

وسن مح الجهال علا أضساعه ٠‏ ومن منع المستوجيين ققد ظلم ٠‏ 

الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به» ولا يذکر له أن 
وراء هذا تدقيقاء وأنه مستور عنك؛ لأن هذا يفتر رغبته ني الحليء ويخيل إليه البخل بدلك 
عنه؛ لأنه يظن من نفسه أنه يدرك الخفي. . 


حدیث ابن عباس مرفوعاء وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة »)۱۸١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء 
) (0۹۲) .وقد صح عن علي آنه قال: «حداوا الناس با یعرفون آتحبون آن يذب الله ورسوله» رجه 
البخارى .)١۱۲۷(‏ ) 
عت او ق ا ۹/7 ومن طريقه الخطيب ني الفقيه والتفقة (۱/ ۷۳)ء وابن عساكر في 
طوله: ) 
(۳) أبو نعيم في الحلية ٠ .)1١۳/۹(‏ 


(۱) ضعیف: العقیلل في الضعفاء )۲۲٤۳(‏ من حديث ابن المسيب مرسلاء والديلمي في مسند الفردوس من 


ربع العبادات / كتاب العلم 


مثال هذا: آنك إذا رأيت العامى يعتقد المنقولات فى الصفات» ويقول: لا شه ول 
آتأول» فلا یغیر عليه حاله» فانه لو ذكر له تأويل لبعض الظواهر انحل عنه قيد العوام» ول 
ی 

ولا ينبغي أن حاص بالعوام في حقائق العلوم الدقيقةء بل تلا قلوبهم من الرغبة 
والرهبة بذكر الجنة والنار» ولا يحرك عليهم شبهة؛ لأنه ربا تعلقت الشبهة بقلوم وعسر 
حلھا فهلکوا. 
وني الجملة لا ينبغي أن يفتح هم باب البحث» فإنه خبط عليهم العقائد» ويبطل عليهم 
المعايش. 

الوظيفة الشامنة: أن يكون المعلم عاملا بعلم لا يكذب قوله بفعله؛ لأن العلم يدرك 
[ بالبصائر› والعمل بالأبصار» وأرباب الأبصار أكثرء فإدا خالف العمل العلم منع الرشده 
وکل من تناول شيا وقال للناس: لا تتناولوه فإنه سم مهلك» سخر الناس به» واتہموه 
وزاد حرصهم على ما منع منه» فيقولون: لولا آنه أطيب الأشياء وألذها ما کان يستأثر به« 
قال الله کك: ر تامو الاس پال وکنسود اسک £ [البقرة:٤٤].‏ 
ويروى عن علي ك أنه قال: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك» وجاهل متنسك» 
فا لحاهل یغر الناس ب بتنسکه» والعالم ینفرهم بتهتکه. 
وقال الشاعر: 

لاتنهعن خلقوتأت مثله عارعليك إذافعلت عظيم 


9 ® @ 


_منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب السادس 
) آفات العلم وييان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء 

علاء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنیا» والتوصل إلى المنزلة عند 
أهلهاء وقد ضرب الله تعالى للعالم إذا ۾ يعمل بعلمه مثلا فقال: ۾ مَل کمثل لڪلب ۽ 
[الأعراف:٠۱۷]‏ وقد قال به : «من تعلم العلم ليباهي به العلهاء» أو يهاري به السفهاء» أو 
صرف به وجوه الناس» فهو ي النار» ‏ وقال به : دلا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» 
ولا لتاروا به السفهاءء ولا لتحاروا به الملجالس» فمن فعل ذلك فالنار انار 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثن 
عرد الله بن أحد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شريح بن النعان قال: حدثنا فليح عن 
ا ا اک ا ع د ی وار ا ا و 
ا : «من تعلم علا ما ببتغي به وجه الله لاق لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء ‏ 
جد عرف الحنة يوم ا ا 

قال أحمد: وحدثنا وکیع قال: حدثنا اد بن سلمة عن على بن زيد عن آنس بن مالك 
قال: قال رسول اله تة : «مررت ليلة أسري بي علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار» قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك أهل الدنياء كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون آنفسهم وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون». 
أحىرنا عبد الأول بن عيسى قال: أنبأنا الداودي قال: أنبآنا ابن أعين السرخسي قال: 
أنبأًنا الفربري قال: نبنا البخاري قال: آنبأنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: 
ا الأعمش عن أبي واثل عن أسامة قال: سمعت رسول الله ته يقول: ناء بالرجل 
بو القيامة» فيلقى ف النار» فتندلق آقتابه» فیدور کا يدور ا لحار برحاه» فتجتمع آهل النار 
عليه» فيقولون: أي فلانء ما شأنك؟ ليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: 
کنت آم رکم بالمعروف ولا آنيه» وأنماكم عن المنكر وآنيه» أخرجاه في الصحيحين. وني 


کک 

(۱) الترمذی »)۲۹۵٤(‏ والحاکم )۸٦/۱(‏ من حديث كعب بن مالك واین ماج ر و ن ي ن عمر» 
والدارمی (۳۹۷) من حديث ابن مسعود. وحسنه الألباني في صحيح اجا E TTA EIT‏ 

ا ا حت جا ر0 م حت ا 0 
ال جام »)١۳۳۲۷(‏ وصح رواية جابر كما في صحيح الترغيب (۲ ٠٠‏ 1 

)۳( إحمد «(AYoY)‏ وابو داود )£€ «(TIT‏ وابن ماجه (YoY)‏ کلهم من حدبث اڀ هريره ھر کے تی و صححه 
الألبانی نی صحیح الترغیب (۱۰۵)» وصحیح ابن ماجه .)۲١۲(‏ 

(AAS) 1" A') وأبو يعلى في مسنده‎ »)۳٠٥٠٦٥( وابن أبي شيبة‎ »)۷۲۳١( امد (۱۲۲۱۱)ء والبزار‎ )٤( 
.)۱١۹( و صححه الألبانی في الصحیحة (۲۹۱)» وصحیح الجامع‎ 


ربع العبادات / كتاب العلم 
أفراد مسلم من حديث آي هريرة عن النبي ب أنه قال: «إن ول الاس يقضى فيه يوم 
القيامة ثلاثة: ... رجل تعلم العلم» وعلمه» وقراً القرآنء فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: 
ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرآت القرآن. فقال: كذبت» ولكنك 
تعلمت ليقال: هو عام فقد قيل» وقرأت القرآن لیقال: هو قارئ» فقد قیل. ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتى لقي في النار” ‏ وذكر باقي الحديث» و سباي في كتاب الرياء إن 
شاء الله تعال. 

وقال عیسی ابن مريم ###: يا معشر العلماء» إلى متى تصفون اللريق للمدلجين وأنتم 
مقيمون مع المتحيرين» مثلكم مثل الدفلي يعجب ورده من نظر إليه ويقتل طعمه من أكلهء 
كلامكم يبرئ الداء» وأعمالكم داء لا يقبل الدواء الحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينه 
وبين آذانكم إلا أربع أصابع ثم لا تعيها قلوبكم» معشر العلهاءء كيف يكون من أهل العلم 
من يطلب الكلام ليخبر به lS‏ العلم فوق رؤوسكم» والعمل تحت 
أقدامكم» فلا حرار کرام» TT‏ 

وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت؛ عام مفرط. 

وكتب حكيم إلى حكيم: إنك قد أوتيت علا فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب» فتبقى 
ي الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وقال سفيان بن عيينة: العلم يضرك إن لم ينفعك. وهذا صحيح» فإنه يزيد في الحجة 
على صاحبه» فالعا لم الذي لا يعمل به أشد عذابا من الحاهل. 

واعلم أن المأخوذ على العام أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس عليه أن يكون زاهدا 
ولا معرضا عن المباحات» إلا آنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مه استطاع» فإن دليل 
الفعل أكد من دليل القول؛ لآن من ذم الدنيا واستوعب مباحها ل تفهم العامة عنه ما ذ» 
على أنه إذا تحقق علمه قنع باليسير من الدنيا ودخل في جملة الزهاد عملا بالفضائل ومزاحمة 
على المناقب» إلا أنه ليس كل جسم يقبل التقلل» ولا يطيق خشونة العيش. 

ومن الغلط إنكار الجهال على العام إذا رفق بنفسه في مطعمه وملبسه خصوصًا عند 
كبر السن» فقد كان الحسن البصري كثيرًا ما يأكل اللحم» فيقال له» فيقول: نعم لا صحناه 
فرقد» ولا رغيفي مالك. ولبس یوما وبا جیدا فجعل فرقد یلمسه ویتعجب» وکان عل 
فرقد كساء فقال له الحسن: آما بلغك أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. يشر إلى 
الرهبان. 


(۱) مسلم (۱۹۰)» وأحمد (۸۲۷۷). 
(۲) اہو نعیم ني الحلية (1/ ۲۷۹) عن هشام الدستوائي» والبيهقي في الزهد (۳۹۲) عن عيسى المرادي. 
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سفیان الثوري حسن المطعم» وقال: إن الداية اا ا 
تعمل. 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يصبر من خشونة العيش على آمر عظيم فالطباع 
تتفاوت» فإياك أن تنكر على العا مباحا استعمله» كا أنكر حاتم الأصم على محمد بن 
مقاتل قاضي الزي توسعه ني المباحات» وقد ذکرت حکایته معه لي «تلبیس إبلیس؟ وبینت 
أن طلب العامي من الفقيه أن يكون معرضا عن المباحات جهل من العامي» وظن أن 
ae‏ وهذا فساد تلمّح» > فإن الله تعالى لا يبيح ما يذم فاعله. إلا آنا قد بيتا أن 
لآل بام رفش کل ما يستني عه من لاحات لا کنر متها من ا مرف کي 
استعمال العام ها؛ لأن العام كالطبيب وإذا حلط ل يقبل قوله» وإن كان تخليطه بعلم. على 
أن الاستكثار من المباحات وال ی او کا ا ات 

فقد بان لك بيا ذكرنا غلط من يذم المباحات مطلقا من العوام وجهال الزهاد» وكل 
ذلك لقلة العلم حتى آن خلقا من المتزهدين دفنوا كتب العلم» وقالوا: المقصود العمل. 
وقد بينا فيا تقدم أن العلم أفضل الأعمال؛ لأنه بجحصل بالقلب بخلاف الأعم|ال التي تحصل | 
بالبدن» ونشره مع صحة النية أفضل من كل نافلة» وقد حصل هم في دفن الكتب حن 
منها: إطفاء مصباح الطريق» وهو العلمء قانة تون السالك اومنها: فاد الال وذلك 
حرام. ومنها: حو الشرع» فإن العلاء تعبوا ي > es‏ فمن دفنها فقد 
e‏ : (بلغوا عني» e‏ «نضر الله امراً سمع مقالتي 
فوعاها» فأداھا ک) a‏ | 

وفيهم من احتح بأني أشتهي أن أحدثء فان أمنع نفسي شهوتا. . وهذه حيلة من 
إبليس ليمنع نشر العلم» > فإن فرح النفس بالامارة لا يمكن دفعه» والامارة فضيلة» 
وكذلك الإمامة» وكذلك الالتذاذ با لجاع الذي يطلب منه الولد» فميل النفس إلى هذه 
E oy‏ من النفس» فمن تخایل له آنه يمکن أن 
يجامع ولا یلتذ؛ آو ميحد ث ولا يفرح بالرئاسة» فقد تخايل له الممتنع» وليس في وجود ذلك 
i iS Eh E‏ اما ال ر 
» فلا 


(۱) البخاري )۳٤٦۱(‏ من حديث ابن عمرو. 


)۲( صحیح : ا )۰ ا والترمدي E‏ وابن ماحه (۲۳۰)» وآحمد (۰ 0 1°(« والدارمي 
: حل ا ST O E‏ 
ا . وصححه الألباي في صحيح الحامع ۰٦۷٦171(‏ ١١۱۷١۱١ء‏ ۷۹۲( 
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فيهم من امتنع من نشر العلم ذا الخاطر؟ وقد كان مالك بن نس يتوضاً ويتطيب ويستند 
ويتمكن ويقول: حدثنا فلان. ولا یلتفت إلى ما يروی عن بشر الحافي آنه قال: حدئنا» باب 

من أبواب الدنيا . وأنه دفن كتبه» فإنه لو وافقه الآئمة في زمانه على هذا درس العلم. 

ولا ينكر أن للنفس ني نشر العلم دفينة» ولكن ينبغي أن تجاهد وتترك آسبابها وقد 
حصلت السلامة. فإن قلت: ف رو ن سان انه دفن كنه: فاعلم أن سفیان کان 
بحدث عن قوم ضعفاء فيدلسهم» فندم على على ذلك واختاط حديثه» فدفن الكل» فهذا سبب 
یز ما منعنا منه. ) 

ق 

ومن صفات علاء الآخرة: ان يعلموا ان الدنيا حقرة» وأن الآخرة شريمة» ll‏ 
كالصرتين» فيؤثرون الآخرة» فلا تخالف أفعالمم آقواهم» ويكون ميلهم إلى العلم النافع ي 
الأخرة ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إیثارا لما يعظم نفعه» كا روى عن شقيق البلخي 
آنه قال حاتم : قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال: ثمان مسائل: 

أما الأولى : o‏ 
حبوبه» فجعلت عبوبي حسناتي لتکون في القبر معي 

وأما الثانية: فإني نظرت في قوله تعالى: لا ری کتیآ [النازعات:١٤]‏ فاجهدتہا 
ني دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله سبحانه. 

وأما الثالثة: : فاي ريت ان کل من معه شيءَ له قيمة عنده يحفظه» ثم نظرت ي قوله 
تعالى: ¥ ا وماد E N ES‏ 
إليه ليبقى لي عنده. 

وأما الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى الال والحسب والشرف وليست بشيءء٠‏ 
فنظرت في قوله تعالی: چ لن آڪرمکر ڪر مک عند ئو انق 4 [الحجرات:١٠]‏ فعملت في التقوى 
اک 

وأما الخامسة: فإني رأيت الناس e‏ ي قوله تعالی: ٭ عن فسمتا بم 
یسم ے [الزخحرف:۳۲] فتركت الحسد. | 

والنادسة :أن رآيتهم یتعادون» فترکت عداوتہم واتخذت الشيطان وحده عدوا 

والسابعة: اني رأيتهم يذلون ني طلب الرزق» ونظرت في قوله تعالى: e‏ 
E ya AeA CN‏ 

والامنة: أني رأيتهم متو كلين على تجاراتهم وصنايعهم وصحة آبدانہم» فتوكلت على الله. 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

ومن صفات علاء الآخرة: : أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» حترزين من غالطتهي» 
فإن الدنيا حلوة ة حضرةء وزمامها بأيدي السلاطينء والمخالط هم بعيد السلامة من وجوه؛ 
e‏ : آنه بجحب عليه الإنکار» وقد يقدر عليه فلا يفعله» فیصیر مداهناء ورب حسن أحواهم 
لقبيحة طمعا في أمواهم الگدرةء وأقل الأحوال آن یری نعيمهم فيزدري نعمة انه علي 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أتى السلطان افتتن» .٠‏ وقال: «سيكون بعدي أمراء 
تعرفون منهم وننکرون» فمن انکر فقد برئ؛ ومن کره فقد سَلِم» ولکن من رضي 
وتابع» 

قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن» قيل: ا قال: أبوات الأمراء يدخل أحدكم 
غل الاعر فة الاب وقول ال ف 

وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العام يغشى الأمراء فإنه لص فاحترزوا منه. 

وما أحسن قول بعض السلف: : إنك لا تصيبة من دنياحم شيا إلا أصابوا من و 
أفضل منه. 

ومن صفات علماء الآخرة: أن لا يتسرعوا إلى الفتوى وأن لا يفتوا إلا با يتيقنون 
صحته من غير تردد» وقد كان السلف يتدافعون الفتارى حتی یرجح أل الاول: 
تال مد الر ھن بن ای لیل E‏ الله 
ا امھ خد یال عن دت او کی الا ود ان خاد کد 

وكتب سلمان إلى بي الدرداء: بلغني أنك قد آقعدت طبيبًاء n‏ 

Ey, al EE 
يقول: ا وكان النخعي إذا سئل عن مسألة بكى» وقال: لړ تجدوا غبري.‎ 

ثم قد آل الأمر إلى إقدام آقوام- غ العلم اليوم- على الجواب في مسائل لو 
عرضت لعمر بن الخطاب مع ها آهل بدر واستشارهم. 
ومن صفات علماء الآخرة: أن يكون جل اهتمامهم بمداواة الباطن والدلالة على طريق 


(۱) آبو داود »)۲۸٥۹(‏ والترمذي »)۲۲۰٢۹٣(‏ والنسائي »)٤۳۰۹(‏ وأحمد (۳۳۵۲) من حدیث ابن عباس 
وأخرجه مد ( ۸٦1۹‏ ق ا ا و صححه 
الألباني ني صحيح | مجامع .)۱۱۲٤۲(‏ 

(۲) مسلم »)۱۸٩ ٤(‏ وآبو داود (  )٩‏ والترمذي »)۲۲۹٣۵(‏ وآحمد )۲٥۹۸٩۹(‏ من حدیٹ ا م سدجة. 

(۳) جامع معمر »)۱۲٤۷(‏ وابن آبي شيبة (۳۷۷۲۲)»ء ومن طريق معمر أخرجه البيهقي في اع ° ). 

(6) الدارمي (١١١)ء‏ والبيهقي في المدخل (٤٤٦)ء‏ وابن سعد في الطبقات (VIA ٠(‏ 

)٥(‏ أحمد في الزهد (۱۹۳) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية. 

(1) ابن سعد في الطبقات .)١1۸٤(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .)٤٤٤(‏ 
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الآخحرة» وأن يكثر اهتمامهم بتقوية اليقين» واليقين عرفان حاصل بالبرهان الذي لا يشك 
فيه» ولا يتصور التشكيك فه» مثل وجرد القديم» فان ع 
الاعتقادء ولا تعرف الرهان على ذلك» والعلاء ادل ا لهم يقولون: قد 
ثبت حدوث المحدثات» ولا يجوز حدوثها بلا سبب» فثبت وجود القديم ضرورة» فصار 
بذلك يقيناء ومن ثمرات اليقين أن يرى الموقن جيع الأسباب من المسبب» وأن 

الأسباب مسخرة لا حكم هاء بل هي كاليد والقلم ني حق من يوقع له بنعمة. :وآن بصت 
الحزاء الموعود به بين يديه كأنه يراه» وأن الله يراه في كل حال» فيو جب هذا صدق المراقبة. 
وح ل وحراسه ا لخواطر» فيکون كا لالس بين يدي ملك معظم؛ وهذا المقام 
يورث الحياء والخوف والخضوع والذل» وكل حلة من هذه تورث أنواعا من الطاعات. 

ومن صفات علاء الآخرة: أن يكونوا أرباب حزن وانكسار وصمت فتظهر عليهم 

لخشية» فيَغْرّفون بسياهم بخلاف علاء الدنيا الذين ليس عندهم ما يكف عن قهقهة 

E PE‏ ذمتي رهينة وآنا زعيم. لا ي 

عل التقوی زرع قوم» ولا یظما على اهدی نح أصل» وإن آجهل الناس من لا يعرف 
قدره. وإن أبغض الخلق إل الله تعالى رجل ة قَمَسش علا حتی إذا ارتوی من ماء اجن وآکثر 
من غير طائل» جلس للناس مفتيا لتخليص ما التبس على غيره» وإن نزلت به إحدى 
امات هيأ حشو الرآي من رأيه» فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري 
أخطاً أم أصاب» ركاب جهالات» خباط عشوات» لا يعتذر ما لا يعلم فيسلم» ولا يعض 
على العلم بضرس قاطع فيغنم› تبكي منه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحرام. 

ومن صفات علهاء الآخرة: آن يكون أكثر بحثهم في علم الأعال عا يفسدهاء ويكدر 
القلوب» وميجح الوساوس» فإن صور الأعال قريبةء» وإن) التعب في تصفيتهاء 
لدين التوقي من الشر» ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف» كا قال حذيفة: : کان الناس 
الول وول انه عن الخير» وأنا أسأله عن الشر خافة أن أقع فيه. 

فالعثاية بمقامات القلب وأحواله هو داب علاء ء الآخرة؛ لان القلب هو الساعي ی 
قرب الله ك وقد صار هذا العلم مھجورًا غریبًا حتی لو عرض به عالم قیل: e‏ 
الوعاظ. وسبب آکثر نفور الخلق منه آنه اين لطباعهم شاق على آساعهہ؛ ؛ لأنه اھ 
بمخالفة اهوى. 

ومن صفات علاء الآخرة: ا تعن اراز :الاعال الشرعية» والملاحظة لحكمها؛ 
لآن المقتصر على صور المنقولات وعاء» والباحث عن العلل عالم» > فإن عجز عن الاطلاع 
على العلة كفاه التسليم للشرع. 


ومن صفاتهم: اتّباع الصحابة وخيار التابعين» وتوقي كل حدث وقد قال حذيفة: إن 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين 


Ma O ٤‏ وهذا قول 
صحيح» فإن من حاسن المعروف في زماننا زخرفة المساجد والصاحف». وقرأءة الألحان» 
والتشاغل بدقائق الجدل» والتقشف في النظافة» وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب 

ع التساهل في ل الأطمبة وتريمها إل غير ذلك من الباع. 


@ ® @ 


ريع العبادات / كتاب العلم 


الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأتسامه 
بيان شرف العقل من جهة النقل 

أخبرنا علي بن محمد بن أبي عمر قال: أخبرنا علي بن الحسين بن أيوب قال: أخبرنا 
غك الاو عمد لدت قال و چا غ ا 
دتا ا مارت بن خمد بن ان اسامة قال حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا عباد بن كثر 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس آنه دخل على عائشة ئشة سينا » فقال: يا آم المؤمنين 
ارات الرجل يقل قيامه ویکثر رقاده» وآخر یکثر قیامه ویقل راو اا اخ الك 
الت سالات رسلا کا سألتني فقال: «أحسنه) عقلا» فقلت: يا رسول الله إن) 
أسألك عن عبادتى|. فقال: «يا عائشة إ) لا يسآلان عن عباد إن) يسألان عن عقوهم|ء 
وا ا اا او 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ا لحسن بن أحد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي قال: 
أخيرنا عبد الباقي قال: جانا س بن موسي قال : حدثنا منصور بن صقر قال: حدئنا . 
موسی بن أعين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : إن 
۰ الرجل یکون من آهل وهل الصلاةت وأهل الحج» وأهل الحهاد فا زی يوم 
القيامة إلا يقدر عقله» 


E SS a 
OTE TT ا‎ e 


E PIL e‏ « ما خلق الله العقل قال له: 
أدبر فأدبرء ثم قال له: قبل فأقبل» فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا قط أحسن منك فبك 


أعطي» وبك آخذ, وبك أعاقب»”' 


(۱) موضوع: أورده اللصنف في الموضوعات »)۱۷7/١(‏ وابن عراق ني تنزيه الشريعة /١(‏ ١۹٠)ء‏ والسيوطي في 
اللآلى اللصنوعة )١١۸/١(‏ وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بسنده عن الدارقطني قال: «كتاب العقل 
وضعه أربعة : أو هم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحیر فرکبه بأسانید غير أسانيد ميسرة 
فسرقه عبد العزیز بن أي رجاء فرکبه بأسانید آخر» ثم سر قه سلیمان بن عیسی السجزي» فأتی بأسانید آخر». 

(۲) ضعیف جدا: الطبراني في الصغير (۲۹۹)ء والبيهقي في الشعب (١٤٤٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في العقل وفضله 
)1۳(« وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة (۱۱7/1) وابن عراق في تنزيه الشريعة )4/1(« 
والألباني ي الضعيفة .)٥٥٥۷(‏ 

)۳( باطل: الطبراني في الأوسط )£1 «(VY‏ والبيهقي في الشعب CEI)‏ واتڻ آي الدنيا في العقل E‏ 
( 6 وال هك خد كل (قن ¥ وفە ير بن أبي صالح العتكي قال في لسان الميزان: ا 
يعرف» »ثم إن الراوي عنه من المنكرات» والخبر باطل في العقل وفضله. واه 
وأورده المصنف في الموضوعات »)١١١ /١(‏ والسيوطي في اللالئ اللصنوعة (۹/۱٠۱)ء‏ وابن عراق في 
ل )٠‏ وملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (۷۳۲) وقال: ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ET‏ إني وجدت في بعض ما آنزل الله على أنبياثه: إن الشيطان نم يكابد 
a‏ 
فينقاذون له حيت شاء» ويكابد اومن الغاقل فيضعب عليه حى ينال مته حاجت' 

وقال معاذ بن جبل: لو آن العاقل آمسى وأصبح وله ذنوب بعدد الرملء کان وشيكا 
بالسلامة والنجاة والتخلص منها ولو أن الجاهل آمسى وأصبح وله من الحسنات وأعال 
البر عدد الرملء لكان وشيكا أن لا يسلم له منها مثقال ذرة» قيل: وكف ذلك؟ قال: لان 
A PAG DON EE‏ 

9 
N OT‏ 
بيان شرف العقل من جهة المحنى 

بيان شرف العقل أمر ظاهر؛ لأن العقل من e a‏ 
مجرى الثمرة من الشجرة» والنور من الشمس» وكيف لا ب يشرْف ما هو وسيلة السعادة في 
الدنيا والآخرة» وكيف يشك في ذلك والبهائم تحترم العاقل لشعورها بفضله واحتيال 
ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف الخلق مع قرب رتبتهم من البهائم يوقرون المشايخ 
O O Os‏ 
كثر من المعاندين لرسول الله - َه بنفس رؤيته» وقال عبد الله بن سلام: ارا ته لمت 
آن وجهه لیس بوجه کذاب. 

بيان حقيقة العقل وأفسامه 
الناس ٤‏ حده و حققته» وذهل الاأكثرون عن کون هذا الاسم یطلق 
شتراك على أربعة معان» كا يطلق اسم العين مثلا على معان عدة وما يجري هذا 

N a 
فالأول: الوصف الذي به يفارق الإنسان البهائم» وهو الذي به استعد لقبول العلوم‎ 
النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذي آراده الحارث المحاسيي حين قال في‎ 
حد العقل: ا‎ 
E 


— 


زوائد e‏ ذکره ا رواية الحسن مرسلة: 


(0) أبو نعيم في الحلية (/۲۹). (۲) ل أقف عليه. 


(۳) ابن أبي الدنيا ني العقل وفضله (۱۸). 


ريع العبادات / كتاب العلم ‏ 


بأن الاين أكثر من الواحد» وأن الشخص الواحد لا يكون في مكائينء وهذا الذي عناء 
بعضهم بقوله في حد العقل: إنه بعض العلوم الضرورية» وهو صحيح في نفسه؛ لأن هذه 
العلوم موجوده» تمتها غقلا ظاهرء وان الفاسك أن تنكر تلك الغريزة» ويقال: 5 
موجود إلا هذه العلوم. _ 

والشالث: علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا. 

والرابع: أن تنتهي قوة الخريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى 
اللذة العاجلة ويقهرهاء وإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا من حيث إن إقدامه 
وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة» وهذا من 
خصائص الإنسان التي ا يتميز عن سائر الحيوانات. 

فالآول هو الأصل› والثاني الفرع الأقرب إليه» والثالث الأول والثاني» ا بقوة 
الخريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب» والرابع هو الثمرة ة الأخبرة والغاية 
القصوى. 

والأول هو اراد بقوله له + «ما خلق الله خاقًا أكرم عليه من العقل» 

والأخحس هو اراد بقوله: اإذا تقرب الفامس بأبواب الب فتقرب أنت بعقلك)" 

وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الخريزة بالفطرة» ولكنها تظهر إلى الوجود إدا جرى 
o‏ 

د خد ريك من بن ءادم نظو ودش ور اندم ع کک رکم الوا ل 4 
ا :۲ | والمراد به: إقرار نفوسهم لا إقرار لسنتهم» فإ نهم انقسموا في إقرار الألسنة 
اول : ا فطرت نئو لیفط رالناس عل 34اروم:۳۰] آي ف گل ادس 
فطر على الإيان بالله ومعرفة الأشياء على ما هي عليه ثم من الناس من أعرض فنسي» وهم 
الكفار» ومنهم من أجال خاطره فذكرء فكان كمن حمل شهادة فنسيها ثم تذكرهاء وهدا 
لا ۾ لک د روت 4 [الانعام:۲٥۱]‏ و ا ويکر ولوا لأسي [إبراهیم:۲٥]‏ 
وهذا تذكر صورة كانت في النفس مضمنة بالفطرة ومن لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة م 
يعلق به من الدین إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه. 


DE‏ جزء من حديث أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (۳ )١‏ وقال العراقي في المغني عن حمل 
السفار :)۲٠٤(‏ رواه الحكيم الترمذي ني نوادر الأصول بإسناد ضعيف من رواية الحسن عن عدة من ف 
الصحاية. 

(۲) منکر: ابن شاهين في فضائل الأعمال (١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ ۱۸). وضعفه العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار .)٠٠١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان نفاوت الناس في العقل 

التفاوت يتطرق إلى ثلاثة أقسام من الأربعة المتقدمةء ولا يتطرق إلى القسم الثاني وهو 
العلم الضروري بجواز ا لجائزات واستحالة المستحيلات, فأما القسم الرابع؛ وهو استيلاء 
القوة على قمع الشهوات» فلا بخفى تفاوت الناس فيه» وهذا التفاوت قد يكون لتغاوت 
الشهوة» وقد يكون لتفاوت العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة» وهذا يقدر الطبيب على 
الاحتاء عن بعض الأطعمة الضرة ولا يقدر من يساويه في العقل إذا م يكن طبيباء 
وكذلك يقدر العام من ترك المعاصي على ما لا يقدر العامي» وقد يكون التفاوت في غريزة 
العقل» فإما إذا قويت كان قمعها للشهوة أشد» وهذه الغريزة كنور يشرق على النفس. 
وتكون مبادئ إشراقه عند سن التمييز» ثم لا يزال ينمى ويزداد نموا خفي التدريج إلى أن 
يتكامل بقرب الأربعين سنة» كا أن أوائل الصبح تخفى» ثم تتدرج إلى الوضوح إلى أن 
یکل رجن الشمس» وکف کر اوت الغريزة ولولاه ما اختلف الناس في فهم 
العلوم» ولا انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم» وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارةء وإلى 
E EEG‏ الأمور دون التعليم ار یکاد ایض ی ولو لومس کار £ 
الور ة۴] وذلك :مل الانتاء صلوات الله عليهم» إذ تتضح هم في باطنهم أمور غامضة 
من غير تعلم وسماع» ويعبر عن ذلك بالإلهام» وني مثل هذا قال ع : إن روح القدس 
نشت في روع 


% @ ® 


)۱( ان ای ۴ والقضاعى في مسند الشهاب ٠١١(‏ أ ابن مسعود» والبزار )۲١۲٤(‏ 
من حديث حذيفة» زو صححه الألباني في الصحيحة KYAT‏ وي صحيح الجامع (TAA)‏ 
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كتاب فواعد العقائد . 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 
في ترجمة عقيدة أهل السنة 

الحمد لله الذي وفق أهل السنة لحسن الاعتقاد» وسلك - e‏ 
روو ا یو ورو 
يشبه المصنوعات بحال» ولا يدرك عرفانه بحس ولا خیال» فلا بالتشبیه قالوا» ولا إلى 
التعطيل مالوا» ولا عن حكم المنقول وال معقول زالوا. 

أحده حمد من ينزهه عن َب وأوحده توحيدًا خاليًا عن سبو وأصلي على خاتم أنبيائه 
۰ وأكرم أصفيائه» وعلى آصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وأسلم. 

أما اعتقاد آهل السنة» فهو: آن الله سبحانه موجود» واحد لا شريك له» فرد لا مثل له» 
صمد لا ضد له» متفرد لا ند له» قدیم لا آول له» أزلي لا بداية له» مستمر الوجود لا آخر 
له» وأنه ليس بجسم» ولا بماثل الأجسام لا ني التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس 
بجوهرء ولا تحله ا جواهر ولا بعرض» ولا تحله الأعراض» ولا یماثل موجوذاء ولا باثلہ 
موجود» ولیس کمثله شيء» وآنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبا معنى الذي 
اراده» استواء منزها عن الياسة والحلول» لا يحمله العرش» بل العرش وحالته حمولون 
بلطيف قدرته ومقهورون في قبضته» وآنه لا يحل في شىء ولا بحل فيه شيء لا حله 
الحوادث» ولا تعتريه العوارض» ولا يتغير» وأنه مرئي يراه المؤمنون في الجنة» وهو حي 
قادر لا يعتريه عجز» ولا تأخذه سنة ولا نوم» وآنه عام بجميع المعلومات» لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» يعلم السر وأخفى» ويطلع على هواجس الضائر 
وحرکات النواطر» وخفیات السرائر بعلم قدیم م يزل موصوفا به» وأنه مريد للکائنات. 
مدبر للحادثات» فلا ري آمر إلا بقضائه زقدره وحکمه ومشیئته» ونه سمیع بصیر لا 
بعزب عن سمعه مسموع ون خفي» ولا يغيب عن رؤيته مرئي وان دق وانه منکام 
بکلام قدیم وګلامه Es‏ لقوله: از > حى سمح كلم آنل 4 [التوبة:١].‏ ھک 
وأعالهم» وقدر أرزاقهم وأجاهم» E YS‏ 

الاستحقاق واللزوم» إذ لا يجب عليه فعل» ولا يتصور منه ظلم» وآنه بعٿ النبي 

محمد ل نه إلى الخلق كافة» فنسخ بشرعه.الشر اع إلا ما-قررة» وفضله على سائر ر الأنبياءء 
ا ا و 
وعذاب القبر» والميزان» والحساب» والصراط والحوض» والشفاعة» وأن يعتقد فضل أبي 


a SS SS SS RES‏ > فهذا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 
الفصل الثاني 
في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
a DL sS‏ 
يق ن به وصدقه» ولا تزال آدلة القرآن وحججه تزید هذا الاعتقاد عنده رسوخاء کا ینمی 
ONE GSES‏ 
يفسده الحدل أكثر مما يصلحه» خحصوصًا للقلب الضعيف» > فإن اشتغل الصبي بكسب 
الدنياء وم يقبل على سلوك طريق المعاملة فقد يسلم ذ فى الآخرة ب اعتقد؛ لن الشرع ل 
یکلفھ. أحلاف العرب اک من التصديق الحزم بالظواهرء ولم يكلفهم البحث والتفتيش 
ونظم الادد» وإن سلك طريق الآخرة وساعده التوفيق على استعمال الرياضة والمجاهدة 
انفتحت له آبواب من اهدي تکشف له حقائق تى هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب 
اللجاهدة» لقوله تعالى: # لین جه د وفيا لتد يم ماتا [العنکبوت:٩1]‏ ومتی کان من 
له بحث ونظر» فسمع د 
کا ی م اوصرل ال عا صو 
کاف. 
الفصل الثالث 
في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها 
E O e Gg‏ 
a‏ 
حادث» فلا يستغني عن حدث» ولو كان الخالق حادثا لافتقر إلى عحدث» فدل على ان 
قدیم» ولا جوز آن پنعدم؛ لأن طريان العدم يتاج إلى شبب كطريان الوجودء وما ثيت ) 
قدمه استحال عدمه» ولیس بجو هر ؟ لآن كل جوهر ختص بحيزه فهو ساکن فيه او 
متحرك عنه» والحركة والسكون حادثان وما لا يخلو عن الحوادث حادث» ولیس بجسه؛ 
لأن الجسم مؤلف» وإذا بطل كونه جوهرًا بطل كونه جسًاء وليس بعرض؛ لأن العرض م 
يحل في الحسم» وقد كان قبل الأجسام» » فکیف يحلها؟! فاذن لا يشبهه شيء ولا یشبه شيا 
وهو موصوف بااة؛ لاه د ا عام قادر» فتثبت ii‏ ا وقد آخر 
القرآن بصفاته فليتلقٌ منه» وذلك يكفي البتدئ» وف کتابنا اللسمى ٍ بمنهاج الوصول ا 
بف في الادلة من حك الى فر هذا وى غره ها دكر ناه تعلق الال eT‏ 
التطويل ها هنا بذلك. 
الفصل الرايع 
في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان ونقصانه . 
وكل ذلك مستوف في كتابنا ا لملسمى ب «المنهاج»» فليكتف بالإحالة علية. 


® @ 


ريع العبادات / كتاب أسرارالطهارة ومهماتها 


كتاب أسرارالطهارة ومهماتها 

الحمد لله الذي بنى الأيدان غلل الآأدران وأمر بالنظافةء وخلق الاء ذا رقة وقوة 
ولطافة» وأكثر من إيجاده لعموم الحاجة إليه رحة ورأفة. 

أحمده حمد من يعرف نعمه وألطافه» وأقر له بالتوحيد إقرارًا سليا من آفة» وأصلي على 
رسوله حمد الذي ملأ بدعوته الكون وأكنافهء والعام وأطرافه» وشافه الضلال بالمحو 
فاستأصل منه الشأفة» وعلى أصحابه أهل الفهم والعلم والظرافة» صلاة تؤمن روعة 
اللصلي عليهم يوم المخافة» وأسلم تسليًا كثيرًا. 

ما بعد: فقد أمر الله كك بالطهارة» ومدح عليهاء فقال کك: فيد جال جوت آن 
N‏ البرت Ea.‏ ۰ وقال تعالى: # ما بريد اله ليجع 
e‏ ر اعورم 4 (الاصة ٠:‏ وتي a‏ 
الك الا یری عن ال > آنه قال: «الطهور شطر الإيیان»" 

واعلم أن الطهارة ها أربع مراتب: 

الأولى: تطهر الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. 

. والثانية : تطهير الحوارح من الذنوب والاآثام. 

والغالئّة: تطهر القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

والرابعة: تطهبر السر عا سوى الله ك فهذا هو الغاية القصوى» فمن فويت بصيرنه 
سمت إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصبرته ل يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولىء 
فترا ه يضيع أكثر زمانه الشريف ني المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظا منه بحكم 
الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط» وجهلا بسر المتقدمين 
واستغراقهم جيع الزمان في تطهير القلوب وتساهلهم في آمر الظاهر حتى إن عمر بن 
TT E ET‏ 
ويصلون عل اللأرض» ويمشون حفاة» ويقتصرون قي الاستنجاء ء على الحجارة. 

ثم قد انتھی الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة» ويقولون: هي من الدين؛ فأکثر 


(۱) مسلم (۲۲۳)ء وأحمد (۲ ٠١‏ )من حديث أبي مالك الأشعري. 

)۲( الشافعي في الام (۲۲)» وعد الرزاق في المصنف )€ 0(« والدارقطني في السنن (' وا المنذر في 
الأوسط »)۲۳١(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى )۱١١(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة 
عن زيد بن أسلم عن أبيه» وذكره البخاري تعليقا في باب وضوء الرجل مع امرأته قال: : (وتوضا عمر 
با لحميم ومن بيت نصرانية). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


زمانبم يمغي في تزیین الظواهرء وپواطتهم راب عشو: بخبائث الكبر والعجب والجهل 
والرياء والنفاق» فلو رأوا مقتصرًا في الاستنجاء ء على الحجر أو حافيًا يمشي على الأرض» 
أو مضالیا عل بواری المسجد من غير سجادة مفروشة» امات عل ا م ر 
غلاف للقدم» أو متوضئا من آنية عجوز أقاموا في ذلك القيامة» وشددوا الإنكار» ولقبوه 
بالقذر» واستنكفوا من مؤأكلتهء فسموا البذاذة التي هي من الايان قذارة» والرعونة 
نظافة» فانظر كيف كان المنكر معروقا والمعروف منكرًا. | 

فإن قال قائل: ف) ت تقول فيم| قد أحدثوه من هذه الأشياء آتدخل ني ا منكر أو ني المباح؟ 

فالجواب: إننا ننظر في كل شىء قد أحدثوه وفي المقصود به» فإن كان فعله مباخا» وهو 
غير موجب لإسراف» والمقصود به زيادة النظافة م ينكر» وإن كان موجبًا للإسراف؛ مثل 
استعمال الماء الكثير ثم لعتقد أن ذلك أصل الدين» فهذا منكر» وربا رأى العامي عالًا 
يشدد في الشيء ء فيظنه واجبًاء وإن قصد به تزبين الظاهر لرؤية الخلتق كان أفظع وأقبح» 
أخبرنا حمد بن أي القاسم قال: آخبرنا مد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ 
قال: حدثنا آبو حامد بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن إسحاق النيسابوري 
قال: جدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا حاتم - يعني ابن إسماعيل - قال: حدثني جعفر . 
عن آبيه آن علي بن الحسين قال: يا بنيء لو اتخذت لي ٿ ثوبًا للغائط» ريت الذباب يقع على 
الثيء ثم يقع عل ثم اتبه فقال: ا ولا لأصحابه إلا ثوب 

فصل 

EE NEE Sa |‏ 
الثوب المقصور حتى يخسله خافة آن يكون القصار قصر في الخسل» فهذا تدقيق لم يكن في 
الصحابة» فقد كانوا يصلون في ثياب الكفار إذا غنموهاء ولا ينظرون في الاحت|الات 
الدقيقة في هذا الفن شحَاً على الزمان وإنفاقًا له في الأفضل من النظر في دقاتق المعاملات. 

وإذ قد بينا مراتب الطهارة فنحن نتكلم في نظافة الظاهر فحسب- فأما باقي المراتب» 
فستأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات - إن شاء الله تعالى - فنقول: 

طهارة الظاهر ثلاثة أقسام: 

ق ا 
(۱) بو نعيم في الحلية (۳/ ۱۳۳) من طريق جعفر عن أبيه» أن علي بن الحسين قال: ا بی لو اتخذت لی ثوب 


للغائط؛ رأيت الذباب يقع على الشيء n‏ فا کان لرسول الله ع ولا لأصحابه إلا 
ثوب» فرفضه» وهذا إسناد ضعيف لاإرسال. 
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والثاني؛: طهارة عن الحدث. . 

والثالث: طهارة عن فضالات ا کے ارو ویرت 

فاما القسم الأول: فإن غسل الأنجاس جب سبعًا عندناء ولا يعفى عن يسير نجاسة إلا أن 
تكون دمًا أو قيسًا أو آثر استنجاء» واختلفت الرواية في ريق البغل والحار وسباع البهائم 
وجوارح الطير وعرقهن» وبول الخفاش»› والنبيذ» والمذي والمني» ا 
فروى عن أحد أنه لا يعفى عن يسير ذلك» وروى عنه أنه كالدم» وجميع الدماء نجسة إلا 
الك والطخال ودم السمك» ولي دم البق والبراغيث روايتان» ولنرجع في معرفة 
اجس ال ا فإن هذا الكتاب إنا هو للآداب» ويندر ذكر الْققه فيه. 

وأما القسم الثاني: هو طهارة الأحداث ففيه فصول: ‏ 

الفصل الأول 
في آداب قضاء الحاجة 

E e EE 
معه شيء فيه ذکر الله تعالى زاله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج»‎ 
ویقول عند دخوله: : بسم الله ا بالله من الخبث والخبائث» ومن الرجس النجس‎ 
الشيطان الرجيم. ولا يكشف عورته قبل الوصول إلى موضع الجلوس» ويرتاد موضعا‎ 
, رخوًا لبوله لئلا يعود رشاشه عليه» ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا القبلة إذا كان ي‎ 
الفضاء» ولا یستدبرهاء فان کان بین البنیان» فعلى روایتین» ویعتمد في جلوسه على رجله‎ 
الیسری وینصب الیمنی» ولا یبول في شق ولا سَرّب» ولا تحت شجرة ة مثمرة» ولا في ظل»‎ 
ولا قارعة الطريىة ولا يتكلم فإن عطس حد الله بقلبه» وإذا انقطع البول مسح بيده‎ 
اليسرى من أصل ذكره إلى رأسهء ثم ينتره ثلاثاء ولا يطيل المقام وأما ما قد ألفه‎ 
المتوسوسون من القيام والمشي والتنحنح الكثير ورفع رجل أخرى» فإن ذلك‎ 
يضعف المثانة ويستجلب درور البول» وليس من الشريعة في شيء» وليرش المتوسوس عل‎ 
فرجه الماء ليدفع وسوسته إن عرضت.‎ 

وإن آراد الاستنجاء تحول عن موضعه» والاستنجاء واجب لكل ما جرج السا 
إلا الريح» والأفضل أن يبدأ بالقبل» ويستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء» وإن أراد الاقتصار 
غ ادها ف ا ون عل عو ا ل اجر اح اه ول ری ت ن ات 
la a OE E Es‏ 
النقاء بالحجر بالرابع أضاف إليه خامسًا؛ لأنه يستحب الإيتار» وإنا يجوز الاستجار إذا م 
نتشر الخارج إلى المخرج إلا بقدر ما جرت به العادة فإن انتشر إلى الصفحتين ومعظم 
الحشفة م يجزه غير الماء. 
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وصفة ما جوز e‏ 
N‏ 

) فأما صفة الاستجمار فعلى آي وجه حصل الإنقاء جاز» غير أن المستحب عند أكثر 
أصحابنا آن یور حجرًا من مقدم صفحته الیمنی إلى مؤخرهاء ڈ ثم يديره على الیسری حتی 
يرجع به إلى الموضع الذي بدا من ثم یمر الثاني من مقدم صفحته الیسری كذلك ثم یہر 
الثالث على المسربة والصفحتين» وذهب الشريف آبو جعفر إلى آنه يعم بكل حجر جميع 
٠‏ المحل؛ لأنه إذا م يعم کان تلفيقا لا تكرارًاء وهذا اختيار ابن عقيلء ولا يستجمر بيمينه 
ولا یستعین ہا في ذلك» ولا یکره أن يستعين مها في استعمال الماء للحاجة إلى ذلك. 

N 
فإذا فرغ منه مد جلدة الأنشين فجعلها‎ ll N EA 
بين الفخذ والبطن» فحينئذ ينكشف الدبر ويكفي ذ فيه قليل الماء وتؤمن المخاطرة» فإذا فرع‎ 

۱ 
دَلْكت يده با حاط أو بالأرض ليزيل آثر الرائحة فإذا خرج قال: «غفرانك» ٤‏ (الحمد لله 
eT‏ 
الفصل الثاني 
| في ذكر الوضوء 
من الستحب لن أحدث آن يتطهر لیستايم ا 2 ابن احصین نبنا 

e ET‏ ا 
سمعت آبي يقول: أصبح رسول الله ب فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى اجنة؟ 
0 د ا ا 


وصلیت رکعتہن» فقال رسول الله ا : :مذ 


(۱) صحیح: أبو داود ( ۰ والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰)» وآحمد )۲٤٦۹٤(‏ من حديث عائشة مرفوعا. 

(۲) ضعیف: ابن ماجه )۳١١(‏ من حديث نس مرفوعًاء وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۲) من حديث أي 
ذر مرفوعًاء وآخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه »)٩(‏ والطراني ني الدعاء (۳۳۹) کلاهما من فعل آي ذرء 
وأخرجه ابن أي شيبة ( ٠‏ من فعل حذيفةء وآخرجه يفا (۱۱) من حديث طاوس مرسلا آن النبي 
آمر به. 

(۳) صحیح: امد (۲۲۹۹۲)ء والترمذي (۳۹۸۹)» والحاکم (۱۱۷۹)ء وابن خزیمة (۱۲۰۹) من حدیث بريد 

) ابن ا لحصیب والحدیث في صحیح الحامع .)۱۳۸۲١(‏ 
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ES 
اال راا رول ا 1 له يستقي ماء لوضوئه» فبادرت أستقي له فقال: مه يا عمر‎ 
إی لا آرید آن يعينتي على صلا أحد».‎ 

وينبغي للمتوضى تقديم السواك» وينوي بذلك تطهير فمه للذكرء أخبرنا عبد الأول 
قال: أنبآنا الداودي قال: أنبأنا ابن أعين السرخسي قال: أخبرنا الفربري قال: حدثنا 
البخاري قال: أنبنا عبد الله بن يوسف قال: O E E‏ 
n‏ قال: «لولا أن أشق على متي - أو على الناس- لاأمرتعم 
بالسواك عند كل صلاة' ey‏ وأخرجا من حدیث سنيف قال کان 
رسول الله َه إذا قام من الليل يشوص فاه NN MS. E‏ 
ا وقال ابن الأعراي الوص الذلتوالمرض الخشال: 

وي - ا ته عن النبي E‏ «السواك مطهرة ة للقم» > مرضاة 
لارب كق وخ ا د ا آنه قال: : (أمرت بالسواك حتى ظننت 
O E‏ 

وتخت الراك عة وضو وغدل ا وع ر اک ا أو طول 
الأزْم أو أكل ما تكره رائحته. 

ويكون السواك عرصًا بعود أراك أو زیتون او عرجون» ويکون يابسًا قد ندي با ما 


(۱) منکر: بو يعلى في مسنده (۲۳۱) من حديث عمر» وعند البزار ك ني كشف الأستار (' ۰( وقال اهيثمي 
في مجمع الزوائد :)۱١٤۷(‏ :واه او بعل :ى الثزار» وأبو الحنوب ضعيف». وني البدر المنير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير لابن الملقن (۲/ ٤١‏ ۲) قال: [ قال ابن الصلاح :هذا ل أجد له آصلا ولا وجدت له 
ذکرا في شیء RE‏ . وقال النووي: E‏ وقال ابن معين: ي 
إسناده (النضر بن منصور عن بي معشر عن آبي الجنوب) هؤلاء حالة الحطب]. وقال الألباني في الضعيفة 
:)٤11۷(‏ منکر جدا. 

(۲) البخاري (۸۸۷)ء ومسلم .)۲٥۲(‏ (۳) البخاري »)۲٤٥(‏ ومسلم .)۲٥۵(‏ 

»)٦۸٤( والنسائي (0)»› والدارمي‎ »)۲٤۲۰۳( احمد (۷ ۳ ) من حدیيث انکر الصديق› وأخرجه أحمد‎ )٤( 
ا ا ۰ من حديث عائشة» وآخرجه ابن ماجه (۲۸۹) من حديث أي‎ 
ن جات ان هريره وذكره البخارى تعليقا في باب سواك الرطب‎ ۹ V+ *( أمامة» وأخر جه ابن حبان‎ 
واليابس للصائم قال: وقالت عائشة : عن النبي عب : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). وصححه‎ 
.)1١٠۸( لجامع‎ ٠ الألبان في صحيح‎ 

(0) حسن بشواهده: E es O‏ ۰ من حديث ابن عباس مرفوعًاء وأخرجه أحمد 
)¥ 171°( والطرانی فى الكبر ( ٠‏ )من حديث وائلة ر بن الأسقع مرفوعاء وأخرجه أحمد »)۳٠٣۲(‏ 
وابن آي شيبة في امصتت (۱۷۹۳)» والطیالسی (۲۷۳۹)» ومن طريقه البيهقي في السنن الکبرى )١٤٤(‏ 
من قول ابن عباس. . وحسن الألباني حديث ابن عباس لغيره في صحيح الترغيب »)۲٠۳(‏ وحسن رواية 
واثلة عند أحمد في صحيح الجامع .)۲۲٠۹۰١(‏ 
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ويكره أن يستاك بها يتفتت في الفم أو بجرحه» فإن استاك بإصبعه أو بخرقة م يصب السنق 
وقيل: قد أصاب. ) ا 

فإدا جلس للوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة لكل أمر لا يستباح إلا بالطهارة» 
كالصلاة والطواف ومس المصحف» ويستحب أن يأتي بالنية عند غسل يده فإن أخرها إلى 
حين المضمضة جازء ثم يعقب النية بالتسمية وهي واجبة» في أصح الروايتين» وني 
الا خر هی س ويل کد فان کان قد قام من نوم اللیل کان غسله) ثلاثا 
واجبا في إحدى الروايتين ينوي له ويسمي» وفي الأخرى: سنة. 

ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاء فإن شاء جمع بينهم| بغرفةء وإن شاء أفردء ويبالغ فيه 
إلا آن يكون صاتاء ثم يغسل وجهه ثلاثًاء وحد الوجه من منابت الشعر إلى ما انحدر من 
اللحيين والذقن طولاء ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاء فإن كان عليه شعر كثيف [ 
يجب غسل ما تحته لكن يستحب تخليله» وإن كن يصف البشرة وجب» ويجب غسل العِدار 
والعارض وما استرسل من اللحيةء ثم يسل يديه إلى المرفقين ثلاثًاء ويدخل المرفقين في 
الخسل» ثم يمسح رأسه فيبداً بيديه من مقدمه ثم يمر هما إلى القفاء ويعيدهما إلى الموضع 
الذي بدأ منه» ويمسح أذنيه بماء رأسه» وهل يستحب أخذ ماء جديد فما؟ على روايتين. 

واستيعاب الرأس با مسح واجب في أصح الروايتين» وني الأخرى يجب مسح أكثره» 
ويستحب تكرار مسح الرأس في أصح الروايتين» ولا يستحب مسح العنق في أصح 
الروايتين» ثم يخسل رجليه ثلاثاء ويدخل الكعبين في الغسل» وما العظان الناتئان في آخر 
الساق ویخلل بین أصابعه» ویبداً بیمنی يديه ورجليه. 

ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرناء فإن لم يرتب لم يصح في الصحيح من المذهب» 
وعنه: آنه يصح. ٠‏ ) 

وتفریق الوضوء إن کان یسیرًا - وحده أن لا ینشف ما غسله قبله - ل ببطل» وإن کان 
فاحشا بطل في صح الروايتين. 

ويكره الإكثار من الماء في الوضوءء» فقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب 
قال: آخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى عمد بن المثنى قال: 
حدٹنا آبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يجي 
کا عن النبي ييه أنه قال: «للوضوء شيطان يقال له: الوهان» فاتقوه - أو قال: 
U‏ قال عبد الله بن أحمد: وحدثنی ای قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن هيعة 


(۱) ضعيف: الطیالسی )٥٤۹(‏ ومن طريقه الترمذي »)٥۷(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زيادة المسند 
(۲۴۸) والخحاکم (۱/ ۱۱۲) من حدیث ابي بن کعب. وفيه خحارجة بن مصعب وهو متكلم فيه ول 
يصحح حديثه إلا أبن خزيمة والحاكم. والحديث ضعفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي »)٤۳(‏ 
والحويني في النافلة .)٦۸(‏ 


ريع العبادات / كتاب أسرار الطهارة ومهماتها 


عن بحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله ع » مر بسعد وهو يتوضأء فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟!» قال: أفي 
الوضوء سرف؟ فقال: «نعم» وإن کنت على نہر جار». 

فأما تنشيف الأعضاء ء عند الفراع من الوضوء» فليس بمستحب» وهل يكره؟ فيه 
روايتان عن أحد 4 فإذا فرغ من الوضوء استحب له أن يقول: اأشهد أن لا إله إلا الله 
ا في أفراده من حديث عمر بن الخطاب 


ي ا اة قال: «ما منكم من أحد يتو ضا فيبلغ آو فيسبغ الوضوء aS‏ 
ايل أن لا إله إلا الله وان محمدا ورسوله إلا فتحت له آبواب الحنة الثرانية)» وي 


بعض الالفاظ : اوحده لاشريك له 

اا ايد كە ه أقوام من الذكر عند غسل الأعضاء» كقوهم عند غسل الوجه: اللهم 

بيض و جهي يوم تسود فيه وجوه. وعند غسل اليد: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطنيه 
ا وعند مسح الرآس: اللهم أظللني بظل عرشك يوم لا ظل إلا 
ظلك. وعند غسل الرجلين: :الهم ثبت قدمي عل الصرا يوع تزل في الأقدام . فإنه ۵ 
يبت عندنا في ذلك سنةء فلذلك ل نذکره» وإن قیل» فلا بأس به" 

ذكر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة 

واجبات الوضوء عشرة: النية» والتسمية» والمضمضة» والاستنشاق»› وغسل الوجه» و 

اليدين» ومسح جيع الرأس» وغسل الرجلين» والترتيب» والموالاة. 
ومسنوناته عشرة: غسل اليدين قبل إدخاض| الإناءء والسواك» والمبالغة في المضمضة 
والاستنشاق» وتخليل اللحيةء وغسل داخل العينين» والبداية باليمين» وأخذ ماء جديد 
للأذنين» ومسح العنق» وتخليل ما بين الأصابع» والغسلة الثانية والثالثة. 

دذكر قضائل الوضوء 

روی مسلم في فراده من حديث عثان بن عفان ظ4 عن النبي به » آنه قال: امن 

N Sa sg ET‏ و 


(۱) إسناده ضعيف: أحمد a .۲٠(‏ بن ماجه »)٤۲١(‏ والبيهقي في الشعب )۲۱٦۲(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو» والاآثر ضعفه الألبانی جل جنه في الإرواء وغيره ثم رجع عن ذلك ومال إلى تحسينه في الصحيحة 
( لإ لحاقه رواية قتيبة بن سعيد برواية العبادلة في القبول لروياتهم عن ابن هيعة. 
آنا ما زلت متوقفا ني رواية قتيبة عن ابن هيعة سائلا المولى كك أن يوفقني مع مزيد بحث إلى قول فصل 

(6 OOO 

(۳) قوله: «وإن قيل فلا بأس». . فيه نظر؛ لأن الذكر المقيد يجحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل على 

ا 
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أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي عي أنه قال: «إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن 
فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الما 
فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء آو مع آخر قطر الماء فإذا 
غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى بخرج نقيًا 
)۱( 

من الذنوب») و و ا ف يا نبي الله» آخبرني عن 
الوضوء. قال: «ما منكم أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتشر إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف ميته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من 
أطراف آنامله» ثم یمسح برآسه إلا خرت خطایا رآسه من آطراف شعره E‏ 
قدمیه إلى الکعبین کب آمره اله ك إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الاء؛ 
وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبی عي ال «آلا آدلکم على ما رفع الله به 
a EE N E E‏ 
الصلاة بعد الصلاة” ا هريره عن الى ا آنه قال: «إِن 
أمتى يدعون يوم القيامة غرا حجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
it‏ 

ويستحب لن توضاً أن يرع ركعتون» فقد ذكرنا في أول الفصل حديث بلال: ما 
أحدثت إلا توضأت وصایت ركعتين . وني الصحيحين من حديث عثان بن عفان طك 
آنه توضاً» وقال: راتا رسال ا ا توضا نحرًا من وضوئي هذا ثم قال من توضاً 
وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا بحدث فیهما تفسه غفر له ما تقدم من ذه وني آفراد 
مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي ع ئه قال ا 
وضوءه ثم قوم فیصلی رکعتین مقبلا علیهم) بقلبه ووجهه لا وجبت له الجنة" 

م فصل 

© ونواتض الوضوء سبعة : 

الخارج من السبيلين› سواء کان طاهرًا» کالریح› ًو نجساء کالبول والدود» وسواء کان 
قليلا أو كثبرًاء نادرًا أو معتادًا. 

والثاني؛ خروج النجاسات من بقية البدن» فان كانت بولا او عذرة فلا فرق بين قليلها وكثيرهاء 
وإن كانت غير ذلك ل ينقض قليلها ونقض كثيرهاء وهو ما فحش ني النفس. 


ADA) .)۲( مسلم (٤٤۲)ء والترمذي‎ )۱( 
ESS OEE) .)٥۱( والترمذي‎ »)۲٣۱( مسلم‎ )۳( 
STD lOO ENS وقد تقدم.‎ )۲٥۵( ومسلم‎ »)۲٤٥( البخاري‎ )٥( 


(۷) مسلم »)۲۳٤(‏ وأحمد (۱۷۳۹۳). 
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والشالث: زوال العقل !لا بالنوم اليسبر جالسًا أو ا واا وعن الامام أحمد: 
آن ن نوم الراكع والساجد ينقض بكل حال» وعنه: أن النوم ينقض في جميع الأحوال إلا 
اليسير في حال الجلوس. 

والرايع: أن نمس بشرته بشرة أنثى لشهوة» وف نقض وضوء الملموس روايتان. 

والخامس؛ : مس فرج الآدمي قبلا کان أو دبراء كيرا TT‏ 

مسن الد کر بالدرا اع؟ على روایتین» وعن الإمام أحمد: لا ينقض مس الفرج بحال. 

والسادس : أكل لجم الجزور في أظهر الروايتينء» فإن شرب من الاما فعلی روایتین» فإن ا ښ 
لھا او طحاهاء فعلى و جهين. 

والسابع: غسل الميت. 


فصل فيما يوجب الغسل 

الموجب للغسل سبعة أشياء: 

أحدها: خروج المني على وجه الدفق واللذة فأما إذا خرج لرن او إبردة م يجب الغسل» > فان 
أحس بانتقال المني عند الشهوة ة فأمسك ذكره فلم يخرجح وجب الغسل في المشهور من 
الروایتن» فإن خرج بعد الغسل» فهو كبقية المني إذا ظهر بعد الغسل» وني ذلك ثلاث 
روایات» إحداها: لا چب الغسل» والثانية: چب» إن ظهر قبل البول وجب 
الخسل» وإن ظهر بعده لم يجب. 

والثاني: تغييب الحشفة في الفرج» وسواء في ذلك القبل والدبر من جميع الحيوان الناطق 
والبهيم الحي من ذلك والميت. 

والثالث: إسلام الكافر سواء كان أصلبا أو مرتداء وقال اگ من أضضخات: هو 

والرابع: الموت» فهذه الأربعة يشترك فيها الرجال والنساء» وخختص النساء بوجوب 
الغسل من الحيض والنفاس والولادة على أحد الوجهين 

فصل 
في ذكر كيفية الغسل 

الغسل على ضربين؛ كامل» ومجزى» فالكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: اة والتسة 
وغسل الیدین ذ ثلاڻا» وغسل ما به من أذى» والوضوء» وأن يجثي على رأسه ثلاث حثيات 
من الماء يروي بها أصول شعره» ويفيض الماء على سائر بدنه ثلاتًاء ويدلك بدنه بیده» ویبداً 
بشقه الأيمن» وينتقل من موضع غسله» فیغسل قدمیه؛ لأنه إذا غسلھ)ا ثم وضعھ) على 
الأرض احتاج إلى غسله| مرة أخرى وضاع الماء الأول. 

والمحزئ ئ: آن يغسل فرجه» وينوي» ويسمي» ویعم بدنه بالغسل» وبي مقدار من الاء 
أسبغ أجزأه» غير أنه يستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع» وني الوضوء من مد. 
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ذكرالأغسال المستحبة 
وهي ثلاثة عشر غسلا: للجمعة» والعيدين» والكسوفن» والاستسقاء» ومن غسل 
الميت» وغسل المجنون والمغمى عليه» إذا أفاقا من غير احتلام» وغسل المستحاضة لكل 
صلاة» والغسل للإحرام» ولدخول مكة» والوقوف بعرفة» وللمبيت بمزدلفة» ولرمي 
الجاز» والطواف. 
ذكر التيمم 

من فقد الماء آو منعه من استعماله مانع» کسبع» آو جراح» أو كان يحتاج إلى شربه» أو ل 
يبع إلا بزيادة كثيرة جاز له التيمم. 

ولا جوز أن يتيمم لفريضة حتى يدخل وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عن فعلهاء 
فإذا تيمم صلى المكتوبة وقضى به فوائت ئت إن کانت عليه ما دا م الوقت» فإن کان بعض بدنه 
a e O e‏ 
بعض اأعضائه استعمله وت تيمم لا لم يصبه الماء» وإذا كان معه إناآن نجس وطاهر واشتبها 
E og‏ 

ويقصد الصعيد الطيب» وهو التراب الطاهر الذي له غبار يعلق باليد فان خالطه ما 
لا جوز التيمم به كالنورة والجص» » فحكمه حكم الاء إذا خالطته الطاهرات» وينوي 
تيممه استباحة صلاة مفروضةء فإن نوى نفلا أو أطلتق النية لم جز أن يصلي به إلا النافلة 
فإن كان جنبا وجب عليه أن ينوي الجنابة والحدث» ثم يسمي» وينزع خاتمه إن کان في يده 
خاتم» ویضصرب بیدیه وما مفر جتا الأصابع ضربة واحدة على التراب» و و 
اظن یدیه» وظاهر کفیه بباطن راحتيه. قال أبو الخطاب: هذا هو المسنون عند 
الإمام أحمد ل وقال القاضي O NEN‏ 
ضربتین یمسح بإحداهما یع ما يچب غسله من الوجه نما لا یشق» ویمسح بالاآخری يديه 
إلى المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى» ويمرها على 
Gy‏ 
ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليهاء ويرفع إبهامه» فإذا بلغ الكوع آمر الإبمام 
E‏ ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك» ثم يمسح إحدى 
الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما» ويجب ترتيب الوجه على اليدين والموالاة في 
إحدى الروايتين. 

وآما القسم الثالث من النظافةء وهو: التنظف عن الفضلات الظاهرة» وهي نوعان: 
أوساخ تزال» وأجزاء تحذف. 

: فأما الأوساخ فثمانية‎ ٠ 


الأول: ما مجتمع في شعر الرس من الدرن والقمل» فيستحب تنظيفه بالخسل والترجل 
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رالتدهين لإزالة الشعث» وقد كان رسول الله يه يدهن الشعر ويرجله TET‏ 
ريقول: «ادهنوا غب ٠‏ وروى أن رجلا دخل عليه وهو ثائر الرأس أشعث اللحيةء 
فقال: «آما کان هذا دهن یسکن به ا 

الثاني : : ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» والمسح يزيل ذلك» وما يجتمع في قعر 
الصماخ» فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام» فإن كثرة ذلك ربا أضر بالسمع. 

الثالث: ما جتمع في داخل الأنف من الرطوبات» والاستشاق والاستتار يزيل ذلك. 

الرايع؛ ما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان من القلح» والسواك والمضمضة يزيلانه. 

الخامس: es N‏ 
ay, ENE o‏ 
ورب) ظن الجاهل أن هذا من حب التزين المذموم وليس كذلك؛ لأن الإنسان لا يؤثر أن 
E AS e EES‏ 

السادس: وسخ البراجم 

السابع: تنظيف الرواجب» فإن الوسخ قد يجتمع فيهن» قال ابن الأنباري: البراجم عند 
العرب الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا معت وتغمض إذا بسطت» 
والرواجب: ما بين البراجم بين كل بر جتين راجبة. 

الثامن : ا االات ا ات العرق وغبار الطريق وذلك يزيله 
الام 

فصل 

EGE 
اا ر ا ا ا‎ 

يفي للداخل أن تحين قت فر الما إن سر إذلو جع فيه آمل خير ودين 
م يؤمن في حركاتهم من انعطاف الأزر فيقع بصر بعضهم على عورة بعض 


لاله 


> لکن على 


(۱) لا أصل له: قال العراقي في تخريج الإحياء :)١۲٤١(‏ «قال ابن الصلاح: أ أجد له أصلاء وقال النووي: غر 
معروف» وقد روى آبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحیح من حدیث عبد الله بن مغفل: النهي عن 
الزجر اغا 

(۲) صحیح بشواهده: أبو داود »)٤۰٤(‏ والنسائي »)٥۲۳١(‏ وأحمد )۱٤٤۳١(‏ والحاكم (۱۸۹/6) من 
حدیٿ جابر بن عبدالله . وصححه الألباني كا في الصحيحة .)٤۹۳(‏ 

(۲) ضعیف: الطبراني في الأوسط (TEVA)‏ والبيهقي في الشعب (۸) من حديث عائشة قاڵت: کان لا 
يفارق مسجد رسول الله عه سواکه ومشطه» قال العراقي في تخریج الإحیاء (۳۲۷): خر جه ابن طاهر في | 
كتاب صفة التصوف من حديث أي سعيد قال : کان لا يفارق مصلاه سواکه ومشطه». والحديث آورده 


الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص۱۹۸)» والفتني في تذكرة الموضوعات (ص٠١٠).‏ 
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وینبغي دخول امام بقدریج إل آن یدخل إلى الکان الحارء وآن لا يصب من الاء إلا 
ما يحتاج إليه خصوصا من الاء الحار؛ لآن كلفته أكثرء ون يتذكر بحرارته حر النار» فإن 
فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شىء من أمور الدنياء فتذكر به أمور الآخرة؛ لأن الغالب 
على الموؤمن أمر الآخرة وکل إناء ينضح ب فيه الا آنه لو دخل بزاز ونجار وبناء 
ا ا وو و ا ا يتأمل قيمته» والحائك ينظر إلى نسج 
الثياب» والنجار إلى السقف» والبناء إلى الحيطانء فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة 
القبر» وإن سمع صونًا هائلا تذكر نفخ الصور وإن رأى نعيًا ذكر الجنةء وإن رأى عذاب 
دکر :ار 

ولا يسن ني امام سلام» ویکره دخوله قريب من الغروب وما بين العشاءين فإنه وقت 
الغار الاطنه ولا بام ادلات والتغميز لكنه يمنع المدلك من مس عورته» وقد 
0 ا ا ا 
الكتاب موضعهاء فلتطالع من 

فصل 

وأما الأجزاء التى تحذف فغانية أيضًا: 
الأول؛ ET E TS bh E AT‏ 
وعامة العلاء بعدهم» واختلفت الرواية عن الإمام أحمد : هل یکره حلق الرس 
: لا؟ ویکره ه القزع» وهو: أن بحلق بعض الشعر ويترك بعضه. 

والثاني؛ شعر الشارب» وقد قال عليه الصلاة e‏ «أحفو|ا الشوارب»" 

SS‏ اف وا ا ا و فل ق وا 
رسول الله بُ بعكس ذلك فقال: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». وأما حلق الشارب 
فمکروه. 

الثالث: شعر الإبط ويستحب نتفه» وقد كان الشافعي له يقول: إني لاعلم آن ال 
نتفه» ولكني لا آقوى على ذلك. وإذا كان المقصود النظافة کک الةو 
با حدید. 
الرابع؛ شعر العانةء ويستحب حلقه بالموسى أو بالنورة» ولا يۇخر ا 
2 

اشسى؛ تقليم الأظفارء وني ذلك تحسين للصورة وإزالة للوسخ» وقد روى أن النبي 
ذا سيخ دة اليمتن إلى اص » وابتدآ ني اليسرى باختصر إل الإبهام» وختم 
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مام اليمنى. EE A a EA‏ م بالیمنی؛ 
e e E‏ ا و 
فاقتضى ترتيب الدور البداية بخنصر اليسرى. 

فأما أصابع الرجل» فالآولى آن يبتدئ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر الیسری» كا ي 

فهذه الأسرار لا تكاد تقع للعالم ابتداء إنما يدركها الأنبياء بنور النبوة ثم تنبه العلاء 
الال له فاستقل بتحصيله» والوارث لم يحصله ابتداء إن تلقاه من المحصل. 

السادس: زيادة السرة» وذلك يقطع في أول زمان الولادة. 

السايح: : القلفة» وقد ذهب بعض العلاء إلى أن الختان سنة» وهو عندنا واجب» وينبغي 
a‏ عطية وكانت حفض: «آشمي ولا تنهکي. 
فإنه آسرى للوجه» وأحظى عند الزوج» ۰ : أكثر لاء الوجه ودمهء وأجود في الجماع» 
E De‏ 
OT a e‏ والأول أصح؛ ا | 
ول ا 

قصل 4 

ویکره للإنسان نتف ال امون خضابه» وقد مر رسول الله ا بتعیار 
الشيب» فروى الزبير» وعبدالرحمن بن عوف» وابن عمر» وأبو هريرة» وأنس» وعائشة» 
واا a‏ آنه قال: «غيروا الشيب»» وني بعض رواياتهم : «ولا تشبهوا 
A E E aE‏ 
النبي ع أنه قال: NS‏ . وروی ابن عباس 


(۱) ابو داود »)٥۲۷۱(‏ والبيهقي في الكبرى ۸ من حدیث آم عطيةء والحاكم (۳/ )٥۲‏ من حدیث 
الضحاك بن قيس» والطبراني في الأوسط (۲۲۹۲)»ء والبيهقي ني الکبری )۱١۳۲١(‏ من حديث ا: 
وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (۷ ),٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۷۲۲). 

(۲( م بشواهده: الترمذي «((1Yo0۲¥)‏ وآحمد «((VE۹۲)‏ وابن حبان (oV)‏ شِ حدیث آي هریرة» 
وأخرجه التسائي (۷۳ ۰ وأبو يعلى في مسنده (01۷۸) من حدیث ابن عمر» وأخرجه اهمد »)۱٤۱١(‏ 
9 2 حدیث زیر وأخرجه آحمد ا والبزار (VYYVY)‏ من حدیث ان 
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عن الي ل أنه قال: Cae FT‏ ورد سال 
۲ 

حبرا بن الذعب قال اخرنا مد بن جفر ال حدٹا عبد اله ین جد قال 
Mas‏ دخانا على أم سلمةء فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول اله ل 
E‏ والكتم واو ا ق ا 
بالحناء» ٤‏ . وكذلك كان يفعل أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وان عبيدة» 
وواثلة ل وكان آخرون مختضبون بالحناء البحت» أخبرنا علي بن عبيد الله قال: ااا 
E E‏ قالت: 
aT E‏ حدشا سفپان عن ياد بن لقي عن آي 
رمثة» قال: أتيت النبي به فرأيته قد لطخ يته بالحناء TT‏ 
الخطاب» و صهيیتب» واي هريرة» وعبد الله بن آبي آوفی» وأنس بن مالك آم کانوا 
حضبون راناء» وفعله من کبار التابعين ومن بعدهم مد ابن الحنفية» 9 وابن 
سيرين» وعمرو بن دينار» وجعفر بن حمد» ومنصور بن المعتمر» » والثوري» وابن مهدي» 
وآبو سليمان الداراني» والشافعي وأحمد بن حنبل في آخرين. 

وكان آخرون خضبون بالصفرة؛ أخبرنا ابن e‏ قال: أخبرنا ابن المذهب قال: 
RS‏ قال: س E sS‏ 

8 ا رل اله ار‎ E 
2 إني رايت رسو‎ e کا رجن را‎ 
فأنا حب آن أصبغ بها . أخرجاه في الصحيحين. وروی رزیل د بن أسلم عن عبيد قال:‎ 


e‏ أورده المتقي اهندې في کنر الال »)۱۷۳۰١(‏ والعجلونی في كشف الخفاء )٠١١۲(‏ وقال: كذب 

() سيرة الإمام أحد لابنه صالح (ص١١١)»‏ ومناقب الإمام أمد (ص٣‏ *(. 

.)0۸٩4۸( والبخاري‎ »)۲٣۵٣۳۹( امد‎ )۳( 

'.1۸0۷۸( واليهقي ف الشعب (۰ ۰ ٤1)ء والطرانی فی اکر‎ )۱۷٤۹۷( صحیح بشواهده: مد‎ )٤( 

)0( ا داود ( ۲۱٣‏ £)» والنسائي «(o0 *AT)‏ والحاکم )۲/ «(1V‏ والبيهقي ف الشعب ٩۹(‏ ا وصححه 
الالبان ف ختصر الشمائن :)١(‏ 

() آحمد »)٥۳۱١(‏ والبخاري ۱۹٩(‏ » ومسلم (۱۱۸۷). 


ا كتاب أسرارالطهارة ومهماتها 


TT‏ ت لك ال إني رايت رسول الله يه يصفر 
حته. ومن كان يفعل ذلك عثان بن عفان» ومعاوية» وابن عمر» والمقداد» وابن ¿ عباس» 
Gg‏ 

وکان آخرون مخضبون بالسواد م منهم: الحسن» والحسين» وعبد الله بن جعفر» وسعد 
ابن بي وقاص» وعقبة بن عامرء e‏ وجرير بن عبد الله» وقد روينا عن 
عثان بن عفان آيصاء ومن بار التابعين ومن بعدهم: عمرو بن عثان بن عفان» وعلي بن 
عبد الله بن العباس» وموسى بن طلحة» وابو طلحة» وأبو سلمة بن عبد الرححمن» 
eg a ECE‏ بن أرطاة 
وحمد بن إسحاق» وابن ف ل وأیوب السختياني» وأبو عبيد القاسم بن سلام في ٤‏ 
اخرین. 


وإن] يكره هذا إذا قصد به التدليس» فإذا سلم ھن دلو ا ت 
آخر كتاب الطهارة 
@ ® 


(۱) صحیح: الات )۰۸0 0(« والآحاد والمثاني لابن أي عاصم (1۷۹( ومسلند آبي يعلى ٩(‏ ؟ 00(, 
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كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
ا لحمد لله الذي لا حاجب له یرشی» ولا وزیر یؤتی» ولا باب يغلق عمن يناجي أو 
SS‏ 
التارك لفرضها مقوتًا الوه کات عر لمرن کہا وفوا 14النساء:۳١٠]»‏ أحمده 
همد من إذا سجد اقترب» وأصلي على رسوله محمد آشرف العجم والعرب» وعلى أصحابه 

وأتباعه ما دخل وقت فرض فوجب» وأسلم تسليًا كثيرًا. 
أما بعد: فإن الصلاة عاد الدين» وغرة الطاعات» ونحن نذكر ما لا بد للمريد منه من 
أع)اها الظاهرة وأسرارها الباطنة» ونكشف من دقائق معانيها الخفية في الخشوع 


sS 
كتب الفقه» وقد رتبنا هذا الكتاب سبعة أبواب:‎ 


الباب الأول: في فضائل الصلوات. 

الباب الثاني: في تفصيل الأع)ال الظاهرة من الصلوات. 
الباب الثالث: في تفصيل الأع|ل الباطنة منها. 

الباب الرابع: ف الامامة والقدوة. 

الباب الخامس: في صلاة الحجاعة وآداما. 

الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البلوى. 


® ® @ 
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البابالأول 
في فضائل الصلوات والركوع والسجود والجماعة والأذان وغبر ذلك 
فضلة الأذان والمؤذنين 

قال الله ك: ومن lT‏ إل آلو 4 [فصلت :۳ قیل: ا أخرنا 
اين الحصين قال: yT‏ أخرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد. قال: حدثني آبي قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو» قال: حدثنا هشام عن يحیی بن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي به قال: «إذا نودي للصلاة ي 
لا يسمع الأذانء فإذا قضي الأذان أقبل» > فإدا تا اي فإذا قض التثويب قبل حتی 
خطر بين المرء وقلبه ا ونفسه - فيقول: ي 
بطل الرجل و دري کم صل ا ا ا 
قال الخطاں. وي آفراد مسلم من حديث جابر عن النبي أنه قال: (إذا آذن الموذن 

۲ 

EIS Gs‏ آًخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب» قال: أخرنا أحمد بن جعفر قال: 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبن النمير ويعلى قالأ: حدثنا طلحة- يعنى 
ا ر عن عيسى بن طلحة قال: E e‏ 
e‏ ا أعناقا يوم القيامة»" . انفرد پاخراجه مسل وروی ابن عمر 

عن النبي به أنه قال: من آذن سبع ستین کتب الله له براءة من النار 

رفع الصوت بالاذان 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: حدثنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحد قال: حدثني اي قال: ات غل دال مالك عن عبد الرحن بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أي صعصعة المازني عن أبيه أنه آخبره أن آبا سعيد قال له: إني أراك 
حب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» 
i egera‏ قال آبو 
سعيد: سمعته من رسول الله - E‏ وروی آبو داود في سننه 


(۱) امد( ۳۹۰ ۰ والبخاري (۸ ۰ ومسلم (۳۸۹). 

(۲) مسلم (۳۸۸) وأحمد(٤‏ ۰ °( (۳) آحمد »)۱۹٤۱۹(‏ ومسلم (۳۸۷). 

)٤(‏ ضعيف جدا: ابن عدي في الكامل (۳/ ۲)» والمصنف في العلل المتناهية من طريق محمد بن الفضل - عن 
مقاتل بن حيان» وحزة النصيبي - عن مكحول» ونافع عن ابن عمر به» ومحمد بن الفضل كذاب وأخرجه 
الترمذي »)۱۹١(‏ والطبراني في الکبير ٠۸۹۳(‏ 1°( وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۱۷۰۳) وغیرهم من 
ریق ابن غ اهت عن ابن عاس به وچا ین رند وا 

)٥(‏ البخاري (1۰۹ و٦۳۲۹‏ و۸٤١۷)‏ من طرق عن مالك بن انس به. 
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من حديث أي هريرة عن النبي ميه آنه قال: «المؤذن یغفر له مدی صوته» ويشهد له کل 
ا 
إجابة المؤذن بمثل قوله 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: آخبرنا مد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا مصعب الزبيري وعبد الله بن عون قالا: ھک 
ا قال رسول الله عا 
إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن؛ أخر جاء في الصحيحين ا 
حديث عمر بن الخطاب OT‏ : «إذا قال المؤذن: الله کر الله کر 
فقال أحدكم: الله آکر ایله کی فقال: اشهد آن لا إله إلا الله فقال: أشهد آن لا إله إلا الله 
ثم قال: آشھد آن مدا رسول الله فقال: آشھد آن حمدًا رسول الله ثم قال: حي على 
الصلاة. فقال: لا حول ولا قوة إلا باله» ثم قال: eg as‏ ا 
إلا باه ثم قال: ا الله آکبر الله آکبرء ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا 
إله إلا الله من قلبه دخل اة" 

ذكرمايقال عند الأذان من الدعاء 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: ا 
قال: حدثنا البخاري قال: e‏ حدثنا شعيب بن آي حمزة عن حمد 
ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َه قال: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء آت خا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا 
حمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيا ا ى ا 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عب أنه قال: : إا سمعتم المؤذن» فقولوا 
شل مایقول ٹم صلوا علء انه من صل عل صلاة صلی اله علیه ہیا عفر ثم سلوا اف 
ا او و ن ف 
سأل لي الوسيلة حلت له الشغاعة 

الدعاء بين الأذان والإقامة 

أحبرنا ابن ا لحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: ن 
عبد الله بن أحمد» قال: : حدثني ابي قال: TT‏ حدثنا إسرائيل 
غا ا ن بن آي مريم عن نس قال: قال رسول الله به : «إن الدعاء لا 
(۱) صحیح: e a E SOR E‏ 


CAS a TE 
.)۳۸٤( مسلم‎ )۵( OND 


ف / کتاب اسرار الصا ومهمانها 


يرد بين الآذان والإقامة» ا ا أبو القاسم الحريري» قال: أخبرنا بو طالب 

لعشاري» قال: آخبرنا آبو الحسين بن سمعون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم الكاتب» 

قال: حدثنا حفص بن عمرو الربالي» قال: EE‏ انا ساعن الى 

ع ن ا قال: قال رسول الله عا يه : «إدا نودي بالصلاة فتحت آبواب السم|أءء 
۲ 


واستحيب الدعاء» 
فضيلة المسجد 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال: 
حدثنا عبد الحمید» ر يعني ابن جعفر» عن آبيه عن محمود بن لبيد عن عثان بن عفان قال: 
سمعت رسول اله ل يقول: امن بنی له مسجد بنی اله له بنا مله في ات ٠‏ انفرد 
باخراجه مسلم. E‏ ي قال: «أحب البلاد 
اا اماو ا ا اا 

وقال مالك بن دينار: لو لا البول ما خرجت من المسجد. 

فضيلة الخطا إلى المساجد 

روی البخاري Sa Sa‏ أي هريرة عن النبي عه آنه قال: 
”من غدا إل المسجد أو رإح أعد اله له ني ابمنة زلا كلها خدا أو راح A‏ 
من حديث ابي هريرة عن النبي ييه نه قال: «من تطهر ي بيته ثم مشی إلى بيت من 
بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة. والأخرى 
ترفع درجة" '. وني لفظ آخر: «إلا كتب اله له بكل خطوة بخطوها حسنةء ورفعه با 
E Eel ls, ls.‏ 
من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا 
تخطئه صلاة» فقيل له - أو قلت له: لو اشتريت حارًا تركبه في الظلاء وفي الرمضاء فقال: 
ما يسرني آن منزلي إلى جنب المسجد؛ لأني آريد آن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي 


ا ا 0 و ی ا ا بو رل ر ان ن 
بريد بن ابي مریم به. 

(۲) حسن بشواهده: آبو یعلی »)٤۱۰۹(‏ والخطیب (۸/ »)۲٠٤‏ و الضياء في «المختارة» ( ۱۲۷/ ۲) من طريق 
سهل بن زياد به» وللحديث شاهد من حديث آبي أمامة» وانظر الصحيحة (۳/ .)٤١١‏ 

.)1۷۱( مسلم‎ )٤( .)٥۳۲۳( مسلم‎ )۳( 

O .)۲٩۹( الببخاري (11۲)» وسم‎ )٥( 

(۷) مسلم )٦٥ ٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. (۸) النسائي .)۸٤۹(‏ 
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1 ء س ۱ 

إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله به : «قد جمع الله لك ذلك كله» . وقال ابن 
عباس: كانت الأنصار منازهم بعيدة من المسجد» فأرادوا أن ينتقلوا فيكونوا ریا من 
السجده فتزلت هذه الآية ۾ وتنب ما موا وءاكَرهُمَ 4 [يس:۲٠]‏ فقالوا: Rb‏ 


٢ 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: ا ا‎ E 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمده قال: حدثني آپي» قال: حدشنا 8 قال: حدتنا لیث» قال: 
حدثني سعيد- يعني القبري - عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار آنه سمع با هريرة يقول: 
قال رسول الله ع : i O PEE‏ ) 
الصلاة فیه» إلا تبشبش الله ك به کا یتہشبش آهل الغائب ا 
فضيلة الصف الأول 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخررنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: قرآت على عبد الرحهمن: مالك» عن سمي» عن أي 
صالح السمان» عن أبي هريرة أن رسول الله ع e‏ 
الأول» ثم ل جدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»” TS‏ 
فضيلة المكتوبة 
قال الله کك: الوه کات عل ألْموّمییت کا موتا [الساء:۰۳٠]‏ أخبرنا آبو 
الفتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا الجراحي 
.قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن 
الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن آي سلمة عن أي هريرة أن رسول الله َه قال: «أرآيتم 
لو آن نرا بباب أحدكم يغتسل منه کل یوم همس مرات هل یبقی من درنه؟) 
یبقی من درنه شيء. . قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطایا ٩‏ 
أخر جاه في الصحيحين. وقد روی جابر عن النبي عي آنه قال: اا ي 
المکتوبات» کمثل نہر جار باب احدکم یغتسل منه کل یوم خس مرات؛ 1( a‏ ا 
مسلم من حديث عثان عن النبي أنه قال: «من توضاً للصلاة ة فأسبغ الوضوء» ثم 


(۱) مسلم )٦٦۳(‏ من طريق آبي عشان النهدي عن ابي بن كعب به. 

(۲) صحیح بشواهده: ابن ماجه )۷۸٥(‏ من طريق ساك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) أحمد (٦ه )٠‏ وابن خزيمة )۱٤۹١(‏ من طريق سعيد يعني المقبري» عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة به» وهذا إسناد ضعيف لحهالة أي عبيدة» وقد روي الحديث بإسقاط أي عبيدة في المسند 
TL OT‏ 

() البخاری (۵ ۰)01 ومسل ۷ 2 )٥(‏ البخاري (9۲۸)» ومسلم .)٦٩۷(‏ 


.)٦1۸( مسىلم‎ )( 
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) غفر اله له‎ NNN ET 
وآخرجه بلفظ آخر عن عثان عن النبي ع آنه قال: «ما من امرئ مسلم‎ a 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها و وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من‎ 
الذنوب ما ل يأت كبيرة» وذلك الدهر كله . وأخرجه بلفظ آخر أن النبي به قال: «ما‎ 
من مسلم يتطهرء فيتم الطهارة التي كتب الله عليهء فيصلي هذه الصلوات الحمس إلا‎ 
ان ارات اما . وني حديث عبادة بن الصامت عن النبي مب آنه قال: من‎ 
توضاً فأبلغ الوضوء د فام إل ادي فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت:‎ 
حفظك اله کا حفظتتی! ثم يُصعَد بها إلى السماء وها ضوء ونور ففتحت ها أبواب الساء‎ 
حتى تنتهي إل ال فتشفع لصاحبهاء و ولا رکوعها ولا سجودهاء ولا‎ 
SE LS القراءة فيهاء قالت: ضيعك الله كا ضيعتني»›‎ 
واا وات ال واف اا الي اتو ها رخ و ها‎ 
فضيلة الجماعة‎ 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمده قال: E‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن آي . 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله رَه : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 
ي بیته وصلاته في سوقه بضعا وعشرین درجت . قال احمد: وقرآت على عبد الرحهمن: 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ع ي قال: «(صلاة الح |عة عة تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة . قال أحمد: وحدثنا بو معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم 
المجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره آن یلقی الله كك غدا مسلاء فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن» فإنهن من سنن الهدى» وإن الله ك شرع 
EES E EGS‏ 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم م ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما 
e‏ م نفاقه» ولقد ريت الرجل ادى بين الرجلين حتى يقام في 
O pO aA a E‏ 

وف الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي ع آنه قال: «آثقل الصلاة على 


O OAS TAET 

)٤(‏ ضعيف: ابو داود الطيالسي (' «(O°‏ وات اد( والشاشي )٠١۲١(‏ وغيرهم من طريق الأحوص بن 
يم» عن خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت به» والأحوص ضعيف. 

.)٦٥١( ومسلم‎ »)٦٤١2( البخاري‎ )٩( .)۲۷۲( ومسلم‎ »)٤۷۷( البخاري‎ )٥( 


.)٦٥٤( مسلم‎ )۷( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن ‏ 


ET‏ . وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوًاء ولقد ممت 
أن آمر بالصلاۃ فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناس» ٹہ انطلق معي برجال معهم حزم 
طب إلى قوم يتخلفون عن الصلات فأحرق علیهم بیوتهم بتار" E‏ 
قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن احمد قال: 
حدثني اٻي قال: حدتنا إسحاق بن يوسف قال: حدڻنا سفيان عن ابي سهل يعني عثان بن 
حکی قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثان بن عفان قال: قال رسول الله ع : 
من ل ا ي جا كان كام نص بل وهن صل الاء والفر ني جاعة كان 
كقيام ليلة" انفرد پإخراجه مسلم. وقد كان السلف يبالغون في المحافظة على الجاعة» 
فروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما آذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد. 
فضيلة السجود 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا آحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني ابي قال: حدتنا الوليد بن مسلم قال: سمعت 
الأوزاعي يقول: حدثني الوليد ب و E‏ 
لقیت ثوبان موی رسول الله ع » فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» أو 
قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكت» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالثةء فقال: 
شالت غو داك رول اف ا فقال: «عليك بكثرة السحود» فإنه لا تسحد لله سحدة إلا 
GS SSG‏ ثم لقيت آبا الدرداء فسألته» فقال 
لي مثل ما قال لي ثوبان. تفرد پاخراجه مسلم | E‏ 
فان کت ت مع النبي ع که » فأتیته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: أسألك 
مرافقتك ف اة قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. 0 «فأعني على نفسك بكثرة 


ا . وي افراده من حدیث ابي هريرة عن النبي أنه قال: «إذا قراً ابن آدم 
السحدة اعتزل الشيطان پبكي يقول يا ويل أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجن 
ار ا ی ی ر ا ت ی کو اغرال 
ت ا ن دمن روف اجه کو الغا و06 2ر 
ابن الخطاب: : لولا ثلاث لأحببت آن کون قد لقت الله ك؛ لولا أن أضع جبهتي لله كك 


أو أجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام» كا ينتقى جيد التمر» أو أن أسير في سبيل 
الله ك . وقال کب : إن العبد ليحط عنه الخطايا ما دام ساجدا. وكان على بن عبد الله بن 


.)٦٥1( مسلم‎ )۲( .)٦٥١( ومسلم‎ »)1٤٤( البخاري‎ )( 


.)٤۸۹( مسلم‎ )٤( .)٤۸۸( مسلم‎ )۲( 
.)٤۸۲( مسلم (۸۱). (1) مسلم‎ )٥( 
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العباس يسجد كل يوم آلف سجدة فسمي السّجاد. وقال سعید بن جبر: ET‏ 
شيء من الدنيا إلا على السجود. 
فضيلة الخشوغ وجمع الهم في الصلاة 

قد ذکرنا آنقا من حديث عثان بن عفان عن النبي عه أنه قال: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة a‏ وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من 
ارت وت ر ومن حديثه أيضا عن النبي بإ أنه قال: «من صلى ركعتين 
E a I O‏ 
الحصين قال: أخرنا ابن المذهب قال: أخبرنا آحمد بن جعفر قال: آخرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني ابي قال: حدثنا شریح قال: ھک - يعني الدراوردي - عن زيد 
ابن أسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عر : «من صلل سجدتين لا يسهو 
ا رکعتان مقتصدتان في تفکر خير 

من قیام لي ليلة والقلب ساه. وكان ابن الزبر إذا قام في الصلاة ة کأنه عود من الخشوع» وکان 
يسجد فتنزل العصافير على ظهره ولا تحسبه إلا جِذَّمٌ حائط. وصلى يومًا ني الحجر فجاء 
حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فا انفتل. وقال میمون بن جابان: ما رآیت مسلم بن يسار 
ملتفتا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع آهل السوق مدمه وإنه لفي 
المسجد في صلاة فا التفت. ورو نه اتةه عبد اة قال: کان آي مسلم بن يسار إذا دخل 
امنزل سكت أهل البيت فلا يسمع مم كلام وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. وکان علي 
الحسين إذا توضاً اصفر لونه فقول له آهله: ما هذا يعتادك عند الوضوء؟ 
فيقول: تدرو بين يدي من أريد أن آقوم؟! 

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو 
نعيم الحافظ قال: آخرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الر حن بن آبي حاتم ' 
قال: حدثني علوان بن الحسين الربعي قال: حدثنا رباح بن أحمد الهروي قال: مر عصام 
ابن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال: يا حاتم کیف تصلي؟ قال حاتم: 
أقوم ا وأمثي a‏ وأدخل الا وار ر ا و 
وأركع بالخشوع» ا بالتواضع» وأسلم ال و الا ا وص ل ال 
وأخاف آن لا تقبل مني . فقال: تكلم فأنت تحسن تصلي. 


9 ® @ 


(۱) مسلم (۲۲۸). (۲) البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم .)۲۲٣(‏ 
ى 
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الباب الثاني 
في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 

إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام إلى الصلاة» ثم ينوي الصلاة بعينهاء ويجوز أن 
يقدم النية على التكبير بزمان يسير بشرط أن لا يفسخها ويفتتح الصلاة بقوله: الله كر» 
ويمد أصابعه» ويضم بعضها إلى بعض» ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير إلى منكبيه وإلى 
فروع أذنيه» فإذا انقضى التكبير حط يديه وأخذ بكفه الأيمن كوعه الأيسر ويجعله| تحت 
سرته» وعن الإمام أحمد: : تحت صدره» وعنه آنه خير في ذلك وينظر إلى موضع سجوده» ثم | 
يستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم 
پستعيذ فيقول: : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم يقراً: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولا يجهر بجميع ذلك» ثم يقرأ الفانحة ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة فإذا ترك 
تشديدة منها أعادء وإذاقال: ولا الضالينء قال: آمين مجهر با الإمام والمأموم فيا يجهر فيه 
بالقراءة» ثم يقرا بعد الفانحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي ا مغرب من 
قصاره وني بقية الصلوات من أوساطه. 

ومن لا بحسن الفاتحة وضاق وقت الصلاة E e‏ 
جسن إلا آية كررها بقدرهاء ومن قرأ بها برج عن مصحف عثان كقراءة ابن مسعود 
وغيره لم تصح صلاته في إحدى الروايتين» ومن ل يحسن شيئًا من القرآن بالعربية لكن قدر 
آن يترجم عنه بلغة أخرى لم يجزه ذلك» ولزمه آن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إِله 
إلا الله والله أکبر ولا حول ولا قوة إلا بالل فان م جسن شين من الذكر وقف بقدر 
القراءةء ولا يكره قراءة آخر السور وأوساطها على أصح الروايتين. ثم يرفع يديه ويركع 
مکبرًا حتی یضع يديه على رکبتیه» ویمد ظهره ه مستویا ويجعل رآسه حیال ظهره غير مرفوع 
E E ER gh A ESN E‏ 
بیدیه» ویقول: : سبحان ربي العظيم ثلاثاء وهو آدنى الكمال» ثم يرفع رأسه قاثلا: مع ال 
من حمده» ويرفع يديه» فإذا اعتدل قات قال: ربتا ولك الحمد ملء الساء وملء الارن 
وملء ما شئت E‏ لا يزيد على ذلك» ثم یکبر وخر ساجداء فیضع رکبتیه ثم 
يديه ثم جبهته وأنفه» ويجعل صدور أصابع قدميه على الأرض» والسجود على جيع هذه 
الأعضاء واجب إلا الأنف فإنه على روایتین. ولا جب عليه مباشرة الصّلى بشىء من 
e a GE O i PRA a‏ 
فخذیه» ویضع يديه حذو منکبیه» ویفرق بین رکبتیه» ویقول: سبحان ربي الأعلل. ثلانّاء 
وهو آدنی الكمال ثم يرفع رأسه مکبرًا ویجلس مفترشا؛ وهو آن يفرش رجله الیسری 
ويجلس عليهاء وينصب اليمنىء > ثم يقول: رب اغفر لي. ثلاثاء ثم يسجد الثانية مكيا 
ويقول: سبحان ري الأعل. ثلاثاء ثم يرفع رأسه مكبرًا» وهل مجلس جلسة الاستراحة؟ 
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غ ا ا » بل یقوم عل صدور قدمیه معتمدًا عل رکېتیه» واثاني: 
بجلس على قدميه وأليتيه» وينهض مكبرًا معتمدا على ركبتيه» ثم يصلى الركعة الثانية كذلك 
إلا آنه لا یستفتح ولا یستعیذ» فإِن كانت صلاته رکعتين جلس مفترشاء وجعل يده اليمنى 
على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى» ويشير 
بالسباحة في تشهده فيقول: التحيات لله والصلوات الطببات» السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أا یا ع و 

ثم إيصلي على النبي فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» کا باركت على آل 
إبراهيم إنك حيد جيد. وعن الإمام مد له آنه يقول: کا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم. وكذلك: کا بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم. 

ويستحب له آن يستعيذ من أربع» فيقول: أعوذ بالله من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا والمات. 

ثم يدعو با ورد في الأخبار؛ فمن ذلك أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظل| كثررا ولا 

mT‏ إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وار هني إنك نت الغفور الرحيم» 
اللهم إني أسألك من الخبر كله ما علمت منه وما م أعلمء وأعوذ بك من الشر كله ما 
علمت منه وما م أعلم» اللهم إني آسأآلك من خير ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك 
من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون» اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ثم يسلم تسليمتين ينوي ) الخروح من الصلاة و واجبة آم لا؟ على 
وجهين» والتسلیمتان واج جبتان في إحدى الروايتين» والآخرى: أن الثانبه سنة. 

وقدر الواجب: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» ثم يستقبل المآمومين إن كان إماما 
بوجهه بعد السلام في الفجر والعصر؛ لأنه لا صلاة بعدهماء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» بجيى ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخبر وهو على كل 
شيء قديرء اللهم اجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا آخرهاء وخير آيامنا يوم لقاتك. 
ودفوع كور من ام الدو والننا: 

وإن كانت الصلاة رباعية أو مغربًا جلس بين الركعتين مفترشاء ولم يزد على التشهد 
فإن نسي التشهد وقام إلى ثالثة رجع إن لم يكن قد انتصب قائاء وإن انتصب لم يستحب له 
lG eC E‏ 
أنه لا يقرا شيتًا بعد الفاتحة» ويجلس يي تشهده الثاني ا يفرش رجله النرى) 


وينصب اليمنى» وخر جهم| من تحته إلى جانب يمينه ويجعل ألبتيه على الأرض. 
ذكر ما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومسنون 

للصلاة شرائط. وارکان» وواجبات» ومسنونات» وهیئات: 

: فشرائطها: ما يجب لها قبلهاء وهي ست‎ e 

دخول الوقت» والطهارة» والستارة» والموضع» واستقبال القبلة والنية. 

e‏ وأركانها خمسة مشر: 

القيام» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع» والطمأنينة فيه» والاعتدال» 
والطمأنينة فيه» والسجود» والطمأنينة فيه» والجلوس بين السجدتين» والطمأنينة فيه» 
والتشهد الأخير» والجلوس له والصلاة على النبي عل > وترتیبها على ما ذكرنا. 

وواجباتهاتسعة؛ 

التکبیر غبر تكبرة الإحرام» والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع» والتسبيح في 
الركوع والسجود مرة مرة» وسؤال المغفرة في الجحلسة بين السجدتين مرةء والتشهد الأول 
والجلوس له» ونية الخروج من الصلاة في سلامه. 

ومسنوناتها أربعة عشر: 

الاستفتاح» والتعوذ» وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وقول: آمين» وقراءة السورة بعد 
الفاتحة» وقول: ملء السياء بعد التحميد» وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع 
والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة» والسجود على الأنف» وجلسة الاستراحة على 
إحدى الروايتين» والتعوذ والدعاء بعد الصلاة على النبي عه في التشهد الأخبر» ودعاء 
القنوت في الوترء والتسليمة الثانية في رواية. 

وهیئاتها؛ 
وعشرون: رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه» وإرساهما بعد الرفع» ووضع 
اليمين على الشمال» وجعله) تحت السرة» والنظر إلى موضع السجود» والجهر والاسرار 
بالقراءة وبامين» ووصع اليدين على الركبتين في الركوع» ومد الظهر ومجافاة عضديه عن 
جيه فيه» والبداية بوصع الركىة تم الل ٤‏ السجود» ومحافاة البطن عن الفخذين 
والفخذين عن الساقين فيه» والتفريق بين الركبتين» ووضع اليدين حذو المنكبين فيه 
والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول» والتورك في التشهد الثاني» ووضع 
الك اليمنى على الفخذ او مقبوضهة علقة» والإإشارة بالسباحة» ووضع اليسرى على 

ومن آخل بشرط لغير عذر ل ت تنعقد صلاته» فان ترك رکنا فلم یذکره حتی سلم , رطلت 
صلاته» سواء تر که عا او سوا 
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وإن ترك واجبًا عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهرًّا سجد للسهو» وإن ترك سنة أو 
هيئة م تبطل صلاته بحال» وهل يسجد للسهو؟ بخرج على روايتين. 
واعلم أن مثل الصلاة كالإنسان» فإنه لا يكون إنساتًا كاملا إلا بوجود أعضاء ظاهرة» 
ومعنى باطن وهو الروح» فمن الأعضاء ما يعدم الإنسان إذا عدم» كالقلب والكبد 
والدماغ» ومنها ما لا يعدم بعدمه ولكنه يفوت بعض المقاصد كالعين واليد والرجل» 
ومنها ما لا يفوت عدمه الحياة ولا مقاصدهاء لكنه يفوت الحسن» كالخحاجبين واللحية 
والآهداب» ومنها ما لا يفوت عدمه أصل الحسن» بل كاله» كتقويس الحاجبين وسواد 
الشعر» فكذلك الصلاة أركانها تجري مجرى أصول البدن» وهي: القلب والكبد والدماغ» 
وواجباتها حجري مجرى العين واليد والرجل» وإن كان تعمد ترك الواجبات يبطل» لكنها 
تنقص عن مرتبة الأركان في أن ترك تلك يبطل كيف کان» ولا تجر بخلاف هذه. 
ومسنوناتها تجري مجرى الحاجبين واللحية والأهداب. وهيآتها تجري مجرى تقويس 
او 
وریچ الصلاة النية» والإخلاص» والخشوع» وحضور القلب. 


® @ @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب التالث 
في الشروط الباطنة من أعمال القاب 

واعلم أن جميع العبادات ما عدا الصلاة قد لا يقدح فيها عدم حضور القلى؛ أن 
الابتلاء ا مبحصل مع عدم حضوره» كاخج؛ ا 
والزكاة؛ فإنها إخراج مال محبوب» والصوم؛ فإنه ترك شهوات النفس. 

فما الصلاة ئا غل کار ومناجاة وأفعالء ومع حضور القلب لا 
محصل المقصود بالأذكار والناجاة؛ لآن النطق إذا : يعرب ع) في الضمير كان هذياناء 
وكذلك لا محصل المقصرد من الأفعال؛ لآنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن 
N‏ ثم كان القلب غائبا عن ذلك ل يحصل المقصود» كا لو 
کان بين يدي النسان صنم وهو غافل عنه لجاز آن يقال إنه معظم للصنم» فلا م يقل ذلك 
E E AE EP IE‏ 


ہا وقد قال الله ك: ا SELLS‏ اوی کہ 4 ا:۷[ 
والمقصود: أن الواصل إل الله كك هو الوصف اللي Ho‏ 
امتثال الأوامر المطلوبة. 


فإن قيل: أفتبطل الصلاة مع غيبة القلب؟ قلنا: لاإبد من حضور في الدخول في الصلاة 
ينسحب حكمه على باقيهاء فتسامح الشرع في غفلة تطرأًء وأوجب سجود السهو في 
وقعت الغفلة عن الإتيان به» فالحضور حين الدخول كرمق الروح ي البدنء وبقدر قوته 
تنبسط الروح في آخر الصلاة» وبقدر ضعفه تضعف قوى ذلك الحي» وكم قد رأينا من 
حي لا حراك به. 

٠‏ بيان المعاني الباطنة التي بها تتم حياة الصلاة 

هذه المعاني تكثر العبارات عنهاء ولكن تجمعها ست جمل: حضور القلب» والتفهم» 
والتعظيم» وايبةء والرجاء» والحياء. 

SS‏ ثم أسبابماء ثم العلاج في اكتسابها: 

ذكر التفاصيل 

الأول: حضورالقلبا: ونعني بان يفرع القلب عن غير ما هو ملابس أه. 

والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب» فرب] كان القلب حاضرا مع اللفظ غير 
حاضر مع معنى اللفظ» واشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريد بالتفهم» 
وهذا مقام يتفاوت الناس فيه؛ لأم لا يشتركون في تفهم معاني التلاوة والأذكار» ومن 
هذا الو جه كانت الصلاة اهية عن الفحشاء والنكر؛ لأمها تفهّم آمورًا قنع تلك الأمور من 
الفواحش. 
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وأما التعظيم» فهو آمر وراء حضور القلب والفهم؛ لأن الرجل قد يخاطب عبده ا 
خو اضر الب قە وهم لخا ر کت بط 2 

وأما الهيبةء فأمر زائد على التعظيم» بل هو عبارة عن خوف منشؤه التعظيم» فإن الخوف 
من العقرب لا يسمى مهابة بل من السلطان المعظم» فاهيبة خوف مصدره الإأجلال. 

وأما الرجاءء فلا شك في آنه زائد» فکم من معظم ملکًا ابه لخوف سطوته ولا رجو 
بره» والمصلي ينبغي ان یکون راجيًا بصلاته الثواب» کا يخاف من تقصيره العقاب. 

وأما الحياءء فإنه زائد على الجملة؛ لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. 

بيان أسباب هذه المعاني الستة 

أما حضور القلب» فسه أهمة؛ لان القلب تابع للهمم لا بحضر إلا في آهمً ومتی همك 
أمر حضر قلبك شاء أم أبى» فلا علاج لإحضار القلب إلا صرف الممة إلى الصلاةء ولا 
تنصر ف اهمة إليها ما م بحصل الإيان بالآخرة» وإن الصلاة وسيلة إليهاء فإذا ضم إلى 
ذلك احتقار الدنياازاد حضور القلب. e‏ 
سبب لذلك إلا ضعف الاي ان فاجتهد في تقو 

وأما التفهم. فسببه صرف الذهن إلى و المعنى» وعلاجه علاج إحضار القلب مع 
الإأقبال على الفكر» والتشمير لدفع الخواطر الشاغلة بقطع موادهاء ومتى لم تقطع المواد ن 
تنصرف الخواطر عنها. 

وأما التعظيم. فهو حالة للقلب تتحصل من شيئين» أحدهما: معرفة جلال الله وعظمته» 
والثانية: معرفة حقارة النفس وأا مستعبدة» فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع» 
فيحصل التعظيم. 

وما اليب والغوفه فسحالة للنفس تتحصل من العرفة بقدرة اله وسطرتهء ونه لر أهلك 
EE O e PPE EE‏ 
وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع عنهم» فكلا زاد العلم بالله زادت اهيبةء وستأتي أسباب 
ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات إن شاء الله. 

وأما الرجاءء فسببه معر فة لطف الله وكر مه وإنعامه» وتصديق وعده» فإذا حصلت المعرفة 
فة والقن عا اعت ال جا 

وأما الجياء. فأاستشعار التقصير في العبادة» والعلم بالعجز عن القيام بتعظيم حق الله 
تعالى» ويقوى ذلك بمعرفة عيوب النفس وآفاتهاء وميلها إلى العاجل. 

فهذه أسباب هذه الصفات» وكل ما طلب تحصيله» فعلاجه إحضار سببه» ففي معرفة 
السبب معرفة العلاج» وقد ذكرنا عن جاعة استغرقتهم اليبة في الصلاة حتى فقدوا 
الإحساس با بجري عندهم» منهم مسلم بن يسار حين سقطت أسطوانة إلى جانبه وهو لا 
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يعلم» ولا يستنكر مثل هذاء قإن الإنسان قد يدخل عل الك من ملوك الدنيا فتجري 
بینھا حادثات» ثم جرح فیسال: من كان عند الملك؟ أو: أي لون ثوب الملك؟ فلا يدري؛ 
GG ss‏ 
وخشوعه وتعظيمه»ء وذلك بمقدار يقينه ۾ و لڪل درج تيم ا يلوا 4 [الأنعام:١١١]».‏ 
a‏ 
بيان الدواء النافع في حضور اقاب 

اعلم آن المؤمن لابد آن یکون معظًا لله سبحانه» وخائفا له» وراجيًاء ومستحیيًا من 
تقصره» وإن كانت هذه الصفات تقوى بقدر قوة اليقين» وليس لانفكاكه عن هذه 
الصفات ٤‏ الصلاة سبب إل تقرف الفكر وتم الخاطر وة القلب عن المناجاة» 
والدواء في إحضار القلب دذ فع الخواطرء ولا يدقع م الشيء ۶لا بدفع سببه» وصبب توارد 
خواطر ما آن یکون آمرا حار جا آو باطاء فأما ا ارب فا يقرع السمع أو يظهر للبصر 
فإن ذلك قد يختطف اهم حتى يتبعه ويتصرف فيه ثم ينجر منه الفكر إلى غيره» فيكون 
النظر سا اللشكة > ثم يصير بعض تلك الأفكار سببًا للبعض ومن قويت رتبته وعلت 
مته لم يلهه ما يجري على حواسه» لکن الضعیف لابد آن یتفرق به فکره» فعلاجه قطع هذه 
لاسباب بالقرب من القبلةء والنظر إلى موضع السجوده وان لا يرك عنده ما يشغل 
حسه» ويحترز من الصلاة في المواد ضع المنقوشة. 

لایب چا کے ات ر ی یچ ای ایتناز ر 
فکره ٠‏ ني فن واحد» ولم يخنه غض البصر؛ لأن ما قد وقع في القلب كاف في الاشتغال به 
وطريق هذا أن يرد التفس قهرًا إلى فهم ما يقرأفي الصادة ويشغلها به عن غبره» ويعينه عل 
ذلك أن يستعد لذلك قبل الدخحول في الصلاة بن فرغ قلبه عا همه» ويقضي أشغاله ثم 
يجدد على نفسه ذكر الأخرة» وخطر القيام بين يدي الله كك وهول المطلع› فان م تسكن 
CN‏ 
SS‏ ق فإن النبي ميه لما صلى في أنبجانيّةٍ ها علم نزعها وقال: «إنها آهتني 
آنقًّا عن صلای»” فهذا هو الدواء القامع لادة العلة لا يغني غيره. 

وإن) الأول لتسكين ما بجوم حول حواشى e‏ 
القوى» وهذه العلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذما إلى أن تنقضى ضى الصلاة في المجاذبة» 
ومثاله مثال رجل تحت د o‏ 
Ty‏ فإذا عاد إلى فكره عادت» فقيل له: هذا سير السواني» 
وهو سفر لا ينقطع» فإذا أردت الخلاص فاقلع الشجرةء فكذلك شجرة الشهوة»ء إذا 


(۱) البخاري (۷۱۹)ء ومسنلم .)٥٥٦(‏ 
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س 


EE‏ أغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافر إلى الأشجار 
الات إلى الأقذارء فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع» وسبب هذه الشهوات التي 
توجب هذه الأفكار حب الدنياء قال معروف الكرخي يصف الصالحين: لو كان في 
قلوهم حب الدنيا ما صحت همم سجدة. قيل لعامر بن عبد قيس: هل تحدثك نفسك 
E‏ فقال: لآن تختلف الأسنة في أحب إل من أن أجد هذا. 
واعلم أن قلع حب الدنيا من القلب أمر صعب» ولشدة مرارة الدواء بقيت العلل 
E O E SA e‏ 
ذلك المؤذي بالكلية أمر عزيزء فليقع الاجتهاد في الممكن منهء والله الموفق 
بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل شيء من الصلاة 
إذا سمعت نداء المؤذن فمثل نداء القيامة» وشمر للإجابةء وانظر بمأذا تجيب وبأي بدن 
تحضر» وإذا تيت بالطهارة في مكان الصلاة وهو ظرفك الأبعد» ثم في الثياب وهي 
غلافك الأقرب» ثم في البدن وهو القشر الأدنى» فلا تغفل عن تطهير لبك» وهو القلب» 
فإنه حل نظر المعبود وتطهيره بالندم على ما فرط والعزم على ترك العود» وإذا سترت 
عورتك» فاعلم أن المراد من ذلك تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق»ء فما رآيك في 
عورات باطنك وفضائح سرك التي لا يطلع عليها إلا ربك» وليس هها عنه ساترء وإنا 
يكفرهاالندم والحياء والخوف. 
وإذا استقبلت القبلة فقد صرفت وجهك عن الجهات إلى جهة بيت الله» فاعلم أن 
صرف قلبك إلى الله آوفى من ذلك المطلوب» وكا آنه لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا 
بالانصراف عن غبرهاء فكذلك القلب لا يتصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عا سواه 
وإذا استقام بدنك ئي قیامه» فأقم قلبك متواضعًا لعظمة ربك وتذكر قيامك لديه ي 
القيامة» فإن م تعرف كنه جلاله فقم قيام عبد بين يدي ملك من الملوك. 
وإذا نويت الصلاة فاعزم على إجابته في امتثال أوامره» وإذا كبرت فلا يكذبن قلبك 
لسانك؛ a SS‏ واحذر ان یکون انهوی 
عندك أكر بدليل إيثارك موافقته على طاعة ربك» واحذر من الكذب في قولك: وجهت 
وجهي فإنه إن کان متوجها إلى هواه فما توجه إلى اللّه. 
فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة لجأ إلى الله سبحانه» فإذا لم تلجاً إلپه ول تبرح من 
حزب الشيطان كان كلامك لغوا وتفهم معنى ما تتلو» وأخطر النعم بقلبك عند قولك: 
المد £ [الفاتحة:۲]. ولطفه عند قولك: # آللَحْمَي َر 4 [الفاتحة:۳] وعظمته عند 
- قولك: ملك بوم الريب 4 [الفاتحة:٤]»‏ وكذلك في جميع ما تتلو» وقد روينا عن زرارة بن 
آونی آنه قرا في صلاته : # انقرف التافور [المدثر:۸] فخر ميتاء وما كان ذلك إلا لآنه صور 


تلك الحال فأثرت عنده التلف. 

واستشعر في ركوعك التواضع» وفي سجودك زيادة الذل؛ لأنك وضعت النفس 
موضعهاء ورددت الفرع إلى صله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. 

وتفهم معنى الأذكار بالذوق. 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأء وحصول 
الأنوار فيه التي بها يتلمح عظمة المعبود ويطلع على آسراره» وما يعقلها إلا العالمون» فأما 
من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده» 
کا آن اجنین لو کان له عقل لاأنکر وهو ني مکانه وجود مکان متسع ولو کان للطفل قییز 
لأنكر ما خر به العقلاء من ملكوت السموات والأرض. 
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الباب الرابع 
في الإمامة والقدوة 
ينبغي للمام آن لا يتقدم على قوم يكرهونه» فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين إلا 
آن يكون الأقلون آهل الدينء ولا يتقدم على من هو أفقه منه وأقرأ» وقد فضل أصحابنا 
الآذان الإ مامة» والذي راه تمضيل الإمامة؛ لآن الأذان إن يراد للصلاةء ولأن 
رسول ال ا وار احجان اختاروا الإمامة على الأذان. 
وينبغي للإمام آن يراعي الوقت ليصلي في أوله» ففي الصحيحين من حديث ان 
د ال ر : آي العمل أحب إلى اله؟ قال: «الصلاة على وقتها»© 
وينبغي أن يؤم خلصًا لا لأجل أجر» وليحذر من الفسوق» Sl Eee,‏ 
EEL SOT‏ 
i E SE ERGE A ES‏ : «آيكم ما آَم 
الناس فليتجرّز» فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)" 


® @ ®8 


€ 


N ( البخاري‎ )1( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الخامس 
في فضل الجمعة ووجوبها وآدابها 
فضبلة الجمعة 
قال الله کنك: ۴ إذا نووت لصوو من وم ألجمعة فاسعوا إل در أله وذروا يع £ 
[الجمعة:۹] أخرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخرنا أحمد بن 
E E‏ چ ss o‏ 
TT‏ قال رسو ل الله ب به : اخبر يوم طلعت عليه الشمس بوم ابمعة فيه خلق 
آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه آخر متها a‏ وفي بعض آلفاظه: «و لا 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة) EE E e‏ 
E OE N GE‏ 
ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر اد هن يشفقن من يوم ال ٤‏ 
الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي م آنه قال ۰ انحن الآخرون السابقون يوه 
القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وآوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي فرضص 
عليهم» » فاختلفوا فیه» فهدانا الله له فهم لنا فیه تبع» وللیهود عدا وللنصاری بعد غی». 
ذكر وجوب الجمعة 
n O EE EEE PP EE RS‏ 
الموضع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ إلا المرأة والخنشى والعبد على إحدى الروايتين» فلا 
a‏ 
OE TEE EEO E‏ خمسين» وعله 
حضور ثلاثةء وآن يتقدمها خطبتان من شرط صحته) حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله 
محمد وقراءة آية فصاعدًاء والوصية بتقوى الله» وحضور العدد المشترط في الجمعة» وهل 
وتصح إقامتها في القرى» وفي) قارب البنيان من الصحراء وفي موضعين من البلد مع 
الحاجة» فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة» ومن أدرك منها ركعة مع الإمام تيمها جمعةء فإن 
ك ) 
مه ارعن بن رد لاصاری سن ای دري س عد ترک وید ف ا دی قر شی 


(4) البخاري 0 ما( و 


ريع العبادات / كتاب أسرارالصلاة ومهماتها 


N E O gy‏ ينوي 
ظهرًاء وقال ابن شاقلا: ينوي جعة ثم يبني عليها ظهرًا. 


بيان آداب الجمعه 
٠‏ وهي عشرة؛ 
الأول: أن يستعد ها من يوم ا لخميس» وفي ليلة ا لجمعة بالتنظف» وغسل الثياب» وإعداد 
ما يصلح للجمعة. 


الثاني؛ الاغتسال» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عي أنه قال: « 
اغتسل يوم الحمعة غسل الجحنابةء ثم راح» فكأن) قرب بدنة» 

وي افراد الببخاري من حديث سلان الفارسي عن النبي ي انه قال: «لا یغتسل 
رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم 
بخرج» فلا يفرق بین اثنين» ثم يصلي ما تب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له مأ بينه 
Tg‏ وروی الترمذي من حديث آوس بن آوس عن الي عه آنه 
قال: e‏ تمع» وأنصت کان له بکل 
ا م ا ا ا O‏ معنی الحديث: غسل رأسه 
واغتسل. وقال وکیع: اغتسل هو» وغسل امرأته. 

واعلم أن من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أصاب السنة غير أن الأفضل آن يكون 
الاغتسال قبيل الرواح» لئلا يعود الوسخ. 

والشالث: التزين» وذلك في ثلاثة اا 

أحدها: تنظيف البدن» وذلك بالغخسل» وقص الأطان و الاك و غر اها 
تقدم ذکره. 

والاق طب اراتكه نطب باج ها كه 

والثالث: بالثیاب» فلیلبس آجود ثیابه» فقد قال عبد الله بن سلام: O‏ 

نه في یوم جمعة فقال: «ما على آحدکم لو اشتری ثوبین لیوم جمعته سوی ثوب مهنته). 

والرابع : البكور» أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: آخبرنا أحمد 
i‏ حدثنا عبد الله بن امد قال: حدثني ابي قال: e‏ حدتنا این 
أي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي ٤‏ قال: «إذا کان 
يوم ا رت اللاك عل آرات السحد فون لرل ارك فل الجر ال 


.)۸۸۳( البخاري‎ )( .)۸٥۰( البخاري (۸۸۱1)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۰۸۷( ومد (۱۹۱۷۸)» وابن ماجه‎ »)٤۹٩( إسناده صحيح: الترمذې‎ )۳( 


منهاج القاصدين ومغید الصادفين 


الجمعة» e‏ يمدي بدنة» ثم کالذي هدي بقوټالم کالذي هدي کبشاء ثم کالذي 
٠ SS TGS‏ ج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهي 
ا د Th‏ 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف في المسجد إلى 
وقت خروجه. 

ا أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين» أخبرنا الكروخي قال: أ 
أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: 
خا ال ای ول چا او کی ول e‏ 
سهل بن معاذ بن آسد هني عن آبيه قال قال رسول الله ع : «(من تخطى رقاب الناس 
يوم الجحمعة اتخذ سرا إلى جهن . وني حديث الأرقم بن ابي الأرقم عن النبي عي أنه 
قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام» 
کا لجار قصبه في النار 

فإن قال قائل: فإن كان الصف الأول خاليا؟ فا لجواب: أن التخطي إليه جائز؛ لأن 
امتأآخرين ضيعوا حظوظهم منه. 

والسادس: أن لا يمر بين يدي المصلين» » ففي الصحيحين من حديث آبي الجهم عن 
النبي عه آنه قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان آن يقف أربعين خيرًا له 
من أن يمر بين يديه». قال الراوي: لا آدري آقال آربعين يومًاء أو أربعين شهرّاء أو أربعين 

(0). 


السابع: أن يطلب الصف الأول» وقد ذكرنا فضيلته في باب فضل المسجد إلا أن بخاف 
أن یری منکرٌّا آو يسمعه فله حينئذ في التأخر عذر. 

الثامن: أن يقطع الصلاة والذكر عند خروج الإمام» ويشتغل بإجابة المؤذن» ثم باستماع 
الخطبة» فإن كان بعيدًا من الإمام لا يسمع جاز له الكلام. 

التاسع: أن يراعي في الاقتداء بالإمام في الجمعة ما ذكرنا في غبرهاء فإذا سمع قراءة 
الإمام لم يقرا إلا الفاتحة في سكتاته. ويصلي بعد الجمعة ركعتين سنة» وإن شاء صلى ست 
Bs. a E SS ES‏ 
وکن و عن النبي ي س آنه قال: «من کان منکم 
(۱) البخاري (4۲۹)» ومسلم .)۸٥۰(‏ (۲) ضعيف: الترمذي »)٩۱۳(‏ وابن ماجه )۱۱١(‏ پإسناد ضعیف. 


(۳) ضعیف جدا : آحمد )٠١ ٤٤۷(‏ وغبره بإسناد واه. 
() البخاري ( )٩‏ ومسلم (9۰۷). )٥(‏ البخاري (4۳۷)» ومسلم (۸۸۲). 


ريع العبادات / كتاب أسرارالصلاة ومهماتها 


اا ل ا 

قال الترمذي: وبحديث ابن عمر يقول الشافعي وأحمد» وإلى فعل ابن مسعود يذهب 
سفيان الثوري وابن المبارك. وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلى أربعًا وإن صلى في بيته 
صلی رکعتین. 

العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يصلى العصر» فإن اقام إلى المغرب» فهو أفضل»› 
ey E TE E‏ آخبرنا ابو عبد الله ا لحاكم قال: حدثنا 
أحمد بن حبوب الرملي قال: حدثنا القاسم بن مهدي قال: حدثنا أبو مصعب الزهري قال: 
كل عة حب ومر للج هجي لجست واسرة ار : إن لكم 
ف حجة وعمرة» فالحجة التهجير للجمعة» والعمرة انتظار العصر بعد 
ا 

بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق 
الدي يعم جميع النهار 

وهي سبعة آمور: 

الأول: أن يحضر في مجالس العلم بكرة أو بعد الصلاة أو بعد العصر» ولا ينبغي أن يخلي 
نفسه في جميع النهار من خير وذكر ودعاء حتى توافيه الساعة الشريفة وهو على خير. 

الثائي: أن يراقب الساعة الشريفة التي في الجحمعة بإحضار القلب وملازمة الذكرء فقد 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخرنا ابن المذهب» قال: آخررنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا مالك عن آبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة ا ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيتًا إلا ا باه واشار رسول الله ا ده 
E‏ أخرجاء ني الصحيحين» وني لفظ متفق عليه اني الجحمعة ساعة لا يوافقها مسلم ‏ 
وهو یسأل ربه شینًا إلا آنا زیا“ ول يذكر الصلاة. 


واختلفت الرواية في هذه الساعة؛ ف ف ي 
أنه قال: «هي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تقَضى الصلاة) E‏ 


(۱) مسلم (۸۸۱). 

(۲) موضوع: خر جه ابن عدي في «الکامل) (/ ۳۸) ومن طريقه البيهقي (۳/ ۲١١‏ ) وانظر ميزان الاعتدال 
ترجة القاسم بن عبد الله بن مهدي فقد ساق حديثه هذاء وقال عقبه : هذا موضوع باطل. 

.)۸٥۲( مسلم‎ )٤( .)۸9۲( ومسلم‎ »)4۳١( البخاري‎ )( 

)٥(‏ مسلم (۸9۳) وقال الإمام الدارقطني ي التتبع ص (۲۲۲› ٤‏ ) : وهذا الحديث لم يسنده غير حرمة بن 
بكير عن أبيه عن أبي بردة وقد رواه ا لجماعة عن آبي بردة من قوله . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا سثل عنها فقال: «ما بين قراخ الإمام من الخطبة إل أن تقشى 
الصلاة وني حديث جابر عن الي ل كه آنه ذكر الساعة التي في الحمعة فقال: 
«(التمسوها آخر الساعات بعد الف وقي حديث آنس عنه اكا آنه قال: 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ Ne E‏ س آنا 
سألت النبي ٤‏ ا 

قال الإمام أبو بكر الآثرم: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها 
أصح من بعض. وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي 
العشر» والصواب التاسها e‏ 

الثالث: أنه يكثر من الصلاة على النبي ع في هذا اليوم» فقد روي عنه آنه قال: «من 


صل علي في بوم الممعة شرن مره فر اله له تلوب لبان ست وإن ا 


oS E 
نال الله فيها العبد شييًا إلا أعطي سۇلە» قیل: آي ساعة؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها»)‎ 
وهذا إستاد وأه.‎ 

ا کک RE EE‏ 
E‏ أنه قال: «(يو م الجمعة تتا عشرة» يريد ساعة لا يوجد مسلم يسل الله كق شيا إلا 
تاه ايله کن فالتمسوها ا وهذا إسناد 

a الترمذي (۲۸۹) وغیره من طريق محمد بن آي حید قال‎ yT 
لشمس؛ قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث عن آنس» عن‎ 
ماد بن آي خد ویقال: ا او ا و‎ 0 
أصحاب النبي به وغبرهم: أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» وبه يقول أحمد.‎ 
وإسحاق› وقال آحجمل: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة آنا بعد صلاة العصر»‎ 
as EE 
TT عن فاطمة نت رر ال ع عن آیبها قال‎ 
أعطاه إياه» قلت: يا أبت آية ساعة ا قال: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب» وهذا إسناد واه فيه سعيد‎ 
1 ابن ابي راشد وهو واو.‎ 

(0) منکر: رواه ابن شاهین في فضائل الأعال (۲۲) من طريق وفي إسناده حجاج بن سنان قال الأزدي: متروك. 
انتھی. 
قال الحافطل : ووجدت له حديثا منكرًا أخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية عون بن عمارة عن زکريا 
البر حي عنه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بي هريرة ظ4 رفعه «من صلى علي في يوم جمعة ثمانين 
مرة غفرت له ذنوب ثمانين عامًا»» وانظر العلل المتناهية (۷۹7) والضعيفة .)١٠١(‏ 


ريع العبادات / كتاب أسرارالصلاة ومهمانتها 
العظيمة والمقام المحمود الذي وعدته»ء اللهم اجز نبينا حمدا عنا ما هو آهله. es‏ 
الصلاة عليه الاستغفارء فإنه مستحب في ذلك اليوم. 

الرايع: أن يكثر من قراءة القرآن» وليقراً سورة الكهف خاصة فقد أخبرنا محمد بن 
ناص ET OT EET E‏ 
e A‏ ة آلا احدتکم بشورة سل 
عِظَمُها ما بين السماء والأرضء» ولكاتبها من الأجر مثل ذلك» ومن قرأها يوم الجمعة غفر 
E SE‏ 

(( 

بعثه الله ى الليل شاء؟ » قالوا: : بی یا رسول الله قال: سور الكهف ا 

ی لان کی ام د ی یی کک ار ب اوی د و 
O RRA TEA E 0‏ 

E O O e 

السادس : أن CO EY‏ ولکن صد فته خارجًا من المسجد؛ لاله 5اا الذم 
لسؤال المساجد» فإذا أعطاهم فيه عانم على المكروه. 

السابع: أن مجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة» ويكف عن جيع أشغال الدنيا. 


د قال: E EET bs NE‏ 
مردويه في تفسيره بسند ضعيف وقد صح الحديث في العصمة من الدجال بحفظ بعض سورة الكهف من 
غير تقييد بيوم الجحمعة رواه مسلم من حديث أبي الدرداء فالمستنكر من الحديث ما سوى ذلك والله تعالى 

آ 


ای ق 0 ا غ ر ی 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


الباب السادس 
في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى محرفتها 

مسألة الفعل القليل» وإن كان لا يبطل الصلاةء فهو مكروه إلا لحاجةء كدفع المار 
وقتل العقرب والقملة والحك الذي يحتاج إليه» وإذا تثاءب وضع يده على فيه» وإن عطس 
حد الله في نفسه» فان بزق في صلاته م تبطل؛ لانه فعل قلیل وما يحصل به من صوت لا 
يعد کلاما إلا آنه مکروه. 

مسالة ؛ اخحتلف العلماء في] يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ 

والصحيح: آنه آخر صلاته» وما يقضيه آوهاء يأتي فيه بالاستفتاح والتعوذ وقراءة السورة. 

مسالة: من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة» فالورع قضاء الصلاة» ولو رأى النجاسة في 
آثناء الصلاة رمى بالثوب» وأتم والورع الاستئناف. 

مسالة: الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل في الشرع؛ لأن امتثال 
أمر الله مثل امتثال آمر غيره» وتعظيمه كتعظيم غيره في باب القصد ومعلوم ان من دخل 
عليه عا م فقام له» فلو قال: نويت أن أنتصب قاتا تغظيًا لدخول زيد الفاضل لأجل فضله 
متصلا بدخوله مقبلا عليه بوجهي» سف ني عقله بل کا يراه ویعلم فضله تنبعث داعية 
التعظيم فتقيمه» ويكون معظ| إلا آن يقوم لشخل آخر أو غفلةء فقيام الإنسان إلى الصلاة 
ليڙدي الفرض لقضاء حق الله تعالى آمر متصور في ألنفس في حالة واحدة لا يطول زمانه 
وإنما يطول زمان نظم الألفاظ الدالة عليه إما تلفظًا باللسان» وإما تفكرًا بالقلب» وفرق 
بين حضور الشيء ء في النفس وبين تفصيله بالفكر» فمن م يفهم نية الصلاة ة على هذا الوجه» 
فكأنه لم يفهم النيةء فالوسوسة محض الجهلء ومن الجهل بهذ الدقيقة يثور الوسواس» فإن 
الملوسوس يكلف نفسه أن بحضر فى قلبه الظهرية والاأدائية والفرضية فى حالة واحدة 
متصلة بألفاظهاء وهو يطالعهاء وذلك حال» ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم على ما 
ذكرنا لتعذر ذلك عليه» وبمذه المعرفة يندفع الوسواس» وهو أن يعلم أن امتثال أمر الله في 
النبة كامتثال مر غيره» ثم أزيد عليه في باب السهولة والرخصة حتى أنه جوز تقديم النية 
على التكبير بزمن يسير ما م يفسخها ولم بجر للصحابة من هذه الوساوس شيء» فدل على 
ان ااهل 

مسالة N NS‏ 
ES‏ قال: «إنا جعل الإمام 
لیؤتم به فإذا رکع فا رکعوا»" فان ساوقه عمدا ل تبطل صلاته» إن تقدم عليه فرکع أو 
سجد قبله» وجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك معه» فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام في الركن 


.)٤۱۲( ومسلم‎ «(Y 10۸) البخاري‎ )١( 


) ريع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
ل تبطل صلاته على قول القاضي آبي يعلى» وقال غيره من من اصحابنا: E‏ 
ورفع قبا ل أن يركع الإمام عامدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين. 

مسألة : من رای من المصلي إساءة : صلاته. كمسارقة الإمام او إساءة ف ي الركوع 
ا فلیامره بالصواب» فان ذلك من باب الأمر بالمعروف» وي ا 
حديث أبي هريرة عن النبي يه أنه قال: «آما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 

۳ 

حول الله راسه راس حار» OE RON ES‏ 
یتم رکوعه ولا سجوده» فلا انصرف قال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: مکنا 
SAB‏ 


9 ® @ 


(۱) البخاري (1۹۱)» ومسلم .)۹٦۳(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الباب السابع 
في ذكر النوافل من الصلوات 
اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن» ومستحبات»› 
وتطوعات. 
ونعني بالسنن: ما نقل عن رسول الله ع المواظبة عليه» كالرواتب عقيب الفرائض› 
وضلا ة الخ والوتر؛ لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة» ونعني با مستحبات ما 
ورد الخبر بفضله» ولم ينقل المواظبة عليه» كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. ونعني 
بالتطوعات ما وراء ذلك ما لم يرد به خبر لكن العبد يتطوع بفعله. ‏ 
وتسمى هذه الأقسام الثلاثة: نوافل؛ لأن النفل هو الزيادة وهذه زوائد على الفرائض. 
واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة» وآكدها ما سن ها الجاعة» كصلاة 
واعلم أن النوافل باعتبار اللإإضافة إلى متعلقاعها تنقسم إلى فا تغل اتات کا وف 
والاستسقاء وإلى ما يتعاق بأوقات» والتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر اليوم 
والليلة أو بتكرر الأسبوع وبتكرر السنة. 
٠‏ فالجملة ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام واللياليء وهى ثانية: خسة هي رواتب الصلوات 
الخمس» وثلالة وراءها» وهی : صلاة الضحى» وإحياء ما بين العشاءين» والتهجد. 
الأولى: راتبة الصبح وهي ركعتان» ويدخل وقته) بطلوع الفجر الثاني. 
والمستحب أن يصليه) في المنزل» وقد روي عن النبي يه آنه قال: ((ركعتا الصبح خير 
٣ ۱‏ 
واا وان 
الثانية: راتبة الظهرء وهی ركعتان قبل صلاة الظهر» وركعتان جلها ون ي ن 
يتطوع بأربع قبل الظهر» أخبرنا عبد الر من بن محمد قال: أنبآنا أحمد بن علي بن ثابت قال: 
أنبأنا على بن أبي على المعدل قال: أنبأنا علي بن عمر الحربي قال: أحبرنا محمد بن إسحاق بن 
عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا على بن عاصم قال: حدثنا جى البكاء 
«أربع تبل الظهر بعد الزوال يعدلن بمثلهن من صلاة الليل» وليس من شيء إلا وهر 
يسبح الله تعالى تلك الساعة» أخبرنا ابن ال ا 
ابو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحد قال: حدثنی أب قال: حدثنا بو معاوية 


= ا 
() مسل )۷۲١(‏ من ديت عائشة عن البي ك بانط : «ركغا الجر خر من الديا وا يه 


عن أبي أيوب قال: e‏ کله اربعم رکعات عند زوال ال فقلت: ٠‏ 
يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ قال: «إن آبواب الساء تفتح عند 
زوال الشمس قلا : نرج حتى يصلي الظهرء فأحب أن يصعد لي فيها خير. کک 
اسول ا تقراً فيهن کلهن؟ قال: «نعم» فقلت: فیها سلام فاصل؟ قال: «لا . قال 
الإمام أخمد جله: ا اکان رر ای ار عراب 
قال: TT‏ تقول: کان رسول الله عه لا يدع أربعا قبل الظهر» وركعتين قبل 
بجر ٠٠‏ انفرد بإخراجة البخاري. وني أفراد مسلم من حديث أم حبيبة عن 
ل آنه قال: ما من عبد سلم يصلي لله كك كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير 
فريضة إلا بني له بهن بيت في احنةه . وقد روإه الترمذي مفسرًا: أخبرنا به أبو الفتح 
الكروخي قال: آخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو.بكر الخغورجي قالا: ۔جدثنا الجراحي قال: 
ا السو فال حدثنا الترمذي قال: حدثتا حمود بن غیلانْ قال: حدثنا ممل قال: 
حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن امسيب بن رافع عن عنبسة عن آم حبيبة قالت; 
قال رسول الله ع : «من صلى في يوم وليلة اثنتي غشرة ركعة بني له بيت في الجحنة؛ آربعا 
قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء e eS eG‏ 


صلاة الغداة ° : 

الثالثة: راتمة ا وهي: از رات لها فقد ژوي ڪن الي E ٤‏ له آنه قال: 

«رحم الله عبد صلى أربعا قبل العصر». ر 
الرابعة: راتبة امغرب» وهما رکمتان پش ماء اوقد انوا با E‏ 


الخامسة: راتبة.العشاء وها ركعتان أيضاء ويستحب التطو ع بعدها بأربع» فقد أخبرنا 


ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: آخرن اح ين لهب قال: حدثنا القطيعي 
قال: حدثتا عبد الله بن مد قال: حدثني عباد بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله 


(۱) ضعيف الإسناد: : امد (۲۳۵۳۲) وغبره يإسناد ضعيف» فيه عيدة بن معب وهو ضعيف واضطرب في 
إسناده» وني الباب ما آخرجه آحمد )٠٥۳۹۹(‏ وغبره من طریق محمد بن ٤‏ بن آي الوضاح» عن 
عبد الكریہ الجزري» عن مجاهد» عن عبد الله بن السائب» قال: کان رول ال که يصل قبل افر بعد 
الزوال ا E RT‏ کک 


E ME 
ss < o e 


الله امرا صلى قبل العصر آربعا)ء قال ايو عیسی : هدا ات غر حسن. 
ي إستاده محمد ین مام بن مهراد هر صدوق سی اظ الا صسحححه الأبان في الشكا 
.)1۷۰٥(‏ ا 


بد القدوس من الاعمش عن جامد تال أريع ركعات بعد عشاء الآخرة يعدن بمثلهن 
من ليلة القدر 

السأدسة ig a ge O‏ 
بواحدة ٠‏ کک ثلاث کک a‏ سرك 
E ERE EARS E ESE‏ 
بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله» ونشكرك ولا نكفرك» الهم إياك نعبدء ولك 
نصلي e‏ 0 نسي و و رجو 1 ونخشی عذابك إن عك الجد 


ۋار 


ا خد نن هلت: E‏ وتولني فيمن ئا ٤‏ 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تفضي ولا يقضى عليك» ا 
من عادیت تبارگت ربا وتعالیت. e e E‏ 
عقوبتك واعود ب ر لا حصي ٹا عليك أن ) a‏ 

ھل ل وه عل روان ۰ ۰ 

والوتر آكد من جميع السنن الراتبة؛ Gus‏ آبو بکر فی «التنبیة»: 
ey Sor e A‏ إلى طلوع 
الجر اكان د ٠‏ 2 ا 

السايعة: صلاة الضحى» وقد رويتا عن الى ا اه قال ل ل 2 ا بقال ا 
صحی» يوم م القبامة قیل للذين کانوا يدو مون على صلاة الضحى: هذا بابکم 
فادخخلى ٩2‏ : ووقتها ادا اعلت الشمس واا حرهاء والحاديث تتاف ٤‏ عددهاء 
فروى جبير بن مطعم أن النبي به صلاها ركعتين . وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: 
E es e‏ 


e aT ES 
ضغیف جدا: الطلبراني في الأوسط (۱۹۳) من طريق سلبان بن داود البمامي» عن یحی بن أي كثير» عن‎ )۲( 
) ۰ أي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاء وفي إسناده سليمان اليهامي واه‎ 
OT وغیره من طریق شعثاء قالت:‎ )۱٤۹۲( ل آقف عليه من حدیث جبیر وني سنن الدارمي‎ )۳( 
صلی رکعتین وقال: : صلى رسول الله عه الضحى ركعتين حين بتر بالفتح» أو برأس أبي جهل وهذا إسناد‎ 
ضعيفت» وما يدل عل آن الضحى تصح بركعتين ما آخرجه مسلم في صحيحه ( ۰ من طریق یی بن‎ 
بي ع آنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم‎ 


يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن آبي در عن ال 
: صااقة» فكل : س صدقةء وکل تحم ية صقت و كل مبليلة ضدقةء ذكل تكيبرة صدقة: وأمر بعرو 
صدقة» ونهي عن ا نكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان ير كعهما من الضحى». 


حدثني ابي قال: خا بزید قال حدشا همام بن يي عن قادة عن معاذة عن عاتشة أن 
نبي به كان يصلي الضحی أربحًا يزيد ما شاء الله ا ر 
عن جابر أن النبي ٤ه‏ صلاها ست رکعادت EN a e‏ 
المذهب قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: خحدثني أبي قال: حدثنا 
محمد بن جعفر قال: جداڻنا شعبة عن عمرو پن مرةعن اين أب لیل قال ما أخبرني أحد أنه 
رأى النبي به يصلي الضحى غير أم هانى» فإنها حدثت أن النبي عه دحل بيتها يوم فتح 
E O a‏ 
ا ا الصحيحين. e‏ : هو أصح حديث في 
الضحى. وقد روي حديثٴ آي ذر عن النبي عه .أنه قال: (إن صليت الضحي ركعتين ۾ 
تکتب من الغافلین» وإن صلیت أربعًا كتبت من العابدين» وإن صليت ستا لم يتبعك 
SS‏ 


آ: 


(٤( 
بنى الله كك لك بیتا نی الجنة» . وقذ روی الترمذي من حديث انس > عن النبئ عي انه‎ 
قال من صلی سل لي اتی شر رت ن ل تاف ا ل ر‎ 
نئ‎ 


اا اا ا قل ف قوله تعالی: ¥ جا جنويهم عن 
اسا 4 [السجدةن :انه إحياء ما بين العشاءين» وني حديث آي بكر الصديق # ظ4 قال: 
سمعت رسول الله وت َه يقول: امن مل لغري وص ب ارا کان کن ج 
ا فان غلل انعا قال: انغ له دنوت خسن جااء E‏ 
عائشة عن النبي عه قال: من صلی یمد للفٔرب آریکا من خی آن یکلم جلیتابنی اه له 
A A‏ بالدر والياقوت» فان صلی ستا من غیر آن یکلم جلیتا غفر الله له ذنوب 
آریعین ماتا . وني حديث آي هريرة ء عن اني ڪل أن وان وام 


IDLO)‏ م 

(۲) خسن : الطبرای ف الأوسط )۲۷۲١(‏ بإمسناد خضن: 

) .)۳۳١( ومسلم‎ »)۱1۷٩( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ ضعيف الإستاد: ابن أي عاصم في الآحاد والثاني »)۹۰٠(‏ والیزار (۰۷ (YT‏ و اا 
حون عار ت وا اله( 

)٥(‏ ضعيف: الترمذي me E »)٤٥٥(‏ ولفظه ین صل الضحی تي 
عشرة ركعة بنى الله له قصرًّا من ذهب في الحنةا. . ) 

(7) ضعيف: انظر العلل المتناهية .)٤٥۸/١(‏ 

(۷) ضعيف: اا ا ا و ا ر ی 


ف چ القاصدين ومفيد الصادفين _ 


CD e‏ ا 

ن بعناده اسي عشرة ستة) ٠‏ وف لز e‏ ین 
عن التي E ER ge ٤‏ 
الییں .وف حدیث ثوبان ٤‏ 2 قال: ن عکف :نفسه lb‏ ین الملغرب والعشاء 


ئيم مسجد جماعة 0 ا إلا بصلاة ت أو وا :کان حقا على الله تعالی آن يني له قصرین ني 


ت .مائة غا ویغرس له غراا لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم» . 
ق یتکور بتک ار السنين وهو صلاة ة العيدين والتراويح» فما صلاة 
“فض ٠‏ غا i‏ ية o‏ وقتها إدا آزتفخت السيشة وآخره إدا الت ويسن 
تقدیم الأضخى تاخز الفطر» وأن يکل ف القطر قبل الصلاة ويمسك ٤‏ الأضح 
حتى يصلي» ويسن التكبير بعد غروب الشمس من ليلة الفطر إلى فرح الإمام ایل 
«الثانية. ر إحدی الرؤايتين» وف :الأخرى: ا حن خروچ امام ل لا € و صخي 
يبتدئ به من صلاة:الفجر يوم عرفة» وإن كان رمَا فمن صلاة الظهر يوم التحر إا 
العصر من آخر ایام التشريق» وصفة التکبير: الله آكبر الله كر لا إله إلا.الله» وال اکن الله 
كر وله اخمد. . زیخ عقیب :الفرائض دول و ویستحب أن پاک المأموم بعد 
صلاة اصح :إل صبلاة ا عل أحسن: هيئة ة وأكمل زينة إلا أن کون معتكقًا فیخرج ف 
تات اغتكافةء ويتأخر الإمام إلى الوقت الذي يصلي ہم فيه» ویستحب إقامتها فى 
الصحراءء رع الناس إليها ا وپرجہ ف ع آخری» ویصل er‏ الما 
رکعتین یکبر ي لا بعد تكبرة ة ألإخرام ودعاء الاستفتاح ول التعوذ ست » تکبیرات» 
ا الثانية ب بعد د قیامه E‏ تک رات» يديه مع 5 تكبترة» ويشۆل: الله 
5 ا A i E‏ وا 0 حمل وآله وشم 
شو پا الفائية نالخاشنة: و ن ۳ را5 نتاک 


هھ ا 
NEES‏ 


el‏ ما نيصل بيعل ع لاما ركنت 
الثاني يقضيها ربعا 


a 5 و‎ i رین‎ ٠ ي‎ 


٤ OY (0)‏ الأوسط ( (VAD‏ وعیره اسا وار وتا E‏ 
مجاهيل»: 2 


ننف ف العلل.المتناهية: او في إسناده 
() ان شاهين في فضائل الأعاك 5 'بإستاد. ضعيف: 


والأضحية سنة مؤكدة وعن الإمام أحد هد آنبا واجة. FEET‏ 
الغلث» وهدي الثلث» ویتصدی ا هذا إذا قلا: إا نة فإن قلنا: أ إنها واجة 
احتمل أن یکل کا ت تقول في دم التمۃ والقرانء واحتمل آن لا یأکل کا لو نذر هديا. ول 
چو بیع جلودها وچالاها بل يتصدق به ویکره ا 
وشعره وظفره شيا من حين دخول العشر. 
وأما صلاة التراويح فهي عشرون رکعة» ويښن ما الجاع ک E‏ عمر کله 
٠ E NT‏ التطوع بين التراويح» وأما ما يذكر. من صلاة الغائب» 
a‏ ثبت من ذلك شيء أصلا فلذلك أضربنا 
القمم اشامن النواض: ما يتعلتق بأسباب عارضة ولا يتعلق بأمواقيت وهي فنية: 
. الأولى : صلاة الكسوف : ۰ ا ۰ 

وف | من خی عائشة عن ن لبي ل أنه قال: «إن الشمس والقمر آیتان 
من آیات الله كك لا ا 2 أحد لیات فإذا رایتم ذلك فافزعو إل 
الصلای ٠‏ ) 
ا ey Ek‏ وأما موضعها؛ 
E a E‏ الصلاة اف . وأما صفتها؛ فهي أن يصلي بم ركعتين جرم 
بالأولى ويستفتح ویستعیذ» ويقراً الفاتحة وسورة البقرة ة يجهر بالقراءة» ِم يركع فيطيل 
eS LE e r e e rR CE‏ 
رکم ډون E e‏ | اد سمجدتين افيطيل التسبيح فيا 


بقدر الر 


وبالمائدة ٤‏ الثاني ئم ا سنجدتين؛ FT‏ فیک ر ٤‏ 

وقراعتان ورکوعان e‏ ت پور ا 

0 وعن الإمام خمد جل أنه يفعل في ھک أرب ي عات عل ت نحو 5 کر‎ ٠ 

وسجدتون فان تجلل الگسوف وهو تي الضلا خففها. 

. والثانية: صلاة الاستسقاء: ۰ ٠‏ 
وصفتها فی موضعها وأحكامها صفة صبلاة الغيد. ا E‏ 

وإذا أراد الخروج لذلك وعظ الناس وأمرهم م بالتوبة من الذنوب» والخروج من المظال» 

والصيام» والصدقة» تم حرج i‏ ا متذللاء کک مع ا E‏ 

والسیانء فاذا صل پیم حطب خعه, ull IEE‏ 


٠ .)٩٠1(ملسمو‎ »)1٠6٤( البخاري‎ )1( 


منهاج القاصضدين ومفيد الصادقين ' 


الصلاة على رسول الله ع ب ا ا استغیروا رگم | کات َر نوح:۱۰] 
الآيات» ويرف يديه فيدعو بدعاء النبي عه : «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريًا هنيًا مربعًا 
غدنًا مجلا سحا عام طبقًا داتاء اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطينء اللهم سقيا 
O E EE E STi‏ 
من اللاواء والحهد والضنك ما لا شكوى منه إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرعء وأدر لنا 
الضرع» واسقنا من بركات الساء» وأنبت لتا من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجهد 
وا جوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك) ` 
ويستقبل القبلة في أثناء الخطبةء وجول رداءه فيجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسر 
ee n er EEE‏ 
ستقبال القبلة فيقول: الهم إنك مر تنا 


حتی ینزعونه مع ثیاہم» ويدعو سرا في حال استق 
ن 


فان ل يُسْقّوا عادوا ثانا وثالثا. 


ویستحب أن يقف في اول المطرء ويخرج رحله eT U‏ سال لواذي 
اغتسل منه وتوضاء e e NEAR‏ اللهم على 
الظراب ومنابت الشجر»” اراتا اه تاپ ا ا ) 
) ه الثالثة: : صلاة الجنازة: ) 
) وهي فرض غل ا ا و ثم السلطاق“ د u‏ من 
عصباته. وهل يقدم الزوج عل العصبات على زراينين ويقف حذاء صدر الرجل ورسط 
المرآة وينوي» ويکر ربع تکبیرات يقرا في الأولى بالقاتحة» ويصلي على النبي عي E‏ 
الثانيةء ويدعو للميت في الثالثة فیقول: اللهم اغفر لحينا وميتناء واا وغائیتا ) 
RC Es‏ 
من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما الهم إنه نه عبد 
ابن عبدك نزل بك وأنت خير متزول بهء اللهم إن کان عستا فجازه بإحسانه» وإن کان 
مسیتًا فتجاوز عنه» اللهم إنا جثناك شفعاء ء له فشفعنا فيه» وقه فتنة القبر وعذاب النارء 
واعف عنه» وأكرم مثواه» وآبدله دارا حيرا من داره» وجوارًا خير من جواره» وافعل ذلك 
) نولجسي السلمين gS‏ 


اران فی الدعا(۰2۹ ۲ حر من حدیٹ انس اساد یف 
(۳) ضحیح: Be‏ ۰ والترمذي ۲٤(‏ ۰ وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وأخد (۸۵۹۱) کلهم من حدیث 
أي هريرة مرفوعًا وليس فيه قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثواناء وأنت على كل شيء قدير. 


ربع العبادات / كتبابأسرارالضلاة ومهماتها ۰ 
ا ربا تناف الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ویسام 
© الرابعة TT‏ 
اا 2 : اانا لسن بن صل قال! e‏ 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: "محدثنا عبد الر هن بن مهدئ قال: حد شنا 
مالك عن عامر بن عبد الله - يعني ابن الزببر E‏ قال 
رسول الله عا : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس؛ , حرجا في 
الصحيحين» وني بعض الألفاظ الصحيحة: «فلا مجلس حتی ی رکع رکعتین» ١‏ 
ادل لداعل عل فریفة و فاه سل صر مت سیت لن دنا 
بخلو ابتداء الدخول من صلاة. 
٠‏ الخامسة: : ركعتان بعد الوضوء؟ _... ٤‏ 
مستحبتان؛ لأن الوضوء قربة مقصودها الصلات وقد ذکرنا هات تن الرکعتین 0 
كتاب الوضوء وإذا نواه وا يقول: ركعتي الوضوء» کا بقول: ية 
e‏ السادسة: :رکعتان ند دغول لزل عند شرع مته ES‏ 8 
فقد روى أبو هريرة عن النبي عه أنه قال: «إذا - خرجت من ن زنك فمل ركنن 
تمنعانك خرج.السوء وإذا دخلت إلى منزلك فضل ركغتين تمنعانك مدخل السوفي ٠‏ 
وق معن هذا كل. آمر تبتدئع به» ما له e‏ ۰ و E‏ علل. لاحم 
وركعتان عند ابتداء السقر... e e e‏ 2 
0 السابعة : صلاة الاستخارة : 
أخرنا هة اله بن محمد قال ا 


سز" CT 1 2 sS‏ قال: 
E I‏ حاتي آي الد حدثنا ees‏ . حدثنا 


O TT ITS 

(۲) البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم (٤۷۱)ء‏ وأحمد (۴۲۰۹۵).. 

(۳) ضعيف الإسناد: البزار في مسنده (۸1)» والفلن ف فة )۸/۱۷ 1۰( وأخحرجه الييهقي في الشعب 
(۲۹۳۰۵) بلفظ: «إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة» كلهم من طرق عن معاذ بن فضالة حدثنا جيى بن 
أيوب المصري عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم - قال بکر: حسبت ای اا اه 
فذکره» وهذا إسناد ضعیف فيه یی , بن آیوب» وهو متکلم فیه» وفیه شك بکر بقوله: نخست عن ان 
سلمة» وذهب الألباني ني الصحيحة إلى تحسينه o SS‏ 
المصنوعة. 


نهاچ القاصدين ومفید ا 
تخارة کا یعلمنا ا من قول اا 
وأستقدرك بقدرتك» اساك من فضا المي فانك NE‏ وتملم ولا أعلم. 


ونت علام الغيوب» اللهم إن كنت بتعلم أن هذا یسميه باسمه - خير لي في دیني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ویسره ¦ م بارك لي فپه اللهم وان کنت تعلمه شرا لي ئي 
ديني ومعائې وعاقبة آمري» اصرفتي عن واصرفه عني» ا ا ٹم 
أرضني به" : اتفرد بإخراجه البخاري. 

٠‏ الثامنة ؛صلاة التسبيح:- 

ا حبرت اين الین قال: ارا اين الذهب؛ إذناء قال: ا 
قال: أخترنا عبد الله بن شلب نااشع قال: حدثنا عبد الزن بن بشر بن الحكم قال: 
حدثنا موسی بن عبد العزيز قال: حدثنا الحکم بن آبان عن عكرمة عن آبن عباس ن 
رسول الله عه قال للعباس: «يا عماه» ألا أعطيك» ألا أعلمك > ألا أجيزك آلا افعل عشر 

خصال إذا ١‏ نت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك وله وآخره» قدیمه وخدیثه» خطأاه وعمده 
صغیره وکبیره» سره وعلانیته» عشر خصال: أن تصلي أربع ) ركعات تقراً في كل ركعة 
اة لكاب وسورة فإ فرغت من رة ف أول ركمة انت قا قلت سبحان الله 
والحمد للّه» ولا إله إلا الله واللّه کر مس فش ة مر ةة م توكحء فتقو ها ونث راکح عشر اء 
ثم ترفع رأسك من الركوع» فتقوها عشر عشراء م هوی ساد فتقوها ونت ساجد عفرا 
تز د رسك من السحود فتقوهها عشرّا م تسحد .فتقو ها شرل »م تږ فع راسك 
ها عشرا قلطت خی وسبعون في كل ركعت تفعل ذلك آرں u‏ إن 
ل ما کو ا فإن لم تفعل» في کل ا مره فون ب : 
AS EES‏ 


تلارة والفکرء والوتر اذا قات واا حشرت اشزات امام اللي وقد کان صل ون 
يفعل منها ركعتي الفجر وركعتو ویعید ایاعر رواية وهل بغعل باقىها 
yT‏ أنه يفعلها. . 


2 0 ۱ و الا ي0‎ ٤ 0 e 
.)۱۳۸۷( حسن: آبو داود (۱۲۹۷)» وابن ماجه‎ )۲( 


أحدها؛ 1 لتشبه بعبدة ی ا 


الشيطان؛ ا ارتفعت فارقهاء فإذا e‏ قارا فإذا زالت فارقهاء راذا ت تضيعت 


للغروب قارنها. ا 
ا المادات.. ارا اظبة 


والثالث؛ إن ‌ الآخرة ا . ر ظط واد 
تورث الملل» رت للم زاد اجا ت لاان ری عل مائ مک ی ن 
الصلاة وا يع من توخ ار م اترك خالقر افيح لتقل ألعابد هن حال إل 
کک چعلت الصلاة کک ن تامو وقعود د ورکیع و زستجود د للشيء 
ا 


كتا أعرارالكاتوهماتي _ 


الفضول إن کاتزا یف ون وأعلمهم آن ان الدنيا جاز E‏ و ونی الواجادين عن 
البخل في لزم إن كانوا يسمعون» وأوعدهم على حبس الحق الواجب وسیعلمون ا بوم 
يح يا ف ف تار هتر ف وی ھا اهه جریم روش هلدا ا ڪام 
2 شک فوشا ما کی و 4 لتوب a‏ 

٠‏ ما بعد: فإن الزكاة اد مباني الإسلام» وقرا بالصلاة .التي هي أعل 
الأعلاي فقال تعالی: و قا ال واوا نوا الرَكوة € [البقرة ۰ وي الصحيحين ف 
خيث ابن عمر عن التي به آنه قال: (ایث بني الإسلام على خس: شهادة آن لا إل إلا آل 
وآن حمدا رسول ال وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والحج» وصوم ا 


ص 


وقد شدد الله ك الوعيد على من لا بخرج الزكاةء فقال تعای: چ والیے یکوت 
الله وفص ول ران سییر ال ترش ستاب یر © ب کان تر 
2 جَهََمَ 4 [التوبة:٤ ٥ ٣‏ الاية» وقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أي قال: 

حدثنا محمد بن عبد قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سوید عن آبي ذر قال: ا 
سول 0 وهو في ظل الكعبة فقال: : اهم الأخسرون ورب الكعبةء هم الأخسرون 
ورب الكعبة» قال: فأخذني عَم وجعلت أتنفس» قال: قلت: هذا شيء حدث في» فقلت: 
من هم فداك أي وأمي E‏ «الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذل 
وقلیل ما هم» ما من رجل يموت فيترك غت أو إباا أو بقرا ل يؤد زکاا إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما تکون وآسمن حتى تطأًه بظلافهاء ا بقرونہا» حتی يقضی بین 
الناس» ثم یعود آولاها على آخرها» ٩‏ أخرجاه في الصحيحين. وأخبرنا عبد الأول قال: 
أخبرنا الداودي قال: آخبرنا ابن أعين السرخسي قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا الببخاري 
قال: : حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال : حدثناعبد الرحمن- هو ابن عبد الله کی 
دينار عن أبيه عن آبي صالح عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع : «من آتاه الله مالا فلم 
يژد زکاته ثل له ماله شجاعًا آقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه- يقول: اا : از ویک ازب لون د بماءاتلهم 


O rg O aN O) 
| ` ` ,)1٤٠۳( البخاري‎ )۲( 


ريع الحباذات./. / کتاباسرارا زكاة ومھماتها. kN‏ 

ا ا رر ا E‏ ت او ت ي J14‏ عمراذ [IA‏ 
۱ 

ا ( E‏ أفراد مسلم من ا ای هريرة قال قال رسول الله ا «(ما من 

صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فنها حقها إلا إذا کان يوم القيامة صفحت له صفائح من 


نار فجي عليها في نار جهنم » فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کل ردت آعیدت ف بم کان 


قیل: یا 8 اه فالإبا ؟ قال" Ny:‏ فا ابل لا يؤدي منھا حقها 9 إدا کان م 
القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه 


PY Pt HORSE E 
یقضی بین العباد فیری سبيله إما إلى اجن وإما إلى التار؟" اوذكر في لبق مثل ذلك‎ 
وتحن نشف عن أسرارلزكاة وشروطها وسمايهاء وذلك في أرعة فصول‎ 
TT اا فی انوع الزکوات وآسہاب وجوچا‎ 
| فصل الثالث: في القابض وشروط استحقاء‎ | 
ا ت ا‎ 


ار 


Bee 


)0( ÎۃS NE‏ ۲ والیخاري (17۲۸)» وسسلم (۰ 44 


(۲) مسلم (۹۸۷). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين _ 


الفضلالاول 
2 ف أنواعالزكوات وأسبابالوجوب _ E‏ 
الزكاة وا ر مسلم تام املك فأما العبد فلا زكاة . a‏ إن 
يملك› وكذلك امكاتبُ وه ا يټم ٥‏ ملك الإنسان عليه الل علي المكاتب» فلا 


زکاة فیه. 


i‏ يشرط ز في وجوپ ب الزكاة البلوع ولا ١‏ المقل؛ ا ال الصبى وا 1 ا 
: باع سثة. زْکاة 2 ا والتجارةق والمعدن 


i + 
سس‎ 


Th eT‏ فیجب فيها 
مس عشرة ثلاث شياه» وي العشرين ربع شیاه ول جزي ف iy 1 a‏ ع 
.الضأن» وهو ما له ستة آشهر» والشني yy,‏ 
خاض وهي التي کمل ها سنةء فان عدمها قبل منه ابن لبون وهو ما له سنتان وقد دخل 
في الثالثةء وني ست وثلاثين بنت لبون» وني ست وأزبعين حقة .وهي ما. كمل ها ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة وفي إحدى وستين جذعة وهي ما كمل ها أربع سنون ودخلت 
في الخامسة» وفي ست وسبعين بنتا لبون وي إحدى وتسعین حجقتان» ولا شيء في 
زیادعما حتی تبلغ عشرين ومائةء فإذا زادت استؤ ننفت الفريضة» فوجب في كل أربعين 
بنت لبون» وني كل خسين حقة» وأما البقر فلا شيء فیها حتی تبلغ ثلائین, فیجب فیها 
i COS )‏ 
فیجب فیها تبیعان» وعلى هذا بدا في كل ثلاثين تبيع وني كل أربعين مسنة. E‏ 
) ولا تهب الزكاة في الظباء» وجلل تحب في بقر الو حش على روایتین» وتجب في اتود بين 
الوحشي والآهلي. والجواميس جنس من البقر. 
١‏ وأما الغنم فلا شيء فیها حتی تبلغ أربعين فيجب فبها شات وف الاثة وإحدی وعشرین. 
شاتان» وني مائتېن E‏ 
أحد جل آنا إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاة. 
ان والعجاجيل والسّخال تتبع الآمهات في الحول إذا كانت الأمهات تاب 
کی م اکن کمن ارادا ی ابد ار اب عرد ان ن ن 
الكال» وعن أحد أنه بحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات. 

ولا يؤخذ في الصدقة الي وهي التي تربي ولدهاء ولا الماخض» وهي الحاملء ولا ما 
ا ااا ا ا ی ر اا و 


ريع العبادات/ کتاباسرار الزكاة ؤمهماتها. 


اغراپ ولا حزرات الالء وهي خیاره ولا هرمت ولا ذات رار | کی 
واا اذا اختاط تسان أو أكثر من أهل الزكاة في تصاب من الاشية حول فحکی زكابب 
حکم زکاة الواحد» ولا تۇر کک ك والثار في 
إحدى الروايتين» وني الأخرى: تؤثر. ' 

النوع الثاني: زكاة المعشرات: فتجب الزکاة ني کل زرح يکال E‏ :کان قتا 
كالحنطة والشعير والأرز والباقل والشَهُدائج» أو غير مقتات كبزر الكتان» وبزر الفجلء 
وحب القثاء. والکمون.. وسواء کان ما ینبته الآدمیون أو ما ينبت بنفسه كبز قطوناء 
ا وكذلك جب في الثمار للت تكال.وتدخر كالتمر والزبيب واللوز والة تقولا 
و والإجاص والکمثری والتین a‏ 
والقثاء والباذنجان والبقول. 1 

واختلفت الرواية في القطن والزيتون والزعفران فإن قلنا: تہب الز کا ذلك قال 
القاضي آبو يعلى: يتوجه أن بعل نصابه ما قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى ما تخرجه 
لأرض عا ميب فيه الزكاة وجخرج الوزن الضف على وجهين قياسا على الزعفران في 
وجوب الزكاة فيه وفي مقدار نصابه. ) ر 
ولا زكاة في جيع فلك جتى يلخ يعد تصفبة ابوب إوجتاف الكار خسة اوق 
الوسق ستون صاعًَاء والصاع خسة أرطال وثلث بالعراقي فيكون ذلك ألفا وستهائة رطل 
إلا الأرز والحَلس» وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره» فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره. ) 

وجب في العسل العشر سواء أخذه من موضع يملكه أو لا يملكهء ونصابه عشرة 
آفراق» قال ابن حامد: الفرق ستون رطلاء وقال القاضي أبو يعلى: ستة وثلاثون رطلا. 

انوع الال زكاة النقدين: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارًاء فيجب فيه ربع 
الحشرء ولا في الفضة حتى تبلغ مائ a CE A E E‏ 
فيه فبحسابه» فإن نقص النصاب حبة أو حبتين ب يمنع وجوب الزكاة» وإن نقص دانقا 
أو داتقين فهل منع؟ فيه روايتانء وهل يضم الذهب إل القضة في التصاب؟ فيه روايتان» 
فإن قلنا : يضم» ضم بالأجزاء لا بالقيمة» وقيل: يضم بها يكون أخوط للفقراء من الأجزاء 
أو القيمة. 

ومن ملك ذهبا مغشوشًا أو فضة مغشوشة فلا زكاة حتى يبلغ مقدار الذهحب والفضة 
نصایاء ورج عن الصحاح صحاحا من جنسهاء > قان أخرج مكسرة آو بهرجة زاد ف 
جرج مقدار ما بينها من الفضل. __. 

و زکاة في ا لحل الماح إذا e‏ للاستعال» ا الل م الفضة الخاتم 
وقبيعة السيف» وفي حلية المنطقة روايتان» وعلى قياسها الجوشن» والخوذة. والخفت 


TC Gog oD 
والمباح اللنساء من الذهب والفضة ما جزت العادة من بلبسه كالخلخال والسوار‎ 
والطوق والتاج» فإن لر يعد ذلك للاستعمال لكن للكراء أو النفقة إن احتيج إليه؛ وجيت‎ 

فيه الزكاة» وجب في الأواني المتخذة من الذهب والفضة. 
e‏ الرابع: زکاة e‏ جب عروضن ا وتؤخذ منها 9 من ) 


الفوغ الخامس: العلن: فمن کان من اهل الزات استغرج من معدن ف ارش م ج 2 


المد كالياقرت الب ج و e‏ ا eT‏ ا 
i e EE GS E E E cS‏ 


ولا جب إخر اج کاتةإل بعد السبك و التصفية ومصرفه مصرف ا 
ا G8‏ > فهل حکمه = - کک 


٠‏ وأما ما يصيبه من البح ر كاللؤلؤ والمرجان والعتر 
فيه روایتان؛ إحداهما حكمه حكم المعدن» والثانية: لا شيءَ فيه بخال. 

وأما الرّكاز» وهو ما وجد من دفن اللحاهلية في موات أو ملوك لا يعرف مالكهء فإنه 
يجب فيه اللخمس في الحال» آي نوع کان من الال قل أو كثر» فإن وجده في مکان يعرف 
مالكهء فإن كان المالك مسل أو ذمياء فهو لالك المكان وإن كان المالك را E‏ 
بنفسه» فهو زكازء وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين» فهو غنيمة. | 

ضر ارقا نتر اخس اليف وع الإا أحد أن مصرفه مصرف الزكوات. 

التوع السادسن: صدقة الفطر؛ فرضها رسول الله عل »قفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
A CS E er‏ 
حر أو عبذ ذكر أو شى من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى ألصلاة . 
والواجب في صدقة الفطر صاع قدره خجسة أرطال وثلث بالعراقي يخرج من التمر أو 
الزبيب أو البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهماء فأما الأقط فعن الإمام أحد أنه لا خرج 
e‏ يخرج على الإطلاق. فأما ما عدا هذه الأصناف فلا يجزئ 
إخراجه مع وجودهاء وز ار ec‏ المنصوص غليهاء والأفضل 
اکر ت لريب تمان 

وزكاةاقطر واچبة عل کل بام فضل عن قوت وقوت عیاد بوم اليد ولك ملع؛ 


ایخاري 0100۳0 رلم 20019 


و جلد ما يؤدي عن رود 4 بذ ن تمه a‏ 
) برقیقه» م ۾ بولده» د 8 :نامه» ڈ م باپیفه ثم باجو 5 رن 


م تز تیت الأقرد ت ف المتراث. ا 
والأفضل إخراح الفطرة قبل e‏ 
RSLS‏ 


ت 


® 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


الفصل الثاني 
في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة | 

بيان الشروط الظاهرة: يجب على مؤدي الزكاة مراعاة خسة أمور: 

الأول؛: النية: وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض» ونية الولي تقوم مقام نية المجنون ) 
والصبي» ونية ة الإمام تقوم مقام نية امالك الممتنع من الزكاةء لكن في ظاهر حكم الدنيا؛ 
o I‏ 0 
ونوی عند التوكيل جاز,. 

الثاني؛ البدار عقيب الحول إلى الإخراج» فإن خر مع ا ا الإخراج أ ثم فإن تلف الال 
قبل إمكان الإخراج وبعد حؤول الحول لم تسقط عنه» ويجوز تقديم الزكاة على الحول إِذا 
كمل النصاب» ولا جوز تقديمها لأكثر من حول في إحدى الروايتين» وني الأخرى يجوز 
فإن عجلها ثم هلك الال قبل الحول فهل يرجع على المسكين؟ فيه وجهان. . فان عجلها إلى 
فقير فاستخنى أو مات أو ارتد قبل تمام الحول وتم الحول أجزأت عن المزكي. ) 

الثالث: أن لا يخرج عوضا بامتبار القيمة. بل يخرج المنصوص عليه» وني و یع 
الإمام أحمد: أنه يجوزء والأولى أصح. فإن من أجاز إن) تلمح سد الخلة فقط» وليس هو كل 
الملقصود» فإن واجبات الشرع على ثلاثة أقسام: ‏ 

قسم: هو تعبد حض کرمي الحمرات» فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل لتظهر 
عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى؛ لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه» 
فلا يظهر به خلوص العبوديةء إذ خلوص العبودية يظهر بأن تكون الحركة لحق آمر المعبود 
فقط لا لعنى آخر. 

والقسم الثاني: من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول ولا يقصد منه التعبدء 
كقضاء دين الآدميين»› ورد الخصوب» فلا جَرَمَّ لا يعتبر فيه الفعل ولا النيةء بل كيف 
ی ا قن ا ت ا ا اا 

والقم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران حيعا؛ حظ العباد وامتحان 
الكلف بالاستعباد فيجتمع فيه تعبد رمي ا جار وحظ رد الحقوق» ولا ينبغي آن ينسى 
أدق المعنيين وهر التعبد بسبب أجلاهما فلعل الأدق هو الآهم» والزكاة من هذا القبيل» 
فحظ الفقير مقصود ني سد الخلة وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع» وباعتبار 
هذا صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج لكون) من مباني الإسلام» ولا شك في آن على 
لكلف تعبا في تييز أجناس أمواله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته 
والتساهل في هذا غير قادح ٤‏ حظ الفقر» ولكنه قادح في التعبده ويدل على آن 
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TT NT O TT TEE‏ 
إلى الشاء ولم يعدل إلى النقدين والتقويم» فلو قدر أن ذلك لقلة النقود في يدي العرب» 
بطل بذکره عشرين ¿ درا ما ي الجبران مع الشاتين» فهذا يدل على أن الزكاة تترك خالية 
عن التعبدات غر أن الأذهان الضعيفة 7 قر عن فرك ال كات . 

الرابع: أن لا ينقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر تقصر بينه) الصلات وذاك لأن أعين 
الساكين ني كل بلدة متدة إلى آمواهاء فإن فعل»ء فهل يجزيه؟ على روايتين» أصحها: 
الإجزاء. 

الا اا اف لقوله e‏ الک E‏ الکن % 
التوبة: [٠‏ وذلك يقتضي التشريك في التمليك» فإن اقتصر على صنف واحد لم يجزه» وهذا 

اختيار أبي بكر عبد العزيزء وأكثر أصحابنا على أن ذلك مستحب» وأنه يجوز الاقتصار على 
) صنف واحد» ومتی قلا: له أن يقتصر على صنف واحد. جاز آن یدفعها إل سکن 
واحد» وإذا قلنا: لأ يقتصر› > فلا زيه من كل صنف آقل من ثلاثة ة» إلا العامل فإن ما 
يأخذه أجرة» فجاز أن يكون واحدًا. | 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 

اعلم آن على مريد طريق الآآخرة في زکاته ثاني وظائف: 

الأولى: أن يفهم المراد من الزكاةء وهو ثلاثة أشياء: 

أحدها: ابتلاء مدعي حبة الله بإخراج حبوبه. ‏ 

والثاني: التنزه عن صفة البخل المهلك. 

والثالث: شكر نعمة المال. 

الشانية: البدار بالإخراج خوفا من عائق» وتعجيآد لإيصال السرور إلى الفقير مع ماني 
ضمن التأخبر من إثم. 

الثالثة؛ الإإسرارء فإنه أبعد من الرياء والسمعة» وإذا كان ارد بإخراج الال دفع 
خوت الف فح الاه اشد اسا وغل اشن من خت الالء فلا فا ى غا 
داعي البخل وإجابة داعي الرياء» ثم في الإإظهار إذلال للفقر وهتك لستر عفافه وصيانته» 
ورب قال قائل: إذا أخفیت الزكاة اتہمت ف الا خراج! فالحواب: أن الآخذين تختلف 
أحواهم؛ ؛ فمنهم من لا يبالي إذا أعطي بين الجاعة» ومنهم من ينقبض عن ذلك لعلو همتهء 
فيكفي في اشتهار إخراجك إظهار ما تعطي لمن لا يستنكف عن الإظهارء فلا ينبغي التعلل 
لطلب الرياسة بالإعطاء ذه العلةء فالناقد بصير» فإن قال قائل: استحياء الفقبر من أخذ 
الزكاة نوع كبر فلا يلتفت إليه. فالجواب : إن الشرع لا ينكر على ذي المروة عفافه وتصونهء ) 
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وهذا قال الله تعالی: چ ولن تخقو ا ٤ E‏ [البقرة وقال 
بشر الحاي: تعطون بالليل وتتحدثون بالنهار! 

الرابعة: أن يظهر الإإخراج إما حيث يعلم أن في الإظهار ترغيبًا للناس في الاقتداء ثم 
عرس قلبه عن الرياء» أو لآن السائل إن سل في ملا من الناسء فهذا قد هتك بالسؤال 
ستر نفسه» فلا وجه لتغطية حاله. ٠‏ 

والغامسة؛ أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى» والمن على الفقير أن يقول له: قد أحسنت 
ليك ونمشتف, وآما لادی فل آن قول له ات بدا را وقد بایت بك اراسي ا 
منك! 

اعلم أن مني الن أن برى النسان تفس حستا إل الفقي ومنعي علي ولو سق الظر 
لرأى الفقر حسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له ولو کان على اللإنسان دين لإنسان 
فأحال به عبده الذي هو متكفل برزقه» فاعتقد مؤدي الدين أن القابض تحت منته كان 
سفیها؛ لأن المحسن إليه هو المتكفل برزقه لا مؤدي الدين» ومن عرف ما ذكرنا في فهم 
وجوب الزكاة م ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه إما ببذل ماله لحب الله» أو لتطهير نفسه عن 
ا واو 
مكافاتة وجه 

فأما منبع الأذى فأمران: 

آحدھہما كراهيت رفع اليد عن الالء وشدة ذلك على التفس» وذلك يضيق الحلق. 

والثاني: رؤيته آنه خر من الفقبرء ون الفقر بسبب حاجته ازل وة سه وكا 
الأمرين م منشؤه الجهلء آما كراهة تسليم المال فهو حمق لوجهين: : أحدهما: أن المنعم بال ال 
قد طلب منه شیئًا يسبرّاء فلا ١‏ وجه للبخل عليه والثاني: أن المضاعفة واقعة بالميذول» 
لوقف ي اذل مع تيقن كترة الريح ق وما احقار لفقي فجولن إذ الفغبلن ايان 
با لمال ولا النقص بعدمه. 

السادسة : أن يستصغر العطية» اع ا اوو وقد 
yS E‏ ووجه استصغار العطية من 
آأمرين: 

آحدها: د 
والثاني: آن یستحیی لإعطاء آخیه ما لابد منه» ویخجل کیف لا یعطیه ما یتبرع به. 

السابة: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. 

ا فان الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا یقبل الله 
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وو ۱ 
صدقة من عُلُولٍ»" 
وآما الأجود: E‏ ولا تیمموا ا لیت مه تفقو مون 4[البقرة وينبغي ان 
يلاحظ في هذا آمرين: 
أحدها: Sha Sars:‏ ا إلى ضيفه 
طعاما ردا لوغر صدره» وقد قال تعالی: ۴ ولو ت فما هور I eT‏ 
e‏ : حق نفسه» فإن الذي و يلقاه في القيامة» فينبغي أن ا 
Naz‏ ازن نالوا ال حى فقوا وا بو بے 4[آل عمران: ۹۲]» 


أخبرنا عبد الأول» قال: اخپرنا الداودې قال أخبرنا ابن آعين قال أخبرنا الغربري قال: 
وان حب آنوال آله بحام وكانت مسق لالجد کان الي e‏ 


من ماء فیها طیب» قال آنس: فلا نزلت: ۾ أن تالو أل حى تنواكا حبر قام أبو 
طلحة فقال: يا رسول الله عه : إن الله يقول: و لای شاشر راد 
أحب الأموال إل بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها حيث أراك 
الله. فقال: «بخ ذاك مال راح - أو رايح (شك ابن مسلمة) e E‏ 
أرى لك أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول اله» فقسمها أبو 
طلحة في قاربه وني عم" أخرجاء في الصحيحين.. 


امیت لرام اس مالاب لل رتش صني مھا ال تصدقت ا) 
)۳( 
فتصدق ہاعمر 


قال نافع: وکان ابن عمر ذا اشتد عجْبه بشیء من ماله قربه لربه کک وکان رقیقه قد 
عرفوا ذلك منه فربم] شمر أحدهم فيلزم المسجد» SS a‏ 
أعتقه» فقول له أصحاره: يا با عبد الرحمن» والله ما - مم إلا أن يخدعوك» فيقول ابن عمر 
فمن خدعنا بالله انخدعنا له. قال ناه E EE‏ 
له قد آخذه بهال» فلا آعجیه سيره آناخه مکانه ثم نزل عنه فقال: يا نافع انزعوا زمامه 


(۱) مسلم »)۲۲٤(‏ والترمذي (۱) من حدیث ابن عمر. 
(۲) البخاري (۲۷71۹)» ومسلم (44۸). 
(۳) مسلم (۱۹۳۳) من قول عمر» وهو عند البخاري (۲۷۳۷) من حكاية ابن عمر. 


منهاج قاين ومفيد الصادقين 


E o sg 
وروی سعيد بن أبي هلال أن ابن عمر نزل الجحفة وهو شاك فقال: إن لأشتهى‎ 
حیتانا. فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتاء فاخلة امرأته فصنعته ثم قربته إليهء ا‎ 
مسکین» فقال ابن عمر: خد قال ال سبحان الله! قد عنيتناء ومعنا زاد نعطيه. فقال:‎ 


ae 


رروی کے ان سا وف بات لر ن هه فال أطعموء e‏ فقالوا: 
نطعمه خبرًا أنفع له» فقال: ويحكم أطعموه CC‏ 

هت ان پاب امد می ترو الف ر ری بن ن لاف 
ا 

الأول: التقوىء» قَليَّحْص بصدقته المتقين» فإنه ردا ا تعالى إذا شسنّها 
إالحاحة. 

وقد کان عامر بن عبد الله بن الزبیر يتحين العباد وهم سجود؛ آبا حازم وصفوان بن 
سليم وسليمان بن سحيم وأشباههم» فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند 
نعا مم بحیث يحسون بها ولا یشعرون بمکانه» فیقال له: ما يمنعك آن توجه بها إليهم؟ 
فیقول: آکره ه أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني' 
E‏ ماک بین فع مفراد 
للعباد؟ 

الصفة الثانية: 0 انق إعطاه اسم عة عل لملم 6 ا یت 

NL أن کون م یز الإنمام من فاده ولا ياتفت إل ! ا‎ e 
. ندب إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح لأجل الإعطاء» فإنه سيندم حين المنع.‎ 

الرابعة: أن يكون صائتا لفقره ساترًا لحاجته كاتما للشكوى» إما لكونه .من العاملين 
لفقر أو انه من کان باك ربت تسه بتي عله ر لجسل کا ال تال 


تشر الدین وذلا 


)١(‏ معرفة الصحابة لأي نعي الأضنهاني CODE, ۴۸۳ ٥(‏ والطبقات الى ا ا 
٠‏ ۸0( وی إسناده محمد بن یزد بن خنیس القرشي» قال آبو حاتم: شیخ صالح» کتبنا غنه» وقال ابن 
چان من خیار التاس؛ ری E‏ 

.)١٤۸٥۲( الحلية (۲/ ١٠٠)ء والمصنف لابن ابی شيبة‎ )۳( CO 

(6) اللإخوان لابن أبي الدنيا )٥( .)۱٦١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر. 


ربع العبادات / كتاب أسرارالزكاة ومهماته 
E‏ اهل أَقَِاء م العم [البقرة:۲۷۳]. 

ومثل هؤلاء لا يحصلون ني شبكة طالب إلا بعد الببحث عنهم» وسؤال هل كل عغلة 
عمن هذه صفته. 

الخامسة: اا ا ا من المحصرين» والتصدق 
عليه إطلاق خحصره. 

السادسة: أن یکون من ات وذوي الأرحام الذين لا تلزمه نفقتهم» » فيکون 
) التصدق عليه صدقة وصلة» واا وإن كانت خلاهم آآزکی» فقد 
دوک ساعان بن عامر عن النبي ع آنه 8 «(الصدقة فة على دي 7 اثنتان: صدقة 


a 

وروی آبو يوب ناري عن النبي ي آنه قال: «إن أفضل الصدةة الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح 

0 الخلال خلتین و آكثر کان إعطاؤه آفضل على قدر ما جمع. 
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(۱) حسن بشواهده: الترمذي (10۸) والنساتي (۲۵۸۲)ء واین ماجه )۱۸٤٤(‏ وأحد (۰ ۰۸۰ 

a‏ جر (۱۹ * ٠‏ )> والطبزاني في الأوسط (TY o)‏ وی ال از ۰ ) من طریئ 'الزهري 

u‏ عن حكيم بن بشير عن آبي آيوب الأنصاري مرفوعًاء وأخرجه من طريق الزهري عن أيوب بن بشير عن 

حکیم بن حزام مرفوعَا: CE E NE A‏ ومن طريق 

)٤ ١ 1/1(‏ والطبرانی في الکبیر ٩1(‏ ۰ واللحمیدی فی مسننده (۳۲۳) وقال ف لا لم آسمعه 
من الزهري. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


الفصل الثالث 
في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 

اعلم آنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي وي المطلبي روايتان. 
ويكون في المستحق صفة من أوصاف الأصناف الثانية المذكورين في القرآن. 
الصنف الأول: الفقراء» وهم الذين يقدرون على ما يقع موقعًا من كفايتهم» وهم أشد 
حاجة من المساكين» فيدفع إليهم ما يسد حاجتهم. 

الصنف الثاني : المساكين. وهم الذين يقدرون على معظم كفايتهم فيدفع ا 
الكفاية» ولا بخرح المسكين عن المسكنة دار يسكنها وأثاثها ما يجحتاج إليه وثوب يستره على 
قدر حاله» ا ا ا ا 

الصنف الثالث: العاملون عليها وهم السعاة الذين جمعونہا» ومن شر ط الساعي أن يکون 
بالعًا عاقاد أميًاء ووز أن يكون غنيًا أو عبدًا أو من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرة 
معلومة يقاطعه الإمام علیهاء وهل جوز أن یکون کافرا؟ فيه روایتان عن حمد. 

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. وهم السادة المطاعون في عشائرهم» وهم ضربان: کفار 
ومسلمون؛ فما الكفار» فضربان: من یرجی إسلامه» ومن بخاف شره» فيجوز أن يتألفهم 
بال الزكاة إن كان في ذلك مصلحة للإسلام في أشهر الروايتين» ونقل حنبل أن حكمهم 
انقطع. 

وأما موؤلفة المسلمين» فعلى ضروب: : منهم من له شرف یرجی بإعطائه إسلام نظيره» 
ومنهم من يشك تي حسن إسلامهء ویر جى بإعطاته تقوية إیانه ومناصحته في الجهاد. 
N r i N aE e ROG es‏ 

جَبّوا الزكوات ممن لا يعطيها إلا أن يخاف» وكل هؤلاء يجوز الدفع إل ا 

الصنف الخامس: الرقاب» وفيهم روایتان عن الا مام آحہں ول : 

إحداها: أ: نهم المكاتبون فقط إذا م يكن معهم ما يؤدون دفع إليهم بقدر ما يؤدونء 
والرواية الأخری: آن الرقاب جيع الرقيق من المكاتبين وغيرهمء فيجوز آن يشتري من 
زکاته رقبته فیعتقها إذا كانت من لا يعتق عليه بالرحم ووز أن يفتك بزكاته سيا مس 
في يدالمشركين. ٠‏ 

الصنف السادس: الغارمون» وهم صنفان: صنف غرم لإصلاح ذات البين» فیدفع إليه وإن 
كان غنيّا» وصنف غرم لمصلحة نفسه في مباح» فيعطى مع العجز عن قضاء الدين» فإن 
غرم في معصية لم بعط إلا أن يتوب. 

الصنف السابع؛ الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان› فيدفع إليهم ما يكفيهم لخزوهم وان کانوا 
أغنياء» فإن م يغزوا استرجع ذلك منهم. 


~e 


i 
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الصنف الثامن: ابن السبيل» وهو المسافر المنقطع به دون انشع للسفر من بلده» فيعطى 

رقد ما يوصله إلى بلاده ولا يزاد على ذلك» فإن كان سفره في معصية لم يدفع إليه. 

بيان وظائف القابض 


وهي آربع: 

الوظيفة الأولى: ٠‏ أن يفهم أن الله تعالى إن أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه مهمه ويجعل 
مومه ما واحدا ني طلب رضا الله سبحانه» فإنه لما بث النعم على الأغنياء وحماه فضوها 
ثم ساق إليه قدر حاجته نعم عليه بالسلامة من غاطرة الأغنياء» فينبغي أن يعرف نعمته 
في زواه عنه» وفي| فرض له» فلیستعن بذلك على تقوی الله ک. ) 

الوظيغة الثانية: أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه» وليكن ذلك بمقدار شکر 
السبب» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من ل يشر الناس لم يشر ال 

وقال: «(من ا إلیکم معروفًا فکافئوه» فان لم تستطیعواء فادعوا له حتی تعلموا 
نکم قد کافأتقوه» 

ومن تام الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قل ولا يذمه» ويغطي ما فيه من عيب فك أن 
وظفة المعطي الاستصغار فوظيفة الط الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض رؤية 
النعمة ص e‏ 
أصلا. وقد قال النبي عر له : «ما نفعني مال کال آي بکر». وقال: «إن أَمنٌّ الناس عل 
a‏ . وقال: «ما لحد عندنا ید إلا وقد کافیناه ما خلا آبا بكر فإن 
له عندنا يدا یکافئه الله بہا يوم القيامة» 


الوظيفة الثالثة: أن ینظر فیا يعْطاه» فان لم يكن من حل لم يأخذه أصلا؛ لأن إخراج 
مال الخير اس بزكاةء وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمرء فإنه إذا أخرج 
الزكاة من أكثرٌ كسبه من الحرام ولم يعرف لا آخرجه مالك معين كانت الفتوى أن يتصدق 
به» فيجوز هذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن كال الصافي 


فه. 


rd‏ : أن يتوقی وك الريية ك إلا إذا 


(۱) صحیح : الترمذي (٤٥۱۹)ء‏ وآبو داود (١۸۱٤)ء‏ وأحمد )۷٤٥۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) صحیح : النسائي (۲۰۹۷)». وأبو داود ٩(‏ ۰ ) وأحمد )0۳٤۲(‏ من حدیث ابن عمر. 

(۳) حسن بشواهده: الترمذي »)۳٦٦١(‏ وار بن ماجه »)٩۹٤(‏ ومد (۷۳۹۷) من حديث أي هريرة. 
و کی اک کر 

)٥(‏ الترمذي )۳٣١١(‏ من حديث أبي هريرة» بإستاد ضعيف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان ‏ 


يزد على مقدار الَيْنء أو لأجل الغزو م يزد على مقدار ما يحتاج إليهء فإن أخذ بامسكن 
هم 
وقدر حاجته وحاجة عياله» والورع ترك ما يريب. 

وقد اختلف العلاء ء في الخنى المانع من أخذ الزكاة؛ فقال قوم: E‏ 
من الذهب :و قال خرو ن هو أن يملك غشرین دینارًا. 

والصحيح: أن الغتى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام إما من تجارة 
أو صناعة أو أجرة عقار أو غير ذلك» فإن كان له بعض الكفاية آخذ ما يتممها به» وإن ن¿ 
يكن له أصلا أخذ ما يكفيه» وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنةء وأن لا يزيد على ذلك, 
وإنما اعتبرنا السنة؛ لأا إذا ذهبت جاء وقت الأخذ, فإذا أخذ لأكثر من سنة ضيق على 
ا 
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القصل الرابع 
في صدفة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثاروالحث على الصدقة 

روی البخاري ومسلم ٤‏ صحيحيهھ | ق حديث حارثة ین وهب ا لخزاعي» قال: 
سمعت رسول الله 0 يقول: «(تصدقوا فيو شك الرجل يمشي بصدفته» یقول اللي ) 
أعطيها: :لو جتتنا بها بالأمس قبلتهاء وأما الآن فلا حاجة لي اء فلا بيد من يقبلها " و 
أفراد البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله یسا َه : «آيكم مال وارثه حب 
إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله حب ا قال : «فإن ماله ما قدم» 


۲ 
ومال وارثه ما أخر» . وي آفراد مسلم من حديث آبي سعيد الخدري قال: بينا نحن ي 
مغر مع الي ع إذ جاء رجل على راحلة له» فجعل يصرف بصره يمينا Nl‏ 
رسول الله عا : «من کان معه فضل ظهر» فلیعد به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل 


زاد فلیعد به على من لا زاد له» قال: ي ي 


ي فضل 


فضيلة الصدقة 

أنبانا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا ا لحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا مد بن جعفر 
القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو النضر وحسن بن 
موسی قالا: : حددثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله لز : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا طيب» فإن 
الہ یقبلھا بیمینہء ثم یرببھا لصاحبھا کا يري حدم كله حتى تكون مثل ا جبل؛ أخر جاه 
ا yT‏ آنه قال: «من استطاع 
منم آن يتقي النار ولو بث LS CTE‏ 
الآنصاري قال: ا هذه في سبيل اله فقال رسول الله ع 
الك با يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها خطومة» ‏ 

ارا ی بن عل فال: ارا بو جعفر بن الل قال ا 
ميمي قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: e‏ عیسی الخزاز 
کن بوس بن عد عن اس عن ان فال ال رسول اله ١‏ إن الصدقة لتطفي: 


(۳) مسلم (۱۷۲۸). )٤(‏ امد (۸۱۸۱)» والبخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم .)٠١۱٤(‏ 
)٥(‏ البخاري (10۳۹)» ومسلم  .)۱۰٩۱7(‏ (7) مسلم (۱۸۹۲). 


ا القاصدين ومفید الصادقين 


خضب الرب» وتدفع ميتة السسوء° ) 
أخبرنا سعيد بن أحد قال: أخبرنا أبو القاسم بن البسري قال: حدثنا الملخلص قال: 
e‏ حدئنا محمد بن زنبور قال: و 2 ق 

ا الى ا ك : «تصدقواء فإن الصدقة فکاککم من انار 
أخبرنا محمد بن عبيد الله قال: أخبرنا عبد الله بن علي الدقاق قال: أخبرنا ابن بشران 

ل حرا إس عل الصغار فال أحرا شعدان قال e E‏ 

الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ع َه : «ما يخرج آحد شيتًا من الصدقة 

حتی يفك عنها لَحيَیْ سبعین شیطانً»” ". 

E‏ تعبد راهب في صومعته ستین سنة» ثم نزل یومًا معه رغیف 
فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليهاء فأدركه اموت على تلك الحال» وجاء سائل 
فأعطاه الرغيف ومات» فجىء SS GC‏ 
کفة فر جحت بعمله حتی جيء بالرغیف فوضع مع عمله فر جح بخطیتته ٩‏ 

E‏ خد السع صي تمدقت آنه پرغیف فرمی به السع ودیت 
E‏ 

وقال بشر بن الحارث الحافي: الصدقة أفضل من السح والعمرة الها 

التصدن يما حضر 

روت آم بجید أا قالت: EES‏ 
أعطیه إیاه» فقال: A NA‏ فادفعیه إلیه فی یده»" 


ege 


وقد تصدقت عافشة خلا بعنبة وقالت: إن فيها ذا كثررا .. 
وني آفراد مسلم من حديث آي هريرة عن النبي ٤‏ آنه قال: eT‏ 


E PE OT AR e (۳) 

بن بريدة عن أبيه مرفوعا به» وهذا إسناد رجاله ثقات لكن في سماع الأعمش من ابن بريدة نظر» وذهب 
البخاري إلى عدم سماعه كا في العلل الكبير للترمذي (۲/ .)۹٦٤‏ 

)٤(‏ صحیح: ابن حبان (۳۷۸) ( في موارد الظمآن (۸۲۰) )» وأبو نعيم في الحلية (1۸/7) من قول مغیٹ بن 


سھی . 
)٥(‏ الحلية (۲/ .)۳۸٤‏ (7) ا لحلیة (۸/ ۳۳۹). 
(۷) صحیح: الترمذي »))٠٦١(‏ والنسائى ٥۷ ٤(‏ ¥(« وأبو داود ITTY)‏ وأحمد ٩(‏ ).` 
(۸) صحیح الإسناد: الزهد لأحخدين حبل (ص .)١ ٣‏ 


ريع العبادات / كتاب أسرارالزكاة ومهماتها 


ال . 
بيان أن الباقي ما أخرج لله تعالى 

روت عائشة غا نهم ذبحوا شاةء فقال النبي ع : «ما بقي منها؟» فقالت: ما بقي 
إلا كتفهاء فقال: «بقي كلها غير کتفها». 

وني آفراد مسلم من حديث آي هريرة عن النبي بُ آنه قال: «يقول العبد: a‏ 
ا کی ا ا ر ی ر 

)( 
للناس» 
ذكر أفض أوقات الصدقة 

آخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: آخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا جریر بن عبد SS TE‏ 
عن أي زرعة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ع : أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن 
تصدق وآنت صحيح شحيح» ا ا و 
فلت لفلان كذا ولفلان كذا آلا وقد كان لفلان» أخرجاءه في الصحيحين 

فصل 

فما الكلام في إخفاء الصدقة وإظهارهاء فقد سبق في ذكر الآداب الباطنة في الزكات 
وقد اختلفوا أي أفضل للفقير: أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة؟ فقال قوم: من الصدقة» 
وعللوا نان الأخذ من الزكاة مزاحة الاکن وتصییی عليهم» وربا لم تكمل صفة 
الاستحقاق في حق الآخذه والأمر في الصدقة أوسع. وقال قوم: بل من الزكاة» وعللوا 
بأنه إعانة على اداء الواجب» ولأا لا منة ۾ فبها للمخلوقن» ولأا ا بالحاجة» والانسان 
يعلم حاجة نفسه» فأما الصدقة. فاا أخذ بالدين؛ لن الخالب في حق المتصدق انه إن يعطي 
من يعتقد فيه خررًاء ولأن موافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنةء وأبعد من الكر. 

والصواب آنيعال: إ0 الاحرال لف الات أحرال الشخص وما عرد 
النيةء فإن كان في ريب من اتصافه بصفة الاستحقاق كان ترك الزكاة في حقه أولى» وإن 
علم آنه مستحق قطعًا ثم خير بين الزكاة والصدقةء فإن كان المتصدق لا يخرج ذلك الال 
E A RO gg at PE‏ 
متقارب» وأخذ الزكاة أشد ف كره التشس وإذلاها فى أغلب الأ حال 

آخر كتاب الزكاة 


(۱) مسلم (۲۹۸۸). (۲) صحیح بشواهده: الترمذي .)۲٤۷۰١(‏ 
(۳) مسلم (۲۹۵۹). )٤(‏ أحمد (9۹)» والبخاري »)۲۷٤6۸(‏ ومسلم (۱۰۳۲). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


كتاب أسرارالصوم ومهماته 

الحمدلله الذي ذ فتح للمؤمنين باب القرب إلى الجحنةء فجعل الصلاة هم صلة والصوم 
مء وأعاد بالرياضة القس الأمارة مطمتتة » فقويت بالمنة عليهم في المجاهدة المنةء وأبعد 
الكافرين فسلط عليهم الجحنةء فمنعوهم الهدى فقالوا: قلوبنا في أكنة. 

أحده على التوفيق لسنن السنةء وأصلي على رسوله محمد أشرف راكب جاذب الأعِة 
زغل الاو امغاد اول الهن ال جت و اعم دل كا 

أما بعد فإن للصوم خصيصة ليست لخيره» وهو إضافته إلى الله كك من بين العبادات 
حین قال: al SG‏ 

الفصل الأول: في بيان فضل الصوم. | 

والثاني: ي الواجبات والر الظاهرة واللوازم بإفسادە. 
والثالث: في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. 

والرابع: : في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه. 


® @ @ 
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الفصل الأول ا a:‏ 
في بيان فضل الصوم ) 
أخبرنا هبة له بن محمد قال" أخبرتا الحسن بن علي التميمي قال" أخبرنا جد بن جمفر 
الأعمش عن ای صالح عن أي هريرة قال: قال رسول اله 3 اکل عمل این د 
انه لي وأنا أجزي به یدع طعامه وشهوته من أجلي وللصائم فرحتان: ا 


E‏ ربه» ولخلوف فيه آطيب عند الله من ريح الملسك» ا ا 


I 
حله)‎ 


قال الإمام أحمد: وحدثنا أحمد بن عبد املك قال: حدثنا هماد بن زيد عن ابي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي عي أنه قال: «إن للجنة بابا يقال له: الريان» يقال يوم القيامة: ين 
الان إل الريانء فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب» وني لفظ: «فلم يدخل 
منه أحد غيرهم) 
قال احمد: وحدثنا یعقوب قال: ا حدثني نافع بن 
ابن ان آباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول yT‏ 
فتحت أبواب الرحمة» وغلقت آبواب جهنم وسلسلت الشياطين» وني لفظ: «فتحت 
أبواب الجنة» وني لفظ: «أبواب السماء» . هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها. ۰ 


وني حديث أب أمامة قال: قلت : يا رسول الله» مرني بعمل آخذه عنك ينفعنې الله به. 


قال: «عليك بالصوم فإِنه لا مثل له») قال: فكان أبو أمامة اا ا ا إلا 
صيامًا وإذا رأوا نازا أو دخاتًا بالنهار ني منزهم عرفوا أهم اعتراهم ضيف . 


أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي قال: حدثنا حمد بن أحمد الحداد قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا حبیب بن الحسن قال: as a a‏ 
قال: حدثنا عاصم بن علي قال: جد ا سهد دن مرن عن واضل مول آی عة غن 
لقيط عن أبي بردة عن أبي موسى قال: a e LC‏ 
وال ا مرن ا اا يادي يا أهل السفينة قفوا آخبركم. حتی وال بين سبعة 
آصوات» قال ابو موسی: فقمت على صدر السفينة فقلت: م انت ؟ ومن آین أنت؟ او ما 


(۱) آحمد »)4٤۲١(‏ والبخاري ٤(‏ ۰,)» ومسلم .)۱۱١۱(‏ 
(۲) امد (۲۲۳۱۱)» والبخاري (۱۸۹7)» ومسلم .)۱۱٥۲(‏ 
(۳) آحمد (٤۷۷۲)ء‏ والبخاري »)۱۸۹٩(‏ ومسلم (۷۹ ۰ 

() آحمد »)۲٠١۳١(‏ والنسائي ( ۰ ) عتصمرا. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
تری أین نحن وهل نستطیع وقوفا؟! قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله 
على نفسه؟ ال: قلت: بلی آخبرنا. قال: فان الله قضی على نفسه أنه من عط نفسه لله في 
یوم حار کان حقا على الله آن یرویه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم 
الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان e‏ ) 
واعلم أن من أعظم فضائل الصوم إضافته إلى الله سبحانه حين قال: «الصوم لي» وكعى 
بذه الإضافة شرفاء فان البيت إنا قحف بإضافته إليه ني قوله تعالى: * طهر ييي 4 
[الحج:٣۲]‏ وان فضله لمعنيين: أحدها: أنه سر وعمل بالباطن لا يراه الخلق ولا يدخله 
الرياء. والثاني: أنه قهر لعدو الله لآن وسيلة العدو الشهوات» وإنا ارات اکل 
الا ا چ الشهو ات خخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. 


= ® @ 
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اساد عع‎ ۳۷١١ ( الوق ي لشب‎ ۰)0٥۸( والرویانی في مسنده‎ c(1 /١( حلية الأولياء‎ )١( 
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الفصل الثاني ) 
في الواجبات واللوازم بالإفطاروالسنن الظاهرة 

آما الواجبات الظاهرة فستة: 

الأول: مراقبة أول شهر رمضان» وذلك لرؤية الهلال» ويحصل ذلك بقول عدل واحده ولا 
يقبل في سائر الشهور إلا عدلان» فإن حال دون مطلعه غيم أو قتر ففيه ثلاث روايات عن 
الإمام أحمد جل ؛ إحداهن: يجب صومه بنية رمضان» والثانية: لا يجب صومه» والثالثة: 
ا ا ا ا ت ا 

الثاني : ا زئ نية 
واحدة لجميع الشهر. 

الثالث : الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف, ذ فمن کل أو شراتء اوا و اکتحل ب| ا 
إلى جوفه أو قطر في آذنه فوصل إلى دماغه» أو داوى المامومة والجحائفة بيا يصلل إلى جوفه» 
E‏ آو حجم آو احتجم» EE e‏ للصوم عالما بالتحريم بطل 
صومه» وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي. E‏ 
بالتحريم م يبطل صومه. 

فأما ما يصل بغير قصد مثل الغبار والذباب» فإنه لا يضر» وكذلك إذا وصل إلى جوفه 
ماء المضمضة والاستنشاق بغير اختياره» إلا أن يكون قد زاد على الثلاث فيه أو بالغ في 
الااساف» فإنه يفطر في أحد الوجهين. 
الرابع؛ الإمساك عن الجماع» فإنه يفسد صوم E‏ والمرآة موا کانا داکر ی او ناسین 

ختارین أو مکرهین. 

ا وا او انف 
روایتین. ) 

وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر» وهل تلزمها مع المطاوعة؟ على روايتين. 

وقد نقل ابن القاسم عن الإمام أحد آنه قال: كل مر غلب عليه الصائم» فليس عليه 
قضاء ولا غيره» وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنلشيان. 

فان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكقارة» وان aC‏ 
أحدهما : عليه القضاء والكفارة. والثاني: لا قضاء ولا كمارة. 

فإن باشر في الصوم دون الفرج» SS‏ 
وفي الكفارة روايتان» وإن لمس فأمذى؛ فالقضاء وحده. 

E N aS والكفارة:‎ 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين ‏ 


eM ay 

وعن الإمام أحمد أن الا عل الر ال راا ا 

الخامس: الإمساك عن الاستمناي بج E‏ ا فيه 
وجهان. 

السادس؛ الإمساك عن إخراج القيء. وقد ذكرنا أنه إذا استقاء ذاكرًا للصوم عالًا ا 
بطل صومه» فأما إذا غلبه القيء ا 
روایتان. Sa‏ 

ذكراللوازم بالإفطار 

وهي أربعة: القضاء» والكفارة» والفدية» وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين. 

أما القضاء؛ فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو غير عذر. 

فأما الكفارة؛ فتجب بال یاع» وهل تجب بغیره؟ قد سبق ذكر هذا. ٠‏ 

وأما الفدية؛ فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولدي) مع القضاء. . 

وهي: إطعام مسکين ومقدارها مد من بر عن کل يوم آو نصف صاع من تمر أو شعير. ٤‏ 

فأما العاجز عن الصوم للكبر أو e‏ الذي يرجى برؤه» انه يجام عن کل بوم 

مسكيناء ولا يجب عليه الصوم. 

Ol E E‏ فإن أسلم 
الاو ا أو أفاق المجنون ني أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء في إحدى 
الروايتين» وني الأخرى: لا يلزمهم. فإن طهرت الحائض والنفساء» وقدم المسافرء وقامت 
البينة برؤية الملال في أثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة و ورا 
روایتان. 

) ذكرالسنن 

) و خا الا قفي الصحيحين من حديث آنس عن الي ك أنه قال: 
«تسحروا فإن في السحور بركة» . وني حديث أي سعيد الخدري عن النبي عي آنه قال: 
ii E‏ 
يصاون على التسحرین». ۰ 

E e e الثانية:‎ 


"r 


رسول الله عه ثم قمنا إلى الصلاة. قیل له: كم کان قدر ما بينه)؟ قال: قدر هسين آية 


(۱) الببخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)١ ۰ ٩٥(‏ (۲) حسن بشواهده: امد (۰۷۰۲ “° .)١‏ 
(۳) البخاري (۱۹۲۱)» ومسلم (۱۰۹۷). . 
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الثالثة: تعجيل الفطرء قفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن الني اله أن 
قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»” ا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن 
اذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: ) 

حدثنا الولید- د EE‏ حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني قرة عن الزهري عن 
آي سلمة عن أي هريرة عن النبي ع قال: «يقول الله كف إن أحب عبادي إل أعجلهم 
E‏ 

الرابعة: الإفطار على التمرء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: e‏ قال: 
أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا آبو 
معاوية قال: ا ی یا م ا ی ر ار ای ن : قال 
رسول اله ع o Ty‏ 
E )‏ . وي حديث انس قال: کان رسول الله عه E‏ فان م يكن 
رطبات فتمرات» فان لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء . وقال وهب بن منبه: إِذا 
صام الإنسان زاغ بصره» فإذا أفطر على حلاوة عاد بصره ٠‏ 
الخامسة: ترك السواك بعد الزوالء فإنه مكروه في إحدى الروايتين عن الإمام ررر 
السادسة: الحود في رمضان» وفعل المعروف› وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله ع ٠‏ 
RR aL‏ : کان رسول الله عه جود با لخير من الريح 
اا و . ويظهر في هذا المعنى أن الرسول عه وافق 
ربه کٹ ي الكرم» فان آثاره تظهر ي رمضان أكثر من غيره لكثرة العتق وعموم الخفران. 
السابعة: دراسة القرآن» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان جبريل يأتي 
ستول الله ا رشان مدره اران 
و الشافعي جل مختم القرآن كل يوم ختمة» فإذا جاء رمضان ختم ستين 
تمه : 

الثامنة: الاعتكاف» لا سي في العشر الأواخرء ففي الصحيحين من حديث عائشة 


(۱) البخاري (۱۹۷)ء ومسلم ٩۸(‏ ۰ °). 

(۲) آحمد (۷۲۰۰) والترمذي ( ۰ اساد شعف: 

(۳) أحمد »)۱٥۸۰ ٤(‏ والترمذی (19۸)»ء وابن ماجه »)۱٦۹۹(‏ والدارمي ۰١(‏ ۰( بإستاد ضعیف» وا خر 
أعله البخاري والترمذي والبيهقي بالمخالفةء والمحفوظ إن هو من فعله به لا من قوله. 

.)۱۲۲۹٣۰١( وآحمد‎ »)۲۳۰٣۹( وأبو داود‎ »)٦۹٩( حسن: الترمذی‎ )٤( 

.(* ۰۸( ومسلم‎ »)٦( البخاري‎ )0( OV OE ) 

(۷) انظر الحديث السابق. (۸) حلية الولیاء (۹/ »)۱۳٤‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
قالت: کان رسول الله عه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاء اله ڪن 

ولا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الماعةء ويصح من النساء في 
حي الساجد. ويصح اعتكاف بعض يوم» ويستحب للمعتكف أن يتشاغل با يقربه إل 
لله ك وإذا صح قصده في قراءة القرآن وتدريس العلم كان ذلك مستحبا. 

التاسعة: زيادة الاجتهاد في العشر الأو اخر» ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: 
کان رسول الله ييه في العشر الأواخر من رمضان بحيى الليل ويوقظ أهله» ويشد 
زر وني لفظ آخرجه مسلم قالت: كان رسول الله ججتهد في العشر ما لا مجتهد فى 


0 


ج 


وقد ذكر العلاء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما: الإعراض عن النساءء والثاني: 
ا لجد والتشمير في العمل. وقالوا: وكان سبب اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذا العشر 
طلب ليلة القدرء والأول طلبها في ليالي الوترء وأخصها ليلة سبع وعشرين» ففي آفراد 
چ صله اه » . ر 4 
مسلم من حديث ابن عمر عن النبي ي أنه قال: e‏ 
i‏ القدر تنتقل في الحشر الأواخر» فعلى هذا ينبغي لطالبها أن لا يفتر في ليالى العشر 
خصوصا في الأفراد منها. ري الصحيحين من حديث آي هريرة عن الي ٤‏ انةقال: 
(من قام ليلة القدر اانا واحتساتًا ر له ما تقدم من دنيه) وال عا و 
رسول اللّه» إن وافقت ليلة القدر فبم ادعو ؟ قال: «قولی: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
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ي > ا 

() البخاري (۹)» ومسلم (۱۱۷۲). 

.)۱۱۷٤( ومسلم‎ »)۲۰۲٤( البخاري‎ )( 

.)۱۱۷١( مسلم‎ )۲( 

)٤(‏ اآخرجه بهذا اللفظ أحمد (۷۹۳٤)ء‏ وأخرجه البخاري »)۲۰٠٠(‏ ومسلم )١٠١١(‏ بلفظ «فليتحرها في 
السبع الأواخر». 

| .)۷٦۲( مسلم‎ )٥( 

(1) البخاري (۱١۱۹۰)ء‏ ومسلم ..)۷٦٠١(‏ | | 

(۷) صحیح: آحمد »)۲٤۹۹۷(‏ والترمذي »)۳١۱۳(‏ وابن ماجه (۳۸۵۰). 


ا 


ا 
أ 
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الفصل الثالث 
في أسرارالصوم وشروطه الباطنة . 

للصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص 

فأما صوم العموم؛ فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صوم الخصوص؛ فكف البطن والفرج واللسان واليد والرجل والسمع والبصر 
وسائر الجوارح عن الآثام. 

وأما صوم خصوص الخصوص؛ E E bE NE‏ 
الله تعالی» وكفه ع) سوى الله تعالى بالكلية» وهذا الصوم له شروح تأي في غير هذا 
الموضع» وصوم العموم قد أشرنا إليه آنفاء فلنذكر آداب صوم الخصوص» ويجمعها ثلاثة 
آشیاء؛ ظاهران وشیء باطن. 

فأما الظاهران: فأحدهما: غض البصر» وحفظ اللسان عا يؤّذي من كلام حرم أو 
مكروه أو ما لا يفيد» وحراسة باقي الجوارح» وني الصحيحين من حديث أي هريرة عن 
رسول الله عب أنه قال: «الصيام جنةء فإذا كان أحدكم يو ما صاتاء فلا جهل ولا يرفث» 
فان امرؤ قاتله أو شتمه» فليقل: إني صائم» “. وقد تأول العلماء قوله: «فليقل: إني صائم» 
ا ا يقول ذلك بلسانه» والثاني: أن يقول ذلك ي نفسه» فکأنه یقول: 
کنا اب واا ات ؟ 

وني أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي مه أنه قال: «من لم يدع قول الزور 
e O E O RT‏ 

اعرا هھ بن ان طا ال حرا الرهری قال: آخر نا عل بن جد ین کیان 
قال: أخبرنا پوسف القاضي قال: حدثنا بو الربيع قال: حدثنا إسماعیل بن جعفر قال 
خدتا رون ای غیرۍ عن ای سخ الفری عن ای هريره ان ایی قال: رب 
اا ی و 

والثاني: a‏ فإنه «ما ملا ابن آدم وعاء 
ا ومتى شبع في أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه وإذا شبع وقت السحر 
ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر؛ لأن ذلك يورثه الكسل والفتورء : ٹم يه يفوت المقصود من 
الصيام؛ لن المراد من الصائم ان يذوق طعم الحوع ویکون ر يشتهي» فان الاي 


Ce e OEE 

(۲) البخاري (۱۹۰۳). 

(۲) صحیح: امد »)۸٦۳۹(‏ وابن ۰ ماحجە ( ۰,),) والدارمي (۹۳۹۲). 

() أحمد »)۱٦۷۳١(‏ والترمذي (  )۰‏ وابن ع ماجه (۳۳۲۹)» وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۲٠١(‏ 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقن_ 
فوق رترة البهائم لكان قوته على کسر شهوته» ودون رتبة 3 الا لاستیلا. ا 
عليه» فان غلبته شهو E‏ 
اللائكةء إذ لا صاد هم وله صواڈ. ) 

وأما الأمر الباطن؛ ناضطراب القلب عند الإفطار بين الخو ف عل صومه هل لی 
وبين رجاه آن يقیل. 
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الفصل الرابع 
في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 

اعلم أن اجات الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل ااا کو 
كل سنة» وبعضها في كل شهر» وبعضها في كل أسبوع. 

فأما ما يوجد في السنة بعد أيام رمضان» فمنه أيام» ومنه أشهر فما الأيام فستة أيام 
ا 
المحرم. | . 

اما الستة من شوال فقد روی مسلم ف آفراده من حديث آي أيوب عن البي کل آنه 
قال: امن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر. 

E‏ عن النبي بيه نه سئل 
عن صوم يوم عرفة» فقال: : (كفارة ستتین) > ولي لفظ : «يكفر السنة لاضية والباقية ٠‏ 


E SEE‏ َه سئل عن صوم 
٤‏ 
عاشوراء» فقال: ٠‏ (كفارة سنة) Bs‏ : «تكفر السنة الماضية 
وأا اثر الأول من ذي احجة تفي راد البخاري من حديٹ اين عباس عن الي ٣‏ 
ا انه قال" «ما من آيام العمل الصالح فيها حب إل الله كك من هذه الأيام» ب يعني آيام ٠‏ 
العشرء قالوا: اا رسول اله ولا الجهاد فی سبیل ال۵؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
)1( ) 
رجل خرج بنفسه وماله» ثم م يرجع من ذلك بشيء» . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: 
E E a‏ 
ل E‏ لو وان و و ان ر ي 
قال: «ما من أيام الدنيا حب إلى الله كك أن يتعبد له فيها من آيام العشرء يعدل صيام 
۷ 
كل يوم منها بصيام سنةء وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر» ١‏ 
وأما العشر الأول من المحرم» فقد قال بو عثان النهدى: كانوا يفضلون ثلاث عشرات: 


011 pl) 


(۲( خر جه مېا إالأفظ أحمد (1۱ (YY‏ والنسائي ٤‏ الكرى )۰ ۷0(« e‏ الحعد ٤‏ مستده 11€( 
وأخرجه مسلم باللفظ التالي (انظر الحاشية التالية). 


(۲) مسلم (۱۹۲ ۱). 
)٤(‏ همد (۲۲۰۱۱) والترمذي »)۷٥۲(‏ ا التالي (انظر الحاشية التالية). 
)٥(‏ مسلم E .)۱۱١۲(‏ 


(۷) ضعیف: ابن ماجه (۱۷۲۸)» والترمذي .)۷٥۸(‏ 
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العشر الأول من ذي الحجةء والعشر الأول من الحرم والعشر الأخير من رمضان: 

وأما الشهورء فشعبان» ااي الحرم فما شعبان ففي الصحيحين من حديث 
غانشة قالت: ما ا رسوا ل له بصو من شهر من الست کر من صان من شمران 

وأما ا وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» وقد کان جاع 
من السلف يصومو ما لكان تعظيمهاء » منهم الحسن البصري. 

فما رجب فمن صامه لاأنه شهر حرام فحسن» غير أنه یکره له ن يصومه کله إلا أن 
صله بشعبان ورمضان» وقد رویت في صومه أحادیث لیس فیها ما يثبت 

وأما ذو القعدة فليس فيه إلا أنه شهر حرم وكفى بذلك فضيلة. 

وأما ذو الحجة» فقد جمع مع كونه حراما آنه شهر الحج» وقد ذكرنا فضائل عشره. 

وما المحرم» ففي و E‏ عن التي عه آنه قال: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم»" ETE‏ «الذي تدعونه المحرم»" 

وأما ما يتكرر في الشهور؛ اول اا ووا وآخرها» فمن صام أول 
CE E E O EE‏ 
E‏ أوصاني خليلي بثلاث: 2 ثلدثة أ يام 

(٤) 

من کل شهر» ورکعتي الضنحیء» وأن أوتر قبل أن أنام 

وفي آفراد مسلم من حديث أي قتادة yT E‏ 
ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله»”" . وني أفراده من حديث عائشة آنا سثلت: 
أكان رسول الله عه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل هما: من أي أيام 
الشهر كان يصوم؟ قالت: ا 

إلا آنه روى أبو ذر عن النبي عي أنه قال له: اف و ا ا 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة" 

وآما المتكرر في كل أسبوع؛ اا و ا ا اا ا 


OD. .)۱۱١٩( البخاري ( ۰,) ومسلم‎ )1( 

(۳) صحیح: ابن ماجه (۲٤۱۷)ء‏ وأ حمد »)۷۹٩٩(‏ والدارمي »)۱۷١۷(‏ وانظر الحاشية السابقة. 
ES‏ (۵) مسلم (۱۱۹۲). 

.)۱۱۹۰( مسلم‎ )٦( 


(۷) صحیح: : الترمذي »)۷٦١(‏ والنسائي »)۲٤۲٤(‏ وأحمد .)۲*۹۲٦(‏ 
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ع ۶ ۱ 
قتادة عن النبي به آنه سل عن صوم يوم الاثنین» فقال: افیه ولدت» وفيه آنزل ع٠‏ ° 
sS‏ 
يوم الاثنين والخميس»" E‏ أسامة بن زيد قال: كان رسول الله ع يصوم 
الأيام يسرد حتى نقول: لا يفطر» ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم» إلا يومين من الجمعة 
إن کانا في صيامه وإلا صامهماء فقلت: يا رسول الله» إنك تصوم لا تكاد تفطر» وتفطر 
eS a O aN‏ وإلا صمتهم)! قال: a‏ 
)۳( 
ا : 
وهذه الأيام الفاضلة التي ذكرناها يستحب صيامهاء وفعل ما يمكن من الطاعات فيها 
ليتضاعف بير كتها الأجر. 
O Ts a e‏ 
a‏ أحد؟) قال: ا بوم و قال: e‏ ان اط 
٤(‏ 
ذلك» قال: فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ «ذلك صوم داود اشا وف 
الصحيحين من حديث عبد اله بن عمرو عن النبي ب به أنه قال: «أحب الصيام إلى الله كك 
صیام داود کان یصوم یوما ویفطر یوما ٩‏ 
SS‏ لا صوم فوق صوم دود 
r ON COHERENCE e E‏ 
والثاني: أن يوم الأكل شكر» ويوم الصوم صبرء والإيمان نصفان شكر وصبرء وقد قال 


عله الصلاة «أجوع یوما وأشبع یومًا» فإدا جوعٽت نضرعت ی ري» وإدا 
)۷( 


شعت حدنه) 
والثالث: أنه أشق على النفس فى المجاهدة؛ لأا كلم يست بحالة نقلت عنها. 
فأما صوم الدهر؛ ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة أن عمر سأل رسول الله ع 


(۱) مسلم (۱۱۹۲). (۲) مسلم .)۲٣١٣۰١(‏ 
(۳) صحیح بشواهده: النسائي «(YToA)‏ وأحمد .)۲۱۲٤١(‏ 
)٥( IT‏ البخاري »)۳٤۲۲۰(‏ ومسلم .)۱۱٩۹(‏ 


(0) البخاري ( ۰),) ومسلم .)۱۱٥۹(‏ (۷) ضعیف جِدًا : الترمذي ( ۰ ) وآحمد .)۲۱۹۸١(‏ 
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فقال: کیف بمن یصوم الدهر کله؟ فقال: «لا صام ولا آفطرء را یصم ول يفط» ٠‏ 
ادر عل بن ب الج ق الم ااي جن مامي ا ات يري الما 
وآيام منى» فلا بأس بذلك» فقد آخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: 
أخبرنا إبراهيم بن أحمد الخرقي قال: أخبرنا الفريابي قال: حدنا |سحاق بن راهویه قال. 
e‏ حدثنا سفیان عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما مات عمر حتی 
سرد الصوم” . قال الفريابي: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ماد بن زيد عن هشام بن عروة آن 
آباه: كان یتر د الصوم. وکانت عائشة و وقد روی أنبن بن مالك قال: 2 
أبو طلحة الصوم بعد رسول الله بل أربعين عا . 
O GS‏ 
اأفضل منه» فقد کان ابن مسعود 2 وکان یقول: إذا صمت ضعفت چن 
الصلاةء وأنا أختار الصلاة على الصوم" 
وکان آخر إذا صام ضعف عن تلاو لقرآنء فيكثر الفطر ليقدر على التلاوة. وکل 
. إنسان آعلم بحاله وما يصلح. 
ا ا ی اشرو کارا 
O RE Oa‏ 
آخر كتاب الصوم . 


® ® ® 


ملم 017 


(۲) كتاب الصيام للفريابي ( ۰ وبتحوه ابن بي شيبة ني مصنفه (۷ E‏ 

(۳) کتاب الصیام للفریاي .)٠١٤(‏ 

E O 
والطبراني في الكبير (۸۷۳۲)» وابن سعد في الطبقات الكبرى.‎ »)۷٠٤۹( عبد الرزاق في المصنف‎ )٥( 


| ربع العبادات / کتاب أسرارالحج ومهماته ‏ 


كتاب أسرارالحج ومهمانه ) 
الحمد لله الذي دل بالصور على المعنى» والرمز على ما يرمز إليه ویعنی؛ بنی پیت لش 
وقد جل عن سکون وسکنی» ثم دعا عبده إل زیارته» وقال له: احضرنا: ولذ جعلنا ا 


رھ وو ر کک 


ايت مسَابة بَا واا [البقرة:٠۱۲]‏ آحمده حًا حستا يوجب نيل الحسنى» e‏ 
رسوله محمد الذي نال مرتبة قاب قوسين E NE‏ 
للدين وحصتاء وأسلم تسليًا كثيرًا. ۰ 
آما بعد؛ فإِن الله سنبحانه جعل الحج من بين ركان الإسلام و ل 
eo‏ ر ايوم الت کم دیک [المائدة:۳]» وروی آبو 
أمامة عن النبى عي أنه قال: E‏ 
)۱ 
جج فلیمت إن شاء بہوديًا أو نصرانً»  ١‏ ۰ 
وإذقد عرف قدر هذه العبادةء فنحن نذكر آركانبا وسنئها وآداا وأسرارهاء وحلة ' 
E E‏ 
اباب الثاي: نی عاف تادر عل رتيب من مدا السفر إلى ارج 


EES 


(۱) الدارمي »)۱۷۸١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي »)۸٠١١(‏ ومعجم أبي يعلى الموصلي (۲۲۷).. 
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الباب الأول 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول ) 
في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة 
وشد الرحال إلى المشاهد 

فيل امج قال ېك: نالاس یا چيا تو رکا وکل ڪز سا مریایرے من 
کل و چ ميق () شهدا م مح لهم 4 [الحج:۲۷» ۲۸]. قال جاهد: هي منافع الدنيا 
والآخرة. وقال ابن مسعود والحسن في F‏ عدن هه طك لتقم ¥ 
[الأعراف:١١]:‏ : إنه طريق مكة يمنعهم من الح 

أا ن ا اا ان و ا ا 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن اهمد قال: حدثني ابي قال : حدتنا سيان قال: حدٿثني سمي 
عن أي صالح عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله عبط :المي اروز اليس له جزاء إا 
ا لجنة والعمرتان - أو العمرة إلى العمرة- تكفر ما بينها» . أخبرنا محمد بن محمد 
الوراق» قال: آخبرنا آبو بكر بن سياووش قال: أخبرنا أبو حامد الإسفراييني» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبداك» قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسى 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور د بن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ع من حج ها البیت» فلم یرفٹ ول یفسق» فرجع کان کا ولدته آمه» . 
أخبرنا أبو سعد الزوزني قال: أخبرنا حمد بن الحسن القاضيء قال: آخبرنا عثان بن عمرو 
االات قال: حدثنا ابن صاعد» قال: حدثنا الحسين بن الحسن» قال: حدثنا اهيثم بن 
جيل قال: NS‏ 
سل رسول الله عه : أي الأعال أفضل؟ قال: «إيمان e‏ : ثم ماذا؟ قال: «ثم 
الجهاد في سبيل الله كبك» قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم الحج المبرور 1 . هذه الأحاديث الثلاثة 
حرجة في الصحيحين. وقد روی ابن مسعود عن النبي ع نه قال: «تايعوا د بين احج 
رالممرة نبا بيان الفقر واللتوب» كبا يي الكر خبث الحديد والفضت وما ج مرور 
جزاء إلا الحنة» . وروی ابن عباس عن النبي ي آنه قال: «دعوة الحاج لا ترد حتى 


(۱) قول ابن مسعود: رواه الفاكهي في آخبار مکة (۲۳۹۰)» وقول الحسن: OT‏ 
واسط .)٤٩۷(‏ 


(۳) الیهخاري (1۸1۹)» ومس ( 0°( )0 الببخاري (101۹)» ومسلم (۸۲). 
(0) صحیح بشواهده: الترمذي ( ۰ والنسائي (۲۹۳۱)» وابن م ماجه (۲۸۸۷)» وأحمد ( (TT‏ 


ربع العبادات / کتاب أسرارالحج ومهماته 
يرجع»" Ee‏ عن النبي ييه أنه قال: امن أراد دنا وآخرةء ليذم هذا 
ابیت» ما أتاء عبد يسأل لله دنيا إلا أعطاء متها ولا آخرة إلا ذخر له منها»" و 
جابر عن النبي ٤ه‏ آنه قال: «من جاء هذا البيت حاجاء فطاف به آسبوعًا ثم اتی مقام 
إبراهيم» فصلى عنده ركعتين» ADE‏ 
کیوم ولدته آمه» . وروی بريدة عن الني ت لل أنه قال: «النفقة في الحج تضاعف 
كالنفقة في سبيل الله كك الدرهم بسبعمائة) 
ذكرفضيلة حج الماشي 

اشا و ا أخرنا عبد الصمد 
ابن المآمون قال: حدثنا الدارقطني قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا علي بن سعيد بن 
مسر وق قال: حدثنا عیسی بن سوادة عن إس‌اعیل بن آي خالد عن زاذان قال: رضن اتن 
عباس مرصا شدیدًا» فدعا ولده فجمعهم» فقال: حت رول ا ي قول : «(من حج 
| من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكةء كتب الله له بكل خطوة سبعائة حسنة من حسنات 
ا وما حسنات الحرم؟ قال: «بكل حسنة مائة ئة ألف تة E‏ 

عن النبي أنه قال: «إن الملائكة لتصافح رکبان احاح وتعتنق شای e‏ جاهد: 
حج إبراهيم ا و وقد حج الحسن بن علي بن آبي طالب سق عشرة 
حجة ماشياء وإن الا اة ) 

قال الله 5ڭ: * ار یی ےلگا سیگ 8 آل عمران:1٩].‏ 


EET‏ شعب الإيان للبيهقي ( ),٠ ٠‏ وأخبار مكة للفاكهي )۸٦۸(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد 
العمي» عن أيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن غباض. ولفظه عن النبي قال: a‏ 
دعوة المظلو م حتى يستنصر» ودعوة الحاج حتی يصدر. ۰ الحديث . وهذا إسناد وأه. 

)اتف علپه مسا یما لدي من مصادرء وأورده الصتف في مشر الغرام (ص )٩۷‏ بدون إسناد 

7 لشت : أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعال (TTT)‏ وأورده السخاوي ني المقاصد اة 
واه ل الخد ف ةودنل فى م وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة وكذا 
صاحب تذكرة الموضوعات. 

)٤(‏ آحمد (۹۱٤۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط »)٥۳۷١(‏ والبيهقي في الشعب )۳۹١۵(‏ بإسناد ضعيف. 

.)۲۷۲١( والطبرانی في الأوسط‎ ۰ ٠٦( منكر: الحاكم ني المستدرك (١/١١٤)ء وابن خزيمة في صحيحه‎ )٥( 

() موضوع: البيهقي في الشعب (۹۳۰"). 

(۷) البيهقى في الكبرى (١١١۸)»ء‏ والطبري في جامع البيان في تأويلٍ قوله تعالی: اون ب ف الاس بالج 4£ 
والأزرقي في أخبار مكة (۷۲) كلهم من طريق أبن عيينة عن ابن أبي نجيح عن جاهد به. 

(۸) الحاكم في المستدرك (١١۷١٠)ء‏ وأخبار مكة للفاكهي (۸۰۰)»ء وتاریخ دمشق لابن عساكر» وني إسناده من من 
ل أقف له على ترجمة. 


منهاجالقاصدين ومفبد الصادقن ‏ 


a E e eR eT ۰ 

ا 
فضل العجر السود ) 

أخبرنا الكروخي قال: ET‏ ن ا 

قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: ٠‏ حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد 

ابن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : «نزل الحجر الأسود من الجحنة وهو أشد 

بياضا من اللبن» فَسَوَدَتةُ خطايا بني آدم» وروی ابن عباس عن النبي به آنه قال: 

ليعش ما الجر يوم القبامة له عینان یبصر بها ولسان ينطق به یشهد على من استلمه 


+ 


ا 1 
ذكر الركن اليماني ) 
) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: آخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: ا 
ابن آي عثان قال: حدثنا محمد بن إساعيل الوراق قال: حدثنا عمرو بن إسحاق قال: ‏ 
حدثنا سهل بن شاذویه قال: حدننا عمر بن محمد بن الحسين قال: حدثنا آي قال: حدشا 
ڪيس ين موسي ڪي محمد بن الففل پن عطية» ڪن کرز ين وبرة عن طاوسء عن ابن 
عباس» عن النبي عي قال: «على الركن اليماي ملك موكل به منذ خلق الله السموات 
الآرض؛ فاا مررتم به قولوا ربتا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وفنا عذاب 
. النارء فإنه يقول: : آمين آمن»“ وني حديث أبي هريرة عن النبي ٤‏ آنه قال: «الركن 
الیماني وکل الله به سبعین ملکاء فمن قال: أسآلك العفو والعافيةء ربنا آننافي الدنيا حسنة 
وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: آمین). 
فضائل الطواف 
gE‏ أخبرنا ابن النقور قال: 
آخبرنا أبن حباية قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن الحعد قال: 
حدثنا قتادة قال: میمعت عەلاء بن آي‌ترباح: آن مولی لعبد الله بن عمرو حدثه عن عبد الله 
ابن عمروء عن عن النبي ‏ أنه قال: a e‏ 


)١(‏ ضعيف الاإسناد: وللحملة ارو ا شواهد ثابتة» والحدیث أخرجه الترمذي (AYY)‏ باللفظ 
ا وابن خزيمة في صحیحه )۲٠۵۲(‏ وغیره بلفظ: «آشد باصا من الثلج» بإسناد ضعيف» وله 
شواهد لا تخلو من مقال صححه بها الألباني في الصحيحة .)۲٠۱۸(‏ 

(۲) حسن: الترمذي (1۱٩)ء‏ وآحمد (۲۹۳۸)» والدارمي (۱۸۳۹). 

(۳) ضعیف جذدا: البيهقي :في الشعب (۳۸۷۲)» وأخبار مكة للفاکهي »)۷٤(‏ وأخر جه ابن آبي شيبة موقوفا في 

.)۲۹٦۲7١( المصنف‎ 

)٤١( وأخبار مكة للفاكهي‎ )۸١٦1( ضعيف: :بن ماجه (۲۹0۷)» والطراني في الأوسط‎ )٤( 


ريع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته 1 
فهو عدل حرر» . أخبرنا بجی بن علي قال: o‏ 
وعبد الباقي بن محمد قالوا: أخبرنا المخلص قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا عبد الله بن 
عمران قال: حدثنا و سف - وهو ابن السفر- عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ع : إن لله كب في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا 
البيت» فستون للطائفينء» وأربعون للمصلينء وعشرون للناظرين»” 8 .٠‏ آخبرنا عبد الله بن 
علي قال: أخبرنا ابن العلاف قال: حدثنا عبد الملك بن بشران قال: حدثنا بو بكر الآجري 
قال: حدثنا محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن 
e a Ss )‏ سمعت 
رسول الله عه يقول: : «(من طاف بالبيت لم يرفع قدمًاء ولم به بضع آخری إلا کتب الله ك له 
ہا حسنة وحط عته بها خطینةه ورفع له با درجةا» وسمعتهبقول «من أحص أسبوعًا ‏ 
E‏ . أخبرنا سعيد بن أحمداقال: أخبرنا أبؤ القاسم بن البسري قال: أخبرنا ‏ 
اللخلص قال: آخبرنا جیی بن صاعد قال: : حدثنا سفیان بن وکیع قال: حدٹنا بجیی بن ییان 
عن شريك عن آي إسحاق عن عبد الله بن سغيد بن جبير عن آبيه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ع 4 : «من طاف بالبیت خسين مرة خرج من ذنوبه کیوم ولدته آم . 
ذكرفضلمكة ) 

أخبرنا عبد الوهاب ويحيى بن علي قالا: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: أخبرنا أبو 
بكر بن عبدان قال: خدثنا عبد الواحد , بن المهتدي بالله قال: حدثنا أيوب بن سليان 
الصغدي قال: جد او قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: آخبرني بو سلمة أن 
عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله به يقول وهو واقف بالحزورة 


من سوف مكة: «والله إنك خر رض الله» وأحب أرض الله ل الله a‏ ولولا أي 
ge‏ ) 


) فكرقبول العا 


() الترغيب في فضائل الأعبال لابن شاهين (۳۳۲) واللصتف في العلل التناهيةء وقال: لا 

(۲) ضعيف: أخبار مكة للفاكهى ( ۰ وابن الأعرابي في معجمه (۱۸۳۹)» والطبراني في الاوسط )٠٤۲٥(‏ 
وى الكو ا60 ` 

)۳( م : الترمذي ›)40٩(‏ ومصتف ا آي شيبة (IYTUHD‏ و صحیح ابن حرزیمه ã‏ )0۷1(« ومسند 
آي يعلى .)٥٥٥٩(‏ 

 .)۱۳۹۹۳( ضعيف: : الترمذي (۸17)ء ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)۱۸۲٤۰( صحپح: الترمذي (۳۹۲۵)» وابن ماجه (۳۱۰۸)ء ومد‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين 


عبد الباقي يقول: TEE‏ قال علي بن الموفق: لا تم لي ستون حجة 
حرجت من الطواف» وجلست بحذاء الميزاب» وجعلت آفكر لا آدري ي شيء حالي عند 
) الله کټك. وقد کثر ترددي إلى هذا المکان» فغلبتني عيني» وکن قائلا يقول لي: يا علي» تدعو 
ال ل فانتبهت وقد سری عني ما کنت فيه 

وبلغنا من طريق آخر عن علي بن الموفق قال: TE‏ 
عرفة في مسجد الخيف» فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من الساء» فنادى أحدهما 
صاحبه: يا عبد الله. فقال: لبيك يا عبد الله» قال: تدري كم حج بيت ربنا في هذه السنة؟ 
قال: لا آدري. قال: حج بيت ربنا ستهائة آلف» فتدري كم قبل منهم؟ قال: لا قال: قبل 
منهم ستة أنفس. قال: ثم ارتفعا في ألمواء» فغابا عني» فانتبهت فزعاء» فاغتممت غا 
شديداء وآهمني أمري» وقلت: إذا قبل ستة أنفس فأين أكون آنا فى ستة أنفس؟ فلا فضت 
من عرفة وبت عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلق وني قلة من قبل منهم» 
فحملني النوم» فإذا ال د فنادى أحدهما صاحبه» فأعادا ذلك 
لکلا بعینه ثم قال: آفتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ قال: لا. قال: : فإنه وهب لکل 
واحد من الستة مائة ألف. فانتبهت وبي من السرور ما تيل عن الوصف ° 

ذكرا لمجاورة بمكة 

اختلف العلاء ي المجاورة بمكة» فكرهها بو حنيفةء ولم يكرهها الإمام أحمد بن حنبل 
i‏ : 

أحدها: خوف الملل. 
والثاني: قلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان. 
والثالث: ميج الشوق بالمغارقة فتنشا داعية العودء فإن تعلق القلب بالكعبة والإنسان ‏ 
في بيته خبر من تعلق القلب بالبيت والإنسان عند الكعبة. 
والرابع: خوف ارتكاب الذنوب هناك فإن ا لخطاً ثم لیس کالخطاً في غیره؛ لن 
المعصية هناك تتضاعف عقوبتهاء ولا تظنن أن كراهة ال مكان تناقض فضل البقعة؛ لأن علة 
هذه الكراهة ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع» وأما من استحبهاء فازه 
ا ا 
) فضلالمدينة 

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: e‏ 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: : حدثني آبي» قال: حدثنا آنس بن عیاض قال: 


)١(‏ آورده المصنف بإسناده به في مثير الغرام ٤(‏ اا 
(۲) انظر الحاشية السابقة.٠‏ 


ريع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته EKEB‏ 
LC O‏ 
عن السائب بن خلاد» أن رسول الله عه قال: «من أخاف آهل المدينة ظل| أخافه اله 
وعليه لعن اله واللالكة ولتاس آبمعين» لا يقبل ال منه بوم القیامة رتا ولا عد 
آخبرنا علي بن عبید الله قال: أخبرنا ابن النقور قال: حدثنا ابن مردك قال: حدثنا الحسن 
ابن مد فال حدثنا محمد بن عزیز قال: og os‏ 
SS E o‏ 
جعلت بمكة ا . وفي الصحيحين من حدیث عبد الله بن زيد , بن عاصم» عن 
النبي ع نه قال: «إِن إبراهيم حرم محة ودعا لأهلهاء وني حرمت الديتة کا حرم 
إبراهيم مكة» واي دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهیم لاهل مکة ‏ و 
الصحيحين من حديث آي هریرة عن النبي عي آنه قال: «على آنقاب المدينة ملائكةء لا 
دخلها الطاعون ولا الدجال“ . . وف E EEE‏ 
عن النبي ي أنه قال: «لا يكيد آهل المدينة أحد e‏ يناع اللح ني لاء 

mS آنه قال:‎ E 
بن يسار قال: قال‎ EE . وجهدها إلا كنت له شفیعا أو شهيدًا يوم القبامة‎ 
رسرل اله له : الدب مهاچري يها مجهي ومنها ملي حقيق عل آنتي حن‎ 
جبراني ما اجتنبوا الكبائر > من حفظهم کنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة» ومن ل‎ 
د ما طينة الخبال؟ قال: عصارة آهل‎ 
اناد(‎ 


ويي حديث | الك e‏ مر“ استطا أن ت بالمدينة فليمت» 
E‏ ن پھر 


۸ 
زی ل اسا ا E‏ «غبار المدينة شفاء من الجذا 0 


)۱( صحیح الإإسناد: امد «(YYVOAY)‏ و آي شه (YE1)‏ من حدیث ا والنسائي ف الكرى 
0 ایت التب کا 


(۲) البخاري (٩۱۸۸)ء‏ ومسلم (۱۳۹۹). (۳) البخاري (۲۱۲۹) ومسلم (۱۳۹۰). 

.)۱۸۷۷( البخاري (۱۸۸۰)» ومسلم (۱۳۷۹). () البخاري‎ )٤( 

) ) .)۱۳٣۳( مسلم‎ )1( 

(۷) ضعیف: مسند الرویانی (۱۲۸۷)» والمعجم الكبير للطبراني »)۱۷۲١۹(‏ وفي إسناده آبو معشر المدني» وهو 
ضعبف . 


(۸) صحیح الإسناد: الترمذي (۳۹۱۷)» وابن ماجه (۳۱۱۲)» وأحمد .)٥٤١٤(‏ 
)4٩(‏ ضعيف: SS 2 e‏ 


مهاج القاضدين ومفید الصادقين 


فضيلة مسجد رسول الله عر 

٠‏ أخبرنا عبد الأول بن E‏ ل خا عد و وال ل ارا 
عبد الرحمن بن بي شريح قال: حدٹتا یی بر صاعد قال: حدثنا هارون بن موسی قال: 
SS DC‏ 
قال: قال رسول الله عه E ES SE‏ 
الحرام». خر جه مسلم ٤‏ أفراده» وقال فيه: «أفضل من آلف صلاة» کک آخبرنا 
عبد الؤهاب ويجيى بن علي قالا: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: حدثنا آبو بكر بن 
عبدان قال: حدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله قال: حدثنا یوب بن سليان الصغدي 
قال: حدثنا بو الان قال: حدثنا العطاف بن خالد عن عبد الله بن عثان بن الأرقم بن أي 
الأرقم عن أبيه عن جده قال: قلت لرسول الله عي : إتي أريد أن أخرج إلى بيت المقدش»ء 
قال: e‏ لصلاة فيه قال: «الصلاة هاهنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة'. 
فضل الروضة 
روی ابخاري ومسلم ف الصسیمین نن حدیث آي هريره قال قال رسول اله له بل : 
ما ين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة ۾ 

فضل صلاة الجمعة وصيام رمضان بالمدينة ‏ 

أخبرنا الستجڑى» قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز»قال: اخبرنا این أ شریح» قال 
حدثنا ابن صاعد» قال: حدثنا هارون بن موسی» قال: حد تنا عمر د بن أي بكر المؤملى» عن 
CS‏ عن ابن عمر 
ملعل الد ل الله 2 : «(صلاة الجمعة بالمدينة كصيام آلف شهر فیا 
سواها») .. E‏ 


تيع هذدين الوضعين في الفضل بيت القدسء وقد قال س :لا تشد الرحال إلا إل 
لاثة مساجد» المسحد الحرام» ومسچدي هذا والمسحد الأقصی»“ 


ميت غل الوامنع اللغور التي د راب فیھا. 


والإرسال» انظر: کنز e‏ وکشف الخفاء (۲/ .)۱١١‏ 

۰ البخاري ( ۰),),) ومسلم (۱۳۹۲) من حديث آبي هريرة.‎ )١( 

(۲) احمد (۲۳۳۹۸)» والأزرقي في آخبار مكة (١٦1)ء‏ ومشكل الآثار للطحاوي )٤۹۸(‏ بإسناد ضعيف. 

(۲) البخاري »)۱۱۹٩(‏ ومسام ۱۳۹۱5). 

)۳۹۷٩( آخرجه المصنف في العلل التناهية (۲/ ۸۷) وقال: لا يصح» والأثر أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
بلفظ «(وصلاة ا لحمعة بالمدينة كلف في) سواه».‎ ۰ 

() البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث آبي هريرة. 


ربع العبادات / كتاب أسرارالحح ومهماته 
الفصل الثاني ) 

في شروط وجوب الحج وأرکانه وواجباته ومحظوراته 

ل کد ف اا : شرائط وأرکان» وواجبات» ومسنونات» وهیئات. ) 

فأما الشرائط: فقد اشترط في حل الوجوب وجود هس البلوغ» e‏ 
والحريةء والإسلام» والزاد والراحلة. 

وما شر ائط الأداء على العموم» فثلاثة: 

الأول: تخلية الطريق» وهو أن لا يكون مانع يمنع ما يخاف منه على التفس والمال. 

والثاني: E‏ وهو آن يکون ااا ا إن کان على 
مسافة.. 

والثالث: ا ) 

واشترط في حت الضرير أن يکون له قائل يلائمه» رادو الحرم 
والمحرم الزوج أو من لا يحل له نكاحها من المناسبين. 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في المحرم» هل هو من شرائط الخو او من 
شرائط الاآداء؟ على روايتين. ) 

وأما الأركان: ففيها ثلاث رزوايات ع لاام أحمد آنہا ا الإحرام 
والوقوف» وطواف الزيارة» والسعي. E‏ 

والرواية الثانية: أا ثلاثة ته والسعي ست ذا ترکه فلا ي» عليه وقال اصساا عليه ) 
بترکه دم؛ لأنہم رأوه واجِبا. . 

والرواية الثالثة: آنہا رکنان: الوقوف» والطواف. : فإنه قال فیمن وق وزار البيت: 
عليه دم» وحجته صحيحة. . 

وأما الواجبات: فسبعة: E‏ والوقوف بەرةة إل الليلء ey‏ 
إلى بعد نصف الليل» والمبيت بمنى ني ليالي منی» إا لاهل السقاية والرعاء والرمي» 
والحلاق» وطواف الوداع. ) ) 
وأما المسنونات؛ فهي عشرة: : الاغتسال» وصاا: کف عند عقل الإحرام» 0 
القدوم» والجمع بين الليل والنهار في عرفات ما لم يكن بدأ بالوقوف نارًا؛ لأنه خير قبل 
الدخحول في الوقوف بين الجمع بين الزمانين وبين إفراد الليلء فإن وقف بالنهار وجب عليه 
أن يقف جزءا من الليل» فإن أخل بذلك وجب عليه دم. ) ) 

والتلبية وركعتا الطواف» واستلام الركنين» والتقبيل والبيت بمنى ليلة عرفة إن كان 
اا 
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وأما الهينات فعشرة: رفع الصوت بالتلبية للرجال» والدخول إلى مكة من أعلاهاء وإلى 
اللسجد الحرام من باب بني شيبةء والاضطباع في الطواف والسعي» والإسراع في موضع 
الإسراع» والمثى في موضع المشي» والعلو على الصفا والمروة» حتى يشاهد البيت» وشدة 
السعي عند محسرء والوقوف على المشعر الحرام» وعند المجمرات. 

aS KS 
فلا شيء عليه.‎ 

نإذا تكاملت الشروط وجب البدار إلى الحج» وهو قول عامة العلماء» خلافا للشافعي #له. 
ولا حلاف في جواز التمتع والاإفراد والقران. ) | 

والتمتع: آن يحرم بالعمرة ة في آشهر الحج من الميقات» ويدخل مكة» ويطوف ويسعىء 
ويفعل أفعال العمرةء ويتحلل» فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكةء ثم جرج إلى 
٠‏ عرفةء ويفعل أفعال الحح. 

والإفراد: أن يحرم بالعمرة ة ني أشهر الحج من الميقات» e‏ ویطوف ویسعی»› 
ويفعل أفعال الحج» فإذا تحلل خرح إلى التنعيم» فأحرم بالعمرة» وفعل أفعاها. 

والقران: أن ينوي الحج والعمرة ة من الميقات» ويطوف ه|. 

والكل جائزء لكن الخلاف في الأفضل» فمذهب أحد أن التمتع أفضل» وعند أي 
ان کاو ا ی ی ی ا 
کک فأما مجظورات الإجرام فتسعة: . ا 

بس الخيطء وتغطية ارأس؛ وحاق الشعر وتتي الأتفارء وشم اليب وقتل 
الصيد» والوطء في الفرج» ودون الفرج» والمباشرة لشهوة. ) 

فإن لبس ناسيًاء أو تطيب ناسيًاء فعليه الفدية» وكذلك لو لبس بعض يوم. 

ولا جوز له تغطية رأسه» وهل جوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان. 

ولا جوز له تظليل المحمل رواية واحدة» فإن ظللء > ففي وجوب الفدية روايتان. فإن 
مل على رأسه شيًاء أو نصب حياله ثوبَا يقيه الشمس والبردء أو جلس في خيمة أو ظل 
شجرة» أو تحت سقف» فلا شيء عليه. 

فن طن رآسه آو غصبه لو ا ا 
الفدية. 

ويجوز للمحرم ان ر يتشح بالرداء والقمیص» ولا يعقده» ویتزر بالاإزار ویعقده» فإن 
طرح عل كتفيه القباء فعليهالفدية» وإن ل یدخل يديه في الکمین. 

فإن طيب المحرم بعض عضو» وجبت الفدية. 
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ولا وز له لبس ثوب مبخر» واذا بالشيرج eT‏ دة 
روایتان. | 

ويحرم عليه شم الأدهان المطيبةء وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه في فمه وشم 
المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس. . وهل تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين؟ 
فىه روایتان. 

ويجوز له شم السفرجل والتفاح والبطيخ والأترج والشيح والقيصوم. 

فإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد متعمدًا فعليه الفديةء وإن مس ما 
لا يعلق بيده» كقطع الكافور والعنبر فلا فدية. فإن شم ذلك ففيه الفدية. 

فإن حاتق ثلاث شعرات فعليه دم» فإن حلق ما دون الثلاث ففي كل شعرة مد من 
طعام» وعن الإمام حمد: قبضة من طعام. 

وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر وا لخطميء فل تلزمه الغدية؟ فی روایان: 

فإن قلم ثلاثة آظفار لزمه دم. | 

ولا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره» وهل تصح مراجعته؟ فيه 
روايتان عن الإمام أحمد. 

ویکره له الخطبة والشهادة على النكاح» ويجرم عليه المباشرة في الفرج ودونه لشهوة» 
والاستمناء» فإن فعل وجبت عليه الكفارة. فإن جامع قبل الوقوف» وجبت عليه بدنة» 
فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول؛ فسد حجه وعليه بدنةء فإن وطى بعد التحلل 
الأول م يفسد حجه» وهل تلزمه بدنة أم شاة؟ فيه روايتان» ويستأنف إحرامه من التنعيم 
ويي بعمل عمرة وبالطواف والسعي وبقية أفعال الحج. ) 

فإن وطى ناسا فسد حجه» فإن أفسد العمرة بالوطء لزمه شاة» فإن وطى القارن لزم 
دم واحد. 

وإذا صاد المحرم صيدا لم يملكه» فان قتل المحرم صيدا له عل َوه بمثله إن کان له 
مثل من النعم» > فقي النعامة بدنة» وفي حار الوحش والوعل بقرة» وفي الضبع والضب 
كبش» وي الغزال والثعلب عنز» وني الأرنب عناق» فإن كان الصيد لا مثل له» كالعصافر 
والقنابر»ء ضمنه بقيمته إلا الحم وما عب وهدر كالفواخت والقطا والقبج» ففي الواحدة 
شاة» فان جنی على صيد ضمنه بم نقص» فإن قتله خطاء ففي وجوب ال جزاء روایتان. 


® ® @ 
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الباب الثاني 
في ترتيبالأعمال الظاهرة من أولالمفر إلى الرجوغ 
وهي عشر جمل: 
٠‏ الجملة الأولى: في السنن من أول الخروج إلى الإحرام: . 
وهي عشر: ) 


الأولى: في المالء فينبغخي أن ا بالتوبة› ورد المظالم» وقضاء الت وإعداد | النفقة لكل 
من يلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده من الودائع ويستصحب من الال الحلال 
ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد» والرفق 
الفقراء» ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة وا لمكحلة» ويتصدق بشيء قبل 
خروجه» ولیشتر ما بحمله او یکتریه» فإن اکتری فلیظهر للمکري کل ما یرید آن حمله من 
قلیل او کثر» ويحصل رضاه فيه» وقد قال رجل لابن المبارك: ا حمل لي هذه الرقعة ل 
فلان» فقال: حتى أستأذن الج)ل. وقد أخبرنا ظفر بن علي قال: آنبأنا بو مطيع المصري ‏ 
قال: آخبرنا بو بکر بن مردویه» قال: نخدا عمد بن عمد الکر ن قال 
إبراهیم قال: حدثنا دجین بن ثابث قال: حدثنا آسلم عن عمر قال: قال زسول الله 4 : 
و ا e E‏ ااا ا 
OT‏ | 
وي حديث ابن عمر ن الي کل أنه قال: E‏ 

( 


« 


) 
حجه) 


الثانية: في الرفيق: ا س و سات ن ای س عو منک 
ون ذکر أعانهء وإن ضاق صدره صره» وليؤمر الرفقاء أحسنهم خلقاء وأرفقهم 
بالآصحاب» و يحتاجون إلى التأمبر؛ لن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير إلا ًن پنغرد 
بالرأي آمير» ثم على الأمير الرقق والنظر في مصلحة القوم» وأن بعل تفسه وقاية هم. 
) قال عبد الله الرباطي: صحبت عبد الله المروزي» فقال: آينا الأمبر؟ قلت: ا فل 
يزل يحمل زاد نفسه وزادي» وجاء ا لطر فأجلسني في ظل ميل وقام وغطاني بکسائه» وکل 
e )‏ لا تفعل. قال: 2 SS‏ 


)١(‏ ضعيف الإاستاد: د: أماي اين مردويه »)4٤(‏ وأورده الصف مستا في مشير الغرام وفي العلل اخاهية» وقال: ا 
يصح» والطبراني في الأوسط ( ۰ ) من حديٿ ابي هريرة. 

(۲) موضوع: أورده الصنف مسندًا في مثير الغرام» والرافعي ني التدوين ني أخبار قزوين» وفيه إسحاق بن وهب 
e‏ السيوطي ني اللآلى المصنوعة» وابن عراق في تنزيه الشريعة. 
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وينبغي أن يطيب الكلام مع رفقائه» ويطعم الطعام» ویظهر عحاسن الأخلاق فان 
السفر يخرج خبايا الباطنء ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان فى 
اا 

وقد قیل: ا ی عل الرجلل مماملوه في الحضر؛ ورفقازه فی السفر فلا کوان 
صلاحه 

الثالثة: : أن يودع رفقاءه وإخوته المقيمين. ویلتمس أدعيتهم» ويقول لمن يودعه: أ ا ستودع الله 
SS‏ كذلك رو ابن عمر وأبو هريرة آن النبي ب کان إذا 
ودع أحدًا قال له ذلك ) 

ا أخرى عن الني لل أنه کان إذا ودع رجلا قال له: «زودك الله التقوىء 
وغفر ذنبك» ووجهك للخیر حیث ما توجهت»'. 

الرابعة؛ أن يجمل خروجه بكرةء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك لأمتي في 
ا ) ) 

وکن یوم الخمیس» فقد روی کعب بن مالك» قال: قلا کان رسول اله لله عه جرج 
ا 

الخامسة : في الخروج من الدار: ار نس 5ن ثم لیقل: اللهم اصحبني في 
سفري واخلفني ني هلي ومالي وولدي» اللهم إني أستودعك جيع أهلي ومالي. ولا 
يخصص» فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا حمد بن علي بن سكينة قال: أنبأنا أبو 
ا لحسين بن بشران قال: آنانا اسن بن ضفو ان قال : حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: 
حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبيد بن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن محمد 
العمري عن زيد ٫‏ بن أسلم عن آبيه قال: بينا عمر بن الخطاب يعرض به الناس إِذ مر به 
رجل معه ابن له على عاتقه» فقال عمر: ما رابت غر اا ائه م هداعذا: فقال الرجل: ما 
والله يا أمير ا لمؤمنين لقد ولدته أمه وهي ميتة. قال: وجك وكيف ذاك؟! قال: حرجت في 
بعث کذا وکذا وترکتها حاملاء وقلت: أستودع الله ما في بطنك. فلا قډمت من سفري 
أخبرت أا قد ماتت» فبينا آنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي إذ نظرت فإذا ضوء 
شا لسراج يي المقابر» فقلت لبني عمي: ما هذا؟ قالوا: لا ندريء غیر آنا نر هذا 


(t01 ES الترمذي (۳٤٤۳)ء وآبو داود ( ا‎ e 
اا‎ ٠ ۱۷( این ماجه (۲۲۳۹) وأحمد‎ (1 ۰٦( الزمذي (1111۲(« ابو داود‎ e 
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الضوء كل ليلة عند قير فلانة. فأخذت معي فأسًا ثم انطلقت نحو القبر فإذا القبر مفتوح 
وإذا هو في حجر آمه» فدنوت فنادى لي مناد: أا ا 
AEE EE‏ 
السادسة : إذا حصل على باب الدار فليقل: بسم الله تو کلت على الله» لا حول ولا قوة إلا باله» 
رب أعوذ بك أن أضل أو أزل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل عليّء اللهم إني ۾ 
أخرج شرا ولا بطر ولا رياء ولا سمعة» خرجت اإتقاء سخطك وابتخاء مرضاتك وقض , 
لفرضك» واتاعا لسة اكتف وشو قا إلى لقائك» فاإدا مشی قال: اللهم بك انتشرت» 
وعليك توكلت» وبك اعتصمت وإليك توجهت» اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما 
أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك؛ اللهم 
زودني التقوى واغفر لي دنبي» ووجهني للخبر ينا توجهت. ويدعو ذا الدعاء ي كل 
منزل ترحل عنه. 
السابعة: في الركوب؛ فإذا ركب الراحلة فليقل: بسم الله وباله» الله أكبر الله أكبر» سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى. ربنا لمنقلبونء اللهم نت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل وال ال والولدء اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوىء 
ومن العمل ما ترضىء» اللهم هون على السفر واطو لي البعيد» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
٠‏ السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في الال والأهل» ومن الحور بعد الكورء اللهم اقبض لي ِ 
اللآأرض وهون على السفر. a‏ 3 
ولرفق بالدابة ولا بحملها ما لا تطيق» ولا يضرب وجهها ولا ينام عليها مها أمكنء 
فقد قال أبو الدرداء لبعير له: أا البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق 
طاقتك. ولينزل عنها في وقت فيجمع بذلك بين ترويحها وطيب قلب المكاري ورياضة 
بدنه الڻي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها 
کراسي» 1 ) ) ) | 
ولیکن آکثر سيره بالليل» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالدلجةء قإن الأرض 
تطوی باللیل» | ) 
الامنة: في النزول؛ فإذا نزل منزلا فليجتنب النزول في الطريق» روى مسلم في آفراده من ) 


ANESTH EES YTSETESESESSE‏ : ) : ع 

(۱) الدعاء للطبراني »)۷٥0۹(‏ ومکارم الآخحلاق للخرائطى (۷۳)» وججابو الدعوة لابن آي الدنا (۳۳)ء وي 
(۲) صحیح: آحمد (۲۱۲٥۱)ء‏ والدارمي )۲٣۹۸(‏ من حديث معاذ بن آنس. ) 

(۳) ابو داود »))۲٥۷۱(‏ وابن خزيمة (۲۳۷۹) من حدیث انس» وآحمد »)۱٤٦۷۲(‏ وابن خزيمة (۲۳۷۲) من 
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حديث آي هريرة عن الي آنه قال: e rs‏ 


ومآوى اوا م باللیل» ١‏ . وني آفراده من حديث خولة بنت حکيم عن لنبی ع ري آنه قال: 
امن زل مزلا م قال وڈ یکلا ا اتات من شر ما خائ ا ره هجتي 
يرتحل من منزله ذلك» ٩‏ 


وأخبرنا ابن ا لحصين قال: أنبآنا ابن المذهب قال: نبنا امد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله ٠‏ 
ابن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو المغبرة قال: ا 
الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد بحدث عن عبد الله بن عمر قال: : کان رسول الله عا 
إدا غرا او سافر فأدرکه الليل قال: «يا رض ربي وربك الله ر 
فيك» وشر ما خلق فيك» وشر ما دب عليك» > أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود» وحية 
وعقرب» ومن شر ساکن البلدان ومن شر والد وما ولد» 

اذا أراد أن برحل من الترل صلى ركعتين» فقد روى نس بن مالك عن النبي تة أ أنه 
کان د ساف قل مرا وارد انی غ ل 

التاسعة؛ اف العامة نی أن لا مشي وحده خصوصابالیل» وف آفراد البخاري من 
E‏ آنه قال: ا ي ا و 
بلیل آبدّا 

ا 

العاشرة؛ أنه E‏ وقال: الهم لك الشرف على كز 
شرف» ولك الحمد على کل حال» E‏ 

: الجملة الثانية: : قي آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة. وهي خمسة‎ ٠ 
الأول: آن يغتسل إذا بلغ الميقات» وينوي به غسل الإحرام وتتظف بتقليم الأظفارء‎ 
وحلق العانةء وقص الشارب إلى غير ذلك» فإن لم جد ماء تيمم.‎ 


ا ا و ات ن ی ن اه ا و رون روا 
ا ا ا : طیبت رسول الله ع 


(۱) مسلم (۱۹۲۹). (۲) مسلم (۲۷۰۸). 


(۳) ضعيف: بو داود (۳ ۰). وأحمد .)1۱۲١(‏ 

() ضعيف: :امد (۲۱۳۱) والدارمي (۲۹۸۱) واخحاکم »)٤٤7/۱(‏ واین خزیمة (۱۱۸۵) پتخر.. 
() البخاري (۲۹۹۸)» وأحمد .)٤۷۳٤(‏ 

(1) احمد ۰٩۹۲(‏ ۰,) ومسند آبي یعلی )٤۱۸۲(‏ بإسناد ضعیف. 

(۷) في الباب حدیث جابر عند البخاري (۲۹۹۳) « كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحتا). 


) ملاع سين وسن الماش 
a‏ 
الثالث: ن صل کن شم ر عقوف وان خا حرم ا توت به راحاعء فاري 


الرابع: O‏ لهم إني أريد النسك الغلاي فيسره لي 
وتقبل مني» ومحلي حيٹ حبستني. 
الخامس: SE E‏ 
إقبال الليل والتهار وبالأسجار» وإذا سمع لبا آو فعل عظورا ناسیاء وني جیع مسانجل 
الحرم ويقاعه. ا 

e‏ الجملة الثالثة: في آداب دخول مكذ إلى الطوافء وهي ستة: 

الأول: ن يغتسل لدخول مكةء وقد ذكرناالأغسال المستحبة فيا يتعلق با لمج في كناب 
الطهارة. 

شان أن يقل عند الدخول إلى الحرم: اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمي ودمي 
وبشري على النارء أمني من عذابك» واجعلني من أوليائك. 
E E ٠‏ 
كدى» والأول بفتح الكاف مع المد الثاني بضمها مع القصر. 
ففي ا س عائشة أن نبي U‏ جام إل دخلها من وخرج 
) الرالح: دحل السجد اشر من باب بي شيت ول بسم اف ومن اه وال اء 
اللهم افتح لي آبواب فضلك. | 

الخامس؛ آنه إذا وقح e‏ يرفع يدره و اللهم ا انت السلام و 
السلام ذ فحينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تعظيًا وتكريا وتشريقا ومهابة وبراء وزد 
منعظمه وشرفه یمن جه آو اعتمره تعظا و تشريمًا ومهابة وبرا» الحمد لله رب العالمين 
ٿرا کا هو آهله» وک| ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني 
لذلك أهلاء والحمد لله على كل حال» اللهم إنك دعوت إلى حج ج بيتك وقد جقناك لذلك» 
الله تقبل مني واعف عتیء وأصلح لي شاي کلف لا إله إلا أت . يرفع بذلك صوته. 

السادس: Ss SO O‏ 
وقف حياله» ثم يطوف طواف القدوم. 


(0 ازى (£ 01۷8 و24 7 0 (۲) البخاري (۱۵۷۷)» ومسلم (۱۲۵۸). 


ربع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته 
٠‏ الجملة الرابعة: في الطواف : 

ينبغي أن يراعى للطواف ستة أشياء: 

الأول شروط الضااة ف طهارة الوت والنجس في الثوب ال والمطاف وستز 
العورةء فإن الطواف بالبيت صلاة لكن الله تعالى آباح فيه الكلام» وليضطبع قبل الابتداى 
وهو ن بجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفه على عاتقه الأيسر. 

الثاني : ان حل الت ن ساره ويبتدئ من الحجر السود ولیکن قدامه لیمر 

بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه» وليقرب في طوافه من البيت قدر ثلاث 

| E ES 

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر في ابتداء الطواف: ا ا اانا بك 
ا وؤقاء هدك واتياعا لسنة بيك مك ب فأول ما اور الجر 

ى لات ايت وول اللهم هذا البيت بيتك» وهذا حرمك» وهذا الأمن 

ا ا ا فإذا بلغ الركن العراقي فليقل: اللهم إني أعوذ بك 
من الشرك والشك والكفر والشقاق والنغاق وسوء الآخلاق. فإذا بلغ اميزاب قال: اللهم 
أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» اللهم اجعله حًا مبرورًا» وسعيًا مشكورًاء. 
وذنبًا مغفورًاء وتجارة لن تبور ا عزیز يا غفور» رب اغفر وارحم» وتجاوز عا تعلم» وأنت 
الأعزالأكرم. ا TS‏ 
عذاب النار. 
:فيطوف كذلك سبعة أشواط ويدعو في طوافة بم] أحب. 

الرايع؛ أن يرمل في ثلاثة أشواطء ويمشي ني الأربعة الأخيرة. 

ولرل أسرع من الي مع تقارب الخطاء وكان القصود منه ومن الاضطباع حين حج 
SE I O‏ 
تلك السنةء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم آرسول الله وأصحابه 
FG TT LE EY yS‏ 
نها فر فلن الث كرت امن الاضة الي ل اة فأطلع اله ب عل رما الوا 
) فأمرهم رسول الله لله أن يرملوا الأشواط اثلث ثة ليرى المشركون جلدهم» ولم يمنعه أن 
يأمرهم ان يرملوا RT‏ فقال المشركون: هؤلاء ا 
أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وكذا 

ومن أيكن أن يتلم جرفي كل شوط فهر الأنضل فان من الزحام شار إل يد 


هھ 


(۱) البخاري »)۱٦۰۲(‏ ول0 


ا القاصدين ومضید الصادفين 


eT‏ وكذلك يستلم الركن E‏ ي ي ا 
وال 

الخامس؛: إذا نم الطواف سبعا فليأت اللتزم» وهو ما بين الحجر والباب» وليلصق بط 
tT‏ اللهم يا رب البيت 
العتيق اعتق رقبتي من النار» هذا مقام العائذ بك. 

السادس؛: أن ينصرف بعد ذلك إلى امقام فيصلي خلفه ركعتين يقرا ني الأولى بعد الفانحة 
ب: قل يا أا الكافرون» وني الثانية ب: ااا قو ا 
٠١‏ الجملة الخامسة في السعي : 

افإذا فرغ من الطواف فليخرج EEG es‏ 
لاتا ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
SC‏ 
وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا اللهء لا نعبد إلا إیاه 
خلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتی یکون بینه وبين اميل 
الأخضر المعلقى بمناء المسجد نحو ستة أذرع» ثم يسعى سعيًا شديدا حتى يحاذي الميلين 
الأخضرين اللذين بفناء الملسجد وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل 
مثل ما فعل على الصفاء ويستحب أن لا يسعى إلا متطهرًا . مستترًا» وقد نقل الأثرم أن 
الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف» والموالاة شرط ني الطواف والسعي› > فان خرج 
لحاجة وتطاول الفصل ابتدأء أو إن كان يسيرًا بنى ويتخرج أن الموالاة سنة. 

: الجملة السادسة في الوقوف وما قبله‎ ٠ 

إن انتهى الاج إلى عرفة يوم عرفة فإنه لا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل 
) الوقوف» فإن وصل قبل ذلك بأيام وطاف طواف القدوم فمكث عرمًاء فإنه إذا كان يوم 
الترويةء وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ويبيت بها ثم يصلي بها الصبح. » فإذا طلعت الشمس على ثبر سار إلى الموقف» 
واغتسل للوقوف» وأقام بنمرة» وقيل: بعرنة» حتى تزول الشمس» فإذا زالت خطب 
الإمام خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ووقته» والدفع من عرفة إلى 
غير ذلك» ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر يجمع بينها بإقامة لكل صلاةء ولا جوز 
الجمع والقصر إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا فصاعداء ثم يروح إلى الموقف» 
والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحة بقرب الإمام» ويستقبل القبلة ويكثر من 
الدعاء» وسيأتي في كتاب الأدعية ما ترومه من ذلك» فأما المختص بذا اليوم؛ فقد أخبرنا 
أبو الفتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي وأبو بكر الغورجي 
قالوا : حدثنا أو حمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: آخبرنا الترمذي قال: 


ا کتاب اسرارالعج ومهماته 1 
E O EE‏ ل E‏ 


والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله ا 


قدیر) | 
وني حديث على 4 قال: كان أكثر دعاء رسول الله عه عشية عرفة: n‏ 
وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد بجی ویمیت» بيده الخیرء وهو على کل شيء قدیر 
اللهم اجعل في سمعي نورا وني بصري نورا وني قلبي نورا اللهم اغفر لي ذنبي» ويسر لي 
آمري» واشرح لي صدري» اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدرء ومن شتات الأمر 
ومن عذاب القرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما بلج في الليل وشر ما يلج في النهارء وشر 
ما هب به الرياح» وشر بوائق الدهر»” 

ووقف مطرف وبكر بن عبد الله بعرفة فقال مطرف: ا ا وقال 
بكر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا آني فيهم. ) 

ووقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الفكللى الحترقة فلم| كادت 
الشمس تسقط قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : واسوآتاه منك وإن عفوت.. e‏ 
e‏ الجملة السابعة: في بقية أعمال الخج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر والحلاق والطواف: | a‏ 
دا أراد أن يفيض من عرفات» فليدفع بعد الغروب إلى المزدلفة على طريق المأزمين» . 
وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسرء ويسير وعليه السكينة والوقارء فإذا وجد فرجة 
أسرع» فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحل» وإن صلى ا مغرب 
ي طريق الزدلفة أجزآه» ثم يبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثانيء ويأخذ منها حصى ا جار 
ومن حيث آحذ جاز» ویکون الحصی کر من الحمص ودون البتدق» وعدده سبعون 

حصاة» وهل یسن غسله؟ فيه روایتان عن الإمام أحمد جلهء وإن دفع بعد نصف الليل 
جاز» وإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم» فإن وافى مزدلفة بع نصف الليلء فلا دم عليه 
وإن وافاه بعد طلوع الفجرء فعليه دم» ثم يصلي صلاة الفجر بالمزدلفة في آول الوقت» ثم 
يأتي المشعر الحرام» فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده» فیحمد الله وبهلله.ویکره 
ويدعو» وقول في دعاته: اللهم كا وفقتنا فيه وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كا هديتناء واغفر 
لنا وارحمنا كا وعدتنا بقولك - وقولك الحق: كا فض كم تن عرست 4 يقرأ إلى ٠‏ 
قوله: ر عَعوررَحِيم 4[البقرة:۱۹۸ء ۱۹۹]. فإذا أسفر دفع قبل طلوع فإذابلغ . 
aa‏ 


OD‏ آي شيبة ف الضنف »)۲۹۱٤۷(‏ والبيهقي ف الكرى .)۸۸4٥(‏ والدعاء للمحاملي (0۲) پاسناد 
ضعيف» فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 


| منهاج القاصدين ومضید الصادقين 


رادي کر می[ کا6 اجر |۵ کا٥‏ زایا قدرزیا مجچی کا ول إل مش 
بداً بجمرة العقبة فيرمي إليها ب بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة 
ويعلم حضوها ني المرمى» او ا ا و TT‏ 
والفضة» أو أخذ حجرًا من المرمی قد رمي به فرمی به م يجزه» ویرفع يده ني الرمي حتی 
یری بياض إرطه» والأول آن یکول ماشساء ويقطع التلية والتكبير مع اول حصاة» إلا 
التكبير عند عقيب الفرائض» فإنه يكر عقيب صلاة الظهر يوم النحر إل عقيب العصر من 
آخر آيام التشريق» وصفة التكبير: الله اکر الله آکر» لا إله إلا الله والله كر الله أكر» وله 
الحمد وإنما يكبر إذا صلل في جماعة» وهل يكبر ا منفرد؟ فيه روايتان عن الإمام أمد. 
فإذا رمي السبع ل يقف عندهاء ويرمي بعد طلوع الشمس» ا 
أجزآه» ثم ليذبح الهدي إن كان معه» وقد روت عائشة عن النبي ع آنه قال: «ما عمل 
ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من هراقة دم وإنا لتأي يوم القيامة بقرونها 
Eh‏ وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل آن يقع إلى الأرضء فطیبوا ہا 
فا 


والأَل أن يذبحها بيده» أخبرنا عبد الرحن بن محمد القزاز قال Ee‏ 
حد بان بن يزيد عن قاد عن نس بن مالك أن رسول ان 1 ذبع آفبجیته بيد نفس 


| E 
إن ل بحسن الذي فالأفضل أن يشهدهاء فقد روى أبو سعيد عن الثبي بإ أنه قال‎ ) 
لفاطمة غا :قوي إلى أضحيتك فاشهدبهاء فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها آن يغفر‎ 

لك ما سلف من توبك 


والأفضل عندتا في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم؛ وأفضل الأضاحي الشهب ثم 
) الصفر ثم السودء وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد والبدنة والبقرة ة عن سبعة» والضأن 

) آفضل من المعزء ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص به اللحم» > فلا جز ئ العضباء القرن والأذن» 
وهي التي ذهب أكثر قرا وآذنماء ولأصحابنا في الجاء وجهانء ولا تجزئ العوراء البين 

عورهاء وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت» والعجفاء التي لا تنقي» وهي اهزيلة التي 
E E UNE DE OD‏ 
العلف» والريضة اليين مرضهاء وهي الجرباء لأن جربا يفسد اللحم. 


.)۲۲۲ ۲۲۱ /۲( وابن ماجه (۳۱۲۹)ء والحاکم‎ »)۱٤۹۳( الترمذي‎ ETT 
.{N ۰ ۰۲( وأ مد‎ »)۱۹٩٩( ومسلم‎ »)٥٥0۸( البخاري‎ )۲( 
.)٥١١( والضعفاء الكبير للعقيلي‎ »)۲۲۲ /٤( ضعیف: ا لجاكم‎ )۳( 
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A Yg U U AEE ECL‏ . فانه هي 
E Sele‏ التي 
قطع شيء من مؤخر آذنہاء والخرقاء: التي قد د ثقب الكي آذناء والشرقاء: التي د شق الكي 
أذنهاء ومجزئ الخص. 

ويستحب أن تنحر الإبل قائمة معقلة» ويذبح ما سواها. وأيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد 
ويومان بعده» فإذا خرج وقت النحر ذبح الواجب قضاءء وهل يجوز ذبح الأضاحي في 
الليل؟ فيه عن الإمام احمد روایتان. ولا يجوز بيع جلودها ولا جلها بل يتصدق به 
والمسنون أن يأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» وبمدي الثلث. 

فإذا ذبح حلق أو قصر جيع رأسه في إحدى الروايتين» وي الأخرى مزه بعضه 
كا مسح» فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه» والمرآة تقصر من شعرهاِ 
قدر الأنملةء وإذا حلق حل له كل محظور في الحج إلا النساء» ثم يفيض إلى مكةء ويطوف 
طواف الزيارة» وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر» وأفضل وقته يوم النحر» ولا 
آخر لوقتهء إلا أنه يبقى معلقًا بعلقة الإحرام فلا تحل له النساء حتى يطوف» فإذا طاف 

سعى إلا أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم» فيكفي» والأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم 
يحلق ثم يطوف» فإن قدم الحلاق على الرمي أو على النحر جاهلا بالسنة» فلا شىء عليه» 
فإذا فرغ من الطواف عاد إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال إلا أن يختار التعجيل في يومينء 
) ويرمي الجمرات الثلاث في آيام التشريق بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات» ِ 
كا وصفنا في حمرة العقبةء فيبداً بالحمرة eS‏ 
ا لخيف» فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميهاء ثم يتقدم عنها على موضع 
کعی. د قر ر سر مره الک ری کم لوست اه 

يمينه ويستقبل القبلة ويقف ويدعو كا فعل في الأولى» ثم يرمي 2 العقبة ويجعلها 

O E TEE 

ومن ترك الرمي حتى انقضت يام التشريق فعليه دم» فإن ترك حصاة ففيها ربع 
روایات: إحداهن: يلزمه دم» والثانية: مد» وي حصاتين مدان» وي ثلاثة دم. والثالثة: 
یلزمه نصف درهم . والرابعة: لا شيء عليه. ) 

إن ترك المبيت ليالي منى لزمه دم» فإن ترك ليلة واحدة ففيها الروايات الأربع. . ومن 
نفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس دفن ما بقي مغه من الحصى» وإن آقام إلى غروب 
الشوس لزمه البيتوتة والرمي من الخد وإِذا تمر استحب له أن يأي الأبطح وهو المحصب 
رَحَده ما بين الحبلين إلى المقبرةء فصلى به الظهر والعصر وا مغرب والعشاء : م e‏ يسیرًا 


.)۳۱٤۲( وا ¿ ماجه‎ «((TA* ۰ ٤( وأبو داود‎ »)٤۳۷۵١( والنسائي‎ «(۱ ٤۹۸( ضعيف الاإاسناد: الترمذي‎ )١( 


EE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ثم يدخل مكة. 
6 الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع: 
العمرة واجبةء وأركانا: الإإحرام» والطواف» والسعي على إحدى الروايتين. 
وواجبها: | لحلاق على إحدى الروايتين. 
وأما سننها: فالغسل لللإحرام» والأذكار المشروعة في الطواف والسعي» فمن أراد العمرة 
أحرم من الميقات بعد آن يختسل ويتطيب» ويصلي ركعتين» فإن كان بمكة خرج إلى آدنى 
ا لحل فأحرم» والأفضل أن يحرم من التنعيم ثم يطوف بالبيت ويسعى ويحلق أو يقصر› 
ر 
AFT OEE PETE E‏ 
e ERA‏ ماء ا : «ماء 2 2 


NR e RTD 


وليعتمر المقيم في رمضان» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي بُ قال 
ا الأنصار يقال ها: آم سنان: «عمرة في رمضان تقضي حجة) أو قال: «(ححة 
معي». 

٠‏ الجملة التاسعة ؛ في طواف الوداع: 

إذا عزم على الخروج فلينجز أشغاله وليشد رحله» وليجعل آخر عمله وداع البيت» 
وهو ن يطوف به سبعًا من غير رمل ولا اضطباع» فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام وآتى 
الملتزم ودعاء قال مجاهد: لا يقوم عبد ٿم فيدعو الله بشيء إلا استجاب له. ولىك ف 
اللهم هذا بيتك» وأنا عبدك وابن ¿ أمتك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك» 
وسيرتني ني بلادك حتى بلغتني بنعمتك بيتك» وأعنتني على قضاء نسكي فان كنت 
رضیت عني فازدد عني رضاء وإلا قَمُنٌ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» هذا وان 
انصراني إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بييتك» ولا راغب عنك ولا جن بيتك» اللهم 
فأصحبني العافية في بدني» والصحة في جسمي› والعصمة في ديني› وأحسن منقلبي»› 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. 

) o Sh a ۰ 

روی ابن عمر عن النبي ل آنه قال: اوو و ن ن 
(۱) ابن ماجه (۳۰۹۲)» وأحمد )۱٤٤٤٥(‏ من حديث جابر بإسناد ضعيف» وذهب الألباني إلى تصحيحه 


بشواهده في الاارواء (۱۱۲۳). 
(۲) البخاري (۱۸7۳)» ومسلم .)۱۲١١(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته ۰ 
TO TT ToT‏ 

فمن قصد زيارة المدينة» فإذا لاحت له فليقل: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي 
وقاية من النار. وليدخلها متواضعا معظاء وليقصد المسجد وليصل فيه» فقد سبق فضل 
الصلاة فيه» ولتكن صلاته بين المنبر والقر ف فهى الروضة» وقد سبق فضلها وليأت قر 
ا لله » وليقف عند وجهه وذلك بأن يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويجعل القنديل 
الذي ني القبلة عند القبر على رأسه» وقد ضرب مسار من صفر ني حائط الحجرة الشريفة 
فإذا حاذاه القائم کان القنديل ا 

وليس من السنة أن يمس الجدار» ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد قرب إلى الاحترام» 
ELS E‏ 
المرسلين» السلام عليك يا حاتم النبيينء جزاك الله عنا ما أنت أهله. ثم ليقراً: E:‏ 
ومک یراع ای کاب یتم رای رايا [الاحراب:١٠)‏ ثم 

ليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة ترضيهء وآته الوسيلة والفضيلت 
رارت الت ستاب اام الحمرة اني رمات ثم ليقل: اشهت انك بلحت الز مال 
وأديت الأمانةء ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده» فصلى الله عليك وعلى آلك 

ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصدیق» د ا 
اتن الخطاب ويقول: السلام علیک ا وزير رسول' الله» جزاک| الله أحسن الجزاء. ثم 
لبرجع فليقف عند رس رسول الله ا ك e‏ 
اللهم إنك قلت: # وو أنه إذ اموا أنشته م كام وك فاس ححمروا الله وأسحع ر لهم 
E‏ 4 سا:۹4[ وإني قد سمعت قولك» وات امرك 
وقصدت نبيك مستشفعًا به إليك في ذنوبي» وأنا تائب من زللي معترف بخطآي» فتب على 
وشفع نبيك في. ثم يأتي الروضة فيصلي فيهاء ويستحب له أن يزور آهل البقيع وشهداء 
احد ولیزر مسجد قباء؛ ولیصل فبه؛ وکل موضع پعرغه من لواف e‏ 

ل يصلي فيهاء أو بئر كان يشرب منهاء فإذا أراد ا لخروج ودع رسول الله ع 


(۱) الدارقطني في السنن (۷٠۹٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير )٠۲٠٠١(‏ وني الآوسط .»)٤٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
)4۸4« والفاكهي في آخبار مكة ٠ ١(‏ 4°(« وانظر الضعيفة .)٤۷(‏ 

(۲) منکر: الدارقطني في الستن »)۲٦٦۹(‏ والبيهقي في الشعب »)۳۹۸٩(‏ واأضعفاء الکبیر للعقیلی (۱۹۱۹)ء 
وانظر الإرواء (۱۱۲۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
۰ فصل 
في سنن الرجوع من السفر 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال : e‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله عه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تکبیرات» ثم یقول. « إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شيء قدیر» آیبون تائبون» لربنا صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» ا 

ي اویل ان اھ رجا درد اا ا يطرقهم ليلاء ففي 
RO E DE‏ 
ا وي e‏ جابر عن النبي ب أنه قال: «إذا أطال أحدكم 
الغيبة فلا يطرق أهله ليك" . وإذا دحل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين» ففي 
NS RE Aa ٠‏ کان رسول الله عا إذا قدم من سفر بدا 


بالسجد فصلى فيه رکعتین ثم جلس فيه E E‏ قي 
حدیث ان عباس عن الى ا آنه کان إذا دحل إلى أهله- يعني من السفر - قال: «تو 

اء لربنا أَوّْاء لا یغادر علینا حوبا( . A OE‏ 
0 ا و د و د 
. العود إلى التدنس بالذنوب. 


BO 


(۱) البخازي (۱۷۹۷)» ومسلم .)٠١٤٤(‏ 

(۲) البخاویي (۱۸*۹)» ومسلم (۱۹۲۸). 

:)۷۱٥( ومسلم‎ »)0۲٤٤( البخاري‎ )۳( 

| (6) البخاري (۱۸٤٤)»ء‏ ومسلم .)۷۱١(‏ 

)٥(‏ آحمد (۲۳۱۱)ء وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳٣۱٣(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۲۹۷) وغيرهم من طريق 
- ساك عن عكرمة عن ابن عباس به» ورواية ساك عن عكرمة مضطربة» والأثر حسنه الحافظ في تخريج 
الأذكار. انظر: الفتوحات الربانية .)١۷١ /٠(‏ 


ريع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته 
الباب الثالث 
في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 

e‏ بيان دقائق الآداب. وهي مشرة: 

الأول: أن تكون النفقة حلالا وتکون اليد خالية عن تجارة تشغل القلب وتفرى اهم 
ليجتمع في العبادة أحرنا آبو منصور القزاز قال: أخبرنا أہو بكر الخطيب قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحد بن حويه قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن السرخسي قال: ج 
إساعيل بن جميع قال: حدثنا مغيث بن أحد البلخي» قال: جا ماعات بن اب 
GG‏ - يعني ابن 
لان قال دنا ا تعن ننن الك قال قال رسول الله عا : ياي غل التاسن 
e‏ أمتي للنزهة» وأوساطهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة» وفقراؤهم 
للمسألة») 


الثاني : ا فی ا اکن من الأعراب فإن تسليم الال 
إليهم إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم» فهو كالإعانة بالنفس» وني ذلك ذل وصغار 
على المسلم» وليتلطف في الخلاص منهم» فإن لإ يقدرء فقد رأى بعض العلماء ترك التنفل 
ا OETA TE‏ ارا ار ظا 
بن مهدي قال: E‏ 8 حدثنا e‏ 
ريدة عن آيه عن اني که آنه قال الفقة ف المج تضاعفء» كالتفقة في سبيل الل 
الدرهم بسبعمائة»" “. وني حديث جابر عن النبي به أنه قال: «حج مبرور ليس له جزاء 
إلا الحنة» قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام؛ وإفشاء السلا" u‏ کان 
a E‏ وآطیب ری وکال 


ll ay 

)۲( ضعف: : أحمد (/ {Tot‏ ومسند الروياتي (10)»› والطبراني ف الأوسط «(orY7)‏ والبيهقي ف الشعب 

(۳۹۵۰۵) وف الكرى )۸٠٠۹(‏ بإسناد ضعيف» وانظر الضعيفة (' (o‏ 

(۳) أحمد )۱٤٥۸۲(‏ وغیره من طریق محمد بن ثابت» حدثنا محمد بن المنکدر» عن جابر به» وحمد بن ثابت 
ضعيف» وقد توبع من طريق أيوب بن سويد نا الأوزاعي عن محمد بن النکدر عن جابر به» وآيوب 
ضعفه أ حاتم وغبره» وقال الحافظ: صدوفق خطوع» وحسن الألباي الأ بطریقیه ي الصحيحة 
(۲(. 


اء الفاصدين ومفيد الصادقن 


لاناکس في کل شیء نتقرب به إل الله غق 

واعلم أن بذل امال في تلك الطريق أ من بذله في غرها لأربعة معان: 

أحدها: أن مس الحاجة هناك أشد من مسها في غبره. الثاني: اله ل بلك ج اله 
الثالث: جاهدة النفس لقوة ة بخلها بالشيء حخافة الحاجة إليه. والرابع: انه إعانة للقاصدين 
على القصد. 

SNL GT‏ غفر لي في آول معول 
ضرب به في طريق مكة. , 

الرابع؛ ترك الرفث والفسوق والجدال والرفث اسم جامع للخو والخنا والفحش من 
الكلام» ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشآن الجاع ومقدماته» فإن ذلك 
ميج داعية الجاع المحظور, والداعي إلى المحظور حظور. 

| والفسوق اسم جامع لكل ما يخرج عن طاعة الله تعالى. والجدال المبالغة في الخصومة 
والماراة ما يورث الضغائن ويناقض حسن الخلق» فينبغي للمسافر إلى ا لحج حسن الخلق» 
وليس هو كف الأذى فحسب بل احتمال الأذى» وإنها سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن 
اخاد ق الرجال. قال جاهد: : صحبت ابن عمر وآنا ريد أن أخدمه» فكان يخدمني أكثر. 

امس آن يمج ماشيا إن قدرء وقد سبق ذكر فضل حج الماشي والاستحباب في ا لمشي 
في المناسك والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق. وقد قال بعض العلاء 
وال وال ال اا ی اراو ر ری ا ا و 
الناس أعظم من مشقة إخراج الالء وقد علل بعضهم فقال: الركزب اعان ج 
النفس. ونحن نقول: : من کان ضعیقا یتآذی با شی فيؤديه إلى سوء نلق وقصور عن 
عمل» فالركوب له أفضل» ومن سهل عليه المشي فهو أفضل. 

| السادس: آن يجتنب المحمل ويركب الزاملةء إلا أن يخاف أن لا يستمسك على الزاملة 
لعذر وفي ذلك معنيان: أحدههما: e‏ واشاني: اجتناب 
زي المترفين والمتکبرین» فان رسول الله عر حج على راحلة وتحته رحل رتف e‏ إن 
أول من أحدث المحامل الحجاج. 

ا ا کن ی SN‏ 
التفاخر والتكاثرء ففي حديث جابر عن النبي ع : إن الله تعالی يباهي با لحاج الملائكة. 
فیقول: ee a EE ES‏ 
فتقول الملائكة: : رب فيهم فلان وفلانة. ا : قد غفرت هم». فقال رسول الله عب 


.(YAA) وغبره» وانظر ختصر الشمائل‎ )۲۸۸٥( ابن ماحه‎ TT 


ربع العبادات / کتاب أسرارالحج ومهماته 
ٍ 1 
RE‏ 
التامن : RR‏ 
ا أن قرب باراقة دم یهد أن یکون من سمین الم یسه وااکل مت ن 
کان ولا اکس في شرائه» وقد سئل رسول الله عه : ما بر الحج؟ فقال: «العج 
والثج“" i‏ رفع الصوت بالتلبية» والثج: ا وقد سبق فضل 
ااج 
وا وت E‏ ق 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية 
وطريق الاعتباربالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها 
والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره 
اعلم أن أول الحج الفهم أعني: فهم موقع الحج من الدين» ثم الشوق إليه» ثم العزم 
عليه» ٹم المانعة ‏ منه» م وت الإحرام: ا ثم اکتراء 
ثم استتام e TT‏ الأمور تذكرة المد وعرة 
e‏ > وتنبيه للمريد الصادق» وإشارة للفطن» a‏ انتح باہا 
ااا و ا ا قلبه وطهارة باطنه . 


وغزارة علمه. 
أما الفهم : فاعلم آنه لا وصول ال الله a‏ وألا ادم i‏ 
کان الرهبان ينفردون ف الحبال طلا لاسن يالله ك فجعل > فجعل احج رهبانية ذه الات 


فشر ف الله تعالى البيت بإضافته إليه» ونصبه مقصدًا لعباده» وجعل ما حواليه حرما له 
تفخيًا لأمره» وجعل عرفة كالميدان على فناء حرمه» وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده 
وشجره» ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا 
متواضعين لرب البيت خحضوعًا لجلاله» واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيمه عن أن يحويه 
بيت أو يكته بلد ليكون ذلك آبلغ في عبوديتهم وأتم في دعائهم وانقيادهم» ولذلك وظف 


)١(‏ ضعيف ذا السياف: ابن خزيمة »)۲۹٥۲(‏ وابن حبان (۳۹۱۱) وغیر ها بإسناد ضعیف» انظر: الضعيفة 
(1۷۹)» ولبعض فقرات المتن شواهد صحيحة مثل مباهاة الله ملائكته بأهل عرفةء وقوله: «انظروا إلى 
عبادي جاؤوني شعثا غبرًا» وكثرة العتق يوم عرفة. 

( رى (۷) وابن ۰ ماجه ٤(‏ ۲۹۲)» والدارمي (۱۷۹۷) من حديث أي بكر الصديق ولفظه: ا 
أفضل؟ قال: «العج والشح» إسناده ضعبف» ول شاهد لا بخلو من مقال حسنه به الألباني في الصحيحة 
On)‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 
عليهم في الحج آعالا لا تنس ہا النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول» كرمي الجار 
بالأحجار» والتردد بين الصفا والمروة مرارّاء وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق 
والعبودية» وني ذلك عزل للعقل عن تصرفه» وصرف للطبع عن حل أنه على ما أشرنا 
إليه في إخراج القيم في الزكاة. ) 

وأما الشوق» فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله» وأن قاصده قاصد إلى 
لله سبحانه وزائر له» وآن هذا القاصد جدير بأن يرزق الزيارة في الآخرة» وأن يمد بصره 
بقوة يستعد معها للنظر إلى الله سبحانه. ) 

وأما العزم» فليعلم آنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن وهجر الشهوات» ومتوجه 
إلى زيارة بيت الله فليعظم في نفسه قدر البيت» وليجعل عزمه خالصا لله سبحانه 
وال خلاص بصحة القصد وإفراده له واجتناب كل ما فيه رياء وسمعة. 

وأما قطع العلائق. فمعناه: رد المظالم؛ لأن كل مظلمة علاقة» وكل علاقة غريم حاضر 
يتعلق بتلبيب هذا القاصد ويقول: أين تتوجه؟ أتقصد بيت الملك وآنت مضيع أمره في 
منزلك؟ أف تخاف أن يردك إذا قدمت عليه؟ فنفذ أوامره أولاء وتب إليه لتكون متو جها 
نحوه بوجه قلبك» کا آنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك لئلا يكون نصيبك التَصّب. 

وليكتب وصية» فإن المسافر وماله لَعّلى قَلّت إلا ما وقى الله كك وليذكر بذلك قطع 
العلائق لسفر الآخرة. 

وأا الزادء فليطلبه من جِلَّه» وإذا رأى نفسه تطلب من الزاد ما يبقى في طول السفر ولا 
يفسد» فليذكر زاد الآخرةء فليحذر آن تكون أعراله فاسدة بالرياء والتقصبر فلا تصحبه 
كالطعام الرطب الذي يفستد في أول منازل السفر» فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرًا. 

وأما الراحلةء فإذا أحضرها فليشكر الله تعالى على ما سخر له وليذكر ركوب الحنازة 
وربا ركبها قبل ركوب الناقة. | 

وأما شراء ثوب الإحرامء فليتذكر عنده الكفن» فإنه سيلقى الله في زي غخالف لزي أهل 
الدنيا. 

وأما الغروج عن البلد. فليحضر قلبه لذلك» وليتفكر في أنه زاثر لربه وليرج الوصول 
والقبول ثقة بفضل الله لا إدلالا بأعماله» فإن لم يصل رجا أن يجعل مع الواصلين لقوله 
تعالی: از ومن رج من بیتدے مھاجرا إل التو ورسولی م یدرک الو تقد وقح جر لآو چ 

.]٠١٠١:ءاسنلا[‎ 

وآما دخول البادية ومشاهدة تلك العقاب» فليتذكر به ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات 
القيامة وما بينها من الأهوال» وليذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير. 
ومن سباع الأودية عقارب القبر وديدانه» ومن انفراده عن أهله وحشة القبر ووحدته» 
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فليتز ود لتلك الشدائد. 

وأما الإحرام والتلبية» فليعلم أن معناه إجابة نداء الله تعالى» فلیرج القبول وليخش أن يقال 
له: لا لبيك ولا سعديك. فقد حج علي بن الحسين» > فلا حرم واستوت به راحلته اصفر 
لونه وارتعد ولم يستطع ن يلبي» فقيل: ما لك لا تلبي؟ فقال: اا الك 
ولا سعديك. فلا لبی غشي عليه. ولا حج جعفر الصادق فأراد أن يلبي تغير وجههء 
فقيل: ما لك يا ابن رسول اله؟ فقال: أريد أن ألبي فأخاف أن أسمع غير الجواب. وقال 
امد بن ابي الجحواري: e‏ 
ميلا ثم غشي عليه» فأفاق وقآل: يا أحمد أوحى الله تعالى إلى موسى: مر ظلمة بني إسرائيل 
لا يذكروني» فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنةء ويحك يا أحمد» بلغني آن من حج من غير 

حله ثم لبی قال الله کل: لا لبيك ولا سعديك حتی ترد ما ني يديك فا نأمن آن يقال لنا 
ذلك. 

آخبرنا آہو بکر بن حبیب قال: خبرنا على بن أبي صادق قال: آخبرنا ابن باکویه قال: 
سمعت الحسن بن أحمد الفارسي يقول: O es‏ 
أبا عبد الله بن الجلاء يقول: كنت بذي الحليفة وشاب یرید آن يحرم فکان يقول: بارت 
اوك آن. اق ل: E‏ رود ذلك 
مرارًا» ثم قال: لبيك اللهم. مد ہا صوته» وخرجت روحه 

وليتذكر الملبي لإجابة نداء الله تعالى إذ قال: ۴ انف الاس باي ا :۷] إجاية 
ا لخلق لنداء الصور» وازدحامهم ني عرصات القيامة منقسمين إلى مقبول ومردود. | 

وأما دخول مكة» فليتذكر عنده أنه قد انتهى إلى حرم آمن» فلیرج الأمن من العقوبةء 
N SL‏ 
وحق الزائر شرعي» وذمام المستجير لا يضيع. 

وأما وقوع البصر على البيت. فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب› eT‏ 
الاضافة لا بعين أنه حجر» وقدر نك مشاهد لرب البيت وارج أن يرزقك النظر إليه كا 
رزقك النظر إلى بيته» واشكر تبليغك هذه الرتبة» وإلحاقك بزمرة الوافدين. 

وا د صلاة» فأحضر قلبك من التعظيم والرجاء ما تحضره في الصلاة» 
واعلم أنك متشبه متشبه بالطواف بالملائكة الحافين حول العرش» ولا تظن أن المقصود طواف 
جسمك بالبيت بل طواف قلبك بذكر رب البيت. ) 

واما الاستلام» فاعتقد عنده أنك مبايع لله على طاعته» فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك» 
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oyy‏ قى المقت. قال ابن عباس: الحجر السود يمين الله في الأرض يصافح 
عباده کا يصافح أحدكم | 
واا التعلق را والالتصاق باللتزم. به المذنى ٠‏ المحب» اخبرنا ول 
a mL‏ 
OE‏ ا 
واا ا ناو ار ی ا ار 
با اجار ت ا اا و ی 


وأما السعي بين الصفا والمروة. فإنه يضاهي تردد العبد بفناء دار املك إظهارًا لخلرص 
الخدمةء ورجاء للملاحظة بعين الرحمةء كالذي دخل على الملك ثم خر- ولا يدري ما 
يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد» فهو يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى» وليتذكر 
عند تردده تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة» وليمثل الصفا كفة الحسنات»› 
والر وة دة السات 

وأما الوقوف بعرفةء فادکر ا تری من ا الخلق» وارتفاع الأصوات» واختلاف 
اللغات» واتباع كل فريق إمامهم في التردد في المشاعر اقتداء باتباع الا مم آنبياءهم» 
رطمم ق تت اع »وما غار ذلك امع من الاريه رأراب الارب لإااا يدت 
ممهم على طلب الرحةء فلا تظنن أن أملهم يخيب. 

وأما رمي الجمارء فاقصد به الانقياد للآمر إظهارًا للرق والعبوديةء وانتهاضا جرد 
الامتثال من غير حظ للعقل والنفس» r a aS Cl‏ 
هناك فإن خطر لك أن إبليس إنا عرض لذاك ولم يعرض لي فأرميه» فاعلم أن هذا من 
إلقاء الشيطان ليفتر عزمك ويخيل لك أن الرمي فعل لا فائدة فيه» فاطرد هذا عن نفسك 
با لحد في الرمي» وارمه هذا الوسواس 

وامافیعالهدي. فاعلم آنه یقرب إل اله ق بحکم الامتتال قَجَرَذة وازځ ثوابه. 

وما زيارة المديفةء فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله سبحانه لنبيه عه ء 
وجعل إليها هجرتهء وسننه» وجعل فيها تربته» ثم مثل في نفسك 

مواقع أقدام ا عند تردده فيها» وتصور خشوعه وسكينته في المشي» وتذكر ما 
من الله به على أصحابه وتأسف على ما فاتك من ذلك واذكر أنه قد فاتتك رؤيته في الدنياء 
E SG O‏ 

أنه قال: «آنا فرطكم على الحوض» ليختلجن رجال دوني» فاقول: یا رب آصحا» 


ريع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته 
فیقال: نك لا تدري ما أحدئوا بعدك ٠‏ وني الصحيحين من حديث آبي حازم عن سهل 
ابن سعد عن النبي عي آنه قال: «البردن علي آقوا م أعرفهم ويعرفوني» ثم حال بيني 
وبینهم). . قال آبو EE‏ وأنا أحدثهم هذا الحديث» فقال: 
آنا الو عل ار ار ا إنهم مني. E‏ لا تدري ما 
ا ا a‏ . ثم ليترجح في قلبك الرجاء بأنه لا 
حال بينك وبينه» لا رزقك الله تعالى من الإيمان» وأشخصك لزیارته بمحض حب له 
وشوق إليه. 

فاذا رأيت مسجده فتذكر أنہا العرصة التى اختارها الله تعالى لنبيهء ولأول المسلمين 
وأفضلهم» ون فرائض الله تعالى إن أقيمت أولا هنالك. 

وما زيارة قبره» فأحضر قلبك لتعظيمه وايبة له» ومثل صورته الكريمة في خيالك موضوعًا 
في اللحد بإزائك» وأحضر عظيم رتبته ني قلبك» واعلم آنه عالم بحضورك وتسليمك؛ 
اا فب یدول ارا ا بن ف ل اا بو کی مال 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: جدنا عد اله بن يد قال: حدثنا حيوة 
حدثني آبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط آخبره عن آي هريرة عن رسول اله 

س أنه قال: «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام" 

e U‏ دتا مانن ع ای السات غر رادان 
قال: قال عبد الله : قال رسول الله ع : إن له كك في الأرض ملائكة سياحين» يبلغوني من 
أمتن السلاي. 

ثم اثت المنبر وتوهم صعوده به عليه ومثل في قلبك طلعته البهيةء قائ) على المنبر» 
وقد أحدق به المهاجرون والأنصارء وهو يجثهم على الخير. 

فهذه وظيفة القلب في أعال الحج» > فإذا فرغ منها كلهاء فينبغي آن يلزم قلبه الخوف» 
فإنه لا يدري أقبل منه حجه أو رد؟ وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله» فإن صادف قلبه قد 
تجانی عن دار الخرور وانصرف إلى الأنس بالله سبحانه» ورآى أعماله قد اتزنت بميزان 
الشرع» فليعلم أن هذا دليل القبول» وإن كان الأمر بخلاف ذلك» فيوشك آن يكون حظه 
من السفر النصب» نعوذ بالله من ذلك. 
آخر كتاب أسرار ا لحج 


(۱) البخاري ›»)19۷٦(‏ ومسلم (۲۲۹۷). (۲) البخاري »)٦٥۸٥(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 
(۳) آبو داود »)۲۰۲٤۱(‏ وآحمد )٠١ ٤۳١ ٤(‏ بإسناد حسن» وانظر الصحيحة .)۲۲١١(‏ 
)٤(‏ احمد (۳۰۸٤)ء‏ والنسائی (۱۲۸۲)» والدارمی )۲۷۷٤(‏ بإسناد صحیح بشواهده. 
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کتاب آداب ثلاوة القرآن 

الحمد لله الذي أنعم علينا يإنزال الكتاب» ودلنا على فنون الحكم ا رأعلمنا 
باعجازه آنه کلام رب الأرباب» لا تنتهي عجائبه وکله عجاب» هو حبل الله االو 
الأسباب» وأهله أهل الله فيا شرف الانتساب» نبه ودل على ما قل وجل من خطاً 
صواب» تشتاق إليه قلوب العلاء اشتياق الظمان إلى الشراب» فإذا تلوه حادثهم فإذا 
ا لحاضر قد غاب ر وتری اال صسباجامده وهی مر مر اسحا ‡ [النمل:۸۸] فإذا استفادوا 
مادوا ميد الخصون الرطاب» ر كنب رلته للك مر لیکیرقا ایی ولتد گر أولو آلا ی 4 
آاضن :۹ آحده إذ شغلنا بتلاوته عن مزهر ورباب» وأصلي على رسوله الذي شرف به على 
الأتبياء شرف المصحوب على الأصحاب» وعل كل من آب إلى اتباعه إلى يوم الحشر 


والمآب. 
أما بعد: فإن القرآن العزيز أعلم العلوم» وفهم ما فيه أوفى الفهوم؛ لآن شرف العلم 
شرف العلوم» وتن تذکر ا تماق تلاوت وآدب ف أربة بواب واف الوق للصواب 
الباب الأول: في ذكر فضل القرآن وأهله. 
الباب الثاني: في آداب التلاوة في الظاهر. 
الباب الثالث: ني الأعال الباطنة عند التلاوة. 
الباب الرابع: في فهم القرآن» وتفسيره بالرآي وغيره. 


® ® ® 
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الباب الأول 

في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 

اعم فال الترآن نه کلام ال ت وقد مدحه اف اف یات کرت کقوله تما 
وهلا کب انرله مارك 4 [الأعام:۹۲]ء ا ل هدا لقان ہی للت ہے أفرم £ 
[الإسراء:۹]ء # آایای الط لمن بين يديد وَلامنَحَلَفِهِ۔ [فصلت ١‏ 

وي آفراد اق ا e‏ عن النبى ج ر آنه قال: خر من 
تعلم القرآن وعلم ° 

أخبرنا ابن الحصين قال: آخبرنا ابن المذهب قال: ارا ا لكل حدثنا 
عبد الله بن أحد قال: حدثني ابي قال : حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرهن بن بديل 
العقيلي عن أبيه عن نس قال: قال رسول الله ع ا e‏ 

من آهل الله منهم؟ قال: «آهل القرآن هم أهل الله e,‏ 

| أخبرنا علي , بن عبيد الله وأحمد بن الحسن البناء وعبد الرحمن بن محمد القزاز قالوا: 
ا ا ا حدثنا علي بن عمر السكري قال: حدثنا عمد بن علي 
الحفار قال: حدثنا داود بن رشید قال: حدثنا داود ب بن الو ليد ن ملم عن ابن هيعة عن 
e E‏ : قال رسول الله ع لا یعذب الله قلبًا وعی 
القرآن ) 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: ا ا أخرنا أحمد بن جعفر 
قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا عبد الر هن عن سفيان عن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي عي قال: a‏ : اقرا 
وارق» ورتل کا کنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها“" 

قال أحمد: e‏ حدثنا بشبر بن المهاجر قال: : حدثني عبد الله بن بريدة 
فن اة فن ال ا آنه قال: إن القرآن ليلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قير 
كالرجل الشاحب» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: TT‏ آنا صاحبك القرآن 


(1) البخاري .)0٩۲۷(‏ ت 

(۲) صحیح: :امد( ۷)۰ وابن ماجه »)۲۱١(‏ وانظر: صحیح الترغیب .)١٤١۲(‏ 

(۳) أورده المصنف في التبصرة. وقال: أخبرنا علي بن عبيد اله وأحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن محمد 
بإستادهم» عن عقبة بن عامر.. .. فذكره» ول أقف همذا الطريق على إسناد متصل في) لدي من مصادرء 
والأثر أخرجه الدارمي »)۳۳٠۹(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد »)٠١(‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
٠ ۷۰(‏ كلهم من قول أبي أمامة الباهلي» وهو أشبه. 

.)۱٤١٤( وأبو داود‎ »)۲۹۱١( والترمذي‎ )٥۰ صحیح بشواهده: : احمد(۰‎ )٤( 
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لذي آظمانك في افواجرء وأسهرت للك وان کل تاجر من وراءتجارته ونك اير من 
وراء كل تجارة. فیعطی اللاك پیمینه واخلد بشما ویوضع عل رأسه تاج الوقار ویکسی 
والداه حلتن لا ڌ تقوم | الدنياء فيقولان: با کسینا هذا؟ فیقال: بآخذ ولدكا القرآن. ٠‏ 
يقال له: اقراً a‏ اة ST‏ يقراً هذا کان أو 


خرن علي بن عبد الواحد نوري قال r‏ غ 
قال: N ET‏ 
القرآن فكأنم| أعطي النبوة كلهاء ويقال له يوم القيامة: اقرا وارق لکل آي درجة حتی ينجز 
ما معه من القرآن ويقال له: اقبض. . فیقبض بیده» ثم يقال له: اقيض . فیقبض بیده؛ ثم قال 
له: O CRE‏ 
A‏ حدثني آي قال: E N N E‏ 
قال: قال النبي ب تله : #إن الرجل الذي ليس في جونه من القرآن شيء کالبيت الخرب». 
وئي حديث سعد بن عبادة ڪن التي ٤‏ آنه قال: : اما من امرئ يقرا القرآن ثم ينساء إلا 

وقال أبو العاية: : كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن : Ee‏ 
5 وقال طلق بن حبیب: ااا ا اا ی ا و 
القيامة E‏ 

أخبرنا ا قال: اًخبرنا اه عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي فالا 
STs RS as‏ حدت امد بن شار قال حا 
rp PRN e‏ قال رسول الله ل فمن قرا 
(۱) آحمد »)۲۲٤٤۱(‏ والدارمي (۳۳۹۱) وغیر هما پإسناد حسن. 
)۲( ا البيهقي لي الشعب (۱۹۳۲)ء »)۲٤۷۸(‏ ورواه حتصرا الآجري في أحلاق حملة القرآن »)١٤(‏ 
(۳)إستاده ضعیف:- آحمد »)۱۹٤۸(‏ والترمذي )41۳(« والدارمي ٦(‏ 1( 
)٤(‏ ضعيف: : مد »)۲۲٠١۷(‏ وأبو داود (٤١١٤١)ء‏ والدارمي ( OE‏ 


.)۸۳۹۸( الزهد لأحمد بن حنبل (ص‌۳۹۸)»ء والطبقات الکبری لابن سعد‎ )٥( 
.(OVVY) و عل الرزاق ف مصنفه‎ «(¥ 4A۸) ابن آي دة ف مصنفه‎ (( 
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حردًا من کتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول. TT‏ 
آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف» 

وقال ابن مسعود: ینبغی خحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» ويبكائه إذا الناس يضحكون» وصمته إذا 
الائ كاطر نة وسر ةاد الاس شتالرن: 

وينبغي لحامل القرآن SS‏ ولا ينبغي لحامل 
E ESS‏ 

وقال الحسن : والله ما دون القرآن من غنى» ولا بعده من فاقة. 

وقال الفضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام» ولا ينبغي آن يلهو مع من يلهوء ولا 
e RR RD‏ 
E E AN‏ 

وقال أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: e et‏ 


a‏ :کلام یا اح قلت sS‏ : بهم وبغير 


® @ 


(۱) صحیح: الترمذي (' 1۰( 
(۲) مصنفت ابن بي شيبة (۷۳١١۳)ء‏ والزهد لأحد بن حنبل (ص۲ ۰) والزهد لأ داود (۱۷۳). 
)٤(‏ المجالس العشرة للخلال »)٤5(‏ وا لصنت ف متاقب الامام أجدا(0۸) 


منهاج القاصدين ومغيد الصادقين 


الباب الثاني 
في ظاهر آداب التلاوة 

ر 

الأول في حال القارئ؛ وهو أن يكون على وضوء» مستعملا للأدب» مطرقًا غير متربع ولا 
متكئ ولا جالس على هيئة التكبر» وأفضل الأحوال أن يقرأه في الصلاة قائاء وأن يكون 
ي المسجد. 

الثاني: في مقدار القراءة؛ وقد اختلفت عادات السلف في ذلك فمنهم من كان بختم كل 
يوم وليلة ختمة» ومنهم من کان يختم ختمتین» ومنهم ثلاث ختهات» وهؤلاء الذين غلبت 
عليهم مبادرة العمر وانتهائه» ومنهم من كان يختم كل أسبوع اشتخالًا بنشر العلم وتعليمه 
أو بنوع من التعبد غير القراءة» أو بفن من اكتساب الدنياء ومنهم من كان يختم كل شهر 
اشتغالا بالتدبر» وأولى الأمور ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمةء ولا يؤذيه في بدنه 
ولا يفوته معه الترتيل والفهم» وهذا يختلف باختلاف الناس في السرعة والتوقف» وقلة 
الأشغال وكثرتماء وإطاقة البدن وضعفه» ومن وجد خلسة في وقت فاغتنم كثرة الثواب في 
كثرة التلاوة فقد أحسن» فقد كان عثان بن عفان له يقرأ القرآن في ركعة يوتر مهاء وكان 
الشافعي بحختم ي رمضان ستين ختمة. 

فأما الدوام فليكن على مقدار الإمكان الذي أشرنا إليه» وأعدله أن يخم في كل ثلاثة 
أيام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١م‏ يفقه من قرا القرآن في آقل من ثلاٹ» 7 

وقد استحب بعض العلماء آن بختم الإنسان ني الأسبوع خد ختمتين؛ ختمة بالليل» وختمة 
بالنهار» وأن يجعل ختمة النهار في بكرة الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهماء وختمة الليل 
يوم ا لجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهماء ليستقبل بالغتمة أول النهار وأول الليل» أخبرنا 
إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا ابن حبابة قال: حدثنا البغوي قال: 

حدثنا هدبة قال: حدثنا ماد بن سلمة عن أي مكين عن طلحة بن مصرف قال: : من ختم 
TG E a‏ 
اليل كانت صلت عليه الملائكة حتى يصبح  E‏ 
الحكم بن صفوان أنه قال: وقد روينا في آداب الجمعة عن إبرا هيم النخعي مثل هذا. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من قرا القرآن فختمه ارا غفر له ذلك اليوم» ومن 


)فضا ران لحد ین لغری (۰۲) ن قول طلحة ی صرف لامي (۳۹۷۵) من قول دة بر 


O 
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وقال مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. 
وقال ابن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس بن مالك إذا ختم 
القرآن جمع آهله ودعا. 
وقال محمد بن جحادة: من ختم القرآن صلى عليه كل ملك. 
الثالث؛ في وجه القسمة؛ فمن أراد ختمه في يومين قرأ النصف كل يوم أو في ثلاثة قرا 
الثلث» و في أربعة قرا الربع» كذلك إلى السبع لتتساوى الأيام ني مقدار التلاوة» ولا 
ينقص ي يوم ویزيد ي يوم. | ٤ r‏ 
الرابع؛ في الكتابة للمصحف؛ يستحب كتابة الصحف وتبيينه» ولا يكره النقط والشكل لكنه 
يكون بغر لون المداد؛ لآن ذلك يمنع التالى من اللحن» فما من كره هذا وقال: جردوا 
القرآن. فإنهم خافوا من فتح هذا الباب إحداث زيادات» والآن فقد استقر الأمر فلا وجه 
للكراهة. ك 
الخامس؛ الترتيل: وله مقصودان: 
أحدهما: آنه أقرب إلى الاحترام والتعظيم. 
والثاني: أن المقصود من القراءة التفك والترتيل معين عليه» ولذلك نعتت آم سلمة 
قراءة رسول الله به » فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرقا. وقال ا ان اا 
البقرة وآل عمران أرتله) وأتدبر هما أحب إل من أن آقرا القران كله هذا. ٤‏ 
السادس: القراءة بتحزين وبكاء: وني الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي آنه قال: 
«ما أذن الله لغىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن». وني لفظ أخرجه البخاري: ليس منا من 
ل یخن بالقرآن» .۰ ٠‏ 4 
وقال الشافعي: یتحزن به: یترنم به» یقرؤه حدرًا وتحزیتا» ولیس من آنه يستغني به. 
وقال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغنى بالركباني إذا ركبت الإبلء وإذا جلست في 
الأفنيةء وعلى أكثر أحوااء فل] نزل القرآن أحب رسول الله عه أن يكون القرآن 
هجُبراهم مكان التغني بالركبان. ا 
واعلم أن القراءة بالتحزين تحرك داعية البكاء فمن أحضر مع ذلك قلبه لفهم الوعد 
والوعيد» وتفكر فى تقصيره في الأوامر والزواجر حزن وبكى» فإن م جد ذلك» فليبك على 
یلدمه . 


(۱) البخاري »)۷۵٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲). (۲) البخاري (۷۲۷). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


السابع DT‏ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

الثامن: أن يراعي حق الآيات: فإذا مر بآية سجدة سجد» وكذلك إذا قصد الساع من غبره 
سجد إذا كان على وضوء» ولكن بشرط آن يسجد التاليء وإذا مر بآية دعاء وسؤال سأل» 
أو بآية عقاب تعوذ. 

التاسع: إسرار القراءة في غير الصلاة. فأما حكمها في الصلاة فمعروف» فقد جاء في الحديث: 
«فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة ة السر على صدقة العلانية». وني لفظ: 
«الجاهر بالقرآن كال جاهر بالصدقةء والمسر به كا مسر بالصدقة). وقد جاء في الحديث: 
إن عمل السر يفضل على عمل العلانية سبعين ضعقًا). إلا آنه ينبغي أن يسمع نفسه» فإن 
ذلك لا يناي الإسرارء ولاش بالحهر في بعض الأوقات لقصود صحيح إما ليجود 
الحفظ فإن الإعلان أقوى لهء أو ليصرف عن نفسه الكسل ا التو آ أ اهلك 
النفس» آو ليوقظ الوسنان» ك| قال عمر» إن صحت له هذه النية» ومن كان عنده مصحف 
فينبغي آن يقرا فيه في کل يوم ولو آيات يسيرة لثلا یکون مهجورا. 

العاشر: تجسن القراءة: 

ففي الصحيحين من نحديث أبي هريرة عن النبي عي آنه قال: «ما أذن الله لغيء ما أذن 
لبي حسن الصوت بالق رآن يجهر به 
ا کب الك حه . وقد استمع رسول الله 
قراءة آي موسی وقال: «لقد وتي هذامن مزامر آل rT‏ 
ورآى اليثم الفارسي رسول الله عَبهُ في منامه» فقال له: آنت ايشم الذي تزين القرآن 
بصوتك؟ فقال: نعم. فقال: جزاك الله خيرًا. 

وهذا التزيين إنا هو تعاطي التجويد والتحزين» فأما القراءة بالألحان فقد كرهها 
اوو رام د اا اني ارا ال لحرت 


A 
ا‎ 


® ® ® 


ا الترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي »)۲٠٠۱(‏ وأبو داود ۳  )‏ قال الترمذي: هذا حدیث حسن 
غریب» الحدیث أن E‏ لن صدقة کک 
و 

(۲) البخاري »)۷٥٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث آي هريرة. 

RE‏ ا 
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الباب التالث 
ف أعمال الباطن في التلاوة 


عشرة: 


فهم صل الکلام» ڈ ا م حضور الب ثم الدب : ثم التفهم» ثم لخي من 

نع الفهم» ثم التخصص» ثم التآثرء ڈ ٺم الترقي» د ثم التبري. 

الأول: فهم عظمة الكلام وعلوه. فلينظر کیف لطف الله سبحانه کات ٤‏ إيصال معاني کلامه 
إلى آفهامهم. 

الثاني: التعظيم للمتكلم, وأن يعلم التالي آن ما يقرؤه لیس من کلام البشر وک أن ظاهر 
الجلد والورق روس عن , بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرًاء فباطن معناه أيصًا عجوب 
عن باطن القلب إلا إذا کان متطهرا عن کل رجس؛ مستنرابتور اميم واتوقی وک 
e ab e LS‏ ات 
جهل إذا نشر المصحف قال: : کلام ربي» کلام ربي. فتعظيم | لكلام بتعظيم المتكلم» ولن 
مر ااي عظمة اكلم مال كرفي صغات وأنعال ن تفر إل الخلوقات رامال 
قبضة قدرته بانت له العظمة. 

الثالث؛ حضور القلبء وترك حديث النفس, فقد قيل لبعضهم: ادا قرت القرآن تحدث نفسك 
بشيء؟ فقال: و أحب إل من القرآن أحدث به نفسى؟! 

وهذا إنها ينشاً من التعظيم والأنس» وني القرآن ما يستأنس به القلب» فکیف يطلب 
الأنس بالفكر في غيره. 

الرابع؛ التدبر» وهو وراء حضور القلب» والمقصود من القراءة التدبرء قال علي طله : لا 
ا ا ا وإذا م يمكن التدبر إلا بترديد الآية 
کک روی ابق دوعن ال أنه e‏ یرددها: ۴ إن عم ق 
عباد ٤‏ ا [الإيدة:۱۱۸]» وقام تميم الداري باية آم حي حسب N‏ أالسَيَعَاتِ 4 
ا ا ا و 

وال او لان الداراني: إني لأتلو الآية فآأقيم فيها أربع ليال ومس لیال ولولا ني 
ا ا و 

وقد بقي بعض السلف سنين كثيرة في ختمة فا آتمها. 

الخامس؛ التفهم. E E‏ 
قوله: ET‏ شىء وهو ا سَمِيم لير 4 [الشورى:٠١]»‏ أو ذكر أفعاله في قوله 


(0 السا ( د۰ ۱) وابن ماجه »)۱۳٣۰(‏ وحسنه الألباني في المشكاة .)٠١١٠١(‏ 


EB‏ منهاج القاصدين وميد الصادقبن 
تعالى: ¥ حن سکوب والَرّضٍ 4 [الشوری:۲۹] فليفهم التالي عظمته وليتلمح قدرته» ومن 
لا يراه في کل ما يراه فکأنه ما عرفه» وإِذا تلا: #إ َي مانو [الواقعة:۸٥]‏ تفكر في 
نطفة متشامة E‏ وعظم وعصب» وإلى تشكل آعضائها 
بأشكال ختلفة من رأس ويد ورجل» تم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفةء كالسمع 
والبصر والعقل» وال الصفات الذمومة كالغضب والشهوة واإجهل» فمل هذه المجائب 
تترقى مها إلى معرفة الصفة التي صدرت عنها فترى الصانع في الصنعة. 
وإذا تلا آحوال اللكذيين فليستشعر الخوف من السطوة ا ال 
ومتی لم یفهم ما یتلو فکأنه ما تلا. 
السادس: التخلي من موانع الفهم. وموا: نع الفهم حجب آربعة: 
أوهما: أن شل :الفطان إلى التالي أنه ما حقتق تلاوة الحرف ولا أخرجه من خرجه» ‏ 
فيكرره التالي» فينصرف ام إلى ذلك عن فهم المعنى. 
وثانيها: أن يكون التالى مقلدًا في مذهبه» فيتوهم عند قراءة الآية ما يعتقده بتقليده ەمثل 


کے کے سر ص ا#ر ۶ مرچ 


أن يتلو: ا م استوى َل العش 4 [الأعراف ٤٠‏ ]» وهو يعتقد أن الاستواء القعود» فإن خطر 
له مثا في القدوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه رده الشيطان» وقال: و 
معتقدك. فوقوفه على ذلك مانع له من الفهم: 

وثالثها: أن يكون مصرًا على ذنب» أو مُتَصمًا بكبر» أو مبتلى في الجحملة بهوى مطاع» فإن 
ذلك سبب ظلمة القلب وصدئهء فهو كالغبث على المرآة يمنع آن يتجلى فيه الحق» فالقلب 
مثل المرآةه والشهوات مثل الصدأً ومعاني القرآن مثل الصور التي E‏ 
والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل صقل الحلاء للمراة. 

ورابعها: ن کون قد سمع في الي تسيا فجمد عليه ول يعلم أن فهم الاي لا ياي 
تفسير لفظها. 
السايع: E E‏ 
ا ا ا 
سيده بمقصود ليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. 

الثامن : :التاثرء وهو أن يتأثر قلبه بمؤثرات ختلفة على حسب اختلاف الآيات من حزن 
وخوف ورجاء وغير ذلك» ومتى تمت معرفته كانت الخشية غلب على قلبه؛ لأن التضييق 
غالب على آيات القرآن ولا تكاد ترى ذكر المغفرة والرحة إلا مقروثا بشرط كقوله تعالى: 


ولي قار لمن اب امن وی صلا م هذى ې [طه A DE‏ آله قرب ن 
لسري 4 [الأعراف:٦٥]ء‏ ومن فهم ذلك فجدير به الخشية والحزن» وقال الحسن: والله 


ربع العبادات کتاب آداب ب ثلاوة القرآن 


ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه» وقل فرحه» وکثر بکاژ 0 
ضحکه. وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الآحاديث والمواعظ فلم نجد شيتًا رد 
للقلوب ولا شد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. 

SS 
«اقرآ علي» فقرآ عليه من ول سورة النساءء فلا بلغ:‎ : e هذا قول النبي ع‎ 
فكي دا جا ن کل مم پهي وَجسَتا بك عل ھتؤلاے شهدا 4 [النساء:۱٤]» بکی‎ # 
وقال: (حسبك») . وهذا لأن مشاهدة تلك الحال استخرقت قلبه.‎ 

وقد کان من الخائفین من یغشی عليه عند آیات الوعید» ومنهم من یموت» ومن تلا: 
F۴‏ بنا عك توت وک أََا با 4 [الممتحنة:٤]‏ ول یکن متوکلا ولا منیبا کان حاکیاء ولم یکن 
حظه من التلاوة إلا حركة لسانهء وكان داخلا في معنى قوله f:‏ و امو N‏ 
لکت إل امان [البقرة [٨:‏ وي قوله: ۾ و ڪان من ءاير ناسوت والارض مروت 
علا وهم عنهامعَرضون 4 [يوسف: ٠‏ ومثال العاصي إِذا قراً القرآن وکرره مثال من 
كرر كتاب الملك في کل يوم مرات» E LOTR EET‏ 
بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه» فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء 
واستحقاق المقت. 

ا ا ا ا ا 
القراءة 

أدناها: NE a‏ 
حاله حينئذ التملق والتضرع والابتهال. 

الثانية: آن يقدر کأن ريه مخاطبه ویناجیه» ف فان ا والتعظيم والإاصغاء 
والفهم. ) 

الثالغة: أن يرى في الكلام المتكلم» فيصير مستغرقا بمشاهدته. 

العاشر: التبري» وهو أن يترا من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكيةه 
فإذا تلا أيات الوعد والمدح للصالحين ل يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين ويتشوق 
إل آن يلحقه الله تعالى بهم وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة شهد نفسه هناك وقدر أنه 
اللخاطب» ومن رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه» ومن غلب عليه الرجاء 
انكشف له ما يرجو. قال بعض السلف: صليت ركعة الوتر فرفعت لي روضة خضراء فا 


(1) البخاري (60۸۲)» ومسلم (* *۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

زلت أنظر إليها حتى أصبحت. وكذلك إذا غلب الخوف. قال آبو سليمان: وصفت لاأختي 
قنطرة من قناطر جهنم» فمكشثت في صيحة يومًا وليلة. قيل له: ما الذي او جب صیاحها؟ 
فال: مثلت نفسهاغلبهاً. 


® ® ® 


العبادات / كتاب آداب ثلاوة القرآن 
الباب الرالع 
في فهم القرآن وتفسيره بالرأي 
أما تفسير الألفاظ فَمُسَلّم إلى أهل اللغةء وإنما يذم الكلام فيه بالرأي إذا م يستند الرأي 
إلى صل صحیح» فأما ما يفهم من الآيات فلا يناقض تفسير الألفاظ. وإنا يدرك كل 
شخص منه بقدر قوة فهمه وصفاء قلبه. 
آخر کتاب آداب التلاوة 


رلح 


® ® @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب الأذكاروالدعوات 

الحمد لله مبلغ المؤملين له غاية مطلوہم» ویب دعاء اللضطرین بکشف کروہم؛ 
وذاكر الذاكرين بإصلاح قلومم» الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبم» أحمده 
على إنعام آعطاني ضاقت بشكره ه أعطاني» وما أحقني بشكر ما آولاني وآولاني» وكيف لا 
والفضل الرباني رباني على أنه قد أطمع في كرمه القاصي والداني» فقال: ولا سالک 
کاوی َي قان كريب اجيب دَعوة للع إا دان & [البقرة 11A:‏ وأصلي على رسوله حمد 
صاحب السبع المثاني» وعلل آصحابه وأتباعه ا 0 إعادة المباني» ام تاعا 
کثرا. ) 

أما بعد فإنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع 
الحوائح بالأدعية الخالصة إليه» ولا بد من شرح فضيلة الذكر على الجحملة ثم على التفصيل 
٤‏ عبان الأذكارء وشرح فضبلة الدعاء وشر وطه وآدابه» ونقل المأثور من الدعروات 
|لحامعة أقاصد الدين والدنباء والدعوات الخاصة لوال المغفرة» وعر ذلك» ويسحرر 
المقصود من ذلك بذكر أربعة أبواب: 

الباب الأول: في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا. 

الباب الثاني: في فضيلة الدعاء ول والصلاة على رسول الله عة . 

الباب الثالث: في أدعية مأثورة عن النبي ‏ وأصحابه ومن بعدهم. 

الاب الرابع: ٤‏ الأدعية المأثورة عزنل حدوث ا لحوادث. 


® ® ® 


ربع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات 


الباب الأول 
في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من ال يات والأخباروالآثار 

قد دل على فضيلة الذكر في الجحملة من الآيات قوله تعال: ر ادون آذکک 4 
[البقرة:۲٠٠].‏ قال ثابت البتاني: إني ان ان ربي. ففزعوا وقالوا: کیف تعلم 
ذلك؟! قال: ذا ذکرته ذکرني» وقال تعانٰی: ولذ کر آلو ڪر ڪب 4 [العنكبوت «[to:‏ آي أن 
کر وکو لک اکر e‏ إياه. وقد أمر بالذكر فقال: # اکرو ا وک کی 4 
[الأحزاب:١٤]»‏ وقال: ڪاڏڪروا الله کدوک ٤ا‏ اء ڪم او اد ڪر [البقرة: 
۰ وقال: ¥ وا E AOE‏ ترما ية £ [الأعراف: ومدح الذاکرین 
فقال: ۴ ازس يڏک روت الله قیکما غود 4 [آل عمران:۱۹۱]ء وقال: چ والکڪریت الہ 
شي را وال ڪرت 4 [الأحزاب:٠١].‏ 

وآما الأخبار؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عي أنه قال: «أنا عند 
ظن عبدي بي» وآنا معه حين يذ کرني» OE‏ وإن ذکرني في ملا ر 
ذکرته في ملا هم خير منهم» وان ن¿ اقترب إلى شير تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلى ذراعا 
اقتربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) a TEL‏ 
آيضا عن النبي ي آنه قال: : «(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - فذكر منهم: 
رجلا ذکر الله خالیا ففاضت عینا». وقي آفراد البخاري من حديث أي موسی عن 
ال آنه قال: «مثل الذي یذکر ربه والذي لا يذکر ريه مثل الحي والمیت» ٩‏ 
آفراد مسلم من حديث أبي هريرة قال: کان رسول الله ع که سیر ی ریق کته قر مزا 
جبل يقال له: حمدان فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق المُفَردُون» قالوا: وما المفردون يا 
رسول الله؟ قال: «الذاکرون الله کثیرًا والذاکرات). وني حدیث عبد الله بن بسر أن 
رجلا قال: یا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت عل» فمرني بأمر أتشبث به. فقال: 
ل يزال لسانك رطبًا بذكر الله كك“ . وني حديث أنس عن النبي به قال: «يقول 
الله ك: أخرجوا من النار من ذكرني يومًا أو خافني في مقام» . وني حديث أبي الدرداء 
(۱) البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٦۷٥(‏ (۳) البخاري »)1٩۰(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 
(۳) البخاري )٤( .)٦٤٩۷(‏ مسلم .)۲۹۷٩(‏ 
(۵) صحیح: الترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» وأحمد (۱۷۲۲۷). 


)٦(‏ إسناده ضعيف: الترمذي )٠٠۹٤(‏ بإسناد رجاله ثقات غير مبارك بن فضالة مدلس» واا 
ضعيف الحامع .)٦٤۳١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


عن النبي بل أنه قال: «إن اله ك بقول: آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه . 
قال أبو الدرداء: وقال رسول الله عة : : آلا آنبتکم بخیر آعمالکم» وأزکاها عند ملیکكم» 
وأرفعها في درجاتکې» E,‏ الذهب والورق»› وان تلقوا عدوکم 
أعناقهم ویضربون أعناقکم؟» قالوا: وما ذاك یا رسول الله؟ قال: «ذکر الله تعالی:" 

ر 

قال: حدثنا البخاري قال حانا قتيبة قال" E E E ih‏ 
آي هريرة قال: قال رسول الله عر : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق› يلتمسون آهل 
الذكرء فادا وجدوا قوما يذکرون الله تنادوا: هلموا ل حاجتکم. قال: فیحفو نهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسأمم ربهم» وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ الوا 
يسبحونك ويكرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: فیقول: هل رأوني؟ قال: فیقولون: لا 
والله ما رأوك. قال: فیقول: فکیف لو روني ؟ قال: فيقولون: لو روك كانوا آشد عبادة 
وأشد لك عبادة وأشد لك تمحيدً وأ لك ا قال: فيقول: ما يسالون؟ قال: 
يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رآوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رآوها. قال: يقول: 
فکيف لو راوها؟ قال: يقولون: لو آنہم رأوها کانوا أشد عليها حرصاء وآشد ها طلبًاء 

وأعظم فيها رغبة. . قال: فمم يتعوذون؟ فال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رآوها؟ 
قال: يقولون: لا واه ما رأوها. قال: فیقول: فکیف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو راوها 
کانوا أشد منها فرارًاء وأشد ضما خافة. قال: فیقول: فآشهدکم آني قد غفرت هم. 
ey‏ . قال: هم الجلساء ء لا يشقی 
e‏ 
مالك قال: e HE E‏ حدثنا 
شعبة قال: سمعت أبا إسخاق يحدث عن الأغر آي مسالم آنه قال أشهد على آي هريرة 
E‏ 

فال أجل وحدثنا علي بن بحر قال: حدنني مرحوم بن عبد العزيز قال: : حدثني أبو 
نعامة السعدي عن أبي عثان النهدي عن أي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة 
(۱) صحیح O OTE‏ ۰ من حديث ابي هريرة وليس من حديث ابي الدرداء. 


(۲) صحيح: الترمذي (۳۳۲۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» وأحمد (۲۱۱۹۵) من حديث آبي الدرداء. 
(۳) البخاري (۸ ۰ )» ومسلم )٤( .)۲٨۸۹(‏ اهمد »)۱۱٤٩٥(‏ ومسلم (۲۷۰۰). 


ريع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات 
في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله كك. قال: :آل ما أجاسكم إلا داك 
قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: : ما إني م أستحلفكم تهمة لك وان رسول الله عا 
خرج على حلقة من آصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ك e‏ 
على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: آله ما آجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: الله ا 
قال: «آما ني ن | أستحلفكم تہمة لك > فإنه تاي جبریل آن الله کک يباهي 
بكم الملائكة» اتفرد بإخراج هذا والذي قبله مسلم. 

قال أحمد: وحدثنا محمد بن بكرة قال: al‏ قال: r‏ 
عن ھن بن مالك عن رسول ا ا قال: : ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله كق لا ٠‏ 
بریدون بذلك إلا وجههء ak‏ مناد من الساء: أن قوموا مغفورًا لکم» قد بدلت 
سیئاتکم حسنات» . قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد قال: و ت 
قال: حدثني ابي عن انس أن رسول الله ع قال: ٠‏ إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا) قالوا: 
وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر. 6 

e‏ قال داود الک إفي؛ اذا مررت عل ملا يلكروتك فجارزنم» فاقیر 

ذم ا مجلس الخالي عن الذكر 


أخبرنا ابن الحصين قال: آنا ابن المذهب قال: أنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني ابي قال: ك : حدثنا ماد عن سهيل عن أي صالح عن 
أبية عن أبي هريرة عن النبي عه قال: ما جلس قوم بجلا قتفرقوا على غبر ذكر اله قق 
إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمارء وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامةة ° 

آخبرنا محمد بن ناصر قال: : أخبرنا جدي آبو حكيم الخبري قال: کک 
الحسين بن أحمد القادسي قال: أخبرنا أبو بكر المفيد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن 
السقطي قال: حدئنا پزید کک اا ع ا د 
ي سعيد الخدري عن ابي ع قال: اا ا ر و 


7 آمد(۱۹۳۹۳) ولم 3 ۷( 
(۲) حسن بشواهده: آحمد  ),)۰ ۰ ٤٥(‏ وآبو يعلى في مسنده ( ۰ Ea EE f‏ 
الصحيحة (ه ۰ ) وآخرجه ابن آبي شيږة ني مصنفه (۹۸٤۲۹)ء‏ وأحمد في الزهد (ص٤٥۲)‏ من قول 
بن حنظلة العبشمي الأنصاري موقوةقا. 
(۳) آحمد (٤١١١۱)ء‏ والترمذي ( ۰ پاستاد ضعیف» وله شواهد لا بغلو آحدها من مقال حسنه بها لبان 
في الصحيحة .)٠١٠٣۲(‏ 
)٤(‏ أحمد (۰۲ Y۹‏ ۰) وأبو داود .)٤۸00(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


فيه على النبي إل إلا كان عليهم حسرة» وإن دخلوا الجنة لا يرون من الثواب» 
فضيلة التهليل 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا بو بكر بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني آي قال: e‏ أخبرنا 
مالك عن سمي عن أبي صالح عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ع : «من قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير ني يوم مائة مرة 
کانت له عدل عشر رقاب».وکتبت له مائة حسنة» وحيت عنه مائة سيئة» وکانت له حررا 
من الشيطان يومه ذلك حتی بسسي» ول یات احد بأفضل ما جاء به إلا احد عمل آکٹر من 
ذلك ا اا وأخرجا من حديث آبي يوب الأنصاري عن النبي 
ي آنه قال: «من قال: 8 - فذكر الكلات E E‏ 
أريع رقاب من ولد إسماعيل , وئي حديث معاذ عن النبي ٤‏ آنه قال: «من شهد أن 
لاإله إلا الله خلصًا دخل اة“ 

وقال نوف: أجد في التوراة أن السموات السبع والآرضين او 
طبقا من حدید وقال عبد: لا إله إلا الله . خرقتهن حتی صل إل الله کك. 

وقد سبق في ذكر الوضوء أنه: «من توضاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن مدا 
د ور رل فحت ل اتا العا ٠‏ 

فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار ) 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخرنا أحمد بن جعفر قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: e‏ حدثنا عمد بن فضيل عن ع)رة 
عن أبي زرعة عن آبي هريرة قال: فال سول ال 2 : «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . 
أخرجاه في الصحيحين» وفيه) من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي عب آنه قال: امن 
قال في يو مه مائة مرة: او اوک کک وو ا و 


(1) صحيح الإسناد: النسائي في الكبرى (٤۹۸۷)ء‏ ومسند ابن الجعد (' 1( والبيهقي في الشعب »)٠١۲۹(‏ 
واتطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۲۲۳) من طريق الأعمش بهء وأخرجه أحمد (۲/ »)٤٠۳‏ واين 
حبان في صحیحه )٥۹٩(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدلا من أي سعيدء وأخرجه 
ا لحاكم في المستدرك )٤۹۲ /١(‏ موقوفا على أبي هريرة. 

(۲) آحمد ٦٥ ٩(‏ ۸)» والبخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۲۹۹۱). 

.)۲۱٥۵۵( امد‎ )٤( .)۲۹۹۳( ومسلم‎ ») ٩۰ ٤( البخاري‎ )۳( 

.)۲٦۹۶٤( ومسلم‎ »)1٤۰٩( مسلم (۲۳۴). (1) أحمد (۷۱۲۷)» والبخاري‎ )٥( 

(۷) البخاري (٥۰٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۹۱). 
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وفي آفراد مسلم من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله لر : «آلا آخرك بحب 
الكلام إلى الله کك؟ سبحان ن¿ الله وبحمده» . وني لفظ آخر من ألفاظ الصحيح قال: سئل 
رسول ل : أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما اصطفی الله لملائکته أو لعباده: سبحان الله 
ویحمده) . 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: ا حد نا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: e‏ حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة 
عن مك بن عد الرجن فال E‏ 
الحارث قالت: ١‏ آي علي رسول الله عه غدوة وأنا أسبح» ڈ ثم انطلق خاجته» ثم رجع قریبا 
من نصف النهارء فقال: «أما زلت قاعدة؟» قلت: نعم فقال: «ألا أعلمك کكلمات لو عدلن 

مهن عدلنهن» ولو وزن هن وزنهن - يعني جميع ما سبحت - سبحان الله عدد خلقه ثلاث 
مرات» سبحان اله زنة عرشه ثلاث مرات» سبحان لله رضا تفسه ثلاث مرات» سبحان ان 
مداد کلماته ثلاث مرات) "° 

قال احمد: وحدثنا عبد الله بن نمیر قال: حدثنا موسی - يعني الجهني غ معب 
ابن سعد قال: حدثني اي قال: : کنا جلوسا مع رسول الله عه فقال: أيعجز آحدكم أن 
کسی کل پو آل ت ؟ سال سا من اسا يا نبي اللّه» كيف يكسب أحدنا آلف 
حسنة؟ قال: «يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنةء أو بحط عنه ألف خطيعة» . 
انغرد بإخراجه ويإخراج الذي قبله مسلم» وكڏا في صجیحه صيجحيحه: «أو محط) » وقد رواه شعبة 
وأبو عوانة ویجیی بن سعيد القطان كلهم عن موسی فقالوا. «(ومحط» بغر آلف. 

أخبرنا عبد الأول قال: آخبرنا الداودي قال: آخبرنا ا آعين قال: حدثنا الفربري 
فال" حدثنا البخاري قال: : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر 
عن علي بن عى الزرقي عن آبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: کنا نصلي یوما وراء 
رسول الله عبطا > فليا رفع رسول الله رأسه من الركعة وقال: 
رجل وراءه: ربنا ولك الحمد مدا کثیرًا طيبًا مبا رکا فيه. فلا انصرف رسول الله ع قال: 
«من المتکلم آنفا؟» قال: ا قال رسول الله عه : «لقد رأيت بضعة وثلائين 
ملگا یبتدرونہا ہم یکتبھا أو“ انفرد پاخراجه البخاري. 

وفي حديث آنس بن مالك قال : کنت مع رسول الله ر مه جالسًا في الحلقة إذ جاء رجل 


(۱) مسلم (۲۷۳۱). 


(۲) حمد (۲۹۲۱۸)» ومسلم )۲۷۲٣(‏ وفی إسناد الصف سقط حجاج بين روح وشعبة» وأثبتناه من کتب 
الحديث. 
(۳) آحمد »)۱٦۱١(‏ ومسلم (۹۸(. )٤(‏ البخاري (۷۹۹)» ومسلم (* *). ) 


E‏ القاصدين ومفید الصادقين 


فسلم» فلا جلس قال الحمد لله حمدًا کثیرًا طا مبارگا فیه کا بحب ربنا آن يحمد وينبغي 
له. فقال له النبي. ع : «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على آن 
یکتبها» فا دروا کف یکتبونها حتی رفعوها إلى ذي العزة كك فقال: a‏ 
عٻدي» ٠‏ 


L1 الله‎ 


وني آفراد مسلم من حديث ابن عمر قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله عي اذ 
e‏ الله کر کبرًا» والحمد لله کثراء E‏ فقال 
رسول الله ر : «(من القائل كذا ك قال E‏ آنا يا رسول الله قال: 
(عحىت ها فتحت ها | آبواب السع|ء) 

وني ا چ آي مالك الاشعرى عن الى ب أنه قال: «الحمد لله ملا 
البزان وسبحان اله والحمد لله ملآن أو تملا ما بين السموات والأرض! . وي آفراده من 
جلت س ب دت غو الي ا أنه قال: «آحب الكلا إلى الله تعالی: سبحان الله» 
المد ف ولا إل زراك أك لإ بضر اين دات" و اراد خت 
آي هريرة عن النبي عي نه قال e‏ سبحان الله» والحمد لله ولا اله إلا الله والله 
أكيرء أحب إل عا طلعت عليه الشمس»" . وني آفراده من حديث ابي ذر عن النبي ع 
آنه قال: yy‏ وبکل کر اد وبکل حمیدة صدقة» وبکل نہلیلة 


ا ° 


ونی حدیث عبد الله بن عمرو عن النبي کله أنه قال: «ما على الأرض رجل يقول: لا 
اله إلا اه والله آکر» وسبحان ال والحمد لل ولا حول ولا قوة إلا بال إلا کفرت عن 
ور کات اکن د ال" 
ل انی ید یو ااي 6 له قال له: «ألا أعلمك كلمة من 
E‏ : لا حول ولا قوة إلا باش" 


(ITY ° TT‏ وابن حبان فی صحیحه »)۸٤0(‏ والنسائی في الکبرى »)۷٤٠٦١(‏ وني إسناده خلف بن 
خليفةء وهو صدوق اختلط في آخره» والمحفوظ في حديث آنس أن الرجل قال ذلك في حمده في الصلاة. 


O CD 

() مسلم (۲۱۳۷). )٥(‏ مسلم (۲۹۹۵). 

N 

(۷) الترمذي )۳٦۰(‏ وأحمد )٠٤٤۳(‏ پاسناد حسن إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» والوقوف اقات 
للصوابب» والله أعلم. 


.)۲۷۰ ٤( ومسلم‎ »)٤۲۰٥۵( البخاري‎ )۸( 
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نسبيحات سليمان التيمي 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: اخیرن 
ابن بشران قال اخر ا ابن ضفران قال: حدثنا بو بكر عبد الله بن محمد القرشى 
حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثني الفضيل بن عبد الوهاب قال: ا 
الخطابي عن المعتمر بن سليان قال: كان أي يحدث بخمسة أحاديث ثم يقول: أمهلو 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» عدد ما 
خلق» وعدد ماهو خالق» وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق ملء ء ما خلق وملء ما هو خالق» 
وملء سمو اته» وملء ارت ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه» وزنهة عر شه» 
ومنتهی رحته» ومداد کلاته» ومبلغ رضاه» وحتی یرضی» وإذا رضی» وعدد ما ذکره به 
ی ی ی و ی ی کل ت و وو و 
وساعة من الساعات» ونسيم ونضيء من أبد إلى أبدء أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من 
ذلك لا ینقطع آوله ولا ینفد آخره. 

قال حمد بن الحسين: نن می اچ اا وا ی عد ا ا 
- کان قد أصيب ببلاد الروم- فیا یری انائ فقال: ما آفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ 
ال رات جات أ الرس افا 

وقال ا لمر ين ليان رابت غب د اللك ن الد د مر فلت ها تة فال 
خيرًا. قلت: ترجو للخاطۍ شيئًا؟ قال: يلتمس تسبيحات أي المعتمرء نعم الشىء. 

غإن قال قائل: : كيف فضل الذكر مع خفته على اللسان على كثبر من الأعال الشاقة؟ 
فالجواب: أن الذكر الفاضل ما حضر فيه القلب» وحضور القلب مع الله سبحانه مقدم 


و العبادات العملة؛ ؛ لاله یرقی ا الأنس ومن 2 على الدكر صر فت 


® @ @ 


E eS 
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الباب الثاني 
في فضيلة الدعاء وآدابه وفي فضل بعض الأدعية المأاثورة 


عا 


فضيلة الدعاء: قال الله ك: # ا اا عار ىعى فان ةرت اج دعر الد 


دعَانِ 4 [البقرة TAT:‏ وقال: کم ترما وة 4[الأعراف :]» وقال: # وَقَالّ 

رڪم ادعو اس سْتَجبَ لک إنَ ا کح وان سید هم دلخت 4 

.]٠٠:رفاغ[‎ ) ) 

ابن مسعود عن النبي عه ۳ أ قال: «سلوا الله من فضلهء فان الله حب أن 
يسال 


وى ھا عن النبی ل أنه قال: اليس شيء آرم على اله من الدعاءء وأشرف 
العبادة الدعاء AR‏ ) 

٠‏ آداب الدعاء: وهي أربعة عشر: 

الأول: أن بتوخی لدعائه الأوقات الشريفة› کيوم عرفه من السنة» ورمضان من الشهور› 
وا لجمعة من الأسبوع» والسحر من الليلء وقد روي في يوم الأربعاء بن الصلاتين فضياة؛ 
فأخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا بو عامر قال: E‏ 
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: حدثني جابر آن النبي ي دعاي 
مسجد الفتح يوم الاثنين 5 الثلاثاء ويوم الأربعاءء فاستجیب له يوم الأربعاء نين ٠‏ 
الصلاتين» فعرف البشْرٌ في وجهه» قال جابر: E‏ 
الساعة» قأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

الثاني ؛ أن يترصد بترصد الأحوال الشريفة مثل i‏ بین الآذان والإقامة» وقد زوئ س عن ال ll‏ آنه 
قال: «الدعاء لا برد بين الأذان والإقامة». ومن الأوقات الشريفة عقيب الصلوات» 
وعند نزول الغيث» وعند القتال في سبيل الله كاك» وعند ختم تم القرآن» وفي السجود» وعند 
E AE ER‏ قالت آم الدرداء: إنا الوجل ‏ 
ي قلب ابن آدم كاحتراق السعفة ما تجد ها قشعريرة؟ قلت: : بلى. قالت: فادع إذا وجدت 


)۱( الترمذي (ToVY)‏ والطبراني ف الأوسط «(oV*)‏ وي الكبر (4۸47 والفرج بعك الشدة لان آي 
الدنیا (۲) بإسناد ضعيف» ومعناه ثابت. 

0 خديًا واحدًا بل ثلاثة أحاديث. الحملة الأول أخرجها الترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۸۲۹)» 
وأحمد (۸0۳۰)» وحسنه الألباني. والحملة الثانية آخحرجها البخاري في الأدب المفرد Ee)‏ ات فضل 
الدعاء» وضعفه الألباني. ا القالثة خر جها الترمذي «(TTYVY)‏ وابن ماجه (FAYY)‏ وآحمد 
٠ ۰۸)‏ ) وحسنه الألباني» وكلها من حديث أي هريرة مرفوعا. 

(۳) صحیح: e‏ وأبو داود »)٥۲۱(‏ وآحمد (۱۱۷۹۰). 
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ذلك فان الدعاء يستجاب عند ذلك. 

وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع ت أسّاء فان وقت الک 
وقت صفاء القلب وفراغه» وحالة السجود حالة الل 

الثالث: SR‏ يديه. ففي حدیث E‏ أن ا له آتى الموقف» 
واستقبل القبلةء ولم يزل يدعو . 

وی جا ن ا ن ان یکم حي کرم پستحي من عد 
رفع يديه إلیه آن یرد ما صفرًا» ) 

| ثم بني آن بمح جیا وجهه فی آخز الذعانه وقد جاء ي حدیت حمر لي 
آنه کان ذا مد یدیه في الدعاء» م یردهما حتی یمسح ب) وجهه 

الرابع : خفض الصوت: ففي الصحیحین من حدیث آبي موسی قال: کنامع رسول الله عا 
a yT‏ الف ا 
رسول الله ب فقال: «آيما الناس اربعوا على أنفسكي» i HBS:‏ 
اوا ا ایدو اریز ا ع راحلته»" 

الخامس: أن يبدأ بذكر الله كبك قبل الدمايءء قالت e‏ يا رسول لله» علمني كلمات دعو 
هن» قال: a‏ وتحمدینه عشرّا» وتکرینه ا ا فانه 
بقول: قد فعلت قد فعلت»(“ 

السادس: أن يصلي على رسول الله به قبل دعائه» فقد روى الترمذي من چون و 
i CUE Pa‏ 
ثم دعوت لنفسي» فقال رسول الله ع : سل تعطه» سل تعطه»” ) 

وروی الترمذي بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بين 


COTA) 


(۲) صحیح: الترمذي »)۲٠١٦(‏ وأو داود CAN »)۱٤۸۸(‏ 

(۳) ضعيف: الترمذي «((TTAT)‏ ومسند عبد بن حمید (۳۹)» والحاكم ني المستدرك .)0٥١١ /١(‏ 

() البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 

E والنسائي (۲۹۹)». و (۱۱۷۹۷) من طریق‎ »)٤۸١( معلول بالاارسال :الترمذي‎ )٥( 
إسحاق د بن آبي طلحة عن آنس عن أ م سليم به» وهذا إسناد حسن على كلام في عكرمة بن عار ولكنه‎ 
ره رای وا ل کم ی ا ا ار ی‎ 
تخلو من مقال حسنه با الألباني دون قوله: «يقول نعم نعم“ كا في رواية الترمذي وغبره» وقوله: «(قد‎ 
فعلت قد فعلت» ك) في رواية أحمد وغيره. ا‎ 

.)٥۹۳( حسن بشواهده: الترمذي‎ )٩( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


EEE 
وقال آبو سلیان الدارای: من آراد أن 2 الله حاجته» فليبداً بالصلاة على النبي عي‎ 
ثم يسال حاجته» ثم يختم بالصلاة ة على النبي  يه فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو أكرم‎ 

من ان يدع ما بينها. 

السابع: أن لا يتكلف السجع في الدعاي فإن التكلف لا يناسب حال المتضرع» ففی أفراد 
البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال له: 
BS O‏ فقد جاءت أدعية 
مسجوعة كقوله: «أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن عين لا تدمع . فالجواب: أن ذلك وقع 
غير متكلف» والمذموم التكلف. ‏ 

الثامن : E E‏ إلا أن نكن غالا بالضرات ف يسال للا 
يسال ما لا تة تقتضيه مصلحته» ف كل أحد بحسن أن يدعو. ) 


التاسع: التضرع والغشوع وادرهبة, فقد قال تعالی: * ویدعوتت ا رعباورها 4 [الأنبياء: ۹۰]. 


رک نے سے 


وقال: # أدعوا ركم ضرعا وَحُفية ‏ [الأعراف:٥٠]»‏ وقال: ا ملول إذ جاءهم بأسسًا 
ا e‏ ) 

العاشر: أن يجزم الدعاءء ففي الصحيحين من حديث ان عن النبي ا آنه «(إذا دعا 
أحدكم فليعزم الدعاء» ولا يقل: إن شئت فأعطنيء فان الله ك لا مستکره له" 

الحادي مشر: أن يوقن بالإجابة» ففى حديث أبي هريرة عن النبی عي آنه قال: «ادعوا الله 
وام موقتون بالاجابت واعلموا أن انهلا قبل دعاء من قلب غافل لاو 

E‏ آنه قال: «إن الله يحب 
اللحفين في الدعاء»" 

الثالث عشر؛ ن ينتظر الإجابةء ففي الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي ي نه قال: 
(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» » يقول: دعوت فلم پستجب لي | ) 


)١(‏ الترمذي )٤۸1(‏ من حديث عمر موقوفا باسناد فيه ضعف» وله شواهد حسته ہا الألبانيء وانظر صحیح 
COVE N.‏ 
OTE ND‏ (۳) الببخاري (1۳۳۸)ء ومسلم (۲۹۷۸). 
(€) خن : الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 
)٥(‏ ضعبف الإسناد: شعب الاإيان للبيهقي 117( والدعاء للطبراني (۱۷)» والضعفاء الكبير عقيل 
(۲۲۷۰) كلهم بلفظ (الملحین) بدلا من (الملحفين)ء وکلاهما بمعنی واحد. 
() البخاري »)٦۳٤٩(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 


۱ 
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الرابع عشر: - وهو الدب الباطن» وهو الأصل ٤‏ الإجابة- التوبةء ا ففي أفراد 
مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه ذكر «الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء ثم 
يمد يده إلى الساء: a SEE LS E‏ 
با حرام» ا یستحاب لذلك» 


وقال مالك بن دینار: أصاب بني إسرائيل بلاءء فخرجوا خرجًاء فأوحى اله إلى تبيه 
أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إل أكفا قد سفكتم با الدماء 
وای ا ی اد دی م کو وای ا ا 
فضيلة الصلاة على رسول الله عر 


کت ر2 ر رو ر ر 2 CE‏ و ور رص و 


قال الله تعای: ناله وکر کڪ هص لون ع الکی بکاا لز ء اموا ص اليو وسلموا 
ليما 4[الأحراب:٠٠].‏ 

وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: Ss‏ أخبرنا إساعيل 
قال: آخبرني العلاء عن آبيه عن أي هريرة قال: قال رسول الله عیړ يه : من صلى عل واحدة 
صل الله ك عليه عشرٌ »۰ تفرد پاخراجه ا 

وني حديث أنس بن مالك عن النبي ب أنه قال: «من صلى على واحدة صلى الله عليه 
RA‏ 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: ا 
ج E‏ حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال: حدثني عبد الله بن 
e SOE EC DE‏ 
الناس بي يوم القيامة أکثرهم عل صلا . وني حديث ابن مسعود عن النبي ع 
قال: «إن لله ك ملائكة سياحين ببلغوني من آمتي السلا" | 

فضيلة الاستغفار 


RE EP رار‎ “f ر‎ 


قال اله کت: چ ودی دالوا وة ES‏ نسم 5گ روا الله فاسغهروا الاويهم £ 
[آل عمران .[\Yo:‏ قال ابن مسعود که : 8 کتاب الله ل اتان ما اذنب عبد فقر آهماء 


(۱) مسلم .)۱۰۱١(‏ (۲) مسلم »)٤٠۸(‏ وأحمد .)۸٦۳۷(‏ 
(۲) صحیح بشواهده: النسائي (۱۲۹۷)» واحمد .)١ ۱٥۸۷(‏ 


() الترمذي )٤۸٤(‏ وغیره بإسناد فيه موسی بن يعقوب الزمعي» وهو صدوق سى الحفظ» كا في التقريب. 
(0) صحیح: النسائي (۱۲۸۲)» وأحمد .)٤۳١۸(‏ 


١ 1‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
واستغفر الله إلا غفر له» هذه الآية قوله: إا ومن يعَمَل سوء! أو يلم َصْسَه ‏ الآية 
[النساء:١٠١١]»‏ وقد قال کل ۴ والسننردت اا 4 [ آل عمران: ۷ وقال: 
فسح مدرك وان سَسَعَفْرَهٌ £ [النصر:"]. ) 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بل : ”أن رجلا أذنب ذنبًا فقال: إني 
اذنبت ذنبًا فاغفره لي. فقال تعالی: عبدي عمل ذنبًا فعلم آن له ربا يغفر الذنب ویأخذ په 
فد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبًا آخر. فقال: رب إني عملت ذنبًاء فاغفره. فقال کڳك: 
عبدي آن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قر غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبًا آخر» فقال: رب إنی 
عملت ذننًا قاغفره. فقال کل: علم عبدی أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت 
لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنباء فاغفره لي. فقال کك: علم عبدی أن 

E ۳‏ ۶ 2 ۰ ۱ 
له ربا يغغر الذنب ويأخذ به» آشهدكم آي قد غفرت لعبدي» فلیعمل ما شا 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدڻنا حمد بن ابي عدي قال: حدڻنا حسين 
- يعني المعلم-” عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله عي : «سيد الاستغفار: اللهم آنت ري لا إله إلا أنت خلقتنى وآنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» بوء لك بنعمتك 


وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها بعد ما يصبح موقنا بها 
مات من يومه کان من آهل الحنة» ومن قاها بعدما يسي موقتًا بہاء فمات من لیلته کان من 
E‏ ۲ 0 8 
أهل الحنة . قال الإمام اد: وحدثنا يونس قال: حدثنا حماد- يعني ابن زید- قال: 
دنا نابت قال حدثنا ابو بردة عن الأغر المزنى قال: قال رسول الله ع : «إنه ليغان على 
ء 1 : ê1 E‏ 

قلبي» وإني لأستغفر الله كك في اليوم مائة مرة. 

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن 
الاصم عن اي هريره قال: قال رسول الله ت ٠‏ «والذي نشي بيده لو تذنبوا 
لذهب الله کک بکم» وخحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فیغفر هم تفرد دا 
الحديث وبالحديث الذي قبله مسلم» وانفرد بالأول البخاري. 

وڻي حديث على 4 عن النبي ٤ب‏ أنه قال: «يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر 
ايء ويقول: علم عبدي آنه لا يغفر الذنوب غيري». . 
ا 
(1) البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم (۲۷۵۸). 9 آحمد (۱۸۱٩۱)ء‏ والبخاري .)1۳۰١(‏ 


(۳) احمد (۱۷۸۲۷)» ومسلم (۲۷۰۲). ) () آحمد (۸۰۲۱)» ومسانم .)۲۷٤۹(‏ 
(۵) صحیح بشواهده: أحمد (ه ٥‏ والترمذي »)۳٤٤٩(‏ وآبو داود (۲۹۰۲). 


ربع العبادات | کتاب ار اموا ۰ 


جاك لآ آشوي شي ن ادات لارا تم قال له ره O e‏ 


آبرح آغفر نهم ما استغفروني» 
وقال لقان لابنه: يا بني» عَوذْ لسانك: الهم اغفر ل فإن لله ساعات لا یرد فبهن 
سائلا. 


® @ @ 


(1) حسن بشواهده: أحمد »)۱٠۸٠١١(‏ والحاكم في المستدرك .)۲١١ /٤(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثالث ) 
فيه أدعية مأثورة عن رسول الله عل ) 

أخبرنا آبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: o‏ 
قال : حدثنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن 
عائشة آن رسول الله لھ کان يدعو ہؤلاء الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء 
وعذاب النار» وفتنة القر» وعذاب القر» ومن شر فتنة الغنى» ومن فتنة الفقر» وأعوذ بك 
Eg EE EE N‏ 
نقیث الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني ویس خطاياي کا بن المشرفق 
والمغرتب» اللهم ي أعوذ بك من الكسل واهرم والمأثم والمغره» اًخر جاه ٤‏ 
الصحيحين. 

وأخرجا من حديث أبي موسى عن النبي عه آنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر 
ي خطئي وجهلي» وٳسراني ي آمري٬‏ وما آنت آعلم ٻه مني» اللهم اغقر لي جدي وهزي 
وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت»› وما آخرت» وما آسررت 
وما أعلنت» وما نت أعلم به مني» نت المقدم» ونت المؤخر› ونت على کل شيءَ 
6 وأخرجا من حديث آي هريرة ع عن النبي ر آنه قال: «تعوذوا بالله من جهد 
لبلاء» ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء» ° 


وار چام خدیت ان قال: کان اکثر دعاء الئبى عا : «اللهم آتنا في الدنيا حسنة. 
(٤(‏ ا ] 


وني الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» ) 

وني آفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي َه آنه كان يقول: «اللهم إني آعوذ 
بك من العحز والكسل» والحبن والبخل› والهرم وعذاب القر» اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها کک 

وفي آفراده من حديث على ڪه قال: فال وسنولا 1 : «قل اللهم إني أسآلك ادى 
والسدادء واذكر بالمجدى هدايتك الطريق» ااانا الست“ 

وئ آفراده من حديث آي هريرة آن رسول اله 2 و کان يقول: «اللهم أصلح لي ديني 


)۲( الت )1۳4۸( س )۳( ال (7) ومسلم (۲۷۰۷). 
)٤(‏ البخاري »)٤٥۲۲(‏ ومسلم (۲۹۹۰). )٥(‏ مسلم (۲۷۲۲). 


ريع العبادات /:كتاب الأذكاروالدعوات  ٠‏ | 


الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي› وأصاح لي آخرق التي فيها 
معادي» واجعل اليا زيادة يني کل خير واجعل الوت راحة لي من کل شر 

وني أفراده من حديث عائشة ت عن النبي ع آنه کان يقول في دعائه: «اللهم إِني 
بك من شر ما عملت وما أعمل» 

وأنہا سمعته يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ا 
وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» " 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي TT‏ فال خرن 


الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: 
ار یی ا ار ر ریا ی و ی ای 
طليق بن قيس عن ابن عباس قال: کان النبي يه يدعو يقول: «رب آعني ولا تعن عليء 
وانصرني ولا تنصر علي» وامکر لي ولا قکر عل واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من 
بغى علّ» رب اجعلني لك شكارًهء لك ذكارّاء لك رهًاباء لك مطواعًاء لك غبتاء إليك 
a a‏ 
) واهد قلبي» واسلل سخيمة قلي“ ENO‏ : هذا حديث حسن صحيح. ) 
أخبرنا ابن الحصين قال: آخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا همد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن 
عطية عن شداد بن وس عن النبي ع آنه قال: «إذا كنز الناس الذهب والفضةء فاكنزوا 
هولاء الكلات: اللهم ي أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسالك شكر 
نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلبا سليم) ولسانا صادقاء e‏ 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب»“ 

قال أحمد: وحداثنا عفان قال: حدثنا ماد قال: أخبرنا جبير بن حبيب عن أم كلثوم 
بنت ابي بكر عن عائشة ان رسول الله ع و علمها هذا الدعاء: «اللهم إني أسأآلك من الخير 
کله عاجله وآجله ما علمت منه وما ل أعلم» وأعوذ بك من الشر کله عاجله وآجله ما 
علمت منه وما لم آعلم» اللهم إني أسآلك من خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من 
شر ما عاذ منه عبدك ونبيك» اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول آو عملء 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول آو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي 


.)٤۸7( مسلم‎ )۳( .)۲۷۱١( مسلم‎ )۲( OO) 
) .)۳۸۳۰( وأبو داود ( ۰))» واین ماجه‎ »)٠١١( صحیح: : الترمذي‎ )٤( 
{1 ۰ ٤( والنسائي‎ »)١٠٠٠٠( حسن بشواهده: أحمد‎ )0( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


e 
قال أحمد: وحاشا یی بن سعید عن مالك بن مغول قال. حدثنا عبد الله بن بريدة عن‎ 
yT سمع النبي به رجلا يقول:‎ 


انف الذي إِذاسئل ب E‏ وإذا دعي به اجاب 

اا دو ار را کو ل اا ر ی ان ا 
عبد الله بن جعفر بن درستویه قال: حدثنا قاسم ب بن المغبرة قال: حدثنا عبد الصمد بن 
حدئنا ياسين الزيات عن العلاء بن ¿ المسيب عن أي دأود عن بريدة ا 

قال: e SS a‏ اللهم إني ضعيف 
قر ي رضاك ضصعفي› وخذ إلى الخير بناصيتي› واجعل الإسلام منتهى رضايء ۴ ي 
ضعيف فقوني» وإني ذليل فأعزنيء وإني فقير فأغنني» ` 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخرنا ابن المذهب قال: ا د ي حد ثا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا وکیع قال: e‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى النبي ر 
فقالت: يا رسول الله» علمني کلات ادعو بہن. قال: aS‏ 
E E‏ 


@ 8 چ 


(۱) صحیح: امد (۹۸٤٤۲)ء‏ وابن ماحه ٩(‏ £ ۳۸). 

(۲) صحیح: أحمد »)۲۲٤١٩(‏ ا »)۳٤۷٥(‏ والنسائي (۱۳۰۱)» وأبو EAS‏ 
.(TAOV)‏ 

(۳) موضوع: ا آي شببة في مصغه >)۲۹۳١١(‏ والطبران في الأوسط ( ۰ ) کلاهما من حديث بريدة بن 
الحضت م فرعا 

ea SEDE SOTO والنسائي‎ »)٤۸١( والترمذي‎ )١۷۹۷( أحمد‎ )٤( 
طلحة عن نس عن ام یم به» وهذا إسناد حسن على کلام في عکرمة بن عمار» ولکنه خولف» فقد رواه‎ 
الأوزاعي کا في العلل لابن بي حاتم عن إسحاق عن آم سليم مرسلاء وله شواهد لا تخلو من مقال حسنه‎ 
بها الألباني دون قوله: ا نعم٤» کا في رواية الترمذي وغیره؛ وقوله: افا ا و و‎ 
رواية أحمد وغبره.‎ 


ريع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات ‏ 


الباب الرايع 
في الأدعية المأثورة عند الحوادث 
قا سیت ذکر العاء عند الاذانء و ٠‏ وما قال عقيب الوضرء. 
ليك آن | آخرج اه E EE N NER A E‏ 
را الت ان رن می الان وان رن دی ا د الوت وات 
e PEE DEI‏ قال: e‏ 
2 ) 
فإذا فرغت من الصلات ففی e‏ حديث المغبرة عن النبى عي أنه كان 
يقول يي دبر کل صلاة: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على 
i E a E i‏ 
0 ) 
الحد» 
صلاة: ARE TE‏ 
حول ولا قوة إلا بالله» لا نعبد إلا إياه» آهل النعمة والفضل والثناء الحسن» لا إله إلا الل 


۳ 
TOES‏ له الدین ولو کره الکافرون» ٤‏ 


وق آفراذہ من خدیت بان قال کان رسول اله بل إذا راد أن يتصرف من صلاته 
استغفر ثلاث مرات› تم قال «(آنت ومنك السلامء ور یا دا الال 
والإکرام». 
وني آفراده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ٤‏ : امن سبح اله اق در کل 
ثلاتًا وثلاثین» وحد الله ثلاتًا وثلاثین» وکر الله ثلاثا وثلاثينء وقال تمام المائة: لا اله 
إلا الله e SS‏ غفرت له 
ا ا 
وني آفراده من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله عي آنه قال: ا 
قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة؛ ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون 


(۱) مسلم (۷۱۲). 9 البخاري 0۸٤60‏ ومسلم (04۳). 


e ) a 
.(0 %۷ 0 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
تحميدة» وأربع وثلاٹون تکبيرة»“. 

فإدا قمت من مجلس» فقل ما روى آبو هريرة عن النبي ته أنه قال: «من جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك). روا 
الترمذي وصححه. | 

فإذا دخلت السوق» ففي حديث بريدة عن النبي به أنه كان إذا دخل السوق قال: 
لاهم إي سألك خير هذا السوق وخبر ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء اللهم 
إني اعود بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة» أو صفقة خاسرة» ) ) ) 

ولي حديث عمر بن الخطاب عن النبي عه أنه قال: «من دخل السوق» فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء بجیی ویمیت» وهو حي لا یموت» بيده 
الخير» وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» وا عنه ألف ألف سيئة 
ورف له آلف الادرخة" ا 

ا لتا ددا فقد آخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
اوک ن جر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آٻي قال: حدثنا خلف بن 
الوليد قال: حدثنا ابن المبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كان 
رسول الله ع إدا استجد ثوبا- سياه باسمه قميصًا أو عمامة- يلبسه ثم يقول: «اللهم لك 
الحمد آنت كسوتنيه» آسألك من خیره وخبر ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له) . : 


قال احمد: وحدتنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو 
أمامة ثوبا جديدًاء فلا بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورق» وأتجمل 
به ي حياتي» ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول: قال رسول الله ه4 : فمن 
استحد ثوبًا فلبسه» فقال حین يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما آواري به عورتي 
وآتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي آخلق- أو قال: آلقی- فتصدق به» کان في 


.)٥۹٩( مسلم‎ )۱( 


(۲) صحیح: الترمذي (۳۳٤۳)ء‏ وأحمد .)٠١١٤۳(‏ 

() ضعيف الإسناد: الروياني في مسنده (١٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (١۱۹۲)ء‏ والطبراني في الأوسط )0٥٦۳۸(‏ 
وني الكبير »)۱٠٤١(‏ وسؤال الخبر والاستعاذة من الشرٌ ثبت موقوفا على ابن مسعود عند الطبراني 
.))/۹٩(‏ وانظر الكلم الطيب .)۲۳١(‏ . 

)٤(‏ ضعيف السناد: الترمذي »)۳٤۲۸(‏ وابن ماجه »)۲۲۳١(‏ وأحمد (۳۲۹) بإسناد ضعیف» وله شواهد لا 
تخلو من مقال حسنه ا الألباني في الصحيحة .)۳٠۳١۹(‏ ) 

.)٤۰۲۰( ویو داود‎ ))۱۷٩۷( والترمذي‎ .)۱۰۸٥٩١( حسن بشواهده: مد‎ )٥( 
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و ٤‏ 1 ب ۱ 
دمة ألله» وي جوار الله» ونی کنف الله حًا ومیاء حًا ومیتاء حیًا ومینا) 


وإذا رأیت الالء فک ثلاث > وقل: إللهم أهله علينا بالأمن والاتات السلا 
E‏ 

وإذا هَبّتِ الريح» ففي الصحيحين من حديث عائشة ئشة قالت: كان رسول الله يه إذا 
عصفت الريح قال: EE‏ 
فا ی و 

وإذا سمعت صوت الرعد» فقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا ا لجسن بن علي 
قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا 
عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجاج قال: حدثني آبو مطر عن سالم 
عن آبیه قال: کان رسول الله ع إذا E‏ والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا 
بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»' 

فإذا غضبت» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وني الصحيحين من حديث سليان 
ابن صرد قال: کک له ورجلان يستبانء وأحدها قد احمر وجهه 
وانتفخت آوداجه» فقال النبي ع E E‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اما | 

فإذا سمعت آذان المغرب» فقل: اللهم إني أسألك عند استقبال ليلك» و! ادبار نهارك› 
وحضور صلواتك» وأصوات دعائك أن تغفر لي. 

فإذا أصابك كرب أو كم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ع ر کان 
يدعو عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحلي لا إله إلا لله رب العرش العظيم > لاإله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم». وني حديث علي له قال: 
علمني رسول الله عه إذا نزل بي كرب أن آقول: ۲ إل إلا انه الیم الکری» سیحاز 
اله» وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»” 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا يزيد قال: أآخبرنا فضيل بن 
O DT TET‏ ماجه (00۷). 


(۲) مسلم )۸۹٩(‏ وليس الحديث في البخاري ك| ذكر المصنف ولعله يقصد حديث عائشة «(وکان إذا رأی غا 
أو رحا عرف في وجهه»» وأخرجه البخاري )٤۸۲۹(‏ وليس فيه ذكر الدعاء. 

(۳) ضعيف الإاستاد: امد »)٥۷۲۹(‏ والترمذي .)۳٤٥۰(‏ 

.)۲۷۳۰( ومسلم‎ »)1۳٤٩( البخاري‎ )٥( .)۲٠۱۰( البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم‎ )٤( 

(0) الترمذي »)۳٠۰٤(‏ وآحمد (۷۰۳)» وصححه الاألباني في صحیح الترغیب (۱۸۲۲). 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

RRA e"‏ ا 
ابن آمتك» ناصيتي بيدك» اص يخ عدل في قضاؤك› أسأآلك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو علمته آحدا من خلقك» أو آنزلته في كتابك» أو استا: رت به في علم 
الغيب عندك» آن تجعل القرآن ربيع قليي ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي . إلا 
e E DES‏ فقيل : a e E‏ 
ا کک 
Riu Saa‏ َه » ففي 
الصحيحين من حديث عائشة آن رسول الله ع كان يعوذ بعض آهله يمسح بيده اليمنى 
ويقول: 7% E‏ اء ل 
یغادر ت ) 


E‏ كان إذااشتكى الإنسان الشيء منهء أو كانت قرحة أو جرح 
قال النبي ت بإاصبعه هکذا- یعنی يعني وضع سبابته o‏ ثم رفعهاء فقال: : «بسم الله 
تربة أرضناء بريقة بعضناء یشفی ہا سقیمناء بإذن ربنا) ) 

SG E O. 
يده في جسده منذ آسلم» » فقال له رسول الله عر «ضع يدك على الذي يأل من جسدك.‎ 
n وقل: بسم الله ثلانّاء وقل سبع مرات: أعوذ باه وقدرته من شر ما جد وأحأذر»"‎ 
وني أفراده من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي به » فقال: اا‎ 
ا : (نعم). . فقال: اسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس آو‎ 
a. " عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك»‎ 
وإذا أردت النوم فتوضأء واستقبل القبلة» واخ عم على يمينك» وضع يدك تحت‎ 
خدك. وني الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي به أنه قال: «إذا أوى أحدكم إلى‎ 
فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فانه لا يدري ما حدث بعده فإذا ون‎ 
E a i a E 


(۱) آحمد Ee »)۳۷۰٤(‏ ۰) وابن o‏ ۰))» وابن 0 
E Tyg‏ 
البخاري (⁄0)» ومسلم (1۹1؟). (۳) البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم .)۲۱۹٤(‏ 


.)۲۱۸١( مسلم‎ )٥( (° E 
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e a 


مځ ص ers‏ 


جع کفره ٹم تفٹ فیهیاء وقرا فیها Et‏ ا یر اتی ) 
وڅ قل عو ذبربٌ الاس 4 > ثم مسح ب)] ما استطاع من جسده» يبدا )ا على رأسه ووجهه 
aE E o‏ 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رسول الله عه قال له: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ڈ ا ثم قل: اللهم أسلمت 
ی ت رد ت ار ایت رات کے و رو د ا 
منحا منك إلا إليك | اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت ونبيك الذي أرسلت» فان مت من 


کک فآنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتکلم به). قال البراء: فرددتپا على رسول الله 
) ر فل| بلغت: «(آمنت بحتابك الذي N‏ و قال: لا ونبيك الذي 


ا 
وني الصحيحين من حديث عله أن رسول الله عه قال له ولفاطمة: «إذا أخذعا 
Ey‏ أو أويتا ا وثلائین. واحدا ثلانًا وٹلاثین› وکرا 
بعا وثلائينء فهو خير لکا من خاد 

e ê RU‏ کان رسول الله ع إذا آوی إل فراشه 
وضع يده تحت خده وقال: «اللهم باسمك أموت» وباسمك أحيا» 

وا ا ای ھر ا ا ل ت 
آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر 
ا ا ا ی یوی و ) 

وني أفراد مسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله به إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وکفانا وآواناء فکم من لا کاني له ولا مُؤوي»" 

فإذا استيقظت لقيام الليلء فادع بدعاء رسول الله يه حينئذ؛ أخبرنا عبد الأول قال: 
أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: 

حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفیان قال: حدثنا سلیمان عن طاوس سمع ابن عباس 


)١(‏ البخاري ( Og CT‏ () البخاري (۱۸ ۰ ول أجده في مسلم بهذا اللفظ. 
(۳) البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰). () الببخاري (۵۳۱)» ومسلم (۲۷۲۷). 
)٥(‏ البخاري .)٦۳۱٤(‏ () البخاری (۳۲۷۵). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال کان النبي ا إدا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد» آنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمد» بديع السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد, أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت ملك السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد» آنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والحنة حق» والنار حق» 
والنبيون حق» وحمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وآخرت» وما آسررت 
وأعلنت» آنت المقدم» وانت ا لا إله إلا آنت» ولا إله غيرك . أخرجاه ٤‏ 
ان 

إن استيقظت من نومك عند المباح» قفي آفراد البخاري من حدیث حايفة آن اللي 
كان إذا استيقظ قال: «الحمد له الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور»". 

وي آفراد مسلم من حدیث ا نعود قال: کان رسول الله ر إذا ا قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» رب أسألك خير ماني هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من 
A N a‏ 
بك من عذاب ٤‏ النار» وعذاب ٤‏ ن" e‏ آصبح قال ذلك آيضًا: «أصبحنا 
وأصبح الملك لله». 

وفي حديث عثان بن عفان عن النبي عه آنه قال: «من قال في اول يومه أو في ول 

0 ا و ا 1 

يضره شيء ني ذلك اليوم» أو ني تلك الليلة» ) 

وني حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي ي آنه قال: «من قال حين يصبح: لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. عشر مرات» 


م 


کب ا ل کل را ا رایرک ل کر رقاب وک ل من اول 
)°( 

التھار إلى آخره ول يعمل پومئد عملا يقهرهن؛ 

وني حديث ابي ذر عن النبي عه : «من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثان رجليه قبل 
آن یتکلم: لا إله إلا اللهء فذکر الکلمات عشر مرات» کتبت له عشر حسنات» وځي عنه 
عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان يو مه ذلك کله في حرز من کل مکروه 
(۱) البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم .)۷٦۹(‏ (۲) البخاري .)٦۳١۱۲(‏ 
(۳) مسلم (۲۷۲۳). . ) 


.)٤۷١( وأحمد‎ »)۳۸٣۹( صحیح: : الترمذي (۳۳۲۸۸)» وأبو داود (۰۸۸ 0°(« وابن ماجه‎ )٤( 
C3 ٤۷( والنسائي في الكبرى (۱۳١۹)ء وابن حبان في صحيحه‎ »)۲١٠٠١١( صحیح: : أحمد‎ )0( 
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ورس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك باه“ .٠‏ روا 
الترمذي وصححه» وقد ذكرنا هذه الكلمات ثوابًا آحر في فضائل التهليل» وذكرنا في 
فضائل الاستغفار حديث شداد بن أوس» وثواب من قاله في الصباح والمساء. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا ابن المغبرة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثني 
ضصمرة ة بن حبيب عن أي الدرداء عن زيد بن ثابت ن رسول الله عه علمه دعاءء وأمره 
أن يتعاهد به أهله كل يوم قال: «قل حين تصبح: لبيك اللهم» لبيك وسعديك» والخبر في 
بديك» ومنك ويك وإليك» اللهم ما قلت من قول آو نذرت من نذر» آو حلفت من 
حلف» فمشيئتك بین يدیه» ما شئت شئت كان» وما لم تشاً لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بك 
اعلق كل سىء فير اد وا ايت فن اة فل من ملت وما لت من له 
فعل ن لتت إنك انت وليي تي الدنيا والآخرة» توفني مسل وألحقني بالصا ين 
أسألك اللهم الرضا بعد القضاء ویرد العيش بعد المات»› ولذة نظر إلى وجهك وشوق 
إل لفاك من رر ضراء مضرةء ولا فة مضلة عوة باك من أن طلم آو أطي آو أعتدي 

آو پعتدی عل أو أكتسب خطيئة آو ذنبا لا يغفرء اللهم فاطر السموات والآرض» عام 
الغيب والشهادة SG‏ فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء وأشهدك و كفى 
بك شهيذا ني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» لك الملك. ولك الحمد 
ونت على کل شیء قدپر» وأشهد ان ندا عبدك ورسولك. وأشهد أن وعدك حق» 
ولقاءك حق» والحنة حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء ونت تبعث من في القبور» وأشهد 
آنك إن تكلني إلى نفسى تكلني إلى ضيعة وعورة» وذنب وخطيئةء وإني لا أثق إلا بر متك 
فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتب عل إنك أنت التواب الرحيم». 

وني حديث عبد الرحمن بن أبزى أن النبي عي كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أصبحنا على فطرة الإسلام» أو «أمسينا على فطرة الإسلام E‏ وعل دين 
بينا محمد بل وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلهاء وما كان من امش ر كين" 

وني حدیث ابي موسی قال: كان النبي بيه إذا صلى الصبح يرفع صوته حتى يسمع 
أصحابه يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة عصمة sR‏ 
اي التي جعلت فيها معاشي- ثلاث مرات- اللهم ي أعوذ برضاك من 


(1) الترمذي »)۳٤۷٤(‏ والنسائي في الکبرى )۹٦۱١(‏ وغير ها يإسناد ضعيف. 

(۲) ضعيف: أحمد (۸١٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/١۱٨)ء‏ والطبراني في الكبير 0 «(€V4V-‏ 
واللالکائی .)٦5۹(‏ 

(۳) صحیح: احمد »)۱٤۹۳۸(‏ والدارمي (۲۹۸۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن . 


اڭ ETT‏ اللهم إني أعوذ بك منك لماع لا أعطيت. 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد جد . ET‏ 

وني حديث معقل بن يسار عن النبي عه أنه قال: امن قال حین بصبح ثلاث مرات: 
أعوذ بالل» السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قرا الثلاث آيات من آخر سورة الحشر 
SS E‏ کان 
شهيدًا» ومن قاهما حين يمسي كان بتلك النزلة» ٩‏ 

آخبرنا إساعيل بن أحمد قال: آخیرنا ابن التقور قال: ا حدثنا 
البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا الأغلب بن تميم قال: is‏ 
فرافصة عن طللق قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء» احترق بيتك. فقال: 
ما احترق. ثم جاء رجل آخر فقال: يا آبا الدرداء اجترق بيتك قال: ما ٣احترق‏ ق. ثم جاء 
رجل آخر فقال: يا با الدرداء طا انتهت ت النار إلى بيتك طفئت. قال: قد علمت أن الله كبك ن 
یکن لعا قالوا: يا اا الدرداء ما ندري أ لا ابه فلك ما ارق او 
قد علمت آن الله ك لم یکن لیفعل؟! قال : ذلك لکلہات سمعتهن من رسول اله 
من قاها ول النهار م تصبه مصيبة حتى يمسي» ومن قاطا آخر النهار لم تصبه مصيبة 
جتی یصبح: : الهم إنك ربي لا إله إلا أنت» عليك توكلت» وآنت رب العرش الكريم» ما 
شاء اله کان» وما م يشا لړ یکن ولا حول ولا قو قوة إلا باه العلي العظيم» أعلم آن الله على كل 
Eh SE ORAS OES‏ 
کل دابة آنت آخذ بناصیتهاء »إن ري على صر اط 
TO ETO‏ ثبت» وآما ما 
ر ا سوی ما ذكرناء كالوضوء والصلاة والسفرء نقد ذکرناه في ٤‏ 
مواضعه» فان قال قائل: إذا كان القضاء ES‏ ) 


(۱) ضعيف: N ONO E‏ قال“ 
ولا آعلمه إلا قال في سفره. .. فذكرة» وأخرجه الطبراني في الأوسط )۷۲۳٣(‏ من حدیث ابي موسی 
الأشعري» وأخرجه النسائي (ITE‏ واین حبان في صحیحه ۰٥۱(‏ °(« وابن خزيمة ي صحيحه 
٤‏ ۰ کلهم من طرق عطاء بن ن بي مروان» عن أبيه عن كعب الأحبار قال: «إنا نجد في التوراة أن داود 
نی الله کان إذا انصرف من صلاته قال.. .( ودک الخحدیت: والدعاء ثابت بنحوه یدول التقييد بصلاة 
E‏ ۰ من حديث آبي هريرة قال: کان رسول الله » يقول : «اللهم 
اصلح لي ديتي الذي هو عصمة آمريء وآصاح لي دتياي التي فيها معاڻي وأصلح لي آخرتي التي فيها 

معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل اموت راحة لي من كل شر ). 

( 0 ف الترمذي (۲۹۲۲)» واحمد (۱۹۷۹۰). 

(۳) ضعیف: الأساء والصفات للبيهقي ( ااا ا ١‏ والدعاء للطبراني ( صمل 
اليوم والليلة لابن السني .)٥١(‏ 


ربع | العبادات/: تاب الاذكاروالدعوات _ 


فالحواب: أن من القضاء رد البلا بالدعاء؛ کا آن اَن سيب لرد اله ولیس من 
شر ط الإقرار بالقضاء ترك جل السلاح» کف وقد قال تعالٰی: خدوا ا ڪم £ 
[الساء:١۷]»‏ فقد فدر المُقدر لكل مقدور سبیا» ب تم إن الدعاء پستد عي حصور القلب» 
ویر ده ِف الله سبحانه بعل نه تم .من صدق إلا E‏ 


وذلك کله مقصود. 


آخرک کتاب الأنكارو والدعوات | ٠‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


کتاب ترتیب الاوراد 


وتفصيل إحياء الليل 

الحمد لله الذي حت على خدمته ودعا» وکرم من بادر إل طاعته وسعى» واختار 
للخلوة به من فهم عنه ووعى» فخلع عليهم من حلل السهر خِلَّاء وسقاهم من كأس 
عبت جرعاء تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون رہم خوفا وطمعًا. 

أحمده مد من قوي تقوى ورَعَى ورعًاء وأصلي على رسوله محمد الذي علا على الأنبياء 
والملائكة معا وعلى من تبعه عالعا أو متعلاء أو حًا أو مستمكاء وأسلم تسلا كثيرا. 

أما بعد: فإن الناس في هذه الدنيا سر وأول منازهم المهد» وآخرها اللحدء والوطن 
الحنة أو النار» والعمر مسافة السفرء فسنوه مراحله» وشهوره فراسخه» وأیامه آمیاله» 
وآنفاسه خطواته» وطاعته بضاعته» وآوقاته روس آمواله» وشهواته قطاع طریقه وربحه 
الفوز بلقاء الله في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم» وخسرانه البعد من الله مح 
العذاب الأليم في دركات الجحيم والغافل عن مَس من أنفاسه حتى يذهب في غير طاعة 
تقربه إلى الله متعرض لِعَّبينة وحسرة ما ها منتهىء وهمذا الخطر العظيم والخطب الجسيم» 

شمر الموفقون عن سوق الحد» وودعوا بالكلية ملاذ النفس» واغتنموا حظات العمر» 
وو وای رر ارات رف و ا ات ا 
القرارء فصار من مهات علم طريق الأخرة تفصيل القول في كيفية قسمة الأورادء وتوزيع 
العبادات على مقادير الأوقات. 


ويتضح هذا ا لمهم بذكر بابين» واللّه الموفق. 
الباب الأول: في فضيلة الأورادء وترتيبها في الليل والنهار. 
الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل» وفضيلته وما يتعلق به. 


® @ @ 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


الباب الأول 
في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن امواظبة عليها هو الطريق إلى الله ق 
اعلم آنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه» والتصديق بوعده» والعلم بقَصَر العمرء 
وجب ترك التقصير في هذا العمر القصبر» والنفس متى وقفت على فن واحد ملت» فمن 
التلطف بها نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالى: واذکر اتم ریک نک ایا © او 
للا e Ee‏ للا طويلا 4[الإنسان :۲۲ وقال تعالی: TE:‏ 


کر صر قر سرس صر و سے نے » Il Alm‏ 


وأطراف آلتهار عك نى [طه:۱۳۰]» وقال: اضر عل اولوت وَسَيَحَ مد ريك مَل 
طلوع آلسمیں ول الفروی ومن الل ا وادتر السشحود د 4[ق :۹ فهذه الآيات 
في نظائرها ذلك على ا آن ل إل الله ا مراقبة الأوقات وعارتها بالأوراد علي 
الدوام» وقد قال النبي : «أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظِلة 
لذكر الله»» وقال الله کك: و هر الى اا لیا ا ا ان ڪر ارا 
شكورا 4 [الفرقان:۲٠]‏ أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات من الآخر. 
بيان عدد الأورا اد وترتیبها 

اعلم آن ارا سبعةء وأوراد الليل خسةء فلنذكر فضيلة كل وردء ووظيفته وما 
يتعلق به. 

) أورادالنهار 
) لورد الأول: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو وقت شريف قد أقسم الله 
ناه به فقال: لصب ذا نفس { [التكوير:۱۸]» ودح با جاده فقال: ر ف الإ 
[الأنعام:٦۹]ء‏ وار بالتسبيح فيه فقال: سحل ا ك ون د ا { 
[الروم:۷]» Rs‏ وان e‏ ۰ وقال: چ واد 2 
واا [الإنسان .[Yo:‏ ) 

وأما وظيفته؛ فينبغي للمريد إذا انتبه أن يذكر الله ك e‏ الحمد لله الذي أحياتًا 
بعدما أماتنا وإليه النشورء إلى آخر ما قد سبق ذکره في دعاء الصبح من كتاب الأدعيةء ثم 
يلبس ثوبه ناويًا بذلك ستر عورته لامتثال آمر الله سبحانه» والاستعانة على عبادته من غير 
اقصد راء ولا رعونةء ثم يذهب إلى الخلاء إن احتاج» وقد ذکرنا آدابه في کتاب الطهارة» 
ثم يتوضاء وقد سبق ذكر الوضوء» ثم يصلي سنة الصبح في منزله» ثم يخرج من البيت 
متوجها إلى المسجد» وقد سبق ذكر ما يدعو به في سعيه وليمش بالسكينة» ويقدم رجله 
اليمنى في الدخول» وقد سبق ذكر ما يدعو به» ثم يطلب الصف الأول إن أمكنه ويجلس 
منتظرًا للجاعة ذاكرًاء وقد سبق من الأذكار والدعاء في اول النهار ما يكفي» فليأتِ ب) 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


A‏ وقد سبق ذكر آداب الصلاةء فإذا رخ م برح من 
GG‏ عن النبي عي آنه قال: 
«إن أحدكم إذا توضاً فأحسن الوضوء : ثم دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة 
تحبسهء واللاتكة بصلون على أحدهم ما دام في جلسه الذي صلى في يقولون: اللهم اغفر 
له اللهم ارحه»ء اللهم تب عليه» ما م يؤذ فيه ما لم يحدث فيه» | 
ES‏ کان رسول الله TTT‏ 
جلس فی مصلاه ي ا ا 
ESE‏ «من صلى الفجر ني جماعةء ثم 
SE‏ ا 


4 


تامة) 
EE )‏ الغا رالفکرء فلیات ب آمکنه من 
لدعا ولد افد تى د كە ولقراماامكة. 

ولیتفکر في فنين: أحدها: تير دفع الصرارفب وقطع التواطع الشاغلة له عن ار 
ليؤدي وظائف يومه. 

الثاني: نعم الله عليه لیتوخی شکره. 

) الورد الشاني؛ ما بين طلوع الشمس إل الضحى» وذلك بمضي ثلاث ساعات من النهار 
إذا فرص النهار اثنتي عشرة ساعةء وهو الربع» وهذا وقت شريف أقسم الله تعالى به فقال: 
اصح )اداس 4 [الضحی ۰ وقال: چ نالعشي السرا € [ص: :1۸ 
وي هذا الربع وظيفتان: 

إحداهما: صلاة الضحى» وقد سبق ذكرهاء فإن صلى منها ركعتين عند انبساط 
الشمس وارتفاعهاء وترك البواقي إلى أن يشتد ارتفاع الشمس كان حستا. 

الوظيفة الثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» وتشييع جنازة» وحضور مجلس 
علم وقضاء حاجة مسلم» فإن لم يفعل شيتًا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. ۰ 

الورد الثالث: من وقت الضحى الأعلى إلى الزوال» والوظيفة في هذا الوقت 2 
اا و 

ادها اال اه ودر اد ور ا ن 0 ق 


(1) البخاري (10۹4)» ومسلم .)1٤4(‏ . (۲) مسلم .)٦۷۰(‏ 
(۳) الترمذي )٥۸٩(‏ من حديث آنس» والطبراني في الكبير (' »))۷٥۱٩- VES‏ باسناد ضعیف» وله شواهد لا 
يخلو أحدها من مقال حسنه با الألباني في الصحيحة .)١٤١۳(‏ 


خھ جه 


ربع العبادات / کتاں | ب رثنت الأوراد ٠‏ 


I )‏ 
أشغاله» وليقنع بالقليل توفبرًا للزمان على العبادة. ) 

والثاني: القيلولةء وهي ما يعين على قيام الليل كا يعين السحور على صيام النهار» فإن 
نام فليجتهد في الانتباه قَبّيل الزوال بقدر الاستعداد لاصلاة بالوضوء» وحضور المسجد 
قبل دخول الوقت» وإن م يكسب ولم يّنم اشتغل بالصلاة والذكر. 

الورد الرايع: ما بن الزوال 3 الفراعغ من صلاة الظهرء وهو أقصر وراد ااه 
وأفضلهاء »فإذا كان قد توضآ قبل الزوال وحضر المسجده » فإذا زالت الشمس وآذن المؤذن 
وأجاب لمؤذن بمثل قوله» فليقم إلى التعبد ما بين الأذانينء وليصل آربع ركعات» وقد 
ذكرناها ني صلاة التطوع» وليطول فيهاء فإن آبواب الساء ء تفتح حينئذ» ثم يصلي الظهرء 
ثم يصلي سنتھا رکعتین» ثم يتطوع بأربع. 

الورد الخامس؛ SN OAD ES‏ 
أو الصلاة ة أو فنون الخير» والذي آراه آن يصلي ني بيته إذا م يقدر على خاوة في المسجد» ففي 
E a‏ «أفضل صلاة الرجل في بيته 
إلاالمكتوبت فإن كان قد نام قبل الزوالء فلا ينبخي آن ينام بعده. 


واعلم أن الليل والنهار ربع وعشرون ساعة» فالاعتدال في النوم ایکون ان 
اغات وخر الت فمن تم آقل من جا غ بن اراب بدت وغل ان داه 
ومن نام أكثر زاد كسله» فمن نام هذا المقدار في الليلء فلا وجه لنومه ي النهارء بى من 
نقص منه استوف ما نقص بالنهارء» وليعلم النائم ثان ساعات أنه قد مضى ثلث عمره غير 
آنه لا بقاء للبدن إلا بالنوم» فإنه کالقوت» وله فائدتان: 

إحداهما: : انعکاس الحرارة إلى الباطن» فينهضم الطعام. 

والثانية: استراحة الاأعضاء التي قد كلت بالأع)ال. 

الورد السادس: إذا دخحل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس» وليس في هذا الورد صلاة 
سوى آربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض العصرء Î ah ae E‏ 
ذكرها ني الورد الأولء والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم في فيجمع ذلك الدكن 
والدعاء والفكر. 
الورد السايع: إذا اصفرت الشمس ا آن تغرب» فھو وقت شریف» قال ت کانوا 
أشد تعظيًا للعَِيّ من ول النهارء فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة 
E E SS‏ 


منھاج القاصدين ومشید الصادقين 
عبد أحواله ويجاسب تفسهء فقد انقضت من طريقه مرحلةء وليعلم أن العمر أيام تتفي 
ملتها 2 احادهاء قال الحسن: يا ابن آدم» إن نت أيام إذا مضى يومك مضى 

لیتفکو في ن نهار العمر له آخر تغرب فیه شمس الحیاةء ولینظر هل ساوی یوم 
آمسه؟ فیکون مغْبوتًاء أو کان ڈ شرا منه» فیکون ملعوتًاء فإن ری أنه قد توفر على الخر 
طول ناره» فليشكر الله سبحانه على التوفيق» وإن تكن الأخرى» فليتبْ وليعزم على 
تلاني ما سبق من التفريط بالليل» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وليشكر الله تعالى على 
صحة جسمه» وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير» وقد كان جماعة من 
ا 
ا 

أوراد الليل و | 

٠‏ الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاءء وإذا غربت صلى المغرب» واشتغل 
بإحياء ما بين العشاءين» فقد قال أنس بن مالك فى قوله تعالى: ۽ تجا جنوه عن 
المضاجع 4 [السجدة:٦١].‏ نزلت في ناس من أصحاب رسول الله َه » كانوا يصلون ما 
بين المغرب والعشاء” > وأما فضل إحياء ما بين العشاءين» فقد ذكرناء في صلاة التطوع. 
) ا 
الورد الثاني من وقت غيبوبة الشفق الأحر إلى وقت نوم الناس» فليصل ما بين الأذانين 
ما آمکله» ولیکن في قراءته: الم ا زيل 4 السجدةء و e‏ 
رسول الله عه لا ینام حتى يقرآهما» وني حديث ابن مسعود عن النبي ل آنه قال: من 
قرأ سورة الواقعة في كل ليلة م تصبه فاقة»" 
الورد الثالث؛ الوترء وليوتر قبل النوم إن لم تكن عادته القيام» قال أبو هريرة: أوصاني 
رسول الله به آن لا أنام إلا على وتر . وإن كان معتادًا للصلاة بالليل» فتأخير الوتر 
أفضل» قالت عائشة: وتر رسول الله ييه أول الليل» وأوسطه» وانتهى وتره إلى 


(1) أبو نعيم في الحليةء والإمام أحمد في الزهد (۳۳۹) كلاهما من قول الحسن» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد 
)٤۲۷(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب )٠١۲۲۷(‏ وفي الزهد )١١٤(‏ من قول أب الدرداء. 

() الحاكم في المستدرك (۲/ .)٤٩۷‏ 

(۳) ضعيف: مسند الحارث (۷٠۷)ء‏ وشعب الإيان للبيهقي »)۲۳۹١(‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد 
(۱۹۹)» وعمل اليوم والليلة لابن السني .)٦۷۹(‏ 

() الببخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). . 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


, ۱ 
ا ا ا ا 

الورد الرايع: النوم» وان عددناه ٤‏ الأوراد؛ لأنه ادا روعیت آدایه و حسن القصود به 
احتسب عبادة» وقد قال معاذ: ٳني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومَتِي. 

وآداب النوم عشرة: الأول: الطهارة» فقد أخبرنا علي ب ك اله قال :| 
عبد الصمد بن المأمون» قال: ارا عد ا ل N‏ 
ابن صاعد قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني ابي قال: سمعت الأوزاعي 
يقول: حدثني الزهري عن عروة عن عائشة ئشة قالت: کان رسول الله بُ إذا أراد أن ينام 
EE E‏ ل 
توضا وضوءه للصلاة . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الأرواح يعرج بها في 
N‏ 
ا 

الثاني: ا و 
النوم» لوجوه» آهمها آمران: 

أحدها: او ا ا 

والثاني: أن النوم مظنة الرؤياء ولقاء ارواح الأنبياء ا وإلقاء ما يلقى من 
حجب الغيب» وذلك لا يصلح إلا لوعاء نظيف 

الثالث: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم» ولا ينوي ظلمه» ولا يعزم على خطيئة إن 
استرقظ . 

الرابع: as‏ 
حديث ابن عمر عن النبي عي آنه قال" اا ا 

٤ 

نبإلا وصيتد مكتوية عنده ٠‏ 
ابي کله نی له فراشه فقال: انی وطانه اون الب" 

السادس: أن لا ينام ما لم يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا عن غلبة. 


(1) البخاري (447)ء ومسلم .)۷٤٥(‏ 


(۲) النساتي ني الکبرى (۹١۸۷)ء‏ وأخرجه البخاري (۲۸۸)» ومسلم (ه ىغ ا 
عن عائشة. وکلهم قال: «إدا أراد ن ينام وهو جنب». 


(۳) البيهقي في الشعب )۲١ ٤٩(‏ بإسناد ضعيف. )٤(‏ البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (۱۹۲۷). 
(0) ضعبف: الترمذي في الشمائل .)١١۸(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الأول UT‏ | لقي على قفاه» فیکون وجهه وأخصاه Js‏ 
والثاني: استقبال اللحد» وهو لمن ينام على جنب» بأن يكون وجهه إليها إذا نام على الشق 
الاأيكن: ) 

الثامن: الدعاء عند النو» وقد سبقت الأذكار التي و الدذعوات. 

التاسع: أن يتذكر عند النوم أنه نوع وفاةء وأن التيقظ نوع بعث» فلینظر على ماذا ينام 

من العزائم والنيات خوقًا من أن يفجأه الموت على ما لا يصلح. 

العاشر: ذكر الله تعالى عند التيقظ» وشكره على السلامة والعافية» وليجتهد أن يكون 
آخر ما ري على قلبه ولسانه عند النوم ذكر الله تعالى» وأول ما يجري عليه) عند التيقظ 
ذکر الله تعالی» فهاتان علامتان على الإيمان» وعلى قدر وجود الصفاء ء في الذكر تكون المعرفة 
للمذكور والمحبة له. 

الورد الرايجع: يدخل بمض النصف الأول من الليل إل إل انیت ا وذلك 
و ر ی اپو ذر قال واف لھ : أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: 
«نصف الليل» وقليل فاعله» . وروي أن داود الا قال: يا رب أي ساعة آقوم لك؟ 
فأو حى الله تعالى إليه: يا داودء لا تقم أول اليل ولا آخره» ولكن قَمّْ ني شطر الليل حين 
تلو بي وأخلو بك» فارفع إلى حوائجك. ) 
) فإذا قام حيتنذ للتهجد فقي الصحيحين من حديث ابن عباس قال :بت عند :التي 
ميمونةء فاستيقظ رسول اله ع به فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قراً العشر الآيات 
ا لخواتم من سورة آل عمران ) 
) ولع بدعاء رسول اله کله عند قیامه بالیل» وقد سبق في تاب الدعوات» ثم بصلي 
رکعتین خفیفتین» ففي ارا ا ا ی ی عن النبي نيه آنه قال: «إذا قام 
أحدكم يصلي بالليلء فلیبداً ب رکعتین خفیفتین»" . وني أفراده من حديث عائشة قالت: 
کان رسول الله عه إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين  ٤‏ ثم يصلي 
میں میں وني أفراد البخاري من حديث ابن عمر قال: yT‏ 
تأمرنا آن نصلي من الليل. اقال: O‏ 
فاوترت له ما قد صلی من الیل؟. /. وأکثر ما روي عن رسول الله ٤‏ آنه کان يصلي من 


)١(‏ ضعيف: آحمد )£0 1°(« وابن ۲ حبان ( ۰*٦‏ 1( والنسائي في الكبرى «(1YA0)‏ والطراني في الأو سط 
۷ والیهقي فی الکبری )٤۳۲۹(‏ وف الشعب (۲6۸). 

e O 

.)۷٦۷( مسلم‎ )٤( .)۷۹۸( مسلم‎ )۳( 


.)۷٤۹( ولیس من آفراده بل آخرجه مسلم‎ )٤۷۲( البخاري‎ )٥( 


ربع العبادات / کتاب ب رتيب الاوراد ۰ 


الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء وأقلهن سيع. E mm‏ 

الورد الغامس: السدس الأخير من الليل وهو وقت السحر» قال الله تعالى: دارم 
عفرو £ [الذاريات:۱۸]» وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول اله له 
ام اول الیل ویقوم آخر. وني آفراد مسلم من حديث جابر عن النبي ب آنه قال: 
«من خشي منم آن لا يقوم من آخر الليلء فلیوتر من آوله» ثم ليرقد» ومن طمع منکم في 
أن يقوم من آخر الليلء فإن قراءة آخر الليل محضورة». وذلك أفضل . وني حديث 
عمرو بن عبسة عن النبي عه آنه قال: «أقرب ما يكون الرب من العيد في جوف الليل 
الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فَكُنْ» “. رواه الترمذي 
وصححه» ورواه أبو داود عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله» آي الليل أسمع؟ 
قال: 2 الليل الآخر» فصل ما شت فان الصلاة ة مشهودة مكتوبة حتى تصلي 
الصب» وجاء رج جل إلى طاوس وقت السحر فقال: آهو نائم؟ فقال: ما كنت أرى أن 
أحدًا ينام في السحر ‏ 

فإذا فرغ TT‏ قال نافع : کان ابن عمر یحی اللیل صلا 
تم يقول: نافع» اسن فاقول: لاء فیعاود الصلاةء تم یقول: يا نافع» آسحرنا؟ 
فقول ا و ) 

بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال . 1 

. اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: E E‏ 
متعلهاء أو والياء أو حترقاء أو مستغرقًا بمحبة الله فك مشغولا عن غره. 

الأول: العابد: وهو هو المنقطع عن الأشخال كلها إلى التعبد» a a E‏ 
الأورادء وقد تختلف وظاتفه فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف تختلف» فمنهم من 
کان یغلب عليه حب التلاوةء فکان یتم کل یوم ومنهم من ینتم مرتین وثلاثاء کان فيه 
من يكثر من الصلاة فيصلي مائة ركعةء وخسمائةء وألف ركعة» ومنهم من غلب عليه حب 
E Ee‏ ا ا 
مرتین. ٤‏ 
(۱) ملم (۷۳۹). ) ) e‏ ) 
(۳) صحيح: الترمذي (۷۹١۳)ء‏ والنسائي (0۷۲). ٠‏ 
)٤(‏ صحیح بشواهده: آبو داود (۱۲۷۷) من حديث عمرو بن عبسة السلمي» ومد )۱۸٤۱۸- ٠۷١۹۷(‏ من 


حديث كحب بن مرة البهزي السلمي. 
)٥(‏ حلية الأولياء» والزهد لأحمد بن حنبل (ص١٥٤).‏ 


0) الطبراني في الكبير (۱۲۸۱۷)ء والطبري في جامع البيان »)٦١٥۹(‏ این آي حاتم فی الضسیر ٤0(‏ ۳۳ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
فان قیل: ف] الأول أن يُصرَ ف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 
فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة ة قائ مع التدبر جمع الجميع»› ا عسرت 
المواظبة على ذلك» فالأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. 
ومقصود الآوراد تزكية القلب وتطهبره وتخليته للذكر والأنس» فلينظر المريد إلى ما 
يراه من التعبد أشد تأثرًا فيه فليواظب عليه»ء فإذا أحس بملل انتقل عنه» وقال أبو 
سليمان الداراني: إذا وجدت قلبك في القيام» فلا تركع› أو في الركوع» فلا ترفع» أو في 


السجود» فلا ترفع. 
الثاني :العال وهو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكي 
فترتيبه للأآوراد بخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج ح إلى المطالعة للكتب» وإلى التصنيف 


والإفادت إن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضمل ما يشتغل به بعد الكتوبات» وقد دل 
عليه الصلاة والسلام لعلي: وله لأن بدي اله بك رجلا واحدًا خير لك ما طلعت علبه 


الشمس؟ . وهل متدي الناس إلا بالعلم؟ فرب مسالة تعلمها الإنسان صلحت بها 
عبادة عمره» ولو | يتعلمها كان عمله ضائتاء ونا يمتى بالعلم القدم عل العبادة العلم 
الذي يرَغَبٌ في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. ) 
فالأوی بالعال ن يقسم أوقاته أيضًا؛ لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه 
افر » فينبغي أن بخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرناء 
ثم بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم» فإن م يكن عنده من يتعلم صرف 
ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال 
a a a‏ ة النهار إلى العصر للتصنيف 
والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وقت أكل وطهارة» أو في مكتوبة وقيلولة» ومن العصر إلى 
الاصفرار يشتغل بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع» ومن الاصفرار إلى 
الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح» فيكون ورده الأول قبل طلوع الشمس في عمل 
اللسان» وورده الثاني ني عمل القلب بالفكر إلى ضحوة» وورده الثالث إلى العصر في عمل 
العين واليد بالمطالعة والنسخ» وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين 
واليد» فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربا ضرت بالعين» وعند الاصفرار يعود ذكر 
اللسان فلا يخلو جزء من النهار من عمل بالجوارح مع حضور القلب في الجميع. 

وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي» فإنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء: 


(1) البخاري (۹ ۳۹۰( ومسلم »)۲٤١٩(‏ وفیھ| ا يكون لك حر النم» وليس في آي من 
وااو «خرر لك مما طلعت عليه الشمس». 


ريع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


الثلث الأول لكتابة العلم الثلث الثاني للصلاةء الثلث الثالث للنوي» وأما ا 
فرب) لا بجتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. ) 

اثالث التعطم. فإن التشاغل بالتعلم أفضل من التشاغل والنوافل» وقد سبق 
N aT‏ باللافادة» وبالتعلیق والنس حين يشتغل الال eT‏ 
فإن كان من العوام فحضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالاٌوراد 
E‏ ة والسلام: : إا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قيل: وما رياض 
الحنة؟ قال: E‏ 
الدكر 5ه yS‏ قالت: e‏ 
الاكبر. قلت: هيه. قالت: ما تسآل عمن أبيح الحنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء؟ 

قلت: وبم ذلك؟ قالت: بمجالس الذكرء والصبر على الحق. قال عی‌|ار: وکانت تحضر معنا 

جاس عیسی بن زاذان بالل تنحدر من البصر: 
E ETE‏ 
e‏ ويو دعه جواهر التقوى» وذلك نفع للعامي من ركعات كثيرة وتسیحات 
™ 

الرابع: المحترف. وهو المحتاج إلى الكسب له ولعياله» فليس له أن يستغرق الزمان في 
التعبد بل جتهد ٤‏ الک دوام الذكر» فإدا حصل له ما یکفیه عاود الأورادء 
فإن اكتسب أكثر من كفايته فادخره لحاجة أو غرض له أو لعائلته فهذه نية حستة فإن 
سول اله ا قال: «لآن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون 

۳ 

eT‏ وإن هو تصدق ب) يفضل عن حاجته كان ذلك أفضل من الأوراد؛ دش 
اصدقة تعدى؛ والكسب عل هذه يات عبادةني تسه وقربة إل اه فق 
یحاجات اسل e‏ على و3 الع و لاخلا افضل م من n‏ 
الذكورة؛ لأنه عبادة» ثم يفضل على العبادات بتعدي نفعه» كما قلناني العلم» » فينبغي له آن 
يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. 
١ e‏ وأحد )۱۲۱١(‏ من حديث آنس» وحسنه الألباني في الصحيحة. 


(۴)البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم (۱۹۲۸) من حدیث سعد ین آي وقاص. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


السادس : المستفرق بمحبة الله تعالى. فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله سبحانه» 
وهو بحر كه إلى ما يريد من ورد» ولن يصل إلى هذا واصل إلا بعد المواظبة على الأورادء فلا 
ينبغي للمرید أن یغتر به) يسمعه من حال هذا فیدعیه لنفسه» ویفتر عن وظائف عبادتهء بل 
ينبغي أن يدوم على الأوراد لتتغير صفات الباطنء فإنه إن لم يردف الفعل بمثله حي أثر 
E‏ والاا «أحب الأعمال إلى الله أدومها TS‏ 
وسثلت عائشة عن عمل رسول اله ع فقالت: E‏ 


@ #8 


۰ (VAT) ومسلم‎ «(14AY) الخاری‎ (۲( 


ريع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


الباب الثاني 
في الأسباب الميسرة لقيام الليل . وفي الليالي اللواتي يستحب إحياؤها 
وفي فضيلة إحياء الليلء وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل 

O اللیل: قال الله 5ك: ج تتجاق نويه نامساج [السجد:‎ E 
وقال: # لی شوت اريه مدا وما 4 [الفرقان:٤٠]» وقال موقت ءانا‎ 
لرا [الزمر:۹].‎ 

فاما الأحادي: فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: 
آخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: ا قال: أخبرنا مالك 
عن :ان أبي الزناد عن الأعرج عن بي هريرة أن رسول الله قال: ايعقد الشيطان على 
قافية رأس آحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. 
فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلل انحلت عقدة 
فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبیث النفس کسلان» 

الا وخا و آخبرن الف ا ووا 
وائل عن عبد الله قال: ذكر عند النبي عله رجل فقيل: ما زال ناتا حتى أصبح ما قام إلى 
الصلاة. فقال: «بال الشيطان فى ا e aS‏ 
و قل اعرا هوی ر 0 کا ع ا 
حدثني آبي قال: حدثنا روح وعفان قالا: حدثنا هماد بن سلمة قال: أخبرنا عطاء بن 
السائب عن مرة عن ابن مسعود عن النبي بيه قال: «عجب ربنا من رجلين؛ رجل ثار 
عن فراشه ووطائه ولحافه من بین حبه وآهله إلى صلاته» فیقول ربنا: آیا ملائکتی» انظروا 
إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه من بین حبه وأهله إلى صلاته رغبة في) عندي» وشفقة ما 
عندي» ورجل غزا في سبيل الله کک فانهزمواء فعلم ما عليه قي الفرار وما له في الرجوع» 
فرجع حتی آهریق دمه» فيقول الله كك للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة في عندي 
ورهبة نما عندي حتى أهريق دمه»" 

قال أحمد: وحدثنا علي بن عبد الله قال: I‏ حدثنا مجالد» أخبرنا عن أبي 
ا قال رسول الله ع ا ا و 


(۱) البخاري »)۱۱٤۲(‏ ومسلم WW hg «(01E e) .)۷۷١(‏ 
(۳) آحمد (۳۹۳۹)» وابن حبان ( ۲۹۹۹)» والبیهقي في الکبری »)۱۷۲۲١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٥۱٤۷(‏ 
والطبراني في الكبير ٠۱۸۳(‏ ۰ باسناد ضعیف» وله شواهد حسنه بها الألباني في صحيح الترغیب .)٦۳١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


رجل قوم من الیل la‏ والقوم اذا صفوا للقتال۲ ٩‏ .)س خبرنا 
OT yT aT‏ 
القرشي قال: حدثني محمد بن سهل التميمي قال: :دتا عبد الله بن صالخ قال: حدثنی 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أي إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: 
ا : «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالين قبلكم» وهو قربة إلى ربكي 
مغفرة للسيثات ومنهاة عن الإئب»" 
at O e‏ 


لسم نور 
بيان الأسباب التي بها يتير قيا اليل 
o E TT‏ 
الأول: أن لا يكثر من الأكلء يكثر الشربب فيغليه اتوم ا 
معاشر المریدین» لا تأكلوا كثرًاء ذ فتشربوا کثیرًاء» فتناموا کثرًاء» فتخسر وا کثرًا. 
الثاني : :أن لا يتعب نفسنه. بالنهار ف الاغال التي تنصب الجوارح وتضعف الأعصاب 
e‏ ) 


) شات أن لا رك ايار انان نا تین عل قا الله وکن اسن إا دغر 
السوق فيسمع لغطهم قال: أظن ليل هؤلاء ليل سوء» أما يقيلؤن؟! 

الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهارء قال رجل للحسن: إن أبیت وقد أعددت طهوري 
فا قوم - حتى أصبح. فقال: : ذنوبك قَيْدَنكَ.. 

) وقال الثوري: : حرمت قيام الليل خسة أشهر بذنب أذنيه. فیل: وما هو؟ قال: رأیت 
رجلا يبکي» فقلت في نفسي: هذا مراءٍ 
) ب وهو يبي فقیل: مالك؟ قال: بابي مغلق» وستري مسبل» 


a e OT 

() الترمذي (۹٤١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )١ ۸/١(‏ وابن خزيمة في صحیحه ١ ٦٥(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب .)١۲٤(‏ 

() الزهد,لأحمد بن حنبل (ص۴۱۷). 

(4) التهجد لابن آي الدنيا (۲۷۸)ء وقيام اليل محمد بن نصر المروزي ٠(‏ 9( 

() حلية الأولياء لي نعيم. 


ريع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد ‏ 


ولم أقرأً حزبي البارحة» وما ذاك إلا بذنب أحدثنه. 


واعلم أن الذنوب كلها تورث قساوة القلبء ونع من قيام الليلء وأخصها بالأثر 
تناول الحرام» وبالعكس اللقمة الالء فإنجا تؤثر في تصفية القلب وتريكه إلى الر ما لا 
يۇثرە غيرها. 

فما الميسرات الباطنةء فأربعة: 

الأول: سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع» وإعراضه عن فضول الدنيا فإن 
مشغول القلب بهموم الدنيا لا يتيسر له القيام» فإن قام» لم يتفكر إلا في مهاته. 

الثاني: خحوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل» فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة 
o PARE EGE EP‏ 
على مقلى» ثم يقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني آنام. قرم إل مقا 
طاوس فرش فراشهء فم بضطجع نیل کی تقل لبه عل لله تم بب فیدر 
E‏ طبر ذكر جهنم نوم العابدين ر 

| وقالت بنت الربيع بن خه ج ل با آبت» مالي آری الناس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: 
يا بنيتي»› إن باك خخاف البيات 

ا رت ل ا ر ا ق 

الرابع: وهو شرف البواعث» ا لحب لله وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه حاضره 
ومشاهده» فإذا حب الله حب الخلوة به» وتلذذ بمناجاته» فتحمله لذة المناجاة للحبيب 
على طول القيام» ولا ينبغي أن تستبعد هذه اللذة فإنه يشهد هما العقل والنقلء > أما العقل؛ 
STE CGE‏ 
ویمناجاته حتی لا ياأتیه النوم طول لیلته. 

فإن قیل: احمل هه ا لرا ماد رى في حال المناجاة. 

ارات أنه لو كان الجميل المحبوب وراء سترء أو كان في بيت مظلم لكان اللحب 
يتلذذ بمحاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواه» وکان يتنعم بإظهار 
حبه علیه» وذکره بلسانه بمسمع منه» وإن کان ذلك آیضا معلومًا عنده. 


فان قیل: فانه ينتظر جوابه فیتلذذ بسماع جوابه» ولیس یسمع کلام الله. 


)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم. 

(۲) مصنف ابن ابي شيبةء وتاریخ دمشق. 

(۳) التهجد لابن أبي الدنيا (۸۹). 

€3 شعب اللایان للبيهقي ( 44۹°(« والتهجد لابن بي الدنيا «(o۸)‏ وحلرة الأولياء لاسي 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفان 


ET‏ انه إن کان يعلم آنه لا يبه فقد بقيت آيشًا لذة في عرض أحواله علي 
ورفع سره إِليه» کف a‏ ه في آثناء مناجاته» 
فيتلذ به» وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته ني جُنح الليل يتلذذ به ني رجاء 
إنعامه» والرجاء في حت الله أصدق» وما عند الله أبقى مما عند غيره» فكيف لا يلتذ بعرض 
الحاجات إليه في الخلوات؟! 


1 وأما النقل» » فتشهد له آحوال قرا م الليل في تلذذهم بقيام اللیل» واستقصارهم له» ك 
E‏ كيف أنت والليل؟ فقال: EE‏ 
وجهه ثم ینصرف وما تأملته بعد. وقال ا آنا والليل فرسا رهان» مرة يسبقني ا 
الفجر» ومرة يقطعني عن الفكر» وقال علي بن بکار: EA‏ 
طلوع الفجر. وقال الفضيل: إذاغربت الشمس فرحت بالظلام لوي بربي» وإذا طلعت 
حزنت لدخول الناس عل. وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم لذ من أهل اللهو في 
هوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وأوحى الله ك إلى بعض من آوحى إليه: : إن 
) لي عباڌا من عبادي يحبوني وآحبهم» ویشتاقون إل و إليهم» ویذکرونې وآذکرهم» 
وينظرون إل وأنظر إليهم» فإن حذوت طريقهم أحببتك» وإن عدلت عنهم مَك . قال: یا 
رب» وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنھار کا يراعي الراعي غنمه» ونون إلى 
غروب الشمس ك تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا جَنَهّمٌ الليل» واختلط الظلام» وخلا كل 
حبیب بحبیبه نصبوا لي آقدامهم» وافترشوا لي وجوههم» وناجوني بکلامي» وغلقوني 
بانعامي» فيين صارخ وباك وبين متأوه وشاك بعيني ما يتحملون من آجلي» وبسمعي ما 
يشکون من حبي» إن آول ما أعطيهم أقڏف من نوري ئي قلوبهم فيخبرون عني کا آخر 
عنهم» والثانية: الو كانت السموات السبع والأرضون وما فيه| في موازينهم للاستقللتها 
هم والثالثة: آقبل عليهم بوجهي» فتری من أقبلت بوجهي عليه آیعلم آحد ما آرید أن 
أعطره؟ 

و e‏ اأ طول سهر الليلء وسأله ما جتلب به النوم» فقال له: يا 
بني» إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المترقظة وتخطيء القلوب النائمة» 
فتعرض لتلك النفحات. فقال: يا أستاذ تركتني لا آنام بالليل ولا بالنهار. 

واعلم أن هذه النفحات بالليل ا اليل من صفاء القلب واندفاع 
الشواغل» وني أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي َه آنه قال ل 
بوافقها عبد مسلم یسال انه فبها خیرا للا نا ايا وذلك کل لیل ۾ 


(۱) مسلم (۷0۷): " 


بيان طرق القسة لاجا الل 
لاقام من خیت القدار چغ مزان E ٤‏ 
المرتبة الأولى: ١‏ إخياء كل اللي وقذ:كان هذا طريق جاعة من الشف وکان فيهم من 
يصلي الصبح بوضوء الحشاء» وقد روينا عن ابن عمر آنه كان يحيي الليل صلاة 
عبدة بن هلال انه قال: لا يشهد عل الليل-بنوم. وقالت خادم عامر بن عبداقيس: ما 
فرشت ت له فراشا بالليل فاضطجع عليه إلا بالنهار. وقالت أم عمربن.المنكدر: يا بني» إني 
لأشتهي أن أراك.ناڻ]. فقال: يا آماه» والله إن الليل ليرد علي فيهولني» فينقضو عي وما 
قضيت منه آرَيء وروا عن عطاء ا لخراساني انه کان يې الليل ضصلاة» وعن سلیان 
ا انه ضا الفجر بوضوء الحشاء أربعين سنة» وان منصور پر .زاذان صلى الفجر 
E‏ الفجر بوضوء العشاء عشرين سنة» ومن 
اس شتهر بقيام الليل كله سعيد بن المسيب» وصفوان بن سليم المدنيان» وفضيل بن عياض» 
ووهیب بن الورد المكيان» Eas‏ والربيع بن خثيم والحكم 
الكوفيان» واو و الداراني وعلي : بن بکار الشاميان» وا غل الله الخواص ۆبو 
عاصم الغادانان» وحبیب اي ا جار السلا الفارسيان» ومالك و یار 
اولان المي ویزید ار وحبیب > آي ثابت وی | البكاء | يود ي جماعة 
ف 
) ارتب ية أن قوم نصف الليلء وقد كان جماعة من السلف يفعلون ذلك متهم" ابن 
قال انن. آي لیک اف مکة» e‏ المدينة فكان 
وأخسنطر ياق هذا أن ينام الثات اأ لم الیل د والندسن الأحير من حت يقع 
قيامه في جوف الليل ووشطهء فهو الأفة ا 

المرتبة الثالثة؛ أن يقوم ثلث الليلء ٠ e‏ ای الأول ا 
ا اة وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: و الله 
ا : الصلاة ا الله صلاة داود» کان ينام e‏ الليل» ويقوم د ثلثه وينام 
a‏ رق الین نن حتت ایی اب اه ا بت عند خالتي ميمونة» فنام 
ا الله ي حتى. انتصف الليلء أو قبله رقلہ رعذ a‏ 
صلى اثنتي عشرة ركعة» ثم آوتر» ڈ ENE TEE E‏ 

ولي ا 1 الیل حسن؛ ر لان يذهب بار النعاس م من ن لوج ب الغا ؛ ویقلل 


البىخاري 011۳10 ومسلم (۹ 010 TOT‏ : 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


صرت وفيه إجام للبدن لتلقي وراد التهار وني الصحيحين من حديث عائا N‏ 
ا إذا قام توضاً وصلى ما قضی الله له» فان كانت به حاجة إلى أهله آتى آهل 
TT‏ فان کان آتی آهله نام کهیئته م یمس ماء» حتی إذا كان عند أول الأذان 
ا ا 

المرتبة الرابعة: ,أن يقوم سدس الليل أو خمسه» وأفضل ذلك ما كان في النصف الأخر» 
وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخر. 

امرتبة الغامسة: أن لا يراعي التقديرء قإن مراعاة ذلك تصعب» د ES‏ 
أحدهما: أن يقوم أول آلليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه قام» a‏ م نام» 
N RN E ERO NS‏ 
e ls ae‏ 
أن نراه ناتا إلا رأيناه. وقد قال أسلم: كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله 
ر ا مه ااا ت الصلاق . رل ااا د 
أقوامًا يستحيون من الله ني سواد هذا الليل من طول الضجعة ° 

- والطريق الثاني: أن ينام أول الليل» فإذا أذ حقله من النوم وانتبه قام الباقي» قال 
سفيان الثوري: إن هي أول نومة فإذا انتبهت ل آقلها. 

E 

آنه قال: «صلوا من الليل» صلوا أربعًاء صلوا ولو ركعتين»› E‏ 
م صلا من الیل إلا ادى مناد يا أل البيت قومو اا N‏ 
حديث آي سعيد واي هريرة قالا: قال رسول الله حب : «من استيقظ من الليل وأبقظ 
امرنه فصلیا جیا رکعتین گتبا من الذاكرین الله كثرًا والذاكرات“ 

وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ولو ركعتين» فإن الصلاة 


(YT) play «(11600 لار(‎ O) 

(۲) البخاري )۱۱٤۱(‏ من طريق محمد بن جعفر عن حمید عن انس به» وحدیث مسلم )۱۱٥۸(‏ من طريق حاد 
عن ثابت عن أنس ولفظه: «کان یصوم حتی یقال: وا ا : قد آفطر» قد 
أفطر» وليس فيه ذكر الصلاة. 

(۳) صحیح: : موطاً مالك )۲٠۱(‏ وعنه عبد الرزاق في مصنفه ( o ٠‏ 

.)١١( التهجد لابن آبي الدنا‎ )٤( 

(0) ضعيف: ٠ E‏ ) والبيهقي في الشعب ٥۹(‏ ۰ ) والتهجد لابن آی الدنا )۳۹٤(‏ 

.)۱۳۲٣١( ماجه‎ u E (٦) 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


E 
فهذه طرق قسمة الليل فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه» فإن صعب عليه القيام في‎ 
و ا وورد السحَّر ليكون قاتا في‎ 

a 

فأما من صعبت عليه الطهارة بالليل» وثقلت عليه الصلاةء فليجلس مستقبل القبلة» 
وليذكر الله تعالى» وليدع مه) قدر» فان لم لس فليذكر اله وهو مضطجع» وفي آفراد 
البخاري من حديث عبادة ر بن الصامت عن النبي يه آنه قال: «من تعار من الليل»› فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء الحمد لله 
وسبحان الله والله أکبر» ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا 
اعت ان رفا ب دول لت صد . ) 

ومن كان عليه ورد فغلبه النوم فاته فليّأت به بعد صلاة الضحى» ففي آفراد مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ع انه قال: «من نام عن حزبه و عن شيء منه» 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنا قرأه من الليل»“ 

وليحذر من له عادة بقيام الليل ن يتركهاء ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
ey 2‏ : «يا عبد الله» لا تكونن مثل فلان كان يقوم الليلء فترك 
قيام اللیل)“ 


بيان الليالي والأيام الفاضلة ° 

أما الليالي المخصوصات بمزيد من الفضل اللواتي يستحب إحياؤها في السنة فخمس 
عشرة ليلة» ولا يصلح للمريد أن يغفل عنهن؛ لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى 
يربح؟ 

يست من هذه الليالي في رمضان؛ الليلة السابعة عشرة» فهي ليلة في صبيحتها كانت 


موقعة بدر» وخمس هن أوتار العشر» إذ فيهن ثَطْلَّبٌ ليلة القدرء وأما التسع الأخر؛ فأول 


(۱) التھجد لابن آبی الدنا (۱۷۹). (۲) البخاري .)۱۱١٤(‏ 
E e‏ 
ال قا" 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


eT وأول ليلة من رجب»‎ RTT TTT 
a a EG Tr 
وقد رويت صلوات لبعض هذه الليالي ولیس فيها ما يث یثبت فتنکبناها.‎ 
ON E وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر؛‎ 
ETS mS سبعة وعشرين من رجب» فقد قال أبو هريرة:‎ 
هو اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي به أول يوم‎ a 
a هط فه‎ 
و عسشر ذي ا والأيام‎ e ويوم الحمعة» ویوما العيدين» والاأيام‎ 
العدودات» وهي أيام التشريق.‎ 
ومن فواضل الأبم ف الأسبوع؛ الاين والشميس» وقد سق ذكر فضلهه: وفضل‎ | 
۰ ) الصيام.‎ a الأشهر الحرم» وأبام اضر‎ 


آخركتاب الأوراد وهو آخر ربع العبادات 


@ . @ 1 


ا 


)۱( لا یشت: فضائل شهر زجب للخلال (1۷(» وتاریخ بغداد E‏ 3 الصف ٤‏ 
ا و 1 


ربع العادات/ کتاب آداب الأكل 


الحمد لله الذي أنشاً الأرض وخا الستتوات» وأنزل القطر وأخرج البات» وق 
الرزق وقدر الأقوات» بين حلو وحامض ومر و٤‏ شك ومسهل ختلفة الحالات» فالأدوية 
ل ندفع الذاء والأغذية تحفظ قوى الحیوانات» ثم من وما من فقال: أل کک لطبت 4 
[الائدة:٤]ء‏ أحمده حدًا يتوالى على مرور الأوقات» وأصلي على رسوله محمد ذي المعجزات 
الباهرات» وعلى اصحابه وأتباعه U‏ يوم. رالغات e‏ بتعاقب 
الاعات وأسلم تسلا كثوتا | . 

أمابعد: فإ لا لوغ إلى خير الأخرة إلا بالعلم والعمل في الديا ولا يمكن الواطل: 
عليه) إلا بسلامة البدنء ولا تصفو سلامته إلا بتناول الحاجة من الأقوات» وما هو ذريعة 
ل الدين» قإنة من الدين» فينبغي أن تظهر آنوار الدين عليه» وأنوار الدين آدابه وسننه» 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فم امران" 
وإن) يكون ذلك إذا رفعها بالدين» وها نحن نرشد إلى وظائف ا 
وسنة وأدب ومروءة وهيئة في أربعة أبواب» وفصل في آخرها.. 

الباب الأول: E‏ 

الباب الثاني: فيا يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل. 


الباب الثالث: في يخص تقديم إل َ ان الزائر ين 


a Sa ا‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول 
فيما لايد للمنفرد بالأكل منه 

وهو ثلاثة آقسام: قسم قبل الأكل ؛ وقسم مع الأكل ء وقسم بعد الفراخ منه. 

: القسمالاأول : في الآداب التي تقدم على الأكل. وهي سبعة‎ ٠ 

الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طيبًا ني جهة مكسبه» موافقًا للسنة 
A E E E O ASTE TET‏ 
الحلا وقدم الثهي عن الأكل اا E‏ على اقل تفخيًا لامر ا E‏ 
۾ تھا اریت ٤َامنوا‏ لا تأ ڪر آڪلوا آمو لک بتڪم بالطل ل ان کرت ره عن راض 
E‏ لالقتلوا انشسکم 4 [الساء:۲۹]. 

الثاني: في غسل اليد قبل الأكل؛ لأا لا تخلو عن درن» وقد روي في حديث: ا 
قبل الطعام ينفي الفقر» وبعده ي تفي اللمم» ٠‏ وفسروه بخسل الید؛ إلا آنه لا ثبت 

الثالث؛ أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الا زره و e‏ ا a‏ 
DS ss‏ 
ليس بمنهي عنه» قال انس: ا له على خرَانِ ولا في سكَرَجَة. قيل: فعلى .. 
ماذا کنتم تأکلون؟ قال علي السقَر ١‏ 

CM GG 

الغامس: أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله» ليكون مطيعًا بالأكل» ولا يقصد 
التنعم قط علامة صخة هذه الثبة أحذ البلخة دؤن ال قال عه : «ما ملا ابن آدم 
وعاء شرا من بطن› SS ES‏ 
وثلث لشرابهء وثلث لتفسه» . ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو 
جائع ون يرفع يديه قبل الشبع» ومن ذ فعل ذلك نم يكد يحتاج إلى طبيب؛ وسياتي فا فاژدة قلة 
الأكلء وكيفية التدرج في التقلل منه في كتاب كسر رة العام من ربع امهلكات إن شاء 
ال تحال 

ا ا ا ا 


(۱) لا ینېہت: الطبرانی ی الأوسط (۷۲۹۲)ء من حديث ابن عباس» والقضاعي في مسند الشهاب )۳٠١(‏ من 
حديث محمد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله عه وذكر الحديث . وذكره الصاغاني في 
الموضوعات» والفتني في تذكرة الموضوعات. 

.)٥٤١٥( البخاري‎ )۲( 

)۳( الترمذي (۰ «(YTA®‏ وابن ۰ ماحه )£۹ «(T۳‏ وأحد )۱٦۷۳۵(‏ من حدیٹ المقدام بن معدي كرب» و صححه 
الألباني في الصحيحة ..)۲۲٠٠(‏ 


ريع العادات /.كتاب آداب الأكل . 


السايع؛ أن مجتهد في تكشر الأيدي على الطعام او 3 ووڵده» فقد جاء في 
الحديث: «أحب الطعام إلى الله ما ثرت عليه الأيدي»” 

القسم الثاني في آداب حالة الأكل: 

وهو أن ببداً باسم الله في آوله ويحمد الله في آخره» وقد روینا من حدیث جابر بن 
عبد الله عن النبي عي أنه قال: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله» وعند طعامه» 
قال الشيطان: لأ مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت ENT‏ 

ومن الدب أن يأكل باليمين ويصغر اللقمة» وججود مضغهاء ولا يمد يده إلى أخرى 
حتى يبتلع الأولى» وأن لا يذم مأكولاء ففي الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي 
آنه ما عاب طعامًا قط کان إذا اشتهی شیتًا أکله» وإن کرهه ترکه ". 

E sS 
ذروة القصعة»ء ولا من وسطها فقد روى ابن عباس عن النبي عه » أنه تي بقصعة من‎ 
٩ ثرید فقال: «کلوا من حوهاء ولا تأکلوا من وسطهاء » فان البرکة تنزل في وسطها»‎ 

e‏ ا ا ا 
کان يأل بثلاث أصابع 

ناذا وقعت لقمة آخذهاء ففي آفراد مسلم من حديث جابر عن النبي ع آنه قال: «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما بها وليأكلهاء ولا يدعها لاشيطان e‏ 

ومن الأدب أن لا ينفخ في الطعام الحار بل يصبر حتى يتهياً أكله» ولا مجمع بين التمر 
والنوی نې طبق» ولا يجمعه في کفه» بل يضعه من فيه على ظهر کغه ثم یلقیه» وکذا کل ما له 
عَجْم وثفل» ولا يشرب الماء في أثناء الطعام» فإنه أجود في باب الطب. 

وأما الشرب: فأدبه آن يتناول الإناء بيمينه» ويسمي وينظر ني الإناء قبل أن يشرب 
ويمص مصًا لا عبّاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: اموا اام ا وا و عا 


(۱( بو يعلى في مسنده )00 ¥(« والطبراني في الأوسط «(Vé0€)‏ والبيهقي في الشعب )4۲٦١(‏ كلهم من 
طريق ابن جريج عن آبي الزبير عن جابر» وهذا إسناد ضعيف. . وأخرجه البيهقي ني الشعب ( o‏ 
طریق ابن جریج عن عطاء عن جابر به» وله شاهد من حدیث آي هریرة وغیره بإسناد ضعیف حسنه به 
الألباني في الصحيحة .)۸۹٥(‏ 


(۲) مسلم (۰۱۸ o‏ البخاري »)۲٥١٦۲(‏ ومسلم '٦٤(‏ °( 
e‏ حسن . خر جه هذا الأفظ احمل «(YVYY0)‏ وبألفاظ متقارية خر جه الترمذي «(IA*0)‏ وابن ماحه 
.(TYYY)‏ 


TOO) .)۲۰۳۲( مسلم‎ )٥( 


مفهاج الفاصدين ومفيد الصادفين _ 


الا ا 

n‏ َه هى عن الشرب 
ت وقد جاء عن أنه شرب» فیحتمل ن یکون لعذر أو بیان اواز ویتتفس في شرب 
ٹاو ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي بل كان يتنفس في الإناء ثلائاء 


4 


والمعنی: يتنفس في شربه من الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس. لا آن يكون النفس في 
الإناءء وآن يحمد الله عند الفراغ» وآن يناؤل الأيمن فالأيمن. 

) القسمالثالث: : ما يستجب بعد الطعام:‎ ٠ 

وهو أن يمسك قبل الشبع ویلعق أضابعه» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس 
عن الى عه نه قال: ا ا ا ا ت ا ا 
٠»‏ 

وأن يسلت القصعة» a‏ آمرنا رسول الله ع أن 
نسلت القصعة» وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)" 

وليحمد الله كك ففي آفراد البخاري من حديث أبي أمامة قال : کان رسول الله ع إذا 
TS EY,‏ «الحمد لله کثرا طیبًا مبار گا فیه» غیر مَکَفِیٌ ولا 


دع ولا مُستغنيٌ عنه ربنا کل E N‏ عن البي عي أنه 
: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
ih E E E‏ 
عليكم الملائكة" 4 


e Eas‏ لني ب ا قال «إذا بات أحدكم 
۹ 
وني يده عغمر» فأصابه شيء» فلا يلومن إلا نقسه»" ٤‏ 


3 @ @ 


0مس( ل( 

(۳) البخاري (01۳1)» وسسلم (۰۲۸ *( 

.)۲۰۳۱( ومسلم‎ »)٥ ٤٥ 7( البخاري‎ )( 

.)۲۰۳۶( مسلم‎ )٥( 

.)٥٤0۸( البخاري‎ )( 

.)۲۷۲٤( مسالم‎ )۷( 

(۸) صحیح: آبو داود »)۳۸١ ٤(‏ والدارمي (۱۷۷۲)» وآحمد (۱۱۹۹۸). 
)٩(‏ صحیح :أ حمل ) «(ATT‏ وأبو داوذ .)۳۸٩۲(‏ 


ربع العادات/ کقاب آداب الاکل_ 


الباب الثاني 
فيما دزيد من الآداب يسيب الاجتماع ا و 
وهي سبعة: ‏ , 
الأول: أن لا يبتدئ بالأکل إذا کان معه من ب ا و 
ان يكون هو المتبوع. 


الشاني: أن لا يسكتوا على الطعام» فإن ذلك من سيرة العجم» ف 
ويتحدثون بحكايات الصالين في الأطعمة وغيرها. 

الثالث: آن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه» ولا يزيد ي التناول ا e‏ إدا 
اققن.: 

الرابع: أن لا جوج رفیقه إلى أن قول له بل سط ولا يتصتع بالاتقباض. 

الخامس : آن لا يتنخم ني الطست إذا کان معه غیره» فإن کان وحده» فلا بأس» ولا يرفع 
الطست حتى يمتلى» كتب عمر بن عبد العزيز ز إلى الأمصار: 

لا تزقع طست من بين يدي القوم إلا ملوءة ولا تشبهوا بالعجم» وأن بدأ با لمتبوع في 
ا ا ا ا 
ينتضح على أحد. 

السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه في حالة الأكلء a e‏ 
ا ا ا 
غذره للا پستحيو!. | 

السابح: أن لا يفعل ما يستقذره غيره» فلا ينفض يده في القصعة» ولا يقدم إليها رأسه 
عند وضع اللقمة في فيه» وإذا أخرج شينًا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام» وأخذ 
i hh O‏ 

ا 


@ @ چ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثالث 
في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 

e‏ إلى الإخوان: : روی عبد الله بن سلام عن ,النيي عه آنه قال: «آہا 
الناس» أفشوا ا ولوا الأرحام» وأطعموا الطعا» وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الحنة بسلام) 

وروي عن علي بن أبي طالب ڪه أنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب 
إل من أن أعتق رقبة. 

i E E E 
الثياب» فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لمم با جوائزء وبعث إلى عيام بالنفقة الكثيرة"‎ 

ق ا ا : كلوا 
ف صنعته إلا لکم 

وكان الحسن إذا دخل عليه إخوانه a Fh‏ أخرج 
السلة من تحت السرير. فيخرجهاء فإذا فيها رطب» فيقول: ا 

وقال ابو خلدة: E ES‏ ا 
آتحفکم؟ کل LSE‏ 
فجاء بشهدة فجعل يقطع بالسكين ويلقمنا' . وکان بو جعفر محمد بن علي يدعو نفرا 

ا ا ا ا ا ا 
من منزله. 

وأما الآداب: N‏ ن اا الدخول فإنه لا ينبغي 
لأحد إن علم آن قومًا يأكلون آن يدخل عليهم» فإن صادفهم من غير قصد فسألوه ه الأكل 
نظر» فن علم آم E eT‏ 
له آن ياکل» ومن ¿ دحل دار صدیقه فلم مجده وکان واثقا بصداقته عالًا آنه إذا کل من 
طعامه مه مر بذالك» جاز له آن یاکل» فقد کان آصحاب الحسن یدخلون متزله فیاکلون ما 
يجدون بغير إذن فكان الحسن إذا جاء فرآهم كذلك سر » وقال: هکذا کنا. 

وأما آداب تقديم الطعام» فتقديم ما حضر من غير تكلف» ولا يقول له: هل اندم لك کذا؟ 


(۱) الترمذي »)۲٤۲۸٥(‏ وابن ماجه (۱۳۳۲)» وأحمد (۲۳۲۷۲)» وصححه الألبانى في الصحيحة .)٥۷١(‏ 
(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر. 

.)٤٤١ص( الإخوان لابن آبي الدنيا (۸٠۲)ء والزهد لأحد بن حنبل‎ )١( 

(6) البيهقي في الشعب (۷٤4۲)ء‏ وابن ن¿ آبي ادنيا في مکارم الآخحلاق (۲۹۹). 

.)٠٠٤( الإخوآن لابن أب الدنيا‎ )٥( 


ريع العادات / كتاب آداب الأكل 


بل يقدمه من غیر استتذان» ومن التکلف آن یقدم جیع ما عنده» فیجحف بعیاله فان | 
برض ما عنده للضیف» وقدر أن يشتري خيرًا منه وکان حًا لذلك مو ثرا له» فليس هذا 
من التكلف» فقد كان إبراهيم بن أدهم يأخذ عليه بالديْن ويكرم إخوانه» وربا باع ثيابه 
وأنفقها عليهم. 

وإن قدر أن يشهًيه ويلتمس منه أن يقترح عليه إذا كانت نفسه طيبة بذلك كان أحسن. 

ومن آداب الزائر: أن لا یقترح شیا بعینه فربم) شق على المزور» فان خير بین طعامین اختار 
GE‏ 
ويسلمها إلى الجارية فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فبها لون خر فلم علم الزعفراني اشتد 


® ® ® 


منهاج القاصدين ومفبد الصادقين 


الباب الرايع 
في آداب الضيافة 
i e |‏ فها د ستة: الدعوة» ثم الإجابة» ثم الحضورء د نم تقدیہ اطا د ر 
الأكلء ثم الانصراف. 
| ا ا روی ا ومسلم في الصحيحین من حديث 

أي هريرة عن النبي. عي أنه قال: «من کان يؤمن بالله واليوم اللآخرء فليكرم ٤ e‏ 
وني خديث جابر عن النبي عي آنه قال: « رور لیس ل جزاه إلا اه قارا ابر 
الحج؟ قال: «إطعام الطعام وإفشاء السلا 

والأحاديث في فضل إطعام الطعام كثيرة» وقد کان إبراهيم شیا اكان إذا 7 أن 
یأکل خرج میا أو میلین یلتمس من یتغذی معه» وکان یکنی آبا الضیفان حتی آن مشهده 
إلى الآن لا لو من ضيف. 

وأما : فينبغي للداعي ن E‏ الأتقاء دون الفساق» وقد روى ا 

عن النبي بُ آنه کان إذا آفطر عند ا «أفطر عندكم E‏ وکل 
طعامكم الأبرارء ووا علیکم الملائكة)" 

وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام E‏ 

واعلم أن إطعام التقي إعانة له على التقوى» وإطعام الفاسق تقوية له على الفسق. 

وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام 
طعا الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقرا». 

وينبغي ال أقاربه في ضيافته» فإن إحماهم یو جب الاإيحاش وقطيعة الرحم» 
وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه» فإن ني تخصيص بعضهم إيحاشا للباقين. 

وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استعال السنة في إطعام الطعام» 
واستمالة قلوب الإخوان» وإدخال السرور في قلوب المؤمنين. 

وينبغي ان لا يدعو من يعلم آنه يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذى من الحاضرين 
ف اا ساي ` 


(1) الببخاري (1۰۱۸)» ومسلم .)٤۷(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٠١١۷۲(‏ بإسناد ضعيف» وأخرجه الحاكم /١(‏ ۸۳٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
«(Yo)‏ والطبراني ٤‏ الأوسمل (AO ٦V)‏ رافظ «إطعام الطعام وطیب الكلام)» ومہذا الافظ -حخسله 
الألباني بشواهده في الصحيحة .)١١۹٤(‏ 

(۳) صحیح: آبو داود »)۳۸١ ٤(‏ والدارمي (۱۷۷۲)»ء وآحمد (۱۱۹۹۸). 

۰ من حديث أبي هريرة.‎ )۱٤۳۲( ومسلم‎ »)٩۱۷۷( البخاري‎ )٤( 


ريع العادات / کتاب آداب الأكل 


وينبغي آن لا يدعو إلا من بحب إجابته. 

آما الإإجابة فينظر في الوليمةء فإن كانت وليمة عرس فالا جابة الي إذا كان الداعي 
مسلا واجبة» فإن دعاه في اليوم الثاني استحب له الإجابة» فإن دعاه في اليوم الثالث 
Ea‏ وإن كانت وليمة لخر العرسء» فهي جائزة والاجابة إليها غر 
واجبة» وي SES‏ ابن ھر ان النبي ا «(إدا دمي أحدكم إلى 
الوليمة» a‏ .وف أفراد البخاري من حديث آي هريرة عن النبي ع ی آنه قال: «لو 
دعیت إل کراع آو ذراع ا 

وللاإجابة خمسة آداب: 

الأول: ال راي e‏ فذلك هو التکر المنهي فن ان 
رلا ا ب ك ومر الحسن بن علي بقوم من المساكين قد نثروا 
كِسَرّا على الأرض وهم يأكلون فقالوا: هلم الغداء يا ابن رسول الله . فقال: نعم» إن الله لا 
حب المستكرين. فنزل وقعد يأکل معهم» ثم سلم علیهم» وقال: قد آجبتكم فأجیبوني. 
فحضروا فأطعمهم وأكل معهم . فما قول من قال: ما وضعت يدي في قصعة أآحد إلا 
وذلت له عنقي. وقول بشر: SS‏ فإن ذلك يحمل على 
كون الداعي يمن بفعله» ويقصد الباهاة بطعامه» وقد كان معروف الكرخي يجيب كل 
او ا ا د ` 

الثاني : أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافةء ك لا يمتع لفقر الداعي» وكان معروف 
يقول: E‏ » عشر ميلا زر أخا في الله کك. ) 
الثالث: أن لا ر يمتنع لکونه صاتاء بل يحضر» فإن کان صومه تطوعًا وعلم أن إفطاره 
يسر أخاه المسلم» ا فان إدخال السرور على السام أفضل من صوم وف 
آفراد مسلم من حدیث Ss‏ آنه قال: «إذا دعي ٠‏ ا 
طعام فلیجب» فان شاء طعم» وإن شاء ترك 


وي أفراده من حديث آبي هريرة عن النبي ل أنه قال: «إذا ق ا 
نان کان صات) صل وإن کان مفطرا فليطعم؟ ‏ کک 


الرابع: ن يمتنع من من الإإجابة إن کان الطعام راا أ اكان أو البساط الفزوش او 
کان في المكان منكر من فرش أو إناء اور أو مزمار» وكذلك إذا كان الداعي ظالًا أو 


(۱) البخاري »)٩۱۷۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۹(‏ (۲) البخاري (۲97۸):. 
(۳) ضعیف: ابن ماجه (۲۲۹۱)» والحاکم .)٤٩٩/۲(‏ (4) مسلم .)۱٤۳١(‏ 


.)۱٤٩۱١( مسلم‎ )( 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين 


ES SS 
الخامس: أن لا يقصد بالإجابة نفس الأكل» بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن‎ 
هذا‎ e E ga A 

متکر والاعال بالنيات. 

وآماً الور ي ج اور اا e‏ 
في مجلسه» ون عبن له صاحب الدار مکانًا م يتعدّه» ولا لس في مكان يقابل حجرة 
النساء» ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخر ج منه الطعام» فإنه دليل على السَرَهِ. 
٠ )‏ وأما إحضارالطعام فله خمسة آداب ؛ 
- الأول: تعجيله» فذلك من إكرام الضيف» ولا يؤخر عن الجاعة لانتظار شخص أو 
شخصين» إلا أن يكون المتأخر ذ فقيرًا» فيراعي قلبه. 
الثاني؛ ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا فذلك أصلح في باب الطلب؛ لأا سريعة 
الاستحالة» فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وقد قال تعالى: # وفكهة که سابرت )ور 
طيرٍيمَاسشَهونَ £ [الواقعة: ٠‏ ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصًا المشوي 
فقد قال کك: E‏ 
رسول الله به كانت تعجبه الذراع A E‏ صَيِعَّ لرسول الله َه شاة 
مَصلية فأتي ا فقال: EN‏ فناولته» فقال: «یا ابا رافع ناولني الذراع» 
فناولته» ثم قال: «يا أا رافع ناولني الذراع) فقلت: يا رسول الله» وهل للشاة إلا 
ذراعان؟! قال: «لو سکب لناولتني منها ما دعوت په 

E N GO ROS a 

) النبي ج أنه قال: «فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام ٤‏ 5 
الحلواء» فقد کان 2 الله ع e‏ وي ا و ا 
قالت: کان رسول الله ع E‏ 

وتتم الطيبات بشرب الاء البارد» وي آفراد ا من حدیت جار أن 
رسول الله عه أتى قومًا من الأنصارء فاستسقى» وجدول قريب منه» فقال: «إن كان 


.)٤۱۹( ومسلم‎ »)۳۳٤۰( البخاري‎ )۱( 

(۲) حسن بشو اهده: آحمد E »)۲۲٣۳ ٤۷(‏ ا ق ج بي عبيد مول 
الس ب 

.)۱٤۷٤( ومسلم‎ »)٥۲۹۸( البخاري‎ )٤( .)۲٤٤٩( البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم‎ (۳) 


ربع العادات / کتاب آداب الاكل 


— 
عندکم ماء قد بات ني سن وإلا کرعتا» ٩‏ 
وتكملة الأمر صب الاء الفاتر على اليد عند الخسل. 


الثالث: تقديم جيع الألوان الحاضرة ليأكل ما يؤثر» ولا ينتظر ما يظن» فرب لم يكن؛ 
ME E WE EE E‏ ا 
فال بعضهم» وکان مزاخًا: اله ق یقدر آن یخلت روشا باد آبدان. r‏ 
جیاعا. 


الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان» بل يمكنهم من الاستيفاء a AS‏ 
فلعل بعضهم ڀؤثر من الذي يرفعه ما لا يؤثر من الذي ياي به» ومن هڏا الفن آن لا يرفع 
صاحب الائدة يده قبل القوم لئلا يستحيوا. 
الغامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن القليل من الكفاية نقص في المروءة» 

وينبخي ان يعزل لآهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» لئلا تكون أعينهم طاعة إلى 
رجوع شيء من ذلك٬‏ وربا ۾ برج ا وتنطلق في الضيفان الستتهم» وأما ‏ 
ما يبقى من الطعام فليس للضيفان أخذه إلا أن يأذن فيه صاحب الطعام. 

٠‏ وأماالانصراف. فله ثلاثة آداب: 

الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدارء فإنه سنة» وذلك من إكرام الضيف» ومن تمام 
الركرام طلاقة الوجه» وطيب الحديث عند الدخول والخروج» وعلى المائدة. 

الثاني: أن ينصرف الضيف طيب النفس» وإن جرى في حقه تقصير» فذلك من حسن 
الخلق والتواضع› وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائ 

الثالف: أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر الإقامة» وإذا 
نزل ضيمًا فلا يزيد على ثلاثة أيام» لئلا يتبرم به صاحب المنزل» ويستحب أن يكون عند 
الانسان فراش للضيف النازل قال يه : «فراش للرجل وفراش للمرآة» وفراش 
للضيف» والرابع للشیطان» ° 


(1) البخاري .)0٦1۳(‏ 
(۲) صحیح: ابو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمد )۲٤٤۹۲(‏ من حديث عائشة. 
(۳) مسلم ۸٤(‏ ۰) وأبو داود »)٤۱٤۲(‏ وآحد ٦٦(‏ ۰ )من حدیث جابر بن عبد الله . 


ا 
4 ا ا ا و کک و ی و ا و ا ل 0 


) يجمع آدابا ومناهي شرعية وطبية . | 
قال مير المؤمنين على ظه: بن آراد البقاء > ولا قان فلیاکل جل تتا ول رب غل 
EEE EE ONE‏ 
يعرض نفسه على الخلاء ودخول الحجام على البطنة من شراء الداء» ودخلة اجام في 
الصيف خير من عشرة في الشتاء ومن ابتداً غداءه بملح ذهب الله عنه سبعين نوعًا من 
البلاء» ومن أكل كل يوم عشرين زبيبة راء م ير في جسده ما يكره» واللحم ينبت اللحم» 
ولحم البقر داء وألباا شفاء e‏ والسمك يذيب الجحسده والسواك وقراءة 
القرآن يذهبان البلغم. 
وقال الحارٹ ہن كَلَدَة: lS‏ تهدم البدن؛ En‏ ول ا 
على الامتلاء» وأكل القديدء وجامعة العجوزء ولا تزوجوا من النساء إلا شابةء ولا تأكلوا 
الفاكهة إلاف آوان نضجهاء ولا يتعا لجن آحدکم ما احتمل بدنه الداء واا تغدی کک 
فلينم على إثر غدائه ولو ساعةء وإذا تع نعشى فَلْيَحْطٌ أربعين خطوة. | 
و ا و الأكل الكثير وا لجاع ال ا 
والدم الكثير. وأربعة تقوي البدن: N E PS EE‏ 
ولب الکتان. وأربعة توهنه: : كثرة الجاع وكثرة امم وكثرة شرب الماء على الريق» وكثرة 
أكل الحموضة » ومن فلل أكله قلت علله. وقد ذكرنا من هذا الفن وغيره الكشر في كتابنا 
Sa a‏ لأنه لكل مقام 
مقال. 


B8 


٠ بییگم اجناب فا فاقامت دهراء و ْک قیھا ب بين‎ N الحمك لله الذى بني‎ ٠ 


المختلفة قهرّاء فلا قضى بنقضهاسلط ألشهو ة عليها قسرًاء ليخرج نھ 
کدرا جا سبحا من قار عل ما شاء علا ورا وهو الي خاق من اله بر 
ا a‏ 
٠‏ مده لخاد ایشری» وسل عل رسوله عد سید لتا لغری وعل جي 
RSLS‏ 

آما بعد؛ فان elel‏ الذي 
E‏ 
٠‏ الباب الأول: في الترغيب فيه. o.‏ 
الباب الثاني: ني الآداب المر عية في العقد و ات . 


. :الاب الثالث: في آداب ب الیش ب بعد العقد إلى ا لفراق.‎ ٤ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


الباب الأول 
في الترغيب في النكاح 

لا بختلف العداء ني أن النكاح مستحب ومندوب إليه كثير الفضائلء وقد ذهب قوم 
إلى إجابه» واختلف من رآه سنة هل هو أفضل من نوافل العبادات آم لا؟ فقدمه أكثرهم 
على نوافل العبادات» لما يتضمن من مصالح الدين والدنياء وقد ورد في فضله آيات 
وأخبار؛ أما الآیات» فإِن الله تعالى مر به» فقال: * وانکحوا الین منک 4[النور:۳۲]» ومن 
په فقال: ولقد أرسلتا رسا من فبك وحعلتا هم أزواجا ودرية 4[الرعد «[TA:‏ فذكر ذلك في 
معرض الامتنان. 

وأما الأخبار؛ فأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا ا لحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا يعلى بن عبید قال: حدثنا الاأعمش عن عارة عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد اللّه: كنا مع النبي به شبابًا ليس لنا شيء فقال: «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزو> رج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن 
يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجا ١‏ أخرجاه في الصحيحين» وأصل الباءة: 
الموضع الذي يأوي إليه الإنسان» ومنه اشتق: مباءة الخنم» وهو المراح الذي تأوي إليه 
I ss‏ الجا ون الا ر اها عه اجر ا ان 
ا لحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا حسین وعفان قالا: حدثنا خحلف بن خليفة قال: حدثني 
حفص بن عمر عن أنس قال: كان رسول الله َيه يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل يا 
شديدًا» ويقول: «تزو جوا الو دود الولود» فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة“ 
) وني أفراد البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ 
ا قال: تزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء” .٠‏ ری تیت جار عن انى 2 
هال ان شات a E CE‏ : يا ویله› 2 ا وقال 
E‏ امرأة شطر دين الرجل. ولايتم نسك الشاب حتى يتزوج 

es‏ له : ليس العزوبة من أمر اللإسلام ني شيء» ولو كان بشر بن الحارث 


(۱) آحمد (۱۳ ) والڵبخاري (11 ۰ ومسله .)۱٤١١(‏ 

(۲) صحیح بشواهده: احمد(۲ ۰) وابن حبان في صحیحه ( ۰ ۰( 
(۳) البخاري 1٩(‏ ۰ *0(. 

iS E ضعيف:‎ )٤( 
OE a e) 

)١( ۰‏ سنن سعيد بن منصور (۹۷٤)ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم .)١/6(‏ 


ريع العادات / تاب آداب النكاح GA‏ 
تزوج کان قد تم أمره كله» لو ترك الناس النكاح ل يعر وم بح وقد تزوج النبي لل أربع 
O a‏ 
يختار النكاح ويحث عليه» فمن رغب عن فعل النبي به فهو على غير الحق» لبكاء الصبي 
بين يدي بيه متسخطًا يطلب منه خبرًا أفضل من كذا وكذاء أين يلحق التعبد العرَبُ. 

فأما ما یروی: خيركم بعد المائتين ين الخفيف الحاذء الذي لا آهل له ولا ولدء فشيء لا 
i EE he‏ 2 
ونحن في بيات الطریق: انظر عافاك اله ما کان علیه عد ا E‏ 
E‏ 


وهي خمس: 
الغائدة الأولى : الولدي وهذه لفائدة هي الأصل فيا وضع له النكا؛ لن المقصرد بقاء 
ال وخلقت الشهوة ك وم تكن القدرة 
قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداءً لكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسبات 
u aS‏ 
الأول: موافقة عبة الله تعالى بالسعى في ذلك ليبقى جنس الإنسان. 
والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعد موت الوالد. 
والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 
والوجه الأول» أقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله ومجاري 
حكمته» وبيان ذلك؛ أن السيد إذا سَلّمّ إل عبده البذر وآلات الحرث وهياأً له أرصًا مهيأة 
للحراثةء وكان العبد قادرا على الحراثةء ووكل به من يتقاضاه ويحثه» فتكاسل وعطل آلة 
الحرث» وترك البذر ضاتعًا حتى فسد ودفع الموكل به بنوع من الحيل كان مستحقًا للمقت 
والعقاب من سيده فالله #5 خلق الزوجين الذكر والأنثى» وآنشأً النطفة والرحم» وسلط 
متقاضي الشهوة علیه|ء » فهذه الأفعال والآلات تنطی بلسان فصيیح عن مراد خالقهاء 
رتنادي أرباب الألباب بتعريف ما أعدت لهء هذا لو ا يصرح الخالق على لسان. رسوله 
بالمراد حين قال: «تناکحوا تناسلوا»” فكل متنع عن النكاح معرض عن الطراتت مضيع 
للبذر» معطل ما خلق من الآلة المعدة وجانِ على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من 
شراهد الخلقة الكترية عل هذه الأعضاء بخط إفي ليس برقم حروف وأصوات بقرؤ. 
(1) آورده الفتني في تذكرة الموضوعات و السخاوي في المقاصد الحسنة. 


منهاجح القاصدين ومفید الصادقين 


كل من له بصيرة رباة نافذة في إدراك دقاتق الكمة الأزلية ولذلك عظم الشرح الأمرف 
قتل الأولاد وني الوأد؛ لأنه منع لتمام الوجود فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله تمامه 
وار فط وى ا اله ضياعه» كيف وقد قطع النسل المتصل من آدم إليه؟! 
TT‏ 
فقال: بک ؟اآآری بر اکر EE‏ ) 
زرچو ارده اواو ای کار کم .م 
حدئني ا قال: e r. 6 a E‏ قال" ار E‏ 
عن أي هريرة آن النبي ل قال: E‏ إلا من 
صدتة جاریة او جل تفع اء آو ولد صالح يدعو ل EAE‏ 
دعازه ینید وان کان اسا م اواد تفي آله قصد ! ماد الصاح 
أخبرنا أبو عل النميمي قال خرن آبو یکر بن مالك قال خرن عبد اف بن أحد تال 
8 عن النبي به أنه قال اما من مسام يوت له ثلائة من الولد م يبلفوا لفت 
فتمسه التار إلا تحلة القسم ‏ ا د ا 
الخدري عن النبي عب آنه قال للنساء: SS‏ 
ها حجابًا من النار» . فقالت امرأًة: أو اثنين» فإنه مات لي اثنان؟ فقال رسول الله و : «آو 
(٤‏ 
این( . وني آفراد مسلم من حديث أي حسان قال: توفي ابنان لي» فقلت لأبي هريرة: 
جت م رول الله بب حديتًا خحدثناه تطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: (صغارهم 
دعاميص الحنةء يلقى أحدهم آباه - أو قال: آبويه- E‏ كاو قال یدہ - کم| 
آخذ بصَنْفَة وبك هذاء فلا یغارقه حتی یدخله اله وأباه ابجنة" N‏ دوية 
E‏ 


(۱) صخیح بشواهده: آم (۱۲۲۰۲)ء واپن بخبان فی صحیحه ( ۰ 4( 
(۲) مسلم (۱۹۳۱). ا (۳) أحمد( والبخاري 01۲010 ومسلىم 1۳۲0 
)٤(‏ البخاري (۷۳۱۰)» ومسلم .)۲٦۳۴۶(‏ (۵) مسلم .)۲٦۳(‏ 


ربع العادات / کتاب آداب النكاح ` 


وروی معاوية بن قرة عن أيه آن رجا کان ياي النبي به ومعه ابن له فقال له 
الى : : «أتحبه؟) فقال: یا رسول الله» أحبك الله کا احبه ففقده ال فقال: «ما 
فعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات» فقال النبي عه لأبيه: «أما تحب أن لا تأي ابا 


ا 


من آبواب الحتة إلا وجدته ينتظرك؟» فقال له رجل: ا لله» له خاصة أو لکلت؟ 


قال: بل لگ 

أخبرنا المحمدان؛ ابن عبد الملك وابن ا اا وار 
قال: آخبرنا آبؤ علي بن شاذان» قال: أخبرنا عيسى بن محمد الطوماري قال: آخبرنا حمد 
ابن خلف» حدثنا وکیع قال: كان لإبراهيم الحربي ابن له إحدى عشرة سنة قد حفظ 
القرآنء ولقنه من الفقه شيتًا كثيرًا فمات» فجئت أعزيه» فقال لي: كنت آشتهي موت ابڻي 
هذا. فقلت: يا أبا إسحاق» آنت عام الدنيا : تقول مثل هذا في صبي قد أنجب وحفظ 
القرآن ولقنته الحديث والفقه؟! فقال: : نعم رآيت في النوم كأن القيامة قد قامت» وكأن 
RE‏ ہم قلال فیها ماء یستقبلون الناس یسقونہم» وکان یوما حارًا شدیدا حره 
تقلت لأحدحم اسقني من هذا الماء. فنظر إل وقال لي: لست ای: ول فاي شيء آنتم؟ 
فقال: نحن الصبيان الذين متنا في داز الدنيا وخلفا آباءنا نستقبلهم ونسقيهم الماء. فلهذا 
E EL SSL E‏ 


البصر وحفظ الفر و الو الأول؛ لان الشهوة ls E‏ ا 
یت : IT EE‏ 
وجود هذه الشهوة فائدتىن:.. a‏ 

إحداها: التنبيه على لذات الحةء لن التنبيه على الشىء د اللذة 
امنقطعة على اللذات الباقية» فحركت على العمل بها يوجب الوصول إلى تلك. ٠‏ 

والثانية: دفع الماء المحتقن» فإنه إذا اجتمع آذی. وشغل.ِ القلب a‏ 
با مصالي وغايه ما نهد لتقي إذا ترك النكاح أن يغض بصره ويحفظ فرجه» فأما. أن 
يجرس قلبه من الفكر والوساوس في ذلك» فانه لا یمکنه» ورب] عارضه من تصوير الوقاع 
في آثناء الضلاة ة ما لو صرح به بين يدي خلوق لاستحياء والقلب في حق الخالق كاللسان 
A‏ 
او وقال قتادة: 5ک سيا تسیا ا ا لتر [YA:‏ قال: 


(1) صحيح: النسائي »)۱۸۷١(‏ وأحمد .)٠١١۹۸(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


للذ e‏ هي أقوى آل الشيطان عل الآدميء وإ نحو هذا أشار عليه الصلاة 
والسلام بها رو البخاري ومسلم ني الصحيحين من حديث أي سعيد عن النبي عه آنه 
قال للنساء: «ما ريت من ناقصات عقل ودين ذهب للب الرجل الحازم من إحداکن» 
وإن) كان ذلك يجان الشهوة. 

وكان الحنيد يقول: أحتاج ك HEE‏ إلى القوت. فالنكاح سبب لدفع 
الوساوس عن النفس» وهذاً قال عليه الصلاة والسلام فيا انفرد بإخراجه مسلم من 
حديث جابر: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر فى صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم 
E E EE TERE‏ 
تقع في أمور النساء لإخراج الفضلة امحتقنة ووطء الزوجة يزيل ذلك أو يخففه» وقد كان 
الصحاية E a‏ من طلب الأولاد تارة» وتحصين النفس 8 
اا د ا ت ي 

e ETE 

الفائدة الثالثة؛ ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة والنظر إليهاء والملاعبة هاء وي 
إراحة القلب د تقوية له على العبادة» فإن النفس تل من التعبد وتنفر من الحق؛ لأنه على 
فإذا روحت ب) يلاها ني وقت قویت ونشطت» وني حديث آنس عن 
النبي آنه قال: «حبب إل من الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عيني ٤‏ 
الصلاة» . وهذه الفائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأذكار والأفكار وصنوف 
ELEC N e N‏ 
النكاح فضيلة بها. 

الفائدة الرابعة : تفريغ القلب عن تدبير المتزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش. 
وتنظف الآواني» وتهيئة أسباب العيش» فإن الإنسان بتخدر عله آکثر ذلك مع الوحدة» 
ولو كفل به لضاع أكثر أوقاته» ول يتفرغ للعلم والعملء » فا مرأة الصالحة عون على الدين 
مده الطرنیء اد هذه الأسباب شواغل للقلب» وني لصحن من ايت أن 
هريرة عن النبي ٤‏ له أنه قال: «تنكح المرأة لأربع؛ للها ولحسبهاء ولجماههاء ولدينهاء فاظفر 
ك این ترت پد فراد مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي 

عن الس ا آنه قال: «إن الدنيا كلها متاع› وخر متاع الدنيا المرأة السا . وی 


(۱) البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم .)۸٩(‏ (۲) مسلم .)۱٤٤١۳(‏ 
(۳) النسائي (۳۹۳۹)ء وأحمد »)۱۱۸۸٤(‏ وصححه الألباني ني صحیح الجامع .)١٠۲٤١(‏ 
)٤(‏ البخاري (0۰۹۰)» ومسلم )٥( .)۱٤٩٩(‏ مسلم .)۱٤٩۷(‏ 


ربع العادات /.كتاب آداب النكاح ‏ 


حديث سعد بن آي وقاص عن النبي أنه قال: ا سعادة ابن آدم : ثلاثة» ومن شقوة 
ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحةء والمسكن ا e‏ ومن 
وة ا آدم: المرآة السوء» والمسكن السوءء وال ركب السو . وقال يله : «لبتخذ 
أحدکم لسانًا ذاکرًاء وقلبًا شاكرًاء وزوجة مؤمنة تعینه على آخرته». 

وقال عمر بن الخطاب: ما أعطي عبد بعد الإيان بالله حبرا من امرأة صالة. 

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: إإ ربّاءاا ن ألدتيكاحستَة 4[البقرة: :]۲٠١‏ 
المرآة الصالحة. وقال آبو سليمان الداراني: الزوجة الصاخة ليست من الدنياء فإنها تفرغك 
للآآخرة. وإنا يكون تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة حيعًا. 

الغائدة الخامسة ؛ جاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولايةء والقيام بحقوق الآهلء والصير 
على آخلاقهن» واحتال الأذى منهن» والسعي ف إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين» 
والاجتهاد في كسب الال لأجلهن» و القيام رة الاولاف وكا هذة أعال عة 
الفضصل» فإنها رعاية وولايةء والأهل والأولاد رعية» وفضل الرعاية عظيم» وإن) ترز 
منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام بحقهاء وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره 
كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط» ولا من صبر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحهاء فمقاساة 
الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله كك وني ف ان سرد 
النبي بيه أنه قال: «نفقة الرجل على أهله حتسبها صدقة)" . وني أفراد مسلم من حديث 
أ هريرة عن ال ا قال: «دینار آنفقته في سبیل الله كك ودينار آنفقته في رقبة. 
ودیتار قصدقت به» ودینار آنفقته عل املك أفضلها الدينار الذي أنفقته على آهلك“ 
وي آفراده من حديث ثوبان عن النبي عي ی آنه قال: «أفضل الدنانر دينار الرجل على 
عیاله»" . وی آفراده من حدیث سعد بن آي وقاص أن النبي عه قال له حين عاده: «إن 


(۱) حسن: : أحمد (۸٤٤۱)ء‏ والحاكم (۲/ »)١٤٤‏ والطيالسي ٠(‏ 1°{ 
(۲) الترمذي »)۳۰۹٤(‏ وابن بن ماجه »)۱۸٥7(‏ ومد (۲۱۸۸۷) كلهم من طريق سال بن أبي الجعد عن ثوبان 
مرفوعا به و قال الترمذي: : هذا حديث حسن و سآلت محمد بن إساعيل» فقلت له : سال بن أبي الجعد 
سمع من ثوبان ؟ فقال : «لا» فقلت له: ممن سمع من أصحاب النبي ؟ فقال: : (سمع من جار بن 
عد اله واس بن مالك» وذكر غير واحد من أصحاب النبي لل » وصححه الألباني بشوأهده في صحيح 
,(o00(‏ 
e Se OS ORC‏ 


(6) ملم (440): 


)0( آخر جه دا اللفظ الطیالسی في مله <(\AY)‏ وأخرجه مسلم )4۹۹٤(‏ رافظ : «أفضل دینار). 


منهاج القاصدين ومضید الصادقين 


نفقتا عيالك صدقةء وإن ما تأكل امرأنك من مالك صدقةا . وقال ابن المبارك 
يومًا لاخوانه في الخزو: تغلمون عملا أفضل ما نحن فيه؟ قالوا: مانعلم ذلك. قال: آنا 
E i SE PI‏ 
وغطاهم بثوبه فعمله آفضل غا نحن فيه. 

ثم في الصبر على أخلاق الزوجة والعيال رياضة للنفس» وكسر للغخضب» ولا ينتفع 
هذه الفائدة إلا أحد رجلين؛ إما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه 
في بداية الطريق» فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة فيرتاض به» وإما رجل عابد 
عمله با لجوارح فحسب ليس له سير بالباطن» ولا حركة بالفكر والقلب» فعمله لأهله 
واولاده والقیام تديرهم آفضل له من عبادات بدن ات لا يتمادي خیهاء فأب الرجل 
المهذب الأخلاق N‏ هذا الغرض ) ) 

ذكر آفات النكاح 

الأولى: وهي أقواها: العجز عن طلب الحلال» فإن ذلك يصعب» فربم) مد المتزوج يده 
إلى ما ليس له» وني الحديث: «بُنادى يوم القيامة: أين الذي أكلت عيالاعمم أماناهم؛ 
وقل أن يتخلص من هذه الآفة إلا من له مال من وجه حلال يفي به وبعياله أو قناعة منه 
ومنهم. 

الآفة الثانية : القصور عن 0 بحقوق النساء» والصر على ألاقهن وأذاهنء وي 
هذا خطر؛ لن الرجل راع» وهو مسؤول عن رعيته» وهذا اعتذر بشر وقال: يمنعني من 
النكاح قوله تعالی: وی مغل لی نبلو ¥ [البقرة:۲۲۸]»ء فلا يسلم من هذه الفة 
aS O‏ 
بحقوقهن» متخافل عن زللهن. 
) فة اشافة: أن يكون الأهل والولد شاغلد له عن اله سبحان» فيقضي ليله ونهاره في 
ال بهن» فلا يتفرغ القلب للفكر ني الأخرة» والحمل ها. 

فهذه مجامع الآفات والفوائدء فا لحکم على شخص واحد ان الأفضل له النكاح و 
E RS CS‏ 
على هذه الآحوال» فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بان کان له مال حلال» 
وحن خلق» وجد في الدين لا يشغله النكاح عنه» وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين 


(۱) مسلم (۱۹۲۸). 


(۲) البيهقي في الزهد الكبير (' )من طریق ابن خبیق قال: وکر عض الساف ... فذکره هكذا مخض اد 


ريع العادات / كتا ب آذاب النكاج. 


لشهوة» ومتفرد يماج إلى تدبير التزل؛ فلا شك أن النكاح له أفضل مع ما قيه من السعي 
ي تحضيل الولدء وإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات» وكان ممن لا يحتاج إلى النكاح 
E AER AO BERAT REPS‏ 


Bee 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


الباب الثاني 
فيمايُراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 

أما العقد فشروط صحته خسة: الولي» وإذن المولى عليهاء إلا أن الأب يزوج أولاده 
الا وة گر البلغ بغير إذنهم» والشهود» والاإ جاب والقبول. 

وآدابه : تقديم الخطبة إلى الوليء لا في حال عدة المرآة إن كانت معتدة» ولا في حال سبق 
ود سکر اال خط والنظر إلى المرآة قبل النكاح؛ وإخبار الولي إياها بأمر الزوج» فإن 
انت کا کا إذنهاء ثم الخطبة قبل النكاح» وأن يكون الصداق معلومًا وخفيفا 
وإحضار جاعة من أهل الصلاح مع الشاهدَيْن. 

ومن آدابه أن ينوي بالنكاح إقامة السنةء وغض البصر» وطلب الولد إلى غير ذلك من 
الفوائد التي ذكرناهاء ولا يكون قصده مرد التمتع» وأن يعقد في يوم جمعة بعد العصرء 
ويستحب أن يقال إذا وقع العقد: ا ا و 0 ا 

وأما المنكوحة فيعتر فيها نوعان: 

آحدهما: ا لحل» وهو أن تكون خلية من موانع النكاح» مثل أن تكون في نكاح الغير» أو 
في عدته» أو مرتدة أو عحرمة بالرضاع إلى غير ذلك. 

والثاني: لطيب المعشر وحصول المقاصد» وهى ثمانية: الدين» والخلق» والحسن» وخفة 
الول ولو ارا ن ق و 
فأما الأول: وهو الدين» فهو الأصل» فإا إذا كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها 
أزرت بزوجهاء وكدرت عيشه» فإن سلك سبيل الغيرة م يزل في بلاء» وإن سكت کان 
متهاوتًا بعرضه ومنسوبًا إلى قلة الحمية» وإن كانت فاسدة الدين من وجه آخر مشل استهلا 
ماله کان سببًا لفقره» وتشتیت همه» وإن) قال ال : «عليك بذات الدين»" نېا 
تعين على الدين» فإذا م يكن ها دين أفسدت دين الرجل أو كدرت عليه العيش. 

الثان: حسن الخلق» هو صل مهم؛ فانپا إدا كانت بذيئة اللسان سيئة الخلى کافرة 
ا کات فرعا اکر من مھا ولا سیل إل ترف آعلاتها لان خی پپاشں خاد 
ها فيقصر» ولا شديد المحبة فيميل. 

الثالث: الحُسْنٌء وذلك مطلوب,» إذ به مجصل التحصن» والدميمة لا تكفي غالبا 
وههذا أمرنا بالنظر إلى المنكوحة» وقد كان آقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتعء 
کی اختار الإمام اد له امرآة عوراء على آختهاء إلا أن هذا يندرء والطباع على ضده. 

الرابع: خفة المهر» قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. وقد زوج سعيد بن 
المسيب آبنته على درهمين» وكا تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة يكره a‏ 


.)۱٤٩۹٩( ومسلم‎ »)٥۰۹۰( البخاري‎ )۱( 


ربع العادات / كتاب آداب النكاح 


من جهة الرجل» قال الثوري: إذا تزوج وقال: آي شيء للمرأة؟ فاعلم آنه لص 

الخامس: البكارة» وفي الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله عه سأله: «هل 
تزوجت؟») فقال: : نعم. . قال« یبا آو rk‏ قال «(فھلا تزوجت بكرا تلاعىها 
وتلاعىك) 

وي البكارة فائدتان؛ إحداها: أن البكر تحب الزوع وتالفه فيو جب ذلك الود« قال 
عليه الصلاة والسلام: «علیکم بالودو" و جبولة على الأنس بأول مآلوف 
وآكد الحب غالبا ما يقع مع الحبيب الأول. والثانية: أنه أكمل لمودته ها؛ لأن الطبع ينفر 
عن التي مسها غير الزوج» ويثقل عليه تذكره. 

السادس: أن تكون ولوداء وذلك يعتر بحالتها آو بأقاربیاء 
ا 
EF‏ ترببة ت أولاده على ذلك E‏ قال عله | او یاک 
ا ار الدمن؟ E‏ و 


لنطفکم فان العرق نزا“ 

الثامن: أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة؛ لأن الشهوة أ عت 
بالأمر الغريب الجديد» والقرابة مألوفةء وقلة الشهوة توجب آن یکون الولد ضاویاء وک 
آنه ينبغي للرجل أن ينظر المرآة» ينبغي للولي أن ينظر للمرأة في في دين الرجل وأخلاقه 
وأحواله؛ لأنها تصير بالنكاح مرقوقة» ومتى زوّجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عايها 
ا ة والسلام: «من زوج کریمته من 


فاستق فقد قطع رها»" وقال ارج للحن قد خطب بتي جاعة فين آروجها؟ 
قال: ممن يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 


(۱) البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم .)۷۱١(‏ 

(۲) أحمد (۲. ۰) ) وابن حبان في صحیحه .)٤۰۹٩(‏ 

E‏ القضاعي في مسند الشهاب E (AAA)‏ الحدیث (۸۸)ء وغریب ا 
للهروي (۱۷۸) من حديث آي سيد الخدري» وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۲۷۱)ء وصاحب 
تذكرة ا لمو ضوعات (۸۷۲). 

N ضعيف جدا:‎ )٤( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


البابالثالث 
٠-5‏ في آداب المحاشرة وما يجري في دوام النكاح 
چ ٠‏ © والنظرفيماعلى الزوج وفيماعلى الزوجة ‏ 8 

اما ا 0 e‏ الاعتدال والأدب في اثني عشر آمرًا: في الوليمة» U‏ 
والدعابة» والسياسة»ء والغيبرة»ء والنفقة» 2 ق ا بالنشوز» والوقاع» 
والولادة» والطلاق: | ) 

الأدب الأول؛ الوليمة: وهي, سنة مستحبة» وني ا من ا أن عرد ال رحن 
بن عوف تزوج امرأټء فقال له رسول اله ٤‏ ا ل : وولو بشات ١‏ 

الثاني؛ حسن الخلق معهن؛ اال الأذى منهن اا و وي ا من 
حدیث أي هريرة ا آنه قال: «استوصوا بالنساء إن المرأة خلقت من ضلعء 
وإن جوج ماني الضلع أعلات فإن أذعبت تقبمة كرت وان ترکته لم یزل آعوج. 
فاستوصوا بالناء» a‏ عبد الوهاب قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا اف بشران 
قال: أا ا ف دال EE SEE‏ حدثنا الحسن بن الصباح قال: 
e‏ حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن 
النبي به أنه قال: «آيا الناس» إن النساء عَوَان عندكم» لا يملكن لأنفسهن نفعًا ولا 
ضرا أخذتقوهن ا الله کک و فروجهن بكلمة الله O‏ وهن 
علي قي فين حقکم اهن ان لا یوطئن فرشکم ولا یبعصینکم في معروف» قإِذا فعلن 
ذلك فلم کس تین بالعروف e‏ فان ضربتموهن فاضربوهن ضربً 


راعلم ن ليس حسن احق مع لرا كف النى عتا بل اتال الأنى متها وال 
عند طبشها وغضبها اقتداء برسول الله ا » فقد کان أزواج رسول الله ا يراجعنه» 
وي الصحيحين من حديٿث عمر بن الخطاب قال: تعضصت يومًا على امرآتي» فإدا هي 
yy‏ ما تنکر آن آراجعك؟ فوالله إن آزواج رسول الله 
الراجعنه وره إحداهن اليوم إلى الليل. فدخلت على حفصة فقلت: آتراجعن 
رمتو | ا؟ قالث: قلت: وتجره إحداكن اليم إل الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد 
(۱) البخاري »)۲۰٤۸(‏ ومسلم ٤ .)۱٤١١۷(‏ () البخاري (۳۳۳۱)» ومسام .)۱٤٨7(‏ ) 
)۳( جزء من حديث جابر في صفة حج النبي وت آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وآخرجه الروياني في مسنده 
ا و ا 
وابن ماجه (۱۸۵۱) من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي. 


ربع العادات / كتاب آدابالنكاج _ 


(۱) 1 


ا أخبرنا ابن المذهب قال: e‏ ادنا 
عبد الله بن احمد قال: حدثني .آي قال: ا حدثنا إسرائيل عن آي إسحاق 

عن ال ار بن ريك عن الان بن شر قال جاء بو بكر يستاذن على النبي عي 
SS‏ يا بنت أم 
رومان-وتناوطها- أترفن صوتك عل رسول اث؟! قال: فحال النبي عه بينه وبينها. 
قال. فلا حرج آبو بكر جعل النبي ع يقول ها يترضاها: آلا ترین ۾ آني قد حلت بين 
الرجل وبينك؟). قال: ثم جاء آبو بکر فاستأذن» فو جدها يضاحکها ا 
آبو بکر: یا رسول الله آشر کان فی سلمکا کا آش ر کتہانی فی ا 

الثالث: أن يداغبها ويمازحهاء وقد ٤‏ رسول الله ع يداعب نساءه وقال خابر: «هلا ٠‏ 
تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعيك)" . وقد سابق عائشة فسبقته» فعاد فسابقها فسبقهاء 
فضحك وجعل يقول: هذه بتلك) SES‏ رات 
TS Os‏ 
فاقعد» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الع قالت: وكنت ألعب 
بالبنات» فکان صواحبي يأتین» فكنٌ إذا رآين رسول الله ينقمعن منه» فان رسول الله ع 
TT a er‏ 
لآهلهء ونا خرکم لهل ) 
وقال عمر بن الغطاب: يټغ ارجل آن یکو نيا هله شر الصبي» فإذا انسر ما 


الرابع: أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المراق بل يراعي الاعتدال 
E DN SE‏ ا 


O I IG 


EAE OR E EE RES 


() البخاري ٩۷(‏ ومسلم (۷10). ` )٤(‏ صحیح : آحمد »)۲٥۷ ٤٥(‏ وآبو داود .)۲٥۷۸(‏ 
() البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم .)۸٩۲(‏ ()البخاري( ۰,)» ومسلم (۰ (YE6‏ 


(۷) صحیح: الترمذې (۳۸۹۰)» واب E‏ ا 
(۸) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (١ ٠۷٤(‏ ) 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ِء . ِء ۱ 
وفيم آنت وهذا؟! إن) نت لعبة يلعب بك ثم تتر E‏ 


الخامس؛ الاعتدال في الغيرة. وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي شى غوائلهاء ولا 
يبالغ في إساءة الظن وبتجسس البواطن» وقد : ی رسول اله تله أن يطرق الرجل أهله 
لیا وئی حددیث ابن عمر قال: نہ رسول الله به عن طروق النساء» فعجل رجلان 
O ES‏ 
وقال علي #ك: لا تكثر الغيرة على أهلك» فترمى بالسوء من أجلك. . 
وأما الغبرة في موضعها فمحمودة» وني ك أي هريرة عن النبي 
أنه قال: «إ ن الله يغار» وإِن الؤمن يغار" . وفيهم| من حديث المغيرة بن شعبة عن 
الى ا آنه قال : O‏ ع أجل 
غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بط '. وفيهما من حديث ابن مسعود عن 
النبي ع آنه قال: لا أحد أغبر من الله كق" e‏ في الحديث: «من الغبرة ما محبه 
رهي الرة ف ار وتا اوي الق ر ب 
واعلم أن المانع لوجود الخيرة أن لا يدخل على المرآة الرجالء ولا تخرج هي من البيت» 
وقد روينا أن علي بن أبي طالب قال لفاطمة: ما خير جال النساء؟ قالت: لا يرين الرجال 
ولا يرونهً. قال علي: فذكرت ذلك للنبي به » فقال: «إنا فاطمة بَضعَة مني». 
ورآی معاذ بن جبل امرآته تطلع من کوة» فضرہا. وقد كان النبي ييه يقول: «إدا 
O GS‏ لو 


علم رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروح” و . 
وينبغي للمرآة ن لا تخرج من بيتها مه| أمكن» فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها ۰ 
عن الرجال» فإن نظرها إليهم جائز ما م يثر ها شهوةء كنظر الرجل إلى الأمردء فإن أثار 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة .)۱١۹۹(‏ () البخاري (۱۸۰۱)» ومسلم .)۷۱١(‏ 

.)٥۷۸۰( امد‎ )۳( 

() رواه البيهقي في الشعب )۷۹١(‏ وابن ری ری دون و اا ی و ی و ی و 
«قال سلیم‌ان بن داود ٍا2 لابنه . .( ۰ وذکر الحدیث. 

() البخاري (5۲۲۳)» ومسلم .)۲۷٦۱(‏ () البخاري »)۷٤١١(‏ ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 

.)۲۷٠۰( ومسلم‎ »)٤٩۳٤( البخاري‎ )۷( 

(۸) حسن بشواهده: النسائي »)۲٠١۸(‏ وأبو داود OTS »)۲٣۹٥۹(‏ 

)٩(‏ ضعیف: البحر الزخار )٤۸۸(‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلم له إسنادا عن علي ذف إلا هذا الإإسناد»ء» وحلية 
الأولياء والنفقة على العيال Ê‏ أي الدنيا .)٤١۸(‏ 

.)٤٤٥( ومسلم‎ »)۸1٩۹( البخاري‎ )۱۰( 


کک اک س سے 


ريع العادات / تاب آداب النكاح 


شهوة حرم. | 
ا المد دون الاأسراف والتقتر قال الله كك F:‏ ولا عل يدك 
مخلولة اى ع“ اس اک اک ا لبط 4 [الإسراء:۲۹]» ولا ينبخي للرجل أن يستأثر عن آهله 


بالطعام الطيب» فإن a‏ فإن آبى» فليستر ذلك عنهم» وأهم ما بحب 
عليه مراعاته في الإنفاق على المرأة أن يطعمها من الحلال. 

السابع: أن يتعلم المتزوج من ملم الحيض وأحكامه وما يدري به كيف معاشرة الحائض» ويلقنها 
الاعتقاد الصحيح» ويزيل عن قلبها بدعة إن كانت» ويعلمها أحكام الصلاةء والحيض» 
والاستحاضةء قيعرفها أنه إذا انقطم دمها قبل الغرب بمقدار ركمة فعليها قضاء الظه 
والعصر» وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء» وهذا لا يكاد 
النساء يراعينه» فإن قام الرجل بتعليمهاء فليس ها الخروج لسؤال العلماء» وإن ناب عنها 
في سؤاهم كفاهاء وإن م يكن ذلك جاز ها الخروج. 

الثامن: من كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهنء والعدل ي الست والعطاء» ل ٤‏ ا لحب والوطء» 
فان ذلك لا يمّلك» > فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن آقرع بینهن» کا کان رسول الله 
له يفعل » وقد روى آبو هريرة عن النبي به آنه قال: «من کانت له امرآتان يميل 
لإحداههما على الأخرى جاء يوم القيامة جر أحد شقيه اقا أو مائ 

a e SD‏ وقد کان 
رسول الله عا a‏ أن يقرها على الزوجية 
I‏ > وکان رسول الله عب إذا تاقت نفسه إلى إحدی نسائه 
فجامعها في غير يومها طاف على سائر نسائه في ذلك اليوم. 

التاسع: النشوز. وإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدا ومحملها على الطاعة او 
ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف» فإن ل ينجع ولاها ظهره في المضجع 
أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت من ليلة إلى ثلاث ليالء فإن ل ينفع ضربما 
EG GD‏ 
الصلاة والسلام: لا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا مجر إلاني البيت»“ 

العاشر: في آداب الجماع؛ يستحب البداية بالتسمية» والانحراف عن القبلة وأن يتغطى هو 


(۲) صح آحمد ls e »)۲۷۸٤۷(‏ ۰) وابن حبان )٤۲۹۸(‏ من حدیث آي 
مریره 
)٤(‏ حسن: أحمد (۱۹۰۲۱)» وأبو داود )۲۱٤١۲(‏ من حديث معاوية القشيري. 


وهل ثوب ولا یکونامتجردین» وآن یتدئ بالاعبة والضم وتیل وی الس : 
من حديث ابن عباس عن النبي يه آنه قال: : «لو آن آحدكم إِذا آتى هله قال: , اا 
اللهم جنينا E‏ الشيطان ما رزقتناء فان GS Ca‏ ف دلك ولد 2 ب 
الشيطان ابا e‏ 

ومن الملاء من استحب الماع يوم الجعة لقوله: امن عل وافتتل ° 
ا یل عل آمل تشي رما ن ماخر اتی میچ شیر 


) والاعتدال ان ٤ E‏ کا ۰ لیال مرة» 8 في قدر ا e‏ إل 
تحص فيفعل بمقتضى ذلك»› فان حص نه لازم له ولا جوز ان يأتيها في الحيض 
بعد انقطاعه ثبل الغسلء ولا ني الآي» وله آن يشتمتع بجميع بدن ا لحائض دون الفرج. 

ومن الآداب آن تأتزر الحائض پازار من فوا إل ما فوقالرکبقه ومن آراد آن تدابع 
مرة ثانية فليخسل فزجه» وني آفرا ه مسلم من جديث آي سيد اهدري عن النبي. عا 
قال: «إذاغشى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً وضوءه للصلات ٠‏ 0 

ومن الأدب أن لا حلق شعره» ولا یقلم آظفاره» ولا بخرج دما وهو جنب. 
e‏ > وني الضص يخين من حديث جابر رق el‏ 

بل والقرآن ينزل" ٠‏ وقد كره العزل؛ لأنه عل خلاف ما وضع النكاح له» وني الصحيحين 

من حدیث آي سعيد آم سألوا رسول الله به فقالوا إنا نصيب سبايا تحب الأثان» 
فکیف ترى .في العزل؟ فقال: «وإنکم لتفعلون ذلك؟ لا علیکم أن لا تفعلوء فانېا لبت 
نُسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة» “. وهذه الكراهة كراهة فوت فضيلة» كا 
يقال: يكره للقاعد في السجد أن لا يشتغل بالقرآنء وليست بكراهة تحریم ولا تنزیه؛ لأن 
الذي یعزل كانه 1 يطاً؛ لآن الولد لا لق من ماء 
واختلاط الماءان» فإن ذلك مستعد لقبول الخياة» ا جناية» فإ صار مضنغة وخلقة 
كانت الخحناية آفخحش» فإن نفخ فيه الروح زادت الحناية ا فو جود الماءين كوجود 
الإجاب والقبول في الموج تبن باوجب مجع قبل القبول يقل إنه. قد جنى على 
بق يالفساي ,وان مجني إذا انضبم القبول إلى الإهاب» وللذي عزل,ثلاثة مقاصد؛ 
أحدها: i>‏ مالة في الجواري للا یکون کک سیا ن ا لملك. والتای: 


يناري 01619 ومىتلم 1660 E‏ 

() الترمذي )47 ا والتسائی (۱۳۸۱) aî‏ 

SS e a e ao 2 ۰۸( مسلم‎ )۳( 
e 6679 (ه) الىخاري (۲۲۹) ومسلم‎ 


ربع الحادات / كتاب آداب النكاح ٠‏ 


استبقاء جال المرآة وسمنها لدوام ال وا لت لاحتراز من اطاجة إل فصل كسب 
وكل ذلك مباح. 

الحادي عشر: في آداب الولادة وهي ستة : 

الأول: آن لا یکثر فرحه بالذکر وحزنه بالأنشی» فإنه لا يدري في آي الخبرة» وني 
الصحيحين من حديث عاتشة عن الي ت آنه قال: «من ابتلي من البنات بشيء» فأحسن 
إليهن كن ا . وني حديث جابر عن النبي له أنه قال: «(من کن له 
ثلاث بنات يؤويہن وير مهن ويكفلهن» وجبت له امن البتة» قيل: یا رسول اللّه» فإن کانتا 


انتین؟ قال: وإن كانتا أئنتن. قال: فرآی بعض القوم أن لو قالوا له واحدة. لقال: 
1 


الأدب الثاني: آن بودن في آذن امولود فقد روى بو راع أن الي ٤‏ ذن في آذن 
O‏ 

الدب الثالث: ا ن 
آنه قال: إن حب آسماتکم إلى اله ق عبد اله وعبد ال ود نل 
LE O E E‏ 
ا را النبي ا غير اسم عاصية» فقال: «آنث ت حيلة» کره ن الا ناء 
أفلح» ونافع» ويسار» ورباح» وبركة لأنه يقال: أهو ثم؟ فيقال: و 
الأدب الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات وني eT‏ ) 
و ا «مع الغلام عقيقته ته» فأهریقوا عنه الدم» وأمیطوا 
0 سیرین: : إن ل تكن إماطة الأذى نحل الراسء فلا أدري ما هو 
وروی سمرة عن عن اې أنه قال: «الغلام مرتهن بعقیقته» تڏبح عنه يوم السابع»› 
و واوا E‏ هذا حديث صحيح والعمل عليه عند آهل العلم 
يستحبون آن تذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع» فإن لم يتهيأً فيوم الرابع عشر» فإن 1 
يتهيأ فيوم أحد وعشرين» ولا ججزئ في العقيقة إلا ما بجزئ في الأضحية. 


(۱) البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹). 

(۲) صحیح بشواهده: آحمد (۱۳۸۳۵) من حدیث جابر» والحاکم )۱۷١ /٤(‏ من حديث آبي هريرة. 
(۳) الترمذي »)۱١۱٤(‏ وأبو داود ٥(‏ ۰))» وآحمد )۲۹۱۲٥(‏ پإاسناد ضعیف. 

.)۲۱۳۹( مسلم‎ )٥( .)۲۱۳۲( مسلم‎ )٤( 

(7) مسلم (۲۱۳۷). (۷) صحیح بشواهده: ابو داود (۲۸۳۹)» وأمد .)٠١۷۹٩(‏ 
(۸) صحیح: آحمد )٩( .)۱٥۸۰۷(‏ صحیح: الترمذي »)۱٥۲۲(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۳۷). 


_منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الأدب الخامس: as‏ فإن رسول الله عر حنك عبد الله بن 
.0( | 
الزبير بتمرة : ٠‏ ۰ 
والحسين يوم السابع وعق عنها. | ) 
الثاني عشر: في الطلاقء وهو أبغض المباحات إلى الله كلك فيكره للرجل أن يفجا به المرأة 
من غير ذنب» ولا جوز للمرآة أن تلجئه إلى طلاقهاء فإذا أراد الطلاق» فليراع أربعة أشياء: 
الأول: أن يطلقها في طهر لر مجامعها فيه للا تطول عليها العدة. 
والثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم. 
والثالث: أن يتلطف الأمر في الطلاق بإعطائها ما قتع به ليجبر الفاجع» فقد روي عن 
ا حسن بن علي أنه طلق امرأة وبعث إليها عشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب 
مفارق. © 
قال إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم 
YY‏ ا 3 . ۶ : 
ر د وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته» فقيل له: ما الذي 
بريمك منها؟ فقال: العاقل لا بتك ستر امرأته. فلا طلقها قيل: م طلقتها؟ فقال: ما لي 
ولامراة غيري؟ فها کله في بيان ما على الزوج. ۰ 
القسم الثاني من هذا الباب: کک ) 
النظر في حقوق الزوج عليهاء والقول الشاني فيه أن النكاح نوع رق» فعليها طاعة 
الرقيق ني كل ما يطلبه منها إذا م يكن معصية» أخبرنا إسماعيل بن أحمد وعبد الوهاب بن 
المبارك ويحيى بن علي المديرء قالوا: أخبرنا أبو محمد الصريفينى» قال: حدثنا أبو حفص 
الكتاني قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي قال: حدتنا طالوت قال: حدثنا فضال قال: 
a 1‏ و ي ۳ 
دون اله كك لأمرت المرأة ن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»” 
أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
قال: آخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا آبو بکر القرشی قال؛ حخدثنا أبو حيثمة قال: حدثا 
عمد بن عبد الرحهمن الطفاوي عن ا عن عطاء عن ا عباس قال: الت امراة 


(1) البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم .)۲۱٤٩(‏ (۲) مسلم .)۱٤۳۷(‏ 
)۳( صحیح: الترمذي (۱۱۹) من حدیث آي هريرة» واین ماجه )۱۸٥۲(‏ من حديث عائشة» وآحمد 
)۲٤۸٠(‏ من حديث معاذء والدارمي )۱٤٩٤(‏ من حديث بريدة بن ا لحصيب. 


ربع العادات / كتاب آداب النكاح 


رسول ا ‏ فالت مان الا ع ا قال واه سا رن ات 
راس قتب» قالت : وما حق الرجل على امرآته؟ قال: لا تصوم يومًا تطوعا إلا بإذنهء فن 
فعلت آثمت» ولم يتقبل منها). قالت: وما حق الرجل على امرآته؟ قال: «لا تعطي شيٿًا من 
بيتها إلا بإذنهء فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر». قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ 
قال: SE E a‏ 
تؤوب وترجع». قالت: لا جرم واله لا يملك عل أمري رجل آيڌا. 

وفي حديث آنس بن مالك عن البي ي ا «لو صلح لبشر آن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة نيجس بالقیح والصدید ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه» . وقالت 
ا e lL‏ 
E‏ . وقالت بنت سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا 
کا تکلمون آمراء کہ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي هه أنه قال: 
«رآيیت آكثر آهل النار النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله؟ 
قال: «(يكفرن ن العشيرء ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأث منك 
شيئًاء قالت: ا E‏ 

واعلم أن حقوق الزوج على المرأة كثيرة» وأهمها أمران؛ أحدها: الست والصائت 
والثاني: القناعة» وعلى هذا كان النساء في السلف» كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له 
أهله: إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. 

ومن الواجبات عليها: آن لا تفرط في ماله بل تحفظه» فإن آطعمت عن رضاه كان هما 
مثل أجره» وإن أطعمت بغبر رضاه كان له الأجر» وعليها الوزر. 

ا ا و ا ا 
ابن خارجة آنه قال لابنته عند تزومجها: لك ر ج فن ال ای درجت إل ل 
ل تعرفيه» وقرين ل تألفيه» فكوني له آمة يكن لك عبداء واحفظي آنفه وسمعه وعینه» فلا 
يشم منك إلا طيبًاء ولا یسمع إلا حستاء ولا ينظر إلا جيلا. | 

وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لمغزهاء قليلة الكلام لحيراعماء لا يكثر 
اطلاعهاء كثررة الانقباض في حالة غيبة زوجهاء حفظه غائبا وحاضرًاء وتطلب مسرته في 
ا الدنيا في مداراة الناس »)٠۷١(‏ والبيهقي في الکبری »)۱۳۷١١(‏ وأبو يعلى في مسنده )۳۹۸« 

وابن حجر في المطالب العالية من مسند مسدد ( ۰ بإسناد ضعيف. 


(۲) صحیح بشواهده: مد (۱۲۲۰۳). (۳) ابن آي شيبة في الملصنف (۱۷۱۲۳). 
)٤(‏ أبو نعيم في الحلية «قالت امرأة سعيد بن المسيب )٥( .٠...‏ البخاري (۲۹)» ومسلم .)٩۹٠۷(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ی ا ون ا ی ا و ا ی ا ا 
شخصهاء O yy‏ 
E PTE sS‏ 
CM.‏ 
ا المرأة SS is‏ 
بج)ا ها ولا تزدریه إن کان قبیًاء ولنکن مستعدة بالنظافة لاغ ہا عر متنعة مله 
متى أرادهاء ففى الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبى َيه أنه قال: «إذا دعا الرجل 
مرا ال اقه نابت فبات وهو ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» . و 
متفق عليه: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشه فتأبی عليه إلا كان الذي 
(٤)‏ 
في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها) وي حديث معاذ بن جبل عن النبي عه انه 
قال: ( لا ڌ نؤذي امرآة زوجها ني الدنيا إلا قالت زوجته من احور العين. لا تؤذيه قاتلك الله 
فإنها هو عندك دخيل يوشك أن بفارقك إلينا" " 


آخر کتاب آداب النكکاح 


® ® @ 


(۱) الطبراني في الکبیر (۲۰۷۰۲)» والشاشي في مسنده »)٠٤١٥(‏ بإسناد ضعيف للانقطاع. 
(۲) البخاري (۳۳۱۵۱)» ومسلم (۲۱۸۲). 

(۳) البخاري (۳۲۳۷)ء ومسلم .)۱۷۳١(‏ 

)٤(‏ مسلم »)۱۷۳١(‏ ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري. 

)٥(‏ الترمذي »))۱۱۷٤(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۱ ۰) وأحمد )۲۱١۹۷(‏ پإسناد حسن. 


ريع العادات / كتاب آداب الكسب والمحاش 


کتاب آداب الكسب والمعاش 


e‏ وقرارًا وفراشاء ونور النهار ثم أغطش الليل إغطاشاء فسكنوا في 
الظلام وانتعشوا ني الضياء انتعاشا ‏ وََلاا لاسا )رجملا اعاعا £ 
IYAN‏ 

E EPP ET E rge E 
eee 

أما بعد فإن الله كك بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسيب واكتساب» تارة للمعاش 
وتارة للمعاد وحن دورد آداب التجارات والصناعات» وصروب الاأكساب اسا 
ونش ر حها في خمسة آبواب إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: في فضل الكسب والحث عليه. 

والباب الثالث: ٤‏ بیان العدل ٤‏ الإعاملة. 

oT ن شمقه‎ eT 


® ® @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

الباب الأول 

في فضل الكسب والحث عليه 

اما من القرآن؛ فقوله تعال: ا n‏ [النباً:۱۱]» فذکره في معرض الامتنان» 
وقال تعال  :‏ وجعلتا کہ فیا معلیش لیک ٠: eS‏ فجعلها نعمة وطلب 
الشكر عليهاء وقال تعال: ‏ ی عام م ب E‏ 
[البقرة:۱۹۸]ء وقال تعالى: * وء اخرون يرون فی الارّضِ eT‏ °[ 
وقال ار اتشر روأف آلا رض وابنخوامن فصل آله [الحمعة:١٠].‏ 

وما الأحاديث؛ فأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: 
أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحن المخلص قال: 
أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن ¿ السكري قال: حدثنا أبو بكر القرشي ی قال: حدثنا حمد بن 
بکار قال: حدثنا زافر بن سلیان عن ليٿ عن تاھد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: «طلب الحلال جهادء وإن الله ليحب العبد المحترف». أخيرنا عبد الأول بن 
عیسی قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ا انال اًخبرنا الفربري» قال: حدثا 
البخاري» قال: حدفتا إبراهیم بن موسی قال أخبرنا عیسی بن يونس عن ثور عن خالد 
ابن معدان عن المقدام عن النبي عي أنه قال: sS‏ 
ن عمل يده وان ي اله داه کان اکل من عمل پ٩‏ . انفرد باخراجه البخاري. وف 
آفراده من حديث آي هريرة عن النبى ن : إن داود النبي الا كان لا يأكل إلا من عمل 
a‏ وي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي به قال: «كان زكري 
ا . وقال ابن عباس: کان آدم حرائًاء ونوح نجارًا» وإدریس خیاطًاء وإیراهیہ 
ولوط زراعین. وصالح تاجرًاء وداود زرادا» وموسی وشعيب ومد صلى الله عليهم 
و وني حدیث رافع بن خدیج قیل: ار ا ی ی ق 
عمل الرجل بیدہ» وکل بیع مبرور»" ¢ 

وأما الآثار؛ فقد قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني» استعن بالكسب الحلال» فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا اصابه ثلاث خصال: : رقة في دينه» وضعف في عقله» وذهاب مروءته» وأعظم 
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في إصلاح الال )١۹۳(‏ وبلفظ «إن الله يحب المؤمن ن المحترف»» وأخرجه 

الطبراني في الأوسط )4۱٠۷(‏ وني الكبير (۱۲۹۷۲)ء والقضاعي في مسند الشهاب (٥٩4)ء‏ والبيهقي ني 


لحت ۲١۹‏ ) من حت ابن عمر. 
(۲) البخاري .)۲٠۷۲(‏ )۳( البخاري a‏ 


e a CG /۲( آحد(۱۸۱)» والحاکم‎ )( 


ريع العادات / كتاب آداب الكسب والمعاش 


من هذه الثلاث استخفاف الناس به. 

وقال عمر بن الخطاب: اناو شعبتي رحلي أطلب كفاف وجهي أحب إلى 
من آن آموت غازيًا ني سبيل الله. 

وقال أيوب: قال لي أبو قلابة: الزم السوق» فإن الغنى من العافية. 

وقيل لإبراهيم بن دهم وهو في البحر' ما ترى هذه الشدة؟ فقال: إن الشدة الحاجة 


إلى النا 
ا 
a.‏ اقول فی رجلل جلس في یت آو مسجد وتال 0 


Th‏ قول e‏ الط فقال: اتغدو 0 وح 
بطاًا» . وكان أصحاب رسول الله عي يتجرون في البر والبحر» ويعملون في نخلهم 
والقدوة بہم. 

وقال بو سلييان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك» 
ولكن ابداً برغيفيك فأحرزها ثم تعبد. 

واعلم أن المال مدوح لا مذموم» وقد أَمِرَ الإنسان بإصلاحه» وهي عن التفريط فيه 
فقال تعالى: ر ولا ونوا الها ا فما 4 [النساء :] ولوجوده وقع 
الاستقراض» فقيل: از کن دا ای برض لله قَرَصّاحَسَنًا £ [البقرة ١‏ وباخراجه ي الخر 
صل التفتق وضوعف له الأجر. ET‏ والسلام: «نِعًا بالمال الصالح ‏ 
للمرء الصالى» E TCI‏ 
ا و و ف 
ولف ان رة تمن الفا ركان جك ين امس قول ا 
يقضي به دینه» ویصون به عرضه» فان مات ترکه میراثا لمن بعد ET‏ 
خو ازيغاة دينار» وخلف سفيان الثوري مائتین» وکان يقول: لمال في هذا الزمان 
ر 9 

) e 
فإن قيل: فقد قال ابو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم حجتمعاء فاخترت‎ 


(۱) احمد ۰٩۹۳(‏ ۰ وعبد بن حمید في المنتخب .)۸٤٩(‏ 

N E 

.)٠١( الحث على التجارة لأبي بكر بن الخلال‎ )٤( 

.)۲١( إصلاح الال لابن أبي آلدنيا (۷)ء والحث على التجارة لأبي بكر بن الخلال‎ )٥( 


_ منهاج القاصدين ومفيد الصادفيبن 


و 

فالحواب» آنا لا نقول: إن التجارة تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس» وإغناء العائلةه 
وإفاضة الفضل على الإإخحوان وأهل الدين»ء فقد كان ابن المبارك يقول: لولا خسة ما 
تجرت. ولا شك آن الاشتغال بها يمنع من كثير من التعبد إلا أنه إذا صحت النية فيها 
وصفي الكسب وحسن القصد كان ذلك أفضل من كثر من التعبدء فأما إن كان المقصود 
E O‏ 
والقاضي رزق يكفهيا من الأموال المرصدة للمصالح كان إقباهم) على ما ينفع الان 
أفضل من التشاغل بالكسب» وهذا OES‏ 
التجارة» وفرضوا له كفايته في بيت المال» فإن م يجدا ما يصلحه| من بيت ال مال ووجداه من 
الزكاة والصدقة أخذا إيثارًا لنفع المسلمين على التشاغل بالكسب» فإن لم يقدرا على ذلك 
إلا بالسؤال فالكسب خير» وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعًا لأمور أربعة: الصحة 
lC SE‏ 
الصحة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 


® ® @ 


.)١۷۲ص( حلية الآولياء لأ نعيم والزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 
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الباب الثاني 
في علم الكسب بطريق البيع والربا والسم والإجارة والقراض والشركة 
ويان شروط الشرع في صحة التصرفات التي هي مدار الكسب في الشرع 

اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مُكتسب؛ لأن طلب العلم الذي يحتاج 
إليه فريضة على كل مسلم» والمكتسب عتاج إلى علم الكسب» فإذا حصّل علم هذا الباب 
E E E Cl A r ES SE‏ 
إشكاهاء فيتوقف فيها إلى أن يسأل» فإنه إذا م يعلم أسباب الفساد بعلم جلي لم يدر متى 
E ST‏ لا أقدم العلم ولكني أصبر حتى تقع لي الواقعة» 
فعندها أتعلم وأستفتي . قي له: وبم تعلم وقوع الواقعة إذا م تعلم جمل مفسدات العقود» 
فإنك تستمر في التصرفات تظنها صحيحة مباحة» فلا بد من هذا القدر من علم التجارة 
ليتميز المباح من المحظور» وهذا كان عمر يقول: لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه» وإلا أكل 
ا اب O N e‏ 
ذكرناهاء وهي البيم» والرباء والكّب والإجارة والقراضء» والشر كة فلنشرح شروطها: 

العقد الأول: البيع: وله ثلاثة أركان: العاقد» والمعقود عليهء واللفظ. 

أما العاقد: فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون؛ لأنه غير مكلف فبيعه لا يصح ولا 
يعَّامَّل العبد إلا أن يعلم آنه مآذون له» ويكفيه انتشار ذلك في البلد فيعول على 
الاستفاضة» وكذلك الصبى لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوص» فيصبر 
بمنزلة العبد اار0 ل ودا تاجو ل ا ان عه ا ر ماد ل 
في جميع الأشياء كالعبد. وقال الشافعي: لا تصح عقود الصبي. 

وأما معاملة الأعمى فعندنا يصح بيعه وشراؤه» وعند الشافعي لا يصح» فالورع أن لا 
يعامل إلا أن يوكل وكيلا بصيرًاء وأما الكافر فيجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف 
ولا العبد المسلم ولا السلاح إن كان من أهل الحرب» فإن فعل فهي معاملات مردودة 
E ET‏ 
في شيءَ تعرف عینه نها حلال. 

الركن الثاني: في المعقود عليه: وهو الال القصود نقله من أحد العاقدين إل الأخر ثم 
کان أو مثمتاء فيعتر فيه ستة شروط: 

Els UKE Sy uaa SEEDS 
٠ فیجوز بیعھم) سواء قلنا: إنہا طاهران أو نجسان.‎ 

الثاني: ان یکون منتفعا فیه» فلا جوز ؛ بيع الحشرات» وسباع البهائم التي لا تصلح 
للاصطياد» واختلفت الرواية في ب يع الفيل والفهد الور وابازي والصغر والشاهين: 
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O Bag 

الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذوتًا له في التصرف فيه من جهة 
ا 

الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حسا وشرعًاء آما الس فالطير في 
ols E Eo‏ الشرع 
فالمرهون» وبيع الم دون الولد الصغيرء أو الولد دون الأم» فهذه ممنوعة التسليم شرعًا. 

الخامس: أن يكون البيع معلوم العين إما بالرؤية» فيقول: بعتك هذا الثوب بهذا 
الديتار. أو بالصفة» مثل آن يقول: بعتك عبدي الترکي ومن صفته کذا وکذا. 

السادمن: ان یکون المبيع وا ن کان ا اا ملک م و فقد ہی 
رسول الله عه عن بيع ما م يقبض. 

الركن الثالث: لفظ العقد: وهو الإمجاب والقبول» فإن تقد م القبول على الإيجاب ل 

يصح البيع في إحدى الروايتين» وفي الأعرى يصح سواء كان بلفظ الماضي بان يقول 
OE GE‏ 

فيقول البائع: بعتك. اا ا بعني ثوبك بدرهم. فيقول: بعتك. 
فإن تبايعا بالمعاطاة نحو ن يقول: أعطني بهذا الدينار خبرّا. فيعطيه ما يرضى أو يقول: خذ 
هذا الثوب بدينار. فيا خذه. 
۰ فظاهر کلام ارمام أحمد له صحة البيعء وقال ا بو يعلى: و 
الأشياء اليسبرة دون الكشرة» وهذا أصلح الآقوال» أعني ان کون المعاطاة بيعا في الأشساء 
المحتقرة دون الأشياء النفيسة لحريان العادات بذلك. إلا أن ذا الورع ينبغي أن لا يترك 
الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. 

العقد الثاني: عقد الربا: وقد شدد الله كلك الأمر في الرباء فيجب الاحتراز على المتعاملين 
بالنقدين من الفضل والنسيئة. 

فاما ربا الفضل» فیحرم بعلة کونه مکیل جنس أو موزون جنس» فمتی باع مکیلا بجنسه 
حرم فيه التفاضل» سواء كان مأكولا كالحنطة والتمر» أو غير مأكول كالنورة والأشنان 
وكذلك إن باع موزوتًا بجنسه كالفضة بالفضة والحديد بالحديد» هذا ني إحدى الروايات 
عن الإمام أحمدء والرواية الثانية: يحرم التفاضل بعلة كونه مطعوم جنس وف غير الطعام 
و فيختص ذلك بالذهب والفضة. والثالثة: : بحرم التفاضل في غير الذهب 
والفضة بعلة كونه مطعومًا مكيآا أو مطعومًا موزونًا في جنس» ولا يحرم التفاضل في 
ن ولا یوزن کالرمان والبطیخ» ولا في مکیل آو موزون لا یؤکل» کا دید 
والأشنان» ومتى اختلف الجنسان جاز التفاضل على جيع الروايات. 
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وأما ربا النسيئة؛ فكل د شيئين علة ربا الفضل فيهيا واحدةء لا يجوز بيع أحدها بالآخر 
نساء» ولا یچوز بیع جنس فيه الربا بعضه ببعض» ومع أحدهما من غير جنسهم) كمد عجو: 
ودرهم بمدي عجوة» فعلی هذا لا يجوز آن يشتري قلادة فیها خرز وذهب بذهب» ولا 
ثوبا منسوجًا بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند عرضه على النار بذهب» ولا آن يشتري 
الخبز بحنطةء ولا السورج بسمسم ولا الزبد باللين. j‏ 

العقد الثالث: السلم: وهو نوع من البيع ينعقد بكل لفظ ينعقد به البيع» وينعقد بافظ 
السب ولاف ويصح في كل مال يضبط بالصفة كالثار والحبوب والشات والدقیق 
والخبز والقطن والإبريسم والكتان والكاغد والحيوان والرقيق واللحوم والرؤوس 
والحلود والأطراف والحدید والرصاص والنحاس cl‏ و;الأخخار والاخشاب 
والأدوية والطيب والمائعات من الخل والدهن واللبن وغير ذلك» ولا يصح إلا بخمسة 
شر ائط : 

أحدها: أن يذكر كل وصف خختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرةء فإذا أسلم في طعام 
ذكر الحنس فقال: حنطة. والنوع» فقال: بغدادية واسطية. واللون: حمراء صفراء» والقدر: 
كبار ا لحب أو صغار الحب» وحديث أو عتيق» وجيد أو رديء» وخالية من الغش. 

والشرط الثاني: أن يذكر المقدار» فيشترط في المكيل كيلا معلومًاء وفي الموزون وزد 
معلومًا» وكذلك في المذروع والمعدود» فإن أسلم في يكال بالوزن ل يصح» وكذلك يخرج 
إذا أسلم فيم) يوزن كيلا وفيا يذرع وزناء فأما المعدود المختلف» كالبيض والجوز والرمان 
والسفرجل والبطيخ والقثاء والباذنجان ET‏ ذلك» فیصح السلم فيه في إحدى 
الروایتین» وهل يسلم فيه عددًا أو وزنًا على روايتين. 

والشرط الغالث: أن يشترط أجلا معلومًا له وقع في الثمن» كالشهر والشهرين 
N sS‏ 
منه کل یوم أرطالا معلومة» فإنه يصح. 

والشرط الرابع: أن ب ترط علا يكون السلم فيه عام الوجوده فإن أسلم في امنب 
رة م ااا 

والشرط الخامس: أن يقبض رأس الال السام في ملس العقدء ويكون معلوم الصغة 
والمقدار» كالمسلم سواء فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم» > فإن أقبضه بعضه في المجلس 
ثم تفرقا بطل العقد في الجميع في إحدى الروايتين» والآخرى يبطل في لم يقبض» ولا 

يصح السلم في لا يضبط بالصفة» كالجواهر من الدر والياقوت واللولو. 

العقد الرابع؛ الإجارة: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفينء لا يصح إلا من جائز 
التصرف في المال» وهي على ضربين: متعلقة بالذمة» كالاستئجار لتحصيل بناء أو خياطة 
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أ همل شيءَ من مكان إلى مكان» ومتعلقة بالعين كاستئجار الدار للسكنى» والدابة 
للرکوب» وان للخدمة»ء فإن تلفت العين انفسخت الإجارة في) بقى من المدة» فإن 
كانت دارا فانمدمت» أو أرصًا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة في بقي في أحد 
الوجهين» وني الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ. 

ولا تصح الإجارة إلا على مدة معلومة القدر إما بالزمان كسكنى شهر» وخدمة سنة» 
أو بالعمل كاللإجارة على بناء دار أو خياطة قميص أو الركوب إلى موضع معين. 

العقد الخامس: القراض؛ وهو المضاربة» وهو أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر يتجر به» والربح 
بينهم) يستحقه رب الال باله والمضارب بعمله» ومبناها على الأمانة والوكالة؛ لأنه بدفع 
ا ا ا 
لا يستحق منه جر ءَا. 


eR e‏ إلا باندنانير والدراهم لي إحدى الروايتين» وي EL‏ صح 
بالعروض على أن تمم حال العقد. 

FOES SIRR 
N بجهالة الرر‎ 
يبشترط عل المضارب‎ E ag E 
العفد السادس : الشركة؛ وهي على ضريين؛ شر كة أملاك» وشر كة عقود فشر كة الأملاك‎ 
تحصل بفعله| ني ملك معين مثل آن يشتريا أو يوهب فم) فيقبلاء وبغير فعلهم| مثل آن يرثا‎ 
فکل واحد منه)ا في نصیب شریکه کالاجنبی» لا جوز له التصرف فيه إلا بإذنه» فإن‎ 
عنان» وشر كة وجوه» وش ر كة أبدان» وشر كة مفاوضة» وشركة مضاربة.‎ 

فأما شر كة العنان» فتعتمد على المال والوكالةء فتنعقد على ماليها وعمل كل واحد 
I EGG‏ 

چ ن ٤‏ إحدی ا وسواء اتفی لان ف الجنس والصفة او اختلما فأخرج 
E‏ دراهم والآخر دنانر» اأ أحدهما قراضة والآخر صحاخاء وي الرواية الاخری: 
تصح في العروض أيضاء ويجعل رأس الال قيمتها وقت العقد» وتصح وإن لم يخلطا 
تلف أحد المالين فهو من ضانم)اء والربح فيها على ما شرطاه. والوضيعة على قدر المال» 
فإن شر طا التساوي في الوضيعة مع التفاضل في المال» فالشرط باطل» والعقد صحيح. 
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ويجوز لكل واحد من شريكي العنان أن بيع ويشتري» ويقبض ويقبٌض» e‏ 
بالدين ويخاصم فيه» ويحيل ويحتال» ويرد بالعيب» ويفعل کل ما هو من مصالح مجارت) 
بمطلق الشركة» ولا يجوز لأحدها أن يكاتب ولا يعتق على مال ولا يزوج الرقيق ولا به 
ولا یقرض ولا حابي ولا يضارب بال الشركة إلا آن يأذن شریكه. وهل يجوز آن يودع أو 
یسافر بامال او ببیع نساء آو بضع آو یوکل فیا یتولی مثله بنفسه آو يرهن أو یرتہن؛ آو 
يقاڀل» على وجهين. 

فإن قیل: ما معنى هذه التسمية أعني شركة العنان؟ فالجواب: آنه قد ذکر فیها آهل 
اللغة قولين؛ أحدها: أنه مِنْ عَنٌ لفلان كذا أي عرض له كأن ذلك الشىء ء عن هماء آي: 
عرض» فاشترکا فیه. والثاني: أنه من نان الدابة إذااستويا في الشىء فكان لكل واحد 
منه) ان يعن» آي: يمنع صاحبه من التصرف وذلك إذا أراد فسخ الشركة. 

وأما شر كة الوجوه: وهي ان يشترکا في ربح ما يشتريان في ذمته) بجاهه| وثقة ثقة التجار 
با من غير أن يكون فما رأس مال» فهي شركة صحيحة مبنية على أن يكون كل واحد 
ی و ن 
آو یقول کل واحد منه|: ما اشتريت من شيء فهو بيننا. فكيف شرطا وقوع المشترى بينه 
جازء فإذا باعا ووفيا ما عليهم| قسم) الربح على ما شرطاه من مساواة أو تفضيل. E‏ 
على قدر ملكيه) في المشترى في أحد الوجهين» وفي الآخر: ا 
ملكيهما ني المشترى وهما ني جميع التصرفات بمنزلة شريكي العنان. 

وأما شر كة الأبدان: وهي ان ي e‏ 
على آن کل ما یتقبله کل واحد منه) من الأعمال يصبر ني ضانه وضان شریکه» طالب به 
كل واحد منهماء ويلزمه عمله» وهي جائزة مع اتفاق الصنائع» فأما مع اختلافها؛ فیحتمل 
وجهين آأصحه | آنه لا تصح. 

وتصح الشركة في الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد» والثار ا 
وني التلصص على دار الحرب وسائر المباحات. 

وأما شر كة المفغاوضة: فهي على ضربين: 

أحدها: أن يفوض كل واحد منه) إلى صاحبه الشراء والبيع والتوكيل والابتياع في 
الذمة» والمسافرة بالمال والمضاربة به» وضان ما يرى من الأعيال» فهذه شر كة صحيحة» 
والربح فيها على ما شرطاه» والوضيعة على قدر المال. 

والضرب الثاني: أن يدخلا في الشركة المذكورة ما يلزم كل واحد منها من غصب» أو 
بیع فاسد» أو ضبان مال» أو أرش جناية» وأن یکون بينهما ما يدان من لَقَطٍَ أو ركازء وما 
محصل فم بالميراث» فهذه شر كة باطلة» ولكل واحد منه| ربح ماله وأجرة عمله» وما يجده 


: منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
N E‏ 
) وأما شر كة المضاربة: فهي آن يدفع الإنسان ماله إلى آخر یتجر به والربح بینه) يستحقه 
رب الال بماله والمضارب بعمله» ومبناها على الأمانة والوكالة» وقد ذكرنا هذانفي القراض» 
فان القراض هو المضاربةء وكلا جاز لأحد الشريكين فعله بمطلق عقد الشركة جار 
للمضارب فعله بمطلق الضارنةء وها لش للشريك فعله إلا بإذن شریکه فليس 
للمضارب فعله إلا بإذن رب الالء وليس للمضارب أن يضارب لرجل آخر إذا كان في 
ذلك ضرر على الأولء فإن فعل وربح رده في شركة الأولء فإن مات المضارب ول تعرف 
لمضاربة بعينهاء فإنها تصير ينا عليه. 


® ® ® 
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الباب الثالث 
في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 

اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادهاء لكنها تشتمل على 
ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله كك إذ ليس كل ني يقتضي فساد العقدء وهذا الظلم 
نعني به ما يستضر به الغير» وهو منقسم إلى ما يعم ضرره» وإلى ما بخص المعامل. 

القسم الأول : فيما يعم ضررهء وهوأنواع: 

الأول :+ الاحتكار؛ وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر» وتضييق الأقوات على الناس» 
وصفته أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء» ويتربص بها زيادة الأسعار» ولا يبيع شيا 
منهاء فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته فحبسھا يتربص ہا الأسعارء» فليس عغتكرّا 
وكذلك إذا اشترى في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس» فإنه لا 
کون محتکرًاء وإِن لم یکن غلاء لکنه ابتاعه على وجه یضیق على الناس بابتیاعه» وهو آن 
تدخل قافلة فيبادر رجل له مال فيشتري ذلك يضيق على الناس» فإنه يدخل تحت النهي» 
ويكون محتكرّاء وإذا ثبت آنه منوع من الاحتكار» فهل هو نهي تحريم آم تنزيه؟ يحتمل 
a eg ES LCS O‏ 
والثغور» فأما إذا كان من البلاد الواسعة الكشرة ة الخير وا لجلّب» كبغداد والبصرة» فلاء ثم 
إنا يكون الاحتكار في الأقوات خاصة دون غبرها من التمر والعسل ونحو ذلك» وي 
الجملة تكره التجارة في القوت؛ لأنه قوام الآدميء lL‏ 
الدقاقين: أموال جحت من عموم المسلمين. 

النوع الثاني: : ترويج الزائف من الدراهم في أثناء النقد» وهو الذي لا ذهب فيه أااو لف 
فيه أصلاء فإنه يستضر به المعامل إن م يعرف وإن عرف فسیروجه على غیره» ولا يزال 
يتردد في الأيدي ويعم الضرر به» وللمبهرج الأول نصيب من آثام الكلء » فينبغي للتاجر 
تعلم النقد لكي لا يسلم إلى مسلم زائفا وهو لا يدري» ولو علا جِيعًا به فإن البائع يأخذه 
ليرو جه على غيره خصو صًا إذا علم آنه يستحل ترويجه» وني ذلك إعانة له على الشر. 

القسم الثاني ؛ ما يخص ضرره المعامل: ) 

وينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فمن ذلك أن لا يثني على السلعة بيا ليس 
فیھاء وأن لا یکتم من عیوبہا وخفایا صفاتما شيتاء وقد رونا عن يونس بن عبيد نه کان 
a a E ED‏ صلى الله عليك يا رسول الله» فقال 


)۱ 
يونس: ردهاء ولم يبع. وقد قال النبي يه 1 يه : من غشنا فليس منا) e‏ 


() لے( 
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و ل عل التصح لكل مسلم". وأخرج مجمع شاة ييعها فقال أظن في لبنها 


ملوحة 

a OEE le 

E 
حکيم بن حزام عن النبي ا آنه قال: ا ا‎ 
برکة بیعھ)ء وإن کذبا وکت حقت ڊ برک بیعها)"‎ 

e A E‏ عن النبي 

ا قال: «إیاکم وكثرة ااي ع فإنه ینفق ثم يمحق) . وي آفراده من 
ا آنه قال: «ثلاثة لا یکلمهم الله» ولا ينظر e‏ 
ولا یزکيهم» وهم عذاب آليم) فذكر منهم: «المنفق سلمعته با لحلف الکاذب» 

واعلم آنه لا يصح النصح إل لؤمن يعلم أن الخيانة لا تزيد في الال والصدقة لا 
RAN E‏ من ربح الدنياء ون الأرباح لا تقاوم العقاب في العاقبةء فلا 

ينبغى أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» فا خير كله في سلامة الدين. 

واعلم أن الغش حرام في البيوع وفي الصتاعات آيشاء وقد ستل إلإمام أحد عن رفو 
الوب حتی لا يبين فقال: لا يجوز لن يبيعه أن بخفيهء وإن) يحل للرَفاء أن يعمله لمن لا 

يده للبيع أو لمن يظهر ذلك إذا باعه. 


وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص من هذا حتى يرجح إذا أعطي» وينقص 
إذا أحذ» ومتى خاط العلاف بالطعام ترابا ثم کاله» فهو معلفف؛ » أو القصاب عظ) ل تجر 


ا 


وقد نبي عن الًجش وغو الزيادةني ثمن السلمة َر وهو لا يريدهاء ونبي عن التصرية. 


® ® ® 


COV 

.)۱ 040 والورع لابن أي الدنيا‎ »)١١٤۹( الييهقي في الشعب‎ )١( 
I ۷۹( البخاري‎ )٤( 

(6) مس(۷: ۰ 
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الباب الرايع 
في الإحسان في المحاملة 

ا الله سبحانه بالعدل والإحسان» فالعدل سبب للنجاة فقط» وهو بجري من 
التجارة جرى رأس الالء والإحسان سبب للفوز ونيل السعادة» وهو يجري من التجارة 
مجرى الربح» ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برس ماله» فکذا في 
معاملات الآخرة» فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلمء ویدع آبواب 
الإاحسان فقد قال تعالى: وين ڪا َس اله ليک [القصص:۷۷]ء والإحسان 
تفضل غير واجب؛ لأن الواجب يدخل في باب العدل» وتنال رتبة الإحسان بواحد من 
N‏ 

) الأول؛ في الغابنة. فينبغي ان 9 يغبن صاحبه یا لا يتغابن ف العادة بمثله» فأما ا 
الغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح » ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما» ولكن يراعي فيه 
التقريب» فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لقوة ة حاجته ي 
ا لحال» فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك فذلك من الإحسان» فأما إذا كان احد ھا لا 
يخبر سعر ابيع فغبنه بها لا يتابن الناس بمثله في العادةء فله الخيار عندناء ومن أصحابنا 
من حدّه بالثلث» أخحرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد بن أحمد 
قال: أخبرنا آبو نعيم آحمد بن عبد الله قال: أخرنا آبو محمد بن حبان قال: حدثنا محمد بن . 
أحمد بن معدان قال: حدثنا ابن وارة قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل ‏ 
قال: جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين» فقال: طرف بأربعائة. فقال يونس بن 
عبيد: عندنا بمائتين. فنادى مناد بالصلاة فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم» فجاء 
وقد باع ابن أخيه المطرف من الشامي بأربعمائة فقال يونس: ما هذه الدراهم؟ فقال: ذاك 
الطرف بعناه من هذا الرجل. E A E‏ 
ا ي درهم» فان شئت فخذه وخذ مائتين ¿» وإن شئت فدعه. فقال: من آنت؟ قال: رجل 

من المسلمين. فقال: بل أسألك بالله من نت وما اسمك؟ قال: ET‏ قال: فوالله 
إا لنكون في بحر العدو فإذا اشد الا مر غاا قلا اللهم رب e‏ أو شه 
O les EE‏ 


ET 1 .‏ 
وقد قال علي ڪه: يا معشر التجارء لا تردوا قليل الربح فتعرموا كثيره. 
E e‏ شتراه من غنی فلاء فانه قد قیل: 


E RET 
A EN 
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الثالث: في استيغاء لثمن والديون» والإاحسان في ذلك تأارة بالمساعغة» وتارة حط 
البعضء وتارة بالإنظارء وتارة بالياهل في جودة النقدء وني الصحيحين من حديث أي 
هريره عن النبي عه انه قال: «( کان رجل یداین الناس فيقول لفتاه: إذا آتیت ت معسرًا 
(١‏ 
فتجاوز عنه لعل الله ك يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه» ١‏ . وفيه| من حديث حذيفة 
عن النبي عي انه قال: «إن رجلا من كان قبلكم أتاه ملك ليقبض نفسه» فقال له: هل 
E‏ س فيل له انظر. فقال: ا 
ااا ا ي E‏ 4 ا شتری واذا 
)۳ 2 
اقتضی ۲ . وني أفراد مسلم من حديث أي قنادة عن النبي ب أنه قال: «من سره أن 
جیه ال من گر بوم الاه فقس عن مسر آو بضع عی5 وي ايت اى السر 
کعب بن عجرة عن الي ج رھ آنه قال: «من آنظر معسرًاء آو وضع عنه آظله الله تعالی في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله»" . وني حديث أبي أمامة عن النبي بل أنه قال: (دخلت النة 
فرأيت على با الصدقة بشرء والقرض بثاية عشر فسات جيل عن ذلك فقال لن 
الصدقة تة تقع في يد الغني والفقير» والقرض لا يقع إلاني يد حتاج إليه» ٠‏ 
الرايح :في توفية الديْن» ومن O a yS‏ 
الحق» ولا یکلغه التقاضي» وإن قدر داه قبل عله ثم جود ما یقضیه به» ٹم پشکره» فان 
كلمه عند حلول الأجل بكلام خشن احتمله» وني الصحيحين من حديث آبي هريرة أن 
a E U aE‏ ما نجد إلا أفضل من سنه فقال: «أعطوه» 
فقال: أوفيتني أوف الله لك. فقال: «خيار الناس احستهم قضاء . eg‏ 
هذا الحديث الصحاح: ا 
رسول الله عیه؛ فقال رسول الله علا «دعوه فإن لصاحب الحق مقا" E‏ 
ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
امد قال: ٠‏ حدثني اي قال: حدثنا وکیع قال: حدنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن آي 
ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي به استسلف منه حين غزا حنينًا ثلائين أو 
اخ الا فل اخ ف قضاها إياه» ثم قال: «بارك الله لك في آهلك ومالك إنا جزاء 


.)۱١٦١( البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم‎ )۲( .)۱٥۹۲( ومسلم‎ »)۳ ٤۸١ ( البخاري‎ )۱( 
.)۱١٦۹۳( مسلم‎ )٤( .)۲۰۷7٦( البخاري‎ )۳( 
.(* ۰۱٤( مسلم‎ )٩( 


(1( ابن ماجه ٤۲۸(‏ ۲)»› والبيهقي في الشعب (TAY)‏ وعبر شما ORE‏ 
)۷( الببخاري (۲۳۹۲)» ا(٠‏ 1( () البخاري (1 *( ومسلم (۱ 1°( 
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الف اراو اله رن ارا الاق من حيبت اهر عن التي ب أنه 
قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
وات عا ان فل اما لف و يفالت سمت سول اف ا 
يقول: «ما من عبد كانت له نية في آداء اا ا اللو ذلك 
ا E‏ 

الخامس ؛ أن یقیل من يستقیله فإنه لا يستقیل إلا متضرر بالبي فلا ينبغي أن یرضی 
a E SS ES‏ 
النبي أنه قال: «(من قال مسل آقال ايله عثرته» 

السادس؛ أن يني الفقراء ويعزم أن لا يطالبهم إن ) تظهر هم ميسرة. 

وني الحملة التجارة حك الرجال وما يبين دين الرجل وورعه» شهد شاهد عند عمر 
ابن الخطاب فقال: اثتني بمن يعرفك. فأتاه برجل فأثنی عليه خيرًاء فقال له عمر: أنت 
جاره, الأدنى الذي سرف مدخله وخرجه؟ قال: لا. قال: كنت رفيقه في السفر الذي 
دل به على مکارم الااحلای؟ قال: لا قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين )ا 
ورع الرجل؟ قال: لا. قال: ظنك رأيته قاتا في المسجد همهم بالقرآن يخفض رأسه طورًا 
ويرفعه. قال: نعم. قال: اذهب فلست تعرفه. وقال للرجل: اذهب فأتني بمن يعرفك . 


@ @ @ 


(۱) آحمد »)۱٥۹۷۰(‏ وابن ماجه ٤۲ ٤(‏ ۲) وحسنه الألبانی في الإرواء (۱۳۸۸). 

(۲) البخاري (۲۳۸۷). 

(۳) آحمد (۲۳۹۱۸)» والحاکم (۲/ ۲۲) وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۸۲۲). 

.)۲۱۹۹( واین ماجه‎ ) ٩۰ صحیح: ات داد‎ )٤( 

() البيهقي في الكبرى »)۱۸۹٦١(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (۸١۹١)ء‏ والخطيب في الكفاية ,)۲١١(‏ 
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الباب الخامس 
في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته 

لا ينبغي للتاجر آن یشغله معاشه عن معاده» بل يراعي دینه» قال معاذ بن جبل: إنه 
لا بد لك من نصيبك من الدنياء وآنت نت إلى نصيبك من الأخرة أحوج» فابداً بنصيبك من 
e a‏ ) 

وإنا تتم شفقة شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أشياء: 
ERE 8‏ التجارة» فلينو ا الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع عن 
الناس» والقيام بكفاية الال لیکون بذلك من حلة المجاهدين» ولينو النصح للمسلمين» 
وآن يحب همم ما يحب لنفسه» ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته على ما سبق 
ذكره» ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق» فیکون ذه 
التنات عاملا في طریق الآخرة فان استفاد ما فزيادة» وإن خسر الال ربح الجر في 
الآخرة. 

الثاني؛ أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعة والتجارة لو تركت بطل العاشء فانتظام أمر الكل بتعاون الكل بأن ينكفل كل 
فريق بعمل إلا أن من الصناعة ما هو مهم» ومنها ما هو يُسْتغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة 
أو طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه ا كافيا عن المسلمين مهاء 
وليجتنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالجص وجيع ما يزخرف به» فإنه 
مکروه. ) 

ومن المعاصي عمل الملاهي» وخياطة الخياط القباء الديباج للرجلء ويكره ه أن يکون 
جزارًا؛ لأنه يوجب قساوة القلب» أو حجامًاء أو كناسًا لما فيه من مباشرة النجاسة» وني 
معناه الدباغ» وقد استحب السلف التجارة حصوصًا في البَرّ والخياطة والقصارة وعمل 
الخفاف وحذو النعال وعمل الحديد والمغازل والصيد والوراقة» قال عبد الوهاب الوراق: 
قال لي الإمام همد بن حنبل #ه: ما صناعتك؟ قلت: الوراقة. قال: کسب طیب» لا 
تكتب إلا مواصفة وا ستثن الحواشي وظهور الأجزاء. 

ولا جوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الکفایات» گكّشل الموتی. 

فا ا ر ا ع ر ي 
جعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيواظب على الأوراد وقد كان صالخو 
السلف من التجار بجعلون أول النهار وآخره للأخرة» ووسطه للتجارة» وإذا شح الأذان 
للظهر والعصر» فينبغي له أن يترك ا معاش اشتغالا بأداء الفرض. 

الرابع؛ أن یلازم ذکر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليلء وقد ذکرنا ي 
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کی ا و ا 
ذكر ناس يجلسون في المسجد ويعريون من يدخل السوق» فقال: کم من هو في السوق 
حكمه أن يدخل المسجد ويأخذ باأَذْنٍ بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه» إني لأعرف 
رجلا ال السوق ورده كل يوم ثلاثائة ركعة وثلائون آلف تسبيحة» قال: فسبق إلى 
وهمي آنه يعني نفسه. 

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارةء وذلك بان یکون ول داخل 
وآخر خارج» وبأن يركب البحر في التجارة» قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ED‏ 
اول ذاخل إلى السوق ولا آخر خارج منهاء فإن ہا باض و . وتام هذا 
الاحتراز آن یراقب حصول کفایته ثم ينصرف» فقد کان ماد بن سلمة إذا حصل له قدر ما 
يكفيه قام» وقد كان فيهم من يعمل في الأسبوع يومين أو يومًا على مقدار الحاجة. 

السادس : أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقى مواقع الشبهة ومواضع ارت٤‏ ولا 
يقف مع الفتاوي بل يستفتي قلبه فيجتنب ما بحز في القلب» فإن الإثم حزاز القلوب. 

وينبغي ن ينظر إلى من يعامله» فلا يعامل منسوبًا إلى ظلم أو خيانة» فإنه إذا عامل 
الظلمة أعانمم با معاملة على ظلمهم» وني الصحيحين من حديث حذيفة أنه قال: لقد اتی 
a a STS‏ 
نصرانبًا لیردنه عل ساعیه» فما الیوم فا کنت لأبایع منکم إلا فلانّا وفلو" 

سیو ن برقب جیع ماري في معامته مع کل واحد من مماملی نه عاسب عل 
ذلك. 

ف اک د ا و ل لاان والإإشفاق على الدين» فان 
اقتصر على العدل كان من الصالحين»ء وإن ضاف إليه الإإحسان كان من المقربينء وإن 
راعى الوظائف المذكورة في الباب الخامس كان من الصديقين. 


آخر کتاب آداب الکسب 


® @ @ 


(1) م أجده من قول ابن عمرو وقد أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير )1۱١۸(‏ من حديث سلمان مرفوعًا. 
ورواه موقوفا على سلمان البيهقي في الشعب ٠١ ٠٠٥(‏ وهناد في الزهد (11۹)» وهو الصواب. وروى 
مسلم في صحیحه )۲٤٣۱(‏ وغیره من قول سلمان: ( تکونن إن استطعت» e‏ 
آخر من رج منھاء فإنہا معر كة الشيطان» وہا ينصب رايته». ۰ 

() البخاری (148۷)ء ومسلم .)۱٤۳(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


كتاب الحلال والحرام 
الحمد لله الذي خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال» وأحسن تصويره على أتم 
تقویم وآکمل اعتدال» ثم غذاه بها بحفظ بدنه وقوته عن الانحلال» ففی بدو نشوئه باللین 
يتخربل ي فيه وقد کان يؤذيه لو سال» ثم عطف الوالدين عليه يكسبان وينفقان المال» فلا 
مده على کل حال» وأصلي على رسوله حمد قامع الزيغ وفاضح الضلال وع 
اعلم آن طلب الحلال فرض على کل مسلم» وقد ادعی کثير من الجهال عدم الحلال» 
وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات» وما عداه فقد أفسدته 
المعاملات الفاسدة» فلا وقع هم هذا وعلموا أنه لابد من الأقوات توسعوا في الشبهة 
والحرام ومثار هذا من قلوم الجهل بالعلم» فإن في الصحيحين من حديث النعمان بن 
اال ۶ 2 . ۱ ۾ ۶ 
بشير عن النبي يه أنه قال: «الحلال بين والحرام بين» وبينهم) مشتبهات» ٠‏ . وفي أفراد 
البخاري من حديث أي هريرة عن النبى عه آنه قال: «ليآتين زمان على ناس لا يبالى المرء 
ء۶ : : 0 
بم أخذ المال من حلال أم من حرام» 
ولا کات هذه الدعوى من هؤلاء الحهال بدعه فد عم ضررها واستطار في الدين 
شرزهاء» وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بن الحلال والشبهة 
ونحن نوضح ذلك في ستة آبواب: 
الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام» ودرجات الحلال والحرام. 
الباب الثاني: ٤‏ مراتب الشبهات ومثاراتیا وعييزها عن اللحلال والحرام. 
الباب الثالث: ف البخث والسؤال واهجوم والاهمال» ومظام) ف الحلال والحرام. 
الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 
الباب الخامس: في إذرارات السلاطين وصلاتيم وما جل منها. 
الباب السادس: في الدخول على السلاطين وغالطتهم. 


3 ® @ 


(۱) البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
() البخاری (۲۰۸۳). 
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الباب الأول 
في فضيلة طلب الجلال وذم الجرام ودرجات الجلال والجرام 

فضيلة الحلال وذم الحرام: قال الله كك: # كوا من لطبت واعماوا ا 
»]١‏ الطيبات: الحلال Eo‏ وقال: چ ولا اکا اموک بتکم بالطل £ 
[البقرة:۱۸۸]ء وقال الله كن: ل لزي ا مول الت طلم TEE E‏ 
۴ ودروا ما بى من الربواً ا ومین 9 إن لم عو ادوا پحرب من الله ورسولوٍء { 
[البقرة :۷ 1۷ ثم قال: ومر من عاد وليك ضحد ب لار 4 [البقرة. ٥‏ وقد أٌخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا بو النضر قال: حدثنا الفضيل بن مرزوق 
عن عدي بن ثابت عن آبي حازم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : « أا الناس» إن 
الله طیب لا قبل إلا طیبًا وإِن الله گك آمر المؤمنین بها آمر به المرسلين» فقال تابا الرسلٌ 


4 أ من الطيبت واعملوا اا 1¥المۇمنون «o1:‏ وقال :ي EE ES‏ من طيبّتٍ 


رتك 4 [البقرة ۷٣:‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا 
e N E AD Re‏ 
عمد بن عد قا: حدقا بان بن إسحاق عن المباح بن عمد بن رة ماني عن اين 
مسعود قال: قال رسول الله - : لا يکتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فی 
Oy RES N ACB GREE‏ 
السيىع بالسىم» ولكنه يمحو السيىء با لحسن»› الخیث لا ب Ea‏ قل ود صح 
عن رسول الله عر ا وروی آن سنعا سال رسرل ا ک آ 
iS‏ 0 4 
تستجاب دعو ته» فقال له: «(اطب طعمتك. تستحب دعو تك» 

وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون» فأكل أبو بكر الصديق 4 شيا من 
شبهة ثم قاءَء وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوففه. 
وقال بعض السلف: المعدة حوض البدن» فإذا ترك فيها الحلال تحر كت الأعضاء بالطاعة 
وإذا ترك فيها الحرام تح ركت الأعضاء بالمعصية. 
(۱) مد »)۸۱٤۸(‏ ومسلم (۱۵ ). 
(۲) ضعیف: امد (۳۹۹۳)» وابن أي شيبة .)١٤٤(‏ 
)۳( البخاري (0۹11۲) من حدیيث وهب بن عبد الله« ومسلم (۱۹۷) من حدیث ابن مسعود وجابر بن 


عبد اللّه. 
)٤(‏ الطبراني في الأوسط )1١۱۲(‏ بنحوه بإسناد ضعيف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


أصتاف الحلال ومداخله : اعلم أن الال ایا رم می ع أو لخلل في جهة اكتسابه» فاًما 
الحرام لعينه» فكالخمر» وتفصيل هذا آن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة 
اقا إما أن تكون من المعادن» كالملح والطينء أو من النبات أو من الحيوان» فما المعادن 
فهي أجزاء من الأرض» فلا يحرم أكل ما بخرج منها إلا من حيث يضر بالآكل» وبعضها 
بجري مجرى السم» وأما النبات فلا بحرم منه إلا ما يزيل العقل كالمسكرء أو الحياة 
کالسمو م» أو الصحة كالأدوية في غير وقتهاء وكان مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا في حق 
الک فإن الذي لا يسكر منها حرا م أيضًا مع قلته لعينه وصفته» وهي الشدة» فأما السم 
زل دا حرج عن کون قرافت آو لمجت قرم | جرم وأا اخیوآات فتقس إل م 
ا اش و الذابح والآلة والذبوح» TT‏ الصد 
والذبائح» وما م يذبح ذبا شرعيًا أو مات» فهو حرام» إلا آنه قد حلت لنا ميتتان: 
السمك والحراد. 

لقعم الشاني: ما يحرم لحلل في جهة إثبات الل غل فنقول: آل الال إما أن یکول 
باختیار الحملك او بخبر اختياره» فالڏذي بغر اختیاره» کارت والذي باختیاره اما ًن 
يكون من مالك كنيل المعادن» أو من غير مالك» فإما أن يو خذ قهرا أو تراضبًاء فالا خوذ 
قهرًا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك» كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكوات الممتنعين 
والنفقات الواجبة عليهم» والمأخوذ تراضيًا إما. أن يؤخذ بعوض» كالمبيع والصداق 
والأجرة» أو بغبر عوض» كالوصية واهبةء فيحصل من هذا السياق ستة أقسام: ‏ 

الأول :+ Yi lt‏ يۇ خحذ من مالك» كالعادن وإحياء الموات والاصطاد والاحتطاب 
a a a EEO ES,‏ 
انفك عن الاختصاص ملكه آخذه. 

الثاني؛ المأخوذ قهرّا ممن لا حرمة له» وهو الفيء والغنيمة وسائر آموال الكفار 
المحاريين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمس» وقسموه بين المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوا من كافر له حرمة ومان وعهد. 

E E 
الاستحقاق. وتم و صف المستحق» واقتصر على القدر المستحق» واستوفاه من يملك‎ 
| الاستيفاء من سلطان أو‎ 

الرايع؛ ما يؤخذ تراضبًا بمعاوضة» وذلك حلال إذا روعي شر ط ا وشرط 
العاقدين» وشر ط اللفظين» أعنى: الإمجاب والقبول» وكان ما جوز فيه التعاطي. 

الغامس: ما يؤّخذ بالرضا من غبر عوض» كاهمبة» وذلك حلال إذا روعي شرط المعقود 
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EOE GAEL 
السادس: ما بحصل بغير اختيارء كاليراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب من‎ 
CS 

وإخراج احج والكفارة» فهذه مجامع مداخل الحلال أومآنا إليها. 
درجات الجلال والحرام 

اعلم آن الحلال کله طيب» ولكن بعضه آطيب من بعض» والحرام کله خبیث» ولکن 
بعضه أخبٹ من بعضء کہا آن الطبیب یحکم عل کل حلو باخرارة ولکنه يقول: : هذا حار 
في الدرجة الأولى» وهذا حار في الثانية وهذا في الثالثة» وهذافي الرابعة. فلنجعل هذا مثالا 
لا نذكره من هذا الفن فنقول: الورع عن الحرام على أربع درجات: 

الأولى: ورغ العدول. وهو الذي مبحصل الفسق باقتحامه» وتسقط العدالة به» ویثبت اسم 
العصيان بسببه» ويتعرض لار جهنم من أجله» وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوي 
الفقهاء. 

الثانية : ورغ الصالحينء وهو الامتناع عا يتطرق إليه احت ال التحريم ولکن المفتي يرخص 
في التناول بناء على الظاهر» وهو من الشبهة في الحملة الثالثة ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة 
في حله» ولكن حاف منه أن يؤدي إلى محرم» وهو ترك ما لا بأس به خافة ما به بأس. 

الرابعة: ما لا باس به أصلاً. ولا يخاف أن يودي إلى بآس» ولکنه يتناول لغر الله على غہ 
التقوي به على طاعة الله أو يتطرق إلى بعض أسبابه المسهلة له كراهة أو معصية» فالامتناع 
منه ورع الصديقين. 

SAG E aa 

وما الحرا م الذي ذكرناه ني الدرجة الأولى» وهو الذي يشترط التورع عنه في العدالة 
واطراح سمة الفسق» فهو أيصًا على درجات ني الخبث؛ فالمأًخوذ بعقد فاسد حرام» ولکن 
ليس في درجة المخصوب على سبيل القهرء بل المخصوب آغلظ» إذ فيه ترك طريق الشرع في 
الاكتساب» وإيذاء الغير» وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط» ثم ترك 
طريق التعبد في هذا أهون من تركه بالرباء وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده 
وتأكيده في بعض الناهي على ما سيأتي في كتاب التوبة عند ذكر الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة» بل الأخوذ ظلا من فقير أو صالح أو يتيم آخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي آو 
غني أو فاسق؛ لأن درجات الإيذاء تختلف باختلاف درجات المُوْدّى» فهذه دقائق في 
تفاصيل الخبائث ئث لا ينبغي أن يذهل عنها» ولولا اختلاف درجات العصاة ة ا اختلفت 
دركات النار» وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره في ثلاث درجات أو أربع» 
فإن ذلك جار مجرى التحكم والتشهي» وهو طلب حصر في) لا حاصل له» ويدلك على 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


TT‏ م ني الخبث ما سيأتي في تعارض ال محذورات وترجيح بعضها على 
بعض» مثل ما تقول في إذا اضطر إل أكل ميتةء أو أكل طعام الغيرء أو أكز صيد الحرم 
فإنا نقدم بعض هذه على بعض. 

٠‏ أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها: 

أما الدرجة الأولى :وهي درجة العدول» فكل ما تق : نقتضى الفتوى تحريمه» ولا يحتاج إلى آمثلة 
وشواهد. 

وأما الدرجة الثانية؛ فأمثلتها كل شبهة لا جب اجتناہاء لکن يستحب» كا يأتي في كتاب 
الشبهات» ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وأما الدرجة الثالثة: وهو ورع المتقين» كا روينا عن عمر بن الخطاب آنه قدم عليه مسك 
فقال: وددت لو أن امرأة جيدة الوزن تزن لي حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت امرأته 
عاتكة: آنا جيدة الوزن فهلم آزن لك. قال : لا إني أخشی أن تأخذيه هكذا فتجعليه هكذا 
- وأآدخل أصابعه في صدغيه - وتقسحين عنقك فأصيب فضلا عن المسلمين. وکان عمر 
يدفع في أوقات إلى امرآته طيبًا من طيب المسلمين» تبيعه» فجعلت تبيع عطارة فتكسر 
بأسنانها وتزن ها» فعلق بإصبعها منه شيء» فمسحت به خارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه 
الريح؟ فأخبرته» فانتزع خمارها فصب عليه الماء فغسله وإنا فعل هذا زجرًا ها لئلا تعود 
إلى مثل ذلك وإلا فغسله لا يفيد المسلمين» روزن بين يدي عمر بن عبد اا ا ك 
ا فأخذ بأنفه وقال: هل ينتفع إلا بريحه. ومات رجل من السلف فأطفأت امرأته 
السراج وقالت: صار لنافي هذاالزيت شريك. 

وأما الدرجة الرابعة؛ فمثاله ما روي عن بحيى النيسابوري آنه شرب دواء» فقالت امرأته: 
لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب 
نفسى منذ ثلاثين سنة. فهذا رجل لم حضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين فلم يقدم عليها. 
وعن سري السقطي أنه قال: انتهيت إلى عشب في مستنقع فقلت: إن كنت أكلت حلالا 
فاليوم. فهتف بي هاتف: يا سري» النفقة التي أوصلتك إلى ههنا من أ بن وغ دی لرن 
اللصري أنه كان حبوسًاء فبعثت له امرأة صالحة شيتاء فلم يأكل» وقال: جاءني على طبق 
حرام. يعني يد السجان. 

ومن هذا التورع عن كسب حلال اكتسبه خياط يخيط في مسجد وأطفا بعضهم 
سراجًا اسر جها غلامه من قوم یکره ماهم» وکره آخرون أن يستضيئوا بمشعل ظال. 

فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة والتحقيق فيه آن الورع له أول؛ وهو 
الامتناع نما تحرمه الفتوى» وهو ورع العدول» وله غاية هي ورع الصديقين» وهي الامتناع 


(۱) صحیح: الترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائي )٥۷۱۱(‏ من حديث الحسن بن علي . 


ريع العادات / كتاب الحلال والحرام | TAT‏ 
من كل ما ليس لله نما آخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه» وبينهيا درجات في الاحتياط 
دگل کان ا لاان انك ددا كان سرع جوازًا على الصراط وأخحف ظهرًّاء وتتفاوت 
المنازل في الآخرة بحيث تتفاوت هذه الدرجات في الورع» كا تتفاوت دركات النار في حق 
الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث» فإن شئت فزد في الاحتياط» وإن شئت 


® @ @ 
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الباب الثاني 
في مراتب الشبهات ومشاراتها وتمييزها عن الجلال والحرام 
2 ا : «الحلال بين وا حرام بون وبينهم] آمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» 
نقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وَاقحَ ج الحرام» كالراعي 
ال LE O oO e‏ 
والمشكل منها المتوسط الذي لا يعرفه كثر من الناس» وهو الشبهة» ونحن نكشف الغطاء 
عنها فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريًا لعينه» ولا يتعلق 
بأسبابه ما يتطرق إليه تحري] أو كراهةء مثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع 
على ملك أحد» ويكون هو واققًا عند أخذه وجمعه من المواء في ملك نفسه» أو ني أرض 
مبأاحة. 


والحرام المحض ما فيه صفة حرمةء كالشَدّة في الحمرء والنجاسة في البول» أو حصل 
أمره ولكن احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه» فإن صيد البر والبحر 
حلال» إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة» فإنه بحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم فلتت منه» 
وهذا الاحتال لا يتطرق إلى ماء المطر الختطف من اهواء» فمساكنة ذلك الاحتال ي 
الصيد ورع الموسوسين؛ لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه» فلو آنه دل عليه دليل مثل أن جد في 
O E O ARSE A E EY‏ 
منهاء 8 لعله قد مات وصار ا ا فهذا وسواس إذ یدل على موته سبب 
قاطع أو مشكك» إذ لهه لاور ما ا لاك وال اة عن افقادن 
متقابلن نشا غ سین ق لا سب لهالا ينت عقده ي النفن تخ يسارى العقد القابل 
له فیصیر شکا» ومن کان في يده طعام لوروثه الذي لا وارث له سواه فغاب عنه» فقال: 
تمل آنه قد مات وقد تقل اللك إل EEE LE‏ 
N N TT‏ 

ومثارات الشبهة كشبرة. والمهم منها اثنان : 

امثارالأول: الشك في السبب المحلل أو المحرم» وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاء أو 
يغلب أحد الاحتالين» فإن تعادل الاحتالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا 


(۱) البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعان بن بشير. 
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بتر بالشك» وإن غلب أحد الاحتمالين عليه فصدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب» 
ولا يتبين هذا إلا بمثال وشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول: أن لا يكون ا لحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحللء فهذه شبهة 
یا ا ا ی س ر ا 
ميتاء ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام؛ لأن الأصل التحريم» إلا إذا 
مات بطريق معين» وقد وقع الشك في الطريى المعين» فلا يترك اليقين بالشك» كا تقول في 
الأحداث» والأنجاس» وعدد الركعات وغير ذلك. | 

القسم الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم» فالأصل الحلء وله الحكم كا لو طار 
E‏ إن کان هذا غرابًا فامرآته طالق» وقال آخر: إن م یکن غرابا فامرآته 
طالق» ثم التبس أمر الطائر» فإنا لا نقضي بالتحريم في واحدة منهاء إنما الورع اجتنا) 
E‏ 

القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طراً ما أوجب التحليل بظن غالب 
فهو مشکول فیه» والغالب حله» مثاله آن یرمی e E‏ 
عليه آثر سوی سهمه فهذا يحتمل أن کون مات بسهمه أو بسبب آخرء فإن ظهر عليه أثر 
صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الأول وإن م يظهر› فالظاهر الحل؛ لآن الاحتال 
إذا م يستند إلى دلالة التحق بالوسوسة» فإنه لو جرح رجل رجلا فغاب» فوجد مينَا وجب 
القصاص على جارحه» وإن كان محتمل آنه ثار به خلط فمات لا من الحجراحة» ولكن لا 
يلعفت إلى هذا الاحتال. 

القسم الرابع: أن یون الحل معلوًاء ولكن يغلب على الظن طريان حرم بسبب معتبر 
ى غا القن فرعا فر اا حاب وي ا ري ؛ لأن الاستصحاب يضعف مع 
غلبة الظن» مثاله: أن يدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعت|د على علامة معينة 
توجب غابة الظن» فيو جب تحريم شربه» كا أوجب منع الوضوء به. 

المثار الثاني؛ للشبهة شك منشؤه الاختلاط» وذلك بأن بختلط الحلال والحرام ويشتبه 
الأمر فلا يتميز» والخلط لا يخلو إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين» أو من أحدها أو 
بعدد حصور» فإن اختلط بمحصور» فلا بخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج بخبيث لا 
يتميز بالإشارة» كاختلاط المائعات» أو يكون اختلاط استبهام مع تييز الأعيان» كاختلاط 
الأعبد والدور والأفراس» والذي مختلط بالاستبهام» فلا يخلو إما أن يكون ما يقصد عينه» 
كالعروض» ولا يقصد كالنقود» فيخرح من هذا القسم سبعة أقسام: 

الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور» كا لو اختلطت الميتة بذكية أو بعشر ذكيات» أو 
اختلطت الرضيعة بعشر نسوة» أو يتزوح إحدى الأختين وتلتبس» فهذه شبهة يجب اجتنابا 
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الاجا لآنه لا جال للاجتهاد والعلامات في هذاء فإذا اختلط بعدد حصور صارت الحملة 
کالشيء ء الواحد» وتقابل فيه يقين التحليل والتحريم» ولا فرق في هذا بين آن يثبت حل فينظر 
اختلاطه بمحرم» كا لو وقع الطلاق على إحدى زوجتيه ني مسألة الطائر التي قد تقدمت. 
أو يختلط قبل الاستحلال» كا لو اختلطت رضيعة بأجنبية» فاراد استحلال واحدة» وهذا 
قد يشكل في طريان التحريم» كطلاق إحدى الزوجتين لا سبق من الاستصحاب» وقد 
نبهنا على الجواب» وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب» وجانب 
ا لحظر غلب في نظر الشرع» فلذلك يرجح» وهذا إذا اختلط حلال حصور بحرام حصور. 
فإن اختلط حلال غير حصور بحرام غير حصور,» فلا بخفى أن الاجتناب اولى. 

القسم الثاني: حرام حصور بحلال غر عحصور» ک] لو اختلطت رضيعته ا 
رضائع بنسوة بلد کہیر» فلا یلزم بہذا اجتناب نکاح آهل البلد» بل له آن ينکح من شاء 
منهن» وهذا لا جوز أن يعلل بكثرة ة الحلال؛ لأنه يلزم عليه آن يجوز النكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام بتسع حلال» ولا قائل به» بل العلة الغلبة والحاجة جميعاء إذ كل من ضاع له 
رضيع أو قريب آو حرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب لا يمكن ن يسد عليه باب 
النكاح» وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعًاء فإنه لا يلزمه ترك الشراء 
والأكل؛ لأن ني ذلك حرجًاء وما ئي الدين من حرج» وقد علم رسول الله ع NEC‏ 
أن في الناس من يري في الدراهم» وما تركوا الدراهم بالكلية» وإن جنا شرق في زمانه وما 
تركوا شراء مجن» فاجتناب هذامن ورع الوسوسة. 

القسم الثالث: أن يختلط حرام لا بحصر بحلال لا يحصر» كحكم الأموال في زماننا 
هذاء فلا حرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على 
E‏ 
سلطان ظالم» ويدل على ما قلنا الأثر والقياس؛ آما الأثر فقد علم في زمان رسول الله عر 
والخلفاء بعده أن آثان الخمور ودراهم ارتا و غلل الفة لطت الا مزال وف 
أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة» ولم يمتنعوا فن اشر اء م الموقة راما 
القياس؛ فانه لو فتح هذا الات لانسد ات ج التضم فات؟ لن العسقى یغلب عل 
الناس» وإن) الترك لما يمكن ورع. 

فان قیل: کان الحرام في الزمن الأول قليلا فا تقول الآن والحرام آ 

فاخواتة ا0 ردت ملك الحرام اکر ك الط والربا والمعاملات الفاسدة» 
فلس ذلك بالأكثر؛ لأن الظلمة إذا إلى الناس كانوا قلیلاء والمعاملات الفاسدة إذا 
أضيفت إلى الصحيحة كانت قليلاء وهذا ك| يقال: قد شاع شرب الخمر. ومعلوم أن من 
لا یشرہا أکثر؟ 

فإن قيل: فأين الدينار الذي لم يتقلب في الحرام إلى أن وصل إلى يد المتقي؟ وين الشاة 
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التي سلمت أصوها من غصب؟ 

فل لا نظر إلى هذا؛ لأن الأصل في الأموال قبوها للتصرفات وجواز التراضي عليهاء 
ومن آین يقدر على تعيین دينار يقطع بتقلبه في الحرام أو شاةء ثم إن الغالب أن من غصب 
شاة أكلها ولم يستولدهاء ومن غصب بذرًا تناوله ولم يزرعه» ثم يقدر أن الغالب الحرام ؟! 
فالأصل في الأموال الحل وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة مل الغالب حك بالا ال 
ك) قلنا ني طين الشوارع وَج النصرانيةء ثم يقدر أن هذا المال مالكاء ولكن لا سبيل إلى 
معرفة مالكه» فصار مرصدًا لمصالح المسلمين» وجاز التصرف فيه كسائر الأموال الضائعة 
وجواز التراضي عليهاء ونحن نقول: تجوز الصلاة E‏ 
الشوارع طاهرء والوضوء من أواني المشركين جائزء فقد توضأً عمر من جر نصرانية مع أن 
مشر مم الخمر ومطعمهم الخنرير ولا يحترزون من نجاسة» وكانت الصحابة تلبس الفراء 
المدبوغة والثياب المصبوغة» ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غابة النجاسة 
عليهم» وكانوا يمشون حفاة ويصلون على الأرض» فدل على آنهم لم يحترزوا إلا من 
نجاسة مشاهدة أو أن يكون عليها علامة» فما الظن الذي يستثار من رد الوهم إلى مجاري 
الأحوال» فلم يعتبروه. 

فإن قيل: فقد كانوا يتوسعون في آمور الطهارة ويجحترزون في شبهات الحرام» فقد بان الفرق. 

قلنا: إن أردت آ٠‏ نهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطإل» وإن آردت نهم احترزوا من كل 
نجاسة وجب اجتنابيا فصحيح» فأما تورعهم عن الشْبّهِ فكان بطريق الكف للنفس ع 
a‏ 
وقد كانوا يمتنعون ما يشغل قلوبم من الحلال» ثم لو أن الحرام ملا الدنيا كلها وعلم يقينا 
نه ما بقي فیها حلال أصااء لکنا نأمر باستئناف تهيد شروط الشرع» واستخناف قواعده 
فان ال سول ا حت کات ال اکت مو لار راه الات عا رن خد 
Sn E‏ بل خصص آرباب الأيدي بالموال» ومهد الشرع» 
ومعلوم آن ما ثبت تحريمه في شرع لا ينقلب حلالاء فهذا حكم الفتوى أنه لو عم الحرام 
وهو استئناف قواعد الشرع من غير أن يأمر بالتقلل› E‏ الاقتصار على 
فدر الحاجة ق لكات بطرق الشرع من أصحاب الآيدي» ولا رید بالاقتصار الاقتناع 
با لحشيش والصيده فان ذلك يؤدي إلى تلف الأبدانء بل نريد الاقتصار على مصالحها. 


وقد يقع اشتباه ف الدلة» ویقع الا اة بتعارض شهادة فاسقن» وقد رھ بال 
لامقهاء ء فالكامل ني الفقه يدخل فيه والمبتدئ لا يدخل وبينهم) درجات يقع الاشتباه فيها. 
وكذلك إذا أوصى للصوفيةء والورع في الجملة اجتناب ما يشكل» والإثم حزاز القلوب» 
إلا أن الاعتبار بقلب العام الوقنء لا بقلب ا لجاهل الموسوس. 
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الباب الثالث 
في البحت والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما 
e‏ آنه لو قَذّم لك طعام أو أهديت لك هديةء او ردت ان ق 
خفن فلس لكان : اغ ا و ق 

تر ا البحث مطلقاء بل السؤال واجب مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة» 
فلابد من تفصیله. 

والقول الشافى فيه أن مظنة السؤال الريبة» ومثارها إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب 
لمال. ۰ 

الثار الأول: أحوال المالك: وله بالاضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال: أن يكون مهولا أو 
مشكوكا فيه» أو معلومًا بنوع ظن يستند إلى دلالة الجال. 

ا لحالة الأول وهى كونه مجهولاء فالمجهول هو الذى ليس عنده قرينة تدل على ظلمه» 
كزي الأجناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد والتجارء ولا يقال عن هذا: إنه 
كر لان الك عارة ع اعقادين قان ها سان قالات فدل هدا غل 
الشيء وکونه م مسلا دلالتان کافیتان ني اهجوم على معاملته» فليس لك آن د تقول الاد 
والظلم غالب على الناس؛ لأن هذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم» وهو يستحق بإسلامه 
آن لا تسيء الظن به فإن أسآت الظن به لأنك ريت فسادا من غيره فقد جنيت عليه» فان 
شا لادی ب الف فان سال عه هکت سره فالإئم ني إيذاء مسلم أكثر من الإثم 
بأكل شبهة» وقد كانت الصحابة تغزو وتنزل القرى ولا يتحرزون من الأسواق مع كون 
الحرا م فاشيا في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة» ومن زاد عليهم ي الورع فهر 
يتدع؛ إذ لا يبلغ أحد م احدهم ولا نصيفهء ولو أتفق ماني الأرض جيعا» وقد أكل 
رسول الله عه من لحم تَصْدقٌ به على بريرة» وقال: TT‏ 
المتصدق عليها جهو لا عنده. 

الحالة الثانية: أن يكون مشكوكًا فيه بسبب دلالة أورئثت ريبةء مثل أن يكون على خلقة 
الأتراك وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» وآن يكون طويل الشارب» وأن 
يكون شعره قزعاء كعادة أهل الفساد» أو يكون عليه قباء وقلنسوة ونحو ذلك من زي 
أهل الظلم» أو أن يشاهد منه الإقدام على ما لا حل» فهذا يجوز معاملته؛ لأن اليد تدل على 
ا ملك وهذه الدلالات ضعاف إلا آن الترك من الورع. 

الحالة الثالثة: e a‏ 
و 0 0 


(۱) البخاري »)۲٥۷۷(‏ ومسلم ۰١ ۷٤(‏ من حديث آنس. 
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يكون الباطن بخلافه» فهاهنا لا جب السؤال ولا جوز ك| قلنا في المجهول بل هذا أولء 
فاما إذا علم بالخبرة آنه معن أو مرب وجب السؤال. 

المثار الثاني: ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك» وذلك بأن ختاط 
الحرام بالحلال» كا إذا طْرحَ في سوق أحال من طعام مغصوب» فاشتراها أهل السوق» 
فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة والسوق أن يسأل عا يشتريه إلا أن يظهر أن 
أكثر ما ني أيديهم حرام» فعند ذلك يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر كان التفتيش ورعاغر 
واجب؛ لأن حكم السوق الكبير حكم بلد» ويدل على هذا أن الصحابة 4# ل يمتنعوا من 
الشراء ني الأسواق وقد علموا أن فيها دراهم الربا والغلول» وكانوا يأخذون الغنائم من 
لار الاي ف نايهن و دا آمواهم» كتب عمر إلى آذربيجان: إنكم في بلاد 
تذبح فيها الميتةء فانظروا ذكية من ميتة. فأذن في السؤال عن هذاء ولم يأمر بالسؤال عن 
الدراهم التي هي أثانها؛ لأن أكثر درامهم ل تكن أثان الجلود» وإن كانت الجلود تباع 
أيضا. 


ونفرض لإيضاح هذا الباب مسألةء فنقول: رجل له مال حلال خالطه حرام» مثل أن 
یکون تاجرًا يعامل معاملات صحيحة ويربي» فهذا إن كان الأكثر من ماله حرامًا م جز 
قول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش» فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جازء وإلا 
ترك» وإن كان الحرام اقل فا لمأخوذ شبهة والورع تركه» ودا كان ال والسرال ف 
الورع» فلا ينبغي آن يسال صاحب المال؛ لأنه يغضبه بهذا إلا أن يكون أكثر ماله حرامًاء 
فلا يبال بغضب مثل هذا. 

فإن قيل: في فائدة في سؤاله فربم) كذب؟ قلنا: إنما يسأله إذا لم يكن متهياء فأما إذا 
علمت آن في ماله حرامًا وعلمت أن له غرصًا ني حضورك وقبولك هدیته فلا ثقة بقوله 
وا يعن ان یسال رة 

واعلم ن السؤال إنها يقع لأجل الريبةء فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المقتضية 
له» فإن كان صاحب اليد لا يدري كيف طريق الكسب الحلال» فإنه إذا قال المعروف 
بالظلم: هذا اللبن من شاتي. م يكتف بمذاء فلو قال: وهذه الشاة ولدتما شاتي. م يكتف 
بهذا؛ لآن المغصوب يتوالد في يدي العرب» فإن قال: اشتريتها. انقطع السؤال. 


3 ® @ 
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الباب الرالحع 
في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 

اعلم أن من تاب وفي يده مال حرام ختلط» فعليه وظيفتان؛ إحداهما: تمييز الحرام 
وإخراجه» والثانية: النظر في مصرف المخرج. 

E NP CE OD E A 

مره سهل وعلیه تمییز الحرام» وإِن کان ملتبسا ختلطًاء > فلا تخلو إما أن يکون في مال هو 
الأمثال» كالحبوب والنقود والآدهان» وإما أن يکون ي أعنان اة كالعيد 
والثیاب والدور» فإن کان في التماثلات أو کان شائعًا ني المال کله» مثل ان یکون قد غصب 
دهتًا حلطه بدهن نفسه» أو حبا أو دراهم» فإن كان ذلك معلوم القدر ميز ذلك القدرء فإن 
اآشکل فله طريقان» أحدها: الأخذ بغالب الظنء والثاني: الأخذ باليقين» وهو الورع»› 
مثاله آن يعلم أن نصف ماله حلال ون ثلثه حرام» فيبقي السدس» في فیه» فان غلب 
ا ا ا ا و ا و ا 
إخراجه. 

E O : وری) قلت‎ 

فإن قيل: فإذا كان امال لا يتميز فا يؤمنه أن يكون الذي أخرجه هو الحلال؟ ) 

فا لجو اب: إن المال يقبل المعاوضة» فلو غصب درهما من شخص ولم يعرف عينه فرد 
إلبه درهماء كان كأنه عوضه عنه» ومن ورث مالا فيه حرام أخرج مقدار الحرام بالتحري. 

النظر الثاني في المصرف» فإذا أخرج الحرام» فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك 
معين» فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه» وإن كان لذلك زيادة ومنفعة جمع ذلك له وصرفه 
إليه» فإن يئس من معرفة عين ذلك الالك ولم يدر أمات عن وارث آم لا فليتصدق به» وإن 
كان من أموال الفيء والأموال المرصدة لصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد ومصانع طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر به من المسلمين. 
فإن قيل: كيف تأمرونه بالتصدق ب) لا يملك؟ 

قلنا: لأن هذا امال لا يخلو أن يضيع أو يصرف إلى خير» وتضييعه لا يجوز فتعين صرفه 
إلى خیر. 

فإن قيل: فكيف تقبل الصدقة من غلول؟ 

قلنا: ما نطلب ذه الصدقة الأجر لأنفسنا إن نريد ا لخلاص من المظلمة وقد حل هذا 
الفقر فرضينا له الحلال. 


ريع العادات / كتاب الجلال والجرام 

ا ETT RT EENTT‏ 
ا e‏ قوله في كسب الحجام: «اعلفه 
اتك . فن کان في ید أبویه حرام فلیمتنع من مؤاکلتهماء فإن كان شبهة داراهماء 
فإن م يقبا تناول اليسير» وقد ناولت , شرا الحافي أمة تعرة فأكلهاء ثم صعد الغرفة فتقيها. 
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(۱( صحیح بشواهده: الترمذي (I1YY)‏ وأبو داود «(TEYTY)‏ وابن ماحجه )177( من حدیٹث خرصة بن 
مسعود الأنصاري» وأخر جه أحمد (۱۳۸۷۵) من حدیث جابر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الخامس 
في إدرارات السلاطین وصلاتهم 

اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلابد أن ينظر في ثلاثة أشياء: ني مدخل ذلك إلى يد 
السلطان من آين هو وني صفته التي يستحق ا الأخذ وني المقدار الذي يأخذه هل 
يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق؟ 

النظرالأول: في جهات الدخل للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى ما يجيه من الأرض 
وما يشترك فيه الرعية قسان: مأخوذ من الكفار» وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر» والفيء 
الذي يحصل من مانم في يده من غير قتال» والحزية وأموال المصالحة» وهي التي تۇخذ 
بالشر ط والمعاقدة. 

والقسم الثاني: المأخوذ من المسلمين ولا جحل منه إلا قسمان: مال الميت الذي م يلف 
وارثاء والأموال الضائعة التى لا يتعين ها مالك» والأوقاف التي لا متولي هاء فما يحال به 
انان من ذلك کاس الذف ا 
الشرع فذلك مباح» إلا أن الأوقاف ينبغي أن ينظر في شرط الواقف» ولا يعتبر فيا يجيه 
السلطان شر ط؛ لأنه ملكه يعطي منه من يشاء ما يشاءء وإن) ينظر هل آحياه بتسخير 
وظلم؟ وقد قبل جماعة من السلف عطايا السلطان لعلمهم أن يده تشتمل على حلال» فإن 
تناول ني وقت ما ليس له يوجب ذلك الامتناع إلا على جهة الورع» وقد تورع جماعه عن 
ذلك» وكان فيهم من يأخذه فيتصدق بهء وأما في هذا الزمان فالاحتراز آول؛ لأنه قد علم 
طريتق الأّخذه ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت عن الإنكار» وقد كان بعضص 
السلف لا يأحذ ويعلل بأن باقي المستحقين ل يأخذواء وهذا ليس بشيء؛ لأنه يأخذ حقه 
ويبقى أولئك ني مقام مظلوم ولیس الال مشتركا. 

النظر الثاني؛ في قدر المأًخوذ وصمة اللأخحذ ولنفرضن امال من آموال اللصالح» فإن ما 
عداه قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو س أو غنيمة أو فيء» ا 
صرف أموال المصالح إلا إلى من فيه مصلحة عامة» فلو آنه اشتغل بالكسب لتعطل ما هو 
فيه» فله في بيت الال الكفاية» كالعلاء a N,‏ 
والخشاب» والوكلاء وكل من يحتاح إليه في ترتيب ديوان الخراج فإنها نعني الحمال على 
الأموال الحلال» وللسلطان أن يزيد من شاء على قدر كفايته» ون يخص بعضهم بفضل 
جائزة. 
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الباب السادس 
فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويجرم 
وحكم غشيانهم وإكرامهم 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 

احالة الأول: وهي شرها؛ أن ا وهي دوا انتغل اغلىك 
والثالنة: وهي الأسلم أن تعتزل عنهم» ذ فلا تراهم ولا يرونك. 

أما الجالة الأولى: وهي الدخول عليهم» > فهو مذموم» فقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: 
أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا حمد - يعني ابن الصباح قال خدتا اس عل بن 
زکریاء و حازم» عن آي هريره 
قال: قال رسول الله عه : «من آتى أبواب السلاطين افتتن» وما ازداد عبد من السلطان 
ele OL DS‏ ا 
خثيم عن عبد الرحهمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي به قال لكعب بن عجر 
«أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون 8 ل 
يقتدون هديي» ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بكذم وأعانہم على ظلمهم» > فأولئك 
O‏ ا ا 
ظلمهم» فآولئك مني وآنا منهم» وسيردون عل حوضي» 

وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء 
e O E‏ 

NEE TOE al, 

وقيل لعلقمة: لو خلت غل الاأمراء فحرفوا لك شرفك. فقال: أخاف أن ينتقصوا 

مني أكثر ما انتقص منهه” 

اع ی ا ا ا 


«(YA0۹) والنسائي (۹ €۳( وأبو داود‎ «(Y۲07) وأخرجه الترمذي‎ ›)۸٦۱۹( ضعيف الإسناد: امد‎ )١( 
.)۱۲۷۲( بإسناد فيه اضطراب وذهب الألباني إلى تحسينه في الصحيحة‎ 

(۲) صحیح بشو بشوآهده: احمد ))۱٤۳۲(‏ وار بن حبان »)۱۷٤۳(‏ والحاکم .)۲٤۱(‏ 

)۳( جامع معمر(1۲٩)»‏ والبيهقي في الشعب (1۳ 4°( وأبو نعيم في الحلية. 

.)١۲٤( رواه المصنف مستدًا في ذم الهوی‎ )٤( 

(9) ابن سعد في الطبقات ( (V0 ٠‏ 

)١(‏ البيهقي في الشعب (۷۹ ۰ وآبو نعيم في الحلية (۲/ »)۳٥۲‏ وتاریخ دمشق لابن عساكر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ) 

وكتب أبو حازم إلى الزهري» وكان يخالط السلاطين: اعلم أن أدنى ما ارتكبت وأعظم 
ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق البغي بدنوك حين أدنيت» وإجابتك حرن 
دعيت» ف| أخلقك أن تسأل غدًا ع) أردت بإغضائك عن ظلم الظلمةء أك ادت م 
ليس لن أعطاك جعلوك قطبًا تدور عليه رحی باطلهم» وجسرًا يعبرون بك إلى بلائهم» 
وسلا إلى ضلالتهم» يدخلون بك الشك على العلاء» ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم» 
فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم» ف 
أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك» وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك 
فانظر لنفسك» فإنه لا ينظر ها غيرك» وحاسبها حساب رجل مسؤول» آین شكرك لمن 
اناك کا وار دعك عله ما يرك أن تكرن من الذين قال اله :ا قلف 

۱ 


م > ا 
1 


< کور ر 4 0 0> ر AT‏ 2 2( ء 
من بعد ھم خلف وروا | لكب يأخذون عض هذا الأدّن $ [الأعراف:۹۹١١]‏ . 


فال کر الان ا اتج أن يقال: أن فلان العال؟ فيقال: بباب الأمير. 

وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ل لا تأتيا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني» وإن 
أقصيتنى حرمتنى» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما أخافك عليه» وإنا أتاك من أتاك 
ليستغنى بك عمن سواك» وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. 

فهذه الآثار تبين كراهة خالطة السلاطين» ونحن نفصل ذلك تفصيلا فقهيا نميز فيه 
الحظور من المكروه والمباح» فنقول: الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله كك إما 
بفعله» وإما بسکوته» وإما بقوله» وإما باعتقاده» ولا ينفك عن أحد هذه الأمورء أما 
الفعل؛ فالدخول عليهم في غالب I N RO‏ والدخول فيها بغير 
إذن امالك حرام فإن فرص الظالم ني موضع غير مغصوب كا موات مثلاء فإن كان حت 
خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام» والدخول عليه غير جائز؛ لآنه انتفاع بالحرام» 
واستظلال به» فإن فرض ذلك حلالا م بعص بالدخول من حیث نه دخول» ولا بو 
OSG ES‏ 
بسب ولايته التي هي آلة ظلمه» والتواضع لظام معصية» بل من تواضع لخني ليس بظام 
لأجل غناه لا معنى آخر يقتضي التواضع ذهب ثلث دينه» فكيف إذا تواضع للظام؟ فلا 
باح إلا جرد السلا فأما تقبيل اليد فهو معصية إلا عند خوفب أو لإمام عادل» أو عا 
يستحق ذلك بأمر ديني» وقد بل أبو عبيدة بن الجراح يد عمر بن الخطاب. فان 
الداخل جيع ذلك واقتصر على السلام» فلا يخلو من الجلوس على بساطهم واغات 
أموالهم الحرام» هذا من حيث الفعل. 


ا ج ج 
(۱) أبو نعيم في الحلية (۳/ .)١ ٤١‏ 
(۲) البيهقو يا لک( .(1A*‏ 


ريح العادات / كتاب الجلال والجرام 

فأما السکوت» فهو آنه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والحرير 
اللبوس عليهم وعلى غلمانمم ما هو حرام» وكل من رأى سيئة وسكت عليها فهو شريك 
فيهاء » بل يسمع من كلامهم مأ هو فحش وكذب وشتم وإيذاء» والسكوت عن جيع ذلك 
حرام؛ لأنه جب عليه الأمر بالمعروف والنهي غر النكر: 

فإن قلت: إنه حاف على نفسه فهو معذور في السكوت. 

قلنا: صدقت» إلا آنه مستغن عن آن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر؛ ؛ لاله 
لو لم يدخل ولم يشاهد م يجب عليه الأمر والنهي» وكل من علم بفساد في مكان وعلم أنه 
إذا حضر لم يقدر على إزالته م جز له أن بحضر. 

رأما القول؛ فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيا يقول من باطل بصريح 
قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه» أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى 
لقائه والحرص على طول بقائه» فإنه في الغالب لا يقتصر على السلا بل يتكلم» ولا يعدو 
كلامه هذه الأقسام» وآما دعاؤه فلا يجوز له إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك» فقد 
E‏ امن دعا للظال بطول البقاء فقد أحب أن بُعصى الله ل فإن جاوز الدعاء إل 
الثناء کان به کاذبًا ومنافقا ومکرمًا للظا ٩»‏ و hl‏ «(إن الله ليغضب إذا ملح 
E og a O‏ 
N ENES‏ فإن جاوز ذلك إلى إظهار المحرة والتشوق إلى لقائه وطول 
بقائه» فإن كان كاذبًا عص معصية الكذب والنفاقء وإن کان صادقا عص بحبه بقاء ظا 


ينبغي له آن یمقته في الله» فان آحبه لظلمه فهو عاص بمحبته» وإن أحبه لسبب آخر» فهو 
٤‏ عاص من حیث إنه م يبخضه» وکان الواجب عليه ان يبغضه. 


فإن سَلْم من ذلك كله وهيهات» م يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه» فإنه ينظر إلى 
توسعهم في النعم فيزدري نعم الله عليه» ثم يقتدي به غیره في الدخول» ویکون مُكَثرًا 
لسواد الظلمة جملا هي إن كان ممن يتجمل به» وقد دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة 
للوليد وسليان ابني عبد املك فقال: لا بيع اثنين ما اختلف الليل والنهار. فقالوا : ادحل 
cE‏ قال : لا والله لا يقتدي ٻي أحد من الناس. فجلد مائة 


لا ن E‏ 


E aR NS‏ ي و ورواه بو نعيم في الحلية 
من قول الثوري. 

)۲( البيهقي في الشعب »)٤1۷٤(‏ وابن ا الدنيا في الصمت (۷ وآبو يعلى في معجمه (۱۹۸) كلهم من 
جدیت اسن مر فو عا به: (قال ابن حجر في اللسان عن أي خلف عن آنس هه «إذا مدح الفاسق اهتز 
العرش» رواه عنه المعافی بن عمران وهذا خبر منكر» ولكن ابو خلف لا يعرف). 

() الزهد للإمام آحد (ص2۹٤)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۷ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


E E‏ أن يدخل لرفع ظلم عن مسلم» 
فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع ها قبولاء فهذا حكم الدخول. 

الحالة الثانية؛ أن يدخل عليه السلطان زائرّا» فجواب السلام لاك مئه وآما القيام 
والإكرام فلا بحرم مقابلة له على إكرامه» فإنه بإكرام N Ss‏ » ک| انه 
بالظلم مستحق للذم» فإن دخل عليه وحده» وقدر آن لا يقوم له إعزازا للدين واحتقار 

وغضبًا لله سبحانه من سوء فعله كان ذلك الأولى» وإن دخل عليه ني جمع فمراعاة 

حشمة أرباب الولايات في بين الرعايا مهم» فلا بأس بالقيام على هذه النيةء وإن علم أن 
ذلك لا يورث فسادًا في الرعية ولا يناله آذى من غضبه» فترك القيام اف 

ثم يجب عليه آن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله ما لا يدري أنه حرم» فأما إعلامه 
جریم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فی بل عليه آن غوف من ركوب العاصي مهم ظن 
أن التخويف يؤثر فيه» وعليه أن يرشده إلى المصالح» ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به 
غرض الظال عرفه إياه» فإذن يجب عليه تعريفه ما بجهل» وتخويفه ما يتجرأً عليه» وإرشاده 
إلى ما هو غافل عنه ما يغنيه عن الظلم» وقد كان جاعة من السلف يدخلون على الأمراء 
ويعظونهم» وسنذكر جملة من ذلك في كتاب الأمر بالمعروف. 

فأما العلماء الذين يريدون الدنيا فإنهم يدخلون على السلاطين للتقرب إليهم» 
ای وا ا ثق الحيل طرق السعة فيا يوافق أغراضهم» 
وإن وعظوهم في خلال ذلك كان قصدهم اكتساب ال جاه عندهم» فإن قالوا: : إا قصدنا 
جم . فعلامة صدقهم في ذلك آنه لو تولى وعظهم شخص أآخر فرحوا إذ كفوهم هذا 
الهم > فاما إذا أحبوا وعظهم دون غيرهم» فقد بان سوء القصد ورب) قالوا: إنا ندخحل 
لنشفع في مسلم. ومعيار صدقهم ما تقدم من وقوع شفاعة عيرهم. 

الحالة الثالثة: أن يعتزل عنهم» ذ فلا یراهم ولا يرونه» والسلامة في ذلك» ثم ينبغي له آن 
يعتقد بغضهم على ظلمهم» ولا يحب بقاء‌هم» ولا يثني علیهم» ولا یستخبر عن آحواهم» 
ولا يتقرب إلى المصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم» کا قال حاتم 
الأصم: إن بيني وبين الملوك يوم واحد؛ آما أمس فلا يجدون لذته» وأنا وإ وإياهم من غد على 
وجل» وإن) هو اليوم» ف) عسى أن يكون ني اليوم؟ 

وإذ قد تكلمنا في الدخول عليهم فلنرسم في الأحوال العارضة في خالطتهم ومباشرة 
أمواهم. 

مضائل: دة إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء» فإن كان له مالك معين 
يحل أخذه» وإِن م یکن» بل کان حکمه أن يتصدق به کا سبق بيانه» فلك أن تأخذه 
وتتولى تفرقته» ومن العلاء من امتنع من أخذه» EO‏ اَن 
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ال2 

الغائلة الأولى لى؛ أن يظن السلطان يسبب أخذك آن ماله طت ولوللا ذلك لم تأخذه فإن 
كان كذلك» فلا تأخذه» فإنه لا يفي الخير في مباشر تك التفرقة با محصل مم من الجرأة على 
كسب الحرام. 

الغائلة الثانية: أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال» فيقتدون بك في الأخذ 
ویستدلون په على جوازه ثم لا یفرقون» وهذا یکون تسیا لإضلال خلق کتیر» قال وهب 
ابن منبه: أكرة رجل على أكل لحم الخنزير فلم يأكلء فجعل له حم غنم وقیل: کل. فلم 
يفعل» وقال: قد علم الناس أني إنما أكرهت على لحم الخنزير» فمن أين يعلمون أن الذي 
آکلته لحم غنہ؟ ؟ ودخل وهب وطاوس على محمد بن يوسف أآخي الحجاج في غداة باردة 
فقال لغلامه: هلم ذلك الطيلسان وآلقه على طاوس. فالقاه علیه» فما زال بحرك کتفیه حتی 
وقع عنه» فغضب محمد بن يوسف» فقال وهب: إن كنت لغْنيًا عن أن تغضبهء لو أخحذت 
الطيلسان فتصدقت به. فقال: لولا ن يقول من بعدي: آخذه طاوس» ثم لا يصنع به ما 
أصنع لفعلت. 

الغائلة الشالفة: أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك با أعطاك» فتحب 
حینئذ بقاءه وتکره ه عزله» وتحب اتساع ولایته» وکل ذلك حب للظلم» > فإن كان كذلك» 
فهذا السم القاتل ولا خير فيا يحبب إليك آهل الظلمء آخبرنا محمد بن آبي القاسم قال: 
أخحبرنا حمد بن آحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: 
قسم آمير البصرة على آهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار فقبل» فأتاه حمد بن واسع 
فقال: یا مالك قبلت جوائز السلطان؟ فقال: یا ابا بکرء سل جلسائی. فقالوا: اشتری ہا 
رقابًا فأعتقهم. فقال له حمد: أنشدك الله أقلبك له الساعة على ما كان قبل أن يجيزك؟ قال: 
اللهم لا. قال : ر آي شي دخل عليك؟ فقال مالك لحلسائه: إن) مالك حارء إن 
يعبد الله مثل محمد بن واسع 

مسألة : : إذا جاز أخذ أموالهم وتفرقتهاء فهل يجوز أن تسرق آمواهمء أو تخفي وديعتهم 
وتنكر وتفرق على الناس؟ 

فالجواب: لا جوز؛ لأنه ربا يكون ها مالك معين» ويكون السلطان على عزم أن يردها 
علیه» بخلاف ما يبعثه لیتصدق به» فانه قد دل بإنفاذه آنه لا یعرف مالکه» ثم کیف یسرق 
ويحتمل أن يكون ما سرقه ملكا للسلطان حصل له بشراء في ذمته؟ فإن اليد دلالة على 
الل 


(۱) بو نعيم في الحلية (۲/ .)٠۷١‏ 
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مسألة : وإذا کان آکٹر آمواهم ارام حرمت معاملتهم» وکل ما فيه إعاتتهم على الظا 
< جوز ولا يجوز التجارة تي الا سواق التي نوها بالال ارام وقد لعن وول اله ع 
E E‏ 

مسالة: ما يبنيه الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه» فإن كانت 
تلك الأعيان التي بنيت بها معروفة المالك لم جز العبور عليها إلا لضرورة بحل بها مثل 
ذلك من مال الغير» وإن لم يعرف مالكهاء فحكمها أن ترصد للخبرات» فيجوز العبور 
عليهاء والورع الامتناع. 


® ® ® 
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كتاب آد؛ب الصحية 
والأخوة والمعاشرة مع الخلق 

الحمد لله الذي جمع بين قلوب امتقين وقد كانت وحداناء وألف بين نفوس اللخلصين 
eS pa E PY‏ 
قراتا: ‏ واد کروا نعمت الو یک د کن نم اعدا الت بین فوی گم ضحم ا آل 
عمران:۱۰۳]» نحمده إِذ i‏ من أوطان الألفة أوَطاناء وتعاهدنا ا أحياتًا فا حياتًاء 
ونصلي على رسوله حمد شرف الخلائق إنساتًاء وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أنصارا 
للدين وأعواناء وأسلم تسلا كثرًا. 

آما بعد» فإن المحبة في الله تعالى والآخوة في دينه من أفضل القربات» وألطف ما يستفاد 
من الطاعات في مجاري العادات» وها شروط, وفيها حقوق بمراعاتما تصفو الأخوة عن 
شوائب الأكدار ونزغات الشيطان» فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله سبحانه» ونحن نبين 
مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة آبواب إن شاء الله تعالى: 

الباب الأول: في فضيلة الآلفة والأخوة في الله» وشروطهاء ودرجاتهاء وفوائدها. 

الباب الثاني: في حقوق الصحبة وآداهاء ولوازمها 


الباب الثالث: في حق المسلم» والرحم» والجوارء والملك» وكيفية المعاشرة مع من يدلي 
ا 


® ® @ 
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البابالأول 
في فضيلة الألفة والأخوة في الله وشروطها ودرجاتها وفواندها 
٠‏ فضيلة الألغة والأخوة في الله : 
اعلم آن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء الخلق» فحسن الخلق يوجب 
السات وار ال وا اف وس الق كر القاغض و الخاد واكان ويي كان 
الثمر محمودًا كانت الثمرة حمودة» ولا بخفى فضل حسن الخلق» فقد قال تعالى: # وإنك 
على حَيَعَظير ‏ [القلم:٤]‏ أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: آخبرنا ابن أعين 
قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا ابي قال: 
دا الا عمش قال TT‏ ي آنه 


قال: آحاسنكم أخادئ» ا اون ان وي حدیث ا عن 
النبي به آنه قال: «ما شيء أثقل ني ميزان المؤمن يوم ا bb‏ 


رمي وحکم بصحت وروی ابو داود من حدیٹ آي هریرة عن عن النبي ڪيه آنه قال: 
الموّمنين إیاتا أحسنهم خلا وي حدیث آي ثعلبة الخشني عن النبي آنه 
قال ع : «أحبكم إل وأقربكم مني ف الآخرة آحاسنکم أخلاتد وان أبغضكم إِلٍ 


e 
أخلاقا الثرثارون الأتفيهقون المتشدقون») وي‎ e وأبعدكم مني ني الآخرة‎ 


GG Ca E 
اليل وصائم النهار»" ا وني حديث آي هريرة ۶ عن البي ۾ اا ا و‎ 
الناس الحنة فقال: «تقوى الله وحسن الل . وي خایت ار ان اللبي ي کان‎ 
يدعو» فيقول: «اللهم اهدني لأحسن لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني‎ 
وقالت أم حبيبة: أرأيت المرأة يكون هما زوجان‎ . EE تھا‎ 
تکون؟ قال: «لأحسنه) خلقا يا أم‎ e في الدنيا فتموت ویموتان» فيدخلون النة»‎ 

E Ea 


(۱) البخاري »)٦۰۳٥(‏ ومسلم (۲۳۲۱). 

(۲) صحیح: الترمذي (۲۰۰۲)» وآحمد (۲۹۹۷۱). 

(۲) صحیح بشواهده: : الترمذي ١١١(‏ ۱(« وأبو داود »)٤٦۸۲(‏ وآحمد .)۷۳٣ ٤(‏ 

)٤(‏ صحیح بشواهده: : أحهمد (۱۷۲۷۸) من حديث أبي ثعابة الخشني» والترمذي ١ ٠۸(‏ ) من حدیث جابر بن 
عبد اللّه. 

(0)صحیح: ابو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمد ۰۷٤(‏ 9 

(5 ۰۳( وآحمد‎ »)٤۲٤٩( وابن ماجه‎ »)۲۰۰٤( حسن: الترمذي‎ (٦) 

(۷) مسالم (۷۷۱) من حدیث علي هه 

(۸) ضعیف الاسناد: N Se‏ والطبراني في الكبير (١١۱۹۳)ء‏ والضعمفاء الكبير 
للعقيلي (1۸۸) من حديث أنس عن أم حبيبة 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبة 


وإذا ثبت أن ثمرة املق الحسن الألفةء فقد ورد الثناء على الألفةء لا سي إذا كانت 
الرابطة الدين والتقوى» قال الله تعالى: کو أنققَت مان رض یع ما القت بت فلوبهد 
ر ڪاله الف س َم [الأنفال:۳٠]‏ وذم الفرقة فقال: # ولاَمَرَفَواً ‏ [آل عمران:١٠٠].‏ 

وأما المحبة في الله تعالى» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بيه آنه قال: 
E‏ رجلين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
ع وفيهما من حديث أنس عن النبي به آنه قال: «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وآن بحب المرء لا بحبه إلا لله 
وأن یکره آن یعود ئی الکفر بعد إذ آنقذہ الله منه کہا یکره آن توقد له نار فیقذف فیها 
وني آفراد مسلم من حديث أي هريرة عن النبي ي أ قال إن اله تعالی قول بوم 
القيامة: ين امتحابون بجلاي؟ اليوم آظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظي, ۰ وروی آبو 
مسلم الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي عه أنه قال: «المتحابون في الله على منابر من 
نور ئي ظل العرش يوم لا ظل إلا فله» فال فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث 
معاذ فقال: E O TO‏ کی غن ر رل «حقت عبتي للمتحابين ٿي» 
وحقت عبتي للمتباذلين ي» وحقت بتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على منابر من 
نور ني ظل العرش یوم لا ظل إلا ظله؛ وني حدیث الراء بن عازب عن النبي بل أن 
ل ن عى الان ت ال وتن اه رن خت ان هری عن 
ال آنه قال: «إِن من عباد الله لعبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: ا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله کک على غير آموال ولا أنساب» وجو 
وهم على متابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس» ولا بحزنون إذا حزدر الناس؛ ا 
حديث عمرو بن عبسة عن النبي عي أنه قال: e‏ حقت عبتي للڏين 
تحابون من أجلي وحقت للذين يتصافون من أجلي" 

وقال أبو أمأمة: ف حب لله» وأبغخض لله » لله » ومنع للّه» فقد استکمل 


(1) البخاري »)11١(‏ ومسلم .)۱٠۳١(‏ (۲) البخاري (۱7)» ومسلم .)٤۳(‏ 

(۳) مسلم )٤( .)۲٥٦٦(‏ صحیح: آحمد »)۲۱٣٣۹(‏ والترمذي (۲۳۹۰). 

(۵) حسن بشواهده: آحمد »)۱۸۰٥۳(‏ والطیالسی في مسنده »)۷٤۷(‏ والرویانی في مسنده (۳۹۹). 

)٦(‏ صحيح: النسائي في الكبرى ٠'(‏ ۰ ۱) وغیره من حديث ابي هريرة. 

(۷) صحیح بشواهده: آحمد ٤ ٥(‏ ۱۸۹)» وعبد بن حميد في المتتخب )١ ٤(‏ كلاهما من حديث عمرو بن عبسة . 
وأخرجه عبد بن حيد في المنتخب )۱۲١(‏ من حديث معاذ. وأخرجه الطيالسي في مسنده (0۷۲) من 
حديث عبادة بن الصامت. 
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وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحاب رجلان في الله كك إلا كان أفضله) آشدهما 
حبًا لصاحبه. 

وأما زيارة الإخوان : فأخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا مد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا یزید قال: آخرنا حاد بن 
ف ت الان ع ای راع عن ای ھر ن عن التي عه که آنه قال: خرچ دحل 
ترید؟ قال: ارید فلانًا. قال: لقرابة؟ قال: لا. قال: لغ ترا قال: ل قال: 

7 
فلم تأتیه؟ قال: إني أحبه في الله كبك قال: اني رسول اله إليك أنه بحبك حبك إياه فيه 
انفرد بإخراجه مسلم. وي الصحيحين من حديث أبن مسعود وعيره ای ا 
۵ 
قال: GE‏ 
٤‏ 

: ig Er 

وقال عمران بن حطان: لقد أحببت ني الله آلف أخ كلهم عرف اسمه واسم أبيه واسم 
قبیلته» وآعرف مکان داره. وهذا یدل على انه کان یزورهم. 

وكان معروف الكرخي يقول: امش اثني عشر ميلا زر أخا في الله كك. 

بيان معنى الأخوة في الله تعالى ونمييزها عن الأخوة في الدنيا 

اعلم ن الصحبة قد تقع بالاتفاق» كصحبة المسافرين والجيران» وتقع بالقصد. 
فتو جب المحالسة والمخالطة والمجاورة» ولا یکول هدا إلا لحبوب فإن غر المحبوب 
يجتنب» والمحبوب إما أن حب لذاته» أو ليتوصل به إلى مقصود» وذلك المقصود» إما آن 
يكون مقصورًا على الدنيا وحظوظهاء أو متعلقا بالآخرة أو بالله تعالى» فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول : وهو حب الاانسان لذاته» فإنة ممکن» وهو ان یکون في ذاته بو با ل 
تلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك هاء وكل جيل لذيذ في حق من درك 
اله وک لذي ڪبوب» واللذة تبح ا اشخان والاستحسان E‏ المناسة واللاءمة 
والموافقة بين الطباع» ثم ذلك المستحسن إما أن يكون في الصورة الظاهرة» وهي حسن 
ال أو في الصورة الباطنة» وهي کال العقل وحسن الخلق» ويتبع حسن الأخلاق 


(۱) حسن: ابن آبي الدنيا ي الإخوان (۱۷)» وابن أبي شيبة في المصنف )۳٤۷۱۹(‏ كلاهما من قول أبي آمامة. 
واخ او واوو 061۸ می تیت ای مامه مر فر عاه: 

(۲) آحمد (۷۸۵۹)» ومسلم .)۲٥۹۷(‏ (۳) البخاري »)٦۱٦۸(‏ ومسلم .)۲۹٤١(‏ 

.)۸١( ابن أب الدنيا في الإخوان‎ )٤( 
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حسن الأفعال» وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم» وكل مستحسن مستلذ به 
وحبوب بل في ائتلاف القلوب آمر آغمض من هذا وهو المناسبة الباطنة الموجبة للألفةه 
فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع» وني الصحيحين من حديث عائشة E‏ 
قال: «الأرواح جنود مجندة» فم تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف)' والاتلذف 
نتيجة التناسب الذي عبر عنه بالتعارف» والتناكر نتيجة التباين» قال الشاعر: 
وقائل كيف تفارقتا فقلت قولا فيه إنصاف 
ل يسك من شكلي ففارقته ا و 

فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد حب لذاته بمجرد المجانسة والمناسبة في الطباع | الباطنة 
والأحلاق الحفية ويدخل في هذا القسم الحب للجمال إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوة 
فإن الصورة الجحميلة مستلذة في عينهاء وإن قدر فقد أصل الشهوة حتى يستلذ النظر إلى 
الفواكه والأنوار والأزهار والتفاح المشرب بحمرة وإلى الماء والخضرة من غير غرض 
سوى عينهاء وهذا هو الحب بالطبع. ٠‏ 

القسم الثاني أن بحبه لينال من ذاته غبر ذاته» فيكون وسيلة إلى حبوب غبره» والوسيلة 
إلى المحبوب حبوب» وما يحب لخيره كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيقة» ولكن الطريق 
إلى المحبوب محبوب» ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولا غرض فيه إلا أا وسيلة 
إلى المحبوبات» فمن الناس من يحب ك| بحب الذهب والفضة من حيث إني) وسيلة إلى 
المقصود» إذ با يتوصل إلى نيل جاه آو مال أو علم» كا يحب الرجل سلطانًا لانتفاعه بماله 
) أو جاهه» ويحب خواصه لتحسينهم حاله عنده» فا لمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على 
الدنيا م يكن من جملة ا لحب ني اللّه» وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ولكنه لا يقصد 
به إلا الدنياء كحب التلميذ لأستاذه» فهو أيصًا خارج عن الحب لث فإنه إنا بحب ليحصل 
منه العلم لنفسه»ء فمحبوبه العلم» فإذا كان لا يقصد العلم للتقرب إلى الله بل لينال به الجا 
وال مال والقبول عند الخلق» فمحبوبه الجاه والقبول» والعلم وسيلة إليه» والأستاذ وسيلة 
إلى العلم فليس في شىء من ذلك حب لله» إذ يتصور كل ذلك ممن لا يمن بالله أصلا. 

تم ينقسم هذا إلى مذموم ومباح» فإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من 
قهر الأقران وظلم الرعايا بولاية القضاء كان الحب مذمومًاء وإن كان يقصد به التوصل 
إلى مباح» فهو مباح» وإنا تكتسب الوسيلة الحكم والصفة من المقصد المتوسل إليه» فإنها 
تابعة له غر قاتمة بنفنيها. 

القسم الثالث: أن بحبه لا لذاته بل لغيره» وذلك الغير ليس راجعًا إلى حظوظه في الدنيا بل 


(۱) البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم (۲۹۳۸). 
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ال رف و ۲ا عن اا اعام ۷ عرف به وکات کن مب ارات 
وشیخه؛ لاآنه يتوسل به إلى تحصيل حصيل العلم» وتحسين العمل» ومقصوده من العلم والعمل 
Nl N N NE‏ 
HR SAE O E A SS‏ 
عیسى ابن مریم اك: من عَلِمَ وعمل وعلم فذاك يُذعى عظيًا ني ملكوت الساء" 
E‏ 
صدره مزرعة لحرئه الذي هو سبب ترقيه إل رتبة التعظيم في ملكوت السياء E‏ 
٤‏ الله ی الذي یتصدی بأموال لله» ومع الضيفان وی شم الاطعية اللذيذة تقربا إلى 
له تق فأحب طباخا اخسن صنعته في اطخ فهو في جملة المحيين في اله ثء وكذا لو 
أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين» فقد أحبه في الله» بل نزيد على هذا 
ونقول: إذا آحب من یخدمه بنفسه في غسل ثیابه» وکنس بیته» وطبخ طعامه وتفرغه بذلك 
للعلم والعمل ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة» فهو حب في الله 
بل نزید عليه ونقول: ذا أحب من ينفق ماله عليه ویواسیه بکسوته وطعامه ومسکنه 
وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه» ومقصوده من جلة ذلك الفراغ للعلم والعمل 
للتقرب إلى الله تعال» فهو حب ني الله فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جاعة 
من آهل الثروة» وكان المُوايي والمُواسّى جهيعا من المتحابين في الله» بل نزيد على ذلك 
ونقول: من نکح امرأًة و ع وا الشيطان» ویصوں ا دینه» 
وليولد له ولد صالح يدعو له فأحب زوجته لأا آلته ني هذه المقاصد الدينيةء فهو حب 


في الله سبحانه» فلذلك قال في الإأنفاق على العيال: «حتى اللقمة الرجل إلى فم 
) ( 
امرآته) : 


واعلم أن كل حب لولا الإيان بالله واليوم الآخر ل يوجد» فهو حب في الله» وكذلك 
كل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم تكن تلك الزيادةء فتلك الزيادة من 
ا لحب في الله» فذلك وإن دق فهو عزيز. 

القسم الرابع: أن بحب لله وني الله» لا لينال منه علا أو عملاء أو يتوسل به إلى آمر وراء 
ذاته» وهذا أعلى الدرجات» وهو أدقها وأغمضها. 

ومن آثار ا لحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب» فإن من أحب 
إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان» وأحب بوبه ومن يخدمه ويثني عليه و يثني 
المحبوب عليه ومنه قول القائل: ۰ ۰ 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبة 


غاا اوا ا اا ا ا ا ا ر 

وهذا إن يقع من إفراط المحبة وقوتهاء فمن أحب الله تعالى واستولى حبه على قلبه 
أحب كل موجود من آثار قدرته» فإن من أحب إنساتًا أحب خطه وصنعته. 

وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في وعده» وتارة لما سبق من زيادته» وتارة 
لذاته» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب ال محبة إن شاء الله تعالى. 

وكيف| اتفقت عبة الله» فإذا قويت تعدت إلى كل متعلق به ضربا من التعلق حتى يتعلق 
بيا هو مۇم مکروه» إلا آن فرط ا لحب يضعف الااحساسن بالا کالفرح يقر صة من 
اللحبوب فيها نوع معاتبة» وقد انتهت عبة الله بقوم قالوا: لا نفرق بين البلاء والنعمة إذ 
الكل من الله. وسيأتي تحقيتق ذلك في كتاب المحبة إن شاء الله. 

والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بح عبادة الله في علم أو 
عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن» أو تأدب بادب 
الشرع» وما من مؤمن حب للآخرة وحب لله سبحانه إذا أخبر عن حال رجلين أحدهما 
عالم عابد والآخر جاهل فاسق إلا وجد ني نفسه ميا إلى العالم العابدء ثم يضعف ذلك 
اميل ویقوی بحسب ضعف إیانه وقوته» وبحسب ضعف حبه لله وقوته» ولو کان الحب 
مقصورا على حظ ينال من المحبوب في الحال أو الال لا تصور حب الموتى من العلاء 
والعْبّاد بل من الأنبياء» ومعلوم أن حب الحميع مكنون في قلب كل مسلم متدين ويبين 
ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم فيهم وبفرحه عند الثناء عليهم» وكل ذلك حب له؛ لانم 
بعض» كمن تسمح نفسه بأن يشاطر عبوبه ماله» فمقادير الأموال موازين المحبة إذ ا 
تعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته» فمن استغرقه ا لحب لم يبق له حبوب 
سوی ربه» فحصل من هذا أن کل من أحب عالحً] أو عابدًاء أو أحب عبدًا رابا في علم آو 
عبادة أو خحس» فإن) أحبه لله وفي الله وله في ذلك من الثواب بقدر قوة حبه» فهذا شرح 
ا لحب في الله ودرجاته» هذا يتضح البغض ني الله أيصًاء ولكن نزيده بيانا. 

بيان البغض في الله كل : 

اعلم أن من بحب في الله لابد أن يبغض في الله» فإنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع له 
وحبوب عند فان عصاه فلابد آن تبغضه؛ لأنه عاص لله كك ومقوت عنده» ومن حب 
لسبب أبغض لوجود ضده» ولكل واحد من ا لحب والبغض دفين في القلب يترشح بظهور 
أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة والمباعدة والمخالفة والموافقة» فإذا ظهر في الفعل سمي 
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موالاة ومعاداة» ولذلك قال: هل واليت ف وليًا أو عاديت ف عدوًا؟ 

ومن اجتمعت فيه خصال حمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه 
كمن له زوجة حسناء ء فاجرة» فينبغخي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته» فتکون 
معه على حال متوسطة بين الانقباض والاسترسال» والتودد والتوحش» ولا تبالغ في 
إكرامه مبالغتك في إكرام من يوافقك على جيع أغراضك» ثم يميل ذلك التوسط ال 
جانب الإهانة عند غلبة الخيانة» وإللى طرف الإكرا م والمجاملة عند غلبة الموافقة» فأما ما 
جرې منه مجری اهفوة ة التي تعلم أنه تادم عليهاء فالأرلى حيتاذ الإغباض والست فإذا صر 
على معصيته فلابد من إظهار آثر البغض بالإعراض عنه والتباعد» وتغليظ القول له على 
حسب غلظ المحصية وخفتهاء وأما في الفعل فتقطع معونته ونصره» وتسعى في إفساد 
أغراضه عليه» كفعل الأعداء المبغضين» ولكن فيا يفسد عليه طريق المعصية لا فيا لا 
يۇثر. 

بيان مراتب الذين يبفضون في الله وكيف معاملتهم : 

اعلم أن المخالف لأمر الله تعالى لا يخلو إما أن يكون غالمًا في عقدي أو في عمله» 
والمخالف في العقد إما كافر أو مبتدع» والمبتدع إما داع ال غ ر ساف إما لعجزه أو 
باختياره» فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة. 


الأول: الكفر» والكافر إن كان حارباء فهو مستحق للقتل والإرقاق» ولس ا خد 
لامر إهانة» وما الذمي» فإنه لا جوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقر له بالاضطرار 
إلى أضيق الطرق» وبترك المفاتحة بالسلام» فإذا قال: السلام عليك. ل وعليك. والافل: 
الكف عن خالطته ومعاملته ومؤاكلته» ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط معه كا 
يفعل بالآصدقاء» قال الله تعالى: لاجد فومايۇمنۋىت ب اسو وال واا خر ودر ن خا 
الله ورسوله: ولو ڪاا ماهم أو أباهم أو إخو تهر رعشم $ [المجادلة:۲۲] وقال 
تعالی: چ تدوأ عذوی وعدم ياء تلقو للم امود £ [الممتحنة:١].‏ 

الثاني : المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» فإن كانت البدعة بحيث يكفر اء فأمره اشنك م 
الذمي؛ لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة» وإِن کان ممن لا یکفر بہاء فأمره بينه 
ويس الله تعالى أخحف من آمر الكافر لا حالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على 
الكافر؛ لان شر الكاق غر م فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله إذ لا 
يدعي لنفسه السلا واعتقاد الحق» فما يتدم الذي يدعو إلى البدعة» وزعم أن ما دغر 
أله حق» فهو سبب لغواية الخلق» فشره متعد» فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته 
والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه شد وإن سَلّم ني خلوة 
فلا باس برد جوابه» وإن علم آن الإعراض عنه والسکوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته 
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E Ss 
وتقىيسًا لبدعته في أعينهم. قال سفيان الثوري: و مبتدعا فقد نقض الإسلام‎ 
عروة عروة. وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وآخرج نور الإسلام‎ 
من قلبه.‎ 

الثالث: ا العامي الڏي ن يدعو ولا حاف ألاقتداء به فأمره هون 
والأولى أن يتلطف به في النصح» إن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن ل ينقع النصح 
وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب في الإعراض» وإن علم آن 
ذلك لا يؤثر فيه لجحمود طبعه» ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض أولى؛ لأن البدعة إذا ! 
a a‏ بین الق وعم فسادهاء وآما العاصي بفعله وبعمله لا باعتقاد» 
فلا لو إما أن یکون بحیت یتأذی به غیره» کالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة 
a Ty‏ 

من يدعو غره إلى الفساد» كصاحب الماخور الذي مع بین الرجال والنساء وہیئ 
اسباب الشرب والفساد لأهل الفساف آو لا يدعو غبره إل فعلهء كالذي يسرق ويز 
وهذا الذي لا يدعو غیره إما آن يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة» وإما آن يون مصرًا أو 
غير مُصِرّء فهذه التقسيمات يتحصل منها ثلاثة أقسام» ولكل قسم منها رتبةء وبعضها أشد 
من بعض» فلا نسلك بالكل مسلکا واحدًا. 

القسم الأول؛ وهو أشدها؛ ما يتضرر به الناس» كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة 
والنميمة» فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم» وترك خالطتهم والانقباض عن معاملتهم؛ 
لآن المعصية شديدة فيا ير جع إلى إيذاء الخلقء ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم ني الدماء 
ال عن لق لارا ران ی بقلل ف اغراف روفي آنه رشن 
ا ا ا ا ا 


هم ولغيرهم تأكد. 
الثاني؛ صاحب اا ا الفساد ويسهل طرقه على الخلق» فهذا يؤذي 
الناس ي دينهم» وذلك يقتضى الإهانة والإأعراض والمقاطعة. 


والثالث؛ ا خر اوا واجب» أو مقارفة ا 
لامر فا اب وله ن وفك مار إن صروت وجب مهن ف ت فان كان 
النصح يرده نصح وتلطف به» وإن كان التغليظ نفع فعل. 

6 ك 

قد روينا عن النبي ع آنه قال: #ال عل دين شاه فار ادى ن عا 


لى (۲۳۷۸)» وآبو داود »)٤۸۳۳(‏ وأحد )۷۹٦۸(‏ من حدیث آي هريرة» وحسنه الألباني في 
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واعلم آنه لا يصلح للصحبة كل أحد» ولابد أن يتميز الملصحوب بصفات وخصال 
يغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبةء إذ 
معنى الشرط ما لابد منه للوصول» ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية. 

آما الدنيوية؛ فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو جرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس 

وما الدينية فيجتمع فيها آغراض ختلفة» فمنها الاستفادة بالعلم والعمل» ومنها 
الاستفادة من الجاه تحصنا به عن إيذاء يكدر القلب ويصد عن العبادة» ومنها الاستفادة 
بالمال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت» ومنها الاستعانة في المهمات» فيكون 
عدة في المصائب» وقوة في الأحوال» ومنها التبرك لمجرد الدعاءء ومنها انتظار الشفاعة في 
الآخرة» ك قال بعض السلف: استكثروا من الإإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه 
فوائد تستدعي کل فائدة شرو طا لا محصل إلا ہا. 

وني الجملة؛ فینبغی أن یکون فیمن يؤثر صحبته س خصال: آن یکون عاقلا» حسن 
الخلق» غير فاسق» ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل» فهو رأس المال» وهو الأصل ولا خير في صحبة الآحمق» قال علي ل : 

فا تشب اخ الحهل إت بجا وإ اه 


فکم من جاهل أردی EE E EE‏ 

E E E E 

EEE O E وللمشيءعل الشيء‎ 

۱ ۴ 

وللقلب عل القلب LD aT‏ 
واعلم أن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك» ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما 

هى عليه إما بنفسه وإما إذا فهم. ) 

وأما حسن الخلق فلابد منه» إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه» ولكن إذا 
غلبه غضب آو شهوة أطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده لعجزه عن قهر الهوى» فلا 
وأما الفاسق المُّصٌ على الفسق» فإنه لا حاف الله» ومن لا خاف الله لا تؤمن غائلتهء 


الصحيحة (4۲۷). 
)١(‏ روضة العقلاء لابن حبان »)۳٤١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» وآداب الصحبة للسلمي. 
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ولا یوق بصداقته» وقد قال تعالی: ا اقرش عن کن کول ع ورم إلا ليو ي 
[النجم: ۲۹] وقال تعالى  :‏ یع سیل مَنأنابَإلَ £ [لقمان :10[ 

وأما المبتدع»› فيُخاف من صحبته سراية البدعة» وقد ال ر بو اکا غلك 
بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في الرخاء» وعدة في البلاء» وضع آمر آخيك 
على أحسنه حتى يئك ما يغلبك منه» واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمينء ولا 
مين إلا من بخشى الله» ولا تصحب الفاجر تعلم من فجوره» ولا تطلعه على سرك» 
واستشر في أمرك الذين بخشون الله تعالى» وقال حكيم لابنه: اصحب من إذا صحبته 
زانك» وإن خدمته صانك» وإن قعدت بك مؤونة مَانَكٌ. وقال آخر: لا تصحب إلا من 
يكتم سرك» ويستر عيبك» ويؤثرك بالرغائب» ويكون معك ني النوائب» وينشر حسنك» ِ 
ويطوي سيئك» فإن م تجده فلا تصحب إلا نفسك. وروی عن علي له : ) 

او ادا ق اك و ا ك 

زق اورا ااي دوك ج حع م م ا 

وقال حکیم: الناس أربعة؛ فواحد حلو کله» فلا تشبع منه» وآخر مر کله» فلا تأکل 
اا ا ا ا و 

وقال جعفر الصادق: لا تصحب خمسة: الكذاب» فإنك منه على غرور» وهو مثل 
السراب؛ يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب» والأحمق» فإنك لست منه على شيء» يريد 
أن ينفعك فيضرك» والبخيل› فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه» والحبان» فإنه يسلمك 
ونفسه عند الشدائد» والفاسق» فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها. قيل: وما أقل منها؟ قال: 
الطمع فيها ثم لا يناها. 

وما الديانة وعدم الفسق» فان الفاسق ون المعصية» وأما الحريص على الدنياء فإن 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري» فمجالسة الحريص تحرك الحرص» كا آن 
مجالسة الزاهد تحرك الزهدء ومن لم جد من فيه هذه الشرائط فالوحدة خير له» قال آبو ذر: 
الوحدة خير من جليس السوء» والجليس الصالح خير من الوحدة. 


® @ ® 
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الباب الثاني 
في حقو الأخوة والصحبة 

اعلم أن فال وة رابطة د بين الشخصين» > كعقد النكاح بين الزوجين»ء فك أن 
النكاح يقتضي حقوقا يلزم E E‏ 

الحق الأول: في المال» وذلك على ثلاث مراتب: 

أدناها: أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك» فتقوم بحاجته من فضول مالك من غير أن 
A EE‏ 
ف TT E‏ : إن أكثر ا ا ا 
عغينء ول مرن اطر أعجیها ايك تنهال تیا فاضت عدا رجه 
فل من اق 

المرتة e‏ وهی العلا أن ر فل مسك وتقدم حاجته على حاجتك» وهذا 
منتهى درجات المتحابین» وقد روينا آن آخوين في الله تعالى جازا في برية» فإذا سبع» فقال 
و و ای ا ا والله ما تطيب نفسي. فمرا 

واعلم أنه إذا ‏ تكن مع أخيك في بعض عله الرتب الفلاثةء فاعم أن عقد الأشرة ز 
ينعقد بعد في الباطن» وإنا الجاري بينك| خالطة رسمية لا وقع ها. 

قال الحسن البصري: كنا نعد البخيل الذي يقرض آخاه» وليس من المروءة أن يربح 
الرجل على صديقه. 

وكان مؤرق العجلي يأتي بالصرة ة فيها الأربعمائة وا لخمسعمائة فيودعها الأخ من إخوانه 
ثم يلقاه بعد فيقول: اماف ك وروینا أن مسروقا ادان دیتا ثقیلاء وکان على 
خيثمة دين» فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين 
مسر وق وهو لا یعلم. 

E ق‎ eT 
رحمك الله هذا والله فعل الإخوان.‎ 

وقال أبو جعفر الباقر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فياًخذ ما يريد؟ قالوا: 


(° ٤۸( البځاري‎ )۱( 
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لا. قال: e‏ ازو ا ی و 
بعض السلف يقول: إني لأستحيي من الله أن آسأل الله ا لجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه 
و درهم. وجاء رجل إل صدیق له فأخبره بدین علیه» فدخل إلى بیته فوزن له 
أربعائة دينار ثم خرج فاعطاه ثم دخل باکیاء فقالت له زوجته: هلا تعللت عليه إذا کان 
إعطاؤه يشق عليك. فقال: إنا أبكي لأني لم أتفقد حاله» فاحتاجح آن يقول لي ذلك. وقال 
أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها لقمة ثم جاءني أخ لي .لأحببت أن أضعها في فيه. 
وقال مجیی بن معاذ: بئس الصدیق تحتاح أن تقول له: اذكرنی فى دعائك.» آو آن تعيش معه 
بالمداراةء أو تحتاج االا ر ق و ا 
أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا بي قال: حدثنا همد بن محمد بن عمر قال: حدثنا 
ابو بکر بن سفیان قال: ٠‏ حدثنا رباح بن الجراح العبدي قال جاء ف فتح الموصلي إلى صديق له 
يقال له: عيسى التار» فلم يجده في المنزل» فقال للخادم: ال کر ۲ ن 
ا ا ي عيسى إلى منزله» فأخبرته الجارية بمجيء ء فتح وأخحذه 
الدرهن فال ان کت ادف فا رة فنظر فإذا هي صادقة» فعتقت. 

الحق الثاني؛ في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات. والقيام بها وهذه ايا ها درجات» كا أن 
للمواساة بالمال درجات» فأدناها: القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة 
والاستبشار» وأوسطها القيام بالحوائج لا عن سؤال» وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج 
النفس» وقد كان في السلف من يتفقد عيال أآخيه بعد موته أربعين سنة يقوم بحوائجهم. 
واعلم أن هذا التفقد ثمرة الشفقة» والشفقة ثمرة الآخوة» فإذا لم تشمر الأخوة شفقة» 
فليست أخوة» ومن تمام الشفقة ت تنغص العيش في الملذوذ عند فقد الأخ» والاستيحاش له 
e O E‏ 

الحق الثالث؛ على اللسان بالسكوت تارة. وبالنطق أخرى» أما السكوت؛ فهو أن ي 
عيوبه في جضرته وغيبته» وعن الرد عليه وبجاراتة و منافته» عن السؤال عا يكره ظهوره 

من أحواله» ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فرب م يرد إعلامه بذلك» وآن یکتم آسراره ولو 
O‏ 
بَلعَكَ» وقد کان النبي بيه لا يواجه آحدا بشيء يکرهه» بل ينبغي أن لا في ما يسمع من 
الثناء عليه» فإن السرور بذلك يحصل من المبلغ ثم من القائل» وإخفاء ذلك من الحسد. 

وني الجملة ينبغي أن يسكت عن كل كلام يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في آمر 
بمعروف وني عن منكر» وم يجد رخحصة في السكوت» فإن مواجهته بذلك إحسان إليه ي 
اللعنى» وإن كان آساء في الظاهرء فأما ذكر مساوئه وعيوبه فهو من الغيبة» وذلك حرام» 
وينبغي آن يرد عن ذلك شيئان: 

أحدها: مطالعة أحوال النفس» فإنك سترى فيك مذمومًاء وقدر أنه عاجز عن قهر 
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نفسه فى تلك الخضلة الواحدة» كا أنك عاجر في) أنت مبتلى به» و: أي الر جال المهذب. 

والثاني: أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن كل عيب ل تجد» وما أحد إلا له حاسن 
وسار ذا غات الخاس فو الات قال اين الارك امن م لے الماد 
وا منافق يطلب العثرات. وقال الفضيل: الفتوة: الصفح عن زلات الإخوان. 

وك آنه جب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه جب عليك السكوت بقلبك» 
ولك ياغ ا ولك ان ةا افا ع اح مي اوه و ما 
TS‏ 

واعلم أن سوء الظن به ينقسم إلى ما يسمى تفرسًاء» وهو الذي يستند إلى علامة» فإن 
ذلك مرك الظن تحريكا e‏ وإلى ما منشؤه سوء اعتقادك فيه» فإذا 
صدر منه فعل له وجهان هملك سوء الاعتقاد على أن تنزله على الوجه الرديء من غير 
علامة تخصصه به» وذلك جناية عليه بالباطن» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
وا لف ااا 


واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس» وقد قال 5ك: ٣ر e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: دلا تقاطعوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواا» 

واعلم أن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدينء ويكفيك في هذا أنك تدعو 
لانن ار ال و ا فاي داي لو ااه 

واعلم آنه لا يكمل إيمان المرء ء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأقل درجات الأخوة 
أن يعامل أخاه بها حب أن يعامله به» ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك» وأن 
يسكت عن مساوئك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد غيظك» فكیف تنتظر منه ما لا 
SC E E O‏ : م وتل 
المطیفین )الس دا کال عل الاس ست وون )ودا لوهم أو وَرَوهم يرون ج [المطففين:٠-‏ 
۴ ومنشا التقصي فى ستر العورة أو السعي في كشفها الحقد والمسسد فإن الحقود الحسود 
یمتلۍ باطنه بالغبث» ولکنه بحبسه في باطنه ویخفیه ما لم جد له جالاء فإذا وجد فرصة رشح 
الباطن بخبثه الدفين» ومتى انطوى الباطن على حقد وحسد کان الافتراق اول من 
الاجتماع. 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه» وني آفراد البخاري من حديث 


(۱) البخاري »)۵۱٤٤(‏ ومسلم )۲٥۹۳(‏ من حديث أي هريرة. 
(۲) انظر الحديث السابق. 


كتاب آداب الصحدة 


E orte. Sr‏ آنه تال ذا 
کک NE ey e‏ 


a SS 
عند أحد قلت عل إتشادء وکیف آلومه وقد قت به فرعا ا‎ 
N EY O اا ا دت ف‎ 
إلا معصوماء» ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم؛ لان إخفاءه عند الرضا تقتضيه‎ 
الطباع السليمة كلها. وقيل لأبي يزيد: من نصحب؟ قال: من يعلم منك ما يعلمه الله ثم‎ 
يستر عليك کا یستر الله ک. وقال بعض الحکاء: من ارتاد لسره فقد ضيعه» وما كنت‎ 
كاتمه من عدو فاكتمه من صديقك. وقيل لأعرابي: كيف كتانك للسر؟‎ 

فقال: آلتحف عليه التحاف الجحناح على الخوافي. وقال ابن المعتز: 

ومستودعي سرا تبوآت كکتمه فأودعته صدري فصار له قرا 

فعارضه آخر فقال: 

وماالسرفي صدري كثاو بقبره ن ار اا ور ر ا 

ولک اتس ااي كائى بنا كان منة ا احخط عة حرا 

ولو جاز كتم السر بيني وبينه عن السر والأحشاء ل تعلم السرا 

و : السكوت عن الهاراة والمدافعة في كل ما يتكلم به الأخ» روى أبو هريرة عن 
النبي به أنه قال: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان عق . 
واعلم اَن ا الأسباب لاثارة الحقد بين الإإخوان الماراة» e‏ إظهار 
التمييز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه» ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الحهل 
والحمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشىء على ما هو عليه» وكل ذلك استحقار» وهو 


.)۲٤۸۲( ومسلم‎ »)٦1۲۸۹( البخاري‎ )( .)٤٠٠٥( البخاري‎ )1( 

(۳) الترمذي »)۱۹٥۹(‏ وأبو داود .)٤۸٩۸(‏ 

() ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١٠۸(‏ والطبراني في الكبير ١ ٤٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية. 

(6 ٠ ٩( البخاري في الأدب المغرد (41۸)ء وابن أبي الدنيا في الصمت‎ )٥( 

) ابن بي الدنيا في الصمت ٩ ٤(‏ ) والزهد هناد (۱۲۱۲). 

(۷) ابن آبي الدنيا ني الصمت (۱۳۸) بإسناد واي» وني سنن أبي داود وغيره من حديث آبي أمامة بإسناد حسن» 
قال: قال رسول الله : آنا زعيم ببيت في ربض ال حنة لمن ترك المراء ولو كان محقا». 
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E ss 


الحق الرابع: على اللسان بالنطق. فإن الأخوة ك) تقتضي السكوت عن المكروه : تقتضى النطق 
المحبوب» بل هو أخص الأخوة؛ لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبورء وإن 
اللإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من آذاهم؛ لن السكوت معناه كف الأذى» فعليه أن 
يتودد إليه بلسانه» ويتفقده في احواله» ويسآله ع)| عرض له a‏ 
ويبدي السرور | يسر به» ولي حديث المقدام بن معدي کرب عن الي ۾ آنه قال: «إذا 
احب أحدكم أخاه فليعلمه» . روا الترمذي وصححه. وأخبرنا ابن الحصين قال: 
أخبرنا ابن المذهب قال: آخبرنا. أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
بي قال: حدنا زید - یعتی ابن الحباب- قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني ثابت 
البناني قال: ا : كنت جالسا عند رسول الله عه إذ مر رجل فقال 
رجل من القوم: يا رسول الله» إني لحب هذا الرجل. قال: «هل أعلمته ذلك؟) فقال: لا. 


فال" «قم فأعلمه» فقام إليه فقال: يا هذا والله إنى لأحبك ني الله كك. قال: أحبك الذي 


ل وإنها أمره بإعلامه؛ لأنه إذا علم بحب هذا أحبه» والتحاب بين المؤمنين 


مطلوب شرعاء وني آفراد مسلم من حديث آبي هريرة عن النبي عي آنه قال: «(والذي 
E A EAE E‏ آولا آدلکم على شىء إدا 


فعلتموه حا ببتم؟ آفشوا السلام بينكم» . ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسائه إليه» وقال 
TT‏ د تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له ي 


e 
ومن ذلك أن تشني عليه با يعرف من حاسن آحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده» فإن‎ - 
ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة» وكزلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله حتى‎ 
خلقه وعقله وهیئته وخطه وتصنیفه وجیع ما یفرح به به من غر إفراط ولا كذب» وآکد من‎ 
ذلك أن تبلغه ثناء من آثنى عليه مع إظهار الفرح به فإن إخفاء ذلك محض الحسد» ومن‎ 
بل على نيته وإن لم يتمم» فإن من م يحمد آخاه على‎ > TT ڈلت ان نکر‎ 

حسن نيته م محمده على حسن الصنيعة. 
وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذَب عنه ني غيبته إذا صد بسوء فحق الأخوة 
التشمير في الحاية والنصرة وتبكيت المغتاب» فالسكوت عن ذلك تقصير في حت الأخوة» 


(۱) صحیح: الترمذي (۲۳۹۲)» وأحمد .)۱٦۷۱۹(‏ 

(۲) صحیح بشواهده: امد (۱۲۰۲۲)» وأبو داود .)٥۱۲۵(‏ 

.)٥٤( مسلم‎ )۲( 

)€( ابن آي اذا ف مکارم الآخلاق ( ٠‏ 1°( وابن امار ي الزهد e‏ والجامح في الحديث E‏ وهب 
(۲۱۸). 
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CS lL ET‏ غق الس 7 ي آنه قال: «السلم أخو السام لا بظلمه 
Mol‏ ومعلوم أن إهماله للذب عن عرضه إسلام له» وأخسس بأخ يراك 
والكلاب تمزق لحمك فلا تحركه الشفقة للذب عنك» ومعلوم أن تمزيق العرض أشد من 
تمزيق اللحم» ولك في ذلك معياران: أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك» وهو 
حاضر» فتقول ما تحب أن يقوله. والثاني: أن تقدر أنه حاضر من وراء جدار يتسمع عليك» 
فما تحرك في قلبك من نصرته ني حضوره ينبغي ن يتحرك في غيبته» ومن ٺم يکن خلصا في 
إخائه فهو منافق ومن لم بحقق في هذا الآمر فالعزلة آولى به من المخالطة. 

ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى ا مال 
فإذا كنت غنيا بالعلم فواسه وأرشده» فإن أرشدته فلم يعمل بمقتضى ذلك فعليك نصحه 
E‏ 
الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي ي ES‏ «إن الله كك يدي المؤمن فيضع 
عليه کنفه ویستره من الناس ویقرره بذنوبه ویقول له: آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب 
E a‏ فإني قد ستر عا عليك في الدنياء 


وأنا أغفرها لك اليوم» . وقيل لمسعر: تحب أن بخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان 
)( 

ناصًا فنعم» وإِن کان یرید أن يؤنبني فلا . فالفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان 
والااسرار» کا أن الفرفق ی المداراة والمداهنة بالغرض الات عل الإغضاءء فإن أُغضيت 
لسلامة دينك ولا ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فآنت مُدار» وإن أآغضيت لحظ 
نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك» فأنت مداهن. 

فإن قلت: ذكر العيوب يوحش القلوب فيؤثر في الأخوة. 

قلنا: إا أمرناك أن تنبهه على ما قد خفي عنه» إما من خطاً ظاهر قد خفي عنه قبح 
إیثاره له» أو من زلل باطن لا يدري به» فتکون کمن حذر شخصًا من عقرب نحت ذیلهء 
وذلك ينبعث من الشفقة ويزيد في الأخوة عند العقلاء» وقد روي عن عمر أنه كان يقول: 
رحم الله امراً اھدی إلینا عیوبنا. وا اارعشي الو رن ااا بلغني آنك 
e‏ فقال: هو لك» وكان يعرفك. شف عن راسك قن الغافین تبه من رقنا 
الموتى. 

الحق الخامس؛ العفو عن الزلاتء فان کانت زلته فی دینه فتلطف في نصحه مها آمکن» ولا 
(۱) البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم ( ٣۰‏ )من حديث ابن عمر. 


.)۷٦۸( 2 «(4٤ 3 البخاري‎ (۲( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


تترك زجره ووعظه» فإن أَبّىَّ فالمصارمة» ولا تكون إلا إذا م يبق حيلة؛ لأن المقصود ردعه 
بالتلطف والاحتيالء فإذا لم ينجح كانت اللصارمة الرادعة» فقد روي أن بعض القدماء 
مال عن الاستقامة» فقيل لاّخيه: ألا تمجره؟ 

فقال: أحوج ما کان إل الآنء آخذ بيده وأتلطفه في المعاتبة. وحکي ان اچوی غاندو 
في بني إسرائيل رأى ا حدھما امرأة فأحبها فو اقعها وأقام عندها واستحا ان ا ا 
E YP E ET E Pr re‏ 
ا کیت کا اسان ر کر خی م انات داه TTT‏ 
عینه قام فانصرف معه. 

وإن كانت الزلة في حت الأخ ما يوجب إيحاشه فالأول العفو والاحتمال وإقامة 
الأعذارء فإذا رأيت قلبك لا يقبل العذر فقل له: آنت ا لمعيب لا هو. قال الشاعر: 

حبذم للك ماصضها دون الذي فيه الكدر 

افم اه م فا الا عل ال 

LS AROS ak 

الحق السادس: الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما تدعو به لنفسك ولا تفرق بينك وبينه 
في ذلك» وي آفراد مسلم من حديث آبي الدرداء عن النبي عه أنه قال: «دعوة المرء المسلم 
DO E E SS O Ek‏ 
به آمين» ولك بمغل) . وقل کان أو الدرداء يدعو لخلق كثر من إخوانه يسميهم 
بأسمائهم» وكان الإمام مد بن حنبل يدعو في السّحر لستة نفر. 

ا ادعات عة ار هة فد فال عرو رة إا دعا الد لغيه المت ى ما 
۲ 
E‏ 


الحق السايع: الوفاء والإخلاص» ومعنى الوفاء الشات على ا لحب» وادامته ای الموت» وعد 
موت الاخ 8 وآصدقائه؛ لان ا لحب نا اد للآخرة ولا و حه لانقطاعه» وقد 
أكرم النبي عر عجورًا» وقال: «إنها كانت تَعْسَانا في آيام خديجة وإن حْسْنَ العهد من 


.)۸۹٦١( البيهقي في الشعب‎ )۲( CeO 


ريع الحادات / تاب آداب الصحبة 


الإیان» '. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه ني التوان ضع وإن ارتفع شانه» واتسعت 
ولايته» وعَظْمَ جاهه» وقد روى الربيع عن الشافعي أنه آی رجلا بداد فوي الین 
فتغبر له عم كان عليه» فكتب إليه الشافعي: 
اذهب فودك من فؤادي طالق اأبداوليس طلاق 8 اين 
فإن ارعويت فإما تطليقة ويدوم وذك لي عل لنشين 
وإن ا مو« E ê‏ | بمثا د | < ن تطلة r 3 ٤ N‏ 
فإذاالثلاث أتتك مني بتة ل(إتخنعنك ولاية السيبين 


واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الخ فيم بخالف الدين» فقد كان الشافعي آخى حمد 
ابن عبد الحكم وکان يقربه ويقبل عليه» فلا احتضر قيل له: إلى من نجلس بعدك يا آبا 
عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه فقال: بو يعقوب 
البويطي. le O‏ 
إلى الزهد والورع فنصح الشافعي السلمين وترك المداهنة فانقلب ابن عبد الحكم عن 
مذهب الشافعي وصار من أصحاب مالك. 

ومن الوفاء الجزع من مفارقة الأخ» ك قال الشاعر: 

وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الحطب 


وقال معروف الكرخي: لو أحببت أحدًا م أحب مفارقته ليلا ولا نهارًاء ولززته في كل 
وقت» ولاثرته على نفسي في كل حال. 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا يصادق عدو صديقه قال 
الشافعي: إذا أطاع صديقك عدوك» فقد اشتركا ني عداوتك. 

الحق الثامن: التخفيف. وترك التكلف والتكليف؛ وذلك بان لا يكلف آأخاه ماي بش عله يل ` 
روح سره عن مهماته وحاجاته» ولا یستمد من جاهه ولا ماله» ولا یکلفه التفقد لأحوال ) 
والقيام بحقوفه» ولا التواضع له» بل یکون قصده بمحبته الله تعالى وحده» والترك 
بدعائه» والاستئناس بلقاته» lS‏ والتقرب إلى الله بالقيام بحقوقه» 
وتام التخفيف عطي بساط الاحتشام حتى لا يستحيي منه في لا يستحيي فيه من نفسه» 
ن جر عه a a‏ 
کون معه کا اکون وحدي. وقال يوسف بن الحسين: قلت لذي النون: من اصحب؟ 
قال: من إذا أذنبت تاب. وقال بعض الحکاء: من سقطت كلفته دامت آلفته. 


)١(‏ الطبرانى في الكبير (١۱۸۹۳)ء‏ وآداب الصحبة لأبي عبد الرحن السلمي )٤۸(‏ بإسناد حسن. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ) 
ومن تام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك» فتكون هم على نفسك لا لنفسك 
عليهم» فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم» وتنظر إلى محاسنهم لا إلى عيوبمم فإن أبصر تم 
بعينك نظرت إليهم نظر مودة» وإذا سمعت كلامهم سمعته متلذذا به مستبشرا من غر أن 
تقطعه عليهم ولا تعارضهم فيه» ولا تقبض يدك عن معاونتهم» وان تمشي وراء هم مشي 
الأتباع» ومتى تم الاتحاد حفت هذه الحقوق وانطوى بساط التكلف. 

خانمة لهذا الباب نذكر فيها جملة من آداب المعاشرة للخلق: 

من حسن المعاشرة أن تتوقر في غير كبر» وتتواضع في غير ذلةء وأن تلقى الصديق 
والعدو بوجه الرضا من غير ذل هم ولا خوف منهم» وتحفظ في حالسك من تشبيك 
أصابعك» والعبث بلحيتك وخاتمك. وتخليل أسنانك. وإدخال إصبعك في أنفك» وكثرة 
بصاقك» وطرد الذباب عن وجهك» والتثاؤب» وصغ إلى من حدثك» ولا تسأله الإعادة 
ولا حدث عن إعجابك بولدك وجاريتك وتصنيفك» ولا تنصنع تصنع المرأة في التزين 
ولا تبذل تبذل العبد ولا يعلم أهلك فضلا عن غيرهم مقدار مالك» فإنهم إن رأوه قلياد 
هنت عندهم» وإن کان کثيرًا م تبلغ رضاهم أبدًاء وخوْفُهم من غير عنف» ولِنْ هم من 
غير ضعف» ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك, ولا تكثر الالتفات إلى ما وراءك ولا 
تجالس السلطان» فإن فعلت فاحذر الكذب والغيبة» وص سره» واحذر الدعابة عند 
وحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل فإن قربك فكن منه على حذر» وإن استرسل إليك 
فلا تأمن انقلابه عليك» وارفق به رفقك بالصبي» وکلمه با یشتهیه» ولا تدخل بینه وین 
ووو ل ر احتمل املك كل شيء إلا إفشاء السر والقدح في 
للك والتعرض للحرم» وإياك وصديق العافيةء ولا نجعل مالك أكرم من عرضك وإذا 
دخلت ججلسًا فاجلس في) هو أقرب إلى التواضع» ولا تجلس على الطريق فإن جلست 
فغض البصر وانصر المظلوم» وأرشد الضال» ولا تبصق في جهة القبلة» ولا عن يمينك 
کک سارك ت فدهك اليسرى» واحذر مجالسة العوام» فإن فعلت فبالتغافل ع) 
يجري من سوء أخلاقهم» وترك الخوض في حديثهم» واحذر المزاح فإن اللبيب يحقد عليك 
ي المزاح» والسفيه يجترئ عليك. 


GO 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبة 


الباب الثالث 
في حقون المسلم والرحم والجواروالملك 
وكيغية المعاشرة مع من يدلي بهذه الأسباب 
اعلم آنه لابد للإنسان من عالطة جنسه» فيتعين لذلك ادب المخالطة» ودب ا للخل مل 
CL SS ys‏ 
حصا او أخوة الإسلام وهي امهاء و الجحوار» أو صحبة السفر» او الدرس» و 
الصداقة والأخوة» ولكل واحدة من هذه الروابط درجات» فالقرابة ها حق» ولكن حق 
الرحم المحرم آکد» وچرم ی وکن خی الوالدین آکد» وكذلك حق الحار غختلف 
ت 
ويتأكد حق المسلم بتأكد العرفةء والتعلم آكد من حق صحبة السفرء وكذلك الصداقة 
تنعاوت فاا إدا قویت صارت أخوة» فإن ازدادت صارت عبة» فإن ازدادت صارت ` 
خلة. والمحبة ما يتمكن من حَبّة القلب» والخلة ما يتخلل + E‏ 
۰ «لو كنت متخا خليلا لاتخذت ا SS‏ 


خلیل اش یشیر إلى آنه م یکن یستوعب قلبه سوی حب الله 5ك وقد اتخ علا آخا 


فقال له: اما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی لا آنه لا بي بعدي» فعدل 
بعلي عن النبوة» کا عدل بأبي بكر عن الخلةء فقد شارك أبو بكر عليا في الأخوة وزاد عليه 
بمقاربة الخلة وأهليته ها لو كان للشركة في الخلة مجال» وليس قبل المعرفة رابطة» ولا بعد 
الخلة درجة» وما سواهما من الدرجات بينه. 

وقد ذكرنا حق الصحبة والأخوة» ويدخل فيه ما وراء هما من المحبة والخلةء وإن) 
تتفاوت الرتب في تلك الحقوق كا سبق بحسب تفاوت رتب الأخوة وال محبة حتى ينتهي 
ااا ا ا ر ی و ی یک ول ا ا ال ی 
O O sS‏ 
علا رسول الله ع َه فضربه بالسيف على شقه الأيمن يوم أحد فاتقاه طلحة بيده فشلت 
رده . 


ونحن الآن نذكر حق أخوة الإسلام» وحق الرحم» وحق الوالدين» وحق الجوار 
وحق ا ملك يعني: ملك اليمين فإن ملك النكاح قد تقدم في كتابه. 

حقوق المسلم: يسلم عليه إذا لقيهء و به اذا دعاه» و عطس » ویعوده إدا مرصس 
ويشهد جنازته إذا مات» ويبر قسمه إذا أقسم عليه» وينصح له إذا استنصحه» وبحفظه 


و ا ا ر 
(۲) البخاري »)۳۷۰٦(‏ ومسلم )۲٤۰٤(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


Ch oS‏ له ما یکره لنفسه» وجمیع هذا 
منقول في الآثار» وقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: 
أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا محمد بن 
مصعب قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال: 
ا «حق المسلم على المسلم خهس: يسلم عليه إذا لقیه» ویشمته 
EG BOER GS Nog‏ 2 
e‏ ا : احق المسلم على المسلم ست» فزاد: «وإذا 
استنصحك فانصح له" 

ومن الحقوق العامة : أن بحب للمسلمين كافة ما بحب لنفسه» ويكره لحم ما يكره لنفسه؛ لآن 
المسلمين كالجسد الواحد» وفي الصحيحين من حديث النعان بن بشير عن النبى عب أنه 
ال e e SL A ORS‏ 


قال: واي تشي پیده لا اومن عبد نی ب لشب ما عب الق e‏ 
حدیث آي وس عن ال ا أنه قال: او ی ر ا 
E‏ 

ومنها: أن لا يؤذي أحدا من المسلمين بفعل ولا قول»ء وفي الصحيحين من حديث آبي 
موسى قال: قالوا: يا رسول الله آي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
وا ت عد ای رو ال ان «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» . وني آفراد مسلم من حديث آبي هريرة عن النبي عب آنه 
قال: E E E‏ 
الناس» E‏ 1 يا رسول اللّه» علمني شيتًا آنتفع به. 
قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم آن 
يروع مسلا»" 

ومنها: أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه» وفي أفراد البخاري من حديث انس 
(۱) د (۱۰۵۸۳)» والبخاري »)۱۲٤۰(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


.)۲٥۸7( ومسلم‎ »)٦۰۱۱( مسلم (۲۱۹۲). (۳) البخاري‎ )۲( 
.)۲٥۸۰١( ومسلم‎ »)۲٤٤٩( البخاري‎ )٥( .)٤٥( البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )6( 
.)٤٩( ومسلم‎ »)۱١( البخاري‎ )۷( .)٤۲( ومسلم‎ »)۱۱١( البخاري‎ )٩( 
.)۲٣۱۸( مسلم‎ )٩( .)۱۹۱۴٤( مسلم‎ )۸( 


.)۲۲۵٣۵۵( وآ مد‎ »)٥۰۰ ٤( صحیح: بو داود‎ )۱١( 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


N E e‏ له فتتطلتی به في حاجتھا حیٹ 


ومنها: SS‏ يسمع من 
بعص ٠»‏ وي CE a‏ حذيفة عن النبي عر ES‏ يدخل الحنة 
تات“ وف اظ : نیام ا ا وی ا و 
فقال: «(إغہ) لیعذبان» وما يعذبان فى كبر؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولهء وما الآخر 
نکان مشي یبن الناس بالنمیمت ٩‏ 

ومنها: O‏ 
اوت واس كلها عن الي ا انه قال: ا 
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا» وخبرهما الذي ينذا بالسلام» ° e‏ 
حديث آي هريرة غو ا ن إن أبواب ال جنة تفتح يوم الاثنين والنميس» فيغفر 
کل عبد لا شرا بان شرت إلا رجلا بین وین آخیه شحاء فال أنظر وما حتی 


واو ر ا ق ا فر 


N a‏ وڼي حديث أي هريرة عن الي ل آنه قال: « لا حل 
لرجل أن مجر مؤمتًا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه فإن رد 
عليه السلام فقد اذ شت ركا الأجر» وإن لر يرد عليه» فقد برئ المُسَلّم من المجرة». 
واعلم أن هذه المجرة إن هي فيا يتعلق بأمور الدنيا ما وجب عتبا وموجدة كتقصير 
ني حقوق الِشرة ونحوهاء فينبغي أن يقنع ني التأديب بهجر ثلاث» ثم يعفوء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر . فأما ما كان في حق الدين فإن هجر 
أهل الأهواء والبدع والمعاصي ينبغي أن يدوم ما م تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحقء 
إن النبي به قد بى الناس عن تكليم كعب بن مالك وصاحيبيه إلى أن نزلت التوبة' 
ومنها: أن بحسن إلى كل من قدر أن بحسن إليه من المسلمين ما استطاع» ففي فر اد 


.)۱١١( ومسلہم‎ »)٦۰٥٩( البخاري‎ )۲( .)٠١۷۲( البخاري‎ )1( 

)٤( CO‏ البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) وعند البخاري «يستتر من البول). 
() البخاري (1۲۳۷)» ومسلم .)۲١۹۰(‏ 

.)۲٥٦٥( مسلم‎ )٦( 


(۷) ابو داود »)٤۹۱٥(‏ وآحمد »)۱۷٤۷٦(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (4۲۸). 

(۸) آبو داود »)٤۹۱۲(‏ والبخاري في الأدب المغرد )٤۲۷(‏ بإسناد ضعيف» وشطره الات م عدت ای 
هريرة ولفظه : الا بجحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيام» متفق عليه. 

.)۲۷٠۹( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( البخاري‎ )۱١( .)۲۹١۸۸( مسلم‎ )٩( 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقن 


0 أنه قال: ا‎ Tara 
الحصن‎ E العروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في إنائه»”‎ 
قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد‎ 
قال : حدثني ابي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة‎ 
قال: قال رسول الله ي : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة‎ 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسا ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر‎ 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله ني عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . انفرد‎ 
e قال أحمد: وحدثنا يزيد قال:‎ a I 2L 
قال: حدثنا أبو جرى الهجيميء» قال: تیت رسول الله َه فقلت: يا رسول الله» إنا قوم‎ 

من أهل البادية فعلمنا شييًا ينفعنا الله به. قال: (لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تفرغ 
من دلوك في إناء الستسقي» ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط, وإن امرؤ سيك ب 
بعلم فيك» فلا تسبه بم تعلم فيه» فن أجره لك ووباله على من قاله»' 

ومنها: أن لا يدخل على أحد من المسلمين إلا بإذنه» ويستأذن ثلاثاء فإِن م يُوّذن له 
ا آنه قال: «من استأذن ثلاثا 
فلم يؤذن له فلیرجه» ٩‏ 

ومنهاً: أن يخالق الناس بخلق حشن» وذلك أن يعامل كلا على حسب طريقته» فإنه 
متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقهء والغني بالبيان اۋ تادى: 

ومنها: أن يوقر المشايخ» وير حم الصبيان» فقد روى عن النبي ب NES‏ «لیس منا 
من لم يوقر کبیرناء وبرحم الصبيان» ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسلم» . ومن تمام توقير المشاب بخ آن لا يتكلم بین آيديم إلا أن يأذنواء وقد 
روی انس بن مالك عن الت ظا نةا قال «ما أكرم شات شیا لته إلا قيض الله له من 
E‏ وني هذا الحديث بشارة بطول العمر فلينتبه هاء فلا يوفق لتوقر 
الشيوخ إلا من قضى الله له بطول العمر. o‏ 
رل ا ی ااافا ا . وني آفراد مسلم من حدیث 


(۱) الترمذي (۱۹۷۰)» واحمد .)۱٤٩۹۹(‏ (۲) آحمد (۷۳۷۹)» ومسلم (۲۹۹۹). 

(۳) أحمد (۲۰۱۱۰)» والنساتی في الکبری (۹۳۹۸). (6) البخاري »)1۲٤١(‏ ومسلم .)۲۱٥۳(‏ 
(0) حسن ` الترمذي (۱۹۱۹)» وأبو داود )٤۹٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن. 

(0) حسن بشواهده: ابو داود »)٤۸٤۳(‏ والبخاري في الأدب المغرد ( ٣‏ من حديث ابي موسى الاشعري. 
(۷) ضعيف: الترمذي (۲۲ ۰ والطبرانی ني الأوسط )٦٠۰۹(‏ من حديث آنس. 

(۸) البخاري »)٦۱۲۹(‏ ومسلم (۲۱۰۰) من حديث أنس. 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبة 


عبد الله بن جعفر قال: کان رسول الله ع إذا قدم من سفر ثلقَيّ بالصبيان من أهل بيته. 
وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي ٳليه» فحملني بين يديه» ٿم جيء بأحد ابني فاطمة إما 
جن وإما حسين» فأردفه خلفه» فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة 


ومنها: ن کون O‏ 
را کلم خا رجهت اه یط . وذکرنائي حديث عدي بن حاتم عن النبي 
آنه قال: «اتقوا النار ولو بشق ی قرت قن جد فبکلمة طي 


وقال علي 4 : حرمت النار على کل هین لين سهل قريب“ 
وقال عروة: مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسيطا تكن حب 
إلى الناس ممن يعطيهم العطاء“ 
و کے و( ) 


وقال عبد الملك بن عمير: إذا أحب الله عدا أحسن خلقة وخلفة ET‏ 
EN e e‏ 

و : أن لا يعد بوعد إلا وى به» فقد أخبرنا أبو بكر المزرفي وأبو الحسن الموحُد وأبو 
عبد الله البارع وأبو سعد الزوزني وأبو منصور القزاز وأبو النجم الشيخي قالوا' : أخبرنا 
أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو الفضل الزهري قال: حدثنا أبو جعفر الفريابي» قال 
حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسهاعيل بن جعفر عن آي سهيل بن مالك عن بيه عن آي وير 
أن رسو الله ر ر قال: «(آية المنافق ثلاث؛ ادا حدث کذب» وإدا وعد أخلف» وإدا اتون 
ا 

ومنها: أن ينصف الناس من نفسه» ولا بأتي إليهم إلا ما بحب أن يُوبّى إليه» قال الحسن 
البصري: اصحب الناس ب) تحب أن يصاحبوك به تكن مسلا وقال الحسن: أوحى الله 
تعالى إلى آدم أربع كلمات» وقال: فيهن جاع الأمر لك ولولدك وواحدة ليء وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين الخلق» فأما التي لي؛ تعبدني ولا تشرك بي ا 
وأما التي لك؛ فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليهء وأما التي بيني وبينك؛ فعليك الدعاء 


.)۱۷٤٥( وأحمد‎ »)۲٤۲۸( مسلم‎ )۱( 

(۲) صحیح: أحمد (۰ ۰ ) والنسائي في الکبری .)٩4۳۹۸(‏ 

(7 الیارى( ۲ ۰) ومسلم ۰۱١(‏ ۰ 

)٤(‏ البخاري »)۲٤۸۸(‏ وأحمد (۳۹۲۸) من حديث ابن مسعود مرفوعًا. 

.)٠٠٥ص( البيهقي في الشعب (١٠۷۸)ء وأبو نعيم في الحلية» والزهد لاإمام أهمد‎ )٥( 
.)۸۷( ابن أبي الدنيا في التواضع (۱۸۲)» وفي مداراة الناس‎ )0( 

(۷) لر ەدى (0 ۹7 ؟). 

(۸) البخاري (۳۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وعليّ الإجابةء وأما التي بينك وبين الناس؛ فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به“ 
وسآل موس ريه #ك: أي عباذك أعدل؟ قال: من أنصف من نفسة. 
ومنها: التوقير لذوى ere ie‏ والسلام: «إذا أتاكم كريم 
قوم فأکرموه»" > وقال: «أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم) 
E a ml ٠‏ 
عن النبي ي ي آنه قال: ی أو يقول 
ll‏ قالت: ول استهعة يرخص ي شيءَ مما يقول الناس إلا e‏ فی الحرب» 
واللإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها 
متها .ال سر غورات E‏ وقد ذکرنا نفا عن النبى عي انه قال: «من ستر 
مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة»" 
sS‏ 
أن يشهد أربعة من العدول آنهم شاهدوا ذلك كالميل في المكحلة» وهذا لا يتفق. ومن هذا 
E‏ 
وي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت عن النبي بيه أنه قال: «بايعوني على 
ان لا ڌ تشر کوا يالله و ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکې ولا تأتوا بىهتان 
تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم» ولا تعصواني معروف» فمن ونی منکم فأجره على الله» ومن 
SS a a‏ 
الله ذ فهو إلى اله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناء على ذلك ۾ . وقد روی على ظا 
عن النبي ء أنه قال: a ls E‏ 
E RE i‏ 
اون اد و جرال حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا ابي قال: ا ادو 
عامر قال: حدثنا أبو بكر- يعني ابن عياش- عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن 
جريج عن آبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ع : «یا معشر من آمن بلسانه وم يدخل 
(۱) مسند آي يعلى (۲۹۹۲)ء والبيهقي في الشعب ۹٠۲(‏ ١٠)ء‏ والطبراني في الدعاء .)١۳١(‏ 
(۲) ابن ماجه (۳۷۱۲) من حدیث ابن عمر» والحاکم /٤(‏ ۴ من جدیث: جاب وت الالان ف 
الصحبحة .)١١١١(‏ 
(۳) ابو داود »)٤۳۷۰٥(‏ وآحمد )۲٤۹٤٩(‏ من حديث عائشة بإسناد حسن. 
)٤(‏ البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)۲٣۹۰۵(‏ 
gS‏ 


E N N OE Oa الترمذي (۲۹۲۲)» و‎ )۷( 


زت ادات / کتاب آداب الصحبة 


لاان لبهلا تابا السلمین ولا تپعوا عوراتبم» فإ من تيع عوراتصم بتع اله عورت. 
ومن يتبع الله عورته یفضحه ي بیته) 
ومنها: أن يتقي مواد ضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به» ولألسنتهم عن 
غیت فام ذا عصوا ال بذکره وکان هو السبب فی ذلك کان شریکا ال تمال: الا 
ek‏ يدون من دون اه فيسبوا آله عدوا بير عِلّر [الاأنعام :۸ وني الصحيحين 
من ایت غا بن عبرو عن الى :1 اقل امن الكاتر ف الرجل والاي 
قالوا: sS‏ ا ا 
es‏ . وفيه) من حديث صفية بنت حيي قالت: کان رسول الله ع 
تكفا E‏ فقام معي» فمر رجلان من الأنصارء 
فلا ريا رسول الله عه » آسرعاء فقال النبي مي على رشلك| فإها صفية بنت حيي» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن لشبطان يري من الإنسان مجرى الدم؛ وإني 
ا ا ا 
جو ل اا کی ار اا یو ر د ا ی 
لسلامته من الناس وسلامتهم من سوء الظن به» وقد قال عمر 5ه : من آقام نفسه مقام 
تهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 

ومنها: a E‏ 
قضاء حوائجهم» وني الصحيحين من حديث أي موسى اه » عن النبي عه أنه كان إذا 
أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما 


ٍ 


a‏ وقال ع لبريرة في حق زوجها: «لو راجعتيه» فقالت: آتامری؟ قال: «لاء آنا 
eT‏ 

E 
لله أنه قال: «أفشوا السلام بينكي . وني الصحيحين من حديث عبد اله بن عمرو‎ 
تعد أن رجلا سأل رسول الله عه : آي الإسلام > خبر؟ قال: «تطعم الطعام وتقراً‎ 


(۱) أحمد (۱۹۲۷۷)ء وأبو داود )٤۸۸٠١(‏ من حديث أبي برزة الآسلمي» والترمذي (۲۰۳۲) من حديث ابن 


)۲( البخاري )7۳ 0(« ومسلم (' ۹). (T)‏ البخاري c<(TYTAI)‏ ومسلم )1۷0 ۲( 
( الببخاري (۲۷ «(٦ a‏ ومسلم (TITY)‏ (0) البخاري «(oYAT)‏ والنسائي (۷ o:‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


2 عل من عرفت ومن ن تعر فا | . وفیه) من حدیث ثابت قال: مر آنس على 
صبیان ٠‏ عليهم» وقال: كان النبي بل يفعله . وفيهما من حديث أي هريرة» عن 
النبي به قال: اليسلم الصغير على الكبيرء والمار على القاعد والقليل على الكش" . 

ومن السنة المصافحة. ف 2 البخاري من حديث تتادة قال: قلت لأنس: أكانت 
ال او عن ؟ قال: نعم وني حديث آخر عن آنس هه قال: 
اسول اله ا له : «يقدم عليكم غَدًا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منکم» فقدم 
الأشعريون» فيهم أبو موسى» فلا دنوا من المدينة يرنجزون ویقولون: 

ا ا اا ا د س 


E 


اسر القاسم بن عبد الواحد» قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب» قال: ا 
أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحد قال: حدثني آبي» قال: E‏ 
ابن بكر» قال: حدثنا ميمون المرئي» قال: حدثنا ميمون بن سياه» عن آنس بن مالك 
عن نبي الله ي قال: «ما من مسلمين التقباء فأخد احدهما بيد صاحبه إلا كان حا 
عل الله 5 کڈ أن بحضر دعاء هما ولا یفرق بین أیدي) حت يغفر )»° 

A 
الحسين الخفاف» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المؤدب» قال: حدثنا أبو بكر‎ 
NEE CE a gE EN محمد بن عبد الله‎ 
Ey : قال‎ 
صافحني النبي بيه فغمز على كفي» فقال لي: «يا براء أتدري لم غمزت على كفك؟›‎ 
قلت: لا یا رسول الله. قال: ا فح المؤمن المؤمن نزلت عليه) مائة رحة» تسع‎ 
٠ وتسعون لأبشها وأحسنها خلقًا»‎ 

وا ا و ر قبلنا يد 


(۱) البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). () البخاري »)1۲٤۷(‏ ومسلم (۲۱۹۸). 

(۳) البخاري (1۲۳۱)ء ومسلم (۲۱۹۰). )٤(‏ البخاري (1۲۹۳). 

(۵) صحیح بشواهده: أحمل ((IYTIVY)‏ وعبد بن حيد في المنتخب »)۱٤11(‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه 
TITY)‏ 


.)۸٦۳١( والبيهقي في الشعب‎ »)٤٩۲۸( وآبو يعلى في مسنده‎ ),۰ ۰ ٤٣( حسن بشواهده: آحمد‎ )٦( 
إسناده واو فیه آبو بكر الأشناني» وهر دحال يصع الحدیث» کا ف اا المترانء وي انانف من حدیث‎ (۷) 
بإسناد منكر.‎ )۷۸٠١( أي هريرة عند الطبراني في الأوسط‎ 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


ا () م 
رسول الله عا aT CTT‏ 


لاہ )<( 


و واعتنقه 


ولا بس بالعانتة ة» فقد قالت عائشة: SR‏ 


وأما الاتحناء فمنهي عن روى أنس قال قلنا: ys‏ 
فقال: ر 

وآما الأخذ بال ركاب لتوقر العلهاء» فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت. 

وأما على سبيل الإكرام لأهل الدين فحسن 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل دونه 
وینصره. 

وی اراد الشاری من خت اسن فن الي ا أنه قال: «انصر أخاك ظالحًا آو 
SS‏ ه مظلوما» فکيف ينصره ظال)ا؟ قال: «يمنعه من 
الظلہ» ٠‏ . وني حديث أبي الدرداء عن النبي ٤ه‏ آنه قال: «ما من امرئ مسلم يرد عن 
ف ا کاو ل ی ا TT E‏ 
جابر عن النبي َه : «ما من امرئ مسلم يخذل مسلتا في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله ني موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ينصر 
مسلا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله ني موطن يحب 
INE ee E leog OEE gS Ed‏ 


(۱) ابن ماجه ٤(‏ ۰) وآحمد »)٤۷۳١(‏ وابن ابي شيبة في مصنفه (۲۹۱۹۲) بإسناد ضعيف. 

(۲) الإخوان لابن بي الدنيا .)٠١١(‏ 

(۳) الإخوان لابن آبي الدنا .)٠٤١١(‏ 

))۱۸۴۴( من حديث عائشة» رند آ ن یعل‎ )۱٦۳( الإإخوان ا ومعجم أب يعلى‎ )٤( 
من حديث جابر.‎ )۱٦٦۸( والشريعة للآجري‎ 

)٥(‏ الإإخوان لابن أبي الدنيا ٤(‏ ١١)ء‏ والطبراني في الأوسط )۹4٩(‏ بإسناد حسن. 

(1) حسن: الترمذي (۲۷۲۸)» وابن ماجه (۲ ۰ * «(TV‏ وأحمد (۱۲۹۳۲) بنحوه. 

.)۲٤٤۳( البخاری‎ (¥) 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن آم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعًا بهذا اللفظ 
وبزيادة: ثم تلا هذه الآية: وکات قا لتا ص َس أَلموَميِينَ 4 [الروم: ]٤١‏ وهذا إسناد ضعيف» والمتن 
ثابت عند الترمذي (۱۹۳۱)» ومد (۲۹۹۸۸) بلفظ: اف رعا رض أ الف وجه لار 
يوم القيامة). 

e‏ وأحمد )٠١۹۳۲۳(‏ بإاسناد ضعيف» وذهب الألباني إلى تحسينه بشواهده في صحيح اجا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


عنده مؤمن وهو یقدر على آن ینصره» فلم ينصره أذله الله على رؤوس انلتق( 

ومنها: تشميت العاطس» وفي حديث على 4 عن النبي عر آنه قال: «إذا عطس 
e‏ الحمد للهء وليقل مَنْ حوله: يرمك الله وليقل هو: بهدیکم الله ویصلح 
E TT‏ 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: : حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعدة 


عن محمد بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أي أيوب عن النبي به أنه قال: «إذا عطس 
أحدكم» > فليقل: TS‏ یر هکم الله. وليقل الذي يرد 


علیه: مدیکم الله ویصلح بالکم؟ . وني أفراد البخاري من حديث أي هريرة عن النبي 
ا قال: إن الله بحب العطاس ویکره ۰ فإذا عطس أحدكم وحمل الله کان حقا 


e e‏ يرك ا ٠‏ وني الصحيحين من حديث أنس قال 


ا فقال: إن هلا د ال وإنك | تعمد اش م 


ومنها: r O‏ 
لت استأذن رجل على رسول الله ع وآنا عنده» فقال: ب بس أخو العشبرة» وبئس ابن 


العشيرة» ثم آذن له فلا جلس تطلتق النبي ب في وجهه وانبسطء فلا حرج قلت: يا 
رسول الله قلت له ما قلت ثم آلنت له القول؟ قال: ا 


0 ل‎ E EE 
:لیس بسكم‎ e e EEE 


.)0۹۰( 

(۱) ضعیف: احمد .))۱٥٥٥۵(‏ وار بن السني في عمل اليوم والليلة .)٤١۷(‏ والطبراني في الكبير .)١٤1۷(‏ 

(۲) ابن ماجه (۳۷۱۳) من حدیث علي باسناد صحیح» والبخاري )۲٤٤١(‏ بنحوه ٥‏ من حديث أبي هريرة. 

)۳( حمل OE ۰۷٦(‏ والترمذي )۲۷٤۱(‏ من حديث أبي آيوب الأنصاري» وأبو داود )٥۰۳۳(‏ من حدیث ابي 
هريرة» وانظر الإإرواء(' .(VA®*‏ 

.)1۲۲7١( البخاري‎ )( 

.)۲۹۹۱( ومسلم‎ »)٩1۲۲۰( البخاري‎ )٥( 

(1) البخاري (۳۲ ۰) ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 

(۷) رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض قبل حديث (٤ه‏ ۰) قال: «(ويذكر عن ابي الدرداء» فذکره. ورواه 
موصولًا هناد في الزهد »)۱۲٤۲(‏ وا بن ابي الدنيا في ال حلم ۰٩(‏ 1°( والبيهقي في الشعب )۷۸٥١(‏ من 
E‏ 

(1*۸) وابن ا الدنيا في الحلم‎ ))۴١٦۳۹( وابن أن ةق انف‎ »)۹۲١( البخاري في الأدب المفرد‎ (A) 
بإسناد صحيح إلى ابن الحنفية.‎ 


ربع العادات / کتاب آداب الصحبة 


کک أن يتنب غالطة الأغنياءء ويختلط بامساكين» ويحسن إل الأيتام» فقد روي عن 
ال ن کان قول «اللهم أحيني مسکیتًاء وأمتني مسکیتاء 
الاکن وما الییي N ET‏ 
قال: «آنا وکافل کک كهاتين في النة»» O NT‏ والوسطی ١‏ . وي حديث آي 
هريرة عن النبي ٤‏ آنه قال : خب بيت من المسلمون بیت فيه تیم َس إلیه وشر بیت ني 
سامون بیت نه ب ناء إليه»٠‏ 

a a وها‎ 


يعت رسول اله لله على إقام الصلاةء وإيا" الزكاةء والتصح لكل سام وني آفراد 
النصيحة. إن الدين النتصيحة!. . قالوا a 0 TT‏ 


المؤمنين وعامتهم»" 

ومنها: عيادة مرضاهم» وني الصحيحين من حديث البراء بن عازب: آمرنا رسول الله 
ایق ی ااا کی حت راا عو ای ا فل عا 
امريض في مخرفة ا E‏ الجنة حتى يرجع» قيل: 
يا رسول الله وما خحرفة الحعة؟ قال: «جناها» . وني حديث عل اه عن النبي بيه أنه 
ل «من عاد مریضًا بکرة شيعه سبعون الف ملك کلهم يستغفر له حتی یمسي» وکان له 
خريف في الحنةء وإن ا و و 
E‏ 


(۱) الترمذي (۲۳۵۲) من حديث آنس» وابن ماجه )٤۱۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الألباني 
في الإرواء .)۸٦١(‏ 

.)٠٠٠٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه »)۳٣۷۹(‏ والبخاري ي الاأدب المفرد »)۱۳١۷(‏ وعبد بن حيد في المنتخب )١۱٤١٦۹۸(‏ بإسناد 
ضعبف . 

(6) البخاري (0۷)» ومسلم .)٥7(‏ 

)٥(‏ مسلم »)٥٥(‏ ورواه بهذا اللفظ النسائي )٤۱۹۹(‏ من حديث أي هريرة. 

(0) البخاري »)0۱۷١(‏ ومسلم (11 ۰ (, 

.)۲٥۹۸( مسلم‎ )۷( 

(A)‏ رجاله ثقات: الترمذي (414 وأبو داود (۰۹۸ °(« وأحمد <(4¥A)‏ والبيهقي ني الشعب »)۸۸٤١(‏ وقال: 
رواه شعبة عنه موقوفا. ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ» عن شعبة مرفوعاء ثم وقفه بعد. . ورواه ابن آبي 
عدي عنه مرفوعًا. ورواه منصور» A EE‏ وقد ذهب أبو داود إلى صحة 
الوجهين فقال: أسند هذا عن علي»› عن النبي ٤‏ ا ا و 
(ITY)‏ 


ا القاصدين ومفيد الصادفن 


وني حديث ابي هريرة عن النبي ي آنه قال: «إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله ېك : 
طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الحنة منز 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو وليخفف الحلوس»ء 
ويظهر الرْقة» ويدعو بالعافية» ويغض البصر عن عورات المكان» وني الصحيحين من 
حدیث عائشة أن رسول الله یھ کان إذا تى مريصًا أو آتي به قال: «أذهب البأس» رب 

ء ۲ 

الناس» اشف وآنت الشانی» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سق“ قالت: وكان 
قول بإاصبعه هکذا- دز نعني أنه يضع السبابة على الأرض- ثم یرفعها ویقول: (بسم الله 
تربة أرضناء بريقة بعضناء OES‏ 

ری ديت ابن غاس غر الى ا انه قال ا 
آجله فیقول سبع مرات: آسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك. إلاعونی 

ويستحب للمريض أن يفعل ما آخرجه مسلم ني آفراده من حديث عثان بن ابي 
SS‏ 
ا : ضع يدك على الذي يام من جسدك وقل: : بسم الله» ثلاثاء وقل سبع مرات: آعوذ 
بالله وقدرته من شر ما جد وأحاذر) 

وحلة أدب المريض: خسن الصرة وقلة الشکوی والتضجر»› والفزع ا الدعاءء 

ومنها: ی غو الس ب انه 
قال: SSE GG SoS as‏ 
ا لر اغات نارون اه قال ول ان لمن 

واعلم أن المقصود من e‏ يع قضاء حق السلمين والاعتبار قال الأعمش: كن نشهد 
مناز فلا ندري من نعزي حزن القوم كلهم" E E‏ 
اا E‏ قال: er‏ الت ثلاثة. ٠‏ اثنان ویبقی معه واحد؛ يتبعه آهله وماله 
وعمله» فیرجع هله وماله ویبقی عمله 


(۱) الترمذي کک ۰) وابن ماجه »)۱٤٤۳(‏ وأحمد (۸۳۳۱) بإسناد ضعيف وحسنه الألباني بشواهده في 


(TAY) 
COLON (18) hg «(e Yo) 
.)۲۱۳۸( واحمد‎ .)۰ ٩( صحیح: الترمذېي (۸۳ ۰) وآبو داود‎ )٤( 
.)٩٤٥( ومسلم‎ »)۱۳۲١( مسلم (۰۲ °( (0) البخاري‎ )٥( 


)۷( ابن بي شيبة في المصنف »)١٦۷۹(‏ والزهد للاإمام آحمد (ص۳۷٤).‏ 
(۸) البخاري »)٦٥۱٤(‏ ومسلم .)۲۹٩۰(‏ 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة ‏ 


[ ومنها: أن یزور قبورهم» والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق اا 
أفراد e‏ بريدة عن الني ب آنه قال: «نهيتكم عن زيارة الور 
E‏ فال: وكان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم 
SS‏ 
لكم تبع» فنسأل الله لنا ولكم العافية N TE‏ 

وأدب تشييع الجنائز لزوم الخشوع» وترك الحديث» وملا حظة الميت» والتفكر ني الموت 
والاستعداد له» والشي أمام الجنازة. 

فهذه حلة تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق» والجملة الجامعة أن لا تستصغر 
منهم أحذا فلعله خير منك ولا تعظم صاحب الدنيا منهم لدنيا فالدنيا كلها صغيرة 
ولا تبذلن دينك لتنال به الدنياء ولا تعادينهم إلا أن ترى معصية فتعادي آفعاهم» وانظر 
إليهم بعين الرحة لتعرضهم لقت الله وعقوبته» ولا تسكن إلى مدحهم لك ولا تشك 
إليهم أحوالك فيكلك اله إليهم» ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب كا هم في العلانية 
ولا تطمع ب ني أيديمم فتستعجل الذل» ولا تَعْل عليهم تكبرًا لاستغنائك عنهم فرب 
عو قبت بالاحتياج إليهم» وإذا E‏ منهم حاجة فقضاها فهو أخ اتاد وان | 
يقضهاء فلا تعاتبه فيصر عدوا تطول عليك مقاساته» ولا تشتغل بوعظ من لا تری فيه 
خايل القبول فيعاديك» ولا تكافئهم على سوء فيزيد الضرر ويضيع العمر» وكن فيهم 
سميعًا لحقهم نطوقًا به» أصمٌّ عن باطلهم صموتا عنه» واحذر الأكثرين منهم فصحبتهم 
خسران» ویندر من یصلح» ظاهرهم ثياب» وباطنهم ذ ذئاب» يقطعون بالظنون» ویتغامزول 
وراءك بالعيون» ويتربصون لصديقهم من حسدهم ريب المنون» يبحصون عليك العثرات 
في صحبتهم ليجبهوك بها في غضبهم فلا تعقد خنصرك إلا على من جربته في فقر وغنى؛ 
وعزل وولاية» وسفر وحضر» ومعاملة وشدةء فإذا رضيته في هذه الأحوال فانخذه آبا إن 
کان کبیرًاء وابنا إن کان صغیرًاء وخا إن کان مثلا. 

وما حقوق الجار؛ فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الاسلام» فيستحق 
ا لجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة» وني الصحيحين من حديث آبي هريرة عن عن النبي 
آنه قال: «من کان يمن بال واليوم الآخر» فلا يؤذي جاره» . وفيه] من حدیث 
ابن عمر وعائشة كلاهما عن النبي ب و آنه قال: «ما زال جبريل يوصيني با لجار حتی 
ظنفت آنه سيورثه» . وني أفراد البخاري من حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول ال 


.)۲۹۲۰١( ومسلم‎ 1 ٤( البخاري‎ )٤( .)٤۷( البخاري )1۸ 1°(« ومسلم‎ )۳( 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
ال جارین» فإلی أا آهدي؟ قال: «إلى آقربہ) منك بابا»”“ وني آفراده من حديث آي 
ر ول ا قال: «لا والله لا يۇمن» لا والله لا يۇمن› لا والله لا يۇمن» قالوا: 
ومن ذاك یا رسول الله؟ قال: «جار لا یامن جاره بوائقه» قیل: وما بوائقه؟ قال: 
«شره». وني آفراد مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله عه قال له: «يا آبا ذرء إذا 
ف اکر ات وتاه رانك او اقب CE ea‏ 
هريرة قال: قالوا للنبي به : إن فلانة تصوم الدهر» وتقوم الليل وتؤذي جررانها بلسانها. 
قال: «لا خر فیهاء هي ي الا وني ۔حدیث ابن عباس عن النبي ا قال: «ليس 
المؤمن الذي يشيع وجاره جائع» . 

لالت ار اح رار ارا فا ولع 
ET TS‏ دارا أمامه» وأربعون خف وازن فن TTT‏ 
e‏ 

وجاء فى الحديث: «الجران ثلاثة: جار له حق واحد» وجار له حقان» وجار له ثلاة 
حقوق؛ 0 الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم» فله حق الحوار» وحق 
الإسلام» وحق الرحم. وما الذې له و فا جار المسلم» فله حق الجوار وحق الإسلام 
وأما الذي له حق واحد: فا لجار المشرك) . 


OTTO NNO) 

(۲) أخرجه ذا اللفظ أحمد (۸۲۲۷)ء وأخرجه البخاري )1۰۱٦(‏ بدون زيادة «وما بوائقه»» وأخرجه مسلم 
)٤0(‏ بلفظ «لا يدخل الحنة من لا أمن جاره بوائقه» كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۳) مسلم »)۲٣۲٣(‏ وأحمد (۲۰۸۱۹)» والترمذي (۱۸۳۳) ولفظ مسلم: يا أبا ذر» إذا طبخت مرقة» فاكثر 
ماء‌ها» وتعاهد جرانك. 

)٤(‏ أحمد (4۳۸۳)ء والحاكم »)۱٦٦/٤(‏ وصحیح ابن حبان »)0۸٤۳(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۹۰). 

(ه) البخاري ني الأدب المفرد (١١)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (١۳٦۲)»ء‏ وعبد بن حيد في المنتخب )1۹١(‏ كليم 
ات غد این عاي رارج اکاک ی ادر ۱۲/0 ر دت عا وار چ ا 
مقارب الطبراني في الكبير )۷١١(‏ من حديث آنس» وصححه الألباني في الصحيحة ,)١٤۹(‏ 

() ار جه القضاعى فى سند الشهاب )۲١1(‏ من حديث أي هريرة مرفوعاء وأخرجه الخرائطي ي محارم 
اللآحلاق (۲۳۲) من حديث أبي الدرداء مرفوعًا. وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي (١٠١٠۲)وغرره‏ 
من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعًاء ولم أقف عليه مقطوعاء وانظر الصحيحة .)٥١١(‏ 

(۷) أبو يعلى فى مسنده )٨۸٤١(‏ من حديث أي هريرة بإسناد ضعيف» ول قف عليه من قول الحسن فيا لدي 
من مصادر. 

(۸) ضعيف الإسناد: الطبراي في مسند الشاميين )۲٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر. وأخرجه 
الطبرانی في مسند الشاميين (۲۳۷۲)»ء والخرائطي في مكارم الأخلاق (۲۲۷) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


واعلم أنه ليس حت الجوار كف الأذى فقطء بل احتال الآذى» ثم الرفق وإسداء 
ا 

وحملة حت ا لجار أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ولا يكثر عن حاله السؤال» 
ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة› ويهثيه في الفرح» ويظهر له المشاركة في السرور معه› 
ويصفح عن زلاته ولا بتطلع إلى داره» ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره» ولا ي 
صب ال اء في ميزابه ولا في مطرح التراب من فنائه» ولا يتبعه النظر في يحمله إلى داره» 
ویستر ما ینکشف له من عوراته» ولا یتسمع عليه کلامه» ویغض طرفه عن حرمته» 
وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة» ويلاحظ حوائح أهله إذا غاب. | 

حقوق الأقارب والرحم: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث آبي هريرة عن 
النبي به أنه قال: «إن الله كلك خلق الغلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا 
مقام العائذ من القطيعة. قال: ا 
قالت: بلى. قال: فذاك لك» ثم قال رسول الله به : «اقرؤوا إن شنم ¥ َهَلَعَسث 
إن وام آن تفس وا FAS‏ ایامک ا وکپ الین عتم آل E‏ 
صر م و . [عمد:۲۲ » ۲۳]. وفیھا من حدیث e‏ قال: 
SE E‏ تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الل . ويه 
ي اال «من أحب أن يوسع الله ك عليه في رزقه» وینساً 
N SE TS E‏ 
ي آنه قال: «ليس الواصل با مكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحه e‏ 
وني أفراد مسلم من حديث أي هريرة آن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون عللّ. «إِن کنت کا 

تقول فكأنما تسفهم الملَّ» ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك E‏ 
منصور عليهم قد انقطع احتجاجهم عليك بحق القرابة» كا ينقطع كلام من سف المَلَة 
وهي الرماد الحار» ومنه قول العرب : بفيك الأثلب. ای ا لحجر الذي يسكت الناطق. 

وف لفن من ديت ج بن مط عن الى قال «لا يدخل الحنة 


(065 6( ومسلم‎ «(0 AAA) البخاري‎ (۲( .(۲ ٥٥ ٤( ومسلم‎ «(0 AY) البخاري‎ )۱( 
.)٥۹۹۱( البخاري‎ )( .)۲٥۵۷( ومسلم‎ »)0۹۸٩( البخاري‎ )۳( 


.)۲١۵۸( مسلم‎ )٥( 


أ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ا ی ا رچ ر ت کر عن النيي ت آنه قال: 
إن آعهال بني آدم تعرض عل اله 8 کل خیس فلا قبل عمل قاطع رحم. ا 
ن وف عن النبي ‏ ي آنه قال: «إن الرحمة لا تنزل على قوم في فيهم قاطع 

أخبرنا الكروخى قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجى قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: و ی ا ا و و 
ا ل را ع ا ب ا ا ا ر 
رسول الله عا Ss‏ 
ي الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»" E‏ 

وقد في كتاب الصدقة أن النبي ييه قال: «أفضل الصدقة على ذي 
الاش“ . وقال طلحة وقد تصدق بحائطه: «آرى أن تجعله في قرابتاك»” 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله: مروا الأقارب أن E o‏ 
وإنا قال ذلك؛ لأن التجاور يوجب التزاحم على الحقوق» وربا يورث ذلك الوحشة 
فافخ 
EAA ENES AS‏ 
حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم قال: حد ثا نة قال دا تخب 
ابن ابي ثابت عن أي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل يستأذن النبي 
يه في الحجهاد فقال له رسول الله عه : «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيه) 
نخاا ارجا ن المع ر ارادا من حي ن عور الي ا 
آنه قال: «لا چزي ولد والده إلا آن جد ملو کا فیشتریه فیعتقه». وفي آفراده من حدیث 


(۱) البخاري »)٥۹۸٤(‏ ومسلم )۲٠۵۹(‏ والقائل هو ابن أي عمر ولیس سفيان. 
(۲) حسن بشواهده: آحمد »)44٠۲(‏ والبخاري في الآدب المفرد .)٦۲(‏ 
(۳) ضعيف: البخاري في الأدب المغرد (6٦)ء‏ ووكيع في الزهد .)٤١٥(‏ 
() صحيح: الترمذي ١(‏ ۱) وأبو داود »)٤۹۰۲(‏ وابن ماجه »)٤۲۱۱(‏ وأحمد (۱۹۸۸۵). 
)٥(‏ صحیح: آحمد »)۱٤۸۹٩(‏ والدارمي (۱۹۷۹) من حدیث حکیم بن حزام. 
(0) البخاري »)۱٤٦۱(‏ ومسلم )۹٩۸(‏ من حديث آنس. 
(۷) البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم .)۲٥٤۹(‏ 


.)۱١۱۰( مسلم‎ )۸( 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبة 


ین عمر آه کان نا حرج إل مک کان له حار تروع عليه ذامل رکوب اراحلة رعا 
فلان؟ قال: بلی» فأعطاه الی‌ار وقال: ارکب والعامة وقال: اشدد ا رأسك. فقال له 
أصحابه: غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حارًا كنت تروح عليه» وعمامة كنت تشد بها 
رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله يه يقول: «إن من أبر الر صلة الرجل آهل ود أبيه 
1 

بعد آن يوي E‏ 
قال: e‏ حدٿني آي قال: حدثنا هاشم قال: خدتنا حمد ین 
طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة عن أي هريرة قال: :قال وجل يا رسول 2 
الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: ثم من؟ قال: ثم آمك» قال: ثم من؟ 
قال: ا TT‏ قال: 2 أخرجاء ني الصحيحين. 
ماک | إن ال ا > إن الله a َ E‏ 
فالأقرب) 

قال الإمام أحد: وحدشا عبد الرزاق قال: انا معمر عن الزهري عن عمرة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله عه : نمت فرأيتني في الجنةء فسمعت صوت قارئ يقرأ 
فقلت: من هذا؟ هذا حارثة بن النعمان». N‏ الله: «كذاك الرء كذاك الر) 
N E‏ 

وقالت عائشة: رجلان من أصحاب رسول الله َه كانا ابر من كان ني هذه الأمة 
بأمھ]: عثان بن عفان» وحارثة بن النعان» فأما عثان فانه قال: ما قدرت آن تمل آمي 
منذ أسلمت» وأما حارثة فإنه كان يفلي راس آمه ويطعمها بيده» ولم يستفهمها كلامًا قط 
تأمر به حتی پسأل مر عنده بعد أن تخرج: مادا قالت 

وكان أبو هريرة إذا آراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك 


.)۲٥٥۲( مسلم‎ )۱( 


(۲) آحد (٤٤۸۱)ء‏ والبخاري (0۹۷۱)ء ومسلم ,)۲١٤۸(‏ 

(۳) حسن: أحمد »)۱1۷۳١(‏ وابن ماجه .)۳۹٦۱(‏ 

.)۲٤١( والبخاري في خلق أفعال العباد‎ »)۲٤٠٠٦( صحیح: امد‎ )٤( 
ابن آبي الدنيا ني مکارم الآخلاق (۲۱۷) بإسناد ضعيف.‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقر 


يا آماه ورحة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحة الله وبركاته. فيقول: 
رمك الله کا ربيتني صغيرًا. فتقول: رمك الله کا بررتني کبیرًا. وإذا آراد أن يدخل صنع 
۱ : 
aT‏ 
أخبرنا عمر بن ظفر قال: آخبرنا آبو غالب بن الباقلاوي قال: أخبرنا القاضي آبو 
العلاء الواسطى قال: أخبرتا أبو نصر الباركي قال: أخبرنا o‏ قال: حدثنا 
کشر قال: ا و ا إني 
ER E i ES e a E SES‏ 


فسات این عباس ( ساته عن جیا آمه؟ قال إن لا أعلم عملا أقرب إل اله ق من بر 


E O ا‎ 
| TT E Ey ل‎ 

وکان ظبيان بن علي من أبر الناس بأمه فباتت أمه ليلة وني صدرها عليه شيء فقام على 
رجلیه قائ| وکره ان یوقظهاء وکره ان یقعد حتی إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه ف) زال 
اعلا حتی استیقظت من قبل نفسها 

a‏ قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي فكره ه أن يقعد وهي 

E O TT 

E a 

وروینا عن ابن عون أن آمه نادته یومًا فأجاماء فَعَلا صوته على صوتہاء فأعتق 
و 

وقال بشر الحاني: الولد بقرب أمه بحيث تسمع تَمَسَهٌ أفضل من الذي يضرب بسيفه في 


)١(‏ البخاري في الأدب المغرد (۱۳)ء وابن أبي الدنيا ني مکارم الآخلاق (۲۲۲) بإسناد ضعيف. 
(۲) صحيح: البخاري في الدب المغرد (٤)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)٠١۹۱(‏ 
(۳) الزهد لأحمد بن حنبل (ص۸١٠)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠١١‏ 

.)۲۲١( ابن أي الدنيا في مكارم الأخلاق‎ )٤( 

.)۲۲١( ابن آي الدنيا ني مكارم الأخلاق‎ )٥( 

(0) الزهد لأحد بن حنبل (ص۳۷۲) وقال فيه « تحش)». 

(۷) الحلية (۳/ ۳۹). 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبه 


سبيل الله كبك والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

وني الصحيحين من حديث أبي بكرة وعبد الله بن عمرو وأنس عن النبي بيه أنه عد 
eS A Ea NE‏ 
ابن علي الخياط قال: آخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف العلاف» قال: حدثنا 
عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال: حدثنا آحمد بن عبد بن ناصح قال: حدثنا 
ا ار E E RIE‏ قال سول اله 
: «من آمسى مرضيًا لوالديه وآصبح» أصبح وله بابان مفتوحان من الجحنة» ومن أصبح 
E E E e‏ 


فقال رجل: یا رسول الله» وإن ظل‌اه؟ فقال: «وإن ظلماه» وإن ظلماه» ون ظلماه»" 


O 


ال ان عر م ی ن ى اه ف عه ا اين فيط الا عن 


3 
طريقه» ومن دعا آباه باسمه أو بکنيته فقد عقه» إلا أن يقول: يا e‏ 


N GT Ss 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ع4 آنه قال: «إِن من اکر الکبائر أن‎ 
يلعن الرجل والديه» تيل وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب آبا الرجل فيسب أبا‎ 


TET 
حقوق الولد: لا كانت الطباع تميل عن الوالدين إهمالا احتيج إلى زيادة وصية با ولا‎ 
N E ES 
تعلیمه وتأدیبه» وقد قال تعالی: ا فوا أنشسك وهلي تارا 4[التحريم:٦]» قال المغسرون:‎ 
معناه علّموهم وأدّبوهم.‎ 
وينبغي للوالد أن بحسن اسم ولده وآدبه» ويعق عنه إذا ولد فإذا بلغ سبع سنين مره‎ 


(۱) البخاري »)۲٠۰۳(‏ ومسلم (۸۷). 

(۲) إسناده ضعيف: البيهقى في الشعب (١١٠۷)ء‏ والزهد مناد (4۸۷)ء وابن حجر في المطالب العالية )٠١۹۳(‏ 
من مسند ابن ابي عمر ومن مسند أي يعلى كلهم من حدیث ابن عباس مرفوعًا بأسانید لا تخلو من مقال. 
ورواه موقوقا على ابن عباس: البخاري في الأدب المغرد (۷)ء والبيهقي في الشعب »)۷٦١ ٤(‏ وابن حجر 
في المطالب العالية )۲٥۹٩(‏ من مسند مسدد بإسناد ضعيف. 

(۲) صحیح: البخاري.في الأدب ارد( 

(6) الزهد لأحمد بن حنبل (ص٥٠٤)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١١ /٥(‏ 

(ه) البخاري (0۹۷۳)» ومسلم .)۹١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بالصلات وجنه قرنا» قإذا بلغ زوجه 
حقون المملوك ؛: E E‏ 
ا أ قال عند موته: «الصلاة وما ملکت آیانکم»" . وي الصحيحين من حديث 
المعرور بن سويد قال: لقت آبا ذر بالربذة وعليه حلة» وعلى غلامه حلة» فسالته عن 
ذلك» فقال: قال لي النبي ع Ee OE‏ » فمن کان 
اخوه تحت ید فلیطعمه ما یاکل» ولیلبسه ما یلبس» ولا تکلفومم مأ يغلبهم» فان 
کلفتموهم فأعینوهم»" E‏ عن الي ع انه قال: من قذف 
علوکه وهو بريء ما قال جلد يوم الام إلا أن یکون کا قال ۾ 
وني أفراد البخاري من حديث أبي هريرة ف لړ آنه قال: «إذا آتى أحدكم 
خادمه بطعامه فان لم ججلسه معه فلیناوله لقمة أو لقمتین. > أو أكلة أو أكلتين» فونه ولي 
ا 
وأخرح مسلم في آفراده من حديث آي هرن و آ قال: «للمملوك 
DC‏ 
ES ma‏ 
a‏ ك اله ر کک 
OT‏ فقال: االو تل قحك فار 


ay‏ آنه قال: امن رت غاا لا 
ته» أو لطمه» فان کفارته أن ا 


ودخل رجل على سلان وهو يعجن» فقال: ا 
eT‏ 


(۱) صحیح: اهمد (۱۱۷۵۹)» وابن ماجه .)۱٦۲١(‏ 
OULD END‏ 
الغارى 01۸070 وم( 

.)۲٠١٥۷( البخاري‎ )٤( 


.)۱۹۹۲( مسلم‎ )( 
.)۱۹٥۹( مسلم‎ )٦( 
O) 


(۸) الزهد لأحمد بن حنبل (ص٤۱۹)»‏ وأبو نعيم في الحلية ١ /١(‏ ۰) وابن سعد في الطبقات .)٤٥۸٤(‏ 


ربع العادات / كتاب آدابالصحبة 


وقيل للأحنف بن قيس: من تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. E‏ 
من حلمه؟ قال: بين هو جالس ني بيته أتته جارية له بِسَمودٍ عليه شواء فسقط السفود من 
يدها على ابن له فيات» فدهشت الحارية» فقال: أنت حرة لا بأس عليك. 


وکان عبد الله بن عون إذا عصاه غلامه قال: a‏ 
ونت تعصي مولاك. وأغضبه يومًا فقال: E e E‏ 

فجملة حق المملوك أن يطعمه» ويكسوه» ولا يكلفه ما لا يطيق» ولا ينظر إليه بعين 
الازدراء» وأن يعفو عن زلته» وليتذکر عند رَلله زلل نفسه» فيعفو عنه رجاء عفو الله عنه. 


آخر كتاب آداب الصحدة 


® ® @ 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


كتاب العرلّة 

الحمد لله الذي آنس العارف له بخلوته» وشغله بلذة مناجاته عن خليقته» فاعتزل عن 
زخرف اهوی وزهرته» ففتح له في الوحدة بستان فکرته» فهو یمیس بحضرته ي خحضرته 
فيرى الفرق بين الفردوس والمزبلة ببصر بصيرته. 

مده a‏ وأفضلها ی معرفته» وآصلي على رسوله عمد أخص 
خاصته» وعلی اصحابه واتباعه على ملته» واسلم تسلا كثيرًا. ) 

أما بعد فإن الناس اختلفوا في العزلة والمخالطة أيته) أفضل مع أن كل واحدة منه) لا 
تنفك عن فوائد وغوائل» فأكثر الزهاد اختاروا العزلةء وكشف الغطاء عن الحق في ذلك 
مهم ويحصل ذلك برسم بابين: 

الباب الأول: في نقل المذاهب والحجج فيها. 

الباب الثاني: في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل. 


9 @ ® 


ربع العادات / كتاب العرلّة 


الباب الأول 
قي نقل المذاهب والحجج فيها 
آما الذاهب: فقد ذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان الثوري› 
وإبراهيم بن أدهم» وداود الطائي» والفضيل» وسليان اخواص؛ ا 
وحذيفة المرعشي» وبشر الحافي في آخرين. 
واستحب قوم المخالطة واستكثار المعارف والإخوان تعاونا على البر» وإلى هذا مال 
سعيد بن المسيب» وشريح» والشعيي» وابن أي ليى» وهشام بن عروة وابن شبرمةء 
وشريك بن عبد اللّهء وابن عيينة» وابن اماز كن ارين 
والانو عن العلماء من الكلمات ينقسم إلى كلمات مطلقة تدل على الميل إلى أحد 
E‏ فلندكر من مطلقات الكلات لتين 
المذاهب فيهاء ونؤخر ما هو مقرون بذكر العلة فنورده عند التعرض لذكر الغوائل 
والفوائد. 
أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: حدثنا ابن أعين السرخسى قال: حدثنا 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أبو الان قال: حدثنا شعيب عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي سعد قال: قيل: يا رسول الله» أي الناس خبر؟ قال: «رجل مجاهد 
بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من . أخرجاه ني 
الصحيحين. 
وفي حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» ما النجاة؟ قال: «املك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك وابْكِ على خطيتتك». 


وقال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم e‏ 

وقال سعد بن آبي وقاص: والله لوددت أن بيني وبين الناس بابًا من حديد لا يكلمني 
ا ا ۰ 

وقال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليلء أحلاس الوت 
ا ی ا و ا ق 


(۱) البخاري »)٩٤۹٤(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 

(۲) حسن بشواهده: الترمذي »)۲٤۲۰٦(‏ وآحمد (۲۱۷۳۲). 

(۳) الزهدلو E‏ 
(©) الزهد لابن آي و 

.)١١( والتواضع لابن أبي الدنيا‎ »)٠١( الدارمي‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وكان أبو الجهيم الحارث بن الصّمة لا يجالس الأنصارء فإذا ذكرت له الوحدة قال: 
۱ 
TY‏ 
وقال حذيفة: والله لوددت أن لي إنساتًا يكون في مالي» ثم غق عل بابًا فلا يدخل علي 


وقال أبو الدرداء: e‏ ء المسلم بيته» يكف لسانه وفرجه وبصره» وإياكم 
راو اا ا ی وی 
وقال سعيد بن المسيب: عليك بالعزلة فإنها عبادة 


وقال مكحول: إن كان الفضل فى الجماعةء فإن السلامة في العزلة“ 
)7( 


) 


وقال داود الطائي: N‏ 

وقال سفيان الثوري: ما شیء خير للإنسان من جُځر یدخل فيه" 

وقال آبو مهلهل: أخحذ بيدي سفیان الثوري» فأخرجني إلى الحبان» فاعتزلنا ناحية 
فبکی» ثم قال: يا با مهلهل» » إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدًا فافعل» وليكن 
O‏ 

وقال عبد الله بن مرزوق: استشرت سفيان الثوري: آين آنزل؟ فقال: بمر الظهرانء 
Mes‏ 

وقال له رجل: آوصني. فقال: هذا زمان السكوت» ولزوم البيوت 

وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه» فقال له: ما أجلسك إلً؟ فقال: رأيتك وحدك. 
فقال: ما إنك لو لم تجلس إلي لكان خيرًا لي ولك فاختر إما آن قوم عك وإما أن تقوم 
2 . فقال: بل أنا أقوم» فأوصني. O E‏ 


(VY) 


)۱۰( 


(1) ا لجامع في الحديث لابن وهب (١۹٤)ء‏ والزهد لابن المبارك .)١١١١(‏ 

(۲) الزهد لأب داود (١۲۷)ء‏ والزهد هناد (١٠١١)ء‏ والزهد لابن البارك »)١١۲١(‏ والمحمنين لابن بي الدنيا 
Oe)‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك (۱۹۱۸)ء والزهد لأبي داود (۲۱۸)ء والزهد ناد (۱۲۲۷). 

(6) الزهد لای داود (۲۱۷)» والزهد لحد بن حنبل (ص۹٥٤).‏ 

.)1۸١ /0( ابن حجر في ا لمطالب العالية (۳۲۹۵) من مسند مسد وأبو نعيم في الحلية‎ )٥( 

() مداراة التاس لابن أبي الدنيا (١١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ٤١‏ ۴). 

(۷) معجم ابن امقرئ (۱۲۰۱). (۸) أبو نعيم في الحلية (۷/ ۷). 

(۹) التواضع لابن بي الدنيا (۷۳)ء وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۸). ) 

(۱۰) العزلة للخطان (۳۹). )١١(‏ التواضع لابن آبي الدنيا .)٦۸(‏ 


ربع العادات / كتاب العرَلّة 


وجاء رجل إل شعيب بن حرب» فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أؤنسك. قال: جثت 
تؤنسني وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة؟! 

لا ا ا ا او عرو ا ا ر د ا 

فهذه آقاويل المائلين إلى العزلة. 

a SS 

احتجوا بقوله تعالی: # و تکووا کالدین رفوا وَاَحَمواً ‏ [آل عمران:ه ١‏ وبقوله 
E‏ از الت بین ویک 4 [آل عمران:۲ ٠١‏ فامتن عليهم بالسبب المؤلف» وهذا ضعيف؛ 
لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في آصول الشريعة والمراد بالألفة نزع الغل من الصدورء 
GS hI‏ «المؤمن إلف مألوف» ولا خير في من لا يلف ولا 
ا . وهذا ضعيف؛ لأن الإشارة به إلى سوء الخلق الذي يمنع المؤالفة. 


واحتجو عله الصلاة (من ارق الح |اعة فمأات فميتة EL‏ 


بقوله: (لا هحرة فوق ثلاث والعزلة هجرة بالكلية. وهذا 
ضعيف؛ لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 


واحتجوا با روی معاد بن جبل عن النبي ا ا قال: «(إن الشيطان دئب الإإنسان» 
کل ال 4 باًخذڏ الشاة القاصة والناحية. فإياكم والشعاب» وعلیكم بال |عة والعامة 


اا ا ا a e‏ والانقطاع عن المساجده 
ذكر حجح المائلين e‏ 


کک بقوله تعالى حكاية ن ال : اوأر UE K‏ 
سے سر ر کے د کے ا 


وادغرارى إلى قوله Ê‏ فا ا عاز هم ومانع دون من دون E TT‏ 


(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي »)٠٠٠١(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر. 

(۲) حسن: أخرجه أحمد »)۸4٤٥(‏ والحاكم (۲/ ۲۳)ء والبيهقي في الشعب (۷۸۷۱) وني الکبری )۱۹٩۱۹(‏ 
من حديث ابي هريرة وقال الحاكم: «(هذا حديث صحیح على شرط الشيخين»› ولا أعلم له علة وم 
و mey,‏ آحمد (۲۲۳۳۲)» والرویاني في مسنده ٤۸(‏ ۰ 1۰ 
والطبراني في الكبير »)٥٦٠۸(‏ والبيهقي في الشعب (۲/) . ومن حدیث جابر پن عبد الله خر جه 
الطبراني في الأوسط ) «(oA‏ والقضاعي في مستد الثهات )1(« والبيهقي ف الشعب .(VTVT)‏ 

(۳) البخاري (٤ه‏ ۰ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حدیث ابن عباس. 

)٤(‏ مسلم (۹۲٢۲)ء‏ وأحهد )۸۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ آحمد »)۲۱٠٠۲۲(‏ وعبد بن حميد في المتتخب )۱٤١(‏ بإسناد ضعيف ولأصله شواهد صحيحة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


۸ ۹ فأشار إلى آن ذلك بركة العزلة» وهذا ليس بشيء؛ لآن خالطة الكفار ليس فيها 
e‏ 
السلمين وما فيها من البركة» فإن رسول الله َيه آراد أن يشرب من سقاية مكة» قيل له: 
آل ات أنظف من هذا؟ فقال: « لا ا الذي يشرب منه الناس 
وإنا ألتمس بركة أيدي المسلمين» فشرب منه . 

واحتجوا بقصة أهل الكهف في قوله: # وإذ اعرلتموهم 4 [الكهف:١٠]‏ ولا حجة في 
هذا؛ لأنه اعتزال للكفار. ‏ 

واحتجوا بم تقدم من حديث أبي سعيد وعقبة بن عامر» وما حمولان على من تكون 
سلامته في العزلة» فإن رسول الله عه ل يأمر جمیع آصحابه وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن الذي بالط الناس ویصبر على آذاهم» خير من الذي لا بخالطهم ولا 

۲( 

ايصبر على آذاهم»" 

فإذا قد ظهر أن الأدلة لا شفاء فيها من الجانبينء فلابد فيها من كشف الغطاء 
بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلهاء ومقايسة بعضها ببعض ليتبين الحق فيها إن شاء الله. 


= ® @ 


(۱) آحمد »)۱۸٤٤(‏ والطبراني في الکبیر )۱۲۳٤۳(‏ من حديث ابن عباس. 
() الترمذي (۷ ۰ ) وابن ماحجه (۰۳۲ ۰ ) واحمد(۰۲ .)١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (4۳۹). 


ربع العادات / كتاب العرلة 


الباب الثاني 
في ذكر فواند العزلة وغوائلها وكشف الجق في تفضيلها 

اعلم أن اختلاف الناس في هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة وقد 
ذكرنا ن ذلك خختلف بالأحوال والأشخاص بحسب ما بيناه من آفات النكاح وفوائده» 
فكذلك القول في نحن فيه. 

فد كر ولا واد المر ل وهی قم إل قرات دة ردو 

والدينية تنقسم إلى ما يمكن من تحصيل الطاعات في الخلوة بالمواظبة على العبادة 
والفكر» وتربية العلم وإلى ما حلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان ها 
بالمخالطةء كالزناء والغيبة» والسكوت عن الأمر با لمعروف والنهي اک وا 
الطبع من الأخلاق الرديئة من جلساء او 

وأما الذنوية؛ فة EE N a‏ 
ا کی ا يتعرض ها بالمخالطة» كالنظر إلى زهرة الدنياء وإقبال الخلق 
عليهاء وطمعه في الناس» وطمع الناس فيه» والتأذي بسوء خلق الجليس أو سوء ظنه» أو 
نميمته» أو حسده» فهذه مجامع فوائد العزلة» فلنحصرها في ست فوائد: 

الغائدة الأولى: المراغ للعبادة» والفكرء والاستيناس بمناجاة الله سبحانه عن عادثة 
الخلق» والاشتغال باستكشاف أسرار الله كك في أمر الدنيا والآخرة» وملكوت السموات 
والأرض» فإن ذلك يستدعي فراغاء ولا فراغ مع المخالطة» فالعزلة وسيلة إلى ذلك 
حصوصا في البدايةء وقد كان النبي به ينفرد في جبل حراء “» فلا قوي نور النبوة [ 
يحجبه الخلق عن الله تعالى» فكان ببدنه مع الخلق» وبقلبه مع الله سبحانه» وقد أخبرنا 
E‏ «لو كنت متخا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیااہ ولکن 
صاحبکم خلیل ا . ولن يتسع للجمع بين خالطة الخلق ظاهرًا والإقبال على الله سرا 
إلا قوة النبوة» فلا ينبغي أن يختر كل ضعيف بنفسه فيطمع في في ذلك» ولا يبعد ان تنتهي 
درجة بعض الأولياء إلى نحو ذلك. 

فقد قال الجنيد: آنا كلم الله منذ ثلاثين سنةء والناس يظنون أني أكلمهم. 

وهذا إنما يتيسر للمستغرق بحب الله تعالى استغراقا لا يبقى لغيره فيه متسع» ومثل هذا 
لا ينكر» فإن العشق للمخلوقين قد يفرط فيستخرق العاشق» فلا يدري ما الناس فيه وهو 
مخالطهم» فأمر الآخرة أعظم» إلا أن هذا يندرء فالعزلة أولى بامريد. ‏ 


)١(‏ البخاري »)٤(‏ ومسلم )۱١١(‏ من حديث عائشة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين __ 
وقد قيل لبعض الحكاء: إلى آي شىء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ فقال: إلى الأنس باله. 
وقيل لغزوان: لو جالست إخوانك؟ فقال: إني أصبت راحة قليي في مجالسة من عنده 


وقيل للحسن: إن هاهنا رجلا لر نره قط إلا جالسًا وحده خلف سارية. فقال: إذا 
رأيتموه فأخبرون» فأخبروه» فأتاه فقال: يا عبد الله» ما يمنعك من جالسة الناس؟ فقال: 
ما أشغلني عن الناس. قال: فا يمنعك أن تآتي هذا الرجل الذي يقال له: الحسن» فتجلس 
إليه؟ فقال: ما أشغلني عن الحسن وعن الناس. قال: فا الذي شخلك رمك الله؟ قال: آني 
سي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب» والشكر له عل 
اق 1 ا د یک 

وقال اویس: ما کنت أری أن أحدًا یعرف ربه فنس بغيره. 

وقال بعض الحكاء: إنها يستوحش الإنسان من الخلوة لخلو ذاته عن الفضيلةء فيطرد 
عن نفسه الاستيحاش بملاقاة الناس» فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين با 
على الفكرة» ويستخرج العلم والحكمة» واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله» أو 
بدوام الفكر تحقيتق معرفة الله فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة فإن عاية 
العاملة أن ترقى إلى المعرفة والمحبة» ولا معرفة إلا بدوام الفكرء ولا عحبة إلا بالانس 
الحاصل بدوام الذكر» وفراغ القلب شرط لكل واحد منهاء ولا فراغ مع المخالطة. 

الفائدة الثانية : التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض الإنسان ها غالبا بالمخالطة 
ويسلم منها ني العزلة» وهي أربعة: الخيبة» والرياء» والسكوت عن الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر» ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة التي يوجبها احرص على 
لذا 

ما الغيبةء فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات ها عو 
التحرز منها مع المخالطة عظيم لا ينجو منها إلا الصديقون. فإن عادة الناس التمضمض 
بالأعراض والتفكه اء فإن خالطتهم ووافقت أثمت وتعرضت لسخط الله» وإن سكت 
كنت شريكاء والمستمع أحخد المخانن» وان أنكرت. أبغضوك وتركرا ذلك المخاب 
واغتابوك, فازدادوا غيبة إلى الخيبةء ورب] خرجوا إلى الشتم. 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أصول الدين» وهو واجب على ما 
سيان بيانه في آخر هذا الربع إن شاء الله تعالى. 

ومن خالط الناس ل خل من مشاهدة المنكرات» فإن سكت عصى الله كك وإن آنكر 


م ا ت 
(1) الشکر لابن ای الدنیا .)١۹۳(‏ 


ريع العادات / كتاب العرلّة 
تعرض لاأنواع من الضرر» وفي العزلة سلامة من هذا. 
وأما الرياء» فهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه» وأقل ما في خخالطة الناس 
إظهار التشوق إليهم» ولا يخلو ذلك من كذب إما في الأصل وإما ني الزيادة» وقد كان 
السلف يحترزون في جواب قول القائل: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وکان اويس إذا 
قیل له: كيف اآصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري هل پصبح» وٳذا 


وكان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: آصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل 


۲ ٤ 
اا‎ 

وقيل لحامد اللفاف: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أشتهي عافية يوم إلى الليل. 

5 ۰ ۶ 

فقيل له: لست في عافية؟ فقال: عافية يوم أن لا أعصى فيه" . 

وقيل لرجل وهو في الموت: ما حالك؟ فقال: ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد» 
وناخل فر ا رحا بلا نن وتطلى ازاك غادل ل هة ) 

واعلم آنه إذا كان سوال السائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه شفقة عليه وعة 
لصلاح حاله کان تكلفا ورياء » ورب) سأله وني القلب ضِعْن وحقد يؤثر أن يعلم فساد 
حاله » وى العزلة الحلاص من هذا؛ لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه 
واستقلوه واغتابوه » فیذهب دینهم فيه » ویذهب دینه ودنیاه في الانتقام منهم. 

وأما مسارقة الطبع لا يشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم فهو داء دفين قلا يتنبه له 
العقلاء » فضلا عن الخافلين » فقل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرًا عليه في 
باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته وجد فرقا في النفور عن الفساد واستشقاله؛ لآن 
الفساد يصير بكثرة المشاهدة هينا على الطبعء ويسقط وقعه واستعظامه» وإنا الوازع عنه 
شدة وقعه في القلب فإذا صار مستصغرًا بطول المشاهدة أوشك أن تنحل القوة الوازعة 
ويذعن الطبع للميل إليه» ولا دونه» ومهم طالت مشاهدة الإنسان للكبائر من غبره احتقر 
الصغائر من نفسه» ولذلك تؤثر مجالسة الأغنياء ازدراء نعمة الله عليهء وتؤثر جالسة 
الفقراء استعظام النعم» كذلك النظر إلى المطيعين والعصاة يؤثر في الطبع. 
(1) أبو نعيم في الحلية (۲/ ۸۳). 
() الزهد لأحمد بن حنبل (ص۳۹۸)ء والزهد لوكيع (١۲٥)ء‏ والزهد لابن المبارك »)۱۷١١(‏ والزهد فمتاد 


.)0٩۷( 
البيهقي في الشعب (1۹۷7) من قول حاتم الأصم.‎ )۴( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 

ومن لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه» واستصغر عبادته» فيكون 
ذلك داعية إلى الاجتهاد» ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على آهل الزمان وإعراضهم عن 
الله وإقبا لمم على الدنياء واعتيادهم المعاصي استعظم آمر نفسه بأدنى رغبة في الخبر 
بصادفها في قلبه» ويكفى ني تغيير الطبع جرد ساع الخير والشر فضلا عن مشاهدته» وبہذه 
الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحهمة. وليس المراد ذكر أعيانم» 
بل عندما لبه ذكرهم من انبعاث الرغبة من القلب. وحركة الحرص على الاقتداء بم 
والاستنكاف ع) هو ملابس له من القصور والتقصيرء ومبتدأً الرحمة فعل الخير» ومبتداً 
فعل الخير الرغبةء ومبتدا الرغبة ذكر أحوال الصالحين» فهذا معنى نزول الرحة. 

ويفهم من فحوى هذا الكلام أن عند ذكر الفاسقين تتنزل اللعنة؛ لأن كثرة ذكرهم 
تهون على الطبع آمر المعاصي واللعنة هي البعد» ومبتدأً البعد من الله تعالى المعاصي 
والإعراض عن الله بالإقبال على ا لحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على المشروع» 
ومبتدأ ا لمعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب» ومبتداً سقوط ذلك وقوع الأنس با 
بكرة الساع» وإذا كان هذا ذكر حال الصالحين والفاسقين» فا ظنك بمشاهدتم 
ومجالستهم؟ وقد ذكر ذلك رسول الله : أخبرنا عبد الأول قال: آخبرنا الداودي قال: 
آأخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا حمد بن العلاء 
ن ق موسى عن النبى يل قال: «مثل 
الجليس الصالح وجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن بحذيك 
وإما ان تبتا منه» وإما أن تجد منه ربجا طيبة ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك» وإما آن تجد 
منه ريا خبية» . أخر جاه في الصحيحين. 

وهذا المعنى الذي ذکرته آقول: من عرف من عام زلة حرم عليه حکايتها لعلتن: 
إحداها: أن ذكرها غببة. والقانية: وهى أعظمهاء أن حكايتها تهون على المستمعين أمر 
تلك الزلة» ويسقط من قلومم استعظامهم الإقدام عليهاء فيكون ذلك سببا لتهوين تلك 
المعصية؛ لأنم يقولون: إذا جرى هذا للعلاء» فكيف نحن؟! وكم من شخص حرص 
على مع الدنياء ويتهالك على حب الرياسة» ويستشهد بقول الله إخبارًا عن سليمان: 
وب لی لکا لا یخی لا مدن بعدی ‡[ص:"] ويقدر أنه آراد الهموى والرياسة» وربا احتج 
بقتال على ومعاوية» وظن أن ذلك كان لطلب الرياسة لا لطلب الحق» وهذا الاعتقاد 
الخطاً هون عليه أمر الرياسة ولوازمها من المعاصي» والطبع اللئيم يميل إلى اتباع اهفوات 
والإعراض عن الحسنات بل إلى تقدير المغوة في) لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضي الشهوة 
ليتعلل به» وهذه من دقائق مكائد الشيطان» فأهل اليقظة يتنبهون لمحاسن الاشياء» كا قال 


A ag (004 لار‎ 0 ( 
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الله تعالی: ا عو © اكاد 4 (الزمر:۱۸)» وأهل الغفلة يتاولون شر ما فا ساون 
r E al NAAN EY‏ 
ا فقال: اکب ار انی ا ی ا a‏ 
ينقل هفوات الأئمة» فهذا مثله. 

وما يدل على سقوط وقع الثيء N O E E‏ 
رآوا مسلا قد آفطر في رمضان استفظعوا ذلك حتی یکاد يفضي إلى اعتقادهم فيه بالکفر 
وقد يشاهدون من يؤخر الصلوات عن أوقاتما فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصو 
مع آن ترك صلاة واحدة برج إلى الكفر» ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكررء والتساهل 
فيها يحثر» فس ةط I EC SS CS SE‏ 
AEE Ng ANO GG‏ 
ذلك الفقيه يختاب الناس» فلا يستعظم ذلك» والغيبة شد من لبس الحرير» ولكن كثرة 
ساعها ومشاهدة المغتابين سقط عن القلوب وقعهاء وهون على النفوس أمرهاء فتفطن 
هده الدقائق واحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على 
الدنياء وغغلتك عن الأخرة» ويون عليك المعصية» ويضعف رغبتك في الطاعة» فإن 
وجدت جليسًا يذكر الله شخصه وسيرته فلا تفارقه» فإنه غنيمة المؤمن 


الغائدة الثالثة؛ الخلاص من الفتن والخصومات» وصيانة الدین عن الخرض فيها 
الشعرض لأخطارحاء قلا لر البلاد من العصيية والخصومات» والعتزل عتهم سليم. 
وقد روی عبد الله بن عمرو أن النبي ٤‏ يه ذكر الفتن ووصفها وقال: «إذا رأيت الناس قد 
مرجت عهودهم» وخفت أماناهم وكانوا هكذا»» وشبك بین أصابعه فقلت: ما تأآمرني؟ 
فقال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك. وخذ ما تعرف» ودع ما تنکر وعليك بامر 
الحاصةء ودع عنك آمر العامة) ّ . وني آفراد البخاري من حديث آي سعيد عن النبي ع 
آنه قال: «يوشك أن يكون خير مال السلم غنم بتع بها شعف ابال ومواقع القطرء يفر 
اة من الفا a‏ عن النبي عي أنه قال: (ستکون 
فتنة القاعد خير من الماشي فیها» والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو 
وقعت» فمن کان له إبل فلیلحق بإبله» ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له 
أرض فليلحق بأرضه». فقال رچل: او ن ا 


)١(‏ ضعيف: : ابن ماجه »)٤۱۷۲(‏ وآحمد (۷ ٩‏ من حديث آبي هريرة. 
E E DD)‏ بن ماجه (۳۹۵۷)» وأحمد )1۹٤۸(‏ پإسناد حسن. 
ر 
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أ رض ؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر» ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل 
بلغت» فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو 
a‏ فقال: «يبوء بإثمه وإثمك 
فیکون من اصحاب التار» . فإذن الحذر من الخصومات ومثار الفتن إحدى فوائد 
اة 

الفائدة الرابعة؛ التخلص من شر الناس فإ م يۇذونك مرة بالخيبة» ومرة بالميهة» وره 
بسوء الظن؛ ومرة بالتهمة» ومرة ة بالأطماع الكاذبة» وقد يرون منك أعإلا وأقوالا لا 
يفهمون المقصود منهاء فإذا لاحت هم فرصة قالوا فيك. 

ومن خالط الناس ل ينفك عن حاسد وعدو يسيء الظن به» وينصب المكيدة عليه 

وأنواع الشر التي يلقاها الإنسان إنا هي من معارفه» وني العزلة خحلاص من جميع 
دک الان اروش 

عدولك من صديقك مستفاد فلاتستكثرن من الصحاب 

واا ك انراد ا م اط اة ارات 

غ ا ر ين غا 

وقال أبو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه» فصاروا شو كا لا ورق فيه 

وقال بعضهم : کان الناس دواء بتداوی به» فصاروا داء لا دواء هم. 

وقال سيان بن عيينة: أوصاني الثوري فقال: اا ومد اا 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا يعرفك» وأنكر من تعرفه. 

وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحح؟ فقال: دعنا نعيش في ستر الله فإنا نخاف أن 
يرى بعضنا ببعض ما نتهاقت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلةء وهو بقاء الستر على 
ال او وا ا 

قال الشاعر: 

E E 

وو ا و ا و ا 


(۳) 


(٤( 


(۱) مسلم (۲۸۸۷). 

(۲) الزهد لوكيع »)۲١٤(‏ والزهد الكبير للبيهقي »)۱۲١(‏ والزهد لابن آي عاصم (۸۳). 
(۳) مداراة الناس لابن أبي الدنيا (١۱)ء‏ وروضة العقلاء اين جبان. 

() التواضع لابن ابي الدنیا (۳۹). 
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وقال آخر: 
اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قل الكلام 


الفائدة الخامسة: eT‏ عنك» وطمعك عنهم» أما انقطا اع طمعهم؛ فان 
رضاهم غاية لا تدرك فالمنقطع سام اى العو ق زر زلا وإملاکاتم 
وغير ذلك» وقد قيل: ES Oe‏ 

وأما انقطاع طمعك عنهم» فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه فانبعث بقوة 
احرص طمعه» ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامعء فيتأذىء وإذا اعتزل م ير فلم يطمع ول 


ی پک کاو ص ص 


نشت قال الله کن : لاتمدن ينيك إل مامتعتايوه ازواينهر 4 [الحجر CLAN:‏ وقال ر : 
#انظروا ال من هو دونکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقکم» فإنه آجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
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ES 
. من ثوبي» ودابة أفرَهةَ من دابتي» فجالست الفقراء فاسترحت‎ 

واعلم أن من رأى زينة الدنيا تحرك طبعه لتحصيل مثلهاء فإن فعل خسرء وإن جاهد 
ن اتد عیتیک إل مامتا بو روا 

مهم چ [الحجر:۸۸]. 

الغائدة السادسة : الخحلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. 

ال چ ال مالظ ال الثقلاء مى الروع. 

قال الشافعي: ما جالست ثقيلا إلا وجدت الجانب الذي يليه من بدني كأنه أثقل عل 
ا 

و اعلم أن الإنسان إذا تأذى بالثقلاء م يلبث أن یغتاہم» فإن آذوه بالقدح فيه کافأهم 
فانجر الأمر إلى فساد الدين» والعزلة سلامة من ذلك. 

آفات العزلة 

اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغبر» ولا محصل ذلك 
إلا بالمخالطة فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة» وفواته من آفات العزلة. 

ومن فوائد المخالطة: التعليم» والتعلم» والنفع والانتفاع» والتأديب» والتأآدب 
والاستئناس» والإيناس» ونيل الثواب» وإنالته في القيام بالحقوق» واعتياد التواضع» 
واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار اء فهذه سبع فوائد» فلنفصلها: 


(۱) البخاري »)1٤۹۰(‏ ومسلم )۲۹٦۳(‏ من حديث آبي هريرة. (۲) الحلية ٤۲ /٤(‏ ۲). 


منهاج القاصدين ومفيد 


_ الصادقن‎ EDD 

الفائدة الأولى: التعليم والتعلم؛ وقد ذكرنا فضله) في كتاب العلم» وما آعظہم العبادات في 
الدنياء ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطةء إلا أن العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة» فالمحتاج 
إلى التعلم لا هو فرض عليه عاص بالعزلةء فإن تعلم الفرض ورآی آنه لا یتأتی منه الخوض 
ف العلوم» ورأى الاشتغال بالعبادة» فليعتزل» وإن كان يقدر على التبريز ي علوم الشرع 
فالعزلة فى حقه قبل التعلم غاية الخسران» وهذا قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. 

ومن اعتزل قبل التعلم فخايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يعملها بيديه لا ينفك فيها 
من الغرور الذي خيب سعيه ويبطل عمله من حيث لا يشعر ولا ينفك في اعتقاده في اله 
سبحانه وصفاته عن تومات يأنس بها وخواطر فاسدة تعتريه» فيكون في أكثر آحواله 
A E‏ 

فالعلم أصل الدين ولا خير في عزلة العوام والجهال» فمثال النفس مثال مريض يفتفر 
إل طبيب متلطف يعالحه» فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن طبيب قبل آن يتعلم الطب 
تضاعف لا عحالة ضرره. 

ولا تليق العزلة إلا بالعلم» وسثل بعض العلماء: ما تقول في عزلة ا لجاهل؛ 

فقال: خحبال ووبال. فقيل له: والعا!؟ فقال: ما لك وما؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد 
ا لماء وترعى الشجر حتى يلقاها را. ) 

وأّما التعليم: ففيه ثواب عظيم إذا صحت نية المعلم» ومتى كان القصد إقامة الجاه 
والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين» وقد سبق بيان هذا ني كتاب العلم. 

والغالب في هذا الزمان سوء القصد من التعلمين» فلا تكاد ترى إلا طالبا لكلام 
مزخحرف» يستمال به العوام في معرض الوعظ أو لجدال معقد يتوصل به إلى إفحام الأقرانء 
ويستعمل في معرض المباهاة. 

وأقرب علم مرغوب فيه المأهب» ولا يكاد يطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم على 
الأمثالء وتول الولايات» وهؤلاء كلهم يقتضي الدين والحزم الاعتزال عنهم. 

فإن صودف طالب لله» ومتقرب بالعلم إليه لم جز الاعتزال عنه» وم يحل كتمان العلم 
منه» ولا ینبغي أن یغتر بقول من قال: تعلمنا العلم لغیر الله» فأبی أن یکون إلا لله. فإنه آشار 
ذا إلى علم القرآن والحديث ومعرفة سر الأنبياء والصحابة» وذلك يتضمن التخويف 
والتحذير» وهو سبب لاثارة ا خوف من الله سبحانه» فإن م يؤثر في ال حال آثر في المال. 

فأما الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله» بل لا يزال صاحبه 
متمادیًا ني حرصه إلى آخر عمره فلا ينبغي للاإنسان آن يخادع نفسه» فإن المقصر العام 
بتقصره أسعد حال من الجاهل المغرور أو المتجاهل المغبون» وبعيد أن حرص عام على 
التعليم إلا وغرضه القبول والجاه» وحظه تلذذ النفس ب)أ يورده» والادلال على الجهال 


ريع الحادات / كتاب العزلَة 


والتكبر عليهم» فآفة العلم الخيلاءء وهذا يصير كالخادم لآصحابه» يسعى في أغراضهم 
ا قام هم بالرزق» أو طلب هم من السلطان» ويخيل إليه أنه بذلك ينشر 
الشريعة» ولو تفكر لعلم آن أكثر فساد الزمان وجود أمثال هؤلاء لمتعلمين» الدين 
يتنا ولون ما مجدون من حلال أو حرام. 

الفائدة الثانية : النفع والانتفاع : ما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملةء وذلك لا يتأتى 
إلا بالمخالطة» والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة» فيقع في جهاد من المخالطة إن طلب 
موافقة الشرع فيه كا ذكرنا في كتاب الكسب» وإن كان معه ما يقنعه فالعزلة آفضل لهء إلا 
أن يقصد التصدق بكسبه» فذلك آفضل من العزلةء إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله 
تعالى والآنس به لا عن وهام وخيالات فاسدة. 

ا ا a‏ 

ففي النهوض بقضاء حوائح ج المسلمين ثواب» وذلك لا يتأتى إلا بالمخالطةء ومن قدر عليه 
EE ia‏ من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل 
الصلوات والأعمال البدنيةء وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذکر او فکر» 
فذلك الذى لا يَعْدَل به غيره البتة. 

الغائدة الثالثة: التأديب والتأدبء ونعني به الارتياض بمقاساة الناس» والمجاهدة في تحمل 

هم» كسرًا للنفس» وقهرًا للشهوات» وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة» وهي 
ااا و 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسهاء Ee aS‏ 
بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع به المراحل. والبدن مطية تسلك بها طريق الآخرة 
ويها شهوات إن ن تكسر جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل طول عمره بالرياضة 
كان كمن اشتغل طول عمر الدابة برياضتها ولم يركبهاء فلا يستفيد منها إلا الخلاص من 
عضها ورفسها ورَخهاء وهي لعمري فائدة» لکن ليست معظم المقصود» کا قيل لراهب: 
يا راهب. فقال: لست براهب» وإنا آنا كلب عقور» حبست نفس حتى لا أعقر الناس. 
وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر» ولكن لا ينبغي أن يقتصر عليه» فينبغي آن يبتدئ 
بالمخالطة ثم بحختم بالعزلة. 

وأما التآديب: فإن) نعني به أن يرَوْض غيره» وهو حال شيخ المتزهدين» فإنه لا يقدر 
على تهذيبهم إلا بمخالطتهم» فحاله حال المعلم» وحكمه حكمه» ويتطرق إليه من دقائق 
الآفات والرياء ما يتطرق إلى نشر العلم. 

الفائدة الرايعة؛ الاستئناس والإيناس» وقد یکون مستا کالاسکناس بهل التقوى» وقد 
يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الأوقات 
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ينبخي أن ينتقي الجليس» ويتفقد حال القلب في المؤانسة.‎ 

الفائدة الخامسة : في نيل الثواب وإنالته ؛ أما النيل فبحضور الجنائز» وعيادة المرضى» وحضور 
العيدين والإملاكات والدعوات» ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. 

. أما إنالته؛ فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه» أو يتوه أو يعودوه فإ: نهم ينالون بذلك ثواباء 
وكذلك إن كان من العلاء e ST ET‏ 
بافاتهاء فير جح العزلة أو المخالطة وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. 

الغائدة السادسة: التواضع؛ ولا يقدر عليه في الوحدة وقد يكون الكر سببًا في اختيار 
العزلة» فکم من معتزل في بيته باعثه التکر» ومانعه من المحافل التقصير في إكرامه 
وتقديمه» وربم) ترفع عن خالطتهم لارتفاع حله عند نفسه» أو ليقي طراوة ذكره بين الناس» 
وقد يعتزل خيفة ظهور مقابحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتخذ 
الست سترًا لمقابحه إبقاء على اعتقاد الناس فيه الزهد والتعبد. 


E a SS 
والعوا م إليهء واجتماعهم على بابه وتقبيلهم يده» ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض‎ 
إليه المخالطة لاأبغض زيارة الناس له» ک) قال حاتم الأصم لآمبر زاره فقال له: لك‎ 
حاجة؟ قال: ارك ولان‎ 

والعزلة بهذا السبب جهل من وجهين: 

احدهما: أن التواضع وا لمخالطة لا يغض من منصب من هو كبير بعلمه أو دينه» فقد 
کان الي ع ته يمشي في السوق» وجيب دعوة ا ملوك ويسعى في حاجة الأمَق ويشتري 
الشيء ء فيحمله بنفسه» وكان بو بكر الصديق ك يحلب لبعض الفقراء ‏ غنمهم» ويحمل 
اياب إل الوق ایتجر بباء وکان عمر 4# ع الدية بتشده» ویمتي في خراد: وکان 
عثان ظ#ه يقيل في المسجد» ويجالس الناس كأحدهم. وكان على ك يستقي بأجرة وحمل 
ا لحاجة إلى أهله» ويقول: 

لا اا م ا ماجرمن نفع إلى عياله 


وکان أبو هريرة يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو آمير المدينة من قبل مروان» 
ويقول: : طرّقوا لأميركم» وكان الحسن بن علي يجلس مع المساكين» وهذا الأمر كان عاما في 
القوم شاملا هم. 

وتحت هذا دقيقة» وهي: : أن الناقص يتمم نقصه بكبره» والكامل لا بحتاج إلى تتمة؛ 
لأن فخره بنفسه» فتراه إذا دخل ملسا جلس في أدناه» لأنه لا يرى العلو بالمكان» بل 
بالمكانة وهذا قال العل|ء ۶ من تکبر في ولايته» فالولاية کر منه» ومن تواضع فيها» فهو 
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آكبر منها. 

الوجه الثاني: ان الذي يشغل نفسه بطلب رضا الناس عنه» وتحسين اعتقادهم فيه 
مغرور؛ لأنه لو عرف حق المعرفة علم نيم لن يغنوا عنه من الله شيتاء وأن الضرر والتفع 
E SGA ES E E‏ 
امراًة عابدة: إذا كان هو يقسم الثناء فلمن نتصنع؟ 

فاا من حبس نفسه في البيت ليحسن اعتقاد الناس فيه وأآقوالهم» فهو ني عذاب في 
الدنياء ولعذاب الآخرة أكر لو كانوايعلمون. 

فهذه غوائل خفية في اختيار العزلة ينبغي أن تتقى» فإنما مهلكات في صور منجيات. 

الغائدة السايعة: التجاري. فإنما تستفاد من خالطة الخلق» ومجاري أحواهم» والعقل 
الغريزي ليس كافيا في تفهم مصالح الدين والدنياء وإنما تفيدها التجربة والمارسةء ولا 
خير في عزلة مَنْ لم تحنكه التجارب» فإذا اعتزل الصبي بقي عَمْرّا جاهلاء بل ينبغي آن 
يشتغل بالتعلم ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب فيكفيه ذلك» ويحصل 
قية التجارب بساع الأحوال» فلا يحتاج إلى المخالطة» ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه 
yg‏ 
الشر لم يتر منه خبثه» وهه الصفات مهلكات جب إماطتها وقهرهاء ولا يکفي 
I IS‏ 

أخرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخحبرنا حمد بن أحمد قال: آخبرنا آبو نعيم الحافظ» 
قال: اخ رنا جعفر بن حمد الخلدي قال : حدثني الجنيد قال: : سمعت السري يقول: خحفيت 
عل علة ثلاثين سنة؛ وذلك أنا كنا جماعة نبكر إلى الجمعةء ولنا أماكن قد عرفت بنا لا نكاد 
» فهات رجل من جیراننا يوم جمعة» فشيعت جنازته» فأصبحت عن وقتي ثم 

جئت فل| أن قربت من المسجد قالت لي نفسي: الآن يرونك وقد أصبحت وتخلفت عن 
E r‏ أراك مرائية منذ ثلائين سنة وآنا لا دري 
ذلك اكان الذى كنت آثيهء وجعلت أصلي في أماكن ختلفة لتلا يعرف ماني ١‏ 
حکی بعضهم عن سری آنه قال: : فأعدت صلاة ثلاثين سنة. 

فإذا عرفت فوائد انعزلة وغوائلها نحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفا أ 
إثباتا خطأء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله» وإلى الباعث على خالطته» وإلى الفائت 
بسبب عغالطته من الفوائد ويقاس الفائت ت بالحاصل» فعند ذلك يتبين الحق ويتضصح 
الأفضل» وقد قال الشأفي ي: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم جلبة 


(۱) آلزهد لوگع 06٠٩:‏ ا لي داود (۳۲۳(۰)۳۲۲) . | (۲) الحلية .)١١١ /٠١(‏ 
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كذلك بجحب الاعتدال في المخالطة والعزلة» وبختلف ذلك بالأحوال. 

وبملاحظة الفوائد والآفات بّبين الأفضل» فهذا هو الحق الصراح» وكل ما ذكر سوى 
هذا فهو قاصرء وإنا هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيهاء فلا يجوز أن يحكم با 
على غبره الخالف له فی الال. 

e 
تجريد اههمة لعبادة له رابعاء فهذه آداب نیته.‎ 

ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر ليجتني ثمرة العزلة» 
و الا یکثروا غشبانه وزيارته؛ ليصفو وقته» وليكف عن السؤال عن 
آخبارهم وعن اللإصغاء إل اراح الك وما الناس مشغولون ده» فإن جميع ذلك 
ينغخرس في القلب حتى ينبعث في آثناء الصلاةء فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في 
الأرضء» لابد أن ينبت وتتفرع العروق والأغصان. 

وأحد 4 a sS‏ اله تعالی» والأخبار ينا 
ولیکن صبوا على ما یلقاء من آذی الناسء ولا صخي إلى التاء عل بالعزلة ولا الق 
فيه بترك الخلطة» فإن ذلك يؤثر في القلب» فيقف عن السر. 

e Ty 
او لدقاۃ ی الاغال ھک القلب» الخلاص منهاء وکل ذلك‎ 
ساعن کا اق قي اك عون عل ية مامات‎ 
E لمل فیدر آنه [ذا آصیح لا یسیء» وإ آم لا سبي‎ 
كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق قلبه من الوحدةء وليتحقق آن من م يحصل في‎ 
قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به م يطتق وحشة الوحدة بعد الموت» وأن من ار‎ 
الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه؛ لأن الموت لا هدم محل الأنس والمعرفةء ك| قال تعالى في‎ 

حى الشهداء: ۾ بلا ياء عند رهم رفون 4[آل عمران:٩۱۹۹]ء‏ وکل متجرد لله ني جهاد 
نفسه» فهو شهید» ك قال بعض الصحابة : رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكر. 

آخر كتاب العزلة 
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کتاب آداب السفر 

الحمد لله الذي هيا قلوب أوليائه لقبول العبرء فتلقفتها في الحضر والسفرء وتأثرت ب 
شاهدت منها أحسن الأثر» وفهمت المراد ا وخبرت الخبر» وصلوات الله على نبيه حمد 
سيد البشر» وعلى أصحابه الميامين الغرر» المقتفين آثاره في الأخلاق والسير» وسلم تسل 
5 

أما بعد؛ فإن السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب فيهء 
والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن إلى البر» وسفر بسر القلب عن أسفل 
ااا و ت 

وأشر ف السفرين السفر الباطن» فإن الواقف على الحالة التي نشا عليها عقيب الولادة 
ا لجامد على ما تلقنه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصور» وقانع برتبة النقص» ومستبدل 
بمتسع عرضه السموات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. ‏ 

فال اتو الت 

ول أرني عيوب الاس شيثا كنض القت ادرتن غل الجا 

إلا أن هذا السفر لا كان مقتحمه في خطب خطير لخموض السبيل وفقد افير 
اندرست مسالکه» وانقطع فيه الرفاق» فمن د يسر له هذا السفر لم يزل متنزها في الجنة وهو 
ساكن ببدنه في الوطن» وغنائم هذا السفر دائمة غير منوعةء وثمراته متزايدة غير مقطوعةء 
إلا أن يغبر المسافر فی سبره» فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

فأما سفر البدن؛ فقد يكون في طلب العلم والدين والكفاية. 

وله آداب وشروط من قام بها كان من عبال الآخرة» ومن أهملها كان من عمال الدنياء 
ونحن نذکر آدابه وشرو طه في بابین إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع. 

الباب الثاني: في لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات. 


9 @ @ 
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الباب الأول 
في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوغ 
وفیه فنصلان: 
الفصل الأول 
في ذواند السفر وفضله ونيته 

اعلم أن للسفر فوائد وآفات» فالفوائد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب» 
فإن المسافر إما أن يكون له مزعح عن مقامه» ولولاه لا كان له مقصد يسافر إليه» وإما أن 
و 

والمهروب عنه: إما أمر له نكاية في الأمور الدنيويةء كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد» أو 
خوف سببه فتنة وخصومة» آو غلاء سعر» وهو إما عام کا ذكرناء آو خاص كمن يقصد 
تأذيه في بلده فيهرب منها. 

وإما أمر له نكاية في الدين» كمن ابتلي في بلده بجاه ومال واتساع آسباب تصده عن 
التجرد لله تعالى»ء فيؤثر الغربة والخمول» ومجتنب السعة والحاه» وكمن يدعی إلى ردعة 
قهرّاء أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته» فيطلب الفرار منه. 

وما المطلوب» فهو إما دنيوي» كال مال والجاه» أو ديني» والديني» إما علم أو عمل» 
والعلم إما من العلوم الدينيةء وإما علم بأخلاق المسافر وصفاته على سبيل التجربة» وإما 
علم بآيات الأرض وعجائبهاء كسفر ذي القرنين. 

والعمل: إما عبادة» كالحج والعمرة والجهادء وإما زيارة» كقصد المدينة وبيت المقدس 
والثغور» فإن الرباط بها قربةء وقد يقصد بها الأولياء والعلهاء وقد حرج من هذه القسمة 
آقسام: 

القسم الأول تفر طب العل» وعو إما وجب وأما تفل »ذلك بحسب كرت الم 
واجًا ا وذلك إما علم بأمور دينية» أو باخلاقه في نفسه» أف انات الله ي 
TS‏ : «(من خرج من بيته ني طلب العلم» فهو ف سبیل الله حتی 
برج" ومن سلك طریقا بلتمس قیه علب سهل ال له طریقا ل التق 

وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد © 

وقال الشعبي: لو سافر رجل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى 


(۱) الترمذي »)۲۹٤۷(‏ والطبراني في الصغیر )۳۸١(‏ من حديث آنس بإسناد ضعيف»› وقد أعل بالوقف» قال 
اوا هذا حدیث حسن غریب ورواه بعضهم فلم يرفعه. 

(۲) مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة. 

(۳) ابن سعد في الطبقات »)۲٤۷٦(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)٤١۲(‏ 
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ما کان سفره ضائًا . وقد رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصرء فسار شهرًا في 


ae 
وقلّ مذكور بالعلم حصل من زمان الصحابة إلى زماننا إلا وقد حَصل العلم بالسفر‎ 
ا‎ 


وأما علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك أيصًا فهم» فإن طريق الأخرة لا يمكن سلوكها إلا 
بتحسین الخلق وتهذیبه» ومن لا يطلع على أسرار باطنه وخبائث صفاته لا يقدر على تطهير 
القلب منهاء وإنا سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسر عن الأخلاق. ) 

وبا لحملة؛ فالنفس فى الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها با يوافق طبعها من 
الألوفات المعهودة» وامتحنت بمشاق الغربة انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على 
عيو اء فيمكن الاشتغال بعلاجها. 

قك ذكرنا في كتاب العزلة فوائد المخالطة مع زيادة أشغال واحتمال مشاق. 

وأما آيات الله في أرضه»ء ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر» ففيها قطع متجاورات› 
وفيها الحبال والبراري والبحارء وأنواع ا لحيوان والنبات» وما من شيء إلا وهو شاهد لله 
تعالى بالوحدانية» ومسبح له بلسان ذلق لا يدركه إلا من آلقى السمع وهو شهید» وأما 
الحاحدون والغافلون والمغترون بلامع الاين زهرة الدنياء فام رول ولا 
بسمعون؛ لانم عن السمع معزولون وعن آيات رهم حجوبون بعلي هنألو 
لذا وهه عن لأر هرعَلأوَ ‏ [الروم:۷] وما يريد بذلك السمع الظاهر وإنا المراد السمع 
الباطن» فبه يدرك نطق لسان الحال»ء كقول القائل حكاية لكلام الوتد والحائط: قال 
الحدار el‏ فقال: سل من يّدقني فلم يترکني» ورائي ا حجر الذي ورائي. 

وما من ذرة فى السموات والأرض إلا وها أنواع شهادات لله سبحانه بالوحدانية هي 
توحيدهاء وأنواع شهادات لصانعها بالتقديس هي تسبيحهاء ولکن لا يفقهون تسبيحها؛ 
لأنهم ل يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن» ومن ركاكة لسان المقال 
إل قصاحة لسان الخال ومن يسافر ليستقرئ هذه الشهادات من الاسطر المكتوبة 
بالخطوط الإهية على صفحات الجامدات» 1 يطل سفره بالبدن» بل يستقر في موضع ويغرٍع 
قلبه للتمتع بسماع نغات التسبيحات من آحاد الذرات» فاله وللتردد في الفلوات وله غنية 
٤‏ ملكوت السموات والشمس والقمر والنجوم مسخرات» وهي إلى أبصار ذوي البصائر 
ا دائبة في الحركة على توالي الأوقات» فمن 


:) خط(‎ OO) 
.)٠٠١( الرامهرمزي في المحدث الفاصل‎ )۲( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الغرائب آن يدأب في الطواف بآحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف به ومن الغرائ 
أن يطوف في أكناف الأرض من تطوف به أقطار السماءء ثم ما دام المسافر مفتقرًا إل أن 
يبصر عام الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهو بعد في المنزل الأول من منازل السائري 
إل الله تعالى والمسافرين إلى حضرته» وكأنه معتكف على باب الوطن لم يفض به السير إل 
E E NR‏ 
التوفيق بيده فأرشده إلى سواء السبيل» والأكثرون من ركاب هذه الطريق هالكون فى التي 
غإن الذي يملك» ولا يتصدى لطلب ا ملك العاجز الجبان لعظم الخطر وطول التعب: 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 


وما أودع الله العز والملك في الدين والدنيا إلا في متن الخطرء فهذا حكم السفر الظاهر 
اذا آرید به السفر الباطن لمطالعة آيات الأرض. فلنرجع إلى الخرض الذي كنا نقصده» 
ولنبین: | 

القسم الثاني؛ وهوأن يسافر لأجل العبادةء إما لجهاد أو حج. وقد ذكرنا فضل ذلك وآدابه وأع|له 
الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج» ويدخل في جلته زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
والصالين. وزيارة الآحياء أولى من زيارة الأموات للتخلق بأخلاقهم» والنظر إل 
سوی ما ینتظر من الغوائد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعاهم» وأما البقاع فلا معنى 
زيار تما سوى المساجد الثلاثةء والثغور للرباط بهاء وقد ذكرنا فضائل الحرمين فى كتاب 
ا لحج» وبيت المقدس له فضل أيضًا. 

القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين وذلك أيصا حسن» فالفرار ما لا يطاق 
من سنن المرسلينء وما يجب المرب منه الولاية والجاه وكثرة العلائق» والأسباب إذا كانت 
تكدر فراغ القلب. والدین لا یتم إلا بقلب فارغ عن غیر الله کلک فان لم یتم فراغه فقدر 
فراغه يتصور آن یشتغل بالدین» ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهات الدنيا 
والحاجات الضرورية» ولكن يتصور محفيفها وتقليلهاء وقد نجا المُخفون وهلك 
المئقلون» والمخف هو الذي ليست الدنيا أكبر مه» وذلك لا يتيسر في الوطن لمن ات 
جاهه وكثرت علاتقه فلا يتم مقصوده إلا بالخربة والخمول وقطع العلائق التي له عنها بذ 
حتی یروض نفسه مدة» ثم ربا يمده الله تعالی بمعونته» فینعم عليه با يقو به نفسه 
ويطمئن به قلبه» فيستوي عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق 
وعدمهاء فلا يصده شيء منها عا هو بصدده من ذکر الله تعالی» وذلك ما یعز وجوده جد 
لابا غل القلرت الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق» وإنا يسعد ذه 
القوة الأنبياء والأولياء» والوصول إليها بالکسب شدید» وإن کان للاجتهاد والکسب فيه 
مدخل أيضًا. 


ربع الحادات / كتاب آداب السفر 


OS‏ طاهرة ف الاعضاب رب رجل قري 
ذي مرة سوي شديد الأعصاب حكم البنية يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل مثلاء فلو 
أراد الضعيف المريض أن ينال رتبته بمهارسة الحمل والتدريج فيه قليلا قليأا ل يقدر عليه 
ولكن المهارسة والجهد يزيد في قوته زيادة ماء وإن کان ذلك لا يبلغه درجته فلا ينبغي ان 
يترك الحهد عند اليس عن الرتبة العلياء فإن ذلك غاية الجهل وقد كان من عادة السلف 
مفارقة الوطن خيفة من الفتن» قال سفيان الثوري: هذا زمان ينتقل فيه الرجل من بلد إلى 
بلد كلا عرف ني موضع تحول إلى غيره. 

القسم الرابع : السفر هربًا مها يقدح في البدن. كالطاعون. أو في المال» كغلاء السعر وما يجري 
E O a‏ 
عبد الرحهمن بن عوف عن النبي عب آنه قال: «إذا سمعتم به - يعنى: الطاعون - بأرض 
نلا تقدموا علي قإذا وقع بار وآنتم جا فلا غخرجوافرارا ن2٩"‏ 

وفيها من حديث أسامة بن زيد عن النبي عي أنه قال: SS‏ 
نلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأئتم پیا فلا تخرجوا منها؛. . وي آفراد البخاري من 
حديث عائشة آنها سألت نبي الله يه عن الطاعون فأآخبرها «إنه كان عذابًا يبعثه الله كل 
على من يشاء فجعله اله كك رحة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا حتسبًا یعلم آنه م یصبه إلا ما کتب الله كك له» إلا كان له مثل أجر الشهيد . وي ٤‏ 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ييه أنه قال: «الطاعون ا 


e 

وأما الخروج لغلاء السعر فحسن» قال أبو نعيم: EEE OE‏ 
بيده ووضع جرابه على ظهره ه فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: قد بلغني عن قرية فيها 
رخص أريد ن قم با. فقيل: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم» إذا بلغك أن قرية 
فيها رحص فأقم مها فإنه أسلم لدينك» وأقل مهمك. وهذا هرب من غلاء السعر. 

فهذه 2 اللأسفارء وقد خرج منها أن السفر ينقسم إلى مذموم ومحمود ومباح» 
والمذموم ينقسم إلى حرام» كإباق العبد وسفر العاق» وإلى مكروه» كالخروج من بلد 
الاعو e‏ الوا و ر ق د 
مسلم» وإلى مندوب كزيارة العلماء. 

وينبغى أن تكون النية في السفر طلب الآخرة إلا آن ذلك ظاهر في الواجب والمندوب» 


(۱) البخاري (0۷۲۹)» ومسلم (۲۲۱۹). (۲) البخاري (0۷۲۸)» ومسلم (۲۲۱۸). 
(۳) البخاري .)۳٤۷٤(‏ (6) البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم .)۱۹۱٩(‏ 


EE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ومحال ني المكروه والمحظورء وأما المباح فمتى كان قصده بطلب الال التعفف عن السؤال 
ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيال» والتصدق بيا فضل من مبلغ الحاجة صار هذا 
الماح بهذه النية من أعبال الآخرةء ولو خرج إلى الحج وباعثه الرياء والسمعة خرح عن 
كونه من أعبال الآخرة» والأعال بالنيات. 

وأما النظر ني أن السفر أفضل أو الإقامة؟ فهو يضاهي النظر في أن الأفضل هو العزلةء 
و المخالطةء وقد ذكرنا منهاجه في كتاب العزلةء فليفهم هذا منه» فإن السفر نوع خالطة مم 
زيادة تعب ومشقة تفرق الهم وتشتت القلب في حق الأكثرين فتارة بخاف المسافر عل نفس 
وما ه» وتارة يتزعج لغارقة ما آله واعتاده في إقامته» وإن لم یکن معه مال ام يخل من الطمع 
E‏ الخلق» والأفضل ما هو الأعون على الدين» ونهاية ثمرة الدين في الدنيا 
تحصيل معرفة الله تعالى والأنس بذكره وكلاها يحصل بدوام الفكر» والسفر معين على 
التعلم في الابتداء» والاقامة هي المعينة على العمل بالمتعلم في الانتهاء. 

ر ر ی ا 
من حديیث طاوس ان النبي ا قال: (لا رهبانية ولا تېتل ولا سياحة في الإسلام». 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شىء وا ف ف لن لا 
الصاحين. وقد آخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آٻي قال: حدثنا أيوب بن النجار عن طيب بن 
محمد بن عطاء بن آبي رباح عن أي هريرة قال: لعن رسول الله به راكب الفلاة وحد.. 

وقد ذكرنا آن السفر يشتت القلب» فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به ني سيرته» وكلا قوي عند المريد الفكر أو حب العمل والحد كان 
السكون به أولى» فهذا القول في أقسام السفر ونية المسافر. 


® ® @ 


د 
(1) ضعيف الإسناد للإرسال: مصنف عبد الرزاق (۳۳۳١٠)ء‏ والمراسیل لأ داود .)۱۸١(‏ 
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الفصل الثاني 

في آداب المسافر من أول ذهوضه إلى آخررجوعه 
وهي خمسة عشر أدبا : 
الأول: أن يبدأ برد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن يلزمه نفقته» ورد الودائع» 
وقد ذكرنا هذا مع تمامه في كتاب الحج. 
الثاني: أن جختار رفيقا. 
الثالث: أن يودع الأهل والأصدقاء» وكل هذا مشروح في كتاب الحج. 
الرابع: آن يصلي صلاة الاستخارة» وقد سبقت في كتاب الصلاة. 
الخامس: البكور. 
السادس: أن يكون سفره يوم الخميس. 
السابع: ا خروج من منزله. 
الامن: إذا حصل على باب الدار. 
التاسع: ي الركوب. 
العاشر: أن يكون أكثر سيره بالليل. 
الحادي عشر: آن لا یمشی منفردا. 
الثاني عشر: ما يقول إذا علا نشرًا أو هبط واديًا. 
الثالث عشر: في النزول وما يقول في المنزل. 
الرابع عشر: أن يستصحب معه ما يصلحه كالسواك والمشط وا مكحلة والمراة. 
الخامس عشر: في آداب الرجوع من السفر» وكل هذه الأشياء مشروحة في كتاب الحج 
فلم نر إعادتهاء فلتطالع من هناك. ۰ 
وما الآداب الباطنةء فجملتها: أن لا يسافر إلا إذا كان دينه يزيد بالسفر» ومتى وجد 


قلبه متغيرًا إلى نقصان فليقف» وليعلم أن سفره معلول» وليو ني دخول كل بلدة أن یری 
شيو خها» ون يستفيد من علومهم وآداهم ليعمل بذلك لا لیقول: لفت فإدا قصد 


الشیخ أقام على بابه حتى يخرج» وستأذنه ني السؤال قبل أن يسأل» فإن زار آخا له يقم 


تله أكثر من ثلاثة أيام» فإنه حد الضيافة» ولك سفر الريك من وطن 
غربته. 


® @ @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


) الباب الثاني 
فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 

ينبغي للمسافر أن يتزود للدنيا والآخرة» فما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج 
إليه» وما ينبغي أن يقول: أخرح متوكلاء فلا حمل معي زادا. فإن حمل الزاد لا يناقض 
اوكا وفك قال تاا غ و ودا [البقرة:۱۹۷] وقد تزود موسى في لقاء الخضرء 
وتزود رسول الله عه في خحروجه إلى المدينة وإنا نبغ قوم م يفهموا فظنوا أن التوكل قطع 
الأسباب وهو جهل منهم بالعلم وأوضاع الحكمةء ولو كان التوكل ترك الأسباب لبطل 
على زعمهم تحمل الرشأً والدلو لينزع الماء من البئرء فإذا لم يقدح حمل ذلك في التوكل مع 
كونه الة ني التوصل إلى الماء» فكذلك حل عين الماء والمطعم. 

وأماً راد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعباداته» فإن السفر 
تارة يخفف عنه أشياء» فيحتاج إلى معرفة القدر الذي يخففه السفرء كالقصر والجمع 
والفطرء وتارة يشدد عليه آمورا كانت خفيفة عليه في الحضر» كالعلم بالقبلة واوقات 
الصلاةء فإنه قد كان يكتفي في الحضر بأذان المؤذنين ومحاريب المساجد» فإدًا ما يفتقر إلى 
تعلمه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: العلم برخص السفر. والسفر يغيد لي الطهارة رخصتين تتعلق بمسح الخف 
والتيمم» وي صلاة الفرض رخصتين تتعلق بالقصر والجمع» وفي النفل رخصتين الصلاة 
على الراحلة والصلاة ماشياء وني الصوم رخصة واحدة» وهي الفطرء هذه سبع رخص. 

الرخصة الأولى: الملسح على الخفين» وفي آفراد مسلم من حديث على له أنه سئل عن 
السح على الخفين» فقال: جعل رسول الله َه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة 
ا وي حدیث صفوان بن عسال قال: کنا نکون مم رسول اله کا یعنی ف 
السفر فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابةء ولكن من غائط وبول ونو . 

ويجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين ومن شرط جواز المسح أن يلبس 
الجميع بعد كال الطهارة» وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذلك. ولا جوز المسح إلا على ما 
يستر حل الفرض من الرْجُلین ویثبت بنفسه سواء کان جلودا أو لبودا أو خشبًا أو زجاجًا 
فن کان فيه خرق يدو منه بعض القدم» أو كان المقطوع واسعًا بحيث يرى منه الكعبان» 
وكان الجورب خفيفا يصف القدم أو واسعًا يسقط من الرجل لم يجز المسح» فإن لبس مع 
الجوربين نعلين فثبتا با جاز المسح عليهاء فمتى خلع النعلين بطل وضوؤه. 

والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه» فيضع يده على موضع الأصابع ثم 
(۱) مسلم .)۲۷٣(‏ 
() حسن: الترمذي »)4٩(‏ والنسائي (۱۲۷)» وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وأحمد .)۱۷٩۲۵(‏ 
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برها إلى ساق وابتداء مدة المسح من حين الحدث بعد اللبس في أصح الروايتين» وي 
الا خرف من حين المسح بعد الحدث. وإذا ظهر من قدمه وانقضت مدة المسح استأنف 
الوضوء في إحدى الروايتين» وني الآخرى بجزئه غسل قدميه. 

ومن مسح وهو مقيم ثم سافر» أو مسح وهو مسافر ثم آقام آتم مَسْحَ مقيم» وعن 
الإمام أحد فيمن مسح وهو مقيم ثم سافر آنه يعم مسح مسافر فإن شك هل ابتدا اسح 
في الحضر أو في السفر؟ احتاط فبنى على مسح حاضر» ومن ابتدأً اللسح في السفر آتم مسح 
مسافر» وإن كان قد وجد منه الحدث في الحضر. 

ويستحب لن أراد لبس خفيه أن ينفضه) حذرًا من آفة تكون فيه) كشوكة أو عقرب. 

الرخصة الثانية: التيمم» وهو بدل عن الاء عند العذر» وقد يفقد الماء وقد يكون 
موجودا لكنه يحول بينه) سبع أو عدوء أو يحتاج إلى شربه» فإن احتاج إليه لطبخ مرقة أو 
حم أو بل فتيت لم جز له التيمم؛ ا يمه ان عو اف الاس ويك اول 
المرقةء فإن وهب له الماء وجب عليه القبول» وإن وهب له ثمنه م يجب عليه أن يقبل لما فيه 
من المنةء وإن بيع بثمن المثل لزمه الشراء. 

وإذا عدم الماء وجب عليه الطلب بتفتيش الرحل» وطلب البقايا في الأواني» والتردد 
حول المنزل. 

وإذا نسي الماء في موضع لولا النسيان لاستعمله وصلى بالتيمم أعادء فإن رجا وجود 
الماء أخر التيمم إلى آخر الوقت. 

وقد ذكرنا كيفية التيمم في كتاب الطهارة. 

وإذا وجد ما یکفیه لبعض بدنه لزمه استع اله وتیمم للباقي إن کان جنباء وإن کان 

حدثا فهل یلزمه استعم‌اله؟ فيه وجهان» وإذا تيمم صلى صلاة الوقت وقضى فوائت وع 
بين الصلاتين» ويتنفل إل أن يخرج الوقت» فإذا خرج استأنف التيمم للصلاة ة اللأخرى في 
إحدى الروايتين» وني الأخرى يصل به حتى يحدث» وإذا خاف زيادة المرض أو تباطو 
البرء باستعمال الماء جاز له التيمم» وإذا حاف من شدة البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن 
کان مسافرٌا» وإن کان حاضر ا؟ فعلی روایتین. 

ومن لم جد ماء ولا ترابًا صلى» وهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين. 

الرخصة الثالثة: في الصلاة المغروضة القصر» ومتى سافر سفرًا يبلغ مرحلتین کل 
مرحلة ثمانية فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» وكل ميل أربعة آلاف خطوةء وكان ذلك 
ني غير معصية مثل آن يخرج عاقا لوالدیه» أو هاربا من مالکه» أو من غريمه مع يساره» أو 
إلى قطع طريق» أو سيعي في فساد» فله أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين إذا فارق بيوت 
قریته» آو خيام قومه» فآما إذا حرج لا إلى مقصود كالسائح» فلا يجوز له الترخص. 


مهاج ا ومفید الصادسين 
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الرخصة الرابعة: الجمع بين الظهر والعصر في وقتيه|ء وبل المغرب والعشاء في 
وقتيهاء وذلك جائز في السفر الطويل دون القصير» وهو خير بين تأخير الأولى إلى وقت 
E‏ إلى وقت الأولى» والمستحب التأخير» فإن جمع في وقت الأولى 
افتقر إلى نالانة شر وط: أن يقدم الأولىء وان a‏ بالأوى في أحد 
الوجهين» وفي الآخر: يجوز آن ينوي بعد الفراغ من الأولى» ون لا يفرق بينه) إلا بقدر 
e‏ و الوضوء» فان صل نها سنة الصلاة ة بطل الجمع في إحدى الروايتن» وي 

I 
ay E o E WCE I 
Tg 

وعذر المطر جوز للجمع كعذر السفرء وترك الجمعة أيضًا من رخص السفر» ولو نوى 
الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر في الحضر,» فعليه أداء العصر وما مضى | 
كان مزا بشرط أن يبقى العذر إلى خروح وقت العصر. 

الرخصة الخامسة: التنفل على الراحلةء ولا بجحب عليه في التنفل في السفر استقبال 
القبلةء بل يصلي حيث توجه فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة لزمه ذلك» وأتم الصلاة 
على حسب حاله» وسواء کان راکبًا او ماشيًا. 

الرخصة السادسة: التنفل للماشي» وهو جائز في السفرء ویو ٥یع‏ بالرکوع والسجود» 
ولا يقعد للتشهد؛ لأن ذلك يبطل فائدة الرخصةء وحكمه حكم الراكب» لكن ينبغي أن 
حرم بالصلاة ة مستقبلا للقبلة؛ لأن انحرافه ني لحظة لا عسر فيه بخلاف الراكب» وكل 
هارب من عدو أو سيل أو سبع» فله آن يصلي الفريضة راكبًا وماشيًا على ما يمكن. ) 

الرخصة السابعة: الفطرء وله آن يفطر إلا إذا أصبح مقا ثم سافرء فإنه لا يجوز له 
إفطار ذلك اليوم» وعن الإمام مد رواية أخرى: يجوز له الإفطار» فإن قدم المسافر في أثناء 


ربع العادات / کتاب آداب السفر 


النهار وهو مفطر لزمه القضاء رواية واحدة» د ا و 
روایتان. 

والفطر والقصر في حق المسافر أفضل من الصوم والإتمام» فإن قيل: هل يجب على 
اللسافر تعلم علم هذه الرخص قبل السفر؟ فالجواب: أنه إذا لم يعزم على الترخص ل يازمه 
إلا علم التيمم وحده» فإن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطئ نهر يوثق ببقاء مئه 
أو يكون معه عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة. 

فإن قيل: كيف قلتم: جب عليه علم التيمم» والصلاة التي يتيمم ها ما وجبت بعد؟ 

قلنا: كا جب تعلم المناسك قبل الإ حرام. 

القسم الثاني : ما يتجدد من الوظيفة يسبب السفر؛ وهو علم القبلة والاوقات وذلك ضا 
واجب في الحضر ولكنه ني الحضر يى ني ذلك بمحراب متفق عليه وبمؤذن يراعي 
الوقت» فأما المسافر فلابد له من العلم بأدلة القبلة والمواقيت. 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والرياح والمياه والجبال والمجرة فأما النجوم» 
فأثبتها ا لجذيْ» وهو نجم خفي یعرف مکانه بالفرقدین؛ لأنا دونه» وحوله بنات نعش؛ 
فإذا جعله المصلى حذاء ظهر أذنه اليمنى على علوها كان متوجها إلى باب البيت. 

وأما الشمس» فإما تطلع أبدا من يسرة المصلي غاذية لحرف كتفه اليسرى وتغرب 
حذاء حرف كتفه اليمنى. 

gs E A a 
يمينه» والشمال مقابلتها عب من يمينه مارة إلى مهب الحنوب» والدبور مستقبلة شطر وجه‎ 
اللصلى الأيمن» والصبا مقابلتها تهب من ظهر المصلي.‎ 

وأما المياه» فإنها تجري من يمين المصلي إلى يسرته على انحراف قليل كدجلة والفرات 
ولا اغتار بالأمان المحدثة ولا نهر بخراسان وآخر بالشام يسمي كل واحد منه) 
امقلوب؛ لأنه يجري ماؤه من يسرة المصلي إلى يمينه 

ES Ss 

وأما ا مجرة» وتسمى سرج الساء E ES ee N‏ ال 
القبلة ثم يلتوي رأسها حتى يصير في آخر الليل على كتفه اليمنى. 

وإذا اشتبهت عليه القبلة صلى بالاجتهادء فإذا حضرت صلاة أخرى اجتهد أيصاء فإن 
خالف اجتهاده الأول ل يعد الصلاة الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وأما معرفة أوقات الصلوات الخمس فلابد منهاء ووقت الظهر يدخل بالزوال» وكل 
ار فن ا و ا ی ی ر 


EER‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الزوالء ثم يأحذ في الزيادة في جهة امشرق ولا يزال يزيد إلى الغروب» فليقم السار ف 
موضع او ليتصب عودا مستقيما وليعلم على رأس الظل» ولينظر فإن رآه فى التقصان ف 
ا و ا ا 
وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه» وعن الإمام أحد: أن آخره ما تصفر الشمس» ن 
لن وار إذا غاب الشفق الأحمرء فحينئذ تچب العشاء وآخر وقتها ثلث الليل» 
وعن الإمام أحمد: نصفه» والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتهاء ثم يذهب وقت الاختيار 
ويبغى وفت اواز إلى طلوع الفجر الثانيء فإذا طلع فهو وقت صلاة الفجر. 

دمن أدرك من الصلاة ركعة قبل أن يرج الوقت فقد أدركهاء ولا يجوز له أن يصلل 
حتى يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه. 


آخر كتاب السفر 


3 ® @ 
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كتاب السماع والوجد 


الحمد لله. الذي حص أولياءه بحقيقة معرفته» وأوقد في قلومم نبران عبته» وشوقهم 
a a‏ 
بعبارة عرته» مده والحمد من منته» وأصلي على رسوله محمد وصحابته وتابعيهم 
باحسان على سنته» وآسلم تسلیًا كثيرًا. 
واعلم آن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب» 
E‏ من العلماء والزهاد فضلا عن العوام حتى ادعوا حضور القلوب 
مع الله ټل 2 الأغاني المطربة» وظنوا ان ما وجب السماع من طرب القلوب 
وا د E E‏ دا اروت ان 
تعرف الحق» فانظر في السب الأول هل فعل رسول الله ع که شيتًا من ذلك وأصحابه؟ 
ثم انظر إلى آقوال التابعين وتأبعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكل 
ET‏ قال مالك: إذا اث ESS‏ 
عن الغناء فقال: e‏ وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ) 
ولا وجارية مخنية» واحتاح الصبي إلى بيحها فقال: تباع على آنا ساذجة لا مغنية» فقيل له: 
إنها تساوي ثلاثين ألمًاء وإذا بيعت ساذجة ربا سويت عشرين دينارًا. فقال: لا تباع إلا 
على أنها ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناءء ومن المتأخرين أبو الطيب 
الطبري من كبار أصحاب الشافعي صنف فيه كتابًا سمعناه عنه» وبالغ في النهي عنه» وإنم 
تعلق پاباحته قوم مفتونون وقالوا: قد أجازه قوم من السلف» وقد سمع أحمد بن حنبل 
قول قال فقال: لا بأس بہذا. وينبغي للعاقل أن ینظر فی آفتی بجوازه مَن آفتی فليس 
سوى الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب أو آلة تطرب» ولا ضم تصفيق 
إلى ذلك ولا رقص» وعلى هذا يحمل حديث عائشة قالت: دخل علي آبو بكر وعندي 
جاريتان من جواري الأنصار تغنيان با تقاولت به الأنصار يوم بُعَاثِ فقال بو بكر 
N‏ 2 ب : «دعھم) یا آبا بکرء إن لکل قوم 
Ty e E‏ 
أحمد عن القصائد الرّقاق التى يقولونجاء فقال: مثل آي شيء؟ فقيل له: 
اوا فال اا ف ی 
فقال: أَعِذ عل فهذا كان غناء القوم وما يشبهه» والفقيه كالطبيب ينبغي أن يزن 


رارت رای ع ال ای کر 00 
(۲) البخاري (40۲)»› ومسلم .)۸۹٩۲(‏ 


منهاج الفاصدين ومغيد الصادقين 


لزمان والشسخص ثم يصفب وها قالت عائشة لو علم رسول الله ي ما أحدث النساء 
ا 
NEON aA EE Ng OSE‏ 
الرقيق الذي يقولون فيه إذاغنوا: 
ذهب اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح 
خوفوني من فضيحته يته واف وأفتضح 
ثم لايدري لنخوته أننافي اليوم نصطلح 
وهذه الأشياء تثير دفائن النفوس من الهوى الكامن فيزعج» فيحسب الجاهل أن هذا 
الانزعاج يتعلق بالآخرة وهيهات! وليتهم قالوا: هذا ت > ونا 
يظنونه قربة» ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وَجداء ورب أوجب الطرب ما لا 
ال و ااب رای ر ا مول کی اف وف اتل 
العاقل انه ضلال عن الحادة» فلا ينبغي أن يغالط نفسه»ء وإن) الوجد الصحيح وجدان 
القلب عند ساع القرآن والمواعظ» فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق إلى 
الوعد» وندم على التفريط» وعزم على الجدء وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون 
E I SS‏ 
E SS‏ انه قد 
يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصلح أن يؤخذ إشارة إلا أن الأغلب فيها إمالة القلوب 
إلى الموى الدنيوي» فمثل من أراد أن يأخذ منها ما يصلح للآخرة كمثل من قال: آنا آنظر 
إل اة الحم لاتحجت من صنعة القادر انه فد أخطا الطري: لان ما تل 
PE E E E eo Es ER OA‏ 
ما لا مکدر فيه ا آفا سظروا لل لسم دوقه ركت بتیتها £ [ق:٦]‏ ومن قال: إنه لا يؤثر 
a aL‏ كان مدَّعيًا ما بخالف ال حبلةء فلا 
ES RO E Le O‏ 
عليه ویموت» وقد کان فيهم من يسمع بيت من الشعر فيأخذ منه إشارة تزعجه وتبكيه» 
اما الغتاء امطرب فإفساده أكثر من إصلاحه» وقد بالغت في الشف عن هذا كله في كتا 
السمى: «تلبيس إبليس» فلم ر التطويل ها هنا بذكر ذلك» وفيم ذكرته كفاية. 


آخر كتاب السماع والوجد 
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(۱) البخاري (۸7۹)» ومسلم .)٤٤٥(‏ 
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كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فلا ینکر« زجر عن المعاصي وخوف ودکر» وأقام أولياءه يأمرون بالمعروف وینھول عن 
اک. 

مده حمد من ذ فهم وتفكر» وأصلي على رسوله محمد شرف من راح وبکر» وعلى 
صله باع ل تنک رفي الأخرة ین یتاک واسام تسا كتا 
لمهم الذي ابتعت الله تعال له النبيين أجعين» ولو طوي TT‏ 
ابوت وا - الديانة وشت واس e‏ کک ا 
تاس في تاع الشهوات استرسال لهانم قل من لا ياعا في اه لومة لائ فمن س 
ي تلاني هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعلمها أو مشمرًا في عملها كان مستاثرًا 
N N E aE N Ns‏ 
دون ذروتهاء وها نحن نشرح ذلك في أربعة أبواب: 

الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته. 

الباب الثاني: في أركانه وشروطه. 

الباب الثالث: في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات. 


الباب الرابع: في آمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونيهم عن المنكر. 


® @ @ 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادفين 


الباب الأول 
في وجوب الأمربالمعروف وفضيلته والنهي عن المنكر والمذمة في إهماله 

اماالايات, فقوله تعالی: چ وکین أمه یذغو إل ایر و یمرو اکرو تهون المنگر 
ليك هم يحوت [آل عمران :]1 فميها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» ونه 
بآ سقط لتر عن الآعرین ذا قل کوتوا کلک امرس بعرو بل قال 

ولتک نکم مه يعون إلى ار فإِذا مه) قام به واحد أو جاعة سقط الحرج عن 
الآخرين» واختص الفلاح بالقائمىن به المباشرين ل وان تقأاعل عنه الخلق أحمعون ع 
الحرج كافة القادرين عليه لا حالة» وقال تعالى: زیر EEE‏ 
لون وات ت الله اا 1 وه سجدون O‏ بۆمنۈرگ کے بال E a‏ ۴ ورک 
بالمعروفِ ا وأ کیک میا لصللحينَ 14ل عمران :۱۱۲ 
[11٤‏ فلم يشهد هم بالصلاح بمجرد الایان باه واليوم الآخر حتى أضاف إليه 


بالمعروف والنهي عن المنكر» وقال ل E O AA‏ 
اموت پالمعروف ونْهوْنَ ن لكر و ومو ألصلَةَ [التوبة:٠۷]»‏ فنعت لوشن 
ا جر الأمر بالعروف حارج عن هولاء الؤمئين النعوتين 
في هذه الاية وقال تعالٰى: ۴ لھ لذب ڪقروا من بے سیل عل لان داید و غص 
E‏ 
ا علو 4[ ا مائدة:۷۸» ۷۹] وقال: واکان من المرونِ من فلكم أؤلوا اا 
الآية [هود:١١١]‏ وقال: ونوا ومن باط شبد ن وغ نشیک [النساء:۱۳۰] 
والايات في هذا كثبرة. 

وأما الأخبار: ذْكَرٌ الأخذ على يد الظالم والفاجر: أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: 
أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا بو بكر أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
امد بن حنبل قال : حدثني ابي قال: حدثنا محیی بن سعید عن زکریا قال: حدثنا عامر قال: 
سمعت النعان بن بشر حط - وأوماً بإاصبعيه إلى أذنيه- سمعت رسول الله َه يقول: 
«مثل ال ل اود الله ولوا فیهاء والماعن فها ميل درم ركبوا سفينة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم آعلاهاء فکان الذي ني آسفلها 5 
استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم» فقالوا: لو خرقنا ني نصیبنا خرقًا فاستسقینا منه 
ول نوذ من فوقنا. فان ترکوهم وأمرهم هلکوا حيعًاء وإن أخذوا على یدہم نحوا 
حیعا) انفرد بإخراجه البخاري. 


(۱) أحمد ( ۱۷۹۰)» والبخاري .)۲٤۹۳(‏ 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
ذكر مراتب الإنكار: أنانا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: اًخبرنا ابن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثني أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن 
إساعيل بن رجاء عن أبيه عن أي سعيد الخدري قال: أحرج مروان المنبر في يوم عيد ول 
يك حرج Mt‏ با لخطبة قبل الصلاة وكيا مہا فقام رجل فقال: يا مروان» 
خالفت السنةء أخرجت النبر في يوم عيد ولم تك تخرج به في يوم عيد» وبدأت بالخطبة قبل 
الصلاة ولم تك تبداً با قال: فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ فقالوا: فلان ابن فلان. 
قال: فال ات سد ما هذا فقد قضی ما علیه» سمعت رسول اله چ يقول: «من رآى 
منکرا فان استطا ان یغره فليفعل». وقال مره «(فليغره» فان بيده 
a NT E PF‏ 
وسئل حذيفة عن ميت الأحياء فقال: الذي لا ینکر المنکر بيده ولا پلسانه ولا 


۲ 
E 


ذكر الإنكار على من بخاف: أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا ابن نمر قال: 
حدتنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ع e aE E SpE‏ 1 


ی فال الإنام الخد a O‏ 


قال: قال رسول الله عه : «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو 
سمعه)» قال: وقال أبو سعيد: ووددت أي ل أسمعه. و د 
n O SO ha‏ 
oN E Es‏ 

سئل: ما أفضل الحهاد؟ فقال: (كلمة عدل عند سلطان جائ(“ TT‏ 
ال خا ايک لاط قان حدثنا آبو علي بن حمكان الفقيه قال: حدثنا أبو بكر 
النقاش قال: حدثنا أبو نعيم الاستراباذي» قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت 


.)٤۹( ومسلم‎ ) ۰ ٦۸4٩۹( احمد‎ )۱( 

(۲) ابن آبي شيبة ني مصنفه »)۳۷١17(‏ والبيهقي في الشعب (VT * ٦(‏ 

(۳) ضعیف: امد »)۱۱۰٤۸(‏ وابن ماجه .)٤٩۰۸(‏ 

)٤(‏ أحمد ( (۱٣‏ والترمذي »)۳۱۹١(‏ وابن ماجه )٤٨۰١١(‏ وحسنه اا بشواهده في الصحيحة 
(7۸(. 

)٩(‏ حسن بشواهده: الترمذي «((Y1VE)‏ وآبو دأود ET EE)‏ وابن e‏ )ت اى سعید» 
وأخرجه النسائي e e ES ٩(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الشافعي يقول: e SR‏ الجود من قلة» والورع في خلوة» وكلمة الحق عند من 
أ( 

ا 

قال: اہن بر یکر بن مالك قال دتا عبد افد بن أحد ال دشي آي قال حدثنا 


عمرو. لرل E‏ : «إذا رأيت آمتي باب الظال أن TE‏ 


۲( 
N ay 9‏ قال: إن من کان قبلکم کان إذا عمل 
العامل ذ فيهم بالخطيئة نها الناهي تعذیرًا وإذا کان الغد جالسه وواکله وشاربه» کأنه لم یره 
ا ی کا رای لفات نو رپ کارب وای فل بن م نی 
على لسان داود وعيسى ابن مريم» والذي نفس محمد بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن 
EU O NET OE REE‏ 
0 

قال" EP POP‏ الرجال والنسای ا 
ویذکرهم بأیام الله قال: و مهلا يا ٻني» مهلا يا بني. 
مرتین» قال: فسقط من سريره فانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته وقتل بنوه في اس 
وأوحی الله 5ك إلى نبیهم أن أخبر فلاتا ا حبر آني لا أخرج من صلبك صدیقا آبداء ما کان 
غل الا أن قلت E‏ 

إثم من ترك الإنكار وهو يقدر: أخحرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي 
قال: E E O E‏ ا حدثنا 
فحمد اله وأثنی علي ثم قال: ایا الناسی إن : A‏ ( ار 


لیک اشک م يضم ن صَلَ إا َهَسَدَيَثْرَ ‏ [الائدة:٥.‏ 1°[ وإنا سمعنا رسول الله عب 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك آن يعمهم الله كك بعقابه) e‏ 


(1) الفوائد والأخبار لابن هكان (١١)ء‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر. 

(۲) ضعيف: احمد »)٦۷ ٤٥(‏ والحاکم ٩٦ /٤(‏ والترمذي في العلل .)۷١١(‏ 

(۳) ضعيف الاأسناد: الترمذی »))۳۰٤۷(‏ وآبو داود »)٤۳۳١(‏ وابن ماجه »)٤۰۰٩(‏ وأحمد (۳۷۰۵). 
(6) الزهد لاإمام أحد (ص۱۲۸)ء والزهد لأ داود (١۲)ء‏ والعقوبات لابن أبي الدنيا .)۲٠۸(‏ 
(0) صحیح: امد (۱)» والترمذي (۲۱۹۸)» وأبو داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماجه .)٤۰۰۵(‏ 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
علي بن عبيد الله ويحيى بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد قالوا: EE‏ 
المأمون قال: حدثنا علي بن عمر السكري قال: ارو ادن الم 2 
حدثنا سلمة بن صباح الحعفي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن جرير عن آبيه عن 
ونر ا کے اه ا a E AEE‏ 
آصاہم ا ات وي حدیث آي ر عن النبي عي آنه قال: «التأمرن 
با معروف» ولتنهون عن انكر أو ليسلطن الله 6 څک شرارکم عل خیار کې فیدعو خیار کې 
فلا یستجاب هم" . وني حديث عائشة قالت : دخل رسول الله عا وقد حفزه النفس» 
فعرفت ني وجهه آن قد حفزه شيء» فما تکلم حتی توضاً وخرج» فلصقت با حجر 
فصعد المنبر» فحمد الله 5 وآثنی عليه ثم قال: أا الا إن الله کا يقول لكم: مروا 
الو وا 2 قبل أن تدعوني فلا أجيبكم» وتسألوني فلا أعطيكي 
وتستنصروني فلا أنصركم) ق ا ا اک 
بکم ذا کثرت آمراؤکم» وطغت نساؤکم» قالوا: وإن ذلك لکائن یا رسول الله؟ قال: 
«نعم» وأشد من ذلك» قالوا: وما هو یا رسول اله؟ قال: «لا تأمرون بمعروف» ولا تنهون 
عن منکر) قالوا: وإن ذلك لکائن یا رسول الله؟ قال: «نعم» وآکشر منه» قالوا: وما هو يا 
N O DL GS‏ 
«نعم» وأكثر من ذلك» يكون المعروف فيكم منكرًاء وا منكر فيكم معروفا) 

وقال مالك بن دينار: قرت في التوراة: من کان له جار يعمل با معاصي فلم ينهه» فهو 
و 

a NOC 
إليه: أن به فابدأء فإنه ل يتمعر وجهه ف ساعة قمر‎ 


® @ @ 


(۱) حسن بشواهده: أحمد(. ۰ ) وابن ماجه .)٤٩۰٩۹(‏ 

(۲) الطبراني في الأوسط ( E Eee‏ 

(۳) ضعيیف الإإسناد: آاحمد ٤۷۲۷(‏ ۲)» والطبراني ف الأوسط «(IVAT)‏ والعقوبات Ê‏ اي الد )۳٣(‏ باسناد 
E‏ 

(۵) الزهد لاجمام آحد (ص۱۲۹). 

() العقوبات ا آي الدنيا ۱( من قول مسعر» وأخر جه الطبراني في الأوسط «(VA*Y)‏ والبيهقي في 
الشحت ( ۱۱ ۲ ۷) من دوت جار مر فعا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثاني 
في أركان الأمر با لمعروف وشروطه 

اعلم أن الأركان ني الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر با معروف والنهي عن المنكر 
أربعة: المتيت» والمحتسب عليه» والمحتسب فيه» ونفس الاحتساب» فهذه أررعة اُرکان 
ولکل واحد منها شروط. 

الركن الأول المحتصب؛ وله شروط؛ وهو أن يكون مكلمًا مسلا قادرًاء فيخرج منه المجنون 
والصبي والكافر» ويدخل فيه أحاد الرعاياء وإن م يكونوا مأذونين ويدخل فيه الفاسق 
والرقیق والمرآة» فلنذکر وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه اطراح ما اطْرّخناه: 

آما الشرط الأول: وهو التكليف: فلا فى وجه اشتراطه» فإن غر المكلف لا يلومه 
أمر» وما ذكرناه ردنا به أنه شرط الوجوب» فأما إمكان العقل وجوازه فلا يستدعى إلا 
العقل حتى إن الصبي المميز المراهق وإن لم يكن مكلفاء فله إنكار المنكر» وله أن يريق 
الخمرء ويكسر الملاهي» وإذا فعل ذلك نال به ثوأبًاء ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس 
بمکلف» » فإن هذه قربة» وهو من آهلهاء كالصلاة والإمامة فيهاء وسائر القربات» وليس 
حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف» ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعيةء وإن 
كان في ذلك نوع ولايةء إلا آنا تستفاد بمجرد الإيمان» كقتل المشرك فإن للصبي أن يفعل 
ذلك» فالمنع من الفسق كالمنعح من الكفر. 

وأما الشرط الثاني: وهو الإيمان: فلا بخفى وجه اشتراطه؛ لأن هذه نصرة للدين فكيف 
يكون من هلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له؟ فإن منع هذا الكافر المسلم بالقهر 
فليس له أن يقهر مسلما» ولا هذه مرته. 

وما الشرط الثالث: فهو العدالة: STS‏ 
ورتا اشخدلر ا ول تعا. $ تاوت الاس بال وا اشک [البقرة e‏ 
أوحى الله إلى عيسى الك#: عظ نفسك» فإن اتعظت» فعظ الناس» وإلا فاستحي من ° 

ومن حيث القياس فإن هداية الغر فرع للاهتداء». وكذلك تقويم الغير فرع 
للاستقامة» والإصلاح زکاة نصاب الصلاح» فمن ليس بصالح ني نفسه كيف يصلح 
غبره ؟ ومتى يستقيم الظل والعود آعوج؟ وهذا كله لا حجة فيه؛ لآنه إنكار لترك المعروف 
لا لأجل الأمر به» والحق أن للفاسق أن بحتسب» وبرهان ذلك أن نقول: هل یشترط في 
اللاحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصى كلها؟ فإن شر ط ذلك» فهو خرق 
للإجماع وحسم لباب الاحتساب» إذ لا عصمة للصحابة فمن دون وقد اختلف في 


۰ (۱) الزهد امام أ مد (ص١۷)»‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان ا الدنا 9 مالك ين 
دینار. 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر VN,‏ 
عصمة الانبياء ت وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى جوز للابس الحري 
آن يمنع من الزنا وشرب الخمر فنقول: وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار؟ فإن قالوا: 
ل خرقرا الإ جماع» إذ جنود المسلمين مشتملة على الب والفاجر» ولم يمنعوا من الغزو قط 
فإن قالوا: نعم. قلنا: فهل لشارب الخمر أن يمنع من القتل؟ فإن قالوا: لا. قلنا: فا الفرق 
بينه ويون لابس الحرير إذ جاز له المنح من الحمر؟ والقتل كبيرة بالسبة إلى الشرب 
كالشرب بالنسبة إلي لبس الحريرء ولا فرق. فإن قالوا: نحم. وفصلوا الأمر فيه بآن كل 
مقدم علي شيء لا يمنع عن مثله ولا عا هو دونه» ونا يمنع عم| هو فوقه» فهذا تحکم» فانه 
كا لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل» فمن أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب؟ 
بل من اين يبعد ان یشرب ویمنع غلانه وخدمه من الشرب؟ ويقول: قد وجب عل 
الانتهاء والنهی فمن آین لمن بالعصيان في أحدهما أن أعصى الله بالثاني؟ وإذا كان النهى 
واجبًا عليّ فمن أين وجب سقوطه بإقدامي؟ إذ يستحيل أن يقال: جب النهى عن شرب 
الخمر عليه ما م يشرب» فإذا شرب سقط عنه النهي. ٠‏ 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقول القائل: قد وجب عل الوضوء والصلاة فأنا أتوضاً 
وإن لم أصل. قلنا: الوضوء لازم والصلاة أيصًاء فمن توضاً ولم يصل كان مؤديا أحد 
الفرضين» وكان عقابه أقل ممن يترك الوضوء والصلاة جيعاء فليكن من ترك النهى 
والانتهاء أكبر عقابا من غي ول ینته» كيف والوضوء شرط لا يراد لنفسه بل للصلاق فلا 
حكم له دون الصلاةء فما الحسبة فليست شر طًا في الانتهاء والائتمار» فلا مشامة بينها. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أنه لو رَنّى بامرآة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها 
باختيارها. فقال ها: استري وجهك لآنك مكرهة في الزنا لا في كشف الوجه. فإن هذا 
احتساب شنیع. 

قلنا: إنها کان شنيعًا؛ لأنه اشتغال بمهم ع) هو أَهمُ منه» كمن عضب منه فرس 
بلجامها فأخذ يطلب اللجام ويترك ذكر الفرس. 

واعلم آن مر الفاسق بالمعروف ونبيه عن المنكر لا يفيد لعلم الناس بفسقه» بل إن 
قدر على المنع أفادء كإراقته الخمور وكسره للملاهي. 

الشرط الرابع: كونه مأذونًا من جهة الإمام والوالي: فقد شرط قوم هذا ول بجيزوا 
لااد ال عة اة وهذا الاشتراط فاسد, فإن الآيات والأخبار التى أوردناها تدل على 
أن کل مَنْ رَأىَ منكرًّا فسكت عنه عصى فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا 
أصل لهء والحجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما م خر 
لإمام المعصوم وهؤلاء آخس رتبة من أن يگلمواء بل جوام أن يقال هم إذا جاؤوا إل 
القضاة طالبين حقوقهم في دمائهم وأمواهم: إن نصرتکم آمر بالمعروف» واستخراج 
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الباب الثالث 
في البجحت والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما 

اعلم آنه لو قدم E‏ ا 
خض فلس لك أن تقرل: هذا غالا أحقق خله فاريد ان أفقن عله ول لت أن 
تترك البحث مطلقاء بل السؤال واجب مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة» 

والقول الشافى فيه أن مظنة السؤال الريبةء ومثارها إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب 
المال. 

مشار الأول: أحوال المالك: وله بالاضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال: أن يكون مجهولاء أو 
مشكوكا فيه» أو معلومًا بنوع ظن يستند إلى دلالة الحال. 

ا لحالة الأولى» وهى كونه مجهولاء فالمجهول هو الذي ليس عنده قرينة تدل على ظلمه» 
كزي الأجناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد والتجارء ولا يقال عن هذا: إنه 
مشكوك؛ لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين هيا سببان متقابلان»ء فيدل هذا على 
الشيء وکونه م مسلا دلالتان کافیتان ني اهجوم على معاملته» فليس لك آن ت تقول: الفساد 
والظلم غالب على الناس؛ لأن هذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم» وهو يستحق بإسلامه 
أن لا تسخ الط ةقان أسات الط به لأنك زات فساد ا ن غرم فد جت عله فان 
سألته تأذى بسؤالك» فان سألت عنه هتکت ستره» فالإثم في إيذاء مسلم أكثر من الإئم 
بأكل شبهةء وقد كانت الصحابة تغزو وتنزل القرى ولا يتحرزون من الأسواق مع كون 
الحرا E a E‏ 
e‏ احدهم ولا نصيقهء ولو فق ما في الارض جیما وقد آل 
رسول الله به من لحم صد به على بريرة وقال: «هو ها صدقة ولنا هدية»” ‏ وكان 
التصدق عليها جهو لا عنده. 

الحالة الثانية: أن يكون مشك وكا فيه بسبب دلالة أورثت ريبة» مثل أن يكون على خلقة 
الأتراك وهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» وأن يكون طويل الشارب» وأن 
يكون شعره قزعاء كعادة أهل الفساد» أو يكون عليه قباء وقلنسوة ونحو ذلك من زي 
أهل الظلم» أو أن يشاهد منه الإقدام على ما لا بجحل» فهذا جوز معاملته؛ لأن اليد تدل على 
اللك» وهذه الدلالات ضعاف إلا أن الترك من الورع. 

الحالة الثالثة: أن تكون الخال معلومة بنوع خبرة ومارسة بحيث يوجب ذلك ظنا في 
حل المال وتحريمه» مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهرء ثم يجوز أن 
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قلنا: أصل الولاية ثابت للكل» وقد رتبنا للحسبة هس مراتب» ا الحسبة 
بالرتبتين الأوليين» وهما: التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف» وله من المرتبة الخامسة أن 
ج الود ویریق الخمر» ویرد الغصب» ویبطل الصور المنقوشة على حيطانه» وهذا 
الترتيب ينبغي آن يجري في العبد والزوجة» فإن السيد والزوج قريبان من مرتبة الوالد 
وأما الرعية مع السلطان» فالأمر فيه شد من الوالد» فليس له معه إلا التعريف والنصح. 

الشرط الخامس: كونه قادرًا: ولا فى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه» ولا يقف 
سقوط الوجوب على على العجز الحسى» > بل یلتحق به خوف مکروه ناله وذلك في معنی 
العجزء وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» فيخرج في حق الآمر بالمعروف أربعة أحوال: 
أحدها: أن يعلم أن المنکر یزول بقوله وفعله» ولا یقدر له على مکروه» فیجب عليه 
اللإنكار. | 

الحالة الثانية: أن یعلم آن کلامه لا ینفع» وأنه إن تكلم ضربً» فيرتفع الو جوب عنه. 

والثالغة: أن يعلم أن إنكاره لا يفيد» لكنه لا يخاف مكروهاء فلا جب عليه الأمر لعدم 
الفائدة» لكن يستحب لاإظهار شعار الإإسلام والتذكير بالدين. 

والرابعة: آن يعلم آنه يصاب بمكروه» ولكن يبطل المنكر بفعله» مثل أن يكسر العود 
ویریق الخمر» ويعلم آنه يضرب عقيب ذلك» فيرتفع الوجوب عنه» ويبقى مستحبا؛ 
للحديث الذي آوردناه في فضل كلمة الحق عند الإمام الخحائر. 

فإن قیل: ف| معنی قوله: ‏ وا لشو ایک إل الگ )رة [٥‏ 

SE O AMS 
E OCLC 
صف الكفار ويقاتل» وإن علم آنه يقتل؛ لأن ذلك يكسر قلوب الكفار» ويبين هم قوة‎ 
دليل الإسلام» وإذا جاز ذلك ني القتال جاز في الخحسبةء بى لو علم أنه لا نكاية هجومه على‎ 
الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك ودخل تحت عموم الآية» وكذلك لو‎ 
E E E U N ree e 

م جز له الإقدا م على ذلك؛ لآن هذا لا يؤثر في الدين أث را دة فة وان سح 

له الإنگار ذا قدر عل إیطال انکر آو ظهر عله قائدة تان علم آنه یشرب معه غیره من 
أصحابه وآقاربه ورفقائه ل جز له الحسبة؛ لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأآن يفضي ذلك إلى 
منكر آخر» وليس ذلك من القدرة في شىء. 

ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن» فمتى غلب على ظنه أنه يصيبه 


(1) السير لأبي إسحاق الفزاري .)٠١۸(‏ (۲) السير لأبي إسحاق الفزاري .)٠٤١(‏ 
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مکروه م جب عليه النکار» وإن غلب على ظنه آنه لا بصیبه مکروه وجب» فإن شك» فإن 
جرد التجويز لا يسقط الوجوب» ولا اعتبار بحالة الحبان» فإنه يخاف وقوع ما لا يقع» ولا 
بالشجاع المتهور الذي يبعد وقوع المكروه» بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج. 

ونعني با لمكروه: الضرب أو القتل» فلو علم أنه لا يضرب بل يسود وجهه ويشهر في 
البلد رخص له في السكوت؛ لأن هذا موم للقلب أكثر من الضرب» وكذلك إذا علم أنه 
ينب ماله» إلا أنه يبقى الاستحباب له في هذين الموضعين. 

فأما السب والشتم» فليس بعذر في السكوت؛ لأآن الآمر بالمعروف لابد أن يلقى ذلك. 

فإن قيل: فلو قصد إنسان قطع طرف آخر أفيقاتل على هذا؟ 

فإن قلتم: نعم» وكيف يتعرض بإتلاف نفس لوف إتلاف طرف؟ قلنا: نمنعه عن 
ذلك ونقاتله؛ لأنه ليس غرضنا حفظ الطرف فقط» بل حسم سبيل المنكرات» وقتله في 
الإنكار عليه ليس بمعضية» وقطعه الطرف معصية» فصار كدفع الصائل على مال مسلم ب 
يأتي على قتله» فإنه جائز لا لأجل افتداء درهم بروح؛ بل لأن أخذ أموال المسلمين معصية» 
وقتله ي الدفع عن المعصية ليس بمعصية. 

SS CER Ss‏ ظاهر للمحتسب بغر 
کر معلوم کونه منکرًا ب بغر اجتهاد» فهذه أربعة شر وط فلنبحث عنها: 

الأول: كونه منكرّاء ونعني بذلك کونه عذور ا وعدلنا من لفظ 
لمحعصية إلى هذا؛ لأن المنكر أعم من الف امو رى صا اوخوا ت ا 
RS El EES‏ 
منه» وذلك لا يسمى معصية في حق المجنون» فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ 
اللعصية» وقد أدرجنافي عموم هذا الصغيرة والكبيرة. 

الشرط الثاني: أن يكون موجودًا في الجال» وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من 
شرب الخمر» فإن ذلك ليس إلى الآحادء واحتراز عا سيوجد في ثاني الحال» كمن يعلم 
بقرينة حاله آنه عازم على الشرب الليلة» فلا حسبة عليه إلا بالوعظ» وإن لم يعلم عزمه على 
ذلك لم جز وعظه فيه؛ لأن في ذلك إساءة ظن بالمسلم. 

الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرًّا للمحتسب بغر تجسس» فكل من ستر معصية 
ي داره وأغلتق بابه لم جز آن يتجسس عليه إلا آن يظهر من ذلك ما يعرفه من هو خارج 
الدار» كأصوات المزامير والعيدان» فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي» وكذلك 
إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلات المآلوفة بينهم» فسمعها أهل الشارع» فإن فاحت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار» وكذلك إذا كان العود مغطى» فإن شكله يعرف كا 
تعرف الخمر بالرائحة» فأما إذا كانت الآنية تحت ذيل فاسق لم جز أن يتعرض با لجواز أن 
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الشرط الرابع: آن یکون کونه منکرًا معلومًا بغير اجتهاد» فكل ما هوني محل الاجتهاد 
فلا حسبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية» ولا للشافعى أن 
ينكر على الحنفي شربة النبيذ الذي ليس بمسكر. ‏ ۰ 

الركن الثالث: المحتسب عليه : وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرًاء 
ويكفي ني ذلك كونه إنساتاء ولا يشترط كونه مكلقاء فقد بينا أن الصبي لو شرب الخمر 
منع منه» واحتسب عليه» وإن كان قبل البلوغ» ولا يشترط كونه ميرّاء فقد بينا أن المجنون 
لو كان يزني بمجنونة أو يأتي مهيمة وجب منعه. 

فإن قيل: فاكتف بكونه حيواتًا ولا تشترط كونه إنسانًاء فإن البهيمة لو أفسدت زرعًا 
لنعناها كما يمنع المجنون من الزنا. 

قلنا: لا وجه لتسمية منع البهيمة حسبة؛ لأن الحسبة منع عن منكر لحق الله تعالى» 
وصيانة للممنوع من مقارفة ا منكر» ولسنا نمنع البهيمة صيانة هاء بل لحفظ مال المسلم. 

الركن الرابع : نفس الاحتساب: وله درجات وآداب. 

فأوها التعرف» ثم التعريف» ثم النهي ثم الوعظ والنصح» ثم السب والتعنيف» ثم 
التغيير باليده ثم التهديد بالضرب» ثم إيقاع الضرب وتحقيقه» ثم شهر السلاح» ثم 
الاستظهار فيه بالاعوان والجنود. ) 

أما الدرجة الأولى: فهو التعرف» ونعني به طلب المعرفة بجريان المنكر» وذلك منهي 
عنه» وهو التجسس الذي ذكرناه» فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت 
ا ی ای ا ا وا ا یه داس ی رف 
شکل المزمار» ولا آن پستخبر جيرانه لیخبروه بيا مجري» بلی لو آخبره عدلان ابتداء من غر 
استخبار أن فلاتًا يشرب الخمر في داره» أو أن في داره خمرًّا أعده للشرب» فله إذ ذاك أن 
یدخل ولا یلزمه الاستئذان. ) 

الدرجة الثانية: التعريف» فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرًاء فإذا عرف قلع 
عنه» كالسّوادي يصلي ولا يقيم الركوع والسجود» فيجب تعريفه باللطف أن هذه ليست 
صلاة» ولولا آنه يريد الصلاة لترك أصل الصلاةء ومن ضمن التعريف نسبه إلى الجهل» 
والتجهيل إيذاء» والطباع أحرص على ستر عورة الجهل أكثر منها على ستر العورة 
الحقيقية؛ لأن الجهل قبح في صورة النفس» وسواد ني وجه القلب وقبح السوأة يرجع إلى 
بور ة النكن والس اشر ف من الكو قحا أشد من قبح البدن» فيعظم تألم الإنسان 
بظهور جهله» ویعظم ابتهاجه ني نفسه بعلمه» ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغیره. 

وإذا كان التعريف كشفا للعورة موؤذيًا للقلب» فلابد أن يعالج دفع ذاه بلطف الرفق. 
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فقال له يا هذڏاء ا ا ا ا 
العلماء» ولعل قريتك خالية عن أهل العلم» أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها 
فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء» ومن اجتنب حذور السكوت عن المنكر 
واستبدل عنه حذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» فقد غسل الدم بالبول. 

فأما إذا وقفت على خطاً من غير آمر الدين» فلا ينبغي أن ترده عليه» فإنه يستفيد منك 
علا ويصير لك عدوا إلا إذا علمت أنه يتنم العلم» وذلك عزيرًا جدًا. 

الدرجة الثالفة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف باله وذلك فيمن يقدم على الأمر 
وهو عالم بکونه منکرًا أو فيمن أصرّ عليه بعد أن عرف أنه منكر» كالذي يواظب على 
الرة أو الظلم» أو الغيبة» فينبغي أن يو عظ ومخوف بالله تعالى» اا ا 
الواردة بالوعيد فى ذلك ويجكى له سبرة السلف وعادة المتقين» وكل ذلك بشفقة ولطف 
من غير عنف وغضب» بل ينظر إليه نظر الراحم له» ويرى إقدام ذلك على المعصية مصيبة 
في نفسه هو؛ لأن المسلمين كنفس واحدة وها هنا آفة عظيمة» ينبخي أن يتوقاها فإغها 
مهلكة» وهي أن العام يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم» وذل غيره بالجهل» فرب| يقصد 
التعريف الإذلال وإظهار التميز بشرف العلم» وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خحسة الجهلء 
فإن كان الباعث هذا فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه» ومثال هذا 
اللحتسب مثال من يخلص غبره من النار بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل. 

وهذه مزلة عظيمة وغائلة هائلة» وغرور للشيطان يتدلى بحبله كل إنسان إلا من 
عرفه الله تعالى عيوب نفسه» وفتح بصيرته بنور هدايته» فإن في الاحتكام على الغير لذة 
للنفس عظيمة من وجهين: أحدهما: من جهة دالة العلم» والآخر: من جهة دالة الاحتكام 
والسلطنةء وذلك يرجع إلى الرياء وطلب الجا وهو الشهوة الخفية المتداعية إلى الشرك 
ا لخفي» وله حك ومعيار ينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه» وهو أن يكون امتناع ذلك 
الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحب إليه من امتناعه باحتسابه» فإن كانت 
O E A EER‏ 
الدين» وإن كان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه وانزجاره بزجره أحب إليه من اتعاظه بوعظ 
غيره» ف) هو إلا متبع هوى نفسه ويتوسل إلى إظهاره جاه نفسه بواسطة حسبته» فليتق الله 
تعال» وليحتسب أولا على نفسه» وعند هذا يقال له: عظ نفسك» فإن اتعظت» فعظ الناس 


وٳلا فاستحي مني. 


وقيل لداود الطائي: أرأیت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف وناهم 
عن المنكر؟ قال: اخاف غل الوط هو قوی عليه . قال: اف ا ا قیل: 
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إلا آن في هذا دقيقة خفية» وهي آنه يجب أن يزول المنكر بإنكاره ليكون له أجر 
الإنكارء لا نظرًا إلى دالة العلم ولا إلى الاحتكام وهذايندر. 

الدرجة الرابعة: : السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإن| يعدل إلى هذا عند العجز 

N E A Eg 
ا هيم ات: چ أي لک ولما تعہڈدویے من دون الل آفلا قاور 1#الأبياء:۷٦]» ولسنا‎ 
نعني بالسب الفحش والکذب بل آن يخاطبه بم فیه نما لا يعد فحسًاء كقوله: يا فاسق» يا‎ 
آحمق» يا جاهل» ألا تخاف الله» وكقوله: : يا سوادي» يا غبي وما يجري هذا المجری» فإن كل‎ 
فاسق حمق وجاهل» ولولا حمقه لا عصى الله تعالى» وهذه الرتبة أدبان:‎ 

احدها: ا ان ل دم عك إلا عك الضرورة والتة غو إلاطف. 

والثاني: ١‏ أن لا ينطق إلا بالصدق» ولا يسترسل فيه» فلا ينطلق لسانه بم لا يحتاج إليه ‏ 
بل يقتصر على قدر الحاجةء فإن علم آن خطابه بمذه الكلمات لا يزجره» فليقتصر على 
إظهار الغضب والاحتقار لهء والازدراء بمحله لأجل اللعصية» وإن علم آنه إن ڌ 
صرب ولو اكَمَهَرٌ وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب لزمه ول يكفه الإنكار بالقلب بل يازمه 
أن يقطبَ وجهه ويظهر الإنكار. 

الدرجة الخامسة: : التغيير باليدء وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخحمر وإخراجه من الدار 
الغصوبة» وني هذه الدرجة أدبان: 

أحدها: أن لا يبأشر بيده التغيير ما م يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك فإذا 
أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد > فلا ينبغي أن يدفعه أو 
ججره» وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهيء فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه. 

الثاني: : أن يقتصر ني طريق التغيير على القدر المحتاج إليه» وهو أن لا جره بر جله إذا 
قدر على جره بيده» فإن زيادة الأذى فيه مستغنی عنه ولا حرق اللاهى بل يبطل 
صلاحيتها للفساد بالكسر» وحد الكسر أن تصير إلى حال يجحتاح في استئناف إصلاحها إلى 
نعب يساوي تعب الاستئناف ه ن الخشب ابتداء» ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني إن 
وجد إليه سبيلاء فإن ل يقدر إلا بن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك» وتسقط قيمة الظروف 
ا ہا کانت حاتلا بینه وبين الخمر» > ولو ستر الخمر بیدیه لکنا نقصد يديه بالضرب لنتوصل 
ا راقة الخمر فإنه لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه» ولو كانت الخمر في 


COANE 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قوارير ضيقة الرؤوس» فإذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه» فله 
كسرهاء فهذا عذرء وإن لإ يحذر من الفساق لكن كان يضيع زمانه وتتعطل أشخاله في صبها 
فله كسرهاء فإن تيسرت الإراقة.كالكسر لم جز له أن يكسر. 

فإن قيل: فهلا جاز الكسر زجرًّا وال جر بالرّْجل في الإخراج من الدار ا لمغخصوبة زجرًا؟ 

قلنا: إن يكون الزجر عن المستقبل» والعقوبة على الماضي» والدفع عن الحاضر الراهنء 
وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع» وهو إعدام المنكرء فما زاد على قدر إعدام المنكر فهو إا 
EES E E‏ 
يفعل ذلك إذا رآى المصلحة فيه. 

e 
یا رکد ارو قد ان ی دل ان صن دة جت ل اجره ورک ی‎ 
ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاء بل الحكم يزول بزوال العلة» ويعود بعودهاء وان‎ 
E O PAN GDS (SY OEY a E 
ها هر اقلا مال إلا أن تكرت ضارية حمر ل تصلع إل ا فان الغعل اقول عن‎ 
العصر الول کان مروا تمعن رھ شدة الحاحجة ل الزجر» الا عة‎ 
الظروف للخمر التي هي مشغولة اء وما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حلفهاء ومعنى‎ 
ثالث وهو صدوز هذا عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة ة ا لحاجة إلى الزجر» وهو معنى‎ 
مؤثر» فلا سبيل إلى الغاية» فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب إلى معرفتها.‎ 

الدرحة السادسة: التهديد والتخويف» كقوله: دع عنك هذا ا 
وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. 

والأدب ني هذه الرتبة آن لا دده بوعید لا جوز له حقيقه» کقوله: او داراف 
لأسبين زوجتك؛ لأنه إن قال ذلك عن عزم» فهو حرام» وان قال عن غير عزم» فهو 
E pe‏ 
وذلك جائز للآّحاد بلط الضرورة» والاقتصار عل فدر الحاحة ٤‏ الدفع» فإدا اندفع 
المنكر فينبغى أن يكف. 

الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسهء ويحتاح إلى آعوان يشهرون السلاح» ورب 
بستمد الفاسق أيشا بأعوانه ويؤدي إل القتالء فهذا ما اختلف فيه فقال قوم: a‏ 
إلى إذن الإما فإن آحاد الغزاة جوز همم قتال الكفار» فكذلك آحاد الناس حم قمع آهل 


| ا كتاب الأمربالمعروف والنهي عن انكر 
الماد وقال آخرون: يحتاج أ ادن الإمام؛ لا يۆدي ا ال وهنجان الفساد» وهو 


ا 
rer‏ 


بيان آداب المحتسب 
قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات» ونذكر الآن جلها ومصادرها فنقول: 
جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات ني المحتسب: العلم» والورع» وحسن الخلق. 
نما العلم: فليعلم مواقع الحسبةء وحدودهاء ومجاريماء ومواقعها ليقتصر على حد الشرع 
فيه. 
والورع: ليزعه عن خالفة معلومة» فا كل من علم عمل بعلمه» بل ربا يعلم أنه مسرف 
في الحسبة وزائد على الحد المأذون شرعاء ولكن محمله عليه غرض من الأغراض» وليكون 
كلامه ووعظه مقبولاء فإن الفاسق مزا به إذا احتسب» ويورث ذلك جرأة. 
وأما جسن الخلق : فليتمكن من اللطف والرفق» وهو صل الات اا فإن الغضب 
إذا هاج لم يكف جرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق» 
وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلتق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب» وبه 
يصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله تعالى» وإلا فإذا أصيب بشتم أو ضرب نسى 
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ا لحسبة وغفل عن دين الله تعالى» واشتغل بنفسه» بل ربا يقدم عليه ابتداء لطلب الاه 
والاسم. 

فهذه الصفات الثلاث ہا تصر الحسبة من القربات» وبا تندفع المنكرات» وإن فقدت 
م يندفع المنكر. 

وربا كانت الحسبة أيصا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيهاء وهذا قال بعض السلف: لا 
بأمر بالمعروف إلا رفیق فی| یأمر به رفیق فیا ینھی عنه» حلیم فی یمر به حلیم فیا ینهی 
عنه» فقیه فی یأمر به» فقیه في ینهی عنه. 

وقال الحسن البصري: إذا كنت ممن يأمر با لمعروف» فكن من آخذ الناس به وإلا 
E‏ 

آباا عبد الول ين عى قال أخرا الداودئ قال اخر ا اين أعن قال عة 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الأعمش عن آي وائل عن أسامة عن النبي ا قال: اء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار» فتندلق أقتاره في النار» فیدور ک) يدور الحار برحاه ف فيحتمع آهل النار عليه» 
فیقولون: أفلان؟ ها شانك؟ TT‏ فال :کن 


(1) الزهد للإمام أمد (ص۳۱۸)ء والأمر با لعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (۹۸). 
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ارک ف و آتبه» واكم E E‏ وقد 
اتل الرء ا ا 
وات او ب ا E E OE‏ 


ومن الآداب؛ تقليل العلائق› وقطع ال ا BY‏ المداهنة» فقد حكي عن 
ر ا 2 0 ا 2 
لسنوره» فرآى على القصاب منكرًاء فدخل الدار فأخرج السنور ثم جاء وأنكر على 
القصاب فقال له. لا أعطيتك بعد هذا شيت لسنورك. ا ما آنکرت عليك إلا بعد 
شیتین ا یقدر عل الإنکارء ادها TTS‏ من رضاهم عنه ونائهم 
عله. 


e 


وآما الرفق فمتعين» فإن موسى 5# لا بعث إلى فرعون قيل له: ار فقولا له ا £ 
[طه:٤٤]‏ أخرنا محمد بن ابي منصور قال: أخبرنا أبو المطهر الأصبهاني قال: أخبرنا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله قال: دتا لان ب اخد قل دتا اماف ربن ابراه فان 
حدتا عند الرزاق غ معير عن أبوت عن آي قلابة أن آبا الدرداء مر على رجل قد 
آآصاب ذنبا» فکانوا یسبونه» فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تکونوا مستخرجیه؟ 
قالوا: بلى. قال: ااا ف . قالوا: فلا تبغضه قال: إن) 
خض غفل فإذا ترک فهو آخی 

آأخبرنا محمد بن آبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أآحمد السراج قال: ر 
علي التميمي قال: عدا ابو نکر بن جعفر قال: حدنا عبد اله بن امد قال: خدتنی 
هارون بن عبد الله قال: حدٹنا سیار قال: حدئنا جعفر قال: حدثنا ثابت البنانی قال: کان 
صلة بن أشيم يخر إلى الجبان فيتعبد فيهاء فكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون» فيقول 
هم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرًا فحادوا النهار عن الطريق وباتوا بالليل» متى يقطعون 
سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر م فيعظهم قال: فمر بهم ذات يوم فقال هم هذه المقالة 
فقال شاب منهم: 0 . ثم ابع 
صلة فلم يزل بختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات" 


CAO LOE ENO) 
(TY) والزهد لاي داود‎ «(AVY) جامع معمر بن راشد‎ (۲) 
.(VVA) الزهد لاو مام حمل ( ص۷٥ ¥« والزهد الكبير للبيهقي‎ (۳) 
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ومر بصلة بن أشيم فتى بجر ثوبه َم أصحاب صلة آن يأخذوه بالستهم أخدَّ 
EEE‏ دعوني أكفكم آمره. E‏ يا ابن خي إن لي إليك حاجة. قال: ما 
هی؟ قال: أحب آن ترفع إزارك ل نعم وغْكی عین. ST‏ 
Ee EES‏ 
۲ 
وقال سلبان التيمي: :ما أغضبت أحدًا فقبل منك . 
E‏ 1 ۳ 
PO FOE oh‏ 
اا ا وت و ی > فقال: إن الله یراک|» 


a a a 
د ل ف اا الك الاه تصيح مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك‎ 


كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض ومرت المرآة ومضى بشر» فدنوا من الرجل 
وهو رشح عرقا فسالوه ه: ما حالك؟ فقال: ما آدري» ولکن حاکني شيخ وقال: إن الله کل 
ناظر إليك وإلى ما تعمل. فضعفت لقوله قدمي وهبتةٌ هيبة شديدة لا آدري سن در 
الرجل. فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث. فقال: واسوأتاه» كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ وحم 
E NT‏ 

وقد سبتق في باب ا لحب ني الله والبغض في الله من هذا ا لجنس أيضاء وهذا تام النظر في 
درجات الاحتساب. 


® ® ® 


.)۸٤١ حلية الأولیاء (۳/ ۲۳۸)» والطبقات الكبرى لابن سعد(‎ )١( 
.(€۳( (۳( الأمر بالمعروف ای ع ا‎ )۲( 
ای ا‎ E آورده‎ )٥( 
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الباب التالث 
في المنكرات المالوفة في العادات 
دل 
© منكرات المساجد : 


اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى حظورة, فإذا قلنا a E‏ 
أن المنع منه مستحب والسکوت عنه مکروه» ولیس بحرا إلا إذا م يعلم الفاعل أنه 
مكروه» فينبغي أن يعرّف؛ لأن الكراهة حكم في الشرع ينبغي تبليخه إلى من لا يعرفه» وإذا 
قلنا: منكر محظور» أو قلنا: منكر» مطلقاء فإنا نريد به المحظور» ويكون السكوت عنه مع 
القلرة ور > | 

e N a 
منكر مبطل للصلاة» فيجب النهي عنهء إلا للحنفي الذي يعتقد آن ذلك لا يمنع صحة‎ 
الصلاة» ومن رأى منكرًا فسكت عن إنكاره شارك ؛ الفاعل في الإثم» وكذلك كل ما يقدح‎ 
في الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء وانحراف عن القبلة بسبب ظلام أو‎ 
عمى» فكل ذلك جب الحسبة فيه.‎ 

ومنها: اللحن في القراءة» فإنه يجب النهي عنه» وتلقين الصحيح» واشتغال المعتكف 
بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل من ذكره وتطوعه؛ لآن هذه فرض» وفائدة الأمر به 
تتعدى» فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه. 

ومنها: تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلاته» أو انفراد كل واحد منهم بأذان 
قبل إتمام الآخر» وذلك يوجب تخليط جواب الأذان على الحاضرين» فهذه منكرات 
مكروهة ينبغي أن تعرف ويمنع منها. 

ومنها: ما خخلط به المؤذن الآذان من التسبيحات والأذكار قبل الأذان وبعده حتى لا 
الا دان ن غر 

ومن ذلك؛ : أن یکون على ااخطیب ثوب حریر آو بيده سيف مُذّهْب. 

ومن ذلك؛ مأ ري من لاق ٤‏ المساجد من الكذب اشا المنهي عنهاء کالخرضص 
الموجب للفتن» أو ذكر ما يوجب الرجاء وحده ونجَرّئ على المعاصي كان منكرًاء أو كان 
الرجال ختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم» وقد ذكرت من هذا طرفا في كتاب 
ا 

ومنها: الحلَق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات» وقيام السوّال وإنشادهم 
الأشعار» ونحو هذاء فهذه منها ما هو حرام لكونه تلبيسا وكذبًا كالكذابين من طرقية 
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الأطباء وأهل الشعبذة وبيع التعويذات في الأغلب» فإن أصحابما يابسون على الصبيان 
والسوادية» فهذا ممنوع منه في المسجد وخارج المسجد. 

ومنها: ما هو مباح خارج المسجد» كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة» فهذا في 
السجد أيضًا لا يحرم إذا كان في أوقات نادرة إلا بعارض» وهو أن يضيق المكان على 
اللصلين ويكدر عليهم صلاتهم» فأما اتخاذ المسجد دكانًا على الدوام فيحرم. 

ومنها: دخول الصبيان والمجانين والسكارى إلى المسجد, فأما الصبي؛ فيجوز دخوله إلا 
أن يتخذ ال مكان ملعبا على الدوام» فيمنع» وأما المجنون؛ فلا بأس بدخوله إلا أن يخشى 
تلويثه المكان أو نطقه بالفحش أو تعاطيه المنكر ككشف العورةء فأما المجنون الساكن . 
الساكت» فلا جب إخراجه من المسجد. والسكران ي aS‏ 
أو الإإيذاء باللسان» وجب رجه تفوح أخرح فان النبي ا ی ن 
ی A‏ 

منکرات الاأسواق : 

من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب» فمن قال: 
اشتريت هذه السلعة بعشرة ة وأربح فها درهماء وکان کاذيا» فهو فاسق» وعلى من 
عرف ذلك أن خر المشتري بكذبه فإن سكت مراعاة لقلب البائحم کان شريكًا له في 
الخيانة» وكذا إذا علم به عيبا لزمه آن ينبه المشتري عليه لثلا يضيع مال المسلمء وكدللي 

بيع الثوب المقصور الذي يوهم أنه جديد» وكذلك تلبيس انخراق الثوب بالرّفوء وكل 
E BR N‏ 
إلى الوالي حتى يغيره. 

ومنها: الشر وط الفاسدةء واستعال الرباء وبيع الملاهي» وبيع الصور المجسمة. 

6 منکرات الشوارغ: 

ا المعتاد ني الشوارع وضع الانياطن وا الدكاك متصلة بالا E‏ 
وإخراح الأجنحة» وغرس الأشجارء e ES‏ 
المارة به فإن لإ يؤد لم يمنع منهء وأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إل 
البيوت فجائز» فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة» وكذلك ربط الدواب على الطريق 
بحيث يضيق الطريق ويؤذي المارين منكر يجب المنع منه إلا بمقدار حاجة التزول 
والركوب» وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة» وليس لأحد أن يختص ما إلا بقدر الحاجة. 

ومنها: سوق الدواب وعليها الوك ت اعرىق ثياب الناس» فذلك منكر إذا امکن 
ده وصَمَةٌ ببحيث لا مزق الثياب أو أمكن العدول با إلى موضع واسع» فإن لم يمكن ن 


)١(‏ البخاري »)۸9٩(‏ ومسلم )0٦٤(‏ من حدیث جابر. 
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يمنع منه؛ لأن حاجة أهل البلد تعس إلى ذلك ولكن لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر 
مدة نقلهاء وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر جب منع المالك منهء 
وكذلك ذبح القصاب على باب دكانه وتلويث الطريق بالدم منكر يجب المنع منه؛ لأنه 
إضرار بالناس من جهة تضييق الطريق وترشيش النجاسة واستقذار الطباع ذلك» وكدلك 
طرح الكناسة على جواد الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش ال ماء بحيث يخشى منه الزلق» 
والاء الذي بجتمع من ميزاب معين فعلى صاحبه رفعه» فإن كان من المطر فعلى الولاة 
تكليف الناس رفع ذلك وليس للآحاد ني ذلك إلا الوعظ فقط. 

٠‏ منکرات الحمامات: 

من ذلك صور الحيوانات على باب الحام آو داخله فذلك منكر» فیجب إزالته على كل 

N SS 
يجز له الدخول إلا لضرورة» فليعدل إلى حمام آخر» ويكفيه أن يشوه وجوهها بحيث يبطل‎ 
به تصویرها.‎ 

ومنها : ١‏ كشف العورات والنظر إليهاء ومن جلتها كشف المدلك عن الفخذ وما تحت 
السسرة لتلحرة الوسخ أو مس العورة» ولا جوز ٤ TE ER‏ الام 
للدمات: 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلةء فإنه منجس للاء إلا آنه إذا فعل 
SS‏ 

ومن ذلك! أن يكون في مداخل بيوت الام ومجاري مياهها حجارة مكسرة ملش مزلقة 
يزلق فيها الغافلون» فهذا ما ينكر على الحامي إماله» وكذلك ترك السدر المزلق على أرض 
الحیام. 

© منكرات الضيافة : 

فمن ذلك؛ فرش الحرير للرجال والبخور في مجمرة من فضة أو ذهب» وكذلك 
الشرب فيهاء واستعال ماء الورد منه| أو ما رأسه منهاء وو وفيها 
الصور» وسماع القينات والأوتار واطلاع النساء على الشباب الذين تحاف فتنتهم» فكل 
ذلك منکر یجب تغییره» ومن عجز عن تغییره لزمه ا خروج. 

وآما الصور على النارق والبسط فليس بمنكر ولا جوز على الأطباق والقصاع» ولا 
جوز القعود مع فاسق يلبس الحرير وخاتم الذهب من غير ضرورة. 

وأما تزين النساء بالذهب والحرير» فجاتز» ولا رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل 
تعليق الذهب فيهاء فإن ذلك جرح مول ومثله موجب للقصاص» فلا يجوز إلا حاجة 


ربع العاداث / كتاب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر 


مهمة كالفصد والحجامة والختان» والتزين E TT TTT‏ 
وي SS SS‏ والاستئجار عليه غر 
صحيح» والأجرة المآخوذة عليه حرام. 

E 
e AN OO EE OE AE 
الحضور مع إظهار الكراهة له والإأعراض عنه» وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب‎ 
جز له الحضورء وعند الحضور يجب الإنكار» فإن كان ذلك مزح لا كذب فيه ولا فحش‎ | 
أبيح ما يقل من ذلك» فأما اتخاذه صناعة وعادة فممنوع.‎ 

ومنها؛ الإأسراف في الطعام والبناءء فإنه منكر» وفي المال منكرات منها الإإضاعة ومنها 
الإسراف» والاأضاعة؛ تفويت مال بلا فائدة يعتد اء كإحراق الثوب وتمزيقه» وهدم الناء 
من غير غرض» وإلقاء الال في البحر» وقي معناه صرف الال إلى النائحة والمطرب وي 
آنواع الفساد؛ لأنها فوائد محرمة شرعاء فصارت كالمعدومة» وأمثال هذه المنكرات كثيرة ‏ 
ولا يمكن حصرها. 

: المنكرات العامة‎ ٠ 

من تيقن أن ني السوق منكرًا بجري على الدوا م او ني وقت بعینه وهو قادر على تغییره ۾ 
ا ا ا 
لزمه. 

وحق على كل مسلم أن يبدا بنفسه فيصلحها با مواظبة على الفرائض وترك المحرمات» 
ثم يعلم ذلك هله وآقاربه» ثم یتعدی إلى جیرانه» ثم إل آهل حلته» ثم إلى آهل بلده» ثم 
إل آهل ES‏ أقصی العام فان قام لل الآدنى سقط عن الأبعد» وإلا جرج 
به کل قادر عليه 


® ® @ 


_ مهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

الباب الرابع 

في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف» وأن أوطما التعريف» وثانيها الوعظ وثالثها تخشن 
القولء ورابعها النع بالقهرء وابجائز من ججلة ذلك مع السلاطين الرتان الأرليان وها 
التعريف والوعظ, وآما تخشين القول كقولك: يا ظا م» يا من لا يخاف الله ونحو هذاء فإن 
كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغبر لم مجزء وإن كان لا خاف إلا على نفس القائل 
فهو جائز عند جمهور العلماء وقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار من غير مبالاة 
ملاك المهجةء والذي آراه المنع من ذلك؛ ر المقصود إزالة المنكرء وحمل السلطان 
بالانبساط عليه على قتل الَنر أكبر من انكر الذي قصد إزالته» وذلك أن فوت السلاطين 
التعظيم» فإذا سمعوا من آحاد الرعية: يا ظالم يا فاسق» رأوا غاية الذل» فلم يصبروا عليها. 

قال الإمام آحمد بن حنبل: لا تتعرض بالسلطان فسيفه مسلول. 

وأما ما جرى للسلف فإن أمراءهم كانوا بهابون العلماء والزهادء فإذا انبسطوا عليهم 
احتملوهم في الأغلب» وقد حمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب «المصباح 
الملضيء TT‏ أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخرنا المبارك 
E‏ أخبرنا أحهمد بن علي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن 
أحمد بن أبي قيس قال: حدثنا آبو بکر القرشی قال: حدثني يعقوب بن عبيد قال e‏ 
مسهر» قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز ز قال: قال سعيد بن عامر بن حذيم لعمر: إِني 
موصيك بكلهات من جوامع الإسلام ومعالمه؛ اخش الله في الناس» ولا تخش الناس في 
الله ولا خالف قولك فعلك» a LS‏ 
وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخض الغمرات إلى الحق حيث علمتهء ولا ف 
e‏ قال: ومن سطع لك يا سد قال من رکب ي عنقه مثل الذي 
ركب تي عنقك 

وقال قتادة: خرج عمر بن الخطاب من المسجد ومعه الجارود العبدي فإذا امرأة برزة 
على ظهر الطريق» فسلم عليها عمر فردت عليه» آو سلمت عليه فرد عليها السلا 
فقالت: هيه يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرًّا ني سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم 
N‏ 
e‏ آنه من خاف الموت خشى الفوت فبكى عمر» فقال الجارود: هيه» فقد 
اجترآت عل آم الؤمتين وأبكته فقال عم : دعهاء أما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت 


.)٠١( آخبار الشيوخ لأبي بكر المروزي‎ )١( 


ريع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


ج ا ا و ر ی ا 

نبنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي 
التوزي قال: أخبرنا عمر : د انت ول أخبرنا علي , ای عل دنا ات بک 
ا حدشا اعباس بن هشام بن محمد عن آيه عن شيخ من الأزد آن ابا بكرة 
دخل على معاوية فقال: اتق الله يا معاوية» واعلم أنك في كل يوم برج عنك وق گل ليلة 
تأي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدّا ومن الآخرة إلا قربًاء وعلى إثرك طالب لا تفوته 
وقد نصب لك علم لا تجوزه» فما سرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أو يلحقك الطالب وإنا 
وما نحن فيه وآنت زائل» وني الذي نحن صائرون إليه باق» إن خبرَا فخبرًا» وإِن د ا 

آخر نا سلان بن خود قال: أخرنا المارك رغنك لار قال ارتا عمد ين غل 
E NAE E N E‏ 
القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني شهاب بن عباد عن سويد الکلبي آن 
زر بن حبیش كتب إلى عبد الملك بن مروان کتابًا بعظه فیه» فکان ني آخر کتابه: ولا 
يطمعنك يا مير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك فأنت أعلم بنفسك» 
واذكر ما تكلم به الأولون: 

ال ا ا اق :وا کے اادد 


وجعلت أسقامهاتعتادها تلك زروع قددناحصادها 

ا ا قال: صدق» ولو كتب إلينا 
بغر هذا کان أرفق ˆ 

أخبرنا عبد الخالق بن أحمد قال: آخبرنا علي بن محمد بن إسحاق قال: اخبرنا 
عبد الرحمن بن أحد الرازي قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا بو بكر 
محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا أبو سلمة يى بن المغبرة قال: حدثنا عبد الحبار بن 
عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني اي عن آبيه آي چ قال: دخل 
عبد ا ملك المدينة فأقام بها ثلثاء فقال: ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله عب 

بحدثا؟ فقيل له: as‏ آبو حازم» فبعث إلیه فجاءه» فقال له سلیمان: ی 
أبا حازم» ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وي جفاء رأيت مني؟ فقال له سليمان: اتاني 
وجوه آهل المدينة كلهم» ولم تأتني. قال: ما جرى بيني وبينك معرفة تيك عليها. قال: 


TT 


منهاج القاصدين ومفبد الصادقين 


صدق الشیخ» یا أبا حازم ما لنا نكر ه الموت؟ قال: لأنكم أخربتم E A‏ 
- آن E‏ إل 2 قال: صدقت» يا آبا > 
e‏ ل فیکی سلی‌ان وقال: لیت شعری ما ا عند اله یا با ازم؟ فقا آل 
حازم: اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: یا با حازم: وأنّى 


س 


أصيب تلك المعرفة من کتاب الله 5؟ قال: عند قوله: ‏ إنألابرار ىيم ا ون اجار 
لى یر 4 [الانفطار: ۱۳» ]١٤‏ قال: يا أا حازم فأین رحة الله؟ قال: ‏ قرب شس 


ألْمُخسييكَ £ [الأعراف:٦٠]‏ قال: يا با حازم من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة 
وعلمها الناس. قال: E E‏ من حط في هوی رجل وهو ظالم فباع آخرته 
بدنيا غيره. قال يا آبا حازم» فم أسمع ألدعاء؟ قال: دعاء المخبتين. قال: فا أزكى الصدقة؟ 
قال: جهد المقل. قال: ا آبا حازم» ما تقول فیا نحن فیه؟ فقال: اعفني عن هذا. قال 
سلي|ان: نصيحة تلقيها. قال آبو حازم: إن ناسا آخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة من 
المؤمنين ولا إجماع من رام فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت 
شجري ما قالوا وما قيل مم فقال بعض جلساته. بئس ما قلت یا شیخ. قال ابو حازم: 
كذبت إن الله تعالى أخذ على العلماء: ر لبيفنة لتاس ولا نمويه 4 آل عمران:۱۸۷] 
سلیمان: a TS‏ قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: و 
قال: أخاف أن أركن إليكم شينًا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف امات قال: ا 
عل قال: ا5 تى الله أن يراك حيث مہا وآن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم ادع لنا 
بخير فقال: اللهم إن كان سليان وليك فيسره للخيرء وإن كان عدوك فخذ إلى الخبر 
بناصیته. فقال: يا غلام هات مائة دينار» ثم قال: خذها يا با حازم. قال: لا حاجة لي فيهاء 
لي ولغيري في هذا و ا 
ا سمعت من کلامي. فکآن سليان آعجب بابي حازم فقال الزهري نه جاري منذ ثلاڻين 
سنة ما كلمته قط . فقال: آبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني. قال الزهري: ا ول 
E E O O‏ ر على جاره حقا؟ قال آبو حازم: إن 
مرن ا الأمراء تحتاح إلى العلماء» وكانت العلاء تفر 
ينها من الأمراءء قلا رأى ذلك قوم من أذلة لتاس تعلموا ذلك العلم وأتو به إل 
الأمراء فاستغنت به عن العلماء» واجتمع القوم على المحصية فسقطوا وانتكسواء ولو كان 
علنايصونون علمهم م تزل لرا ابم قال الزهری : کانك إیای تریدون تحرض؟ 
قال e‏ 


(۱) الدارمی (۷٤1)»ء‏ وحلية الأٌولیاء .)۲۳١٤١ /٤(‏ 


ريع العادات / كتاب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 


أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبري قالت: e‏ 
الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن 
المغبرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدثني علي 
ابن محمد المدائني قال: ال غو ا ا هر 
المؤمنين رجلا له حزم ولسان. قال: آدخله» فدخل فقال: إني مكلمك يا مير المؤمنين 
بکلام فاحتمله إن کرهته» فان وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: قل يا آعرابي. فقال: پا آمير 
المؤمنينء إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله 
ول يخافوه فيك» خربوا الآخرة وعمروا الدنياء فهم حرب للآخرة» سلم للدنياء فلا تأمنهم 
EUS gS UAE O E‏ 
اجترحواء ولیسوا بمسؤولین عا اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم 
الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان: ما آنت فقد سللت لسانك وهو أقطع من 
سيفك. فقال: أجل يا آمر المؤمنين لك لا عليك. قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ 
فقال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم قام فخرج» فقال سليمان: لله دره ما شرف أصله» 
Sa CL a‏ 

أنبأنا أبو البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبو الحسن الحامي قال: أخبرنا أحمد بن علي 
التوزی قال: آخبرتا عمر بن ثابت قال: حدثنا بو الحسن على بن أحد قال: حدثنا بو بكر 
القرشي قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا يعقوب بن عمد پن عيسى الزهري عن 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: عظني. ولت اضطجع» 
1 ثم اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ فيه الآن. 
وما تکره E‏ 

أخبرنا إساعيل بن أحد قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثان قال: أخبرنا أحمد بن محمد 
اتن الضلك قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن المنادي قال: حدثني جدي قال: حد نا عرد الله 
ابن بكر السهمي قال: حدثنا شيخ من بني سليمء ا و کی د 
عبد العزيز: ا او اا اسر ب ا نااج الان با غر 
ومنها خرجوا بها نفعهم» وكم من قوم غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه حتى آتاهم اموت 
فاستوعبهم» فخرجوا منها ملومین لم يأخذوا منها لا أحبوا من الآخرة عدة» ولا لما كرهوا 
جنة واقتسم ما جمعوا من ) يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم» » فنحن حقوقون يا مر 
المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيهاء وإلى الأعمال التي 
نتتخوف عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق الله فيها يا أمير المؤمنين وافتح الأبواب» وسَهل 


.)١١١ /٠( حلية الأولياء‎ )١( 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقن 


SET‏ نصر المظلوم» ورد الظالمء ثلاث من کن فيه استکمل اللایان بالله ک: من إذا 
وإدا عضب لم يخرجه غضبه من الحق» وإذا قدر لم يتناول 
E‏ 

اا م و افق ا أ ر ا نآ 
ابن آبي مسلم الفرضي قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغبرة الجوهري قال: أخرنا أحمد 
ابن سعيد الدمشقي قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدثنى الحارث بن محمد العوفي» 
قال: حدثني نوفل بن عمارة» قال: قال عمر بن عبد العزيز: إن أول من أيقظنى هذا الشأن 
مزاحم؛ حبست رجلا فجاوزت في حبسه القدر الذي يجب عليه» فكلمنى في إطلاقه ‏ 
فقلت: ما آنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه بها هو أكثر نما مر عليه. فقال مزاحم: يا 
NN bE A ES r‏ 
فکان) کټ عن وچجهي غولاء» فذگروا آنفسکم > اله فإن الذكرى تفع 
.و 
بن اد لكاتب قال حدانا ید له بن آي سعد الوراق قال دت عر بن شه تال 
و لاط E E‏ لأں: من هذا 
الأعراي؟ قال: اسكت» هذا سيد فقهاء أهل الحجازء هذا عطاء بن أي رباح» فلا قرب 
lr o ep Eh PT‏ 
آي ریاح» آذن له فوا ما دلت إلا بسیبه فلا رآه هشام قال a‏ 
gg N‏ 
SG a REE OTE E‏ 
ie he EEE e E E Ea‏ . قال : نعم 


(0) حلة الاولاء (6/ :)۳١۲‏ 
(۲) ابن عساکر في تاریخ دمشق»› والمصنف هذا الإسناد في القصاص E‏ 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

اکتب یا غلام بأن ترد فیهم صدقاتهم» > هل من حاجة غيرها يا أبا حمد؟ قال: نعم يا آمير 
المؤمنين» أهل الثخور يرمون من وراء بيضتكم ويقاتلون عدوكم» قد أجريتم هم أ رزاقا 
فذرها عليهم» » فانم إن هلكوا غزيتم. قال: نعم اکتب تحمل آرزاقهم إلیهم یا غلام» هل 
ات ها ع نعم یا أمیر المؤمنین» آهل ذمتکم لا یی صغارهم» ولا 
ف یتعتع کبارهم ولا یکلفون إلا ما یطیقون» فان ما تجبونه معونة لکم على عدوكم. قال: 
ا بان لا محملوا إلا ما يطيقون» هل من حاجة غبرها؟ قال: نعم يا آمير 
المؤمنين» اتق الله في نفسك› > فإنك خلقت وحدك» وتموت وحدك وتحشر وحدك» 
وتحاسب وحدك» لا والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكبٌ هشام وقام عطاءء فلا كنا 
عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما آدري ما فيه آدراهم آم دنانير» وقال: إن آمير ا مؤمنين 
امرلت ل و سالک غاب اجر اناري لا غل ر ب الان ثم حرج ولا والله 
ما شرب عندهم حَسْوة ة من ماء فأ فوقه ( 

أنبأنا علي بن عبيد الله قال: أخبرنا محمد بن بي نصر الحميدي قال: أخبرنا أبو محمد 
علي بن أحمد الفقيه قال: حدثنا الكناني قال: آخبرني أحمد بن خليل قال: حدثنا خالد بن 
سعد قال: أخبرني عمر بن حفص بن غالب قال: حدثنا حمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال: أخبرنا الشافعي عن محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس آمير المؤمنين ا منصور» وفيه 
ابن أي ذؤيب» وكان والي المدينة الحسن بن زيد فأتى الخفاريون فشكوا إلى بي جعفر شيعا 

کن آمر لحن اريك فقال ا خحن: سل عنهم ابن بي ذؤيب» قال: : فسأله فقال: ما تقول 
فيهم يا ابن آي ذؤيب؟ فقال: يا أمبر المؤمنين أشهد |د نيم أهل تحطم في أعراض الناس» 
كثيرو الأذى هم. فقال أبو جعفر: قد سمعتم. E‏ يا أمنر المؤمنين فسله عن 
الحسن بن زيد. فقال: يا ابن بي ذؤیب» ما تقول في الحسن بن زيد؟ فقال: أشهد إنه بجكم 
بغیر الحق. فقال: قد سمعت يا حسن ما قال ابن ابي ذؤبب؟ فقال با ارا لمن لعن 
نفسك. فقال: ما تقول فىٌ؟ قال: أوَيَعْفيني أمير المؤمنين؟ فقال: والله لتخبرني. فقال: شهد 
إنك أخذت هذا المال من غير حقه» وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن ابي ذؤيب 
وجعل يقول له: أما والله لولا آنا لأخذث أبناء فارس والروم والديلم والترك بمذا المكان 
مك فقال ابن أبي ذؤيب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق وقس) بالسوية وأخذا بأقفاء 
فارس والروم. فخلاه أبو جعفر وقال: والله لولا ني أعلم آنك صادق لقتلتك. فقال ابن 
ا ف ت 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا الحسن 
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ای امد بن شاذان قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخراساني» قال: حدثنا اجا بن عبيد 
ات a‏ حدثنا محمد بن مصعب القرقساني قال: e‏ 

إل التصور مير الؤمنين وأا الساحل فته قلا وصلت إلبه وسلمت عليه لحلاف ره 
على واستجلسني» ثم قال: ما الذي بطأً بك عنا يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا مير 
المۇمنين؟ قال: ريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع 
شيئًا ثم لا تعمل به. فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف» قانتهرة الصضور وقال: هذا 
e e‏ ل يا أمير المؤمنين 
حدثني مكحول عن عطية عن بشر قال قال رسول الله عب : «(أيي) وال بات غاشا لرعيته 
حرم الله عليه الجنة ا '. يا أمير المؤمنين» قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن 
عامة الناس الذين أصبحت تلكهم أحرهم وأسودهم» ومسلمهم وکافرهم» وکل له 
عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث منهم فثام وراء فئام» وليس منهم أحد إلا 
وهو يشكو بلية أدخلتها عليه» أو ظلامة سقتها إليه» يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول عن 
زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله به دعا إلى القصاص من نفسه في 
ET‏ يا حمد إن الله م يبعثك جبارًا متكبرًا. 
فدعا النبي بيه الأعرابي فقال: «اقتص مني فقال الأعرابي: قد أحللتك بابي أنت وأميء 
N DP‏ 
نفسك لتفسك» وخذ ها الأمان من ربك يا أمير المؤمنين» إن اللك لو بقي لن قبلك ! 
يصل إليك» وكذا لا يبقى لك كا لم يبق لغيرك» يا آمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الاية 
عن جدك: م مال هلدا a‏ ا [الکهف:۹٤]ء‏ قال: 
الصغيرة التبسم والكبيرة ت الضحك”“ N aS‏ 
أمير المؤمنين» بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لو ماتت سخلة على شاطى الفرات ضيعة 
لخشيت آن آسأل عنها. فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟! يا أمير المؤمنين» جاء 
في تأويل هذه الآية عن جدك إا نداو دنا جلك یمه ف آلذرض اک بین الاس پاي ولا َع 
آلهریٰ 1ص :۲ قال: يا داود إذا قعد الخصان بين يديك وكان لك في آحدهما هوی فلا 
تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلح على صاحبه فأحوك من نبوتي ثم لا تکون 
خليفتي» يا داود» إن جعلت رسلي إلى عبادي رعاة كرعاة الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم 
I OTT TTS‏ 

(۲) البخاري »)۷۱٥۱(‏ ومسلم )۱٤۲(‏ من حديث معقل بن يسار. 

(۳) الحاكم ٠(‏ ۰ ۰ من طرق آحمد بن عبيد به» وهذا إسناد ضعيف» وني الباب من حديث أبي سعيد الخدري 


.) ۰ ۰۸ ٤٥( وأحمد‎ a 
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SO E SS 
SL I 
المؤمنين» حدثني يزيد : بن جابر عن عبد الرحمن بن أب عمرة الأنصاري أن عمر بن‎ 
ll خطاب استعمل رجا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيماء فقال له:‎ 
لا. قال:‎ E من الخروج‎ 
ا لآنه بلغني آن رسول الله ع و قال: «ما من وال يلي شيتًا من مور الناس‎ 
إلا أتي به يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه يوقف على جسر في النار ينتفض به ذلك الجسر‎ 
انتفاضة تزیل کل عضو منه عن موضعه» ثم یعاد فیحاسب» فان کان خستا نجا بإحسانه‎ 
وإِن كان مسينًا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريفا) . فقال له: عن‎ 
مک من أبي ذر وسلمان»ء فأرسل إليه) عمر فسأهياء فقا لا: نعم» سمعناه‎ 
واعمراه» من يتولاها ب فيها؟ فقال آبو ذر: من سلت الله‎ e من رسول الله ع‎ 
اوا ا د ا - يعني المنصور- فوضعه على وجهه ثم بكى‎ 
وانتحب حتی أبکاني» ثم قلت: يا أمير الؤمتين قد سال جدك العباس التي له إمارة‎ 
Sa على مكة أو الطائف أو اليمن» فقال له النبي يه‎ 


0 
تحصيها) نصيحة منه لعمه» وشفقة منه عليه وإنه لا يغني عنه من الله شيتًا إذ أوحى 


ر ر سے ار وو 


الله كبك إليه: انر عشرتک أربت [الشعراء:٤ »]۲١‏ فقال: «يا عباس» ويا صفية» ويا 


E TOT‏ وقد قال عمر بن 
الخطاب: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل لا تأخذه في الله لومة لائم ٠‏ وقال: 
السلطان أربعة أمراء فأمير ظلف نفسه وععماله» فذلك كالمجاهد في سبيل الله يد الله عليه 
E‏ 
يُرحم» وأمير ظلف عباله وأرتع نفسهء فذلك الحطمة الذي قال رسول الله عه : اشر 


الرعاء الحطمة فهو امالك وحده. آمو آرتع تفس وعیاله؛ هلکوا جیقاء وقد بلغني 
ضمت عل الار تمر لیوم لیام قال له ا فقال: ان الله کا 
أمر بها فأوقد عليها آلف عام حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف عام حتی اصفرت» ثم اوقد 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٠٠١١١(‏ والطبراني في الكبير )٠١١١(‏ وعنه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة 
الصحابة .)١٠١٠١(‏ 

(۲) ابن آبي شيبة في المصنف »)۳۲٠۳٤(‏ والبيهقي في الکبری (۱۸۷۹۳). 

(۴) البخاري (۳٥۲۷)»ء‏ ومسلم (1 ۰) من حديث ابي هريرة. 

0 E 
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عليها آلف عام حتی اسودت» فهي سوداء مظلمة لا بغيء هبها ولا طا جرهاء والڏي 
بعثك باحق لو أن وناشن ات أهل النار أظهر لأهل لار ولو ان ذنوبًا 
من شراا صب ني ماء الأرض جيعا لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعًا من السلسلة التي ذكر 
E GES SG A E E‏ 
أخرح منها مات آهل الأرض من نتن ریه وتشوه خلقه» فبکی النبي باه وبکی جبريل 
لبکائه وقال: : «آتبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا آكون 
عدا شک ول بکیت يا جبريل وآنت الروح الأمين؟ فقال: أآخاف أن أبْتَلى بمثل ما 
ابت به هاروت وماروت» 

ا شد الشدة القيام لله لحقه» وإن أكرم الكرم عند الله التقوى» وإنه 
من طلب العز بطاعة لله رفعه اله وأعزه» ومن طلبه بمعصية اله أذله لله ووضعهء فهي 
نصيحتي» والسلام عليك. نم مضت» فقال: إل آين؟ فقلت: إلى الولد والوطن بإذن أمير 
المşؤمنين‏ إن شاء الله. فقال: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبوهاء والله 
الموفق للخيرء والمعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم اول فر 
خلني من مطالعتك إياي بمثلهاء > فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة. فلت أفعل 
إن شاء اللّه. قال محمد بن مصعب: : ومر له بمال یستعین به على خروجه فلم یقبله» وقال: 
أنا ني غنى عنه ‏ وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلهاء وعرف المنصور مذهبه فلم 
جد عليه في ذلك ) 

أنبآنا حمد بن أي طاهر قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا المعافی بن زكريا 
قال: ا حدثنا أبو قلابة قال: : حدثني نصر بن يزيد 
ال ان او عرو اتان ا0 ما م ادى انرب وما ال رع عا 
مظا م المهدي» فلا انصرف ا العوفي حتى قعد في قبلته» فقام يتنفل 
فجذب ثوبه» فقال: ما شآنك؟ قال: شيء أولى بك من النافلة. قال: وما ذاك؟ سلام 
لا ال : وهو قائم على رأسه- أوطَاً قومًا اليل وغصبهم على ضيعتهم» وقد صح 
ذلك عندي» تأمر بردها وتبعث من يخرجهم. فقال المهدى ي: نصبح إن شاء اللّه. فقال 
ا ل إلا الساعة. فقال المهدي: فلان القائدء اذهب الساعة إلى موضع ذا وکا 


فأخرج ص فیه» وسم الضعة ل فلال. قال: فا أصبحوا حتی ردت الضبعة على 
r‏ 


آخبرنا آبو منصور القزاز قال: آخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال: أخبرنا القاضى 


.)٠١١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)۷١۳۷( ص انار ابن اى الدتا )0۸(. () البيهقي ني الشعب‎ ١ 
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أبو العلاء الواسطي قال: حدتنا حمد.بن جعفر التميمي» قال : أخيرتا آبو القاس ان 
ابن محمد قال: أخبرنا وکیع قال: خرن ي إبراهيم بن أبي عثان عن يى بن عبد الصمد 
قال: : خوصم موسى آمير المؤمنين إلى أي يوسف في بستانه» فكان الحكم في الظاهر لأمير 
المؤمنين» وکان الأمر على خلاف ذلك.» فقال اناف لاي يوسف: : ما صنعت في 
الأمر الذي يتنازع إليك فيه؟ قال: : خصم آمير المؤمنين يسألني أن مر المؤمنين 
ان دە هدو اغا ى فقال له موسی: وتری ذلك؟ قال و قال: 
قارو اتال غل وإن) احتال عليه أبو يو سف. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد الحبّال قال: أخرنا بو العباس 
أحمد بن محمد بن الجراح قال: حدثنا محمد بن جعفر بن دران قال: حدثنا هارون بن 
ET‏ حدثنا محمد بن خلف بن حیان قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
عبد الرحمن البغوي قال: سمعت سعید بن سليان يقول: كنت بمكة في زقاق الشطَوي 
وإلى جنبي عبد الله بن عبد العزيز العمري» وقد حج هارون الرشيد فقال له إنسان: پا اا 
عبد الله هو ذا آمير المؤمنين يسعى قد أخلي له السعي. فال العيرى رل لا جزاك الله 
عني خيرًا» کلفتني مرا كنت عنه غنيا. ثم تعلق نعليه وقام فتبعته» فأقبل الرشيد من المروة 
ا و ا ق ا 
رقيه قال: ارم بطرفك إلى البيت. قال: قد فعلت. قال: کم a E‏ 
فكم ني الناس مثلهم؟ قال: خلق لا محصيهم إلا الله. قال: اعلم يا الرجل أن كل واحد 
منهم يسأل عن خاصة نفسه» ونت وحدك تسأل عنهم كلهم» > فانظر کیف تکون. قال 
فبکی هارون وجلس» وجعلوا یعطونه مندیلا للدموع . قال العمري: وآخرى آأقوها. قال: 
ا ن وا ی ت ا 
مال المسلمین؟ ثم مضی وهارون يبکي. 

قال محمد بن خلف: وسمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: Cl‏ 


ا ا ا ی ق 

و رواية أخرى آنه لما لقيه قال: ET bP RP PDE‏ 
وجعل يستمع إليه ويقول: مقبول منك يا عم» على الرأس والعين. فقال له: يا 
المؤمنين» من حال الناس كيت وكيت. فقال: عن غير علمي وأمري. ف) زال 8 
سکت العمري» فلا رآه قد سکت مضی. 

أخبرنا محمد بن آبي منصور قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك الأسدي قال: أخبرنا 
الحسين بن جعفر السلماسى قال: حدثنا المعافی بن زكرياء قال: حدثنا محمد بن خلد قال: 


.)۲۱۸( مشير الغرام للمصنف‎ )١( 
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O E TT 
قال: اطلبوه لي. فطلبوه فأتوه به» فقال له: يا شيہان» عظني قال:‎ e age 
یا أمیر المؤمنین) آنا رجل الکن لا ا فصح بالعربيةء فجثني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه.‎ 
فأتي برجل یفهم کلامه» فقال له بالنبطية: قل له: : يا مير المؤمنين» إن الذي بخوفك قبل أن‎ 
تبلغ المآمن أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. فقال له: آي شيء تفسير هذا؟‎ 
فال قل له: الذي يقول لك: ا تق الله» فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمةء استرعاك الله‎ 
عليهاء وقلدك آمورهاء ونت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم بالسوية» وانفر في‎ 
السريةء واتق اله في تفساك» هذا الذي خوفك» فإا بلغت الأمن أمنت» هو أتصح لك من‎ 
يقول لك: أنتم آهل بيت مغفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم» وني شفاعته» فلا يزال يُوَمَنكَ‎ 
حتی إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبکی هارون حتی رحه من حوله» ثم قال: زد‎ 
ا‎ 


أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: آخبرنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم قال: حدثنا آبو ميد الحمصي قال: حدثنا محیی بن سعید قال: حدثنا یزید بن عطاء 
عن علقمة بن مرثد قال: لا قدم عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمر 
فما بیت فکانا فيه شهرًا أو نحوه ثم إن ا حصي غدا عليه ذات يوم فقال: إن الأمبر داخل 
علیکا» » فجاء عمر توک على عصا له» فسلم ثم جلس معظ) هما فقال: إن أمير المؤمنين 
يزيد بن عبد الملك يكتب إل كتبًا أعرف أن في إنفاذها الهلكة» فإن أطعته عصيت اللّه» وإن 
عصيته طعت الله» فهل تريان في متابعتي إياه فرجًا؟ فقال الحسن: يا آبا عمرو» أجب 
الآمير. فتكلم الشعبي فانحط في حبل ابن هبيرة. فقال: ما تقول آنت يا أبا سعيد؟ قال: 
ها الآميرء قد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما تقول آنت؟ قال: أقول: يا عمر بن 
ها اوفك آنا ل ك ملك من مادک اه تال فط فط ا بخص اله ما امز 
فيخر جك من سعة قصرك إلى ضيتق قبرك» يا عمر بن هبيرة» إن تتقي الله يعصمك من يزيد 
ابن عبد الملك» ولن يعصمك يزيد بن عبد املك من الله» يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن 
ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد ا ملك فتغلق به باب المغفرة دونك 
يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم 
أشد إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمر بن هبيرة» إني أخوّفك مقامًا خحوفكه الله 
فقال: ذلك لمن حاف مَمَّای وساف وعد $ [إبراهيم:٤٠]‏ يا عمر بن هبيرة» إن تك مع الله 
في طاعته كفاك يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى 


(۱) مثیر الغرام للمصنف .)۲١۱۹(‏ 
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عمر بن هبيرة وقام لِعبرَتّه» فلا كان من الخد أرسل إليه) بإذغ) وجوائزهماء وأكثر فيها 
للحسن» وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أا 
الناس» من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل» فوالذي نفضسي في يده ما علم 
ال افیا ولک اروت وچا ان هر فاسان اق 

نبنا عبد الوهاب قال: آخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن على التوزي 
قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: 
حدئنا عمد بن عیی قال: سمعت الخطاب آبا عمر يقول: دخل محمد بن واسع على بلال 
ابن بي بردة ني يوم حار وبلال في خيشه وعنده الثلج» » فقال: یا با عبد الله» کیف تریى بيتنا 
هذا؟ قال: إن بيتك لطيب والجحنة أطيب منه» وذكر النار يلهي عنه. قال: ما تقول في 
او جيرانك آهل القبور ففكر فيهم» فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: ادع لي. 
قال: وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا كل يقولون: إنك ظلمتهم يرتفع دعاؤهم 
قبل دعائي؟ لا تظلم فلا تحتاج إلى دعائي. 

الخو اغد ال رهن بو عمد القرار فال ا جرا احد ن غل ن ابت قال خر ناغل 
ابن المحسن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: قال لي ابن حبيب الدارع: كنا 
ونحن أحداث مع أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» فكنا نقعده قاضيا ونتقدم 
إليه في الخصومات فا مضت الأيام واللیالی حتى صار قاضبًا. قال طلحة: وقال ابو 
الحسين عبد الواحد بن محمد الخضيبي: وبلغ من شدته في الحكم أن المعتضد وجّه إليه 
بطريف المخلدي فقال له: إن لي على الضبعي بيعًا كان للمعتضد ولغيره مالاء وقد بلغني 
أن غرماءه ثبتوا عندك وقد قسطت همم من ماله فاجعلنا كأحدهم. فقال له آبو حازم: قل 
له: مير المؤمنين أطال الله بقاءه ذاكر لا قال لي وقت أن قلدني أنه قد أخرج الأمر من عنقه 
وجعله في عنقي» فلا جوز لي آن أحكم في مال رجل لماع إلا ببينة. فرجع إليه طريف 
فأخبره فقال: قل له: ر ا SC O‏ 
فال شهدا عند رامال عا فان ركا قلت شهادي: وإلا أمضيك ما و 
عندي. a E‏ 

فهذا ختصر من أخبار من وعظ الأمراء» فمن أراد الزيادة» فلينظر في كتاب «المصباح 
المضيء) وهذه كانت سار ة ة العلأء وعادتم ٤‏ اا والنهي» وقلة مبالا تېم بسطوات 
السلاطين إيثارًا لاقامة حق الله aS CEs‏ واختيارًا لاعزاز الشرع على حفظ 
مهجهم» واستسلاما للشهادة إن حصلت هم إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلم 


(1) المزي في تهذيب الكمال »)٤۷٥(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠٤۹‏ 
(۲) ابن عساکر في تاریخ دمشق. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاءء والذي أراه الآن اهرب من السلاطين» فهو 
الآولى» فإن قدر لقاء اقتنع بلطيف الموعظة فحسب» ولذلك سببان: 


أحدهما: يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وسيلة إلى الدنيا والرياء» فلا يخلص له 
وعظه. 


- الثاني: يتعلق بالموعوظ, فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة 
وتعظيمهم ها أنساهم تعظيم العلاء» وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 


آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 

الحمد لله الذي خلق کل شيء فأحکم ترکیبه وصور کل مصور فأحسن ترتیبه» أدب 
نبيه حمدا ٤ه‏ فأحسن تأدیبه» وطهر خلاله واتخذه خلیله وحبیبه» ووفر من کل خلق 
E‏ ن¿ طيبه» وأرغم كل حسود أراد تكذيبه» وجعل 
البراق ليلة المعراج نجيبه وزاد ني حالة قاب قوسين تقريبه» ووفق للاقتداء به من آراد 
تهذیبه» فصلى الله عليه وعلى أصحابه وآله ما طلب نجم طالع مغيبه» وسلم تسلا كثيرًا. 

آما دعل؟ فان آداب الظواهر عنوان أدب البواطن» وحرکات الجوارح تٹمرات ا لخواطر› 
والأع|ال نتائج الآخحلاق» والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال 
ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليهاء وتدل بالمحاسن 
مساوهاء ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه» ومن لم یکن صدره مشکاة الأنوار الإهية 1 
يفض على ظاهره جال الآداب النبوية» وقد كان يصلح آن نختم هذا الربع بحتاب جامع 
لآداب العيش» إلا ان ر العبادات وزج العادات قد ا يا على حجملة من الآداب» فلا يصلح 
إعادتہا؛ لن مجبولة على معاداة المعادات» فاقتصرنا في هذا الات غل دك آداب 
سول الله ا له وأخلاقه ليجتمع مع جمع الآداب تأكيد الإيان بمشاهدة أخلاقه الكريمة 
التي تشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرًاء فكيف جموعها؛ 

ولندكر فة آولا! بیان تأدیب الله تعالی إیاه بالقرآن» ثم بیان جوامع من حاسن أخلاقه 
وآدابه وکلامه وحلمه وسخائه وشجاعته وتواضعه وصورته ومعجزاته وآیاته ته چ . 


® ® @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


yy‏ بالقران 


ا e‏ ف دعائه: اال خن 3 وکا اسار 
متكرات الأخلاق». فاستجاب الله ك دعاءء فأدبه بالقرآنء فقالت عائشة وقد سغلت 
عن خلق رسول E ED‏ وان أدبه بمثل قوله: # خذ العفو وأ 
بالف وَاعَرض عن هریت E‏ وقوله: لن آله يأمُرُ الوا 
ويتاي ی القرتة وتف ع الفحشاء وال ڪر والبغي 4 [النحل:٠۹]»‏ وقوله: 
OE EE‏ [النحل:۱۲۷]» وقوله: # كس صرَوكَمَرَ 4 [الشوري: [é:‏ 
إل غير ذلك من الآداب التي يتضمنها القرآن» ولا كسرت رباعيته فقال: 
قوم فعلوا هذا بنبیهم؟), آنزل الله تعالى عليه ار لس کک م لامر i‏ 
عمران:۱۲۸] تأديبًا له وحثا له على الصفح» ثم ما آکمل الله تعالی خلقه أثنی عليه فقال: 


ا سے کے 


ونك لعل حلت عَظيم 4 [القلم »]٤:‏ فسبحان من أعطی ثم آثنی. 

ثم بين رسول الله للخلق آن الله کک حب مکارم الآخلاق ويبغض سفسَاقَهًاء ومن 
مكارم الأخلاق حسن المعاشرة» وكرم الصنيعة» ولين الجانب» وبذل المعروف» وإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام» وعيادة المريض»› وتشييع الجنائز» وحسن الحوار» وتوقبر ذي 
الشيبة المسلم» وإجابة الطعام» والعفو والإصلاح بين الناس» والجود والكرم والساحة» 
والابتداء بالسلام› وکظم الغظ» والعفو» وترك الكذب» والغيبة» والبخل» والشح»› 
والجفاء» والمكر والخديعة» والنميمة» والقطيعة» وسوء الخلق» والتكبر» والفخر 
والاختال» والفحش والحقد» واحسد والطرة» والبغي» والظلم. 


9 @ @ 


(۱) قوله: «اللهم جنبني منكرات الآأخلاق» أخرجه الترمذي »)١۹۱(‏ والحاکم (۱/ »)٥۳۲‏ والطبراني في 
الكبير )٠١۷۷۷(‏ من حديث قطبة بن مالك بإسناد صحيح ولم أجد أول الحديث بهذا اللفظء وإنا بلفظ : 
«اللهم أحسنت لقي فأحسن حَلَقِي». . رواه هد (1/ 1۸ )٠١١‏ من حديث عائشة بإسناد صحيح. 

(YEA وأحمد(‎ »)۷٤٦( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱۷۹۱)» والترمذي (۳۰۰۲). 
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بيان جملة من محاسن أخلاقه عا 

کان رسول الله 2 يه حلم الناس»ء وأشجع الناس»ء واس الناس» وأعف الناس» 
E‏ > لا يرد ساتلا وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب وهو في 
مَهتة أهله» وکان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وکان جيب دعوة المملوك» ويعود 
المرضى» ويمشي وحده» ويردف خلفه» ويقبل المدية» ويكافئ عليهاء ويأكلها ولا يأكل 
الصدقةء وكان لا يجد من الدقل ما يملا بطنه» ولم يشبع من خبز بر ثلاثة آيام تباعا 
ويعصب على بطنه ا لحجر من الجوع» وكان يأكل ما حضر» ولا يذم طعامًا قط» ولا يأكل 
متكئاء ويأكل مما يليه» وكان أحب الطعام إليه اللحم» ومن الشاة الكتف» ومن البقول 
الدباء» ومن الصباغ الخل» ومن التمر العجوة» ويلبس ما وجد» فمرة برد حبرة» ومرة جبة 
صوف» ویر کب تارة بعيرًاء وتارة بخلةء وتارة حارًا» ويمشي مرة راجلا حافياء وحب 
وة a Col a aE)‏ 
أحد» يقبل معذرة المعتذر إ ليه» يمزح ولا يقول إلا حقاء يضحك من غير قهقهة» ويدخل 
إلى بساتین آصحابه» ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالی أو فيم لابد منه من صلاح 
نفسه» وما لعن امرآة ولا خادمًا قط» وقال: «(من سببته من المسلمين فاجعل ذلك له زكاة 
a NN Eo Ey,‏ 
إلا آن تنتهك مارم الله» وما خير بین أمرين قط إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون مأت| أو 
قطيعة رحم» فيكون بعد الناس منه. 

وقال آنس: خدمته تسع سنین فما قال ي لشیء فعلته: لم فعلته؟ ولا: آلا فعلت کذا". 

ومن صفته في التوراة: محمد رسول الله عبدي المختار» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو e‏ 

CS EEE E a 
لمنصرف» وما آخذ آحد يده فأرسل يده حتی یرسلها الآخذ. وکان لا یدعوه أحد إلا قال‎ 
لە لڭ: وكان يجلس حيث انتهى به المجلس ختلطًا بأصحابه كأنه أحدهم» فيأت الغريب‎ 
۰ فلا يدري اهم هو حتی يسال عنه» وکان يعطي کل جلیس نصيبه من وجهه وأتي برجل‎ 
فأرعد من هیبته فقال: «(هون عليك» فلست بملك. إن) آنا ابن امرأًة من قریش» كانت‎ 
تأكل القديد».‎ 


(۱) مسلم )۲٣٠١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) البخاري (۳۸ ۰) وقال فيه «عشر سنین)٤»‏ وآخر جه أحمد )۱۱۸٤۲(‏ وقال فره: (تسع سنين). 

(۳) البخاري )٤۸۳۸(‏ من حدیث عبد الله , بن عمرو. 

)٤(‏ ابن ماجه (۳۳۱۲)» وا س ر أي مسعود البدري وصححه الألباني في الصحيحة 
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TT‏ ا بتثبت' فيه ویکرره لهم و کان 
يعفو مع القدرة» وقال له رجل: اعدل ف) عدلت. فقال: فمن يغدل إذا لم أعدل؟۲. وقال: 
«رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصي . 

وکان رقيق البشرة يعرف في وجهه غضبه ورضاه» وکان إذا اشتد وجده أكثر من مس 
حیته» وکان لا یواجه آحدا با یکره» رآی على رجل صفرة فقال: «لو قلتم هذا آن يدع 
ا دغ الضهرة 

وكان أصدق الناس هجةء وأوفاهم ذمة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشيرة» من راه 
بدية هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. 

وکان اصحابه إذا تكلموا ني أمور الدنيا تكلم معهم» وكانوا يتذاكرون آمر الحاهلية 
فیضصحکول وییتسم» وآتاه رجل» فسآله» فاعطاه غا بين جبلن» > فرجع إلى قومه فقال: 
أسلموا فإن حمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. 

وقال: ی ا ا ثم لا تجدوني بخیلاء و ولا 
دائ ولا جائا»" 

اا ا اا ل ي أا ع اا اس ف و 

ولم يكن بالطويل البائنء ولا بالقصير المتردد» وكان رَبعَة من القوم» وكان آزهر اللونء 
ولم یکن بالآدم» وکان جل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط واسع الجبهة أزج 
الحراجب» آدعح العيتن هدب الاشفار اقنی O TT‏ 
عه جيوووة عرن الصدن مرا الط رالصدو رحب الرا طل ارين 
كفه لين من الحرير. 

وکان إذا مشی أنه يتقلع وينحدر من صبب» يخطو متكفئًاء ويمشي اهوینا. 

وأما أساؤه: فأحمد» ومحمد» والماحي» والحاشر» والعاقب» والمُقفي ونبي الرحة» 
و و ي الملاحم» والشاهد» والمبشر» والنذير» والضحوك والقتال» والمتوكلء 
والفاتح» والأمينء والخاتم» والمصطفى» والرسول» والنبيء والأمي» والقثم. 


(14۷7). 
(۱) البخاري »)۲٠۰(‏ ومسلم (۱۲, ٠‏ من حديث ابن مسعود. 
(۲) ضعیف: داود )٤۱۸۲(‏ وأحمد »)۱۲۲٠۷(‏ وأخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني )٠٤٤(‏ - وهذا 
ug CS‏ 
a‏ الراء قال: ( کا والله إدا اہر البأس نتقي به وان الشجاع منا للذي محادی به يعني : 
النبي بط » وأخر جه أحمد E OE ٤٥(‏ 
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فالماحي الذي يمُحَی به الكفر» والحاشر الق ك الا غا دد eT‏ 
وهم خلفه» والعاقب: آخر الأنبياءء والمقفي بمعنى العاقب i f‏ والملاحم 
الحروب» والضحوك صفته في التوراةء وإنما قيل له: الضحوك؛ لأنه كان طيب طيب النفس 

والقكَمٌ من معنيين. اح د هما : من القشم الذي هو الإعطاءء يقال: قثم له من الخير يقثم: 
إذا أعطاه وکان أجود بالخير من الريح الهاية. والثاني: من القثم الذي هو الجمع» > يقال 
للرجل الجموع للخير: قثوم وقّم. 

وآما معجزاته ع > فإن من شاهد أحواله وتسمع أخباره المشتملة على أخلاقه 
وأفعاله وآدایه وبدائع تدبراته لمصالح الخلق» a‏ إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع 
الذي يعجز العقلاء والفقهاء ء عن إدراك أوائل دقائقها ذ في طول آعارهم لم يبق له ريب في 
آن ذلك م يكن مكتسبًا بحيلة ت تقوم با القوة البشرية وآنه لا يتصور ذلك إلا باستمداد من 
تأييد سماوي وقوة إهية» فإن ذلك لا يصح لِمُلَبّس ولا لكذاب» بل كانت شمائله وأحواله 
شواهد قاطعة بصدقه» وهذا قال من راه من المتيقظين» > منهم عبد الله بن سلام: اه 
فعلمت آنه لیس بوجه کذات: . فعرف بم آتاه الله تعالى من ذلك صدقه » فإنه رجل أمي ۾ 
يارس العلم» ولم يطالع الكتب» ولم يسافر في طلب العلوم» ولم يزل بين أظهر الجهال من 
العرب يتًا ضعيفا مستضعفاء فلولا الوحي لم يستقل بذلك» ولو م یکن من معجزاته إلا 
هذا لكفى» وقد ظهر على يديه من المعجزات ما أعظمه القرآن العزيز الذي عجز الخلائق 
عن الإتيان بمثله» فمعجز كل نبي انقضى بذهابه» وهذا المعجز باق آبداء وقد وقع التعجيز 
بلفظه تارة» وبا محتوي عليه من الإإخبار بالغاتبات» وأا ستکون على وصف فکانت ک| 


أخبر كقوله تعالى: فتمنواالوّت 4 [البقرة E‏ : وکن يسَمَلَوة بدا 4 [البقرة:٥٩]»‏ 


وقوله: چ فسينفقو ده ادم د OK‏ حسرة شم علوت 4 [الأنفال: [٦‏ 

ثم أضيف إلى هذا المعجز مثل انشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» وإطعامه 
الخلق الكثير من الطعام اليسير» ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى آعين الخلق الكثير 
وحنين الجذع إليه كا تحن العشار. 

ثم إخباره فكانت مثل قوله» كقوله لعثان: «(سيصيبك بلا ٥‏ را 
«تقتلك الفئة الباغية»” e‏ (یصالح الله به بین فئتین عظيمتین»" a‏ 


( ا (۷) من جمدي e‏ ولم (۲۹۲۹) من حديٹ أم سل 
(۳) البخاري (YY ٤(‏ وأبو داود )٤٦٦۲(‏ من حديث أبي بكرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
CE N N O‏ 
فكانت زينب بنت جحش أطوهن يدا بالصدقة وأوهن ماقا به» وندرت عين قتادة بن 
النعهان فردها بيده" ٠"‏ فکانت أحسن عينيه» وتفل في عين علي ڪ4 وهو أرمد فصحٌ من 
إلى غير ذلك من ا معجزات التي شاعت بين العدو والصديق» ولم يوجد سبيل إلى 
نکر ھا لاع دمن سات ا کان کا ها ء حاتم وشجاعة عل ومعلوم أن 
آحاد أخبارهم غير متواترة» ولكن مجموع الوقائع أورث علا ضرورياء فَأعَظِمّْ بغباوة من 
ينظر في آحواله» ثم ني آقواله» ٿم في آخلاقه» ٿم في معجزاته» ثم ي استمرار شرعه إلى 
الآن» ثم في انتشاره في أقطار العالم» ثم إذعان الملوك له في عصره e‏ 
صدقه. 
فنسال الله آن يوفقنا للإیقان به والاقتداء بأخلاقه» إنه کريم مجیب. 


آخر كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
وهوآخر ريع العادات 


® ® 


(775 E 


E) 
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كتاب شرح عجانب القلب 


وهوالاأول من ربع المهلكات 


الحمد لله فالق النوى والحب» خالق الفاكهة والأبٌ» رازق كل ما درج ودب الذي 
حامی عن آولیائه وذبٌ» ولطف بجميع مصنوعاته وربّ» فمن نظر في المربوب عرف 
ار يقلب القلوب کک حب وت الأمر وقد ا اس ويمرض 
النفوس فإذا شاء طبَء ويرقد من أراد فإذا أراد هب» جرى قدره فأسلم وحشي وقد قتل 
وسبٌ» وتبت يدا أي هب وتبًّ» فسبحان من يعطي ويقضي إذا شاء بالسّلب» انلك 
EE‏ 

أحمده ما جرت ريح في مهبٌ» وأصلی على رسوله محمد ما سار راکب وخبٌ» وعلل 
آصحابه وآتباعه ما هدر مام وعبًٌ» صلاة تدوم فكلا شاب ذكرها شبٌ» وأسلم تسليًا 

اعلموا - وفقكم GS‏ 
الساعي إليه» المتقرب المكاشف ب) عنده» وإنا الجوارح أتباع وخدم للقلب» يستخدمها 
استخدام الملوك للعبيد» والراعي للرعية» لير غل ال ا ف ات آنوار 
القلب» رالذي يسري إليها من الفواحش آثاره» فتارة يظلم بالزناء وتارة يستنير بالتقوى» 
ومن عرف قلبه عرف ربه» فأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم ونفوسهم» والله يحول بين المرء 
CS E TC‏ 
الل و تاس رن الجالكن: 

وقد سبق في الشطر الأول من هذا الكتاب الكلام في يجرى على الجوارح من العبادات 
EN NEE EES‏ 
والمنجيات» ونحن ندم على ذلك كتابين: 

كتابًا في صفات القلب وأخلاقه. 

وكتابًا في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه» ثم نفصل المهلكات والمتجات: إن ) 
شاء الله تعالى. 


® ® @ 
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بيان معنى النفس. والروح؛ والقلب. والعقل. وما المراد بهذه الأسماء 
أمالفظ القلب» فإنه يطلق لمعنيين ؛ 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدورء وفي باطنه 
تجويف» وفي التجويف دم أسود» وهو منبع الروح» وهذا القلب موجود للبهائم» بل 
للميت آيضاء وليس الكلام في صورته من غرضنا. 

والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانية ها بهذا القلب الجساني تعلق» وتلك اللطيفة هي 
حقيقة الإنسان» وهو المدرك العام العارف من الإنسانء وهو المخاطب المعاتب» والإشارة 
في كتابنا هذا بالقلب إلى هذه اللطيفة» وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وحواها لا إلى 
ذكر حقيقتها. | 

الف الثاني:الروح: وهو أيضًا يطلق فيم يتعلق بجنس غرضنا معنيين: 

اعا ا کے ف اا ای ی و ا رن اترات 
إلى حميع آجزاء البدن» وجريانه في البدن وفيض أنوار الحياة والحس والسمع والبصر 
والشم منه على أعضائه يضاهي فيض النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت» فإنه لا 
ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به فالحياة مثاها النور الحاصل في الحيطان» والروح 
مثاله السراج» وسريان الروح وحركته في الباطن مثاله حركة السراج في جوانب البيت 
بتحريكڭ حر که. 

والآطباء إذا أطلقوا الروح أرادوا 8 اللعنى» وهو بخار ا آنضجته حرارة 
اا رن هو ع ادر ا ا ر ا عا ای الو اوقا 
بغرض الأطباء الذين يعالحون القلوب. 

والمعنى الشاني؛ هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» وهو الذي في أحد معنيي 
القلب» وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: ر وسلو تتت عن ارفج قل الروځ يِن من مر رى 4 
[الإسراء: ]٠‏ وهو مر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك كنه حقيقته. 

اللفظ الثالث: النفس؛ وهذا أيضا مشترك بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان: 

أحدهها : aS‏ ة الغضب والشهوة في الإأنسان» وإلى هذا يشار في 
ذكر جاهدة النفس» ومنه قول النبي : 4: «المجاهد من جاهد نفسه ي الله :0 
رق ايفن الشدد بارعا ولك الى تلك فة عدا الا 

المعنى الثاني: هي اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة» وهي نفس الإنسانء 
(۱) صحیح: أحد (۵ )۲۳۲٣‏ والترمذې )۱٥۸۸(‏ من حدیث فضالة بن عبید باستاد حسن. 
(۲) البخاري (1۱۱)ء ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة. 
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ولكنها توصف بأوصاف خختلفة بحسب اختلاف أحواهاء فإذا سكنت تحت الأمن وزايلها 
اللاضطراب سب معارضة لوانت سمت . : لوامة. وان انقادت لقتضی الشهوات 
ودواعي الشيطان سميت: أمارة بالسوء. 

ووز أن يقال: ال ا ا اا وبالثاني حموده؟ E‏ 
اتان 

اللفظ الرابع: العقل ؛ ال ا و و ا 
سال 


ولا جاء في كلام المتقدمين خاطر القلب» وخاطر النفس» وخاطر الروح» وخاطر 

العقل افتقرنا إلى بيان ذلك. 
بيان جنود القلب 

القلب كالملك. وله جندان: جند رى بالأبصار» وجند يرى بالبصائر. 

فأما جنوده المشاهدة» فالأعضاء الظاهرة والباطنةء فإما خلقت خادمة له لا تستطيع 
له خلاقاء فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت» وإذا أمر الرّْجُل بالحركة تحركت» فكذلك 
جيع الأعضاء تسخبرًا له وتذليلاء لا أا توصف بامتثال آمر. وإن) افتقر القلب إلى هذه 
الجنود؛ لأنه مفتقر إلى المركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق» وهو السفر إلى الله تعالىء 
وقطع المنازل إلى لقائه» ومركبه البدن» وزاده العلم» والمنزل الأدنى الدنياء والمنزل الأقصى 
الآخرةء فافتقر إلى تعهد المركب الذي هو البدن وحفظه» وذلك بجلب ما يوافقه من 
الغذاء وغيره» وبأن يدفع عنه ما ينافيه ويهلكه» فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين؛ 
باطن» وهو الشهوة وظاهر وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء»ء فخلق في القلب من 
الشهوات ما احتاج | أل وات الأعضاء التي هي آلات الشهوة. 

وافتقر لأجل دو فع المهلكات إلى جندين» باطن وهو الغضب الذي به تدفع المهلكات 
يتتقم من الأعداء» رظاهر وهي الأعضاء التي جا يعمل بمقتقى الضب كاليد زالرجل: 
وكمّل ذلك بأمور خارجة عن البدن»ء كالأسلحة وغبرها. 

ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وآلته» فافتقر للمعرفة 
إلى جندين؛ باطن» وهو إدراك البصر والذوق والشم والسمع واللمس» وظاهر» وهو 
العين والأذن والأنف وغبرها. 

وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول شرحه» وقد أشنا إلى طرف 
يسير منه في كتاب الشكر. 

فجملة جنود القلب يحصرها ثلاثة أصناف: 

Na I EE E a 
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ا لمنافى» كالغضب» وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة. 

والثاني: هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد» ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة 
وهي جنود مبثوثة في جميع الأعضاء لاسي العضلات منها والأوتار. 

- والثالث: وهو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس» وهي قوة البصر والسمع وألشم 
والذوق وغيرهاء وهي مبثوثة» ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك. 

ومع كل واحد من هله برد الباطئة جنود ظاهرةء وي الأعضاء الركبة من الشحم 
واللحم والعصب والدم والعظم التي عدت آلات هذه الحنود» وإن قوة البطش إنا 
تبطش بالأصابع» وقوة البصر إنا تدرك الشيء بالعين» وكذا سائر القوى. 

ولسنا نتكلم ني الجنود الظاهرة التي هي الأعضاء فإنا معلومةء وإنما نتكلم في جنود 
م تروها. وهذا المدرك من هذه الجملة ينقسم إلى ما أسكن المنازل الظاهرة وهي الحواس 
ا أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمس» وإلى ما أسكن منازل باطنة وهي 
مجاويف الدماع وهي أيضا خسة» فإن الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينيه» فيدرك 
صورته في نفسه وهو الخيال» ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه» وهو الجند 
الحافظ» ثم يتفكر في حفظه» في ركب بعض ذلك إلى بعض» ثم يتذكر ما نسيه ويعود إليه» 
ثم يجمع جملة معاني الملحسات في خياله باحس المشترك بين المحسات ففي الباطن حس 
مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ لولا خلق الله تعالى قوة الحفظ والفكر والذر 
والتخيل E‏ والرجل» فتلك القوى جنود باطنة 
واا 

هله أنسام جنرد القلب؛ ويتفع بذاك اترا العلیا» اما شرح ذلك بحیٹ پدری 
فهم الضعفاء» فإنه يطول» إلا أنا نجتهد ني تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة. 

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 

اعلم أن جندي الغضب SS‏ انقيادًا تامًاء فيعينه ذلك عل 
طريقه الذي يسلكه» وقد يستعصيان عليه استعصاء بغي وتمرد حتی يملکاه ویستعبداه» 
Ne ecel As‏ 

ا وو E‏ 
يستعين بهذا الجند الذي هو حزب الله على هذين الجندين اللذين قد يلتحقان بحزب 
الات فان ل الاسادة وساط عل هد الف وة و 
خسراًا مبيتاء وذلك حال أكثر الخلق» فإن عفوهم صارت مسخرة لشهواتم في استنباط 
ا لحيل لقضاء الشهوة» وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لعقوهم في) يفتقر العقل إليه. 
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ونحن نقرب هذا إلى القلب بثلاثة آمثلة 

المثال الأول: أن نقول: مثل نفس الإنسان في بدنه - ونعنى بالنفس اللطيفة المذكورة - 
كمثل وال في مدينته وملكته فإن البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتهاء 
وجوارحه بمنزلة الصناع والفعلةء والقوة العقلية المغكرة له كالمشير الناصح والوزير 
العاقل» والشهوة له كعبد سوء بجلب الطعام والميرة إلى المدينةء والغضب والحمية له 
كصاحب الشرطة والعبد الجالب للميرة كذاب مار خادع خبيث يتمثل بصورة الناصح› 
وتحت نصحه الشر المائلء والسم القاتل وديدنه معاداة الوزير الناصح في كل تدبير يدبر» 
فلا يخلو عن معارضته ني آرائه ساعة» والوالې في نملکته متی استشار ني تدبیراته وزیره 
معرضًا عن قول هذا العبد الخبيث» بل مستدلا بإشارته على أن الصواب في ضد ما يشير 
به» وآدب صاحب شرطتهء وأمره أن يأتمر لوزيره» وآن يتسلط من جهة الوزير غلل هذا 
العبد الخبيث وآتباعه وأنصاره حتی کون العبد مَسوسًا لا سائسًاء ومأمورًا مدیرّا لا مرا 
مدبْرّا؛ استقام أمر بلده» وانتظم العدل بسببه» فكذلك النفس» متى استعانت بالعقل› 
وأدبت الحمية والغضب» وسلطته على الشهوة؛ اعتدلت قواهاء وحسنت آخلاقهاء ومن 
عدل عن هذه الطريقة أضله الله على علم. 

وسيأتي كيفية مجاهدة هذه الجنود» وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة النفس» 
E‏ 

المثال الثاني : إن البدن كالمدينة» والعقل - أعني: مدر م ادان كيلك مدر فا 
وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده e‏ وأعضاؤه كرعيته» والنفس 
الا الو الى هى الوه والنضب كبو يا عةق علكه رى ى اغا 
رعیته» فصار بدنه کثغر» ونفسه فيه کمرابط فإن جاهد عدوه فقهره حد إثر ذلك وإن 
ضيع ثخره ذمٌ عاقبة فعله» فقيل له: يا راعي السوءء» أكلت اللحم» وشربت اللبن» ولم ترد 
الضالة ولم جير الكسير. 

فلل ةا لهد ا ا بقوله: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى ا 
ا 

المثال الثالث: مثل العقل کمثل فارس متصید» وشهوته کفرسه» وغضبه ککلبه» eT‏ 
کان الفارس حاذقاء وفرسه مُرَوّصّاء وکلبه مؤدبًا ومعلاء کان جدیرًا بالنجُح» ومتی کان 
هو في نقسه آخرق» وكان الفرس حموحاء والكلب عقورًا فلا فرسه ينبعث تحته منقادا» ولا 
کابه یسترسل پاشارته مطیعاء فهو خایق بن بعطب» فض عن ان پتال ما طلب» وان 


e‏ البيهقي ني الزهد الكبر ( ٣۰‏ ) من خديٹ جابر وقال: وهذا اساد ضعبف» وخر جه 
لخطیب ني تاریخ بخداد »)1۸٩ /٠١(‏ وانظر: کشف الخفاء (۱/ )٥۱۱١‏ . 
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حرق الفارس مثال لجهل الإنسان وقلة حكمته» وكلال بصيرته» وجماح الفرس مثال لغلبة 
الشهوة» خصو صا شهوة البطن والفرج» وعقر الكلب مثال لغلبة الغضب واستيلائه. 
بيان خاصية قاب الإنسان 

اعلم أن جميع الحيوان قد شارك الآدمي في وجود الشهوة والغضب والحواس الظاهرة 
والباطنة» حتى إن الشاة ترى الذئب بعينهاء وتعلم عداوته ها بقلبها فتهرب منهء فذلك 
ارات اط 

فأما ما يختص به قلب الإنسان الذي لأجله عظم شرفه وصلح للقرب من الله تعالىء 
فهو را- جع إلى علم وإرادة. 

اما العلم» فهو العلم بالامور ا والأخروية والحقائق العقلية» فإن هذه أمور 
وراء الا ا ا فيها الحيوانات» بل العلوم الكلرة الضرورية من 
خواص العقل» فإن لانسان بحکم آن الفرس الواحد لا یتصور آن یکون في مکاین في 
حالة وأحدة» وهذا حكم منه على کل فرس» و آنه ۾ يدرك با لجس إلا بعض 
الأفراس» فحكمه على جيع الأفراس زائد على ما أدركه بالحس» وإذا فهمت هذا ي العلم 
الضروري» فهو في جميع النظريات أظهر. 

وما الإإرادة» فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته 
شوق إلى وجه المصلحة وإلى تعاطي أسباا وإرادتهاء وذلك غير إرادة الشهوة» فإن العاقل 
يريد الفصد والحجامة ويترك لذيذ الطعام في المرض» والشهوة ة تنفر من ذلك ولو خلق الله 
تعالى العقل المعرّف لعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرك للأعضاء على مقتضى 
حكم العقل لكان حكم العقل ضائعاء فقد بان اختصاص قلب الإنسان بعلوم وإرادات 
تنفك عنها سائر الحيوانات» بل ينفك عنها الصبي في آول الفطرةء وإن) تحدث فيه عند 
البلوغ وإنا المو جود في الصبي الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة» ثم للصبي 
في حصول هذه العلوم فيه درجتان: 

إحداهما: أن يشتمل قلبه على جلة العلوم الضرورية الأوليةء كالعلم باستحالة 
الستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة» فتكون العلوم النظرية فيه غبر حاصلةء إلا أا 
صارت ممكنة قريبة الإإمكان والحصول» فيكون كمن عرف الحروف المفردة دون المركبة» 
فإنه قد قارب الكتابة. 

والدرجة الثانية: أن تحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر» وتكون كالمخزونة 
عنده» فإذا شاء رجع إليها وحاله حال الحاذق بالكتابة يقال له: كاتب» وإن لم يباشر الكتابة 
لقدرته عليها. 

وهذا الذي ذكرناه هو غاية درجة الإنسانية إلا أن في هذه الدرجة مراتب يتفاوت 
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الخلق فيها تارة بكثرة المعلومات وقلتهاء وتارة بشرف المعلومات وحسنهاء وتارة بطريق 
محصياها إذ بعضها يحصل لبعض القلوب بإهام إلهي على سبيل المكاشفة» وبعضها بتعلم 
واکتسات» وي هذا امقام تتباین منازل العلاء والحکاء والأولياء والانساء» ولا حصر 
لتلك المنازل» وإنما يعرف كل سالك المنزل الذي بلغه» فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنازل 
لا ما بون يديه» كا لا يعرف الجنين حال الطفل» ولا الطفل حال المميز» ولا المميز حال 
العاقلء ولا العاقل حال الأولياء والأنبياء» وأقصى الرتب فيها رتبة النبي الذي تنكشف له 
ا لحقائق من غير اكتساب بل بكشف إي في أسرع وقت. 

فقد بان من هذه الحملة ان خاصة الان العلم والحكمة» وأشرف آنواع العلم 
العلم الله وصفاته» فالبدن مر کت النفس» والنفس حل حل العلم والعلم خاصة الإنستان 
التي هما خلق» فك آن الفرس يشارك الحار في قوة الحمل وبختص بالكر والفر وحسن 
الميئة» فيكون الفرس لوقا لأجل تلك الخاصيةء فإن فقدت منه نزل إلى حضيض رتبة 
الحمار» فكذلك الإنسان يشارك الحار والفرس في أمور» ويفارقها في أمور وهي خاصيته» 
وتلك الخاصية من صفات الملائكة المقربينء والإنسان على رتبة بين البهائم والملائكةء فإن 
الإنسان من حيث يتغخذى وينسل نبات» ومن حيث بحس ويتحرك حيوان» ومن حيث 
صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط. وإنما خاصيته معرفة حقائق الا اء قي 
استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة 
فحقیق بان یلتحق بہم» وجدیر بان یسمی ملکًا وربانیًا» ومن صرف مته إلى اتباع اللذات 
البدنيةء فقد انحط إلى حضيض البهائم» فيصير إما مرا كثور» وإما شرها كختزير وإما 
ضرعا ککلب» وإما حقودًا کجمل» وإما متکرا کنمں وإما دا روغان كثعلب» » أو يجمع 
ذلك كله كشيطان مريد» فمن قدرت له السعادة كان قلبه مستقر ملكه» فهو مجرى القوة 
الخيالية المودعة في مقدم الدماغ مجرى خازنه» واللسان مجرى ترجانهء والأعضاء المتحركة 
مجری کتابه» والحواس الخمس مجرى جواسيسه فإنا أصحاب أخبار تلتقطها من العا 
فالعين تلتقط أخبار الألوانء والسمع أا الأصوات» وكذلك البقيةء فإذا التقطت 
الأخار ادتہا إلى القوة الخيالية التي هي کصاحب البرید ویسلمها صاحب البرید إلى 
الخازن» وهي الحافظة» ويعرضها الخازن على ا ملك فيقتبس منها ما يحتاح إليه في تدبير 
مملکته وإنمام سفره الذي هو بصدده» وقمع عدوه الذي هو مبتلى به» فإذا فعل ذلك كان 
موفقا شاكرًا لنعمة الله وإذا عطل هذه الجملة أو استعملها في مراعاة أعدائه وهم الشهوة 
والغضب وسائر الحظوظ العاجلة» أو في عمارة طريقه وهي الدنيا دون وهو 
الآخرة» كان خذولا كافرا لنعمة الله تعال. 
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بيان مجامع أوصاف القلب ومثاله 

اعلم أن الإنسان قد صحب في تركيبه وخلقته أربع صفات: السبعيةء والبهيمية 
والشيطانية والربانية» فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة 
والتهجم على الناس بالضرب والشتم» ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال 
البهائم من الشره والحرص والشبق» ومن حيث مشاركته للبهائم في الغضب والشهوة 
وطبعه يدعوه إلى تحصيل الأغراض با مكر والخداع فيه شيطانية» ومن حيث إنه في نفسه 
اوا ل ل لر ين آمر ي ) [الاسراء ٥‏ فهو ججحب الاستعلاء 
والا س دة نار والانسلال عن ربقة العبودية» ويشتهى الاطلاع على العلوم کلهاء 
وكل هذه الصفات مجموعة في القلب» فكأن اللجموع في إهاب الإنسان خنزير وكلب 
وشيطان وحكيم؛ فالخنرير الشهوة تدعو إلى الفحشاء» والكلب الغضب يدعو إلى الظلم 
والإيذاء» والشيطان هوى بيج شهوة الخنزير وغيظ السبع» ويغري أحدهما بالآخر» 
ويحسن هي| ما هما مجبولان عليه» والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد 
الشيطان» ويكسر شره الخنزير» فإن قهر الكل وجعلهم تحت سياسته ظهر العدل في 
المملكة واستقام الأمر» وإن عجز عن قهرهم قهروه فاستخدموه» فلا يزال في استنباط 
الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب» وهذا حال أكثر الناس مه| كان آکثر 
همهم البطن Ca‏ ومنافسة اقداي فهؤلاء في طاعة آھوائھم کعباد الأصنام» فكيف فکف 
ا ا ا و و ا ا 


ومن فعل ذلك انتشر إلى قلبه من هذه الأحوال صفات تتراكم عليه» فتصير رَيتا 
وطابعاء وذلك أن طاعة الشهوة تورث الخبث والوقاحة واللعب والحرص وال ملق والحسد 
وغبر ذلك 

وما طاعة الغضب ينتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذخ والتكر والعجب 
واحتقار الخلق وشهوة الظلم وغير ذلك. 

وأآما طاعة الشيطان وطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع 
والاهاءواللن و اب والغش وغ ذلك 

ولو عكس الأمر وقهر الحميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من 
الصفات الربانية العلم والحكمة» ولانتشر إليه من ضبط الشهوة وردها إلى الاعتدال 
صفات شريفة كالعفة والقناعة والزهد والورع والتقوى والحياء وأمثال ذلك. 

ويحصل له من ضبط قوى الخضب وردها إلى حد الاعتدال صفة الشجاعة والكرم 
والصبر والحلم والاحتمال والعفو والوقار وغير ذلك. 
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والقلب في حكم مرآة وقد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه» وهذه الآثار على التوالي 
واصلة إلى القلب؛ آما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإا تزيد مرآة القلب جلاءَ وإشراقا 
ونورا وضياء حتى ينكشف له حقيقة الأمر المطلوب في الدين» فيصر للإنسان من قلبه 
واعظ» كا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أراد الله بعبد خبرًّا جعل له واعظًا من قلبه»" 

وآما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم إلى 
ا > فيصير محجوبا عن الله تعالى بالكلية» کا قال تعالى: * ونطبع عل 
لوهم فهر لا يمعو بت [الأعراف: ٠‏ فإذا طبع على القلب عظم آمر الفا اسان 
امو ا خر ودا طری مه دگ الاشرة فل ف آذن E‏ وم يصل إلى 
القلب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: اا ی ا a‏ 


+ 


e 


ذکره الله في کتابه: ‏ کا SS‏ [المطففين: ٠] ٤‏ 

TN N EET 
وجه المرآة.‎ 

بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 

اعلم أن حل العلوم هو القلب» أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح المطاعة المخدومة 
من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صور 
امتلونات» فك أن للمتلون صورةء ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة فيحصل» » فكذلك 
لكل معلوم حقيقة» وتلك الحقيقة صورته» فتنطبع في مرآة القلب وتتضح فيهاء وكا أن 
المرآة غبر وصورة الأشخاص غبر» وحصول مثاها في المرآة غير فهى ثلاثة أمور: فكذلك 
وا ر اا وا لاف فل ن اا ااا جر 
فيه. 

فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق تى الأشياء» والمعلوم عبارة عن حقائق 
الأشياء» والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة» كا أن e‏ قابا 
کو ا ال و رهوا ن الم وله فول الق الد ريي 


)١(‏ لا يصح مرفوعًاء انظر ا لحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث رقم .)٥۳۸(‏ وأ حمد في الزهد (ص۳۷۲)» وهناد 
في الزهد (١١٥)ء.‏ وابن بطة في الإبانة(١١۱۷)‏ كلهم من قول ابن سيرين بإسناد صحيح. 

)"١‏ التكتة: النقطة والعلامة والأثر 

۳) حسن: امد (۷۸۹۲)» والترمذي (۳۳۳۲)» وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ والنسائي في الکبری (4۸۷۷)» وابن 
E‏ ا و ی هرر وگرله: اضقل قله آی: آلا 
رانتطهير من آثار الذنوب والمعاصي. 
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ETT‏ إلى القلب يسمى علًاء وقد كانت الحقيقة موجودة 
والقلب موجوةا ول يكن العلم حاصلذ؛ لأن العلم عبارة عن وضنول احقيقة إلى القلب؛ 
ك كان السيف موجودا واليد موجودة ولم يكن اسم الأخذ والقبض حاصلا لعدم وقوع 
السيف في اليدء إلا أن القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليدء والمعلوم بعينه لا 
بمحصل في القلب» فمن علم النار م يحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها 
AE ONE EO‏ 
6 و و ا ا ق 

واعلم آنه قد يمتنع انكشاف الصورة في المرآة -لحمسة أشياء: 

أحدها؛ نقصان صورتا كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل. 

والشاني: لبه وصدئه وکدورته» وإن کان تام الشكل. 

م غ ا و 
ا 

والرابع: لحجاب مرسل بين المرآة والصورة. 

والخامس؛ للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذي بها 
شطر الصورة وجهتها 

فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلى فيها الحق في الأمور كلهاء وإن) خلت القلوب 
عن العلوم التي خلت عنها هذه الأسباب الخمسة: ٠‏ 

اولها: نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات لنقصانه. 

والثاني: لكدورة المعاصي والخبث الذي تراكم على وجه القلت رة الشهوات» 
فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه بقدر ظلمته وتراكمه. 

والثال: أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبةء فإن قلب المطيع الصالح وإن 
كان صافيّاء فإنه ليس يتضح فيه جلية الحق؛ لأنه ليس يطلب الحق وليس يحاذي بمرانه 
شطر المطلوب» بل ربا يكون مستوعب اهم بتهيئة أسباب المعاش» أو بتفصيل الطاعات 
البدنية» ولا يصرف فكره إلى الحقائق قى الخفية الإلمية» فلا ينكشف إلا ما هو متفكر فيه. 

والرايع: الحجاب» فإن المطيع القاهر لشهراته المتجرد للفكر في حقيقة من الحقائق ا 
كفت له ذلك لكونه حجوبًا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد» ومذ 
ختجت: أك الكلمن .و لعفن لاقب بل أك الصا لاهم حجوبون 
باعتقادات تقليدية رسخت في قلومم» فصارت حجابا بينهم وبين إدراك الحقائق. 


والغامس: الجهل بالحهة التي منها يقع العثور على المطلوب» فإن طالب العلم ليس 
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يمكنه آن بحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتی إِذا تذكرها 
ورتبها في نفسه ترتيبًا خصوصًا يعرفه العلاء بطرائق الاعتبار» فعند ذلك يكون قد عثر على 
جهة المطلوب فتنجلي جه الاو ا لعلو الوب الي ليت فطرية د 
تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلةء بل كل علم فلا يحصل إلا بعلمين سابقين يأتلفان 
ویزدوجان على وجه خصوص» فیحصل من ازدواجھا علم ثالث على مثال ما يحصل 
النتاج من ازدواج الفحل والانش› فالجهل بتلك الأصول وبكيفة الازدواج هو المانع من 
العلم. 

ومثاله: أن يريد الإنسان آن يرى ظهره في المرآة» فإنه إن رفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن 
قد حاذى ا شطر الظهر فلا يظهر فيها الظهرء وإن رفعها وراء ظهره وبإزائه كان قد عدل 
با لمرآة عن العين فلا يرى المرآة ولا صورة الظهر فيهاء فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء 
الظهر وهذه ني مقابلتها بحيث يبصرها حتى تنطبع صورة الظهر في المراة المحاذية للظهر. 
ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين ثم تدرك العين صورة 
الظهر وكذلك ني اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب ما ذكرنا 
في المرآة وقليل من بمتدي إلى الحيلة في تلك الازورارات. 

فهذه هي الأسباب الانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمورء وإلا فكل قلب هو 
صالح بالفطرة ة لمعرفة اقا تق؛ لأنه آمر رباني شريف فارق سائر جواهر العام بهذه الخاصية 
والشرف؛ وبمذه الخاصية حمل أمانة الله كك التي عجزت عن جلها السموات والآرض ˆ 
والجبال» وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد» فقلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة ومطيق 
ها في الأصل» ولكن تثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي 
ذكرناهاء ولذلك تال عليه الصلاء والسلام: «كل مولودٍ يولد على الفطرة وإنا أبواه 
مهودانه او ینصرانه... 

© وهذا التجلي والإ يمان له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إيمأن العوام في بداياتهم وهو إيان المقلد اللحض. 

والثاني: إيمان العلماء بالدليل. ٠‏ ۰ 
والشالك: إيمان الموقنين» واليقين أبلخ العلوم المكتسبة ۰ 
ا نین لك هذه الراتب بمثال؛ وهو أن تصذيقك کون زید ما آي لدا له ثلاث 
e‏ 
الأول E O a o‏ 


۰ لبیخاري »)۱۳١۹(‏ ومسلم (۲۹۵۸) من احذیٹ آي هريرة. 
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E a 
الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته في الدار» ولكن من وراء جدار» فتستدل به‎ 
على كونه في الدار» فيكون هذا التصديق أقوى من التصديق بالخبر عنه» هذا إيان ممزوج‎ 

بدليل» ويتطرق إليه ا لخطاً من جهة ن الأصوات تشتبه. 

الرتبة الثالثة: أن تدخل الدار فتراه بعينك» فهذه هي المعرفة الحقيقية» وهي معرفة 
الصديقين والمقربين» ثم يتفاوت أهل هذا امقام في مقادير العلوم» ودرجات الكشف مثل 
أن ترى زيدا قريبا منك في وقت إشراق الشمس ويراه آخر من بعل في وقت العشاءء فهذا 
متیقن إلا آنه لا ییین له خفایا صورته. 

بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم 
العقلية والدينية والدنيوية والأخروية 

اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات ك) سبق» ولكن العلوم التي 
تحل فيه تنقسم إلى عقلية وشرعية. 

فالعقلية؛ نة ا 

أما العقلةء > فنعني مها ما تقضى به غريزة العقل ولا يؤخذ بالس|ع والتقليد. 

وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدرى من أين تحصل ولا كيف حصلت» كعلم الإنسان 
أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين» والشيء الواحد لا يون حادثا قديًا موجودا 
معدومًا معا فن هذه علوم E E E‏ 
EERE E e oS‏ 

وإلى مكتسبةء وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال» والقلب جار مجرى العين» وغريزة 
العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين. 

وأما العلوم الدينية» فهي المأخوذة من الأتيياء عليهم السلام» وذلك بحصل ا کات 
ا وار ایا ی ای ای لأن العلوم 
العقلية غير كافية في سلامته»ء إن کان اجا إلیھاء ک) أن العقل غير كاف في استدامة 
أسباب صحة البدن» بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من 
الأطباءء إذ جرد العقل لا دى إليه» ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل» ولا غنى 


بالعقل عن السمع» ولا بالسمع عن العقل» قالداعي إلى محض التقليدء مع عزل العقل , 
بالكلية جاهل» والكتفي بمجرد العقل عن القرآن والسنة مغرورء فاجمع بين الأصلينء 


فان العلوم العقلية کالاغدذة والعلوم الشرعية كالادوية» والمريض يتصر ر بالغذاء إدا فاه 
الدواء u‏ أمراض القلب لا يمكن علاجها إلا بأدوية مستها دة من الشريعة» وهى د 
اطائف العبادات والأع|ل ا رکبها الأنبياء لإصلاح القلوب» فمن لا یداوی قله 
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المريض بمعالجات العبادات الشرعية اكتفاء بالعلوم العقلية» فإنه یستضر ہا کا يستضر 
المريض بالغذاء. 

ومن ظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينه| غير ممكن» فهو 
ظن صادر عن عمى في عين البصيرة» وهذا ربا خحفي عليه الجمع بين بعض علوم الشرع 
فظن بعضها مناقضا لبعض» فانسل من الدين انسلال الشعرة من العجين وذلك لأن 
عجزه خيل إليه تناقضا في الدين» فمثله كمثل أعمى دحل دارا فتعثر فيها بأواني الدارء 
فقال: ما بال هذه الآواني تركت على الطريق؟ وهلا ردت إلى مواضعها فقيل له: الأواني 
في مواضعهاء وإنما أنت لا تمتدي إلى الطريق لماك فالعجب منك كيف لم نيل تعثرك على 
عاك وأحلته على تقصير غيرك. 

واعلم أن العلوم العقلية تنقسم إلى: دنيوية» كعلم الطب والحساب واهندسة. 

وآخروية» كالعلم بالله وصفاته وأفعاله» والعلم بأحوال القلب وآفات الأعال. ول 
ان پشتغا ل أحد بأحد القسمين إلا ويقصر في الآخر. 

ومتى رأيت مشغولا بعلوم الدنيا جحد بعض علوم الدين فاعلم أن ذلك لبعده عنه 
ومن ين يظفر سالك ا با ي طريق الغرب؟ 

قال الله ک: ج بعلمو هرا هَن اليو ألدنيا وهم عن ألأخرة هرَعَليلوة ‏ [الروم: ۷]ء وقال 
تعای: ا عرس عن من کول عن تا وبر إلا لحيو الذي ا) درك مبكنه ر م انيلو £ 


[النجم: .]١١ ١۲۹‏ 
يان الفرن بين الإلهام والتعليم 
أن العلوم التي ليست ضرورية وإنا تحصل في القلب في بعض الأحوال 
بمختلف الخال في حصوها فتارة تججم على القلب من حيث لا يدري» وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعلم. 
فأما الذي هجم على القلب» فمنه ما لا يدري العبد كيف حصل» وذلك الإلمام» وهو 
للأولياء. 
ومنه ما يعرف سببه» وذلك الوحي» وهو للأنبياء. 
ومنه ما محصل بطريق الاكتساب» وهو بختص بالعلاء. 
وحقيقة القول في هذا: أن القلب مستعد لتجلي الحقائق تی فیه» ونا حیل بينه وبینها 
بالأسباب الخمسة التي سبق ذكرها فهي كالحجاب المسدل» والحجاب تارة يزال بيد 
وتارة بوب ريح محرکه. 
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بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس 

القلب بأصل فطرته قابل للهدى وبا وضع فيه من الشهوة واهوى مائل إلى ذلك 
والتطارد فيه بين جندي اللائكة والشياطين دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدها فيتمكن 
ویستوطن» ویکون ج ل تعالی: ٭ من سرالوسواس الاس 
[الناس: ]٤‏ وهو الذي إذا ذكر الله ا وإدا وقعت الغملة انىسط. 

وأكثر القلوب قد فتحها جند الشيطان وملكهاء فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار 
العاجلة واطرا اح الآخرة» ومبداً استيلائها اتباع الهوى» ولا يطرد جند الشيطان من القلب 
إلا ذکر الله تعالی؛ لأنه لا قرار نده مع الذكر. 

بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

اعلم أن مثل القلب كمثل حصن» والشيطان عدو يريد ان يدخل الحصن ویملکه 
ویستولی عليه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه و ولا يقدر على حراسة 
آبوابه من لا یعرف أبوابه. 

ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله» ومداخل الشيطان وأبوابه صفات 
العبد وهي كثيرة ألا انار ال الاوات العظيمة الحارية مجرى الدروب التي لا تضيق 
عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الحسد والحرص» ومتى كان العبد حريصًا عل شىء أعے|ہ حرصه . 
وأصمه»ء وغطى نور البصرة التي تعرف مداخل الشيطان» وكذلك إذا كان حسوداء فيجد 
حينئذ الشيطان الفرصةء فيحسّن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته» وإن كان منكرًّا 
وفاحشًاء وقد روي أن إبليس ركب السفينة مع نوح» وقال له: إنا أهلك الناس بالحسد 
والحرص» فباحسد لَِنْتٌ» وبا حرص أصبت حاجتي من آدم. 

ومن أبوابه العظيمة : الغضب والشهوة. فإن الغضب غول العقل» وأادا ضعف جند العقل هجم 
جد اليطان فلحت انات وقد روي أن إل قزل اذا كان الف جد فهک 
يقلب الصبيان الكرة» وقال: كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتی أكون في قلبه» 
وإذا غضب طرت حتی آكون في رأسه. 

ومن أبوابه : حب التزين في المنزل والثياب والأثاث. فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها 
وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث» فيستسخر الإنسان طول عمره في ذلك. 

ومن أبوابه : الشبع. فإنه يقي الشهوة ويثقل عن الطاعة. 

ومن أبوابه : الطمع في الناس» فإن من طمع ي شخص بالغ في الثناء عليه ب) ليس فيه 
وداهنه» ولم یأمره بمعروف» ولم ینهه عن منکر. 

ومن أبوابه : العجلة وترك التثبيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «العحلة من الشيطان» 
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والتأني من الله تعالى» . 

i O NE‏ إلا 
الو و ال اعو اد فال اا ني آدم من قبل العجلة والخفة ١‏ 

ومن أبوابه ا 
وأخرجه إلى البخل وخروفه الفقرء فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه : حمل العوام على التعصبات في المذاهب دون العمل بمقتضاهاء فترى من يتعصب ل بکر 
أو لعلي يلبس الحرير ويشرب الخمر» ويظن أن نفس التعصب ينفعه. 

ومن أبوابه : حمل العوام على التفكر في ذات الله وصفاته› وفي أمور لا يبلغها حد عقوهم حتي 
يشككهم في أصل الدين» ويخيل هم في الله تعالى خيالا يتقدس عنه»ء فيصير الإنسان بذلك 
كافرًّا أو مبتدعاء وهو مسرور با وقر في صدره يظن أن ذلك معرفة. | 

ومن أبوابه : سوء الظن بالمسلمين. ٠ aS a‏ وأطلق لا 

بغيبته» ورأى نفسه خيرًا منه» وإن) يترشح سوء الظن بث الظان؛ لأن المؤمن يطلب 
es‏ 

وينبغي للعاقل الاحتراز عن مواقف التهم لثلا يُساء به الظن فقد قال عليه الصلاة 
والسلام لرجلين رآياه يمشي مع امرآة بالليل: «إنها e‏ 

فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان» وعلاج O‏ 
القلب من الصفات المذمومة» وسيأتي لكل صفة منها كتاب إن شاء الله تعالى. 

وإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب خطرات 
واجهاز ات من غي قران غه هن ذلك الذ كر له تحال إلا أنه لا يكون الذكر دكا 
إلا بعد تطهر القلب من الصفات المذمومة» وعارته بالتقوى» وإلا كان اا 
ال > لا يدفع سلطان الشيطان. 

ومثال الشيطان مثال كلب جائع يقرب منك» فإن م يكن بين يديك لحم أو خبزء فإنه 
ان قول ل احا جرد الصورت فح وٳن کان بين يديك شيء وولف 


(1) حن: خر جه الترمذي(۲۰۱۲)» والطبراني في الكبير »)٥١٦7(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحاية 
(۲۹۲) والرویاني في مسنده ٠ ۷١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب . وقد تكلم بعض آهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه . وأخرجه 
الحارٹ ي مسنده «(AOA)‏ وآبو يعلى في مسنده »)٤۱٤۱(‏ والبيهقي ي المدخحل c(1)‏ والخرائطي في 
ا ی دی می اساد 

| EN 

البنخاری (۲۶۳۸) وهسلم (۲۱۷۵) من تخديث صفية. 
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وهو جائع نم يندفع بمجرد الكلام» فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر بمجرد 
0 

وأما القلوب التي يغلب عليها الهوى» فإنها تدفع حقيقة حقيقة الذكر إلى حواشي القلب» فلا 
يتمكن من سويدائه» فيستقر الشيطان في السويداء. 

وإذا أردت مصداق هذاء فتأمل حالك في صلاتك» وانظر إلى الشيطان كيف مجذب 
قلبك في مثل هذه المواضع إلى ذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمور الدنياء وذلك 
لأن.القلت متخن u‏ فدخول شربة الدواء إليها يثيرها وإنما ينبغي استعال 
ا لحمية قبل الشربةء لينتفع بالدواء ويستخرج بقايا حتبسة. 

بان »ا يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وخواطرها وما يعفى عنه 

اعلم آنه قد عفي عن حديث النفس» ويدخل في ذلك ما كه ت ومن رکه لعانی 
رجونا له المساحةء إلا ن يكون عزماء فإن العزم على الخطيئة خطيئةء قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار» قيل: فا بال المقتول؟ 
قال: «إنه اراد ا 

وکیف لا 5 تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنية؟! وهل الكبر والرياء والعْجْبٌ إلا أمور 
باطنة؟! ولو آن إنساتًا ری على فراشه أجنبية وظنها زوجته لم يئم بوطئها» ولو ری 
زوجته فظنها أجنبية آثم» وكل هذا متعلق بقصد القلب. 

فإن قيل: هل يتصور انقلاع الوسواس من القلب؟ 

فالحواب: آنه يجوز أن ينقطع الوسواس عن قوم وت دون وقت» او في حال دون 
حال» ا فلاء فإن النبي ر لبس خيصة فقال: «(شغلتني 
آعلامھا) ‏ ولبس خاتا ثم رماه» وقال: «نظرة إلیکم ونظرةٌ إلی. 

وإنا تزيد الوساوس ا و ات خالبه في الدنيا وطمع ان لصن ر 
الشيطان» كان كمن انخمس في العسل وظن أن الذباب لا يقع عليه. 

بيان سرعة تقب القلوب 

اعلم أن القلب تكتنفه الصفات التي ذكرناهاء ونَنْصَبٌ إليه الآثار من الأبواب التي 
وصفناها فکأنه هدف صاب على الدوام من کل جانب» فإاذا آصابه شيء فتأثر به اصابه 
من جانب آخر ما يضاده فتغر وصفه» فإن الشيطان ينزل به فيدعوه إلى الهوى» فينزل 


)١(‏ البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة. 
(۲) البخاري (۳۷۴۳)» ومسلم (07) من حديث عائشة. 
)۳( 7 : أحمد ا ا «(oYA۹)‏ وابن حبان «((o00¥۷1)‏ والطبراني ٤‏ الكبير )1۸۹ «(IY‏ 
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املك فيصرفه عنهء وتارة بجذبه شيطان إلى شيء وشيطان آخر إلى غيره. 

ولاطلاع رسول الله به على عظيم صنع الله في القلوب كان يحلف فيقول: لا 
ول ااا اال قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: 
O O OS a eT‏ 
E yy TT‏ 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: 
أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا حيوة قال: آخہرنی ك 
ا حي آنه سمع عبد اله بن عمرو أنه سمع رسول الله بُ يقول: ا ا 
بين آصبعين من أصابع الر هن e ETE‏ ثم قال رسول الله ع 
e‏ ا 
a, FE E‏ 

أ د ق E‏ 
E GS‏ 
NS‏ قال رسول الله ٤‏ : « مغل القلب مثل 
ريش بأرض فلا تقلبها الرباح» 

0 

الأول :+ قلب عَمّرَ بالتقوى» وكي بالرياضة» وطهّر عن خبائٹث ث الآخلاق» فتنقدح فيه 
خواطر الخر من خرزائن الغبب» E‏ 

والملب الثاني : قلب ڏول مشحول باهوى»› مدنس با لخبائث» ملوث بالاخلاق 
الذميمة» قد آلف عقله خدمة الهوى» فانبسطت فيه الظلات فقوى فيه سلطان الشيطان 


۱۲( البخاري .)1٩۳۸(‏ ا (۲) مسلم .)۴٦۰٤(‏ 

(۳) صحیح: أحمد (۹۹۷١١)ء‏ والترمذي( ۰,) وابن ماجه »)۴۸۳٤(‏ واین اي د شیة (۳°۳۹).. 

}6( ع پشواهده: خر جه ابن الأعرابي ٤‏ معحمه (ATA)‏ ومن طريقه القضاعي ف مسد الشهاب 
«((1Y0۸)‏ وأخر جه البيهقي ف الشعب c(VT TT)‏ وي الْقَضاأء والقدر (TY)‏ من حدذدیث انس مرفوعا. 
وخر حه آحمد (YAD ٩(‏ وابن ۰ ماجه «(AA)‏ ارف ف مسنده ( ۰١‏ ۲)» والبزار CT ٤‏ 
وابن أبي عاصم في السنة )۱۸٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء وأوقفه على أبي موسى: ابن أي 
شيبة في المصنف »)۳٤۸٠۸(‏ وابن الحعد في مسنده .)١١۸١(‏ 
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O E 
ا ی و ی ا‎ 
ا ا عا اا او را رر رد‎ 

ف ی ا ا ق 
غر ال اي تت الى رال هة عاط ال رى لمر فحت 
العقل» فيدة فع في وجه هوى ويقبح فعله ويشبهه بالبهيمة والسبع في تهجمه على الشر وقلة 
كترانه بالعراقب فتميل اتفس إل نصح العقل» O NT‏ 
داعي اهوی» ویقول: ما تری فلاتًا وفلانا کیف یطلقون آنفسهم في هواها؟ حتی يعد له 
جاعة من العلماء» فتميل التفس إلى الشيطانء فيحمل ال ملك حلة على الشيطان ويقول هل 
هلك إلا من نسي العاقبة؟ أفتستثقل الصبر عن شهوة ولا تستثقل ألم النار؟ أو تغتر بغفلة 
O‏ 

توافقهم أم تطلب الصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيا يؤول إلى النار؟ 
فتميل التفس إلى قول الللك ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى 
NS Tg‏ ر له 
ا ديه س در لاسو ومن يردن يض عل صدره صما حرجا I E‏ 
الما [الأنعام: ٠ [١٠١‏ 
فهذا القدر من شرح أحوال القلب يكفي في معرفة ا زا 
فلينتفع به من لا يقنع بالظواهر ولا بجتزئ بالقشور عن اللباب. 


آخر كتاب عجائب القاب 


® @ ® 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 
ومعالجة أمراض القلب 

ا لحمد لله الذي صرف الأمور بتديره» وأجرى الأحوال على تقديره» وفوض تسين 
الأخلاق إلى العبد وتشمره اق اا ا ي و 
عباده صلا حها بتیسره. ) 

أده على قليل الإنعام وكثيره» وأصلى على محمد صفيه ونبيه وبشيره ونذيره» وعلى 
آله وأصحابه ما رقص غصن بورق على غديره» وأسلّم تسليًا كثرًا. 

أما بعد فالخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين» والأخلاق السيئة سموم قاتلة 
تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان» وأمراض تفوت حياة الأبدء فينبغي تعرف العلل ثم 
التشمير في معالحتها. 

ونحن نشير في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها في 
ا لجملة من غير تفصيل لعلاح خصوص الأمراض» فإن ذلك يأتي في بقية الكتاب من هذا 
الربع» وغرضنا الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجهاء ونحن نذكر ذلك 
ونجعل علاج البدن مثالا له ليقرب من الأفهام دركه» ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن 
الخلقء ثم بيان حقيقة حسن الخلق» ثم بيان قبول الأخلاق للتغير بالرياضة» ثم بيان 
السبب الذي به ينال حسن الخلق» ثم بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة 
النفوس» ثم بيان العلامات التي با يعرف مرض القلوب» ثم بيان الطريق الذي به يتعرف 
الإنسان عيوب نفسه» ثم بيان شواهد العقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك 
الشهوات» ثم بيان علامات حسن الخلق» ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في ول 
النشوء» ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة فهي أحد عشر فصلا تجمع مقاصد 
الات إن سادا تال.: 

بيان فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق 

قد ذكرنا في ول كتاب آداب الصحبة فضائل حسن الخلق» فلينظر مِنْ ثم لثلا يعاد. 

واعلم آن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته» ثم ۾ 
يستوعبوا جمیع ثمراته» بل ذکر کل منهم من ثمراته ما حضر في ذهنه» فقال ا لحسن: حسن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


a Ey 

وقال قوم: احتمال الأذى» وبذل الالء وآقوا لمم في هذا كثيرة» وكلها يعرض لبعض 
ترات خي الق لد هة 

وكشف الحقيقة في هذا أن يقال: إن كثيرًا ما يستعمل ذكر الق مع اللق» فيقال: 
فلان حسن الخلق والخلق. ا حسن الظاهر والباطن. 

فالمراد با لخلق: الصورة الظاهرة» ويراد بالخلق: الصورة الباطنةء وذلك لأن الإنسان 
مركب من جسد ونفس» فالجسد مدرك بالبصر» والنفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحد 
منه) هيئة وصورة إما قبيحة» وإما جميلة» والنفس مدركة بالبصيرة أعظم قدرًا من الحسد 
ا مدرك بالبصرء ولذلك عظم الله سبحانه أمره بأن أضافه إلى نفسه» فقال: # إي حَللق رامن 
طن © ادا سوه ْب يه ين وی 4 [ص: ]۷١ ۷١‏ فنبه على أن الجسد منسوب إلى 
الطينء والروح منسوبة إلى الله تعالى. 

والمراد بالنفس والروح هاهنا شيء واحد» فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت اهيئة بحيث 
تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعًا سميت اليئة خلقا حستًا. 


اا ت ی و ا ا 

EE gE NIS aE 
يقال: خلقه السخاءء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ.‎ 

Na lO 
ارت ا او و ا ل ا ا‎ 

فها هنا أربعة أمور: 

أحدها: فعل الحميل والقبيح. 

والثاني: القدرة عليه|. 

والثالث؛ المعرفة |. 

والرابع: هيئة للنفس ما تميل إلى أحد الحانبين وتيسّر عليها أحد الأمرين إما الحسن 
وإما القبيح. 


ولع الق غار دعن الع فرت فخ لةه الماد ولا مدل إا فد الال 


)١(‏ بذل الندى: بذل المعروف. 
(۲) الترمذي »)۲٠٠٠١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 0(6 /۷) م“ ن قول عبد الله بن المبارك بإسناد صحيح. 
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أو لمانع» وربا يكون خلقه البخل وهو يبذل المال لباعث أو لرياء. 

وليس هو عبارة عن القوة؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين 
وأاحدة» وکل انسان قد خلق بالفطرة قادرا على الإعطاء والاسساڭ: وذلك 5 یو جب خلق 
O‏ 

وااو ا ر ی ا و ع ر 
هو عبارة عن المعنى الرابع» وهي ايئة التي بها تستعد النفس؛ لأن يصدر منها الإمساك أو 
الل 

فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورعا الباطنة» ك أن حسن الصورة الظاهرة 
eS EAT U E PS ETE a‏ 
ا e‏ : قو 
العلم» وقوة الغضب» وقوة الشهوةء وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. 
أما قوة العلم فحسنها وصلاحها ني ن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 
والكذب ف القوال» ونان بین احق والباطل ف إالاعتقادات وییں بين القبيح والحميل في 
٠‏ الأفعال» وإذا صلحت هذه القوى أثمرت الحكمةء والحكمة رأس الأخلاق الحسنة. 

i e EE Ny EE, 
الحكمة» وكذلك الشهوة سنه وصلاحها ف ن کون غت إشارة اطمکعة -آعنی 2ار‎ 
e, 

وأما قوة العدل فهي في ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع» 
فالعقل منزلته منزلة الناصح المشير وقوة العدل هي القدرة» ومنزلتها منزلة المنفذ المُمْضي 
إشارة 2 e‏ 
ا ا 

ومثال الشهوة مال الفرس الذي E‏ فإنه مروضًا 
مؤدبًاء وتارة لا يكون. 

E GG SE SG 
خاصة» كالذي بحسن بعض آجزاء وجهه دون بعض.‎ 

وحسن القوة الخضبية واعتداها يعبر عنه بالشجاعة وحسن قوة الشهوة واعتداها يعر 
عنه بالعفة» فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة سمي ذلك تهورًاء وإن 
ا ل ارافان يد ا و ا إلى طرف 
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اناده کی رها وان الت ال لضان سی خر | 
والمحمود هو الوسط» وهو الفضيلة» والطرفان رذيلتان مذمومتان. 
) والعدل إذا فات فليس له طرفان زيادة ونقصان» بل له ضد واحد وهو الجور. 
وأما الحكمة فيسمى ا عند الاستعال ٤‏ الأغراض الفاسدة خا ویسمی 
تفريطها يلاء والوسط هو الذي بخص باسم الحكمة. 
اذا آمهات الا خلاق: وا صو ها رة الكمة والجاغة اة زالعدل:. 
_ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأفي جيع الأفعال الاختيارية. 
ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحمله| على مقتضى 
الحكمة وتضبطه| في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. 
ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. 
ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل و ادان ههال ول 
الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلهاء إذ من اعتدال قوة العقل يصدر حسن التدبر 
وجودة الذهن وثقابة الرأي» وإصابة الظن والتفطن لدقائر و وخفايا ‏ آفات 
النفوس. 
ومن إفراطها يصدر المنكر والخداع والدهاء. 
ومن تفريطها يصدر البله والحمق والجنون» والفرق بين الحمق والحنون أن الأحمق 
مقصوده صحيح ولكن سلوكه للطريق فاسد فلا تكون له رؤية صحيحة في طريق 
الوصول إلى الخرض» وأما المجنون فإنه بختار ما لا ينبغي أن حختار» فيکون اصل ایثاره 
واختباره فاسدًا. 
E )‏ منه الكرم والنجدة والشهامة والاحتمال والحلم والثبات 
وكظم الغيظ والوقار والتؤدة وأمثاهاء وهي أخلاق حمودة. ) 
وأما إفراطهاء وهو التهور» فيصدر منه الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر 
والعجْب. | 
وما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض 
عن تناول الحق الواجب 
وأما خلتي العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمساحة والقناعة والورع 
والطلاقة والظرف وقلة الطمع. ) 
وآما ميلها إلى الإفراط والتفريط فيصدر منه الحرص والشره والوقاحة والخبث 
والتبذير والتقتير والرياء والملق والحسد والشاتة وغير ذلك. 
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حاسن الأخلاق هذه الأربع» و الحكمة والشجاعة والعفة E‏ 
والباقي فروعهاء فمن جمع كال هذه الأخلاق استحق ی ان کون ق الل ملا شاعا 
ير جعون إليه ويقتدون به» ومن انفك عن هذه الأخلاق واتصف بأضدادهاء فينبغي أن 
بعك کا خد الشطان: فالإيمان بالله ورسوله ثمرة العقل ومنتهى الحكمةء والمجاهدة 
بالمال هو السخاء ء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوةء والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي 
ترجع إلى استعمال قوة الخضب على شرط العقل وحد الاعتدالء وقد وصف الله تعالی 
الصحابة فقال: ۾ أَشِدَاءُ عل الکنار را ا سم 4االفتح: ۲۹] فأشار إلى أن للشدة موضعا 
وللرحة موضعاء وليس الكمال في الشدة يكل حال ولا في الرحة يكل حال ) 

فهذا بیان معتی الخلق ونه وقَبّجه» وبیان آرکانه وثمراته وفروعه. 

بيان قبول الأخلاق للتغيبر بطريق الرياضة 
LG‏ أن الأخلاق لا يتصور 

تغيرهاء واستدل على ذلك بشیئن 
أحدهما: أن الخلق هو صورة الباطنء كا أن الكل هو صورة الظاهر فكا لا يمكن 
تغبير اة الظاهرة بأن يجعل القبيح حسناء فكذلك لا يمكن تغيير الخلقة الباطنة. 

والثاني: :أن الغضب والشهوة من مقتضى المزاج والطبع» ولا يمكن تغيير الطبع. 

والجواب : : آنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيبر لم يكن للمواعظ والوصايا معنى» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «حسنوا آخلاقكم» . وكيف ينكر تغيير الأخلاق ونحن 
E E N E‏ 
المشي وجودة الانقياد. 

SUA E U es 
ناقصا وجعلت فيه قوة الكال إن وجد شرطه أمكن تكميله» فإن النواة ليست نخلة‎ 
1 a E O E E ER 
٠ تقبل الانتقال لأنها هيت لذلك فالأخلاق أقيل.‎ 
N TT ولسنانريد برياضة الغخضب والشهوة ة‎ ٠ 
) نقودها بالرياضة إلى مقام الاعتدال» وذلك كن ولذلك أمرت به الث يمف إلا أن س‎ 
اأروض سريع القبول للصلاح» وبعضه مستصعب» ولاختلاف الأشياء في ذلك سببان:‎ 

أحدهما: قوة الغريزة في أصل الحبلة وامتداد مدة الوجود» وأصعب الأحوال ا 
واقصادعغل :اتر اة فإن الشهوة ااا و ا 


(۱) لم قف عليه مسندًا» وذکره EG‏ 
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الضبى» والكضب علق ل بحد ذلك رة 

والثاني: أن الخلق قد قد يتأکد بكثرة العمل بمقتضاه وباعتقاد كونه حستاء ويإدامة 
الرياضة وتعريف الصواب يتقشّع غيم العادة. 

e 
الصفات بالكلية» كيف والشهوة إن حلقت لفائدة ضرورية في الحبلة؟ ولو انقطعت شهوة‎ 
الطعام هلك الإنسان» أو شهوة ة الوقاع لانقطع النسل» » أو انعدم الغضب بالكلية : يدفع‎ 
الإنسان عن نفسه ما يهلكه» ومتى بقي أصل الشهوة بي حب الال الڌي يوصله ل‎ 
الشهوة.‎ 

وإن) المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط 
والتفريطء فكذلك المطلوب من الغضب حسن الحمية وأن يخلو عن التهور والجبن جميعاء 
وقد قال 5ك: ۾ أَشِكاء عل اكمار 4 [الفتح: وإنما تصدر الشدة عن الغضب» ولو بطل 
الغضب لامتخ جهاد الكفار» وكيف يقصد قلع الغضب والرسول ب يفول «إن) آنا 
شر آفضب کا يغضب البشر»” . . وقد قال تعالى: : ۾ ولڪ ظييت الْمَيظ 4 [ آل عمران: 
٤ا‏ وما قال: الفاقدين الغيظ. | 

So ESN ENE Ee 
و‎ ETI وسط بين طرفي التبذير والتقتیر» وقد آثنی الله كك عليه فقال: ٭‎ 
وكذلك ا الطعام‎ ]٦۷ ولم قا وان بے درل قَواسًا £ [الفرقان:‎ 
إلا‎ ]۳١ الاعتدال دون الشّره والتقللء قال الله كك:  ولوا وأشربوأولا رفا 4[الأعراف:‎ 
أن الشيخ المرشد للمريد إذا رى له ميلا إلى الخضب والشهوة حَسَنَ آن يبالغ في ذمه) على‎ 
. الإإطلاق لرده إلى التو سط‎ 

بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق في الجملة 

فدانيتاً آن حسن الخلق يكون بالاعتدال» وهذا الاعتدال تارة بحصل بكمال ني الفطرة 
منحه الخالق» فكم من صبي يخلق صادقا سخيًا حكيًاء وتارة يحصل بالاكتساب وذلك 
بالرياضة» وهي حمل النفس على الأعمال الحالبة للخلق المطلوب» فمن أراد أن يمحصل خلق 
الحود فليتكلف فعل الحواد من البذل ليصبر ذلك طبعا له» وكذلك من آراد التواضع 
تكلف آفعال المتواضعين» وكذلك جيع الأخلاق المحمودة. 

وإن كان بين ا لمحب لا يفعله والمتكلف لما يكرهه تباعد إلا أن للعادة أ راء فمن اراد ان 
يكون كاتبًا تعاطى فعل الكتّاب» أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التکرار حتى تنعطف 


(YT ۱( مسلم‎ )۱( 
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على قلبه صفة الفقه» إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثر ذلك ني يومين وثلاثةء وإنبا يؤثر ف 
الدوام» كا لا يطلب في النمو علو القامة في يومين وثلاثة. وکا لا ينبغي آن يستهان بقلیل 
الطاعات. فان دوامها يؤثر» كذلك لا يستهان بيسبر الذنوب» وکا ًن تعاطي اشات 
الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعهاء » فمساكنة الكسل تصير عادة فيحرم كل خير» وقد 
تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخيرء فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. 
بيان تفصيل الطريق إلى تهديب الأخلاق 

قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس والميل عن الاعتدال سقم 
ومرض» فاعلم آن مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل وكسب الفضائل مثال البدن» 
وعلاجه بمحو العلل عنه واكتساب الصحة له وجلبها إليه» فك أن الغالب على أصل 
امزاج الاعتدال والعلة عارضةء فكذلك كل مولود يولد على الفطرةء وإنا آبواه بهودانه 
وينصرانه» وذلك بالتعويد والتعليم. 

وكا أن البدن في الابتداء لا يخلق كاماد وإنا يكمل بالتشوء والتربية بالغذاء فكذلك 
النفس خلق ناقصة قابلة للكمال» وإنما تكمل بالتزكية وتمذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. 

وكا أن البدن إن كان صحيحًا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحةء وإن كان 
مریضًا فشان جلت اأدة إليه» فكذا النفس إن كانت زكية طاهرة مهذية الأخلاق 
فينبغي أن يسعى لحفظها وحفظ صحتها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفاء هاء 
وإن كانت عديمة الكال والصفاء ء فينبغي أن يسعى لحلب ذلك إليها. 

وكا أن العلة المغيرة لاعتدال البدن امو جبة للمرض لا تعالج إلا بضدها إن كانت من 
حرارة فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة» فكذا الرذيلة التي هي مرض القلب 
علاجها بضدهاء فيعالج مرض الجهل بالتعلم» ومرض البخل بالتسخي ومرض الكبر 
بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا. 

وکا آنه لا بد من احتال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات ا الأبدان 
لمريضة فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل هو أولىء 
ان رهن البدن عضخ ارت ومرن القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدًا» وک) أن 
كل مبرد لا يكفي لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حد خصوص» ومختلف ذلك بالشدة 
والضعف والكثرة والقلة» ولا بد له من عيار يعرف به مقدار النافع منه» فإن لم بحفظ عياره 
زاد الفسادء فكذلك ما تعالج به الأخلاق» فإن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة من 
حرارة أو برودة» فإن كانت من حرارة نظر إلى درجتهاء هل هي ضعيفة أو قوية فإذا عرف 
ذلك التفت إلى آحوال البدن وأحوال الزمان وسن المريض وصناعته وأحواله» ثم عالج 
بحسب ذلك» فكذلك المعلم الذي يطب نفوس aT‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 

E E‏ أخلاقهم وأمراضهم» إذ ليس علاج كل مرض 
واحدًا؛ فإِذا رأى جاهلا بالشرع علمه» وإذا رأى متكبرًا مله على ما يوجب التواضع» أو 
شديد الضب ألزمه الم ون رآ لا يسخو ترك خلقه دة إل غير 

وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض؛ لأن ذلك سيأتي في بقية فة الك إن شاك اف ال 
وإن| الغرض الآن التنبيه على أن الطريق الكلى خالفة النفس في قد ألفت من المذمومات. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه إلى قوة العزم» فمتى كان مترددا بعد فلاحة» ومتى أحس 
hE E eat‏ 

لان علانات مرش لقان وعمات فوادإن اة 

اعلم آنه كا أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به» وإنا مرضه أن يتعذر 
عليه الفعل الذي خلق له حتى لا تصدر منه أصلاء أو تصدر مع نوع من الاضطراب» 
۰ ج اليد أن يتعذر عليها البظطظش» ومرضص الععن أن يتعذر عليها الإبصارء ومرض . 
القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله وهو العلم والجكهة والمغرفة ‏ 
وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. 
٤‏ ولو آن الإنسان عرف کل شيء ولم یعرف الله تعالی کان كانه م یعرف شيتًاء وعلامة 
العرفة المحبة فمن عرف الله أحبه» وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه شيتًا من المحبوبات» 
فمن آثر عليه شيا من المحبوبات فقلبه مريض» ك أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على ٠‏ 
الخبزء أو قد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. ) ۰ ) 
EE DS )‏ 
الصبر على مرارة دوائه؛ لأن دواءه خالفة الهوى» وذلك نزع الروح» وإن وجد من نفسه 
الصبر لم جد طبيبًا حاذقا يعالحه» فإن الأطباء هم العلاء» وقد استولى الرض عليهم» 
والطبيب المريض قل ما يلتفت إلى علاجهء ضار الداء عضا والرضن مرت 
i E‏ 
عبادات وباطنها عادات ومراءاة» فهذه علامة صل الما 

فأما علامة عوده إلى الصحة بعد العاحةء فهو أن ينظر في العلة التي يعاجهاء فإن كان 
يعالج داء ا فعلاجه بىڏل الال وإنقاقه» ولکنه قد یېذل الال إلى حد يصبر به مبذراء 
فيكون التبذير أيضا داءء ویکون کمن یعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة» وهو 
أيصًا داء» بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة» وكذلك المطلوب الاعتدال بين 
التقتبر والتبذير حتى يكون على الوسط» فإن أردت أن تعرف الوسط» فانظر إلى الفعل 
- الذي يوجبه الخلق المحذور» فإن كان أسهل عليك وآلذ من الذي يضاده» فالغالب عليك 
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ذلك الخلق الموجب له مثل أن يكون إمساك الال وجعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله 
لمستحقيه» فاعلم آن الخالب عليك خلق البخلء فزد في المواظبة على البذل» فإن صار البذل 
للمستحق آلذ عندك وأخف عليك من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذيرء فارجع ا 
المواظبة على الإمساك. 

ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسرها حتى تنقطع 
علاقة قلبك عن المال» فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكهء بل يصير عندك كالماء» فلا تطلب ‏ 
فيه ل امساکه حاحجة حتاج» او بذله حاحة حتاج» ولا يرجح عند الىذل عل الإإمساك» ٤‏ 
فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سلا عن هذا المقام خاصة» وجب أن يكون سليا عن 
سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء ما يتعلق بالدنيا حتى ترحل النفس عن الدنيا . 
منقطعة العلائق عنهاء غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى آسبابہاء فحینئذ ترجع إلى را ٠‏ 
رجوع النفس المطمئنة. ) 

Na AN EE a 
من السيف» فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا‎ - 
= الصراط في الآخرةء وقلا ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم - أعني الوسط‎ 
٠ حتى لا يميل إلى أحد الجانبين» فيكون قلبه متعلقا بالجانب الذي مال إليه» فلذلك لا ينغك‎ 
عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق..‎ 


ولأجل عسر الاستقامة قيل للعبد: : قل في کل یوم مرات ل اقيرط اليم 4 
[الفاتحة: ]٦‏ ورای بعضهم رسول الله عي في المنام» فقال: E‏ شيبتني 
هود» فلم قلت ذلك؟ قال: لقوله تعالی: ¥ كَاسََقَمَ گناأمرَتَ 4 [هود: ۲۱٩۲‏ 

فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض› ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في 
القرب من الاستقامة إن م يقدر على حقيقة الاستقامةء فمن آراد النجاة فليعلم نه لا نجاة 
إلا ل الصالح» ولا تصدر الأع|ال الصالة إلا عن الآخلاق الحسنة» فلیتفقد کل نل 
صفاته وآخلاقه» ولیشتخل بعلاج واحد منها بعد واحد. 

يبان الطريق الدي به يتبين الإنسان عيوب نفسه 

اعلم آن, الله تال إذا آړاد بعبد خیرا بصره بعیوب نفسه» فمن کملت بصیرته | خف 
عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب مته العلاج» ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» 
٠‏ یری آخدهم القذ ني عين أخبه ولا يرى الع في عين نفسة» فمن أراد أن يقف على 


(1) البيهقي في الشعب (YY)‏ ا ارت والااسناد إليه واه ED‏ وقوله: («(شيہتني 
هود . .. آخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» وابن ابي شيبة (۲۵۹ ۰ وأبو يعلى (۱ ۰ والحاکم (۱/ »)٤٩٩‏ 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص١٠)‏ من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا وصححه الألباني. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


عيب نفسه» فله أربع طرق: 

الطريق الأول: : ن جلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» مطلع على خفايا الآفات 
ويحکّمه على نفسه» ويتبع إشارته في مجاهدته» فيعرفه الشيخ عيب نفسه» ويعرفه طريق 
ا ا ت ا 
فلا ينبغې له آن يفارقه. 

الطريق الثاني : a I n‏ 
أحواله وأفعاله» فينبهه على المكروه . من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة» وقد كان 
عمر بن ا لخطاب ا4 يقول: رحم الله امراً آهدى إلينا عيوبنا. 
| وسأل سلمان لا قدم عليه عن عيوبه» فقال: سمعت أنك جمعت بين أدمين على مائدة» 
ون لك حلتين؛ حلة بالنهار وحلة بالليل» فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لاء قال: آما 
DS‏ 

NG‏ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة 
زاد اتهامه لنفسه» إلا أن هذا قد عسر أيصًاء؛ لأنه قد قل في الأصدقاء من يترك المداهنة 
فيخبز بالعيب» أو يترك الحسد فلا يزيد على القدر الواجب» فإن المداهن بخقي بعض 
عيوبك» والحسود یری ما لیس بعيب. عيبا فقد كان السلف ر 
عيومم» ونحن الآن أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا وهذا دليل على ضعف إيماننا؛ 
لأن الأحلاق السيئة كالعقارب» ولو أن منبهًا نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربًا لتقلدنا 
له منة واشتغلنا بقتل العقرب» وإنا نكاية لدغها على البدن ولا يدوم ألمها أكثر من يوم» 
ونكاية الأخلاق الرديئة على القلب» وألها في الآخرة دائم» فكوننا لا نفرح بقول من ينبهنا 
عليها دليل على ضعف الإيمان. 

الطريقاتقانة؛ أن يتفي مخرفة عيوب نة ن النة أعدائة فإن عين السخط تبدى 
اماو ا بعدو مشاحن يذګر عیوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي 
عنه عيوبه. 

لطريق الرايع: أن بخالط الناس» فكل ما يراه مذموما فيا بين انلق فليجتنبه. ) 

قیل لعیسی عليه وعلل نينا السام من َبك؟ ققال: ما آدبني آحدء رأيت ت جهل 
الجاهل فجانبته. 


(1) البيهقي في الشعب (۱۰۲۱۸)» وابن آبي الدنيا في إصلاح الال (۳۹۱). 
)۲( ابن أبي شيبة في المصنف «(TVTY4)‏ والبزار في مسنده (۹۹ ۲( ووكيع ني الزهد(' ¥(« وآبو بکر بن 
الخلال في السنة .)١١۹۳۳(‏ 
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بيان الشواهد على أن الطريق في معا لجة أمراض القلوب ترك الشهوات 

اعلم آن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة قد سبق بيانماء إذ لولا شهوة المطعم ما 
تنوول الغذاء» ولولا شهوة النكاح لانقطع النسل» وإنا المذموم فضول الشهوات 
وطغیانہا وإن قوما م يفهموا هذا القدرء فآخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس» وهذا ظلم 
ها بإسقاط حقهاء إذ ها على الآدمي حق لقول الشارع: «إن لتفسك عليك حم حت 
إن قاثلا منهم یقول: منذ كذا وکذا مرنة ان کد افد ازل وه اترا ع اا 
فقد كان رسول الله عه يتناول المشتهى من الحلواء والحسل» وكان أحب الشاة إل 
الذراع فيطلبها" > ويختار الماء البادى^“ > e E‏ 
تبيه للشهوة» فلا تلتفتن إلى زاهد قل علمه» فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق» 
فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. 

وإنا يترك المشتهى إدا صعبت الطريق إليه» مثل أن لا محصل إلا بوجه مكروه أو 
خیف من تناوله انحلال عزم فتطمع النفس في استدامته» أو حذر من ذلك زيادة شبع 
فيثقل عن عبادة ربه فينبخي حينئذ جهاد النفس في إنالتها مرادهاء فذاك كالطب للمريض 
يدح ولا يذم. ۰ ) 

ولا باس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك» ومن قويت عزيمته فأطاق جهادها 
بالكلية إلا آنه لا يمنعها مصالحهاء فا أحسن تلك الحال لأا تكون معه كالبازي تخاط 
عينه ليحصل له الفطام عن الطيران وينسى ما كان قد ألفه من ذلك» ثم يطعم على الكف 
ليأنس بالمطعم» فكذلك من قويت عزيمته حبس نفسه في الخلوة ليمع السمع والبصر ما 
آلفاء ثم يعود نفسه الذكر ليأنس بالمذكور» فليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر فإنه 
سيحلو له كا جحلو الفطام للطفل بعد كراهته له» فلو رد إلى الثدي كرهه» ومن عرف قصر 
العمر بالإضافة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الاأبده فعند الصباح بجحمد 


س ر 

(1) البخاري )۱۹۷٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۴) البخاري »)٥٤۳۱(‏ ومسلم )۱٤۷٤(‏ من حديث عائشة. 

(۴) البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة. ) 

() البخاري )٥٩۱۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي به دخل على رجل من الأنصار ومعه 
صاحب له فقال له النبي عه : «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة ني شنة و إلا كرعنا)» 

() روي تقبيل النبي ع لأزواجه في أكثر من حديث منها ما رواه البخاري (۱۹۲۸)» ومسلم )۱۱۰١(‏ عن 
عائشة معا أن النبي عه كان يقبل وهو صائم. | 

)٩(‏ ضعیف الإسناد: آحمد ۲٤۲۹۱7(‏ )» وأبو داود (۲۳۸۹)ء وابن خزيمة .)۱۸١۹(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۷۲) من حديث عائشة. 
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اوفاخ د 

O O 
عن المجاهدة» ولان كذلك» فان حسن الخلق و صفات المؤمنين» وقد وصفهم الله‎ 
[الأنفال: ۲] إلى قوله:‎ EEL تعالی فقال: # انالومو النن إا دك ال‎ 
إلى‎ ۲١١١ وقال: # آلستیبوت المسردوست 4 [التوبة:‎ ٤ a ر أوليبک هم امون حًا‎ 
إلى قوله:‎ ]١ ي % [المۇمنون:‎ 6Y قوله: و الام 4 [التوبة: ۲ وقال:‎ 
يشو عرض هوا إلى آخر‎ NSE وقال: # وعباد‎ ]٠١ ورون [المؤمنون:‎ 
فمن أشكل عليه حاله» فليعرض نفسه على هذه الآيات»‎ ]۷۷ - ٠۳ السورة [الفرقان:‎ 
فوجود جيع هذه الصفات علامة حسن الخلق» وفقد جيعها علامة سوء الخلق» ووجود‎ 
بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض» فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما‎ 

فقمده. 

E 
فقي الصحيحين من حديث اني عن النبي عه انه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عب‎ 
کی کی ا فی اه . وفيها من حديث أي هريرة عن النبي به آنه قال: امن‎ 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)‎ 

: ت ء ۲ 
و اومن کان يۇمن يالله واليوم 7 او ف 

وف حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال: «أكمل المؤمنين إيماتا أحسنهم 

۳ 

خلقًا»". 
FA FEE x CE REE,‏ 
E ys‏ 
يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله كق مره 


٤ 
ا‎ 


(1) البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من حديث آنس. 
(۲) البخاري »)1۰٩۱۸(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث آبي هريرة. 
)۳( صحیح بشواهده: أحمد Ee)‏ وأبو داود »)٤1۸۲(‏ والترمڏذي c(17۲)‏ والدارمي E‏ من 


حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ البخاري »)۳۱٤۹(‏ ومسلم .)١ ٥۷(‏ 
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الصلاة ة والسلام ذا آذاه قومه يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنہم 9 
يعلمون» 

وقيل للأحنف بن قيس: من تعلمت حسن الخلق؟ 

فقال: E E O Dg‏ 
شواء» فسقط من يدهاء فوقع على ابن له فمات» فدهشت هشت الارية. اا ن ا 
انت رة لوه ا 

وکان آويس إذا رماه الصبيان ا يقول: يا إخوتاه إن كان ay‏ 
بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. 

وقالت امراًة ال و ا : فقال: وجدت اسمي الذي ا امل 
ا 

وخرج إبراهيم بن آدهم إلى بعض البراري ا جندي فقال: آين العمران؟ 
فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه» فلها أخبر أنه إبراهيم بن أدهم جعل يقبل يديه 
ورجليه» فقال: E‏ ا 
فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر 

ودعا رجل أبا عثمان الحيري إلى دعوة فلا بلغ منزله قال له: ليس هذا وجه» فرجع أبو 
عشان فعاد» فدعاه فجاء فقال: ارجع. ثم رجع فدعاه فجاء» فلا رآه لا پتخیر قال: 
أن أختبرك فقال بو عثان: الذي رأيت مني خلق كلب إذا دعي أجاب» وإذا زر انزجر 

e‏ عليه رماد من سطح» فجعل. أصخاه كمون فال من 

ستحق النار فصولح على الرماد لا ينبغي أن يغضب. | 

e BE E E E 
الرضا بالقضاء وهذا متهى حسن الخلق» ومن جحد من نفساا بعض هذه العلامات التي‎ 
وجدها هؤلاء» فينبغي له آن یداوم الرياضة ليصل» فإنه بعد ما وصل.‎ 

بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم 
ووجه تأديبهم وتحسین أخلاقهم 

علم آن الصبي آمانة عند والديه» وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش 
وصورةء وهو قابل لکل نقش» وماتل إل کل ما نیال به إلی فان ر ایر ولمه نشا 
عليه وشاركه في ثوابه أبواه ومؤدبه» وإن عود الشر.وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان 
(۱) الببخاري .)۳٤۷۷(‏ ۲) آبو نعیم في الحلیة (۸/ ۳۳۹). 
() انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري»أوالأغاني للأصفهاني. 
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لر عن ال عا ندال ن فراش کرای [التحريم: »]٦‏ قال 
علي بن ابي طالب في تفسيرها: علموهم وأدبوهم 

ولا شك في أن الأب يحذر عليه من أن تصيبه نار الدنياء فينبغي أن يكون أحذر عليه 
من نار الأخرى. 

وصيانته بأن يؤدبه ويذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا 
يعوده التنعم» ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر» بل 
ينبغى آن يراقبه من اول عمره» فلا يستعمل في زرضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة 
تأكل الحلال» فإن اللبن الحاصل له من الحرام لا لا بركة فيه فإذا نشا عليه الصبي انعجنت 
طينته من الخبيث» فال ظبعه إلى ما يناسب ذلك من الخبائث. 

فإذا بدت فيه ايل التمييز وأوها الحياء» وذلك من إشراق نور العقل عليه فتلك 
بشارة النجابة؛ لأنها تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب» وهي مبشرة بكال العقل 
عند البلوغ» وهذا يستعان على تأديبه بحيائه. 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام» فينبغي أن يعلم آداب الأكل من 
التسميةء والاكل باليمين» وتصغير اللقم إلى غير ذلك» ويعود الخبز وحده في بعض 
الأوقات لئلا يلف الإدام فيراه كالحتم» ويقبح عنده كثرة الأكل» فإنه يسَبهٌ الكثير الأكل 
اا وبل ااب اقرح ال راا و ر ا اك ا 
ا 
في ذلك فإن الصبي ! اذا آمل ٤‏ ابتداء نشوئه خرج رديء الأخلاق. 

ثم يشغل في المكتب بتعلم القرآن وأحاديث الأخيار لينغرس في قلبه حب الصالين» 
ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. 

ومتى ظهر من الصبي خلق جيل أو فعل هيد فينبغي آن یکرم عليه ویجازی عليه با 
يفرح به» ویمدح بین بين أظهر الناس» فإذا خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولم 
e a Ca a KS‏ 
عوتب سرّاء وخوّف من اطلاح الناس عليه ولا يكثر عليه العتاب؛ لأن ذلك هون عند 
سباع الملامة. | 

لیکن الأب حافظًا هيبة الکلام معه ولا پوبخه ! إلاأغان 


(۱)( الطبري في جامع البيان ((TIATY)‏ والبيهقي ف الشعب (۸۹)باسناد ضعبف . 
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وينبغي للام أن تخوفه بالأب» وتزجره عن القبائح. ) 

وينبغي أن يمنع النوم ارا فإنه يورث الكسل» ولا ر يمنع النوم ليلاء لكن يمنع 
الفراش ار ن او را ی سے ر ا بل يعود 
E N ES‏ 
يغلب عليه الكسل› ویمنع ان غل اانه بشيء مما یملکه والداه أو بمطاعمه ` 
وملابسه» ويعود التواضع والإكرام لمن عاشره ويمنع أن يأخذ شيا من صبي مثله 
ويعلم أن الأخذ لوم ودناءة اا ا 0 20 
والفضة. 

ویعود آن لا ببصق في مجلسه» ولا یتثاءب» ولا يمتخط بحضرة E‏ 
أحدًاء ولا يضع رجلا على رجل. 

و الكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابًاء وأن بحسن الاستهاع إذا تكلم 
N N‏ 
ومن غالطة من يفعل ذلك. 

راصال ادیب الصان خقه م من فرنء الور 
وير أن فسح له بعد خروجه من الکتب في لعب جيل يتريح به من تعب 
التاذيبء اق ' رَوحوا القلوب تعي الذكر ٠”‏ 
وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظیمهم» وإفا بلغ سيع ستي ن أمربالصلاة ول 
E N N‏ 
e‏ 

واعلم أن الأطعمة أدوية» ومقصودها تقوية البدن على طاعة الله» ون الدنيا لا اء 
هاء وأن الموت يقطع نعيمهاء وهو مُنتظر في كل ساعة» ون العاقل من تزود لآخرته. 

فإن کان النشء صا ا ثبت هذا في قلبه ک| ثبت e‏ 
هذاعن قله ) 

وال غا ا اترم بالل أنظر إل صلاة خاي 
محمد بن سوار» فقال لي خالي يومًا: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: 


e 
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قل بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات من غير آن تحرك لسانك: الله معی» الله ناظر 
إلّء الله شاهدي فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قلها ني كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك 
ثم أعلمته» فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشرة مرة. فقلت ذلك» فوقع في قلبي حلاوته» 
فلم كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى ن تدخل القبر» فلم زل على 
ذلك سنين» فوجدت له حلاوة في سرى» ثم قال لي خالي: يا سهل» من کان الله معه وهو 
ناظر إليه وشاهده يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وآنا ابن 
ست سنين أو سبع» ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير» ثم وقعت لي مسألة وأنا 
ابن ثلاث عشرة سنة» فجئت البصرة وسألت علاءها فلم يشفني أحد» فجئت إلى عبادان 
إل رجل يعرف بأبي حبيب العباداني فسألته عنها فأجابني» فأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه» ‏ 
ثم كنت قوم الليل كله. 


بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة 
وتدريج امريد في سلوك سبل الرياضة 
a‏ بقن أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرءة 
مشتاقا إليها مالا ها ا ولذاتماء فان من کان معه خرزة فرآی جوهرة 
نفيسة م يبق له رغبة في الخرزة»ء فإذا قيل له e‏ ) 
فمن رزقه الله تعالى الانتباه لذلك» فليعلم أن لذلك NL‏ في بداية ٠‏ 
الإإرادة» ومعتصًا لابد من التمسك به» وا لا بد من التحصن به ليامن العداء 
القاطعين عليه الطريق» ووظائف لا بد له من ملازمتها في وقت سلوك الطريق 
وأما الشرطُ الذي لا بد من تقدمه؛ فرفع الحجاب ي بحجبه عن ال 
الذنوب. 
وآما المعتصم؛ ل 
ا و فل لع ار ر ر الف کا 
القليت»ء ويضلفو الفك ر اللظر ئ الأخلاق فيدفع منها ما يؤذي ويقوّم ما مَالّ. 
وما الوظائف» فمخالفة هوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. ومتھن. الرياضية 
ان جذ قلنه: معا آله أا وا یمکن:ذلف ` 5 ا 2 3 
المجاهدة» فهذا منهاج رياضة المزيد'وترتيبة في التدريج:' a 8 ٠‏ 
فأما تفصيل الرياضة في كل صفةء فسيأتي e e‏ الاتان 
شهوة بطنه وفرجه ولسانه» ثم الغضب الذي هو كالجند لحاية الشهوات» ثم مها أحب 
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انان ي E NEN E‏ 
طلب المال والحاه حدث فيه الكرٌ والعجث والرياسة» فإذا ظهر ذلك ولم تسمح نفسه 
الدين راسا سك عن الد نا فة الرناسة وغات عله انرون 

وها نحن نستكمل ربع المهلكات بالكتب التي وعدنا بها في أول كتابنا هذاء ونختمها 
بكتاب الغرور وتعرف طرق المعالحة» فإن ما ذكرناه في الكتاب الأول من هذا الربع شرح 
لصفات القلب الذي هو معدن صورة المنجيات والمهلكات» وما ذكرناه في الكتاب الثاني» ‏ 
إشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب. 

وآما تفصيلهاء ففي هذه الكتب الآتية إن شاء الله تعالى. 


آخر كتاب رياضة النفس 


® ® @ 
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کتاب ب كسر الشهوتين 
شهوة البطن وشهوة القرج وهوالکتاب الثالث من ربع المهلكات 


) اھ ا ا ھی انات اید اکم تاه ام پا 
العبد ويبديه» فهو الذي يمرضه ويشفيه» وهو الذي يميته وبحييه» وهو الذي يطعمه 


ege ¥ 
g2 


ویسقیه» سلط عليه شهوة ة البطن ليحصل غذاءه نما يشتهيه» وشهوة الفرج ليظهر خلفه كا 
کان اقا لا وأمره ر اشتطاطه) یمتحنه ویبتلیه» لینظر كيف يطيعه وينزجر عن 

أ مده على نعمه الوافرة وأياديه»» وأقر له بالتوحيد عن ترو لا عن بديه» وأصلى على 
نبيه النبيه ورسوله الوجيه» صلاة تزلفه لديه وتحظيه وترفع منزلته وتعليه» وعلى آله 
وأصحابه وتابعيه» وتدوم إلى يوم يفر المرء من آخيه» وأمه وأبيه» وأسلم تسلا كيرا 

أا رعل؟ فإن من أعظم امهلكات شهوة البطن» فبها أخرج آدم من الحنةء والبطن 
ينبوع الآفات؛ لن من شهوته تحدث شهوة الفرج» تم يتبع سشهوة الطعم والمنكح شده 
الرغبة في ا لمال والجاه» ثم يتبع ذلك آنواع الرعونات من المنافسة والحسد والتفاخر والكبر 
ويتداعى الأمر في ذلك إلى الحقد والعداوة» ثم يفضي بصاحبه إلى اقتحام الفحشاء والمنكرء ۰ 
وكل ذلك متولد من بطر الشبع. 

وإذ قد بان عظم آفة شهوة البطن وجب شرح غوائلها وآفاتهاء وإيضاح طريق 
SG RSE‏ 
فوائد ثم طریق الرياضة ق التقللء > تم بیان اختلاف حکم الجوع وفضبلته 
GS O O REE RE TE‏ 

ا 

أخبرنا عبد الأول قال: آخبرنا الداودي قال: أخرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا اإسماعيل قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
ا قال رسول الله ع : «يأكل المسلم في وی واحي والکافر بأل ئي سبع 

ا 
آمعاء» : 
قال البخاري: وحدثنا محمد بن يسار» قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن 
واقد بن محمد عن نافع قال: کان ابن عمر لا یکل حتی یوی بمسکین یکل معه فآدخلت 


.)۲۰٠۰( ومسلم‎ »)٥۳۹٩( البخاري‎ )۱( 


ربع المهلكات / كتاب كسرالشهوتين ٠‏ 1 


رجلا یکل معه فأکل کثرًاء فقال: ا نافع لا تدخل هذا علي فاي سمعت رسول اله ل 
ا باکل في می واحی e‏ ا 
قبله في الصحيحين. | 

وني ایو جو اکن ن ا کا أنه قال: «طعام الاثنين كافي 
الثلاثةء وطعام الثلاثة كاني الأربعة». 

ا اا ا ا ن ا «وطعام الأربعة يكفي 
الثانية ) ) 

اا ایی ی ای : حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو المغبرة قال: حدثنا سلیان بن سلیم 
الكناني قال: یم جار ای فن سمعت المقدام بن معدي کرب يقول: 
سور ی ا وا 
یقمن صلبه» فإن کان لا عالة فثلٹ لطعامه» وثلتٌ لشرابه وثلت لنف “° 

قال اللإمام أحهمد: وحدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة قال: سمعت آبا إسرائيل 
ل س ل سمعت رسول اله ل ورآی رجلا بسمیناء فجعل الني یومس .: 
إل ية ويقول: «لو كان هذافي غير هذا لكان خبرًا لك“ 

وقال رجل لابن عمر: أجعل لك جوارش؟ قال: وای ىء اراش فال شيء ذا 

كَظْك الطعام وأصبت منه سهل عليك > فقال ابن عمر: ما شبعت من الطعام منذ أربعة 
أشهر» وما ذاك آنل أكون له راخدا ولکني عهدت قومًا يشبعون مرة و جوعون 
0 


وقل لبنحرة إن ابنك لإ يتم الليلة. قال: آس؟ قل: شا قال: لو مات م أصل 
عليه 


o‏ سي: دخلت عل اسن فرافته خد فقا هلم ققلت: أت 

(۱) البخاري (0۳۹۳)» ومسلم ( 1( ) 

(۲) البخاري (0۳۹۲)» ومسلم (0۸ ۰ °( 

.( * ۰ ٥۹( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح: أحمد »)۱۷۱۸١(‏ والترمذي ( ۰۹ )) وا بن ماجه »)۳۳٤۹(‏ والنساتي في الکبری )1۵٥۸(‏ وابن 
حبان .)1۷٥۵(‏ 

.)۱۲۲ ۰۱۲۱ /6( ضعيف: مد (۱۵۸۹۸)ء والحاکم‎ )٩( 

| E 

(۷) آحمد في الزهد (ص۸٤۲).‏ 
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واعل 1 ی فتنکبناها. 


la e 
عليه» وکل ذلك من سوء الفهم للمقصود» وقد بينا عيب ما سلكوا في كتابنا المسمى‎ 
NS SSL RSS 
بيان رد الفاسد» وأودعنا بيان الخلط المذكور من ذلك في الكتاب الذي صْتّفَ هذا الكتاب‎ 
عليه في کتاب آخر» ونحن نصدع ٍ بمرٌ ا لحق من غير محاباةء فنقول:‎ 

اعلم آن الله كك جعل قوا م هذا البدن بالأغذيةء وأقام الشهوة ا 
للأغذية انبساطا في المعى بعد التناول» فينبغي للإنسان ان يرفع يده عن الطعام وهو 
SE E‏ 

فأما الشبع فإنه يؤذي؛ لأنه تناول بم تقتضيه الشهوة» فإذا انبسط الطعام تأذی 
SESS a a ME‏ ا 
بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكرء ومجلب أمراضاأخر. ٠‏ 

ومقام العدل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوةء ونهاية المقام ا لحسن قول النبي عه 
«ثلتٌ طعا وثلتٌ شراب وللت تمس . فالأكل على مقام العدل يصح البدن ويفي 
المرض» وذلك آن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه» ثم يرفع يده وهو يشتهيه» فمن قصر عن 
و ا و ا 
كلب فلم يلق إليه» فإنه لا تيه الأكل. ) ) 

ا ی کی و وی ا کد و وان کات 
زوجة لم يمكن قضاء حقهاء وإن افتقر إلى كسب لم يقدر على القيام به. 

SS E A وقد قلل آقوا‎ 

فضيلة» وليس كذلك» فاا حالة ما سلكها رسول اله ل ولا أصحابه وإنا كانر 
عون ام جدواء وربا وجدوا اروا وکاتا لا بشیمون ]اكلا ویون اا 
ويمدحون الجوع إشارة منهم إلى الالة المتوسطة التي ذكرناها. 

ذأ اتال السكي عن الاين بأحوال السا وأوضاع لمكم مثل أن أحدهم كان 
یزن قوته بکربَةٍ فتنشف کل يوم» وآخر قلل حتی وقف على رغيف في کل يوم. فهذا إلى 
(۱) أحمد في الزهد (ص۳۲۸). 


(۲) صحیح: أحمد »)۱۷١۱۸١(‏ والترمذي ( ۰۹ )) وار بن ماجه »)۳۳٤۹(‏ والنسائی فی الکبری »)1٥0۸(‏ واین 
حبان )٦۷۵(‏ وتقدم قریبًا. 
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النهي والكراهة أقرب منه إلى الفضيلة. | 

وقد کره العلاء ء التقلل منهم: الإمام أحمدء فقال: لا يعجبني. 

وحكي عن ابن مهدي أن قوما تقللوا فقطعهم عن الفرض» وهذا لا ذكرنا من أن 
A Sh a BD ROE EY‏ 
إلى الخيالات الفاسدة»ء وريا خرج إلى الحنون. 

فهذه أحوال مسر وقة من الترهبن لقرب عهد هذه الشريعة بتلك. 

والاعتبار ينبغي أن يكون بحالة نبينا َه وأصحابه» فما منهم من سلك هذه الطريق 
إلا آنه قد نقل عن ابن الزبیر آنه کان یبقی آیامًا لا يأكل. وهذا بحتمل أن يكون عادة له» 
ويجتمل أن يكون لا يأكل الخبز ويقنع بغيره» فإن العرب ربما اقتنعت بالتمرات أو بشربة 
لبن عن الخبزء وجتمل آن يكون ذلك في حالة قناله وحاصرته» فهي قضية في عين حتملة. 

بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 

من تعود استدامة الشبع فينبغي له آن بقلل من مطعمه یسیرا یسیا مع الزمان إل أن 
یقف على حد لا ينقص فيه قوته ولا يضعف بدنه. 

i a Ee 

بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس 

اعلم ان E‏ الأقصى ف جميع الأحوال والآخلاق الوسط. إذ خر افر 
أوساطهاء وما جاء فى ني المنقولات مما قد وردنا بعضه من فضائل الجوع انا المراد به 
الوط إلا أن من أسرار الشرع أنه إذا رأى الطبع مالا بالكلية إلى فن يطلب فيه الغرض 
الأقصی جاء بالغ ي الع فظن الجاهل أن المراد مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكانء 
فاما العام فيعلم أن الأقصود الوسط» e‏ غاية فقابلها بغاية ليتقابل الباعث 
والمانع» فیتقاو مان» فيحصل الاعتدال. 

وهذا القدر خفي عن جهال المتزهدين فبالغوا ني التقلل قصدًا للتقرب» وإنا قربوا 

من الظلم؛ لآن الذي طلبوه ٥‏ من بقاء البدن بلا غذاء أو بيسير لا يمكن؛ لأنه موضوع على 
حلاف هذاء فالأَولّ في الأكل تناول ما لا يقل عن العبادة ولا يمنع من الطاعةء ويكون 
سا فاه اا و و ت ی و اهم 
ويصفو الفكر. 


بيان آفة الرياء المتطرق إلى من يترك أكل الشهوات أو بقلل الأكل 
اعلم أن تارك الشهوات تدخل عليه آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات: 
إحداهما: أن لا يقدر على ترك بعض الشهوات ويريد أن لا يعرف بأنه يشتهيهاء فیاکلها 
ني الخلوة» وهذا شرك خفي» بل ينبغي له إذا ابتلي بذلك أن يظهره فیکون إظهاره بدلا عن 


مهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

امجاهدة بالترك وقد كان أل المعرفة على ضد هذاء كان أحدهم , I‏ 
E SC SSS a‏ 
الصديقين؛ لانه جریع للنفس كاس الصبر مرتين» والثانية أمرَ. 

والآفة الثانية: أن يشتهي أن يه يشتهر بترك الشهوة» فهذا قد خالف شهوة ضعيفة» وهی 
شهوة الأكل» وأطاع شهوة هي شر منهاء وهي شهوة الجاه» وهي الشهوة الخفية» وكسر 
هذه الشهوة أولى من كسر الأولى؛ لأن من ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كمن 
هرب من عقرب إلى حية» فليتناول منهاء فهو أصلح له. 

Nal ES E Ea BU 
نفسك مُناها فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة بالأكل ونغصت عليها إذ م تبالغ.‎ 


القول في شهوة الفرج 
اعلم أن شهوة ة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: 
إحداهها: أن يدرك لذة يتيس عليها لات الآخرةء وما إ يدرك جنه بالذوق لا يعظم 


الشوفق إلبه. 

والشانية: بقاء النسل» إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفات 
وحتاء ولولا هذه الشهوة ما كان «النساء حبائل الشيطان»ء وقد قال إبليس: سهمي الذې 
إذا رمیت به ل أخطلی: النساء. 


۰ E E E a قال : ا لفل‎ 


حا ف غا ف اا اغ اي ل «ما تر کت بعدي 
ا افرع ا ا 

وال لت ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاء من قبل التساء ثم 
قال: وهو ابن تسع وثانین سنة» وقد ذهبت إحدی عینیه وهو یعشو بالاخری: 2 
عندي أخوف من ا 

N gE Es 
و ي على زنجية أن أخلو معها ساعة واحدة ما اثتمنت تتمنت نفس عليه‎ 


(1) البخاري ٩۹٦1(‏ 0°(« ومسلم .)۲۷٤۱(‏ 
(1) البيهقي ني الشعب (۹7٠١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ١١١)ء‏ والخرائطي ني اعتلال القلوب ( O‏ 
(Y)‏ دم هوى للمصنف .)٠١۲(‏ 
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زل الور ا عل ت عار دعا ولا ا عل جات موداد ل غ 

واعلم آنه للخوف من مواقعة هذه الزلة حرمت الخلوة ة بالأجنبية؛ أخرنا سعيد بن 
أحمد بن الحسن قال: أخبرنا على بن أحمد بن البسري قال: أخبرنا اللخلص قال: حدثنا 
البغوي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: a‏ 
عمير عن جابر بن سمرة قال: E‏ إن رسول الله > e‏ 
مقامى هذا فقال: «ألا لا بخلون رجلٌ بامرآة فإن الثه) الشيطان»". 

وقد روينا آن إبليس لقي موسى اك فقال له: يا موسى» لا تخل بامرآة لا تحل لك فإنه 
SENE ele N EE‏ 

واعلم أن هذه الشهوة هما إفراط يقهر العقل حتى يصرف همة الرجل إلى التمتع ‏ 
بالنساء» فيشغله عن ذكر الآخرة» وربا جَرّ إلى الفواحش وقد ينتهي بأربابا إلى آمرين 

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوي شهواتهم للاستكثار من الوقاع» ومثلهم كمثل من بلى 
بسباع ضارية فنامت عنه في بعض الأ قات فاحتال لإثارتا وتمييجهاء ثم احتال 
لعا لجتهاء وهولاء بجحركون أنفسهم لإخراج الحرارة الغريزية» وقل أن يطول بقاؤهم. ٠‏ 

والأمر الثاني؛ آنه قد تنتهي هذه الشهوة ببعض آربابا إلى العشق» وهو مجاوزة في البهيمية 
لحد البهائم؛: لأن المتعشق ل يقنع بإراقة شهوة الوقاع» وهي ي أقبح الشهوات وأجدرها أن 
يحي منها حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد, والبهيمة تقضي الشهوة 
أين اتفق وتکتفي به» وهذا لا یکتفي إلا بمحل واحد معین حتی یزداد بمطلوبه ذلا لی ذل 
وعبودية إلى عبوديةء وحتى يستسخر العقل لدمة الشهوة. وإنا خلق العقل ليكون مطاعَا 
لا خادمًا للشهوة تالا ههاء وما العشق إلا مرض قلب فارغ لا همة له» وإنا جب الاحتراز 

من أوائله بترك معاودة النظر والفكر» وإلا فمتى استحكم عر قلعه» وقد وضعت هذا 
کانا گرا شمه د ذم الهوى» وذكرت فيه علاج هذاالمرض إذاوقح. 

واعلم أن مثل من يكسر العشق في أول ابعاثه مثل من يصرف كان الدابة عند 


۰ ۰ yS 
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تو جھها إلى باب لتدخله» وما هون منعها بصرف عنانهاء ومثال من يعالجحه بعد استحکامه 
مثل من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يآخذ بذيلها يجرها إلى وراءء وما أعظم 

فليكن الاحتياط في بدايات ا فإن أواخرها يفتقر إلى علاج شديدء وقد لا 
ينجع» وقد يقع قع عند خلق من الناس ۳ عشق الال والحجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطيورء 
فتستور هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنهاء وينخص عليه الدين والدنياء ومتي 
فرطت شهوة الوقاع كيرت بالنكاح تارة والجوع أخرى» وفي الصحيحين أن النبي ب 
قال: e PE‏ فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» فمن لم يستطع 
منكم الباءة فعليه بالصوم» فان الصوم له e‏ 

a 

اعلم أن للسلوك حلاو ة تشغل المبتدئ» قال آبو العباس الطوسي: كنت مع الجنيد فمر 

GDSEI 


فبکی وقال: درت بدايتي وحدة 0 

واعلم أنه إذا كشف الحجاب عن قلب المريد في بدايته عن شهوات الدنيا 
وصارت الخلوة حبيبا له» والصوم آليفا» : e LS‏ 
على ما فتح له منه» ولیشتغل به حتی یتمکن ما قد حصل له. 

وكذلك طالب العلم ينبغي له أن : همه في الطلب ويؤخر النكاح إلى أن يتمكن ما 
بريد فإن الإمام أحمد ل يتزوج حتى بلغ الأربعين سنةء وإنها يفعل هذا ما بف على نفسه 
) ی ا ا ا ا 
الشهوة. 

واذا کان الجوع والصوم لا یملع إطلاق البصر ولا دفع ھ هذه الوسوسة» فليبادر 
بالنكاح» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «زنا العينين النظر» " وأول هذه الآفة النظر. 


وليكن المتعبد حذرا من مجالسبة المردان والنظر إليهم» فإن المتعبد قد أغلق باب النظر 
ا و ا في ذلك أعظم من خطر 
النساء. ١‏ 


الارى 0 ۰ ومسلم (۰ اا و و ا 
(۲) الحلية .)٠١۳۳١(‏ 
)۳( البخاري e «(TY ET)‏ جد ن هريرة. 
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وقد قال بعض التابعين: ما أنا بأحوف على الشاب التائب من سبع ضار من غلام 
أمرد بلس إليه» وقد ذكرنا في هذا بابا طويلا في تاب ذم اهوی. 

ومعلوم قوة الفتنة بهذا الفنْ فكم قد زل فيها من متعبد. 

ومن أراد النكاح لتسكين هذه الفورة فلينظر إلى امرأة تعفهء ولينظر في مطلوب نفس 
فان الناس يتفاوتون» فمنهم من يقنع باي امرأة كانت» فإن الإمام أ مد خطب امرأة 
فسمعت بالغطبة أختها وهي عوراء فكأنا انكسرت فخطب العوراء» وهذا أمر لا يصبر 
عليه كل أحد» ومن الناس من لا يعفه إلا المستحسن» فيتعين عليه أن يطلب المستحسن» 
i i E i E‏ 
هلكت وأهلكت» ولم يحصل المقصود منها 

والبكر آولی ما اختیر؛ لأنها تنشاً على أخلاق الزوج ا 
ا اا ر اق اا و ا ا 
كانه 

ارا مك ب ناض قال اا دن آخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
قال: حدثنا عمر بن آحمد بن عثان قال : حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدڻني عمي عبد الله بن وهب» عن عطاف بن خالد 
عن ابن حرملة عن ابن آبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياماء فلا 
جئته قال : آین کنت؟ قلت: توفت أهلي فاشتغلت ا. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناهاء قال: 
ثم آردت آن آقوم» فقال: هل استحدثت امرآة؟ فقلت: يرمك الله ! ومن يزوجني وما 
E‏ ثة؟ فقال: آنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: . ثم حمد الله وصلى على 
النبی ر َيه وزو جني على درهمين - أو قال: اة - فقمت وما دري ما أصنع من الفرح» 
و ا د ا ا 
منزلي وكنت وحدي صائاء فقدمت عشائي لأفطر وکان خبرا وزيتاء فإذا بالباب يقرع» 
فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
اللسيب فإنه م ير أربعين سنة إلا بين بيته وا مسجد فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب» 
فظننت أنه قد بدا له فقلت: يا أبا محمد آلا أرسلت إل فآتيك؟ قال: INE‏ 
ا “قلت ف تام قل إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت» فكرهت أن أبيتك اللبلة 
وحدك» هذه امرآتك. . فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب 
ورد الباب» فسقطت المرآة من الحياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها 
لزيت والخبزء فوضعتها في ظل السراج لكي لا ترا ثم صعدت إلى السطح فرميت 
الجيران فجاؤوني فقالوا: ما شانت؟ قلت ويحكم زوجني سعيد بن المسيب بنته اليوم 
وقد جاء ها على غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيب رَوّجك؟! قلت: نعم» وهي ي الدار. 
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1 اليا وبلغ آمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إل فسا ف ن 
أصلحها إلى ثلاثة آيام. قال: فأقمت لاتا ٹم دخلت پا a‏ من آمل الناس» وإذا 
هي أحفظ الناس لكتاب الله كك وأعلمهم بسنة رسول الله ع وأعرفهم بحق زوج. . قال: 
فمکثت شهرًا لا يأتيني سعید ولا آتیه» فلم کان قرب الشهر تيت سعيدا وهو في حلقته» ‏ 
فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل ا مسجد فلا م يبق غيري قال: 
ا ال 5ل ا ان فلت ع العدو. قال: 
إن رابك شيء فالعصا وار ا و ا ری ادر 

قال عبد الله بن سليان: وكانت بنت سعيد بن المسيب قد خطبها عبد الملك بن مروان 
لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه» فلم يزل عبد الملك بحتال على سعيد 
حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد» وصب عليه جرة ماء» وألبسه جبة صوف 

قال عبد اللّه: وار بن أي وداعة هذا هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة. 

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 

شهوة الفرج الشهرات وأعصاها على العقل إذا هاجت» فمن امتنع عن 
مواقعتها في الحرام للحيا من الخلق أو وفهم آو لحفظ منصبه» فلا ثواب له في امتناعه؛ 
ا اران ای کا إا م ا ا را 
هله الزات ى دفع الإثم» وإنا الفضل والأجر ني ترك الحرام مع القدرة خوقا من الله كل 
قال الله تعالٰی: ا ا قال هو الذي ذا هم 
بمعصية ذكر مقام ربه عليه فیھا فانتھی ٤‏ 

وني الصحيحين من حديث أي هريرة 44 عن النبي بُ آنه قال: ١‏ سبعة يظلهم الله ني 
E‏ فد منم رجلا دعت آمراة ذات مضب جال إل تفسها 
فقال: الى عاف 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر فغ عن النبي ع : أن ثلاثة تفر دخلوا غارا 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: : انظروا 
أع|لا عملتموها لله صالحة فادعوه ا لعله يفرج عنكم. فقال أحد Saa‏ ) 


نة عم أحبها كأشد ما حب الرجال السا طليت إلها تفسها فأبت حى آها بات 
دینار» فسعیت حتى حمعت مائة دينار فلا قعدت بين رجليها قالت: یا عبد الله تق الله ولا 


(۱) أبو نعيم ني الحلية (۲/ ۱۹۷)» والسیر .)١١۲ /٥(‏ 

(۲) ابن المبارك في الزهد (١٤۷١)ء‏ وهناد ني الزهد (۸۹۳)ء وعبد الرزاق في التفسير (١٠٠٠)ء‏ وابن آبي شيبة 
ي المصنف ٤ ٥۰(‏ ١۳)ء‏ والطبري في التفسیر »)۳١ ١۹۷(‏ والطحاوي في مشکل الآثار .)۴۳۹٤(‏ 

© الھاری 007 )و ا(۴ 
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i E i e EOE 
0 

فافرج لنا منهاء ففرج هم منها فرجة) وذكر قصة الا خرين. 

وقد ووا غ سلے ان بن مار أن امراة دخات إليه فسألته نفسه» فامتنع علنهاء 
فقالت له: ات ترح هارا داري نغ رای ی عا پات ای مر ا 
وعليه السلام» فقال: ات س قل : نعم آنا يوسف الذي هممت» ونت سليمان الذي 

)( ) 
م . 

وروينا عن آحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم 
للمسجد الجامع لا يكاد يخرج منه» وكان حسن الوجه» فنظرت إليه امرأة ذات جال 
وعقل فشغفت به» وطال ذلك عليها فوقفت له یوما على طريقه» فقالت له: يا فتى اسمع 
مني کلات. فمضی ولم يکلمهاء ر ثم وقفت له بعد ذلك على طريقهء فقالت: اسمع مني 
ئات فأطرق وقال: CM‏ أن كون للتهمة موضعا . فقالت له: 
والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك» وأنتم معاشر العبّاد ني مثال القوارير إلا آن 
جملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بك» فالله الله في أمري وأآمرك. اا 
إلى منزله وآراد آن يصلي فلم يعقل كيف يصلي فأخذ قرطاسًا وكتب کتابًا وخرج» فإذا 
لمرأة واقفةء فألقى إليها الكتاب ورجع» وكان في الكتاب: اعلمي أيتها المرأة أن الله تعالى 
إذا عصي حَلّم» وإذا عاود العبد ا معصية ست فإذا لبس العبد للمعصية ملابسها غضب الله 
تقال لبه غضة تق مها اسه ات و لار فمن دا بطق عض فان کان ما 
ذكرت باطلا قإني أذكرك يومًا تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن» وعجثو الأمم 
لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلا نفسي فکيف بإصلاح غيري؟ 
ET E‏ 
: يرهم ن رة ! الث ى الاجر گَظمبنَ م ادلی من خیم وا فع م ® 
م کاب این وتا نی لشو 4 [غافر ۰1۸ 114 فين الهرب من هذه الآنة؟ ثم 
جاءت بعد ذلك بايام فوقفت له على طريقه فلا رآها من بعيد آراد آن يرجع إلى منزله» 
فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان الممتقى بعدها بدا إلا بين يدي الله تعالى. وبکت بکاءً 
كثرًاء وقالت: امنن علّ بموعظة أحملها وأوصني بوصية أعمل بها . فقال: اأوصيك بحفظ 
TRU‏ ا بالل وق ما ر 
OED EEN‏ 
)۲( أبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۹1( والمصنف في ذم هوی »)۲٥۹/۱(‏ والسیر »۲٣۴/۵(‏ و إسناده من ن 


أقف له على ترجمةء ولا يجوز بحال من الأحوال تفضيل أحد من الزهاد و الب أو الأولياء على أي نبي 
ا ا ا 
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ار الانمام: ۲٠١‏ فاطر قت ویکت بکاء شدیدا اشد من بکاتها ا ثم ك 
فلزمت بيتها وآخذت في العبادة» فلم تزل على ذلك حتی ماتت کمداء وکان الفتی يذكرها 
a‏ اا ا و ا 
عند الله کل 


وقد ذكرت من هذا الفن الكثير في كتاب ذم الموى فليطالع من هناك. 
آخرکتاب کسر الشهوتین 


® @ 8 


(1) السراج القارئ في مصارع العشاق (١/١١)ء‏ والمصنف في ذم هوی .)١٠١ /٥۱۲(‏ 
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کتاب آفات اللسان 
وهوالكتاب الرايع من ربع المهلكات 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وحمله» ووهب له الإیان وکمله» وآنزل إلبه القرآن 
وراسله» وعلمه البیان ففضله» وأطلق له بم یرید مقولهء فنطق بشکر ما عطاه وخوله 
وكشف ستر الضمير الذي e‏ وحصله» وکا رت اللسان امره 
فرب) قتله. 

أحمده ما كبره عبد أو هلله» وأشهد أنه الواحد لا شريك لهء وأصلي على رسوله محمد 
الذي أرسله» ونبيه الذي فخمه وبجله» وعلى من صحبه وتبعه وقبله وأسلّم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإن اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة فإنه صغير جِرْمةُ 
عظيم طاعته وجر مه إد لا يتبين الكفر والإييان - وها غاية الطاعة والعصيان - إلا 
بشهادة اللسان» فاللسان متعرض بالمو جود والمعدوم والخالق والمخلوق والمظنون 
والموهوم بالإثبات والنفي وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء» فإن العين لا تصل إلى 
غير الألوان والصورء والأذن لا تصل إلى غير الأصوات» واليد لا تصل إلى غير الأجسا» 
واللسان ليس لمجاله منتهى» وأعصى الأشياء على الإنسان الان فمن آرخى انه ساف 
ى لوار (وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ) 

وقد تساهل أكثر الناس في الاحتراز عن آفاته وغفلوا عن غوائله e‏ 
تعالى نفصل مجامع آفات اللسان» ونذكر واحدة واحدة منها بحدودها ااا وغوائلهاء 
وتعريف طريق الاحتراز منهاء وإيراد ما ورد في ذمها؛ فنذكر أولا فضل الصمت» ونردفه 
بذكر آفة الكلام فعا لا يعني» ثم آفة فضول الكلام ثم آفة الخوض في الباطلء »ثم آفة المراء 
والمجادلةء ثم آفة الخصومةء ڈ ثم آفة التقعر في الكلا م وتكلف التصنع في الفصاحةء ثم أفة 
الفحش ا رالبذا ثم اق اللعن» ثم فة الخناء والشعرء ثم آفة المرا اح» ثم آفة 
السخرية والاستهزاء ثم آفة الغيبةء ثم آفة النميمةه ثم فة ذي اللسانين» ثم آفة المدح» ثم 
آفة الغفلة عن دقائق الخطا في فحوى الكلام لاسي فيا يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمر 
الدين» ثم أفة سوال و الله سبحانه» وعن کلامه» وححمله هذه الآفات 
عشرون أفة. 

بيان حم خطر اللسان وفضيلة الصمت ٠‏ 

اعلم أن حطر اللسان عظيم لكثرة آفات الكلام» ومذ الآفات في القلب حلاوة وها 

من الطبع بواعث» ولا نجاة من هذا الخطر إلا بالصمت› > فلذلك مدح الشرع الصمت»› 
ففي الصمت نجاة من الأفات مع آنه بجمع الحم ويفرغ الفكر. 
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أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
kl e‏ ا e e‏ 
۱ 
E yT‏ 


قال الإمام أحمد: أخبرنا ابن نمير ويعلى قالا: aE‏ - عن 
شعیب بن خالد عن حسين بن علي قال: قال رسول الله ع4 : «إن من حسن إسلام المرء 
قلة الكلام فيما لا يعنيه)”. 

قال اللإمام أحهمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: آخبرني علي بن مسعدة قال: حدثنا قتادة 
عن انن قال فال رسول :ان :لا يستقیم a E E‏ 
قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجلٌ الجنة حتى يأمن جاره بوائقه) 

قال الإمام آحمد: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضر عن يزيد ین اهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يه يقول: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)" 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: O TS‏ 
بيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله عي : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» » یکتب الله عز وجل بها له رضوانه إل 
يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن آن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
E E CT SE EEE‏ 
ابن الحارث 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: احيرا معمر عن عاصم بن آي التجود عن 
آي وائل بن معاذ بن جبل قال: کنت مع رسول الله عي رھ فی سفر» فأصبحت يومًا قریبًا منه 


.)٦۸۰۷( والبخاری‎ »)۲۲۳۱۲١( امد‎ )۱( 

(۲) صحیح بشواهده: أحمد (۱۷۳۲)» والترمذی (۲۳۱۸) من حديث الحسين بن علي» وأخرجه الترمذي 
(۷). وار بن ماجه (۳۹۷۲) من حديث أي هريرة. 

(۳) آحمد »)۱۲۹۳١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (4)ء والقضاعي في مسند الشهاب )۸۲١(‏ وفيه علي بن مسعدة | 
الباهلي وهو ضعيف. 

.)٦٤۷۷( امد (۸۷۰۳)» والبخاري‎ )٤( 

() صحیح بشواهده: أحمد Ao »)۱١٤۲٥(‏ والترمذي (۲۳۱۹)» والنسائي في الکبری 
»)۱۱۳٤۷(‏ وابن ماجه (۳۹۹۹). 
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ونحن نسير» فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني من النار. قال: « لقد 
سآلت عن عظيم» ونه ليسي على من یسره الله عليه تعبد الله ولا نشرك به شیتاء وتقیم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت » ثم قال: « ألا أدلك على أبواب 
الخر؟ الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ». ثم قرا 
قوله تعالی: از نجاف جومم الاج [السجدة : ١‏ حتى بلغ ا يعْملوي ¥ [السجدة: 
۷م ا « ألا أخرك برس الآمر»ء وعموده» وذروة سنامه ». فقلت: بى يا رسول الله. 
قال: » رس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الحهاد » ثم قال: « آلا أخبرك 
بملاك ذلك کله؟ ». فقلت له: بلى يا نبى الله. فأخذ بلسانه فقال: « كف عليك هذا ». 
فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون ب) نتكلم به؟ فقال: « ثكلتك أمك یا معاذء وهل 
يكب الناس ني النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألستته؟!» 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرني عبد الله قال: أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله 
حدثني بأمر أعتصم به. قال : E‏ قلت : ET‏ 
ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال « هذا» 


وروی ابن مسعود عن النبى ا آنه قال: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه» ( 
) اال ٤‏ 
, وروی اين عمر عن الى ا انه قال: من کف لسانه؛ ستر الله کور 
وقال قيس: رأيت آبا بكر الصديقق أخذ بطرف لسانه» وهو يقول: هذا أوردني 
ا 


(۱) صحیح: أحمد »)۲٠١۱۱(‏ والترمذي (۲۹۱7)» والنسائي في الکبری »)۱۰۹٤۸(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» 
والجاکم (۲/ )٤١١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خر جاه». 

(۲) صحیح: أحمد  ),),۳(‏ والترمذي (۰ a‏ وابن ماجه (۳۹۷۲)» Vs‏ وآصله عند 

.)۸( 

() الشاشي في مسنده »)٥١١(‏ وابن أبي الدنيا ني الصمت (۱۸)ء والطبراني في الکبير ٠ ۲٤۷(‏ والبيهقي ي 
الشعب )٤۷١۲(‏ كلهم من طريق الأعمش عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود وحسنه الألباني ني 

SEER Ez e O 
والعقيلي ي الضعفاء‎ »)۸٠٥٤( والبيهقي في الشعب‎ c(1 ( سنكده( ۲۲۳ )0 والطبراني في الأوسط‎ 
e 
SS E ی اة ۳۳/۲ ) وغیر هم ی طز زد‎ 
وهو قول : هذا الذي آوردني الموارد.‎ 
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وا و اک ا 0 الأجوفان. لقم واف O‏ 
E‏ 
وقال شداد بن أوس لغلامه: اتتنا بالسفرة نعبث اء فأنكرت عليه» فقال: والله ما 
تكلمت منذ أسلمت بكلمة إلا ونا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه" ٠‏ 
وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك» فإن) جعلت لك أذنان وفم واحد لتسيع 
أكثر نما تتكلم به.. 
وقال فضيل الرقاشي: لا تقطع التهار بك وكیت» فإنه حفوظ عليك ما قلت 
وكان الربيع بن خثيم شديد الاحتراز في الكلام» فقالت بنة له ا اة آذهت العے؟ 
قال: اذهبي فقولي خير فقيل ل وما عليك آن ت تقول هما. فقال: E‏ 
e‏ ) 
ر ع ا E e‏ 
وقال مجاهد: کانوا يكتفون من الكلام باليسير. ) 
ال ع نان الان ابد يون اسنات نة غل بال[ رايت ذلك 
Es‏ 
وقال بشیر بن متصور: کنا عند يوب فلخطنا وتكلمنا فقال: كفواء فلو أردت أن 
ا 
e‏ : صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنةء فما أعلم أن الملائكة 
كتبت عليه خطيئة 


راو ا 


وقال الفضيل بن عياض o a‏ 


(۱) حسن: أحمد »)۷۸٤۷(‏ ال ا المفرد »)۳١٤(‏ وابن ماجه »)٤١٤١(‏ والطيالسي «(Yo۸0)‏ 
وابن حبان )٤۷۷(‏ من حديث آبي هريرة. 

(۲) أبو نعيم في الحلية (۱/ .)١١٤١‏ (۳) الحلية (۱/ ٠)٠١‏ 

() الحلية (۳/ ۱۰۳)» ووكيع في الزهد (۲۹۸)ء وعنه أحمد في الزهد (ص۱۳). | 

.)۱٤۷/٥( والسیر‎ ۰ ٩ /۲( الحلية‎ )٩( .)۱۱٩ /۲( (0)الحلية‎ 

(۷) ابن بي عاصم في الزهد (١١)ء‏ وابن آبي الدنيا في الصمت .)٠١(‏ 

.)٤١١ /٦( السبر‎ )٩( ` «(A/a (۸) 

) AO) 

)١١(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت »)1٤۱(‏ وني الورع )۱٠۲(‏ من قول الحسن بن حيي. 
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١ 
وقال عمر بن عبد العزیز: من ل يعد کلامه من عمله کثرت ذنوبه‎ 


۲ ب‎ s 
TC 
وقال شميط بن عجلان: ا ا ا‎ 
3 
حذر ك‎ 


وقال حاتم الأصم: لو أن صاحب حبر جلس إليك يكتب كلامك لاحترزت منه» 
TD‏ ) 
وقال معروف الكرخي: كلام العبد فیا لا يعنيه خذلان من الله تعالى ٠‏ 
وقال بعض الحكاء: اللسان حية مسكنها الفم. 
ذکرآفات الکلام 
الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعني 
اعلم أنه من علم قدر زمنه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة» وهذا العلم يوجب 
حبس اللسان ع) لا يعني؛ لأنه مَنْ ترك ذکر الله تعالی واشتغل بمباح لا یعنیه کان کمن ) 
قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مَدَرَة» وهذا خسران للعمر الشريف القدر. 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا موسی بن داود قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن 
شهاب عن علي بن حسين عن أبيه قال: قال رسول الله ع : ey‏ 
E‏ 
وقال آنس: استشهد منا غلام يوم أحد فوجد على بطنه صخرة ة مربوطة م من احيع. 
فمسحت آمه التراب عن وجهه» وقالت: هنيتًا لك يا بني الحنة. فقال النبي 7 : «وما 


)¥( 
aS‏ : 
۸ 
(۱) الحلية /٥(‏ ۲۹۰). () الحلية (۲۹1/۸). 
(۳) الحلية (۳/ ۱۲۹ )» وابن آبي الدنيا في الصمت )٤( .)٦۲١(‏ الفوائد والأخبار لابن مكان. 


.)٤۸۳١( والبيهقي في الشعب‎ »)۳١١ /۸( الحلية‎ )٥( 

.)۳۹۷٩( صحیح بشواهده: امد (۱۷۳۹)» والترمذي (۲۳۱۸)» وابن ماجه‎ )٦( 

) (۷) أسانيده ضعيفة ولا بخلو آحدها من مقال: آخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في الصمت ٩۹(‏ ا 
وه الترمذي «(TTI‏ وأبو يع ف مسنده ٦(‏ ۳۹۰)» والروياني CIT)‏ والطحاوي ف مشکل 
الآثار .)۲١٠۷(‏ 

.)٥۵ /۱( الحلية‎ )۸( 
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وقیل للقن الحكیم ما بلغ من حكمتك؟ فقال: لا سال عا كفيت» ولا أتكلف ما 
5 ا 
e‏ * 


وقال معاوية لرجل: ما بلغ من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما لا يعنيني. 

GEG aS وقال مورق العجلي:‎ 
E 

واعلم أنك إذا سألت غيرك عا لا يعنيك ضيعت وقتك» وألجأت المسؤول إلى أن 
يضيع زمانه با لجواب» ورب] لقيت شخصا فقلت: من آين؟ فکره أن يخبرك. فان صدق 
لحقه ضرر» وإن كذب خحقه إثم. 

وقد روي أن لقمان دخل على داود 8 وهو يسرد الدرع» فجعل يتعجب ما رأى 
E‏ 
الدرع» ثم قال: نعم الدرع للحرب. 

PE‏ أي حصل العلم بامراد من غير سؤال. 


الآفة الثانية : فضول الكلام 
| وهذا يتناول الخوض في لا يعني» والزيادة في يعني على قدر الحاجة ومتى حصل 
المقصود بكلمتين فذكر الثالثة فضول» إلا أن يراد ا الت وكيد» فيكون مقصودا صحيحا. 
٤ َ ۶ 7‏ 

الاو رة اران فرافر رصب آي اال 2 
ی ا ر ا اا ی ر ان ا 
ا 
ب 
وقال إبراهيم النخعي: هلك الناس في خلتين: فضول الكلام» وفضول الال . 
وعلاج هذه الآفة من جنس علاج التي قبلهاء وذلك بالنظر إلى قدر شرف العمرء 


(1) أحمد في الزهد (ص۱۳۱)» وابن أي شيبة ني مصنفه »)۳٤۲۸٤(‏ وابن ا لجعد في مسنده (1 ٠۰‏ وابن ابي 
الدنيا في الصمت »)١٠١(‏ وابن أي عاصم في الزهد (1 ٠‏ والبيهقي في الشعب )٤۷۹٦(‏ من حكاية 
سارن آنا 

(۲) ابن آي شيبة 3 (roro‏ والحلية (۲/ ١٠۲)ء‏ والصمت لابن أبي الدنيا »)١١۸(‏ وابن سعد في الطبقات 
.)۸۹٩۳(‏ 

(۳) الحاکم (۲/ »)٤١١‏ وعنه البيهقي في الشعب .)٤۷۹۷(‏ 

(5) ابن المبارك في الزهد (١۳۷)ء‏ وابن وهب ني الجامع (١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (۷۷)ء والطبراني في 
الکبیر (۸۳۸۳). ) 

() ابن بي شيبة »)۳١٤٥۸(‏ والسیر .)٤۲۷ /٩(‏ 

(1) ابن أب الدنيا في الصمت .)٠١۳(‏ 
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فليحذر من التفريط فيه. 
الآفة الثالثة : الخوض في الباطل 

وهو الكلام ٤‏ المعاصي» كذكر مجالس الخمر» ومقامات الفساق» واا الباطل لا 

ی لکترتجاء وقد كرفا ی ایت بلال بن ارت عن ایی 1 آنه ال٣‏ إن الرجل 
لیتکلم بالکلمة من سخط الله ما یظن آن تبلغ ما بلغت» یکتب الله با عليه سخطه إلى يوم 
القيامة) . 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي م آنه قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة يزل با في النار بعد ما بين المشرق والمغرب 1 

وقال عليه الصلاة والسلام؛ «إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في 
الباطر(" 

ورأى آبو الدرداء امرأة سليطة اللسان» فقال: لو كانت هذه خرساء لكان خرًا 0 

الآفة الرابعة: المراءوالمجادلة . 

فقد روي عن ابن عباس عن النبي آنه قال: «لا تمار أخاك). 

o‏ عليه الصلاة والسلام: «من ترك المراء وهو حق» بني ليت ئي ربض 
الحنة) 


وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالمي وا يبتغي الشيطان 


)۱( صحیح : أحمد »)٠١٤۲٠٥(‏ ومالك ٤‏ الموطاً «((IAEA)‏ والترمذي (۲۳۱۹(» والنسائي و فی الکرى 
»))۱۳٩۷(‏ وابن ماجه (۳۹۹۹) وقد تقدم.. 

(۲) البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 

(۳) ضعيف: : مد في الزهد (ص۱۹۹)» وأبو داود في الزهد (١١٠)ء‏ ووكيع في الزهد (۲۷۸)ء وهناد في الزهد 
(111( وابن وهب في الجامح )۲(« وابن ابي الدنيا ف الصمت )¥7( والطبراني ٤‏ الكبير 
(AY €)‏ 

.)٠٠١( آحمد ني الزهد (ص١١۷٠)ء وابن أب الدنيا في الصمت‎ )٤( 

(0) ضعيف: أآخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٤0۷(‏ والترمذي »)۱۹۹٥(‏ وابن ¿ آي الدنيا في الصمت 
(۱۲۲)» واليهقي في الشعب (۸۱۹۸) كلهم من طريق ليث بن آي سليم عن عبد الك بن آي بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. وليث ضعيف. 

(1) حسن: : آخرجه الترمذي (۱۹۹۳)ء وابن ماجه »)٩۱(‏ وابن وهب في الجامع (۱۷)» والخرائطي في مکارم 
الأخلاق )٤١(‏ من طريق سلمة بن وردان الليثي عن أنس مرفوعا وكلهم قالوا: «(وسط الحنة) بدلا من 
a yT‏ 
ترك المراء وإن كان محقا» من حديث آي الدرداء مرفوعًا. 
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5 

واعلم أن المراء هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه» والباعث عليه الترفع 
RS‏ 

وأما بيان تقص الغير فطبع السبعيةء وهاتان ا0خلتان ترب TS‏ 


وإنما ينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب» فإن قبل منه وإلا ترك 
الميأراةء هذا إذا كان الأمر متعلقا بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة 


فه. 


مډ 


زلته 


وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل وتنقص الغبر؛ لأن علاج 
عله باماطة سببها» و سیب المراء ما دکرناه» وقد سی د المراء ف کتاب آداب 
و 
الآفة الخامسة :الخصومة ‏ 
ss‏ لأن المراء طعن في كلام الغير للإظهار خلل فيه والخصومة لجاج 
ی الکلام يقصد ہا استيفاء ء مطلوب. 
ا و أنه قال: «إن أبغض الرجال إلى الله كك 


الألد الخصي»" 

وروی a‏ عن النبي عه آنه قال: E E a‏ 
ي سخط الله حتی ينزع»" 

وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل “ 

واعلم أن ذم الخصومات إن| يتعلق بمن خاصم بغير علم» » أو خاصم بالباطل ومن 
a e E a‏ مرادي غلبته» sS‏ 
الذي آخاصمه فيه رمیته في بئر ولا آبالي. 

وبعد؛ فالأَْل من له حق أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن؛ لأن الخصومة توغر 


(۱) الدارمي (٩۳۹)ء‏ وأبو نعي في الحلية (/  .)۲۹6‏ 

(۲) البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 

(۳) ضعيف: أخرجه هذا اللفظ ابن آي الدنيا ئي ذم الخيبة »)١٤(‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۹۱)ء والعقيلي في 
الضعمفاء )٥۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه من حدیث ابن عمر بنحوه آحمد »)٥٥۱۹(‏ اود 
(۳۷)» وابن > ماجه ( ۰ ) والخحاکم .)4۹٩ /٤(‏ 

»)٥٦۳( أحمد ني الزهد (ص١٠۳)ء والدارمي (١١۳)ء والآجري في الشريعة (١١١)ء وابن بطة في الإبانة‎ )٤( 
.)۹۲( وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة‎ 
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الصدر وتيجح الغضب ونورٹث الحقد» و ای ووفوف ف الخاصم عل 
حد الاعتدال متعذر. 


الآفة السادسة : :التقعر اا 

۰ ea cS a E E 

أ أخبرنا ابن ا لمذهب قال: O‏ 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني حمد بن ابي عدي» عن داود عن مكحول» عن أبي ثعلبة 
ا لخشني قال: قال رسول الله عي إن ابي O‏ 
أخلاقاء الثرثار ون المتفيهقون المتشدقون(“ 
آخبرنا علي بن محمد بن حسون قال: a‏ رتاو 
القاسم بن المنذر قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا ابن أي 
شببة قال: حدثنا حفص بن غياث عن إساعيل بن أبي خالد عن مصعب قال: جاء عمر 
E O‏ 
حاجتك بأبعد منها اليو إني سمعت رسول الله عه يقول: «يأتي على الناس زمان 
يتخللون فيه الكلام بألسنتهم كما تتخال البقر الكلا بألستته»". ا 
قال القرشي: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: e Eas‏ 
إبن جعفر الأنصاري عبد اله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت 
رسول الله عه قالت: قال رسول الله ه: «شرار أمتي ا بالنعيم» الذين 
اكلون ألوان الطمامء ويلبسون ألوان اليابء ويتشدقون في الكلام؟ 

وقال عمر بن ا لخطاب: إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان" 

واعلم أنه إنها كان التقعر مكروها لكان التكلف والتصنعء م لا یلق بالمحاورات 


(۱) صحیح بشواهده: آحمد (۷۲۷۸))» وابن أي شيبة (۳۱۱٠۲)ء‏ ن ا TT‏ 
(AY)‏ من حدیث آي ل ا لخشني مرفوعا» وأخرجه الترمذي )1۸ ۰( وابن المقرئ ٤‏ معحعحمه 
»)٤۱۹(‏ والطبراني ف مکارم الآخلاق ((» والخرائطي ف مساوئ الأخلاق (0۹) من حديٹث جابر 
مرفوعا. 

(۲) صحیح بشواهده: ابن آبي الدنياني ذم الغيبة »)٩(‏ وأحد »)۱١۲۰(‏ وابن وهب في جامعه ٩(‏ والييهقن 
ي الشعب (۹٤۷٤)ء‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق .)۳۸١(‏ 

(۳) این آي الدنيا في ذم الغيبة ( 1۰( وأحمد في الزهد.(ص4۸)» a EET‏ 
فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ع مرفوعاء وفأطمة لإ تر جدتهاء وأخرجه الطبراني 
في الکبیر «(VT €0) »)۷۳٤٤(‏ وتام في الفوائد )٠١١٤(‏ من حديث آي أمامة مرفوعاء باستاد ضعيف». 
وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۱۸۹۱). ) 

)٤(‏ صحيح الإسناد: ا آي الدنيا في الصمت .»)٠١١(‏ وابن O os‏ ي لبخاری ف 
الآدب ا لمغرد (۷ اا ا قى الشيطان». 
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قمر وتکاف الغریب؛ لان اض فربا م یفهم» CSET‏ 


پطل 
| لا دشل ق له لکراة تسین فاط الطب اکر می غو راط ولااغتاب 
لأن تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ولرشاقة اللفظ تأثبر 
فهو لائق 
الآفة السابعة : الفحش والسب والبذاء 

E E 

أنه قال: e‏ > فإن الله لا بحب الفحش ولا التفحش»" «الجنة حرام 
على کل فاحش يدخلها» ‏ 

2 والسلام: (أربعة وذو آهل النار على ما بهم من الأذىء يسعون 
بين الجميم والجحيم؛ يدعون بالويل والثبور. ٍ( ۰ فذکر منهم «رجلا یسیل فوه قيا 
ودمًاء فیقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الابعد كان ينظر إل 
کل كلمة قذعة خبيثة فيستلذ مما كما يستلذ الرفف». 


وقال ابن مسعود: الام خلتى المؤمن الفحش . 

a 
ذلك في آلفاظ الجاع وما يتعلق به» فإن أهل الخبر يتحاشون عن تلك العبارات ويك: ل‎ 
عنهاء ک) قال ابن عباس: : إن الله حيي كريم يكني بالحسن عن القبيح؛ کا‎ 
اح‎ 

اا ا ل ا ون و و را ا 
TEE e SS )‏ 
فخرج له خراج في إبطه» فقالوا: آي شيء عسى آن يقول الآن؟ فسألوه: أين خرج هذا 


Os »)0۷0۸( البخاری‎ )۱( 

(۲) صحیح: آحد »)٤۱(‏ وأبو داود (۰۸۹) والطیالسي (۲۳۷۲)» وابن حبان (۲۰۲٥)ء‏ وابن بي الدنيا 

( خت: i‏ والدولابي في الكتى والأسماء )۱٤1(‏ وابن أي الدنيا في الصمت 
(۲۲۲) كلهم من قول عبد الله بن عمرو. 

),)٩ i E‏ وهناد في الزهد ( ۰)؛ء,ء وابن آي 

(۵) صحیح: البخاري في الأدب المفرد f .)۳۲٤(‏ ای شی (۲۵۳۱۷)» وابن أبي ادنيا في الصمت »)۲٠(‏ 
والملراني في الکبیر .)۸٤۳۸(‏ 
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منك؟ فقال: ي باطن يدي . 
وأما السب؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق» والمُسْسبًان ما قالا 
2 4 
فعلى البادي ما ل يعد المظلوم)” . 


الآفة الثامنة : اللعن 

اغد ةل أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين السرخسي قال: أخبرنا 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا موسی بن ا ي ال دا وهیب قال: 
حد تنا أيوب عن آبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي عر ي أنه قال: لعن المؤمن 
كقتله» ` أخرجاه في الصحيحين. ) 

وني آفراد مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي :< إن اللعانين لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة » ) ) 

وني أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي يه قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون 
لعائا»“. ) ۰ ا 

وقال ا ها تاع ف ف إلا عاي الول 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن آحمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: ل 
حدثنا يوب عن أبي قلابة عن آبي المهلب عن عمران بن حصين قال: ا 
ارقي ادان راا ن ار ل ا قات ا ذلك رسول ان 
فقال: د خذوا ما علیها ودعوهاء فإنها ملعونة ). قال عمران: فكأني آنظر إليها الآن 
مشي في الاس ما يعرض ها أحد؛ يعنى الناقة" E‏ وإنا ناهم عن 
ركوب الناقة عقوبة لصاحبها اللاعن ها. 

وقالت عائشة: سمع النبي به أبا بكر لعن بعض رقيقه» فقال له النبي ع4: «یا با 
بكر» الصديقون لعانون!» قال: فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه» وجاء إلى لبي ٤‏ 


(1) الجملة الأولى رواها البخاري »)٤۸(‏ ومسلم )١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء والحملة الثانية رواها 
)۲٥۸۷(‏ من حديث أب هريرة. 

.)۱۱١( ومسلم‎ »)٦۱۰٥( البخاري‎ )۲( 

.)۲٥۹۸( مسلم‎ )۳( 

.)۲٥۹۷( مسلم‎ )٤( 

() صحیح: البخاري في الآدب المفرد (۳۲۸)» وابن أ ةا (TT‏ ومعمر في جامعه (۱۲۸)» وهناد ي 
الزهد( n‏ 

(0) آحمد (۱۹۳۹۹)» ومسلم .)۲٥۹۰۵(‏ 


_ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا ۱ 
قال وال ل اعرد 


واعلم أن الأولى بالإنسان حفظ لسانه» فربما لعن من لا يجوز لعنه 
وقد قال ابن عون: نبا هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله 
ib‏ لا إله إلا الله» أحب إل من آن يخرح: لعن الله 
فلاتًا 
الآفة التاسعة: الغناء والشعر 
E‏ 


الصلاة والسلام: o EN‏ 
a‏ : لأن یمتلۍ جوف آحدکم قیځا بَریه» خير له من أن يمتلئ 
E‏ 
الآفة العاشرة: المزاح 
فاته دلیل على انبساط وطیب قلب فلا ینھی عا کان یسرَا وکان صدقاء فقد کان 
عليه الصلاة والسلام يمزح» وكان من مزاحه به أنه قال لرجل: «يا ذا الأذنين». 
وال ا قة» فقال: ا الناقة؟ فقال: 


«وهل تلد الإبل إلا الوق i‏ لعجوز: «إنه لا تدخل الجنة عجور) قراً: إ إا 
اناهن نكا 4 [الواقعة: i E‏ لأخرى: «زوجك الذي ني عينه بيا» ‏ 
وقد افق في مز اجه غاي الصلاة الام ان أشْياء :+ 
أحدها: ؛كونه حقاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأمزح ولا آقول إلا حم 


(۱) صحیح: البخاري في الأدب المغرد (۳۲۹)ء وابن أي الدنيا في الصمت »)1۹4٤(‏ والطبراني في الدعاء ) 1۹(« 
والبيهقي في الشعب )٤۹۱۸(‏ من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن عائشة به. 
(۲) ابن آبي الدنيا في الصمت .)۷٤۷(‏ ای( ن دی ای بن کي 
)٤(‏ البخاري »)٦۱٥٥(‏ ومسلم (۲۲۵۷). | ) 
e‏ آحمد ٤(‏ ۱۱۷۵)» ا E a‏ 
عاصم الأحول عن اش أن النبي قال له: «يا ذا الأذنين». 
(1) صحیح: امد »)۱٩٤١١(‏ والترمذې (۱۹۹۱)» وأبو داود .)٤۹۹۸(‏ 
(۷) مجحاهد فی التفسیر (۱۷۳۸)» والبيهقي ي البعث والنشور (۳۳۲) كلاهما من طريتق آدم عن المبارك بن فضالة 
غو اس مرس وحسنه الأّلباني بشواهده في الصحيحة (۲۹۸۷). 
(۸) م قف عليه فيا لدي من مصادر. 
)٩(‏ صحیح: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (١١٠٠)ء‏ (٤1۸۸)ء‏ وأخرجه أحمد ( ۰ والبخاري 
في الأدب المفرد «(TVY)‏ والترمذي ( الا ا آي هريرة قال: قالوا: ی رسول ایله» إنك 


ريع المهلكات / كتاب آفات اللسان ٠‏ 


واشاني؛ أن جمهور مزاحه كان مع النساء والصبيان ومن تاج إل ملانة من ضعفاء 
الرجال. 

الثالت ؛: آنه کان نادراء فلا ينيغي آن تچ له من یرید الدوام عليه» إن حكم النادر 
لیس کحکم الا ئم» ولو أن إنسانًا دار مع الحبشة ليلا ونهارًا ينظر إلى لعبهم. واحتج بأن ‏ 
رسول اله له وق لعائشة وأذن ها أن تظر إلى لعب الخبشة لكان غالطاء ندور ذلك 
به ويسقط الرقارء ويوجب الضغائن والأحقان قال عاي الصلاة السام E‏ 
ولاتمازحە“ | . وقال عمر: tT‏ 

0 

فيجترئ عليك 


وقال عمر بن عبد العزيز: TT‏ 
الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء 
ومعنی السخة الاحتقار والاستهانة والتنبيه على ا والنقائص ا و 
يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والايي)ء» 


وکله منوع منه في الشرع» قال الله تعالی: چ اھکر قوم من وم س آن یکودوا یا م وک سا 

من سا ی ان یک انی ولا دروا اشک وکا ابروا بالا مکی 4[ الحجرات: .]١١‏ 

و آم هانئۍ عن النبي ا انه قال ف قوله تعالى: چ وبأو في E‏ 

الشڪر [العنکبوت: ٩‏ قال: «کانوا بحذفون آهل الطريق ویسخرون متهم 
وقالت عائشة سنا : حکیت إنسائاء فال وول ال > :«ما حب آني حكيت 


تداعبنا» قال: إن لا قول إلا حًا ) 

)١( |‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1۹40()» والبخاري ف الدب المغرد )۳46( وابن اي الدنا ٤‏ الصمت 
(۲) والبيهقي في الشعب (۸۱۹۸) كلهم من طرق ليث بن آبي سليم عن عبد ا ملك بن آي بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. وليث ضعيف. وا لخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )۹٥۹(‏ وغيرهم 
في إسناده دريد بن مجاشع» وهو مجهول الحال 

(۲) ابن أبي الدنيا في الحلم »)١۳١(‏ وابن حبان ني روضة العقلاء. 

(۳) ابن أبي الدنيا في الصمت )۳۹١(‏ ومن طريقه الخطيب في ا لجامع لأخلاق الراوي .)٩٠٠(‏ 

(6) ابن آبي شيبة في المصتف ٠١ ٥(‏ ) وابن أبي الدنيا في الصمت (٤۳۹)»ء‏ والبيهقي في الشعب .)0٠٠۳(‏ 

(۵) ضعیف الإسناد :امد (۲۹۸۳۷)» والترمذي (۳۱۹۰)» والطيالسي (۱۷۰۹)» وابن ج آي e‏ 

(1۲۹0()› وابن آي الدنيا ني الصمت (۲۸۱) كلهم من طريق ساك بن حرب عن آي ا ر 

هانیع به. 


إنساتا وأن لي كذا وكذا» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
)۱( 


وروی معاذ عن النبي ء ا َه آنه قال: «من عير آخاه بذنب قد تاب منه» م يمت حتى 
2 م 


وروی الحسن عن النبي عبط آنه قال: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم بابّ 
SS ES N GS SC‏ بکربه وغمه» فإذا آتی آغلق دونه» ثم یفتح له باب 
آخر» فیقال: هلم هلم فيجيء ET‏ 
الرجل ليفتح له الباب» فيقال: هلم فما یأتیی ٩‏ 


الآفة التانية عشرة: إفشاء السر 


E UNO AE‏ وني الصحيحين 


(٤( 
TT 
د ا ا :ل أكن لأفشي ير‎ 


وروی جابر عن النبي ر 


لاله 


أنه قال: (إذا حدث الرجل بحديثِ ثم التفت فهي 


وقال عمرو بن العاص: ما وضعت سرى عند أحد فلمته على إفشائه» وكيف آلومه 


Ey 


(۱) صحیح على شرط مسلم: آحمد »)۳٤٤٤۳(‏ والترمذي (۰۲٠۲)ء‏ وأبو داود (١۸۷٤)ء‏ وابن الجعد في مسنده 
)۱٤١١١(‏ من حديث عائشة. 

)۲( ضصعيف ا الترمذي (۵ ۰ «(To‏ والطبراني ٤‏ الاومظ ((VFYA)‏ وابن ا الدنا ف لضت «(YAY)‏ 
والبيهقي في الشعب e aT ١(‏ 
الترمذي بعد أن شاق انجدیت:؛ هذا حدیث حسن عریب» ولیس إسناده بمتصل»› وخالد بن معدان ۾ 


يدرك معاذ بن جبل. 

(۳) إسناده ضصعيف للإرسال: البيهقي ف الشعب .»)1٤1۲(‏ وابن آي الدنيا ٤‏ دم الغيبة )۱٤١(‏ من حديث 
الحسن مرسلا. 

(٤ ٠ ٥١( البخاري‎ )٥( .)۲٤۸۲( ومسلم‎ c<(TYA4) البخاري‎ )٤( 


0 آحمد (£ c(1‏ والترمذي (۹0۹)»› وأبو داود (EAA)‏ من طریق عبد املك ين جابر بن عتيك عن 
جابر بن عبد الله مرفوعا به. 

(۷) البخاري في الأدب المفرد (41۸)» وابن أبي الدنيا في الصمت (1 E E ٠‏ والقدر »)٤۲۳۸(‏ 
والخرائطي ني اعتلال القلوب .)٦۷۸(‏ 
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وال ا من الخائة أن تحدث بير أخيك ` 


OEE E a a E 
عله صديقك.‎ 

i SS N SECT 

وقال آخر: إن سرك من دمك» فلا تضعه إلا عند من تثق به 

اط 

الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب ٠‏ 

فإن اللسان سباق إلى الوعد» والنفس ربا لم تسمح بالوفاء فيصر الوعد خلماًء وذلك 
من علامات النفاق» وقد قال الله کك: چ يابا ا ءامنوا أوفوأ بألْحَمود 4[المائدة: ]١‏ وقد 
أثنی الله ك عل نبيه إسماعيل فقال ات صاوقالوعدِ € [مريم: [o4‏ 

قال يزيد الرقاشي: وعد إساعيل نبي الله رجلا a‏ 
بو ی و و ا 

وفي مرسلات الحسن عن البي عه آنه قال: «العدَةٌ عطيةت" 

أخبرنا علي بن محمد بن حسون قال: أخبرنا بو حمد بن أي عثان قال: أخبرنا القاضي 
أبو القاسم بن المنذر قال: آخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سنان العوقي قال: E a‏ 
e N sy‏ ء قال: 
ا بیع قبل أن يبعث فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه با في مكانه ذلك» 
سیت بومي والغد أنه ف الوم اثالث وهو في مکانه قال «(یا فتی» لقد شققت 
آنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك»” 


قال أحمد بن إبراهيم: و 
لا حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال: نه کان خطب الي ابنتي رجل من قريشء وقد 
کان مني إلیه شبه اوعد فرانه لا آلقی اله ثلث النفاق اشھدوا آي قد زوجتا زیا 


(1) وكيع في الزهد (١٤٤)ء‏ وابن لتا ى الت( ¢2 

0 ابن آي الدتا ف الصمت (0۸). 

(۳) إسناده ضعيف للإرسال: معمر بن راشد في جامعه ( O O‏ ن أبي الدنيا 
في الصمت .)٤٥۳(‏ 

»)۸۲٤۸( ضعيف الإسناد: ابن أبي الدنيا في الصمت (۷٥٤)ء وآبو داود (٩۹7٩۹٤)ء وابن سعد في الطبقات‎ )٤( 
.)۱۹۳۷۷( والبیهقي في الکبری‎ 

(9) ابن أي الدنيا في الصمت .)٤٥٩(‏ والطبري في تهذيب الاآثار ( اللا و و او 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أ ا الحديث الصحيح: اثلاٿ من کن فيه فهو متناف ادا وعد أخلف.. 
E‏ عر جل مل قن وعد وعر عل مرم لخلاف وارد لوقا بی شي عار 
بحترز من صورة النفاق کا بحترز من حقيقته. 

وقال عبد ربه القصاب: : واعدت ابن سیرین فنسیت» ثم ذکرت فأتیته قریبا من نصف 
النهار» وإذا به ينتظرني. فقال: Ss a‏ 

۱) 
ed 


۷ 
2 A 


وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقولون: إذا وعد فقال: إن شاء الله. فا أحاف " 

ا بن النعمان في الحاهلية: لأن أموت قاتا عطشاتًا أحب إل من أن 
TO‏ 

الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحد قال: حدثني أي قال: حدثنا معاوية قال: حدثا 
الا ن عن عبد الله قال: قال رسول الله عا ت :«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق 
يمدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب بدي إلى الفجورء وإن الفجور ي إلى النارء وما 
یزال الرجل يكذب ويتحرى الکذب حتی يکتب عند الله دابا ا 
الصحيحين. 

وأخرجا من حديث أي هريرة عن النبي ت آنه قال: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث 
كذب.» وإذا وعد آخلف» وإذا ائتمن خان 


قدر الصلاة 5 ) وهارون لم يدرك ابن عمرو. 

(۱) ابن ابي الدنيا في الصمت »)٤٥٩(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ د دمشق. 

(۲) ابن الجعد ني مسنده ١ ۲٣(‏ وابن آي الدنيا ني الصمت »)٤1١(‏ وأبو نعيم ني الحلية (۳/ .)٥‏ 

() ابن بي الدنيا في الصمت .)٤٦٤(‏ 

() ابن آي الدنيا في الصمت (0 £( والخرائطي في مکارم الاادى «(1AY)‏ وأبو نعيم في معرفة الصحاية 
.)64۹٤۸(‏ 

.)۲۹۰۷( ومسلم‎ ۰ ۰٩٤( آحمد (۳۹۳۱)ء والبخاري‎ )٥( 

.)٥۹( ومسلم‎ «(T) البخاري‎ )( 
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وأخرجا من حديث سمرة عن النبي عي قال: اهل رأى أحدّ متكم الليلة رؤيا؟» 
فقلت: لا. قال: «لكن آنا رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى فضاي فمرا 


بي على رجل» ورجل قائمٌ بيده کلوبٌ من حدی فیدخله في شدقه» فیشقه حتی يبلغ قفاب 
ثم بخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشدق» فقلت: من هذا؟. ..» فقالا: هو 


کذابٰ یکذب ا ا ا إلى يوم القيامةء 
یصنع الله به ما شاء» ٩‏ 

وآخرجا من حديث عن النبي عي أنه قال: «آلا باكر الکبائر؟ قول 
الزور» أو قال: «شهادة الزو“ 

و ارا س جددت اسا م ا آنه قال: «المتشبع با م يعط 


)7( 
کلابس د دوي رور 


E‏ ل قال. اکل خلةٍ يطبع أو بطوى علبي 
المؤمن» إلا النيانة والكذب»” ٠‏ 

وقالت عائشة EN E ME a‏ 
رشو ل اله ا د ف 


أنه قد أحدث لله منها توبة 
وقال غل الصلكة والسلام: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث ا 
( 
فلا یکذب» : 


() البخاري (۱۳۸) واخرجه ختصرا مسلم (۲۲۷۵) بدون ذکر الرؤیا 

(1) البخاري (۹۷۷٩)ء‏ ومسلم (۸۸). (۳) البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰). 

)٤(‏ ضعيف مرفوعًا: أبو يعلى في مسنده )£ «(TA‏ والبزار في مسنده (1۷ 1*۰( والقضاعي في مسند الشهاب 
»)٥۷(‏ وار بن آبي الدنيا في الصمت )٤۷۲(‏ من حديث سعد بن أي وقاص مرفوعَاء وروي موقوقا على 
سعد بن آبي وقاص کا آخرجه ابن آبي شیبة ني مصنفه »)۲٥٥۹۵(‏ وابن وهب في جامعه »)٤۹۸(‏ وابن 
أي الدنيا في الصمت ( ۰)› وأبو بكر بن الخلال في السنة )٠١۲١(‏ . كذا روي من قول ابن مسعود کا 
أخرجه ابن آي شيبة في مصتغه )۲٥۵۹٤(‏ والطبراني في الکبیر (۸۷۷۲) وابن .أي الدنيا في الصمت 

(۵) احمل a)‏ والر مذي )1۹07( u ۲( e‏ وابن ا اا ا 
)٤۷١(‏ من حديث عائشة» وف أسناده أختلاف أعله به الدارقطني وابن غ آي حاتم في العلل «(YYAY)‏ 
والأثر صححه الألباني بشواهده في الصحيحة .٠۲(‏ °( 

ا تة e eT‏ 
يعلى في مسنده )٤١٤۲(‏ والببهقي في الشعب »)٤۱۷۱(‏ واخرائعلى في مكارم الأخلاق )۱۷١(‏ كلهم من 
اطریق زنك ر بن آبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مرفوعًاء والأثر حسنه الألباني بشواهده في 
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ا ۰ ۱ 
NEO,‏ 
وقال علي , e‏ اا او 


e‏ ای وا او ا اچک د 
ثم لا ینجزه له 
وقال مسروق: ليس شيء عند الله أعظم من الكذب. 
وقال الليث بن سعد: كانت ترمص عينا سعيد بن المسيب حتى يبلغ الرمص خارج 
E‏ لق د ل 


NI 
e a رتال عمر بن عبد الزیز‎ 


وقال ابن ا ا اشا ا دی ا 
۸ 
el al E‏ 
فأما الكذبا في اليمين بالله تعالى؛ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن 
ابی ع قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
0 
لرن ٠`‏ 
واخرجامن حدیث ين مسمود عن اني ل نه قا امن حلف عل يمين هو فيه 


lh a‏ لقي اف فک وهو حایه خضبان» 


.)١٠١١١( الصحيحة‎ 

2 ابن ا الدنيا في مكارم الأخلاق (1۲1(» والخرائطي في مساوئ الأخلاق «<(1TY)‏ وابن ا 
لصتف ٠ .)٠٠۵۹۳(‏ 

(۲) الزهد لاي داود »)٤۸(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت »)٤۸۸(‏ والبيهقي في الشعب 1A۰ ٠(‏ ° ). 

(۳( ابن أبي الدنيا في الصمت »)٤۷۸(‏ وأبو نعيم في آخبار أصبهان .)۲۹٦٤(‏ 

() الببخاري فى الأدب المفرد (١٠٤)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۹۲١٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت )٥۱۹(‏ 
O CS‏ ) 

.)٥۲١( ابن آبي الدنيا في الصمت‎ )( .)٥٠۸( ابن آي الدنيا في الصمت‎ )٥( 

(۷) ابن بي الدنيا في الصمت .)٥٤١(‏ (۸) ابن أبي الدنيا في الصمت (۸٤١)ء‏ والخطيب في الكفاية .)۲۹٥(‏ 

RO E GN O ED 
حدیث انس وفيه : «وقول الزور» بدلا من «اليمين الغموس».‎ 

(۱۰) البخاري »)۲٤۱۷(‏ ومسلم (۱۳۸). 
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وني آفراد مسلم من حديث أبي أمامة عن النبي َه قال: ld‏ 
بيمينهء فقد وجب الله له النار» وحرم عليه الجنة ». فقال له رجل: و کان ا 
قال ١:‏ وإن كان قضيبًا من أراك»” 

بیان ما رخص فيه من الكذب 

اعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود مود يمكن التوصل إليه بالصدق 
والكذب جيعاء فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق» 
فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان المقصود واجبًا 
ك| أن عصمة دم المسلم واجب» فمه) كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم» 
فالكذب فيه واجب» ومه) كان لا يتم مقصود حرب» أو إصلاح ذات البين» أو استالة 
قلب المجني عليه إلا بكذب» فالكذب مباح. 

إلا آنه ينبغي آن يحترز عنه ما آمکن؛ لأنه إذا فتح باب الكذب فرب) تداعى إلى ما 
يمكن أن يُستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر إلى حد الضرورة» فبان من هذا أن الكذب حرام 
٠‏ في الأصل إلا لضرورة. 
) ا E‏ أخبرتا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أآحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا يعقوب قال: 
حدثنا آي عن صالح بن کيسان» قال: a‏ 
a.‏ اليس 
الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خبرًا أو يقول خيرًا» ا ل أسمعه يرخص 
في شىء مما يقول الناس إلا في ثلاث: py‏ 
امرآته» وحديث المرآة زوجها. اراق الجن ) 

اا ن ردا کا دی ل وت افا 
القاسم بن المنذر قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا داود بن 
عمرو الضبي قال: CS‏ 
چ یع ف ا و 0 «أيا الناس» ما يجحملكم على 
أن تتابعوا بالکذب کا يتتا بع الفراش في النار؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث 
خصال: رجل کذب ا لرضيهاء ورجل کذب بین امرآين ليصلح بينه|ء ورجل 
ENTE‏ 
OT)‏ (۲) آحمد (۲۹۷۲۸)» والبخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)۲٠۰۵(‏ 


(۳) احمد ٤۳(‏ ۲۷۷)ء ومسلم (۲۹۰۵). 
() ابن أبي الدنيا ني الصمت (۹4۹4٤)ء‏ وأحمد »)۲۷٠۲۳(‏ والطبري في تهذيب الآثار »)٠٤١٤(‏ وأصله عند 
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ف ا ورد فیھا صریح NEE E‏ 
غرض مقصود صحيح له أو لغيره. ) 

أما الذي له؛ فمثل أن يأخذه ظام ويسأله عن ماله» فله أن أو وطن 
ویساله عن فاحشة بینه وبین الله ارتکبهاء فله أن ینکر ویقول: ss‏ قال 
رسول لله ی : امن تی شیئًا من هذه القاذورات» فليستتر بستر ال e‏ لان 
إظهار الفاحشة فاحشة أخرى» فللر جل أن حفظ دمه الذي يؤخذ ظلًا وعرضه 
بلسانه» وإن کان کاذرا. 

وآما عرض غیره؛ داف ومآ ت ودرك 
وبين الضْرّتين من نسائه بأن يظهر لكل واحدة منهم) أنه أحب إليه من الأخرىء وإن كانت 
امرآته لا تطیعه إلا بآن يعدها ما لا يقدر عليه» فله أن يعدها في الحال تطييبًا لقلبهاء 
وكذلك إذا احتاج ان يعتذر إلى إنسان» ول يصح قبول الاعتذار إلا بإنكار ذنب وزيادة 
تودد» فلا بس به. 

وإن) أب بيح الكذب في هذه الأشياءء وإن كان محذورًا؛ لأن الصدق فيها يتولد منه 
حذور ا يقابل الخدررين وي هان غدل ادا راق أن ادير 
احاضل بالصدف اش وقعا ي الشرع من الكذب» فله الكذب» وإن كان ذلك الققصود 
آهون من مقصود الصدق» وجب الصدق» فإن تقابل الاه وتر دة فالضدق أول؛ لأن 
الكذب مباح لضرورة وحاجة مهمة» فإذا شك في كون الحاجة مهمة» فالأصل التحريم 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه. 

ومه) كانت الحاجة له فيستحب أن يترك أغراضه ويهجر الكذب» وأما إذا تعلق 
بعرض غبره» فلا جوز المساعحة بحق الغبر والإإضرار به. 

وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسه» ثم أكثره لزيادات امال والجاه» ولأمور 
ا 
الات وذلك حرام. 

أخبرنا ابن ا لحصين قال: أخرنا ابن المذهب قال: ۳ أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن آحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة 


ea‏ » كلهم من طریق شهر بن حوشب عن آساء بنت يزيد وأسانیده لا يخلو أحدها من 
(1) مالك في الموطاً ( u EE A ANOS a‏ بن أسلم مرسلاء وأخرجه الحاكم 
(۸۲۲۷) وفبره من طریق ی بن سعید عن عبد ن بن دار عن بن عمر مرفوعا اساد جسن واتفر 
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اا e‏ جاءت إلى النبي ٤‏ امر ًة فقالت: ON‏ 
ڳل ن علي ضرة فهل علي جناح أن اشع من زوجي با م يعطني؟ فقال رسول ان 
0 :«المتشبع با ل بُعط» كلابس ثوب زور) O‏ 

واعلم أنه يدخل في هذا فتوى العال ب لا يتحققه وروايته للحديث الذي لا يبت 
فيه» إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه» فهو لذلك يستنكف أن يقول: اا او 

TE 

a 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب».‎ : 

ء 2 ۲ 
ا 
:ار ا اوسن مايش الت اع وي 

) تلازام الي فم کلام یکلمون به ناخشوامن شي یدرون به من هم 
ا 


e قول رل ایل ی )3 تم )لمات ۹ قال بن سیرين:‎ e 
سقيًا» ولكنه من المعاريض‎ 


(۱) البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰). 

(۲) البيهقي في الكبرى (۱۹۳۸۳)» والقضاعي في مسند الشهاب (4۳۹)ء وأبو الشيخ في أمثال الحديث )۲١١(‏ 
كلهم من حديث عمران بن حصين مرفوعا. وأخرجه من قول عمران بن حصين : ابن أبي شيبة في مصنفه 
»)۲۹٠۸۷(‏ والبخاري في الأدب المغرد (۸۸۷)ء والطبراني في الكبير ٠ .)٠١١۲١(‏ 

ا 
والببخاري في الأدب المفرد .)٩1١(‏ . ) | 

(5) ابن ابي شيبة في مصنفه ۸٥(‏ ۰ 1( 

aS‏ ا ا 
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وكذالك قال ابن عباس ف قول موسی ال: لا لذن يسا ينث 4 [الكهف: ]۷٣‏ 
قال: م یکن نسي ولکنه من معاریض الکلام. 
وقال العباس: يا رسول الله؛ ترجو لاي طالب؟ فقال: «كل خير أرجوه من زي 
ورو تا عو غد اله بن رو اة أن أصات جارية لت قحلت ام انها فاغخدذت شفرة ثم 
آتته» فوافقته حین قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما عالت شا فال هران ورانا او 
E‏ 
وفینارسول للهيتلوكتابه إدا انشق مشهور من الصبح طالع 
RE E,‏ ا ا 
أرانا ادى بعد العمى فقلوبننا به موقنات أنماقالواقع ٠‏ 


ا ۲ 
فقالت: آمنت بالله وکذبت بصري 


a E E, 
وقلاتا ان اول ل العاريض لكان المشابة للكذب» ومن هذا المعنى بجذر الخليل‎ 
الڪ ويذكر كکلاته وقت سؤال الناس له الشفاعة» وقد کان كثر من السلف حذرون‎ 
المعاريض والتجوزات تعويدا للسان أن يلاز م الصواب» فروينا أن خت الربيع بن خثيم‎ 
جاءت تعود ولده» فقالت: کیف آنت يا بني ؛ فقال الربيع: أرضعتبه؟ قالت: لا ل١. قال: فا‎ 

ge E 
الآفة الخامسة عشرة: الغببة‎ 
9 DOPE ge 


1 کک‎ 2 Ie 2e 


يب آذ ڪر ان يا ڪل َم لخي ميا هوه چ [الحجرات: .]۱٣‏ 


وقد صح عن رسول الله به آنه قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام) 
وني حديث آخر: «كل المسلم على المسلم حرام؟ دمه وماله وعرضه») 


(1) 


o EDT 


a 


0 و 


E og یرتا عمد بن یی الطائی قال‎ : ae 
N ER ym عبينة قال:‎ 
ا و «عباد الله» وضع الله الحرج إلا امرا‎ 
7 
اقترض من عرض أخيه» فذاك الذي حرج‎ 
وروى أبو هريرة عن النبي به قال: «أربَى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»‎ 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال:‎ 
دتا آبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أي برزة الأسلمي قال:‎ 
قال رسول الله ع : «يا معشر من آمن بلسانه وم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمينء‎ 
ق ی ی ا ت ق و ت‎ 


دته ) 


+ 


() 


Ee‏ النبي عه أنه قال: «إياكم والغيبةء فإن الغيبة أشد من الزناء إن 
ا 0 و ا 
e‏ 


وروی آنس عن النبي ي أنه قال: «مررت ليلة أسري بي على قوم بخمشون وجوههم 
٠ e‏ يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس› ويقعون لي 
أعراضه»“ 

وقال عمر بن الخطاب: إياكم وذكر التاس» فإنة داء* ٠‏ 

وقال الأحنف: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي“ 


(۱) صحیح: ابن ماجه »)۳٤۳١(‏ ومد (۱۷۹۸7)» وغیرهما بإسناد صحیح» وقوله: ار ي 
ا أي اقتطع» والمراد اغتاب ونال من عرضه. 

(۲) صحیح: آبو داود (٩۸۷٤)ء‏ وآحمد )۱۹١٤(‏ من حدیث سعید بن زید. وآخرجه من حديث أبي هريرة : 
البيهقي في الشعب »)1٤۷1(‏ وابن ¿ آبي شيبة في مصنقه (۲۱۹۹۸). 

(۳) حسن: امار (۱۹۲۷۷)» وآبو داود ( (EAA*‏ 

)٤(‏ ضعيف جدا: ابن اي الدنيا في الصمت (11۳( وهناد في الزهد (* c(1‏ وآبو الشيخ ا ي 
التوبيخ ۾ »)١١۲(‏ والبيهقي في الشعب .)٦٤٤٤(‏ ۰ 

0 ابو داود »)٤۸۷۸(‏ وأحمد (۱۲۹۲۷)» الان ا( 

(0) ابن أب الدنيا في الصمت )1٥۷(‏ وني ذم الغيبة »)1٤(‏ وهناد في الزهد (۲ ۹ 

(۷) ابن بي الدنيا في ذم الخيبة (١1)ء‏ والبيهقي في الشعب ۳٠٦۹(‏ *). 


ا القاصدين ومفید الصادقين 


قد مک به 0 


وکان یمون بن سياه لا یغتاب ادا اول بع آخدا پغتاب لله » پنهاه» فان انتھی 
ER‏ 


لوی عند إل سیر 
قال: حدثنا خلد ا غا بن ا الرب TT‏ ا قوم 
TT‏ لا تفعلواء فكفوا ڈ تم ذکروه» فنلت معهم منه» فلا ِمْتٌ جاءني آت 
ومعه قطعة لحم خنزير» فقال لي: کا فأبيت عليه. فقال: کلها. فأبيت عليه فقال لي: 
کلها. . فخفت منه» فوضعها في في فجعلت ألوكها ولا أقدر أن آلفظها خافته» وكنت هويا 

اش و فو ا ا ا اي و 

(J 

وجدت طعمه في ف 

وكان الحسن يقول: ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب 
i SGD EG‏ > فإذا فعلت ذلك كان شغلك في 
خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله من كان كذلك ° 

ردي آن سی ارمع اطرارین عل نة کلب تا ارون ا 
فال غ عا اف ا بعظهم وينهاهم عن الغ 
رسع ی بن سام رج شتاب رجا فل آما واف لقد تلمظت بمضغة طال 
لفظها الكراء ‏ 

بيان معنى الغبية 

E Sh E O A DE 
ق و ا‎ 
(۰ ٠۷ /۳( وأبو نعيم في الحلية‎ ۰ SS 
.)۱۹۸( ابن بي الدنيا في ذم الغيبة (1٩)ء والبيهقي في الشعب (1۷٤٦)ء وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ‎ )۳( 
.)0۸( وابن آبي الدنيا ي ذم الغيبة‎ »)١٤٨۹( البيهقي في الشعب‎ )6( 


)٥(‏ ابن آبي الدنيا ني ذم الغيبة (١١٠)ء‏ او ۲ من حكاية مالك بن دينار. 
(0) ابن آبي الدنيا في ذم الغيبة ٠ ..)٠١۷(‏ (۷) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة .)٠١۸(‏ 


بف بدن كرك الممش اول دالشرع ولول واقمر» وکل ما یکره ذکره 
من وصف. 

وما النسب؛ فأن ڌ تقول: آبوه نبطي آو غندي | او فاستق و خسیس أو سکاف أو زبال 
أو نحو ذلك. E‏ 1 

وأما الخلق؛ فأن : تقول: هو سیۍ اغاق بخیل» متکبر» مراء جبان» عاجز ونحو ذلك. 

ie‏ ف أفعاله المتعلقة بالدین»› فقولك: : کاذب» شارت» ا بالصلاة» 
لا بحسن أن يصلى» لا بجترز عن النجاسات ونحو ذلك. ) 

وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا؛ فکقو لك: إته تت الآدب» كثير لکلا کثر ل 
e‏ ) 

انان رف ان شرن : هو طويل الذيلء واسع الكم» وسخ الثياب. 

ويدل على أن الغيبة ذكر ما في الإنسان ما أخبرنا به ابن الحصين قال: أخبرنا ابن 
اذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: آخبرنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني ابي قال: 

حدثتا عفان قال: E‏ حدثنا العلاء عن أبيه عن بي هريرة 
عن رسول الله. عي آنه قيل له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: «ذكرك آخاك با يكره) . قال: 
hg‏ «إن کان في خيك ما تقول فقد اغتبته» 


وإن م یکن فيه ما تقو e‏ 1 ) 

a 5 أخبرنا.طلحة : اا‎ AE 
عبد الله بن آحمد بن ريذة قال: اا سان دار ن ال حدثنا إدریس بن‎ . 
عبد الكريم قال: حدثتا عاصم بن علي قال خدثتا آي عن الثنى بن الصباح عن حمر بن‎ 
كنت عند النبي عب فذكروا عنده رجلا‎ : Is 
! الله» قلنا ما فه‎ E قالوا:‎ A 5 فقالوا: ما أعجزه. فقال ال‎ 
| ٠ قال: إن لتم ما ليس فيه فقد بېتموه‎ 

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان ٠٠٠‏ 

اغ آن الذكر باللسان إنها حرم لأن فيه هيم الغ نقصان أغيك. فالتعريشس بذك 
كالتصريح من الإشارة والایماء Eh‏ ا 
الغيبة» فهو حرام. 


(۱) امد (۸۷0۹)» ومسلم .)۲٥۸۹(‏ 
(۲) ضعيف الإستاد: الطبراني في الكبير (۱۹۸۸۲)» رال ا T۷)‏ وابن ابي الدنيا في ذم الخيبة 
٠١ )‏ كلهم من طريق المثنى بن الصباح به» وا نى ضعيف. ۰ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين_ 


وقد حكت عائشة امرأة عند رسول الله عي فذكرت قصرهاء فقال: ‹ 
اختبعیها» . ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما يسرني ني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا» 

ویدخل 2 الغيبة بالكتاب» فإن القلم أحد اللسانين» مثل أن يذكر المصنف 
فا فا جن کلامه» إلا آن یکون ذكر ذلك غیر مذموم» فان قال: قال قوم کذا» 
وأ يدر مئ القاقل فليس بغيبة» فإن فَهم الشار إليهم فهو غية. 

وأخبث أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين» فإنهم مجمعون بين ذم المذكور ومح 
أنفسهم» ولا يدرون بجهلهم آم قد معوا بين فاحشتين: الغبة والرياء تل أن بدكر 
عندهم إنسان فيقولون: لحمد لله الذي لم يبلن بالدخول على السلطان والتبذل في طلب 
الحطام. أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياءء نسأل الله أن يعصمنا منه. 

وإنها مقصودهم تفهيم عيب الغير» وقد يقدمون مدح المذكور قبل غیبته» فيقولون: ما 
أحسن ما كانت آحوال فلان» ما كان يقصر ني العبادات. لکن قد اعتراه فتور وابتلی با لا 
نسلم نحن منه من قلة الصبر. فيذكرون أنفسهم ومقصودهم ذم غيرهم ومدح أنفسهم 
بالقشبه بالصالحين في ذم النفوس» فيجمعون بين الغيبة والرياء وتزكية النفس» ويظنون 
أنهم من المتعففين عن الغيبة. 

وربم| ذكر عيب إنسان فلم يتنبه له بعض الحاضرين» فيقول المتزهد: سبحان الله» وما 
أعجب هذا ! ليتنبه على الحال من لم يدر» ورب قال: لقد ساءني ما قد جرى على صديقنا 
فلان من الاستخفاف به فنسأل الله تعالی ن یروح سره ویکون کاذبا في دعوی الاغتمام» 
وني إظهار الدعاء إذ لو قصد الدعاء لآخفاه في خلوة» ولو كان صادقا في الاغتام لاغتم 
بإظهار حال الرجلء ورب قال: ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه» فهو 
يظهر الدعاء له ويخفي قصده. 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب» فإنه إن يظهر التعجب ليزيد نشاط 
امغتاب في الخيبةء فيندفع فيهاء فكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق» فيقول: : عجيب ! ما 
علمت أنه كذلك. ا ا ا 
بلاته. 

واعلم أن المتيع شريك لقتل ولا يتخاص الست من لف سي لخي إل آذ يكر 
بلسانه فإن خاف فبقلبه» وإن دعل ام ا 0 اخر ذلك» وإن 


(1) 


)١(‏ صحيح: الترمذي (۲ ۰) وأپو داود »)٤۸۷٥(‏ وأحمد )۲٣۰۴۳۲(‏ ر ا 
(۲) صحیح: انظر العديث السابق. 


دبع لكات / كتاب آفات اللسان 


قال بلسانه: اسکت وقلبه بث ر ی ا ا 
ایه يده آو بحاجی؛ لان ذلك استحقار للمذکور پل بني آ۵ بعلم يذب عت ریت 


وقد قال النبي عه اا و ا و ا ا 
)1( 
رؤوس النلائق»” : 


ِء ٤‏ ا ۲ 

وال «من ذب عن عرض أخيه بالمَغِيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار" 

وقال: «ما من امرئ مسام بخذل امراً مسلا في موطن نهك فيه حرمته» وینتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله 5 ني موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ینصر امرآً مسل 
E as Sm E a a‏ 
ت ) ) 
EA A GE a )‏ 
ا ا و ا ا 
قال» 


وقال مول لعمرو بن عتبة: E ae‏ 
ويلك! نزه سمعك عن استماع الخنا كا تنزه لسانك عن القول به» فإن المستمع شريك 
E Ch‏ 
U E‏ 
N ays‏ 
آداب الصحبة. ) 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة 
i a sD E‏ 
للاثة تخحص بأهل الدين والخاصة. 


Sa‏ أحمد e‏ والطبراني في الكبير »)٥٤١۷(‏ واین ا والليلة (۲۷) من 
(۲) الطبراني في الكبير ٠(‏ 4 ۰ وابن آي الدنیا في الصمت (۲۳۹) من حديث افا 
بنحوه الترمذي (۱۹۳۱)» وأحمد (۲۹۹۸۸)» »)۲۹۹۹٥(‏ وابن آبي شیبة في مصنفه )۲٥٥۳۰(‏ من 
حدیث أي الدرداء اا و ا 
(۳) ابو داود »)٤۸۸٤(‏ وأحمد (۱۹۵۳۳) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو طلحة بن سهل 
الأنصاري» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١1۹۰(‏ 
)٤(‏ ضعیف: أبو داود »)٤۸۸۳(‏ وآحمد )۱٥۲۲۲(‏ من حدیث معاد بن آنس. 
)٥(‏ ابن بي الدنيا في ذم الغيبة .)٠٠۸(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


© أماالتمانة 


۹ 
e‏ 
ےس ل 
* ب 


فالاول: E NALS NEE E.‏ 
هاح غضبه تشفی بغيبة ذاك وقد یقن غیظه في باطنه فیصیر حقدا ثانا فیکون سببالذکر 
المساوئ دا الب و افد من الواعت العطة عل الرة. 

لشاني: موافقة الأقران وجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. فإنهم إذا كانوا 
يتفکهون بذکر الأعراض زاگ هذا آنه إن انکر أو قطع كلامهم e‏ عله» 
فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 
| شال آن يستشعر من إنسان آنه سيقصده ويسط لسانه فيه أو يقبح حاله عند 
محتشم» فيبادره قبل ذلك بالطعن فيه» لثلا يبقى لشهادته آثر» وقد يبتدئ بالصدق في شرح 
Lh EEO TEES‏ ا 
الکذبب فقد آخبرتکم بحاله وکان کا قلت. ) 

والرايع: أن ينسب إلى شيء فبريد أن يترا منه» فيذكر الذي فعله أو الذي شارکه في 
ليمهد بذلك عذر نفسه» ولو أنصف لاقتصر على تنزيه نفسه قط. 

والخامس: إرأدة التصنع والمياهاة» وهر اَن يرفع نفتبة بتتقیص عره E‏ فلان 
جاهل» وفهمه ركيك» وکلامه ضعیف» وغرضه آں ت يثبت في ضمن ذلك فضل نفسهء 
وو ا که رل و ا هی اك 

والسادس: الحسد» وهو أنه ربا يحسد من يثني الناس عليه ویجبونه ویکرمونه» ویثقل 
عله اع اتيم غه وإ ك انهم له فرك زوال لك المت عه فلا عد ضعا إل :ذلك 
إلا بالقدح فيه» وهذا هو الحسد» ويفارق الغضب والحقد؛ لأن ذلك يستدعي جناية من 
المخضوب عليه» والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق. 

والسابع: اللعب واهزل والطايبة وتزجية الوقت بالضحك» فيذكر غره با يضحك 
الناس به على سبيل المحاكاة وقد رأينا من کان کسبه من هذل فكان يعيب القراء» 
والوعاظ» والباعة» والأعاجم وغيرهم. ) 

والشامن؛ السخرية والاستهزاء استحقارًا له ومنشاً ذلك التكبر واستصغار المستهزء به. 

آما الأسباب الثلاثة التي في الخاصة» ف هي ا وأدقها؛ لأا شرور أخرجها 
الشيطان في معرض الخبر: ) 
اتج قرلا أعي ا وات من فاون فا قو کون اوا ر کون 
تعجبه من المنكر» ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسم الرجل» فسهل عليه الشيطان 
ذكر اسمه في تعجبه» فصار بذلك مغتاباء وكذلك قول الرجل: تعجبت من فلان کیف 
يحب جاريته وهي قبيحة» كيف يلس بين يدي فلان وهو جاهل. 


ربع الیاات / تاب آفات اللسان 


والثاني: الرحمة) وهو أن يغتم بسبب ما ابتلي به إنسان فيقول: a‏ 
مره وما ابتلي به. فیکون صادقا في اغتهامه» ویلهیه الغم عن الحذر عن ذکر اسمه فیذکره 
فیصیر مغتاباء فیبطل ثواب اغتامه بخیبته. 

الثالت؛ الغضب لله r E TT‏ 
الرجل فيعلم بالرجل من م يعلم. 

بيان العلاج الذي به يَمَْعٌ اللسان من الغيبة 

PE el FD gE E DE Î o 
e 
ا‎ 

او ت 
إلى من اغتابه» فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه» فمن آمن بذلك ) 
ينطلق لسانه بالغيبة» وينفعه إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه فيشغل 
بإاصلاحهاء آو أن يستحيي من آن يعيب عليه وهو معیب» ک) قال الشاعر: 

فإن عبت قومًا بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور 

وإن عبت قومًابالذي ليس فيهم فذلك عندالله والناس آأكير 

فإن لم يجد في نفسه عيبا تشاغل بالشكر» ولم يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة على 
أن ظنه آنه سليم من العيوب أعظمها. ) 
ا ویضعه آن یملع آن تال غیره لغیته کتأله بغیة غبره له اذا کان لا برغضی تشه آن 
ب» فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه» فهذه معا لجات جلية. 


وأما التفصيل: نهر أن ينظر في السبب الباجث لذ عل الغية فان لاج الملة قمع 
ها ودا فاا د اسنات 


فأما الغضب». فیعا جه با سیأتي فی کتاب آفات ا 

وج ان يقول: اف ی ع ها ا وی ی ا 
بسبب غيبتي إِیاه» gE O‏ (يا ابن آدم» اذکرني حين 
تغضصب» آذكرك حين أغضب» فلا أحقك فيمن أحق) ٠‏ 

Ee IE N 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين 
mT‏ آن يوقر جلساءه ويستهین بأمر ناهيه؟ بل ينبغي أن 
تغضب على رفقائك لله إذ عصوه وعلى نحو هذا معالة البواقي. 
) والعجب لمن يقصد إقامة جاهه بذم غیره» وینسی آنه قد ابتداً بإاسقاط جاهه عند ربه» 
ولن يذم شخصًا بين نفر وينسى آنه يشتهر بالعقوبة غدًا بين الخلائق 
بيان نجريم الغيبة بالقلب 

اعلم آن غيبة القلب سوء ظنه بالسلمين والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه 
القلب» وقد قال الله كك: چ اجنوا نوا کیا ماظن اک ب ا 4[ الحجرات: hh‏ 

وليس لك أن تظن بالمسلم شرًا إلا إذا انكشف أمر لا يجحتمل التأويل» وكل دلالة 
حتملة فلا يجوز تصديقهاء وعلامة مساكنة القلب هذا الظن أن يتغر القلب معه ع) كان 
عليه فينفر عنه ويستلقله» فأما إذا أخبرك بذلك عدل» قال ظنك إلى تصديقه كنت 
معذورًا؛ لأنك لو كذبته لكنت جانيًا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب وذلك أيضًا من 
سوء الظن»› فلا ينبخي آن تحن الظن بواحد وتسيئه بالآخر بل ينبغي ن تبحث هل ينه 
عداوة وحسد فتطرق إليه بسبب ذلك. 

ومتی خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزید في مراعاته وتدعو له بالځخیر» 
فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك 
بالدعاء والمراعاة. 

فإذا حققت هفوة مسلم فانصحه في السر ولا تغتبه» فإذا وعظته فلا تعظه وأنت 
مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم» وينظرَ إليه بعين الاستصغار 
e‏ 
نفسك إدا دحل عليك نقصان. | ) 

وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصيحتك أحب إليك من تركه بالنصيحة» فإذا 
فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأ جر الخْمٌ لمصيبته وأجر اللإعانة له على دينه. 

ومن ثمرات سوء الظن التجسس» > فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق» 
فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه؛ لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم» ولو م ينكشف 
كان قلبك آسلم للمسلم. 

وقد ذكرنا التجسس في كتاب الأمر بالمعروف. 

بيان الأعذارالمرخصة في الغيبة 

اعلم آن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل 
إليه إلا به» فيدفع ذلك إثم الغفةوذلك نة اشاء: 

الأول؛ التظلم» فإن من ذكر قاضيًا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابًا عاصياء 


ريع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


EE ا‎ E E E 
استيفاء حقه إلا بذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «(إن لصاحب الحق مقالا‎ 
وقال: مطل الغني ظل».‎ 

وقال: ل الواجد يحل عرضه وعقوبته»" 

الثاني : لاستعانة عل تغيب المكر ورد العاصي إل منهاج الصلاح؛ ومتى ل يكن هذا 
المقصود كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء» مثل أن يقول للمفتي: قد ظلمني آبي 
الخلاص؟ ٠‏ 

والأسلم التعريض» وهو أن يقول: ما تقول ني رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟ وإن 
كان التعيین مباحًا هذا العذرء کا قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» فلم يزجرها 
رسول الله ع ؛ لأن قصدها الاستفتاء. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشرء مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف 
أن يتعدى إليه ذلك الشر فلك أن تكشف له الحالء وكذلك لو عرفت من عبدك السرقة أو 
الفسق» فلك أن تذكر ذلك للمشتري؛ لأن مراعاة جانبه أولى من مراعاة جانب العبد» 
وكذلك المزكي إذا سل عن الشاهد فله الطعن» وكذلك المستشار ي التزويج وإيداع 
الأمانة له ن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه 
لا ينزجر إلا بالتصريح» وإن علم آنه يترك التزويج بمجرد قوله: : لا يصلح لك» فهو 
الات 

الخامس: أن يكون الإنسان معروفًا بلقب يعرب به عن عيبه» كالأعرج والأعمش» > فلا 

ثم على من يذكره NESL OLS‏ ) 

السادس: أن يكون ججاهرًا بالفسق» كالمخنث والمجاهر بشرب ارادا 
وكان من يتظاهر بذلك ولا يستنکف من آن يذکر له» وقد روي عن النبي َه آنه قال: 
من ألقى جاباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له 


۳( 


3 


خي» فکيف طريقي في 


)١(‏ البخاري (٢٦۲۳۰)»ء‏ ومسلم )۱٠١١(‏ من حديث أي هريرة. 

(۲) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )۱٥٦٤(‏ من حديث آبي هريرة. 

(۳) حسن: النساتي »)٤٨۸٩(‏ وآبو داود (۳۹۲۸)» واب ا کد ال ف سوك 

EEE‏ البيهقي في الكبرى »)۱۹٤٤۸(‏ والقضاعي ني مسند الشهاب ٠۷(‏ ۰ وابن آپې الدنیا في 
مکارم الأخلاق (۹۸). 


قال الس ا ية 7 یا وای یک وین قاق سر ٤‏ 


وقيل له: الفاجر المعلن بفجوره» ذكري له بها فيه غيبة؟ قال: لاء ولا کرامة ٩‏ 
بيان كفارة الفيبة 


اعلم آن المغتاب قد جنى جنايتين: 

اهما على حق الله تعالى» إذ فعل ماخهاء عن فكفارة ذلك التوبة والندم. 

الثاثية ؛ على عرض المخلوق فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل» جاء إليه فاستحله 
وذل له وآظهر الندم على فعله» فقد أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا 
ابن أعین قال: الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك 
قال: حدثنا سعيد عن أي هريرة عن النبي عه قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال 
rye TOPE‏ تؤخذ ولیس عنده دینار ولا درهې» فان کانت له 
حسنات آخذت من حسناته فأصطیها هذاء وإلا آخذ من سیثات هذا فالقیت عليه . 

وإن كانت الغيبة ل تبلغه جعل مكان استحلاله الاستغغار, ثلا خر بام یعلم به فبوغر 
صدره» فقد روى أنس بن مالك عن النبي به أنه قال: «(كفارة من اغتبت آن تستغفر له»“ 

E‏ اا ا ا 
قد مات 


امةن وله لن اول ل 
الآفة السادسة عشرة: النبيمة 
قال الله کك: همازمَسا ييو 4 [القلم: i‏ 
أخبرنا عبد الأول قال: آخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: خدثنا البخاري قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة فقيل له: SS‏ 


... فمعناه: ني لا طالب به في يوم 


(۱) ابن أي الدنيا في ذم الغيبة .)۸١(‏ 

SS E 

.)٠٥۳٤( البخاري‎ )٤( 

(6) ف خا ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة »)٠١١(‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (1۹ ۰ والقي ي 
الدعوات .)٤۷۸(‏ 

) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة .)٠١۲(‏ 

(۷) ابو داود .)٤۸۸٩(‏ 


سمعت رسول اله به يقول: دلا يدخل النة قنات» ا ١‏ أرجاء في الصحيحين و 
بعض ألفاظه: لا يدخل النة نمام . 

وأخرجاه من حدیث ابن عباس عن النبي أنه مر بقبرين فقال: «إنها ليعذبان» 
وما پعلبان في کی آما حدما فكان لا بستری من بول و فکان بشي بین 
الاس بالنميمة(" 


ت اانا ور 8 ن دالا رکم بشرارکم؟ قارا بل 
قال: «المشاؤون بالنميمة› المُغرون بين الأحبة الباغون للبراء العنت» 

وروی أبو هريرة عن النبي به آنه قال: يدون من شرار عباد اله ل بوم القيامة ذا 
الو جهين» الذي ياي هو لاء یحدیث ھۇلاء وهۇلاء بحدیث ھۇلاي. 

واعلم أن النميمة تطلق في الأغلب على نقل قول إنسان في إنسان مثل أن يقول له: 
قال فيك فلان كذا وكذا. وليست النميمة خصوصة ہذاء بل حدها كشف ما يكره كشفه» 
سواء كان من الأقوال أو من الأعمال حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. 

e‏ اما ا س a‏ ڪنه» E‏ او 

فصل 

كذاء أزحر یلیر ي إفشاد آثرك ونر خذاء فتلي تة آشد: 

الأول: أن لا يصدق الناقل؛ لأن النام فا رود الشهادة قال الله کلك: اا آلب 


f‏ رر ار 


موان جاء کر فاق پنیا دبوا آن و يبوا فوما ها [الحجرات: .]٦‏ 
الاني: أن ينهاه عن ذلك وینصحه ویقبح لله قال ا aS‏ 


ع عن اکر 4 [لقمان: : [1V‏ 


الثالث: أن ييغضه في اث فإنه بغيض عند اله وجيب بغض من خض اله ق 


.) ۰ O ۰ e ٥( ومسلم‎ »)٦١ 97( البيخاري‎ )1( 

(۳) البخاري (۲۱۹)» ومسلم (۲۹۲). 

)۲۲۳( المفرد‎ NEE »)۱٥۸۱( وعبد بن مید في مسنده‎ »)۲۷۰٠١۲( ضعیف اللاسناد: امد‎ )٤( 
ِ من حديث عبد الرحمن بن غنم مرسلا.‎ )۱۷١۳۷( ود ب ا وخرجه امد‎ 

| .)۲٥۲۰( البخاري (1۰0۸)» ومسلم‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


الرابع: أن لا يظن بآخيه الغائب السوء؛ لقوله تعالی: چ أَجسَنوا كا لطن 4 [الحجرات: 
1۲ وقد ثبت فسق هذا الناقل فلا تعويل على خبره. 

اا او ا ی ی و ا و 

EE O e E‏ وتقول: فلان قد 
cS E Ha E‏ ) 

وقال سليان بن عبد الملك لرجل: بلغني آنك وقعت في» وقلت كذا وكذاء فقال 
الرجل: مافعلت ولا قلت: فقال سليیان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الزهري: الام لا 
یکر ن ضاذقا فال لان E‏ 

واا ف ع واا ا ر 
Ea e‏ 
والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة» وهو ممن يسعى في قطع ما قد أمر به أن 
و 


وروي عن عل 4# أن رجلا تاه يسعی إليه برجل» فقال: ا هدا تجن سال ع کلت 
فإن كنت صادقا مَمَنّناك» وإن كنت كاذبًا عاقبناك» وإن شئت أن نقيلك آقلناك. قال 


أقلني يا مير المؤمنين. 

وقال كعب: اتقرا النميمةء فان صاحبها لا یستریح من عذاب الق 

I GG 
نقلت حديثه إليناء ولا أديت حقنا حين أبلغتناء أعلمه أن الموت يعمناء والقر يضمناء والله‎ 
يحم بيننا» وهو خير الحاكمین.‎ 

وذكرت السعاية عند بعض الحكاءء فقال: ما ظنك بقوم بحمد الصدق من كل طبقة 
GT :‏ 

وقال يحيى بن آبي كثير: يفسد النهام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر . 

أخبرنا عل بن محمد بن حسون قال: آخبرنا بو محمد بن آبي عثان قال: أخبرنا القاضي 
أبو القاسم بن المنذر قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: خا اوک الد اقل 


() البيهقي في الشعب ٠١ ۷١۳(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (۷۸) كلاهما من قول الخليل بن 
أحمد. 
E sS‏ 


ريع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال: حدثنا زيد بن عوف قال: حدثنا حاد بن سلمة عن حيد آن 
i Na‏ إني أبراً إليك من النميمة فقال: نعم» آنت بريء منها. قال: 

ا ل ا اد ل ورو ددا بور 
إن زوجك یرید أن يتزوج عليك ويتسرى فإن أردت أن أعطّفه عليك فلا يتزوج 

عليك ولا يتسرى فخذي الموسي واحلقي شعره من خلفه إذا نام. وقال للزوج: إنها تريد 
أن تقتلك إذا نمت. قال: GSS i EE‏ 
بيدها فقتلهاء O NTT‏ 

الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين 

الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام واحد في الأخر إليه» ويكلم كل واحد بكلام 
RS RR O‏ 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الي ٤‏ لله آنه قال: «إن شر الناس ذو 
الوجهين الذي باي هولاء پوچه وهؤلاء پوچ ۾ ) 

وروى أن عن الني ج ر أنه قال: e Oe‏ 
نار يوم القيامة»” ‏ 

وني آفراد البخاري آنه قيل لابن عمر: إ6 ل عل اراتا ف ل الول ا خر 


eT Nee EE قلنا غىره؟! فقال:‎ 


LS 


5 الباطل: ا » فهو منافق»› إلا أن کا ذلك ا آو إکراه ك 


قال أبو'الدرداء: إنا لنکشر في وجه أقوام وان قلوبنا و 


(۱) ابن بي الدنيا في ذم الغيبة .)٠١۹(‏ 

(۲) البخاري (۷۱۷۹)» ومسلم .)۲٥۲۹(‏ 

(۳) ابو يعلى في مسنده (1 ۰ )٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)٤٤١(‏ وابن آبي الدنيا في ذم الخيبة ( ٩‏ )من 
حدیث ان وأخرجه من قول ای مسعود: : ابن آي شيبة في مصنفه »)۲١٤٥۸(‏ والطبراني في الكبير 
(4۲۲) واد بن أبي الدنيا في ذم الغيبة (۱۳۷)ء وأخرجه من حديث عار: : ابو داود (۸۷۳٤)ء‏ والدارمی 
(YV1E)‏ وابن أي شیبة فی مصتفه ٤١ ٤(‏ ۲)» والبخاري في الأدب امفرد (۱۳۵۲) بلفظ «من کان له 
وجهان ني الدنيا»» وحسنه الألباني في الصحيحة (۸۹۲). 

.)۷۱۷۸( البخاري‎ )٤( 

)١(‏ البيهقي في الشعب »)۷۸٠١(‏ وابن أبي الدنيا في ا لحلم ٩(‏ ۰) وهناد في الزهد )۱۲٤۲(‏ بإسناد ضعيف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 
الآفة الثامنة مشرة: الماح 
وتدخله ست آفات؛ أربع في المادح» ا ا 
٠‏ فأماآفات المادح: 
فالاولی: آنه قد یقول ما لا یتحقتقه» ولا سبیل له إلى الاطلاع عليه مثل آن يقول: انه 
ورع» إنه زاهد. 
) آخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
قال : e‏ قال: حدثنا عفان حدثنا وهیب ويزيد يعني 
انی کک قال رسول اھ کل Ee RS‏ 
مادحا صاحبه لا عالة. فليقل: أحسب فلاناء والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدًاء أحب 
کذا وکذل وان کان يعلم ذلك»' ا ) 
وقد روينا عن عمر آنه سمع رجلا يثني على رجل فقال: N eT‏ 
قال: آخالطته قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعر ف 
والشانية؛ آنه قد يفرط فينتهي إلى الكذب. 
قال خالد بن معدان: : من مدح آحدا با لیس و ا ا ا 
(۲ 
القيامة يتعثر لسانه 
والتالثة: : آنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب» وقد لا یکون مضمرًا له ولا 
معتقدا لحميع ما يقوله» فيصير به مراثيًا منافقا. 
والرابعة : ا قد یمدح من ينبغي ان يذم. 
وقد روي عن رسول الله ع آنه قال: «إِن الله تعالى يغضب إذا مح الفاستق». 
وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء» فقد حب ا 
وأما الممدوح: فیضره من وجهین: ) 
أحدهما : آنه بحدث فيه كيرا وإعجاباء وما مهلکان و قد روینا عن الحسن أنه قال کان 
Ce‏ 
(۲) ابن أبي الدنيا في الصمت )٠١(‏ بإسناد ضعيف للإرسال. 
(۳) ابن أبي الدنيا ني الصمت .)٠٠۲(‏ 
a‏ آبو يعلى ئي معجمه (۸٩۱)ء‏ ا وای (0 41¥( وابن ا الدنيا في ذم الغبرة 


.)۲۲۹( ا ف ا )4۸( وابن آبي الدنیا في الصمت‎ )٥( 


ريع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


عبر اغا O TY‏ والناس حوله إذ أقبل الجارود» فقال رجل: ET‏ 
فسمعها عمر ومن حوله» وسمعها الحارود» فل| دنا منه خفقه بالدرة» فقال: مالي ولك يا 
مر المؤمنين؟ فقال: مالي ولك؟ آما والله لقد سمعتها. قال: سمعتهاء فمَهٌ؟ قال: حت 
Slee‏ 


الثانية: ان إا أشي عليه با خير رضي عن تسه وظن أله قد بلغ القصود نتر عن السمل؛ 
(۲ 
as A O i‏ 
() 
Eel‏ کن ریات فت 
واعلم أنه إذا سلم الماح من هذه الآفات )ٰ یکن به بأس» فقد مدح رسول الله ع 
وقد أثنى رسول الله ب على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابةء إلا أنه لا كان ذلك حقا 
ولم يغير الممدوح حسن. 
بيان ما على الممدوح 
عليه آنه يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور» ولا ينجو من هذه 
SS ECL gE‏ 
ثم یکون خائفا من دقائق الرياء وآفات الاع|الء ڈ ثم يتأمل خطر الغاء تة ثم يكره المدح. 
e EE E SEA‏ 


٣ : 


وأثني عل من شا فقال: ل: الله إن هؤلاء لا يعرفوني ونت تعرفني. 
الآفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دقائق الخطا في فحوى الكلام 
لا سيم فيم يتعلتق بالله وصفاته» ويرتبط بأمور الدين» فلا يقدر على تقويم اللفظ فيه 
إلا العلاء الاو ن ر و د ف ن 
عنه لحهله. 
مثال هذا: ما روى حذيفة عن النبي  E‏ «لا يقل أحدكم: ما شاء الله 


(۱) ابن بي الدنيا في الصمت »)٠١ ٤(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة ٤١(‏ ° 

(۲) البخاري »)۲۹٦۲(‏ ومسلم )۳٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن آبي بكرة. 

(۳) البخاري في الأدب المفرد (١٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت .)٠٠ ٥(‏ 

() ابن آبي الدنيا في الصمت .)٠٠۹(‏ 

() الزهد لابن المبارك (۱۸۲۳)ء والحلية (۱۹۸/۲). . 

() الصمت لابن أبي الدنيا (۷ ١‏ ومعجم ابن المقرئ »)٤١٦(‏ والحلية (۷/ .)١١۲‏ 


منهاج اس ومفيد الصادقن 


وشئت» ولکن لیقل: ما شاء الله ثم شئت»" TEDE‏ تشریکًا أو 
تسوية» وذلك على خلاف الاحترام. 

e a aS‏ ا 
ا فقال رسول الله ٤‏ :(أجعاتني لله عدلا ٤ E‏ 

ونخحطب وجل عند رسول اله لل فقال: E E‏ 
یعصهها فقد غوی. فقال ب4: «قل: ومن عص الله ورسوله» ". فکره قوله: ومن 
بعصها؛ لأنه تسوية وجمع. 

وقال ع : کک مبدي وآمتيء کلکم عبید اله وکل نسانکم إماء اش 
ولکن ليقل غلامي وجاريتي» 

وكره إبرأهيم النخعي أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ورخحص أن يقول: آعوذ بالله 
ثم بك. وکره آن يقول: لولا الله وفلان. ورخص أن يقول: لولا الله ثم فلان. 

وقال أبو عمران الجوني: أدركت أربعة من أفضل من أدركت كانوا يكرهون أن 
يقولوا: ويقولون: إن يعتق منها من دخلهاء وکانوا 2 نعوذ 
Ua‏ 

وقال النخعي: e‏ يا مار» يا خنزير» قيل له يوم القيامة: أرأيتني 
خلقته حارًا؟ ارأیتني خلقته ختریرا؟ فهذا وأمثاله ما یدخل في الکلام ولا یمکن 
حصره» ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه م يسلم» وعند ذلك 
يعرف سر قوله عليه الصلاة والسلام: «من صمت نجا”؛ لأن هذه الآفات مهالك. 


وهي على طريق المتكلم» فإن سكت سلم» وإن تكلم خاطرء إلا أن يرافقه علم وورع 
ومراقبةء فمن ل يتيقن أنه بكلامه يغنم» فليسكت يسلم» فإن السلامة إحدى الغنيمتين. 


(۱) صحیح بشواهده: النسائي (۳۷۷۲)ء وأحمد )۲٠۲(‏ من حديث قتيلة بنت صيفي الحهنية» وابن کک 
۷ م دت این اش وأخرجه من حديث حذيفة DO N‏ )وان 
ادنيا في الصمت .)١٤١١(‏ 

(۲) حسن: مد »)۲١۵۷(‏ والنسائي في الکبری (۳۹۸ ۰) وابن ج آي الدنا ف الصمت(٤):‏ 

(۲) مسلم ( ۰ من حديث عدي بن حا 

() البخاري »)۲۹٩۲(‏ ومسلم )۲۲٤۹(‏ من حديث أي هريرة. 

(0) ابن أي شيبة في المصنف ٩۳(‏ ۰ والزهد هناد ۱۱۸۸0( وابجامع في الحدیث لابن وهب (۳۰۸). 

(۷) صحیح: الترمذي ١(‏ ۰ ) وآحمد »)٥٤٤٥(‏ والدارمي (۲۷۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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e reee لافة العشرون,‎ 

الإيان ي e es‏ اد هرمون کا ن غر وا ال قل 
العبادات» فاشتغاله بالبحث عن أسرار العلم كبحث ا الو اف اا ا 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ذروني ما تركتكم» فإن) هلك من كان قبلكم بسؤاهم 
واختلافهم على آنبیائهم» إذا ميتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتكم بأمر» فأتوا منه ما 
استطعتي». 

وقال عليه الصلاة «(يوشك الناس أن یتساءلوا حتی يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق. فمن خلت ای٩۲‏ 

فسۇال ا ag‏ الآفات» وبحثهم عن معاني الصفات عا 
) ) آخر کتاب آفات اللسان 


® @ 8 


OT «<(VYAA) ا‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


كتاب ذم الغضب والجقد والحسد 
وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات 

الحمد فه الذي لاذ بعفوه وحذر من عقابه العارفون» وانزعج لوعیده 
الآمنون» ابتلل عباده بترك ما يشتهون لينظر كيف يعملون» فأمرهم بكظم الغيظ حين 
N O TT TG aT‏ 
فكل ما دون العلا دون» ومدح العافين حين يبغى عليهم ويظلمون فقال: ۽ ودا ما عضبوا 
هم عضرو 4 [الشوری: ۳۷]: 
أحمده على ما کان ویکون» وأقر له بالتوحید إقرارا تقر a‏ 
CS CS‏ 
أمابعد: إن الغضسب شعلة نار اقتبست من تار اله الموقدةء إلا أا لا تطلع إلا عل 
الأفئدة» وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الحمر في الرماد» ويستخرجها الكل الدفين 
في قلب کل جبار عنید» کا يستخرج الحجر النار من الحديدء وقد انكشف للناظرين بنور 
ليقي أن الإنسان ين فته عرق إل الشيطان اللعين» فمن استفرتة نار العضبت فقد قويت 
فيه قرابة الشيطان حيث قال : ار لقتني من نار قهن ين 4 [الأعراف: ۲ »فان ا 
الطين السكون والوقارء وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب» ومن نتائح 
lG CD o CS a‏ 
صلحت صلح ها سائر الجسد. 

وإذا كان الحقد والحسد والخضب ما يسوق العبد إلى مواطن العطب» فا أحوجه إلى 
معرفة معاطبه ومساويه» لعله بحذر ذاك ويتقيه» ويميطه عن القلب إن كان وينفيه» ويعا له 
إن رسخ في قلبه ويداويه؛ لأن من لا يعرف الشر يقع فيه» ومن عرفه فا معرفة لا تكفيه ما¿ 
يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه. 

ونحن نذکر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب ويجمعها: بيان ذم 
الغضب» ثم بيان حقيقة الغضب» ثم بيان هل يمكن إزالة أصل الغخضب بالرياضة أم لا 
ثم بيان الأسباب المهيجة للغضب» ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه» ثم بيان فضيلة 
كظم الغيظ ثم بيان فضيلة الحلم ثم بيان القدر الذي يجوز به الانتصار والتشفي من 
الکلام ڈ ثم القول في معنى الحقد ونتائجه» وفضيلة العفو والرفق» ڈ ثم القول ثي ذم الحسد» 
ونی حقیقنه وآسبابه ومعاته» والواجب في إزالته» ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين 
الأمثال والآقران والإخوة والأقارب وتأكده» وقلته في غبرهم وضعفه» ثم بيان الدواء 
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الذي به ينفی مرض الحسدعن القلب» ثم بیان لرا ن ا 
بيان ذم الغضب 

آخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أحرنا ابن أعين» قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدنا بجی بن پوسف قال: ET‏ 
حصين عن آي صالح عن بي هريرة قال: تى النبي يه رجلء فقال: أوصني. قال: «لا 
تغضب) فردد ذلك مرارًاء قال: (لا فو 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: e‏ 
اللسيب عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع : ليس الشديد بالصرعةء إن الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب»” . أخرجاه وانفرد البخاري بالأول. 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: : أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري وعبد الله بن محيى 
الموصلي قالا: آخبرنا آبو الحسن بن بشران» قال: حدننا ابن صفوان قال: وکر 
القرشي» قال: حدثنا أبو خيثمة قال: Ga‏ 
عبد الرحمن بن جبير بن عبد الله بن عمرو أنه سال رسول الله ع :مادا يعدي من شب 
الله تعالى؟ قال: E‏ ) 


قال القرشي: وحدثنا آبو يوسف الفلوسي قال: أخبرنا محمد بن عرعرةء قال: حد نا 
سکن - وهو ابن ابي سراح - قال: E‏ 
ر قال: (من کف غضبه ستر الله عورته» . ا ) 

ا نس فقال فیه: «مَنْ کف Eh SE‏ 

وقال سلی‌ان بن داود لابنه: يا بني» إياك وكثرة الغضب» » فإن كثرة الغضب تستخف ‏ 
NY‏ 

ll‏ ا یکا 5ت کم مسرن ] قال: السيد الذي لا 
(1) البخاري )1۱١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
٣ Ig N N‏ ) من حديث آي هريرة. . 
(۳) حسن: آحمد »)٦٤٦1۳(‏ والبيهقي في الشعب (۸۰۲۸)» ورم الأخلاق للطبراني (۳۸)» 

ا لحدیث لابن وهب (۳۹۷). ٤‏ 
)٤(‏ ضعيف الإسناد: د: الطبراني في الأوسط (11۳۳) والتوبيخ لأ الشيخ (۸۸). ) 
E)‏ ا ا ۰ وار بن أي عاصم في الزهد .)٤٤(‏ 


٠ /۳( الحلية‎ )1( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


۱ 
E 


وقال ا لحسن: ابن آدم» كلها غضبت ووثبت يوشك أن تثب وثبة تقع في النار. 

وقد روينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علا آزداد به إيماتًا ويقيتا. 
قال: لا تغضب» فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب» فرد الغضب 
بالكظم» وسكنه بالتؤدة» وإياك والعجلة» » فإنك إذا عجلت أخطات حظك» وکن سهلا 
e es‏ 

وقد روينا أن إبليس تبدى لموسى ال فقال له: يا موسى» إياك والحدة فإني لعب 
بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرةء وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في 
نفسي من فخ أنصبه بامرأةء وإياك والشح» فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. 

وقال خيثمة: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: وي آدم وإذا رضي 
جئت حتی أكون في قلبه الاق ا 

وقال جعفر بن حمد: الغضب مفتاح كل شر. 

وقال بعضص الأنصار: را الحمق الحدة» وقائده ال 

وقال وهب بن منبه: لكف أرعةأركان؛ ركن م الفضب» وركن من لشهوة وركن 
ا 

وقيل لابن المبارك: جع لتا حسن الق في كلمة. فقال: ترك الغضب. 

وقيل لبعض الحكاء: ما أملك فلانًا لنفسه ! قال: إذا لا تذله الشهوةء ولا يصرعه 
الغضب» ولا يغلبه اهوى. 

a‏ إياك وعزة الغضب» فإنها تؤول بك إلى ذل الاعتذار. 

وکان یقال: اتقرا الغضب» ا 
العقل. 

بيان حقيقة الغضب 

اعلم ان الله تعالی لما خاتق الحیوان معرضا للفساد والتوی بأسباب في داخل بدنه 
وأسباب خارجة عنه» أنعم عليه بم بحميه من الفساد ويدفع عنه اللاك إلى أجل معلوم. 


(1) الطبري في جامع البيان <((TTIY)‏ وابن آي حاتم في التفسير )0*۸(« والخرائطي في مکارم الأخلاق 
01۰( . وأحرجه الببهقي في الشعب (۸۲۳۵) من قول سعيد بن جبير. 
Sy‏ ۰ وهناد في الزهد (۱۲۹۷) وابن البارك في الزهد (۹۸).. 

.)۷١ /6( (ه) الحلة‎ .)۷١ ١( الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )٤( 
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أما السبب الداخلي؛ فهو أنه ركبه من الرطوبة والحرارة وجعل بين الحرارة والرطوبة 
عداوة ومضادة فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها حتى تصر أجزاؤها بخارًا يتصاعد 
منهاء فلو م يتصل بالرطوبة مدد من الخذاء يجبر ما انحل لفسد الحيوان» فخلق الله الغذاء 
الموافق لبدن الحيوانء وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالمو كل به في جبر ما 
انكسر وسد ما انثلم ليكون ذلك حافظا له من اللاك ذا السبب. 

وأما الأسباب الخارجة؛ التي يتعرض ها الإنسان فكالسيف والستان وسائر المهلكات التي 
يقصد باء فافتقر إلى قوة وحية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه» فخلق الله سبحانه 
الخغضب من النار» وغرزه في الإنسان وعجنه بطينته فمتى قَصدَ في غرض من أغراضه 
اشتعلت نار الغضب وثارت ثورانا يغلى به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي 
البدن كا ترتفع النارء وكا يرتفع الماء الذي يغلي في القِذر ولذلك يحمر الوجه والعين 
ا ا ی کی ارپا رای 

وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه» فإن صدر الغضب 
من فوقه وکان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف 
القلب» فصار حزناء ولذلك يصفر اللون» E‏ 2 
انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب. 

وني اجحملة فقوة الغضب غلها القلب» ومعتاها غليان دم القلب لطلب الانتقام وإنا 
تتو جه هذه القوة عند ثورانما إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد 
وقوعهاء والانتقام قوت هذه القوة وشهوتهاء وفيه لذتهاء فلا تسكن إلا TT‏ 
هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة من التفريط والإافراط والاعتدال. | 

أما التفريط؛ فبفقد هذه القوة ة أو ضعفهاء وذلك مذموم» وهو صفة من لا ية له قال 
الشافعي: : من استغضِبَ فلم يغضب فهو جار. فمن فقد قوة الحمية والغضب أصلا فهو 
a i i OSS SR‏ 
: :إن سعدا لغيورء وأنا أغير من سعد والله أغير مني» 

وإنا خلقت الغيرة لحفظ الأنساب» ومن ضعف غضبه سكت عند رؤية النكرات» 
ولا تاخذ ی وما رأفة ف دين أله 4 [النور: ۲] وقال لنبيه: جه امار 
وألمَِيِينَ واغلظ عل 4 [التوبة: ۳ وإنا الغلظة من آثار قوة الحمية وهو الغضب» 
E ro‏ اداع ع الکتار 4 [الفتح :4[ ) 

ومن فق القضب عجر غن رياضة تعن د الرناهة إن تتم بتسليط الغخضب على 


رى 0 و 0 ت و و 
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E 
وآما الإفراط؛ فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته»‎ 
لا يبقى لاإتسان مع الغضب نظر ولا فكر ولا اختيارء بل يصير في صورة اللضطر:‎ 
و سیب هذه الغلية آمور عريزية وامرز أعتيأدية» فرب إنسان هو بالفطرة ملعد‎ ) 
E لسرعة الغضب حتى كأآن صورته في الفطرة‎ 
ی و‎ 
قال: حدثنا ا > قال: حدثنا ا ایو یکر اقرش قال: حد شنا الد بن دات قال:‎ 
حدثنا هماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي بب قال: «ألا إن‎ 
E HY 
شينًاء فليلصق خده بالأرض»‎ 
وأما الأسباب الاعتيادية؛ فان اط قوما يتبجحون بتشفى الغرظ وطاعة الخضب‎ 
ومتی قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة» وربا‎ 
زاده الوعظ غضبًا؛ لأن معدن الفكر الدماغ» وقد تصاعد عند شدة الخضب» من غليان دم‎ 
القلب دخان إلى الدماغ مظلم فاستولى على معادن الفكر وری) تعدی إلى معادن الس‎ 
فتظلم عینه حتی لا یری بعینه» وتسود الدنیا ني وجهه ویکون دماغه على مثال کهف‎ 
أضر مث فيه نار فأاسود جوه» و مستقره» وامتلا بالدخان جوانبه» وکان فيه سراج‎ 
ضعیف فانطفاً نوره» فلا تثبت تثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة» ولا تری فيه صورة» ولا یقدر‎ 
على إطفاء النار التضرمة فيه لا من داخل ولا من حارج بل ينبغي أن بصبر إلى أن يحترق‎ 
جيع ما يقبل الاحتراق» فكذلك يفعل الغخضب بالقلب والدماغ.‎ 
وا ا ا‎ ) 


كا تقوى النار في الكهف فيتشقق وتنهد أعاليه على أسافله» وذلك لإبطال النار ما ني 
جوانبه من القوة ة الممسكة الجامعة لأجزائه» فهكذا حال القلب مع الغضب. 


وعلى الحقيقة فإن السفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لحة البحر 
أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطرية غيظاء إذ في السفينة من بحتال لتسكينها 


(1) ضعيف الإسناد: E‏ والترمذي (۲۱۹۱)ء وابن آي شيبة ف المصنف )۲٥۳۷٥(‏ من حديث 
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ا و ا ر ا إِذ 


آثار هذا ا و وشدة الرعّدة فى الأطراف وخروج 
الأفعال عن الترتيب والانتظام واضطراب الحر كة والكلام حتى تحمر الأحداق» ويظهر 
الزبد على الأشداق» وتنقلب المناخر وتستحيل:الخلقة» ولو رأى الغضبان في حالة غضبه 
el A SOPE EAE RE‏ 
من قبح الظاهر؛ لانه إنها قبح الباطن آولا ثم نتشر القبح ال فكان الظاهر 
كالعنوان لما في الباطن» فهذا آثره في الجسد. ) ) 

قأما أثره في اللسان؛ فانطلاقه بالشتم والفحش وقبائح الكلام الذي يستحيي منه ذوو 
o CE i E O‏ 
النظم. 

وأما أثره على الأعضاء و و 
أو عجز الخضبان عن التشفي منه» يرجع الغضب على الغضبان فمزق ثوب نفسه ويلطم 
نفسه ويضرب بيديه على الأرض» وقد يعدو وراء المخضوب عليه عَذوّ الواله المدهورش» 
ورب| سقط صريعا لا يطيق العدو ولا النهوض لشدة الخضب» ويعتريه مثل العَْي» ورب 
ضرب الجادات والحيوانات وقد يكون على المائدة فيغضب فيكسر المائدة ويتعاطى أفعال 
امجانين» وقد يغضب على البهيمة فيشتمها ويقول: إل متی یا کیت وکیت کأنه يخاطب 
عاقلا وربا رفسته البهيمة فرفسها مقابلة ها 

 ةةاىشلاو أثره في القلب مع المغضوب عليه» فالحقد والحسد ا الستو‎ bl 
بالساءات» والحزن بالمرورء والعزم عل إفشاء السر وحتك السترء والاستهزاء وغير ذلك‎ 
) . ثمرة الغضب المفرط‎ e 

وقد بيتا عیب عدم الغضب» N O‏ 
حيث جب الحمية» وينطفئ حيث بحسن الحلم» وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة 
وخير الأمور أوساطهاء فمن كان غضبه إلى الفتور فأحس من نفسه باحتمال الذل والضيم 
في غير حله وضعف الغيرة» فينبغي آن یعالج نفسه حتی قوی غضبه» ومن مال غضبه إل 
الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش» فينبغي أن يعالج نفسه ليخض من سَورة 
الخضب ويقف على الوسط بين الطرفين» فهو الصراط المستقيم» ون جر ع فطلب 
القرب منه» فقد قال تعالى: #إ ولن فسكطيعوا أن تعد لوان | E‏ 
ڪل اليل فدروها كالْمملَمَة £ [الساء: ۱۲۹]. ٠‏ 
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بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا؟ 

قد ظن قوم أنه يتصور بالرياضة غر الغضب بالكلية» وظن آخرون آنه لا یقبل 
العلاج» وكا الظنين فاسد» والتحقيق أن يقال: ما دام الإنسان يحب شيتًا ويكره ه شيتًا فلا 
يخلو من الغيظ والغضب» وما دام يوافقه شيء ويخالفه شيء آخر» فلا بد أن يحب ما يوافقه 
ویکره ما يخالفه» والغضب يتبع ذلك فإنه مها أخذ منه حبوبه غضب لا حالةء وإذا قصد 
بمكروه غضب لا حالةء إلا أن ما يحبه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ؛ ما هو ضرورة في حق الناس كافةء وهو القوت والمسكن والملبس وصحة البدنء 
فمن قصد بدنه بالضرب وال جرح» فلا بد أن يغضب» وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر 
عورته» وكذلك إذا أخرج من داره التي يسكنهاء > أو ریق ماؤه الذي هو لعطشه» ا 
ضرورة لا بخلو الإنسان من كراهة زواها من غبظ على من يتعرض ها. 

القسم الثاني : NT‏ ا ا 
فإن هذه الأمور صارت عبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صار الذهب والفضة 
محبوبین في نفسه) فیکنزان ويغضب الإنسان عن من يسرقهاء ون کان مستغنيا عنها ي 
القوت» فهذا ا لجنس ما يتصور أن ينفك الإنسان عن صل الغيظ فيهء فإذا كانت له دار 
زائدة على مسکنه فهدمها ظالم فیجوز ن لا يغضب» إذ يجوز أن يكون بصيرًا بأمور الدنيا 
فيزهد في الزيادة على الحاجة» فلا يغخضب بأخذهاء فانه لا حب وجودهاء ولو حب 
وجودها لغضب على الضرورة بأخذها. 

رآ فب اا عر ایغ خر اا ا انرق اا 
والمباهاة بالعلم» > فمن غلب هذا ا لحب عليه فإنه يغضب لا عالة إذا زاحمه مزاحم على 
التصدر ني المحافل» ومن لا بحب ذلك ولا يبالى لو جلس في صف النعال فإنه لا يغضب 
إذا جلس غيره فوقه» وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت عاب الإنسان ومكارههء 
فأكثر ت غضبه. 

وکل کانت الات رابات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص؛ لأن الحاحة 
صفة نقص» » فمي) كثرت كثر النتقص» والحاهل أبدا جهده هني ان يزيد في حاجاته وشهواته» 
وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن» حتى ينتهي بعض اجهال بالعادات 
الرديئة وخالطة قرناء السوء ء إلى أن يغضب لو قيل له: إنك لا تحسن اللعب بالطيور 
واللعب بالشطرنج» ا ا ا 
راه من الردذائل. 

والغضب على هذا ا لجنس ليس بضروري؛ لأن حبه ليس بضروري. 

ااا و رای خو ب اا درن ف الات د ا 2 
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N aS 
کو ف ایا ا ا ا و‎ 
الضروري والمحبوب يصير ضروريًا وبوبًاء وهذا يختلف بالأشخاص. وإنا الحب‎ 
الضروري ما شار إلیه رسول الله عه بقوله: «من أصبح آمنا في سربه» معافی في بدنه»‎ 
| E و ق‎ 

فمن كان بصيرًا بحقائق الأمور» وسلم له هذه الثلاث تصور أن لا يغضب في غيرها.. 

هذه ثلاثة أقسام» فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها: 

أما القسم الأول: فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب» ولكن لكي يقدر على ن لا 
يطيع الغضب ولا يبستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل» 
وذلك مكن بامجاهدة وتكلف الحلم والاحتال مدة حتى يصير الحلم والاحتال خلا 
افا 

فأما قمع أصل الغيظ من القلب» فذلك ليس مق مقتضى الطبع» وهو غير مكن» إلا أنه 
یمکن کسر فورته ووهنه حتی لا يشتد هيجان الغيظ ني الباطن ويتتهي وهنه إلى أن لا 
يظهر أثره ني الوجه» ولكن ذلك شديد جِدَاء وهذا حكم القسم الثالث أيصًا؛ لأن ما صار 
E I E‏ 
به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التأم بالصبر عليه. ) 

وأما القسم الثاني: فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن 
إخراح حبه من القلب» وذلك بن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومستقره الأخرة» وإنا 
الا توا وها ‏ وا و ف رل اه ن 
الدنياء وينمحي حبها من قلبه» ولو کان للإنسان کلب لا يحبه م يخضب إذا ضرب» 
iS O EO E AEE EEN‏ 
وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه» وهو آهون. ١‏ 

فان قیل: فالضروري من القسم الأول هو التأم بفوات المحتاج إليه دون الغضب» فإن 
من ماتت له شاة وهي قوته م يغضب على أحد» وإن حصلت له كراهة لذلك» وليس من 
ضرورة كل كراهة غضب» فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة» ولا يغضب على الفصاد 


(۱) حسن: آخر جه البخاري في الأدب المفرد ( ۰) والحمیدي في مسنده »)٤٨١(‏ والترمذي »))۲۳٤١(‏ وابن 
ماجه »)٤۱٤١(‏ والعقيلي في الضعفاء ء (۷۲۲) وغیرهم من طریق مروان بن معاوية الفزاري قال: نا 
عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن حصن الأنصاري عن آبيه مرفوعًا به. 
وأخرجه ابن حبان (1۷۲)» والطبراني في مسند الشاميين c(۰ ٠(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)١١١(‏ 
والبيهقي في الشعب )4۹٤١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن هانى بن عبد الرحمن بن أي عبلة قال: حدثنا آي 
قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء عن آبي الدرداء مرفوعا به. 
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EEE TEP TET‏ الله تعالى م يغضب على أحد 
من خلقه» إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته» كالقلم في يد الكاتب» ومن وقع ملك 
بضرب عنقه م يخضب على القلم» فلا يغضب على من ذبح شاته التي هي قوته» کا لا 
یغضب إذا ماتت؛ لاأنه يرى و ۽ الله تعای» فیندفع الغضب بغلبة التو حيده 
اا و ا را ر ا 
e E E E NS‏ 
الفصّاد؛ لأنه يرى أن الخبرة في الفصد. 

فالحواب: أن هذا على هذا الوجه غير حال» ولکن غلبة التو حيد إلى هذا الل 
إن تكون كالبرق الخاطف يغلب في أوقات ختطفة ولا يدوم» ثم يرجع القلب إلى 
الالتفات ای ss‏ ولو تصور ذلك على الدوام لبشر 
لتصور لرسول الله فإنه کان يغضب حتى تحمر وجنتاه» حتى قال في رواية جابر: 
إن آنا بشرء وإ آشترط على ري ك آي عبد من المسلمین شتمته آو سبته آن يكون ذلك 
له زكاة وجرا او ا س 

وني الصحيحينرمن حديث أي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم وأيما 
عبد مؤمن سببته» فاجعل ذلك له إليك قربة يوم القيامة ‏ ۰ 

وني أفراد مسلم من حديث عائشة آن رسول الله َه خرج من عندها ليلاء قالت: 
فغرت عليه فجاء فرآى ما أصنع» فقال: «ما لك يا عائشة؟ آغرت؟) فقلت: وما لي لا يغار 
مثلي على مثلك؟ فقال: «آقد جاءك شيطانك؟) قلت: یا رسول الله» آو معی شیطان؟ قال: 
(نعم)» قلت: ا ال : انعم) قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: انعم ولكن 
ري ك آعانني عليه e‏ ) . 

ا ی ا ما منكم من أحد إلا وقد 
وکل الله به قرینه من الحن). قالوا: وإياء يا رسول لله؟ قال: «وإياي» ولكن الله کن 
اعانني عليه فأسلم» فلا پامرني إلا بخ . وآراد به آنه لا بحملني على الشرء فقد بان 
ا ذكرنا أن رسول الله بل كان يلتفت إلى الوسائط في الحماة. 

وقد يُفقد أصل الخيظ فيا هو ضروري إذا كان القلب مشغولا بضروري أهم منهء فلا 
يكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره» فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع 


(۱) مسلم (۲ ۰ من حدیث جابر» و(۲۹۰۰) من حديث عائشة» و(۱ ٠‏ من حديث أي هريرة. 
(٠‏ ) البخاري (1۳7۱)» ومسلم (۱ ٠‏ من حديث ابي هريرة. 
(۳) مسلم )۲۸۱١(‏ من حديث عائشة. () مسلم .)۲۸۱٤(‏ 


ربع المهلكات / كتاب ذم الخضب وا لجحقد والجسد 


الإحساس با عدا وهذا کا روي آن سلهان الفارسي شت فقال: TET‏ 
شر ما تقول» وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. فهذا قد کان قلبه مصروفا إلى الخرة 
فلم يتائر قلبة بالشتم 

وشتم الربيع بن خثيم فقال للشاتم: باهذاء قد سمع اله كلامك» وإن دون المت عق 
إن قطعتها م يضرني ما تقول» وإِن م أقطعها فأنا شر ما : تقول. 

وس رجل الشعبي فقال: إن كنت صادئًا فغفر الله ل» وان كنت كاذب فغفر اله 
7 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مُرائي. فقال: ما عرفني غيرك. 

فهذا كان مشغولًا بنفي آفة الرياء عن نفسه منكرًا عليه ما يلقيه الشيطان من ذلك فلم 
يخضب ها تسب إليه. وسب رجل رجلا فقال له: ما ستر الله عنك أكثر. فهذا کان مشغو لا 
بالنظر ني تقصیره عن تقوی الله ك حق تقاته» فلم يغضبه آن ينسب إليه نقص. | ۰ 
) فهذه الأخبار عن هؤلاء تحتمل آن یکونوا م يغضبوا لاشتغال قلوبہم بمهمات دينهم ‏ 
واحتقار نفوسهم التي يكون الغضب فما ويحتمل أن يكون ذلك آثر في قلوبهم لکن 
شغلهم عن النظر فيه ما هو هم منه» ويحتمل أن يكونوا علموا شرف العفو والحلم» 
فاستعملوا ذلك لتحصيل ثوابه» وأعظم طريق للخلاص من نار الغضب خو حب الدنيا 

من القلب» وذلك بمعرفة آفاتما وغوائلها على ما سياتي في كتاب ذم الدنيا. 
E SEE SAA CREE 7‏ ) 
ا 

بيان الأسباب المهيجة للخضب ‏ 

ند عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبااء فلا بد من معرفة نباب 
التب" 

والأسباب المهيجة للغخضب: الزهو والعجب والزح والزل وافزء ء والتعيبر والماراة 
والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول الال والحاه وهي بأحعها أخلاق رديثة 
مذمومة شرعاء ولا خلاص من الغخضب مع بقاء هذه الا و ل 
بأضدادهاء فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع والعجب بالمعرفة بنفسك كا سيأتي بيانه في 
ih E E SG Eh i O‏ 
أب» وإنما الفخر بالفضائل. 


Fren TT «(۸° Oy 
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والفخر والعجب أكبر الرذائلء وهي رأسها وأصلهاء فإذا م تخل عنها فلا فضل لك 
ا ا 
والاطنة؟ 

وأما المزح؛ فتزيله بالتشاغل بالمهات الدينية التي E‏ العمر وتفضل عنه إذا 
عرفت ذلك. 

وأما الهزل؛ فتزيله با لحد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي 
تبلغك إلى سعادة الآخرة. ` 

وأما الهزء؛ فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يُسْتَهزاً بك. 

وأما التعيير؛ فتزيله بالتحرز عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص على فضول العيش؛ فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبًا لجز 
الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة. 

E a 
مله رة تن ضار العادة مألوفة هينة على‎ e E قىحها»‎ 
I E 
الغضب الذي يتولد منها.‎ 

ومن أشد البواعث على الغَضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية 
وعزة نفس وكر همة» وتلقيبه بالآلقاب المحمودة غباوة وجهلا حتى تيل النفس إليه 
وتستحسنه» وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة» 
والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابرء فيهيج الغضب ني القلب بسببه» وتسمية هذا عزة نفس 
وشجاعة جهل» بل هو مرض قلب ونقصان عقل» وهذا لضعف النفس ونقصانما وآية أنه 
أضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الصحيح» والمرأة أسرع غضبا من الرجل» 
وكذلك الصبي والشيخ الضعيف آسرع غضبا من الشاب ومن الكهلء وذو الخلق السيى 
والرذائل القبيحة أسرع غضبًا من صاحب الفضائل فالمرذول يغضب لشهوته دا فاتته 
اللقمة» ولىخله إذا فاتته Eg‏ وأصحابه» بل القوي من 
يملك نفسه عند الغضب» کا رويتا عن ابي ۾ IE‏ «(ليس الشديد بالصرعةء إن 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 


وينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلى عليه حكايات آهل الحلم والعفو وما استحسن 


(۱) البخاري (٤1۱۱)»ء‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أي هريرة. | 
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الفضلای i Gs‏ ا ls‏ والأغياء لذي و 
ولا فضل. 


بيان علاج الغخضب بعد هيجانه 

الذي قدمنا ذكره هو حسم لواد الغضب» وقطع لأسبابه حتی لا بهيج» فإذا جرى 
سبب هیجه فعنده جب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به به على الوجه المذموم. 

وإنم) يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل. 

أماالعلم؛ فهوستة أمور؛ 

الأول؛ أن يتفکر ي الاخار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ والعفو الق 
والاحتمال» فيرغب في ثوابه» فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي والانتقا» 

وني فراد البخاري من حديث ابن عباس قال: استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن 
على عمر بن الخطاب فأذن له» فقال: يا ابن ا لخطاب والله ما تعطينا ا لجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال 
لنبیه عه : ر خد العفو وام العف وَأعرص حن که چ [الأعراف: ۱۹۹]. 

وان ا ا عليه» وکان و 
کتاب اله کین ) 

Se :‏ قدرة الله علي أعظم من قدرتي على 
هذا الإنسانء فلو آمضيت غضبي عليه لم آمن ن يمضي الله كك غضبه علي يوم القيامة 
أحوج ما أكون إلى العفو» وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: یا ابن آدم» اذکرني حين 
تغضب» آذكرك حين أغضب فلا أعقك فيمن أعق. 

الشالث: أن بحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» ومر الحدو فاه والسعي في هدم 
أغراضه» والشماتة بمصائبه» وهو لا يخلو عن المصائب» فيخوف نفضه عواقب الغضب في 
الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة» وهذا هو تسليط شهوة على غضب» ولا ثواب عليه؛ 
لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض إلا أن يكون حذوره أن يتخبر عليه أمر يعينه على 
الآخرة» فيثاب على ذلك. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب» بأن يتذكر صورة غبره في حالة الغضب» 
ویتفکر في قبح الغضب في نفسه ومشامة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي» 


نا عند 


G3 


.)٤٦٤۲( البخاري‎ )1( 


منهاج القاصدين ومفید الصادفن 


ومشابة الحايم افادي اترك للغضب للأنياء والعلاء وكيا وجني تسه بين أن يشب 
اللاب والسباع او أراذل الناس» وبين أن يبه الا ناء والعل|ء ء في عاداتهم لتميل نفسه 
إل حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ» ولا بد 
أن يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس 
والذلة والمهانةء فتصبر حقيرًا في أعين الناس. فليقل لنفسه: ما أعجبك تأنفين من الاحتال 
الآن ولا تأنفين من خزي ف القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ 
وتحدرين من أن تصغري تي أعين الا وتران تصغري عند الله وعند 
ملائكته والنبيين؟ فمها كظم الغيظ فينبخي آن يكظمه لله كك وذلك يعظمه عند الله کل 
فماله وللناس» وذل من ظلمه يوم القيامة شد من ذله لو انتقم منه الآنء فلا بحب آن 
E‏ ليقم من وقع جره على الله: ا 
فهذا وأمثاله ینبغي أن یکرره على قلبه. 

السادس: أن يعلم ن غضبه نها کان من شيءَ جری على وفق مراد الله لا على وفق 
مراده» فکیف یقدم مراده على مراد الله ؟ 

٠‏ وأما العمل: فمنه السكوت. ومنه التعوذ. ومنه تغيبرالجال: 

e‏ ھک جالسا o Re ٠‏ آيضاء 


e‏ ا 
قا ها لذهب ما مجده» لو قال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد). . فقالواله: 
إن النبي به قد قال: «تعوذ بالله من الشيطان الرجيم E‏ 

وقد روى أبو ذر ## عن النبي عب أنه قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس؛ 
at‏ 

واعلم أن القائم متهيى للحركة والبطش» والقاعد دونه في هذا امعنى» والضطجع 
منوع منهاء فیشبه آن یکون آمره بالقعود والاضطجاع لئلا يدر منه ني حال قیامه وقعوده 
I‏ 
اوت اا لت اراو و 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا ابن بشران» 


(۱) آحمد »)۲۹٦٦٤(‏ والبخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم ( ٣‏ ) من حديث سلي ان بن صر د. 
(۲) صحیح: أحمد (۱ ۸٤‏ ۰) وآبو داود »)٤۷۸۲(‏ وابن حیان .)0۷٦7(‏ 
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قال: حدثنا ابن صفوان. قال: حدثنا آبو بکر القرشی قال: حدثنا e Ry‏ 
عرعرة قال: : حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال: حدثنا أبو وائل القاص قال: کا یل 
عروة بن محمد فکلمه وجل بکلام. yy.‏ 
حدثني آبي عن جدي عطية» وکانت له صحبةء قال: قال رسول الله :إن الغضب من 
الشيطانء وإن الشيطان خلق من النارء تطفاً التار بالماء» فإذا غضب أحدكم 


OT 
وقال: إن الغضب من الشيطان:‎ e وغضب عمر بن الخطاب یوما فدعا بماء فاستنشق‎ 


ويمكن أن يكون إا آمر بالجلوس والاضلجاع ليقرب إلى الأرشن ) التي منها خحلق 
e CS N‏ الغضب ينشاً عن الكرء وقد 
روينا آنفا من حديٿ ابي سعيد عن النبي  E E ROR‏ 
شیتًا فلیلصق خده ار 

وهذا يبين أن المراد إذلال ا ااا ر ااي بذلك الذل د تزایل العز َ 
والزهو اللذين هما سبب الغضب. ) 

أخبرنا إساعيل بن أحمد قال: ارا ا آخبرنا ابن بشران قال: ) 
أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني حمد بن عمر بن علي 
ابن الزبير قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: كان رجل ممن 
کان قبلكم يغضب فيشتد غضبه» فكتب ثلاث صحائف» فأعطى كل صحيفة رجا 
وقال أصاحب الصحيفة الأولى: إذا رآيتني قد غضبت فاشتد غضبيء» > فقم إل مېذڏه 
الصحبفة» قال: وغ الم ا ي ع إذا رأيتني قد سكن بعض غضبي 
فقم إل هذه الصحيفة. قال: وأعطى الصحيفة الثالثة رجلا وقال: إا راتنى :ذهب 
بعض غضبي فقم إل بمذه الصحيفة قال: فيب عفادب فيا فام الصاح 
الصحيفة الأولى فإذا في صحيفته: أقصر» ما نت وهذا الخضب؟ إنك لست بإله»ء إنا أنت 
بشر أوشك أن يأكل بعضك بعصًا. قال: فسكن بعض غضبه» فقام إليه صاحب الصحيفة 
الثانيةء فإذا في صحيفته: ارحم من في الأرض يرحمك من في الساء . فسكن بعض غضبه» 
فقام إليه صاحب الصحيفة الثالثة» وإذا في صحيفته: خذ الناس بحق اللّه» فإنه لا يصلحهم 
إلا ذاك. 


0 امد ۲۱۷۰۲۲7 وأبو داود )٤۷۸٤(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۲۲۵). 
(۲) ضعيف الاإسناد: آحمد (۱۱۱۹۳)» والترمذي (۲۱۹۱)». واین E‏ 
ا 
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قال صبعید پئ عافر یقول ر 
ادي عل رجل» فدعابالسياط فلا رأى بيب شدة غضبه وإطراق التاس فلم ينكليوا 
بشيء» قال شبيب: ا اسر الو ن ل تصن لله ناد غا عضت اة فقال: خلا 


قال الله كك: ر والكڪظييت المي وا اال غمران ٤‏ 1 قد 
ذلك في عرض 


) ا ETE i OT‏ 
حد تنا سعد E‏ - قال: حدثني آبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه 
ان رسول الله ع قال: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله تبارك وتعالى على 
)۱ 
رؤوس النلائق حتی بره من آي احور العین شاء» 
قال الإمام أحمد: حدا علي بن عاصم عن يونس بن عپید قال آ ا 
عمر قال: ا ای ی ی 
ايتغاء و حه الله تبارك ئ وتعالی) 


1 


- وني رواية آخرى عن ابن عدر ن نبي قال: امن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه 
a a‏ ) 


وني رواية أي هريرة عن لني ج قال: «من کظم غیظًا وهو یقدر على إنفاذه» ملا الله 
قلبه متا ولا 


مر النبي ي له على قوم يتحادون مهراسًا فقال: «أتحسبون أن الشدة ني كمل 


(۱) امد( اا 0 0 و د 
الألباني في صحيح الجا (10۸). 

(۲) صحیح: احمد (۷۹ ۰ واین ماجه ›)٤1۸۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد ( ),)٠‏ والطبراني في الأوسط 
.)V€1۸(‏ 

)۳( الطبراني ف الوط «(T1T)‏ وا بو الشيخ الأصبهاني ٤‏ التوبيخ «(AA)‏ وابن غ آي الدنا ٤‏ قضاء الحوائج 
)۳١(‏ وحسنه الألباني في صحیح الترغیب (۲۹۲۲۳). ٣‏ 

)٤(‏ عبد الرزاق في التفسير )٤٥١(‏ ومن طريقه العقيلي في الضعفاء »)١١۲۲(‏ وأخرجه الطبري في جامع الان 
في تفسير قول الله تعالى: #إ وألكَظويت أمظ 4 وانظر الحاشية السابقة. 


۶ 2 ۱ 
الححارة؟! إن e‏ ا 


وروينا عن ابن عباس عن النبي ر ر آنه قال: «إِن جهنم بابا لا يدخله إلا من يشفي 
غيظه بمعصية اللّه) 


وقد روي عن عمر بن الخطاب آنه قال: من اتقی الله م شف غیظه» ومن خاف اله | 
يفعل ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 

وقال مالك بن زياد الأشجعي ف ورن افا ا 
E E‏ 

وقال ابن الساك: لنب غلا رأة مئ تريش فاخت السرط مشت تحر جنر 
إذا قاربته رمت بالسوط» وقالت: ما ترکت التقوى آحدًا يشفي غيظه“ 

فضيلة الحلم 

ی ا و ا عا ا » أي تكلف 
الحلمء فلا يجتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظهء ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولكن 
إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداء فلا هيج الخيظ» وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب» 
وهو الحلم الطبعي» وهو دلالة كال العقل واستیلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها 
للعقل» ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلما. 
٠‏ وقد روی آبو هريرة عن النبي ڪيه آنه قال: «إن) العلم بالتعلمء والحلم بالتحلم 
اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم» ا 
تکونوا من جبابرة العلهاء فیغلب جهلکم علمکم» ٠‏ 

ا ا إن فيك لين يبه الله ورسوله: 


)١(‏ ضعيف الإسناد: الجامع في الحديث لابن وهب »)۳۹١(‏ وابن المبارك في الزهد (۷۲۷)» والبيهقي في الشعب 
٩ ۳(‏ من حدیث عامر بن سعد مرسلا. 

(۲) ابن بي عاصم في الدیات .)٣۹(‏ 

(۳) ابو داود ا )4۸( e‏ والاشاء «(\t0)‏ وابن e a‏ 

ای ی لنب وات (۸۹) من حدیت آي درو رفوا اساد ضیف وخرچ ادف ازم 
مایت آي سید دري رفوع وام افاي عن نمي آل ال ay‏ 


وهو الصحيح. 


حلم وا و الأناة 


٤‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «أيعجز احدی أن كاي کک ؟ رجل کان 
قبلکم» کان قول إذا آصبح: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على من ظلمني»” . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا حمع الله الخلائق تق يوم القيامة نادى مناد: أين آهل 
U E SS E SS aa‏ فتتلقاهم الملائكة»ء فيقولون: إنا 
نراكم سراعًا إلى الجنةء فمن آنتم؟ فيقولون: نحن آهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ 
فيقولون: E EEE EEE‏ فيقال هم: 


ادخلوا الجنة فنعم جر الباملن ا 
وقال أبو الدرداء: إل اقد لتاس ناقدوك وإن ركهم بكوك وإن هریت منیم 
کک قال: او E‏ 2 


0 r 
TT وقال سنان بن لقيط: ذا نأ عدوك إلا بی بؤذي دینك‎ 


.)1۷( (1) 

ا : ابن السني في عمل اليوم والليلة »)٠١(‏ والطبراني في مكارم الأحلاق (0۴) والييهقي في الشعب 
«VAYEY(VATY)‏ الا ا الكبر ( ۰ کلهم من حدیث ا مرفوعًا» وخر جه بو 
داود )٤۸۸7(‏ من طريق حماد عن ثابت عن عبد الر هن بن عجلان قال: قال رسول الله عه فذکره. ثم 
قال ابو داود: رواه هاشم بن القاسم» قال : عن محمد بن عبد الله العمي» عن ثابت قال حلاثنا انس عر 
النبي يه بمعناه قال أبو داود : وحديث حاد أصح. وقال البيهقي بعد آن رواه من حدیث آنس: 
والصتحيح رواية من رؤاه عن حماد بن سلمة عن ٿابت عن عبد لرن بن عجلان عن الي ئ 
مرسلا. 

(۲) ضعيف: خر جه ابن حجر في المطالب العالية )٤۹۱(‏ وقال: ضعبف» وآخرجه البيهقي في الشعب 
(۸۷) وقال: «هذا متن غریب» وني إسناده ضعف والله أعلم»» وخر جه ابن ابي الدنيا في ا حلم )٥۷(‏ 
وکلهم قد أخرجوه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخر جه آبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۳۹) 
من قول زين العابدين علي بن الحسين. 

SS‏ ¿ أبي الدنيا في مداراة الناس )۱١١(‏ كلهم من قول 

أي مسلم الخراساني. 

۰) ابن ابي الدنيا ني الحلم (۲۲). 

) ابن آبي الدنيا ني ا حلم .)٤٩(‏ 

(۷) ابن آبي الدنيا في الحلم ..)٤۲(‏ 
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ذكر طرف من أخبارالحلماء 

سب رجل الحسنَ بن علي فلم یرد علیه» ثم قال له: ا 
استرفدتا أرفد ناكو إن استعدت ا أغناك وبحت اليه روان ية فقال لار سول قل له: 
a‏ 

شتم رجل ابنَ عباس» فلا قضی مقالته قال: eT‏ 
E E‏ 

وأسمع رجل معاوية كلامًا شديدًاء فقيل له: لو عاقبته فقال: إني لأستحيي من اله 
آن يضيق حلمي عن ذنب آحد من رعيتي. 

وقسم معاوية قطْمًاء فبعث منها بقطيفة إلى شيخ ء من آهل دمشق» فلم تعجبه» فجعل 
Ca Ea aE‏ 
ولبرفق الشيخ بالشيخ. 

وشهد عنده أعرابي شهادة» فقال له معاوية: کذیت. فقال: الكاذب المتزمل في ثيابك. 
2 

وجاء غلام لأ ذر وقد کسر رجل شاة له فقال له من کسر رجل هذه؟ قال: آنا 
فعلته عمد لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي. فأعتقه. 
O ry |‏ ٳن کان بقي عندك 
شيء فقل قبل آن ياتي شباب الجي» فا نهم إن سمعوك ڌ تقول هذا لشيخهم م يرضوه. ) 
.وکان بین عاصم بن عمر بن الخطاب وبين رجل من قریش خصومة في أرض» فقال 
القرشي لعاصم: فإن كنت صادقا فادخلها. فقال عاصم: وقد بلغ بك الغضب هذا ! هي 
لك. فقال القرشي: سبقتني» هي لك. فترکاما لا یاخنها واخد منھما حتی هلکا ول 
ET‏ ) 

وزحت راحلة سام بن عبد ال رجأ فقال له الرجل e NE‏ 
ما اخنكڭ يدت 


ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة» فمر برجل نائم فعثر به» فرفع 
رأسه وقال: انون أنت؟! فقال عمر: فی یاو ا 
آمجنون أ ا ل 

وقام إ ليه رجل وهو على المنبر فقال: e‏ فقال: وما يدريك؟ 
آنت شاهد زور» ولا نجيز شهادتك. e‏ ا ان سرن 
ا ا د ا e‏ 
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E TTT‏ مهلاء ثم أقبل عليه فقال: 
ار عك م ام اک الك حاجة تعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خيمة 
کانت عليه ومر له بالف درهم» فكان الرجل بعد ذلك تقرل: أشهد انك م اولاد 
ال 
واستطال عليه يومًا رجل فتغافل عنه» فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له: وعنك 
وأغلظ له رجل فقال له: يا أخحي» إن كنت صادقا في قلت» فغفر الله لي» وإن كنت 
كاذل فخ ا لڭ: 

وکان عنده ضیف فاستعجل خادمه بشواء كان في التنورء فأقبل به» فسقط السفود من 
يده علي بني لعلي فأصاب رأسه فقتله» فقال علي للغلام: نت حر إنك م تتعمده. 

ومر الربيع بن خثيم في السوق فسقط عليه حجر فشجه» فجعل يمسح الدم عن 
- وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه م يتعمدن. 
وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانًا شتمك. ال فا وا الان رداغ 


وقال رجل للفضل بن مروان: e‏ فقال: لأغيظن من أمره» غفر الله 
له. قیل له: مَنْ آمره؟ قال: الشيطان. 
وکكان الرجل يأتي الحارث بن سويد فيسبه فإذا فرغ قال الحارث: #إ فمن يعَمَلّ 
AEE ENE E‏ 

و 
لرجل سوء. 

وشتم رجل محمد بن واسع وهو لا یرد علیه شیتاء فلا سکت قال : يا مغرور يوشك 
ان تندم. 

AN‏ لولا أن يكتب عل لقلت. 

شتم رجل الوليد بن أبي حبرة» فقال له : هي صحيفتك فأمْل فيها ما شئت. 

وشت رجل ابن ذرفقال ل يا هذاء لا تغرق في شتمناء ودع للصلح موضعًاء فإنا لا 
نکافئ من عص الله فنا بأكثر من أن نطيع الله فيه. 

ومر المهلب بن آبي ع فعظموه» فقال رجل: آهذا الأعور تسَودون! والله لو 
أخرج إلى السوق ما جاء إلا بألفي درهم. فلها رجع إلى منزله أرسل إلى الرجل بألفي 
و أما إنك لوا زدتنا ني القيمة لزدناك في العطية. 

وكان بين رجلين منازعة» فتسرع أحدهما إلى صاحبه» فقال: الساكت: أما لولا أن 
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الله كك يسمع كلامي لتكلمت. 2 
وقال رجل لرجل: إني لأرحمك مما يقول و قال: أفتسمعني أقول فيهم؟ 
قال: لا. قال: E‏ 

وشتم رجل رجلا؛ فقال له: آجرك الله على الصواب» وغفر لك الخطا. 

وقال رجل لرجل: والله لأشتمنك شتا يدخل معك قبرك. فقال: معك والله يدخل لا 
معي . 


ww 


بيان القدر الذي يجوزالانتصازوالتشفي به من الكلام 

Rg OE E O E E Ê 
القصاص والغرامة على ما ورد الشرع به قال البي اا لل : «فإن امرق عر بيا فيك فلا‎ 

ا 

وشتم رجل با بكر والنبي ع یگل ساکت» فلما اتد آبو یکر پتتصر قام رسول اله گان 
فقال: انك گنت ساکتا ا : 1 شتمني» فلا تکلمت قمت؟ فقال: «لأن الملك كان جيب عنك» 
فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطانء فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان 2 

وقال قوم: تجوز المقابلة بم لا كذب فيه؛ مثل أن يقول لمن آساء الأدب عليه: يا جاهلء 
وه ا ن ر و و این ل خر ا ااهل ار ا 
ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: e‏ 

حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء جدث عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عسا 


«المستبان ما قالا فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم» ". انفرد بإخراجه مسلم. 

وني الصحيحين من حديث عا ةوالت دخلت زینب فقالت: يا رسول الله» إن 
ازواجك أرسلتني إليك ي بسألنك العدل في ابنة أي قحافة. قالت: ثم وقعت بي زينب» 
فطفقت أنظر إلى النبي بُ متی یذن لي فیهاء فلم آزل حتی عرفت آنه لا یکره ه أن أنتصر 
فوقعت بزينب» فلم أنشبها أن أفحمتهاء فتبسم رسول الله يه ثم قال: «إنها ابنة أي 
e‏ فهذا وأمثاله رخصة على سبيل القصاص» والأفضل تركه؛ لأنه بجر إلى ما وراء 


(۱) صحیح: رواه آبو داود »)۳٣۸(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ اناري ن ااب ارو اران ع حبان في 
E‏ بن آبي شيبة في مسنده ,)۷۹٩(‏ واخرائطي في مساوۍ الأخلاق )۲٤(‏ من حديث أي 

انم مجر ين راد( وال ق الت 07 ماد راا ثقات. 

.)۷۱۹٤( آحمد‎ »)۲٥۸۷( مسلم‎ )۳( 

.)۲٤٤۲( ومسلم‎ »)۲٥۸۱( البخاري‎ )٤( 


مهاج القاصدين ومفید الصادقن . 


LL CTL 
وهذا لا ينبغي للسلطان أن يعاقب في حال غضبه؛ لئلا يتعدى الحق انتصارًا لنفسه لا‎ 
لله تعالى» قال عمر بن عبد العزيز لرجل أغضبه : لولا آنك أغضبتني لعاقبتك.‎ 
 ققرلاووفعلا الول في معنى الجحقد ونتائجه وفضيلة‎ 
اعلم أن الخيظ إذا كظم لعجز عن اتشفي ي الحال رجح ا باصن واحتقن فىه»‎ 
فصار حقدا.‎ 
وعلامة الحقد دوام بغخض ذلك الشخص واستثقاله والنفور منه.‎ 
٤  :ءايشأ والحقد ثمرة الغضب» والحقد يثمر ثمانية‎ ٠ 
الله اده وذلك آنه حمل الإنسان على أن يتمنى زوال النعمة على المحقود علي‎ 
والغْمَّ بنعمة إن أصابماء والسرور بمصيبة إن نزلت به» وسيأتي في ذم الحسد.‎ 
والثاني؛ أن يزيد على إضار ا ت و‎ 
والثالث: أن جره ویصارمه.‎ 
. والرايع: ان يعرض عنه استصغارًا له‎ 
والخامس: أن يتكلم فيه ب) لا حل من كذب وغيبة» وإفشاء سر» وهتك ستر.‎ 
والسادس: أن بحكيه استهزاء به» وسخرية منه.‎ 
والسابع: ن يديه بالضر ب والريلام.‎ 
والتامن : أن يمنعه حقه من صلة رحم» أو قضاء دين» آو رد مظلمة» وكل ذلك حرام»‎ 
فيجب على من وجد في قلبه حقدا على مسلم آن لا خرج بالحقد إلى معصية» والاأوْلى له أن‎ 
يزيد في بر ذلك الشخص والاإحسان إليه مجاهدة للنفس وإرغام للشيطان» ومجتهد في‎ 
إزالة آثر الحقد من باطنه.‎ 
 :ةردقلا فللحقود ثلاثة أحوال عند‎ ٠ 
أحدها؛ أن يستوني حقه الذي یستحقه من غير زياد ولا نقصان» وهو العدل» وهو‎ 
درجة الصالحين.‎ 
الثاني : ان کن اله بالعفو والصلة» وذلك هو الفضل» وهو ا‎ 
والشالث: أن يظلمه | لا يستحقه» وذلك هو الحورُء وهو اختيار الأرذلين.‎ 
ذكرفضيلة العفو‎ 
اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرأ عنه من قصاص أو غرامة» وهو‎ 
غير الحلم وكظم الغيظ» فلذلك أفردناه.‎ 
È قى 4 [البقر: : ۷ وقال:‎ AE قال الله ک: ۾‎ 


ر سے 


والعَافين عن 
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السا 4[ آل عمران: ٤‏ وقال: ۾ فمن عا کا وصح اجره لیل چ[ الشوری: RE‏ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا ابن بشران 
قال: آخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا ابو بکر القرشی قال: حدثنا بجیی بن أیوب قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحن عن آبيه عن أبي هريرة عن 


CN RON a ل ل‎ 


وروى عبد الرحمن بن عوف أن النبي ء E‏ «ثلاث - والذي نفسي بيده = إن 
كنت لحالقًا عليهن: ما نقصت صدقة من مال» فتصدقواء ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي 
اا ا ا 
عليه باب فقر»” ) 

وروى عقبة بن عامر قال: قال لى رسول الله عبط :«يا عقبةء ألا أخبرك بأفضل أخلاق 
f 1 : n ۶‏ ۲۳ 
أ الاو دة ل و و a E‏ 

د ا : ٤‏ 

سل موسى اث ربه كك: أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر عضا . 

وقال على #ه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه 

و علیکم باخام داحتال حتی قکنکی رمت نا اکت ملک 
e‏ 

وقال: TT‏ قم من وقع اجره على ل ق فلا قرم إلا رجل قد 

9 

ا 

وأتي عبد الملك بأسارى ابن الأشعث» فقال لرجاء بن حيوة: ما ترى؟ فقال: إ 
الله كك قد أعطاك ما تحب من الظفر» فأعطه ما يحب من العفو» فعفاعنهم. ‏ 


OPER 

(۲) صحیح بشواهده: أحمد (۱۹۷۷)» وعبد بن حمید في مسنده ( ۰,) وآبو يعلى في مسنده .)۸۱١(‏ والبزار 
(۰۹۲۰ ۹۲۱) كا في البحر الزخارء والقضاعي في مسند الشهاب (۲٦۷ء .)۷١۴‏ | 

(۳) امد (۱۹۸۸۳)ء والحاكم )۱11/6( والرویاني )10۷( ف الحدیث از وهب EVD‏ 
وصححه الألباني بشواهده في صحیح الترغیب .)۲١۳١(‏ 

.)٤٤( والخرائطي في مکارم الآخلاق‎  )٠ ۸( ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 

() أحمد في الزهد (١۷١١)ء‏ وابن المبارك (1۸۷) وعنه هتاد في الزهد .)۱١۸١(‏ 

e ( الخرائطي في مكارم الأخلاق (٤١۴)ء وأسدبن موسى ني الزهد( ۰ وهناد في الزهد‎ )١( 
ا ا ا‎ 
ابن حصين مرفوعا.‎ 


منهاج القاصدين ومفید الصادقين 


ا ا لا ینبل الرجل حتی تکون فيه خصاتان: العفة عا في يدي 
الاسر ا ي 

وشرقت دنانر من رجل فیکی؛ فل ل على المال تبكي؟ قال: لاء ولکن مثلتني آنا 
وإياه بين يدي الله» فأشرف عقلي على إدحاض حجته» فبکيت رحة له. 

وكتب ابن المقفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه: فلان هارب من زلته إلى 
ا ا ا 

فضيلة الرفق 

E‏ ولا جسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة 
وحفظه| على الاعتدال. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: آخبرنا آبو الحسين 
ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثني علي بن الجعد 
قال: E EE‏ سمعت عائشة عا تقول: 
قال رسول الله عه : «يا عائشةء إنه من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا 
والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق» حرم حظه من خير الدنيا والآخرة ا 

قال القرشى: وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي» قال: حدثنا 2 عبيدة الحداد قال: 


حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: فال زستول اله 2 :إن الله رفيق حب 
الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف»". 

وني الصحيحين من حديث عائشة عن النبي ع آنه قال ۰ «إن الله كك بحب الرفق في 
الأمر کله 


سس صلاده 


وني آفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي ‏ آنه قال: إن الرفق لا يكون في شىء 


إلا زانهء ولاینزع من شیء إلا شان" 
وني آفراده من حديث جرير بن عبد الله عن النبي ٤‏ ر قال: «من حرم الرفق» بحرم 


(1) ابن آبي الدنيا ني مكارم الأخلاق ( ).وا بن المقرئ في معجمه .)٥۰۸(‏ 
(۲) صحیح: آحمد »)۲٤۷۳۱(‏ وابن الجعد في مسنده (۲۹۱۲)» والبيهقي في معرفة السنن )1۳٤١(‏ من حديث 
عائشة» وأخر جه آحمد (۲۷۰۰۵)» والبخاري في الأدب المفرد »)٤۷۹(‏ والترمذي (۲۰۱۳) من حديث 
أي الدرداء. 
(۲) صحح: a‏ ۰) وفي الأوسط )۳۷٦۹(‏ من حديث 
(6) البخاري ٠۲٤(‏ ولم (01170. | 


۰ .)۲٥۹٤( مسلم‎ )۵( 
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ا ) 
القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته 
بيان ذم الحسد ) 

اعلم أن الحسد من نتائح الحقد» والحقد من نتائج الغضب»› هو قرع رع الغضب. 

ثم للحسد من الفروع المذمومة ما لا يكاد محصى» أخبرنا هبة الله بن محمد قال: آخبرنا 
الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني ابي قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن يجيي بن آي کثير عن يعيش بن الوليد 

عن الزبر بن العوام قال: قال رسول الله : ادب إليكم داء الأ مم قبلکم: الحسد 
والبغضاء. والبغضاء هي الت حالتةالدین لا حال الشعر: والذي تقس مد بيده ا 


re E‏ اواد 
)۳ 
ولاحاسدوا ولا تبروا وکونوا عاد ان إخوائه' 


وروي عن انس عن النبي €٤‏ أنه قال : «الحسد اکل الحسنات کا تأكل النار 
E‏ 


وني حدیث آخر عن نس أن النبي َه قال: «يطلع عليكم من هذا الفج رجل من 
م . فطلع رجل» فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي 
٠‏ ا E‏ 


وزو ات هريه عن النبي عبأنه قال: اثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن» والطرة 
والحسد» وسأحدٹکم با لمخرج من ذلك؛ إدا ظننت فلا تحقق› وإدا تطرت فامض» وإدا 
1 
حسدت فلا تبغ ) 


.)۲٥۹۲( مسلم‎ )۱( 


(۲) حسن بشواهده: أحمد »)٠٤١٠١(‏ والترمذي (۰ 01۰(. 

.)۲٥۵۹( ومسلم‎ )۰ 1٥( البخاري‎ )۳( 

»)۳۲١۵۵( مسنده‎ ٤ معجمه )10۸0 ¥(« وأبو يع‎ ٤ وابن آي يده‎ »)٤۲۱۰١( ضعیف: ابن ماجه‎ )٤( 
والقضاعي في فشتك التهات )470( من حدیث آنس» وخر جه آبو داود (۳ ۹۰( وعبد بن حهيد‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )1۳١۳( والبيهقي في الشعب‎ »)٤۳۳( 

)٥(‏ أحمد (۱۲۲۸7)» وعبد بن حمید »)۱۱١۱(‏ والنسائي في الکبری ۲۸٥(‏ ۰ وجامع معمر )۱۱۹٤(‏ کلهم 
من طريق الزهري عن آنس» والحديث ظاهره الصحة» فرجاله کلهم ثقات» لکنه معلول. قال الحافظ 
المزي في تحفة الأشراف : قال حهمزة بن محمد الكناني ا لحافظ : لم يسمعه الزهري من انس رواه عن رجل عن 
أنس كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد عن الزهري وهو الصواب. 

)٦(‏ ضعيف: البيهقي في الشعب (۱1¥۷0» وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (۳) من حدیث آي هریر 


گ 5 مهاج الفا صدين ومفيد الصادقين 
وروى واثلة بن الأسقع عن النبي قال: «لا تظهر الشاتة اخ فر مه الله 
AT‏ 


قل ردن یوت رای سوم ا ری ست مر قل باه ا سه 


۲ 
١ e یعی‎ 


وقال عبد الملك بن عمر: استعمل عمرأباعيدة عل الشام وعزل خالد. ls‏ 
ا e TT‏ «(أمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». e‏ سمعت رسول الله ر ر يقنوال: E‏ 
سيوف الله ك ونعم فتى العشيرة) 

وروینا أن الله تعالى يقول: عدو لن معا ا 

ا ی غا ) ) 

O yS وقال معاوية‎ 

وقال الأصمعي: E‏ ما رأيت ظا ایی ا 
حزن لازم» نمس دائم» وعقل هائم» وحسرة لا تنقضفي 

حدثنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن ثابت قال: أخبرنا حمد 
ابن علي بن الفتح قال: أخبرنا ابن أخي ميمي قال: أخبرنا أحد بن محمد بن جعفر قال: 
حدثنا بو بكر القرشي قال: حدثنا الحسن بن على قال: حدئنا عفان قال: حدئنا حماد بن 
سلمة قال: دتا دن کر ین عبد اله آن رجا کان کی : بعض الملوك. فيقوم بحذاء 
الك ففرل: اخو إل الج باحسانه» والمسيء ستکفیه مساوئه» فحسده رجل على ذلك 
المقام والكلام» فسعى به إلى الملك» فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم 


وأخرجه الطبراني في الکبير (۳١١٠۳)ء‏ وابن أي عاصم في الآحاد الان )1۷١١(‏ وأبوالشيخ الأصبهان 
في التوبيخ )٠٤١(‏ من حديث حارثة بن النعان. 

(0 ا N‏ (۲۰)ء وابن الأعراي في معجمه »)۱١۹۷(‏ و فی الأوسط (۳۸۲۹)ء 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸01» .)۸٥۲‏ 

(۲) عبد الرزاق في التفسير (٩۹٥)ء‏ وأحمد في الزهد (ص٥۸).‏ 

(۳) صحيح: أحمد »)١١۳۸۲(‏ وابن أبي شيبة في ا لمصنف ٠٠:۳۲۲١ ٤(‏ | 

1۰ ٠۷( طاهر السلفي ي مشيخته‎ BN N 

: والدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)٦17١(‏ 

.)٠٦١( والدينوري في ا مجالسة وجواهر العلم‎ E ابن‎ )٥( 

0) جزء آبي عبد الله الصوري (۷). 
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أن الملك أبخرء فقال له الملك: وکيف يصح ذلك عندي؟ فقال: تدعو به ليك فإنه إذا دنا 
منك وضع يده على آنفه لئلا يشم ريح البخرء »> فقال له: انصرف حتی أنظر» فخرح من عند 
املك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاما فيه ثوم» فخرج الرجل من عنده فجاء إل 
املك فقام بحذائه» فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستکفيه مساوئه» فقال: 
اذ ي فدنا منه» فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك منه ريح اللومء فقال املك في 
نفسه: : ما أرى فلاتا إلا قد صدقني. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة أو 
معروف» فکتب له کتابًا بخطه إلى عامل من عاله. إدا تاك صاحب کتابي هذا فاذیحه 
واسلخه واحش جلده تبناء وابعث به إليّ. فأخذ الكتاب وخرج» فلقيه الرجل الذي سعى 
به» فقال: ما هذا الحتاب؟ قال: كتب لي الملك بخطه إلى عامل من عاله. قال: هبه لي 
اجزني به. قال: هو لك» فأخذ الكتاب ومضى إلى العامل» فقرآه العامل فقال: أتدري ما في 
كابك ب امرق أن اذك واسلك واخ لدل با وات بك اله فقال: إن هذا 
الكتاب ليس هو لي» الله الله راجع اللك! قال: ليس لكتاب الملك مراجعةء فذبحه 
وده ودا جلد ا وبحت به إل الك وجاء الرجل ك سء هال اجن إل 
اللحسن بإحسانه» والمسيء ستكفيه مساوئه. فقال له الملك ما فعل الذي كتبت لك بخطي؟ 
قال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال: إنه ذكر لي نك تزعم آني آبخر؟ قال: ما 
فعلت. قال: فلم وضعت يدك على أنفك حين دنوت مني؟ قال: إنا وضعتها على فمي 
a‏ قال: ف 
اام وئر ما کت قور 

قال ابن سرن محفت عتا غق کی دمن ی افیا ان ن کان ن امز ا 
ا وغ ی من آمر الدنيا وهو يصير إل اإجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف 
أحدغل ىعن أ اننا وومر ا الان 


الحسن ف تعال باود وروم اميا 0 4 اشر ۹ :قال: 
)( 
ا 


وقال لایس E‏ لت: احذر الحسد» فانه صررني ل هذه الال eb‏ فان 
وقد رونا أن رجا انقطم إلى بذ بغض الكرماء فألحقه بحشمه وكفاه مُؤنته» فبطر النعمة 


(1) فنون العجائب لعلى بن عمرو التقاش (4۲). 

(۲) البيهقي ني الزهد الكبير (١١۸)ء‏ وابن آي انیا فی الورع »)٤۷(‏ وابن سعد في الطیتات .)4۷۹٥(‏ 

(۳) ابن أي شيبة في مصنفه »)۲٠٥۸۷(‏ والطبري في التفسير (١٠١٠۳)ء‏ والمحاملي في أماليه »)٤٤٩(‏ 
وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (۷۲). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e‏ إلى الأميرء فأرسل إليه الأمير فذكر له ما قال عنه فأنكر فقال: فلان خر 
عك ذلك TE‏ ما لك؟ فقال: أخاف أن أكون قصرت في 
الإإحسان إليه فحملته على مساوئ أخلاقه. فقال الأمبر: سبحان الله ما أعجب ما بينكا في 
الطبع! آنت تحنو عليه» وهو يسعى في سفك دمك! أشهد إنك لكريم» وإنه للئيم. ثم آذن 
له في الانصراف فل ولى قال الأمير: أدام الله عيش مثلك في الناس. 
بيان حقيقة الحسد وحكمه ومراتبه 

اعلم آنه لا حسد إلا على نعمةء فإذا أنعم الله على آخيك نعمة فلك فيها حالتان: 

ااه ان كه تاك ا و و ا 0 ی ا 
كراهة النعمة وحب زوالما عن المُنعّم عليه. 

والعالة الثانية؛ أن لا تحب زواطما ولا تكره وجودها ودوامها لكنك تشتهي لنفسك 
مثلها» وهذا يسمى غبطة. 

کک : والحسد حرام؟ لأنه تسخط لقضاء TT‏ 

قلت: واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كا ينبغي» ولا بد من كشفهء 

فأقول: 

فاعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسها في 
يمكن حصوله ها من النعم» > فإذا علا عليها جنسها في ذلك شق عليها وكرهته» وأحبت 
I E O RF GO‏ لايسلم منه أحد» ولا 
ES‏ آنه قال: «(ثلاث لا ينحو منهن 
ا aE‏ ۰ 

وإنا يعالج ذلك تارة بالرضا بالقضاء» وتارة بالزهد في الدنيا وحساب الآخرة 
فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطقء كا أخبرنا المبارك بن علي 
قال آخبرتا هبة الله بن آحة بن ابت قال آخرنا آبو طالب العشارى قال: أخرنا أبو 
الحسين ابن خي ميمي قال: حدثنا آحمد بن محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو بكر القرشي 
قال: حدثنا حمد بن سلام الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حيد قال: سمعت 
رجلا يسال الحسن: و ما آنساك بني یعقوب لا ابا لك؟ تم» ولکن 
E‏ 


N O 


(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) هناد في الزهد (١۱۳۸)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ .)١١(‏ 
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N EER 
في جبلته من ذلك تكفر ذلك.‎ 

د تاوت ا ا ای ا ا ا ا 

وأما من يحسد نبيا على نبوته فيحب أن لا يكون» آو عالَا عى ما رزق من العلم» فيؤثر 
gE E‏ 
الشريرة. 

فأما إذا تشاغل بالعلم فأحب أن يسبق أقرانه» ويطلع على ما م يدركوه فإنه لا يأثم؛ 
لآنه لا يؤثر زوال ذلك عنهم» بل حب الارتفاع عليهم لتزید حظوته عند ربه» کا لو 
استبق عبدان إلى حاجة مولاهما فأحب آحدها أن يسبق صاحبه» وقد قال تعالى: # وف 
ذلك فلتتافس المنتفسو لملتفِسَونَ 4 [المطففين: ٣‏ وني الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي 
ي آنه قال: لا حسد إلا ني اثتتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل والنهار» 


ورجل آناه الله مالاء فهو ينفقه في التق آناء الليل والنهار»' 
بيان أسباب الحسد والمنافسة 
٠‏ أماالمنافة: 
فسببها حب ما فيه المنافسة» فإن كان ذلك أمرًا دينيا فسببه حب الله تعالى وطاعته» وإن 
کال دنیويّا» فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم بہا. وإنها ننظر الآن في الحسد المذموم» 
ومداخله كثرة ا ولکن حصر حهلتها سبعة آسباب: العداوة» والتعزز» والتکر» 
والتعجب» والخوف من فوت المقاصد المحبوبة» وحب الرياسة» وخبث النفس وبخلهاء 
فإنه إن يكره النعمة عليه إما لأنه عدوه» فلا يريد له الخبر» وهذا لا ختص بالأمثال» بل قد 
يحسد الخسيس الملك ويحب زوال نعمته؛ لآنه مبغخض له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبهء 
وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره لعزة 
نفسه»ء وهو المراد بالتعزز» وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه 
بنعمته» وهو المراد بالتكر» وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب كبيرًا فيتعجب من فوز 
مثله بمثل تلك النعمة وهو التعجب» وإما أن بخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن 


یتوصل ہا إلى مزاحته في أغراضه» وإما أن يكون لحب الرياسة التي تنبني على 
ااا و 0 E‏ ا ات 


النفس وشحها با خير على عباد الله تعالى. 


.)۸٠١( ومسلم‎ »)٥۰۲٥( البخاري‎ )1( 


_ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين‎ ١ 
ولا بد من شرح هذه الأسباب:‎ 
TT السبب الأول : العداوة والبغضاء:؛ وهو اشن اسباب ا لحسد» فإن من آذاه‎ 

الأسباب وخالفه في غرضه بوجه و رسخ في نفسه 

الحقد» والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فإن عجز المبغخض عن أن يتشفى بنقسه أ حب أن 
تشفی مته الزمان» وربا جيل ذلك عل کرامته عند اله فمهیا أصاب علو بلية فرح رظ 
مكافاة من جهة الله على بغضه وأنه لأجله» ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك؛ لأنه ضد مراد 

وربا يظهر له آنه لا منزلة له عند الله حين لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه» بل نعم عليه. 
وبا لحملة؛ فالحسد يلر م البخض والعداوة ولا يفارقه) وإنا غاية التقي أن لا يبخيء 

وات يكرةدلك شن فمه: و ا ی ا و 

ممكن» وقد وصف الله سبحانه الكفار بالحسد للعداوةء فقال كك: :ار ودوا ما ع َد بدت 

أبعَّصاءمِن أفوههة چ الى قوله: چ ن مسسکم حستة وهم 4 [آل عمران: ۱۱۸ - ۱۲۰ ]. 
واعلم أن الحسد بسبب البغض ربا أففى إلى التنازع والقتال واستخراق العمر في 

التحيل لإزالة نعمة المحسود. 
السبب الثاني : : التعزز: وهو أن يثقل عليه آن يترفع عليه غيره» فإذا أصاب بعض نظرائه 

ولاية آو مالا اف آن یتکبر علیه» وهو لا یطیق تکبره» ولا تسمح نفسه باحتال تفاخره 

علیه» فليس من غرضه آن یتکبر» بل من غرضه أن یدفع کبره» فإنه قد رضي بمساواته 

مثلاء ولکن لا یرضی بترفعه عليه. ) 
السبب الشالث: أن يکون ف طبه ان يكر عله وة وس همه ويتوقع منه 

الانقياد له والمتابعة ني أغراضهء فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته 

آو ربا ب Saet OE OPA S‏ 
ومن التعزز والتكبر كان حسد أكثر الكفار لرسول الله ب سء فأنفوا آن پتقدم عليهم 

تیم فقیر فقالوا: ور الان ل دمل لقتنن عطي 4 [الزخرف: ۳ ] والعنی: لو 

E‏ وكذلك قالوا في المومنين: ¥ هلولا م اه 

علتّهر من بيت 14الانعام: ۳]» احتقارا هم وأنفة منهم. 
السبب الرابع؛ التعجب: ك| أخر لله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا. i‏ إلا تر 

کا 1 يس: ٥‏ وقالوا: چ وین اطعتم بنرا منک ! إِک إا لحي £ [المؤمنون: Y4‏ 

تعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم وأحبوا زوال تلك الرتبة عنهم 

aE AEP E 

عداوة» وقالوا متعجبین: ا أبعت آله بَا رسو سولا ‏ [الإسراء: ]۹٤‏ فقال تعالى: # أوعَبسر 
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جاک ذ کر ن ریک یل یک زرك £ [الأعراف: .]٦۳‏ . 
السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد؛ وذلك ختص بمتزاحين على مقصود واحد» فإن كل 
واحد يحسد صاحبه في کل نعمة تکون عونا له ي الانقراد بمقصوده ومن هذا الجنس 
تحاسد الضرّات في التزاحم على مقاصد الزوجيةء وتحاسد اللإخوة في التزاحم على نيل 
المرتبة من قلبي الآبوين للتوصل إلى مقاصد الكرامة والمال» وكذلك تحاسد التلميذين 
لأستاذ واحد في نيل المنزلة من قلب الأستاذء وتحاسد ندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة 
ESS EES‏ 
غرضه] الال ونيل القبول. 
السبب السادس: حب الرياسة» وطلب نفس الجاه من غير توسل به إلى مقصود» و 
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء 
واستفزه ه الفرح با يمدح به من آنه واحد الدهر وفريد العصر في فنهء وآنه لا نظير له فإذا 
سمع بنظير له ني أقصى العام ساءه ذلك» وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في 
امنزلة من علم أو شجاعة أو عبادة و صناعة أو ثروة أو غير ذلك مما ينفرد هو به ويفرح 
لسبب تفرده» وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزرًا ولا تكرًا على المحسود» ولا خوفا 
من فوات مقصود سوى تمحض الرياسة بدعوى الانفراد» وهذا وراء ما بين آحاد العلاء 
من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة. 
وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله بيه ولا يؤمنون خيفة أن تبطل 
رئاستهم واستتباعهم. 
السبب السابع ق O e‏ 
N‏ 
شق ذلك عليه» وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات. e‏ 
رغص عه فرح به» فهو أبدًا بحب اللإدبار لغيره ويبخلءبنعمة الله على عباده» كام 
يأخذون ذلك من ملکه وخزائنه» وقد قال العلاء: الببخيل من يبخل بال نفسه» والشحيح 
الذي يبخل بال غيره» فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا 
رابطة» وهذا ليس له سبب إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع من جهة اة ومعاجته 
شديدة؛ لأن الحسد الثابت بسائر .الأشباب أسبابه عارضة» يتصور زواطها فيطمع ٤‏ 
إزالتهاء وهذا خحبث في الحبلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته. 
فهذه آسباب الحسد» وقد مجتمع بعضها و آكثرها آو جميعها ني شخص واحد فيعظم 
فيه الحسد لذلك» فلا يقدر على إخفاء ما عنده فيظهر العداوة بالمكاشفة ES‏ 
مجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلا يتجرد سبب منها. ‏ 


_ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة 
وبني العم وذوي القربى وتاكده وقلته في غبرهم وضعفه 
اعلم آن الحسد إن يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها وإنما يقوى بين 
قوم تجتمع فيهم جملة من هذه الأسباب وتنظاهرء إذ الشخص الواحد يجوز أن يجحسد لأنه 
يمتنع من قبول التكبر» ولأنه يتكبر» ولأنه عدو» ولغير ذلك من الأسباب. 
وهذه اللأسباب انا تکار بین آقوام تجمعهم رواربط جتمعون بسببها ف ا 
اللخاطبات» ويتواردون على الأغراض» فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من أغراضه 
نفر طبعه وآبغضه» وثبت الحقد في قلبه» فعند ذلك یرید أن یستحقره ویتکبر عليه ویکافئه 
على خالفته لغرضه»ء ویکره مكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. 
وتترادف جلة الأسباب» إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين» فلا يكون بينه) حاسدة» 
إنما إذا تجاورا ني مسكن أو سوق أو مسجد أو مدرسة تواردا على مقاصد تتناقض فيها 
أغراضهم» فيثور من التناقض التنافر والتباغعض» ومنه کر شه سات الحسد» فلذلك 
ترى العام يحسد العام دون العابدء والعابد بحسد العابد دون العام والتاجر بحسب التاجن 
بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا لسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة 
ويجحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر ما يحسد الأجانب» والمرأة تحسد صَرَتَا وسَرَيةَ زوجها 
اکا کا م الزوج وابنته؛ لآن مقصد البزاز غير مقصد الإإسكاف» فلا يتزا مون على 
الملقاصد. إذ مقصد البزاز الثروة ولا محصلها إلا بكثرة الزبون» وإن) ينازعه في ذلك بزاز 
آخرء إذ حريف البزاز لا يطلب الإسكاف» بل البزازء ثم مزاحة البزاز المجاور له أكثر من 
GR‏ 
يحسد الشجاع ولا يجسد العال؛ لآن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر ا ویرد ده 
ا لخصلةء ولا يزاحه العام على هذا الغرض» وكذلك يجحسد العام العام ولا بجحسد الشجاعء 
O‏ لأن التزاحم بينه) على مقصود 
کک E O ay‏ 
a a‏ 
إلا أن من اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت ق ` جميع أطراف العا م بها هو فيه» فإنه 
E E‏ 
ومنشاً جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحين» وما الآخرة 
فلا ضيق فيهاء وإنما مثال الآخرة نعمة العلم» فمن أحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته ‏ 
وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسمائه» م يحسد غيره إذا عرف ذلك أيصًا؛ لأن المعرفة 
لا تضيتق على العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه آلف آلف عالم» ويفرح بمعرفته ويلتذ به 
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ولا تتقص لذة واحد يسبب غبره» بل محخصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الإفادة 
والاستفادة» فلذلك لا يكون بين علاء الدين حاسدة؛ لان و معرفة الله» وهو 
بحر واسع لا ضيق فيه» وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها يا في عند الله؛ لان 
أجل ما عند الله من النعيم لذة بقائه وليس فيها مانعة ولا مزاحمة» ولا يضيق بعض 
الناظرين على بعض» بل يزيد الأنس بكثرتهم > إلا آنه إذا قصد العلاء ء بالعلم الال والجحاه 
تحاسدوا؛ لن الال هو أعيان وأجسام إذا وقعت قي يد واحد خلت عنها يد الألحر» ومعنى 
الحاه ملك القلوب» ومتى امتلاً قلب شخص بتعظيم عام انصرف عن تعظيم الآخر أو 
نقص منه لا عحالة» فيكون ذلك سببًا للمحاسدة» وإذا امتلاً قلب شخص بالفرح بمعرفة 
الله تعالی نم ي يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره به وأن يفرح به» فالفرق بين العلم وا مال آن 
الال لا حمل في ید ما ل تمل عن ید آحری والعلم في قلب العام مستقر ویحل في قلب غبر. 
بتعليمه من غير آن يرتحل عن قلبهء فالمال أجسام وأعيان وها نبايةء فلو ملك الإنسان جم 
ما في الآأرض ل يبق بعده مال ليملكه غيره» والعلم لا ناية له» ولا يتصور استيعابه» فمن 
عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوته صار ذلك آلذ عنده من کل نعیم» ولم یکن 
نمنوعا عنه ولا مزاحما فیه» فلا یکون في قلبه حسد لواحد من الخلق؛ لآن غبره لو عرف 
مثل معرفته لا نقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته» فتكون لذة هذا ني مطالعته عجائب 
الملكوت على الدوا م أعظم من لذة من ينظر إلى آشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة» فإن 
نعيم العارف و.جتته معرقته التي هي صفة ذاته یامن زواها وجني بدا ارهاء فهو برو 
وقلبه مغتذ بفاكهة علمه» وهي فاكهة قطوفها دانية» غير مقطوعة ولا منوعة» فإن وجد 
کثیر من العارفین م یکونوا متحاسدين» بل إخوانا على سرر متقابلين» فهذه حاهم وهم ي 
الدنياء فما يظن بهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب في العقبى؟ 

فقد عرفت آنه لا حسد إلا في التوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكلء وهذا لا 
ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء؛ لأنا لسعة الأقطار وافية بجميع 
الأبصار» فعليك إن كنت بصرًا وعلل نفسك مشفقًا أن تطلب تحيًا لا زحة فيه ولذة لا 
کر ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله سبحانه ومعرفة صفاته وأفعاله 
وعجائب ملكوته ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذ المعرفة أيضاء فإن كنت لا تشتاق إلى 
معرفة الله سبحانه» ولل جد لذتها وضعفت فيها رغبتك» ف فلست بر جل» انا هدا شان 
الرجال؛ لآن الشوق بعد الذوق» ومن لم يذق لم يعرف» ومن لم يعرف لم يشتق» ومن ن 
يشتق م يطلب» ومن م يطلب م يدرك ومن ۾ يدرك بقي ع المحرومين. 

بيان الدواء الذي به ْفى مرض الحسد عن القلب 

اعلم ن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوى أمراض القلوب إلا 

بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في 
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ا 
فإذا عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا عالة. 

أما كونة ضررًا عليك في الدين؛ فإنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت 
نعمته التي قسمها لعباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته» فاستنكرت ذلك 
واستبشعته» وهذه جناية على عين التوحيد وقذى في بصر الإيمان» وناهيك با جناية على 
الدين» وقد انضاف إليه أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته» وفارقت أنبياء 
E a‏ 
البلايا وزوال النعم» وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كا تأكل النار ا لحطب 
وتقحوها كا يمحو الليل النهار. ا 

وآما كونه ضررًا ني الدنيا عليك؛ فهو نك تتأ بحسدك وتنعذب به» ولا تزال في کمد 
وغم» إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم» Ss‏ 
O‏ متشعب القلب ضيق الصدر كا 
تشتهي لأعدائك» وکا ي بشتهي أعداؤك لك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت في 
الحال حتتك وغمك نقدا» ولا تزول النعمة عن المحسود بحسدك. 
) ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقأد أن تحذر من 
الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع» فكيف وأنت عالم بها في الحسد من 
العذاب الشديد في الآخرة؟ فالعجب من عاقل يتعرض لسخط الله من غير نفع يناله بل 
مع ضرر حتمله وام يقاسيه فیهلك دینه ودنیاه من غير جدوی ولا فائدة. ) 

وأما قولنا: لا ضرر على المحسود في دينه ودنيا فواضح؛ لأن النعمة لا تول عنه 
بحسدك» بل ما قدره الله من إقبال ونعمة فلا بد آن يدوم إلى أجل قدره الله» فلا حيلة في 
اوا ل ال ی ا ر ا اید ر رو ای ای غل 
المحسود ضرر في الدنيا ولا إثم في الأخرى. ) ) 

NR NN ac SNS 
آنه مظلوم من جهتك لا سي) إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه‎ 
وذكر مساوئه وهتك ستره» فإنك تمدي إليه بذلك حسناتك» فتلقاه في القيامة وأنت‎ 
و فلكأنك ردت زوال النعمة عنه فلم تزل وزالت نعم كانت عليك إذ نقلت إليه‎ 
حساك وا ل نة نة و ضمت ال غار نك شاوه‎ 

وأما منفعته في الدنياء فهو آن أهم أغراض الخلق غم الأعداء وشقاوتمم» ولا عذاب 


E N GS 
ا و ر اد و يشتهي عدوك موتك بل يشتهي‎ 
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E E Ey 
الشاعر:‎ 

الت غسر تال نىتا ) e‏ 
ae E E e TE‏ ا 
عدوك» فإدا E‏ ك و و ادا ا ا 
تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة» وصرت مذمومًا عند 
SD‏ آو آبیت. 
لذي هو أعدی آعداتك؛ لاله ارآ قد حرمت العم التي خص عدولا حاف أن 
ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب المحبة؛ لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في 
الخير» ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين. فلا ينبغي ن يفوته ثواب ا لحب هم» > فلع 
E Oe O E‏ 


وی الصحیحین من حدیث این مسعود وأي موسی عن اني بل ن قال او 


من ا 


اا ل اخبرنا الداودی قال: ار ابن آعین. قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: ™ حدثنا هماد بن زيد عن ثابت عن 
اسن آن رجلا ال النبي ٤‏ عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت ها؟) 
قال: الا ات اور . فقال: : «أنت مع من أحبيت» . قال آنس: فا فرحنا 
بشيءَ فرحنا بقول النبي ميه : آنت مع من أحببت». قال آنس: e‏ 
بكر وعمّر» وأرجو أن أكون ي اهم وزد أعمل بمثل عا . أخرجاه في 
الصحيحين. 

فانظر إل إبليس كيف حسدك قفوت عليك ثواب الحب» ثم ل يقنع بذك حت ّف 
إليك حتی آثمت» وکیف لا تأثہ؟ ورب) حسدت عالما وأحببت آن يخطئ في دين الله 
a ESE‏ 


(۱) البخاري »)٦۱٦۸(‏ ومسلم .)۲۹٤۱(‏ )۲( اا <(TIAN)‏ ولم ۳۹( 
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i e TE a E CG E e 
حسد إبليس وما نفد حسدك على عدوك بل على نفسك بل لو كوشفت بحالك في يقظة أو‎ 
منام لرآأيت نفسك في صورة من یرمی حجرًا إلى عدوه لیصیب به مقتله» فلا يصيبه» بل‎ 
يرجع على حدقته اليمنى فيقلعهاء فيزيد غضبه» فيعود يرميه بأشد من الأولى فيرجع الحجر‎ 
SEG SS aS 
وعدوه سام يضحك به.‎ 

واعلم أن حالك في الحسد أقبح حال من هذا المثل؛ لأن الحجر العائد م يفوت إلا 
العن» ولو بقيت لفاتت بالموت» والحسد يعود بالإثم» والإثم لا يفوت بالموت» ولعله 
يسوق إلى غضب الله تعالى وإلى النارء فذهاب العين في الدنيا خير من بقاء عين يدخل بها 
ا 

فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذ راد زوال النعمة عن المحسود» فلم يزها عله 
وأزال نعمة الحاسد إذ السلامة من الغم والكمد نعمةء والسلامة من الإثم نعمةء وقد زالتا 
عنه تصدیقا لقوله تعالی: : ا وکا یی المکرالس یئ إلا اهلو ¥[فاطر: .]٤۳‏ ) 

وربما لی بعین ما یشتهیه لعدوه؛ وقل ما يشمت شامت بمساءة الا ویبتل بمثلهاء 
فقد روينا عن النبى له أنه قال: «لا تظهر الشماتة لأخيك» فيعافيه الله ويبتليك» E‏ 
إثم الحسد نفسه» فكيف ما بجر إليه الحسد من الأخلاق وجحود الحق وإطلاق اللسان 
واليد بالفواحش في التشفي من الأعداء وهو الداء الذي هلكت فيه الأمم السالفة. 

فهذه هي الأدوية العلمية» فإذا تفكر الاإأنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر خدت 
نار الحسد من قلبه؛ لأنه يعام آنه مسخط ربه ومهلك نفسه ومفرح عدوه ومنخص عیشه. 
ER PEE rg‏ فإذا بعثه على القدح في 
الحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه وإن مله التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له 
والاعتذار إل وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام» وقد كان حماعة 
) من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتام أهدوا إليه وأعطوه» وأخبرنا أبو منصور القزاز 
قال: آخبرنا آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني التنوخي قال: كنت في جامع 
N‏ 

إغيد الصمك بالق ريا مني فقام ومشى نوي فقت إليه فقال لي : اجلس آا القاضي 
فليس إليك قصدت» ولا لك أردت بمجيتي» أنا هذا أردت وإليه قصدت - يعني ابن 
اا وذلك أن نفسي تأباه» فأردت إن أذهما بقصده وأخالف إرادتها. فقام ابن طلحة 
إليه وقبّل رأسه. 


(۱) سبق تخرججه» وهو ضعیف الإسناد. 
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واعلم أنه إذا جرت المواصلة والثناء والتواضع والمهاداة للحسود انقطعت في الغالب 
مادة الحسد؛ لأن السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه ويستعطفه ويجمله على مقابلة 
ذلك بالإحسان» ثم يصير تكلف المحسود في إلعطاء والمواصلة طبعًا يوجب طيب قلبه 
للحاسد فتنكسر سَوَرَّة العداوة من الجانبين ويفل غرما ويقرّب القلوب من التآلف ويبعد 
عن التناقض» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا تحابو )° 

ولا ينبغي آن تسمع قول إبليس: إن مصانعتك للحسود مذلة ومهانة. و 
خدع العدو؛ لأن المقصود سلامة القلوب والأديان وبذلك تحصل. 

فهذه أدوية الحسد وهي نافعة جدًاء إلا نها مرة بمرة» وما يسهل شرا أن تعلم أنه 
ما یکون کل ما ترید» فأرد ما يكون» وهذا هو الدواء الكلم. 

و الدواء المفصل؛ فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وعزة النفس وغير ذلك مما 
0 


سباي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعهاء قإنها مواد هذا الرض» ولا ينقمم 

الرض إلا بقمع الاد وإذا ل تقمع الادة م جحصل إلا سكين امرض وتطفته ثم لازال 

یعود مرة بعد آخری ویطول التعب في تسکینه مع بقاء مواده» فإنه ما دام حًا للجاه فلا بد 

E ol‏ بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونه» ويغمه ذلك لا عحالةء وإن) غايته 

آن هون الغم على نفسه ولا یظهر شيئًا من آثاره بلسانه ولا یده» وأما ا لخلو عنه رأساء فلا ) 

بيان القدرالواجب في نفي الحسد عن القاب 

اعلم آن المؤذي مقوت بالطبع» ومن آذاك لم يمكنك أن لا تبغضه غالباء فإذا تسرت 

له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له» ولا يزال الشيطان مجرك إلى الحسد لهء فإن قوي ذلك 

فيك حتى بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك 

الاختيارية فأنت حسود عاص بحسدلك» وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا نك بباطنك 

تحب زوال النعمةء فقد سبق الكلام في هذاء وبينا أن من المركوز في الطباع كراهية ارتفاع 

ا لجنس على الجنس» وآن ذلك إذا كان ني الأمور الدنيوية قريب الحال فيم بختلج في الباطن 
من الكراهة» فآما في مور الدين وأحوال الآخرة» فلا مساعة في ذلك. 

وينبغي للعاقل أن يقت نفسه إذا وجد منها الحسد على شيء من الدنياء ويود لو قدر 


(۱) حسن: البخاري في الأدب المفرد »)11١(‏ وأبو يعلى في مسنده )٠ ١١(‏ والبيهقي في الکبری ( ٠‏ *1 111( 
والدولاي ي الكى )۸١١(‏ من حديث أي هريرة واخ رجة الطبران في الأوسط ۷١۷ ١(‏ والقضاعي في 
حديث عائشةء وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث )1٤۸(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٠١١(‏ 
من حديث ابن عمرو. 
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كتاب ذم الدنيا 
وهوالکتاب السادس من ربع المهلكات 

محمد فه الذي كشف عيوب الدنيا لأهل النظر والافتقا وفضح زاف درهمها عند 
رباب الانتقادء فما يفي فرحها بترحها ولا بغضها بالوداد إن بذرت حلوا قطعته قبل 
الحصاد» أو وعدت روحا أخلفت الميعادء تتزين لطلاما فإذا صاروا من أحبابا رمتهم 
بصياما بين الأشهادء لا يسلم طلوعها من كسوفهاء والمنكر داخل في معروفها والأمن يعز 
من خوفها والنقص في المستزادى من استراح بها أل ومن ارتاح إليها ندم ومن طلب مأموله 
منها عدم ولا والله ما سلم منها إلا الزهاد» هي لمكرمها مُهينة؛ لأا مَهِينَة» والغدر جبلة 
فيها في أصل الطينة ا أعَلموا أتما ية آلدنيا ليب وو َوَن حر یتک وکا نی امول 
والاَوَلّرٍ 4[الحديد: ٠ .]۲٠‏ 

اجه على التوفيق للسدادء وأسأله مواهب المدى والرشادء وأقر بأنه واحد لا 
لااد وأصلي على رسوله محمد المبعوث إلى جميع العبادء وعلى آله وأصحابه صلاة 
تحظبهم بغايات امرادء وتبقى وتدوم إلى حين قيام الأشهاد وأسلّم تسليةا كثرا. 

أما بعد؛ فإن القرآن العزيز قد أطلق عيب الدنيا وجاء ذلك في النقل الصحيح» وما 
زال العقلاء يطلقون ذمها ويحذرون مكرها وغوائلها. 

DT‏ معرفة حقيقة الدنيا وما هي» وما اک ف افا و ا 
Cm TS E‏ 
شاء الله تعالی. 

بيان ذم الدنيا 
ت الواردة في عيب الدنيا والتزهيد فبها وضرب الأمثأل ها كثيرةء كقوله تعال: 

٢‏ حب لسوت 4 إلى قوله: ا دینک مکح الیو ادنا وال نة خت 

تب © ٭ لایس یکر بِحَْرٍمّن لِم [آل عمران: ]٠١ ۰۱٤‏ وقوله: وما اليه اليا 
إلا ملع اشر لشرور 4 [آل عمران: 1۱۸٠‏ وقوله: تما مكل الحيوة الديا كماو أنرة من السا 4 
ڏيونس: ٤۲]ء‏ وقوله: ر أعلموا آنا أليوةالدنيا يب وهو وة 4 [الحديد: »]۲١‏ وقوله: #إ وإن 
ڪل دك ا ملع ليو ألدنيا والَخِرَه عند ريك لِلمتََينَ [الزخرف: ٥‏ وقوله: 


اتر کی کی کر تی ری الحو لدا 9 در هرن الاي 4 8 ۰<۹[ 


منھاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وما لاحات وا و ار ا هة اة بو عة الان ون ارا ي 
ابن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحد قال: حدثني 
ابي قال: e‏ حدثنا إسماعيل بن آبي خالد عن قيس عن المستورد قال: قال 
رسول الله عه : اا ق و ر ا في اليم» فلينظر 
ہم ترجع). OE‏ 

وأخبرنا أبو الفتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
أخبرنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا 
عبد العزيز بن حم عن العلاء بن عبد اجن عن آبيه عن آي هريرة قال : قال رسول الله 

: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافي” 

قال قتيبة: وحدثنا عبد الحميد بن سليان عن آبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يبه :«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ‏ 
ماء» . هذا حدیث حکم بصحته الترمذي» وآما اللذان قبله فانفرد بإخراجهما مسلم. 

ااا فل ااا اله ل ا ا او یو ا قل ا 
عبد الله بن أحد قال: حدثني ابي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زید قال: حدثا 
e‏ : كنت في رکب مع رسول اله ع 
اذ قن ا م ودف ال وول ا ا : «أترون هذه هانت على آهلها؟) . فقالوا: 
E‏ و اا ا ا ی ي 
هذه على أهلها»” 

قال الإمام أحمد: وحدثنا آبو سعد قال: ا 
عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله عي و قال: #إن اله ثا يحمي 
عبده المؤمن الدنيا وهو بحبه» كا تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافونه عليه“ ٠‏ 

قال الإمام أ وخا بو معاوية قال: حدثنا Sa‏ 
مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال: فال زول اله ا تتخذوا 


.)۲۸٥۸( ومسلم‎ »)۱۷١٤۷( آحمد‎ )۱( 

.)۲۳۲٢( والترمدي‎ »)۳۹۵٣( مسلم‎ )۳( 

)۳( الترمذي (* * (YT‏ وا اة( ۰ ) والحاکم ۰٦ /٤(‏ ( والطبراني في الكبير ٩ ٠۳(‏ ))» وصححه 
الألباني بشواهده في الصحيحة .)4٤۳(‏ 

.)٤۱۱۱( والترمذي (۲۳۲۱)» وابن ماجه‎ »)۱۷١٥۲( صحیح: أحمد‎ )٤( 

»)۱١٠۲۸( والبيهقي في الشعب‎ )۰ ۸ /٤( صحیح : امد (۲۳۱۱۱)ء (۲۳۱۱۹)ء (۲۳۱۲۱)ء والحاکم‎ )٥( 
ا‎ 


ربع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


۱ 
الث لضيعة فترغبوا في الدنيا» ( 
اا 


وروی محمد بن النکدر عن آبيه عن النبي ع أنه قال ٠‏ «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلا ما کا as‏ 


7 1 


دددی ای موسی عن اني کل ال مر «(من حب آخرته ضر بدنیاه» فآثروا ما یبقی 
على ما يفنى 

ووصف عل , بن أبي طالب الدنيا فقال: o‏ فيه سقم» ومن ا 
ومن افتقر فيها حزن» ومن استخنی فیها فتن» في حلاها الحساب» وف حرامها النار 


وقال ابن مسعود: الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها يجمع من لا عقل 
ك 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن البنا قال: أخبرنا ابن 
بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدٹنا آبو بکر القرشی قال: حدثنا بو جعفر عمد بن 
يزيد الأدمي قال: حدئنا معن بن عیسی قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي السود عن 
الحسن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد» فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامةء 
وإنما أنزل آدم إليها عقوبةء فاحذرها يا أمير المؤمنين» فإن الزاد منها تركها والغنى فيها 
فقرهاء ها ني کل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من جمعهاء هي کالسم يأکله من لا 
يعرفه وهو حتفه» فكن فيها كالمداوي جراحته بحتمي قليلا خافة طول البلاءء فاحذر هذه 
الدار الغرارة الختالة الخداعة» التي قد تزينت بخدعهاء وفتنت بغرورهاء وختلت بآماهاء ‏ 


(۱) امد (۹٦٥۳)ء N OED )٤۰۳۸(‏ ال 

() الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه »)٤۱۱۲(‏ والبيهقي في الشعب »)۱١٦٤(‏ وابن أبي عاصم في الزهد )٠١١(‏ 
من حديث آبي هريرة مرفوعًاء وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۴/ »)۱١۷‏ وابن الأعرابي في معجمه )۹٥١(‏ 
ومن طريقه البيهقي في الشعب )٠٠٠۸۹(‏ من حديث الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاء وأخرجه 
البزار )٠١۳۸(‏ كا في البحر الزخارء والطبراني في الأوسط )٤٥(‏ من حديث ا e‏ مرفوعًاء 
وآخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)٥۹۷(‏ واد بن آي عاصم في الزهد )۱۲٣(‏ من حديث أي الدرداء 
و ا این ا ا ا ا رات ت ۰,) وأبو داود في الزهد 
() وابن المبارك في الزهد )٥۳۲(‏ من قول أي الدرداء وأخرجه الدارمي (۳۲۲)» وابن أبي شيبة في 
المصنف )۳٥۹۲۲۱(‏ من قول كعب بن مات 
وأما الرواية التي ڏک ها ااا د | يا ابن بي الدنيا في الزهد (۷) ولم أجد من تابعه عليهاء 
ومنكدر بن عبد الله والد محمد بن المنكدر ذكره البخاري في الضعفاء وقال: لا یعرف له سماع من النبي 
- عه و ذكره الطبراني في الصحابة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

(۳) آحمد (۱۹۱۹۸)ء (۱۹۱۹۹)ء وابن حبان (۷۰۹)ء والحاکم /٤( »)۳۰۸/٤(‏ ۳۱۹)» والرویاني »)0٥٩٤(‏ 
وعبد بن مید »)٥٩۸(‏ وحسنه الآلباني بشواهده في صحیح الترغیب .)١۲٤۷(‏ 

.)۱۸( ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )٤( 

.)١١( آحمد في الزهد (ص۲۰۰)» وابن ن آبي الدنيا في الزهد‎ )٥( 


ا 


منهاج القاصدين ومفبد الصادقين 


eT‏ فأصبحت کالعروس الملجلوة» فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها 

رافةء واتغوس ها عادقةء وهي لازواجها لهم قان فلا لباقي بالاغي ممتي رلا 
الآخر بالآول مزدجر» ولا العارف بال كك حين أخبره عنها مدكر» فعاشق ها قد ظفر منها 
بحاجته فاغتر وطغی ونی المعاد» فشغل فیها لبه حتی زلت عنها قدمه» فعظمت ندامته 
وکثرت حر ته» واجتمعت عليه سكرات الموت وأله» وحسرات الفوت بغصته» فذهب 
بکمده ولم يدرك منها ما طلب» وم یروح نفسه من التعب» فخرج بخیر زاد» وقدم على غير 
مهاد» فاحذرها یا آمیر المؤمنین» وکن آسر ما تکون فیها أحذر ما تون هاء قإن صاحب 
الدنيا كلا اطمأن منها إل سرور أشخصته إلى مكروه» السارة فيها غدًا ضارة» وقد صل 
الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها مشوب بالحزن» لا يرجع منها ما 
و فادیر» ولا یدری ما هو آت فینتظر» أمانيها كاذية» وآماها باطلة» وصفوها كدر 
وعیشھا نکد فلو کان الخالق لم یبر عنھا خبرا ولم یضرب هما مثلا لکانت الدنيا قد آيقظت 
النائم ونبهت الغافل» ف a TS‏ 
تعالى قدر ولا وزن» وما نظر إليها منذ خلقهاء ولقد عرضت على نبينا به بمفاتيحها 
وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة» فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما آبغض 
E pO VF RATES E COL PE ON‏ 
فبظن الغرور بها امقتدر علبها آنه أكرم با وني ما صنع الله بمحمد حين شد الحجر على 
ا 

٤‏ وال واله ما أحد من الناس بسط له دنيا فلم خف أن یکون قد مکر به به فیها 
E‏ 
کان قد نقص عقله وعجز رآیه 

ابن آد ب لا تعلق قلبك بالدنیا فتعلقه بشر معلق» قطع حبالماء وغلتی آبوا بها حسبك 

ااال مالك المَعل هبات مهات فرت انی حان بایا تیت لاال قلتد 


: 
ي الأعناق” 
وگان یقول: j‏ را 


(1) ابن بي الدنيا في الزهد( ۰ وآبو نعي في الحلية ۳۱۲/00 ). 

(۲) أحمد ني الزهد (ص۸٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في الرهد .)٤١(‏ (۳) ابن آي E‏ 
(6) ابن آبي الدنيا ني الزهد »)٥٥۳(‏ وابن المبارك في الزهد (۲۸٥)»ء‏ وآبو نعيم في الحلية. 

.)٥٥٦( ابن أي الدنيا في الزهد‎ )٥( 


ريع الهلكات / کتاب ذم الدنيا. 


e eR Se Us 
وبقدر ما تحزن‎ e وقال: بقدر ما تحزن للدنياء فکذلك‎ 
17 

للآخرة فكذلك تخرج هم الدنيا من قلبك 

وقد روينا أن عيسى اكك قال: لا تخذوا الدنيا را فتتخذكم الدنيا عبيداء اعثُروها 
ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب شهوة آورثت آهلها حزنا 
طويلا. ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا التاط قلبه منها بثلاث: شغل لا ينفك عناڙه وفقر 
لا يدرك غناؤه» وأمل لا يدرك منتهاه. الدنيا طالبة ومطلوبةء فطالب الآخرة تطلبه الدنيا 
حتى يستكمل فيا رزقهء وطالب الدنيا تطلبهالأخرة حتى جميء الوت فيأخذ ته ي 

معشر الحواريين» ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدينء كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين 
مع سلامة مة الدنيا 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا أبو على بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين بن 
ابشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثنا هارون بن 
OSE IU SC ae aE‏ 
هريرة: الدنيا مرفرفة ما بين السماء والأرض كالشن البالي تنادي رها منذ خلقها إلى يوم 
يفنيها: يا رب» م تبغضني؟ يا رب لم تبغخضني؟ فيقول ها: اسکتي يا لا شيء» اسکتي يا لا 
٠ ) (0) ,‏ 
ي 1 3 
8 0 فل ١‏ أرضاك نت لا ي کون . ا منوا هباء 
a‏ 

بيان صفة الدنيا بالأمثلة 

اعلم ألذتا سريعة الفناءء فريبة ة الانقضاء تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء تنظر 
O GE SES U BN GRA e‏ 
u EA ANN‏ ت الدنا 
غد اسن الهر ق اد 
(۱) أحمد ني الزهد (ص۳۸۷)» وابن ع بي الدنيا في الزهد (۳۹). 
ETS‏ آي الدنيا ي الرحد (1۷) والببهقي في الزهد الکبي .)۲١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


اح ونو ال قل وال ال 

وكان الحسن بن علي اه يتمثل: 

E e A 
) فاصاته لشم فاب فام وعوتول:‎ 

الا إن الدنياكظ ل بنيته ولابديوماآن ظطلك زائل 

وقال آخر: ) 

egg ) Sk 
لا‎ e خیالات المنام‎ 

الاو س ن غ N SE e‏ 
ق ت و د اا ی ا و و 
E E E‏ 

مثال آخر لدتیا ی عدارا لأهلها e‏ بنيها: اعلم أن طبع الد التلطف في 
و والتورصل إلى الإهلاك أخرا فهي کامراة رن الات ج لذا 

خت حكن عبد لري قل ادرت اخسن بن اعد بن ابا الآ اخبرنا ابن 
قال: a‏ 


هتماء علیها من کل زينةء فقال ها: کم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات 
عنكٍ أو كلهم طلقكِ؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى ك#: بؤسا لأزواجك الباقين 


E YS‏ ولا يكونون منك على 
e‏ 
sd‏ 
اعلم أن الدنيا مزينة الظواهز قبيحة السرائر» تشبه عجوزا مزينة تخدع الناس 


(۱) ابن أبي الدنيا في الزهد .)۲١(‏ 
(۲) ابن بي الدنيا في الزهد (۲۷). 


ريع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


e EE AS ES EE E 
وخجلوا من الاغترار ہا.‎ 

1 A e E FP E E 
ا‎ e حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال:‎ E 
عباس: يؤتى بالدنيا يوم القيامة ني صورة عجوز شمطاء زرقاء آنياها بادية» مشوه خلقهاء‎ 

شرف عل اللائی فتال: عرزن هذه فقولون تخو ة بال من محر فة هده فقال: هل 
الدنيا التي تناحرتم عليهاء با تقاطعتم الأرحام» وبا تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. .م 
ثقذف في جهنم فتنادي: E ORE o‏ 
واا 
قال القرشي: وحدنا إسحاق بن إساعيل قال حد نا e‏ فال كا 
عوف عن أوفى بن دهم عن أبي العلاء قال: رآيت في النوم عجورًا كبيرة متغضنة الجحلده 
E TE RS‏ 
قلت: E‏ قالت: فان آنا ادنا قال قلت: ey‏ تالت: 


yS 


قال القرشي: وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حداثنا سفيان بن عبينة قال 
قال يأبو بکر بن عیاش ۰ 
شرت تمق ل وخلفها خا تيعو ويصعقول ویرقصونء فلا كانت 
کرو رأیت هذاقیل أن تدم لدا 
الفضيل قال: نی ن وچاد عرج روه فإ بامرأة عل قارع الطریق علیھا من کل زیت 


الحلي والثياب» وإذا لا یمر ہا أحد إلا جر حته» وإذا هي آدبرت كانت أحسن شيء راه 
الناس» وإذا آقبلت آقح شيء» عجورًا شمطاء زرقاء عمشاء » فقلت: أعوذ بالله منك. 


(1) ابن آبي الدنيا ني الزهد (1۸)» ومن طريقه البيهقي في الشعب (۲۳۹ ٠‏ ۰ ). 
() ابن أبي الدنيا ني الزهد (۲۸)ء وأحمد في الزهد (١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)٠١٦٥۲(‏ 
ا *(. 


منهاج الفاصدين ومفید الصادقين 


قالت: لا داف لا ينك اف حت تش الدرمم قال: قلت: من أذ نت؟ قالت: آما 
تعرفتي؟ قلت لا. قالت: أنا الذنيا 

مثال آخر للدنيا وعبور التاس بها ٠‏ 

اعلم أن أحوالك ثلاث: حالة لم تكن فيها شيئًاء وهي ما قبل أن توجد» وحالة أخرى» 
وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له من البقاء السرمد» فلنفسك وجود بعد خروجها 
من البدن» إما في الحنة وإما في النار» ثم تعاد إلى بدنك فتجازى بعملك وتسكن إحدى 
الدارين وهو الخلود الدائم» وبين هاتين الحالتين - أعني ما قبل وجودك وما بعد موتك - 
حالة متوسطةء وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار زمانجا وانسبه إلى الحالتين تعلم 
أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رآی الدنیا بہذه العین لم یرکن لبها وم يبال كيف تقضت أیامه بها في ضر وضيق 
٠‏ أو سعة ورفاهية» وههذا م د a‏ 
«ما لي وللدنياء إن مثلي ومثل الدنيا كراكب َال تحت شجرة ثم راح وتركها» e‏ 
لله : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجعل أحدكم إصبعه هذه في في اليم» فلينظر بم 
ترج 

ay hg GRE 
مثل واضح» فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرةء والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة»‎ 
واللحد الركن الثاني على آخرهاء ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة» ومنهم من قطع‎ 
ثلثيهاء ومنهم من نم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء ويف ما کان فلا بد من‎ 
العبور» فمن وقف يبني على القنطرة و بأصناف الرينة وهو يستحث للعبور» فهو في‎ 
غاية الجهل والحمق.‎ 

مثال آخر للدنيا في لين مأخذها وخشونة مصدرها: 

اعلم أن آوائل الدنيا تبدو هينة لينةء فإذا خحاض فيها الخاتض واستطاما أهلكتهء 
فمثلها كمثل الحية لين مسهاء وهي تقتل بسمهاء » فينبغي أن یکون الإنسان اسر ما يكون 
فيها أحذر مايكون هاء فإن صاحبها كلما اطمن منها إلى سرور شخصه عنه مكروه. 


(1) ابن آي الدنيا في الزهد (04). ٤‏ 

)۲( صحیح بشواهده: آحمد (۳۷۰۱)ء والترمذي «(YTVYY)‏ وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ والطيالسي (۲۷۷) من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 

e LED 

(6) آبو نعيم في الحلية )٥۳ /۱١(‏ من قول بحيى بن معاذ. 
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مثال آخر للدنيا في تعذر الخلاص من تبعانما بعد الخوض فيها: . 
ب ارغز ای غلب ایا رظن اللدتا مو کرجا کا5 کین شی ی الا ران اد 
LS‏ ا 
I‏ 
مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى تلك صاحبها: 
) ا د ثل طالب الدنیا کمثل شارب ماء البخر کلم ازداد شرا ازداد ) 
مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أوها إذ بدايتها تلذ وعاقبتها مرة: ) 
اعلم آن شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في المعدة» ل 
E PE OO E‏ 
نتهت في المعدة غايتهاء وكا أن الأطعمة كلما كانت ألذ طع) وأكثر دسا وأظهر حلاوة 
e‏ أقذر» فكذلك كل شهوة كانت ني النفس آلذ وأقوى فتنة فالتأذي بها عند 
الوت شد كا أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فق يقوى بقدر عبة ا محبوب. 2 
قال عه للضحاك بن سفيان: «ألست تؤتى بطعامك وقد مُلّحَ وفُرّحَء ثم تشزب عليه 
کک ؟) قال: ئ افا م ر قال: إلى ما قد علمت. قال: او 
e‏ انظروا إلى ثارهہ د ا ew‏ | 
مغال آخر 2 وآهلها e e ٤‏ ن وما يعغبهم ڈات م 
ارات a‏ 
علم أن ثل أعل لديا في خفتهم ثل قوم ركو سني انيت نتهت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم وه با لخروج أقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء» وخوفهم مرور السفينة 
(۱) ابن بي الدنيا ني الزهد (۳۲۳). 
et‏ آحمد .)۱٥۷٤۷(‏ والطبرانی في الکبیر (۸۱۳۸)» والبيهقي في الشعب »)0۳۹٤(‏ وابن ابي 
الدنيا في التواضع )۲١١(‏ من حديث الضحاك , بن سفيان الكلابي مرفوعًاء وأخرجه آحمد ٠۷۳۳(‏ °(« 
ا ۰اطرا ی اتکی ۳۲ والشائی نی ستل )1٤۶(‏ من حاو ای ین کت 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 
واستعجاهاء فتفرقوا في نواحي الجزيرةء فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف 
الكان خالياء قأحذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لراده» وتوقف بعضهم في الجزيرة ينظر 
إلى آزهارها وآنوارها العجيبة ونغهات طيرهاء وحسن أحجارها ومعادنهاء : ئم تنبه لخطر 
- فوت السفينة» فر ا ای ا ی ا 
الأحجار e‏ والأزهار الفائقة» فحمل منها جملةء فلا جاء لم يجد في السفينة 3 
مکاتا ضیقاء وزاده ما مله ضیقاء فصار حموله ثقلا عليه ووبالاء ولم یقدر على نبذه» ول 
يجد له في السفينة موضعَاء فحمله على عنقهء فندم على آخذه» ولم ينفعه الندم» ثم ذبلت 
الأزهار وتغرت آراییجهاء وآذاه نها وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسي السفينة 
وأبعد ني تنزهه حتى أن الاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله 
بملاهيه» فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة يشم تلك الأنوارء وتارة يعجب من حسن 
الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه» حذر من نكبة تلحقه غير منفك عن 
شوك يتشبث بثيابه ويدخل في قدمه» وغصن جرح بدنه» وعوسح يخرق ثيابه وتك 
E Gs‏ 
على الساحل» ومنهم من شغله هوه فافترسته السباع» ومنهم من : نهشته الحیات» ومنهم من 
تاه فهام على وجهه حتى هلك. 

فهذا مثل آهل الدنيا في اشتغاهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة 
آمرهم» وما قبح بالعاقل آن تغره حجار ونبات یصر هشیا» > فهو شاغل له في الدنيا 
با لخوف عليه والحزن لفقده» ثم یصیر عليه عند رحیله وبالا ولا يصحبه حینئل. 

مثال آخر لاغترار الخلق بالدنيا وضعف إيمانمم بالآخرة: 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا الحسن بن آحمد بن البنا قال: آخبرنا ابن 
بشران قال: آخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال: أخبرنا إسحاق بن 
اشاعغبل قال؛ ا آخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال: بلغني 
آن رسشول الله نة قال لاضحاة" إنا مثلي ومشلكم ومشل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء حتى إذا م يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي آنفدوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا 
بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولةء فأيقنوا بالهلكةء فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل 
في حلة يقطر رأسه فقالوا: ES E CS le‏ 
قال: فلا انتھی إليهم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: علام آنتم؟ قالوا: على ما تری قال 
SS sS o nN‏ 
عهودكم ومواثیقکم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثیقهم بال لا یعصونه شيًاء قال: 
فأوردهم ماءٌ رواءً وریاضا خحضراء قال: فمکث فیهم ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاء. قالوا: 
يا هذا. قال الرحیل: قالوا: إلى آین؟ قال: إلى ماء ليس كائكم وإلى رياض ليست 


ربع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


كرياضكم. قال: فقال جل القوم» وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أنا لن 
نجده» وما نصنع بعيش خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة منهم» وهم أقلهم: آم تعطوا هذا 
الرجل عهودکم ومواثیقکم بالله لا تعصونه شسًا؟ وقد صدقکم في ول حدیثه» فو الله 
ليصدقنکم في آخره. 


e a E a ّ 
TT 

أخبرنا عبد الأولء قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعين»ء قال: حدثنا 
الفربري. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا | آبو کریب» قال: حدثنا آبو ا ف ر 
عن أبي بردةء عن أبي موسى 4ء عن النبي عب قال: (إنما مثلى ومثل ما بعڈ بعثنی الله به کمثل ‏ 
رجل آتی قومه فقال: Ck‏ إني رأيت الجيش بعيني» وإني آنا النذير العريانء فالنحاء» 
فاطاعه طائفة من قومه» فأد لحو وانطلقوا على مهلهم» فنحواء وكذيته طائفة منهم» 
فأصبحوا مکانہم» فصبحهم الجيش› فأهلكهم al e‏ واتبع 

ما حئث وکل ی عفان ر کات ا ت من ان . أخرجاه في الصحيحين. 

مثال آخر لتنعم الناس بالدنيا ثم شدة تفجعهم على فراقها: 

اعلم أن مثل الناس فيا أعطوا من الدنيا مثل رجل هيا دارا وزينهاء ودعا الناس إلى 
داره واحدًا بعد واحد» وکان يقدم إلى الداخل طبقا من ذهب عليه مجمر عود» فیتطیب به 
ذلك الداخلء ثم ینهض عنه إلى مکانه شاكرا لصاحب الدار» فدخل رجل» فقدمه إليه 
ليتطيب به» فظن أنه قد وهبه له» فتعلق قلبه بذلك» فلا آخذ منه تفجع وتقلقل وتسخط» 
ولو عرف رسم صاحب الدار لم ينزعج. 

وكذلك من عرف سنة الله في الدنياء علم آنا دار ضيافةء سبلت على المجتازين لا على 
المقيمين» ليتزودوا منهاء وينتفعوا ب) فيهاء كا ينتفع المسافرون بالعواري» ولا يصرفون 
اال وم فتعظم مصائبهم عند فراقهاء وهذا ا معنى الذي نبهت عليه آم سليم حين 
مات ابنها؛ أخرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: آخبرنا أحهمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني ايء قال: حدثنا ہز» قال: حدثنا سلیان 
ابن المغبرة» عن ثابت» عن آنس فلك قال: مات ابن لاي طلحة من أ م سليم» » فقالت لأهلها: 
لا تحدثوا با طلحة بابنه» حتى أكون آنا أحدثه» قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وشرب» قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصتع قبل ذلك» فوقع بها » فل رات انه قد 
شبع وآصاب منها قالت: يا أبا طلحة» آرآیت لو آن قوما أعاروا عاریتهم آهل بيت» 


(1) ابن آبي الدنيا في الزهد »)۱۷١(‏ وابن المبارك ني الزهد ٥ ٠١(‏ والرامهرمزي في آمثال الحدیث (۲۳). 
(۲) البخاري (۷۲۸۳)» ومسلم (۲۲۸۳). 
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شرا غاز آم لخر ول لاء قالت: احتسب ابنك" 
بيان حقيقة الدنيا وماهيتها والمذموم منها والمحمود 

قد نمع خلق کٿیر ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي 
خلقت للمنافع فأعرضوا عا يصلحهم من المطاعم والمشارب» وقد وضع الله سبحانه في 
الطباع تَوّقان النفس إلى ما يصلحهاء فكلا تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو المراد وجهلا 
STS‏ 
للمقصود» ونحن نصدع بالحق من غير عحاباة فنقول: 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودةء للإنسان فيها حظ» وهي الأرض وما عليهاء 
فإن الأرض مسكن للآدمي» وما عليها ملبس له ومطعم ومشرب ومنكح» وقد جعلت 
امعادن فيها كالخرائن فيها ما يحتاج إليه» وخلق النبات ا وکسوته ومصاه» 
والحیوانات ليأكل من نلحمها ويستسخر بعضهاء > كل ذلك علق لراحلة بدنه السائر إلى 
الله کک » فإنه لا یبقی إلا ہذه المصالح» ک) لا تر تبقى الناقة في طريق الحج إلا با يصلحهاء 
فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه الأمور به مدح ول يذم» ومن أخد منها فوق الحاجة 
بكف الشَرَهِ وقع الذم لفعله وأضيف إلى الدنيا تجورًا. ) 

ولي اة هني تناول الدنيا وجه؛ لأنه جرج عن النفع إلى الأذى ويشخل عن طلب 
الآخرة» فيفوت المقصودء ويصر بمثابة من أقبل يعلف الناقة وبرد ها الماء ويغبر عليها 
آلوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. 
ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لأن الناقة لا تقوى على السبر إلا بتناول 
ما يصلحها. | 
وا کانت الا إلى المطعم وال وسک ا ضرورة افتقر الناس إلى الفلاحة 
والحياكة والبناءء ثم احتاجت كل صناعة من هذه إلى الآلات كالحدادة والنجارة» ثم 
احتاج الناس إلى الاجتاع إذ لا يكفل كل شخص منهم بجلب جميع مصالحه» وحصل 
التناسل وتولدت الخصائم» فافتقروا إلى سائس » ثم قد تخلو بعض البلدان عا محتاج إليه 
فألقي في قلوب التجار احرص فجلبوه» ومن الناس من يعجز عن صناعة لكان التكاسلء 
فيحتال في أخذ ما ليس له أو في فتح باب الكذية. 

ئم لا تزال أشغال الدنيا تتسلسل إلى أن تشغل القلب عن الآخرة شغلا كلياء فتكاد 
النفوس تظن لكثرة اهتامها بمصالحها من المطعم والملبس والمسكن تظن أن المقصود دفع 
الزمان بذلك فحسب» وقد آنساها ان|كها على اكتساا أن هذا إنا هو زاد للمسبر إلى 


(۱) آحمد »)۱۲١۱٤(‏ والبخاري (۱۳۰۱)» ومسلم .)۲۱٤٤(‏ 


ريع الهلكات / کتاب ذم‌الدنيا . 


مقصود آنخرء قاری افا كثيًا نهم جنع الال فحسبب؛ لأنبم رأوه سيا لبوغ الأغراض 
فأحبوه لذاته ونسوا ما وُضحَ له» وخلقا همهم ما يأكلون» فهم يعملون طول النهار ليأكلوء 

E EE‏ ي 
الأخلاق الذنيية“ | ۱ 1 

a‏ ر إلى شيره أي بلك ما وضع الأصل لهه فالقم إذا 
لا لصورة الدنياء وقد روينا أن علي بن آبي طالب 4ه خطب فقال: الدنيا دار صدق لن 
صدقهاء ودار عاقبة لمن فهم عنهاء ومطلب نجح لمن سالمهاء »> فيها مساجد الله» ومهرط. 
وحيه» ومُصل ملاتكته» ومتجر أوليائهء فيها اكتسبوا الرحةء وربحوا فيها العافية» فمن ذا 
يذمها وقد آذنت ببينهاء نَعَبْ نفسها وأهلهاء فمثلت ببلاتها البلاء» وشوقت بسرورها إلى 
السرور تخويقًا وتحذيرًا وترغيبًا» فذمها قوم غداة الندامة» وحهمدها اخرون ذكرتهم فذكروا 
ووعظتهم فانتهواء فآبما الذام للدنيا المغتر بتخريرها متى استذمت إليك؟ بل متى غرتك؛ 
ا ا أم بمضاجع أمهاتك في البلی؟ كم رآيت موروثاء كم عللت 
بكفيك عليًا؟ كم مرضت بيديك مريصًا تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء؟ ل تنفعه 
بشفاعتك› ولي تسعفه بطلبك» > مثلت لك الدنا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه 
مضجعك. ثم التفت إلى المقابر فقال: أف ال وا لر ا ررد ف 
وأما الأموال فقد اقتسمت» وأما الأزواج فقد نكحت. فھڈا خبر ما عندنا فھاتوا خی ما 
عندکم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذ هم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى' ٠‏ 

ولا تنبه أقوام للإعراض عن الدنيا والزهد فيها حسدهم إبليس فقسمهم طوائف؛ 
فمنهم. طائفة أراهم ان الصواب تعجيل الانتقال عن الدنيا إلى الآخرةء فإن الواصل إليها 
سيد كشا وء فتلوا اسيم ليتخاصوا من الدتاء وعل :هتا اة من اهل أهدد 
يتهجمون على النار ويقتلون أنفسهم ظتا منهم أنهم يتخلصون بذلك من حن الدنيا. 

ومنهم طائفة أوهمهم أنه لا بد من رياضة تيت الصفات البشرية وتقلعها بالكلية 
bS is E E E E N‏ 
ومنهم من مرض. 

ومن هؤلاء من بالغ في الرياضة فرآى آن الطبع لا ينقلع؛ فتوهم آن ما كلفه الشرع 
حال فوقع ٤‏ الإلجحاد ووقع لبعضهم أن هذه المجاهدات لا فائدة يها لن الله تعالى 


(1) ابن أبي الدنيا في الزهد ( ۰ والبنوري في الجالسة وجواهر لملم 0۲۹9 
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ES ES a EEE E 
الشرع» وظنوا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة عباده.‎ 
وظن آخرون أن المقضود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد با إلى معرفة الل‎ ٠ ) 
) فإذا حصلت المعرفة فقذ وصل» فاستغنى عر التعب» وزعموا آنه قد ارتفع علهم في‎ 
معرفة الله ن يمتهنوا بالتكليف» وإن| التكليف على العوام. وثمة طرق غير هذه من هذا‎ 
ا لجنس قد ذكرتما في كتابي المسمى ب: تلبيس إبليس» وإن| الطريق السليم المحجة الوسطى‎ 
وهو أن تأخذ من الدنيا. قدر ما تحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى» فإن إعطاء‎ 
التفس ما تشتهيه نما يصلحها عون نما وقضاء لحقهاء فقد كان سفيان الثوري يأكل في‎ 
أوقات من طيب الطعام؛ وکان ذا سافر کان في سفرته مل مشوي وفالوذج» وکان‎ 
e إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا‎ 
الرجال» وإذا فقدنا صبرنا ضر الرجال.‎ 

ولننظر ني سير الرسول ميه وأصحابهء SS a‏ الدنيا ولا 
تفريط في حقوق النفوس» بل كانوا أمة وسطاء بل ينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى» 
فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها ويہسطها للخيرء فلا ينبغي آن تمنع منه وإِن 
كان حظها جرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورةء فذاك حظ مذموم» والزهد فيه 
بکون: | 2 
وينبغي تعويد النفس الزهد في بعض الحظ الأول خحصوصا في بداية رياضتها لئلا 
ا ا ع 
وني الجحملة ينبخي لك أن تقوم بالقِسطِ في حفظ النفش فلا تمنعها من حظوظها ما 
تقوى به على التقوى» ولا تطلقها في حاف ضرره من شهواتهاء فإن الوادي بين الجبلين. 


آخر كتاب ذم الدنيا 


® ® @ 


(۱) آحمد في الزهد .)۱٤۹(‏ 
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كتاب ذم البخل وذم حب المال 

الحمد لله الذي ابتلى عباده ببلوی الال لينظر من استقام منهم من مال؛ فبعضهم | 
بالاکثار مله وبعصهم بالاقلال» وبعصهم با خحذه من الحرام وبعصهم من الحلال» وور 
في كسبهم له الحرص والقناعة والجود والبخل فاختلفت الحال. 
) أحده على بلوغ الآمال» وأشهد أن كل معبود سواه عال» وأصلى على رسوله مد 
شرف آدمي قال وقال» وعلى آصحابه وآله خر آل» صلاة تدوم بدوام e‏ 
EL‏ 

قد بينا في كتاب ذم الدنيا ن الادمي ي E‏ 
الآموال لنيل تلك الغراض» فلا غنى بالآدمي عن الأموال» والسلامة من شرها بعيدة؛ 
لأا إذا فقدت وقع الفقر الذي كاد يكون كفرًّاء وإن وجدت خيف منها الطغيان. 

واعلم ان الال بعض جزاء الدنياء والكلام في] يتعلق بالدنيا يعم الال إلا آنا آفردنا 
ذكر غوائل المال وآفاته في هذا الكتاب» إذ للإنسان من فقده صفة الفقر» ومن وجوده صفة 
الغنی» وھما حالتان محصل س الاختبار والامتحانء ڈ ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرصء» 
وإحداهما مذمومة والاشرئ عمودة» وللحريص حالتان: طمع فيا ف يدي الاش ٠او‏ 

تشمر للحرف والصناعات» والطمع شر الحالتين» وللواجد حالتان: إمساك بحكم البخل 
ETRE‏ وللمنفق حالتان: تبذير وإقتار» والمحمود الاقتصاد. وهذه أمور مشتبهة 
وكشف الغطاء عن غامضها مهم. ) 

SENE 

بیان الالء ثم ملحه» ۳ تمصیل فوائده وآفاته» ثم دم ا حرص والطمع» ثم 
علاجھ|» > تم فضيلة السخاء تم آخبار الأسخاء ڈ دم دم د م البخل» ثم آخار البيخلاءء 
الإإيثار وفضله»ء ثم حد السخاء والبخلء ا 0 و 
ذم الغنى ومدح الفقر. 

٠ بيانذم‌الال‎ ) 

اعلم أن الال لا يذم لذاته كما قلنا في الدنياء بل يقع الذم لمعنى من الأدمي يتعلق 
بالمال» فىشجوز ر بإطلاق ذم المال» وذلك المعنى إما شدة ا حرص على طلبه» أو تناوله من غير 
حله» Ca‏ أو إخراجه في غير وجهه» أو الما n‏ 
آنا آمو گم واوکدکم َة چ [الانفال: ۲۸] وقال: ار لال ھکر آمو کم و وڪم من 
ڪر آله 4 [النافقون: ٩‏ وقال: ک5 إن الإنن لط ل أن راه شتف £ [العلق: ١‏ < ¥[ 
وآخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أب عامر الازدي وآبو بكر الخورجي قال آخبرنا الجراحي 
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قال ا 0 ةفل E‏ اعرا عدا 
وارد ع ا N‏ 
كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله عه : «ما ذئبان جائعان رسلا في 
غضم بافسد ها من جرص الرء على الال والشرف للها ٠‏ ا 
eT‏ تيت رسول الله إل وهو في ظل الكية 
فقال: اهم الخسرون ورب الكعبة هم الاخمرون قلت و «الأكثرون 
آموالا إلا من قال فی باد الله هکذا وهکذاوهکذه. ` 

٠ ٠‏ وقد كان السلف. يخافون فتنة امال فکان عمر بن ا لخطاب إذا رآى الفتوح یکی 
Ls BE AE GE o‏ 
I 4‏ 

) وکان يقول: سمعت رسول الله عه يقول: لا تفت ادنا على خد إلا لقی ان 
بینهم العداوة والبغضاء ال یوم القيامة وآنا أشفق من ذلك ) 

el ولايعث عمر ظ إلى زينب بعطاتها قالت:‎ ٠ 
وقال بحیی بن معاذ: الدرهم عقرب» فان لم تحسن رقیته فلا تأآخذه» فنه إن لدغك‎ 
| قتلك ستمه. قیل: ما رقیته؟ قال: أخده. من حلّه ووضعة في حت . وقال: مصیبتان‎ 
ا کل وسال‎ e یل و‎ a يسمع الخلائق‎ 


u‏ (۱) صحيح : : الترمذي (YTV)‏ وأحمد (oY) «(o0۷)‏ والدارمي )* «(VT‏ والنسائي ف الکری 
)71° 11۳(« وابن حبان (۲۲۸۷) وغیرهم من طریق زکریا بن أبي زأئدة» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» عن ابن كعب بن مالك الانصباري» عن آییه مرفوعا 

) البخاري (11۳۸)» ومسلم .)44٩(‏ ˆ 

۰ ) الحارث في مسښنده (۷۷ ٠‏ وابن حجر في المطالب العالية في مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (۳۲۲۲» 

والقاسم بن سلام في »)٥۳۰(‏ وابن ۾ آي الدنيا في إصلاح الال (۱۸)» وابن سعد في الطبقات 


E 
وأبو م ف ا (1)» والبيهقي ف‎ «(۳۰۷( e ضصعبف: ا (45 وابن آي سبدة‎ ()( 
.,)۱۳۱۸۳( الکیزی‎ a 
واللالکائي ني کرامات‎ 4440) «(TV071) ابن آي الدنيا ي کک + وان سعد دي الطبقات‎ (8) 
: ا‎ = 
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بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم ‏ 

ند بنا أن الال لا ذم لذاته بل تبني آن یمدح؛ أنه سيب للتوصل إلى مالع ادن 
والدنیاء وقد س اه الله کک خا فقال: إن ترك حرا [البقرة: ۰ وآمر بحفظه وآعلم 
ان الأدمي به فقال: ۴ ولا ونوا السَمَهاءُ مرکم آي جما کک قم 4 [الساء:٥]‏ 
النبي ا : ئ بالمال الصالح للمرء الصالى ٤ ٠‏ 

قال سكي الست E‏ 

لناس» ویصل منه رجه ویعطي منه حقهء وخلف اين اسيپ مال 

ولا ا ا SNE‏ 
) 


وقال ابن المنكدر: نعم العون على التقوى الغنى 
SS ASA‏ 
وال سف اساظ: ما كان المال منذ كانت الدنيا أنفع منه ني هذا الزمان. ا 
واعلم أن الال لا كان سيا لحفظ البدن» وحراسة البدن سيب لحفظ التقس» وبقاء 
لتفس سبب للمعرفة والعلم والعمل» عرف بهذه الطريق شرف الال وإنا بقع الذم ل 
EE i E PREAAE‏ :َيس 
عبد الدينار» وتعس عبد الدرهم) ) 
ولا کانت. الطباع تمل أ فضول الالء ویتجدد من ذلك شر في الأغلب» قال 
رسول الله عبر : «اللهم اجمل ززق آل مد قوئاه , ا E‏ 
فکیف بغیره؟ 
بیان تفصیل آفات انال وفوائده 3 ) ) 
عل ن الال ل حت نها سم وتراقه رده تراق فوا سدومه فمن مرن 


(۱) صحیخح: آحد (١٤۱۷۳)ء‏ وان أي شنة فى الصف ))۲۲١۸١(‏ والبخازي في الدب المغرد )0(« 
والطيالسي في مسنده ٤٨۸(‏ ۰ ۰ وابن حبان (۳۲۹۹)» والطبراني في الأوسط »)4۱۸١(‏ وابن أي الدنيا في 
کک الال E E »)٤۲(‏ 

(۳) اب امعد فی مسنده )۳٤۸(‏ وآبو بکر بن الال في ا لحت عل العجارة .)٤6(‏ ' 8 | 

(5) ابن الجعد في مسنده (۱۳۹۹) والقضاعي في مسند الشهاب u »٠١٠١(‏ 0 ليان إا الال 
.)0٩(‏ ) 

8 yS »)۷١( ابن ابي الدنيا في إصلاح الال‎ )٥( 

(0) الببخاري (۳۸۸۷) من حديث آبي هريرة. ia,‏ 

A E O NS 
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E 
أماالفوائد: ذهي تنقسم إلى دنيوية ودينية:‎ * 
أما الدئيوية : فالخل يعرفونماء ولذلك تهالكوا في طلبها.‎ 
) وأماالدينية: : فتنحصر في د ثلاثة آنواع:‎ 
النوع الأول: أن ينفقه على نفسه» إما في عبادة أو في الاستعانة عل العبادة.‎ 


أما ني العبادة فكالاستعانة به على الحج والجهادء وهما من أمهات القربات» والفقر قد 
e lz‏ وإما فيم يقويه على العبادة كالمطعم والس والمسكن والمنكح وضرورات 
المعبشة» فإن هذه الحاجات إذا تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدب رهاء فلا يتقرع ٗ للدين» 
وما لا يوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادةء فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من 
الفوائد الدينيةء ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا 
فقط. 

النوع الثاني : ES ay‏ ارا ر ا 
وأجرة الاستخدام. 

) أما الصدقة ی ا‎ ٠ 

أماالمروءة: فشي بها صرف امال إل الأختاءوالأشراف ف ضيافة وحدية وإعاة ها 
يجري ججراه» وهذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإإخوان والأصدقاء وصفة 
السخاء والأخبار في الضيافة والهدايا كثيرة. 

وأما وقاية العرض: فنعني به بذل الال E‏ و السا وقطع 
الستتهم ودفع شرهم» وهو مع تنجز فائدته في العاجلة هو من الحظوظ الدينية أيضاء قال 
النبي 4: او واا n‏ وهذا لأنه يمنع المغتاب عن معصية 
الخيبة ويحترز ما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على جاوزة حدود الشريعة. ) 

وأما ا فإن الأع|ل التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه کثرة» ولو تولاها 
سه ضاغت اوقا وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى 
مقامات ١‏ السالكين» ومن لا مال له فإنه يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه» وكل ما 
تصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فان تشاغلك به غبن؛ لأن احتياجك إل 
التشاغل با لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والفكر والذكر أشد. 

النوع الثالث: : ما لا یصرفه إل إنسان معین؛ ولکن حصل به خیر عام» کبناء الساجد 


TET‏ الدارقطني في السنن «((YorY)‏ والطیالسی في مسنده )۸ «(1A۹‏ ا 
(۲/ ۰ ۰) وعبد بن حهمید ١ ۸٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۹۱). 
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والقناطر والوقوف المؤبدة. 

فهذه جملة فوائد امال في الدين سوى ما يتعلتق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل 
السؤال وحقارة الفقر الإخوان والأصدقاء والعز بين الخلق والكرامة في e‏ 


والوقار. 
@ أما الآفات : فدينية ودنيوية. 

أما الدينية فثلاث: 

الأولى؛ أنه جر اى المعاصي غالبا؛ لأن الشهوات متقاضية» والعجز e‏ ومن العصمة 
أن 5 و ر الا من اللعصة م تتح رك داعىته إليهاء فإادا | e‏ 
عليها افحت داعيته» وال)ال وع من القدرة حرك داعرة المعاصي» فان ت ما یشتھی 
e E O‏ آعم من فت 
الراب 


الشانية؛ أنه بحرك إلى التنعم في المباحات» ومتى تمكن الغني ن يأكل خبز الشعير مع 
N E‏ 
ورب لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم الشات وشل الامر ويرف 
DE E E e ET 3‏ فان من کثر ماله خالط الناس» 
ومن خالطهم لم يسلم من ناق وعداوة وحسد وحقد وغيبة» وکل ذلك يلزم من اماج 
إلى إصلاح المال. 

الثالثة: وهى ي التي لا ينفك عنها أحد وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعال» . 
قال عیسی ابن مریم: في الال ثلاث: أن يأخذه من غير حله. فقيل: فإن أخذه من حله؟ 
قال: وضعه ي غير حقه. قیل: فان وضعه في حقه. قال: يشغله إصلاحه عن الله ك وهذا 
هو الداء العضال فإن أصل العبادات وها ذكر الله تعالى والتفكر في جلاله وعظمته» 
وذلك يستدعي قلبا فارعًا» وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرًا في خصومة الفلاح 
وڅحاسبته وخیانته» وشركائه ومنازعتهم تي الحدود والماء وأعوان السلطان في الخراج» 
والأجراء على التقصير في العماأرة» وصاحب التجارة يكون متفكرًا في خيانة شريكه 
وتقصبره ني العمل وتضييعه للال» وكذا سائر أصناف المال. وأبعدها عن كثرة الشغل 
امال المكنوز تحت الأرض» والفكر متردد في كيفية حفظه وي الخوف ممن يعثر عليه 
وأودية أفكار أهل الدنيا لا هاية ها» ومن له قوت يومه في سلامة من جميع ذلك. 

فهذه جمل الآفات الدنيوية سوی ما يقاسيه رباب الآموال في الدنيا من الخوف 
والحزن والخم والهم والتعب في دفع اساد وتجشم المصاعب ني حفظ الأموال وكسبهاء 
pp aR‏ 
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بيان ذم الحرس والطمع ومدح القناعة والیاس مما آیدتي لتاس" 

اعلم ان الفقر حمود کی سیا ان فی تاب الفقر ولکن بني انق أن یکون انه 
کیف کان ولا یمکت ذلك إل بان بقع بقدر الغ ور ss‏ 
قله قدرا وأخته نوعَاء ویرد مله إل بومه قان م یطق قال شهره» ومتی طال آمله آو 

تشوف إلى الكشثر» فاته عز القناعة وا بأوساخ الطمع و جره احرص والطمع ای 
مساوئ الأخلاق. # 
٠‏ وقد بل الآدمي علا خرص والطمع وقلة الفتاعق وقد روينا آله كان فيا يدل ف 
د لابن ادم کک کک ثالثاء e‏ بن ۴ 7 
دم وتشب مته اثتان: الحرص والألء i‏ 
النبي به أنه قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثتتين: طول الحياة وحتب الال 


وقال ابن مسعود ل: لا يدرك حریص مالم یقدر له 0 


وقال الشعبي: : وجدت البلايا في الدنيا إن يسوقها إلى أهلها الحرص والقَرةٌ.' 

ولا كانت جِلّة الآدمي على هذا أثنى الشرع على القناعة والتعفف» أخبرنا هبة الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا آبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي يوب قال: 
حدثني شرحبيل بن شريك عن آي عبد الرحهن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله الل قال: N BE EES‏ ا 
a E‏ | 
وني الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي ا 
ولکن لغنی النفس ٠‏ 


لاله 


ا قال اليس الفنى عن كر؛ 


8 ا a a e‏ 
رفع» وأخرجه مسلم ٤٨٩(‏ ۰ من حدیث آنس» و(٠ ٥‏ من حدیت اي مربي الاشعري ۰ 

۰ .)۱١٤۷( ۆمسلم‎ »)1٤1( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ( ۰ ومسلم ٤1(‏ *(. 

١‏ () أحمدني الزهد (ص٠‏ ۰ وآپو داود في الزهد (۱۵۹) والطبرانی في الكییر ( ٠‏ والبيهقي في اللدخل 

` (TTY ڪڪ‎ 

(0) امد (10۳۹)» ومسلم ۰۵٤(‏ °( 

n ۰٥۱( ومسلم‎ »)1٤٤1( البخاري‎ )1( 
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ٍ 


وفيه) من حديث حکيم بن حزام عن النبي ٤‏ بُ آنه قال: من يستعف يعفه الله» ومن 
یستغن یغنه اللّه) 

TT‏ «ليس المسكين بالطواف ولا بالذي 
ترده التمرة والتمرتان. N‏ ولكن المسكين التعفف الذي لا يسأل 
الناس شيًاء ولا يفطن له فيتصدق :عليه 


وقد روینا آن موسی ا ی قال : يارب آي عبادك آغنی؟ قال: ا 
وروا سان ن ا ل ا 
کی | 
MM‏ ره ما علامة من صافینه من خلقك؟ فاوسی ان ا 
وأدّخر له في الآخرة الكشر. | 
وني حديث جابر بن عبذ الله عن النبي بُ قال: إن القناعة مال لا نفد" 


س 1 
وني حدیث ابن عباس عنه به قال: «إنها يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه»" < 


(9) 


وني حديث أبي هريرة عنه 0 ا e‏ تکن اغى 
ر 
الناس). 
وكان بو ذر جالسًا مع الناس» فاتته امرأة فقالت: تملس بین هؤلاء واه ما فی ایت 
هفة ولا سفة! فقال: :یا ھذہ إن بین آیدینا عقبة كوا لا ينجو منها إلا کل ف. ف فرجعت 
e‏ 


e nO E SEE SOD N 
۰ بي سعيد الخدري» ولیس عند مسلم هذا اللفظ من حديث حكيم بن حزام.‎ 

(Y)‏ آحمد )۹ «(T1‏ وآبو يعلى في مسنده (' ° c(۹‏ ا ا معان الآثار »)۷٤(‏ وأخرجه مسلم 
٠ ۳۹(‏ من حديث ابي هريرة. 

(۳) ابن السني في القناعة (١١)ء‏ وهناد في الزهد .)٤۸۳(‏ 

(9) وكيع في الزد )١۲(‏ وعنه أحد في الزد (ص١2)»‏ واليهقي في الشعب )٥٤۷۱(‏ وأخرجه الطبري في 
دتا انار۲۲۱0 ): 

(۵) موضوع: الطبراني في الأوسط «(Y* EF)‏ وأبو الشيخ الأصبهاي في آمثال الحديث »)۷١(‏ والبيهقي ي الزهد 
»)١(‏ والعقيلي في الضعفاء (۸9) من حديث جابرة زأخرجه القضاعي في منسند الشنهاب (۲) من 
حدیث آنس. 

)7( ابن آبی شیبة ٤٥ ٤۱(‏ ۳)» والبيهقي ني المدخل »)٦۳١(‏ وهناد في الزهد (۱) من حدیث ابن مسعود 
موقوفا بإسناد ضعيف» ول أقف عليه من حديث اين عباس مرفوعا كما ذكر المصنف. : 

(۷) حسن بشواهده: أحمد ٤(‏ ۰۳ ۰ والترمذي ٥(‏ ۰ ) وأبو يعلى (۸ )٠‏ والطبراني في الأوسط «(VIA ٠(‏ 
والبيهقي في الشعب (۹۱۸۸). 
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ا تعالی: E‏ ا [التحل: ۷[ قال: 
الا 

کان TT‏ 5 ا قالوا: a‏ 
سعيد؟ فقال: الرجل يكون في بلده ني خفض ودعة فتدعوه نفسه إلى ن يطلب الرزق في 


جعت مالافقل لي هل جعت له 
اا د و 
أرفه ببال فقتى يغدو على ثقة 


فالعرض منه مصون لا يدنسه 


.. إن لقنا ةن بحلل بساحتها 


عیره. 
وقال ابو حازم: ثلاث من کن فيه فقد كمل عقله: من عرف نفسه» وحفظ لسانه» 
وقنع بيا رزقه الله ك. 
وقال بعض الحكماء: نت خو الِز ما التحفتَ بالقناعة. 
وأنشدوا في هذا المعنى: ) | 
حتى متى آنافي حل وترحال وطول سحي وإدبار وإقبال 
ونازح الدار لاأنفك مغتربا عن ‌الأحبةلايدرونماحالي 
بمشرق الأرض طوراثم مغرها لا يخطر الموت من حرصي على بالي 
ولو قنعت آتاني الرزق في دعة إن القنوع الغنى لاكثرة‌المال ‏ 
E‏ ) 
ياجامعامانعاوالدهريرمقه مقدراآي باب عنهيغلقه 


) أغاديا آم مايسرى فتطرقه 


ياجاممع المال أياماتفرقه 


E NE RET 


SS 
من قول‎ )۱٣۱( آي طالب» وآخرجه آبو طاهر في آمالیه (1۱) من قول محمد بن کعب وني جزء ابن معين‎ 
حمد بن کعب.‎ 
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وقد مى رسول الله عه عن شدة الحرص فقال: «آيها الناس» أحلوا في الطلب» فإنه 
لیس لعبد إلا ما گب له . 

وقال شبيب بن شيبة: حرص المرء بتك قدره» والقنوع يصون أهله. 

وقال بشر الحاني: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى . 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن الطمع فقال: «أمع اليأس ما ني آيدي الناس». 
و o N‏ 
: آيدي الناس استغنى عنهم ا ) ) 
E EOE Rh‏ 


)۱( صحیح: خر جه اش ماجه »)۲۱٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۹۸)» والحاكم (۲/) وابن الحارود (0۳۹» 
والطبراني في الأوسط »)۳٠۷١(‏ والبيهقيٍ في الکرى )4۷٦٥(‏ بافظ: «أحلوا في طلب الدنياء فإن كلا 
مسر لما ځلق له» وني رواية: ( فان کلامیسر لما کتب له منها). 

(۲) أخرجه البيهقي في الزهد (۱۰۲) ومن طریقه ابن عساکر ني تاریخ دمشق (۹۸۰۲۱) من قول محمد بن علي 
الكتانى ولفظه «ظفر بالعز والمروءة). ) 

(۳) حسن بشواهده: أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٠٠۸)ء‏ والروياني في مسنده »)٠١۲۳(‏ والبيهقي ني الزهد 
الكبير »)٠١۹(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة »)۲۸٤۸(‏ وابن أبي عاصم ني الآحاد والثاني 
)۲۹۷٩(‏ من طرق عن محمد بن ابي ميد عن إساعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن آبيه عن جاه ِ 

هه قال : جاء رجل إلى النبي به فقال : يا رسول الله أوصني وأوجز ... فذكره بنحوه» وم يرفعه أحد غير 
محمد بن ابي مید وهو ضعیف» ک) قال ابن حجر في التقریب .)٥۸۳١(‏ 
وقد روي موقوقًا على سعد بن أي وقاص ک) آخرجه أحمد ني الزهد )۱١۲١(‏ قال: داراف 
حدثنا جعفر بن سليان أن حيدا الأعرج حدثه عن عكرمة بن خالد قال: قال سعد لابنه ... فذكره» 
وأخرجه من نفس الطريق أيضًا الطبراني في الکبير )۳٠١(‏ . ) 
والمرفوع له شاهد من حديث أي أيوب الأنصاري اخرجه مد (۲۲۹۸۷)ء وابن ماجه »)٤۱۷۱(‏ وابن 
الأعرایی في معجمه (١۱۲۲)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳۸۸7) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
عثان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا به» قال أحمد: حدثنا علي بن عاصم حدثنا عبد الله بن 
عثهان بن خثيم» وقال ابن الأعرابي نا جعفر بن شاکر نا عاصم بن علي نا بي عن عبد الله بن عثان بن خش 
فزاد في الإسناد على بن عاصم الواسطي قبل عبد الله بن عثان بن خثيم» وإسناد الطبراني حسن استقلا ل 
فر جاله كلهم ثقات إلا ابن خثيم وهو صدوف. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير »)٤٥١٤(‏ والبيهقي في الزهد »)٥١١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸۸۳) من طريق الحسن بن علي الواسطي قال: نا آي علي بن راشد قال 
أخبرني أبي راشد بن عبد الله عن نافع قال: سمعت ابن عمر ... فذكره. 

وله شاهد من حديیث ابن مسعود اخرجه اش الاعراي ي معحمه «(TY 1۸A)‏ والطبراني ف الكبير 
»)٠٠١٤(‏ والقضاعي ني مسند الشهاب )۱۹١(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن زياد العجلي ثنا آبو بكر 
ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : سثل رسول الله عله : ما الخنى؟ قال : «اليأس نما في يدي 
الناس». ) 

.)٠۲١( أحمد في الزهد (ص١١٤٠)» ووكيع ني الزهد (۱۷۷)ء وابن المبارك في الزهد‎ )٤( 
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ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل: ولو قیل :ما غايتك؟ قال: الر مان 


e e e‏ الطمع» الطاع هي رثا 
بیان علاجالحرس واطم والدوء التي نتسب به نة اة 
اعلم آن هھ هذا و من ثلاة أرکان: ا والعلې» والعمل» وجموع ذلك 


ا 


الاول: وهو العمل: الأقتضاة ٤‏ إل والرفق ٤‏ الإنفاق» فمن راد عز القناعة 
فينبغي ان یسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمکنه ویرد نفسه إلى ما لا بد له منه» فمن کثر 
خرجه واتسع إنفاقه م تمكنه القناعة بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن 
ویقنع باي طعام کانء ویقلل من الإدام ما أمکنه» ویوطن نفسه علیه» وإن کان له عیال 


یرد کل واحد إل هذا TS‏ ا e‏ 
الطلب. 


الاقصاد في العيشة هو الأصل في التاعةء وني به لرفق في التاق وترك الخرق 
فیه» قال عه : «إن الله حب الرفق في الأمر كله» » وقال: ما عال من اقتصد» . وقال: 
E‏ خشية الله في السر والعلانيةء دالقصد ي الغنى والفقر. والعدل في الرضا 
وال وني الحدیث: «التدبير نصف العيش»“ | 


وداي رجل آنا ال يلتقط حًا بالر ا ان من a‏ ي 
1 
٤ 2‏ 


ارج لهي ف زحد ۱۲۱ وآبو نمیم فی اة ۲۳7/1۰7 

() البخاري ۲٤(‏ ۰) ومسلم )۲۱۹١(‏ من حديث عائشة. ) 

( ضعف' آحمد .)٤۲٥۷(‏ وار بن أي شيبة في المصنف (۲۲۹۹۰)» والطرانی فی الکیر )۹٩۲٥(‏ وني الأوسطا 
(۵۱)» والقضاعي فی مستئد الشاب (۷۹۸) من حدیث این مشو 

(€( البيهقي ف الشعب «((V71°)‏ والطبراني ى الاوسشط )0004( والقضاعي ٤‏ مسلد الان (۳۱)» 
والدولابي في الكنى (۸۷/)» والخرائطي في اعتلال القلوب (44)ء وابن غبد الب في جامع-بيان العلم 
٠‏ (٠٠)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقأت المحدثين ١۴5)ء‏ والعقيل ف الضعفاء 0(۶ من حدید 
أنس مرفوعاء وأخرجه اليبهقي في الشعب (1۹۸۲) من حديث آي هريرة مرفوعَاء وأسانيده ضعيفة ولا 
يخلو أحدها من مقال» وحسنه الألباني بمجموعهاي الصحيحة (1A ٠۲(‏ . 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني ف الأوسظ c(TATY)‏ وي مکارم الأخلاق »)۱٤١(‏ ا فى:.الشعب 
- (1۲۷۸) والقضاعي ني مسند الشهاب (۳۳) والخطيب في الفقيه والمتفقه (1۹۱) من حديث عبد الله بن 
عمر مرفوعا بلفظ «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة»» وأخر جه أبو الشيخ في أمثال SEE‏ 

البغوي )١١(‏ من خديث آنس مرفوعا بلفظ «الاقتصاد نصف العيش». 

(٦(‏ أ حمل 1A۸)‏ ¥(« وابن ¿ أبي شيبة في المصنف »)۳٤١۹٥(‏ والطبراي في مسند الشاميين ٠ ٤٥۲(‏ والبيهقي 

ي الشعب ٤(‏ 1۲۷ وا بن أي الدنيا في إصلاح الال .)۱۹١(‏ ) 
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والشاني؛ أنه ذا تیسر له في الخال ما يکفيهء فلا ينبغي آن یکون شديد الاضطراب لأجل 
المستقبلء ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه المعدر له لا بد أن يأتيه وإن ¿ 
حرص» وآن شدة الحرص ليس هو السبب لوصول الرزقء وليعلم أن الشيطان يعده الفقر 
ويأمره بالفحشاء فيخوفه أن يمرض أو يعجز أو يحتاج ويحثه على شدة الحرص واحتمال 
i N E OE E‏ 
الشاعر: 
ومن يتفق الأيام في جع مال خافة فقرفالذي فصل الفقر ‏ 


وقد روی ابن مسعود عن النبي به أنه قال: ا 
لس فن نفس قوت ج تستوقي رزقهاء فاتقوا الله وأخملوا في الطلب» ولا 
استبطاء الرزق أن تطلبوه 2 ogg‏ 
وروی آبو سعيد عن النبي ي ر آنه قال: EEN‏ 
اموت ٤ ۰ ) e e‏ 
e .‏ مامن امرئ ر و 
بالغ وحتف هو قال حتی لو ن رجآ رب من رزقه لاه حتی پدرکه کن الوت 
Es‏ ) 

وقال أبو حازم: وجدت الدنيا ڈ ES‏ 
فا ی یا ا ن ر ی ی 
ينع الذي لي من غيري کيا يمنع الڏي لغيري مني ففي آي هڏين آفني عمري؟ ووجدت 
EE Ea‏ : فئيء ياي آجله قبل آجلي فاغلل عليه وشيء باي أجل قبل 
٠ a‏ 
۰ واعلم آنه لا يتنك الإنسان عن الحرص إلا بحسن قت بتدبير لله تعال في تقدير 

أرزاق العبادء ون ذلك يصل لا حالةء مع الإجال في الطلب» بل ينبغي آن يعلم آن رزق 
العبد من حيث لا يحتسب أكثر» > فإذا انسد عليه باب کان ينئظر الرزق منه فلا ينبغي أن 
٠‏ يضطرب قلبه» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 


(۱) أخرجه ابن آي شيبة »)۳٤۳۲۱(‏ والحاکم »)٤/۲(‏ راليهقي في الشعْب 44970( ا 
الات ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (۲ ۷{ 

(۲) الطبراني في الأوسط (١٤٥٤)ء‏ وا ت مراي ي الجم ۱۴۳۲١‏ وحتت لاان ف المي نة )٠۵10‏ 
(۳) البيهقي في الشعب .)١۱۹۳(‏ [ ۰ ي 
(6) البيهقي في الشعب )١۳۸۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۳۷). ٠‏ 
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و 

ادرا ا ا ق ا ا 

e O 
فإذا حقق عنده ذلك انبعثت نبعشت رغبته إلى القناعة؛ لأنه لا يخلو ني احرص من تعب وني الطمع‎ 
من ذل» وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول» وهذا أل لا يَطلع عليه‎ 
أحد» وفيه ثواب الآخرة» وذلك المتقدم يضاف إليه نظر الناس» وفيه الوبال والمآثم» ثم إِنه‎ 
يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق» فإن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى‎ 
الناس فلا يمكنه أن يدعوم إلى الحقء فيحتاج إلى آن يداهن» ومن ل يؤثر عز النفس عل‎ 
شهوة امن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان» قال يي4ُ:«عز المؤمن استغناؤه عن‎ 
ا '. ففي القناعة الحرية والعز» ولذلك قيل: استخن عمن شئت فانت نظبره»‎ 

حتج إلى من شئت فأنت أسيره» وأحسن إلى من شئت فأنت أميره. 
الرابع؛ أن يكثر تفكره هي ت نعم الیهود والتصاری وآراذل الناس والحقی متهم ومن لا" 
له ولا عقل» ثم ينظر إلى ل احوال الاناة والاولاء لضان ویسمع أحاديثهم 

ویطالع آحواهم» وخی عقله بین آن یکون عل مشابة آراذل الخلق» آو عل آلاقتداء بع 

E SS 
إن تنم با لطعم فالبهيمة آكثر مته اكلا وان تم بالوطء فالعصفور أكثر سفادا منه» وإن‎ 

قنع بالقليل لم يساهمه في رتبت إل الأنياء والأوليا: ) 

الخامس: أن يفهم ما في جع المال من الخطرء كا ک) ذکرناه في آفات المال وما فيه من خوف 
السرقة والنهب والضياع» وما في خلو اليد من الأمن والفراغ وثواب الفقرء ويتمم ذلك 
بأن ينظر بدا إلى من هو دونه في الدنيا لا إلى من فوقه» فإن الشيطان بدا يصرف نظر 
الآدمي إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين» وقد آخبرنا ابن الحصين قال: آخبرنا ابن 
اال أخرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: 
حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله َب :«إذا نظر أحدكم إلى من فضل الله عليه في المال والخلتق فلينظر إلى من هو 
آسفل منه تمن فضل الله عليه». E‏ ويي لفظ: «انظروا إلى من هو 


e وي ا‎ ly ا اه آن برزف رده‎ TT 
۰ الحديث.‎ 

(۲) الطبراني في الأوسط (١۷٤)ء‏ والحاكم (۷۹47)» والقضاعي في مسند الشهاب )٠٤٤(‏ من حديث سهل 
ابن سعد مرفوعًا بنحوه» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)۸۳١(‏ 


ريع المهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال 


أسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليك ١”‏ 

واعلم آنه من حقق العمل بهذه الأشياء قدر على اكتساب خلق القناعة» وعد الأمر 
الصير وقصر الأملء وآن يعلم ان غاية صره ٤‏ الدنيا ايام قلائل لتمتع دا > فیکون 
كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجوه من الشفاء. ل 

بيان فضيلة السخاء 9 

ينبغي لمن فقد الال أن يستعمل القناعة والصبر e‏ أن يستعمل السخاء 
والإيثار واصطناع المعروف» فإن السخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل من أصول 
النجاة» وفي الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي عي آنه قال: او ر کو 
E LS‏ آأحدهما: اللهم أعط منفقًا خلا ويقول الآخر: اللهم 
أعط مسگا تلا" 

وقد روی جابر عن النبی ي آنه قال: «قال جبريل: قال الله كك: إن هذا دين 
- ويي لفظ: الإسلام دين - ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق 


فأکرموه ب ما صحبتموه» ". 

وروی جابر أيضا عن النبي م آنه قيل له: أي الإيان خرر؟ قال: «الصبر 
a‏ ) 

وني حدیث اين عباس عن النبي َه آنه قال E oy‏ 
بيده کلم عثر)" 


وروت عائشة عن النبي به أنه قال: «الحنة دار الأسخياي“. 


وما جيل ولي لله كك إلا على السخاء والسخي قريب من الله بعيد عن النار قريب من 
الجنةء والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار» والجاهل 


(۱) أحمد »)۸۱٤۷(‏ والبخاري »)٦٤۹۰(‏ ومسلم (۲۹۹۳). 

() البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم ٠ ۱١(‏ من حديث ابي هريرة. 

(۳) ضعيف الإاسناد: الطبراني في الأوسط (۹۳ ٠‏ والبيهقي في الشعب (1 ١ 0 (1 ٤٠ ٠‏ ا 
في مستد الشهاب »)۱۳۳١(‏ والعقيل في الضعفاء .)٤١(‏ 

() ابن بي شيبة في المصنف (٤۳۸١۳)ء‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (١۳)ء‏ والبيهقي في الشعب »)4۳٤۷(‏ 
وابن حجر في المطالب العالية (۲۹۳) من حديث جابر» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)0٥١١(‏ 

(0) ضعيف: الطبراني في الأوسہط «(o۸10)‏ والبيهقي في الشعب (' 1+1( والقضاعي في مسند الشهاب 
۷0 وآبو نعيم الأصبهاني في آخبار آصبهان (۷۲) من حديث ابن عباس بإستاد واو. 

)٦1(‏ ضعيف ضعيف: ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعال c(Y1A)‏ والخرائطي في مکارم الأخلاق »)0١١(‏ ومن 
طريقه القضاعي في مسند الشهاب )1١١(‏ من خدبث عائشة. 


. منهاج القاصدين ومقبد الصادفين‎ ٠ 


a‏ لبي بل آنه قال: (السخاء 
شجرة في الجنةء فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله 
a E SES SE‏ 
حتی یدخله الناں)' ۰ 


وروى نس عن النبي به أنه قال: «إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الحنة بصلاة ولا بصيام 
EGE CL O SS‏ ا | ) 
وروی آبو سعيد عن النبي ‏ س آنه قال: إن أحب عباد الله ك إلى الله من خيب إليه 


المعروف وحبب إليه فعاله» وفعل 2 يقي مصارع السوء» وإن الله ك جعل . 
للمغروف وخوها فى خافن حب ۔حسب المعروف» و حس إليهم فعاله» ووجه طلاب 


العروف اليه دیسر علیھم اعاس کیا یسر ایی ا 
اهلها" ) 

o‏ ان عباس عن النبي بل ا أنه قال: «علیکم باصطناع العروف» انه بمنع 
مصارع السو 

وزوی عنه حذيفة آنه قال e‏ 
وروی عله ابن عمر عل ا قال: «إن لله کل قومًا - ك بالنعم منافع العبادء 
ویقرها فیهم ما بذلوهاء اذا منعوها نزعها متهم فحوها إل غر هم»" 


(۱) ضعيف: البيهقي في الشعب ٤۱١(‏ وا بن شاهږن في الترغیب في فضائل الأعمال »)۲٣(‏ وأبو نمیم في 
الحلية (۷/ ۹۲). 

(۲) ضعيف: الطبراني ني مكارم الأخلاق (١)ء‏ والبيهقي في الشغب ١ .٤۳۳(‏ من حدیث ا لجسن عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاء وأخرجه البيهقي في الشعب ٠ ٤۳۲(‏ 1۰( وابن أبي الدنيا في الأولياء (0۸) من 
حديث الحسن مرسلاء وأخرجه البيهقي في الشعب ١ ٤١١(‏ من قول الفضيل بن عياض. ولم أجد من 
رواه عن انس. 

عا آخرجه ا آي الدنيا في قضاء ا لحوائج )€( والعقيلي في الضعفاء (۲) من حذیث آي 
سعيد الخدري» وخر جه الطبراني في مكارم الأخلاق )۱1۸( وأو ن نعيم الأصبهاني في أخبار آصبهان 
(۷) من حديث آي بن کعب. 

)٤(‏ حسن بشواهده: EEE‏ ج ()ء وابن المقرئ في معجمه )٤۳۳(‏ من حدیث ابن 
O‏ ۰ من حديث آنس» وآخرجه الحارث في 

۰ المسند »)٠١(‏ والبيهقي في الشعب (١۳۲۸)»ء‏ وابن أي الدنيا في قضاء ا لحوائج ج (۳) من حدیث ابي سعيد 
ا ار ا ر ار( را ای ر ا( ر ا 
ابن حيدة القشيري» وأخرجه الطبراني في الأوسط )۱۹٤(‏ من حديث أم سلمة» وأخرجه الطبراني في 
الكبير )۷۸۹٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. 

E ۲۱( مسلم (۱۰۰۵)» وآخرجه البخاري‎ )٥( 

آخر جه ان آي الدنيا ف قضاء الحوائج »)٥(‏ والطبراني ف ا «o1)‏ والبيهقي ف الشعب 


ريع المهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال : 
و السماك: عجبت ممن يشتري الماليك بهاله كيف لا يشتري . الأحرار. 
تروف 


حکایات ‏ عن ن الاأسخياء 


قد صح عن رسول اله لله ئه كان أجود بالخير من الريح امرسلة انه ما ستل 
شیا قط فقال: ١‏ . وآن رجا سأله فأعطاه غنا بين جبلين > فاتی الرجل قومه فقال: 
أسلِمُواء فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة” 

وقال موسی بن طلحة: کان لعثان على طلحة خسون آلف درهم؛ فخرج یوما عنان 
إلى المسجد» کا E‏ فقال عثران: هو لك يا أبا حمد معونة 
على مروءتك” ‏ 

° 'فقسمه» وكان أربىائة أزف‎ a es 

وجاء آعرابي إلى طلحة فساله» وتقرب إلیه برحم؛ فقال: إن هذه لرحم ما الي ب 
أحد قبلك. فأعطاء ثلاثائة ألف”. 


غو رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاء وهي ترقع درعها ° . وروت آم ذرة آنه 
بعث إلى عائشة بال في غرارتين» ثمانين ومائة آلف درهم» فدعت بطبق» فجعلت تقسمه 


بين الناس» فلا آمست قالت لجاريتها: يا جارية» هلمي فطوري. فجاءتہا بخبز وزیت» 
فقالت ها آم ذرة: E e‏ 


فقالت: لو ذكرتتيإفعلت.. 


راشتری عبد له بن عام من خالد ن عقر دار الي ياسوق تسحين الف درهم 


VV)‏ و نعي ا ف ا أصبهان (۲۲۷۱) من حدیث ابن غو وحسنه نه الألبان 
واوق الح ( 00 2 د2 ١‏ 
)١(‏ البيهقي في الشعب E. .)٠١٤٥۸(‏ 

(۲) البخاري »)٩(‏ ومسلم (۸ ۰ من حدیث ابن عباس. 

E ۳۹ البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم (۲۳۱۲) من حديث آنس. 

() ابن آبي الدنيا في مكارم الأخلاق .)٤١۳١(‏ 

(1) أحدني الزهد (ص۱۸۱)ء والطران في الکبیر »)۱۹٤(‏ وابن ا 
(۷) بو بكر الشافعي في الغبلانيات O ٠٠۳(‏ ا ٤‏ 
(۸) أحمد في الزهدا(ص٦‏ ۰ وابن آي شيبة في المصنف .)۳٤۷۲۹(‏ 

(۹) هناد في الزهد »)١۱٤(‏ وابن سعد في الطبقات .)۹٦۱۷(‏ 


ED‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


الا ا اغا الوا 

٠ عل أي الأسود الدؤلل ن رأ فقال: أما تمل هذه البة؟‎ A 

رب ملول لا يستطاع فراقه» فبعث إليه مائة ثو 

RES ۰‏ لله : : إنه“قد وضف لي لبن البقرء فابعث لي بقرة أشرب من لبنهاء 
قتا اورع اوا ار ل ا ر ا 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن آسامة بن زيد في مرضه» فجعل يبکي» فقال: ما 
شأنك؟ قال: ٠‏ علي دینء قا کم هو؟ قال: ا أو بضعة عشر الف 
دینار» قال: E‏ 

وقال عبد الله بن سلمة: سال رجل في مسجدناء وللمسجد بابان» فقام رجل متنا 
فقال: من خرج من هذا الباب فعليه خمسائة درهم» ومن خرج من هذا الباب فعليه 
ثلاث ائة درهم» فازدحم الناس على باب الخمسمائة درهم. | 

أنبأنا يحيى بن الحسن بن البناءء قال: أخبرنا بو الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسيء 
قال: أخبرنا الدارقطني» قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا آبو 
٠‏ عكرمة الضبي» قال: حدثنا سليان بن آبي شيخ» قال: حدثنا الواقدي» تال أضفت مرة» 
وأنا مع بحيى بن خالد البرمكي» وحضر عيد» وجاءتني جاريةء فقالت: قد حضر العيد» 
وليس عندنا من آلته شيء» فمضيت إلى صديق لي من التجارء فعرّفته حاجتي إلى القرضء 
فأخرج كيسًا ختوماء فيه ألف ومائتا درهم» فأخذته» وانصرفت إلى منزلي» فا استقررت 
فيه حتی جاءني صديق لي هاشمي» فشكا إل تأخر غلته» وحاجته إلى القرض» فدخلت إلى 
زوجتي وأخبرتماء فقالت: على أي شيء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس. فقالت: 
a‏ 
رسول اله بل رحم ماةء تعطيه نصف ما أعطاك السسوقة؟ ما هذا شيتا أعطه اليس 
کله» فأخر جت الكيس» فدفعته إليه» ومضی صديقي التاجر إلى اهاشمي»› وکان اض 
فسأله القرض» فأخرج الماشمي إليه الكيس» فلها رى خاتمه عرفه» وانصرف إل فخبرني 
بالأمر» وجاءني رسول يحیى بن خالد» فركبت إليه» فأخبرته بخبر الكيس» فقال: يا غلام» 
مات لك الد انر نخاء بع الف دان فال خد الفي ديار لك؛ الو اتك 
التاجرء وألفين للهاشميء وأربعة آلاف لزوجتك فاا أكرمكم ٠‏ 
err EET‏ الدنيافی الأخلاق .)۳٤١(‏ 


(۲) ابن عساکر ني تاریخ دمشق ٩۳(‏ 0۰( )۳( ابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۸۹۰۲). 
)٤(‏ آبو نعيم في الحلية (۳/ )٩( .)٠١١‏ ابن عساکر في تاریخ دمشق .)٥۸٥٥۲(‏ 


ربع کتاب ذم البغل و 


الال SR TAET‏ ارتا آبو 
معاذ المؤدب» قال: أخبرنا أبو عثمان المازني» قال: حدثني صاحب شرطة معن» قال: بين 


و ا لا تحجبه» فجاء حتی مل بین 
يدیه» فقال: ۰ 
EG TM EE a‏ 
آل دهرزرمى بكلكله ٠‏ فأرسلوني إليك وانتظروا 

فقال معن - وأخذته أريجية: لا جرم - والله e‏ ثم قال: 
ناقتي الفلانية» ولف دينار. فدفعها إليه وهو لا يعرفه. ٠‏ 
| وبلخنا عن معن» آن شاعرا ام بابه مدةء فلم یتهياله لقاؤم فقال لبعض خدمه: إذا 
دحل الأمير البستان فعَرّفنى. فلا دخل أعلمه» فكتب الشاعر بيا على خشبة» وألقاها في 
لاء الذي يدخل بستان معن» فلا بصر معن بالخشبة أخذهاء فإذا عليها مكتوب: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي ٠.‏ فم لي إلى معن سواكشفيع 

فقال: E E LG E‏ : کف فعلت؟ فقال» فأمر له بعشر بدر» 
فاخذهاء ووصع الأمر الخشبة تحت بساطه»ء فلا كان اليوم الثاني اح ا وو ت 
البساطء وقرأً ما فيهاء ودعا بالرجل» فدفع إليه مائة آلف درهم» فل] آخذها الرجل خاف 
ان بعود فیستعیدها منه» ف 0 ا الغالث»› قراً ما فيهاء ودعا بالرجل» 
فُطلت: »> فلم يوجد» فقال معن: حق عل آن آعطیه حتی لا یبقی في بیت مالي درهم ولا 
دینار. 

ومرض قيس بن سعد بن عبادةء فاستبطاً إخوانه» فقيل له: إنہم يستحیون ما لك 
عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم مر مناديا فاد : 
من کان عليه لقيسن حق فهو منه في حل. قال: کو ی اک و ا 

وقا م رجل إلى سعيد بن العاص فسأله: : فأمر له بمائة آلف درهم م فبکی» فقال سعید: ما 
يكيك؟ قال: کی عل الأرض أن تأكل مثلك؛ فأمر له باتة لف شري کک 

بيان ذم البخل 

قال الہ ک: بإ وک یسک ازب باو يما بسا الهم آل ن ضز مو ڪيا م بل هو سر ي 
سیطوفوں ما لوا پد يوم َة 4 [آل عمران: i‏ ;5 اأر كاو 6 5 
لتاس بالل [النساء: OV:‏ 

وروی أبو سعيد» عن النبي بُ أنه قال: «خصاتان لا تجتمعان في ممن؛ البخل» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن _ 


وسوء الحاق» IT‏ : إن أحدکم ليسألني المسألة فأعطیها ياء فیخرج E‏ 
وا هي له -فقال يا الله قال بابون إل أن 


ابد 
8 


ااا توت ای ا ن 5 ee‏ فان اشم 
آهلك من كان قبلكم» لهم على أن سفکوا دماء‌هم» واستحلوا حارمهم) ٠‏ 


ا 


وي آفراد مسنم من جدیت زید بن آرقم» ` عن عن النبي عي e‏ اف 
أغوذ بك من ان واا ) ) 
أنبأنا أحمد بن أحد المتوكليء قال: او ارا 
بشزان» قال: حدثنا ابن ضفوان» قال: ححدثتا بو بكر .القرشي» قال: حدثنا سلمة بن 
شبیب» قال : حلدنا مرواڻ بن حمل عن ابن فيعةء عن عمرو بن شغيب عن آپيه عن جد 
قال: TT‏ اھ ع «تجُى أول هذه الأمة ليقن والزهد وملك آخر هذه الأمة 
البخل والأماة 
| وروی جاپر پن عبد الله عن التي کاله أنه قال لبتي سلمة: ET‏ 
سیدکم؟» قالوا: ی قال: «وآي داء آدواً" e‏ 
الأبيض ۶ 2 ى ن الجموع» E ٠‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف: .البخاري في الأدب المفرد ٠(‏ 4۰( والطيالسي في مسنده (YA: ٠(‏ ومن طريقه الترمذي 
c(۹).‏ والطبري في تهذيب الآثار (١١٠)ء a‏ )44¥ وابن الأعرابي ني معجمه 
)1۹ 

(۲) صخیح: امد ٦۲۲(‏ 1( والحاكم (۰ 1°( i‏ ۾ حبان (TEV)‏ وابن ااا ا 

والطبري في تہذيب الآثار( .)۱‏ 

) (۳( البخاري ف الأدب المفرد )۸4(« واا 7 والسا 11°(« وابن ا شبة ٤‏ إإأصنف 

( 14۷0( وابن ۲ حبان (* ااا و a‏ الألبا ا 

e, .)/17( 

eS 

)1( جسن E‏ أحمد ف الزهد ا °(« ا پ الأوسط )۷۷41 ا الشعب 
١ ۰۱۰۱(‏ وابن أبي الدنيا ني اليقين (۳)» وابن بشران في الأمالي »)٥١ ٤(‏ وانظر الصحيحة .)٤۲۷(‏ 

کک البخاري في الأدب المفرد (1 ٠‏ +(« والبيهقي في الشعب ٠ ٤٠۲(‏ 1°( وأبؤ الشيخ الأصبهاني ني 

٠‏ أمثال. |لحدیث (AS‏ وآبو نعیم الأصبهاني ر معرفة الصحابة (to)‏ من حدیث جار وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (۳۷۳۷)ء والبيهقي في الشعب ( )١ ٤٠‏ من حديث آبي هريرة. 
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وفي رواية آخرى: «بل TT TT‏ > وهي اسح ندر 
)( 

e البراء بن معرور‎ e 

قال OY‏ إن تة البخل بالداء eT‏ زا 

ؤه ركسب سر اء اة كان لا شف اجس ويل اهر در 

يملك ماله والبخیل لا پت ستحق اسم اطرية؛ لان ماله يملكه. ۾ 

وقد روينا عن النبي به أنه قال: O‏ 


وقال ب :«ثلاث مهلکات: شح مطاع» وهوی متبع» وإعحاب المرء بنفسه) 

قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخلء إت الشح بمنزلة الجنس» والبخل بمثزلة 
النوع» فالبخل في آفراد الأمورء والشح عام» E‏ اللازم للإنسان من قبل 
الطبع والجبلة. 

وقال بعضهم: لبخل أن بض ماله والشح أن يبخل باله ومروف 

وروی ابو الدرداءء عن عن النبي ا آنه قال: دما طلعت شم قط إلا بعث الل 
بجنبتیها ملکین پنادیان پسمعان الاق تى كلها غور الفقلين. اا ا 
مسگا تلا" 

اا 


وروت غاة عن النبي آنه قال: السخي ابجهول آ- حب di‏ الله کن 2 اا 


۱ لطبي ق منیب الکار ۱۳49 والغراي ‏ لیر د oT‏ 
) في آخبار اأصبهان )۲٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» وآخرجه الطبراني في الكبير »)1۵۹1١(‏ 
E E E‏ 
كە وا اغا لاق ب 

(۲) البيهقي في الشعب ٤ ١(‏ ۰ من حديٹ عبد الرحن بن عبد اله بن کعب بن مالك مرس وأخر جه 
آبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث )۸٤(‏ من حديث آي هريرة. ١‏ 

(۳) ضعيف: آحد (1۳)ء والترمذي (۱۹7۳)ء واخرائطي ني مكارم الأخلاق (١٤۳)»ومن‏ طريق جمد أخرجه 
البيهقي في الشعب ١ E3 ٠ ٤(‏ كلهم من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة بن 
شراحيل الطيب عن أبي بكر الصديق» وأخر جه تام في الفوائد )۱١١(‏ من حديث ابن عباس. 

(6) الطبراني في الكبير ٤(‏ ١٠٠)»ء‏ والبيهقي في الشعب ‏ ٠ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (١٠۳)ء‏ والعقيلي 
في الضعفاء )٠١٤١(‏ من حديث أنس» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة a (۸° ٠۲(‏ 

(0) صحیح: امد (۲۱۲۱۲)» والطیالسی فی مسنده »)۱۰٥۹(‏ وابن حبان »)٦۸۷(‏ والحاكم ى تدر 

E E EEE OED ا‎ 
) EY) 
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البخيل»" 

وني حديث ابن عباس عن النبي َه انه قال: ق 
وزخرفها وقال: وعزتي وجلا لا بجاورني فيك e‏ ) 

وقال سلان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: رب تڄاوز عن عبدك 
بسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت: ااا ا ا ا 
عبادك ع) جعلت في يديه من الدنيا. 

ا أف للبخلء لو کان قميصًا ما لبسته» أو 
E‏ 

وقال أبو حنيفة: لا ری أن أَعَدَلَ بخياد؛ أن البخل يحمله على الاستقص ا ا 
فوق حقه خيفة أن يغبن. 

وقال ابن المعتر: o‏ 

وقال بعض الحکاء: من کان بخیلا ورث ماله عدوه. 

ووصف أعرابي رجلا فقال: قد صغر اي عیني لمم الاي نه وذم اعرا قوم 
فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش.. 

) حکايات عن البخلاء ‏ 

روی آبو صالح عن ابن عباس قال: ااا ارب روا 
a DS‏ 
فإذا بصر بمستضي ء ء ا أطفأها. 

آنبآنا أحمد بن محمد الماشمي» قال: أخبرنا آحمد بن علي بن ثابت» قال: آخبرنا بو 
الحسن محمد بن آحمد بن عبد الله التميمي في كتابه إِلّ» قال: ا 
ابن عبد الله ا لخزاز» قال: حدثنا بو بكر عبد الله بن بحر بن طيفور» قال: حدثنا عمر بن 
محمد بن عبد الحكم» » قال: حدثنا ناجية بن عبد الله البصري» قال : كان عندنا بالبصرة رجل 
موسر» وکان بخیاا» فدعاه بعض جیرانه» فوضع بین يديه طبَاهجَة ببيض» فأكل فأكثرء 
وجعل يشرب ا ونزل به الكرب والموت» فجعل يتلوى» فلا أجهده 


»)۲۹١( وابن شاهین في الترغیب‎ ۰ ٣۹٩( ضعيف: لطباي ني الأوسط (۲۴۰۲) واليهقي في الشعب‎ )١( 
من حديث عائشة» والترمڏذي )14۲۳( من حدیث آي‎ (A4۳) أصبهان‎ E ٤ وان دعیم الأصبهاني‎ 
هريرة بإستاد وأه.‎ 

)۲(٠‏ ضعیف: الطبراني في الأوسط ( )»وتام في الفوائد )۲٤٦(‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن أي 
الدنيا في صفة الجنة (۱۸) من حديث أنس. 

(۳) عبد الله بن أحمد في زیاداته على الزهد .)۲۱۹٤(‏ 
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الأمر» وخاف الموت على نفسه» بعث إلى جار له متطبب» فدخل عليه» فقال: ما حالك؟ 
قال: أكلت طباهجة ببيض» وشربت ماءً كثيرًا» وقد نزل بي الموت. قال: فلا بأس عليك» 
قم فتقياً ما آكلت» وقد شفيت. فقال: هاه! أتقاً طباهجة ببيض؟! او ولا أتقياً 
طباهجة ببيض أبدًا. 

أنبآنا أحمد بن أحمد. قال: حا و ا قال: TT‏ 
عبيد الله المرزباني قال: آخبرني يوسف بن يحيى بن علي بن المنجم» عن أبيه قال: حدثني ابن 
مهرويه» قال: حدثنا علي بن محمد النوفليء قال: سمعت ابي يقول: کان مروان بن آبي 
حفصة لا يأكل اللحم حتى يَقَرَمَ إليهء فإذا قرم أرسل غلامه» فاشترى له رأساء فأكله 
فقيل له: DE‏ إلا الرؤرس في الصيف والشتاءء فلم تختار ذلك؟ فقال: : نعم 
اللا س أعرف سعره» فآمن خيانة الغلا م» ولا یستطیع آن یغبنني فیه» ولیس بلحم فیطبخه» 
فيقدر أن يأكل منه» إن مس عيتا أو أذنًا أو خدا وقفت على ذلك» وآکل منه آلوانًاء آكل منه 
عينيه لوئاء وآذنيه لوتء وغلصمته لوتاء ودماغه لوتء وأكفى مؤنة طبخه» فقد اجتمعت لي 
فيه مرافق. 

قال المرزباني: أخبرني أحمد بن عيسى الکرجي» قال: حدثا آبو العيناء محمد بن 
القاسم» قال: کان a‏ الناس» حرج یرید اهدي فقالت له 
امرآة من آهله: ما لي عليك إن رجعت بال جا تزة؟ قال: إن أعطيت مائة لف درهم أعطيتك 
درهما. فأعطي ستين لف درهم» فأعطاها أربعة دوانيق. 

أنبأنا أحمد قال: حدثنا ابو بکر» قال: Eo‏ آخبرنا بو 
الحسن محمد بن جعفر التميمي» قال: حدثنا بو القاسم , السكوني» قال: حدثنا الحسين بن 
حمد» قال: E‏ قال: ا آهل البصرة» أن رجلا 
موسرٌا کشر الال كان ينظر في دقائق ى الأشياء» فاشترى حوائج له» ودعا حالاء فقال: بکم 
تحمل هذه الحوائج ؟ قال: بحبة قال: أحسن. قال: e‏ قال: 
نشتري بالحبة جزراء فنجلس جيعا فنأكله. 

أنبآنا محمد بن أبي طاهر» قال: حدثنا القاضي أبو القاسم التنوخي» قال: ك ان 
أن أبا عبد الله محمد بن أحمد العسكري حدثه» قال: کنت أکتب لأ أحمد بن فادویه 
الأهوازي - وکان من آبخل من ريت - على شيء من المأكولات» وكان يجبسني عنده 
للاکلء فاجلس معه على الطعام» ولا آکل کثیر شيء». فاحتبسني يومًا وعنده حماعة» 
E N O TOT AT N‏ 
ولونين من أطرافه» وسقطية» فلا فرغنا من ذلك أقبل غلامه» وعلى يده طيفورية فيها 


الجدي» فأقبل هو عليناء فقال: آما آنا فقد شبعت ول يبق فيّ فضل» فما تقولون أنتم تہ؟ فقلت 
آنا: أما آنا فقد شبعت. فقالت الجاعة كقولي. فقال: E‏ 
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E EET î‏ :ما اکم الا ویک فضلة اکل وای ا اکم قد 
شبعتم مساعدة لي. فقلت: لا والله يا سيدي» ما في فضل. فقال للذي يليني: ما تقو 
فقال )ما فی فضل. فقال: لو كنت شبعاتًا حلفت كا حلف أبو عبد الله. ا 
شبعان» فقال للآخر الذي بجانبه» فحلف» »> فلم يزل يستقري ENT‏ 
شبعان» ومن لم يحلف قال له: لو کنت شبعاتا لحلفت. ا 
جماعتنا بالأيمان» وثلج صدره أنه لا حيلة لأحد مناي الأكلء قال: آما نا فقد تتبعت نفسى 
آکل شحم کلاه حارًاء فقلنا له ٠‏ كل» هنأك الله. فقال: يا غلام» ضع لطيفورية فترکت بین 
ECS‏ ) : 
: بيان الإيثاروفضله ) ) 
عل أن ا E‏ فأرفع درجات السخاء هو الاإيثار» تھ ار د 
با مال مع الحاجة إليه» وإن) السخاء بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو غير حتاج» والبذل مع 
الحاجة أشد» وكا أن السخاء قد ينتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الاحتياج» 
SSS SG‏ 
فلا یتداوی» ور يشتهي الشهوة فلا يمنعه منها. إلا البخل بالثمن» فكم بین من پخل على 
نفسه مع الحاجة وبين من يؤر على تفسه» فالأحلاق عطايا يضعها له تعالى حيث يشاء» 
وليس بعد الإيثار درجة فى الشخاءء: وقد أثنى الله كك على أصحاب رسول الله عل 
الإيثار فقال: کر و دوش روت عل اشم ووک هم حَصَاصة 4[ الحشر: ۹]. 
رات اول ن عسي قال:. حدٿنا الداودي» قال: اًخبرنا اين اغ قال؛ 

حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا مسدد» قال e‏ 
فضل بن غزوانء عن آي حازم» عن آبي هريرة ف رجلا اتی النبي يه فبعث إلى 
نسائه» فقلن: ما عندنا إلا الماءء فقال. رسول الله ا :من يضم - أو بضيف ¬ هذا؟). 
فقال رجل من الأنضار: آنا. فانطلتی به إلى امراته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله ع 
فقالت: ما عندنا إلا فوت الصبيان فقال: هيئي طعامك» وأصبحي شراجك» ونومی 
صبيانك | اذا أرادوا عشاءء فهياًٽ طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيااء ثم قامت 
کأنہا 2 سراجهاء فأطفاته» فجعلا یریانه e‏ يأكلان» فباتا طاويين. فلا أصبح غدا إلى 
رسول الل ُء فقال: «(ضحك الله الليلة - أو: عجب - من فعالك)». س 
ویوش روت عل اس وکا هم حَصاصة َة [الحشر: 14 ا 

أخبرنا عبد الأول ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا کو اش بن ع انان کان 
أخبرنا ا قال؛ أخبرنا آبو عمر بن حيويةء قال: حادثنا آبو بکر بن 


(0 0 £( ولم‎ c((TV4۸) البخاري‎ dF 


) ربع الهلكات / كتاب ذم البخل وذم جب المال ا | 
الأنبارى» قال: حدثني أحمد بن عبيد؛ عن ابن الأعرابيء قال: ST REE‏ 
بن بي جهل» وسهيل بن عمرو» وا حارث بن هشام 4ء وجماعة من , رة ا 
وهم صرعی» فتدافعوه حتى ماتواء وم يذوقوه» أتي عكرمة بالماء» فنظر إلى سهيل بن عمرو 
ينظر إليب فقال: بدۇرا ذا فتظر سهیل إلى ا ارت بن هشام ينظر إل فقال: ابدؤوا. 

ا ی إن آي احرج اله ني ف فېعث به 
إليه» فبعث به ذلك إلى آخر» حتى تداوله سبعة أبيات» فرجع إلى الأول ب 

رخرج عبد اله بن جعفر إل ضيعة له تز عل تخل فقوم وفیها غلم آسود یعملل 
فيهاء ل E n Op rE‏ 
يوم؟ قال: E‏ قال: فلم آرت به ذا لکلب؟ قال TT‏ 
N e e e‏ لوي پومي هذا 2 
مى الآلات الغلاب a‏ ` 
تمع جاغة من النقراء في موضع تممه وین ابد أرغفة-معدودة لا تکنیه 
فكسروا الرغفان» وأطفؤوا e‏ اق و 
e e E‏ 
- بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهها ٠‏ 

قد ھب قو ا ان م ال ع واه وتا من انی ساپ عله اشر 
في زيادة اللقمة والتمرة قإنه معدود من البخلاها.. 

0 البخیل STS‏ وهڌا فاته إن ارید انه 
رتا دمت آرید ذا آله یستصمب بعضی العطی فی من جواد ل وقد یستصمب بذ 
۰ وكذلكتکلموا فود ققال قو خو تظاء باو 2 وقیل: eT‏ 
وقیل: i Ml ES‏ ا وقیل من آعطی بعض ماله فهو سخي؛ ومن 
Es a EE‏ 


من قول ای عار احرج ینای سیت لصتت ۲4۳۹0 می قول چام 8 
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وهذا ا مذكور كله لا حيط بسقيةة بحقيقة البخل والجود» لكنا نقول: الال إنا خلق لحكمة 
A EUS N E ll as‏ 
إليه» ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه» ويمكن التصرف فيه بالعدلء 
وهو آن بحفظ حيث يجب الحفظ» ويبذل حيث يجب البذل. 
والحود es‏ والإقتار» وبين البسط والقبض» والراءة من البخل 
| تحصل بفعل الواجب في الشرع» واللازم بطريق المروءة؛ فهو ترك المضايقة والاستقصاء ٤‏ 
اللحقرات» فان ذلك يستقبح» > واستقباحه ختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فقد 
يستقبح من من الغني من المضايقة ما لا يستقبح من الفقير» ويستقبح من الرجل من المضايقة 
N‏ 
٠‏ فالبخيل هو الذي يمنع ما لا”ينبغي ان يمُتع› إما بحكم الشرع أو بحكم المروءة 
٤‏ وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره» فمن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبر من 
۴ الببخل» لكنه لا يتصف بصفة الجود والسخاء ء ما لم يبذل زيادة على ذلك فإذا بذل ما م 
يوجبه الشرع» ولا تتوجه الملامة في العادة على منعه فهو جواد» إلا أن للجود درجات» 
وبعض الناس أجود من بعض» واصطناع ا معروف وراء ما توجبه العادةء والمروءة جود 
ولکن بشرط آن تکون عن طیب نفس ولا تکون على طمع ني مکافاة آو شکرء فان 
الطامع في الشكر والثناء بيع لا جواد؛ لأنه يشتري الماح باله. وإن) ا لحود بذل بلا عوض» 
ولا يتصور ذلك إلا من الله سبحانه. وما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز؛ ٤‏ لاآنه لا پېذل 
الشىء إلا لغرض» ولكن إذا م يكن غرضه إلا ثواب الآخرة» واكتساب فضيلة الجودء أو 
تطهير النفس عن مرذول البخل» سمي جوادًا» ومتى كان الباعث على الجود الخوف من 
لوم الناس» آو هجاتهم» آو قوقع فع جن الحم علیه» م يكن جوادا؛ لاله متحوض 

بيان علاج البخل 

اعلم أن سبب البخل حب المال» و لحب المال سببان: 

أحدهما؛: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا باال» مع ل الأملء فإن اللأنسان 
لو علم آنه يموت بعد یوم لم يبخل بماله؛ لأن قدر ما بحتاح إلیه في یوم قریب» وإن کان 
ا ولکن له أولاد فان 0 8 مقام طول الأمل؛ لانه يقدر بقاء هم كبقاء 

ا ولذلك قال بط :«الولد مبخلة مجبنة مجهلة»» فإذا انضاف إلى 


(۱) إسناده ضعیف: أحمد »)۱۷١۹۲(‏ وابن أي شيبة في المصنف (۳۲۱۷۱)» e E OT‏ 
»)١٤/۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳٤٠١۲)ء‏ والروياني في مسنده (۹٦٤۱)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۲۹۸۷)» والبيهقي في الکبری )٠ ٠۸1۲(‏ والقضاعي ني مسند الشهاب (۲۵) كلهم من حديث يعلى بن 
مرة العامري الثقفي» وأخرجه الحاكم (۲/۳) من حدیث الأسود بن خلف الزهريء وأخرجه 
الطبراني في الکبير ١ : ٤٥٥(‏ من حديث حول نت حكيم الأتصارية وذهب الالباني #ة إل تم 
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ذلك خوف الفقر» وقلة الثقة بمجيء الرزق» قوي البخل لاغالة. 

السبب الشاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره» إذا اقتصر 
e SG‏ 
بإخراج الزكاةء ولا بالتداوي عند المرض» بل هو عاشق قى لعين الالء يلتذ بوجوده في يده 
وبقدرته علیه» فیکنزه ه تحت الأرض» ويعلم أنه يضيع إذا مات» أو يأخذه أعداؤه ثم لا 
سمح نفسه مع هذا بآن پأکل آو يتصدق منه» وهذا مرض مزمن عسیر» لا یرجی علاجه. 
ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصًاء فاخب رسوله» ثم نسي بوبه واشتغل 
بالرسول» فان الدنائیر رسول میلغ إل الحاجات فصارت عبوبة لذلك؛ لن و ا 
اللذيذ لذيذء ثم قد ينسى الحاجات ويحب الدنانير لذاتهاء وهو غاية الضلال. 

واعلم ن علاج كل علة بمضادة سببهاء فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصر» 
وطول الآمل بكثرة ذكر الموت» والتفكر في ذهاب القرناء وضياع الال بعد جامعه» 
ويعالج التفات القلب إلى الولد بآن الذي خلقه خلق معه رزقه» وكم من ولد لم يرث من 
أبيه مالا هو أحسن ممن ورث حالاء فليحذر أن يترك لولده الخير» ويقدم هو على الله بر 
فان ولده إن کان صاخخا فالله یتولاه» وإِن کان فاسقا فانه یستعین به على المعاصي» ولړدد 
OE OE A KS‏ البخلاءء ونفرة الطبع 
عنهم» واستقباح حاهم» حتی آن البخيل ۽ ا و ا 
ا لمال و لطر اذا خلى: 

ولا تزول صفة البخل إلابالبذل تکلفاء كب لا بزول المشق إلا بمفارقة العشوق» فإذ 
صبر سلا. 

فإذن علاج البخل بعلم وعملء فالعلم يرجع إلى معرقة آنة البخل» وفائدة اجون 
والعمل يرجع إلى البذل على سبيل التكلف» إلا آنه قد يقوى البخل بحيث يعمى ويصم» 
فيمنع محقق المعرفة بافته» فلا تتحرك الرغبة» ولا يتيسر العمل» فتبقى العلة مزمنةه 
a‏ وإمكان استعاله له» فإنه لا حيلة فيه إلا الصر إلى 
الموت. 

واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدهاء فمن عرف آفة الال 
م یآنس به» ولم يأخذ منه إلا قدر حاجته» ومن أمسك مالا حاجته فلیس ببخیل. 

بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 
قد ذكرنا في تقدم أن مثل المال كمثل حية فيها ترياق وسم» فالراقي يستخرج 


تابا وااعل تا تفا له مها لا يسام من سم الال إل الحاة عل تر 
وظائف: 

الاونی: أن ا لذا خلق وم احتيج إله؟ فلا حفط إلا مقار الحاجةء 
ولا یعطیه من "مته فوق ما يستحقه. ا ) 
الثانية: أن يراعي جهة دخل المال قيجتنب العرام a‏ 
کا الظلمةء وتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة» كاهدايا التي فيها شوائب 
الرشوةء والسؤال الذي فيه الذل وهتك المروءة. 

الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه» e‏ بل بمقدار الحاجة» 
والحاجة مسكن ومطعم.وملبس» ولكل واحدة ة ثلاث درجات: أدنى» وأوسطء وأعلى. 

) تومتى مال إلى القناعة قارب النجاةء ومتى جاوز ذلك وقع في هاوية لا نهاية لعمقهاء 
وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات ني كتاب الزهد. E. E‏ 

الرابعة: أن يراعي جهة المخرج» ويقتصد في الإنفاق» غير مبذر ولا مقتر فيضع ما 
اكتسبه من حله في حقه» فإن الإثم في الأخذ من غير حقه» والوضع في غير حقه سواء. 

الخامسة؛: : أن يصلح نيته ني الأخذ والترك والإنفاق والإمساك فيأخذ ما يأخذ ليستعين ) 
به على العبادةء ويترك ما يترك زهدا فيه واحتقارًا له» إذا فعل ذلك لم يضره وجود ا مال. 
فاجتهد أن تكون حركاتك وسكناتك لله تعالى مقصورة على عبادة» أو ما يعين على 
العبادةء فإن أبعد ا لحر كات عن العبادة الكل وقضاء الحاجة» وما معينان على العبادةء فإذا 
قصدت | الاستعانة على العبادة صارتا عبادة في-خقك» فمن حسن قصده في جمع ا مال ۾ 
يضر ه۰ وهذه كانت حالة الصحابة في كثرة ة أموالمم» »> فإذا اراد e ٣‏ 
الالء کان ا إذا تشبه ا تناول :إلحبة. 

) بيان خطر الغنى وسلامة الفقر 

عل أن اراتا شلوا التى؛ اترما شلوا لتر ونحن صاع ايق من فو 
sS‏ إذ هو قليل الحدوى» فإن قوما احتجوا لتفضيل الققر بأحاديث لا 

ثبت آکثرهاءاوالثابت منها له وجوه» وذکروا غوائل الغنی وآفاته فخوفوا من ولا کر 
أن فيه خاطرة. ) 

Ea لاا طریق السنلام ومثل‎ E 
 .هربص مریض قد حبس بمرضه عن أغراضه»ء فهو ثاب على مرضه» ويجزی على حسن‎ 

as e‏ عظیم» » فإذا 


e TTT PORE FETO FET 
ذلك بتعدی)› » فیګوب الفقبر كا تعر المنقط ا زاوی افق في الخر‎ 
) . والمجاهد.‎ 


اا ر ا E‏ ا 
الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «ما ذاك؟) قالوا: يصلون كا نصلي» 
ویصومون کا نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله عله : 
«أفلا آعلمکم شیتًا تدرکون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم» ولا یکون أحد 
آفضل منكم إلا من صنع مثل ما ص: صت 6 قالو بل با سرن انه قال: «اتسبحون 
وتکبرون دبر کل صلاۃ لاا وثلاثين». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رسول الله عله فقالوا: سمع إخواننا آهل eT‏ ا فقال 
رسول الله ا : ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء» 

۰ وقد كسبت الصحابة وججمعت وخلفت الأموال» وقد سبق بيان وجه المدح للال 
له» ون ذلك يتعلتق بفعل العبد لا بعين المال؛ لأن المال آلةء ولسبب ا اج امال 
قال 7 : «ما نفعني مال کیال أي E‏ 

e E ا خر د اك قال‎ yT 
التميمي» قال: حدثنا آبو بکر بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن امد قال: حدثني آبي»‎ 
قال: حدثنا أبو المغبرة» قال: حدتنا صفوان» عن يزيد بن ميسرة قال: کان رجل نمن مضی‎ 
جمع مالا وولدا فآوعی» ڈ ثم آقبل على نفسه وهو في هله قد جمع» فقال: انعمي لسنين. فأتاه‎ 
ملك الموت» فقرع الباب» فخرجوا إليه وهو متمثل بمسكينء » فقال هم: ادعوا لي صاحب‎ 
الدار. فقالوا: بخرج سيدنا إلى مثلك؟! ٹم مکٹ قلیآا ثم عاد فقرع باب الدار» وصنع‎ 
مثل ذلك» وقال: أخبروه أني ملك الموت. فلا سمع سیدهم قعد فزعًاء وقال: الوا له‎ 
بالكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ قال: لا فدخل عليه» فقال له:‎ 
ما كنت موصيّاء فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصاح أهله وبكواء ثم‎ 
e To افقتحوأ الصناديق والتوابيت» وافتحوا أوعية المال.‎ 
ويسبه» ويقول: لعنت من مال» نت الذي أنسيتني ربي تبارك وتعالى» وأغفلتني عن العمل‎ 
واللفظ له.‎ )١٩١( ومسلم‎ »)۸٤١( البخاري‎ )1( 


(۲) صحیح: آحمد ( ›»)۸٤ ٤‏ والترمذي »)۳٣٣۱١(‏ وابن ماجه »)4٤(‏ وار بن أي شیبة ۳۱۹۱۸ 2 حبان 
)٩۹٩۸(‏ من حدیث آي هريرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


E‏ فتكلم المالء فقال: لا تسبنيء آم ٽکن وضيعًا في آعين الاس 
فرفعتك؟ آل تر عليك من أثري» وكنت تحضر سَدَدَ ا ملوك والسادةء فتنكح» ويخطب 
عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الحبت فلا أتعاصى؟ ولو 
أنفقتني في سبيل الله م أتعاص عليك› E‏ 
تراب فمنطلق پوه ومنطاق ائم فهکذا یقول الال فاحذروا. . 


آخر كتاب ذم البخل وذم حب المال 


® @ 8 


(۱) أبو نعيم في الحلية )۲٠١ /٥(‏ من قول يزيد بن ميسرة. 
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Ea DOE PE EE EE E 
٠ القصود من الطلب المشوب» كل عمل لا يراد به وجهه يضمحل ويذوب» وكل طاعة‎ 
| ر بها لله الم وحوب.‎ 
وأصلي على رسوله حڪمد شرف مولود و‎ o اة رل معترف بأنه‎ 
E PDD EE 
٠ َه أنه قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء‎ ٤ بعدء فقد روي عن التي‎ E 
والشهوة النفية»‎ 
E yT a والرياء‎ 
E EER CG AN OO 
وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة» فإنهم‎ 
i E E 
بالقهر على . أ ضاف العبادات» ا تطمع ف المعاصى الظاهرة الواقعة على الجوارح»‎ 
 لوبقلا واستراحت إلى التظاهر بالعلم والعملء ووجدت خلصا من شدة المجاهدة في لذة‎ 
 اوعنقي عند الخلق»ء ونظرهم إليهم بعين الوقار والتعظيم» فتوصلوا إلى اطلاع الخلقء ولم‎ 
 اذإ باطلاع الخالق» وفرحوا بحمد الناس» ولم يقنعوا بحمد الله وحده» وعلموا أن الناس‎ 
عرفوا منهم ترك الشهروات تحمل العبادات» بالغوا في مدحهم اجر وترکوا‎ 
بمشاهد مم ولقائهم ودعائهم» وساحوهم في المعاملات» وتواضعوا هم» » فاصابت ال‎ 
ني ذلك لذة هي آعظم اللذات» وشهوة هي غلب الشهوات» فاحتقرت فيه ترك المعاصي‎ 
واهفوات»› واستلانت خشونة المواظبة على الطاعات. فأحدهم یری ا وق‎ 
أا و ة التزين للعبادء والتصنع للخلق» والفرح بها نال من المنزلة» فحبطت‎ 
بذلك اخور طاعاته» وآثبت في ديوان المنافقين» وهذه دة فس لا يسام متها لا‎ 


(۱) خر جه آبو يعلى في مسنده كا في المطالب العالية لابن حجر (۳۲۷۵)» والطبري في تهذيب الآثار (۱۳ 0 
والبيهقي في الشعب (١۳٥٠)ء )1٥۳١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعَاء وأخرجه الطبري ۰ 
ي تهذيب الآثار »)٠١٠٤(‏ وابن المبارك في الزهد (۲١٠١)ء‏ والبيهقي في الشعب (10۳۸)» (10۳۹)» 
٩ ۰ (‏ ) وان عبد البر في جا مع بيان العلم (۷۸۸) من حديث شداد بن وس موقوفا عليه» وآخرجه 
ا ٩‏ )» وابن ماجه )١ ٥(‏ والطبراني في الأوسط (۸ ۰ وفي. 
الكبير ( »)٩۰‏ وني مسند الشامیین E E »)۲۱۸٩(‏ 
مرفوعا» وحسئه الألبانى في الصحيحة .)٠٠۸(‏ ) ) 


منهاج القاصدين ومقبد الصادقين 


الصدّيقون» ومهواة لا يرقى منها إلا ا ا ارما کن ر 
الصديقين حب الرياسة. ۰ 
وإدا کان aN‏ الدفين» لذي هو أعظم شيكة للشاطن» وجب شرح 
DE E E EAN DERO‏ 
الشطر الأول: ا وفبه: 0 as‏ 
وبیان ذم الجا وبیان معن الجاه وحقيقته» وبیان السبب في کونه عبوبًا اف ب 
الالء وبيان أن ال جاه كمال وحمي» ولیس بكمال حقيقي» وبيان ما محمد من حب الجاه وما 
يذم» وبيان السبب في حب المدح والثناء» وكراهة الذم» وبيان العلاج في حب الجا وبيان 
علاج حب المدح» وبیان علاج كراهة الذم» وان أخحتلاف الناس ف الذم والمدح» فهيِ اتنا 
عشر فصلاء منها تنشأ معاني الرياءء فلا بد من تقديمها.. 
بيان ذم الشهرة وانتشارالصيت 
اعلم ان اصل الجاء هو انتشار الصيت e‏ وذلك خطر عظیم» یمد سلا 
E‏ کیا شھر الإمام خد بن نبل له حین نصر القرآنه وقد کان ابن سیرین 
e Ee E RE‏ 
هريره ڪه ن الي کک قال إن لکل شیء  DDS‏ 
۱ ۱ 
سلدد وقارب قارجوه»› وإن شر إ اليه بالأصابع فلا e‏ 
قال الترمذي: a‏ 
| وقد روئ انش بن نالك هن-الني کے آنه قال e‏ - إلامن 
عصمه الله - آن يشير الناس إ ليه بالأصابع في دینه ودنیاه . 


(۱) حسسن: ادى «(YfoF)‏ وابن حبان »)۲٣۰(‏ والطحاوي في مشکل الآثار »)٠۰١۲(‏ و 
(41۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

(۲) ضعيف: ا جامع في الحديث لابن وهب »)٤١١(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب )٩١ ٤(‏ وكذلك ابن ابي 

الدنيا في التواضع (۳۰) من حدیث انش مرفوعًاء وأخحرجه إسحاق بن راهویه لي مسنده «(TY o)‏ 

) ل ار )٠‏ والبيهقي في الشعب ٠ ٥(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وأخر جه 

ابن بي الدنیا في التواضع (۳۱) من حدیث جابر مرفوعًاء وخر جه آیضا (۳۲) من حديث الحسن مرسلا. 
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E TT EET‏ ا 
ا . فقال: E‏ 
Sa‏ | 

راعلم أن آهل لخر يقصدو الشهرة ول بتدرضوا مولا اسیا قاذ وقعت ممن 
قبل الله تعالى فروا منهاء وقطعوا أسباهاء. ٠‏ 

وقد روینا عن ابن مسعود ظا آنه خرج من منزله فتبعه ناس» فالتفت اليه E‏ 
على ما تتبعونی؟! فو الله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منم رجلان. . وني لفظ آخر 
ا ارجعواء فإنه ذلة للتابع» وفتنة للمتبوع ٠‏ 

وخرج الحسن البصري يومًا فاتبعه قوم» فقال: : هل لكم من حاجة؟ وما عسى أن 
e‏ إن خفق النعال خلف أعقاب الرجال قلا تلبث عليه 
eT‏ 

E‏ الا تدخل السجد قنجتي إليك ونال ت فقال: ني آكره أن يوط عقبي 
Sy E‏ | 

وخرج آیوب في سق فشیجه ناس کی فقال i egid‏ 
قلبي أي هذا كاره نشيت القت من الله تعالى" O‏ 
E‏ ا مغی کانت في طول وهي ايوم ني هيه وقال یوب: 
والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يعلم مکانه 

وكان أبو العالية إذا جلس إليه آکثر من ا . وکان e‏ إذا 
عظمت حلقته قام» فانصرف كراهية الشهرة . 


(۱) ابن أبي الدنيا ني التواضع (۳۳). ١‏ 

(۲) الدارمي »)٥۳۲(‏ وابن بي شيبة في المصنف O ٥(‏ 

)۳( الدارمي N T »)٥۳١(‏ ا واا وابن البارك في الزهد 
160( من قول ااسن: 

) أبو نعيم في الحلية (۲/ ١١٠)ء‏ وابن البارك في الزهد ( ۷۰ وابن عدف الطبقات (۷۰۰). 

.)0۹٩( ابن بي الدنيا في التواضع‎ )٥( 

TET »)1١( ومن طريقه ابن ا الدنيا في التوأضع‎ «(06۹% TT 
.(* ٠۲٤( وأبو نعيم في الخلية (۳/ ۷)» وابن سعد في الطبقات‎ ء)٥۹٩7(‎ 

.)٦ /۳( وأبو نعيم ني الحلية‎ »)٣١( ابن آبي الدنيا في التؤاضع‎ (V۷) 

(۸) ابن آي شيبة في المصنف ٠۷(‏ 1°( وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۱۷)» e‏ 6( 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص٥٠۲).‏ ا ) 

(۹) ابن آبي الدنيا في التواضع .)٤١(‏ 
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وصحب رجل ابن حبریز في سفر» فلم أراد فراقه قال: 2 إن استطعت أن 

رفاولا قرف وهی ولا نعي إابك؛ وکال ولا لانمل 
5 4 ۳ 

الو ر ت قال: أخل ذكرك وطيب مطعمك a‏ 

لا بجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس ٠‏ 
بيان فضيلة الخمول 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا ا لحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني اي قال: خان عد الک و ن الخد قال 

چ کو فاع عافن ا غا عمر انطلق إلى سعد وهو ي غنم له 
خارجًا من المدينة» فلا رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فل) أتاه قال: يا أبةه 
EI‏ 
صدر عمر» وقال: اشیکت E‏ يقول: «إن الله كك يحب العبد التقي 
الغني النقي). انفرد بإخراجه مسل . 

وني آفراده من حديث آي هریر عن النبي به آنه قال: «رْبّ أشعث أغبر مدفوع 
بالابواب لو أقسم على الله لأر 

وفي آفراد البخاري من جديث أي هريرة عن النبي أنه قال: «طوبى لعبد آخذ ‏ 
O ES e‏ 
E CE SRD E E E‏ 
2 عبد الله ا قال: حدثني اي قال: حدثنا ٠‏ قال: حدثنا اعا بن 
قال e‏ اله ا :إن ا آوليائي عندي ممن خفيف الخاد e ll‏ 


الا e a‏ ابن أحد فی ریادته عل اعد (ص٤؟٤)‏ من قول ابن غو ا ت 
Tg‏ ا 


TS |‏ ) ملم ۲۹۲۲( ولیس عند کلمة داغر»» 


.(YAAY) البخاري‎ (¥) 
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أحسَنَ عبادة رده» وکان ف الناس غامضاء ل یشار إليه بالأصابع فعحلت مننه» وقل 
(۱ 
تراثه» ولت بواکیه»' 


وروينا أن عمر دخل المسجدى اذا بمعاذ بن جبل پیکي عند قبر رسول اله فقال له: 
ما يىكىك؟ فقال: ا ل 1 ن اليسير من الرياء شرك وإن الله يبحب 


۲ 
الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفوا»” 
وقال على له: طوبى لكل عبد نوَمَة» عرف الناس» ولم يعرفه الناس» أولئك مصابيح 
: 
الهدى» يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة 


ES ai‏ مصابیح الهدی آحلاس 
البيوت» سرج الليلء جدد القلوب» خلقّان الثياب» تعرفون ني السماء» وتخفون على أهل 
0 

ل ا اا إن كان الرجل ليون قبا جالكا e‏ 
لا ع ل ری وت تان 
E PO EOD‏ 

واعلم أنه إن فضل الحمول؛ لأنه سليم من انتشار الصيت الوجب للجاه واثزلة في 


القلوب» وإدا وقعت الله للإإنسان في القلوب 2 وسعی في ترتیبهاء وسلامته من 
ذلك بعيدة. 


O O O 

وهو أن المذموم طلب الإنسان للشهرة» وما وجودها من جهة الله سبحانه وتعالى من غير 
طلب الإنسان» فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء» فمثل الضعيف 
كالغريق القليل الصنعة في السباحة. فإن الأول له أن لا يتعلق به أحد من الغرقى» للا 
يغرق ويخرقهم» فأما السابح النحرير» E‏ الغرقی به تسبب لخلاصهم. 


)١( `‏ ضعيف: أحمد (۷) والترمذي (۷٤۲۳۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۱۱۷(‏ والطيالسي )1۲1€(« والرویانی 
«(11A¥)‏ والحميدي (۸۷۸) من حديث ابي أمامة الباهلي بإسناد واو. 

(۲) إسناده ضعيف: ابن ماجه )4۸4۹(« والحاکم (۱/ /٤( »)٤‏ ۳۲۸)» والطحاوي في مشكل الآثار »)٠١٤۷(‏ 

ROS ٠١( والطبراني في الأوسط‎ (1١ o a ۰ 

حدیث معاد بن > 

OEE e SAE ان ر‎ 

(9) الدارمي 1 )۴١‏ واب أي الدنيافي التواضع »)١١(‏ وأبن عبد ال في جامع بيان العام (0۸۹). 

(TY ٠ أحمد ني الزهد (ص‎ )٥( 

«(A* ٠ 1٤( ابن أبي الدنيا ني التواضع (۲۲)» والبيهقي في الشعب (٤٤۸۷)»ء وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
) .)٠٤١١( والفاكهي ني آخبار مكة‎ 
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ليان ذمالجاه ) 

اعلم أن باه بوب لس ا و 

وقد رو كعب بن مالك 4# عن النبي بل أنه قال: :ما ذثبان جائعان أزسلائي غنم 
بأنسد ها من حرص الرء ء على الال والشرف لديته» . رواه أحمد والترمذي وقال: حس 

بیان معن الجاه وحقیقته 

| اعلم أن الجاء والمال هما ركنا الدنياء ومعنى الال ملك الأعيان المتفع بهاء ومعنى الجاء 
ا القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتهاء وک) أن الغني هو الذي يملك الدراهم 
والدناني ل )ا الى الأغراض والشهوات» فكذلك ذو الجاه» هو الذي يملك 
قلوب الناس» ويقدر على التصرف فيهاء ليستعمل بواسطتها أربا ها ني أغراضه ومآربه. 

و#ک| آنه یکتسب الأموال بالصناعات»› فكذلك تكتسب قلوب الخلق بأنواع 
المعاملات» ولا تتسخر القلوت إلا بالاعتقاد. فكل من اعتقد في شخص وصفا من 
أوصاف الكمال انقاد له» بحسب قوة اعتقاده فيه» ولا يشترط أن يكون ذلك الوصف كإلا ) 
ي نفسه» بل قد یکون ك الا في ظن المعتقد. 

وكا أن حب الال يطلب .أن.يملك العبيكء فطالب الحاه يطلب أن يسترق الأحرار 
ويستعبدهم بتملكه لقلوبهم» وهذا التملك أقوى من تملك المرقوق؛ لأن ذلك ملوك قهر 
ا 0 ا ا و 
بدرجات.. 

TT‏ قيام التزلة في قلوب الناس»ء ey‏ رت 
الكمال في هذا الشخص» > إما بعلم أو عبادة» أو نسب» أو حسن خلق» أو قوة في بدن أو 
حسن صورة»ء أو غير ذلك غا يعتقده الناس- كال فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تڏعن 
9 ومن ثمرات ذلك مدحهم وإطراؤهم وخدمتهم وتوقیرهم. 

ا بیان سبب كون الجاه محبوبًا بالطبع 
حتى لا يخلوعنه قلب إلا بعد شدةالمجاهدة ‏ ) 

اعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وساتر أنواع امال وبا هو بعينه 

a SS E 


«(YYAY) e وابن‎ e ) والدارمي‎ (TVD والترمذي‎ «(10۷4£) (1 e ا : أحمد‎ (۱) 


) ربع اللات / کتاب ذم الجاه وانریاء 2T‏ 
أحب من الفضةء وذاك أنك تعلم أن الدراهم والدنانر لا غرض في عيانا؛ لأا والحصى 
سواء» لكنها تحب لأنا وسيلة إلى المحاب» فكذلك الجاه. ) 

a A EAN Ee DCE ay: 
الإنسان با إلى يع أغراضه» فكذلك ملك قلوب الأحرارء والقدرة على استسخارهاء‎ 
يفيد قدرة على التوصل إلى جيع الأغراض» فالاشتراك في السبب اقتضى الا شتراك ي‎ 
ا‎ 

و للك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة آوجه: 

الأول: آن التوصل اه ل الال اس مو الول الال إل الاه فالعا أو لزاه 
الذي قد تقرر له جاه فى القلوب» إذا قصد اتساب" الال ا فان آموال رباب 
OR‏ وأما الرجل الخسيس»› > الذي لا 
يتصف بصفة کمال» إذا وجد کنرّاء ولم یکن له جاه بحفظ ماله» وآراد آن یتوصل بالمال إل 
الجا لم يتيسر له. ٠‏ 

فإذن lg‏ لاان ن ع اا ا ال ت اا 
تملك الاه فلذلك صار الحاه اتب 

والثاني : ١‏ أن الال مغرضن للرى أن يرق وخب رظن قاطت واج إل 
ا ا ا ا ا ا ا 


السرّاق. 

الثالث: E o ST‏ فإن 
الت دا أذعنت لشخص» واعتقدت کاله أفنصحت الألسن بو صف ما تعتقده للغير» 
فيقع ذلك افتاض خلق اج بخلاف الالء فن استناءه لا یکون إلا بعد تعب» 


والجاه أبدًا ينمي بنفسه. 

فإن قال قائل: معلوم آن من أحب من الال و من الجاه مااينال به أغراضه فمعذور 
ف وجه حبة الإنسان استكثار الأموال» حتى لو کان له واديان من ذهب لابتغى إليها 
ثالثا. وما ی ا و و 
آصحاما إليه فينفعوه یحال؟ 

فالجواب: أن هذه اك ا سببان؛ ا جلي» والآخر خفي» والغفي آقوی 
السسسين؛ لأنه يكون من طبيعة مستكنة في الطبع» » لا يقف عليها إلا الخواصون من العلماء. 

فأما السبب الأول: نهو دفع أل ا لخوف» فإن الشفيق بسوء الظن مولع والانسان وان 
کان مکفیا في الحال» إلا آنه طويل الآملء فیخطر بباله» آن ا لمال الذي فيه کفایته ربا تلف 
فاحتاج إلى غيره» فيهيج الخوف عند ذلك الخاطرء فلا يدفعه إلا الأمن الحاصل بوجود 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
مال آخر يفزع إلیه إن اجْتِیحَ هذاء ومتى فدّر هجوم الحاجات» وتطرق الآفات إلى الأموال 
وقع الخوف» ولا موقف هذا الخوف عند مقدار خصوص من الالء ومثل هذه العلة تطرد 
في حبه للجاه في قلوب الأباعد؛ لاأنه یقدر وجود سبب يزعجه عن وطنه» او يزعح أولئك 
إليهء فيحتاج إلى الاستعانة بہم» ومتى كان ذلك مكنا كان للنفس فرح والتذاذ بقيام الجا 
في قلوب أولئك» لا في ذلك من الأمن عن هذا الخوف. 

وأما السبب الثاني: فاعلم أن للنفس ميلا إلى صفات بيميةء كالأكل والجماع» وإلى 
صفقات سبعية» كالقتل والضرب والريذاء» وإلى صفات شيطانية» كالمكر والخداع» وإلى 
صفات ربوبية» كالعز والعلو والكبرء والإنسان لما فيه من الأمر الرباني بحب الربوبية 
بالطبع. ومعنى الربوبية: التوحد بالكال» والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال» إذ 
المشاركة لي الوجود نقص لا حالةء بدليل أن كمال الشمس في وجودها وحدهاء فلو كان 
معها شمس آخرى كان ذلك نقصًا في حقهاء إذ لا تكون منفردة بكمال معنى الشمسية. 
والمنفرد بالوجود هو الله تعالى» إذ ليس معه موجود سواه» فإن ما سواه أثر من آثار قدرته» 
لا قوام له بذاته» بل هو قائم به» فلم يكن موجودا معه؛ لأن المعية توجب المساواة في 
الرتبةء والمساواة في الرتبة نقصان في الكمال» إذ الكامل من لا نظير له في رتبته» فإشراق نور 
الشمس في الآفاق ليس نقصاتًا في الشمس» بل هو من جملة كماهاء وإنا نقصان الشمس 
بوجود شمس أخرى تساويا في الرتبةء مع الاستغناء عنهاء فكذلك وجود كل ماني العا[ 
يرجع إلى إشراق أنوار القدرة» فيكون تابعًاء ولا يكون معًا. 

فإذن معنى الربوبية: التفرد بالوجود» وهو الكمال» وكل إنسان يحب بطبعه أن يكون 
منفر دا بالکال» فإذا عجزت النفس عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهوعما للكمال» فهي 
حبة له» وملتذة به لذاته» لا لمعنى آخر وراء الكال. 

وإ أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك» فإن ل يكن منك فان تکون مستول 
عليه» فصار الاستيلاء على الكل عبوبًا بالطبع؛ لأنه نوع كال» وهذا بحب الإنسان 
الاستيلاء على السموات والأفلاك وعجائب البحار» وكل صناعة بالعلم» والإحاطة 
بأسرارها؛ لأن العالم بالشيء كالمستولي عليه» وقد يحب أن يعلم من العلوم ما لا يتوصل به 
إلى آغراضه» لا في ذلك من الاستيلاء على المعلومات. 

فأما ما يتصور له الاستيلاء على ذاته كالآموال والعبيدء فإنه يحب الاستيلاء على 
صورهاء ولذلك أحب الاستيلاء على القلوب بإقامته الجاه عندهاء فمه| بقي معلوم أو 
مقدور فشوق الإأنسان لا يسكن لها يطلبه من الكال. 

بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له 

اعلم آن الكال الحقيقي العلم والحريةء ما العلم فمعرفة الله سبحانه وتعالى» وأما 

الحرية فالخلاص من أسرار الشهوات تشبها با ملائكةء الذين لا تستفزهم شهوة ولا 
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یستھو هم غضب. 

وللعبد طریق إل اكتساب كمال العلم وكال الحريةء وذلك لا ینعدم باوت بل پیقی 
عنده كلا ووسيلة إلى القرب إلى الله تعالى» فأما قدرته على أعيان الأموال واستسخار 
القلوب بالجاه» فهي منقطعة بالموت. 

فانظر إلى الحاهلين الذين طلبوا كال القدرة بالمال والجاه» فذلك الكمال لا يسلم»ء وإن 
SS EE GS E‏ 
ااال اة 

a N SIS E 
) الوقت على طلب ذلك فهو جاهل» إلا أن يجحصل قدر لعٍ منهما إلى الكمال الحقيقي.‎ 

بيان ما يحمد من حب الجاه ويدم 

O O ET E TTT 
المعيشة مع الخلق؛ لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه» ورفيق يعينه» وخادم‎ 
يخدمه» فحبه أن یکون له حل في قلب سلطانه» ليحثه ذلك على دفع الشر عنه» وي قلب‎ 
DT SSE Es 
الأغراض كالالء إلا أن التحقيق في هذا يفضى إلى أن لا يكون المال والجاه عبوبين‎ 
لأعياني)» بل ك| بحب الإنسان أن يكون في داره بيت ماء لضرورة قضاء الحاجة» وقد يحبهم)‎ 
لأعیان)» كا قدمنا ذكره في الفصل المتقدم» كا بحب شخص زوجته لا لنفس قضاء‎ 
الشهوة منها.‎ 

ومتى طلب قبام جاهه في القلوب لأجل صفة هو متصف بها كان ذلك مباحاء كقول 
يوسف ا#: # آجعلنى عل حَرَاينِ آلأرض اني حفِیظ يم چ [يوسف: [oo‏ ا 
عیب من عیوبه» لئلا تزول منزلته فهو مباح أيضًا. ) 

ذأما إذا طلب التزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيهء كالعلم والورع والسب» فذلك 
محظور» كذلك لو حسن الصلاة بين أيدهم» E‏ 
أنه لا جوز تملك المال بتلبيس» فلا جوز تملك القلوب بتزوير. 

بيان السبب في حب المدح والثناءء وارتياح النفس به 
وميل الطباع إليه» وبغضها للذم ونفورها منه 
اعلم أن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب: 


السبب الأول : وهو الآقوى - شعور التفس بالکیال فإناقد بین آن الکهال عبوب» وکل 
aS‏ 
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جلا ظاحراء آو یکون مشکوگا فی فان کان جاب ظاهرًا کانت اللذة فیه آقل» ولک لا 
يخلو عن لذةء كثنائه عليه بآنه طويل القامةء أبيض اللون» فإن هذا نوع كمال» ولكن النفس 
تفل عنه» فيخلو عن لذته» فإذا آشعرت به لم يخل حدوث الشعور من حدوث لذة. 

فإن كان ذلك الوصف ما يتطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم» » کالثناء عليه بکمال 
العلم» وکال الورع» أو بالحسن المطلقء فإن الإنسان ربا يكون ل ا 
وک|ال علمه» وکال ورعه» ویکون مشتاقا ا الشكتهة بان يصبر مستيقتاء فإذا 
ذكر ذلك غيره أورثه ذلك طمأنينة وثقة باستشعار ذلك الالء فتعظم لذته. 

وإنما تعظم اللذة إذا صدر الثناء من بصير بهذه الصفات» خبير بهاء لا يحرف في القول» 
وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالذكاء وغزارة الفضل› > وإن صدر ممن يحرف في 
الكلام e‏ بصيرا بذلك الوصف» ضعفت اللذة» ومذه العلة يبغخض الذم 
ويكرهه؛ لأنه يشعر الإنسان بنقصان نفسه»ء والنقصان ضد الكال المحبوب» فهو مقوت» 
والشعور به مؤل» ويعظم الأ إذا صدر الذم من بصير موثوق به كا ذكرنافي الماح. 

السبب الثاني: :أن المدح يدل على آن قلب المادح ملوك للممدوح؛ ونه معتقد فيه» وملك 
القلوب حبوب» والشعور بحصوله لذيذ وده العلة تعظم اللذة دا صضدر الثتاء ممن 
تتسع قدرتهء ويتتفع باقتناص قلبه» كال ملوك والأكابر» وتضعف إذا كان المثني لا يؤبه له 
ولا يقدر على شيء؛ لأن القدرة على قلب هذا قدرة على مر حقيرء فلا يدل المدح إلا على 
قدرة قأاصرة» وپذه العلة ايا یکره ه الذم» وتال به القلب» وإدا کان من الاّکابر کانت 
نکایته أعظم؛ لأن الفائت منه أعظم. 

السبب الثالث: أن ثناء ا لمثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه» لاس دا 
كان ذلك من تفت إلى قوله» ویعتد بتنائه» وهذا يختص بثناء یقع بین اللاء وکلم کان 
الجمع أكثر والثني آجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألذ والذم على النفس آشد. 

السبب الرابع: :أن المدح يدل على حشمة الممدوح» واضطراره المادح إلى إطلاق اللسان 
بالثناء عليه إما عن طوع» وإما عن قهرء فإن الحشمة أيضًا لذيذة» لما فيها من القهر 
والقدرة» وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا يعتقد في الباطن ما مدح به» ولكن كونه 
مضطرًا إلى ذكره ٥‏ نوع قهر واستیلاء ES‏ لذته بقدر تَمَنع المادح وقوته» 
فتكون لذة ثناء القوي الممتنع عن التواضع بالثناء أشد. 

e‏ السباب ار قد مجتمع e‏ مادح واحد» فيعظم ہا الالتذاذء وقد 

ق» فتنقص اللذة ہا. 

العلة الأولى: : وهي e‏ اك و E‏ أن المادح غير 

e OS O 
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فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمالء وتبقى لذة الاستيلاء ء على قلبه وعلى لسانه وبقية 
اللذات: 

فإن كان يعلم آن المادح لی بدا ر لت ا وهي ام عن 
قلبه» وبقت لذة الاستيلاء بالحشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء» فإن م يكن ذلك 
عن خوف» بل كان بطريق اللعب بطلت اللذات كلهاء > لفوات الأسباب الثلاثة. 

فها ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس بالمدح» وتألمها بالذم وإنا ذكرناه لتعرف 
SS‏ 
ا 
بیان علاج حب الجاه ` 

الم أن من غلب على قلبه حب ابات صار مقصور اهم عل مراعاةالخلق» مشغوة 
بالتودد إليهم» والمراءاة هم» ولا يزال في آقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم» 
وذلك بذر النفاق» وأصل الفساد؛ لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس» اضطر إلى أن 
ينافقهم› باظهار ما هو خال عنه» و جر ذلك إلى بالعبادات» واقتحام المحظورات 
للتوصل إلى اقتناص القلوب» ولذلك شبه رسول الله به حب الال والشرف» وإفسادهما 
ااا ا و و ي 
ا 

أما العلم: فهو أن a‏ الذي لأجله ا الحاه» وهو کال ا غا 
إخلاص الناس وعلى قلوبهم» وقد بينا أن ذلك إن صفا وسَلِمّ فآخره الموت» وسيهلك عن 
قريب ذو ال جاه ومن ذل له» فلا ينبغي أن يترك بمذا الدين الذي هو الحياة الأبدية. 


ومن فهم الكال الحقيقي والكال الوهمي» كا سبق» صغر ال جاه في عينه» إلا أن ذلك 
إا يضغر ف عن هن يظر إل الأعرة كانه بيشاهدهاء كا كنب اسن إل عمر بن 
تالحر آما بعد فكأنك بآخر من کتب عليه اموت قد مات» فانظر کیف مد نظره نحو 
المستقبل فكتب | ليه عمر في جوابه: أما بعد فكأنك بالدنيا م تكن وبالآخرة م تزل 

فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة للمتقين» فاحتقروا الال والجاه» وأبصار أكثر الاس 
ضعيفة» مقصورة عل العاجلة لا يمتد نورها إل مشاهدة العواقب» كبا قال اله تعال 


بل تؤرون الحيو لحيوة الديا ل وا لأخرة حر واب 4 [الأعل: ٦‏ ۱ 1¥[ 
a‏ حده» فينبغي أن يعالج قلبه من حب اجاه؛ بالعلم بالآفات ا 
يتفكر في الأخطار» التي يُنتهدف ا ا آرباب الجاه في الدنياء فإن كل ذي جاه حسودء 
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اا قاف ومفيد الصادقين 


e‏ ا ا ر ا یره ی رن 
والقلوب آشد د نغيرًا من القدر في غليانهاء وهي مرددة بين اللإقبال والإعراض» فكل ما 

یبنی على قلوب الخلقء يضاهي ما يبنى على مواج البحرء فإنه لا ثبات له» والاشتغال 
بمراعا: القلوب» وحفظ الحاهء» ودفع کید الحساد» ومنع اذى الأعداء» كل ذلك غموم 
عاجلة» ومكدرة لذة الجاه» فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفهاء فضلا ع) يفوت في الخرة» 
فبهذا ينبغي أن تعالح البصيرة ة الضعيفة. وما من نفذت بصيرته» وقوي إیانه» فإنه لا 
يلتفت إل الدنياء فهذًا هو العلاج من حيث العلم. 

وما من حيث العمل: فإسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك» كا روينا 
أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد» فلا قرب منه استدعى الزاهد طعاما وبقلا ولبناء 
وأخذ پأكل , كر ويعظم اللقمةء فلا نظر إليه املك سقط من عينه > ارات 
النخعي لا أريد للقضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق. 

واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب له جاها عندهم» فإذا خاف من ذلك الفتنة 
فليخالطهم على وجه السلامة» وليمش في الأسواق» وليشتر حاجته ويجحملهاء وليقطع 
طمعه من دنیاهم» وقد تم مراده» وقد کان بشر الحاني بلس إلى عطار» وما کانوا يراعون 
نواميس المتزهدين اليوم. 

بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم 

اعلم أن أكثر الناس إنا هلكوا بخوف مذمة الناس» وحب مدحهم» فصارت 
حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس» رجاء للمدح» وخوقا من الذم» وذلك 
من المهلكات» فو جب معا ته وطریق ذلك ملاحظة الاسات التي لأجلها تحب المدح 
یکره هالذم. 

أما السبب الأول: فهو استشعار الكمال بسبب قول المادح» فطريقك فيه أن ترجع إلى 
عقلك» وتنظر: هل أنت متصف بم وصفك به؟ فإن كنت متصقا بتلك الصفةء فانظر: هل 
هي صفة لا يصلح أن يُمْرح بها كال جاه والمال؟ فإنه كالفرح بنبات الأرض.» الذي يصير عن 
قليل هشيًا» وهذا يكون من قلة العقل» بل العاقل يقول: 


e Ree 


e 
ن ي‎ E CAR 


(1) ابن المبارك في الزهد )٠٤٤١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية من قول وهب بن منبه. 
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وف منھا شغلا عن الفرے» والدنیا دار غمومء لا دار سرورء ثم إن کنت تفرح بہا على 
رجاء حسن الخاتمة» فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى» لا بمدح 
المادح» فان اللذة في استشعار الكال» والکال موجود من فضل الله لا من المدح» والمدح 
تاب له» فلم تفرح بالمدح والمدح لا يزيدك فضلا؟ 

وإن كنت خالا عن الصفة التي سحب بها ففرحك بامدح غاية الجنونء ومثلك مثال 
من قيل له : ما أطيب ريح عرز تك ففرح بذلك. 

فإذا إن صدق المادح» فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك» وإن كذب 
فينبغي أن يغمك ذلك. 


وأما السبب الثاني: وهو دلالة ادح على تسخير قلب ال مادح» aS‏ 
قلب آخر» فهذا يرجع إلى حب ال جاه والمنزلة في القلوب» وقد سبق ذكر معالجته» وذلك 
و ا 0 او ا 
منزلتك عند الله» فکیف تفرح؟ 
وما الست الالف: وهو الحشمة التي اضطرت الادح إلى المدح» فهو يرجع إلى قدرة 
عارضة لا ثبات هاء ولا تستحق الفرح» بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه؛ لأن آفة 
المدح على الممدوح عظيمة» > کا ذکرنا في کتاب آفات اللسان»ء وكان السلف ينفرون من 
ا لمدح» ويغضبون على المادح. 

بيان علاج كراهية الذم 

قد سبق أن العلة ني كراهة الذم» هي ضد العلة في حب المدح» فعلاجه يفهم من ذلك؛ 
والقول الوجيز فيه» أن من ذمك لا خلو من ثلاثة ثة أحوال: 

-١‏ أن يكون قد صدق في| قال» وقصد النصح والشفقة» فينبغي أن تنقلد منته» ولا 
تغضب» فإن من أهدى إليك عيوبك فقد حذرل المهالك» ثم اشتغل بإزالة ما ذمك به. 

۲- وإن کان قصده العیب فقد جنی هو على دینه» وانتفعت آنت بقوله؛ لانه قد 
عرفك مالم تعرف» وأذكرك من خطاياك ما نسيت. 

۳- وإن افترى عليك ما أنت منه بريء» فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنك إن خلوت من ذلك العيب» فما تخلو من أمثاله» وما ستر الله من عيوبك 
أكثر» فاشكر الله إذ م يطلعه على عيوبك» ودفعه عنك بذكر ما آنت بريء منه. | 

والثاني: أن ذلك كفارات لذنوبك. ۰ 

والثالث: أنه جنى على دينه» وتعرض لغضب الله» فينبغى أن تسأل الله العفو عنه»ء لئلا 
تون عونا للشيطان عليه. 


OAK |‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقن ‏ . ) 
وقد روينا ان رجا شج وا إبراهيم آدهم» فدعا له بالمغفرة» وقال: صرت 
E‏ بيان اختلاف أحوال الناس في الذم والمدح 

عموم الناس على حب المدح وكراهية الذم» إلا آن أرباب الرياضة نظروا في العواقب» 
فقدموا مصالح دينهم على أغراض نفوسهم» فصاروا يكرهون المدح» لما يخافون من 
عاقېته» ويؤثرون الم لتنبههم به على عيوبهم» وهذه كراهة إيمان» وإيثار إيمان» والطبع عن 
ذلك بمعزل» وربا صعدت الرياضة بصاحبه إلى أن يوافق الطبع على ما ليس من عادته 
کا قال بعضهم: دافعت الشهوات» حتى صارت شهوت المدافعة. | 
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o.‏ الشطر الثاني من الكتاب 
في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهوالرياء 


| و : بیان ذم الرياء» وبیان NES NE‏ 
اا اي روان ما عط العل من الرباك وما لا عط وياة درا الرناء وغلاحة 
O FE A EOE EE‏ 

من الرياء والآفات» وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلقء وبيان 
اجب ل رید ن لزنه قله قیل اة يعدا ولي ششرة موا 
ليان ذم الرياء 
RD Ee‏ 
فمن الآیات: قوله تعالى: ‡ فول لصت )۲ اين هم عن صااتیم ساهو 2 َر هم 

بارت ) [الاعون [1-٤‏ وقوله یاب ری تمل کاک کرکار لار درکرید 

أا [الكهف: 1°[ ) 

مااضان ماخر ا دان احصن فال أحر ا ا اله الارن أجديبن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمده قال: حدثني ابي قال: e‏ 
قال: حدثني.يوسف بن يوسف» عن سلیمان بن يسارء قال: تفرج الناس عن أي هريرة 
فقال له ناتل الشامي: أا الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله بب فقال: سمعت 
رسول الله عه یقول: إن آول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فاي به 
فعرفه نعمه» فعرفهاء فقال: فا عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: کذبت» 
ولكنك قاتلت ليقال: هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي ني 
التار. ورجل تعلم العلم وعلمه» وقراً 0 فأتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن . فقال: كذبت» ولکنك 
تعلمت ليقال: هو عالم» فقد قيل» وقرآت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قیل. ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال 
کله فاي به» فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فیها؟ فقال: : ما ترکت من سہیل تحب أن 
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: ا هو جواد؛ فقد قل ثم 
آمر به فسحب على وجهه حتى ألقي ني النار؛ e‏ 

د اراتس جت ایھر اا عن النبي ج کله برویه عن ربه اق آنه قال: «آنا 


آحمد (۸۲۷۷)» ومسلم (۱۹۰۵). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
چ 4 ا ۰ چ f.‏ ۰ ۶ ۱ 
خرر الشركاء» فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري» فأنا بريء منه» وهو للذي شرك ١‏ 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا آبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن آحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا 
ليث» عن يزيد - يعني ابن اهاد - عن عمرو» عن محمود بن لبيد» أن رسول الله حي قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياىء 
يقول الله كك هم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعاهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنیاء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» ٠.‏ 
وقال أبو العالية: قال لي أصحاب رسول الله له : لا تعمل لغبر الله» فيكلك الله إلى 
)۳( 
من عملت له .. 
وقال الربیع بن خثیم: کل ما لم يرذ به وجه الله كاك يضمحل فيذهب” 
وقال سفیان بن عیینة: من تزین للناس بشیء یعلم الله منه غیره شانه الله 
f & :‏ ع 1 
وقال بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلى من أن أطلبها بالدي. . 


أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا بو بكر أحمد بن عليء قال: حدثني علي بن ابي 
على المعدل» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى القاضي» وأبو إسحاق الطبري» وغيبرهماء 
قالوا: سمعنا آبا جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بريه يقول: رأيت أبا بكر الأدمي القارئ في 
النوم بعد موته یمد يده» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنی بین يديه» وقاسيت 
E‏ وأمورًا صعبة. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرآن؟ فقال: ما کان شيء ا 
على منها؛ لأنبا كانت للدنيا. فقلت له: فإلى آي شىء انتهى أمرك؟ قال: قال لى تعالى: آليت 
على نفسى أن لا أعذب آبناء الثانين. ) 


هھ هټ 


) بيان حقيقة الریاء وما يراءی به ) 
اعلم أن الرياء مشتق من الرؤيةء والسمعة مشتقة من السماع» فالمرائي يري الناس ما 


(۱) مسلم (۲۹۸۰)» وأحمد .)۷۹۹۹٩(‏ 

(۲) صحیح: آحمد (۲۳۹۳۰)» وابن آي شيبة »)٤۸۱(‏ والبغوي في شرح السنة )٤۱۳١(‏ من حديث مود بن 

() ابن أبي شيبة »)١۳۷۳(‏ وأحمد في الزهد (ص1 »)١‏ وهتاد في الزهد .)۸٤۷(‏ 

(6) ابن بي شيبة (7٦١١۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات .)۷٤۷١(‏ 

() آخرجه آبو نعيم في الحلية (۷/ )۲۷١‏ من قول سفيان» وأخرجه البيهقي في الشعب (10۷۳) من قول الحسن 
البصري» وآخرجه الدارقطني (١۳۹۱)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۸١۷(‏ وهناد في الزهد )۸١١(‏ آنه من 

)٥(‏ م آجده من قول بشر وقد روي نحوه من قول زهیر البابي کا آخرجه آبو نعيم في الخحلية )۱٤۸/۱١(‏ قال: 
«لان يطلب الرجل هذه الدنيا بالزمر والغناء والعود خير من أن يطابها بالدين». 


(٤ 
(°) 
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يطلب به الحظوة عندهم. 

ويجمع ذلك خسة آقسام» هي مجامع ما يتزين به العبد للناس: البدنء والزي» والقولء 
والعمل» والأتباع والآشياء الخارحجة. 

وأهل الدنيا يراؤون بهذه الخمس» إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من 
حملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. 

اران الر ان الد من ا الد ا ار احرل ولغار رم درك 
شدة الاجتهادء وغلبة خحوف الآخرة» وليدل بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر 
الليل» وكثرة الاجتهاد» وكذلك يرائى بشعث الشعرء ليدل به على استغراق اهم بالدينء 
وعدم التفرغ لتسريح الشعر» فهذه الأسباب إذا ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمورء 
فارتاحت النفس لمعرفتهم» فالنفس تدعو إلى إظهارها لتنال تلك الراحة. 

ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتين» ليستدل بذلك على 
RSE Ta‏ 
التي وهنت قواه وهذا قال عيسى ه34 : إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ٠‏ 
وذلك لا بخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذه مراءاة أهل الدين بالبدن. 

وأما آهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمَّن» وصفاء ا ا و 
الوجه» ونظافة البدن. 

القسم الثاني: الرياء بالزي واهيئة؛ أ TT‏ وحلق الشارتب» 
والإأطراق في حالة المشي» » وإبقاء أثر السجود على الوجه» وغلاظ الثياب» ولبس الصوف» 
وتشميرها كثيرًاء وتقصير الأكمام» وترك الثوب غرقاء غير نظيف» > كل ذلك ليظهر نفسه 
أنه متبع السنة» ومقتد بالصالين. 

ومن ذلك لبس المرقعة» والثياب الزرق تشبها بالصوفية» مع الإإفلاس من صفاتهم ي 
الباطن: ) 

ومنه التقنع فوق العامة لاتقاء غبار الطريق» ولتنصرف ال لاعن ةتاك 
العلامة» وكذلك لبس الطيلسان لن ليس من العلاء ليوحم أنه منهم 

ls‏ ای کی کات ای ن باب ا3 ان الصلاح بإظهار 
الترهد فيلسن: الات المخرقة الخلرظةء الوسخة القصرة» لہرائی بغلظها وقصرهاء 
ا ا و ی ی و و 


(۱) ابن المبارك في الزهد )٠ ٠(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۷٦٦١(‏ وابن «(YooTA) a‏ 
OE E‏ 
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یلده بمنزلة الذبح» لخو فه أن يقول الناس: قد بدا له من الزهدء وقل رجع عن تلك 
الطريقة. 

A N PO 
فلو | نهم لبسوا الثيات الفاخرة» م يقبلهم القراءء ولو لوا الات المخرقة الدنيثة»‎ 
لازدرت اغ الملوك والأغنياء فهم پریدول الجمع ن قبول آهل الدين والدنياء‎ 
فيطلبون اللأصواف اللو 2 قيقة» والاكسية الرقيقة» والفوط الرفيعة» فيلېسو ناء ولعل قيمة‎ 
ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني» ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء فيلمسون القبول عند‎ 
الفريقين.‎ 

وهؤلاء لو كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح» خوفا من السقوط 
من أعين ال ملوك والأغنياءء ولو كلفوا لبس الدبيقي» والكتان الرقيق الأبيض» أو القصب 
المعلم - وإن كانت قيمته دون قيمة يام - لعظم عليهم ذلك» خوفا من أن يقول آهل 
الصلاح: قد رغبوا في زي آهل الدنيا. 

ولهو N E ad‏ 
خوفا من المذمة. ) 

وما آهل الدنيا فمراءاتم بالثياب النفيسة» والمراكب الرفيعة» وأنواع التجمل في 
E E DO E EIT‏ 
برزوا بتلك اهيئة. 

القسم الثالث: الرياء بالقول» وریاء هل الدين بالوعظ والتذكر» وحفظ الأخبار لار 
لأجل المحاورةء إظهارًا لغزارة العلم» ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالين» 
وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد 
ا لخلق» وإظهار الغضب للمنكرات» والأسف على مقارفة الناس المعاص» وخفض 
الصوت في الكلام» وترقيقه بقراءة القرآن» ليدلوا بذلك على الحزن والخوف» وادعاء حفظ 
الحديث ولقاء الشيوخ» وقصد إفحام المناظرء إلى غبر ذلك. وأما آهل الدنياء فمراءاتمم 
بحفظ الأشعار والأمثال» والتفاصح في الكلام» وحفظ الغريب للإغراب» وإظهار التودد 
إل الناسن لاست اة الفلوت: 

القسم الرايع: الرياء بالعمل› »> كمراءاة المصلي بطول القيام وملده» وتطويل الركوع 
والسجود» وإطراق الراسنة وترك الالتفات› وإظهار الخشوع» وتسوډه ة القدمين والكت: 
وكذلك بالصوم والغزوء والحج والصدقةء وإطعام الطعام» ا 
الجفون» وتنكيس الرأس» حتى إن المرائي ة قد يسرع في حاجته» فإذا رآه أحد من آهل 
الدين» رجع إلى الوقارء خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الأدب» فإذا غاب الرجل عاد 
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aE E E yy 
قد صار مراتيا في الخلوة أيضا؛ لأنه إنها حسنها في الخلوة» ليكون كذلك في الجلوة.‎ 

ا آهل الكثياء فمراءاتہم بالتبيختر والاختيال» وتحريك اليدين» > وتقريب التطاء 
الال بأطراف الذيل» e‏ ليدلوا على الحشمة. 

القسم الغامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين» كالذي يتكلف أن يستزير 
عالماء ليقال: إن فلانًا قد زار فلاتًا. أو عابدًاء ليقال: إن أهل الدين يتبركون به ويترددون 
إلیه . أو ملكا من الملوك» أو عاملا من عمال السلاطين» ليقال: إنهم يتبركون به» لعظم رتبته 
في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ» ليقال: a SE a‏ فيباهي 
بشيوخه» وري قال عند جادلته لغبره: ومن لقیت أ نت؟ آنا قد لقيت فلاناء ودرت البلاد 
وخدمت الشيوخ. 

فهذه مجامع ما يراي به امراؤونء وهم بطلبون بلك اجاء والتزلة في قلوب العبا 
ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فیه» فکم من راهب انزوی إلى ديره سنين كثيرة» وکم 
من عابد اعتزل إلى قلةٍ جبل مدة مديدة» ونما حياته من حيث علمه بقيام جاهه ئي قلوب 
الحلق» مع آنه قد قطع طمعه من آمواهم» > لكنه حب محرد الحاه» فإنه لذيذ على ما سبق 
بیانه» بل یلتمس مع ذلك إطلاق الألسن بالثناء. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد 
لتكثر الرحلة الهو ومنهم من يريد الاشتهار عند ا ملوك لتقبل شفاعته» وتنجز الحوائج على 
يديه» فيقو م له بذلك جاه عند العامة . ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جع حطام. | 

فان قیل EN‏ 

اا ا e alo a‏ 
بغيرهاء فإن كان بغير العبادات فهو كطلب الالء فلا بحرم من حيث إنه طلب منزلة في 
E O E‏ 
E a‏ 
وهو ما يسلم به من الآفات و ا ا # ي حفِيظ 
علِيم £ [بوسف: .[0٥‏ 

وکا ان الال فة سم تاقع وترياق فكلك اناه بل شد فان فة باه أعظم من قت 
المال» وكا آنا لا نقول: ملك الال الكثير حرام» فلا نقول أيضا: ملك القلوب الكشرة 


حرام» إلا إذا حمله كثرة ال مال وكثرة ا لجاه على مباشرة ما لا بجوز» غير أن انصراف الهم إلى 
SS‏ 
واللسان وغبرها. 


فأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله إن زال» فلا 
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ضرر فیه» إذ لا جاه آوسع من جاه رسول الله يه » وعلاء الدين بعده» ولكن انصراف 
الهم إلى طلب الجاه نقصان في الدينء ولا يوصف بالتحريم. 

فعلى هذا نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس» إنا هو 
لبراه الناس»ء وكذلك كل تجمل هم» ولا يقال: إنه مَنهىٌ عنه» وقد تختلف المقاصد بذلك» 
فأکثر الناس يبون آن لا روا بعين نقص في حالء فهم يتزينون لحمة أحواهم» وهذا لا 
يذم» وني آفراد مسلم» »> من حدیث ابن مسعود» عن النبي عي أنه قال: «(لا يدخل الحنة من 
ا . فقال رجل: إن الرجل بحب أن یکون ثوبه حسناء ونعله 
2 2 

ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليهء وقد مر بذلك رسول الله عب فأخبرنا 
هبة الله بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبيء قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أي إسحاق» قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن بي 
قال: أتيت رسول الله به وأنا قشف اهيئةء فقال: «هل لك مال؟» قال: قلت: نعم. قال: 
من أي المال؟» قال: قل : : من کل امال ومن الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: «إذا 
آناك الله مالا لر عليك»"' 


ومنهم من بحب أن لا ُزدری» ومنهم من یؤثر آن یتزین لزوجته» ک) قال ابن عباس 
ا ا 
. ۰ 

وقد كان السلف إذا تزاوروا تجملوا في اللباس» وكانوا يلبسون آجود الثياب للجمعة 
والعيدين» ومنه حديث عمر أنه قال لرسول الله عيهُ: لو اشتريت هذه الحلة فلبستها 
e‏ 

وکان مالك بن آنس یلبس أجود ثیابه ویتطیب» إذا آراد آن يروي حدیث رسول الله 
) لار 


وآما العبادات كالصدةة والصلاة والغزو والحج» فللمرائي فيها حالتان: 
إحداهما: أن لا يكون له قصد إلا الرياء اللحض دون الأجر» وهذا يبطل عبادته؛ لآن 


.)٩۱( مسلم‎ )۱( 


(۲( صحیح : : أحد «(\ofo¥)‏ وأبو داود EK‏ والترمڏذي (Y۹ ۰ ٦(‏ والنسائي eS‏ والطيالسي 
(۱۳۸۰) والحاکم (6/ ۱۸۱). 
ا ¿ آبي حاتم في التفسير »)۲۲۳١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ۰ ) والطبري في 
البيان .)٤١٤٤(‏ 
u‏ () أبو نعيم في الحلية (7/ ۳۱۸). 
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الأعال Eî‏ وهذا لا يقصد العبادة ثم لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول: 2 
ک) كان قبل العبادة» بل نقول: يعصي بذلك ويأثم لمعنيين. 

أحدها: يتعلتق بالعباد» وهو التلبيس والمنكر؛ لأنه خيل إليهم آنه مطيع لله تعالى» وهو 
آنه إذا قصد بعبادة الله سواه فهو مستهزئ» ومثاله مثال من وقف طول النهار بين يدي 
الملك» ومراده ملاحظة جاريتهء» فإن هذا يستهزئ بالملك؛ لأنه م يقصد التقرب إليه 
ببخدمته» وأي نة تزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراعاة عبد ضعيف لا يملك 
له ضرا ولا نفعًا؟ وهل ذلك إلا لأنه ظن آن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله 
SS‏ 
اقل ال وف مرل 0 ال لاض 

إلا آن بعض درجات الریاء اشد من بعض» کا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولا لو 
شيء منه عن إثم» ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يركع ويسجد لخير الله لكان فيه كفايةء فإن 
من م يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله» إلا أن المرائي يقصد تعظيم نفسه في قلب من 
عظم عنده بإظهار صورة التعظيم لله فلذلك يكون شركه خفيًا لا جليًاء وهذا لا يقع إلا 
عند من يوهمه الشيطان أن العباد يملكون من ضره ونفعه» ورزقه وأجله» ومصالح حاله 
وماله أكثر ما يملكه الله تعاى» فلذلك عدل بوجهه عن الله إليهم» وأقبل بقلبه عليهم» 
يستميل ذلك قلومم ولو وكله الله إليهم في الدنيا لكان ذلك آقل مكافاة له على صنيعه؛ 
ل نهم عاجزون عن آنفسهم» فکيف لخړرهم؟! هذا في الدنياء فکيف في يوم لا زي والد 
عن ولده» والانبياء تقول فيه: : «نفسي نفسي»؟! 

فک فت دل الجاهل ما يرتقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس» عن ثواب 
الآخرة ونيل القرب من الله سبحانه؟! 

فلا ينبغي آن يشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله. 

الحالة الثانية: أن يقصد بعمله الرياء ويقصد معه الأجر والثواب» وفي ذلك تفصيل 
سان ان إن شاء الله تعالى. 


بيان درجات الرداء 
اعلم أن بعض آبواب الرياء شد وأغاظ من بعض.» واختلافه باختلاف ارکانه 
ارات 
تف صد الر ياء 
[ خو ا راء 4 


۳~ والمراءیى له 
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الركن الأول: نفس قصدالرياء: 
وذلك لا بخلو إما أن يكون جردا دون إرادة الله والثواب» وإما أن يكون مع إرادة الله 
والثواب» ثم لا جلو آن تكون إرادة الثواب» وإما أن يكون مع إرادة الله والثواب» ثم لا 
يخلو أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب» أو أضعف. أو مساوية لإرادة العبادة» فتكون 
الدرحات ارا 
الدرجة الأول: ONS O Os‏ 
أظهر الناس» ولو انفرد لكان لا يصلي» بل ربا يصلي بخير طهارة مع الناس» فهذا قد جرد 
قصده للرياء» فهو الممقوت عند الله» وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس› 
وهو لايقصد الثواب» ولو خلا بنضسه نا اها فهذه الدرجة العليا من الرياء. 
الثانية: أن يكون له قصد الثواب أيصاء لكن قصدًا د ضعیفاء بحیث لو کان فی الخلوة 
E E CS EAE E E‏ 
قصد الثواب لا يستقل بحمله على العمل فلا ينفي عنه الإثم والمقت. 
الثالثة: أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين» بحيث لو كان كل واحد 
منه) خاليًا عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلا اجتمعا انبعثت الرغبة أو كان كل واحد لو 
انفرد لاستقل بحمله على العمل فهذا قد أفسد مثل ما أصلح وما يسلم من الإئم. 
الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مقويًا لنشاطه» ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة» ولو 
كان قصد الرياء وحده لا أقدم» فهذا پثاب على قصده الصحيح» ویعاقت غلى قصده 
الفاسشك. 
e‏ الركن الثاني : المراءى به وهوالطاعات: 
وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات» وإلى الرياء بأوصافها: 
القسم الأول - وهو الأغاظ: الرياء بالآصول» وهو على ثلاث درحات: 
الدرجة الأولى: الرياء بأصل الإيمانء وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه كافر مخلد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتکذیب» وهو يرائي بظاهر 
الإسلام» e‏ و الله كك في صفتهم: راوُونَ الاس ولا یکرو ت ر 
ليلا [النساء: NY‏ 
وهذه الصفة تقل في زمانناء ولكن يكثر نفاق من ينسل من الدين باطتاء فيجحد الجنة 
والنار والدار الآخرة ميلا إلى قول الملحدة أو يعتقد طي بساط الشرع a‏ 
آهل الإباحة» أو يعتقد كفرا أو بدعة وهو يظهر خلافه. 
فو لاء من المافقن الان الخلدين فى الا ولفن ورا هنا الريا رتا وال 
هؤلاء شد من حال الكفار المجاهرين لأنجم جعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 
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الدرخة اللانة: الرناء باضول العبادات مع التصديق بأصل الدين» وهذا أيصًا عظيہ 
عند الله ولکنه دون الأول بكثير» ومثاله: : آن یکون مال الرجل في ید غیره» فیأمره بإخراج 
الزكاة حرفا من ذمه» وله يعلم أنه لو كان في يده لا أخرجهاء أو يدخل وقت الصلاة وهو 
في جمع» وعادته ترك الصلاة ي الخلوةء وكذلك يصوم رمضان» وهو يث یشتهی خلوه من 
الخلق ليفطرء و ر اور ا ای د اوا چ ور 
والديه» لا عن رغبة لكن خوفا من الناس» أو يغزو أو يحج لذلك» فهذا مراء» معه أصل 
الإیمان بالل يعتقد آنه لا معبود سواه» ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره م يفعل» 
ولكنه يترك العبادات للكسل» وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلق أحب 
إليه من منزلته عند الخالقء وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله» ورغبته 
في محمدتهم شد من رغبته في ثواب الله» وهذا غاية الجهل» وما أجدر صاحبه بالمقت. 

الدرجة الثالغة: أن لا يرائي بالأعمال ولا بالفرائتض» ولكن يرائى بالسئن والنوافل 
ا و اا و ا 
الكسل على ما يرجى من الأجر» ثم يبعثه الرياء على الفعل» وذلك كحضور الجاعة في 
الصلاةء وعيادة المريض» واتباع اناز وغسل الميت» والتهجد بالليل» ت عرفة 
وعاشوراء» والاتنين والخميس» فقد يفعل المرائى حهملة من ذلك خوقا من المذمة» أو طلبً 
للمحمدة» ویعلم الله منه آنه لو خلا بتفسه لا زاذ على أداء الفرائض» فهذا شا عظي 
ولکنه دون ما قبله» فإن الذي قبله آثر حمد الخلق على حمد الخالق» وهذا أيضًا قد فعل 
ذلك اتقی ذم اخلق دون ذم الخال فکان ذم الخلق عنده آعظم من عقاب الله وأما هذا 
Sl O SS‏ 
تصف عقاب الأول» فهذا هو الرياء تاصول العبادات. 

القسم الثاني : الرياء بأوصاف العبادات لا بأصوهاء وهو أيضّا عل ثلاث e‏ 

الدرجة الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة» كالذي غرضه أن بخفف 
الركوع والسجودء ولا يطيل القراءةء فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجودء وترك 
الالتقات» وتم القعود بين السجدتين» وهذا يتضمن زيادة تعظيم الخلق على تعظيم 
الخالق» ک) لو کان بین يدي إنسان متكئًاء فدخل غلامه» فاستوی» فإن ذلك تقديم للغلام 
على السيد» وكذلك الذي يعتاد اج الزكاة من الذهب الرديء» وا لحب الردئيء» فإذا 
اطلع عليه أحد أخرجه من الجيد خوفا من مذمته» وكذلك الصائم» يصون صومه عن 
الغيبة والرفث خوفا من المذمة» فهذا أيضا من الرياء المحظور؛ ا 
على الخالق» ولكنه دون الرياء بأصول التطوعات. 

فان قال المرانی إن فعلت ذلك صيانة لألستتهم عن الغيبة فإنم إذا رأوا تخفيف 
الركوع والسجود» وكثرة ة الالتفات أطلقوا لستتهم بذمي وغيبتي. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


فيقال له: هذه مكيدة من الشيطان» فإن ضررك بنقصان صلاتك أعظم من ضررك 
بغيبة غيرك» فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك أكثر» فإن من يراعي جانب 
غلام املك ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكثرء إلا أن للمرائي في هذا حالتين: 

إحداهما: أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس» وذلك حرام. 

والثانية: ان يقول: ليس يحضرني الإخلاص في حسين الركوع والسجود» ولو خففت 
کانت صلاتی عند الله ناقصة»› وآذاني الناس بذمهم و فأستفيد بتحسين ايئة دفع 
مذمتهم» ولا رجو عليه ثوابًاء فهو خر من أن اتراك حن الصلاة فیهوت الثواب 

فيقال له: الواجب عليك أن تحسن العبادة وتخلص» ولا يجوز لك أن تدفع الذم 
بالمراءاة. 
a O‏ 
والمبادرة ل التكبيرة الآرى» وان الاعتدال» والزيادة ف القراءة على السور المعتادة» 
وكذلك طول الصمت في الصوم» واختيار الأجود في الزكاة» وإعتاق الرقبة الغاليةء وكل 
ذلك ما لو خلا بنفسه لكان لا يفعله» قال بشر الحافی: سمعت خالدا الطحان يقول: اتقوا 

۱ 

سرائر الشرك. قلت: وما هي؟ قال: أن تصلي فتلحظك العيونء فتطيل السجود . 

الدرجة الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضًاء كحضوره الجاعة 
قبل القوم» وقصده الصف الأول» وتوجهه إلى يمين الإمام» ونحو ذلك وكل ذلك يعلم 
اله منه آنه لو خلا بنفسه لکان لا یبای آین وقف» ولا مت آحرم» فهذه درجات الرياء 
بال ضافة إلى ما یراءی به» وبعضه شد من بعض» والكل مذموم. 

: الركن الثالث: المراءى لأجله‎ ٠ 

فإن للمرائي مقصودًا لا عالة» وإن) يرائي لإدراك مال أو جاه» أو غرض من 
الأغراض» وله ایشا ثلاث درجات: 

الدرحة الآأولى: وهي أشدها وأعظمها؛ ن یکول مقصو ده e‏ 2 معصة» 
کالذي يرائي بعباداته» ويظهر التقوى والورع» ويمتنع من الشبهاتء وعرضه أن یعرف 
بالامانة» فیولٰی القضاء والاوقاف وآموال اليتامى فياًخذهاء أو يعطى الصدقات ليفرقهاء 
E‏ 

وقد يظهر بعضهم زي التصوف. وهيئة الخشوع والمواعظ» وقصده بلوغ غرض لا 


(۱) آبو نعيم في الحلية (۸/ .)۳٤۳‏ 
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يحل؛ e 2 E‏ کک E‏ ال مراد 
ا ق و ی و ا EE‏ ویرید آن ينفي 
التهمة عن نفسه» فيظهر التقوى لنفي التهمةء وکالذي جحد وديعة واه الان 
فاخا دى 0ال لقال : هذا یتصدق بال نفسه» فکیف یستحل مال غبره؟ ) 

الدرحة الثانية: أن یکون a‏ آو نکاح امراًة» فیتشاغل 
بالذكر وإظهار الزهد ليرغب فيه وكالذي يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد» فيظهر العلم 
والعبادة لبرغب في تزو جه ابنته» فهذا ریاء حظور؛ a‏ 
دون الأول؛ لأن المطلوب ذا مباح في نفسه. 

الدرجة الغالثة: آن لا یقصد نیل حظ وإدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر عبادته خيفة 
E O AE EE PA as‏ 

e N N‏ اترتا ون 
أن ينظر إليه بعين الاحتقارء فيتبع ذلك بالاستغفار» وتنفس الصعداء» وإظهار الحزن 
ويقول: ما أعظم غفلة الأأدمي عن نفسه. والله یعلم منه آنه لو کان في خلوة م يقل عليه 
ذلك» وإن) خاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار» لا بعين التوقر. 

وكالذي يرى جاعة يصلون التراويح» أو يتهجدون أو يصومون الأثنين والغتيس» 
ا ا ا 
ذلك. ) 

وكالذي يعطش ني يوم عرفة أو عاشوراء» وني الأشهر الحرم» فلا يشرب خوفا من أن 
يعلم الناس آنه غير صائم» فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله» أو يدعى إلى طعام 
فیمتنع لِیظن آنه صائم» وقد لا یصرح بأنه صائم» ولکن یقول: لي عذر. E‏ 
خبیثين» فنه يري آنه صائم» ثم يري آنه حلص لیس بمراء وآنه يحترز من أن یذکر عبادته 
للناس فیکون مراتيًاء فبريد أن يقال: إنه ساتر لعبادته. ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن 
e A AP E AED E‏ 

من الصوم» أو يقول: أفطرت تطييبا لقلب فلان» ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشربه کي لا 
یظن به آنه یعتذر ریاء» ولکنه يصب ڈ ثم يذكر عذره في معرض حكاية» مثل أن يقول: إن 
لاا حب لاإخحوان. شديد الرخبة في أن يأكل الإنسان من طعامه وقد أل عل اليوم» ول 
أجد بدا من تطييب قلبه» ومثل أن يقول: ا ا تظن آني لو 
صمت يومًا مرضت» فلا تدعني أصوم. 
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هنا وما هري راء علدمات رياه لا سبق إلى السان إلا لرسوخ عرق الرباء ف 

ENO OTT EEO 
ا املهلكات» وقد يزل في دقائقه فحول العلاء» فضلا عن العباد الحهلة بآفات‎ 
النفوس» وغوائل القلوب.‎ 

بيان الرياء الغفي الذي هوأخفى من دبيب النمل 

اعلم أن الرياء جلي وخفي. 

فالجلي: هو الذي يبعث على العمل وحمل عليه» ولو قصد الثواب» وهو أجلاه. 

وأخفى منه قليلا هو ما لا يحمل على العمل مجرده» إلا أنه بخفف العمل الذي أريد به 
وجه الله» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة» ويثقل عليهء فإذا نزل عنده ضيف نشط له» وخف 
عليه» وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلى لمجرد رياء الضيفان. 

وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل» ولا في التسهيل والتخفيف أيشاء ولكنه مع 
ا ا و و 
بالعلامات. 2 

وأَجُلى علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته» فرب عبد يخلص في عمله» ولا 
يعتقد الرياء» بل يكرهه ويرده» ويتمم العمل كذلك» ولكن إذا اطلع الناس عليه سره 
ذلك» وارتاح له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» وهذا السرور يدل على رياء خفي منه 
O IG a sS‏ 
والسرو ثم إذا امتشعر لذة السرور بالاطلاع» ول يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قرت 
وغذاء للعرق الخفى من الرياء» حتى يتحرك حركة خفية» فيتقاضى تقاضيا خفياء أن 
يتكلف شيتًا يطلع عليه بالتعريض.» وإلقاء الكلام عرصاء وإن كان لا يدعو إلى التصريح 
وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريشًا لا تصر اء ولکن بالشمائل» كإظهار 
النحول والصفار» وخفضص الصوت» ویس الف وجفاف الريق» واتار الدموع» 
NEE PG FT NET )‏ 
حب أن يبدؤوه بالسلام» ون يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وأن يثنوا عليه» وينشطوا في 
قضاء -حوائجه» ويساحوه في المعاملة» ويو سعوا له المكان» ان ف ار ل 
f AE O E OEE RR TES‏ 
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وجود العبادة كعدمها ني کل ما يتعلق بالخلق» م یکن قد قنع بعلم الله» ولم يكن خاليًا عن 
شوب خفي من الرياء ای سن دیب ال وکل دلت برت ان ےط الا رل 
ا 

وقد روينا عن وهب بن منبه أن رجلا من العباد قال للأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال 
والأولاد خافة الطغيانء وإنا نخاف أن يكون قد دخلٍ علينا ني أمرنا هذا من الطغيان أكثر 
ما دخل على أهل الأموال في آموالحم» إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لكان دينه» وإن 
سال حاجة حب أن تقضی له کان دینه» وإن اشتری شیا أحب أن يرخص له لكان دينه. 
فبلغ دلك ملكهم» فركب ني موكبه» فإذا السهل والحبل قد امتلا من الناس» فقال العابد: 
ما هذا؟ قيل: هذا الملك. فقال لصاحبه: اتتني بطعام. فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجر 
فجعل يحشو شدقه» ويأكل أكلا عنيفاء فقال الملك: أين صاحبكم؟ قالوا: هذا. فقال له: 
کف آنت؟ قال: كالناس» فقال الملك: ما عند هذا خير. فانصرف عنه» فقال: الحمد لله 
الذ فه ع: ا e‏ 

ر کی وهو دمح 

) ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي» يجتهدون لذلك في خادعة الناس عن 
أع اهم الصالحة» ويحرصون على إخفائها أعظم ما حرص الناس على إخفاء فواحشهم» 
كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم» فيجازيم الله في القيامة بإخلاصهم» فكانوا كزوار 
بيت الله إذا توجهوا إلى مكة» فإنمم يستصحبون معهم الذهب الخالص» لعلمهم أن أرباب 
البوادي لا يروج عندهم الزائف والبهرج» والحاجة تشتد في الباديةء ولا وطن يفرع إليه 
فلا ينجي إلا الخالص من النقدء فكذا يشاهد أرباب القلوب القيامة والزاد الذي يتزودونه 
من التقوى. 

فإذا شوائب الرياء الحفى كثرة لا تحضر وى أذرك الأتان فن تفه ف ف بن 
أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة أو طفلء ففيه شعبة من الرياء» فإنه لا قطع طمعه عن 
البهائم» م يبال حضرت آم غابت» فلو كان خلصا قانعا بعلم الله لا ستحقر عقلاء العباد 
کا احتقر صبيانہم وجانينهم» وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل» ولا 
زيادة ثواب» ونقصان عقاب» كا لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانينء فإذا لم جد 
ذلك ففيه شوب خفي» ولكن ليس كل شوب عبطًا للأجر ومفسدًا للعمل» بل فيه 

) فإن قيل: فما ترى أحدًا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته» فهل جيع ذلك مذموم؟ ‏ 

فا حواب: إن السرور ينقسم إلى حمود ومذموم فأما المحمود فأربعة أقسام: ) 


() ابن المبارك في الزهد »)٠٤٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية ٤۸ /٤(‏ . 
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الأول: أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإإخلاص لله ولكن )ا اطلع عليه الخلق علم 

أن الله أطلعهم» وأظهر الجميل من أحواله» فيستدل بذلك على حسن صنيع الله ونظره له» 

ولطفه به» وأنه يستر الطاعة والمعصية› فيظهر الله عليه الطاعة» ويستر عليه المعصية» ولا 

لطف أعظم من ستر القبيح» وإظهار الجميل» E NES‏ 
وقيام امتزلة في قلوبپې» وقد قال اله تعای: # يش اقر ررتمیو درك يرا ) 

.]٥۸ يونس:‎ [ 

O GC الثاني:‎ 

في الآخرة» فقد روى عل ظ4 عن النبي ميه أنه قال: «من أذنب ذنًا في الدنياء فستر الله 


E E 


ا 

والثالث: ان يظن رة ة امطلعن عل الاقتداء ره ٤‏ الطاعة» فیتضاعف بذلك جره 
فيكون له أجر العلانية بها ظهر آخرًاء وأجر السر با قصده أولاء ومن اقتدى به ني طاعة 
اح اعا امقتدين به» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» وتوقع ذلك جدير بن 
يكون سبب السرورء» فإن ظهور غايل الربح لذيذة» وموجبة للسرور لا حالة» وفي آفراد 
مسلم من حديث أبي ذر قال: قيل لرسول الله: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير؛ 
اا عا ال تلك فاحل قري الزن 


والرابع : أن يحمده المطلعون على طاعته» فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم» وبحبهم 
للمطيع» وبميل قلوبهم إلى الطاعةء إذ في التاس من جسد الطيع ويذمه» ويهزأ به ويب 
إلى الرياء» فيفرح هذا بحسن إيان عباد الله. 

والخامس: أن یکون فرحه لقیام منزلته في قلوب الناس» حتی يمدحونه ویعظمونه» 
ويقومون بقضاء حوائجه» ويكرمونه» فهذا المكروه المذموم. 

فإن قیل: فا وجه حديث أب هريرة قال: قال رجل: ھک الرجل يعمل 


العمل فيسِرّه» فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. فقال رسول الله عرّةٌ: «له أجران» أجر السر 
)۳ 
وأجر العلانية) . 


(۱) احمد (۷۷۷)»ء والترمذی »)۲٦۲١(‏ وابن ماجه »)۲۹۰٤(‏ وعبد بن حمید (۸۸)» والدارقطني ٥(‏ ۰( 
والحاکم (۱/ ۷) من طریق يونس بن أي إسحاق عن أبيه عن أي جحيفة عن علي به ويونس صدوق» لكنه 
يضطرب في حديث أبيه» وقال الألباني في ضعيف الجامع :)٠١٤١١(‏ : ضعبف . 

(۲) مسلم »)۲۹٤۲(‏ وأحمد ۸٩۱(‏ ۰) وابن ماجه .)٤۲۲١(‏ 

(۳) ضعیف» معلول باللإرسال: الترمذي (۲۳۸۲)) واب بن ماجه »)٤۲۲١(‏ والبخاري قي التاريخ الكبير ( ٠‏ 


ت 
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فا لجواب من وجوه: 


أحدها: تضعيف هذا الحدیث» فإن أکثر من یرویه به على أي صالح» ولا يذكر ف 
أبا هريرةء وقد رواه الترمذي عن أي صالح» عن اي هربرة مر فرعاو قال و 
غریب. 

والثاني: ذكر 2 أن بعض آهل العلم فسره فقال: معناه أن يعجبه ثناء الناس 
عليه بالخي لقوله ع4 : «أنتم شهداء الله ني الأرض» ". فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه 
الخير ويكرم عليه» فهذا رياء. 

الثالث: قال ر بعض آهل العلم: یعجبه ذا اطلع علیه» رجاء آن يتل بعمله فیکون له 
ل اجر غت 

بيان ما يجبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط 

ا 
عليه بعد فراغه» أو قبل الفراغ 

فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهارء فهذا لا بحبط العمل» إذ 
العمل قد تم على نعت الإخلاص» فلا ينعطف ما طرأً بعده عليهء لاسي إذا ) يتكلف هو 
(ظهاره والتحدث به» وان اتف [ظهاره بإظهار الله له. 

فأما إن تحدث به بعد تمامه» وأظهره ه فهذا خوف» والغالب على من أخبر بالعمل بعد 
مامه ليمدح» أنه قد كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء» فإن سلم من ذلك أثيب 
على إخلاصه» وعوقب على ريائه بالتحديث» فإن نجا من ذلك نقص أجره. 

ور عر ا ریا ا ا د هی ا و ل 
SES RE‏ 5 الا ا 

عليه» فینسح من العلانية» فيثبت في الرياء» ۰ 

فانظر إلى هذا الكيد الحفي» فإن بين عمل السر والعلاثية سبعين درجة. 

وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاء ة التي عقدها على الإخلاص» فإن كان 
نجرد سرور م يؤثر في العمل» وا واوا عل لا وة اا ا 
الأجرء مثل أن يكون في صلاة فيحضر من ينظر إليه» فيطيل ليرّى. 


والطيالسي .)۲٥٤۱(‏ وابن ¿ حبان (1 ۳۷)ء والطبري في تہذیب الآثار ٠٠(‏ ۰ ° 

(۱) دکره الترمذي بعد حدیث »)۲۳۸٤(‏ وآما حذیث : : «أنتم شهداء الله ف الأرض» ققد خر جه البخاري 
(۷ ۳ ومسلم .)٩٤۹(‏ 

() آبو نعيم ني اللحلية (۷/ (. 
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OT‏ العبادة حال العقد» بأن يبتدئ الصلاة u E‏ فإن آتمها على 

ذلك لم یعتد بهاء وان ندم فيها على فعله فالذي آراه: له ابتداؤ‌ها. 
بيان دواء الرياءء وطريق معالجة القلب فيه 

قد عرفت بىا تقدم أن الرياء بط للأعمال» وسبب لمقت الله كك وآنه من المهلكات. 
وما هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته» وهذه المجاهدة يضطر إليها الخلق 
کلهہ؛ لآن الصبي يخلق ضعيف العقل والتمييزء »> فيرى تصنع الناس بعضهم لبعض» 
فيغلب عليه حب التصنع ضرورة» وإن) يعلم ن التصنع مهلك بعد كال عقله» وقد 
انغرس الرياء في قلبه» فيفتقر حينئذ في قمعه إلى مجاهدة شديدة» ومكابدة قوية» ولا ينفك 
عن الاحتياج إلى هذه المجاهدة» ولكنها تشق أولاء وتخف آخراء وفي علاجه مقامان: 

أحدها: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني: رفع ما بخطر منه في الحال. 

امقام الأول: في قلع عروقه» واستئصال أصوله: وأصله حب الجاه والزلة وإذا فصل 
د إلى ثلاثة أصولء هئ 

-١‏ حب لذة الحمد. 

-الفرار من آم الذم. 

۳-الطمع في في آيدي الناس. 

CAK E A 


E‏ قال: حدنني ا ا ا ll‏ قال: ا اا »> عن شقيق› عن 


موسی؛ قال ناء وجل إل الى ع فقال: یا رسو ل اله ارايت الرجل يقال شجاعة؛ 
e as‏ قال رسول الله عر : «(من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله ك" ا اا 

ومعنى قوله: يقاتل شجاعة. أي: ليذكر ويحمد بالألسنة. ومعنى قوله: حية. أنه يأنف 
ن يقهر أو يذم بأنه مقهور. ومعنى: يقاتل رياء. آي رى مكانه» وهذا هو طلب لذة اا 
e‏ 

فلالا o‏ 
الأسخاءء فام إذا تصدقوا تصدق کي لا يبخل› وكذلك الحبان بين الشجعان» فإنه 

يثبت ولا يفر لثلا يذ فكلاهما لا يطمع في الحمد؛ لأنه قد يئس منه» لكنه يتقي الذم» وقد 


(۱) آحمد (۹٤۱۹۰)ء‏ والبخاري »)۷٤٥۸(‏ ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
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ر من الذم بالجهل. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائى إلى الرياءء ع E‏ 
ا ا و ی 

و کن 9 ا ا د ای ب به ار فر راد 
إما في ا لجال وإ وإما ني ا مال فإن علم أنه لذيذ في الحال ولكنه ضار في المآل» سهل عليه قطع 
الرغبة عنه» كمن يعلم آن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سا أعرض عنه» وكذلك 
طريق هذه الرغبةء أن يعلم ما فيها من المضرة» ومتى عرف الإنسان مضرة الرياءء وما 
يفوته من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآخرة» وما يتعرض له من العقاب وال مقت والخزي» 
حین ينادی عليه على رڙوس العباد: یا فاجر یا مرائی ي کان ذلك رادعا له عنه» هذا مع ما 
رض لهه ت تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الغلق» فإن رضا التاس غاية لا تدرك 
فکل ما یرضی به فریق یسخط به فریق» ومن طلب رضاهم ني سخط الله سخط الله عليه 
واسخطهم عليه» ثم اي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم» ولا يزيده 
حدهم رزقا ولا أجلاء ولا ینفعه یوم فقره وفاقته؟!! 

وأما الطمع فيم في أبدمم فيزيله بأن يعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاى 
وآنه لا رازق إلا الله ومن طمع ني الخلق لم بخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد ل 
بحل عن النة والمهانةء فكيف PoE RR r ONY‏ 
بغطئ؟! وإذا أصاب ل تف لذته بأل متته ومذلته. ۰ 

وأما ذمهم فلم يحذر ا ر یری ف که غك رل جل اله 
ولا يؤخر رزقه؟! فالعباد كلهم عجزة» لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّاء ولا يملكون 
موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

فإذا قرر في نفسه آفة هذه الأسباب وضررهاء فترت رغبته» وأقبل على الله قلبهء فإن 
العاقل لا يرغب في يكثر ضرره ويقل نفعه» ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من 
قصد الرياء لمقتوه» وسيكشف الله ك عن سره» حتى يبَعْصّه إلى الناس» ويعرفهم أنه مراء 
مقيت عند الله» ولو أخلص له لكشف الله همم إخلاصه» وحببه إليهم» وسخرهم له» 


a SS EN 
(1) 


o a E LS EIT‏ : «(ذال ايله) 
eT‏ أحمد ›)(00٦۱(‏ والترمذي «(TT IY)‏ والنسائي في الكبرى N e ۰ ٦٥(‏ 


)۰0 ¥(« والطبري في جامع البيان )7 ۲۹۲۱(« والحارث في مسنده «(AEA)‏ وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ 
آصبهان ( 0°( 
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کان عند الله حمودا؟! 

فمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبدء احتقر ما يتعلق بالخلق يام الحياة» مع ما 
فيه من الكدر والتنغيص» واجتمع همه» وانصرف إلى الله سبحانه قلبه» وتخلص من مذلة 
الرياء ومقاساة قلوب الخلق» وانعطف من إخلاصه آنوار على قلبه» ينشرح بها صدره» 
وینفتح له من لطائف المکاشفات ما یزید به آنسه بالله کک ووحشته من الخلق» واحتقاره 
للدنياء واستعظامه للآخرة» وسقط عل الخلق من قلبهء وانحلت عنه داعية الرياء» وتذلل 
له منهج الإخلاص. فهذا وما قدمناه في الشطر الأول هي الآدوية العلمية القالعة مغارس 
الرياء. 

وأما الدواء العملى فهو: أن يعود نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دونهاء كا 
تغلق الأبواب دون الفواحش» حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عبادته» ولا تنازعه 
النفس إلى طلب علم غير الله به. 

ولا دواء للرياء مثل إخفاء الأع|ال» وذلك يشق في بداية المجاهدة» وإذا صبر عليه 
مدة بالتكلف سقط عنه ثقله» وهان عليه ذلك بتواصل آلطاف الله» وما یمد به عباده من 

حسن التوفيتق والتأييدء فعلى العبد المجاهدة» ومن الله التوفيق. 

امقام الثاني؛ ي دفع العارض منه في أثناء العبادةء وذلك لابد من تعلمه ياء و 
جاهد نفسه» وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمعء وإسقاط نفسه من أعين 
المخلوقين» واحتقار مدحهم وذمهم» فالشرطان ا يترکه ٤‏ آتاه العبادة» بل یعارضه 
ii hE E ES E‏ 

يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. 

e‏ الرياء ثلائة.» قد تخطر دفعة وأحدة کالفاطر الواحد» وقد تترادف على 
التدريح: 

فالأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم» ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفس في 
حهمدهم وحصول المنزلة عندهم» وهو الثاني» ثم يتلوه قبول النفس له والركؤن إليه» وعقد 
الضمر على حقيقه» وهو الثالث. 

فالأول: معرفة. والثاني: حالة تسمى الشهوة والرغبة. والثالث: فعل يسمى العزم 
وتصميم العقد. 

وإن)] كال القوة ة في دفع الخاطر الأول» ورده قبل آن يتلوه ه الثاني. فإذا خحطر له معرفة 
اطلاع الخلتق أو رجاء اطلاعهم» دفع ذلك بأن قال: : مالك وللخلق علموا أو م يعلموا؟! 
والله عليم بحالك» فاي فائدة في علم غيره؟! 

فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد بذكر ما رسخ في قلبه من ذلك ذكرها آفات الرياء 
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وتعرضه للمقت» وخیبته في أحوح أوقاته إلى أجماله» فك| أن معرفة اطلاع الناس تثير 
شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة أفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوةء والشهوة تدعو 
إلى القبول» والكراهة تدعو إلى الإباءء والنفس تطاوع آقواهما وآغلبه|ء» فإذا لابد ي الرياء 
ا ار المعرفة والكراهة والاباء. 

وقد یشرع العبد في العبادة على عزم الإخلاص» ثم يرد خاطر الرياء فیقبله» ولا 

تحضره المعرفة» ولا الكراهة التي كان الضمير منطويًا عليهاء وسبب ذلك امتلاء القلب 

بخوف الذم وحب الحمد» واستيلاء ء الحرص عليه بحيث لا يبقى ني القلب متسع لغيره. 
فتعزب عن القلب المعرفة السابقة بافات الرياء وشؤم عاقبته» إذ م يبق موضع في القلب 
خال عن شهوة الحمد خوف الذم» وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب» ويعزم 
على التحلم عند جريان سبب الغخضب» ثم يجري من الأسباب ما يشتد به غضبه» فينسى 
سابق عزمه» ويمتلى قلبه غيظا يمنع من تذكر آفة الغضب» ويشغل عنه» فكذلك حلاوة 
الشهوة ا و RUD O SS‏ 
حين بايعوا رسول الله حيو تحت الشجرة او و ر 
حنين با لخوف» ففر وا ناسين للعهد السابق. 

وأكثر الشهوات التي تبجم فجأة هكذا تكون» فتنسي معرفة المضرة ا 
الإيمان» فإذا نسيت المعرفة لم تظهر الكراهة» فإن الكراهة ثمرة المعرفة. 

وقد يتذكر» فيعلم أن الذي خطر له هو خاطر الرياء الذي يعرضه لسخط الله» ولكنه 
يستمر عليه لشدة شهوته» فيغلب هواه عقله» ولا يقدر على ترك لذة الحال» فيسَوّف 
بالتوبة» أو يتشاغل عن التفكر في ذلك لشدة الشهوة» فكم من عام بحضره كلام لا يدعوه 
إلى قوله إلا رياء الخلقء وهو يعلم ذلك» ويستمر عليه» ولا تنفعه معرفته إذا خلت المعرفة 
عن الكراهة. 

وقد تحضر العرفة الكراهةء ثم بجيب داعي الرياء» وذلك حين تكون الكراهة ضعيفة 
ا ت و و 

عن الفعل. 

فإدًا لا فائدة إلا ني اجتاع الثلاث: المعرفة والكراهة والإباء فالإباء ثمرة ة الكراهة 
والكراهة ثمرة المعرفة» وقوة المعرفة بحسب قوة الإإيمأان ونور المعرفة» وضعف المعرفة 
بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة» وقلة التفكر في| عند الله» وقلة التأمل في آفات 
الحياة الدنيا وعظيم نعيم الأخرة» وبعض ذلك ينتج بعصا ويثمره» وأصل ذلك كله حب 
O CS‏ 
ونعيم الدنيا هي التي تستلب القلب» وتحول بينه وبين التفكر في 'العاقبة» والاستضاءة 
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بأنوار العلم. 

فإن قیل: فا. تقول فیمن لا يرى إلا أن طبعه بحب الرياء؟ فالجواب: آنه م يكلف 
الإإنسان عو ما في طبعه»ء إن) كلف عالفة ماني طباعه. 

بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 

اعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص» والنجاة من الرياء» وني الإأظهار فائدة 
الاقتداء» وترغيب الناس في الخير» ولكن فيه آفة الرياء. 

والإظهار قسمان: أحدها: في نفس العمل» والآخر: بالتحدث بالعمل. 

E‏ كإظهار الصدقة في الملا لترغيب الناس فيهاء كا روي في الصحيح ان 
رسول الله يبه حث على الصدقةء فجاء أنصاري بصُرَةٍ فتتابع الناس. فقال رسول الله ` 
aE :‏ 
بُنقصَ من آجورهم شيء» 

واعلم أن الأعءال منها ما لا يمكن إسراره فالمبادرة إليه ليس من الإعلانء بل هو 
تعريض مجرد» كالحج والجهاد» فالأفضل البدار إليه للتحريض لا للرياء ومنها ما يمكن ِ 
إسراره» كالصدقة والصلاةء فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه» لكنه يرغب 
الناس في الصدقةء فالسر أفضل؛ لأن الإيذاء حرام» فإن م يكن فيه إيذاء فقد اختلف 
الناس في الأفضل» فقال قوم: السر أفضل من العلانية» وإن كان فيها قدوة وقال قوم: 
ار ا ا ا ن ر وهذا هو الصحيح 
لكان فضل الاقتداء وإن) يخاف من الظهور الرياء» ومتى حصلت شائبة ا 
اقتداء غيره» إلا أنه على الذي يظهر العمل وظيفتان: 

إحداهما: أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به» أو يظن ذلك ظناء وإنا يصح الإظهار 
بنية القدوة ممن هو في حل القدوة» على من هو في حل الاقتداء به. 

والثانية: أن يراقب قلبه» فإنه ربا يكون فيه حب الرياء الخفي» فيدعوه إلى الإإظهار 
بحجة الاقتداء وإنما شهوته التجمل بالعمل» وبکونه مقتدی به» وهذا حال کل من یظهر 
أعاله إلا الأقرياء اللخلصين» وقليل ما هم» فلا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» 
فيهلك وهر لا يشعر» فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي بحسن سباحة ضعيفة» فنظر 
إلى جماعة من الغرقى فرحمهم» فأقبل عليهم حتى يتشبثوا به» فهلكوا وهلك» ويا ليت 
الرياء كان كالغرق» قإن أل الغرق ساعة» وعذاب الرياء دائم مدة مديدة» وها هنا مزلة 
قدام العبّاد والعلماء» فإنهمم يتشبهون بالاقوياء في الإظهار» ولا تقوى قلوبهم على 


(۱) مسلم (۱۰۱۷)» ومد )۱۸٦۹۳(‏ من حدیث جریر بن عبد الله. 
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الإخلاص» فتحبط أجورهم بالرياء. 
والتفطن لذلك غامض» وحك ذلك أن يعرض على نفسه» آنه لو قيل له: أخف العمل 
حتى يقتدي الناس بعالم أخر من أقرانك» ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان. فإن مال 
قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به» وهو المظهر للعمل» فباعثه الرياء دون طلب الأجر؛ لأنه 
إا يميل إلى الإإأظهار لقصد ملاحظة أعين الناس» فليحذر العبد خدع النفس» وني 
اللإظهار أخطار > والسلامة في الإخفاء. 
القسم الشاني: أن يتحدث ب) فعله بعد الفراغ» وحكمه حكم إظهار نفس العمل. 
والخطر في هذا شد لان مؤونة النطق خفيفة غلى اللسانء وقد تجرى فى الحكاية زيادة 
ومبالغةء وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمةء إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في 
إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منهاء فهو من هذا الوجه آهون» والحكم فيه: أن من قوي 
وتم إخلاصهء وصغر الناس في عينه» واستوی عنده مدحهم وذمهم» وذكر ذلك عند من 
يرجو الاقتداء به فجائزء بل مندوب إليه إن صفت النية وسلمت؛ لأنه ترغيب في اير 
والترغيب في الخبر خر. 
وقد تقل مثل هذا عن جماعة. فقال عمر: ما أبالي أصبحت على يسر أو على عسر؛ لأن 


۱ ۶ ِء‎ 
AE VN E e E o 


SEU EES Eg 
MCLEE UE EE 
أرُمّها وأخطمها غير كلمتي هذه. وكان قد قال لخلامه: اتنا بالسفرة نعبث ہا وقال‎ 
أبو سفيان المغيرة لأهله حين احتضر: لا تبكوا علّ» فإني ما تنطفت بخطيئة منذ‎ 
e 
وهدا كثير لي كلام السلف» وكله إظهار لأحوال شريفة» وفيها غاية المراءاة إذا‎ 
صدرت ممن يرائي اء وغاية الترغيب إذا صدرت ممن يقتدى به» فيجوز مثل هذا للأقوياء‎ 
بالشروط التي ذكرناها.‎ 


)١۳( داود في الزهد (47)ء وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة‎ lg OE ADS 
.)۱۷١١( والدولابي في الكنى والأس|ء‎ 

(۲) ابن ماجه (۳۱۱)» وابن آبي شيبة في المصنف »)۳۳۸۷١(‏ والطبراني في الکبير (۲١۱)ء‏ وابن شبة في تاريخ 
IAT ikl‏ 

() ابن المبارك في الزهد »)١۷۳١(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (0۸). 

() الحاكم /١(‏ ۸٠٥)ء‏ وابن بي الدنيا في الصمت .)٤١١(‏ 

() ابن سعد ني الطبقات »)٤٤۹۲(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين .)٠١۷(‏ 


منهاج القاضدين ومفيد الصادقن 


بيان الرخصة في كتمان الدنوب 
وكراهة اطلاع الناس على المذنب. وكراهة ذمهم له 

ری ظن ظان آن کت|ان الخطايا ریاء» ولیس كذلكڭ» وان الحظور أن یسار اد سارل 
ا لخطایا لیری آئه ورع» ونه خائف من الله» وهو ليس كذلك. 

فأما الصادق ا اف و ويصح قصده في ذلك» واغتامه باطلاع 

الأول : ued eA‏ افتضح اغتم بهتك الله ستره» وساف ان يك 
ستره في القيامة» فهذا غم ينشاً من قوة الإيمان. 

الثاني : آنه قد علم آن الله تعالٰی یکره ٥‏ ظهور المعاصی» ویحب سترھاء کا قال عر َي : (من 

(0) 

ارتکب شیتًا من هذه القاذورات فلیستتر بستر 2 اله کن 


فهذا وإن عصى بالذنب فلم يخل قلبه عن محبة ما أحبه الله» وهذا ينشأً من قوة الإيمان 
بكراهة الله ظهور المعاصي» وأثر الصدق فيه أن يكره ه ظهور الذنب من غيره أيضًاء ويغتم به. 

الثالث؛ ان یکره ذم الناس له به» من حيث إن ذلك يغمه» ويشغل قلبه وعقله عن طاعة 
ل تال فان الم بان بالذم» وبهذه العلة أيصًا ينبغي أن يكره الحمد الذي يشغله عن 
الله تعالى» ويستغرق قلبه» ويصرفه عن الذكرء وهذا أيضا من قوة الإيان» إذ صدق الرغبة 
في فراع غ القلب لأجل الطاعة من الإيان. 

فإن قیل: E O O a‏ 
قال رجل للنبي به : دلني على عمل حبني الله عليه» ويجحبني الناس. فقال عه : «ازهد في 
الدنيا حبك الله» وانبذ إليهم هذا الحطام بحبوك؟" 

E 
عباده» ومن أحب ذلك على طاعة بعينها فقد طلب العوض عنها.‎ 

بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات 

اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا به وذلك غلط» وموافقة 

للشيطان» إلا آنا نفصل فنقول: 


)١(‏ مالك في الموطاً )٠١١٦۲(‏ من حديث زيد بن أسلم مرسلاء ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الكبرى 
(۳۳۲) وني الصغرى »)۲۷۲١(‏ وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة .)١١۳(‏ 

(۲) أبو نعيم في الحلية )٤۱۱۸(‏ من حديث انس به» وابن O‏ ۰ ) والحاکم /٤(‏ ۳۱۳)» والطبراني في 
الكبير «(oA o)‏ والبيهقى في الشعب ۹٩(‏ ۱*۹۹( والقضاعي في مسند الشهاب (۰۲ c(1‏ والعقيلي في 
الضعفاء )٥۱۵(‏ من حديث سهل بن سعد بنحوه» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)٩٤٤(‏ 
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الطاعات تنقسم إلى : 

LC OR 
E E 

-وإل ما هو لذيذ. كالخلافة» والقضاء» والولايات» وإمامة الصلاةء والتذکر» 
الرس وإنفاق المال على الخلقء وغير ذلك ما تعظم الاآفة فيه لتعلقه بالخلق» ولا فيه 
ET‏ 

فأما القسم الأول: وهو الطاعات اللازمة لليدن» التى لا تتعلق بالغر» ولا لذة في عينهاء 
كالصلاة» والصوم» فخطرات الرياء فيها ثلاث: ٠ ٠‏ 

إخداهن عا بال فا اله ا فت عل ا د رو الاس وسن مةه باع 
ا ا ا 
لمنزلة. 

الثانية: أن ينبعث لأجل الله» ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة أوهماء فلا ينبغي أن 
يترك العمل؛ لأنه وجد باعثا دينياء فليشرع في العمل» وليجاهد نفسه في دفع الرياء» وتحصيل 
الإخلاص بالمعالجحة التي ذكرناهاء من إلزام النفس كراهة الرياء» والإباء عن القبول. ٠‏ 

الغالثة: أن يترك العمل خوفا من أن يقال: OTS‏ 
ابرا هيم النخعي: إذا آتاك الشيطان ونت في صلاةء فقال: نك ترائي. Ty‏ 
فن قيل: فقد روي عن جماعة من السلف أنم تركوا العبادة خوف eT‏ 
عن إبراهيم النخعي أن إنسانًا دحل عليهء فأطبق المصحف» وترك القراءة وقال: لا یری 
هذا أن اقرا کل سا وكان بعضهم يأتيه البكاء فيصر فه إلى الضحك خافة الشهرة. 

فا جواب: آنا قد روينا عنهم كثبرًا من إظهارهم الطاعات» فيحمل هذا المضاد لذلك 
على نهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. 

وأما القسم الثاني: وهو ما يتعلق بالخلقء ا والأخطار» فأعظمها 
الخلافة» فإنها من أعظم العبادات» کک E‏ أن النبي ر قال: اقا 
في ظله ... ٩‏ فذکر منهم امام ا 


(۱) آخرجه وکیع في الزهد )۲١۳(‏ وعنه أحمد في الزهد (ص ۰ وابن أي شيبة في المصنف (۸۳۵۷)» وكذا 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۷) ومن طريقه النسائي في الكبرى »)١٠٤١٤(‏ وأخرجه الطبري في تهذيب 
الآثار(ه ١ T8‏ كلهم من قول الحارث بن قيس الجعفي. 

(۲) وکیع في الزهد (۳۱۱) وعنه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳١۳۸١(‏ والقاسم بن سلام ني فضائل القرآن 
(۰۲ والبيهقي في الشعب .)۲٠١٤(‏ 

e‏ ۰ ومسلم (۳۱ ۰ من حدیث آي هریرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

إلا أن السلف ما زالوا هربون من الإمارة لا فيها من الخطر» وذلك آنا توجب الجاه» 
وتحصل لذة الاستيلاء ونفاذ الأمر» وهو أعظم ملاذ الدنياء والأغلب على صاحبها موافقة 

١ EE 
. هواه» ولذلك قال به لعبد الرحن بن سمرة: «يا عبد الرحنء لا تسأل الإمارة»‎ 
۲ رک ت‎ 

له » وقال لرجل: لا مرن على اثنين. والقضاء إمارة فهو كا-خلافة» ومن م يتمكن من 
القضاء بالحق ثم كره العزل فقد كان خادما هواه. 

وأما الفتوى والتدريس والوعظ ورواية الحديث فآفته عظيمة كافة الولايات» وقد 
محلسه لذة شديدة» فلا يؤمن لذلك أن يميل إلى زخرف من الكلام باطل» لينال به مقصوده 
من تحريك القلوب» ليعظم به منزلته عندهم» وعلامة هذا أنه يفرح إذا سمع شيتا يصلح 
للمتر» ولو كان عقا لفرح به لأجل صلاحه لطريق السعادة. 

قلنا: ليس كذلك» فإن حب الرئاسة لا يترك ذلك يندرس» على آنا لا نذم العلوم» إن 
نذم سوء القصد بهاء وعلامة الصحيح القصد أنه لو ظهر أعلم منه ل يحسده» لكن لا بأس 
بالغبطةء فإذا ريت العلاء يتحاسدون ويتغايرون» فمرادهم الدنيا لا الأخرة. ) 

بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 

فا ل ع المتهجدين» فيصلون أكثر الليل» وعادته قيام ساعة قريبة» 
فيوافقهم» أو يصومون فيصوم» ولولاهم ما انبعث هدا النشاط» فرب) ظن ظان أن هذا 
رياء» وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل؛ وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله 
تعالی» ولکن تعوقه العوائق» ودستهويه إالغفلة» فریما کانت مشاهدة الخبر سببًا في زوال 
الغفلة واندفاع العوائق» فإن الانسان إذا كان في منزله تكن من النوم على فراش وثيرء 
وتمتع بزوجته» فإِذا بات في مکان غريب اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب 
تبعت على الخس» منها مشاهدة العابدين» وهي موجبة لحرك داعية الدين؛ وربا صعب 
عليه النوم لتغير مكانه» فاغتنم زوال النوم» وقد يعسر عليه الصوم ني منزله لكثرة المطاعم 
الشهية في منزله» فإذا م يجدها في غيره يشق عليه الصوم وني مثل هذه الأحوال ينتدب 
الشيطان للصد عن الطاعة» ويقول: إن عملت كنت مراتًا؛ لما ليست بعادتك فلا 


ج ا ص 
)١(‏ البخاري (11۲۲)» ومسلم .)۱١۹٥۲(‏ 
(۲) مسلم )۱۸۲١(‏ من حديث آبي ذر الخفاري. 
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ينبغی له أن يلتفت إليه. 
وکذا إذا قال له: تعبد ليلا يرموك بالکسل. 
وإنها ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطنء ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان» ويبلو أمره 
بأن یماثل القوم في مکان یراهم فیه وهم لا یرونه» فإن ری نفسه تسخو بالتعبد فذاك ل 
وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياء» وكذلك قد يوجب بكاء الناس عند التذكرة بكاء 
من لولا بكاؤهم ما بكى» واختبار هذا بالعلامة التي ذكرناهاء وهي أنه يمثل نفسه ني 
مکان لا برونہء فان کان البکاء بیج حینئذ لأجل بکائھم فھو له وإن أ بوچ إلا عندهم 
فهو رياء» وقس على هذا ما لم نذكره من الأنين والقلق. 
وقد يقع في الأنين الذي يوجبه الخوف نوع من الرياءء وهو تطويل مَدّوِ» وفي الدمعة 
حفظها على اند حتى ترى» وقد يصعق صعقة صحيحةء ثم تزول سريعاء فيستديم إظهار 
الضعف والانين» ويتكئ على غيره» يري آنه يضعف عن القيام» ويتمايل في المشي» ويقرب 
الخطا فھذہ کلھا مکائد الشيطان» فادا خطرت فعلاجها أن بد کر ًن الناس لو عرفوا 
نقاقه ني الباطن واطلعوا على ضميره لقتوه» ون الله مطلع على ضميره» وهو له أشد مقَتًا. 
وقد كان من دعاء علي بن الحسين لف : اللهم إني أعوذ بك من أن نحش في لامعة 
TO a‏ (۱) 
العيون علانيتي» وتقبح لك في) أخلو به سريرتي . 
وهذه جمل آفات الرياء فكن بََاثًا عنهاء وتفقد نيتك» فإن الرياء أخفى من دبيب 
النملء حتى إنه ربا خفي رياء النفس على النفس. 
ص 
E E i E‏ 
u UE POT E e‏ تغلي 
لسجدوا لك فكيف تخفيب فيجهل غلك ؟! 
ج يجا راقل: گی ع ذال ید اطا رهم عاجزون س ني رغر ی0 


اا اا فيترك لذلك ا ا لآن المخاط ال 


ا 


(۱) أبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠۳٤‏ 
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ذلك آحوج من الحقي؛ لأن المقي إن فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملةء والمخلص د و 
فرائضه عن نقصان وحاجة إلى جبران بالنوافل» وقد روى آبو هريرة عن فا ا 
قال: «إ ن ول ما تحاسب به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح 
واج وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن اتتقص من فريضته شيا قال الرب تبار3 
وتعال: a‏ 
N EE‏ 


es EE EON E E RACE 
e ا ک) ذكرناه فى كتاب العلم من أخلاق العلماء‎ 


وينبغي للزاهد المعتزل عن الناس أن لا يخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظاميم 
عحله» فان ذلك يغرس الرياء في صدره فتتيسر عليه العبادات في خلوته» وإنا يسهلها 
معرفته بان الناس يعلمون اعتزاله. 

قال ل إیراهیم بن آم تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان» دخلت عليه 
صومعته» فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هله؟ قال ل تح س ولت :ا 
طعامك؟ قال: يا حنيفىٌ» وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم. قال: في كل ليلة 
لت فما الذي ميج من قلبك حتى تكفيك الحمصة؟ قال لدی تجدائك؟ 
قلت: : نعم. . قال: نهم يأتوني في کل سنة يومًا واحداء فيرينون صومعتي» ويطوفون حوهاء 
وبعظمون بذلك» فكل تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرمّا عز تلك الساعة» فآنا أحتمل 
جهد سنة لعز ساعة» فاحتمل يا حنيفيّ جد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبي المعرفة فقال: 
آزیدك؟ فقلت: نعم. قال: انزل عن الصومعة. فنزلت» فأدلى إلى ركوة فيها عشرون حمصة» 
فقال لي: ادخل الديرء فقد رأوا ما أدليت إليك. فل دخلت الدير اجتمعت النصارى» 
فقالوا: يا حنيفي› > ما الذي دل إليك الشيخ؟ قلت: rE‏ . قالوا: وما تصنع به؟ نحن 
احق به. قالوا: : سأوم. قلت : E‏ ا 
فقال: يا حنيفی» ما الذي صنعت صنعت؟ قلت: بعته منهم. . قال: ا بخشر ين تارا 
قال: TNE NON‏ 


ا ا 
(۱) صحیح بشواهده: امد (4۲۱۰)ء وأبو داود »)۸٨٤(‏ والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي »)٤٥٥(‏ وابن ماجه 
.)٤۲٥(‏ ) 


ريع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 
عز من يَعبُدّه؟ يا حنيفي» أقبل على ربك» ودع الذهاب وا ية 
فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا في الخلوةء وقد لا 
يشعر الإنسان من نفسه بهذه الأفةء وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم 
بمثابةه ویکون عمله عمل من لیس على الأرض غیره» فإذا خطرت خطرات ضعيفة من 
الالتفات إلى الخلق سهل ردهاء ومن المعلوم أن زيادة الإقبال على الغني لا على الفقير 
محض حب للدنياء إلا أن يكون في الغني معنى يزيد به على الفقير» فإن وجد ذلك المعنى في 
الفقير فالفقير أحق بالإكرام» ولا كان مقصود سفيان الثوري صحيحا كان الأغنياء أذل 
الناس في جلسه. 


آخركتاب ذم الجاه والرياء 


® @ @ 


(۱) آبو نعیم في الحلية (۲۹/۸).. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين Ù‏ 


كتاب ذم الكبر والعجب 

- الحمد لله المتعالي في عزته عن شبيه» والمتقدس في عظمته عن تشبيه» الكبرياء رداؤه 
SE a a‏ 
هُم لغيه 4£[غافر: ]١‏ همده على إنعام لا أحصيه. وآشهد آنه لا مثیل يوازیه» ولا ند 
يناويه» وأصلي على رسوله محمد وآله وتابعيه» وأسلم تسليًا كثيرًا. 

آما بعد فقد رو مسلم في آفراده من جديث الأغر عن آي هريرة وي سعيد أي 
قالا: قال رسول الله ٤‏ : «(يقول الله کل : العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيتًا 
El‏ 

قال آبو سلي)ن الخطابي: ومعنی هذا الکلام: أن الكرياء والعظمة صفتان لله اختص 
)ا لا يشركه فيه) أحد» ولا ينبغي للمخلوق أن يتعاطاها؛ لآن صفة المخلوق التواضع 
والتذلل» وضرب الرداء والإزار مثلاء يقول - والله أعلم TT‏ 
o‏ 

) وقد رُوي عن النبي عي آنه قال: («ثلاث مهلکات: شح مطاع» وهوی متبع› 
وإعجاب المرء بنفسه) 

فالكر والعَجُب داءان مهلكان والمتكر والمَعْجَّب سقيان بمرضهاء ممقوتان عند 
خالقھ|. ` 

ونحن نقسم هذا الكتاب شطرين؛ شطرًا في الكبر» وشطرًا في العجب» نستقصي فيه 
بيانه) والله الموفق. 


9 ® @ 


(۱) مسیلم (۲۹۲۰)» وأحمد (۷۳۳۵). 

)۲( الطبراني ف الأوسط (€ 000(« والبيهقي ف الشعب (V7*)‏ والقضاعي SN. ٤‏ الشهاب )10( 
توان ٤‏ الک والأساء «(ATY)‏ والعقيلي ف الضعفاء ٤0(‏ 11( و حسله الآلباني بشواهده ف 
ال ر (A‏ . 


ربع المهلكات / كتاب ذم الكار والعجب 
الشطرالأول من الكتاب 

وفيه بيان ذم الكبر» وبيان ذم الاختيال» وبيان فضيلة التواضع» وبيان حقيقة الكير 
وآفته» وبیاں من یتکبر علیه» ودرجات الكر» وبيان ما به التكبر» وبيان البواعث على 
التكر» وبيان آخلاق المتواضعين» وما يظهر فيه الكبر» وبيان امتحان و 
الكبرء وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه. 

بیان ذم الكر 
e‏ فقال کيل : انر 
ی الذي یکروت ف ۲ اا را [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: ا ا 

£ وقال تعالی: َه لا عيب الشتکوت‎ ٠١ : [إبراهیم‎ ge 
وقال: لن‎ ١ إل اوقل لقداش تبروا نے انشسھم وعو ععوا گی 4 [الفرقان:‎ 
[غافر: 1° وقال: ر کدلك ك طبع‎ ¥ SO | 
[o ان عل ڪل فلي متکير بار ې [غافر.‎ 

آنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أو الجواب» قال: حدثنا عار بن رزیق عن 
عطاه بن الاب عن آبي عبد الرحمن عن عبد اله بن مسعود عن النيي هله آنه کان ينعو 
a NOR E a‏ الشعر؛ E‏ 
e‏ 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي وأحد بن ظفر المغازلي قالا: ا 
المأمون قال: أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا 
أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن شجاع قال: : حدثنا إبراهيم بن أي عبلة عن أبي سلمة 
قال: O a PRS a‏ 
ب ر ان عمر يبکي» فقيل له: ما يبکيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - 
زعم أنه سمع رسول الله ب َه يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کر 
کبه الله کک في النار على وجه 


(1) الموتة: : نيع من اتون والصرع يعتري بعض الناس. 

۲ صحیح بشواهده: آحمد TAN‏ وابن ماجه (۰۸ «(A*‏ وابن خزيمة (€ €0(« و عبد اا 
«(YT EA۹)‏ وروي أنه كان يفعل ذلك ني استفتاح الصلاة ک) رواه آحمد (۰۸۱ ),٩‏ والترمذي »)۲٤١(‏ 
وأبو داود )۷۷١(‏ من حدیث ابي سعید الخدري» وأحمد »)۱۱۳٤۲(‏ وابن ما حه (۰¥ ٩‏ من حدیث جبر 
۱ مطعم. 

C$)‏ صحیح: أل (7 14۷( والطبراني E E ٤‏ الشاهن «(o0¥)‏ والبيهقى ٤‏ الشعب )7 ° «(Y۹‏ وآبو نعیم 


منهاج القاصدين فيد الصادفين 


4 E O بزال‎ 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي بُ قال: لا يدخل ال حنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من کر 

وي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييل قال: «قالت النار: أوثرت 

() 

بالمتكرين والمتحرين) 

و الصخن نخدت خارة بن وت عن ال ا انه قال «آلا آخبر كم 

9 

بأهل النار؛ كل جوّاظ جعظري مستكبر) 

ورو ا هريره عن النبي عه أنه قال: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
یبصر بہهاء وأذنان یسمع با ولسان ينطق به فیقول: إني وكلت بثلاثة: بکل جبار عنید» 
وبکل من ادعی مع اله إها آخرء وبالصورین؛ 
اران U‏ حدثنا الترمذي قال: ا 

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: E‏ حدثني زيد 
ا لخثعمي عن أساء بنت عميس قالت: ل ل يئس العبد عبد 
ا ا ا 


›)۱۹۷( الأصبهانى في معرفة الصحابة (٥۳۸۹)ء وهناد في الزهد (۸۲۳)ء وابن أي الدنيا في التواضع‎ ٠ 
.)٥۸١( والخرائطي في مساوئ الأخلاق‎ 

.)٩۱( مسلم‎ )۲( .)۱۱٤۹( ضعبف: الترمذي (۲۰۰۰)» والرویانی‎ )١( 

o .)۲۸٤٩( ومسلم‎ »)٤۸٥۰( البخاري‎ )۳( 

(6) المخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسل (۲۸۵۳)» وأحد )۱۸۲١۳(‏ وهذا لفظ أحد آما البخاري ومسلم فليس عندها 
لفظة «جعظري» وروايته) «كل عتل جواظ مستكبر» وني لفظ عند مسلم ازنيم » بدلا من «عتل». 

(۵) صحیح: أحمد (۸۲۲۵)» والترمذي »)۲٥۷٤(‏ والبيهقي في الشعب (۲۹ TS‏ 
وخر جه احمد ٠١ ٩۹٦۱(‏ وابن أبي شيبة في الصنف ( ۰“ ) والحارث في مسنده »)۷٨۳(‏ وعبد بن 
مید في مسنده (۸۹۸)» والطبراني في الأوسط (۳۱۸)» وحنبل بن إسحاق في جزء له (1۷) من حديث أي 
سعید الخدري مرفوعًَاء وأخرجه ضمن حدیث طویل» والحارث في مسنده (  ){)‏ والطبري في جامع 
البيان (١۸٤٤۳)ء‏ وابن المبارك في الزهد »)۱۹٦١(‏ ومن طريقه ابن أب الدنيا في الأهوال (۱۹۸) من 
حدذیٹث ابن عباس مرفوعًا في رواية الحارث ول پر فعه الآخران» وآخرجه ضمن حديث آخر أحمد 
«(YTETYY)‏ والآجري في الشريعة »)۸٦٤(‏ وآبو بكر الشافعي في الغيلانيات )۸۹٩٥(‏ من حديث يحيى بن 

) إسحاق قال: أخرنا ابن ميعة عن خالد ب بن بي عمران عن ألقاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا. وأخرج 
جو ا ا ا و 


ريع المهلكات / كتاب ذم الكر والعجب 
A STE E REE‏ 
طبع يتوه شس المد عبد وی إضء بس المد عبرب E‏ 

وروی هريره ٠‏ بُ أنه e‏ الجبارون والمتكبرون يوم القيا 

وال عمد والح TT‏ إن اباك دی عن ابه 

عن البي ڪه قال E‏ هبهب» > حقا على الله آن کته کل 
جبارء فإياك آن تکون من سکن(" 

ا و ي RA‏ ر ی ا 


۶ 


PE NP SE eT e 
يقال له. قال: وتری آحدهم يتحرك في مشیته یسحب عظامه عظ| عضا لا یمشی‎ 
ر(‎ 


+4 


وقال سفیان بن عيينة. امن کات ممصیت ی شهرة فاع لار اداد عصی 
0 
متکرا قل ) 
بيان ذم الاختيال وإظهارآثارالكبر في لمشي وجر الثياب 
قال الله کك: ڇر ثم ذهب إل هلو مط 4 [القيامة: ۳۳]ء قال مجاهد: يتبختر. قال الفراء: 
المطا: هو الظهرء فهو يلوي ظهره تبخترًا. 


)١(‏ ضعيف: آخر جه الترمذي )۲٤٤۸(‏ وقال: : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إستاده 
بالقوي»» وأخرجه الحاكم )۳٠١/٤(‏ وقال: : هذا حديث ليس في إستاده أحد منسوب إلى نوع من اجرح 
وإذا کان هکذا فإنه صحیح وام بخرجاه»» وأخرجه الطبراني ف الکبیر ۲٠٤(‏ °(« والبيهقي في الشعب 
(۱ ۷۹۳ واین آي الدنیا ي التواضم (د ٠‏ والغرائطي في اعتلال القلوب )٩٤(‏ پإسناد واو. 

(۲( ج بشواهده: خر جه ېدا اللفظ ابن آي الدنيا ف التواضع (Y0)‏ من حديث أ هريرة مرفوعاء 

وأخرجه بنحوه أحمد (11۳۹)» والترمذي )41(« والنسائي في الكبرى ( 1۱۳۹( والحميدي في 

ا ٩۰‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 

(۳) ضعيف: الدارمي (١۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۳٤١٤۸(‏ والحاكم (6/ ۹۷٥)ء‏ وأبو يعلى في 
مسنده ۰۸٩(‏ ۰ والطبراني في الوط (۳۲۸) والييهقی في البعث والنشو (. 8 

(6) أخرج الجحملة الأخيرة ابن أبي الدنيا في التواضع (۲۳۷) ولم أجد أوله. 

() البيهقي في الشعب »)۷۹٦۹(‏ وأبو نعيم في الحلية )۷/ (VY‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ` 


TNE‏ أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين السرخسي 
قال: آخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أحهمد بن يونس قال: حدثنا زهر 
قال: حدثنا موس بن عقبة عن سام عن أبيه عن النبي ع آنه قال: من جر ثوبه خيلاء ۾ 
بنظر الله إليه يوم القيامة» قال آبو بكر يا رسول اله إن أحد شقي ٳزاري ليسترخي !ا 
أني أتعاهد ذلك منه. N, a E EE‏ 
n‏ أخرنا مالك عن أبي ال زناد عن الأعرج عن أي هريرة آن 
رسول الله بالل قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا» 

قال البخاري: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد عن آي هريرة 
عن النبي عي قال: ا ن ای د ا خسف الله به» فهو 
يتجلجل إلى يوم القيامة . هذه الآحاديث الثلاثة خر جة في الصحيحين. 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: آخبرنا آبو بكر بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدنا ریز عن 
عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بر بن جَخًاش القرشي أن النبي عه بزق 
يومًا في كفه» فوضع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله: a‏ 
مثل هذه» حتى إدا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئید» فجمعت 
ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت: أنصدق. وأنى آوان الضدةة؟!) 

أحرنا هبة الله بن أحمد الجريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: حدثنا ابن 
سمعون قال: حدثنا علي بن أحمد بن المیثم قال: حدثنا عیسی بن موسی قال: حدثنا بجیی 
ابن ابي بکیر قال: : حدثتالرييع بن بدر عن هارون پن رثاب عن جاهد عن آي هريرة قال 
db‏ چ ا و ا 
a‏ 

وروى عروة عن عائشة قالت: لبست مرة درعًا لي جديدًاء فجعلت أنظر إليه وأعجب 
ال او ما ر إا ات لبس جار ااك ف ومر ا؟ فال اماعليت 


(1) البخاري »)09۷۸٤(‏ ومسلم (۲°۸0). (۲) البخاری (0۷۸۸)» ومسلم (۲۰۸۰۵). 

)۳( البخاري »)٥۷۸۹(‏ ومسلم ٠۸۸(‏ ٭(. 

)٤(‏ إسناده حسن: آحمد (۱۷۳۸۷). وابن ۾ مأاجه (۷٭۲۷)» والحاکم (۲/ ٠۲‏ 4°( والطبراني في معجم الشاميين 
٠ ٥۰(‏ وابن سعد في الطبقات (4۲۷۲)» وابن ¿ آبي الدنيا في التواضع .)۲٤١(‏ 

)٥(‏ إسناده ضعيف جدا هذا اللفظ : الطبراني في الأوسط (0°۳4). وي الصغر ›»)٤١۹(‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان ٠ ١(‏ والرائطي في مساوئ الأخلاق ( ٠‏ ) وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۷ ۰ ) وکلهم قالوا: 
«( ولا عاق» بدلا من «ختال) باستاد ضعيف واه. 


+ 
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أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته 
ن ء ۱ 

2 

وقال يزيد بن ميسرة: كانت أحبار بني إسراتيل - الصغير منهم والكبير - لا يمشون 
إلا بالعصي مخافة أن بختال ال ماشي في مشيته 

وقال بو بكر الذلي: ا مع الحسن إذ مر عليه أبن الأهتم بريد القصررة 
وعلیه جباب خز قد شد بعفها عل بعضس عل ساقه وهو یمشي يتبختر؛ فنظر! ليه الحسن 
فقال: آف آف» شامخ بأنفه» ثاني عطفه» مصعر خده ینظر في عطفیه» أي حي أنت تنظر في 
عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير مأخحوذ بأمر الله فيهاء ولا مؤدي حق الله 
منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته أو يتخلج إلا تخل ا مجنون» في كل عضو من أعضائه 
له نعمةء وللشيطان به لحبةء فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه فقال: لا تعتذر إللّء وب 
إلى ربك» آما سمعت قول الله تعالی: ر ولاش فا الاش نک کن نرق آلا وک ت 
ابال طول الاسر اe: py‏ 

ومر بالحسن شاب عليه بزة حستة» فدعأه E‏ ابن ا 
بج |له» کان القر قد وارى بدنك» وكأنك قد لاقیت عملك» ويبحك! داو قلبك» فإن 

٤ 

حاجة الله إلى العباد صلاح 

وروي أن عمر بن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف» فنظر إليه طاوس وهو يختال في 
SS‏ لت هاو فة هن بء فقال عمر 
كا لمعتذر: ياعم لقد صرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمته. 

ا احبرنا آبو بکر بن ثابت قال: E‏ 
الضبعي قال: ا رو ا ة بالك بن دينار يرفل» فصاح به مالك 
أقل من مشيتك هذه. فهم خدمه به فقال: دعوه» ما أراك تعرفني. فقال له مالك: ومن 
عرف بك مني؟ أما أولك فنطفة مَذْرَة» وأما آخرك فَجيفَة قَذِرَةء ثم أنت بين ذلك تحمل 


)۱( ابن المنازك ف الزهد )4¥(« نعيم الأصفهاني ف ار اون (4¥(» وابو نعیم الأصفهاني ف 
ال( ۷ وهآ 

(۲) آبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۲۳۸). 

)۳( بن أي ف ا .(YTA)‏ 

TT 
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العَذْرَة. فنكس الوالي رأسه ومشى 
بيان فضيلة التواضع 
TSHR E E EA‏ 
as‏ قال A E‏ 
و ی أنه قال: «ما من أحد إلا ومعه ملكان» وعليه حَكّمة 


ا : اللهم ضعه» وإن وضع نفسه فالا : اللهم 
0 


ارفعه) 


وروى ركب المصري عن النبي لله أنه قال: «طوبى لمن تواضع في غير منقصة " 

وقال عليه الصلاة والسلام: «خيرني ربي بين أن أكون هدا شولا او لگا ا 
وکان صغيي من اللاتكة جہریل» فرفعت راسي فقال: تواضع لربك. فقلت: عدا 
رسولا) . 

وقال عمر بن الخطاب: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حکمته وقال: انتعش رفعك 
الله . وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اا فهو في نفسه 
كير» وني أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم ا 

وقال جرير: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت 
0 فسویته ا ا E‏ الفارسيء فذکرت له ما 


۷ 
ا 


(۱) أبو نعيم في الحلية (۲/ »)۳۸١‏ والسير (1/ ۹۷) والوالي هو المهلب بن أبي صفرة. 

(۲) مسلم (۲۹۸۸). (۳) ابن أبي الدنيا في التواضع )۷١(‏ بإسناد ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: الطبراني في الكبير (۷۷٤٤)ء‏ (۷۸٤٤)ء‏ والبيهقي في الشعب ( ۰/)) واین ن¿ أبي الدنيا في التواضع 
(۷7)» وار بی الع ای ف معجمه (۲۲۲0)» واین بشران في الأمالی (۱۹)» وتام في الغواند .)۱٤۸٥(‏ 

(۵) صحیح :آخل ( ۲۲٣‏ ۷)) وأبو يعلى في مسنده »)٥۹1٩(‏ وابن حبان »)٦٤07(‏ وابن آبي الدنيا في التواد 
)۱۲۰١(‏ من حدیث آبي هريرة» وأخرجه لنسائی فی الکیری »)1۳٤(‏ والطراني في الکبیر :٤۹۱(‏ 1°(« 
والبیهقی في الکبری »)١۲۳۳۹(‏ وابن المبارك ني الزهد )۷٥۳(‏ من حديث ابن عباس. 

e 

(¥0) والبيهقي في البعث والنشور‎ »)۳٤٠٦٥۲( أحمد ني الزهد (ص۱۸۸)ء وابن آي شيبة في المصنف‎ (V۷) 
.)۲۸٥۳( وار بن أبي الدنيا ني التواضع (۷۹)ء والفاكهي في أخبار مكة‎ 
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وقالت عائشة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ التواضع 

وفييا أوحى الله كلك إلى موسى ايا iy‏ 9 
يتعظم على خلقي» وآلزم قلبه خوفي» وقطع النهار بذكري» وكف نفسه عن الشهوات من 
أجلي» وأطعم الحا > وكسا العاري» وآوى الغريب» فذلك الذي يشرق نور وجهه يوم 
القيامة» مثل الشمس» يدعوني فألبي له» ويسألني فأعطيهء أجعل له في الجهالة حلاء وي 
الات رر بعزتي» وأستحفظه بكلاءتي» فمشل ذلك العبد في الناس كمثل جنات 
الفردوس في الجنان؛ لا تنقطع ثارهاء ولا 5 E‏ 

و التواد oe SO‏ 
عليك 

BE e O ow 
) 0 الناس وأمك اشتريتها بأربعمائة درهم» وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله‎ 

وقال بكر بن عبد الله: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: سبقني بالإيمان والعمل 
الصالح» فهو خير مني وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سيقت إل الأنوب» فهو خرر 
مني وإذا رأيت إخوانك يعظمونك ويصفونك» فقل: هذا فضل أخذوا به» وإذا رأيت 
منهم تقصيرا فقل: هذا ذنب أحدثته 


وقال الفضّيل: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من أجهل الناس 


0 


قرلته 
) رقال الفضيل لمغيان بن عيبنة: إن كنت ترى أن في هذا المسجد أحدًا هو دونك فقد 
IT‏ 
یح وني الفقراء آقیح: 


ا °(« وابن آي شية في العف )۳٤۷۲۸(‏ وأبو داود في الزهد (۳۲۶۹)» e‏ 
9 ل ي التواضع 0 

E 

.)۲٤٥( ابن سعد في الطبقات (۹۰0۲)ء وابن أبي ادنيا في التواضع‎ )٤( 

.)۲۲۹/۲( ابن آي الدنیا ني التواضع (۵۱)» وآبو نعیم في الحلية‎ )٥( 

)7( ابن آي الدنيا ف کک «(AA)‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ .)٩۱‏ 
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۰+ چھ‎ e 


بيان حفيقة الكار وآفته 
اعلم أن الكبر خلق باطن» وتصدر عنه أعمال هي ثمرته» فيظهر على الجوارح» وذلك 
الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر عليه» فإن الكبر يستدعي متكبرًا عليه ومتكبرًا به» وبه 
ينفصل الكبر عن العْجُب كا سيآتي بيانه» فإن العَجْبَ لا يستدعي غير ا معجب بل لو ل 
خد ضور ان کن اول توو ان ی نکر اال ان کن 
مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكال» فعند ذلك يكون متكبراء ولا 
یکفي آن پستعظم نفسه ولکن یری غیره آعظم من نفسه آو مثل نفسه» فلا یتکبر علیه» ولا 
يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو ری نفسه آحقر لم یتکبر» ولو رآی غیره مثل نفسه 
SEE EG E‏ 
ا فيه خلق الكبر» لا أن هذه الرؤية تنفي الكبر بل هذه الرؤية 
وهذه العقيدة ت تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتدادٌ وهرّة قرح وركون إلى ما اعتقده» فتلك 
اله واهزة E aS th‏ 
من نفخ الشيطان» وقال: TT N E‏ 
فافض فال شی أن تنتفخ حتی تبلغ اشر . 
فالإنسان إذا رآ نفسه بعين الاستعظام كبر وانتفخ وحقر من دونه وازدراه وأنف من 
مساواته فازداد کبره» وترفع عن مجالسته ومؤاکلته» ورآى أن حقه أن يقوم ذلك الشخص 
ماثلا بين يديه» فإن اشتد كبره استنكف عن استخدامه» وصفة هذا المتكبر آنه ينظر إلى 
العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا هم واستخفافا. 
وآفة الكر عظيمة» وغائلته هائلة» وفيه مهلك الخواص من الخلقء e‏ 
العبّاد والزهاد والعلاء فضلا عن العوام» وكيف لا تعظم آفته وقد روينا عن النبي َه 
قال: لا پتل اة من ق قله تال رة من کړا» راا صار جا دون الت لان 
يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الحنة» والكبر 
فلا كاه اب لاه ا شر أن حب للمز من ما عب فة ول عن الر اصع ولاغل دا 
الحقد والحسد والخضب وكظم الغيظ وقبول النصح وفيه شىء من الكير» ولا يسلم من 
الإإزراء بالناس ومن اغتياہم» > فا من خلق ذميم إلا والمتكبر مضطر إليه ليحفظ به عزه» 


(۱) صحیح بشواهده: ا جل «(TA1۸)‏ وابن ۰ ماحه «(A * A)‏ وابن ج (E02‏ وعد الرزاق في المصنف 
»)۲٤۸۹(‏ وروي آنه كان يفعل ذلك في استفتاح الصلاة ک)| رواه مد ٠۸١(‏ ۰) والترمذي »)۲٤۲(‏ 
وأبو داود (۷۷۵) من حدیث أبي سعید الخدري» وأحمد »)۱۹۳٤۲(‏ وابن ۰ ماجه (۷ ۰ من حدیث جبير 
أب 
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والأخلاق الذميمة متلازمة» وبعضها داع إلى بعض» وشر O TEE‏ 
العلم وقبول الح والانقياد له. 1 
بيان التكبر مليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الكبر فيه 

اعلم أن الآدمي قد خلق ظلومًا جهولاء فتارة يتكبر على الخلق» وتارة على الخالق 
فأما التكبر على الخالق فهو أفحش آنواع الكبر» ولا مثار له إلا الجهل المحض والطغيان 
مثل قول فرعون: ا آنا ريم ألكل £ [النازعات: »]۲١‏ وصعود نمرود ليقاتل رب الساء» 
ولذلك قال تعالى: إن لیت ١‏ ست کبروت عن عبادتی سَيد حو جه دلخردت ¥ [غافر: 
وقال: ‏ ومن نكف عن عادو وَمَسَََّبر ‏ [النساء: ۱۷۲]ء وقال: ر ولذاقيل 

م اسجدوا للرجن قالوأوما النم نشج دا لِما مرا £ [الفرقان: 1[ 

0 وأما التكبر على الغاق فينقسم قسمين: 

أحدهما: التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر 
الناس» وذلك قد يقع عند ابتداء الدعاية» فيصرف عن الفكر في آمو الرسول» فقي 
صاحبه في ظلمة الجهل متنعا عن الانقياد» وهو يظن أنه في ذلك محق» وقد تغصل لصاحبه 
المعرفة بصدق الرسول ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق› اوا 


ص 8 چ چس ےا و و« 


ر يكوا رها واستيقتتها شم ظلما وعو [النمل: ٤‏ وحکی عن قوهم: نون اشر 


متا نكا 4 [ا مؤمنون: E e‏ ہی:۰ ۹ار م کی گار 
ا قباسلاو سهم £ [الفرقان: ۱ وقال فرعون: لآو ج مع المڪ 
مرن 4 [الزخرف: »]٥۳‏ فقال ک: ر وکر هو ونود ف الذرض بتر لحن 4 
[القصص: ۹ فهذا متکر على الله وعلى رسوله. قال وهب بن منبه: قال له موسىی: امن 
ولك ملگ قال بک اشاور ا ار ا ا ق 
ل تعبد. فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى. 


وقال تعالى فيا حكى عن المشركين: STS‏ 
[الزخرف: »]۳١‏ فطلبوا من هو أعلى رتبة في الدنيا من رسول الله 4ء وقالوا: ج أهتولاء 
ماله عله ممن يتا [الأنعام: »]٠١‏ وهذا اا ا انه 
تكبر على قبول آمر الله والتواضع لرسوله. 

والقسم الثاني: التكر على العباد باحتقارهم كد استوظامة فة وهلا عظيم من 
E,‏ 

أحدها: أن الكر والعظمة لا يليتق إلا با ملك القادر لا بالعبد المملوك العاجزء 
فا لمتكبر منازع لله كك في صفة لا تليق إلا بجلاله» ومثاله أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك 


منهاج القاصدين وميد الصادقن 


O A E 
قدمناه: «العز إزاري» والكبرياء ردائيء فمن نازعني شينًا منهما عذبته». وإذا کان الکر‎ 
على عباده لا یلیق إلا به» فا منکب علیهم قد جنى عليه؛ لأن من استرذل خواص السلطان.‎ 
وترفع عليهم واستأثر بها حق الماك أن يستأثر به منهم» فهو منازع للملك.‎ 

الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلى مخالفة الله تعالى في آوامره؛ لن المتكر إذا سمع الحق 
ر 
لمناظرين يأنفون من قبول الحق إذا اتضح على لسان واحد منهم» ويتشمرون لجحده 
ويحتالون لدفعه» وذلك من أخلاق الكفار حين قالوا: # لاشمعوا ا قران والعوافيه ملك . 
تغلبو [فصلت: ١۲]ء‏ فكل من ناظر للغلبة والإفحام لا لاغتنام الظفر بالحق» فقد 
شاركهم في هذا الأقء ويمضهم تحمل الأنفة من قبول الوعظ كب قال ق RSE:‏ 

تي الله أخدنه رة الاقم 4[البقرة: 07]. 

فالنکیر على العباد دعو إل التکبر عل آمر اله تعالء کیا حل ابلیس کیره على آدم أن 
امتنع من امتثال أمر الله في السجود» TS‏ لله کے الک اتن الکن 
فقال: «الكر م من بطر الحق وعَمطً الناس» ™ 
رجلا قال: ا ا و ي : إن 
لله ميل يحب الالء الكبر بطر الحق وعَمط الناس) 

E RS‏ اي رجل حب إل الالء وأعطي 
منه ما تری حتى ما أحب أن يفوقني أحد - إما قال: E‏ رشح 
أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لاء ولكن الكبر من بطر الحق وعَّمط الناس؛ ومعني عَمَطً: 
آزری بالناس واستخف بہم» ويقال: : عوط بكسر الميم ياء وروی عَمص وعَرص» 

بفتح ال ميم وكسرها وهو بمعنى عَمَط. 

بیان ما به التكار 

اعلم آنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه» ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد ها صفة من 
صفات الكال» ومجامع ذلك يرجع ع إلى كمال ديني آو دنيوي» والديني: هو العلم والعملء 
والدتوف E‏ الأنصار» فهذه سبعة أسباب: 


(۱) مسلم (۲۹۲۰)» ومد )۷۳۳١(‏ وقد تقدم. 

(۲) مسلم .)٩۱(‏ (۳) انظر التخريج السابق. 

)€3 صحيح:البخاري ف الدب المقرد (0)» وآبو داود (۰۹۲ °(« وابن حبان )£0 00(« والحاكم 
OATS‏ 
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الأول: العلم ؛ وما سرع الكبر إلى العلاء فإن العام لا يلبث آن يتعزز بعز العلم فيستمظم 

نفسه وحتقر الناس» وينظر إليهم نظره 3 البهائم» و ن يىدۆوە بالسلام»› فإن 5 
ا 
لزم شکرها؛ لاآنه یری آن له عليهم آن يزوروه ولا یزورهم» ویعودوه ولا یعودهم» 
ویستسخرهم في حوائجه کأنهم عبید له آو آجراء» هذا فيا يتعلق بالدنيا. 

وأما في أمر الآخرة فتكبره علیهم بآن یری نفسه عند الله آعلى وآفضل منهم فیخاف 
عليهم أكثر ما بخاف على نفسه» ويرجو لنفسه أكثر ما برجو ههم» وهذا بأن يسمى جاهلا 
أولى من أن يسمى عا اء بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه» وخطر 
الخاتمة» وحجة الله على العلهاء» وعظم خطر العلم» كا سيأتي ني طريق معالجة الكبر 
بالعلم» وهذه العلوم تزيد العام خوفا وتواضعًا وتخشعًاء وتقتضي أن يرى أن كل الناس ) 
خير منه لعظم حجة اله عليه بالعلمء وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم» وهذا قال أبو 
الدرداء: : من ازداد علا ازداد وجا ٠‏ 

قل فا ال ترادا e‏ 

فالحواب: آن لذلك سببين: 

أحدهما: أن يكون اشتغاله بيا يسمى علا وليس بعلم حقيقي» كعلم المجادلة والنحو 
واللغة والشعر والحساب والطب» فهذه الأشياء إذا امتلأً منها الإإنسان امتلا ا كبرًاء وهي 
بأن تسمی صناعات أولى من آن تسمى علومًاء بل العلم هو ما يعرف به العبد ربه ونفسه 
وخطر أمره في لقاء الله» وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر» وقال الله تعالى: انما 
نی آله من عادو الْعلموا ‏ [فاطر: ۲۸]. ) 

السبب الثاني: أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدّخلة سيئ الأخلاق» لم يشتخل 
أولا بتهذيب نفسه ورياضتهاء ولا بتزكية قلبه بالمجاهدات» فيبقى خبيث الجوهر» فأي 
علم حل في قلبه صادف منزلا خبيثاء فلم تطب ثاره ولم يظهر ني احير آثره» وقد ضرب ِ 
وق و ا ا العلم كالغيث ينزل من الساء ء حلوًا صافيًا» فتشربه 
الأشجار بعروقهاء فتحوله على قدر طعومهاء فاد المر مرارة والحلو حلاوة» فكذلك 
العلم» بحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر كبرًا والمتواضع 
تواضعًاء وهذا لآن من کانت همته الکبر وهو جاهل» فإِذا حفظ وجد ما یتکبر به» فازداد 
كبرًّا» وإذا كان الرجل خائقًا مع جهلهء فإذا ازداد علا علم أن الحجة قد تأكدت عليه 
فیزداد خوفا E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )۳١۳‏ من قول سفيان الثوري. 


1 منهاج القاصدين ومفید الصادقن 
الخطاب: لا تكونوا جبابرة العلهاء فلا يفي علمکم بجهلکم" . 
وروي عن حذيفة آنه صلى بقوم» فلا سلم قال: لن ا عي اولان 


وحداناء إني رأيت في نفسي آنه ليس في القوم أفضل مني فإذا كان مثل حذيفة ل يسل 
فكيف بالضعفاء؟ 


وما أعز وجود عام يستحق أن يقال له: عاي ثم لا جره عز العلم وخیلاؤه فإن 
وجد ذلك فهو صديق زماته» وذلك الذي يكون التظر إليه عبادة فض ع الاستغادة مر 
آنفاسه وأحواله» هيهات بعيد وجود ذلك في زمانناء بل يبعد في زماننا وجود عام يختلج في 
قلبه التأسف والحزن على فوات هذه الخصلة. 

الثاني؛ العمل والعبادة؛ وليس يخلو أرباها من الكبر» ويظهر أثر ذلك منهم في الدنيا 
والدين. 

أما الدنيا: فھو آنہم یرون غیرهم بزیارتهم آولى منهم بزيارة غیرهم» ویتوقعون قیام 
الناس بقضاء حوائجهم وتوقیرهم» والتوسيع هم في المجالس» وذكرهم بالتقوی؛ 

ریدق دار الال یرت کر ی ی اا رک بر برا ا 
على الخلق. 

SE‏ وني أفراد مسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي ميه أنه قال: «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو 
أھلکهي»” “. 

وإنها يقول هذا من يزدري عباد الله وبحتقرهم» فهم على ما بہم ربا کانوا خبرّا من هذا 
القائل؛ لآم يتقربون إلى الله بالدنو منه» وهو يتمقت إليه بالتباعد عنهم» فا أجدره أن 
ينزل إلى مقامهم بسوء اعتقاده» ويصعدون إلى مكانه بحسن ظنونهم» کا روي آن بعض 
فساق بني إسرائيل رأى عابدا فقرب منه» فأنف منه العابد فتباعد» فأوحى الله تعالى إلى 
ت دل ار ال قل هى فليستأنفا العملء فقد غفر هذا وأحبط عمل هذا. وهذا لأن المراد 
من العباد القلوب» فإذا ذل قلب العاصي» فقد أطاع الله بقلبهء وإذا تكبر قلب الطائم» فقد 
الله بقلبه» ولذلك قال الحسن: إن أقوامًا جعلوا الكبر في قلوبهم» والتواضع 
ي ٿيا ١‏ كضاحت الکباء a‏ 


(1) آحمد في الزهد (ص۹٤1)ء‏ والبيهقي في المدخل (٠٠٠)ء‏ والآجري في أخلاق حلة القرآن »)٤۸(‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم .)٦۳١(‏ 
(۲) ابن بي شيبة في المصنف .)٤۱۱٤(‏ والبيهقى في الکبری .)٤۹٥٩(‏ 


OO 
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تفاقدو|؟" N TT TTT‏ 
عنها أكثر العباد» حتى إنه لو آذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله له» واعتقد أن الله قد مقت ذلك 
الشخص, ولو آذى ذلك غیره م یکبر عنده وهذا لعظم قدره عند نفسه» وهذا جهل 
وجحمع بين العجب والكبر» ورب تحدى بعضهم إذا أوذي فقال: : سترون ما يجري على هدا 
ا لمؤذي لي. فإن نكب ذلك الشخص زعم هذا آنه من كراماته» مع آنه یری خلقا من الكبار 
ذون اله ورسوله ویسلمون في الدتیا من الکارهء هذه حالة الغترین» قابا الأكياس» 
SS a‏ 
eee a‏ نکم ین لاء وین من ين 

واعلم أن العلهاء والعباد في آفة TT‏ 

الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيرًا من 
غیره» إلا آنه بجتهد ویتواضع» ویفعل فعل من یری غیره خیرا من نفسه» فهذا في قلبه 
شجرة الكبر مغخروسة» إلا أنه قد قطع آغصانما. 

الدرجة انشانية: أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس» والتقدم على الأقرانء 
والإنكار على من يقصر في حقه» فتری العا ي Eg‏ 
والعابد یعبس وجهه کأنه مستقذر هم» وهذان قد جهلا ما آدب الله به نبیه حین قال: 


ی ر سے کے سر 


فض تاك إن أَيَعَك مَِألْمُوّمييت ‏ [الشعراء: E E‏ 

الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي والمفاخحرة والمباهاة وتزكية النفس 
وحكاية الأحوال والتشمير لغلبة الغير ني العلم والعملء ويقول العابد في معرض الغاخرة 
لغره: من هو؟ وما عمله؟ وما زهده؟ نا م أفطر منذ كذا وكذاء ولا آنام الليل» وأختم 
القرآن كل يوم» وقصدني فلان فهلك أو أخذ ماله آو مرض. 

وهذا إذا حصل مع قوم يصلون بالليل ربا كلف نفسه أكثر من تعبدهم ليظهر هم 
قوته وعجزهم. . ويقول العا م في مفاخرته: آنا متفنن في العلوم» ومطلع على احق زان 
فلانًا وفلاتا؟ فمن فلان؟ ومن لقي؟ ثم بجتهد في المناظرة آن يٌغلب ولا يغلب» ويسهر 
الليل في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافلء » كعلم الجدل والعلوم الغريبة يغرب بها على 
الأقران» ويتحفظ الأحاديث بألفاظها وأسانيدها لیرد على من أخطاً فيهاء» فييین فضله 
ونقصان أقرانه» ويفرح إذا أخطأً واحد منهم ليرد عليه» ويسوؤه إذا أصاب وأحس خيفة 

اا ا 


. (A * ا‎ (Y۲) 
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هذه أخلاق الك التي ثمرصا تدز بالعلم والممل. EE EOE‏ 
ا حادق نن فته وع فول رول اه ا يه : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
من خردل من کي“ SS‏ وهو على مقتضى قول 
رسول الله َه من أهل النار؟ فهذا هو الكبر بالعلم والعمل. 

الثالث: التكبر بالنسب والحسب؛ فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب» 
وإن کان رفع منه علا وعملاء وقد یری بعضهم أن الناس له موال وعبيد» ويآنف من 
خالطتهم. 

وثمرة هذا الكبر على اللسان التفاخر به» فيقول لغيره: يا نبطي» يا أرمني» ويا عامى» 
من آنت ومن ¿ أبوك؟ وأنا فلان ابن فلان» وكيف يكلمني مثلك؟ وهذا عرق في التفس لا 
ينفك عنه نسیب وإنرکان صالخا آو عاقلاء إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال 
أحواله» فإن غلبه غضب» أطفاً نور بصيرته وترشح منه. قال ابن عباس: يقول الرجل 
الرجل ا اکن عك وای اج أك فن أجد إل ری اف غار" 

الرايع: التفاخر بالجمال؛ اک هذا بين النساء» ويدعوهن إلى التنقص والثلْب 
والخيبة وذكر العيوب كما روينا عن عائشة کن اا ا ول ا 
ذكرت قصرهاء فقال النبي به : ٠‏ قد اغتبتيها» وهذا إنما ينشاً من الكبر؛ لأا لو كانت 
قصبرة لما ذكر تا بالقصر» e CS‏ 

الخامس: e ET‏ 
الهاقين في الأرضين» a SE N E‏ فيستحقر الخني 
IE n‏ 
واستخدمت من هو فوقك» ومن أن وما ماف وأثاث بيتي يساوي أكثر من جحميع 
مالك» وأنا أنفق في اليوم ما لا تأكله في سنة. ول ذلك لا بتعطامه الي واخعاوة الف 
وكل ذلك جهل منه بآفة الغنى وفضيلة الفقرء وإليه الإشارة بقوله تعالى: از فقال لجرو 
ور اور اا اکر ك ارات ا $ [الكهف: »]۳٤‏ حتى أجابه وقال: #إ إن رن أناأََلً 
منک مالا وولدا © فی ر أن بُو َر مَن تيك [الکهف: »]٤١ ٠۳۹‏ کک 
TT‏ چ فج عل ِء نی 
تِه ِء 4# إلى قوله یت لامشل ما آووے درون [القصص: 1۷4 ) 


NO‏ ی الا وا ۳۳۰ والتحاس في الناسخ 
O‏ 
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السادس؛ التكبر بالقوة. وشدة البطش على آهل الضعف. 

السابع: التكار بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشبرة والأقارب والبنين؛ وجري ذلك بين 
ا ملوك في المكاثرة بالحنودء وبين العلاء بالمستفيدين. 
[ وني الجحملة؛ فكل ما هو نعمة وأمکن أن يعتقد كلا وإِن م يكن في نفسه كالا أمكن 
أن يتكر به» حتى إن المخنث يتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة التخنيث؛ 
لأنه رى ذلك كالا فيفتخر به» وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب والفجور لظنه أن 
ذلك ک|ال. 

فهذه مجامع ما یتکبر به العباد بعضهم على بعض» فيتکبر من يدلي بشي من ذلك على 
من لا یدل بيا هو دونه في اعتقاده» ورب) کان مثله وفوقه عند الله» کالعا م الذي یتکبر بعلمه 
على من هو أعلم منه» لظنه آنه الأعلم» ولحسن اعتقاده في نفسه. 

بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له 

قد ذكرنا أن الكبر خاتى باطن» وأن ما يظهر من الأفعال والأخلاق ثمرته» وينبغي أن 
يسمى تكرا» ويخص باسم الكبر المعنى الباطن» وهذا الباطن له موجب واحد» وهر 
العجب» فن من أعجب بنفسه وبعمله وعلمه او شيء من اسبابه استعظم نفسه وتکبر. 

فأما التكر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في المتكير» وسبب في المتكبر عليه» وسبب 
تعلق بغيرهما. 

أما السبب الذي في المتكبر» فهو العجب. 

والذي يتعلق بالمتكبر عليه؛ هو الحقد والحسد. 

والذي يتعلق بغير هما هو الرياء. 

قتصر الأسباب هذا الاعتبار أربعة: العجب» والحقدء والحسد» والرياء. 

أما العجب؛ فقد ذكرنا أنه یورث الكر الباطن» والکر الباطن يمر التكبر الظاهر ي 
الأع|ل والأقوال والأحوال. 

واما الحقد؛ فانه قد حمل على التكبر من عجب» كالذي یتکبر على من یری أنه مثله آو 
فو قه» ولکن قد غضب عليه بسبب سبق منه» فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضهء 
ولا تطاوعه نفسه أن يتواضع له» وإن کان عنده مستحقا للتواضع»› فکم من رَذلٍ لا 
تطاوعه النفس على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه وبخضه له» ويحمله ذلك على 
رد الحتى إذا جاءه من جهته وعلى الأنفة من قبول نصحه» وعلى أن يجتهد في التقدم عليه 
وإن علم أنه لا يستحق ذلك» وعلى أن لا یستحله وإِن ظلمه» ولا یعتذر إلپه وإ جلى 
علیه» ولا يساله ع) هو جاهل به. 


منهاج | لقاصدين ومفيد الصادفقن 

وأما العسد؛ فإنه أيصًا يوجب البغض للمحسود وإن م يكن من جهته إيذاء وسبب 
يقتضي الخضب والحقدء ويدعو الحسد أيضًا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول التصح 
وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقى في رذيلة الجهل لاستنكافه أن 
يستغید من واحد من آهل بلده وأقاربه حسدا وبغيًا علیه» فهو یعرض عنه ویتکبر عليه مع 
معرفته بأانه ر بستحق الوا ضع له لفضل علمه» ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق 
a‏ 

وأما الرياء؛ فهو أيضا يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل لیناظر من يعلم آنه 
أفضل منه ولیس بینه وبینه معرفة ولا حاسدة ولا حقد» ولکن یمتنع من قبول احق منه 
ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة أن يقول الناس: إنه أفضل منه» فيكون باعثه على التكر 
عليه الرياء المجردء ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه وأما الذي يتكبر بالعجب أو 
ادا و الحقد فإنه يتكبر أيصًا عند الخلوة به مام يكن معها ثالث» وكذلك قد ينتمي إل 
نسب شریف کاذباء وهو یعلم آنه کاذب» ثم یتکبر به به عل فن لس تتشت ال ذلك 
السب ويترفع عليه ني اللجالس» ويتقدم عليه ني الطريق» ولا يرضى بمساواته ي الكرامة 
والتوقیر» وهو عالم باطتا بأنه لا ر يستحق ذلك» ولا کبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في 
دعوى النسب» ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين. 

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 

اعلم أن التكبر يظهر في شائل الرجل» » كصعر في وجهه ونظره شَرَرَا» وإطراق رأسه» 
وجلوسه متربعا ومتکئاء وني آقواله حتی في صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر 
ې مشیه وتبختره وقیامه وجلوسه وحرکاته وسکناته وسائر تقلباته في أحواله وأقوالهه 
فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله» ومنهم من يتكبر في بعض ذلك ويتواضع في بعضه. 

ومن خصال المتكبر آن يحب قيام الناس له أو بين يديه» والقيام للإنسان على ضربين: 
يام على رآسه وهو قاعده فهذا منهي عنه قال عليه الصلاة والسلام" امن حب أن يتمثل له 
الرجال قيامًاء فليتبوا مقعده من التا' . وهذه عادة الأعاجم والمتكرين. 

وقيام عند ججيء الإنسان» وقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال آنس: م یکن 
e‏ َء وکانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من 
کراهته لزززی؟" 
(۱) صحح: آحمد »)۱۹٤۹۳(‏ والترمذي »)۲۷۵٥(‏ وآبو داود »)٥۲۲۹(‏ والطیالسي )۱۰٤١(‏ وان بي شيبة 


في المصنف )۲٥9۷۳(‏ من حديث معاوية. 
)۲( صحیح: : البخاري ف الأدب المفرد (۹۷۸)»› وأحمد (11۹۳7(« والترمذي )€ «(Y0‏ وابن آي شببة ٤‏ 
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وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين» والإمام العادل» وفضلاء الناس. ا 
أنه قد صار هذا كالشعار بين الأفاضل» فإذا تركه اللإنسان في حق من يصلح أن يفعل في 
حقه م يؤمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه» فيوجب ذلك نوع حقد» فاستحباب 
هذا للقائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك. 

ومنها: أن لا يمشي إلا ومعه من يمشي خلفه» وقد كان السلف يكرهون هذاء وقد 
E a sS‏ لاء ولکن اردنا آن نمشی 
معك. قال: فارجعوا فإنه ذِلَةٌ للتابم» وفتنة دن E‏ 
N TTT‏ 

ومنها: أن لا يزور أحدا تكبرًا على الناس» وقد روينا آن سفيان الثوري قدم الرملة 
فبعث إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال فحدثناء سفيان» فقيل له: يا با إسحاق› 
SES E E‏ 

TPE GA 
ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن‎ 
ااا ف‎ gS جد قال حدثني ابي قال: ق ت ا‎ 
جلست‎ A و ق‎ 
le E N MESTE PEC 
وقال لي: تفعلون بي ما تفعلون بال جبابرة وإني لا عرف منکم رجلا شرا مني‎ 

ومنها: RS SS oy‏ ارا ابو 
على التميمي قال: آخبرنا امد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحد قال: حدثني ابي قال: 
Cos )‏ حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: 
قلت لعائشة: ما كان النبي ء َه يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: کان يكون في مهنة آهلهء فإذا 
حضرت الصلاة خرج فصلى 5 انفرد بإخراجه البخاري. 


المصنف (٤۷١٠٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده ( (1A‏ 
(۱) ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠۳١ ٩(‏ وابن أبي الدنيا ني التواضع .)٥١(‏ 
(۲) ابن آبي الدنيا في التواضع »)٥٤(‏ وآ مد في الزهد (ص۷٤۳)ء‏ والخطيب في ا جامع لأخلاق الراوي .)٩۳۲(‏ 
)۳( الدارمي )0 «(oYA) «(oY‏ وعبد الله بن أحمل ٤‏ زیاداته عل الزهد (ص۹٥۱٦۲)»‏ ومن طريقه نعیم ف 
الحلة. 
() ابن الجعد في مسنده (۲۸١١)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية. 
)٥(‏ البخاري (1۰۷۲)» ومد )٩( .)۱۱٠١۳۰(‏ امد »)۲١۱۸۲(‏ والبخاري .)٩۷١(‏ 
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e IL FOO E E E E e e EF‏ 
فقال: ا تام هو وأصلح المصا et‏ وا ب ور حعتثت واا 


ومنها: Cc aT yy‏ 
وكان آبو بكر يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيهاء واشترى عمر لا فعلقه بيده وحمله إلى 
بیته واشتری علي بن أي طالب قرا بدرهم فحمله ني ملحفته فقال له قائل. e‏ 


4 


عنك؟ قال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل “. وكان بو عبيدة بن الجراح حمل ساد له إل 
الام ودخل حذیفة الدائن وهو آمیر علیها وهو راکب على بغل پاکاف وییده رغیف 
وعرق وهو يأکله اا آبو هريرة يومًا من e e‏ 
خليفة مروان» فقال لرجل: أوسع الطريق للآمير ‏ 


ومنها: الترفع في اللباس وقد قال عليه الصلاة والسلام: «البذاذة من الإان»“ 
E E EAE E‏ 
وکان عمر بن عبد العزیز يرع قمیصه من بین يديه ومن خلفه"" . 

ف قد رويتم عن النبي ٤‏ اسل غر الرچل ب آں یکرت وه سا م 
ار 


(1) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص۷٥۳)» (\TA* e‏ وابن سعد في الطبقات 
»)٠٤٥۷(‏ وأبو نعيم قي الحلية /٥(‏ ۳۲۳). 

(۲) ابن أبي الدنيا ني التواضع .)۹٩(‏ 

() البخاري في الأدب المغرد (1۹١)ء‏ وعبد الله بن أحد في زياداته على فضائل الصحابة ( ۰ ) وابن عالدنا 

| في التواضع (۲). 

9) ابن آي الدتا ني التواضع (۹۷). 

.)۲۷۷ /۱( وأبو بكر بن الخلال في السنة (١٥)ء وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ ۲( هناد بي الزهد‎ )٥( 

() آبو داود ني الزهد (٤۲۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ .)۳۸١‏ 

(۷) المراد: التقفشف . 

(A)‏ آحمد (۲۷۷۵7)» وآبو داود »)٤۱٦۱(‏ وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ وار بن آبي الدنيا في التواضع (۱۲۹)ء والروياني 
(ITT),‏ من حدیث آي آمامة إياس بن ثعلبة الحارڻي» وحسنه بشواهده الألباني ٤‏ الصحبحة برقم 
TEN‏ 

(۹) أبو داود في الزهد »)٥١(‏ وابن أي الدنيا في التواضع »)٠۳١(‏ والبيهقي في المدخل »)٤۳١(‏ وابن سعد في 
الطبقات »)۳۷٣١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (ه 1( 

١ *(‏ ابن أبي الدنيا في التواضع (١١1)ء‏ وابن سعد في الطبقات .)٠٤۷٥(‏ 

)1۱( صحيح: . البخاري في الأدب المفرد »)٥۷٤(‏ وأبو داود »)٤۰۹۲(‏ وابن حبان »)٥٥٤٥(‏ والحاكم 
اا و و 
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فالحواب: أن الناس مختلفون في ذلك؛ فمنهم من يقصد الثوب الجميل لنفسه لا 
ليتكبر به» وعلى هذا يحمل الحديث» ومنهم من يريد بذلك الكبء والخالب آن من قصد 
الرفيع لرؤية الناس أراد الكبر. . ) ) 

ومنها: أن لا مجتمل الأذى» فري| قابل بأوفى منه» وقد ذكرنا في كتاب الخضب فضل 
الحلم والصفح» وني الجملة من أراد أن ينفي الكر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة 
رسول الله بء وقد سبقت إشارتنا إليها في كتاب آداب المعيشة. 

بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 

اعلم أن الكر من المهلكات» ولا يخلو منه أحد» فمداواته فرض عين. 

وني معام جحته مقامان: 

أحدهما: استقصال أصله من سنخ وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

والثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي ما يتكبر الإإنسان على غيره. 

المقام الأول في استنصال أصله : وعلاجه علمي وعملي» ولا يتم الشفاء إلا بمجموعه|. 

أما اللْمي: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه» ويكفيه ذلك في إزالة الكبرء فإذا عرف Ù‏ 
نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل» وآنه لا يليق به إلا التواضع والذل» وإدا عرف 
ربه علم آن العظمة والکبریاء لا تليق إلا بالله سبحانه» وما معرفته ربه وعظمته فیکفیه آن 
ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعه» فتلوح له العظمة وت له المحعرفةء وأما معرفة نفسه 
فيكفيه أن ينظر ني أصل وجوده بعد العدم من تراب ثم من نطفة خرجت من مجرى البولء 
ثم من علقةء ثم من مضخة» فقد صار شينًا مذكورًا وهو من أخس الموجودات لكونه ماد 
لا یسمع ولا يبصر ولا يجس ولا يتحرك فقد ابتدئ بموته قبل حیاته» وبضعفه قبل فوتاء 
وبجهله قبل علمه» وبېکمه قبل نطقه»» وبعجزه قبل قدرته» وبفقره قبل غناه» وقد آشار 
الله ك إلى هذا بقوله: نأي سی عله )من طف حل مدره چ [عبس: ۱۹۰۱۸ ]ء ثم امتن 
عليه بقوله: چ ثم اسيل ّرم 4 [عبس: ۰ قوله: ا فجعلته سییعا صدا ج [الإنسان: ۲]. 
فأحياه بعد الموت» وأحسن تصویره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه 
وقواه» وإن) أوجده بعد العدم وخلقه من النطفة ليعرفه خساسة ذاته فتبين له آثار نعمه 
علیه» ومن هذه بدایته فاي وجه لکره وة وط عل آنه لو آدام له الوجود على 
اختیاره لکان لطغیانه طریق› فأما وقد سالط عليه الأخلاط المتضادة والأمراض اهائلةء ثم 
بین بنیانه قد تم وَكَّى وتہدم» فلا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء بيا هو يذكر الشيء نسي 
ويستلذ الشيء فيرديه» ويروم الثيء فلا يناله» ثم لا يأمن أن يسلب حياته بختةء هذا وسط 
أحواله» وذآك أول أمره» وأما آخر مورده فالموت الذي یعیده جمادا ک)] کان» ثم يلقى ي 
التراب فيصير جيفة منتنةء ثم تبلى أعضاؤه وتنخر عظامه ويأكل الدود أجزاءه» وأحسن 
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حاله آن یعود ترابًا عمل منه الکیزان» ویعمر منه البنیان» ثم ما أحسن حاله لو ترك لا بل 
يحييه بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلاء» فيجمع أجزاءه المتفرقة» ويحضره عرصة القيامة» 
فری أرضا و وجالا ر وتء مشققة» ونجومًا منکدرة» وشمسًا مکورة 
او مظلمة» وجحي تزفر» وصحائف سوقان له اقرا كتابك. فيقول: وما 
کتاي؟ فيقال: کان قد وكل بك ني حياتك التي کنت تفرح ما وتتکبر بنعيمها ملکان 
يحصيان ما تنطق به أو تعمل من قليل أو كثير وقيام وقعود وأكل وشرب» وقد نسيت ذلك 
وأحصاه الله» فهلم إلى الحساب عليه» واستعد جوابا له» وإلا فأنت تساق إلى النار. فا لمن 
هذه حاله والتكبر؟ فإن صار إلى النارء فالبهائم أصلح حالا منه؛ لأنها تعود إلى التراب آمنة 
للعذاب» فإن دخل إلى النار فمن يصف قبح منظره» ونتن ريجه وشدة عذابه» ومن هذه 
حاله وهو على شك من العفو عن خطئه كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق 
به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها لف 
سوط» فحبس في السجن ليخرج فيعاقب» فهو مُنتظر أن يُدعى به لذلك» أفتراه تكب على 
آهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصى إلا موجبة للعقات؟ 

فهذا هو العلاج العلمي القالع لأصل الكبر. 

وام العلاج العملي؛ فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده» وذلك بالمواظبة على 
استعمال أخلاق المتواضعين» وقد روينا عن رسول الله به أنه كان يأكل على الأرض "> 
NO A Cg‏ 
ولا يتم التواضع إلا بالعمل» وهذا أمر العرب بالصلاة؛ لأنهم كانوا يأنفون من الانحناءء 
فظهرت مذلتهم بالسجود. 

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة: ) 

وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه آن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل» وما عداه يما يفنى 
با موت فكمال وحمي» فمن هذا يعسر على العام آن لا يتكبر» ولكنا نذكر طريق العلاج من 
العلم والعمل في جيع الأسباب السبعة: فنبداً بالنسب» فنقول: من اعتراه الكر من جهة 
النسب» فليداو قلبه بمعرفة أمرين: 


(1) صحيح بشواهده: الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۲)» والبيهقي في الشعب (۳٤۷۹)ء‏ وابن آبي الدنيا في التواضع 
»)١(‏ وآبو الشيخ في أخلاق النبي مه (۱۲۲) من حديث ابن عباس» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(/ ۱۹ وابن سعد في الطبقات »)۷٤۳(‏ ولمعا بن عمران في الزهد (۹۰) من حديث أنس. 

(۲) الترمذي (۱۰۱۷)ء وابن بي شيبة (۱۰۲۷۷)» والطیالسی (۲۲۲۸)» وابن الجعد »)۷٠١(‏ وعبد بن حيد 
79),) وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث آنس» وانظر الصحيحة .)۲١١۲(‏ 

(۳) صحیح: احمد (۵۱۷٣۲)ء‏ ومعمر بن راشد في جامعه (۱۱۰۰)» وعبد بن حمید »)۱٤۸٥(‏ وأبو يعلى في 
مسنده »)٤0۳۱(‏ وابن حبان »)9۷٩ ٤(‏ من حديث عائشة. 
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أا ها لو 

لئن فخرت باباء ذوي شرف لقدصدقت ولكن بئس ماولدوا 

وکیف جر الخسیس فې صفات ذاته خسته بکال غیره؟! 

والثاني: ان يعرف نسبه الحقيقي» » فیعرف باه وجده» فإن باه القريب نطفة قذرة» 
وجده البعيد تراب ذليل» فأخس الأشياء ما إليه انتسابه. 

السبب الثاني : الكبر بالجمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى ظاهره 
نظر البهائم» ومتی نظر إلى باطنه رى من القبائح ما يكدر تعززه بجماله فإن الرجيع في 
اانه والبول في مثانته» والبصاق ي فيه» والمخاط في أنفه» والوسخ في أذنيه والدم ي 
E mS‏ 

منه» ثم قد علم أنه قد خلق من الأقذار الشنيعة من نطفة ودم وحيض وأجري في مجاري 
الأقذار» ولولا تعاهده لنفسه بتنظيف ظاهره لكان آقذر من البهائم بكثير» ثم سيصير 
جيفة أقذر من كل قذر» فكيف يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الذمن» ثم هو بعرض 
ا 
من قلبه داء الكبر با لحال. 

السبب الثالث؛ التكبر بالقوة: : ويدفع ذلك أن يعلم آنه لو آله عرق عاد أعجز من كل عاجز. 
وأن مى يوم تلل من قوته ما لا يعود ني مدة» وآن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزتهء 

وبقة لو دخلت في أذنه لقلقلته» ثم هو يمشي إلى الضعف ويدنو من العجز» کا قال شاب 
لشیخ رآه یمشي کالمقید فقال: : يا شیخ» مَنْ قَيدَّك؟ قال: الذي خلفته يتل قَيْدك. 

ثم آي فخر في صفة تسب إليها البهائم» فإن الفيل وا لحمل آقوى من الآدمي. 

السبب الرايع؛ الغنى وكثرة المال: وي معناه ا الأتباع والأنصارء والتکر بتو لية السلطان» 
وكل ذلك تكبر بمعنى خارح عن ذات الإنسان» وهو أقبح أنواع الكير» فإن المتكبر بماله 
یتکبر بفرسه وداره» ولو مات فرسه وانہدمت داره عاد ذلیلاء والمتکبر بتمکین السلطان له 
في الولاية بني أمره على قلب هو آشد تقلبا من الريشة في آرض صَمصّفب ني يوم ريح 
عاصف» فإن تبر عليه عاد أذل الخلق» والمتكبر بالغنى لو تأمل خلقا من اليهود وجدهم 
أغنى منه فأف لشرف يسبقك به اليهودء ويستلبه السارق في لحظة» فيعود صاحبه ذليلا. ) 

A PND ES A 
وكل ما ليس إليك فليس لك» وكل الأشياء لواهبهاء إن أبقاها بقيت» وإن استرجعها‎ 
زالت» وإنا أنت عبد ملوك لا تقدر على شيء» ومن عرف هذا زال كبره» فإن الإنسان لو‎ 
افتخر بماله ومنازله وغلانه وخیله وحریته فشهد شاهدان عدلان عند الحاکم آنه رقیق‎ 
لفلان وأن آبويه كانا مملوكين له» فحكم بذلك الحاکم وجاء مالکه فأآخذه وما في یدیه»‎ 
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وهو بخشى مع ذلك أن ينكل به في العقوبة لتفريطه في ماله وتقصيره عن طلب مالك 
فحبسه في منزل قد آحاطت به الحیات واهوام» فبقي لا يملك نفسه ولا ماله ولا یعرف 
طريقا للخلاص» فهل يحسن بهذا أن يفتخر أو يذل ويخضع؟ وهذه صفة الآدمي إذا تفكر 
ي نفسه وماله ونه لا يملك من ذلك شيئاء ثم هو بين آفات وشهوات وأمراض هي 
کالحیات والعقارب» ومن هذه حاله لا یتکبر بقدرته وقوته» إذ لا قدرة له ولا قوة. 

فهذا طريق علاج التكبر بالأسباب» وهو أهون من علاج التكبر بالعلم والعملء 
فاا كمالان ني النفس جديران بآن يفرح اء ولكنْ في التكبر با أيصًّا نوع من الجهل 
خفي على ما سنذكره. ٠‏ 

السبب الخامس: التكبر بالعلم: وهو أعظم الآفات» وأغلب الآدواء وأبعدها عن قبول 
العلاج إلا بعد جهد جهيد» وهذا لأن قدر العلم عظيم عند الله وعند الناس فهو أعظم من 
قدر المال وا مال وغررهماء بل لا قدر فما أصلا إلا إذا كان معه) علم وعمل» فالعام عاجز 
عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل مع معرفته بفضل العلم» ولن يقدر العام على 

أحدها: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد وأنه يُعْمَرٌ للجاهل سبعون ذنبًا قبل 
أن يغفر للعالم ذنب واحد؛ لأن من عصى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش؛ إذ ا يقض حق 
نعمة الله عليه في العلم» وقد مثل الله كك من يعلم ولا يعمل بالكلب والحمار فقال في 
بلعام: # اتل عليه با اى اكه ءايكيتا َضسََحَ مها £ [الأعراف: 1٠۷١‏ إلى قوله: قتا 
گمشَل لڪلب ٳن َمل ع لهت أو تركف يله [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وقال في اليهود: 
ل مل يي ياوا لور م م نيوا كمل الار يحمل سا 4 [الجمعة: »]٥‏ وني 
الصحيحين من حديث أسامة بن زيد عن النبي عله أنه قال: «تجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار» فتندلق آقتابه» فيدور كا يدور الحمار بِرَحَاه» فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
کنت آم رکم بالمعروف ولا آتیه وأنهاكم عن المنكر وآنيه»'. 

ويكفي العام هذا الخطرء فاي عام لم يأمر ب لم يأته؟ 

فمتى خطر للعا م عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل» فليتفكر في الخطر العظيم الذي هو 
بصدده» فإن خطره أعظم من خطر غيره» كا أن قدره أعظم من قدر غيره» فهذا بذاك 
وهو كا ملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائهء فإنه إذا أخذ وقهر ود لو كان فقرًاء 
فكم من عام يود في الآخرة سلامة الجهالء ولا ينتهي العام إلى أن يكون أكبر من 


E 


(۱) الببخاري (۳۲۹۷)» ومسلم ..)۲۹۸٩۹(‏ 
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الصحابة» وقد كان أحدهم يقول: ليتني كنت E‏ ل الا ا 
. ويقول الآخر: ليتنى إذا مت لا أبعث” . وذلك لخوف خطر العاقبة» فمتى أخطر 
العالم بخاطره ذکر خطره زال کبره ورأی نفسه کأنه شر الخلق» ومثاله مثال عبد مره سیده 
بأوامر فشرع فيها وترك بعضها وآدخل النقصان في بعضهاء وشك في بعضها هل آداه على 
ما یرتضیه سیده آم لا؟ فأخبره خبر آن مولاه مرسل اليه رسولا خرجه من کل ما هو فيه 
عریانا ذلیلاء ويلقيه على بابه في الشمس وال حر زماتا طویلا حتی إدا ضاق عليه الأمر وبلغ 
به الجهد آمر برفع حسابه وفتش عن جیع آعماله قلیلها وکثیرهاء ثم آمر به إلى سجن ضيق 
وعذاب دائم» وقد علم آن سيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم» 
وهو لا يدري هل يمى عنه أم لا؟ فإذا تفكر ني ذلك انکسرت نفسه» وبطل کبره» وظهر 
خوفه وتواضع لكل الخلق لعل واحدًا منهم یکون من شفعائه إن نزل به عذاب» فكذلك 
العام إذا تفكر فيا ضيعه من أوامر ربه بجناياته الظاهرة بجوارحه وذنوبه الباطنة من الرياء 
والعجب والنفاق وغير ذلك» وعلم ما هو بصدده من الخطر العظيم فارقه الكبر. 

الثاني: أن العام يعلم أن الکر لا يلیتق إلا بالله سبحانه وأنه إذا تكبر صار مقوتا عند الله 
بغيصًا» وقد أحب الله منه أن يتواضع» وقال له: إن لك عندي قدرًا ما م تر لنفسك قدراء 
فإن رأيت لنفسك قدرًا فلا قدر لك» فلابد أن يكلف نفسه ما يحب مولاه وهذا يزيل 
التکر عن قلبه» ولو تيقن أنه لا ذنب له؛ أن من نازع الله رداء الكبرياء قصمه. 

فان قيل: كيف يصح للعالم أن يتواضع للفاسق والمبتدع ویری نفسه دونې)ء فإذن 
يكون جاهلا بقدر العلم؟ 
فالجواب: أنه إن يمكن ذلك بالتفكر في خطر الخاتمة» فإنه لو رأى كافرًا تصور إسلام 
ذلك وكفره هوء وكذلك إذا رى مبتدعًا تصور هدايته وضلال نفسه» فالعواقب مطوية 
عن العبادء وإذا رأى جاهاًا قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر مني.ِ 
وإن نظر إلى أكبر منه قال: هذا أطاع الله قبلي. وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله قبله. 

فإن قال قائل: قد أمرت ببخض المبتدع والفاسق فكيف آتواضع هى|؟ 

فالحواب: أن هذا قد يشتبه على أكثر الناس لامتزاج الغضب لله سبحانه في إنكار 
البدعة والفسق بكر النفس والإدلال بالعلم والورع» فكم من عابد جاهل وعا م مخرور 


(۱) وکیع في الزهد »)٠٦١(‏ وهناد في الزهد (١٤٤)ء‏ وابن آبي الدنيا في المتمنين (٩)ء‏ والبيهقي ي الشعب 
(۷۹۷) كلهم من قول أبي بكر الصديق. 

(۲) ابن آبي شيبة »)۳٤٤٦٩(‏ وابن سعد في الطبقات (١٤۳۸)ء‏ وأبو داود في الزهد (1۸)ء وابن آبي الدنيا في 
المتمنين )١١(‏ كلهم من قول عمر بن الخطاب . 

(۳) أبو نعيم في الحلية (۸/ )۸٤‏ من قول الفضيل بن عياض . 


ا منهاج الفاصدين ومفيد الصادقن 
إذا رآی فاسقا قد جلس إلى جنبه آزعجه من مکانه وتنزه عنه لکبر باطن في نفسه» وهو 
يظن آنه قد غضب لله» وذلك أن التكبر على المطيع شر فالحذر منه مكن» فأما التكر عل 
الغاس والمبتدع» فإنه يشبه الغضب لله وهو خير فإن الغضبان يتكير على من غضب عليه 
والمتكبر عليه يغضب فها متزجان وملتبسان لا يميز بينه إلا المُرّفقون. 

والذي بخلصك من هذا أن تحضر ي قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق» أو عند 
أمر*ما با لمعروف ونيهم) عن ال منكر ثلاثة أشياء: 

أحدها: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك» ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. 

والثاني: آن تكون ملاحظتك لا أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح 
من حيث إن ذلك نعمة من الله عليك وله المنة فيه لا لك» فترى ذلك منه حتى لا تعجب 
بنفسك» وإذا م تعجب ) تتکبر. 

والثالث: ملاحظة إمام عاقبتك وعاقبته» فربا ختم له بالخير ولك بالشر» وذلك 

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: تغضب لولاك إذا أمرك أن تغضب لا لنفسك» وأنت في غضبك لا ترى 
نفسك ناجيا وصاحبك هالكاء بل يكون خوفك على نفسك با علم الله من خفايا ذنوبك 
أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمةء وأعرفك ذلك بمثال لتعلم أنه ليس من ضرورة 
الغضب لله أن تتكبر على المخضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فأقول: إذا كان للملك 
غلام وولد هو قرة عينه» وقد وكلى الغلام بالولد وأمره أن يضربه إذا أساء ويغضب عليه 
فإن الخلام يغخضب على الولد كلا أساء» ويكون غضبه لمولاه» ولأنه أمره بذلك» ويطلب 
بالخضب التقرب إلى سيده من غير ن يتكبر على الولد؛ لأن الولد أعز منه لا عالةء فليس 
من ضرورة الغضب التكبرء فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه رب 
كان قدرهما عند الله في الآخرة أعظم» لجواز أن يكون سبقت فما الحسنى ولك ال 
فتغضب بحكم الأمر عة لمولاك» إذ جرى ما يكرهه» مع التواضع لن جوز أن يكون عنده 
أقرب منك في الآخرةء فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه الخوف والتواض» 
فأما المغرور» فهذا سبيل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته 
بحكم الأمر. 

السبب السايع: التكبر بالورع والعبادة: وذلك من أعظم الف على العباد» وعلاجه ان يلزم 
العابد قلبه التواضع لجحميع العبادء فإذا رآى عالا تواضع له لما قد عرف من فضيلة العليء 
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ققد قال رسول الله بال :«فضل العام على العابد کفضلی على آدناک ۲© 

فإن قال العايد: إن ذلك لعالم عامل بعلمه»ء »ف تقول في عالم فاجر؟ 

قال ل :إن اسنات يذهبن السيتات» وك أن العلم حجة عل العالب ا 
وكفارة لذنوبه» وإذا كان الأمر في ذلك غائبا عنا لزمنا التواضع لصورة العلم. 

فإ قيل: : فهذا الخبر الذي ذكرتموه يقتضي أن يرى العام نفسه فوق العابد. 

فالجواب: أن خوف العام من العواقب يمنعه من ذلك» إذ من الجائز أن يموت على 
CL E E EA EE‏ 


E‏ ا 


على أنه ينبي للعالم والعابد أن يكون كل واحد منهم| خائمًا على نفسه راجيا لغبره» 
فيندفع التكير» فهذه حال العابد مع العالم. 
فأما مع غير العالم» فهم ينقسمون في حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين» فينبغي أن لا 
يتكبر على المستور» فلعله أقل منه ذنوباء وأكثر منه عبادة» وأشد منه حًا لله تعال» وأما 
الكشوف حاله فما يمكنك أن تقو تقول: إن ذنوبه شد كالقتل والشرب والزناء ومع ذلك فلا 
ينبخي آن يتكبر عليه» إذ ذنوب القلب من الكبر والرياء ومساكنة الوساوس فى صفات 
الحق کلها شدید» وریا أوجب بعضها المقت» وريا حصلت من ذلك الفاسق طاعات 
کالخوف من الله والحب له والإإخلاص في الأعمال تكفر عنه قبائحه» فإذا انكشف الغطاء 
ROE‏ ) 

رالأمكان البعيد فيا عليك يبغي أن بكرن قرا غندك إن كنت مشفةًا عل سكف 
فلا تتفكر في] هو ممكن لغيرك» بل في هو خوف في حقك» فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى» 
وعذاب غيرك لا يخفف شيتًا من عذابك» فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل 
شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غبرك. کک 

واعلم آن من جوز أن یکون عند الله شقياء فلا سبیل له إلى التکبر» ومن غلبه ا لخوف 
راا اا او أخبرنا محمد بن أي منصور وعلي بن أبي عمر قالا: أخرنا طراد 
ورزق الله قالا: آخبرنا آبو الحسین بن بشران قال: آخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد اش 
ابن محمد القرشی قال: : حدثني إبراهيم بن سعيد قال: حدثني صبيح الفرغاني قال: حدثنا 
OAD NOD‏ والطبراني في الكبير (۷۷۹1) وتام في الغوائد (١٤)ء‏ وابن شاهين في الترغيب في 

فضائل الأعیال )۲۱١(‏ من حديث آبي أمامة الباهلي مرفوعًاء وأخرجه کک ۹7 ایت 


مکحول مرسلاء و(۰٤۳)‏ من حدیث اخسن مرسلاء وصححه الألبانی في ي صحيح آلجامع .)٤١۱۳(‏ 
(9) ابن آبي الدنيا ني محاسبة النفس (۱۲۳)ء وأبو نعيم في الحلية (۳/ )۲٠١‏ من قول محمد بن كعب القرظي. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


بن الحسين عن الحلد ب بن ايوب قال: کان عابد ي بني إسرائيل في صومعته منذ ستين 
PETE CPF‏ فل انتبه قال: رؤياء ثم 
سكت» فل كان من القابلة رأى مثل ذلك في منامه» فلم یزل یری فی منامه مرارًا حتی تبین 
له انه آمر فنزل من صومعته فاتی الإسكاف» فلا رأه اللإسكاف SS a‏ 
e‏ وقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: انت آنزلتني»› أخبرني ما 
عملك؟ فکأنه کره ن یخبره ثم قال: أجل» أعمل النهار وأكسب» فيا رزق الله من شيء 
أتصدق بنصفه»ء وآكل مع عيالي النصف» وأصوم التهار» فانطلق من عنده» فل كان أيضا 
قيل للراهب: سله مم صفرة وجهه؟ فاتاه فقال: مم صفرة وجهك؟ فقال: ي رجل لا 


يكاد يرفع لي أحد إلا ظننت أنه في الحنة وآنا في النار. . قال: فإن) فضل على الراهب بإزرائه 
E‏ 

والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى: کر ونون ما انوا ویچم وچ [المۇمنون: 
٠‏ آي يؤتون الطاعات وهم على وجل من قبوهماء وقوله تعالى: : ل آل هم من حَسَيةٍ 
رهم فقون { [المؤمنون: »]٥۷‏ وقد وصف الله اللائكة مح سلامتهم من الذنوب 


ومو e‏ ا و F‏ ا والنهار لا يمرن 4 [الأنبياء: 


س و وص 


EFO‏ ء حصل الأمن من مكر الله فوقع الكبرء 
وهو سبب اللاك فإذن ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار ا اک غا ا 
بظاهر الأع)ال. 

فهذه معارف ما يزال داء الكر» إلا آن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع 
وتدعي البراءة من التكبرء وهي كاذبة» فإذا جاء الابتلاء عادت إلى طبعهاء فلا ينبغي أن 
يكتفي في المداواة بمجرد المعرفةء بل ينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في 
مواقع هيجان الكبر من النفس» وبيانه أنه يمتحن النفس بامتحانات خسة هي أدلة على 
استخراج ما في الباطن: 

الأول: أنه إذا تكلم في مسألة مع بعض آقرانه» فظهر شيء من الحق على لسان القرين» 
فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف له والشكر على تنبيهه وتعريفه» فذلك يدل على آن 
فيه كرا دفيتاء فليتق الله وليشتخل بعلاجه» إما من حيث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه 
وخطر عاقبته» وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالىء وإما بامال فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه 

من الاعتراف بالحق» فيطلت اللسان بالحمد والثناء» ويقر على نفسه بالعجز» ويشكره ٠‏ على 


CO NNE NNO 
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الاستفادة» ويقول: ما أحسن ما تفطنت له» وقد كنت غافلا عنه فجزاك الله حرا كا 
نبهتني له» فالحكمة ضالة المؤمن» فإذا وجدها فينبغي آن يشكر من دله عليهاء فإذا واظب 
على ذلك مرات متوالية صار ذلك طبعاء ومتى ثقل عليه الثناء على أقرانه بيا فيهم ففيه 
کبر» فان کان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ة ويثقل عليه في الملا فليس فيه كر وإنا فيه رياء 
فليعالج الرياء ب) ذكرناه من دوائه» وإن ثقل عليه في الخلوة واللاً جيعَاء ففيه الكبر والرياء 
حيعاء ولا ينفعه الحلاص من أحدها ما لم يتخلص من الثانيء فليعالج كلا الداءين فإ 
جیعا مهلکان. 
الامتحان الثاني: أن مجتمع مع الأقران والأمثال في المحافلء فيقدمهم على نفسه» 
ويمشي خلفهم» ومجلس دونهم» فإن ثقل عليه ذلك» فهو متكبر» فليواظب عليه تکلمفا 
حتی يسقط عنه ثقله فبذلك يزايله الكبر» وهاهنا للشيطان مكيدة؛ وهو آن يجلس في 
صف النعال» O SE he‏ 
الكبرء فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين ! اذ ومون آنہم ترکوا مکانہم بالاستحقاق 
والتفضيل» فيکون قد تګير» وتکر بإظهار التواضع أيضاء بل ينبغي أن يقدم اقرانه 
تی ا ا را ا مم ال مت ال ااك مر ای رع ی ا 
من الباطن. 

الامتحان الغالث: أن جيب دعوة الفقر» ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والآقارب»› 
فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر؛ لأن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق» وثواما جزيل» فنفور 
التفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن» فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه» مع تذكر جيع ما 
ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر. 

الامتحان الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت» 
فإن u EE‏ فإن كان لا يثقل إلا عند مشاهدة الناس» فهو رياءء 
وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم يتدارك» وقد أهمل الناس طب 
القلوب واشتغلوا بطب الأجسادء مع أن الأجساد قد كتب عليها اموت والقلوب دائمة 
السلامةء وقد ذكرنا في أخلاق المتواضعين أنهم كانوا يحملون حاجات نفوسهم. 
الامتحان الخامس: e EE‏ 
الخلوة ة كبر» وقد كان النبي 7 Oh Ty‏ ويلعق أصابعه 


ا آنس» وأخرج اليبهقي في N‏ النبوء )۷۸ رالبزار WD‏ کا في الحا ا 
( اد کا ۲۱ ریق لادب ارد 2ا رای جاه ن دی اة 


منهاج القاصدين ومفبد الصادقين 


وبجيب دعوة ملوك yT‏ : إنهم يتخلفون عن الجحمعات بسبب 
ا ا 

وكان لعمر بن عبد العزيز مس يلبسه بالليل. 

OSE eS SS‏ فهو الكر» فليعرف ذلك» 
فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه» ومن لا يدرك المرض لا يداويه. 

| بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 

اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق» له طرفان ووسط» فطرفه الذي يميل إلى الزيادة 
يسمى: تكبرًا» وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى: اسسا ومفكة» والوسط يسمى 
تواضعًا. 

والمحمود أن يتواضع في غير مذلة» ومن غير تخاسس» فخير الأموو أوساطهاء فمن 
2 تقدم على آمثاله فهو متكبر» ومن تأخر عنهم فهو متواضع؛ لأنه قد وضع شيتًا من قدره» 
کر ن لا ف کیا ع اوه 2 هوی 
خلفه !ا لى باب الدارء فهذا تخاسس وتذلل» وذلك غير حمود» بلى المحمود العدل» وهو أن 
يعطي کل ذي حق حقه» فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأمثاله ون يقرب منه ني درجته» 
فبهذا يكون متواضعًاء فإن فعل ذلك وليس يخف عليه» فهو متكلف للتواضع لا متواضع ؛ 
لأن الخلق ما صدر بسهولة من غير رويةء وأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في 
الكلام» والرفق في السؤال» وإجابة دعوته» والسعي في حاجته وأمثال ذلك» وآن لا يرى 
نفسه خیرا منه» بل یکون على نفسه خوف منه على غیره» فلا بحقره ولا یستصغره ولانه 
e sS‏ 

نفسه» فليس للمؤمن أن يذل نفسه على أن اليل إلى النقصان آهون من اليل إلى طرف 

الزيادة بالتكر» ك أن اليل إلى طرف التبذير في المال آحمد من اليل إلى البخلء فالتبذير 
والبخل مذمومان» وأحدهما أفحش» وكذلك التكبر والتذلل والمحمود العدل. 


رھد 


3 %@ @ 


(۱) الترمذي »)۱١۱۷(‏ وابن آي شية (۲۷۷ ۰ والطیالسي »)۲۲٤۸(‏ وابن الحعد »)۷۱١(‏ وعبد بن حيد 
E OO ADOT‏ . وقد تقدم. 
(۲) ابو نعیم في الحلية (۱/ .)۲١۹‏ 


ريع المهلكات / کتاب ذم الكروالعجب 


الشطر الثاني من الكتاب في العجب 

وفيه بيان ذم العجب» وآفته» وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهماء وبيان صلاح 

العجب على الجملةء وبيان أقسام ما به العجب» وتفصيل علاجه. 
بيان ذم العجب وآفاته 

العجب مذموم في القرآن والسنة» وقال الله تعالى: ج ووم حسَيَنٍ إذ اڪ 
ا £ [التوبة: ١٠]ء‏ فذكر ذلك في معرض الإنكار عليهم» وقال تعالى: #إ لا لوا 

صدقتگم الم ودی [البقرة: »]۲٠١‏ والمن نتيجة واستعظامها هو 
العجب اء وفي الصحيحين من حديث آي هريرة عن الي ۾ ي آنه قال: «(بينا رجل 
بار لي بردين وقد أعجيته تسه فخسف به الأرض؛ فهو بتجلجل فيا إل بوم 
القيامة 


1 
وقال ع : (ثللاث مهلكات: شح مطاع› وهوی متبع› وإعجاب المرء بتفسه»” ٤‏ 


أنبانا ابن الحصين قال: آخرنا ابن المذهب قال: أخرنا أحمد بن جعفر قال: حد 

عبد الله بن آحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا عبد الر من بن مهدي قال: حدثنا سليان بن 
امغيرة عن ثابت عن عبد الر حن بن أي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله عه إذا صلى 
همس شیا لا آفهمه ولا بخبرنا به» فقال: «أفطنتم لي؟» قلنا: . قال: «إني ذكرت نبيًا من 
الأنبياء أعطي جنوًا من قومهء فقال: من يکافۍ هؤلاء - آاو: من يقوم مۇلاء؟ - أو 
غيرها من الكلام فأوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما آن نسلط عليهم عدوا 
من غيرهم» أو ا لجو ع» أو الموت؟ فاستشار قومه في ذلك» فقالوا: آنت نبي الله نكل ذلك 
إليك خر لنا. . فقام إلى صلاته فصل ما شاء الله ثم قال: : آي رب» آما عدو من غيرهم فلا او 
الجوع فلاء ولكن الموت. . فسلط عليهم الموت» فمات منهم سبعون ألفاء فهمسي الذي ترون 
أني أقول: الهم بك أقاتل» وبك أصاول» ولا حول ولا قوة إلا بالف" 


e E Te 


(° ٠۸۸( ومسلم‎ »)0۷۸٩( البخاري‎ )۱( 

)۲( الطبراني ف الوط (£ 000(« والبيهقي ف الشعب )* (V7‏ والقضاعي ف مسند الشهاب )10(« 
والدولابي في الكنى والأسماء (۸۲۷)» والعقيلي ني الضعفاء »)٠٠٤١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
)٩۰ ۰۲(‏ وقد تقدم. 

(۳) صحیح: احمل »)۲۳٣۰۹(‏ والترمذي »)۳۳٤١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷٤٤٩)ء‏ وان ان شه 
»)۲۹٤۹۹(‏ والنسائي في الکبری .)۸۳٣۹(‏ 

() البيهقي في الشعب (1۹۸0)» والقضاعي في مسند الشهاب »)١۳١۲٤(‏ والخرائطي ف ا الأخلاق 


منهاج القاصدين ومفید الصادفين 


o E EE E ERE 
ترادو فاا سعی:‎ 
وقال مطرف: ن بیت ناتا وآصبح نادمًا» حب ال أن | قاتا وأصبح‎ 


۲ 


وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم با معروف ونجاهم 

عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قیل: اه قوی قال: أخاف عليه السيف. قيل: إنه 
يقوی. قال: e EL‏ 

E ae‏ فحضرتني نية في آن قوم 
إليه فأكلمه بم أعرف من فعله إذا تزل - ثم تفكرت في أي أقرم زل کا اوا د 
جلوس» فير مقوني بأبصارهم» فيتداخلني ا فيامر بي فأقتل على غير تصحيح» 
و 

بيان آفه العجب ) 

العجب يدعو إلى الکبر؛ لآنه أحد أسبابه كا سبق بيانه» فيتولد من العجب الكبر» 
ومن الكبر الآفات الكثيرة» هذا مع الخلق» فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة 
استعظامھا والتہجح بہاء فکأنه یمن عل الله سبحانه بفعلهاء وینسی نعمته عليه بتوفیقه ها 
ثم يثمر إعجابه بها العمى عن آفاتهاء ورب آفة دخلت فيها فأفسدعا. 

E og 
جعلت له من الله مكاتاء وآنه قد استوجب بها أجرًاء ويثمر ذلك الظن حده لنفسه والثناء‎ 
عليهاء ونسيانه للذنوب الكشثرة احتقارًا ها فلا يتشاغل بتلافیها ظنا منه ان ما قد عظم‎ 
عنده من حسناته یغمرها.‎ 

فصل 

فإن أعجب برأيه وعلمه وعقله» فإن ذلك العجب يمنعه من الازدياد ما به عجب» 
فیقنع ب) عنده» كفت من التعلم والاستشارة» و ج رای فاسد» ويمنعه 
LE‏ اا ا 


٤ من حديث آنس» باسناد ضعيف» و الألباني بشواهده‎ )۷٤١( الأضعفاء‎ ٤ والعقيلي‎ «(oV 
.)٦0۸( الصحيحة‎ 
.)۸٦١( وعنه هناد ني الزهد‎ »)۳٤١( وکیع في الزهد‎ )۱( 
.)٠١ ١ /۲( أحمد ني الزهد (ص١۲۹)ء وابن المبارك في الزهد (١٤٤)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 
۲۷۳/۹7 بو في الحلية‎ CAME 


ربع المهلكات / كتاب ذم الكبر والعجب 
أضر العجب بالمحاسن. وقال إبراهيم الخواص: العجب يمنع من معرفة قدر التفس. 
فصل 
وربا عجب الإنسان برآیه في باب الاعتقاد» وکان ما عجب به من واقعاته ضلالا 
فهلك» ولو آنه استعان بالعلماء على واقعة لانكشف له الخطا والصواب. 
بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهها 

العجب إنا يكون بوصف كال من علم أو عمل أو مال أو ب غير ذلك» فيسکن 
اللعجب إلى ذلك الوصف سکون ناس للمنعم به فإن انضاف ال الف ان رئ لك 
حقا له عند الهء لصفاء جوهره آو في مقابلة طاعته» کان دلاًاء فکأته یری لتفسه على ا 
دالةء کا لو أعطى هو فقيرًا شينًا فمن عليه به كان معجبًاء فإن استخدم الفقير أو استبعد 
تخلفه عن خدمته کان مدلا عليه فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به» والادلال 


یو جب توه قع الجزاء» مثل من يتوقع إجابة دعائه» وينكر رده» ولا يتعجب من رد دعاء 
yT‏ 


بيان علاج العجب على الجملة 

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده» والعجب هو الحهل المحض,» فعلاجه 
المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبده 
كالعبادة» والصدقة» والغزو» وسياسة الخلق» فإن العجب ذا أغلب من العجب بالج|ال 
والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره» فنقول: لا يخلو أن يعجب المتعبد بالعمل من 
جهة آنه حله ومجراه آو من جهة آنه بقوته وقدرته» فان کان يعجب به من جهة أنه عله 
ومجراه» فهذا جهل؛ لأن المحل مجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل» فکیف یعجب بے| 
لیس إلیه؟ وإن كان يعجب به من جهة آنه منه وباختياره» فينبغي أن يتأمل الأسباب التي 
ہا تم عمله من آعضائه وقدرته» فیعلم آن وجودها من کرم الله سبحانه إذ منع غیره ما 
رزقه من كمال الأعضاء واستعمال القدرة في الطاعة» فإن خطر له: إن الله سبحانه رآني اهلا 
لا آنعم به علي. O Sl O e‏ 
لا نفسك» فهو المنعم بإجادك» وإبجاد صفاتك» وإجاد أعالك وأسباب أعالك» فلا 
معنی لعجب عامل بعمله» ولا عالم بعلمه» ولا جيل بجماله» ولا غني بغناه» إذ کل ذلك 
من فضل الله سبحانه» إن الآدمي محل لفيض النعم عليه وكونه حلا نعمة أيصا. 

فإن قال قائل: لا يمكنني أن أجهل أعالي» وأني أنا عملتهاء ولولا أا ا 
انتظرت عليها ثوابًاء وإذا كانت أعالي فكيف لا أعجب ها؟ ` 

فالجواب من وجهين: آحدهما: هو صريح الحق» والآخر فيه مساعة. 

اما صريح الحق» فهو: نك وقدرتك وإرادتك وحركتك كله من خلق الله تعال» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E TT‏ ول تة اد رفت لآنه خحلقك» وخلق أعضاءك» 
وخلتق فيها القوة والقدرة والصحةء وخلق لك العقل والعلم والإرادق ولو أردت أن 
تنفي عن نفسك شيا من هذا لم تقدر» ثم خلق الحركات في أعضائك مستبا باختراعها 
من غير مشاركة من جهتك معه في الاختراع» إلا آنه حلق ذلك على ترتيب» فلم يخلق 
الحركة حتى خلق في العضو قوة» وني القلب إرادة» ولم يخلق الإرادة حتى خلق العلم 
بالمراد» ولم يخلتق العلم حتى خلق القلب الذي هو محل العلم» فتدريجه في الخلق شيتًا بعد 
شىء هو الذي خيل إليك نك أوجدت عملك» وقد غلطت» E‏ وكيفية 
الثواب على عمل هو من خلق الله سيأتي تقريره في كتاب الشكر» فإنه ليق به فارجع إليه. 

ونحن الآن نزيل إشكالك بالحواب الثاني الذي فيه المساعة» فنقول: احسب أن 
العمل حصل بقدرتك» فمن أين قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك 
وإرادتك وقدرتك» وكل ذلك من الله تعالى لا منك» فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة 
مفتاحه» وهذا المفتاح بيد اله» وما لم يعطك المفتاح لا يمكنك العملء کا لو قات عل 
خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحهاء فإذا ثوولت المغتاح فمددت يدك 
فأخذته» فينبغي أن يكون إعجابك بإعطاء الخازن المفتاح لا بمد يدك؛ لأن مؤنة مد اليد 
يسرة» وإنا الشآن في تسليم المفتاح› فكذلك إذا خلقت لك القدرة» وسلاطت اللإرادة 
الخحازمة» وحرکت الدواعي» وصرفت الصوارف» فحينئذ يسهل العمل عليك› فمن 
الا ان س د و ي يل اا ك م اف اا 
دواعى الفساد على الفساق وحرك دواعى الخر عندك؟ لا بوسيلة سبقت منك ولا 
بجريمة سبقت منهم» بل لإيثاره إياك واصطفائه لك؟ 

وسيأتي في كتاب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الأسباب وال مسببات ما يستبين به 
آنه لا فاعل إلا الله ولا خالق سواه. 

والعجب ممن رزقه الله عقلا وأفقره» كيف يعترض ويقول: ما هذا الفقر مع وجود 
العلم والعقل؟ أفصارت النعمة حجة لطلب نعمة آخرى؟ وكيف لم تبن للعاقل وجوه 
الحكمة في الفقر فيثمر ذلك عنده الصبر» ولو خفيت عليه الحكمة لكفاه التسليم للالك» 
ثم إن المؤمن يشغله خوفه من سلب ما أنعم به عليه من النعم عن إعجابه باء خصوصًا إذا 
تفكر فعلم آنا وهبت بغير وسيلة» وحرمها اوا وأن المعطي يفعل ما 
يشاء» فهذا 0 e‏ لادة العجب من القلب» وي الصحيحين من حديث 
أي هريرة عن النبي عب أنه قال: «لن بذجل أحدًا منكم عملّه اإجنةا قالوا: ولا نت 
Ia‏ :ولا أن إلا أن يتغمدني اله بفضل مته 


(A17) ومسلم‎ «(o VT) البخاري‎ )١( 


ريع المهلكات / كتاب ب ذم الكار والعجب 

بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه 

اعلم أن العجب يكون بالأسباب التي ا EAs‏ 
ا ا 

الأول: أن يعجب ببدنه وحسن صورته وجمال نفسه» وينسى أن ذلك نعمة من الله تعالى» وآنه 
بعرضة الزوال. 

وعلاجه؛ ما ذكرنا في الکر بلجهالء وهو التنكر في أقذار الباطن وا اروا 
البل. 

والثاني: العجب بالقوة والبطش› ٠‏ کا عجب قوم عاد فقالوا: EE‏ 4[فصلت: 6 
فأهلوا بالريح» وعجب عوج بقوته فاقتلع قطعة من جبل لیلقیها على قوم موس به 
لله ك فصارت في عنقه” TT‏ بنی إسرائیل 
تذاكروا: E‏ ا 
ذلك سكوئًا إلى قوته في المجاهدة فابتلي يومئذ بالّنب"» وقال سلبهان: aE‏ 
على مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا بجاهد في سبيل الله فخرم ذلك. 

وقد يورث العجب بالقوة التهجم في الحروب على التهلكةء وعلاج ذلك أن يعلم أن 
ذلك مر زائل» وأن مى يوم تزيل قوة البدن» ويسير من الفتن يدفع قوة العزائم. 

الثالث: العجب بالعقل والكياسة. والتفطن لدقاتق الأمورء وهل یر :الا سداد بالرای 
NE‏ 

وعلاجه: آن يتعرف مقدار عقله من أعدائه لا من أصدقائه» ومن الحكاء لا من نفسه» 
فرب عظم من نفسه ما ليس بمعظم» ثم یشکر الله تعالی على ما رزقه» ولیعلم آنه ما وتي 

من العلم إلا قليلاء ثم ليعلم آنه بأدنى مرض يصيب الدماغ يفسد ذلك ثم يكون خاتغا 
من تحوّل الحال» ون يعاقب لعدم شكره على تلك النعم بزواها. 

الرابع: العجب بالنسب. کا يتخيل الشريف آنه ينجو بسبب شرف آبائه» ويظن بعضهم أن 
E‏ 

وعلاجه: آن یعلم آنه متی خالف آباءه في آفعاشم وظن آنه یلحق بهم فقد جهل» وإ 
اقتدی بابائه» ااا ا و ا ی ا > وإنا 


N AG 

E EG N 
كلهم من حكاية الحسن.‎ ١ ( في تعظيم قدر الصلاة‎ 

() البخاري »)۳٤۲٤(‏ ومسلم )۱١١٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


شرفوابالطاعة والخصال المحمودة لا بنفس النسب» فإنه قد شاركهم فيه من ليس بمؤمن: 
وقد بین الله سبحانه آن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال كك: إن آ ڪرم عند الہ 
ر CYTE‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (يا فاطمة» لا أغني عنك من الله 
ks EOE‏ 

ر ر ا و 

فالجحواب: أن كل المسلمين يرجون الشفاعة» وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه 
التارة وق تو الأنب آف5 جي به الفقاعة: وي الصجيجن من خدت أي هري 

عن النبي عي آنه قال: ا ف 
يارسول اله غي فاقول: لا أملك لك شيدًء ا 


الات 2 على أن يَطبّه طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهل» فإن اجتهاد الطبيب ينفع 

بعض الأمراض لا الكل» ويوضح هذا أن الصحابة كانوا خائفين من الآخرة 

e E‏ ي اهل وقال عمر. ھک 
î‏ 

فينبغي لمن لصم من آولادهم من مثل أفعاهم أن يشكر الله تعالى على سلامة دينه ويستغفر 

السااس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشبرة والأقارب والأتباع» ك) قال الكفار: ت 


Eg ج‎ 


ارا وأولدا £ [سباً: [ro‏ 


)١(‏ البخاري »)۲۷١۲(‏ ومسلم (1 ۰ من حديث آبي هريرة. 

(۲) البخاري »)۱٤۰۲(‏ ومسلم (۱۸۳۱) من حديث أبي هريرة. 

O 
ا‎ 

ا نالتا 

.)۲٤۹۲( وأحد‎ »)٤۷٩( البخاري‎ )( 


ريع الهلكات / كتاب ذم الكار والعجب 


وعلاجه : : ما ذكرنا في الكبر» وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم» وأن كلهم عبید عجزة 
لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعًاء وهم سیفترقون عنه إذا مات» وینفرد عنهم في قېره» 
ويهربون منه في يوم القيامة» فأي غناء عند من يفارقك في أشد أحوالك؟ 


السابع: العجب بالال. كا قال صاحب البستان: # اأ كثرينك مال امز £ 
[الكهف: .]٠٤‏ 

خر المال» وكثرة حقوقه» وعظم غوائله» والسؤال عن کسبه 
وإنفاقه» وسبق الفقراء له إلى الجنةء وفي) ذكرناه في كتاب الزهد» وكتاب ذم الدنياء وكتاب 
ذم ا لمال ما بخوف من الغنى. 

الشامن: العجب بالراي الخطاء کا قال الله تعالى: ل أف کی یی ا کا 4 [فاطر: 
۸] وقال وم سبو نهم يبون صما [الكهف: ٤‏ ١٠]ء‏ وجميع آهل البدع إنا صروا عليها 
بإعجام بارائهم. 

وعلاج هذا أشد من علاج غبره؛ لان ذا الرأي ا لخطاً جاه بخطئه» ومعالة الداء الذي È‏ 
DT‏ والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته» ومتى كان هذا الشخص معجبًا 
برأيه لم يصغ إلى نصيح» وكيف يترك ما يعتقده نجاة له. 

وإنما علاج مث هذا في الجملة؛ أن يكون مته لرأيه بدا لا یغتر به إلا آن يشهد له قاطع من 


كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلةء ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل 


العلم ويمارسة الكتاب والسنة» TT‏ لا يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا 
بخوض في المذاهب» ولكن يقف على اعتقاد الجمل» وأن الله سبحانه واحد لا شريك له 
ليس کمثله شيء وهو السميع البصير» وآن رسوله صادق فيا جاء به» ويؤمن ب) جاء به 
القرآن من غير بحث ولا تنقير ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات» فمتى خاض في 
ا لمذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته مثله هلك. 

آخر كتاب ذم الكبر والعجب 


® @ @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقر 


کتاب ذم الغرور 
وهوالكتاب العاشر من ربع الهلكات 

ا وا ومَدّهر الأحيان والدهور» ومصرف الأوقات 
والعصور» ومعيد الصور عند نفخ الصور بمشيئته السلامة والثبور»› وبارادته الحزن 
رای که ای ا اراو بين الحجج 
ثم شَعَشَع النورء وآقام العقل نصيًا يصيح قبل العثور: فلا تخرنكم الحياة الدنياء ولا 
يغرنكم بالله الغرور. 

أحمده حًا e‏ الآيام والشهورء وأشهد له بالتوحيد شهادة تخرج قائلها من 
الظلمات إلى النور» وأن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد زين الشيطان الخدع والغرور» . 
فأوضح الحق وهتك الزور» ونسخ بنهار شريعته ظلام كل ديجور» صلى الله عليه وعلى من 
بايعه وتابعه إلى يوم الحشر والحضور. ۰ ) 

أما بعد: فإن مفتاح السعادة التيقظ والفطنةء ومنبع الشقاوة الخرور والغفلة فلا نعمة 
أعظم من الإيهان والمعرفة» ولا وصول إلى ذلك إلا بنور البصيرة ولا نقمة أعظم من 
الكفر والمعصية» ولا داعي إلى ذلك إلا عمى القلب بظلمة الجهالةء فقلوب أرباب اليقظة 
كمشكاة فيها مصباح» وقلوب المغترين كظلمات في بحر لجي. 

وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاء ومنيع الملكةء فلا بد من شرح مداخله وجاريه 
وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه» ليحذره المريد. 

وفرق المغترين كثيرة» وأحواهم ختلفة» فمنهم من يرى المنكر معروفاء كمن يزخرف 
المساجد من الال الحرام» ومنهم من لا يميز بين ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله 
سبحانه» كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه» ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة» 
كمن يتعبد وترك الكسب للعيال» ومنهم من يشتخل بالقشر عن اللبٌ» كمن هو مقصور 
في الصلاة على تصحيح حارج الحروف دون فهم ما يتلوه. 

بيان ذم الغرور 

يكفي في ذم الخرور قوله ۾ فلا رڪم الڪيوه الدب ا کک مشک بائ 
لْمَرودُ ‏ [لقمان: ۳۳] وقوله: چ وغر حرفم الما [الحديد: [٠٤‏ وقال النبي عه : «الکیس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» 


(۱) أحمد ITIVE)‏ والترمذي »)۲٤٥۹(‏ وابن > ماحه ( (E1‏ والطيالسي ي مسنده (۳ 1°(« a‏ 
E‏ 


رع الهلكات/ ؛ كتاب ذم الغرور 


وكل ما ورد ي فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور؛ e‏ 
عن بعض أنواع الجهلء إذ ا لجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به» والغرور 
جهل» إلا آنه لیس کل جهل بغرور» بل يستدعي الخرور مغرورا فيه خصوصا ومغرورا 
به» e‏ الانسان سا واف الهوى وكان السبب الموجب للجهل شبهة وخيلة 

ge N Ea 
ا الطبح عن شبهة وخدعة من الشيطان» ودرجات الغرور تتفاوت.‎ 
ذکر غرورالکفار‎ 

E‏ النقد خير من النسيئةء والدنيا نقد والآخرة نسيئة» ومنهم 
من قال: لذات الدنيا متىقنة متيقنة» ولذات الآخرة مشكول فيهاء واليقين خبر من الشك؟ 

وعلاج هذا الغرور بالنظر في دليل التوحيد وصدق الرسل» فحينئذ يثبت خبره بأن 
الأخرة خير. 

فما قوههم: النقد خير من النسيئة. ا ا 
النسيئة» فالنقد خيرء وإن كان أقل منه فالنسيئة خير» ولذلك يبذل هذا الكافر في تجارته 
ذرها لا خدغترة تة ول قول ححا الد خر من السحة ورك لذن الأطهة 

فا من ألم المرض في المستقبل» ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس 
بجزء من آلف آلف جزء» إلى آن ينقطع النفس من الآخرة» بل ترك شيئًا حقيرا ليأخذ ما لا 
نهاية لعدده» ولا منقطع لأمده» وإنا راد من قال: النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة 
مثل النقد. 

E E e LL 
يرجو بتركه أفضل مما ترك أو بخاف من تناول ما تناول» فإن التاجر في بيعه على يقين» وني‎ 
ربحه على شك» والمتفقه في اجتهاده على يقين» وني إدراكه رتبة العلم على شك» والمريض‎ 
يشرب الدواء ا مر وهو من الشفاء في شك» ثم إن الجزم دأب العقلاء بالاتفاق» وكل ذلك‎ 
ترك لليقون بالشك» فمن شك في الأخرة فإن الجزم عنده آن يصبر عا نبي عنه مدة عمره»‎ 
وهي قليلة بالإضافة إلى أيام الآخرة فلو لم تكن الآخرة وعدا صادقا م يته إلا التنعم في‎ 
مدة حياته المحتقرة» وإن كانت صدقاء فعذاب النار لا يطاق» ومن هذا قول بي العلاء:‎ 

قال الج وال يلاها ل اعرا لامع ات فلت الك 

إن صح قولكافلست بخاسر ٠‏ أوصح قولي فالخسار عليكا 

هذا جواب مقصوده إفحام المعترض بقوله: اليقين خير من الشك» وإلا فالآّخرة 
متيقننةء وإنها يحصل اليقين بها بالنظر في صدق الرسول المخبر عنها با معجزات الخارقة. 

وأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم فإ ا E‏ الكفاري هتا الغرور؛ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


لأنم آثروا الدنيا على الآخرةء إلا أن أمرهم أسهل من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من 

وقد يختر الكافر بآن يقول: إن كان تم معاد فنا أحق به من غيري. كقول ذلك القائل: 
ولون ر رددت r E‏ [الكهف: ٦ء‏ وقول الآخر: لونیک ماک 
وولا [مريم: ۷۷]» وسبب هذا الاغترار آم رآوا نعم الدنيا متوفرة عليهم والعذاب 
بعيدا عنهم» فقاسوا أمر الآخرة على ذلك» وزعموا أن الإإحسان يقتضى المحبة» ولولا أنه 
يحبنا ما أعطاناء ومن أحسن في الماضي أحسن في المستقبل» ولو علموا أن ما أعطوه عليهم 
لاهم لم يقولوا هذاء قال کك: ا إتما لي هم لزدادوا تما [آل عمران: ۱۷۸]» وما مع 
الؤمن من الدنيا فُحِميةء وقد کشف هذا قوله تعالی: چ ماما لی إا ما آله ره فا کرم 
نمه یول روت ا رمن ا راما لدا ما اكه مدر عله ررق فيقول ربج َه [الفجر: »]٠١١ ٠١‏ 
a a‏ 

وعلاج هذا الغرور معرفة دلائل الكرامة ودلائل الموان. 

ومن هذا ا لجنس اغترار العصاة بقومم: إن الله كريم» وإنا نتكل على عفوه ونتوسل 
إلا حن ورب| اغتروا بصلاح آبائهم كالشرفاء» وقياسهم: آن من حب إنساتًا أحب 
آولاده» ون الله كك يحب آباءناء وقد نسوا أن نوحا اكا أراد أن يستصحب ابنه في السفينة 
فقيل له SEE‏ ¥اهود: »]٤٦‏ وأن استغفار إبراهيم لأبيه م ينفعه» ولا شفاغة 
محمد في أمه» وإنا بحب الله كك المطيع» فلو آن ولدا عصى وكان الأب مطيعا لم يبخض 
E a E‏ 
ابیه کان کمن ظن انه يث يشبع بأكل أبيه» والتقوى فرض عين. 

وقوهم: ا ا 
قول الرسول بل :«والعاجز من أتبع نفسه هواها ونمنى على الل" 

وأما تعلقهم بالرجاء؛ فإِن الرجاء له أسباب» قال الله کك: چ د اریت اموا ورين 
کاجڙوا وجه دوا نف سيل اللو أؤلهك برجو رَحَمَت آلو 4[البقرة: ۸٠۲]ء‏ فبين أن الرجاء بمثل 
هؤلاء يليق» أفترى من استؤجر لإصلاح أواني فكسرهاء يحسن أن يرجو أخذ الأجرة؟ 
وقد قال العلاء: من رجا شيتًا طلبه» ومن خاف شيتًا هرب منه» والعجب ممن لم ينكح 
كيف ير جو الولد» فمن تاب ورجا العفو» فرجاؤه صحيح» ومن رجا الغفران مع الإصرار 
فهو مغرور» وليعلم أن الله سبحانه مع سعة رحته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار 
في النار مع آنه لا يضره كفرهم» وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنياء 


)١(‏ إسناده ضعيف: انظر اإتخريج السابق. 
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وهو قادر على إزالتهاء ثم قد خوفنا عقابه» فکیف لا نخاف؟ TT‏ سائقان 
NS IES SDE‏ 

ويوضح هذا: أن اء أكثر الخلق جملهم عل البطالة وإيثار المعاصي» فعلمت أنه 
غرور» والعجب من القرن الأول عملوا وخافواء ڈ ئم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمأنوا تراه عرفوا من كرم لله قك مالم يعرف الأياء وصالحو السلف؟ ولا كان هذا 
SE‏ وهل ذم آهل الکتاب بقوله: يحون 
عرض هلدا لدف ويقولون سيعَمَر آ6 [الأعراف: ]١۹۹‏ إلا ثل هذه الحال؟ 

قصل 

ويقرب من هذا الخرور غرور أقوام هم طاعات ومعاص إلا آن معاصيهم أكثر» فهم 
يظنون آن حسناتم ترجح» فتری الواحد منهم يتصدق بدراهم e‏ 
الغصب أضعاف ذلك» ولعل الذي تصدق به من المغخصوبب» ويتكل على تلك الصدقة 
وما هذا إلا كمن وضع در هما في كفة وألفا في أخرى» ثم رجا أن يرجح الدرهم بالألف. 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه» وسبب هذا الظن أنه بحفظ عدد حسناته 
ولا حاسب على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه كالذي يستغفر الله أو يسبحه مائة مرة في يوم» ثم 
يغتاب المسلمين ویتکلم با لا يرضي طول النهار» فهو ينظر في فضائل الاستغفار 
والتسبيح» ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. 

فصل 

ويقع الاغترار ٤‏ الآغلب ٤‏ حق ربع طوائف: العلاءء والعادء والمتصوفة» 
والأغنياء. 

فآما آهل العلم» فا لمغترون منهم فرق: ففرقة منهم أحكموا العلوم الشرعية والعقلية 
وتعمقوا فيها واشتغلوا اء وأهملوا تفقد اجو وحفظها عن المعاصي وإلزامها 
GG YS‏ 
aN Bl N NT‏ 
GS TG‏ 
یزیلها إلا دواء مركب من آخلاط کثرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء» فسعى في طلب 
طبيب حاذق فعلّمه الدواء وبين له معادن الأخلاط ومقاديرها وكيف جم فكتب نسخة 
NO ES SE NS‏ 
دلت من فر ضصه؟ هيهات؟ لا وجه لنفعه إلا أن يستعمل الدواء الموصوف ويصر على 
مرارته» ثم هو على خطر من الشفاء» فهكذا الفقيه إذا أحكم علم الطاعات ول يعملهاء 
وعلم العاصي وام جبتبهاء وعلم الأحلاق الذومة ول يطهر نفب متهاء فإن اله تعال قال 
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yT من رَگلهًا  [الشمس: ۹ ولم يقل:‎ HY 
تله كمل‎ e الشيطان فضائل‎ 
وقد سبق في‎ »]١ لڪلب [الأعراف: ١۱۷]ء از كمل الجار حول سق سَقَارا 4[الجمعة:‎ 
كتاب العلم من هذا كثبر.‎ 

فأما من يدعي علم معرفة الله منبحانه ثم د او ا رة و جاو دە فر ور اد وما 
مثال من أراد خدمة ملك فعرف اللك وعرف أخلاقه وأوصافه» ول يتعرف ما ب 
ویکرهه» وما یغخضب لأجله ويرضى به» أو عرف ذلك إلا أنه لبس ما يغضب به وتعطل 
E SLE e EE‏ 
فتوسل ! ليه بمعرفته» فهذا مغرور جداء إذ لو ترك جيع ما عرفه واشتغل بمعرفة ما يبه 
ویکرهه کان ذلك آقرب له إلى نیل مراده» بل تقصیره في التقوی واتباعه للهوی دلیل على 
آنه م يكشف له من معرفة الله سبحانه إلا الأسماء دون المعاني» إذ لو عرف الله سبحانه حق ‏ 
معرفته خاف منه واتقاه» فمن عرف من صفات الله تعالى أنه بيلك الخلق ولا يبال 
ویعذب من یشاء» ولا تأخذه رقة» فانه یشتد خوفه منه. وما أحسن ما قال الحسن البصري 
وقد قيل له في مسسالة. خالفت الفقهاء. فقال: وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الذي بخشى 
اله کی 0 


وفرقة ن أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
الا ا ر ي ر ات ا ما کاک واه 
لاوطا ي ردا ء للتظراءء وطلب الشهرة وربا م يعلم بعضهم ن 
هذا مذموم» فلم يجحترز منهء ولم يتأمل قول النبي به : «أدنى الرياء شرك » وقوله: «لا 
بدخل الجن من في قلبه مثقال ذرة من کيا ۲ وقوله: «الحسد پاکل اسنات کا تاکل 
النار ا ٤‏ وغبر ذلك من الآخبار التي حوما ربع المهلكات ني الآخلاق المذمومة» 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا 


() الدارمي (۲۹۲) وابن أبي شيبة »)۳١۱۷۸(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص۳۲۷)ء والطبراني 
في الاأوسط ( )٠‏ والآجري في أخلاق العلاء ,)٤۷(‏ 

5 الجاكم (۳/ «(Y۹‏ والطبراني في الأوسط (١ه CE‏ وي الکبر (۱۹۸۷۸)» والشاشي في مسنده 
»)۱۲٦۰(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱۹۸) من حدیث معاذ بن جبل. وقد تقدم تخريجه بلفظ: 
RE RS‏ 

(€( ضعیرف: ابن a‏ 1°( وابن ا شرة ٤‏ معحمه «(YY \OoA0)‏ وأبو يعلى ی مستده «((To000)‏ 
والقضاعي في مل الشات e‏ من حدیث اسا وخر جه ا داود )44°۳(« وعبد بن حميد 
وای ا ۳ من جات آي عریرة . وقد تقدم. 
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ينظر إلى صوركم وأموالكم. وإنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» » فتعاهدوا لأعال و 
يتعاهدوا القلوب» 'والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم» ومثال 
هولاء كبثر الحش ظاهرها جص وباطنها تن وكالقبور ظاهرها مُريّن وباطنها جيفة. 
وكبيت باطنه مظلم وعلى سطحه سراج» وآقرب الأمثلة من هذا رجل زرع زرعًا فنبت 
ونبت معه حشیش یفسده» فأمر بتنقية الزرع من الحشيش بقلعه فاشل ر روس 
وأطرافه ويترك أصوله» فلم تزل أصوله تقوى وتنبت فمغارس المعاصي هي الأخلاق 
الذميمة ني القلب» فمن م يطهر القلب منها ل تتم له الطاعات الظاهرة إلا مع آفات كثيرة 
فمثله كمشل من به جرب فأمر بالطلاء وشرب الدواء فالطلاء لإزالة الظاهر والدواء لقلع 
المادة من الباطن» فقنع بالطلاء وترك شرب الدواء» ثم تناول نما يزيد في المادة فلم يرل ما 


به. 


وفرفة ارعلا ان هذه الآخلاق الباطنة مذمومة» e‏ 
يظنون أنهم منفكون عنها ونم م أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك» وإنا يبتلي به العوام 
EEE‏ ا وغل ال ا ر رات ر اونا 
أحدهم: ما هذا كبراء وإنا هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام نف 
البتدعين» فإني لو لبست الدون من الثياب» وجلست في الدون من المجلس شَمَتَ بي 
آعداء الدين وفرحوا بذلك» ك TE‏ المغرور أن إبليس هو الذي . 
قد سول له هذاء بدلیل أن رسول الله سا َه وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر 
وامسكنةء وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة» فنزل عن 
بعيره» فقال أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظي| عند آهل الأرض. فصك يف 
صدره وقال: N TTT‏ م كنتم آذل الناس وأحقر الناس 


فأعزكم الله برسوله» فمهم) تطلبوا العز بغيره يذلكم الله" . وني رواية عنه آنه لما قدم الشام 
استقبله الناس وهو على بعيره فقيل له: لو ركبت برْذَوْتًا يلقاك عظماء الناس ووجوههم 


0 آلا أراكم هاهنا إنا الأمر من هاهنا - وأشار بيده إلى السياء - خلوا سبيل 
) ) 


جملی 


ثم العجب من مخرور يطلب عز الدين باللياب الرفيعة والخيول الفارهةء وربا طلبه 
نل الحرير» وریا أطلق لسانه ٤‏ أقرانه ا ورم أ انا تكلم غضا للحق» 
وینکشف هذا بنه لو طعن في غبره من أهل العلم أو روحم غيره في رئاسۀ فهل کان 
(۱) مسلم )۲٥۹۲(‏ من حديث أي هريرة. 
)۲( ابن ارك ف الزهد «(oVT)‏ وآبو داود في ألزهد 170 وا ماک في لرا )11/1( والبيهقي ف 
E aT‏ 
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بغضب لذلك غضبه لتفسه إن کان غضبه للإسلام؟ هیهات؟ بل ربا فرح بذلك» فتیین آن 
غضبه کان لنفسه» ونه حاسد لاّقرانه. 

وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنا غرضي من إظهار العلم والعمل ا 
ليهتدوا ا الدين. ولو کان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغیره» کا یفرح باقتد !ر 
Sd E E Kp HS E‏ 
معالجتهم» E O‏ 
لو هدوا على يدي كان الأجر لي» فأنا آفرح بثواب الله تعالى لا بقول الخلق. والله يطلع من 
سی هلو اځ تي پان واه في اغا ملم اکړ م واه ي الاغها تم سن تع 
Sug oul‏ 

وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثني عليه ویتواضع له» وإذا خطر له آن 
التواضع للظلمة حرام قال : إن) غرضي أن أشفع في مسلم وأدفع الضرر عنه. والله يعلم 
من باطنه آنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان» فصار يشفعه في كل مسلم 

حتى دفع الضرر عن ` جميع المسلمين ثقل ذلك عليه» ولو قدر أن يقبح حاله عند السلطان 
yT‏ 

وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من أموالحم وإذا خطر له أنه حرام قال هذا مال 
لا مالك له» وهو لصالح المشلفن وآنت إمام من أئمتهم» فيجوز لك آن تاخحذه قدر 
حاجتك. فيغتر ذا التلبيس في ثلاثة أشياء: 

أحدها: آنه مال لا مالك له» فإنه قد یعرف من آخذ منه» فإن کان مات فورثته احیاء 
وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال» ومعلوم أن من غصب مائة دينار من عشرة نفس 
وخلطهاء فإنه مال حرام ولا يقال: لا مالك له. وجب آنه يقسمه بين العشرة» ويرد إلى كل 
واحد عشرة» وإن كان مال كل واحد منهم قد اختلط بال الآخر. 

GS‏ ك 
لعالم السوء AE yS E‏ نشرب الماء ولا تترکه 

) (1) 

E 

وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا الجوارح» وزينوها بالطاعات» واجتنبوا ظاهر 


(1) أبو نعيم في الحلية (۸/ »)٠٤١‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل (۹4) من قول وهيب بن الورد. 
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المعاصى» وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكر والحقده 
o s‏ 
خداع النفس دقائق غامضة» فلم يفطنوا ها وآهملوهاء ومثاهم كمثل من أراد ‏ تنقية الزرع 

من الحشیش فنقاه وفتش عن کل ما رآه فقلعه» إلا آنه لم یفتش عن ما لم بخرج رأسه بعد من 
تحت الآأرض ظا منه أن الكل قد برز» فنبتت تلك الخفيات» فأفسدت الزرع من حيث لا 
يدري» فكذلك من م يتفقد الدقاتق» فتراه يسهر ليله وينضصب نهاره ني جع العلوم وتزيينها 
وتحسين آلفاظهاء يرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» ورب 
كان الباعث طلب الذكر وانتشار الصيت وانطلاق الألسن في الثناء عليه والتلذذ بحسن 
الإصغاء إلى إيراده والتمتع بتحريك الرؤوس عند ساع كلامه» والفرح بكثرة الأصحاب 
والمستفيدين» والسرور بالتفرد ذه الخاصية من بين آقرانه» والتمكن بذلك من إطلاق 
اللسان له في الطعن على المقبلين على الدنياء لا لأجل التفجع لمصيبة الدين» ولكن عن 
إدلال بالتميز واعتداد بالتخصص» ولعل حياة هذا المغرور بانتظام آمره وأمارته وتوفر 
توقره» فلو تغبرت عليه القلوب تکدر قلبه وضاعت آوراده» وری) وه ا 
الكذب في تغطية عيوبه» وربا قدم بعض جلسائه وخدمته؛ لأنه أتبع مراده وأشد إصغاء 
إليه» ولا يتفقد من نفسه تصحيح النيةء وعساه لو وعد بالثواب في إيثار ا لخمول في إخفاء 
العلم م يرغب فيه لفقده لذة القبول وعز الرياسة» وربا صنف ظانًا أنه ج جمع العلم لينتفع 
به» ونيته استطارة اسمه بحسن التصنيف» ا و ا 
إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إن يرجع إلى المصنف 
والله العام بآنه المصنف لا من اذعاه» ولعله ني تصنيفه لا يخلو من الثناء على نفسه إما 
صر يما بالدعاوى الطويلة العريضة» وإما ضمتا بالطعن في غيره ليستبان من طعنه في غيره 
أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علاء ولعله يحكي من الكلام المزيف ما يريد تزييفه 
فینسبه إلى قائله» وما یستحسنه لا ینسبه لیظن آنه من کلامه فینقله بعینه» کالسارق» أو 
یغبره کالذي یسرق قمیصًا فیتخذه قباء حتی لا یعرف آنه مسروق» ولعله یفرح بزیادة 
أتباعه على آتباع مَنْ غيره أحق منه بذلك» وإن انقطع من أصحابه أحد إلى غيره ثقل عليه 
ومال بوجهه عنه مع علمه أن الفائدة تحصل من الموضعين» ورب كان المكان الذي انتقل 
إليه أصلح للدين وربا اغتيب نظيره بين يديه فوافق إظهارًا للخضب للدين لا للنفس» فإن 
آثني عليه كره الثناء. 

N ANO o 
ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن آقل الدرجات آن يعرف الإنسان عيوب نفسه‎ 
ويحرص على صلاحهاء ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو الحال» وأمره قرب‎ 

ا 
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gg MDT 

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم با لا همهم وتركوا المهم» وهم بذلك 
مفترون؛ إما لاستغنائهم عن صل ذلك العلم وإما لاقتصارهم غل ` 

فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش وخصصوا اسم الفقه بها وسموه 
الفقه وعلم المذهب» وربا ضيّعوا مع ذا الأعال الظاهرة والباطنةء فلم يتفقدوا 
الجوارح ولم جرسوا اللسان عن الغيبةء ولا البطن عن الحرام» ولا القدم عن ا مشي إلى ما لا 
يجوزء ولا القلوب عن الكبر والرياء والحسد وجميع المهلكات» فهؤلاء مغرورون من 
وجھیں: | 

والآخر: من حيث العلم. 

أما العمل: فقد ذكرنا وجه الغرور فيه» وآن مثاههم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء 
واشتغل بتكراره وتعليمه» لا بل مثالهم مثال من به علة البرسام وهو مشرف على اللاك 
فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر ذلك ليلا ونهاراء مع علمه بأنه رجل لا 
يحيض ولا يستحاض» ولكنه يقول: ربا تقع علة الاستحاضة لامرآة وتسألني عن ذلك. 
وذلك غاية الغرور» فكذلك المتفقه الذي قد تسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات 
والحسد والكبر والرياء وجميع المهلكات الباطنة» ورب يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي 
فيهلك»› » فترك ذلك كله واشتغل بعلم السّلم والإدارة والظهار واللعان والديات والحيض» 
وربا لم يتج إلى شىء من ذلك لنفسه قط وإذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة فيشتخل 
بذلك ويحرص عليه لا فيه من الحاه والمال والرياسة» وقد دهاه الشيطان وما يشعر» إذ يظن 
المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دینه ولیس يدري اَن الاشتغال بفرض الكفاية قبل 
الفراغ من فرض العين معصية» هذا لو كانت نيته صحيحة | قال» وكان قد قصد بالفقه 
وجه الله تعالی» فإنه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عینه في جوارحه 
وقلبه» فهذا غروره من حيث العمل . 

I o‏ وزتا 
طعن على المحدثين وقال: إنهم نقلة وحلة أسفار لا يفقهون» وترك أيصا علم تهذيب 
الأخلاق» وترك الفقه عن الله ا جلاله وعظمته» وهو العلم الذي يورث الخوف 
وايبة والخشوع» وحمل على التقوی» فتراه آمنا من اله مغترًا به متکلا على أنه لابد أن 
يرحه؛ لأنه قوام دينه؛ لآنه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطل علم الحلال والحرام» فقد ترك 
العلوم التي هي هم وهو غافل مغرور» وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه» 
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ولم يدر أن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف 
ویلازم التقوی» فقد قال تعالی: # فلولا رم کل رَو نهم اة مهوا ف لين وروا 
فومھم لدا رجعوا إل E‏ £ [التوبة: »]۱۲١‏ والذي يحصل به الإنذار غبر هذا 
العلم» فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات» وحفظ الأبدان بالأموال» 
ودفع القتل والجراحات» وال مال في طريق الله آلة والبدن مَركب» وإن| العلم المهم معرفة 
سلوك الطريق وقطع عقاب القلب التي هي الصفات ال مذمومة» فهي كالحجاب بين العبد 
وبين الله وإذا مات متلوثًا بتلك الصفات كان محجوبًا عن الله» فمثاله في الاقتصار على 
علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم خزْز الرّاوية والخف» ولا شك 
في آنه لا بد من ذلك» ولکن ليس من الحج في شيء. 

ومن هو لاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات» ول يمه إلا تعلم طريق المجادلة 
والاإلزام وإفحام ا ودفع الحی لأجل الغلبة والمباهاة» فهو طول النهار والليل فى 
الفت عن اقات رباب اذاهب والتفقد لعيوب الأقران» وهو لاء هم سباع الانس» 
طبعهم الإيذاء» ومهم السفه» ولا يقصدون من العلم إلا ما يلزمهم في مباهاة الأقران 
ويجتقرون ما لا بحتاجون إليه في المباهاة؛ كعلم القلب» وعلم سلوك الطريق إلى الله سبحانه 
بمحو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة» ویسمول ذلك الترويق وکلام الوعاظ» 
وإنما التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل» وهؤلاء 
قد جعوا ما جمعه الذین قبلهم في علم الفتاوی» لکن زادوا إذ اشتغلوا بها لیس من فروض 
الكفايات أيضا بل جميع دقائق ق الجحدل في الفقه بدعة م يعرفها السلف» وأما أدلة الأحكام 
فيشتمل عليها علم المذهب» وهو كتاب الله وسنة رسوله وفهم معانيه)ء E E‏ 

فن :الكش و القلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فإن) أبدعت لإظهار الغلبة 
والإفحام» وإقامة سوق الجدل به» فغرور هؤلاء شد من غرور من قبلهم. 

اي ار ل ا ر ا ا ر ن ا 
مناقضاتهم» واستكثروا من معرفة االات المختلفة» واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة 
اولك وإفحامهم» وافترقوا ني ذلك فرقا كثيرة» واعتقدوا آنه لا یکون لعبد عمل إلا 
I‏ 
أعرف بالله وبصفاته منهم» ثم هم فرقتان: ضالة و حقة؛ فالضالة هي التي تدعو إلى غير 
السنةء والمحقة هي التي تدعو إل الستة والغرور شامل يمهم 

أما الضالة: فلغفلتها عن ضلالتها وظنها بنفسها النجاة وهم فرق كثيرة يكفر 
hs i E lh HO EE PPS‏ 
اا اا ا 
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وأا الفرقة المحقة فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الحدل هم الآمور وأفضل 
القربات في دين الله» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما م يبحث» وأن من صْدَق الله ورسوله 
من غير تحرير دليل فليس بمؤمن أو بكامل الإيمان» فلهذا الظن الفاسد قطعت أعارها في 
تعلم الحدل الت عن االات وهذیانات الممتدعة ومناقضاتہم» وآهملوا أنفسهم 
وقلوہم حتی خفیت عنهم خطایاهم» وأحدهم یظن آن اشتغاله با لجدل آقرب له إلى الله 
تعالى» وهو لكان التذاذه بالغلبة والرياسة وعز الانتماء ل لذب عن دين الله قد عمیت 
بصيرته» فلم يلتفت إلى القرن الأول وأن النبي عه شهد هم بأنم خير الخلقء وم 
آدرکوا کا البدع وا هوى ف)ا جعلوا آعارهم ودينهم غرضا ا 
والمجادلات» ولا اشتغلوا بذلك عن تفقد قلوم وجوارحهم» بل م يتکلموا فيه إلا 
O CG‏ 
روى أبو أمامة عن النبي عه أنه قال: «ما ضل قوم قط بعد هدى إلا أوتوا الجدل»“ 

وفرقة آخرى اشتغلوا بالوعظ» وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات 
القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد والتقوى والإخلاص 
واليقين» وهم مغرورون يظنون بأنفسهم نهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها 
عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين أنهم من آهلهاء فيظنون أنهم ما 
تبحروا في علم المحبة إلا وهم حبون لله» وما قدروا على تحقيتق دقائق الإخلاص إلا وهم 
خلصون» وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم منزهون عنهاء ولولا آم سالکون 
I TR AG GES‏ 
وهو مراءٍ» بل يصف الإخلاص بلا إخلاص في وصفه» ويصف الرياء وهو يرائي بذكره 
لیعتقد فيه آنه لولا آنه حلص لا اهتدی إلى دقائق ا چ ق 
الدنياء فهو يدعو إلى الله وهو هارب منه» وخوف به وهو له آمن» ویذکر به وهو له ناس» 
e‏ 
أقرانه من يقبل الناس عليه ويصلحوا على يديه لات غا وحسداء ولو أثنى أحد من 
المترددين ‏ إليه على بعص آقرانه لكان أبغض الناس إليه» فهو لاء أعظم الناس عرة» 
وأبعدهم عن التنبه؛ لأن المرغب في الآخلاق المحمودة والمنفر عن المذمومة هو العا 
بغوائدها وغوائلهاء وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه» وشغله حب دعاء الناس إلى العلم عن 
العمل : به فبماذا يعالج؟ وإنا يمكن ن يدل على طريق الامتحان والتجربة» وهو أن يقال 
له: أنت تدعي الخوف» فعن ماذا منعك؟ وتدعي الزهد فاذا تركت؟ وتدعي الأنس فمتى 
تالت رة وم اف من اها ال كف وات ف ج ودا 


(۱) إسناده حسن: أحمد ( ۰ (T1171‏ والترمذي »)۳۲٣۳(‏ وابن ماجه »)٤۸(‏ والرویاني ١۱٦۹(‏ ۱) من حدیث ابي 
أمامة الباهلي. 
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وتفرح إذا حدق المريدون بك؟ فالاأكياس يطالبون أنفسهم بالتحقيق ولا يقنعون منها 
بالتزويق» والمخترون يحسنون الظن بهاء وإنا يقع الغرور هولاء؛ لأنمم يصادفون في قلوم 
شيئًا ضعيفا من أول هذه المعاني؛ اوي حب آل وااترف مت وار ها تمان تم قيا 
مع ذلك على وصف المنازل العالية» فظنوا أ هم ما رزقوا ذلك إلا لاتصافهم به» وذهب 
عنهم أن وصف الثيء خی الاتصاف به فمثلهم کمثل مریض فصیح يمسن آن يضف 
المرض والصحة دون غبره من المرضى» فهو مشاركهم في المرض› وإن انفرد عنهم 
بالوصف» فهذا غرور الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم» بل منهاج وعظهم منهاج وعظ 
ل 

وفرقة آخرى منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ» وهم عامة وعاظ هذا 
الزمان إلا النادر» فاشتغلرا بالطامات والشطح وتلفيق کلام خارج عن قانون الشرع 
والعقل طلبا للإغراب» ومنهم طائفة يستشهدون بأشعار الوصال والفراق» وغرضهم أن 
يكثر في مجالسهم الصياح والتواجد ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا 
وأضلواء فإن ا إن م يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم» 
وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويحثون الناس على الاغترار بالله بيا يزعمون آنه رجاءء 
فيزيد كلامهم العصاة جرآة على المعاصي ورغبة في الدنياء لاسا اذ كان ال عط موا 
lg EE‏ 

وفرقة أخرى منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد ومواعظهم من غير معرفة لمعانيهاء وهم 
يظنون أ: نهم بحفظ ما يوردونه قد نالوا الخرض من غير أن يحفظوا نفوسهم من الذنوب» 
فهؤلاء ظهر غرورا من قبلهم. 
وفرقة آخری استغر قوا أوقاتهم في سباع الحديث وجمع رواياته وأسانيده الغريبة 
والعالية فهّم أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول: آنا روي عن فلان» وقد 
لقيت فلاتًاء ولي من الإسناد ما ليس لغبري. وغرورهم من وجوه: 

منها: نهم يقتصرون على لفظ ما نقلوا ولا يفهمون معناه. 

ومنها: آم لا يعملون با فهموا منه. 

ومنها: أنهم اشتغلوا بذلك عن فروضهم المتعينة من تطهير الأخلاق. 

ومنهاً: تحريفهم ني تناول الحديث» فرب) نام أحدهم في المجلس ثم كتب سماعه» أو قرا 
على شيخ لا يدري ما يقرا علیه» آو رآی کتابا فيه اسمه ول یذکر آنه قد سمع من لك 
الشيخ» وقد جازف كثير من المحدثين في هذه الأشياء. 

وفرقة أخرى e‏ والشعر» وزعموا نمم من علاء الأمةء وأن 
اشتغاحم بهذا سبب الخفران هم إذ قوام الدين بالكتاب والسنة وعلم اللغة والنحو 
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e‏ > فأفنى هؤلاء آعارهم في دقائق تلك تلك العلوم» ومثاخم مثال من فن جميع العمر 
في تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينهاء و ًن العلوم لا يمكن حفظها إلا 
بالكتابة» ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكنه آن يقرأء والباقي 
زيادة على الكفايةء وكذلك الأدب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والمضيع عمره 
ني معرفة لخة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك» وإنما فارقتها لخة العرب لأجل 
ورود الشريعة ہاء > فيكفي من اللغة علم الخريبين؛ غريب القران والحديث»› ومن النحو ما 
يقم اللسان» فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهى» فذلك يشغل عا هو جود منه وألزم» 
ومثال المتعمق في ذلك كمثال من ضيع عمره في تصحيح خارج الحروف في القرآن مقحصرا 
PT EY BP PP E‏ 
شرب فی فهو مغرور 
لبابه» فعا تله بحتیة اميل وحل تفه على لك واجتهد في تيع الاما 
خدم | له ووسائل | ليه ومنازل توصل إل ما هو الصو عبر آن هله العلوم لما كانت 

وفرقة أنحرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا :أن حكم العبد بينه ويين اله ينبم 
حکمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وذلك غرورء فإن الإنسان إذا آلجا 
زوجته إل آن تبرته من حقها ۾ برآ فيا بينه ويون اله» ولك لو طلب رجل من رجل ي 
لشره فهو حرام عليه» ومن هذا هبة الرجل الزكاة في آخر TT‏ واتهابه 
ماها لإاسقاط الزكاة» فإنه للا يسلم بذلك في القيامة» ومن ذلك إباحة ايله مال المصالح 
للعلماء» والمخرورون منهم يرون أن كل ما لا تتم رعونتهم إلا به حاجة» وذلك خض 
الغرور» بل كل ما تناوله العبد للاستعانة به على العبادة فهو حاجة» وما عدا ذلك ففضول 
وشنهوة فهده اة تعر ف اجان الغرور. 

الصنف الثاني؛ أرباب التعبد والعمل» والمغرورون منهم فرق: 

قة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضاتئل والنوافل» ورب تعمقوا في الفضائل حتى 

بقدر له الا البعيدة فى التنجيس» ولا a‏ ذلك us ٤‏ فلو انقلب ا 
E Eh E eg‏ 
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ثم فيهم من يخرج إلى الإسراف في صب الماء وقد يطول به الأمر حتى تضيع الصلاة 
منه وخرح وقتهاء فإن لر يخرج وقتها فقد عَرٌ با أفاته من فضيلة أول الوقت» ثم هو مغرور 
لإإسرافه في الماء» ثم غروره بتضييع يع العمر الذي هو أعز الاشباء فا له مدو حة نة 
فالشيطان لا يصد العباد إلا با يل إليهم أله عبادة: 

وفرقة غلبت عليها الوسوسة في نية الصلاة حتى ربا فاتتهم ركعة من الإمام» وقد 
يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط» ثم يغفلون في باقي الصلاة ظنا منهم أن تصحيح 
ن ) 

وفرقة أخرى تخلب عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
خارجهاء فلا يزال أحدهم يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة» 
وک کان اروت ی چ ا ی و کی سواه دال ی 

معان الق أن والاتغاظ بت وصرف الهم إل أسراره» وحذا من قبح آنواع الغروں قإن ! 
يكلف الخلق في تلاوتم القرآن من تحقيق خارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم في 
الكلام» ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في خارج 
ال ود د ا و ی ا 
بالطرد والتأديب. 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يذوتّه هذاء وربا ختموا في اليوم مرتين 
ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد ني أودية الأماني» إذ ليس بمتفكر في معانيه لينزجر 
بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه» ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير 
ذلك با ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة» فهو مخرور يظن أن المقصود من 
إنزال القرآن التلاوة فقطء ومثال هذا مثال عبد كتب إليه مالكه كتابًا يأمره فيه وينهاه» فلم 
يصرف عنایته إلى فهمه والعمل به» ولکنه اقتصر على حفظه وتکريره ظانا آن ذلك هو 
a a a a‏ 
ذلك هو المراد منه فهو مغرور» وإن) تراد تلاوته لیحفظ ولا ينسی» د ثم المراد من اللفظ 
معناه» ثم المراد ای الو ر ا ر و 
ويلتذ بقراءته ويغتر باستلذاذهء ويظن أن ذلك لذة مناجاة» وإنا هو لذة صوته» ولو ردد 
تلك الان بشعر وكلام لالت به ذلك الالتذاذء فهو مغرور إذ م يتفقد قلبه فيعرف هل 
التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني؟ 

وفرقة أخرى منهم اغتروا بالصوم فأكئروا منه وهم لا صغظون الستهم عن النية 
والفضول» ولا خواطرهم من الرياء» ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار» فيهولون 
الفرض ويحفظون النفلء وذلك غاية الغرور. 
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وفرقة أخرى اعتروا با لحح» فیخرجون من غير خروج عن المظال وقضاء الديون 
واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط ج حج الفرض» 
ويضيعول ف الطريق الصلاة والفرائض» ویعجزول عن طهارة الثوب والبدن» 
EL A O AA E ODE OEE‏ 
بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء ني الطريق يطلب به السمعة والرياءء فيعصي الله كك في 
کسبه وني إنفاقه» ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الأخلاق وذميم الصفات» لم بُطهّر 
قبل الحضور» وهو مع ذلك يظن أنه على خير» وهو مغرور. 
وفرقة آخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونسوا أنفسهم فإذا أمروا 
عنفوا وطلبوا التعزز والرياسة» وقد يجمع أحدهم الناس للإقدام على اللإنكار» فمن تأخر 
ذمه» ومنهم من يؤذن ويظن آن ذلك له» ولو آذن غيره عند غيبته قامت عليه القيامة» 
علىه. 


وفرقة أخرى جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بذلك» ولم يراقبوا قلومم» وهي متعلقة 
ببلادهم ملتفتة إلى قول الناس: فلان جاور بمكة» ومنهم من يقول: جاورت بمكة كذا 
وكذا سنةء ثم إنه جاور ويطمع في أوساخ الناس» ثم يجمعه ويشح ! به فيجتمع له الطلب 
والشح وجلة من المهلكات أوجبتها المجاورة» فهو مغرور. 

وما من عمل إلا وفيه آفات فمن لم يعرفها ساكنها فَعْرَ» ومن أراد تعرفها فلينظر في 
كتابنا هذاء فلينظر إلى مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة وني الحج والزكاة 
والتلاوة وجميع القربات من الكتب المرتبة في هذا الكتاب» وإن الغرض الآن الإشارة إلى 
مجامع ما سبق في الكتب. 

وفرفة ارف زهدت في الال وقلعت بالدون من اللباس ا ومن الس 
بالمساجد» وظنت أا أدركت رتبة الزهاد وهم مع هذا شديدو الرغبة ني الرياسة وا لجا 
فقد تر كوا أهون الأمرين وباؤوا بآعظم المهلكينء > فإن شر طلب الرياسة أعظم من شر 
المال» فهؤلاء مغرورون إذ ظنوا نهم من الزهادء ولم يفهموا الدنياء ولم يدروا أن منتهى 
ذا لاست وآن الراب فیا لاب أن يكون حسوقا ومتا متكي ومرايا ومتصط 

ئث الخحلاق» وقد يترك الرياسة ويؤثر العزلة وهو مغرور أيضصًا من جهة أنه يتطاول 

e E N 
بجملة من خبائث القلوب» ولا يدري.‎ 

ورب) يعْطّى المال فلا يأخذه خيفة أن يقال: بطل زهده. رغبة في حمد الناس» وهو ألذ 
آبواب الدنياء وربا لا يخلو عن تقديم الأغنياء على الفقراء ومن الميل إلى المريدين له 
والنفور عن الائلين إل غبره من الرهادء وكل ذلك غرور وحذعة من الشيطان. 
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وي ع ی ع ع و ی ا ا أف 
ركعة» وختم القرآن» وهو مع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره ه من الرياء 
والكبر والعجب وسائر المهلكات ولا يدري آن ذلك مهلك» وإن علم» فلا يظن بنفسه ‏ 
دلوا فة لك توهم أنه مغفور له لأجل عمله الظاهرء وآنه غير مؤاخذ 
باحوال القلب» وان تنوهم ذلك ظن ان العبادات الظاهرة تر : جح ہا الحسنات وهیهات! 
فذرة من ذي تقوى» وخلق واحد من أخلاق الأكياس اض من آمثال الجبال عملا 
با لجوارح» ثم لا يخلو من الرياء وحب الثناء» فإذا قيل له: أنت من أوتاد الأرض»› فرح 
EE E E‏ 
ذلك لهل الناس بخبائث باطنه. ) 

وفرقة آخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض» فترى أحدهم يفرح 
بصلاة الضحى وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل» ولا جد للفريضة لذة» ولا يشتد حرصه 
E a E NS‏ 
«ما تقرب المتقربون إل بمشل أداء ما افترضت عليهي» 

واعلم آنه قد يتعين على الإإنسان فرضان» أحدهما يفوت والآخر لا يفوت» أو فضلان 
أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته» فإن لم بحفظ الترتيب في ذلك كان مغروراء ونظائر 
ذلك أكثر من أن تحصى؛ فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة» وإن) الغخامض تقديم بعض 
الطاعات على بعض» كتقديم الفرائض كلها على النوافل»٠وتقديم‏ فروض الأعيان على 
فروض الكفايات» وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ماقام بغيره» وتقديم الأهم من . 
lT‏ 
حاجة الوالدة على حاجة الوالد؛ لأن رسول الله عه سئل: من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «آمك». قال: ثم من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب 
لار فينبغي أن يبدا في الصلة بالأقرب» فإن استويا فبالأحوج» فإن استويا 
فالأتقى والأورع» وكذلك من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج» فرب يجج وهو مغرور» 
بل ينبغي أن يقدم حقه) على الحج» وهذا.من تقديم فرض أهم على فرض هو دونهء 
وكذلك إذا كان بين اثنين وعد ودخحل وقت الحمعة فالجمعة لأ تفوت» والاشتغال بالوفاء 
بالوعد معصية وإن كان طاعة فى نفسه» وكذلك تصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول على 
أبويه وأهله بسببه» فالنجاسة حذورة وإيذاؤهما حذورء والحذر من الأذى فيا أهم من 
الجحذر من النجاسة» و E‏ المحذورات ا و من تر 


E ET TE ۲( البخاري‎ (٠ 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲٥٤۸( البخاري (0۹۷۱)» ومسلم‎ )۲( 
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الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور» وهذا غرور في غاية الغموض؛ لأن المغرور فيه في طاعة 
إلا آنه لا يفطن لصرورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منهاء ومن 
جلة ذلك: اشتغال الإنسان با مذهب والخلاف وقد بقي عليه شغل من الطاعات والمعاصي 
المتعلقات بالبدن والقلب» إلا أن حب الرياسة والجاه وقهر الأقران غطى عليه» فظن أنه 
مشغول بمهم دینه. 

الصنف الثالت: المتصوفة. والمغترون منهم فرق: 

ففرقة هم متصوفة آهل هذا الزمان إلا من عصمه الله تعالى اغتروا بالزي والنطق 
٠‏ و PONE E PR E e E‏ 
تشبهرا بم ف ذلك ظترا انيم صرفيةء را يرا اقيم قط في الجاهنة رالرياضة هير 
الباطن والظاهر من الأثام الجلية والخفية» وكل ذلك من آوائل منازل التصوف» ثم هم 
يتكالبون على الحرام والشبهات وآموال السلاطين» ويتنافسون في الرغيف والحبة ويمزق 
بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا ي غرض» و e‏ ظاهر» و کال 
عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تبت تبت أسماؤهم في الديوان ويقطع كل 
ey‏ ا gS‏ 
ننفت غلا رتعلمت كينية تبخترهم في ايدان وكيب عريكهم الابدي. رقف 
اسمها في ديوان الشجعان» فلا حضرت ديوان العرض ار و و ا 
oa E gS EEE ERE E‏ 
يکون حال ال ا E‏ رعرضوا عل اا 
الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى الزي والمرقعات. 

وفرقة آخرى زادت على هؤلاء في الغرور إذ ثٌ شق عليها الاقتداء مم في بذاذة الثياب 
e a‏ 
والإبريسم» وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة والسجادات المصبوغة» ولبسوا من 
ياب ما هو أرفع قيمة من از والإبريسم؛ وظن أحدهم مع ذلك أله متصوف جرد 
لون الثوب وکونه مرقعًاء ونسي أ هم إنا لونوا الثياب لتحمل الوسخ فيطول زمان الخسل» 
وإنا لبسو امرقعات؛ لأن بام تخزقت فرقعوهاء فما ته يع الفوط الرفيعة قطعة قطعة 
وخياطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما اعتادوه؟ فهؤلاء أظهر حاقة من جيع المخترين. 
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فام يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة» ويطلبون رغد العيش ویأکلون أموال 
السلاطين»ء ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلا عن الباطنة» وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم 
ا لخير» وشر هؤلاء يتعدى إلى الخلق؛ لأن المقتدي . مم هالك» ومن لا يقتدي م تفسد 
i SS a lS‏ 

وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال» 
والوصول إلى القرب» ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسامي» فأآحدهم يرددها ويظن 
أن ذلك أعلى من علم الآولين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء 
عين الإزراء فضلا عن العوام» حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته 
ویلازمهم افا E‏ المزيفة» فیرددها کآنه يتكلم عن 
الوحي» cE‏ ء والعَبّاد ويقول في العلاء: إنهم محجوبون عن الله 
بالعلم» وني العباد: إنهم أجراء متعبون. ويدّعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق» وأنه من 
المقربين وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى ا 
يبحكم علا قط ولم بهذب خلقاء ولم يراقب قلبًا سوى اتباع الهوى وحفظ اهذيان. 

SG a a 
وبعضهم‎ ١ الحلال والحرام» فبعضهم يقول: إن الله مستغن عن عملي فلم تعب نفسي؟‎ 
a ر ی ا ت ا‎ 
يغتر بذلك التكليف من لم بجرب» ونحن فقد جربنا وعلمنا أن ذلك محال» ولا يعلم‎ 
الأحمق أن الناس ل يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهاء بل تأديبه| حتى ينقاد كل‎ 
٠ واحد منهيا لحكم العقل والشرع» وبعضهم يقول: الأعال با لجوارح لا قدر ها وإنما النظر‎ 
E a ل ات ا ت وا جت 0وو ا ل‎ 
وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية» فنحن مع الشهوات بالظاهر لا بالقلوب. ويزعمون‎ 
ہم قد ترفعوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تہذيب النفس بالأع)ل البدنيةء وأن‎ 
الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيهاء ويرفعون درجة أنفسهم عن عن درجة‎ 
الأنبياء؛ لأن الأنبياء كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين.‎ 

اقات کرو ر أا ا من اهن اة ي ع ول لك ابعل 
أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان با لاشتغاهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير 
ا أصنافهم يطول. 

وفرقة آخرى اوت کا وا وات الاغالة وط لدل وافتلت 
بتفقد القلب» وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير 
وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتما وآفاتها» فمنهم من يدعي الوجد 
وا لحب لله تعالی» ويزعم أنه واله بالله» ولعله قد يخيل له في الله خيالات هي كفر أو بدعةء 


ETD 
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فيدعي حب الله قبل معرفته» ثم نه لا يخلو عن مقارفة ما یکره الله وعن إیثار هوی نفسه 
على أمر الله» وعن ترك بعض الأمور حياءً من الخلق» ولو خلا لا تركه حياء من الله ولا 

وبعضهم ربا يميل إلى القناعة والتوكل» فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح 
دعوى معنى التوكل» ويس يدري أن ذلك بدعة م تنقل عن الصحابة والسلف الصالحء 
وقد كانوا أعرف بالتوكل منه» فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا 
پأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزادء وهذا ربعا يترك الزاد وهو متوكل على 
سبب من الأسباب واثق به. 

وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات» فلا نعيده. 

وفرقة أخرى ضيقت على أنفسها في آمر القوت حت طلبت نة الال الخالص 
وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة» ومنهم من أهمل الحلال في 
من عبده بطلب الحلال فقط؛ ولا يرضی بجميع الأعمال دون طلب الحلال» بل لا يرضيه 
إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي» فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو 
معرور. - 
من الحرام أو الشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم» وبعصهم 
يأخذ آموال آلسلاطين وينفق عليهم» وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية 
ويزعم أن غرضه البر والإرفاق» وباعث جيعهم الرياء ا وآية ذلك إهماهم جميع 
أوامر الله تعالى ظاهرا وباطناء ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه» ومثال من ينفق الحرام 
ي طریق الح لإارادة الخر کمن يعمر مساجد الله ويطينها بالعذِرَة ويزعم أن قصده 
العمأرة. ) 
وفرقة أخرى اشتغلوا بالمجاهدة وتمذيب الأخلاق وتطهير النفوس من عيوماء 
وصاروا يتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس واستنباط دقائق الكلام في 
آفاتاء فيقولون: في النفس عيب» والغفلة من كونها عيبا عيب» والالتفات إلى كونه عيبا 
عيب» ويشغفون فيه بكلمات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقهاء ومن جعل طول عمره 
في التفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها کان کمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحح 
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وفرقة أحرى جاوزوا هذه الرتبةء وابندؤوا سلوك الطريق وافتح هم باب اعرف 
ت بالالتفات إليها والتفكر فيها في كيفية انفتاح بها علیهم وانسداده عن غیرهم» 
وكل ذلك غرور؛ لأن عجائب طريق الله ليس ها نهاية» فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد 
با قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد» وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرآى على 
بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى قبل ذلك مثلهاء فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت 
الذي يمكن فيه لقاء الملك. 

آخری جاوزو 2 ولم پلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق 
سیر حن قاریرا إن ل لزب ال اف قرا تم وصلر ال اه فرقفوا وغلعلون وز 
ناظر إلى نور هو حجاب يظنه المقصود» وهذا لما نظر النصارى إلى إشراق نور الله قد تلألاً 
على المسيح غلطوا فيه» كمن رأى كوكبًا في مرآة أو في ماء فظن أن الكوكب في المرآة أو في 
الماء» فمد يده إليه ليأخذه وهو مغرور. 

الصنف الرابع : أرباب الأموال: والمغترون منهم فرق: 
یا کی ر ا 
یظنون أً: نهم قد استحقوا المغفرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهين: 

أحدها: أ يثرا من أموال كسبوها من الظلم ردا لهات الحطورت فيم 
الإمتناع عن كسبهاء » فإذا ت الله تعالی بکسبھا کان ا ا ا و ی 
ملاکھا إما بأعيانپا إن كانت باقية» وإلا فرد بدهاء فإن عجزوا عن اللاك ردوها إلى 
الورثةء فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح» ورب) كان الأهم 
التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك للناس» فيبنون الابنية 
بالآجر وغرضهم الرياء واجتلاب الثناء» وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم با لا لبقاء 

والوجه الشائي: نهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية» ولو 
كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه» 
ولم تسمح به نفسه» فاللّه مطلع عليه کتب اسمه آو لم یکتب» فلولا آنه یرید به وجه الناس 
لا وجه الله ما فعل ذلك. 

وفرقة أحرى ريا اكتسبت امال من خلال وأتفقت على الساجده وهي أيشا مغرور: 
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من و جھیں. 

احدها: a O‏ 
إليهم هم من الصرف إلى المساجد وزينتهاء وإنا خف عليه الصرف إلى المساجد ليظهر 
ذلك غل الاش 

والثاني: آنه يصرف ذلك إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها 
وشاغلة أبصار المصلين وقلومم» والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب» وذلك 
يفسد قلوب المصلين وحبط ثوا بهم» ووبال ذلك كله يرجع إليه» وهو مع ذلك یتر به 
ويرى آنه من الخيرات» ويعتد بذلك وسيلة إلى الله تعالى» وهو بذلك قد تعرض لسخط الله 
تعالى» وهو يظن آنه مطيع لله ومتشل لأمره» وقد كدر قلوب الناس بها زخرف من المسجد 
وربا شوقهم به إلى زخارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك في بیوتم ویشتغلون بطلبه» ووبال 
ذلك كله عليه» إذ المسجد إن جعل للتواضع وحضور القلب» قال مالك بن دينار: أتى 
رجل مسجدا فوقف على الباب» فقال: مثلی یدخل بیت الله؟ فکتب في مکانه صدیقاء 
فبهذا ينبغي آن تعظم المساجد. وهو أن يرى تلويث المسجد بنفسه جناية على المسجد» ل 
أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرفة الدنيا مته على الله تعالى» فغرور هذا من حيث إنه 
TT TT‏ | 

وق حر رن ا ا ا و 
وای عا ال ا رو وک هرن الان ی ا ورون 
إخفاء الفقير لما أخذ منهم جناية عليهم وكفراناء وربم] يجرصون على إنفاق الال في الحج 
فيحجون e‏ وری) ترکوا جیرانہم جياعاء وقد قال رجل لبشر الحاني: قد 
عزمت على الحج. فقا ل: کم آعددت للنفقة؟ قال: ألفي درهم. . قال: في شيء تبغي 
بحجك؟ قال: رضا الله کك. قال: إن أصبت رضا الله في إنفاقها وأنت في منزلك أتفعل؟ 
قال: : نعم. . قال: ٠‏ أقض دين مدين» ورم شعث فقير» وأحي عائلة معيل» وفرّح يتيًاء وإن 
قوي قلبك آن تعطيها واحدا فافعل» فإن إدخالك السرور على المسلم وإغاثة اللهفان 
أفضل من مائة حجة. قال : سفري آقوی في قلبي. فقال: إذا جع الال من الشبهات 
اقتضت النفس أن تقضي به وطرًاء والله لا يقبل إلا عمل المتقين. 

O SN TET‏ الأموال ويمسكونا بخلاء ثم يشتغلون 
بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة» كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن» وهم 
مغروروں؟ لآن الببخل اهلك قد استولى على قلويم» فهم حتاجون إلى قمعه بإخراج 
الالء فقد اشتخلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنهاء ومثاهم مثال من دخل في ثوبه حية 
فاشتغل بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء. 

وفرقة أخرى غلبهم البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إهم 
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بخرجون من المال الرديء ويطلبون من الفقراء من بخدمهم ويتردد في حاجاتهم» أو من 
يحتاجون إليه في المستقبل لخدمة» أو من هم ذ فيه على الحملة غرض» أو يسلمون ذلك إلى 
بعض الأكابر ليفرقه لينالوا بذلك عند منزلةء فيقوم حاجاتهم وكل ذلك مفسد نة 
وصاحبه مغرور؛ لأنه يطلب بعبادة الله كك عوضًا من غيره» وغرور أرباب الأموال كثير 
e‏ 

وجعلوه عادة واعتقدوا أن ذلك يكفيهم» ويظتون أن شم يقس الماع أجرا دون العمل 
والاتعاظء وهؤلاء مغرورون؛ لأن مجلس الذكر إنها فضل لكونه مرغبا في الخير» وكل ما 
يراد لغيره إذا م يوصل إلى ذلك الغير فلا وَقَعَ له» وربم) اغتروا بم يسمعون من الواعظ من 
فضيلة حضور المجلس وفضل البكاء؛ وإنا فصل العمل به» وفضل البكاء لأنه سبب 
للندم الذي هو توبةء فإذا م 2 يحصل المقصود بذلك ل ينفع وجوده» وربا سمع أحدهم 
E ۰ a Th‏ 
خر وده لا ری ا ی 
TES‏ 
عليك» فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورًا. 


xol a EE VN e فإن قيل:‎ 
الاش‎ 

فالحواب: آن من فترت مته عن شيء أظهر اليأس منه) e‏ الام واستوعر 
الطريق» ومن صح منه هوی ارشت ال الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق ي 
الوصول إلى الغرض حتى إن الإنسان إذا راد آن يستنزل الطير المحلق في جو الساء مع 
عده منه استتزله أو بخرج اوت من قرار ليحر أو يستخرج الذهب من تحت ابال آو 

يقتنص الوحوش من البراري أو تخر الفلة او ساح الترياق من أجواف الأفاعي 

فعلء وقد استخر جوا وهم على الأرض معرفة مقادير الكواكب» كل ذلك لأن أمور الدنيا 
أهمتهم» فلو آمهم أمر الآخرة لنالوه؛ لأن مداره على معنى واحد» وهو تقويم القلب» وقد 
فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان» ولا يعجز إلا من م تصدق نيته. 

فإن قيل: فبم ينجو من الخرور؟ 

فالجحواب: بثلاثة أشياء: بالعقل والعلم والمعرفة. 

أما العقل: فنعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإإأنسان حقائق 
الأشياء» فالفطنة والكيس فطر فطرة» والحمق والبلادة فطرةء والبليد لا يقدر على التحفظ من 
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الغرور» وصفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه ني أصل الفطرةء وإذا ل يكن ني الفطرة ل 
يمک اكکتسابه ونا إذا حصل أمكنت تقويته باليأرسة» فأساس السعادات كلها العقلء 
وقد سبق بيان فضله في كتاب العلم. 

وأما المعرفةء فنعني ما ان یعرف تفسة رة ودناة وا خرتة» فأما معرفة نفسه» 
فبالعبودية» ومعرفة ربه فبالإهيةء وني كتاب المحبة وكتاب شرح عجائب القلب وكتاب 
التفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس» وإلى وصف جلال الله سبحانه» وأما 
معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها با ذكرناه في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت» فإذا 
حصلت له هذه المعارف ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله» وبمعرفة الأخرة شدة الرغبة 
فيهاء وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها» فيصير آهم آموره إليه ما يوصله إلى الله وينفعه ي 
الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلهاء فإن أكل مثلا أو 
کک ء حاجة كان قصده من ذلك الاستعانة على سلوك طريق الأخرة» واندفع عنه 
كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا لصحة نيته» ومتى كانت الدنيا حب 
إليه من الآخرة وهوى نفسه آثر عنده من رضا الله م يمكنه الخلاص من الغرور» فإذا غلب 

حب الله على قلبه لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم» ونعني به العلم 
بكيفية سلوك الطريق إلى الله وآفاتها والعلم بها يقربه منه وما يبعده عنه» وجميع ذلك في 
كتابنا هذا فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيهاء وأفاعما فيتقيهاء ومن ربع العادات 
أسرار ا معايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع» وما هو مستغن عنه فيعرض عنهء 
و امهلكات علم جميع العقبات المانعة في طريق الله تعالٰی» فان المانع عن الله 
الصفات المذمومة ني الخلق» فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ويعرف من ربع المنجيات 
الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد حوهاء فإذا أحاط بجميع 
ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور» وأصل ذلك كله أن يغلب 
حب اله عل القلب ويسقط حب التبا مته حتى تقوى به الإرادة وتصح به الية ولا 
يحصل ذلك إلا بالمجرفة التي ذكرناها. 

فإن قيل: ا ن دق اللي ا 
فالحجوات: أخاف عليه أن خدعه الشيطان بأن يدعوه إلى نصح الخلق ونشر العلم 
ودعاء الاس إلى ما عرفه» فإن المريد الملخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب 
القلب حتى صفاه من جيع الأكدار» واستوى على الصراط المستقيم وصغرت الدنيا ي 
عينه فتركهاء وانقطع طمعه من الخلق فلم يلتفت إليهم» > ل يبق له إلا هم واحد وهو الحق 
سبحانه والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقائه» وقد عجز الشيطان عن إغوائه من جهه 
الدنيا وشهواتها فتاه من جهة الدين ودعاه إلى الشفقة على الخلق والنصح هم إذ قد راهم 
حیاری سکاری مرضی من غير طبیب» وهو یعلم دواءهم» فمثله کمثل رجل کان به داء 
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عظیم لا یطاق آله» فیسهر له ليله ویقلق ناره» فوجد دواء سهلا بغیر ثمن ولا مرارة 
فاستعمله فبراً ثم نظر إلى خلق كثير بهم ذلك امرض فرحمهم» ولم يجد مندوحة من 
مداواتهم» فكذلك هذا المخلص لا اهتدى ورأى الخلق مرضى انبعثت من نفسه رحة 
لل رخف لاض اك ر ان عع ا ل ب ات 
- دعاء أخفى من دبيب النمل لا يشعر به المريدء ثم يدعوه ذلك إلى التصنع والتزين للخلق 
TT‏ 
د ی ا 
حفظ عليه تلك اللذة. ٠‏ 

وأمارة حركة النفس وإيثار الطبع والركون إلى هوى أنه لو ر لاروق ا 
غضب» فلو آنكر على نفسه الغضب يل إليه الشيطان أن هذا الغضب له؛ لأنه متى ¿ 
بحسن اعتقاد المريدين فيك انقطعوا عن الطريق» فوقع في الغرور» وربا أخرجه ذلك إلى 
الوقوع فيمن رَد عليه فيقع في الغيبة المحظورة بعد تركه للحلال المتسع» وني الكبر بعد 
تركه للخطرات الردية وأخذ في التصنعء Eg E a‏ 
في تلك الخال لثلا يسقط قبوله» وربا أتبع ذلك باستغفار وتنفس الصعداء وربا زاد في 
الطاعات لأجلهم» بخيل إليه الشيطان: إنك إن تفعل ذلك لثلا يفتروا عن الخير» وإنها هو 
جزع من النفس خوفا من فوت الرياسةء وآية ذلك أنه لو اطلع الناس على مثل ذلك من 
أقرانه م بجزع بل رب أحب ذلك» ولو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر 
كلامه على كلامه شق ذلك عليه» ولولا أن النفس قد استلذت الرياسة لكان يغتنم ذلك؛ 
لاآن مثله کمثل رجل رى جاعة من إخوانه قد اوقحوا في بتر وتخطی راس البثر بجر كير 
يمنعهم من الصعود» فرق طحم فجاء ليرفع الحجر فة فشق عليه فجاء من أعانه على ذلك» فإنه 
يعظم بذلك فرحه إذ غرضه خلاص إخوانه من البش» فكذلك الناصح إذا كان غرضه 
خلاص إخوانه المسلمين» فإذا ظهر من يعينه على ذلك أو يكفيه ذلك ) يثقل عليه إن کان 
عر ضه هدایتهم» ومتى تمكن الشيطان منه في هذا الباب دعاه إل جميع كبائر ا 
وفواحش الجوارح فأهلكه. 

فإن قیل: فا ا ا 

فاجواب: ذا ل یکن له قصد سوی هدایتهم» وکان يود لو وجد من یعینه» او 
اهتدوا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن ثنائهم وأموالهم» واستوى عنده حدهم 
وذمهم» ولم يتزين هم كا لا يتزين راي لبهم ها إذ هو مقصوده رعايتها ودع الذثب 

م ود د د ا ي 
كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. 

فان قيل: فلو ترك E N TRT‏ 
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وخربت القلوبت؟ 

فالحواب: ولولا حب الدنيا خربت وبطلت المعايش» ومع هذا فهو خطر وله آفات» 
ف تزال ألسنة الوعاظ منطلقة حبا للرياسة» فانظر لنفسك› » فإن الله تعالى قد يصلح خلقا 
بشخص ليس بصالح» وإنه ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. 

فإن قيل: فإن فهم المريد هذه المكيدة فاشتغل بنفسه عن الخلق أو نصحهم وراعى 
شرط الإ خلاص» فهل بقي عليه خوف؟ 

فا لجواب: إنه قد بقي عليه أعظم الخوف» وهو أن يوسوس له الشيطان فيقول: قد 
أعجزتني بذكائك» ولولا محلك عند الله ما قواك على قهري وفطنك لحميع مداخل 
غروري. فإن صدقه في ذلك عجب بنفسه في فراره من الغرور» فيكون إعجابه بنفسه غاية 
الغرورء وهو المهلك الأكي وقد روينا أن إبليس يقول: من ظن آنه يخلص بعلمه مني 
فبجهله e‏ 

فإن قيل: OE st‏ 
دفع الشيطان إلا بتوفيق الله تعالى» فهل بقي عليه خوف؟ 

فا لجواب: إننا نخاف عليه الأمن من مكر الله» فإنه ربا ظن أنه قد اَهَل لشيء ء فسکن 
إلى تلك العطيةء وم خف من التغيير بل سبيله أن يكون مشاهدا لجملة ذلك من فضل اله 
ثم یکون خائقا ن یکون قد شذت عنه صفة من صفات کاله من حب الدنيا أو رياء 
الناس أو التفات إلى عز» ثم يخاف آن يسلب حاله في كل طرفة عين» ثم يراقب خطر الخامة 
فإنه لا من من ذلك إلا بعد مجاوزة الصراط› ولذلك قيل: e‏ وقال 
الإمام أحد بن حنبل ره الله للشيطان حين قال له عند الموت: فني: لا بعد" 

فقد بان ب| ذكرنا أن المغرور هالك» وآن اللخلص المارب من الغرور على خطرء فلذلك 
لا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدًا» وقد أوسعنا الكلام في الغرور وأبوابه في 
كتابنا السمى ب: تلبيس إبليس» فلنقتصر ها هنا على هذا المقدار» ونحن نسأل الله كك 


N 
نم كتاب الغروروبه تم ريع المهلكات‎ 
® ® @ 


e 
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كتاب التوية ‏ 
. وهوالأول من ربع المنجيات 

الحمد لث الذي وضع الدمي وضع العجاب» قطبعه إلى الخطاً وعقله إلى الصواب 
والخصام بينھ) دائم عند ولي الألباب» فأما الغافلون فمع عب ال ناسین مر 
العذاب» فمنهم من لم ينقلب عن رَلّلو إل حين الانقلاب» ومنهم من تنبه لخطئه فارعوى 
وتاب» فهو يرجو ويخاف من المنتقم الوهاب» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. 

أحمده حمدا يفوت الإحصاء والحساب» وأشهد بوحدانيته شهادة تصدر عن صدر 
غير مرتاب» وأصلي على رسوله آشرف نبي نزل عليه الكتاب» وعلى آزواجه وأتباعه وكل 
الأصحاب» صلاة اا الز ل وخسن الات 

أما بعد: فإن التوبة من الذنوب مبداً طريق السالكين» وأول إقدام اندي ومفتاح 
استقامة المائلينء ورأس مال الفائزين» وأول من زل من الناس واجترم أبو العام ومبتدا 
ا و و ا و ا ا ا 
e‏ 

وليعلم أن السلامة من الخطاً حال اللائكة المقريينء والتجرد للخطاً وصف الردة 
والشياطين» والآدمي حرق ويرقع ويحط ويرفع» وبذلك يصح نسبه إلى آدم IT‏ 8 
الشر معجون في طين الأدمي عجنا حك فليعلم آنه لا يخلصه إلا نار الندم في الدنيا أو 
جهنم ٤‏ الآخرى» فالعاقل من اختار هون السشرين؛ وبادر إلى أخف الأمرين»› أن 
يطوی بساط الاختيار ولا يبقى إلا عمل النار. 

ونحن نشرح حقيقة التوبةء وشرطهاء وسببهاء وعلامتهاء وثمرتهاء والآفات المانعة 
منهاء والأدوية الميسرة ة هاء ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان: 

الركن الأول: في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتهاء. وأنها واجبة على الور وأا إذا 
صحت كانت مقبولة. 

الركن الشاني: في عنه التوبة» وهو الذنوب» وبيان انقسامها إلى صغائرها وكبائرهاء وما 
يتعلق بالعباد» وما يتعلق بحق الله تعالى» وبيان كيفية تون الدرجات على الحسنات 
السات وبيان الا شات التي ا تعظم الصغائر. 

الركن الثالث: :ني بيان شروط التوبة في دوامهاء وكيفية تدارك ما مضى من المظال» وكيفية 
تكفير الذنوب» وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة. 

الركن الرابع: في السبب الباعث على الو وكيفرة العلاج في حل عقدة إصرار 
المذنبين» ويتم المقصود ممذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى. ٤‏ 
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الركن الأول في نفس التوبة 
بيان حقيقة التوبة 

اعلم آن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أشياء مرتبة: علم» وحال» 
وفعل. فالعلم أول» والحال ثان» والفعل تالت ولاو مو جب للثاني» والثاني موجب 
للثالث إجابًا اقتضاه اطراد سنة الله في الملك والملكوت. 

آما العلم؛ فهو محرفة ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل خبوب» فاا 
عرف ذلك معرفة حققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تأ القلب بسبب فوات 
اللحبوب» فإن القلب إذا شعر بفوات بوبه تال »> فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل 
ا فوت فيسمى تأله بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندماء فإذا غلب هذا الألم على القلب 
واستولى انبعث من هذا الأ في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدًا إلى فعل له تعلق 
بالحال والماضي وبالاستقبال؛ أما تعلقه بالحال؛ فبالترك للذنب الذي كان ملابساء وأما 
بالاستقال؛ فبالعزم على ترك الذنب لفوت للمحبوب إل اح العمر» وأما بالماضي؛ 
فبتلافي ما فات با لبر والقضاء إن كان قابلا للجر. 

فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات» وأعني بهذا العلم الإيان واليقين» فإنِ 
لاان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة» واليقين عن تأكد هذا التصديق 
وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب» فيثمر نور هذا الإيان إذا أشرق على القلب نار 
الندم» فیتأًم به القلب حتی یبصر بإشراق نور الإیمان آنه قد صار حجوبًا عن عبوبه» کمن 
يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة» فسطع النور فرآى عبوبه قد أشرف على 
اللاك فتشتعل نيران ا لحب في قلبه» فتنبعث بتلك النيران إرادته للانتهاض دار 
فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلاي للماضي ثلاثة معان 
مرتبة في الحصول يطلق اسم التوبة على مجموعهاء وكثرًا ما يطلق اسم التوبة على معنى 
الندم وحده» ومجعل ا کک والترك كالثمرة ة والتابع الا خر ودا 
الاعتبار قال النبي عي لدم توب إذ لا يخلو الندم من علم أوجبه وأثمره» وعن عزم 
يتبعه ويتلوه» فيكون الندم حفوفا بطرفيه. أعني: ثمرته ومثمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد 
التوبة: أله دوبان الا 0ا قالطا . وهذا تعرض لمجرد الألم» وكذلك قيل: هو نار 
E‏ : إنه 
خلع لباس الجفاء» ونشر بساط الوفاء. 

وقال سهل بن عبد الله: ا ا ا ف 


ET‏ : مد »۳١۵۸(‏ رابن ماج £۲0۲7( e‏ والحمیدي »)۱۰٤(‏ وابن 


ريع المنجيات / كتاب التوبة 


ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال. وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة. 

والآقوال في حدود التوبة كثبرة» فإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة وتلازمها وترتيبها 
a O‏ 

تق الأمور هم من طلب الألفاظ المجردة. ۱ 
بيان وجوب التوبة 

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالآيات والأخبار» وهو واضح بنور البصيرة عند من 
انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيهان صدره حتى قدر على أن يسعى بنوره الذي بين 
يديه في ظلمات الجهل مستغنيًا عن قائد يقوده في كل خطوة؛ لأن السالك إما أعمى لا 
يستغني عن القائد وإما بصير دى إلى أول الطريق ثم بهتدي بنفسه» فكذلك الناس في ٠‏ 
. طريق الدين ينقسمون إلى هذا الانقسام؛ فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد ي خطوة 
فيفتقر إلى آن يستمع في كل قدم نصا من كتاب الله كك أو سنة رسوله» ورب أعوزه ذلك 
فتحير» فسير هذا وإن طال عمره ختصر وخطاه قصيرة» ومن سعيد شرح الله صدره 
للإسلام» فهو على نور من ربه يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طرق صعبة وقطع عقبات متعبة» 
فیشرق في قلبه نور القرآن ونور الإیان» وهو لشدة نور باطنه مجتزئ بأدنی بیان» یکاد زیته 
a CG SL SE CS‏ 
كل وأقعة. 

فوا ا ا وی رت ا ا اھ ا 
هي» ثم إلى الوجوب ما معناه» ثم بجمع بين معنى الوجوب والتوبةء فلا يشك في ثبوته ها 
وذلك بأن يعلم أن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من 
هلاك الأبدء وآنه لولا تعلق السعادة والشقاء بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه 
واجبا معنى» وإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبدء وعلم أنه لا سعادة 
في دار البقاء إلا ني لقاء الله» وآن كل محجوب عنه شقي لا حالة» قد منع کل ما يشتهيهء 
واحترق بنار الفراق في نار جهنم» وعلم آنه لا مبعد عن لقاء الله تعالى إلا اتباع الشهوات 
والإكباب على حب الهوى ولا مقرب من لقاء الله سبحانه إلا اللإقبال عليه بالكلية والمحبة 
له» ون الذنوب تبعد عنه وتحجب» ولا شك أن الانصراف عا يبعد واجب للوصول إلى 
القرب» وإنا يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب 
للبعد عن المحبوب لم يتندم ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد» وإذا م يتوجع لم يرجع» 
وا معاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب» فهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور 
البصيرة فأما من لم يقدر على هذا المقام ففي التقليد والاتباع له جال رحب يتوصل به إلى 
ال ا ي ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


ذكرالأمر بالتوية 
قال الله کك: ‏ ونویوا لی آله ییا أَبه المومئوت لعل قلخو [النور: »]۳١‏ 
وقال سبحانه: # وبوا SF Og‏ 
والنصوح الخالصة من شوب وقال تعالی: إن ال مب َوَن وبا لهرت £ 
AE‏ 
أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد 
ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا محیی بن سعید قال: 
e N‏ ا د ا 
راه رسول الله عه يقول: «يا أيها الناس» توبوا إلى ربكم فإني توب إليه في اليوم 
مائة مرة) 
ذكر فرح الله كَل بتوية التائبين 
) أنبآنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله عه e e Ê Î‏ 
معه راحلته علیها طعامه وشرابه وزاده وما پصلحه» فأضلهاء فخرج في طلبهاء حتى إذا 
آدر که اموت ول مجدها قال: أرجع ال مکاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه. قال: فاتی 


مکانه فغلبته عينهء ثال: e‏ راحلته عند رآسه علیها طعامه وشرابه وزاده وما 


2 Gy فت‎ 


البي عي 
٤ 2 a‏ وفي آفراده من حديث ابن 
as‏ اليس أحد أحب إله العذر من القت" 
وی حدیث على فی فا ي أنه قال: «إن الله حب العبد المؤمن ع المفتن 
(DD‏ « 
التواب» a‏ كثرة. 


(۱) آحمد (۱۷۳۹۱)» ومسلم (۲ ۰) من حديث الاأغر بن يسار. 

(۲) آحمد (۲۷۹۳۲)» والبخاري (۸ ۰) ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حدیث ابن مسعود. 

() البخاري ٩(‏ ۰) ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حدیث آنس» ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أي هريرة. 

)٤(‏ مسلم )۲۷٤۵(‏ من حديث النعهان بن بشير. 

)٥(‏ مسلم )۲۷٦۰(‏ من حدیث ابن مسعود. 

موضوع: عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)٠٠١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲٦٤)ء‏ والحارث في مسنده 


ريع المنجيات / كتاب التودة 


ثم إن إن الجا منعقد ل التوبة؛ لان ا کک مبعدات عن ال اه 
Gm OF‏ 

والندم على ما سبق روح التوبة وبه يتم التلافي» وهو نوع ألم يحصل عند العرةة بي 
أوجب سخط الله وضيع العمر فيا تؤذي عواقبه. 

فإن قيل: تألم القلب لا يدخحل تحت الاختيار فكيف يوصف بالوجوب؟ 


فالجواب: إن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب» وللإنسان سبيل إلى تحصيل سببه» 
وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب لا بمعنى أن العلم يحدثه الإنسان في نفسه» 
بل الكل من خلق الله تعالىء واختيار العبد من خلق الله أيصاء فإن الله تعالى خلق اليد 
الصحيحة وخلق الطعام اللذيذء وخلق الشهوة للطعام» وخلق العلم في القلب بأن هذا 
الطعام مسكن للشهوة» وخلق الخواطر المتعارضة في أن هذا الطعا م هل فيه مضرة مع أنه 
يسكن الشهوة» وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أَم لا؟ ثم خلق العلم بأنه لا مانع» 
فعند اجتماع هذه الاسباب تنجزم الإإرادة الباعثة على التناول» وانجزامها بعد تردد الخواطر 
امتعارضة وبعد قوة الشهوة ة للطعام» فيسمى انجزامها اختيارًاء وانجزامها خلق لله تعالىء 
تحر اليد الصحيحة إلى الطعام. 

وبعض هذه المخلوقات يترتب على بعض ترتيبًا جرت به سنة الله في خلقه» فلا 
ياق اله حركة اليد بكتبة متظومة اغاق فيها صقا تسمی تدر وما فقان فیها سيا 
وما لم يخلق إرادةء ولا يخلق الإرادة الجازمة ما م يخلق شهوة وميلا في النفس» ولا ينبعث 
هذا اميل انبعاثا تامًا ما لم يلق علا بأنه موافق للنفس إما في الحال أو في المآلء ولا يخلق 
العلم أيضا إلا بأسباب آخر ترجع إلى حركة وإرادة وعلم» فالعلم والميل الطبعي أبدًا 
يستتبع الإرادة الجازمةء والإرادة والقدرة أبدًا تستردف الحركة» وهذا الترتيب في كل فعل» 
والكل من اختراع الله تعالى» ولكن بعض غلوقاته شرط لبعض» كا لا خلق الإرادة إلا 
بعد العلم» ولا العلم إلا بعد الحياة ولا الحياة إلا بعد الجسم» ويكون خلق الجسم شرطًا 
لحدوث الحياةء لا آن الحياة تتولد من الجسم» ويكون خلق الحياة شر طا خلق العل لا أن 
العلم يتولد من الحياةء ولكن لا يستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيّاء ويكون خلق 
العلم شرطا حزم الإرادةء لا أن العلم يولد الإرادة» ولكن لا يقبل التغيير» فمتى وجد 
شر ط الوصف استعد المحل , a aS‏ 
عند حصول الاستعداد. ولا کان للاستعداد بسبب الشر وط تر تیپ کان حصول اخوادٹ 


(ه“ 0 والدولای في الکنى والاا 9 قال دما روا : قال ا ا 
«هذا حدیث منکر). | 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


بفعل الله ترتيب» والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبةء وهى مرتبة في قضاء الله كك ترتيبًا ليا 
لا یتغیر كلمح بالبصر» وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها وأما العباد فإنهم 
Eo CSE AE NLNE ECS a.‏ 
صفة خصوصة في يده تسمى القدرة» وبعده خلق ميل قوى جازم في النفس يسمى 
القصد» فيقال للفاعل: قد تحركت وكتبت ورميت» ويقال من سرادقات الملكوت: وما 
رميت إذ رميت. وعند هذا يتحر الخلق» فمن قائل يقول: إنه جر حض. ومن قائل: إنه 
ت ومن متوسط یمیل إلى آنه کسب» وکل هؤلاء صادق من وجه» وان ۾ 
يدرك أحد منهم كنه هذا الأمر» وهذا يظهر بمثالء وذلك أن جاعة من العميان سمعوا 
بأنه قد دخل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى: الفيل» فقالوا: لابد أن نتعرف هذا الحيوان 
باللمس الذي هو غاية قدرتناء فلا لمسوه وقعت يد بعضهم على رجله» ووقعت يد أحدهم 
على نابه» ووقعت ید بعضهم على آذنه» فلا انصرفوا سام بقية العميانء فاختافت 
أجوبتهم» فقال الذي لس الرجل: إن الفيل مثل الأسطوانة حشنة الظاهر إلا أنه آلين منها. 
وقال الذي لس الناب: ليس كذلك بل هو صلب لا لين فيه وأملس لا خحشونة فيه» وهو 
مل مود لا مل أشطرانة وقال الذئ لس الآذن: لعمري إنه لين لکن فيه خشونة. وکل 
منهم صدق من وجه إذ آخبر ع) أصابه من معرفة الفيل» ولكنهم بجملتهم قصروا عن 
الإحاطة بكنه صورة الفيل» فاستبصر هذا المغال فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه» 
فالفعال كسب للعبد» وكسبه من خلق الله کك. 
بيان وجوب التوبة على الفور 

لا كانت ا لمعاصي مهلكات وجب على الفور المرب منها؛ لآن كل علم يراد لعمل 
لا يقع التَفصى عن عهدته ما لم يصر باعتا فالعلم بضرر الذنوب إنم| أريد ليكون باعثا على 
تركهاء فمن لم يتركها وقع الخلل في إيانه» كا قال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاي 
حين يزني وهو مۇم و الإشارة إلى الإيمان باللّه ووحدانيتهء ولکنها الإشارة إلى 
نفي الإيمان بكون الزنا مبعدًا عن الله تعالى» »> ک) لو قال الطبيب : هذا سم فلا تقربه. فإنه إذا 
تناوله م یکن غير مؤمن بوجود الطبیب وکونه طبيبًاء بل هو غير مصدق بقوله: إنه سم 
۰ فإن العا E ak‏ فالعاصي ٠‏ الإيان لذلك» على أن الإيان إذا نم 

يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه م يثبت يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور 
ملك الموت» وخيف على صاحبه سوء الخاتعةء وقول العاصي للمطيع: نا مؤمن ك) نك 
مؤمن» كقول شجرة الدياء لشجرة الضون. آنا شجرة وانت ا فتقول شجرة 
الصنوبر: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف» فعند ذلك تتقلع 
أصولك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورل بالمشاركة في اسم الشجر» ك) قال القائل: 
A E A OL OE‏ 
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ET‏ ا 
موجبة للتلف» وإنم تقطعت نياط قلوب العارفين خوفا من دواهي ا موت ومقدماته المائلة 
التي لا يثبت يثبت عليها إلا الأقلون» وهناك يضطرب أصل الإيان في صدمات تلك الأهوال. 
وإذاثبت أن الماصي كالم فمتناول السم إذا ندم على ما تناول وجب عليه أن يتقيا 
PEE E STN E‏ 
وني فواعما نار الجحيم الدائمةء فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
الإيان عملا لا يعمل فيه راي الأطباء ولا ينفح رعله ا ولا س نصح 
الناصحين. 


بيان أن وجوب التوبة عام لاينفك عنه أحد 

قد دل على عموم ذلك قوله تعالی: از ونووال ل أ جیا أَه ومنو 4 [النور: 
١‏ ثم إن نور البصيرة يرشد إلى ذلك أيضا إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد من 
لله المقرب إلى الشيطان» والأدمي مركب على أحوال تقتضي وقوع الخطاء وقيام الحرب بين 
العقل واهوى دائم» وقد ثبت أن الشهوات تسبق إلى الآدمي قبل كمال عقله» فيأنس بها 
وتستولي عليه» وإنما يأتي العقل بالتدريج» فإذا كمل احتاج إلى قمع جنود الشيطان ومفارةة 
ا 
وحده بل بالکل. . ٠‏ 

فلا تحسبن هنداهاالغدر وحدها سجية نفس كل غانية هند 
) وهذا كا-خكم الاي المكتوب على جنس الإنس لابد من وقوعه» فع هذا نقول: :من 
بلغ كافرًا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفره» فإن بلغ مسلا تبعا لأبويه غافلا عن حقيقة 
ا ا و کا ی ا ی ا 
ما م يسلم بنفسه» فإن فهم ذلك» فعليه الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء 
الشهوات من غير صارف بالر جرع إلى حدود لله بك في المنع والإطلاق والانکفاف 
والاسترسال» وهو من أشق أبواب التوبةء وفيه هلك الأكثرون» فدل على أن التوبة فرض 
ی ورا ی ا ا 

وأما بيان وجوبما على الدوام وني كل حال» فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية؛ فإن 
خلا عن معصية الجوارح لم يخل عن الم بالذنب بالقلب» وإن خلا عن الهم لم يخل عن 
وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى» فإن خلا عنه لم يخل 
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عن غفلة وقصور في العلم بالله سبحانه وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص» وله أسباب» 
وترك أسبابه بالتشاغل بآضدادها رجوع عن طريق إلى ضده» والمراد بالتوبة الرجوع» ولا 
يتصور خلو آدمي من هذا النقص» وإن| يتفاوتون في المقاديرء فأما الأصل فلابد منه» وهمذا 
قال النبي : «إنه ليغان على قلبي› فأستغفر الله في اليوم الاس م ولذلك 
آکرمه الله تعالی بان قال: ‏ فرك اله ماتمَکَّمّ ِن دن وما تَأَخْرَ ‏ [الفتح: ۲]» وإذا كان 
هذا حاله فکیف حال غبره؟ ثم من ضاع من عمره الذي لا قيمة له شيء في) يؤذيه ي 
آخرته» فكيف لا يندم على الفعل ال مؤذي وعلى الجوهر الضائع؟ فإن كل ساعة من العمر 
بل كل نفس جوهرة لا قيمة ها؛ لا صاخة للإنقاذ من شقاوة الأبده والإيصال إلى 
سعادة الآبدء فصر فها في الغفلة خحسران» وفي المعصية هلاك. 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها ذهي مقبولة لا محالة 

اعلم آنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة 
وذلك أن القلب خلق سلياء فكل مولود يولد على الفطرةء وإن) تفوته السلامة بكدورة 
ترهق وجهه من غرة الذنوب وظلمتهاء فإذا تاب کشف ما کشف» ونسخ نور الحسنات 
ظلام السيئات» نسخ النهار الليل. 

وقد بان لآهل الات ًن القلب يتأ ا والطاعات»› فىستعار E Cb‏ 
ال و اغات ا ا رن الظل وار اة فهر هة ا عا ف 
تصور أن التوبة تصح ولا تقبل؛ كمن توهم آن الشمس تطلع ولا بزول الظلام» وان 
الشان في ڌ تصحيح التوبةء ولا نقول كا قالت المعتزلة: إن قبول التوبة واجب على الله تعالى. 
بل نقول N O GT‏ 

فإن قيل: فالتائب شاك في القبول بخلاف العطشان» فإنه لا يشك في الرّي إذا شرب. 

E 
فهذا البيان يکفي آهل البصائر في قبول التوبة» لکنا نعضده بالآيات والأخبار‎ 
| والاثار‎ 


قال الله کك: ر وهو ای يفب الوب عَنْعا 
اَلَو 4 [غافر: ۲ وقد ذكرنا عن الي ا 
القبول» فهو دليل على القبول وزيادة. 

وأنبآنا عبد الأول قال: أخرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 


د وہ [الشوری: ]۲٣‏ وقال: ا عافرآلدنی َالِ 
۳ وء ۲ 
أنه قال: «لله أفرح بتوبة عبده» ‏ والفرح وراء 


(۱) مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر بن يسار بلفظ مائة مرة. 
(۲) البخاري °۸A)‏ 1<« ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود. 


ربع المنجيات / كتاب التوية 


قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا حمد بن بشار قال: OT RT‏ 
عن قتادة عن آي الصديق الناجي عن ابي سعبد الخدري عن النبي يه قال: «کان في بني 
إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساتا» ثم خرج يسأل» فأتى راهبا فسأله هل له توبة. 
قال: لا. فقتله» وجعل يسأل» فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت, فتَاء 
بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحة وملائكة العذاب» فأوحى الله تعالى إلى هذه 
آن تقربي» وآوحى إلى هذه آن تباعدي. وقال: قيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب 
N‏ 
قال: أخبرنا أ حمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبي قال: حدثنا حسين 
ابن محمد قال: حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الر حن بن البيلاني قال: 
اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله َيه فقال أحدهم: سمعت رسول الله يقول: «إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم». فقال الثاني: آنت سمعت هذا من رسول الله 
؟ قال: نعم. قال: وآنا سمعت رسول الله بُ يقول: إن لله يقيل توبة العبد قبل أن 
يموت بنصف يوم). . فقال الثالث: آنت سمعت هذا من رسول الله يُّ؟ قال: نعم. قال: 
EN‏ إن له قبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة» فقال 
الرابع: آنت سمعت رسول الله ع4؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله عه يقول: 


إن الله يقبل توبة العبد ما ل يغرغر بنفسه»”. 
وروی صفوان بن عسال عن النبي أنه قال: «إن من قبل المغرب بابا مسبرة 
أربعين سنة أو سبعين سنةء فتحه الله للتوبة يوم خلق السموات والأرض» فلا يغلق حتى 
تطلع الشمس 9 وقال عليه الصلاة والسلام: «الندم توت 
وسيأتي في الرکن الرابع حديث آي بکر: «من آذنب ثم صلى رکعتين ثم استغفر غفر 


(۱) البخاري ( ۰) ومسلم )۲۷٨7(‏ من حديث ابي سعيد ا لخدري. 

(۲) إسناده ضعيف ذا القول» وعحل الشاهد منه وهو قوله: «إن الله يقبل توبة العبد ما يغرغر» حسن 
و E e aS‏ 
وأخرجه أحمد (۹١٠۲۲)ء‏ والحاكم »)۷۷۳١(‏ والبيهقي في الشعب (1۷۸۳) وقال فيه ابن البيلماني: عن 
بعض أصحاب النبي ي . 

»)٤٠١۷١( وابن ماجه‎ »)۱٠١۷۳۳( والنسائی في الکری‎ .)۳٠۳۲١( حسن: آحمد (1۷1۲۹ والترمذي‎ )۳( 
O Ol OD O aa 

(٤(‏ صحیح بشواهده: اآحمد (۳۵۸)». وابن ماجه »)٤۲٥۲(‏ والطيالسي (۳۷0)» والحميدي ( (۰) وابن 
الد( 1 واب خان( )من ایت ابن نعود 


منھاج القاصدين وەغید > 


0 
e ET Ey, : ل‎ 


وقال ابن عمز: من ذکر حخلة یا وجل مها قلب تخ 
وقال عبد الله بن سلام: ا 

٤( 

عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه سرع من طرفة عين 


) ما Nk‏ قوله: e‏ لیے عورا [الإسراء: ]۲١‏ في 
() 


(7) 


le‏ ا me‏ مدت ثم لر ل الرجوع ال التورة» 
فقال: آتراه يقبلني؟ فسمع هاتفا قول احا فا ساك وتر كا فر كاك ,عضا 


ء 3 
فامهلناك»› فان رجعت قىلناك ‏ : 


@ @ هھ 


(۱) صحیح بشواهده: آحمد (۲)». والترمذي ٦(‏ ۰) وأبو داود (۱۵۲۱)» وابن n‏ 
۰ مسنده (۱)» وآبو يعلى في مسنده (۱)ء وابن آي د شيبة في ا لمصنف )۷١۲۹(‏ كلهم من طريق عشان بن المغيرة 
شتفي عن علي بن ربيعة الوالي عن آساء n‏ 


له: F:‏ ا 3 3 فة ا ظا ا د کروا آل O NE EET‏ 


7 e و و‎ e E ء2‎ 


ولم يروا عل ما فع لوا وهم د «1o RS‏ ومن يعمل سوا أو يظلم تسه ثم عفر 
لَه يد اله عورا ريا £ [النساء: ۰])» وأخرجه من نه نفس الطريق سعيد بن منصور في التفسير 
(۲ ۲ وخرچ ایشا سید بن متوو (٥٥٥)ء‏ اقاس ین ملام ي شال را ٤۲09‏ دان آي 

(۳) ابن آبي الدنيا في التوبة )۱۱١(‏ من قول عبد الله بن عمرو ولیس ابن عمر. 8 

() الطبراني في الكبير (۷١۱۳۸)ء‏ والمحاملي في الأمالي e‏ بلفظ «إِن عبدًا لو 
أذنب کل ذنب ثم تاب إلى الله قبل موته بیوم قبل منه). 

() ید ارزان ي اشي (۰۱۲ 1 یداه ازعد )2۱٧(‏ رتفي ازعد(۰ ۹۰ اطي فی جایی 
ا ٩ o‏ 
عشرين سنة» فذكر نحوه. 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


الركن الثاني 
فيما عنه التوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها 

اعلم أن التوبة ترك للذنب» فلابد من معرفته ليترك» والذنب كل ما خالف أمر الله 
تعالى في ترك أو فعل» وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من وها إلى آخرهاء وليس 
ذلك من غرضناء ولكنا نشير إلى مجامعها وروابطها وأقسامها. 

بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 

علم آن للإنسان أخلاقًا وأوصانًا رة على ما عرف شرحه في كناب عجائب القلب 
ولکن تنحصر مثازات الذنوب ٤‏ آربع صفات: صمفات ربوبيه» وصفات شبطانة» 
وصفات ميميه» وصفات سبعية» وذلك لن طينة الإإأنسان عجنت من أخالاط غختلفة» 
فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه آثرًا من الآثار» كا يقتضي السكر والخل 
والزعفران في السكنجبين آثارًا ختلفة. 

وأما ما يقتضيه النزوع إلى صفات الربوبية فمثل الكبر والفخر وحب المدح والثناء 
والعز والغنى» وحب دوام البقاء» وطلب الاستعلاء حتى كأنه يريد آن يقول: آنا ربكم 
الأعلى» وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق» ولم يعدوها ذنوبًا وهي 
المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي كا استقصيناه في ربع المهلكات. 

الثانية: الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والأمر 
بالفساد والمنكرء وفيه يدخل الغش والنفاق» والدعاء إلى البدع والضلالات. 

الثالغة: الصفة البهيميةء ومنها يتشعب الشَرَه والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة» وأكل مال الأيتام» وأخذ الحطام لأجل 
الشهوات. 

الرابعة: الصفة السبعيةء ومنها يتشعب الغضب والحقدء والتهجم على الناس بالشت 
والضرب والقتل وأخذ الأموال. 

وهذه الصفات ها تدريج في الفطرة؛ فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاء ثم تتلوها 
الصفة السبعية ثانيًاء فإذا ااا العقل في الخداع والمكر والحيل» وهي الصفة 
الشيطانيةء ثم تغلب الصفات الربوبيةء وهي الفخر والعز والعلو والكبر وقصد الاستيلاء 
على جيع الحلق. | 

فهذه أمهات الذنوب ومنبعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح» 
فبعضها في القلب خاصة» كالكفر» والبدعة» والنفاق» وإضار السوء للناس» وبعضها EF‏ 
العين والسمع» وبعضها على اللسان» وبعضها على البطن والفرج» وبعضها على اليد 
والرجلين» وبعضها على جيع البدنء ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح. 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادقين 


قسمة ثانية؛ اعلم أن الذنوب تنقسم إلى: ما بين العبد وبين الله» وإلى ما يتعلق بحقوق 
العباد» فما يتعلق بالعبد خاصة»ء كتركه الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به» وما يتعلق 
بحقوق العباد» كتركه الزكاة» وقتله النفس» وغصبه الأموال» وشتمه الأعراض وكل 
اول فن ق الخ ر فن لف أو طرف أومال أو فرض أو دين أو جاه وتاول الذي 
بالإغواء والدعاء إلى البدعة» والترغيب في المعاصي» وتهييج أسباب الجحرآة على الله كك كم 
يفعل بعض القصاص بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. 
وما يتعلتق بالعباد فالأمر فيه أغلظ» وما بين العبد وبين الله ك إذا م يكن شِركاء 
فالعفو أرجى وأقرب. 

وقد جاء في الخبر الدواوين ثلاثة؛ أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا یزید قال: 
أخبرنا صدقة بن موسى قال: دتا أو عفران اون فن درك بن بابنوس عن عائشة 
قالت: قال رسول الله : «الدواوين عند الله كك ثلاثة: ديوان لا یعباً الله به شیئاء ودیوان 
لا يترك الله منه شيئًاء وديوان لا يغفره الله» فأما الديوان الذي لا يغفره الله؛ فالشرك, قال الله 
ل: من شرك الله فقد حرم أله عليّوالْجِتَة ¥ [لمائدة: ۷۲]ء وأما الديوان الذي لا یعباً الله 
به شينًا؛ فظلم العبد نفسه فيم بینه وبين ربه من صوم یوم ترکه» او صلاۃ تر کهاء فان الله ق 
يغفر ذلك ویتحاوز إن وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئًا؛ فظلم العباد بعضهم 
تعضا القصاص غا 
) قسمة ثالثة: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد كثر اختلاف الناس فيهاء 
فقال قائلون: لا صغيرة بل كل خالفة لله فهي كبيرة. وهذا لا يصح لقوله تعال: # إن 
نبوا ڪباير ما هون عه گور نکم سيڪاي كم [النساء: ۳۱]ء وقوله تعالى: إ لين 
تیب کی آلائر ریبک إلا أ [السجم ۲ وني آفراد مسلم من حديث آي هريرة 

عن النبي ا آنه قال: «الصلوات انمس؛ والحمعة اف الحمعة» ورمضان !ل رمضان 
Nesl‏ 

وقد اخحتلفت الأحاديث في عدد الكبائرء واختلف العلماء على أحد عشر قولاء وقد 
ذكرت الأحاديث بأسانيدها في كتاب المغني في تفسير القرآنء وذكرها يطول إلا أن 
الأحاديث الصحاح ذكرها ني خسة: 


(1) ضعف : جمد ( ۰ ¥00۹(« والحاكم «CAA ۰ ٤(‏ والبيهقي ف الشعب (£ ¥14۹( (¥1۹٥)‏ وأبو دعیم ف 
اخاراضا ۹0 
9 ممل ۳۳ من ديت ای هریرة. 


ريع المنجيات / كتاب التوبة 


الأول: حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين الاوشل الله ر قال: «اجتنبوا السبع 
اموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالل» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
لمؤمنات الغافلات). ٠‏ 

الثائي: حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله بل سئل: آ ی الذنب أكر؟ 
قال: «آن تجعل لله دا وهو خلقك)». قال: کک «أن تقتل ولدك خشية آن يطعم 
معك)» قال: ثم آي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» ) 

والثالث؛ حديث عبد الله بن عمروء وهو في الصحيحين آن النبي 4 قال: «الكبائر. 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل التفس» واليمين الغموس»". 

والرابع : حديث آنس وهو في الصحيحين أن النبي عي ذكر الكبائر أو سثل عنها فقال: 
«الشرك بالله» وقتل النفس» و وقال: «آلا آنبئکم باکر الکبائر: قول 
الزور- أو قال- شهادة الزور»" 

والخامس: حديث أبي بكرة» وهو في الصحيحين عن النبي عي انه ذکرت e‏ 
فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكتًا فجلس فقال: «وشهادة الزور- أو 
قول ازور فما زال یکررها حتی قلنا: لیته کت . 

وقد روي عن ابن مسعود قال: هي آربع وعن ابن عمر نهن سبع» وعن عبد الله بن 
عمرو أنہن تسع» وکان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر آنهن سبع قال: : هي إلى سبعين 
أقرب منها إلى سبع | 

و ا ا غاس ما اي ادا 

a ey,‏ ا ۽ لن نبوا ڪباير 
ماهو عَنَهُ £ [النساء: .]۳١‏ 


(۱) البخاري »)۲۷٦۷(‏ ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة. 

(۲) البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7) من حدیث ابن مسعود. 

(۳) البخاري )٩1۷٥(‏ من حديٿ عبد الله بن عمرو. 

)٤(‏ البخاري (۲۱۵۳)» ومسلم (۸۸) من حدیث آنس. 

yg RS 
` .(0۷( 

)۷( البزار في مسنده Oe‏ والحاكم في المستدرك ( «((\A*‏ والطبري في جامع البيان (ATAY)‏ ورواه عن 
عبد الله بن مسعود زر و علقمة وإبراهيم ومسروق بألفاظ متقاربة. 


منهاج القاصدين ومغيد الصادقبن 


را ا و ق و د 
وقال أبو طالب المكي”: الكبائر سبع عشرة جعتها من جلة الأخبار: 
أربعة في القلب: الشرك» والإصرار على المعصية» والقنوط من الرحهةء والأمن من 
7 

وأربعة في اللسان: شهادة الزور» وقذف المحصن,» واليمين الغموس» والسحر. 

وثلاثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظلاء وأكل الربا. 

واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. 

واثنتان في اليدين: القتل والسرقة. 

وواحدة في الرجلين: وهي الفرار من الزحف. 

وواحدة في جميع الجسد: وهي عقوق الوالدين. 

وهذا الذي ذكره لا محصل به الشفاء؛ لأنه يمكن أن يزاد عليه وينقص منه فإن ضرب 
a a‏ 

وكشف الغطاء عن هذا أن نقول: الكبير والصغير من المضافات» فما من ذنب إلا 
وهو كبير بالإإضافة إلى ما دونه» وصغير بالإضافة إلى ما فوقه» فإن مضاجعة لأجنية کبیرة 
بالإإضافة إلى النظر»ء صغيرة بالإإضافة إلى الزناء وقطع يد المسلم كبيرة بالا ضافة إلى ضربهء 
صغرة بالإإضافة إلى قتله. ٠‏ 

والتحقيق أن يقال: الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياهاء وإلى 
ق ا 
حاصر أو عدد جامع طلب لا لا يمكن» والأحاديث في الكبائر لا تدل على آنه حصرها 
فيهاء ولعل الشرع قصد الام لون الان غل وجل ف الوت إلا آنه لنا سبیل کلي 
گا ان تفه اجنام الكبائر وأنواعها بالتحقيق» وأما أعيانما فتعرف بالظن 
والتقريب» وتعرف أيصًا أكر الكبائرء وأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. 

وبيان ذلك: أننا نعلم بشواهد الشرع وبصائر الفهم أن مقصود الشرائع كلها سياقة 
الخلق إلى جوار الله تعالى ولقائهء وآنه لا وصول إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى» ومعرفة 
صفاته ورسله وکتبه» ولا يكون العبد عبدًا ما م يعرف ربه بالربوبية» ونفسه بالعبودية» 


من بارا وآخرچه من قول جامد TT‏ ۰ فی قوله تعالی: م ا 
INA Fara ۰‏ حطیسته 4 قال : كل ذنب حيط فهو ما وعد الله عليه النار. 
(۲) انظر: ا 


ريع المنجيات / كتاب التوبة 
ولا بد أن يعرف نفسه وربهء فهذا هو القصود بيع الأنياء» ولكن لا يتم ذا إلافي اليا 
الدنياء وهي المحني بقوله عليه الصلاة والسلام: «الدنيا مزرعة الآخرة» فصار حفظ 
الذتا أبصا مقصود ابا للدي لاا وسيل أله 

و الى فن الدنا الا رة شان ار ارال ا ا 
فهو أكبر الكبائرء ويليه ما يسد باب حياة النفوس» ويلي ذلك ما يسد باب المعايش التي بها 
حياة النفوس» فهذه ثلاث مراتب؛ فحفظ المعرفة على القلوب والحياة على الأبدان 
والأموال على الأشخاص ضروري ني مقصود الشرائع كلهاء وهذه ثلاثة أمور لا يتصور 
آن تختلف فيها المللء فلا يجوز أن يبعث الله نيا يريد ببعثته إصلا اح الخلق في دينهم 
ودنیاهم» ثم بارهم ا شمه من معرفته ومعرنة رسا أو أمرهم باهلاك الغو 
والآموال» فحصل من هذا أن الكبائر ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يمنع معرفة الله ومعرفة رسله» وهو الكفرء فلا کیر: فوق ا 
إذ الحجاب بين العبد وبين الله ق هو اجهل؛ والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة» 


(1) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ :)4۲١‏ دا أجده بهذا الفظ مرفوعًا وروى العقيى في الضعفاء 
وأبو بکر بن لال في مکارم الآخلاق من حديث طارق بن آشيم: نعمت الدار الدنيا لن تزود منها 
لآخرته...٠‏ الحديث وإسناده ضعيف». 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (صا١١"):‏ « أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء وني 
الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعًا : «الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا تعمروها) وني الضعفاء 
للعقيلي ومكارم الأخلاق لابن لال من حديث طارق بن آشيم رفعه : نعمت الدار الدنيا من تزود منها 
a E Ee VEN‏ وعبد اخبار: 
als‏ 

E PNP E 

و العجلوني في كشف الخفاء )١١۲١(‏ فقال: «الدنيا مزرعة الآخرة» قال في المقاصد (أي 

السخاوي): | أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء» وقال القاري: قلت: معناه صحیج مقتبس من 

قوله تعالی: ‏ م من کات زیڈ حر الجر ددن حرو چ وقال ابن غرس: لا يعرف وأنشدوا : 

إذاآنت ل تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر 

ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: الدنيا قنطرة الآخرة» وذكره ا 
الآخرة» فاعبروها ولا تعمروهاء وفي الضعفاء ء للعقيلي ومكارم الآخلاق لابن لال عن طارق بن شيم 

رفعه : نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته». .. الحدیث» وذکره الحاکم وصححه» لکن ڌ تعقبه الذهبي 

أنه منكر» ورواية عبد الجبار لا يعرف» ولابن عساكر عن بجي بن سعيد قال: كان عيسى عليه الصلاة 

والسلام يقول: «اعبروا الدنيا ولا تعمروهاء وحب الدنيا a‏ والنظر يزرع في القلب 

الشهوة». | 

وعند البيهقي في الزهد الكبير )۲۷٤(‏ قال: E a‏ 

E SS‏ : «الدنيا 

مزرعة إبليس وأنتم عمارها). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


وقربه بقدر معرفته» وبعده بقدر جهله» ويتلو الجهل الذي يسمي كفرًا الأمن من مكر الله 
والقنوط من رحتهء فإن هذا أيصًا عين الجهل» فمن عرف الله 5ك ل يتصور آن یون آمتاء 
ولا أن یکون آیسًا. ۰ 

ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله و وبعضها اشد من 
بعض» وتفاوتا على حسب تفاوت الجھل ہاء وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه 
وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه» ومراتب ذلك لا تنحصر» وهي تنقسم إلى ما يعلم 
أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن» وإلى ما لا يعلم آنا لا تدخل» وإلى ما 
ب واه ر وال ن اا ار ی ن ر 

الرتبة الثانية: النفوس» اذ ببقائها وحفظها تدوم الحاةء وعصل المعرفة بالله تعالی» 
فقتل النفس لا حالة من الكبائرء وإن كان دون الكفر؛ لأن ذلك يصدم عين المقصود 
وهذا يصدم وسيلة المقصود» إذ حياة الدنيا لا تراد إلا للآخرةء والتوصل إليها بمعرفة الله 
کك ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى اللاك حتى الضرب» وبعضه 
أكثر من بعض» ويقع ي هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط؛ لأنه لو اجتمع الناس على 
الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل» ودفع الوجود قريب من قطع الوجودء 
a‏ 

من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا اء بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا 

طم أب الها مال يتيز لحل متها يانات عن سات الفحول؟1 ولك لا يتصور آن 
یکون الزنا مباحا في شرع. 

وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل؛ لأنه ليس يفوت دوافع الوجود» ولا يمنع 
أصله» ولكنه يفوت تيز الأنساب» ويوجب الخصومة» وينبغي أن يكون أشد من اللواط؛ 
لأن الشهوة داعية إليه من الحانبين» فيكثر وقوعه» ويعظم آثر الضرر بكثرته. 

الرتبة الثالثة؛ الأموالء فإا معايش الناس» فلا جوز تسليط الناس على تناو ها كيف 
شاؤوا حتى بالاستيلاء والسرقةء بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس» إلا أن الأموال 
إذا أخذت أمكن استردادهاء وإن أكلت أمكن تغريمهاء فليس يعظم الأمر فيهاء > بل إذا 
جری تناوها بطريق يعسر التدارك له» فينبغي أن يكون ذلك من الکبائرء وذلك بأربع 
طرف: 

إحداها: السرقةء فإنه إذا ل يطلع عليه غالبا فكيف يتدارك. 

والثاني: أكل مال اليتيم» والولي مؤتمن فيه» ولیس له خصم سوى اليتيم» وهو صغير 
لا يعرف ذلك» فتعظيم الأمر فيه واجب» بخلاف الغصب؛ ؛ لآنه ظاهر يعرف» وبخلاف 
الخيانة في الوديعة»ء فإن المودع خصم ينتصف لنفسه. 


ريع المنجيات / كتاب التوية 


الثالث: تفويتها بشهادة الزور. 

والرابع: جحد الوديعة وغيرها باليمين الغموس. 

فإن هذه طرق لا يمكن فيها التدارك. ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلاء 
وبعضها شد من بعض» وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس» وهذه الأربعة جديرة 
بأن تكون مرادة بالكبائر» وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضهاء ولكن قد كثر الوعيد 
عليهاء وعظم في مصالح الدنيا تأثبرها وأا أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال القير 
بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع» ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله» وإذا ] 
يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر» فأكل 
الربا أكل برضا امالك دون رضا الشرع» وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنهء إلا أن أكثر 
ميل الظن إلى أنه غير داخل في الكبائر» بل ينبغي أن تختص الكبيرة بها لا يجوز اختلاف 
الشرائع فيه ليكون ضروريًا ني الدين. 

ي غا دة او ااا الكي E TE E‏ والفرار من الح 
وعقوق الوالدين. 

UE NG O E 
ا لحد كبيرة فإذا يلتحق بالکبائر ني حق من عرف حكم الشرع» فما من ظن أن له أن يشهد‎ 
: وحده أو ظن آنه يساعده على الشهادة غبره» فلا ينبغي أن جعل في حقه من الكبائر.‎ 

وأما الشرب لا يزيل العقل» فإنه جدير أن يكون من الكبائر؛ لأن العقل عفوظ كا 
N‏ وإجاب الحد به دليل على تعظيم 
ا 

ا فإن كان فيه كفر رج بصاحبه إلى الكفرء وإلا فعظمته بحسب القارر 
الذي يتولد منه هلاك نفس أو مرض أو غيره. 

اما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين؛ فالا حادیث المتقدمة تدل على آنا من 
الكبائر. 

eo AA E 

فالجواب: أن الكبيرة لا يتعلق حكمها بالدنياء فجاز تطرق الإبمام إليها ليكون الناس 
على وجل. 

فإن قیل: الشهادة لا تيل إلا من تب الكبار والووع عن الصغان ليس شرطً ي 
قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا. 


فالحواب: مف راکاد اکا ر ات د موی ار 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ويتختم بالذهب» ويشرب ني أوانيه لا تقبل شهادته» وكل ذلك ليس من الكبائر إجماعاء 
بل كل الذنوب تقدح في العدالة إلا ما خلو منه الإنسان غالبا بمقتضى مجاري العادات» 
كالغيبة والتجسس» وترك الأمر با معروف» وضرب الولد والغلام بحكم الغضب زائدا 
على حد المصلحة» ولو اشترطنا السلامة من مثل هذه الأشياء في الشهادة عز وجود شاهد» 
ثم لو واظب غل آحد هذه الصغائر أثر رد الشهادة كمن واظب عل الخية. 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة 
إلى الحسنات والسينات في الدنيا 

الناس يتفاوتون في الآخرة ك تفاوتوا في الدنياء وينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين» 

ومعڏيين» وناجين» وفائزین. 
ومثاله: ر ا د ا فيقتل بعضهم فهم الهالكون» ويعذب 

بعضهم مدة ولا يقتلهم»› فهم المعذبون» ويحلي بعضهم» فهم الناجون» ويخلع على بعضهم؛ 
فهم الفائزون» وإذا كان الك عاد لا : يقسمهم كذلك | لا باستحقاق» فلا يقتل إ ا ا 
لاستحقاقه للك معاندا له في أصل الولاية» ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع 
الاعتراف بملكه» ولا يخي إلا معترفا له برتبة الملك» إلا آنه لم يقصر فيعذب» ولا خدم 
فيخلع عليه» ولا يخلع إلا على من أبلى عذره في الخدمة والنصرة» ثم ينبغي أن تكون خلع 
الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجات خدمتهم؛ وإهلاك المالكين إما تحقيقا بحز 
الرقبةء أو تنكيأا بالمثلة بحسب درجات معاندتمم» وتعذيب المعذبين في الخفة والشدة 
وطول المدة وقصرها وإيجاد آنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم. 

a SE SS 
دار السلام» ومن‎ 

والفائزون ينقسمون إلى من ل ى ا عدن ن جات الاوری: او جنات 
الفردوس» والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلاء وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة 
TS E‏ 

وكذلك المالكون الآيسون من رحة الله تعالى تتفاوت درجاتمم» وهذه الدرجات 
بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي» فلنذكر كيفية تورعها عليها: 


أما الرتبة الأولى؛: وهي الهلاك» ونعني ئامالكن: اس من رهه الله تعال» أذ الذي 
قتله الملك في ا مخال الذي ضربناه آيس من رضا الملك وإكرامه» وهذه الدرجة لا تكون إلا 


(۱) قال العراقي ني المغني عن حمل الأسفار (۲/ 4۹۳) : حديث: «إن آخر من بخرح من النار يعذب سبعة آلاف 
سسلة) أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حديث قال فيه: 
«وأطوهم مكثاً فيه مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة. ) 
وقال الألباني في الضعيفة :)0٥۳۸١(‏ «موضوع». 


ريع المنجيات / كتاب التوبة 1 
للجاحدين المكذيين بال ورسله» فهم حجوبون عن رهم حترقون بنار ا 
جهنم وأ الفؤاد بار الفراق أضعاف أل الجسد بنار جهنم» وني مثل ذلك قيل: 

ففي فؤاداللحب نارهوى حر نار الجحيم أبردها 

ولا ينبغي آن ينكر هذا ني عام الآخرة» فقد وجد نظيره في عالم الدنياء وقد رٿي من 
غلب عليه الوجد فعدا على النار وعلى أصول القصّب الجارحة للقدم وهو لا بحس بذلك» 
وترى الغضبان يستولي عليه الغضب في القتالء فتصيبه جراحة وهو لا يشعر بها في الحال؛ 
لن الغضب نار في القلب» واحترافق الفواد اشد من احتراق الأجسادء والأشد يبطل 
الإحساس بالأضعف» فالمفرق بين القلب وحبوبه اشامن الذى يفرق تاليف الأجسام» 
غير آن هذا لا يدركه إلا أرباب الفهوم والبصائرء فإن الصبي لو خير بين أن يمنع من 
الكرة والصو لجان وبين أن يمنع مرتبة السلطان» لاختار مرتبة الصو جان؛ لأنه لا يعرف 
رتبة السلطان» وكذلك من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الحلواء وبين فعل جيل يقهر به 
الأعداء ویفرح به الأصدقاءء لاختار الحلواء» وهذا كله لفقد المعنى الذي بوجوده يصبر 
الحاه حبوباء ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيدًاء وذلك في حق من استرقته 
صفات البهائم والسباع» ولم تظهر فيه الصفات الملكية التي لا يلذها إلا القرب من رب 
العالمينء وكا لا يكون الذوق إلا في اللسان فهذه الصفة لا تكون إلا في القلب» فمن لا 
قلب له ليس له هذا ا لحس» ونعني بالقلب : السر الذي هذا القلب اللحمي عرشه. 

الرتبة الثانية؛ رتبة المعذيين» وهه رنه من حل عاضا الانان ولكن قصر في الوفاء 
بمقتضاه» فإن رس الإيمان هو التوحيد» ومن اتبع هواه فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة» ولا 
ل يخل أحد من اتباع الهوى» وذلك قادح في كال التوحيد بقدر ميله عن الاستقامة» فذلك 
يقتضي نقصاتًا في درجة القرب» ومع كل نقصان ناران: نار الفراق لذلك الال الفائت 
بالنقصان» ونار جهنم» O E‏ 


ا 


آحدها: : قوة الإيمان وضعفه. 
والثاني: كثرة اتباع هوى وقلته. ولا لو يشر في غالب الأمر من واحد من الامرين. 


7 ۴ 


قال لله تعالی: ا ون نک للا وارڈھا کد ل ری ا تق © ll ES‏ 
الظللیو فہاجتًا £ [مریم: ۷۱« ۷[. 


“e 


۱ [ 1 ۶ ء۶‎ 
E TT CR ET 


(۱) البخاري ( ٤٤٩‏ ۷)» ومسلم (۱۸۳) من حديث ابي سعيد الخدري» وآخرجه مسلم )۱۹٩(‏ من حديث أي 
هريرة. ) ) 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومنهم من يبقى في النار سبعة آلاف سنة وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوت كبير. 

٠‏ فما الاختلاف بالشدة فلا ناية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب» كا أن 
الك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال با مناقشة في الحساب» ثم يعفو» وقد يضرب 
بالسياط» وقد يعذب بأنواع خر من العذاب» ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير 
المدة والشدة» وهو اختلاف الأنواع: إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط كمن يعذب 
بأخذ الال وقتل الولد وقطع اللسان واليد وغير ذلك» فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب 
الاخرة فك دلت غاا اللا لات وهي بحسب اختلاف قوة الإیان وضعمفه» وكثرة 
الطاعات وقلتهاء وكثرة السيئات وقلتهاء وأما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات وكثرتهاء 
e‏ اي 
ری کل یں با َسَبَتٌ £ [غافر: ۱۷] وقال: ‏ فمن عل وغقال َرَو خا َر 

ومن يَعَمَل همال درو سرا ير [الزلزلة: ۷» ۸] على أن جانب العفو أرجح 
لقوله کک في) خر به عنه نبيه عه : سبقت ر متي غضيي»" ٤‏ 

فهذه لاقو الكلية من ارتہاط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة 
بالنقل ونور المعرفة» فأما التفصيل فيستند. إلى ظواهر 'الأخبار .والظن المستمد من 
الاستبصارء فنقول: کل من أحكم صل الانان واجتنب جيع الكبائرء وأحسن جيع 
الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يعفى عنه» وقد نص 
القران على ان اجتناب الكبائر مكفر للصغائرء فأما التحاقه باصحاب اليمن او بالمقريين 
فذلك ب یتبع إیم‌انه ویقینه» فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن كثر وقوي علت. 

کی ی امان اد بب کارت جر کا کال راد 
العارفين في المعرفة لا تنحصر إذ بحر المعرفة لا ساحل له» وإنما يخوص فيه الخواصون 
a a‏ فأعلى درجات أصحاب اليمبن آدنی درجات المقربين» هذا حال من اجتنب 
الكبائر وأدى الفرائض» وأما من ارتكب كبيرة» أو أهمل بعض أركان اللإسلام» فإنه إن 
تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق من ل برتكب؛ لأن التائب ا 
E TOT‏ 
ري) يكون موته على الإصرار سببًا لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمةء لا سيا إذا كان 
(۱) البخاري »)۷٥٥۳(‏ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (١٠٠٤)ء‏ والطبراني في الدعاء (۹۸٦۱)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱۹۱۲۸)ء والقضاعي في 
مك الشهات ٤(‏ كلهم من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي قال: : حدثنا وهیب بن خالد قال: حدنا 


معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «(التائ ب من الذنب كمن 
e eS‏ 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


إيانه تقليديًاء فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال» والعارف الموقن أبعد من أن بخاف 
عليه سوء و NT aS‏ 
اللإصرارء ثم ينزل البلة المقلدون الجنةء وينزل العارفون المستبصرون اقل لین 

وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم بظاهر الأسباب يضاهي حكم الطبيب 
على مريض بأنه يموت لا حالة ولا يقبل العلاج» وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف 
وعلاجه هين» فإن ذلك ظن يصيب غالبًاء وقد تثوب إلى المشرف على الاك نفسه من 
حيث لا يشعر الطبيب» ويساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه 
وذلك لأسرار الله تعالى الخفية في آرواح الأحياء» وغموض الأسباب التي رتبها المسبب» 
وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها فكذلك الفوز والملاك في الآخرة | أسباب خفية 
لس في قوة البشر الاطلاع عليهاء فلذلك جرز العفو عن العاصي وإن کثرت سیئاته» 
والخضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتاد على التقوى» والتقوى في 
القلب» وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه» فكيف على غيره. 

الرتبة الثالثة: رتبة الناجين» وأعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز وهم 
a a a‏ ول يقصروا فيعذبواء ویشبه أن یکول هذا حال المجانين 
وأولاد الكفار والذين ‏ تبلخهم الدعوة» فعاشوا على عدم المعرفةء فلم تكن هحم معرفة ولا 
جحود ولا طاعة ولا معصيةء ولا وسيلة تقربهم» ولا جناية تبعدهم» ویصلح آن یکونوا 
على الأعراف. 
- الرتبة الرابعة؛ الفائزون» وهم العارفون دون المقلدين وهم المقربون السابقون؟ 
وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي همم من قرة أعين» وليس حرصهم على الجنة بل على 
لقاء الله سبحانه والنظر إليه» ومثاهم مثال العاشق قى المستهتر بمعشوقه» فإنه في تلك الحالة 
Ee‏ 
قرة أعين وما م يخطر على قلب بشر. 

فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات. 

بيان ما تعظم به الصغائرمن الدنوب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بآسباب: 

منها: الإصرار والمواظبةء وفى حديث ابن عباس عن النبي عب أنه قال: ا 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار»* 

واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها آرجى من العفو عن صغيرة 
Ne NRE EEE DNS‏ 

الشعب (1۹۹۷) موقوفا على ابن عباس» وهو أشبه. 


یاب القاصدين ومفيد الصادقين 


بواظب العبد عليهاء ومثال ذلاكف: قطرات من الماء تقع على حجر متواليات» فإا تؤثر فيه» 
sS E E‏ 


«أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل" 

فإذا كان النافع من العمل هو الدائم وإن قلء فالكثير المتصرم قليل النفع في تنوير 
القلب وتطهيره» فكلك القليل من السيتات إذا دام عظم تأثبره في إغادء القاب 

إلا أن الكبيرة قلا يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من الصغائرء 
A E‏ 
ومعاداة» E‏ ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود» 
فربم) كان العفو فيها آرجى من صغيرة تتردد. 

ومنها؛ أن يستصغر الذنب» فإن الذنب كل استعظمه العبد صغر عند الله» وكلا 
استصغره كر عند الله؛ لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهته له» وذلك 
النفور يمنع من شدة تأثره به» واستصغاره يصدر عن الإلف له» وذلك يوجب شدة الأثر 
في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات» والمحذور تسويده بالسيئات» ولذلك لا 
يؤاخذ الإنسان بيا مجري عليه ني حال الغفلةء فإن القلب لا يتأثر با مجرى في الغفلة. 

أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرناً أحمد بن جعفر فال: خدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المؤمن یری ذنوبه كأنه ني 
آصل جبل يخاف أن یقع علیهء وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب وقع على نف فقال به هکذا 
ا . أخرجاه في الصحيحين. 

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله > فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى 
الصغير كبيرًاء وني أفراد البخاري من حديث نس قال: ا 
أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهد رسول الله يله من الموبقات " 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر النطيئةء ولكن انظر من عصيت 


)١(‏ البخاري (TEY)‏ وام (۷۸۲) من حدیث غاتته) وهذا لفظ مسلم» وفظ البخاري : «كان حب 
العمل إلى رسول الله عة الذي يدوم عليه صاحبه». 

(۲) آحمد .»)۳٦۲۰(‏ والبخاري (۸ ۰ من حدیث ابن مسعود » والحدیث آخرجه مسلم (۰۸ ۰ ) بدون هذا 
أ الموقوف على ابن مسعود» وإنما اقتصر على ذكر المرفوع» وهو قوله عيَه: «لله أشد فرحا بتوية 

.. الخحديث. 

a 

(6) ابن المبارك في الزهد (١۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد »)۲٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(IIE)‏ 


(٤( 


ريع المنجيات / كتاب التوية . 


فل) كانت معرفة الصحابة بجلال الله آتم كانت الصغائر عندهم بالإاضافة إلى جلال ا 

E CS O a 
لا يتجاوز في أمثا ما عن العارف؛ لأن الذنب والمخالفة تكثر بمعرفة قدر المخالف.‎ 

ومنها: السرور بالصغيرة والفرح والتبجح اء واعتداد التمكن من ذلك نعمة» 
والغفلة عن كونه سبب الشقاوةء فكل] غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كرت الصغيرة 
E O O E‏ 
بمقارفته إیاه» کا یقول: آما رآیتنی کیف مزقت عرض فلان وذکرت مساوئه حتی 
N gS‏ آما رأيتني كيف روجت عليه 
الزائف» وكيف خدعته وغبنته؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائرء فإن الذنوب مهلكات» فإذا 
وقع الإنسان فيها فينبغي أن حزن لغلبة عدوه إياه» ولبعده عن الله تعالى» ومتی فرح 
المریض بانکسار ناته الذي فيه دواؤه لیتخلص من شربه لم يرج شفاؤه. 

ومنها: NE e Noelle E DEO‏ 
مقتا لیزداد بالاامهال إن|اء فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به» فيكون ذلك 
a‏ وجهله بمکامن الغرور بالله تعالی» کا قال چ قولوت فج نسم يبنا َب 
لله ما ذ SS‏ ألْمَصِي £ [المجادلة: ۸]. 

ومنها :أنه ياي الذنب ثم يذكره بعد إتيانه» أو يأتيه بمحضر من غيره فإن ذلك جناية 
على ستر الله تعالى الذي أسدله عليه» وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه او اشهده 
فعله» فهما جنايتان انضمتا إل جنايته فتغلظت بذلك فإن أضيف إلى ذلك ترغيب الغر 

فيه وله عليه صارت جناية رابعة» وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ي 
آنه قال: «كل أمتي معا إلا امجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 

وفك سره اله غليةة فقول ا ی ا 


0 
ریه“ 


٥ E N‏ منها سرّاء فالناس في 
عافية» من جهة نهم مستورون» وهؤلاء مفتضحون» وإذا ثبت أن من نعمة الله تعالى على 
ا e‏ 


(۱) البخاري »)1۰٩1٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أي هريرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته» قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على 
الذنب أعظم من الذنب الذي عملته» وضحكك وآنت لا تدری ما الله صانع بك أعظم 
من الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك 
N RCL‏ 
ولا يضطرب فؤادك من نظر اله إليك أعظم من الذنب إذا عملت . 

ومنها: أن يكون المذنب عالا يقتدى به» فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه» كلبسه الحرير 
ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم» وإطلاقه اللسان في الأعراض» واشتغاله 

من العلوم ب) لا يقصد منه إلا الجاه» كعلم الجدل» فهذه ذنوب ر يتبع العام عليها فيموت 
ويبقي شره مستطيرًا في العام. al‏ وقد قال الله کك: 


و ر > 


جر وتڪتب ما دموا وءارشم 4 [يس. ۲ وني آفراد مسلم من حديث جرير بن عبد الله 

عن النبي عي آنه قال: «من سن سنة في الإسلام حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
ی و ی و ر 
ووزر من عمل ہا من غير ان ينتقص من آوزارهم شيء) 

وقال ابن عباس: ويل للعَالم إذا زل ورجع عنها كيف يحتملها الناس فيذهبون في 
الآفاق. 

وقال بعضهم: مثل زلة العام مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها 

وني الإسرائيليات: أن عالما كان يضل الناس بالبدعة» ثم أدركته توبة فأوحى الله 
تال ال ت قر ا ع ا يي وت رة لعب ون ان 
آضللت من عبادي فأدخلتهم النار ¢ 

فبهذا يتضح أن آمر العلماء خطر» فعليهم وظیفتان: 

إحداهما: ترك الذنب. 

والثانية: إخفاؤه إا آتوه» وک] تتضاعف آوزارهم إذا يعوا على الذنوب» فكذلك 
تتضاعف حسناتم إا ا 

وينبغي للعالم أن يتوسط الأمر في ملبسه ونفقته» وليكن إلى التقلل والتقشف أميلء 
فإن الناس ينظرون إلى فعل الطبيب في الحمية ما لا ينظرون إلى أوصافه» وقد كان علي ظله 


(۱) بو نعيم في الحلية (۱/ ٤‏ ۳۲). 

(۲) مسلم (۱۷ ۰) من حدیث جریر بن عبد اللّه. 

)۳( ابن أبي شيبة في المصنف )۳٤٤۹۳(‏ قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خالد الربعي قال : كان في بني 
إسر ائيل رجل.. .. فذكره» وكذلك أخرجه أحمد في الزهد »)١۱۳(‏ وابن وضاح في البدع ٠(‏ *¥(. 


ربع المنجيات / كتاب التوبه 


ا ا و وار ا ن السلم ٠‏ وقال الشعبي: كنا 
نشك و نفد اضرا اة دى اق أ عا الع 

ومتى مال العام إلى التجمل في ثيابه ومركبه ونفقته خاطر بالناس؛ لأنهم ربا طلبوا 
ذلك فلم يقدروا عليه إلا من الشبهات والدخول على الظلمة ومتى ترخص العام في 
الدخول على السلاطن وجمع الحطام» فاقتدی به غىره کان لوثم عليه» وربا سلم ي 
SS ESS N TOSS‏ 
أن ملکا کان یکره الاس غل آكل لم ا لحري فجي ر جل عا » فقال له حاجب الملك: 
قد ذبحت لك جديا فكل منه. فلا فلا دخل قرب إليه فلم يأكلء » فأمر بقتله» فقال له الحاجب: 
ألم قل لك: نه جدي؟ فقال: ومن اين يعلم بحالي من يقتدي بي؟ 

فقد بان با ذكرنا أن حركات العلماء ني باب الخير والشر تتضاعف آثارها وهذا القدر 
كاف في تفاصيل الذنوب التي يتاب منها. 


® ® @ 


(۱) احد في الزهد ٤(‏ 2۱)ء وعبد اله ابنه فی زیاداته عل المسند »)۷۰٥(‏ وان أن فة ق الت( «(TTAYT‏ 
وابن أبي الدنيا ني التواضع )١١١(‏ من طريق أي المغيرة عثان بن بي زرعة الثقفي عن زيد بن وهب ن 
ابن نعجة عاتب عليًا في لباسه ا فذکره. 

(۲) البيهقي في المدخحل )٤۳۲(‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ نا ا 
عروبة ثنا سليان بن عمر بن خالد الأقطع عن أبيه عن موسى بن أعين قال : قال الأوزاعي فذكره ول 
أجده عن الشعبي» وأخرجه بو نيم في الحلية (/ )٠٤١‏ أيضا من قول الأوزاعي. 

` 


منهاج القاصدين ومفيدالصادقن 


) الركن التالث 
قي نمام التوبة وشروطها في دوامها إلى آخر العمر . 

فقد ذكرنا آن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا وقصدًاء وذلك الندم أورثه العلم 
بكون المعاصي حائلا بينه وبين حبوبه» ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتام 
ولتهامها علامة» ولدوامها شرط, ولابد من بيان ذلك. 

آما العلم» فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي. ۰ 

وأما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب» وعلامته طول الحسر؛ 
والحزن» وانسكاب الدمع وطول البكاء» فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض من 
يعز عليه طال بکاؤه واشتدت مصيبته» وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من 
النار وي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي خير أصدق من الله ورسوله؟ 
ولو حدثه طبیب آن مرض ولده لا يبرا لاشتد في ا حال حزنه» ولیس ولده بأعز من نفسه» 
OEE O E LEN‏ 
النوب أرجىء قعلابة صحة اندم رة لقلب وغزارةالدمع؛ وقد قال عمر بن الطاب" 
جالسوا التوابين فإہم اوق شي ءَ ؤر 

ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب من قلبه بدلا عن حلاوتهاء فيستيدل 
RT‏ 

فإن قيل: فالذنوب مشتهاة بالطبم» فكيف جد مرارتما؟ 

فالحواب: : آن من تناول عسلا فيه سم ولم يدر بالسم فمرض» فإنه إذا قدم إليه مثل 
a RCS‏ 
ا ب مرارة لنب لعلمه بأن كل النوب ذوقها ذوق العسل وعملها عمل الس ول 
عر ت هذه الصفة عزت التوبة والتائبون» فلا تکاد تری إل معرضا عن الله ا 
بالذنوب» مرا عليهاء فهذا شرط تمام الندم» وينبغي أن يدوم إلى الموت» وينبغي أن يجد 
هذه المرارة ني جميع الذنوب وإن م يكن قد ارتكبها من قبلء کا جد اول الم ف العسل 
النفرة ة من الماء البارد إذا علم أن فيه مثل ذلك الس إِذ م يكن استضراره بالعسل بل ب) 
کان فیه» ولم یکن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزناء بل من خالفة أمر 
ا : 


() آخرجه وکیع في الزحد (۲۷۳) قال: حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر فذکر» 
وآخرجه من نفس الطريق ابن أي شيبة في المصنف (۳۳۷۹7)» وهناد في الزهد (۸۸۷). 
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وأما القصد الذي ينبعث منه» وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال؛ وهو موجب ترك 
کل حظور هو ملابس له» وآداء کل فرض هو متوجه عليه في الحال» وله تعلق بالماضي؛ 
وهو تدارك ما فرط وبالمستقبل؛ وهو دوا م الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت 

وشرط صحتها فيم| يتعلق بالماضي أن يرد فكره ه إلى أول يوم بلغ فيه السن أو الاحتلام 
وتفتيش ما مضى من عمره سنة سنة» وشهرًا شهرًاء ويومًا يوماء ونفسًا نفسّاء وينظر إلى 
. .الطاعات ما الذي قصر منهاء وإلى المعاصي ما الذي قارفه منهاء فإن كان قد ترك صلاة أو 
صلاها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله النية» قضاها عن آخرهاء فإن شك في 
عدد ما فاته حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه أداه وقضى الباقي» وله أن 
يأخذ في ذلك بغالب الظن والتحري. 

وأما الصوم؛ فإن كان قد أفطر عمتا أو م ينو في الليلء نظر في تجموع ذلك وقضاء 
بالتحري والاجتهادء فان فرط فی قضاء آیام آفطرها من رمضان حتی جاء رمضان آخر 
قضاها وأطعم عن كل يوم مسكيتا. 

وأما الزكاة؛ فیحسب جيع ماله ویعد السنین من اول ملکه لا من زمان بلوغه؛ لأن 
» الزكاة تجب في مال الصبي» فيؤدي ما يعلم بغالب الظن آنه في ذمته. 

وما الحح؛ ا ق ن ال و ع ا ن 
تفريطه» ولیعلم آنه باق في ذمته» فهذا طریق تفتيشه عن الطاعات وتداركها. 

وما المعاصي؛ فينبغي أن يفتش e‏ بلوغه عن سمعه ولسانه وبصره وېطنه 
E O FE AT Fh RH‏ ی گان س دلت 
سنه وبين الله تعالى لا يتعلق بمظلمة» E a a a a‏ 
خر» وسماع ملاو واعتقاد بدعةء فالتوبة منه الندم والتأسف» ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه من 
حيث المدة والكثرة > فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبهاء فيآتي من الحسنات بمقدار 
تلك السيغات» لقوله تعالى: را الكت يذهب الات )4 هرد »)]٤‏ وقد قال بعض 
الشلفت: «أتبع السيئة الحسنة قحها» ۰ فإنه لیس شيءَ أسرع ماقا بشيء من حسنة حديثة 


N ا ا‎ e اخرجه‎ N IA 
E O RT بر آي شي عن آي ذر آن التي کله قال له:‎ 
الناس بخلق حسن».‎ 
ثم قال بعد أن‎ )۲۱٤۸۲( وروي كذلك بنفس هذا الطریق من حدیث معاذ بدلا من ابي ذر کا رواه هد‎ 
رواأه: «وقال وکیع : وجدته في كتابي عن أبي ذر» وهو السماع الأول» وقال وکیع قال سفيان مرة عن‎ 
معادذ).‎ 
بعد حديث أبي ذر: «قال أي وکان حدثنا به وکيع عن ميمون بن آي‎ )۲۰۸۹٤( وقال عبد الله بن اهمد‎ 
شبیب» عن معاذ ثم رجع).‎ 
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فينبغي آن یکفر سماع الملاهي بساع القرآن ومجالس الذكر» ويكفر مس المصحف 
حدثا بإكرامه وكثرة القراءة منه» وبأن يكتب مصحفا ويقفه» ويكفر شرب الخمر بالتصدق 
بالشراب الحلال» وعلى هذا يسلك طريق المضادة؛ لأن امرض إنا يعالح بضده» وكل 
ظلمة ارتفعت على القلب بمعصية لا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادهاء وهذا 
التدريج من التلطف في طريق المحو» فهو أحسن من المواظبة على نوع واحد من العبادات» 
وإن كان ذلك مؤثرا في المحوء فهذا حكم ما بينه وبين الله كك. 

وأما مظال العباد؛ ففيها أيصًا معصية وجناية على حق الله تعالى؛ لأنه غهى عن ظلم 
العبادء فما يتعلق بحقه يَدَارَك بالندم والتحسر والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبلء 
والاتیان نا لحسنات المضادة تلك» فيقابل إيذاءه للناس بالا حسان إليهم» ویکفر غصب 
امواهم بالتصدق بماله الحلال» ویکفر تناول اعراضهم بالثناء على آهل الدين» ویکفر قتل 
النفوس بالعتق؛ لآنه إحياء إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده فالإعتاق إيجاد لا يقدر 
الآدمى على أكثر منه فيقابل الإعدام بالإيجادء وبمذا يعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق 
الضادة ني التكفير والمحو مشهود له في الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقبةء ثم إذا فعل 
ذلك كله م يكفه حتى يخرج من مظالم العباد» ومظالمهم إما في النفوس» أو الأموال» أو 

أما ني النفوس؛ فإنه إن قتل خطاً أوصل الدية إل مستحقهاء إما منه أو من عاقلته 
ويحکمه في روحه» فان شاء قتله ون شاء عفا عنه» ولا یکفیه غير هذاء ولا جوز له إخفاء 
آمره بخلاف ما لو زنی و سرق أو شرب أو قطع الطريق أو باشر ما جب فيه حد لله تعال» 
فإنه لا يلزمه في التوبة آن يفضح نفسه» وبتك ستره» ويلتمس من الوالى استيفاء حق الله 
بل عليه آن يستتر بستر الله» فإن رفع أمره إلى الوالي حتى يقيم عليه الحد وقع ذلك موقعه 
وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله كك بدليل تسليم ماعز نفسه والغامدية؛ أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: آخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أي قال: حدثني أبو نعيم قال: حدثنا بشبر بن المهاجر قال: 


مس 
سسس 


وأخرجه أحمد كذلك من حدیث معاذ )۲٠٣۵٤(‏ قال: حدثنا إسماعيل (هو ابن علية) عن ليث (هو ابن 
وقول اللصنف: آنه من قول بعض السلف فمنه ما رواه ابن أي شيبة في المصنف (۲۸۰) قال: حدثنا 
وكيع عن إسماعيل (وهو ابن آبي خالد) عن حكيم بن جابر قال : «قال رجل لرجل : أوصني» قال : أتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس خلقا حستا». 
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حدثني عبد الله بن بريدة عن آبيه قال کالما عا ال > له اذ جاءه رجل يقال له 
ماعز بن مالك. فقال: ا و فقال له النبي عه 
«(ارجع». ثم أرسل النبي به إلى قومه فسأمم عنه» فقال هم: «ما تعلمون من ماعز بن 
مالك؟ هل ترون به بأتا و تکرون من عقله شیتًا؟ قالو؛ LE‏ 
عقله شيئًا. ثم عاد إلى النبي به فاعترف عنده بالزنا E‏ 
ا ری به بأتاء فلا رجع إل رسول اله له الرابعة فاعترف عنده بالزنا أمر التي کا 
ا ا فاا 2 aE‏ 

وقال بريدة: كنت جالسا عند الي که فجاءته مرآ من غامد فقالت: يا نبي الله» ني قد 
زیت واا ريد ان تطهرني. فقال ها النبي عه : «(ارجعي». فلا كان من الغد أتته أيضًا 
فاعترفت عنده بالزناء فقالت: يا رسول الله» إن قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. فقال ها 
ال ا : «ارجعي» فلم کان من الخد آتته آيضاء فاعترفت عنده بالزناء فقالت يا نبي الله 
طهرني» فلعلك أن ترددني كا رددت ماعز بن مالك» فوالله إني لحبلى. فقال ها النبي ي : 
«(ارجعي حتی تلدي). فل ولدت جاءت بالصبي تحمله» فقالت: يا نبي الله هذا قد 
ولدت. قال: «فاذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه». فلا فطمته جاءت بالصبي في يده کر 
خبز قالت: يا نبي اله هذا قد فطمته. فأمر النبي عه بالصبي فدفع إلى رجل من 
المسلمهنة وأمر بها فحفر ها حفرة فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم آمر الناس e‏ 
فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسهاء فنضح الدم على وجنة خالد فسبهاء فسمع 
لنبي به سبه إياهاء فقال: مها يا حال لا تسېها» فوالدې ني بيده لقد تابت توية و 
تا اض ات نک ل E‏ 

وكذلك حد القذف لابد من تحكيم المستحق فيه» وإن كان ما تناوله بغصب أو خيانة 
أو تلبيس في معاملة يوجب غبنا أو ترويج زائف أو نقص أجرة أجير» فكل ذلك يجب 
إخراجه» وإن كان الولي قصر في بعضه حالة كون المالك صبيا أخرجه إذا بلغ » إذالحقوق 
المالية يستوي فيها الصبى والبالغ. ولیناقش نفسه قبل أن يتاقش» کا قال عمر بن 
OT‏ 

کب ان اماب الغا زا رورت واا رت 0 
تشق على الظلمة والتجارء فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم ولا على ورثتهم» 


(۱) آحمد »)۲۲٤۲۳۳(‏ ومسلم )۱۹۹٤(‏ من حدیث بريدة بن ¿ ا لحصیب» وخر جه البخاري »)٥۲۷۲(‏ ومسلم 
(۱۹۹۱) من حديث أبي هريرة. 

E E 
SS وابن‎ ) ۰ CAIN 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
ولكن على كل واحد منهم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك وإذا عجز لم يبق له طريق إلا 
الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة فتوضع في موازين رباب 
لظام فإنما إن لم تف حسناته آخذ من سيئات المظلومين فوضعت فوق سيئاته» هذا حكم 
المظام الثابتة في ذمته. 

فأما الأموال الحاضرة فليرد إلى الملاك ما يعرف مالكهء فإن م يعرفه ولا ورثته تصدق 
به» فإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بذلك المقدار کا سبق 
بیانه في کتاب الحلال والحرام. 

وآما الجناية على القلوب بالإيذاء فمشافهة الناس با يسوؤهم» فليطلب كل واحد 
منهم وليستحله» وليعرف قدر الجناية فإن الاستحلال المبهم لا يكفي» ورب| لو عرف ذلك 
تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الآذى» كنسبته إلى عيب 
من خفايا عیوبه» آو كزناه بجاريته» فليجتهد في التلطف به والإحسان إليه» ثم ليستحله» 
ولابد أن يتقي في مثل هذا مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة» فأما من مات من هؤلاء 
الغرماء فقد فات أمره» فلا يتدارك الحال إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا في يوم 
القيامةء فلا خلاص إلا برجحان الحسنات» ويدل عليه حديث أبي سعيد أن رجلا قتل 


ء سے ۶ 1 
مائة نفس وآنه لما كان آقرب إلى موطن الخبر بيسير غفر له» وقد تقدم الحديث انق “» 


تكثير الحسنات» هذا حكم القصد المتعلق بالماضى. 

وآما العزم المرتبط في الاستقبال؛ فهو أن يعقد مع الله تعالى عقَدًا مؤكدًاء ويعاهده 
بعهد وثيق آن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثاهماء كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة 
تضره مثلاء فيعزم عزمًا جزمًا آنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه. فإن هذا العزم يتأكد 
ي الحال» وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تاتبًا ما لم يتأكد 
عزمه في الحال» ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت» وقلة 
الأكل والنوم» وإحراز قوت حلال» فإن كان له مال موروث حلال» أو كانت له حرفة 
يكتسب با قدر الكفاية فليقتصر عليه» فإن رأس المعاصي أكل الحرام» وكيف يكون تابا 

الإصرار عليه ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات من 


« < 4 4 2 ن ro‏ )۲( 
قال بعضهم: من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرات لم يتل بها ¢ 


() البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم .)۲۷٣7(‏ 1 
(9) أخرج أبو نعيم في الحلية (۹/ )٠٠٠١‏ قال: حدثنا إسحاق بن أحمد بن على ثنا بو هارون يوسف نا أحمد بن 
آي الحواري قال : سمعت أبا سليمان (آي الداراني) يقول- فذكر كلامًا ومنه: «(ومن صدق في ترك شهوة 
كفي مؤنتها» وكذلك أخرجه البيهقي في الزهد )۷۳١(‏ بلفظ: «ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله مها من 


—_- 
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وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبع سنین لم يعد إليه آبدا. 

ومن مهات التائب إذا م يكن عالًا أن يتعلم ما جب عليه في المستقبل وما يحرم عليه 
حتى يمكنه الاستقامة وإذا م يؤثر المزلة ل تنم له الاستقامةء اما إذا تاب من يعض 
الذنوب فقد قال قوم: تصح هذه التوبة. وقال آخرون: لا تصح. 

ونحن نقول: لا لو آن شوت فن الكباتر دون الصغائر» أو من الصغائر دون 
الكبائرء أو من كبيرة دون كبيرة» فإن تاب من الكبائر فممكن؛ لأنا آعظم عند اللّه» وإن 
تاب من بعض الکبائر فممکن؛ ؛ لاعتقاده أن بعضها اشد من بعض» کالذي يتوب من 
القتل والظلم ومل ما بينه وبين الله تعالى؛ لأن العفو إلى ذلك أقرب» وقد يتوب من 
بعض الكبائر دون بعض لترجح ما تاب منه على غبره» کشرب خر مثلاء فانه صل کل 
E O‏ 
في بعض الذنوب لعله يكفر ما غلبه الشيطان فيه» وهذا يصوم الفاسق ويصلي ليمحو 
N a‏ والسلام: «التائب من الذنب كمن 
لاذنب له ول یقل: من الذنوب» وفرق بين ما ذكرنا من قوله: اانا 
هذا ادن دون هذا؛ لن الدنان متاثلة في حق الشهوة وني التعرض لسخط الله» بل يجوز 
أن يتوب من الخمر دون النبيذ لتفاوت) ني اقتضاء السخطء ويتوب من الكثير دون لايل 
لأن لكثرة المعصية تأثرًا في كثرة ة العقوبة. 

فقد حصل من هذا آنه لا يمکن ن توب من شيءَ ولا توب من مثله» بل لابد آن 
يكون ما تاب منه غالا لا بقي عليه» إما في شدة المعصية» » أو في غلبة الشهوة. 

فإن قيل: : إذا فرضنا اثنين أحدهما قد سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب» والآخر ز 
نفسه نزوع | إلبه» وهو جاهدھاء فأ أفضل؟ 

فالحوات: إن الناس اختلفوا في ذلك» والصواب أن نقول: ما انقطع نزوع 
نفسه فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون انقطاع نزوعه بفتور ني نفس الشهوة فقط» فا مجاهد آفضل من 
هذاء إذ تر كه بالمجاهدة قدرًا على قوة يقينه واستيلاء ء دینه على شهوته. 

الحالة الثانية: أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة»ء إذ 
قد بلغ مبلغا قمع فيه هيجان الشهوة ة حتى تأدبت بأدب الشرع» فلا ميج إلا بإشارة الدينء 


قلىه). 
(۱( این ماحه ٥(‏ 4( والطبراني ٤‏ الدعاء »)۱٦۹۸(‏ والبیھقی ف الكرى c(4 ۲A)‏ وحسنه الآلباني ف 
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وقد سكا ست اشد الدين عليهاء فهذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسى يجان 
الشهوة وقمعها. ٠‏ 

فان قال قائل: الذي مجاهد نفسه له فضل جهاد. 

فالحواب: إن الجهاد ليس مقصودًا لعينه بل المقصود قطع ضراوة العدو حتى لا 
يستجر إلى شهواته ولا يصد عن سلوك طريق الدين» فإذا قهره الإنسان فقد ظفر» وما دام 
في المجاهدة فهو بعد في طلب الظفرء ومثاله مثال من قهر العدو واسترق بالإضافة إلى من 
هو مشخول باجهاد في صف القتال» ولا يدري كيف يسلم» وقد ظن قوم آن الجهاد هو 
المقصود الأقصى» وذلك غلط؛ إن المراد منه الخلاص من عوائق الطريق» وظن آخرون أن 
فمع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود» فجرب بعضهم فعجزء فقال: هذا حال» فكذب 
بالشرع وسلك سبيل الإباحة وكل ذلك جهل» وقد بينا هذا في كتاب رياضة النفس. 
) فن قيل: فما تقول في تائبين: أحدهما نسي الذنب ولم يتفكر فيه» والآخر جعله نصب 
عینیه» فلا یزال یتفکر فيه ویحترق ندما علیهء فأ) آفضل ؟ 

فالجواب: إن هذا ما اختلف القدماء فيهء فقال قوم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك 
بين عينيك. وقال قوم: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك. وكل واحد من المذهبين عندنا حى 
ولكن بالإضافة إلى حالين» فتصور الذنب وذكره والتفجع عليه كمال في حق المبتدئ؛ لأنه 
١ا‏ نسيه م يكثر احتراقه فلم تقو إرادته وانبعاثه لسلوك الطريقء ولأن ذلك يستخرح منه 
احزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله» وذلك بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان؛ 
لأنه إذا ظهرت له مبادئ الوصول وانكشفت له أنوار المعرفة استغرقه ذلك ولم يبق فيه 
متسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله. 

فنقول: شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في نعيم الآخرة لتزيد رغبته» فإن كان 
شابا فلا ينبغي آن يطل فكره في كل ما له نظير في الدنياء كالحور والقصور» فإن ذلك 
الفكر ربا حرك رغبته فطلب العاجلةء بل ينبغي آن يتفكر فى النظر إلى الله تعال فقيل 
فدلك لا نظير له في الدنياء وكذلك تذكر الذنب قد يكون ركا للشهوة» فيستضر به 
البتدئ» فيكون النسيان أفضل له عند ذلك. 

بيان أقسام العباد في دوام التوبة 

١‏ طبقات التائبين أربع: 

الطبقة الأولى؛ أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرط 
من آمره» ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في 
العادات» فهذه هي الاستقامة في التوبةء وصاحبها هو السايق بالخیرات» واسم هذه 
ا توبة: التوبة النصوح» واسم هذه النفس: المطمئنةء وهؤلاء بختلفون من حيث التزوع إلى 
الشهوات؛ فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه 
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نفسه» وهو مليء بمجاهدتہا. 

الطبقة الثانية ؛ تائب سلك طريق الاستقامة في آمهات الطاعات وكبائر الفواحش» إلا 
آنه لا ينفك عن ذنوب تعتریه لا عن عمد» ولکنه يبتلی بها في مجاري آحواله من غير أن 
يقدم عزما على الإقدام عليهاء فكلا تى شينًا منها لام نفسه وندم» وعزم على الاحتراز من 
أسبابهاء فهذه هي النفس اللوامة؛ لأا تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال 
فهذه رتبة عالية أيصًاء وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى فهي أغلب أحوال 
لتائبين؛ لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلا ينفك عنه» وإن)ا غاية سعيه ن يغلب خيره 
ره حت بقل براه جع نة اران امان تلو نة السپتات باکلية اك بعد 
وهؤلاء هم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال: الین تنبو ککی آلا الموج إل الم 
إن رمك وسم أَلْمَعْفرَةَ ‏ [النجم: Tg‏ 
اللمم العفو عنه» وقد قال تعالی: ا ایی تاوا رة ار کنر شم ٩5‏ روا الله 


سے و 3 


روالد ويه [آل عمران: E E SS‏ 

أنفسهم عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله بجحب المؤمن 

الفتن التواب» ‏ “ وقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل الؤمن كمثل السنبلة تميل أحيانا 
وتقوم أحيانًا ئ 


فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة» ولا يلحق صاحبها بدرجة 
المَصرين» والذي يؤيس هذا من درجة التائبين» كالفقيه الذي يؤيس المتفقه من نيل درجة 
الفقهاء بفتور يعتريه عن التكرار في وقت» وهذا يدل على نقصان في الفقيه؛ لأن الفقيه لا 


يؤيس الناس من السعادة با يعرض هم من الفتورء قال الله کك: # ويذرءوت بالحستَة 
eA‏ لسَيَنَةَ 4 [القصص: ٤‏ فا وصفهم بعدم السيئة» وي التوراة: ابن آدم خطاء» و حر 


(۱) موضوع : عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ( ۰) وآبو یع في مسنده .)٤٩۲(‏ 

(۲) صحیح بشواهده: أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۹۹۹) قال: حدثنا محمد بن جیی» حدثنا فهد بن حیان» 
حدتنا همام» عن قتادة» عن انس فذکره مرفوعًا وأخرجه من طریق ثابت عن انس )۳۱۹٩(‏ قال: : حدتتا 
هدية بن خالد حدثنا عبید بن مسلم صاحب السابري عن ثابت» ومن طریق ثابت أیضا (۳۳۷۹) قال: 
حدا أبو ياسر عمار بن نصر حدثنا يوسف بن عطية آخبرنا ثابت. وأخرجه اللالكائي ني شرح أصول 
الاعتقاد (۷٤۱۳)ء‏ وأبو الشيخ في آمثال الحديث .)٠١١(‏ وأخرج اين الأعراي في معجمه (4۱) قال: Û:‏ 
e EE PAAR‏ امثل المؤمن مثل _ 
ا لخامة من الزرع تيلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا. E,‏ 
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م : 
الخطائن | ا 

الطبقة الشالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب» 
فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوةء إلا آنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك حلة من 
الأنوب مع القدرة عليها والشهوة ة هاء وإنما قهرته شهوة واحدة آو شهوتان وهو يود لو 
أقدره الله تعالى على قمعها وكفاه شرهاء فإذا انتهت ندم لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك 
الذنب» فهذه النفس تسمي: الول وصاحبها من الذين قال الله تعال فيهم: وء اخرون 


i‏ ءاحرسيعًا 4 [التوبة: »]٠٠۲‏ فأمر هذا من حيث مواظبته على 
الطاعات وکراهیته لا تعاطاه مرجوء فعسی الله أن يتوب عليه» وعاقبته خطرة من حیث 
تسويفه وتأآخيره» فرب| ختطف قبل التوبةء ومتى صار الذنب نقدا والتوبة نسيئة كان هذا 
من علامات الخذلان» وئي حديث سهل بن سعد عن النبي ڪيه انه قال: «(إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النارء وإنه من أهل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنةء وإنه من 
أهل النارء وإنا الأعمال بالخواتيم) فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة» وکل مَس فهو 
خاتمة؛ لأنه يمكن Ee‏ الموت» e‏ هذا الرجل الأنفاس» ا وقوع 
اللحذور. 

الطبقة الرابعة: ن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب منهمكا فيها 
من غير آن بحدث نفسه بالتوبة من غير أن يتأسف على فعله» فهذا من المصرين» وهذه 
ا ي ا 
له الخلاص من النار ولو بعد حین» ولا بستحيل ان يشمله عموم O‏ 
بطلع عليه كا لا يستحيل آن يدخل الإتسان عرابة ليجد كثرًا فيجده؛ إلا أن التعويل عل 
هذا لا يصلح» » فإن من قال: : إن الله كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره» ثم تراه 
يركب البحار في طلب دينار» فلو قيل له: فإذا كان الحق كريًا فاجلس في بيتك لعله 
E O E‏ 
الک 


(۱) ابن آي الدنيا في التوبة )۱۷١(‏ قال : حدثنا هارون ثنا سيار ثنا موسى بن سعيد الراسبي ثنا عون العقيلي قال: 
«قرأت في التوراة. فذکر نحوه» وقد روي مرفوعا من حدیث انس کا آخرجه امد (۱۲۹۳۷) قال: 
حدثنا زيد بن الحباب قال آخبرني علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس به» وأخرجه كذلك الترمذي 
(۹۹) وغیره كلهم من نفس الطريق. 
(۲) صحیح: E TS‏ 
e‏ : إن الرجل ليعمل عمل آهل الجنة فيم يبدو للناس» وهو من أهل النارء» وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيم) يبدو للناس» وهو من أهل الحنة». 
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بیان ما ينبغي أن یبادر اليه التائب إذا جرى عليه ذنب 

الواجب عليه التوبة والندم وتكفير ما فعل بحسنة تضاده على ما سبق بيانه» فإن ) 
تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة شهوته» فقد عجز عن أحد الواجبين» فلا ينبغي 
أن يترك الواجب الثنيء وهو أن يدرآ بلحسنة السيئة ليمحوهاء فيكون من خلط عملا 
ETE‏ 

والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب أو باللسان وإما با لجوارح» فلتكن الحسنة في 
محل السيئة وني ما يتعاتق بأسبابما: 

فأما بالقلب؛ فليكفرها بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال العفوء ويتذلل تذلل العبد 
ااال 

وأما اللسان؛ فالاعتراف بالظلم رالاستغقار مل آن يقول: رب إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي. 

وما بالجوارح؛ فبالطاعات والصدقات وآنواع العبادات. 

وما يرجى به حو الذنب بعد الندم عليه: أن يصلي ركعتين» ويستخفر أنبأنا هبة الله 
ابن محمد قال: أخبرنا بو على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
آحمد قال: حدثني أبي قال: جاو و حدثنا سفيان عن عثان بن المغيرة الثقفي عن 
علي بن ربيعة الوالبي عن أساء بن ¿ الحكم الفزاري عن على ط4 قال: حدثني آبو بكر أنه 

سمع النبي عه يقول: a‏ 
e‏ 

وقال ابن مسعود: إِني لأعلم آيتين في کتاب الله كك لا يقرؤهما عبد عند 
ذنب یصیبه ثم یستغفر الله منه إلا غفر له؛ قوله: ۴ ون يعمل س٤ا‏ أو يظلم سه ثد 


م سرس ار ٩‏ ص 


 ... 4‏ الآية [ النساء: ۱11°[ وقوله: ۴ 6 لوا وة E,‏ 


eږ‏ 
سے 


ا .. ¥ الاآية [آل عمران: 1Yo‏ 
@ ® ® 


(۱) صحیح بشواهده: مد (۲)» والترمذي .)٤٩١(‏ وأبو داود »)۱٥۲۱(‏ وابن ماجه »)۱٩۹١(‏ والحميدي في 
مستده (۱)» وآبو يعلى في مستده (۱)» وابن آي شيبة في ا لصتف »)۷٥۲۹(‏ والطيالمی في مسنده )١(‏ كلهم 
من طريق عثان بن المخيرة الثقفي بهذا الإ سناد. 

(۲) صحیح: ابن ابي شيبة في المصنف )۲۸۹۲٤(‏ قال: حدننا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن 
الأسود وعلقمة قالا: eS‏ 
التوبة (١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲۷ ۰ والطبراني في مسند الشاميین )۱٤١١(‏ وقد تقدم. ٠‏ 
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الركن الرابع 
قي دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 

الناس قسان: شاب لا صبوة له نشا على الخیر واجتناب ا وهو المذكور فے| 
اًخبرنا به عبد الوهاب الحافظ قال: آانا ا اشن :بو الور قال أخبرنا عيسى بن علي 
الوزير قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: SS‏ حدثنا ابن هيعة 
عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ع ية : «(عحب ربنا تبارك وتعالی من 
ااا ا 

والقسم الثاني: من لا بخلو من مقارفة o‏ 
تائبين» وغرضنا هاهنا أن نبين العلاج في حل عقدة الإصرارء ونذكر الدواء لذلك. 

واعلم آنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنى للدواء إلا مناقضته 
امات الداء» فكل داء حصل من سبب» فدواؤه حل ذلك السبب ورفعه وإبطالهء ولا 
يبطل الشيء إلا بضده» ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوةء ولا يضاد الخفلة إلا 
العلم» و يضاد الشهوة ا الصبر على قطع الأسباب اللحركة للشهوة» والغفلة رس 
الخطاياء قال تعالی: اوليك ا هم الغ aE‏ 0( 3 ا جرم آنَهم ف اة هم 
آلښس روس 4 [النحل: ٠۸‏ ۹1۰ 

I GR 
السكنجيين بين حلاوة السکر وحموضة الحلء »> فېمجموعه) د تنقمع الأسباب المهيجة‎ 
للصقراء.‎ 

وإذا كان هذا الدواء أصلان: العلم والصبرء فلا بد من بيان|ء فنقول: بحتاج المريض 
إلى تصديق بأمور: 

الأول: أن يصدق في الجملة أن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار على ما 
رتبه مسبب الأسباب» وهذا هو الإيمان بأصل الطب» فإن من لا يصدق به لا يشتغل 
بالعلاج» ووزان هذا ما نحن فيه؛ الإيمان بأصل الشرع» وهو أن للسعادة في الآخرة سيب 
هو الطاعة» وللشقاوة سببا وهو المعصية. 

والثاني: آنه لابد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عام بالطب حاذق فيه صادق في 
يبر به» فان إیانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإیمان» ووزانه ما نحن فيه؛ 
)١( .‏ ضعيف ضعیف: آبو يعلى في مسنده (۷ ),٩۰‏ وآحمد في مسنده (۱۹۹۲۰)» والحارث في مسنده ۰۸٩(‏ ۰ والرویاني 


ني سنه )7(« Sy‏ وقال الروياني: 
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العلم بتصديق الرسول َء والإيمان بأن كل ما يقوله حق. 

والشالث: أنه لابد أن يصغى إلى الطبيب في) بجذره من تناول الأشياء المضرة حتى يغلب 
عليه الخوف فى ترك الاحتماء» فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء» وزانه من الدين؛ 
الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى» والتحذير من ارتكاب 
الذنوب واتباع الهوى» والتصديق بذلك من غير شك حتى ينبعث به الخوف المقوي على 
الصير. 

E ON 
کل مريض الاحتاء من كل شيء» بل لكل علة علم خاص وعلاج خاص» وزانه من‎ 
لدین؛ آن لکل ممن ذبا خصوصا أو ذنوتاء وحاجته مرهقة إل العام اما ذنوب» ثم إل‎ 
العلم بافاتها وقدر ضررها في الدينء ثم إلى العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إل‎ 
فالعاصي‎ LS E AE E PE 

إو غلم عضا فل طب الاج من الطب وهو العا > ون کان لا يدري ان ما 
ر ف اا و س ا في كل قطر إلى تعليم الناس 
دينهم وذكر ما ينفعهم ويضرهم» فإن مرضى القلوب لا يعرفون آمراضهم» وهذا فرض 
عين على العلاء كافةء وعلى السلاطين أن يرتبوا ني كل قرية وعلة فقيها متديتا يعلم الناس 
دينهم» فإن الناس يولدون جهالا فلابد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع» ومرض 
القلوب أكثر من مرض الابدان» فالعل|ء أطباء» والسلاطين قوام دار المرضى» فكل مريض 
لا يقبل علاج العام يسلم إلى السلطان ليكف شره» كا يسلم المجنون إلى القيم ليقيدهء 
وإنيا صار مرس القلوب أكثر من مرض الأبدان ثلاث علل: 

إحداها: ان المریض به لا یدری آنه مریيض. 

والثانية : :أن عاقبته غبر مشاهدة في هذا العام بخلاف مرضص البدن» فإن عاقبته موت 
مشاهد ينفر الطبع منه» وما بعد الموت غير مشاهد فقلّت النفرة عن الذنوب وإن علمها 
مرتكبهاء فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب» ويجتهد في علاج البدن من غير 
اتکال. 

والثالثة: وهي الداء العضال؛ فقد الت فان الأطباء هم العلاء وقد مرضوا ف هذه 
العصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه» وصارت هم سلوة في عموم المرض حتى لا 
بظهر نقصانہم» فاضطروا إل آن یشیروا على الناس با یز دهم مرضاء لأن الداء اهلك هو 
حب الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافا من 
آن يقال هم: ف) بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم فبهذا السبب عم الداء وانقطع 
الدواءء وهلك خلق لفقد الطباءء Þ‏ بل اشتغل الأطباء هنون الإغواء» فليتهم د ا 
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يصلحو يصلحوا م يفسدواء» وليتهم سكتوا وما نطقواء فإ: نهم إذا تكلموا م همهم في مواعظهم إلا 
نا تمل قلوب العا ويوجب صراخهم» ولا يتوصلوت إل ذلك إلا پعغليب اسساب 
الرجاء؛ لآن ذلك آلذ ني الأسماع» وأخف على الطباعء فينصرف الناس عن مجالس الوعظ 
وقد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي ومزيد ثقة بالعفو» ومتى كان الطبيب جاهلا أو 

خائنا هلك بالدواء حیث يضعه في غير موضعه» فالرجاء والخوف دواءان» ولکن 
لشخصين متضادي العلةء ما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف 
نهسه ما لا تطیق» وضق يق العيش على نفسه»ء فذلك الذي تكسر سورة إسرافه في الخوف 
ند کر امسات ال اء ا ال الاعیدال وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع 
عنها لحكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقت» يعالج أيضًا بأسباب الرجاء 
حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب» وأما معا حة امغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب 
الرجاء فتضاهي معالحة المحرور بالعسل» وذلك من دأب الأغنياءء فإذا فساد الأطاء 
معضلة لا تقبل الدواء أصاا. 

) فإن قيل: فا الطريق الذي ينبغي للواعظ سلوكه مع الخلق؟ 

فالجواب: إن ذلك يطول» لكنا نشير إلى الأعمال النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل 
E‏ 

النوع الأول؛ أن يذكر ما في القرآن من الآيات اللخوفة للمذنيين» وما ورد في الآخبار 
والآثار من ذلك» ويمزج ذم العاصي بمدح التائبين. 

النوع الثاني؛ حكايات الأنبياء ية والسلف الصالح» وما جرى عليهم من المصائب 
ببب ذنوبهم» كحالة آدم وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة» وما جرى لداود 
وسليان من البكاء والحزن» ومعاقبة يوسف بقوله: ۴ اسه القَيط“ ڪر ريدِء 
فلت في آَلَجَنِ يصح سيين $ [يوسف: ١‏ ول يرد القرآن والأخبار بهذه الأشياء ورود 
ااال الراة هال والاعتبار» وإن) كانت سعادة الأنبياء معا معاجلتهم بالعقوبة» 
والأشقياء يمهلون ليزدادوا إتاء ولأن عذاب الآخرة شد فهذا ينبغي أن يكثر من تكرير 
ةغل اسا اع المصرين» فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

النوع الثالث؛ أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنب» وأن كل ما 
يصيب العبد من المصائب» فهو بسبب جناياته» فرب عبد يتساهل في آمر الآخرة ويخاف 
من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله» فينبغى أن يخوف بذلك» فإن الذنوب قد يتعجل 
ي الدنيا شؤمها في الغالب» كا قال بل : «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


(۱) إسناده ضعيف: امد (۲۱۸۸۱)ء وابن ماحە () ۹°( والنسائي في الکبری »)۱۱۳٤۹(‏ وأبو يعلى في معجمه 
(۲۷۷) وغیرهم لهم من طریق سفیان عن عبد انه بن عیسی عن عبد انه بن آي انعد عن ثوبان مرفوع 
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۱ e 
a NN 


وقال بعض السلف: ا ا ا ا 
)۲ 
وقعت في مثله او في شر منه 


وحکي عن بم المارفین نه کان پمشي ق الوس حتررا جاما یه فلت جل 
ذنب وذنبین» ا TT‏ 
الذنب الوقوع في ذنب آخر» وقد قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله كك فأعرف ذلك 
٤(‏ + 0 
في خلق ماري وجاريتي 


وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة وا شرت أجدا ا 
e‏ 
رذ رہ 


اھ 


ونظر رجل إلى صبي نصراني فعوقب بأن : نسى القرآن بعد أربعين سنة. 

واعلم آنه لا يذنب العبد ذنبًا إلا ويسود وجه قلبهء وتؤثر الذنوب في ظاهره» وتتكدر 
أحواله كلهاء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني بي قال: حدثنا صفوان بن عیسی 


قال: أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ر : إن المؤمن إذا آذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر 


به» قال أحمد حدثنا وکیع حدثنا سفیان فذکره بإسناده. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸ ٩‏ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء ثنا عمران بن 
عبد الرحيم ثنا علي بن قرين الباهلي ثنا سعيد بن راشد عن الخليل بن مرة عن حيد الأعرج عن جاهد عن 
ابن عباس عن ثوبان مرفوعا به. 
وخر جه الرویانی في مسنده (۸ ١‏ قال نا ابن إسحاق (هو محمد بن إسحاق الصاغاني) نا الجرمي نا عمر ٤‏ 
ابن شبة نا عبد الله بن عيسى عن حفص وعبيد الله ابن آخي سال عن سام عن ٹوبان مرفوعا ٻه. 
وأخرجه الطبراني في الدعاء (۲۷) من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحبى بن الحارث عن بي 
اللأشعث الصنعاني عن ثوبان مرفوعا به 

(1) الدارمي )۳۷١(‏ قال: آخبرنا يعلى حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال لي عبد الله فذکره» وأخرجه زهیر 
ابن حرب في العلم (۱۳۳)ء ووكيع في الزهد (۲۹۳)» وعنه أحمد في الزهد .)۸٠١(‏ 

)۲( ان أبي الدنيا في العقوبات )۹٩(‏ قال: حد ا ر الأصمعي قال : سمعت حاد بن سلمة 
قال... فذکره. 

(۳) آبو نعيم ني الحلية (۲/ )۲٤٤‏ عن هشام بن حسان قال: كنت أمشي خلف العلاء بن زياد العدوي فكنت 
أتوقى الطين» قال: فدفعه إنسان فوقعت رجله في الطين فخاضه» فلا وصل إلى الباب وقف» فقال: «رأیت 
يا هشام؟» قلت: : نعم. . قال: «كذلك المرء ء المسلم يتوقى الذنوب فإذا وقع فيها خحاضها». 

۷/07 ابو نعیم فا‎ )٥( .)٠١۹ /۸( آبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادقن 


مل س 


تل لبه وان اد زادت» حنی بعلو ابذاك اران لذي ذکر اه ف کاب لا بل 
ران على قلوبهم سکاو ي بون & [المطففين: J‏ الترمذي: هذا E‏ 

نانا أحمد بن أحد افاشمي قال. أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: آخبرنا بو سعید بن 
شاذان قال: خذا أبن غد اله عمد ين عدا الأصهان قال: حدٹنا آبو بکر بن غبید 
قال: ج و و قال: حدثا الفيض د وا الرقي قال: قال حذيفة 
ارق أخبرنا عبار بن سيف عن الأعمش قال: كنا عند مجاهد» فقال: القلب هكذا. 
وبسط کفه. فإدا ا الرجل ذنبا e e‏ کک 


IES 


ا إا اذب الد نكف ق قله نة اسوداء خي بض قا 
کالشاة ا ) 

9 للحسنة نور ني القلب» وقوة في البدنء وللسيئة ظلمة في القلب» ووهن 
E‏ ) ) 

النوع الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كالخمر والزنا والقتل والكر 
a SS SEN GEES SE EE‏ 
فان رجلا سأل رسول الله به فقال: أوصني قال: ل ل 
أوصني› فقال: «عليك باليس ما في يدي الناس»“ a‏ تخايل في الأول ايل 
الخضب» وني الآخر ات 

وينبغي للنصيح ان تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسم 
الأأخوال اللاتقة داوعا نا تلايا فإن کان الواعظ يتكلم في جمع» أو سأله من لا يدري 
باطن حاله» فسبیله أن یعظه | ر يشترك فيه الخلق كافة آو الأكثرء فإن في علوم الشرع أغذية 


)۱( حسن : : امد (۷۸۹۲)ء والترمذي TT)‏ وابن ماجه (46 61(« والنسائي ٤‏ الكرى (AYY)‏ من 
حديث آبي هريرة. 

(5) ابن آبي الدنيا ني التوبة »)۱١۷(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۸/ .)۲۷١‏ 

(۴) أبو داود في الزهد (١۲۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (1۹۹) من قول حذيفةء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
)۰۸ ٠)؛)؛)‏ والبيهقي في الشعب (1۹۲۸)» وأبو بكر بن ا لخلال في السنة ٠۲(‏ )من قول ابن مسعود. 

(6) ابن آبي شيبة في المصنف »)۳٤٥۲۳(‏ واب بن أبي الدنيا في التوبة )۱۸١(‏ من قول الحسن. 

و 

)٦(‏ حسن بشواهده: آ حمر «(TYTAAY)‏ وابن ماحه »)٤۱۷١(‏ والطبراني في الکبیر (۳۸۸7)ء وابن الأعرابي في 
معجمه )۱۲٤١(‏ من حديث آي یوب الأنصاري» وأخرجه الحاكم )/ «(T1‏ وابن آي عاصم ي 
الآحاد (۱۹۷۹)ء والروياني (۲۳١٠)ء‏ والبيهقي في الزهد ٠١ ٩(‏ من حدیث سعد بن ابي وقاص. 
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وأدوية» فالأغذية للكافةء رالادوية لأرباب العلل» ومثاله: قول الحسن لرجل قال له: 
أوصني. فقال: NS‏ 

وقول آبي حازم لرجل قال له: أوصني فقال: اضطجع واجعل الوت عند رأسك» فم 
ا د ا ا 

فهذه المواعظ مثل الأغذية ب بشترك في الانتفاع ا الكافة» ولأجل فقد مثل هؤلاء 
الوعاظ | ستشرى الفسادء وبل الناس بوعاظ مقصودهم زخرفة الألفاظ فقط فلذلك عيِمَ 
النفع. 

الأص الشاني: الصر» ووجه الحاجة إليه أن المريض إن| يطول مرضه لتناوله ما يضره» 
وإن] يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرتهء وإما لشدة غلبة شهوتهء فالذي قد ذكرناه هو 
علاج الغفلة» فيبقى علاج الشهوة» وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس› 
وحاصله: أن المريض إذا اشتدت ضرارته بمأكول مضر وطريقه أن يستشعر عظم ضرره 
ثم يغیب ذلك عن عینه» فلا یراه» ثم یتسلی عنه ب) یقرب منه في صورته ولا یکثر ضرره» 
ثم يصبر بقوة ا لخوف على الألم الذي يناله في تركه» فلابد على كل حال من مرارة الصبرء 
فكذلك تعالج الشهوة في المعاصي» كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة ة فصار لا يقدر على 
حفظ عينه وحفظ قلبه» أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته» فينبخي أن يستشعر ضرر 
دينه بأن يستقرئ المخوفات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه فإذا 
اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة لشهوته» ومهيج الشهوة SC‏ 
المشيي والنظر إليه» وعلاجه المرب والعزلة» ومن داخل تناول لذائذ الأطعمةء 
وعلاجه الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا یتم إلا بصبر» ولا يصبر إلا عن خوف» ولا 
يخاف إلا عن علم» sa‏ فأول الآمر حضور مالس الذكرء ثم 
اللاستاع بقلب جرد عن الشواغل» د ثم التفكر فی قیل» فینبعت الشوف إذن فيسهل الصبر 
ا 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ 

ات اة 

احدها: أن العقاب الموعود ليس بحاض, والنتفس قد جبلت متأثرة بالحاضر,» فتأثرها 
بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. 

والثاني؛ أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة» وهي في الجال آخذة بقياد 
(۱) عبد الله بن آحمد ني زیاداته على الزهد »)۱٤۹٩(‏ وابن ¿ المقرئ في معجمه (۳٥)ء‏ وابن أبي الدنيا في اللإشراف 


co 
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ا وصار ذلك عادة» والعادة طبيعة خامسة» والنزوع عن العاجل لخوف الآجل 
شديد على النفس» ولذلك قال تعالی: ۾ کر بل ص ای ودروت لخر 4 [القيامة: ٠٠٠١‏ 
١‏ وف الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عي آنه قال: «(حفت النار بالشهوات 
وحفت الحنة بالمكاره». وني لفظ البخاري: «(ححبت» مکان: : (حفت». 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا ابو بكر بن 
مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا حمد بن بشر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أي هريرة عن رسول الله ل قال: «ما خلق الله کل 
الحنة والنار أرسل جريل - يعني إلى الجحنة - فقال: E‏ 
فجاء فنظر إليها وإلى ما عد الله كك لأهلها فيهاء فرجع إليهء فقال: وعزتك لا ر ما 
أحد إلا دخلها. فأمر مہا فححبت بالمكاره وقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لاهلها 
فيهاً. es a‏ وعزتك لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاءهاء فنظر 
إليها وإلى ما أعد لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع ! ليه فقال: وعزتك لا 
يسمع با أحد فيدخلها. فامر مہا فحفت بالشهوات»› وقال له: E‏ و 
SSeS SG‏ وعزتك لقد خشیت آن لا 
وا ادال کا قال الترمذي: : هذا حديث صحيح. 

وإدا كانت الشهوة مرهقة في الحال» والعقاب اا فذانك سببان ظاهران ي 
الاسترسال وإن حصل صل الإيمان» فإن الإنسان إذا عطش في مرضه فشرب الثلج ! 
يكن مكذبًا بأصل الطب في أن هذا يضره» ولكنه مغلوب الشهوةء وألم الصبر عن ذلك 
ناجز» فهون عليه ذلك الال ما ينتظر. 

والشالث: أنه ما من مؤمن يذنب إلا وهو عازم TE‏ 
فعل» إلا أن طول الأمل غالب على الطباع» فلا TT‏ 
على الذنب. 

والرابع: آنه ما من مؤمن إلا وهو معتقد أن الذنب لا يوجب العقوبة إمجابًا لا يمكن 
العفو عنهاء فهو يذنب وينتظر العفو اتكالا على فضل الله كك. 

فهذه اسباب أربعة' مو جرة ة للإصرار على الذنب مع بقاء صل الإيان» فأما من أقدم 
شاكا في صدق الرسل» فهذا كافر. 


() البخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۳) من حديث آبي هريرة. 
)۲( صحیح : : أخرجه امد (۸ ٤‏ ٦۸)ء‏ والترمذي »)۲٥٦۰(‏ وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والنسائي (TVIT)‏ من طری 
عن محمد بن عمرو (بن علقمة الليشي) حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
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فإن قيل: فما علاج هذه الأسباب؟ 

فالجواب: أن علاجها: الفكر بأن يقرر على نفسه في السبب الأول» وهو تأخر 
العقاب» آن کل ما هو آت قریب» وأنه لا یأمن هجوم الموت» ونه لو خوفه طبیب نصراني 
في مرضه تناول ما یشتهیه ترکه» فما يقول في قول الأنبياء المؤيدين بالوحي في عواقب 
الذنوبت؟ و کف يکون عذاب النار أخف عنده من عذاب المرض؟ ومذا الفكر يعالح 
اللذة الغالبةء ويكلف نفسه الصء ويقول: إذا كنت لا أقدر على ترك لذات آيام العمر 
وهي قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الآباد؟ وإذا لم أطق آم الصبرء فكيف أطيق ألم النار؟ 
وإذا م أصبر على زخارف الدنيا مع كدرها كيف أصبر عن نعيم الآخرة؟ 

فأما تسويف التوبة فيعا لحه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف؛ لأن 
المَْسَوّف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء» فلعله لا يبقى» وإن بقي فرب) م يقدر على 
الترك غدًا كا لا يقدر عليه اليوم» وهل عجز في الحال إلا لخلبة الشهوةء والشهوة عبر 
مفارقة له غداء بل تتأكد بالاعتياد وعن هذا هلك المسوفون؛ لأنهم يظنون الفرق بين 
المتماثلين» ولا يظنون آن الأيام متشايمة في أن ترك الشهوات فيها بدا شاق» وما مثال 
SS Sa‏ نمشقة شديدة» فقال: 
أؤخرها سنة. ثم يعود إليها وهو يعلم أن الشجرة ES‏ رسوخها» وهو کلا 
طال عمره ازداد ضعفه هو وقوي الضعيف. 

وأما المعنى الرابع؛ aS os‏ 
البعيدةء ومثله في حاله كمثل من أنفق أمواله كلها وترك نفسه وعياله فقراء منتظرًا من 
فضل الله تعالى أن يرزقه العثور ر ف کو ا 
وذخاثر أمواله في صحن داره» وقد قدر على دفنها وإخفائهاء فلم يفعل» وقال: أنتظر من 
فضل الله أن يسلط غفلة على الظالم المنتهب فلا يتفرغ إلى داري» وإذا بلغ داري مات على 
باب الدار. فهذا مكن إلا أن صاحبه ملقب بالأ مق ومثله إمكان العفو عن الذنب. 

فأما الشك والكفرء فعلاجه النظر في صدق الرسل» ويمكن أن يعالج بعلم قريب 
يليق بحد عقله فيقال له: هل صدق الأنبياء ممكن آو مستحيل؟ فإن قال: مستحيل. فهو 
معتوه» وإن قال: آنا شاك في ذلك. قيل له: فلو تركت طعامًا في بيتك فأآخبرك شخص 
مجهول أنه قد ولخت فيه حية وقذفت فيه سمهاء هل تأکله أو تترکه؟ فإنه سیقول: آترکه؛ 
لآنه إن كذب ال مخبر لم يفتني غير هذا الطعام والصبر عنه قريب» وإن صدق فاتتني الخياة 
والموت بالاأضافة إلى الصبر عن الطعام شديد. فيقال له: : كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم 
مع ما ظهر هم من المعجزات» وصدق العلاء والحكاء ء كافة بل جميع أصناف العقلاء عن 
صدق رجل واحد مجهول لعله له غرض في قال» وليس في العقلاء إلا من صدق باليوم 
الآخر» وأثبت ثوابًاء وإن اختلفوا في كيفيته» فإن صدقوا فقد شرفت على عذاب يبقى على 
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الآباب OT‏ إلا بعض شهرات هذه الدنيا الفانية المكدرة. فلا يبقى له 
توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكرء إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد بل لو قدرنا الد 
ملوءة بالذرة» وقدرنا طاترًا يلتقط ني كل آلف آلف سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة ول 
تنقطع الآباد فكيف يفتر ري العاقل في الصبر عن الشهرات مه سه ملا لجل شعاد 
تبقی ابد الآباد؟ ومن هل| النحو الذي دکرناه قول الشاعر: 

r E‏ لاتبسث الأسوات قلت إليكال 


فإن قيل: فالإيمان لا ينبغي آن يقع بتردد. 
قلنا: : إن دكرنا هذا تدر يجا لإقامة الحجة على هذا المفرط» فهو من جنس قوله تعالى: 
e E E E TOC EIR 3:‏ 
ےھ r‏ و 
[فصلت: اف ۾ رن يك ڪزبا عليه گذيد. وا N‏ بعصرں 
ا يدك 4 [غافر: ۸« وإلا فالأدلة على الإيمان جلية. | 


فان قي e O O PORA‏ 
القلوب لترجع إلى الفكر فيها لا سي) من آمن بأصل الشرع؟ 

فالجواب: إن المانع من الفكر أمران: 

أحدهما: أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوا لها وحسرات العاصين على 
حرمان النعيم المقيم» وهذا فكر لذاع مؤ لم للقلب» فينفر القلب عنه» ويلتذ بالفكر في أمور 
الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة. 

والثاني: أن الفكر شخل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء ا اف 
إلا وله في كل حالة من أحواله ونَمَس من آنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترق فصار 
عقله مسخرًا لشهوته» فهو مشغول بتدبیر حیلته» وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أو في 
مباشرة قضاء الشهوة» والفكر يمنعه من ذلك. 

وعلاج هذين المانعين آن يقول الإنسان لقلبه: ما آشد غباوتك في الاحتراز من الفكر 
في ا موت وما بعده تألا بذكره مع احتقار ألم مواقعته» فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع 
وأنت عاجز عن الصبر على تقدير اموت وما بعده ومتأل به؟ | 

وأما الثاني:.وهو كون الفكر مفوتا للذات الدنيا هو أن يتحقق أن فوات لذات الخرة 
آشد وأعظم؛ ا ل اجر ها وا كدر فا ولات الد نا موت بالكدر مي الذهات 
ثم في التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى» واستراحة بمعرفته 
وطاعته وطول الأنس به» ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة 
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الطاعة وروس الا بمناجاة الله تعالى لكان ذلك کافياء فكيف ب) يضاف إليه د 
aC 2‏ ا یه من دعیم 
الأخرة؟ إلا أن هذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة» وتكون بصر مدة مديدة» وقد صار 
خير ديدناء والفس قابلة تتعود بيا عودتهاء فهذه الأفكار هي الهيجة للخوف الهيج لقو 
الصبر عن اللذات» ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ» وتنبيهات تقع للقلب بأسباب 
تتفق لا تدخل تحت الحصرء فيصر الفكر موافقا للطبع» فيميل القلب إليه» ويسمى 
السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع وبين الفكر الذي هو سبب الخبر: توفيقاء إذ التوفيق 
هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرةء وهذا القدر في التوبة 
کاف. ) ) 
واا کان الصبر رکنا من آركان دوام التوبة» فلابد من بیانه» فنذکره في کتاب مفرد يلي 
هذا إن شاء الله تعال. 


آخركتاب التوبة 


® ® ® 
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كتاب الصاروالشكر 


وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات 
الحمد لله المتفرد بالعز والعلاء المتوحد بالمجد والكبرياء أهل المدح ا 
رب العزة والعرش والبناء» بث للابتلاء فنون الضراء والسراء» وحث عباده على الصير 
على البلاء والشكر على الرخاء» لیجزم أحسن ما عملوا في دار البقاءء فأخذ مرضص 
الفتور يدب ي الأعضاء فانته آقوام لمداواة هذا الداءء ls N.‏ ارک من 
الأعداء وآثروا الباقي نفورًا عن فناء الفناءء ويكفي في مدحهم قول رب الأرض والساء: 


سر ر رصم 


وبري ف اباسا لماه 4 [البقرة VV:‏ 

ا مده على جزیل النعاءء حًا يدوم بدوام هبوب الرح وجري الاءء وأصلي على 
رسوله محمد سيد الأنبياء» وعلى أصحابه الكرام البررة الأتقياء والقائمين بشرعه إلى يوم 
ا کا ا ا ا ا و 

آما بعد: فإن الإايان نصمان: نصف صر ونصف شكر» فالجهل ر 
والشكر جهل بكلا شطري الإيمان فكيف يتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما به 
Pe Eee‏ ااا ا 


® ® @ 
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الشطرالأول: في الصبر 

وفيه بيان فضيلة الصبر» وبيان حده وحقيقته» وبيان كونه نصف الإيان» وبيان 
اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته» وبيان أقسامه بحسب القوة والضعف» وبيان مظان 
الحا إل ال ر واا دوا لض وما سان عل 

فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده. 

بيان فضيلة الصبر 

قد ذكر الله كك الصر في نحو من تسعين موضعا من القرآن» فأضاف أكثر الخبرات 
E‏ بار 
لا صبروا ‏ [السجدة: ]۲٤‏ وقال: ‏ دمت کيمث ريك اَلْحسىَ عل بن سيل بسا 
صَبروأً ‏ [الأعراف: »]٠۳۷‏ وقال: 0 الس صبرواً أجرهر بلص اشا 
يموت 4 [النحل: ٩۹]ء‏ وقال : چ ولک ونون جرهم مَرَبَنٍ نّا ضرا 4 [القصص: .]١ ٤‏ 
وقال: #إ إنَما وق الصورو اجر جرم بغر عبر حسَاب ‏ [الزمر: ]٠١‏ فا من قربة إلا وأجرها بتقدير 
ly 75‏ الصوم من الصبر قال تعالى: «الصوم لي وآنا أجزي 


فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات» ووعد الصابرين بأنه معهم فقال: 
ا ا آله ع اریت N‏ ] وعلق ا ب لن 
تصاروا وق تقو ويائوگم من ورم هدا aE LG Ee ve‏ َمسة ءال من المكيكة مسو مین £ [آل 
عمران: ° وجع للصابرين بين آمور لم يجمعها لغبرهم» فقال: وتيك عَم لوك 
قن هخ وخا وأوکیک هم امه ون 4 [البقرة: »]٠١١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث والآثار: ففي الصحيحين من حديث اپ سعيد الخدري عن 
النبي يي آنه قال: اا اما وا رای زاي ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب ك4: أفضل عيش آدركنا بالصر» ولو أن الصبر كان من 
ا 

وقال علي 4 2 ا 
مات الجسد. ثم رفع صوته فقال: أ ر 


(1) البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )۱۱١۱(‏ من حديث آي هريرة. 

(۲) البخاري »)۱٤٩۹(‏ ومسلم )۱۰٥۴(‏ من حديث آبي سعيد ا لڅدري. 

(۳) ابن أبي الدنيا في الصبر .)٩(‏ 

(6) ابن أبي الدنيا في الصبر (۸)ء ومعمر بن راشد في جامعه (۴۷١١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۸۲۰). 
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وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنةء لا يعطيه الله ك إلا لعبد كريم عليه" . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مكان ما 
انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرًا مأ انتزع منه 

وقال میمون بن مهران: ما نال أحد شيئًا من جسيم الخير» نبي فمن دونه إلا 
e‏ 

وقال سليان بن القاسم: ا ا : إا ق 
الصّرو احرش پیر رساب 4 [الزمر: ]٠١‏ قال OE‏ 

ENE E e‏ واصیر 
لحر ريك بإنك اعيا & [الطور: 4۸[ 
بيان حقيقة الصبر ومعناه 
اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدین» ومتزل من منازل السالكين» وجيع مقامات 


الدين إن تنتظم من ثلاثة أشياء: معارف وأحوال وأعمال. 


فالمعارف هي اللأصول» وهي تورٹ الأحوال» والأحوال تثمر الأعال» فالمعارف 
کالاشنخار: والأحوال كالأغصان» والأع)ل کالثار» وهذا المطرد ي منازل السالكن 
إلى الله واسم ا ا 
اسم الإبيان والاسلام. 

وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة قائمة» فالصبر على التحقيق عبارة 
عنهاء وبعمل هو كالثمرة يصدر عنهاء ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين 
اللائكة والانښش والبهائم» فإن الصر خاصة لانن ولا يتصور ذلك ٤‏ اللائكة 
والبهائم» أما في البهائم فلنقصامماء وأما في الملائكة فلکاهاء وبيانه: ان البهائم ساطت 
عليها الشهوات فصارت مسخرة ها ولا باعث ها على الحركة والسكون ر الشهوة» 
وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة ني مقابلة 

مقتضى الشهوة صبرا. 

وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة ة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
ولل تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى تحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال. 

وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة م يخلق فيه إلا شهوة الغذاء 


.)١١( ابن أبي الدنيا في الصبر‎ )١( 
.)٤٤۲۳( ابن أب الدنيا في الصبر (۲۲)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 


(۳) ابن أب الدنيا في الصبر .)٠۹(‏ () ابن أبي الدنيا في الصبر .)۲٠(‏ 
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لذي هو محتاج إليه» ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينةء ثم شهوة النكاح» وليس له قو 
الصبر البتةء إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينه| لتضاد 
مقتضيات] ومطالبهاء وليس في الصيي إلا جند الهوى كا في البهائم» فإذا تحرك العقل 
وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور المداية عند سن التمييزء وتنمو على التدريج ج إلى سن 
اا ایک وای ال ہے تیا یی ری ا اد 
يعاقب على ذلك في الآخرةء فإذا قوى العقل تلمح العواقب فيا يتعلق بالدنياء فإذا عضد 
بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه» إلا أن الطبع يقتضي ما بحب» وباعث 
العقل والدين يمنع» والحرب بينه) قائمة» وهي سجال» ومعركة هذا القتال قلب العبدء 
والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة» فإن ثبت حتى قهره التحق 
الضابر ی وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين» 
فإن ترك الأفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى الصبر» وهو ثبات باعث الدين الذي في 
مقابلة باعث الشهوة» وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتما 
لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة» فمن قوي یقینه قوی ثبات باعث دینه» وإذا قوی 
ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوةء فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث 
RR‏ 
ا 
خاصية الآدميين. 
بيان كون الصبر نصف الإ يمان 

الصبر نصف الإيمان باعتبارين» وعلى مقتضى إطلاقين: 

أحدهما: أن يطلق على التصديقات والأعال حيعاء ولأن للإيان ركنين؛ أحدهما 
اليقين» والآخر الص» والراد باليقين: المعارف القطعية الحاصلة مهداية الله عبده إلى أصول 
الدين» والمراد بالصبر: العمل بمقتض اليقين» إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة 
نافعة» ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر» وهو استعال باعث الدين 
فى قهر باعث اهموق والكسل» فيكون الصبر تصف الإنان ذا الاعتبار. 

والاعتبار الشاني؛ أن يطلق على الأحوال المثمرة للأع|ال لا على المعارف» وعند ذلك 
ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره فيه|ء وله بالاإضافة إلى 
ما يضره حال الصبر» وبالاإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر» فيكون الشكر أحد شطري 
الإیان ذا الاعتبارء ک| كان ا الاعتبار قال ابن 
مسعود: الإی]ان نصفان :نصف صبر ونصف شکر ٠‏ 


(۱) الخرائطی في شکر الله على نعمه (۱۸)» a GE as‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفن 


رل کان الصبر ص را عن بواعث الهوى ات باعث الد وکان افق هوی 
قسمين: باعث من جهة الشهوة» وباعث من جهة الغضب. فالشهوة لطلب اللذيذء 
الاب ر ا » فكان الصوم صبرًا عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن 
والفرجح دون مقتض الغضب» فلهذا قيل: الصوم نصف OE‏ ل 
a‏ الشهوة وداعي الغضب جيعا فيكون الصوم OD‏ ربع الإيان» فهكذا 

بنبغي أن تفهم تقديرات الشرع لحدود الأعمال والأحوال ونسبتها إلى الإيان. 

بيان الأسامي التي نتجدد للصبربالإضافة إلى ما عنه الصبر 

اعلم آن الصبر ضربان: 

ضرب بدني» لتحمل المشاق بالبدن والثبات عليه» وهو إما بالفعل» كتعاطي الأعال 
الشاقة إما من العبادات أو من غبرهاء وإما بالاحتال» كالصر على الضرب الشديد 
والمرض العظيم والجراحات المائلة» وذلك قد يكون ممودًا إذا وافق الشرع» ولكن 
المحمود التام هو الضرب الاخر» وهو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضبات 
الهوى» ثم هذا الضرب إن كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة وإن كان على 
احتهال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي عليه الصبر؛ فإن كان في 
مصيبة اقتصر على اسم الصبر» وتضاده حالة تسمى الجزع والملع» وهو إطلاق داعي 
هوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرهاء وإن كان في 
احتال الخنى سمى ضبط النفس» وتضاده حالة تسمى البطر»ء وإن كان في حرب وقتال 
سمي شجاعة» ویضاده الجبن» فإن کان يي كظم الغرظ والخضب سمي حلاء ویضاده 
التذمر» وإن كان يي نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة صدر» ويضاده الضجر 
E Ta ES‏ 
وإن کان في فضول العيش سمي زهڌا» ويضاده الحرص» فان کان صبرا على قدر يسير من 
الحظوظ سمي قناعة» ويضاده السّرّف فأکثر اخلاق ايان داخلة في الصبر» فهذه أقسام 
الصر باختلاف متعلقاته. 

بيان أقسام الصار بحسب اختلاف القوة والضعف 
اعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 
إحداها: أن يقهر دواعي الهوىء» فلا تبقى له قوة المنازعة» ويتوصل إليه بدوام الصبرء 


من طريق العلاء بن خالد بن وردان قال: حدثنا يزيد الرقاشى عن آنس بن مالك مرفوعا به» وهذا إسناد 
واو» ولم قف عليه من قول ابن مسعود في) لدي من مصادر. 

)١(‏ ضعيف: خر جه احمد (۱۸۲۸۷)» والترمذي .»)۲٥۱۹(‏ والدارمي )٦٥٤(‏ من طرق عن جریى بن كليب 
النهدي عن رجل من بني سلیم مرفوعًا به» وأخرجه ابن ماجه »)۱۷٤١(‏ والبيهقي في الشعب »)۳٤۱۲(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۲۰) من طرق عن موسى بن عبيدة عن جهان عن آبي هريرة مرفوعا به. 


ريع المنجيات / كتاب الصبروالشكر 


کک کک والواصلون إل هذه الرتبة هم الأقلون' ل ا 
اه ثم أَسََمَموا £ [فصلت: ۰]. 

الحالة الثائية؛ أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين» فيسلم 
نفسه إلى جند الشيطان» ولا يجاهد لياسو من المجاهدة» وهؤلاء هم الغافلون» وهم 
الأكثرون» وهم الذين استرقتهم شهواتم وغلبت عليهم شقوتم yy‏ 
الدنيا ٠‏ وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالأماني» وهي غاية الحمق» 
قال النبي ا : «(والعاجز من أتبع نفسه هواها» وتعمنی على الله الأماي». وصاحب هذه 
E SS‏ ورتا 
ي يشتق إلى التوبة ولكن يقول: الله غفور رحيم» لأ حاجة به إلى توبتي» وهذا المسكين قد 
صار عقله رقيقا لشهوته فلا يستعمل عقله إلا ني استنباط دقائق ا لحيل التي بها يتوصل إلى 
قضاء شهواته» وقد صار عقله ٤‏ يد شهواته کمسلم اسر ف يدي الكفار» فهم 
يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمر وحلهاء وله عند الله حل من يقهر مسلا 
ویسلمه إلى الکفار ویجعله آسیرًا عندهم؛ لأن سہب تفاحش جنایته آنه سخر ما کان پنبغي 
أن يستسخر» وسلط على من حقه أن يتسلط عليه» ولا سخر المعنى الشريف الذي هو 
حزب الله كك للمعنى الخسيس الذي هو من حزب الشياطين» كان كمن أرق مسلا لكافر» 
بل هو كمن قصد الملك المنعم عليه فأخذ أعز أولاده فسلمه إلى بعض أعدائه» فانظر كيف 
يستو جب نقمته؛ لأن الهوى أبخض إله عبد في الأرض إلى الله» والعقل أعز موجود خلق. 

الحالة الثالقة: أن تكون الحرب سجالا بين الجندين» فتارة له اليد وتارة عليه وأهل 
له الحالة هم الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيئاء هذا باعتبار القوة والضعف› 
ويتطرق إليه أيضًا ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه» فإنه إما أن يغلب > جميع الشهوات 
ی ا ا ا یک ا ر لک آل ی ا 
تخلق ها معرفة ولا قدرة تجاهد مي) الشهوات» وهذا قد خلق له ذلك فعطله» أو يغلب 
بعضها دون بعض» فهو في مقام ۾ حَاطواً عَمَاد صلا ءاخر سيا 4 [التوبة: ۲ اقفن 
aS SS‏ 
التفس» فهذا هو الصبر. 

فمثال الأول: مثال مصارع صارع رجلا شديدًا فهو لا يقهره إلا بعد تعب شديد» 
ومثال الثاني: أن يصارع ضعيفا فهو يصرعه بغير تعب» وهكذا تكون المصارعة بين باعث 


(۱) ضعيف: آخرجه الطيالسي في مسنده ٠۳(‏ ۰ قال: حدثنا ابن المبارك قال: : حدثنا انو بکر بن أبي مریم عن 


ضصمرة aT‏ ر به» امد (۱۷۱۲۳)» والترمڏذي £0۹7 ¥(« وابن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الدين وباعث الهوىء» فإنه على التحقيق صراع بين جنود اللائكة وجنود الشياطين» ومتى 
أذعنت الشهوات وانقمعت وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا. 

واعلم أن الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه وحرم» فالصبر عن 
ات ریو کیا وی ای ا عو ن کا 
ويصر على ذلك» أو يقصد حرمته بشهوة a eg‏ 
على ما بحري على أهله» فهذا الصبر حرم والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة 
مكروهة في الشرع» فليكن الشرع حك الصبر. 

بيان مظان الجاجة إلى الصبر 
وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 

اعلم آن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه والآخر 
يكرهه» وهو حتاج إلى الصبر في كل واحد منها. 

أما النوع الموافق للهوى: فهو الصحة والسلامة» والمال والجاه» وكثرة العشيرة 
والأتباع» وجميع ملاذ الدنياء والعبد محتاج إلى الصبر في هذه الأمور» فلا يركن إليها ولا 
يبطر ا ولا ينهمك في التلذذ واللعب» ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه 
با لمعونة للخلق» ومتى لم يضبط نفسه عن الانياك في ملاذها والركون إليها أخرجه ذلك 
إلى البطر والطغيان حتى قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن ولا يصبر على 
العافية إلا صديق. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر 
ولذلك حذر الله كك عباده من فتنة الال والأزواج والأولاد فقال تعالى: # لا للهك 
ولک و وڪم م ز ڪر او [النافقون. [٩‏ وقال: # إا ولم وأول د5ہ 
َة 4 [التغابن: »]٠١‏ وقال: اک ون ان کہ وأو ترڪ عدوا آڪم اروشم ۽ 
[التغابن: »]١١‏ وقال النبي باه : «الولد اة عب . 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال دی ان فال حدثنا زید بن حباب قال: حدثني 


(۱) 


(۲( إساد ت أحمد »)۱۷0٦۲(‏ وابن | فی اتف (۳۲۱۷۱)» 8 ا U (TUT‏ 
OSA‏ وید الرزاق في المصنف ٤۳(‏ ۰ °(« والرویاني في مسنده (1£1۹(› والطبراني في اكير 
(۲۸۷) والبیهقي في الکبری »)۲۰۸٦۳(‏ والقضاعي ي مسند الشهاب (۲۵) كلهم من حديث يعلى بن 
مره العامري الثقفي» > وخر جه الحاكم (۲4٦/۳)‏ من حدذدیث الاسشوذ ین ا الزهري» وأخر جه 
الطبراني في الكبير ١ >٤٥٥(‏ من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية» وذهب العلامة الألباني جنه إلى 
تصحیحه ک) في صحیح الجامع (۱۹۸۹). 


ربع المنجيات / كتاب الصبروالشكر ۷۲۹ 
حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أي يقول: کان رسول الله ٤لا‏ 
نطبناء فجاء الحسن وا حسین علیه| قمیصان آحران یمشیان ویعثران» فنزل رسول الله 
ب من المنبر فحملهم| فوضعهم) بین يدیه» ثم قال: «صدق الله لما آمو لک وأوک دک 
َه 4 [التغابن: نرت إلى هذين الصبيرن يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت 
حديثي ورفعته|) . 

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية على ما سبق بيانه» وهذا الصبر متصل 
بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر وإنا كان الصبر على السراء أشد؛ لأنه مقرون 
بالقذرة» والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الأطعمة اللذيذة. 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى: فذلك لا يخلو من أن يرتبط باختيار العبد 
كالطاعات والمعاصی» أو لا یرتبط باختیاره» كالمصائب» أو لا یرتبط وله باختیاره ولکن 
له اختيار في إزالته» كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه» فهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يرتبط باختياره» وهو يع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية» 
فأما الطاعة فإن العبد يحتاج إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي 
الربوبية» ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل» كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البخاء 
کالزکاة. ومنها ما یکره بسببھ)| جمیعاء کا لحج والجحهاد. ) 

ويجحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: قبل الطاعة» وذلك بتصحيح النية والإخلاص» والصر عن شوائب 

الرياء ودواعي الآفات» وعقد العزم على الوفاءء وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف ) 
حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكائد الشيطان» وقد نبه النبى عه على ذلك إذ 
قال: «إن) الأععال بالنيات» وإن)| لکل امرئ ما iT‏ وقال الله تعال: ۴ أ ر ) 
لارا ا [البينة: ١]ء‏ وهذا المعنى قدم الله الصبر على العملء فقال: إل 
ب روا ملوأ الصلحت 4 [هود: .]١١‏ 

وقال علي 4ه: الصبر على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهادة والترقب. 
فمن اشتاق إلى نة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن 
زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى وات 
(۱) صحیح: أحد (۲۲۹۹۵)ء والترمذي (۷) وأبو داود »)۱۱١۹(‏ والنسائي »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه 

(۰۰) كلهم من طریق حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أي بريدة يقول ... 


3 


0 


() البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب. ) 
() ابن أي الدنيا ئي الصبر (۹) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة حدثنا عتبة بن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفان 
الحالة الشانية: حالة العمل» كي لا يغفل عن الله في آثناء عمله» ولا يتكاسل عن حقيق 
ادابه وسننه» فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراع. 

الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به 
للسمعة والرياء» والصبر عن النظر إليه بعين العَجْب» وعن كل ما يبطل عمله» فمن م 
يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلهاء والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل والإنسان 
يحتاج إلى الصر عليه جميعاء قال سفيان: كان يقال: يحتاج المؤمن إلى الصبر كا يحتاج إلى 
اوا 

الضرب الثاني: العاصي؛ ف] أحوج العبد إلى الصبر عنهاء والمعاصي مقتضى باعث اهوى. 

وأشد أنواع الصبر عن المعاصي الصبر عن المألوفات منها بالعادة؛ لأن العادة طبيعة ‏ 
O‏ الشهوة تظاهر الحندان من جنود الشيطان على جند الله كك فلا 
یقوی باعث الدين على قمعها. 
ثم إن كان ذلك الفعل نما يتيسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس» كالصبر عن 
معاصى اللسان من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحاء وضروب 
الكلمات التي يقصد ما الإزراء والاحتقار» وذكر الموتى والقدح فيهم وني علومهم 
وسيرهم» فإن ذلك ني ظاهره غيبة وني باطنه ثناء على النفس» فللنفس فيه شهوتان؛ ني 
الغر وإثبات النفس» وذلك أثر الربوبية التي في الطبع» وهي ضد ما أَمِرَ به من العبودية 
ولاجتماع الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ويصير ذلك معتادا في المحاورات التي يعسر 
الصبر عنها حتى بطل استنكارها واستقباحها من القلوب لكثرة تكررها وعموم الأنس 
اء فتری الانسان يلہس حريرًا مثلا فيستهول فعله» ويغتاب الناس طول النهار فلا 
يستنكر ذلك» ومن م يملك لسانه ني المحاورات ولم يقدر على الصبر لم تنجو إلا العزلة 
فإن الصبر على الوحدة هون من الصبر على السكوت مع المخالطة. 
٠‏ وتختلف شدة الصبر في آحاد ا معاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضعفهاء 
و من حرکه اللسان حركة الخواطر ا الوساوس» فلا 2 حدیث 
النفس في العزلةء فلا يمكن الصبر عنه صلا إلا بأن يغلب على القلب هم أخر في الدين 
پستغرقه» کمن أصبحت همومه هما واحدًا» وقد روی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
عن النبي عب أنه قال: «إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم ناس 
وهم يسير» فينطلقون سراعًا إلى ا جنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى انق 


حيد عمن حدثه عن قبيصة بن جابر قال: قال علي بن ابي طالب فذكره» وأخرجه اللالكاتي في شرح 
أصول الاعتقاد .)١۱۲١۸(‏ 
(1) ابن أبي الدنيا في الصبر (۸1) قال: حدثني علي عن الحميدي عن سيان فذکره. 
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فمن آنتم؟ فيقولون: نحن آهل الصبر. فیقولون: وما کان صبركم؟ فيقولون: كنا نصبر 
على طاعة الله كك وكنا نصبر عن معاصي الله كك. فيقال هم: ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملن». 

وروی علي 4 عن النبي عي أنه قال: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» وصبر على 
REET TET‏ 

۲) 

الأرض إل منتهھی العرش مرټین» 

وقال میمون بن مهران: : الصير صبران: امب عل المية جسن وافشل من ذا 
اغ ا 

وقال الفضیل في قوله تعال. سکم یربا یما صبرم £ [الرعد: ٤۲]ء‏ قال: صبروا على 
E E‏ 

القسم الثاني : ما لا یرتبط هجومه باختیاره وله اادد و ا 
N E‏ ۰ 
| يكون فضيلة» وقد قال الله تعالى: a‏ تفقوا فان دل من e‏ 

ا e‏ از لین ضیرم لهو حبر خر للصسررت 4 [النحل: »]۱۲١‏ وقال: چ وقد 


ررر 


عار أن يضق e‏ صدرك بما يقولون ) دسَح < محمد a‏ چ [الحجر: e e‏ 
بک مال فقال بعضر النا: a‏ ك 


فقال: «(رحم الله آخي موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصي . فالصر على آذى الناس 
من أعلى مراتب الصبر؛ لأنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب جيعًا.. 


(0) ضغف .دا اتن أن الان السرا حدثنا خلف بن هشا حدثنا أبو المطرف مغيرة الشامي عن 
العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره yT‏ 
NS EL‏ 
ES‏ 

ان ایی س م تون ی ین یر وار یآ حا فاضي 2۵ من و 

() الطبري ني جام البیان ( (1۱٩‏ و(۳۳۱۹۰» وابن بي حاتم في التفسیر (۳۳۳۹)» ا 
قول قتادة. 

)٥(‏ البخاري ( ۰ ) ومسلم (1۲ ۰ من حدیث ابن مسعود. 
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القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار أوله وآخره» كالمصائب» مثل موت الأعرّة. 
وهلاك الأموال» وعمى العين» وزوال الصحة بالمرض» وسائر آنواع البلاءء فالصبر على 
ذلك من أعلى مقامات الصر؛ لأن مستنده اليقين. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ھ برد الله به خا بصب منه) وقال: «أسأالك 
من اليقين ماعبون به عل مصائب الدنيا“ 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: خدثنی آبې قال: e‏ آخرنا شعیب عن 
الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: قال النبي عي : «ما من مصيبة تصيب المسلم 


إلا کفر الله کک بہا عنه حتی الش وة بشاكها» E‏ 
وفيه) من حديث أب سعيد وأبي هريرة عن النبي ميه آنه قال: «ما يصيب ال مسلم من 
صب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بجا 
(٤(‏ 
من خطایاه» 


وني آفراد مسلم من حديث عائشة ا «ما يصيب المؤمن من 
E‏ 


وني حديث ابي هريرة عن آل کے قال NS‏ 
جنسده» وی ماله وی ولده تی پلقی اله وما عله خطرغة ٩‏ ) 


(1) البخاري )٥٦٤٥(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) حسن: خر جه النسائى في الكبرى (A1۳)‏ قال: خرن الربيع بن سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن 
عبد الحکم آخبرنا بكر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن آي عمران عن نافع قال: : کان ابن عمر إذا جلس 
مجلسًا م يقم حتى يدعو لجلسائه بذه الكلمات وزعم أن رسول الله عه كان يدعو هن لحلسائه وذکر منها: 
اا یک ل رنه ل اب ار کا ی 0 ر لای د ال ر 
(۱۸۷4)» وابن أبي الدنيا ني اليقین (۲)» والطبراني في الدعاء (۱۷۹۷) من طرق عن خالد بن بي عمران 
عن نافع عن ابن عمر به» وحسنه الألباني في صحيح ا لجامع .)١۱١۹۸(‏ 

(۳) امد »)۲٤٥۷۳(‏ والبخاري ( ۰ ) ومسلم )۲٥۷۲(‏ من حدیث عائشهۀ. 

)٤(‏ البخاري »)٥٩٤۲(‏ ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

)٥(‏ مسلم )۲٥۷۲(‏ من حديث عائشة. 

)٦(‏ حسن: آخرجه أحمد )۷۸١۹(‏ قال: حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن بي هريرة 
مرفوعًا به» وأخرجه يا من طريق محمد بن عمرو: البخاري في الدب المفرد »)٥٠۲(‏ والترمذي 
(۲۳۹۹)» وابن آبي شيبة في المصنف .)١ ' 1۲١(‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )٥٠۲(‏ قال: حدثنا موسی (هو آبن إساعيل التبوذكي) قال: حدٹنا 
حهاد (هو ابن سلمة) قال: : أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. 
وأخرجه مالك في الموطاً )٥٥۸(‏ أنه بلغه عن أبي ا لحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا به» ووصله 
من هذا الطريق ابن المظفر في غرائب مالك »)۳٤(‏ والبيهقي في الشعب (' 1°( قال البيهقي: ا 
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وئي حديث سعد بن ابي وقاص قال: قلت : يا رسول الله» آي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الصالحون» ڈ ثم الأمثل فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينهء فان 
کان في دینه صلابة زید في بلا وان کان ف دینه رق خف صن وما بزال آبلاء بالمید 
ر 
حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» 
وروينا عن النبي ع انه قال: «قال الله تعالی: إدا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة 
في بدنه و ماله أو ولده ڈ ahah oS Eh Ei‏ 
له میزانا أو آنشر له دیواتا) 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم» 
۶ ! ت : £ 0 
وقال: «إذا أراد الله بعبد خا صب عليه البلاء )° 
ذكر المصائب في البدن وثوابها 
أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي وقال: حدثنا أبو معاوية قال: ا 


ابرا هيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على النبي عه وهو يوعك» 
NS LS OI‏ یا رسول الله انك لتوعك وغگًا ا فال" «أجل ي أوعك ک| 
يوعك رجلان منکم) ل إن لك آجرین؟ قال: انعم والذي نفسي بيده ما على 


() 


ا ea ee‏ 
بن جعفر الرمكي نا معن (هو ابن عيسى الأشجعي) عن مالك عن ربيعة (هو ابن عبد الرحمن) عن أي 
ا لحباب عن أبي هريرة مرفوعا به. 

(۱) حسن: آخر جه احمد )۱٤۸۱(‏ قال: : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن 
سعد عن ايه فذکره» وأخرجه الترمذي «(YT4A)‏ والنسائی ف الكرى «((YYTT)‏ وابن ماحه (۰۲۳ °(« 
والدارمي (۲۷۸۳) وغيرهم كلهم من طريق عاصم بن أي النجود به. 
وخر جه الطحاوي في مشكل الاثار )€ «(IAT‏ والشاشی في مسنده «(YA)‏ والبزار في مسنده ۰۲٤(‏ 1۰( 
كلهم من طريق شريك عن ساك عن مصعب بن سعد عن أبیه مرفوعًا به» قال البزار: «وهذا الحديث لا 
نعلم رواه عن ساك إلا شريك وإنم) يعرف من حديث عاصم عن مصعب». 
وآخرجه ابن حبان (۲۹۷۲)ء والحاكم (۷٠۱)ء‏ والمحاملي في أماليه )٠١١(‏ من طريتق العلاء بن المسيب 
عن آبيه (المسیب بن رافع) عن سعد مرفوعًا به. 

(۲) ضعيف: خر جه القضاعي في مسند الشهاب )۳۴١‏ من حدیث اش مرفوعا» E‏ 
CED‏ 

(۳) حسن: آخرجه آحمد (۲۳۹۳۳)ء والبيهقي في الشعب »)4٤1۲(‏ وا بن شاهين في الترغيب في فضائل الأعال 
و ا و 
وآخرجه الترمذي »)۲۳۹٦(‏ وار بن ماجه »)٤۰۳۱(‏ وأبو يعلى ني مسنده )٤۱۳۹(‏ كلهم من طریق اللیث 
ابن معد عي يزد بن آي حبيب عن سعد بن ستان عن انس بن مالك مرفو عا په 
o NE E‏ | 
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الأرض مسلم بصیه آذی من مرض ف سواه إلا حط اله عن به خطاباء كبا تحط الشجر؛ 
ليابسة ورقها؟. a‏ 


لر 
وو واا عن ال 2 اي آنه قال: SSG‏ 
El LG a‏ 


وروت عائشة غا عن النبي عه أنه قال: «إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من 
الوك ع كرو و 
ذکر الحمی 
روی مسلم في أفراده من حديث جابر بن عبد الله آن رسول الله ع يه دحل على امرأًة 
فقال: «ما لك تزفزفين»؟ قالت: الحمى لا بارك قال: ادس الي فإنہا 
اا ااا اا د 


وني حديث آبي هريرة عن النبي ٤‏ ي آنه قال: امن وعك ليلة فصبر ورضي عن الله 
تعالی» خرج من ذنوبه کیوم ولدته u‏ 


4 
وقال الحسن: إنه a NEE‏ 
ذكرالصداع 
وا «ما من ممن مریض يصيبه صداع في رآسه أو 


(۱) آحمد (۳۹۱۸)» والبخاري »)٥٦٤۷(‏ ومسلم )۲٥۷۱(‏ من حديث ابن مسعود دون لفظة (اليابسة). 

(۲) صحیح: أحمد »)٣۳۹۸(‏ والترمذي (۲۳۹۷)» والنسائي في الکبری ( ۰ ۰) وابن حبان (۲۹۷۰) من 
حديث عاتشة. 

(۳) ابن ای شیبة فی مسنده »)٤۰٩٩(‏ وهناد في الزهد )۳۹٤(‏ كلاهما قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج (بن 
ارطا قن جل ی خیم عبن اجر عن عا این مدر مرفوعا په وهذا إسناد ضعيف 
للجهالة. 

() صحيح الإسناد: آخرجه عبد بن حمید في مسنده (۰ ۰)» واپن ¿ آبي الدنيا في المرضص والکفارات »)۸٩۹(‏ 
وار بن حبان (۲۹۸۸)ء والطبراني ئي الأوسط )٤۲۱۸(‏ كلهم من طريق ابن آي ذئب عن الزهري عن عرو 
عن عائشة مرفوعا به. 
وأخرجه بنفس الإسناد البخاري في الأدب المفرد »)١٠١(‏ وابن ¿ آبي الدنيا في المرض والکفارات (۲۳۳) 
لکنهم زادوا (جبير بن آي صالح) بين اين آبي ذئب والزهري. 
نافع عن ابن ابي ڏئب عن هشام بن عروة عن أپيه عن عائشة E‏ 

)٥(‏ مسلم )۲٥۷۵(‏ من حديث عائشة 

() ابن أبي الدنيا في الصبر (۱۸۳)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب )۹٤۸۷(‏ بإسناد ضعيف. 

(۷) ابن أبي الدنيا ني المرض والكفارات (۲۸)» والبيهقي في الشعب .)۹٤۸٤(‏ 
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e‏ 
ما خطيئة» 
ذکرالطاعون 
E e a‏ آنه قال: 
«الطاعون شهادة لكل مسلم ‏ 
وني آفراد البخاري من حديث عائشة عن النبي به أنه قال: اليس من عبد يقع 
الطاعون» فیمکث ني بلده صابرًا محتسباء یعلم آنه لن بصیبه إلا ما تب الله کک له إلا کان 
له مثل آجر لشهید 
a‏ 
ا إن الله كك قال: إدا 
E a E E E CE‏ 
الببخاري: فقال أنس: يا رسول الله» وإن كانت واحدة؟ قال: «ولو كانت واحدة 
ذکرموت الولد 
a. )‏ توفي ابنان لي» فقلت لاي هريرة: 
سمعت من رسول الله َه حديثا تحدثناه تطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: : نعم: : (صغارهم 
دعاميص الحنةء يلقى أحدهم آباه. أو قال: أبويه. فيأخذ بناصية ثوبه أو يده کا آخذ بصنفة 


ثوبك هذاء فلا یفارقه حتی یدخله الله وأباه الحنة)» الدعموص: دویرۀ صعارة تکون في 
ا 
الماء 


منکن امرأة r‏ اقا ن ارهن فقالت ا 


اثنین؟ فإنه مات لی اثنان. فقال رسول الله بل : «واثین» . 
a,‏ و 


() ابن آبي الدنيا في امرض والكفارات (۱۷۹)ء والطبراني في مسند الشاميين »)١٠۹١(‏ والبيهقي ني الشعب 
)٤۹5(‏ من طريق زيد بن واقد عن القاسم بن خيمرة عن ابي حبيب قاضي عان عن ابي سعيد الخدري 
مرفوعا به» وهذا إسناد الطبراني وعند البيهقي: : آبو حبيب اسمه أبو هميد ول يذكره ابن بي الدنيا وإن) قال 
القاسم عن أي سعيد الخدري فأسقط الواسطة بينهماء وفي إسناده من لم أقف له على ترحة. 

() البخاري ( ۰,؛) ومسلم )۱۹۱٩(‏ من حدیث انس. 

(۳) البخاري )۳٤۷٤(‏ من حديث عائشة. (4) البخاري )٥10۳(‏ من حديث أنس. 

)٥(‏ زيادة منكرة: ابو يعلى في مسنده )٤۱۲١(‏ قال: : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سعيد بن سليم الضبي حدثنا 
آنس بن مالك فذکره مرفوعًاء وسعید بن سلیم وأه. 

(۲) مسلم .)۲٦۳۵(‏ وآحمد (۳۳۱ ٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا وهذا لفظ أحد. 

(۷) الببخاري ( ۰,) ومسلم (۲۹۳۲)» وآحمد (۱۱۲۹7) من حديث أي سعيد الخدرى مرفوعًا وهذا لفظ أحمد. 
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وني الصحيحين من حديث آبي هريرة عن عن ابي ته آنه قال: : «ما من مسلم يموت له 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا ا لحنث» فتمسه التار إلا تحلة القسم»" 

أخبرنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا أبو حفص الكناني قال: 
حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا زکریا بن بحیی قال: حدثنا عبد العزيز بن 
ف ا قال: لول SSE‏ 
الحنث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحته إياهم»" E‏ البخاري. 

فصل 

ومن آداب الصر: استعاله في أول صدمة» أنبآنا عبد الأول قال: آخبرنا الداودي 
قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم قال: 
خا مچ قال کدنا ابت غر ان قال مر النبي َيه بامرآة تبکي عند قبر» فقال: 
ا TT‏ إليك عني» فإنك ا صب بمصيبتي. فلم تعرفه» فقيل ها: انه 
ابی عب فأتت النبى عي يه فلم تجد عنده بوابین» فقالت: ل أعرفك. فقال: «إن) الصر 
ا ا هذا حديث متفق على صحته. ‏ 
e )‏ فقد روی مسلم في آفراده من حديث آم سلمة 
فال سمغت زسول اله ا قول ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ما آمره الله: : إنا لله 
وٳنا ٳليه راجعون» اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها. إلا أخلف الله خرًا 
هاا فال فلا مات انو سلة قلف آي المسلمين خير من أي سلمة؟ : ثم إني قلتهاء 
ا د 

وروی أبو موسى عن النبي بيه آنه قال: «قال الله كك: يا ملك الموت قبضت ولد 
E E‏ ت . قال: فى قال؟ قال: حمدك واسترجع. 
ال ارال ف ال ريرمت اة 

وروی الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي بيه آنه قال: «ما من مسلم ولا مسلمة 
يصاب بمصيبة فيذكرهاء وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعًا إلا جدد الله له عند 


٠ ۹ SS‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا وهذا لفظ أحمد. 

) e 

() آخرجه د (0۹۷۲۰) والتمدي ۲۱ اا و e‏ ل 
عبد الرحن عن آي موسى الأشعري فذكره مرفوعاء وحسسن الألباني بشواهده في الصحيحة 0 e‏ 
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ذلك» فأعطاه أجرها يوم E,‏ 

ومن الآداب في المصيبة: سكون 2 ا البكاء n‏ 
N Ga‏ ا 
الحيوت» ولطم الخدود» ودعا بدعوی EU‏ 

ا أنه قال: «الميت يعذب في قبره 
الا فل 

وفي أفراد مسلم من حديث آبي مالك الأشعري عن لبي عه آنه قال: «النائحة إذا م 
تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب“ 

وقال بعض الحكاء: الجزع لا يرد الفائت» ولكن يسر الشامت. 

فصل 
من حسن الصبر: أن لا يظهر آثر المصيبة على المصاب» وقد كانوا يتجلدون عند 

ااب و أثر المصيبة» وسئل ربيعة بن أي عبد الرحهمن: ما منتهى الصبر؟ فقال: أن 
E‏ 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: آخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: دنا ی وال دا لین ب لر غ ابت 
a‏ مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» > فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه 

کن ا خا فقربت إلیه عشاء» فأكل وشرب» ثم تصنعت له أحسن ما كانت 
ار ا فلم) رت آنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا با طلحة» أرأيت 
لو أن قوما أعاروا عاريتهم ا اهم آن یمنعوهم؟ قال: لا. 
ا اطا ئی آنی رسول اھ فاخ با کان فقال رشول اھ 4 
«بارك الله لكا في ليلتكا» قال: فحملت" و e‏ 
ختصرا. ) 


05 آخر جه آحمد »)۱۷۳۲١(‏ وابن ¿ آي شیبة فی مسنده »)۷۹٤(‏ وأبو یعلی في مسنده »)٩٩۲۸(‏ وابن 
SS O‏ 
ابن علي یقول سمعت رسول الله ع يقول.... فذکره. 

(۲) البخاري (٤۱۹)ء‏ ولم (۳ ۰ وأحد )٤۱۱۱(‏ من حدیث ابن مسعود مرفوعا. 

TT‏ الي 

(۵) ابن آبي الدنيا في الصبر .)۱١۹(‏ 

)٩(‏ احمد ۰۲٣(‏ ,) والبخاري (۱ ۰,) ومسلم )۲۱٤٤(‏ من حدیث آنس. 


منهاج القاصدين ومغيد الصادقين 


وقال ثابت البناني: : مات عبد الله بن المطرف» فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة 
وقد اآهن» فغضبوا وقالوا: : يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه مدها؟! قال: 
i RSD PD TS A CE‏ 
الدنیا کلها؛ قال الله کك: ۴ر اريإ أصبتهم مُصِيبة اانا يه إا َه رجو ل اوليك 
لم لوت ن ريم وة وأوکهک هم لُه لمكو 4 [ايقر: ا ا 
ا عفن اا ر کو ن ما رودت ا ا فی ا 

قال ثابت البناني: وکان صلة بن آشیم في مغزی له ومعه ابن له فقال: آي بني تقد 
قال خن حك فحمل فقاتل حتی قتل» ثم تقدم فقعل» فاجتمعت النساء عند امرأته 
معاذة العدوية» فقالت: مرحباء إن کنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن» وإِن كنت ٿن جتن لغار 


)۲( 
ذلك فار جعن 


ETT‏ عن النبىی چ يه آنه قال: «يقول الله كك: إن إذا ابتليت عبدًا 
من عبادي فحمدني على ما ابتلیته فإنه يقوم من مضجعه ذلك کیوم ولدته آمه من 
الخطاا» 

قصل 

وإذا كانت المصيبة ما يمكن كتمانه» فكتمانها من معاملة الله كك الخفية» روي بو هريرة 

عن النبي يه أنه قال «إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فيقول: اتفال 
لعوّاده. فان هو إذا دخلوا عليه حمد الله كك رفعا ذلك إل الله تعالی وهو أعلم» > فیقول: 
ga EE EE Eg‏ 


من دمه» وأن أكفر عنه من سيئاته»" 


(۱) آحمد في الزهد (۱۳۸۷)»ء وابن سعد في الطبقات .)۹٠١٦(‏ 

(۲) أحمد في الزهد »)١٠١١(‏ وابن سعد في الطبقات .)۸٤۹۱(‏ 

(۳) صحیح بشواهده : مد (۸١١۱۷)ء‏ والطبراني في الكبير »)1۹۷١(‏ وانظر الصحيحة .)١١١١(‏ 

)٤(‏ حسن بشواهده: أخرجه الحاكم ني المستدرك )١١۲۳(‏ قال: حدثني بكير بن محمد الصيرفي بمكة ثنا آبو 
مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا علي بن المديني ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عاصم بن محمد بن زيد عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن آبيه عن آبي هريرة» وعنه البيهقي في الکبری .)١۱۹۲(‏ 
وأخرجه بإسناد آخر من حديث آبي هريرة البيهقي في الكبرى .)١١١۳(‏ 
وأخرجه من حديث أي هريرة أيضا ابن أبي الدنياً في المرض والكفارات (۷۷) قال : حدثنا آحمد بن عمران 
ابن عبد املك قال: سألت محمد بن الفضيل فحدثني قال: حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن 
أي هريرة مرفوعا به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )٤۷(‏ قال: حدثني بحیی بن جعفر حدثنا يزيد بن هارون 
آخبرنا ابو عقيل قال: رآيت محمد بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم دخل على عبد الله بن عبيد فقال: 
كيف تجدك يرمك الله؟ قال: أحمد الله إليك أجدني والله حمود بخير قال: وفقنا الله وإياك سمعت أبا بكر 
بحدث عن أبي هريرة مرفوعا به» ومن طريقه البيهقي في الشعب .)٠٥٥٤(‏ 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 


وقال على ه: من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. 
E E CET‏ 
وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فقال: بخير في عافية. 
فقال: حيمْتَ البارحة. قال: إذا قلت لك آنا في عافية فحسبك» لا تخرجنى إلى ما 
آكره. 
وقال إبراهيم a‏ 
O‏ 
٢‏ 
a E‏ 
و 
حلاوة اأ 8 
فصل 
وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثواا. 
قال ۳ اللأحرورص الجشمي: دخلنا على ابن a‏ و عله بنول له ثلاثة» اہم 


وأخرجه ابن شاهین في الترغیب في فضائل العمل (۳۹۲) قال: حدٹنا عبد الله بن سلي|ان ٹنا علي بن حمد 
الزيادأباذي ثنا معن بن عيسى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن أي هريرة مرفوعا به. 

له شاھد من دیع عطاء بن مار ار جه قالك ي الوطا (۹۹۴) عن زيد بن سام > عن عطاء بن 
SEE‏ 

وأخرجه ابن أبي الدنيا ني المرض والكفارات )١۳(‏ قال: حدثنا ابن جميل حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) 
حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 

وأخر جه هناد في الزهد )٤١١(‏ قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن آبي حكيم عن عطاء بن يسار 
مرسلا. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١١١(‏ قال: حدثنا آحمد بن 
المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عار حدثني سلي)ان بن سليم عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي 
سعيد الخدري مرفوعاء ومن طريق سليآن بن سليم أخرجه البيهقي في الشعب )٩٩ ٥٩(‏ به. 

(۱) عبد الله بن أحمد في زیاداته على الزهد .)۱۳۲١(‏ 

(۲) روي مرفوعا من حدیث ابن عمر کا آخرجه آبو يعلى في معجمه (۰۲ )١‏ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا زافر عن عبد العزيز بن أي رواد عن نافع عن ابن عمر» وأخرجه أيصًا من طريق زافر: 
الرویای في مسنده »)۱٤۳۵(‏ واليبهقی ف الشعب (۹5۵۸)ء والقضاعي في مسد الشهاب (۲۸۸). 
وله افد و دت ا اجه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان »)٠١١۱(‏ وتمام في الفوائد 
(۰4/⁄). 

(۳) البيهقى في الشعب .)4٦۸٥(‏ 


س القاصدين ومفيد الصادقين 


ay E E‏ ارڈ تتشت بنع ماراب قرم ام 
E‏ 


ل ی و O‏ 
وقال أبو جحيفة: إنا لمتوجهون إلى مهران ومعنا رجل من الأزد» فجعل يبكي فقلت 
ل ا : لاء ولكن تركت ابني في الرحل ولوددت أنه كان معي فدخانا الجحنة 


وروی او خا اک ع اول اعا مو ا 
CIEE NO E EAI‏ 
ما نسقیك؟ ما ظننت تحت الثوب شیا فلا رآني قال: یا ابن آخی» دبرت الحراقف 
ا ف ا را وو چان عو ر 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن على 
التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا منصور بن 
بشیر» قال: حدثنا عثمان بن عبد الحميد , بن لاحق عن أبيه عن ابن يسار يعني مسلا. قال: 
قدمت البحرين ن¿ أو اليامة في تجارة» فإذا بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل» فقصدته»ء فإدا 
آنا بامرآة جالسة في مصلى اء عليها ثياب غليظةء وإذا هي كئيبة حزونة قليلة الكلام» وإذا 
كل من رأيت ولدها وخرَها وعبيدهاء والناس يأتون إليهم الاعات والتجارات› 
فقضيت حاجتي د ثم أتيتها فودعتهاء فقالت: اخ الك ان اا ان غات ول :ت 
حاحتك. قال: فانصرفت ولبشت حیتا ثم توجهت إلى بلدتها ني حاجة » فلا قدمت ل آر 
EKE A e O E‏ 
أنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لي فدخلت» وإذا آنا بها جالسة في بيت وإِذا عليها ثيا 

حسة رقيقةء وإذا الضبحك الذي سمعته ضحکها وکلدمهاء وإذا امرآة معها فی پتها فقیل 
فاستنكرت وقلت: لقد رأيتك على حالين فها عجب ! حالك في قَذْمَتي الأولى وحالك في 
هذه. قالت: لا تعجب فإن الذي رأيت من حالتي الأولى أني كنت فيا رأيت من الخير 
والسعة» وكنت لا أصاب بمصيبة في ولد ولا حول ولا مال» ولا أوجه من تجارة إلا 


(1) المعافی بن عمران في الزهد (۲۰)ء ونعيم بن حاد في الفتن »)٠١۹(‏ وابن حجر في مسند مسدد كا في المطالب 
العالية (۳۳۲۷). 

(۲) أحمد في الزهد »)۷٤٤(‏ وابن الجعد في مسنده (۹۰۸). 

(۳) الحهاد لابن المبارك .)۱١۹(‏ 

.)۷۷( أحمد في الزهد (۲۱۲۱)» وابن سعد في الطبقات (۷۳۸۸)» واب بن آبي الدنيا في الرضاعن الله‎ )٤( 
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E BL OS ISE a E 
محتئبة في ذلك» وقلت: لو كان لي عند الله خير ابتلاني» فتوالت عل الملصائب في ولدي‎ 
الذي ريت وخولي ومالي فا بقي لي منه شیء» فرجوت أن یکون الله تال قد آراد بي خيرًَا‎ 
فابتلاني وذكرني» ففرحت لذلك وطابت نفسي. قال: فانصر فت فلقیت عبد الله بن عمر»‎ 
e فاخبرته خبرها فقال: هذه والله ما فاتما أيوب النبي اكت إلا بقليلء‎ 
Sg Uu EE هذا . أو كلمة نحوها. فأمرت به آن يصلح»‎ 
وقد روينا آنه لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر وسوى عليه» ثم‎ ۰ 
استوى قائ وأحاط به الناس» فقال: رمك الله يا بني» فقد كنت برا بأبيك» والله ما‎ 
زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا بك» ولا والله ما كنت قط شد بك سرورًاء ولا آرجی‎ 
و ال تال مك مد وك ها الول الى رة ا ا‎ 

ولا مات ولد الفضيل وقف على قبره فترحم عليه» وقال: يا بني» لأستكملن فيك 
الأجرء لا أخرجت عليك من عيني دمعة. 

وقال إبراهيم افا آم a‏ فجزعت ابنة اء فقالت: 
اللهم إن كان خيرًا فزد 

i ARS 
تحت عن مقعدها عند رأسه ورجعت إلى مجلسها تجاهه» وقالت: يا فلان» ما حق من‎ 
لبس العافية» وأسبغت عليه النعمة» وأطيلت له النظرة أن لا يعجز عن التوثق لنفسه قبل‎ 
حل عقدته» والحلول بعقوته» وا حال بینه وبين نفسه . قال: فأجابا أعرابي: إنا م تزل نسمع‎ 
أن الجزع إنها هو للنساء فلا يجزعن رجل بمصيبة بعدك» ولقد كرم صبرك وما آشبهت‎ 
ما ميز رجل بين الصبر والجزع إلا أصاب بينها‎ ES الجاع‎ 
منهجين بعيدي التفاوت في حالته|؛ ما الصير؛ فحسن العلانية» مود العاقة» وما‎ 
الجزع؛ فغير معوض مع مأثمه» ولو كانا رجلين في صورة لكان الصر أولاهما بالغلة‎ 
ا ان ااا ی ا ا‎ 

OE 

فصل 

وقد کانوا يتلذذون بالبلاء نظرًا إلى ثوابه أو إلى رضا الله به» فكان بعض السلف 
يقول: إن لله كك عبادًا لو علموا مجاري أقداره لتلقفوها تلقغا. 
(۱) أبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۹۵). 


(۲) آحمد ني الزهد(٠ ٠‏ ›) وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (۸۲). 
(۳) ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله .)٠۲(‏ (5) المعافى بن زكريا في الجليس الصالح .)١۷ /١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال آخر: لیس بصادق في حبه من ن يتلذذ بضربه. 

Gy 
حدننا عمر بن شاهین قال: حدثنا العباس بن المخبرة الجوهري قال: حدثنا عمي قال:‎ 
a خا او کک ان قال میت ر و ارت ل‎ 
عریت» فقيل له: : آلا نطلب من يکسوها؟ فقال: لاہ دعها حتی یری الله کک عرا وصبري‎ 
علىها. قال: فكان إذا كان ليالي الشتاء جمع عياله وقال بكسائه عليهم» > ثم قال: أفقرتني‎ 
وأفقرت عيالي» وجوعتني وجوعت عيالي» وآعريتني وأعريت عيايء بأي وسيلة توسلتها‎ 
إليك؟ وإنا تفعل هذا بأوليائك وأحبائك فهل أنا منهم حتى أفرے؟'‎ 

وقد روينا عن امرأة فتح الموصلي انها عثرت فانقطع ظفر إبامهاء فضحكت وقالت: 
آنساني حلاوة ثوابه مرارة وجعه. 

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب» فلا قدرة للآدمي على هذاء 
وإن كان الفرح بوجودها ك| قد ذكرته عن هؤلاء السادة» فذاك أبعد وأبعد» فكيف يتهياً 
ال ؟ ا 

فالجواب: ان الصبر لا یکون إلا عن حبوب او على مکروہ» ولا ینھی عا لا یدخل 
تحت الكسب» وهو انزعاج الباطنء» إنا ينهى عن ال مكتسب» كشق الجيوب ولطم الخدودء 
وقول اللسان» فأما ما حكينا عنه آنه فرح بالمصائب فذاك فرح شرعي لا طبعي» إد الطبع 
لا بد له من كراهية المصائب» ومثال هذا مثال رجل مريض وصفت له شربة فسعى في 
طلب حوائجها وأنفق عليها مالاء فلم تمت فرح بتهامها وتنا وها لا يرجو بها من العافية 
فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلاء ولو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك 

بهذا العود.اللطيف ضربة أعطيتك مائة آلف دينار» لأحب كثرة الضرب» لا لأنه لا يؤل 
ولكن لا برجو من عاقيته وإن أبكاهء فكلك السلف تلمحوا اشراب فهان علبهم البلام 

قف 

وقد بان ب تقدم ذكره أن وجوب الصبر عام في جيع الأحوال فإن المعتزل عن الناس 
لا بد له من الصبر على العزلة وعن وساوس الشيطان فإن اختلاج الخواطر لا يمْلّك ولا 
و ار و الشهوات؟ 

بیان دواء الصبر وما يستعان به عليه 

اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء او ا 
فتحصيله ممکن بمعجون العلم والعملء yT‏ الآدوية لأمراض القلوب كلها 
ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر. 


(۱) آبو نعیم في الحلية (۸/ ۲۹۲)» والخطیب في تاریخ بداد (۱۲/ ۳۸۱). 
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وكا أن أقسام الصبر ختلفة فأقسام العلل المانعة منها ختلفةء وإذا Eg‏ العلل 
اختلف العلاج» إذ معنى العلاج مضادة العلة وقمعها» ونضرب لذلك مثالا فنقول: اذا 
افتق EEE ON OEE AR E‏ 
باک و ل غ و يلها ولک ا ولك ةة لا يرال كد تات 
الشهوة ويصر فه ع عن المواظبة على الذكر والفكرء فنقول له: قد قدمنا أن الصر عبارة عن 
مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى» وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر» 
فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الأخر» فلزمنا ههنا 
تقوية باعث a‏ تفا دة ن 
ا 

E N A BN ET 
حيث نوعها وكثرتباء وقطعها بالصوم الدائم» والاقتصار عند الإفطار على طعام قليل في‎ 
نفسه ضعيف في جنسه.‎ 

والثاني: : قطع أسبابه المهيجة له في الحال فإنه إنا هيج بالنظرء ك 
واا العزلة والاحتراز من مظان قوع لبر على الصرر 
قال النبي : «النظر إلى تحاسن المرآة سهه مَسمومٌ من سهام 
الأيطان' : 


فهذا السهم يسدده إبليس» > ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الجفن أو المرب من 
صوب رميه» فإنه إن يرمي هذا السهم عن قوس الصورء» فإذا انفتلت عن صوب الصور ل 
يصبك سهمه. 

والفالت: تة النفين بالمباح من الجنس الذي تشتهيه» ودلك e‏ فإن کل ما 

بشتهيه الطبع ففي المباحات غنية عن المحظور منه» وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر 
A EOE EY‏ کاک 
فالعلاح الأول وهو قطع الطعام» يضاهي قطع العلف عن البهيمة الجموح وعن الكلب 
الضاري لتضعف قوته» والثاني: يضاهي تخييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة 
حتى لا تتحرك بواطنه) بسبب مشاهدت|ء والثالث: يضاهي تسليتها بشيء قليل ما يميل 
طبعها إليه حتى يبقى معها من القوة ما تصبر على التأديب. 


ا عمر a‏ و ا ۴ ا «(V۹ EV)‏ وألشراتعلي ٤‏ اعتلال القلوب” (77 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸) من حديث حليفة مرفوعًاء وأخرجه الطبراني في الكبير .٠٤(‏ 1۰( 
من حدیث ابن مسعود مرفوعًاء وأخرجه ابن بشران في آمالیه )۲٤(‏ من حدیث علي مرفوعا. 
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وآما تقوية باعث الدين فإنه يكون بطريقين: 

أحدهما: إطاعه ني فوائد المجاهدة وثمراتما في الدين والدنياء وذلك بإجالة الفكر 
بالأحاديث التي تقدمت في فضل الصبر وني حسن عواقبه في الدنيا والآخرة حتى أن 
المعافى يتمنى في الآخرة أن لو كان مريضًا يضا لما يرى من ثواب آهل البلاء» ومن تخايل فناء 
اللجزي به وبقاء الجزاء ثم تفكر في فوت الفضائل سهل عليه التفريق. 

أخبرنا بحيى بن على المدير قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدى قال: أخررنا عمر بن 
شاهین قال: : حدثنا البغوي قال: حدثنا الفضل بن غانم قال: e‏ 
ا قال رسول الله ع «يود آهل العافية يوم 
القيامة أن لحومهم فرصت بالمقاريض مما يرون من كواب الله لأهل البلاء 

والثاني : أن يود هذا الباعث مصارعة باعث الموى تدريجًا قليأا قليأا حتى يدرك لذ 
الظفر بها فتقوى متته ني مصارعتها فإن الاعتياد لمارسة الأعمال الشاقة يؤكد القوى التي 
تصدر عنها تلك الأعال ولذلك تزيد قوة الفلاحين والمحالين والمارسين للأعال الشاقة 
بخلاف العطارين والخياطين لأن قوا هم لم تتأكد بالممارسة فالعلاج الأول يضاهي إطاع 
الملصارع في َة عند الغلبة ووعده بألواع الكرامة واتاني يضاحى تعويد الصبي الذي 
تراد منة المصارعة والمقابلة مباشرة أسباب ذلك عند الصبي حتى ينس به وتقوى منته» 
فمن ترك بالكلية المجاهدة ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة ة وإ ضعفت» 
O‏ 

باو فن چیک ھی اا ف ازا ین حت انی 

a 
العلائق وجعل اموم هما واحدا وق ی ل و و و ر‎ 
وعجائی ئب صنع الله ك وحميع آبواب معرفة اللّه» حتى إذا ا‎ 
اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه» وإن م يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد‎ 
امتواصلة من القراءة والأذكار والصلوات ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضورء‎ 
فإن الفكر بالباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة.‎ 

وأما النوع الثاني وهو أشد ضرورة U OE Oe‏ 
امعاش» فإن تهيئة ذلك أيضا تحوج إلى شغلء إن تولاه بنفسه وإن تولاه غيره فلا يخلو عن 
شغل قلب من يتولاه» ولكن بعد قطع العلائق قى كلها تسلم له أكثر أوقاتهء والانتهاء إلى هذا 


زا الترمذي »)۲٤۲۰۲(‏ والطبراني في الصغیر »)۲٤۲(‏ وابن آي الدنيا في امرض والکفارات (۱۹۹)» 


والبيهقي في الکبری sS‏ أي زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعا به» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)۲۳١١(‏ 
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هو آقصی المقامات التي یمکن انال ا واخحهد» فأما 7 نشف e‏ 
ما يرد من لطف الله تعالى في الأحوال والأعالء فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب 
الرزق»ء فقد يقل الجهد ويجل الصيد» وقد يطول الجهد ويقل الصيد» والمعول وراء هذا 
الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن كك فإما توازي أعال الثقلينء وليس ذلك 
باختيار العبد» بل اختياره ني أن يتعرض لتلك الجذبةء بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنياء 
فإن المجذوب إلى أسفل السافلين لا مجذب إلى أعل عليین» وکل منهوم بالدنيا فهو 
منجذب إليهاء e E O‏ إن رکم في 
أیام دهر گم تَمَحات» آلا تعر ضوا ا)٩‏ 

والڏي علينا تفر يغ ا لمحل والانتظار لنزول الرحةء كالذي يصلح الأرض وينقيها من 
طشیش؛ ویث البذر فبها وکل ذلك لا نفع إلا بمطرء ولا يدري متی بقدر اه آسباب 
المطرء إلا آنه يثق يثق بفضل الله آنه لا تخلو سنة عن مطرء وكذلك قلا تخلو سنة وشهر ويوم 
عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات» فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من 
حشيش الشهرات» وبذر فيه بذر الإإأرادة والإإخلاص» وعرضه لهبات ريح الرحمة وكأ 
يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع وعند ظهور الغيث» يقوى انتظار تلك النفحات في 
الأوقات الشريفة وعند اجت اع همم وتساعد القلوب» كيوم عرفة والجمعة وأيام رمضانء 
فإن المهمم والأنفاس آسباب بحكم تقدیر الله تعالی لاستدرار رحته حتی تستدر ہا 
الأمطار في أوقات الاستسقاء وهي لا ستذرار أمطاز المكاشفة ولطاتت ا ن 
لكوت ا فناستة متها لاستدزار قطرات ال اء واستجرار E‏ أقطار الحبال 
والبحارء بل الحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك» وإن)ا آنت ل 
بعلائقك وشهواتك» فصار ذلك حجابًا بينك وبینهاء فلا تحتاج الا لى أن تفتح الشق 
وترفع الحجاب فتشرق آنوار المعارف من باطن القلب» ومعلوم ن إظهار ماء الأرض 

بحفر القنيّ أسهل وآقرب من استنزال الماء إليها من مكان بعيد منخفض عنهاء ولكونه 
حاضرا في القلب وميا بالشغل عنه سمى الله تعالى جيع معارف الإيمان تذكرا فقال: 
بكر الوا لإي [ص:۲۹]ء فهذا علاج الصبر عن الوساوس» وهو آخر درجات 
الصبر» وإن) الصبر عن العلائق ق كلها مقدم على الصير عن الخواطر. 

قال الحنید: امشو من لدا إلى الآخرة سهل على المؤمن» وهجران الخلق بي حب 
الحق شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب شديده و او ا 
ا 


(۱) أخرجه اران ى الاو 927 0000 ای ا ب م 
مرفوعًاء وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة ( ° 
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pss E ae LS 
والاستعلاء والاستتباع غلب اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء» وكيف ناغل‎ 
اللذات ومطلوا صفة من صفات الله 35؟ والربوبية مطلوبة وحبوبة بالطبع للقلب لا فيه‎ 
من المناسبة للأمور الربوبيةء وليس القلب مذموما على ذلك وكيف يذم وهو يطلب بقاء‎ 
لا فناء فیه» وعزا لا ذل معه» وآمنا لا خوف فیه» وغنی لا فقر فیه» وکالا لا نقصان فیه؟‎ 
وهذه أوصاف الربوبية»ء وإن) يذ م على غلط وقع له» وهو أن يطلب ذلك في غير محلهء وإِن)‎ 
جاءت الرسل لدعاء الخلق إل اللاك الدائم ف الديا لعلمه أا لا تدوم ولا تصفوء وأن‎ 
I 
حاضرّا حسد الشيطان المؤّمن عليه فصده عنه» ومعنى الزهد أن يملك العبد شهوته‎ 
وغضبه» فينقادان لباعث الدين» وإشارة الإيمان» وهذا اللاك ا لال اة ضر‎ 
وباستيلاء الشهوة عليه يصير عبدا لبطنه وفرجه وسائر أغراضه» فيكون مسخرًا مثل‎ 
البهيمة ملوكا يقوده زمام الشهوة إلى حيث يشاء» فا أجهل من ظن أن ينال الملك بأن‎ 
يصبر ملوكا وينال الربوبية بأن يصبر عبدًا.‎ 

وقد روينا ن بعض الملوك قال لبعض الزهاد: ل لا تزورني ونت عبدي؟ قال ل 
افك عن . قال: وکىف؟ قال: ادى و2 > فهذا هو املك 
ني الدنيا وهو الذي يسوق إلى املك في الآخرة» فالمنخدعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا 
والآخرة جيعًَاء والمؤفقون لسلوك الصراط المستقيم فازوا بملك الدارين. 

فإذا قد عرفت اإلآن معنى الملك» وهو معنى العبودية» e‏ الغلط في ذلك 
وتلبيس الشيطان فيه سهل عليك النزوع عن الملك والجاه» والصبر عند فواته» إذ يصير 
ترکه ملکا في الحال وتر جو به ملكا في الآخرة» ومن كوشف ذه الأمور بعد أن الف الاه 
وآنس به لم يكفه في العلاج جرد العلم والكشف» بل لا بد أن يضيف إليه العمل» وعمله 
في ثلاثة أمور: 

آأحدها: آن هرب عن موضع الجاه كي لا يشاهد أسبابه» فيعسر عليه الصبر مع 
ااا و ا عن مشاهدة الصور المحركة. 

الثاني: أن يكلف نفسه في أعاله آنا تالف ما اغناد یدل التكلف بالتبذل وزي 
الحشمة بزي التواضع» وكذلك كل هيئة وحال وفعل في مسكن وملبس ومطعم إذ لا 
معنى للمعاخة إلا المضادة. 

الغالث: أن يراعي ي ذلك التلطف والتدريج» فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف 
الآقصى من التبذلء فان الطبع نفور» ولا يمكن نقله من أخلاقه إلا بالتدريج» فيترك 


(۱) انظر: محاضرات الاأدباء /١(‏ ۳). 
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لبعض ويسلى بالبعض فإذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدا بترك البعض من ذلك 
ا يتدرج إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه» وإلى هذا التدريج الإشارة 
ر روو ن ا 
عبادة اله فإن المُنبَتٌ لا أرصًا قَطَعَ ولا ظَهرًا أبقى». 


أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: GE‏ 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد السلا م بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن | ابن 
N E‏ عن النبي عي قال: ِن الدينَ ي ون 
شاد الدينَ E‏ فسددوا وقاریواء» و 

e 


فهذا الذي ذكرناه ني علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أضِفةُ إل 

قد دكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب الرياضة من ربع المهلكات» واتخذه 
تورك تمرف به ساوح امیر ي جيم الاسام تي لما من قبل» ن نمیا 
الآحاد يطول» ومن راعى التدريج يرقى به الصبر إلى حالة لا ب يشق عليه الصر دونه کا 
کان يشق عليه الصر معه» فتنعکس آأموره فيصر ما کان حبوبًا عنده ممقوتاء وما کان 
مكروها عنده هنيتا لا يصبر عنه» وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق وهذا الذي ذكرناه 
نظبر في العادات؛ فإن الصبي يحمل على التعليم في الابتداء ا ر 
اللعب والصبر على العلم» حتى إذا انفتحت بصيرته وأ نس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق 
SG‏ 
EGG MM O O‏ 
وأسراره. 


eee ارج ابن لیم(۸۲ قال‎ NE 
من حدیث عبد ال بن عمرو‎ ۲ E TS a 
و‎ 
ا ادر‎ e 
بعد أن ساقه من حديث محمد بن المنكدر عن عائشة مرفوعًا قال: : «(وروأه‎ )۳۷٠٤١( قال البيهقي في الشعب‎ 
ا محمد بن المنكدر عن جابر» ورواه أبو معاوية عن عمد‎ 
ا و‎ 
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الشطر الثاني من الكتاب في الشكر 

وله ثلاثة أركان: 

الركن الأول: في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه. 

الركن الثاني: في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة. 

الركن الثالث: في بيان الأفضل من الصبر والشكر. 

الركن الأول: في نفس الشكر 
بيان فضيلة الشكر 

اعلم أن الله كك قرن الشكر فقال تعال: م فاون اورک واش ڪرو لى وک 
مرون ې [البقرة:٣٥۱]ء‏ وقال: چ ما يڪل اله پعڌايڪم ن سشڪرتر وءَامنَ ې 
[النساء: ۳٤٠]ء‏ وقال: # وَسَسَحرى ا e‏ وقال: ال وقلیل من بای 
اکور [سباً: »]١‏ وقطع بالمزید مع الشکر فقال: ٭ لین س ڪرت ار - 
[إبراهيم:۷]» مع كونه وقف أشياء كثيرة على المشيئة منها الإغناءء قال تعالى: # وف 


یکم الله من افا إن شا [التوبة: LA‏ والاجابة: یکشم م ما عون اليه إن 
14 الانعام: 6[ والرزق: رف من اء 14 آل عمران: ۳۷]ء والمغفرة: # ويعفر مادونَ 


ا م 


لك لسن کا ې [ النساء: 6۸٤]ء‏ والتوبة: وسوب الله عل من دشا yT‏ 

سمى الله كك نفسه الشكورء ولا عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: 
ولا جد آرم سريت 4 [ الأعراف:۷٠].‏ 

وأما الأخبار؛ فقد روت عائشة آن رسول الله كان إذا صلى قام حتى تتفطر رجلا 
فقالت: ا «أفلا أكون عَبدًّا 
گور 

e‏ أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: 
ا ا ا 
ا 


وقال معاذ بن جبل: قال لي النبي : «إني حبك فقل: اللهم عي على ذكرك» 


) من حديث عائشة.‎ ٩ e 
.)٠١ /۳( والطبراني في الأوسط (٤٤۷۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ »)۴٤( ضعيف :ابن ای الدنیا ف الشکر‎ )۲( 
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Es 
eS آنبنا محمد بن ناصر قال: خبرنا على بن الحسین بن یوب قال:‎ 
شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني‎ 
ا لحسن بن الصباح قال: حدثني محمد بن سليمان قال: أخبرنا هشام بن زياد عن أبي الزناد‎ 
عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي عه قال: «ما آنعم الله كك على عبل نِعمَة ا » فعلم‎ 
آنہا من عند الله ك إلا کتب الله کک له شکرهاء وما علم اله ك من عبر ندامة على ذنب إلا‎ 
غفر له قبل أن يستغفره» وإن الرجل ليشتري الثوبَ بالدينار فيلبسه» » فیحمد الله كك فا‎ 

يبلغ رُکبتیه حتی يعفر له ' )7 

بيان الشكر وحقيقته 

اعلم أن الشكر من جلة مقامات السالكين» وهو أيضًا ينتظم من علم وحال وعمل . 

فالعلم هو الأصل» فيورث الحال» والحال يورث العمل . 

أما العلم؛ فمعرفة اة من المنعم» والحال؛ هو الفرح الحاصل بإنعامهء والعمل؛ هو 
القيام با هو مقصود المنعم وعبوبه» ويتعلق ذلك بالعمل بالقلب وبالجوارح وباللسان» 
ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإ حاطة بحقيقة بحقيقة الشكر» فإن كل ما قيل في 
حد الشكر قاصر عن الإحاطة بك ال معانيه. 

فالأصل الأول العلم؛ وهو علم بثلاثة آمور : بعين النعمة ووجه كوا نعمة في حقه» 
وبذات المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام» وبصدور الإنعام منه عليه» فإنه لا بد من 
نعمة ومنعم ومنعم عليه تصل إليه النعمة من ا منعم بقصد وإرادة فهذه الأمور لابد من 
معرفتهاء هذا ني حق غير الله» قأما حق اله» فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من اله 


(۱) صحیح: امد (۲۲۱۱۹)» والبخاري في الأدب المفرد »)۷١١(‏ وأبو داود »)۱٥۲۲(‏ والنسائي (۰۲ 1°(« 
وابن بي الدنيا في الشكر (۸ ٠‏ كلهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن الصنابحي عن معاذ به» وهذا لفظ ابن آبي الدنيا. 

)۲( إسناده ضعيف جدا: خر جه أبن آي الدنيا في الشكر »)٤۷(‏ والخرائطي في شکر الله على نعمه (۰ 6°( 
وأبو بكر الشافعي ني الغیلانیات (۷۲۹) كلهم من طريق هشام بن زياد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد 
عن عائشة مرفوعا به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۸۳۳)» والطبراني في الأوسط )٤٠٠٠٥(‏ كلاهما من طريق السكن بن أي 
السكن البرحي ثنا الوليد بن بي هشام عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا به. 
وأخر جه الطبرانی في الأوسط (۲۷۲۷) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا وقال: : م يرو 
هذا الحديث عن هشام إلا بزيع»» قلت: بل تابعه إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي كا عند البيهقي في 
الشعب )٤١۹١(‏ واقتصر فيه على الجحملة الأولى فقطء وإبراهيم هذا ل أقف له ترجمة في لدي من مصادرء 
وآما بزيع وهو ابن حسان بو الخليل الخصاف فترجمته في الضعفاء ء للعقيلي (۱۹۸)» والكامل لابن عدي 
(04/۲). 

قال الألباني في الضعيفة (06۳۷): (ضعف ا 
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ET‏ والوسائط مسخرون من جهته. 

وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد إذ قد دخل التقديس والتوحيد فيهاء بل الرتبة 
الأول فى غارف الإيان القدين» تم إذا عرف اتا مدمه عرف أنه ل مد الاو حن 
وما عداه غير مقدس» وهو التوحيد» ثم يعلم أن كل ما ني العام فهو موجود من ذلك 
الواحد فقط» فالكل نعمة منه» فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة. إذ ينطوي فيها مع 
اديس و الو جد كال ادر ة وال فراد اة 

وتام هذه المعرفة نفي الشرك في الأفعالء ولا ترى النعمة إلا من المنعم وحده» ولا 
ترى الوكيل والخازن؛ لأا مضطران إلى امتثال آمر الملك» كا أنه لا ترى الكاغد الذي 
وقع عليه املك ولا القلم» فكل من وصلت إليك نعمة على يده فهو مضطر إلى إعطائك؛ 
لأن الله تعالى سلط عليه الإرادةء وهيج عليه الدواعي» وألقى ني قلبه غرضاء وأوقع له أن 
غرضه لا يتم إلا بإعطائك» فهو إذن يعطيك لغرضه لا لغرضك» فلو لم يكن غرضه ني 
العطاء لا أعطاك ولو ل يعلم أن منفعته في منفعتك ما نفعك. a a‏ 
بنفعك» فليس منعا عليك» إن) اتخذك وسيلة إلى نعمة آخرى يرجوهاء وإنا الذي أنعم 
عليك هو الذي سخره لك» وآلقى في قلبه من الاعتقاد والإرادة ما صار به مضطرا إلى 
الإيصال إليك. 

OG PE CPC AF GSE 
شكره» بل كنت بمجرد هذه المعرفة شاكراء وهذا قال موسى اكب عڪ5: إهي» > خلقت آدم‎ 
بيدك» وفعلت ما فعلت» فکیف شکرل؟ فقال عز من قائل: عا ا ا‎ 
معرفته شکرا فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه» فإن خالجك ريب في هذا لم تكن‎ 
عارفا بالنعمة ولا بالمنعم» ولا تفرح بالمنعم وحده بل بغبره» فبنقصان معرفتك ينقص‎ 
حالك في الفرح» وبنقصان فرحك ينقص عملك» فهذا بيان هذا الأصل.‎ 

الأصل الثاني: الحال المستثمرة من أصل المعرفة» وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع 
والتواضع هو أيضا ني نفسه شکر على تجرده» کا آن المعرفة ا إن یکون شکرًا 
إذا كان جامعًا لشروطه» وشروطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام» ولعل 
هذا ما يتعذر عليك فهمه» فنضرب لك مثالا فنقول: إذا اراد الملك الخروج إلى سفر 
فأنعم بفرس على إنسان» تصور أن يفرح المنعم عليه بالفرس من ثلاثة أوجه: 

أحدها: آن یفرح بالفرس من حیث إنه فرس» وآنه مال ينتفع به» ومرکوب يوافق 
غرضه» وآنه جواد نفيس» وهذا فرح من لا حظ له في الملك» بل غرضه الفرس فقط» ولو 
وجده في الصحراء فأخذه» لكان فرحه مثل ذلك. 

الوجه الثاني: أن يفرح به لا من حيث إنه فرس» بل من حيث يستدل به على عناية 
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الك به واهتمامه حانبه» حتى لو أعطاه ذلك غير الك أو وجده في صحراء لكان لا يفرح 
واو ا ا ا ا 
ل 

EN ES e ey 
بخدمته رتبة القرب منه» ويرتقي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محل‎ 
ي قلب الملك أن يعطيه فرسًا ويعتني به هذا القدر من العنايةء بل هو طالب لأن لا ينعم‎ 
E الك بشيء من ماله على آحد إلا بواسطته» ثم إنه ليس يريد‎ 
مشاهدة اللاك والقرب منه» حتی لو خر بين القرب دول الوزارة وین الوزارة دول‎ 
القرب لا ختار القرب» فهذه ثلاث درجات.‎ 

فالأولى: لا يدخل فيها معنى الشكر أصلا؛ لأن نظر صاحبها مقصور على الفرس» 
فشر حه E E‏ 
لأغرضه» فهو بعيد عن معنى الشكر. 

والثانية: داخحل فيها معنى الشكر من حيث إنه فر ح بالمنعم علیه» ولکن لا من حيث 
داته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الإنعام في المستقبل» وهذا حال الصالين 
الذین یعبدون الله ویشکرونه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. 

وإنما الشكر التام في الفرح. 

الثالث: وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى 
القرب منه والنزول في جواره» والنظر في وجهه على الدوام» فهذا هو الرتبة العلياء 
وأمارته آن لا يفرح من الدنيا إلا با هو مزرعة للآخرة ومعينة عليهاء ويحزن بكل نعمة 
تلهیه عن ذکر الله وتصده عن سبیله؛ اة الس كا لأنها لذيذة كا م يرد صاحب 
الفرس الفرس لأنه جواد ومهملج بل من حيث إنه يحمل في صحبة الملك حتى تدوم 
مشاهدته له وقربه منه» ولذلك قال الشبلي: الجر رده المنعم لا رؤية النعمة. وقال 
الخواص: شكز العامة على المطعم والملبس» وشكر الخاصة على واردات القلوب» وهذه 
رتبة لا يدركها من قد انحصرت عنده اللذات في البطن والفرج ومدركات الحواس عن 
لذة القلب» فإن القلب لا يلتذ في حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائهء وإن) يلتذ 
بغيره إذا مرض بسوء العادات» كما يلتذ بعض الناس بأكل الطين» وكا يستبشع بعض 
المرضى الأشياء الحلوة ويستحلي الأشياء المرة 5 

A r a 


فإذن هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى» فإن م تكن إبل فعُرّى» فإن م يكن هذا 
فالدرجة الثانيةء أما SG SS‏ اللك 
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Ty‏ للملك. > فكذلك کم من فرق بین من يريد الله لينعم عليه 
وبين من يريد نعمة الله ليصل ما إليه. 
الأصل الثالث: العمل بموجب الفرح» أما بالقلب؛ فقصد الخير وإضاره للخلق 
كافة وأما باللسان؛ فإظهار الشكر u‏ الدالة عليه وأما الجوارح؛ فاستعال 
نعم الله ني طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته» حتى إن من شكر العينين أن 
تستر کل عيب تراه لمسلم» ومن شکر الأذنین آن ز تستر کل عیب تسمعه» فهذا يدخل في 
جملة شكر نعمة هذه الأعضاء» والشكر باللسان إظهار الرضاعن الله وهو مأمور به. 


iD E E O Sb I 
(1) 


لله» فکیف آصبحت يا رسول الله؟ فقال: : أصبحت بخر أحد الله 


ون النبي َه مر برجل فسلم عليه وقال: «(کیف أصبحت)؟ قال: أحد اله إليك ثم 
عاد عليه مرة أخرى فقال: «کیف آنت؟» قال: امد اله إليك. ثم تاه مرة أخرى» فسأله 


فقال الرجل: ما أبقاك الله فهو بخر . فمضی رسول الله عا َه ولم يقف ولم يسائله» وقال: 
( گت ت سائ لیحمد الله كق" 


وآن رجلين من الأنصار التقيا فقال أحد هما لصاحبه : كيف اصبحتم؟ فقال: نحمد 
الله بن . فقال النبي عه : «قولوا هكذا». 


. 
وقال النبي ب : «التحدث بالنعم شكر» وتر كها كفر» ١‏ 
وروینا ن رجلا سلم على عمر بن الخطاب فرد علیه» ثم قال له عمر: كيف أنت؟ 


(1) ضعيف الإسناد: آخرجه ابن ماجه (١١۳۷)ء‏ والطبراني في الكبير »)١١١۲۷(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (1۸6)ء والأجري في الشريعة (۱۹۸0) كلهم من طريق عبد الله بن عثمان ين إسحاق بن سعد بن 
اي وقاص قال: حدثني جدي آبو آمي مالك بن حمزة , بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده أبي أسيد 
الساعدي (وهو مالك بن ربيعة بن البدن). 

(۲) إسناده ضعيف› وصح موقوفا على عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط )٤٤١٤(‏ قال: ي 
وهيب الغزي قال: نا محمد بن آبي السري قال: نا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الرهن 
ا لحبلي عن عبد الله بن عمرو فذكره ختصرًا ثم قال: ارو واا عر راا ااا 
تفرد به محمد بن أي السري»» وصح نحوه موقوفا على عمر» وأخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه 
البخاري في الأدب المغرد (١١١١)»ء‏ والمرفوع حسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۹۵). 

)۳( ا «(1A6 ٤۹) E‏ ا 
وال ع ا و ا 
الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعًا. 
وخر جه ا اف الدنيا في الشكر (۲) فلم یذکر أا وکیع وإن) قال: «إسحاق بن عيسى عن أي 
عبد الرحمن الشامي»» وأخرجه من طريقه البيهقي في الشعب »٤۲۳۳(‏ والخرائطي في شكر نعمة الله 
(۸۲) فقال: : (إسحاق بن عيسى عن أبي وكيع عن أبي عبد الرحمن الشامي». 
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)۱( 


TT‏ ذاك الذي أردت 

وقل کان السلف يٿساء لون ومرادهم استخراج الشک لله » فیکون الشاكر مطيعَاء 
والمستنطق له مطيعًا. 

وقال آبو عبد الرحن الحبلى: إن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله: كيف أصبحت؟ 
کک أحمد الله إليك قال: a‏ کی 
AEE‏ 

E E E E RE hg 
والاحری بالمید ذز سن الصبر عل الاه رای ه الضف إل الشکوی أن كود‎ 
شکواه ا ايله تعال» و فهر المبليء وهو القادر على إزالة ايلاء والشکكوى ذل وذل العبد‎ 
a E :وک‎ E 
و آله لا بیکرت لكم ردقا فابسغوأ عند أله لر 1 العنكبوت: ۷]. وقال تعالى:‎ 
e N ۰ إن الي ترک ین ڈرو کو ییا‎ F 
قال خر و عل ن شان قل حدشا ابو یکر التجاه قال جنا عبد اله بن عمد‎ 
بن عون عن حفص بن الرافصة عن عبد اللك ين ذرارة عن نس بن مالك قال قال‎ 
رسول الله عب : ما أنعم الله كك على عبر نعمة في آهل أو مالي أو وللء فيقول: فا شاء ا‎ 
لا قوَةَ إلا بالله» فبرى فيه آفةً دون الموت»‎ 


فال القرشي: وحدثني عمر بن آي قال: SS‏ و حد ا 
e‏ ا إذا نظر وجهه فی الرآة قال: س اللي ضري خاي مده وکرم 


صورة وجهي وحسّنهاء وجعلني من المُسلمين»“ 


(۱) صحیح: ا ا ی ا ن آبي الدنيا 
في الشكر (۹۲). 

(۲) ضعیف: ابن أبي الدنيا ني الشكر »)١(‏ وأبو يعلى في مسنده كا عند ابن حجر في المطالب العالية »)۳۷۳١(‏ 
والطبراني ني الأوسط )٠١١١(‏ والبيهقي ني الشعب )٤۱۸١(‏ كلهم من طريق عمر بن يونس ثنا عيسى 
ابن عون ثنا عبد الملك بن زرارة عن انس مرفوعا به. 

(۳) ضعيف الاسناد: ابن آبي الدنيا في الشكر (١١١)ء‏ والطبراني في الأوسط .)۷۹٤(‏ واب ایی ع ن 
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وقال عليه الصا ا : من لبس ثوا فقال حينَ بلغ ترقوته: الحمد لله الذي 
کساني ما آواري به وري وأتجِمَل به في حياتي» ثم عمد لل ثوبه الحَاَق فکساه مسکیتاء ٤‏ 
بزل في چوار الله وئي َة الله وئي گتف الله ك حي وميا حيا وميتء حي وميئاء ما بقيّ من 


الثوب شل" 

وکان رسول اله 5 إذا شرب الماء قال: «الحمد له الذي جَعلّه عَلْبًا فُرانًا بر حته» ول 
ا e‏ 

وقال موسى اكظ#: يا رب» ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: أن لا يزال لسانك رط 
e‏ ) 

0 ل إذا أكل قال: الحمد لله وإذا لبس قال: الحمد لله فس)اه الله كك عدا 
د 

i ER‏ ز فقام شاب ليتکلم» فقال عمر 
الكَيْر الكر فقال: Cl u‏ 
منك. فقال: تكلم . فقال: لسنا وفد الرغبة» ولا وفد الرهبةء أما الرغبة فقد أوصلها إِلينا 
فضلك» وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك» وإنما نحن وفد الشكر» جئناك نشكرك باللسان 
وننصرف. فهذه هي آصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته. 

فأما قول من قال: إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. فهو نظر 


CE ONE POE AOE TE lt 
SS n E Cs ضعیف:‎ )۱( 
yT 
)٠١۷( والحاكم في المستدرك (١۷٤۷)»ء والطبراني في الدعاء‎ »)۷٤( وأخرجه ابن آبي الدنيا في الشكر‎ 
وغيرهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة فذكره.‎ 
ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (1۹) قال: حدثنا علي بن الجعد آنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن‎ )۲( 
raga E CR FT 
o 
وابن المبارك في الزهد (۹۲۹)ء وابن أبي الدنیا في الشکر (۳۹) من قول‎ eS (۳) 
Eu 
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إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب» وقول من قال: TTT‏ 
GG‏ کر الان ى 
د إشارة إلى معنى المعرفة من معاني الشكر فقط. وقول الحنيد: الشكر 
ان ل تر ا ھال ی إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص» وهو لاء 
أقوالهم تعرب عن أحوالهم» ولذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق 2 ق» تم قد يحتلف جواب واحد 
في حالتین؛ لا: نهم لا يتكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الخالبة عليهم اشتغالا با مهم عا 
لا همهم او كلمو ن یا و لائقا بحال السائل ٠‏ ا يحتاج 
إليه» وإعراضا ع) لا يحتاج إليه. 
بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله كل 

لعله يخطر ببالك أن الشكر إنها يعقل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكرء فإنا 
نشكر الملوك إما بالثناء ليزيد حلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند الناس» فيزيد به صيتهم 
وجاههم» أو بالخدمة التي هي إعانة هم على بعض أغراضهم» أو با ثول بين أيديهم في 
صورة الخدم وذلك تكثير لسوادهم وسبب لزيادة جاههم» فلا نكون شاکرین هم إلا 
بشىء من ذلك» وهذا حال في حق الله تعالى من وجهين: 

أحدهما: أن الله كك منزه عن الحظوظ والأغراض» مقدس عن الحاجة إلى الخدمة 
والاإأعانة» وعن نشر الحاه والحشمة بالثناء والإطراء» وعن تكثر سو as‏ 
يديه راكعا أو ساجداء فشكرنا إياه با لاحظ له فيه يضاهي شكرنا ا ملك المنعم علينا بأن 
نام في بيوتنا أو نسجد أو نركع» إذ لاحظ للملك فيه» ولا حظ لله تعالى في أفعالنا كلها. 

والوجه الثاني : آن جميع ما نتعاطاه باختيارناء فهو نعمة أخرى من نعم الله تعالی» إد 
جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعیتنا من خلق الله تعالی ونعمته» فکیف نشکر نعمته بنعمته» 
ولو أعطانا املك مركوبا فاخحذنا مرکوبا آخر له فر کبناه أو أعطانا مر کوتا ا 
الثاني شكرًا للأول متاء بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاح الأول» ثم لا يمكن شکر 
الشكر إلا بنعمة أخرى» فيؤدي إلى أن يكون الشكر غالا في حق الله تعالى من هذين 
الوجهين» ولسنا نشك في الأمرين جميعًَاء والشرع قد ورد به» فكيف السبيل إلى الجمع؟ 

فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود اء فقال: يا رب كيف آشكرك وشكري لك 
نعمة آخرى منك توجب عل الشكر لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت هذا فقد 

فإن قيل: كيف تكون معرفة استحالة الشكر شكرًاء فإن هذا العلم أيصًا نعمة» فكيف 
صارت شكراء وكآن الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر» وأن قبول الخلعة الثانية 
من الملك شكر للخلعة الأول؟ 


منهاج القاصدين ومفيد 'الصادقان 

ET‏ أن من نظر بعين التو حيد المحض عرف أن الله هو الشاكر والمشكورء وأنه 
هو ا لمحب وهو المحبوب» وبيان ذلك أن غيره لا قوام له إلا به والموجود بغيره كا معدوم؛ 
e‏ به م يوجد» فعلى هذا كل الأشياء منه» فهو الذي أعطى وأثنى على 
عطاته 


ويتضح هذا بآن نقول: إذا أحب المصنف تصنيفه والصانع صنعته» فقد أحب نفسه» 
وكل ماني الوجود تصنيف الله تعالى وصنعته» فإذا أحبه فما أحب إلا عن نفسه» وإلى هذه 
الحالة يشير من يقول بفناء النفس» فيقال: فلان قد فني» آي: : عن نفسه وعن غير ربه» فلم 
ير الا الله ڈ ثم إن المنتفع بالشكر هو العبد لا الرب لاستحالة وصول التفع إليه وكا أن 
للك إذا اعطی عبدا قرسا لیرکبها في صحیته مع غنی الك عن لصرر آن یکون شاکر 
وکافرٌا» ویکون شکره ه أن يستعمل ما أنفذه إليه مولاه في| أحبه لأجله لا لأجل نفسه» 
وكفره آن يعطل ذلك ویستعمله فیم) یزید في بعده منه» فنعم الله سبحانه آلات یترقی العبد 
جا من أسفل سافلين» خلقها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب» والله غني 
عنه قرب أو بعد» والعبد إذا استعملها في الطاعة كان شاكرًاء لموافقة حبة مولاه» وبين أن 
یستعملها في معصیته» فیکون قد کفره» لاقتحامه ما یکرهه مولاه» وان عطلهاء فهو کفران 
أيضا للنعمة بالتضييع» فالمعصية والطاعة تشمله) المشيئة ولكن لا تشمله) المحبة 
والكراهة له؛ بل رب مراد حبوب ورب مراد مكروه ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر 
الذي منع من إفشنائه» وقد انحل بهذا الإشكال الأول؛ وهو أنه إذا م يكن للمشكور حظ 
فكيف يكون الشكر؟ وبمذا أيضا ينحل الإشكال الثاني» فإنا م نعن بالشكر إلا انصراف 
نعمة الله ني جهة حبة الله فإذا انصرفت النعمة في جهة المحبة بفعل الله تعالى فقد حصل 
المراد» وفعلك عطاء من الله كك ومن حيث أنت علهء فقد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى 
منه إليك» فهو الذي أعطى» وهو الذي أثنى» وصار أحد فعليه سببًا لانصراف فعله الثاني 
إلى جهة به فله الشكر على كل حالء وأنت موصوف بأنك شاكر بمعنى أنك عل 
العنى الذي الشكر عبارة عنه» لا بمعنى أنك موجد لهء كا نك موصوف بأنك عارف 
SSG oS‏ 
الأزلية فيك» فوصفك بأنك شاكر إثبات شيئية ا إذ جعلك خالق الأشياء 
شیئاء وإنما آنت لاشيء ET‏ من ذاتك» فأما باعتبار النظر الذي 
e RE SE PE‏ 


تحقيقاء وإلى هذا أشار النبي به بقوله: «اعملوا فكل E RE E‏ 
ندران ررر اا اراک ا ب افا رم د 
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للبعض» وقوله: «اعملوا». وإن كان جاريًا على لسان الرسول عي فهو فعل من أفعالهء 
وهو سبب لعلم الخلق بأن العمل نافع» وعلمهم فعل من أفعال الله كك والعلم سبب 
لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعةء وانبعاث الداعية أيضا من أفعال الله تعالى» وهو 
سبب لحركة الأعضاء وهي أيضا من أفعال الله ولكن بعض أفعاله سبب للبعض» آی: 
الأول شرط للقاي» كا كان خلق الجسم سببا لثلق العرض إذ لا بخلق العرض قله 
وخلق الحياة شرط لخلق العلم» وخلق العلم شرط خلق الإرادة» والكل من أفعال الله 
كك وبعضها سبب للبعض» أي هو شرط» ومعنی کونه شرطا آنه لا يستعد لقبول فعل 
الحياة إلا جوهر» ولا يستعد لقبول العلم إلا ذو حياة» ولا لقبول الإرادة إلا دو علم 
ليكون بعض آفعاله سببًا للبعض. 

فإن قيل: فإذا كان الكل من الله تعالى» فما إلى تارك العمل حتى يذم؟ 

فالجواب: أن التخويف من ترك العمل سبب لحصول الاعتقاد فيناء والاعتقاد سب 
ميجان الخوف» وهيجان الخوف سبب لترك الزلل» وذلك سبب للوصول إلى جوار الل 
E N ay‏ 
حتی تقوده إلى الجنةء وهو معنی« کل مُيْسَر لا لق لَه» ومن لم تسبتق له الحسنى بعد عن 
نا اررای اوی را لز سل اا ان | کن اذ ج د 1 
الركون إلى الدنياء فيبقى في حزب الشيطان. 

فإذا عرفت هذا تعجبت من قوم يُقادون إلى الجنة بالسلاسل» وكل أحد يقاد إلى الجنة 
بسلاسل الأسباب» وهو تسليط العلم والخوف عليه» وما من مخذول إلا وهو مقود إلى الله 
بالسلاسل» وهو تسليط الغفلة والآمن والغرور عليهء فالكل يساقون قهرا إلى الجنة وإلى 
النار» ولا قاهر إلا الله تعالىء فإذا انكشف الغطاء عن أعين الحاهلين فشاهدوا الأمر كذلك 
سمعوا عند ذلك نداء المنادي: لمن املك ت يوم للم الود امار [غافر Jat‏ 
الك له» غير أن الغافلين لا يفهمون ذلك إلا ذلك اليوم» فهو نباً عا يتجدد للغافلين من 
كشف الآهوال حيث لا ينفعهم | الكشف . 

بیان تبییزما يجبه الله ن عما يكرهه . | 

اعلم أن فعل الشكر وترك الغفران لا يتم إلا بمعرفة ما بحبه الله كلك إذ معنى الشكر 
استعمال نعمه في محابه» ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعال أو باستع اها في 
مکارهه» ولتمییز ما حبه الله فيه ع| یکرهه مدرکان: 

أحدهما؛ السمع» ومستنده الآيات والأخبار. 

والثاني؛ بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبار» وهذا الأخير عَيرّ» وهو لأجل ذلك 
عزيز» فلذلك أرسل الله تعالى الرسلل وسهل بهم الطريق على الخلق» ومعرفة ذلك تنبني 


e‏ الفاصدين ومفيد الصادقن 
عل معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد فمن لا يطلع عل حكم الشرع في جي 
أفعاله م يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. 

وما الثاني؛ وهو النظر بعين الاأعتبار» فهو إدراك حكمة الله تعالى د في کل موجود 
حلقه» إذ ما خلق الله تعالى ث نا في العام إلا وفيه حكمةء وتحت الحكمة مقصود» وذلك 
القصود هو المحبوب . 

وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية» أما الجلية؛ فكالعلم بأن الحكمة في خلق 
ا و ا ا 
الإبصار والسكون عند الاستار قهذا من جلة يكم الشمس لا كل اكم التي فيها 
وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وانشقاق الأرض بانوع اا 
I‏ 1 صتا آله صا ا م 

سَقَفنا ا رض سا ل انا فیا حال وعتا وتا ا وزو ولا ‡ [عبس:۲۹-۲۰] . 

وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق» والذي تحتمله 
آفهامهم آنا زينة للسماء لتلتذ العين بالنظر إليهاء وقد كشف عن ذلك قوله: إ إا رن 
آلسماء آلدنیا َة الکراک 1 الصافات: ٦]ء‏ وجميع أجزاء العام کله لا تخلو منه ذرة عن جگم» 
و ء الحيوان منها ما تبن حكمته كالعلم بأن العين للإبصار» واليد للبطش 
E OS NIE A ES‏ 
والأعصاب وما فيها من التجاوب والاشتباك والدقة والْلّظ فلا يعرف الحكمة فيها كل 
الناس» والذين يعرفونها إن يعرفون منها قدرًا يسيرًا بالإضافة إلى علم الله تعالى. 

ا کل من ار شا ف قر اة الى خان ها لأ غل الرجه الى آريدب 
فقد كفر نعمة الله فيه» فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد؛ لأا خلقت ليدفع بها عن 
نفسه ما يؤذيه» ویتناؤل ما ينفعه» لا ليؤذي با الغير» ومن نظر إلى وجه حرم فقد كفر نعمة 
العين ونعمة الشمس» إذ الإبصار يتم )اء وإنما خلقا ليبصر ب) ما ينفعه في دينه ودنيا 
وينفي ب) ما يضره فيهم)اء فقد استعمله) في غير ما أريد به» وهذا لأن المراد من خلق الخلق 
aN NES a‏ 

بمحبته والأنس به في الدنيا والتجاني عن غرور الدنياء ولا أنس إلا بدوام الذكر» ولا رة 
ا الفكر» ولا یمکن الدوام عل الفکر والذکر إلا بدراء الندل» 
ولا قى البدن :إلا والأرض واهواء والغذاءء ولا يتم 5 لی ال 
والأرض» وخلق جيع الأعضاء الباطنة والظاهرةء فكل ذلك لأجل البدنء والبدن مطية 
النفس» والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة» ولذلك قال تعالى: 
و ا ا اى ا يعون 4 [ الذاريات: .]٥١‏ فكل من استعمل شيتًا ني غير 
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Fe PE E E E 
A EE FO e NTE ENE 
IG ETD OS 
AS Eg gS 
الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران» ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال: يعطى‎ 
مثله في الوزن والصورة» وكذا من يشتري دارا بثياب» ا و عبدًا بخف» أو دقيقا بهار‎ 
فھدہ اشباء لا تناس فھاء فاا یدری كم يساوي احمل بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا‎ 
فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها بحكم فيها بحكم عدل» فيعرف‎ 
من کل واحد رتبته ومنزلته حتی إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك الملساوي‎ 
من غير المساوي» فخلق الله كك الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال‎ 
حتى تقدر الأموال ياء فيقال: هذا الحمل يساوي مائةء وهذا القدر من الزعفران يساوي‎ 
وت التعديل‎ e د شي‎ a E ماتة»‎ 
9 الفرشی ف سق صاب الرس رجیا ول ہلت فل ق مق سن لا رق‎ 
eT NEL CEE 
ك‎ E 
SEE e ele و‎ 
له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لا لون ها وتحكي كل لون» فكذلك النقد لا‎ 
غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض» وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في‎ 
غيره» فكل من عمل فيه) عملا لا يليق بالحكم بل هو غخالف للغرض المقصود بالحكم»‎ 
فقد كفر نعمة الله فيهياء فإذن مَنْ كنزهما فقد ظلمه) وأبطل الحكمة فيها» وكان كمن‎ 
حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنه إذا كنز فقد ضيع» ولا‎ 
ن لمقصود به» وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة إذ لا غرض للاحاد‎ 
ي أعيانماء فإيما حجران وإنم) خلقا لتتداوهم) الأبدي فيكونان حاكمين بين الناس وعلامة‎ 
معرفة للمقادير مقومه اھر فأخر الله الذين يعجزول عن قراءة الأسطر الإإهية‎ 
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الكتوبة على صفحات الموجودات بخط إهي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصرة» 
نأخبرهم بكلام سمعوه من رسوله عبر عن ذلك العنى فیقول: از ولیت ا 
لهب وألفِصَة ولايفقو ًا ف سيل اله فَبشَرهم بداب لير [التوبة .[ré:‏ 
i E oY E EEE PS‏ 
a‏ 
الذهب والفضة في حفظ المائعات من أن تتبدد» ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود 
i ES‏ وقيل له: ٠.‏ من 


شرب في آنية الذهب والفضة فكأن) مجرجر في بطنه نار جهنم Ue‏ 
الدراهم والدثائر فقد كفر التعمة وظل؛ لأمي عالقا لغيرها لا لأضسه لذلا غرش ف 
عينهماء فإذا اتجر في عينهم| فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد 
لغیر ما وضع له ظلم» ومن معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على آن يشتري طعامًا 
ودابةء وربا لا يباع الطعام والدابة بالثوب فهو معذور في بيته بنقد ليحصل النقد فيتوصل 
به إلى مقصوده» فإم) وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانهماء ووقعهها من الأموال كوقع 
الخزف» فإنه جاء معنى في غبره. 

فإن قيل: فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر؟ 

فاعلم آن أحد النقدين حالف للآخر في مقصود التوصل e‏ ) 
بأحدهما من حيث کثرته» كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلا قليا» ففي 
افد ا ق ر ا له ا حالف 
ويتداوى» فلو فتح باب المعاملة فيها أوجب تقييدها ني الأيدي وتأخير الأكل الذي خلقت 
له عنهاء فمن باع طعامًا بطعام فكلاهما مستغن عا أخرج» فأما لو باعه بغير الطعام فإنه قد 
يحتاج إلى غير الطعام» وإنما عذر بائع الب بالتمر بأن أحدها لا يسد مسد الآخر في 
الغخرض. 

فهذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم النقدين» فينبخي أن يعتبر شكر النعمة 
وكفرانها بهذا ا لمثال» وكل ما خلق لحكمة فلا ينبغي أن يصرف عنهاء ولا يعرف هذا إلا 
من عرف الحكمة» ولا تصادّف جواهر الحكمة في قلوب هي مزابل الشهوات وملاعب 
الشياطين. 

وإذا عرفت هذا ا مثال فقس على حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وکل فعل 


(1) البخاري »)٥٦۳٤(‏ ومسلم (۲۰۹۵) من حديث آم سلمة 
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صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر» إذ لا يتصور أن ينفك عنهماء وبعض ذلك تصفه 
بالكراهة وبعضه بالحظر» وأقول مثلا: و امتتجیت بالیین فقد کفرت تسمه الیدین؛ لان 
الله تعالى لما خحلق لك اليدين وجعل إحداما آقوى من الأخرى استحق الأقوى بمزيد 
رجحانه في الغالب التشريف والتفضيل» إذ تفضيل الناقص عدول عن العدلء والله لا 
يأمر إلا بالعدل» ثم قد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعال بعضها شريفةء كأخذ 
الملصحف» وبعضها خسيسة» كإزالة النجاسة فإذا أحذت المصحف باليسار وأزلت 
النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف با هو خحسيس فظلمته» وكذلك إذا بصقت مل 
في وجه القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة» فقد كفرت نعمة الله في خلق الحهات؛ لأنه 
خلقها لتكون متسعًا لحر كاتك» وقسمها إلى ما ڈ Ee‏ 
إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك في تلك الجهة على معنى 
الوقار ي العبادة» فل انمت آفعالك أ شریف» كالطاعة» وال حسیس »› کرمي 
البصاق» فإذا رميته إلى جهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القباة 
التي بوضعها كال عبادتك» وكذلك إذا لبست خفك فابتدات بالیسری فقد ظلمت؛ لأن 
ا لحف وقاية للرجل فلها فيه حظ» والبداية بالحظوظ ينبغي أن تكون بالأشرف» فذلك 
العدل والوفاء بالحكمةء ونقيضه الظلم والكفران لنعمة الرْجُل والخف» وكذلك من كسر 
غصنا من شجرة من غير حاجة مهمة وغرض صحيح» فقد كفر نعمة الله في خلق 
ا وخلق اليدء وأما اليد فإنها 1 تخلق للعبث» وأما الأشجار فللمنفعة» فكسر 
الخصن قبل منتهى نشوئه لا على وجه ينتفع به خالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل» 
فإن كان غرض صحيح فله ذلك» إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الإنسان فإن 
کان كسر ذلك من ملك غیرہ فهو ظالم» وإن کان عتاجًا. 

فإن قیل: قد رح جع حاصل الكلام إلى أن لله تعالى حكمة في كل شىء» وأنه جعل بعض 
نعال العباد سيا لام تلك المكمة وبلوغها غاية الراد منهاء وجعل مض أفعاي مان 
من تمام الحكمة» فكل فعل وافق مقتض الحكمة حتى انساقت الحكمة إلى غايتها فهو 
شكر» وكل ما خالف وضع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران» وهذا 
کله مفهر م» إن الإشكال باق وهو آن فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة وإلى ما يدفعها 
هو أيضا من فعل الله» فأين العبد في البين حتى يكون شاكرا مرة وكافرًا أخرى؟ 

فقد رمزنا إلى جواب هذا في تلويحات تقدمت ونحن نعير عنها الآن بعبارة يفهمها 
من عرف منطق الطيرء فنقول: لله تعالى صفة تسمى القدرة يصدر عنها الخلق والاختراع» 
ثم ينقسم الخلق إلى أقسام وصفات صدرت عن المشيئة» ثم انقسمت الأفعال الصادرة من ٠‏ 
لقدرة إل ما ينساق إلى المتتهى الذي هو غاية حكمهاء وإلى ما يقف دون الخاية» وقيل 
للبالغ إلى المنتهى: حبوب» وللواقف دون البلوغ: مكروه ثم انقسم عباده الذين هم أيصًا 
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e E O 
ويكون ذلك بتسليط الدواعي عليهم» وإلى من سبقت له في الآزل أن يستعملهم لسياقة‎ 
حكمته إلى غايتها في الأمورء فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة»‎ 
واستعير لنسبة المستعملين ني إتعام الحكمة : بهم عبارة الرضاء واستعير للذين استوقف بهم‎ 
وظهر عا ى من غضب عليه في الأزل فعل‎ TLC 
وقضت الحكمة به دون غايتهاء فاستعير له الكفران» وظهر على من ارتضاه في الآزل فعل‎ 
انساقت بسببه الحكمة إلى غايتها فاستعير له عبارة الشكر» وأردف بخلعة الثناء والإطراء‎ 
زيادة ني الرضا والقبول» فكان الحاصل آنه أعطى الال ثم آثنی» وأعطی النکال ثم قبح‎ 
وآردى» وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الو سخ من آوساخه» ثم پلبسه من حاسن ثیابه‎ 
فإذا تمم زينته قال يا ميل ما أجملك وأجمل ثيابك وأنظف رجهك. فيكون هو المجمل وهو‎ 
المثني على الالء وكأنه لم يثن من حيث المعنى إلا على نفسهء وإنا العبد هدف الثناء من‎ 
حيث الظاهر والصورة» فهكذا كانت الأمور في الأزل» وهكذا تسلسل الأسباب‎ ٠ 
والمسببات بتقدير المسبب» ولم ي يكن ذلك عن اتفاق» بل عن إرادة وحكمة وحكم حق‎ 
استعير له لفظ القضاء ففاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء ا جزم فاستعیر لترتب‎ 
آحاد المقدورات بعضها على بعض لفظ القدر» فكان لفظ القضاء بإزاء الأمر الواحد‎ 
الكليء ولفظ القدر بإزاء التفصيل المتمادي إلى غير نهايةء فلم لم يطق أكثر الناس ملاحظة‎ 
كنه هذا الأمر وقالوا: كيف انتظم العدل مع هذا التفاوت؟ ألجموا عن الخوض في غمرته‎ 
وقیل: اسکتواء» ف| هذا خلقتم. وامتلات كاه بعضهم نورا مقتبسًا من نور الله» فأدركوا‎ 
الأمور على ما هي عليه» وقيل هم: إذا ذكر القدر فأمسكوا فإن حولكم ضعفاء الأبصارء‎ 
قسىروا د بسير أضعفكم» ولا تكشفوا حجاب الشمس لانضار الخفافيش فيكون ذلك‎ 
س‎ 

فهذه رموز إلى معنى الكراهة والمحبة والرضا والغضب والشكر والكفران لا يليق 
بعلم المعاملة أكثر منهاء ومن رأى لعب الخيال من وراء الستر وكان صبيًا ظنها تتحرك 
بنفسهاء فأما العاقل فيعلم أا حركة والخلق صبيان والعلاء رجال. 

فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول: إذا رجعت حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا 
ي إتمام حكمة الله تعالى فأشكر العباد أحبهم إلى الله وأقربمم إليه» وآقربم إلى الله الملائكة» 
e‏ 
ا لخلق بالأنبياء» وأعلى الكل رتبة النبي بء ويليهم العلهاءء فقد أصلح الله بهم جميع 
الخلقء ويليهم الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط فلم تتم حكمة الله مم 
بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمح رعاع. 
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الركن الثاني من أركان الشكر 
ما عليه الشكر 

رلنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسام درجاها وأصنافهاء فإن إحصاء نمم اله ئ على 
عباده خارج عن مقدور البشرء SEE‏ صوها 4 
(إبراهیم ٤٠‏ ۳]. فنقدم أمورًّا كلية تجري نجرى القوانين في معرفة النعم» e‏ 
ا 

بيان حقيقَة النعمة وأقسامها 

اعلم آن کل مطلوب يسمی نعمة. ولكن النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخروية. 
وتسمية ما عداها نعمة تجوزء كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمةء فإن 
ذلك غلط حض» وتسمية ما يوصل إلى السعادة الآخرة نعمة صحيح. 

واللذات المساة نعمة لشرحها تقسيات: ) 

القسمة الأولى: اعلم أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا 
والآخرة جميعًاء كالعلم وحسن الخلق» وإلى ما هو ضار فيه|ء كالجهل وسوء الخلق» وإلى 
ما ينفع في الحال ويضر في المال» كالتلذذ باتباع الشهوات» وإلى ما يضر في الحال ويؤلم» 
ولكنه ينفع ني الالء كقمع الشهوات وخالفة النفس» والنافع في الحال والمال وهو النعمة 
حقيقة» كالعلم وحسن الخلق» والضار فيه هو البلاء تدقيقاء وهو ضدهاء والنافع في 
ا لجال المضر في المآل بلاء حض عند ذوي الأبصارء ويظنه الجاهل نعمة» ومثاله الجائع إذا 
وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلاء وإذا علمه علم أن ذلك بلاء سبق إليه 
والضار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الآلباب بلاء عند الجهال» ومثاله الدواء 
البشع في الحال لا إلا آنه شاف من الأمراض والأسقام جالب للصحة والسلامة» 
فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاءء والعاقل يعده نعمة ويتقبل المنة من ممديه إليه 
وو له اه ولذلك تمنع الام ولدها من الحجامةء والأب يدعره إليهاء فإن الأب 
E PPR EG O N NE TER AS‏ 
منة من مه دون أبيه» ويأنس إليها و! إلى شفقتهاء ويقدر الأب عدواله» ولو عقل لعلم أن 
الأم عدو باطن في صورة صديق؛ ey‏ يسوق إلى آمراض وآلام 
أآشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شر من العدو العاقل» وكل إنسان فإنه صديق 
نفسه ولکنه صديق جاهل» فلذلك تعمل به ما لا يعمل به العدو. 

قسمة ثانية: اعلم أن الأسباب الدنيوية ختلطة قد امتزج خيرها بشرها فقلا يصفو 
خہرهاء کالال والآهل والولد والأقارب والحاه وسائر السات ولكن تنقسم إلى ما 
نفعه أكثر من ضره» كقدر الكفاية من المال والحاه وسائر الأسباب» وإلى ما ضره أكثر من 
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نفعه في حق أكثر الأشخاص» كال مال الكثير والجاه الواسع» وإلى ما يكافئ ضرره نفعه» 
وهذه أمور تختلف بالشخاص» فرب إنسان صالح ينتفع بال مال الصالح» وإن كثر فينفقه 
في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات» فهو مع هذا التوفيق نعمة في حقه» ورب إنسان يستضر 
بالقليل إذ لا يزال مستصغرا له شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه» فيكون ذلك مع هذا 
الخذلان بلاء في حقه. 

القسمة الثالثنة : اعلم ن الخرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مور لذاته وإلى مؤتر 
لغیره» وإلى مؤثر لذاته ولغيره. 

فالأول؛ ما يوّثر لذاته لا لغبره» كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائهء وبالحملة 
سعادة الآخرة التي لا انقضاء هاء فإنها لا تطلب ليتوصل با إلى غاية أخرى مقصودة 
ورا#هاءبل لت لذاغا. 

الثاني: ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا في ذاتهء كالدراهم والدناني فإن الحاجات لو 
كانت لا تنقضي با لكانت هي والحصا بمثابة واحدة» ولكن لاأ كانت وسيلة إلى اللذات 
سريعة الال إليها صارت إلى الجهال مبوبة في افا خد ما وکوا 
ويتصارفون بالرباء» ويظنون آنا مقصودة» ومثال هؤلاء مثال من يحب شخصا فيحب 
بسببه رسوله الذي مجمع بينهماء ثم ينسى في محبة الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول 
عمره» ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده» وهو غاية الجهل. 

الثالث؛ ما يقصد لذاته ولغبره» كالصحة والسلامةء فإنا تقصد ليقدر بسببها على 
الفكر والذكر الموصلين إلى الله تعالى» وليتوصل ما إلى استيفاء لذات الدنياء فتقصد أيضا 
لذاتما فإن الإنسان وإن استغنى عن المشي الذي تراد سلامة الرْجُل لأجله» فهو يريد أيضا 
سلامة الرجل من حيث إنها سلامة. 

فاذن اموت لذاتة فق الس والخمة شقا وما يوؤثر لذاته ولغرة أيضا فهو نخمة 
ولكن دون الأول» فأما ما لا يؤثر إلا لغره» كالنقدين فلا يوصفان في أنفسه) من حيث 
ما جوهران بأ) نعمة بل من حيث هما وسيلتان» فيكونان نعمة في حق من يقصد أمرًا 
لیس یمکنه آن توصل إلیه إلا اء فلو كان مقضده العلم والعبادة» ومعه الكفاية التي هي 
ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمَدَرُ» وكان وجودهما وعدمه) عنده بمثابة واحدة» 
بل ربا شغله وجو دهما عن الفكر والعبادةء فيكونان بلاء في حقه لا نعمة. 

قسمة رابعة: اعلم أن الخبرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع وجميل ولذيذ؛ فاللذيذ هو 
الذي تدرك راحته في الحال» والنافعح هو الذي يفيد في المالء والجميل هو الذي يستحسن 
في جميع الأحوال. 

والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومۇل» وكل واحد من القسمين ضربان: مطلق 
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a 


ومعید. 

فالمطلق: هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة؛ آما في الخر» فكالعلم والحكمة» 
فإا نافعة وجيلة ولذيذة عند آهل العلم والحكمة» وأما في الشرء فکالجهل» فإانه ضار 
وقبيح ومۇلم» وإنا بحس الجاهل بام جهله إذا عرف آنه جاهل بان یری غیره عالما ویری 
نفسه جاهلاء فيدرك آل النقص» فتنبعث منه شهوة العلم للذته» ثم قد يمنعه الحسد والكبر 
والشهوات البدنية عن التعلم» فیتجاذره متضادان» فیعظم آله فإنه إن ترك التعلم تألم 
E E‏ 2 0 ا 
ومثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائم لا عالة. 

والضرب الثاني مقيد: وهو الذي جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض» فرب نافع 
مۇم كقطع الإصبع المتاكلة والسّلعة الخارجة من البدن» e‏ »> فإنه 
بالإضافة إلى بعض الأهوال نافع» وقد قيل: استراح من لا عقل له» فإنه لا هتم بالعاقىة 
N RT GT TT TT‏ 
في البحر عند خوف الغرق» فإنه ضار للال نافع للنفس في نجاتما. 

القسمة الخامسة: : اعلم ن النعمة يعبر مها عن كل لذيذء واللذات بالإضافة إلى الإنسان 
من حیث اختصاصه ہا او مشارکته لغيره ثلائة آنواع: ا 
الحيوانات» وبدنية مشتركة مع جمیع جميع الحيوانات. 

أما العقلية: فكلذة ت العام والحكمةء إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم ولا البطن 
ولا الفر ج» وإنما يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل»ء وهذه أقل اللذات 
وجودا وهي آشرفهاء أما قلتها فلن العلم لا يستلذه إلا عا مء والحكمة لا يستلذها إلا 
حكيم» وما أقل آهل العلم والحكمة» وما أكثر المتسمين باسمهم والمترسمين برسمهم. 

واا راا ا ا ا و 
فالطعام يشبع منه فيمل» وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستشقل» والعلم والحكمة لا يتصور أن 
تمل وتستقل» ومن قدر على الشريف الباقي أبد الآباد إذا رضي با لخسيس الفاني في قرب 
الآماد فهو مصاب في عقله حروم بشقاوته وإدبار» وأقل أمر فيه أن العلم والعقل لا 
a a SS‏ 
بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق والمال يسرق» والولاية يعزل عنهاء والعلم لا تمتد إليه 
e‏ الف الاخد ولا يدي السلاطين بالعزل» فيكون صاحبه في روح الأمن أبدا» 
وصاحب الال والجاه في كرب الخوف آبداء ثم العلم نافع ولذيذ وجميل في كل حال آبداء 
ال ات ر ی ا 


وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم» فإما لعدم الذوق» فمن م يذق لم يعرف 
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ول ا إذ الشوق تبع للذوق» وإما لفساد أمزجتهم ومرض قلوم بسبب اتباع 
الشهوات» كالمريض الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراه مراء وإما لقصور فطرتمم» إذ ل¿ 
تخلق هم بعد الصفة التي تستلذ العلمء كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل ولا 
يستلذ إلا اللبن» فهو عنده آلذ الاأشياء. 

فالقاصرون عن درك لذة العلم والحكمة ثلاثة: 

إما من لم كيا باطنه» كالطفل» وإما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من 
مرض بسبب اتباع الشهوات. 

الثانية: لذة يشارك الإإنسان فيها بعض الحيوانات» كلذة الرئاسة والغلبة والاستيلاء 
وذلك موجود في الأسد والنمر. 

والثالثة: ما يشارك بها جميع الحيوانات» كلذة البطن والفرح» وهذه أكثرها وجودًا 
و انها ولذلك ان O CS‏ 
الغلية» وئ اا التصاقا بالمتعاقلين»› فان جاوز E E‏ تقی إل الغالثة. فصار اغات 
اللذات غا دة ا > لا سي) لذة معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله» ) 
وهذه رتبة الصديقين» ولا يال تمامها إلا بخروج استيلاء حب الرثاسة من القلب» وآخر 
ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرتاسة» وما شره البطن والفرج فكسره ه ما يقوی 
عليه الصالحون» وشهوة الرئاسة لا يقوى على قهرها إلا الصديقون» فأما قمعها بالكلية 
حتى لا يقع فيها الإحساس على الدوام وفي اختلاف الأحوال فيشبه أن يكون خارجا عن 
مقذور الشن 

نعم تغلب لذة معرفة الله EL e‏ 
والغلبة» ولكن ذلك لا يدوم طول العمر» بل تعتريه الفترات فتعود إليه الصفات البشرية 
فتكون موجودة لكن تكون مقهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول عن العدلء 
وعند هذا ت تنقسم القلوب أربعة أقسام: 

قلب لا يحب إلا الله» ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة والفكر فيه. 

وقلب لا يدري ما لذة المعرفة وما معنى الآنس باللّه» وإنا لذته با لجاه والرئاسة والمال 
وسائر الشهوات اليكذنية. 

وقلب أغلب أحواله الأنس بالل والتلذذ بمعرفته والفكر فيه» ولكن قد يعتريه في 
بعض الأحوال الرجوع إلى الأوصاف البشرية. 

وقلب أغلب آحواله التلذذ بالصفات البشرية» ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال 
تلذذ بالعلم والمعرفة. 

أما الأول» وإن كان مكنا في الوجود فهو في غاية البعد. 
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وا الثاني» فالدنيا طافحة به. 

وأما الثالث والرابع» e‏ 
شاذا وهو مع الندور يتفاوت في القلة والكثرةء وإنا تكون كثرته في الأعصار القريبة من 
أعصار الأنبياء» فلا يزال يزداد العهد طولا وتزداد مثل هذه القلوب قلة إلى أن تقر 
edad SS‏ 
لا :یکثرون؛ فک لا یکو ن القاتی ق في الملك والجال إلا نادرًا وأكثر الناس من دونمم» فكذا 
٤‏ لال هة فإن الدنيا مرآة الآخرة» فإنما عام الشهادة والآخرة عبارة عن عام الغيب» 
وعالم الشهادة هو التابع لعالم الغيب» كا أن الصورة في المرآة تابعة لصورة الناظر ني المرآ 
والصورة في المرآة وإن كانت هي الثانية ني رتبة الوجود» فإنما أول في حق رؤيتك فإنك 
ری صورتك في المراة أولا فتعرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثانيًاء على سبيل 
المحاكاة» فانقلب التابع في الوجود متبوعًا في حق المعرفة وانقلب المتأخر متقدمًا وهذا نوع 
ښ الانعكاس» والانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالمء > فكذلك عام املك والشهادة 
حال لعا الغيب والملكوت» فمن الناس من بيسر له نظر الاعتبار فلا ينظر في شيء من 
عالم املك إلا ويعرر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره: عثّرة» وقد أمرَ الخلق به به فقيل هم 
3 ااا لبر 4 [الخحشر:۲]. ) 

ومنهم من عميت بصيرته فلم يعبر» فاحتبس في عا ا ملك والشهادة وستفتح له 
اا جهنم» فقد بان با ذکرنا ن القلب الصالح للك الآخرة لا يكون إلا عزيزا 
احص الصالح للك الدنيا. 

القسمة السادسة: e‏ النعم: اعلم أن النعم نة ی ل بھی غا ا 
لذاتهاء وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغايةء أا الغاية؛ فهي سعادة الأخرة ويرجع حاصلي 
الا ار a yS‏ 

وهي النعمة الحقيقية» ولذلك قال : له : «لا عيش إلا عيش الآخرة e‏ 
الق ع ا ا اللهم إني سالك 
E‏ اوهل تدري ما تام النعمة؟» قال: لا. قال: «دخول الحنة ° 

وأما الوسائل؛ فت فتنقسم إلى الأقرب الأخحص» كفضائل النفس» وإلى ما يليه في القرب» 
كفضائل البدن وهو الثاني» وإلى ما يليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن» كالأسباب المطيفة 
بالبدن في المال والأهل والعشيرةء وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين 


(1) البخاري »)۳۷۹١(‏ ومسلم ٥(‏ ۰ من حدیث آنس. 
e‏ آحمد (۱۷ ۰ ° (YY‏ ا E‏ وابن ¿ آي شيبة 
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ا حاصلة عل التفسء كالتوفيق واهدايةء فهي إذن اوهة أنواع: 

النوع الأول» وهو س الفضائل ال و حاصلها 2 انشعاب اطر افها 
ای الإيان وحسن الخلق» وينقسم الان إلى علم الكاشفة. وهو العلم بالله وصفاته 
وملاتکته ورسله» وال علوم المع المعاملة» وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين: ترك مقتضی 
الشهوة والغضب» واسمه: العفة. 

E E E E RIE FREES 
O یقدم کیف شاء» بل یکون إقدامه وإحجامه بالميزان العدل» فمن‎ 
E النكاح» و ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات»‎ 
العبادة والذكر والفكر فقد أخسر الميزان» ومن انہمك في شهوة البطن والفرج» فقد طغى‎ 
ي الميزانء فإذن الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى الله تعالى علم مكاشفة وعلم معاملة‎ 
وعفة وعدالةء فلا يتم هذا في غالب الأمر إلا بالنوع الثاني» وهي الفضائل البدنية وهي‎ 
اوا الصحة والقوة والج|ال وطول العمر» ولا تتهياً هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع‎ 
الثالث وهو النعم امطيفة بالبدن» وهي ال والأهل وابجاء وكرم العشيرة ولا‎ 
ينتفع بشىء من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع ر اسا‎ 
جمع بینها وبين ما پناسب الفضائل النفسبة الداخلة» وهي أرنغة: هداية الله» وإرشاده‎ 
) وتوا‎ 

فمجموع هذه النعم ست عشرة» قسمناها إلى أربعة» وقسمنا كل واحد إلى أربعة. 
وهذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعةء أما الحاجة 
الضرورية» كحاجة سعادة الاخرة إلى الان وحسن الخلق» إذ لا سبيل للوصول إلى 
سعادة الآخرة البتة إلا اء وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود في الدنياء وكذلك حاجة 
الفضائل النفسية ككسب العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحة البدن ضروري» وأما الحاجة 
النافعة على الجملةء كحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل الال والعز 
والأهل» فإن ذلك لو عدم ربم) تطرق الخلل إلى بعض النعم الداخلة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والجاه والأهل 
والعشىرة؟ 

فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح لمبلغ والاآلة المسهلة للمقصود أما الالء 
SS YS‏ 
يروم الصيد بلا جناح» ولذلك قال النبي ع ل : انعم المال الصالح للرجل الصالح»* ١‏ 


(۱) صحیح: آحمد »)۱۷۳٤١(‏ وابن آن شية فى الت ٩۸9(‏ ۴ والبخاري في الأدب المفرد »)۳١۹(‏ 
والطيالسي في مسنده ٤۸(‏ ۰ واین حبان (۳۲۹۹) والطبران فی الأوسط )1۱۸٥(‏ وای ن آي ادنيا في 
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وكيف لا ومن عدم امال يصير مستغرق الأوقات في طلب القوت وني ئة اللباس 
والمسكن وضرورات المعيشة» ثم يتعرض لآنواع من البلاء والأذى تشغله عن الفكر 
وال يندفع إلا بسلاح الالء ٿم بحرم مع ذلك فضيلة احج والزكاة والصدقات 
وإفاضة الخيرات» وقد قيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ فقال: الغنى» فإني ريت الفقير لا 
عيش له. 

قیل: زذنا. 

قال: العافية» فإني رآيت المريض لا عيش له. 

فل :ردنا 

ال امن رايت الات لا عش 

فیں: رکا 

قال: الشباب» فإني ريت اهَرََ لا عيش له. 

وهذا الي ذكره إشارة إلى نعيم الدنياء ولكنه من حيث إنه معين على الاخرة فهر 
دعحمة. 

وأما لال والولد الصالح فلا فى وجه الجاجة ا اة فقد قال 
زم ا : «الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


وقال في الولد: «(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ad‏ 8 


وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح» وأما الأقارب فإنهم إذا كثروا كانوا 
للإنسان مثل الأعين والآيدي له بهم من الأمور الدنيوية المهمة في دينه ما لو انفرد به لطال 
شغله» وكل ما يفْرُغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين على الدين» فهو إذن نعمة. 

وأما العزٌ والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم» ولا يستغني عنه مسلم؛ 
لأنه لا نفك من عدو یؤذیه» وظا) شوش عليه علمه وعمله وفراغه» ویشغل قلبه» وقلبه 


E‏ وولا دقع آل الاس 
ت يعض ا آلا [Yo N‏ ا ا 
الف عنه» وک| 6# إل ست بد مه لر ومن تدفع عنه البرد دا 


اا e‏ .. فذكره مرفوعًا. 
(۱) مسلم )۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عمرو. 
(۲) مسلم )۱١۳١(‏ من حديث أي هريرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


تاج إل من يدنع به الثر عن تسه فكرم المشيرة وشرف الأعل من لسم ولذلك قال 
رسول الله : «الأئمة من قريش» . وقال: «إياكم وخضراء الدمن؛ فقيل: وما 
خضراء الدمن؟ فقال: «المرأة الحسنة في المنبت ا 

ولسنا نعنى بمدح العشبرة ال شات ل الظلمة وأرباب الدنياء بل إلى شجرة 
رسول الله بء وإلى آنمة العلياء ولل الصالين والأبرارء الزإنين بالعلى والسمز" 

فإن قيل: فا غناء الفضائل البدنية؟ 

فالحواب: ك NS‏ 
علم وعمل إلا اء فقد صح عن رسول الله عر ر آنه قال: «(نعمتان مغبون فيه کشر من 


(۱) صحیح: أخرجه الطيالسي في مسسنده (197) وعنه أحد في سند (۱۹۷۷۷) وأخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير )1۷١(‏ وغيرهم كلهم من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعًا. 
e a‏ ل e CLA)‏ (۰۲۵ ° ¥(« 
CE Ss‏ 
ا 
وروي موقوفا عل علي من طرق آخری کا رواه ابن آي شه ي مواضع كثيرة منها »)۳۱۷١۳(‏ 
)۸ ۰ ) قال: : حدثنا وکیع قال: : ثنا مسعر عن عثمان الثقفي عن أبي صادق آلأزدي عن ربيعة بن ناجد 
عن علي قوله. 5 
وأخرة ا ).,)٠‏ والبخاري في التاريخ ح الكبير ( ۰ ) والنسائی في الکبری »)٥۷٦٩(‏ وابن 
شببة في المصتف )۳۱۷٤۷(‏ وآبو عل في مستده (۳۹۲۱) من طريق علي آي الأسد (وقيل: 
الأسد الحنفي) قال : حدثني بکیر بن وهب الجحزري قال: قال لي نس بن مالك فذكره مرفوعًا. ۰ 
وأخرجه ج «(TTY)‏ وأبو يعلى في مسنده «(TofT)‏ والبيهقي في الكبرى )٥۳۸۵(‏ من طریق 
داخرجه الحاکم في الستدرك (۸۱۰ والپهقي في الکپری )۱٥۳۸۲(‏ من طريق الصعق بن حزن فی 
وأخرجه الطبراني في الكبير © ا 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ١ ٠ ٤(‏ ) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أآنس مرفوعًا بافظ: 
«المُلك في قريش». 

9 ضصعيف جدا: ٠‏ ي ي مسند الشاب )۸۸۸ والرامهرمزي ف أمثال الحدیث 0 
او لمجاو فی کش ناء (۱/ ۲۷۲ قال ا الدمن» رواه دارتطلي ف الأنرد 
یا TS E‏ 
قال ا . قال ابن عدي : تفرد به الواقدي» وذكره آبو عبيد في الخريب» وقال 
الدارقطني: لا يصح من وجه وذکره السخاوي» وقال القاري: لا یکون موضوعًَا سواء کان موقوفا او 
eS‏ إياكم وخضراء الدمن فإنا تلد مثل أصلهاء 

lT‏ انتھی. 


اغ كتاب الصبروالشكر 
الناس؛ الصحة والفراغ» ٠‏ 

وأخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: ا اویل حدثنا الترمذي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
خالد بن الحارث قال: حداثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحن بن أي بكر ة عن أبيه أن 
را ل ارلا آي الناس خبر؟ قال: e‏ قال: آي 
ا ق 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

فأما الال فقليل الغناء» ولكنه من الخيرات أيصًاء وأثره ظاهر من ثلاثة آوجه: 

ا ا 

والثاني: آن حاجات الحميل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدور أكثر» فله بذلك 
نوع قدرة» وكل معين على قضاء حاجات الدنيا معين على الا خرة بواسطتها. 

والثالث: أن الال في الغالب يدل على فضيلة النفس؛ لأن نور النفس إذا تم إشراقه 
تأدّى إلى البدنء فالمنظر والمخبر كثرًا ما يتلازمان» ولذلك غول أصحاب الفراسة ٤‏ 
معرفة مكارم النفس على هيئات البدن» فقالوا: الوجه والعين مرآة الباطن»ء وهذا يظهر 
فيه| أثر السرور والغضب والغم» وقال بعض الحكاء: ما على وجه الأرض قبيح إلا 
ووجهه آحسن ما فيه. 

واستعرض الأمون جیسًا فعرض عليه رجل قبیح» فاستنطقه فإذا هو لگن فأسقط 
اسمه من الديوانء وقال: إذا أشرقت الروح على الظاهر فصباحةء أو على الباطن 
ففصاحةء وذا لیس له ظاهر ولا باطن. 


راق اق غ الى : E‏ 6 ارهد خان ال" 


(۱) البخاري )٦٤۱۲(‏ من حديث ابن عباس. 

(۲) صحیح بشواهده: : الترمذى (* «((YTYT‏ وأحمد ٠ ٤۱٥(‏ °(« والدارمي «((YVEY)‏ وابن آبي شيبة في المصنف 
»)۳۳۷١ ۵(‏ والطبالسي ئي مسنده )۸۹٥(‏ كلهم من طريق علي بن زيد عن عبد الر حن بن آي بكر ة عن آبيه 

مرفوعا. ر 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١١۳(‏ قال: حدثني إبراهيم (هو ابن المنذر) قال: نا معن 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن أي بكر المليكي عن امرآته جبرة عن ابيها (هو محمد بن ثابت بن سباع) عن 
قانع مر قتا ی وار ج می هذا الطر ی آحد ف قال العداه(۱۱۹۸) واسحاق بن زمرت ز 
مسنده )۱٤٩۸(‏ فأسقط (جبرة)» وأبو يعلى في مسنده )٤٦۳٤(‏ فقال: (عن أمها) بدلا من (عن أبيها). 
وأخرجه من حديث عائشة : العقيلي في الضعفاء )٦۷٤(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: : حدثنا الحسن 
ابن علي قال: حدثنا یزید بن هارون قال: أخبرنا شیخ من قریش (هو سلبان بن رقم کا ذکر بعد 
الحديث) عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به. 
وخر جه عبد بن هميد في مسنده »)۷٥۲(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج a »)٥۲(‏ 
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وقال عمر بن الخطاب له: : إذا بعتم رسولا فاطلبوه حسن الوجه» حسن الاس ٩‏ 
وسا نعي اسن ما يحرك الشهوة فإن ذلك أنوئةء وإنيا نعني به ارتفاع القامة على 
الاستقامة مع اللاعتدال في اللحم واس ال عو لا تنبو الطباع عن النظر إليه. 
فإن قيل: فقد جعلت الال والحاه والنس ب والولد في حيز النعم» وأكثرها فتدة! 
فالحوات: : إنها كلها نعم معينة على أمر الآخرة إلا أن فيها فتناء فمثال المال مثال الحية 
التي فيها ترياق نافع وسم ناقع» فإن أصاا المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز من سمها 
وطريق استخراج ترياقها التافع كانت نعمةء وإن أصايا السوادي الق فهي عليه يلاء 
وهلاك» وهي مثل البحر الذي تحته أصناف الحواهر واللآلى» فمن ظفر بالبحر وکان 
عالمًا بالسباحة والغوص وطريق الاحتراز من مهلكات البحر فقد ظفر بنعمةء وإن 
خاضه جاهل به هلك» ولذلك مدح الله تعالى المال وساه خيرًاء ومدحه الرسول بل 
فقال: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» ١‏ وكذلك مدح الجا والعز إذ مي الله على 
شوه بان اظهره ه٠‏ على الدين كله» وحببه إلى قلوب الناس» وهذا هو الجاه» وقد سبق 
الكلام في الال وال جاه وإنما بحذر العوام منهم) خافة الملاك بسمهم) قبل الوصول إل نفعها 
ولو كانا مذمومين على الإطلاق لا انضاف إلى النبوة الملك والغتى. 
) وحق کل مسافر أن لا مل من الزاد إلا بقدر حاجته في سفره إذاعزم على أن يختص 
با محمله»ء فأما إدا سمحت نفسه بإطعام الطعام وتوسیع ازاد على الرقاء» فاد باد 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «(ليكن باع أحدکم من الدنيا كراد 
الراكب»" a‏ : لأنفسكم خاصة. 


إذن النعم الدنيوية مشوبة قد امتزج داؤها بدوائهاء ومرجوها بمخوفهاء ونفعها 


YY 
a a 

)١(‏ ضعيف: : روي مرفوعا من حديث أي هريرة كما أخرجه الطراني في الأوسط (۷۸۸۹)ء والعقيلي في الضعفاء 
(۱۹) وغیر هما من حدیث عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أي هريرة. 
وأخرجه ابن أي عمر في مسنده كا عند ابن حجر في المطالب العالية )۲۷٠۹(‏ قال: E‏ بن السري 
حدثنا همام عن يحيى بن أبي كثير عن أي سلمة عن الحضرمي بن لاحق ف قال : إن النبي ميه قال : دا 


أبردتم بریدا فأبردوه حسن الوجه» حسن الاسم) وخر جه ابن ای ا کن طرق هشام عن 
يجيي بن ابي کڻير» وهو أشبه مرسلا. 
ول أجده من قول عمر. 

(۲) تقدم قریبًا. 


(۳) صحیح: أخرجه أحمد (۲۳۷۱۱)ء وابن ماجه »)٤٠١٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۹٤٤(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف .٠١۹(‏ ا 


. سے 
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بضرهاء فمن وثق e E‏ 
دواءهاء ومن لاء فالفرار الفرار عن مظان الأخطار ولا يعدل بالسلامة شيتًا. 
فإن قيل: فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والإرشاد والتأييد والتسديد؟ 
فاعلم أن التوفيق لا يستغني عنه أحد» وهو عبارة عن التأليف والتلفيق» وقد خص 
اسم التوفيق ب) يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره» كا أن الإلحاد عبارة عن 
اليل» وقد خصص بمن يميل عن الحق إلى الباطل» ولا خفاء با لحاجة إلى التوفيقء ولذلك 
إذا م يكن عون من الله للفتى فأكثر مايجني عليه اجتهاده 
وأما الهدايةء فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا ما؛ لأن داعية الإنسان قد تكون 
مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته» ولكن إِذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد 
صلاحًا فمن أين تنفعه جرد اللإرادة؟ فلا فائدة في الارادة والقدرة والأسباب إلا بعد 
الهدايةء قال الله کک: ا وکوک فصل آله ع وریت مارک نکر ن اح آبدا وکن اه ری من 
اء 4[ النور: .]۲١‏ 
وللهداية ثلاث منازل: 
الأولى: معرفة طريق الخبر والشر المشار إليه بقوله تعالى: ‏ وهديتة التَجدينِ ‏ [البلد: . 
SSG SD‏ 
تعالی: # وأما مود فهديتهم کاستحبوا a,‏ بوا العم عل ادى 4 [ فصلت:۷٠]»‏ فأسباب الهدى هي 
الكتب والرسل وبصائر العقول» وهي مبذولة لا يمنع منها إلا الكبر والحسد وحب الدنيا 
والأسباب التي تعمي القلوب» ومن جملتها الإلف والعادة وحب استصحابہاء وإلیه شیر 
بقوله تعالى: الو وک ر ندا الان ڪل رل ن ارتي د بے ¥ [الزخرف: ۱ وقوله: 
قفالا ا ا ودا بع [القمر:٤۲]ء‏ فهذه المُعَميات هي التي منعت الاهتداء. 
والداية الثانية: وراء هذه المداية العامة» وهي التي يمد الله تعال ہا العبد واد 


حال» وهي E‏ : لذن جلهدوأ فيا ديهم سلتا [العنكبوت: 
٩‏ وهو المراد بقوله تعالى: * وان هدوا هدوا رَادهر هذى 4 [عمد:۱۷]. 

المهداية الثالغة: وراء الثانيةء وهي النور الذي يشرق ني عالم النبوة والولاية بعد كال 
المجاهدة» فيهتدي ہا إلى ما لا مبتدى إليه بالعقل الذي مبحصل به التكليف وإمكان تعلم 
العلوم» وهو المدى المطلق وما عداه حجاب له ومقدمات» وهو الذي شرفه الله تعالی 
بتخصيص الإاضافة إليه» وإن كان الكل من جهته» فقال تعالى: # اومن کن ما قاح 
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و ورا يمى وء ف آَلتَاس ‏ [الأنعام: ۲ وقوله: ۾ فمن سح آله وة 
الاس ی فھو عل ور من ريو £ [الزمر: [Y۲‏ 

وأما الإرشاد فنعني به الإنعام الإهي الذي يعين الإإأنسان عند توجهه إلى مقاصده» 
E EEE‏ ولقد 
le‏ اھ i‏ من قبل [الأنبياء:١٠]ء‏ فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة 
حركة إليهاء فالصبي إذا بلغ خبيرًا بحفظ ا لمال وطرق التجارة والاستناء» ولكنه مع ذلك 
یبذر ولا یرید الاستنماء لا یسمی رشيداء لا لعدم هدايته عن تحريك داعیته» فکم من 
شخص يقدم على ما يعلم آنه يضره» فقد عطي اهداية وميز بها عن الجاهل الذي لا يدري 
آنه يضره» ولكن ما أعطي الرشد» فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من جرد الداية إلى وجوه 
الأع|ال» وهي نعمة عظيمة. 

وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسيرها عليه ليَسَْدّ في 
صوب الصواب في أسرع وقت» فإن المداية بمجردها لا تكفيء» بل لا بد من هداية محركة 
للداعية وهي الرشدء SS‏ الأعضاء 
١‏ وال ف هى بج الد ها انت الداغة إل افد عض لر رال شد هة 
الداعية لتستيقظ وتتحرك» والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء ي نوت الاد 

وأما التأبيد؛ فكأنه جامع للكل» وهو عبارة عن تقوية البصيرة من داخل وتقوية 
البطش ومساعدة الأسباب من خارج» وهو الراد بقوله تعال:إ د أيديلت بروج 
الْقَدّسٍ ‏ [المائدة: ا و ا و ا ا 
یقوی به الإنسان على تحری الخر وتنب الشر حتی یصیر کمانع من باطنه غیر محس» وإیاه 


و مل س بے کرو صر صر سے نے 


عني بقوله تعالی: ‏ وقد هَت وء وهم ہا ولا أن را بی ِء [یوسف:٤۲]. ٤‏ 

فهذه هي ججامع النعم ولن تستثبت تستثبت إلا بها يخوله الله كك من الفهم الصاني الثاقب» 
والسمع الواعي» والب البصير التواذ ضع المراعي» والمعلم الناصح»› وال ال الزائد على ما 
قصر عن الهمات بقلبه القاصر حا يشل عن الدين بكثرنهء والعز الي يصونه عن سف 
السفهاء وظلم الأعداء . 

ويستدعي كل واحد من هذه الأسباب الستة عشر سببًاء وتستدعي تلك الأسباب 
أسبابا إل أن يهى آخرها إل مسبت الأسباب؛ وإذا كانت تلك الأساب لا تمل 
E‏ ء‌هاء فلنذکر منها کالأنموذج یعلم به معنی قوله تعالی: چ ون تعدو نة 
اہ کڈ تحصوها 4 [ النحل:۱۸]. 
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بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى 
وتسلسلها وخروجها عن حد الجحصروالإحصاء 
٠‏ اعلم ثا جعت النعم تي ستة عشر ضرباء وجعانا صحة البدن تعمة من العم الراقعة 
في .الرتية المتأخرة» فهذه النعمة. الواحدة. لو ردنا ان نستقص الأمبات التي تمت هذه . 
النعمة بها م نقدر عليهاء ولكن الأكل أا ااا ن لاا ت ت 
التي نها تتم نعمة الأكل» .فلا يخفى أن الأكل فعل» وكل فعل من هذا النوع فهو حركة» 
وكل حركة فلا بد لها من جسم متحرك هو آلتهاء ولابد ها من قدرة على الحركة» ولا بد 
من إرادة للحركة» ولابد من علم باراد وإدراك له» ولا بد للأكل من مأكول» ولابد 
aS E LS‏ » فلنذكر أسباب الإدراك ثم 
أسباب الإرادات» ثم أسباب القدرة» ثم أسباب المأكول على سبيل التلويح لا على سبيل 
الاستقصاء. 


الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك 

اعلم أن الله تعالى خلق النبات» وهو أكرم وجودا من الحجر والمدر والحديد 
والنحاسر وسائر الجواهر التي لا تدمو ولا تغتذي فإن النبات خاق فيه قوة جا بنذب 
الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقه التي ني الأرض» ثم ججتذب ذلك من العروق 
الدقيقة التي تراها في كل ورقة تغلظ أصوهاء ثم تتشعب ولا تزال تستدق وتتشعب تش ان 
عرق م ان انر لر ك ت الي الأ ااك هان 
ناقص» فإنه لو أعوزه غذاء يساق إليه وياس أصله جف ويبس» ولم يمكنه طلب الغذاء 
من موضع آخر» فإن الطلب إنا يكون بمعرفة المطلوب والانتقال إليهء والنبات عاجز عن 
SS‏ 

فانظر إلى تر تيب حكمة الله تعالى في خلق الحواس ا لخمس التي هي آلة الإدراك: 
فار ال وإن)ا حلقت لك حتى إذا مستك نار حرقة أو سيف جارح 
تحس به فتهرب منه» وهو اول حس يخلق للحیوان» ولا یتصور حیوان إلا کون له هذا 
الحس؛ لأنه إذا ل بحس صلا فليس بحيوان» وأنقص درجات الحس أن يجس بها يلاصقه 
ويماسه» فإن الإإحساس با يبعد منه إحساس آتم لا حالةء فافتقرت إلى حس تدرك به ما 
TE‏ إلا آنك تدرك به الرائحة ولا تدري من أي ناحية جاءت» 
ج إلى آن تطوف كيرا من الحوانب فرب] تعثر على الذي شممت رائحته» ورب م تعثر 
كن في غاية اتقصانه لو لق ك إلا هذا فخاق للك البصر تدرك به ما بعد نك 
وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصاء إذ لا 
تدرك ذا ما وراء الجدران والحجب» فتبصر غذاء ليس بينك وبینه حجاب» وتبصر عدوا 
لا حجاب بينك وبينه» وقد لا ينكشف الحخجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن اهرب» 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. 
ولأنك لا تدرك بالبصر الأشياء حاضرًاء وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام يدرك 
بحس السمع» فاشتدت إليه حاجتك» فخلق لك ذلك ومَيّرْت بفهم الكلام عن سائر 
ا لحيوانات وكل ذلك ما كان يغنيك لو م يكن لك حس الذوق» إذ قد يصل الغذاء إليك 
فلا تدرك أنه موافق لك أو خالفء» فتأكله فتهلك» كالشجرة يصب في أصلها كل مائع ولا 
ذوق ها فتجذبه» وربا يكون سبب جفافهاء ثم كل ذلك لا يكفيك لو ل علق في مقدمة 
دماغك إدراك آخر یسمی حسًا مشترگا تتأدی إليه هذه الحواس الخمس وتجتمع فيه 
ولولاه لطال الأمر عليك» فإنك إذا أكلت شييًا أصفر مثا فوجدته مرا خالفا لك فر كته 
فإذا رأيته مرة أخرى تعرف آنه مضر ما لم تذقه ثانيًا لولا الحس المشترك إذ العين تبصر 
الصفرة ولا تدرك المرارة فكيف تمتنع عنه ؟ والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة. 
فلا بد من حاكم مجتمع عنده الصفرة والمرارة جيعًا حتى إذا أدرك الصفرة حكم بأنه مر 
فيمتنع عن تناوله ثانياء وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات؛ إذ للشاة هذه الحواس كلهاء فلو 
يكن لك إلا هذا لكنت ناقصًاء فإن البهيمة يحتال عليها فتؤخذ ولا تدري كيف تدفع 
الحيلة عن نفسهاء وكيف تتخلص إذا قيدت» وقد تلقي نفسها في بئر ولا تدري أن ذلك 
بملكهاء وكذلك قد تأكل البهيمة ما تستلذه في الحال ويضرها في ثاني الحال فتمرض 
وتموت» إذ ليس ها إلا الإحساس بالحاضر» فأما إدراك العواقب فلا فميزك الله تعالى 
وأكرمك بصفة أخرى وهي شرف هن الكل ورهن الل فه تدرك مف ة الأطية 
ومنفعتها وما يضر في المآل» ويه تدرك طبخ الأطعمة وتاليفها وإعداد آسباہاء فتنتفع 
بعقلك في الأكل الذي هو سبب صحتك وهو أخس فوائد العقل وأقل الحكم فيه» بل 
الحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله» وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس في 
حقك» فتكون الحواس الخمس كالجواسيس وأصحاب الأخبار الموكلين بنواحي المملكة 
وقد وكلت واحدة منها باخبار الألوان» والأخرى بأخبار الأصوات» والأخرى بأخبار 
الروائح» والأخرى بأخبار الطعوم» والأخرى بأخبار الحر والبرد والخشونة والملاسة 
واللين والصلابة» وهؤلاء الد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار المملكة 
Ty‏ والحس المشترك قائم في مقدمة الدماغ مثل صاحب 
القصص على باب ال ملك يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العام فيأخذها وهي 
ختومة» إذ ليس له إلا آخذها وحفظهاء فأما معرفة حقائق ما فيها فلاء ولكن إذا صادف 
القلب الذي هو الملك سلمها إليه ختومة» فينظر فيها املك ويطلع على أسرار المملكة 
الاعضا مرة ٤‏ الطلب ومرة ي اهرت ومرة في إتمام التدبرات الف تعن له. 

فهذه سياقة نعمة الله عليك في الإدراكات» ولا تظنن أنا استوفيناهاء فإن الحواس 
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لظاهرة هي بعض الإدراكات» والبصر واحد من جملة الحواس» والعين آلة له» وقد ركيت 
ا ر و کی ی ا ا 
نسيج العنكبوت» وبعضها كالمشيمة» وبعض تلك الرطوبات كأنه بياض البيض وبعضها 
كأنه الحمد» ولكل واحدة من الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وتدوير 
وتركيب» لو اختلفت طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدة من صفات كل طبقة 
لاختل البصر وعجز عنه الأطباء كلهم. فهذا في حس واحد» فقس عليه حاسة السمع 
وسائر الحواس» بل لا يمكن آن تستوني حكم الله تعالى وأنواع نعمه في جسم البصر 
وطبقاته في مجلدات كثيرة مع صغر حجمه» فكيف ظنك بجمیع البدن؟ فهذه مرايز إل 
نعم الله تعالى في خلق الاأدراكات. 
الطرف الثاني 
في أصناف النعم في خلق الإرادات 

اعلم آنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد ولم لق لك ميل في الطبع 
والشوق إليه وشهوة له تستحثك على الحركة» لكان البصر معطلا »> فکم من مریض یری 
الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطت شهوته فلا یتناوله» فیبقی البصر معطلا في حقه» 
فاضطررت إلى آن یکون لك میل إلى ما يوافقك یسمی شهوة» ونغ * عا بخالفك تسمی 
ww‏ 

علىك ووكلها بك» كالتقاضي الذي يضطرك إلى التناول حتى تتناول وتغتذى» فتبقى 
بالغذاء وهذا ما يشاركك فيه الخحيوان دون النبات» ثم هذه الشهو: لو لم تسكن إذا أخحذت 
مقدار الحاجة آسرفت وآهلكت نفسك فخلق الله تعالى الكراهة عند الشبع لتترك الأكل 
ہاء لا کالزرع» فإنه لا يزال يجتذب الماء إذا انصب في آسافله حتى يفسد فيحتاج إلى آدمي 
يقدر غذاءه بقدر الحاجةء فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى» وكا خلق لك هذه الشهوة 
حتى تأكل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة الوقاع حتى تجامع فيبقى به نسلك. 

ولو قصصنا عليك عجائب صنع الله تعالى ني خلتق الرحم» وخلق دم الحيض» 
وتاليف الجن من النطفة والحيض»› وك خن الا والعروق السالكة إليها من 
TT‏ وكيفية انصباب ماأء المرآة من الترائب بواسطة العروق» 

a E Si CC SRG E 
ني بعضها فشكل بشكل الإناث» وكيقية إدار عا في آطوار خلقها مضغة ثم علقةء تم‎ 
عظا ولا ودماء وكيفية قسمة أجزاتها إلى رس ورجل وبطن وظهر ويد وسائر الأعضاء‎ 
لقضيت من آنواع نعم الله عليك في مبداً خلقك كل العجب» فا ما الات ولک‎ 
لسنا نريد أن نتعرض إلا لنعم الله تعالى في الأكل وحده كي لا يطول الكلام.‎ 

فإادن شهوة الطعام أحد ضروب الإرادات وذلك لا يكفيك» فإنه تأتيك الهلكات 
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من الجوانب» فلو لر يخلق فيك الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يرافقك لبقت 
عرضة للآفات» ولأخذ منك كل ما حصاته من الغذاء» فإن كل أحد يشتهي ما في يديك 
فتحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية الغضب› > ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة 
والجضب لا يدعوان إلا إلى مايضر وينفع ني ال حال ما في الال فلا تكفي فيه هذه الإرادة 
فخلق الله تغالن.لك. إرادة آخزی 'مسشسخرة حت إشارة العقل المعرف للعواقت كا خلق 
الشهوة ة والخضب مسخرة حت إدراك الحس:المدرك للحالة الحاضرةء فتم بها انتفاعك 
بالعقل» > إذ كان جرد المعرفة بأن هذه الشهوة ة مثلا تضرك لا يغنيك في الاحتراز عنها ما م 
و العمل بموجب المعرفةء وهذه الإرادة ة أفردت بها عن البهائم إكرامًا لبني 
آدم» کا آفردت بمعرفة العواقب» وقد سمينا هذه الإرادة باعتا ا وفصاناه في كتاب 
الصر تفصيلا أوفى من هذا. 

الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة 

اعلم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك والإرادة لا معنى ها إلا الميل إلى الطلب أو 
المرب وهذا لا كفاية فيه ما م تكن فيك آلة الطلب وارب فكم من رَمِنِ مشتاق إلى بعيد 
عنه مدرك له لکنه لا یمکنه أن یمشی إلیه لفقد رجله» أو لا یمکنه أن پتناوله لفقد يده أو 
در فيهاء فلا بد من آلات للحركةء وقدرة في تلك الآلات على ال حركة لتكون حركتها 

بمقتضى الشهوة ة طلباء وبمقتضى الكراهة هربًاء فلذلك خلق لك الأعضاء التي تنظر إلى 

ار ولا تعرف اسرارها» فمنها ما هو للطلب» کالر چ لادان والجناح للطير 
والقواد ئم للدواب ومنها ما هو للدفعء كالأسلحة للإنسانء والقرون للحيوان» وني هذا 
ختلف الحیوانات اختلافا کثرّاء فمنها ما یکثر أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سرعة 
الحركة» فخلق له الجناح ليطير بسرعة» ومنها ما خلق له آربع قوائم» ومنها ما له رجلانء 
SS‏ ا ا 
غبرها. 

فنقول: : رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لا تكفي ما م تأخذ» فافتقرت إلى آلة 
فأنعم الله غلك لق اليدين: فتمتدان إل الاشاء وهما مشتملتان على مفاصل كثرة 
لتتنحرك في الجهات فتمتد وتنثني إليك» ولا تكون كخشبة منصوبة» ثم جعل رأس اليد 
عريضا لخلق الكف» ثم قسم رس الكف بخمسة أقسام هي: الأصابع» وجعلها في صفين 
بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأربع البواقي» ولو كانت متمعة أو متراكمة ) 
يحصل با عام غرضك» فوضعها وضعا إن بسطتها كانت لك جخجرفة» وإن ضممتها وثنيتها 
كانت لك مغرفةء وإن جعتها كانت لك آلة للضرب» وإذا نشر تما ثم قبضتها كانت لك آلة 
ي القبضن؛ ثم خلق ها أظفارًا وأسند إليها رؤوس الأصابع حتى لا تتفتت وحتى تاتقط 
با الأشياء الدقيقة التي لا تحوما الأصابع فتأخذها برؤوس آظافرك. 
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ANLNE O 
الباطن؟ فلا بد أن يكون من الظاهر دهليز إليها حتى يدخل الطعام منه» فجعل القم منفذا‎ 
إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذا للطعام إلى المعدةء ثم إن وضعت‎ 
الطعام في الفم وهو قطعة واحدة لم يتيسر ابتلاعه» فتحتاج إلى طاحونة تطحن با الطعام‎ 
فخلتق لك اللحيين من عظمين وركب فيه الأسنان وطبق الأضراس من العليا على‎ 
السفلى لتطحن با الطعام طحتاء ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسرء وتارة إلى القطع» ثم‎ 
بحتاح إلى الطحن بعد ذلك» فقسم الأسنان إلى عريضة طواحن كالأضراس وإلى حادة‎ 
قواطع کالرباعیات» وإلی ما یصلح للکسر کالانیاب ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا‎ 
SS 

يتيسر إلا ضرب أحدهما على الآخرء مثل تصفيق اليدين مثلاء وبذلك لا يتم الطحنء 
ا الأسفل متحركا حركة دورية واللحي الأعلى ثابتا لا يتحرك فانظر إلى 
عجيب صنع الله تعالى فإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور 
الأعل» إلا هذه الرحى التى صنعها الله تعالى» فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى إذ لو دار 
الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي بحتوي عليها. 

E‏ فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت 
الأسنان؟ أو کف تسج الاستان إل تفنها؟ أو كف اضف باليد إلى داخل الفم؟ 
RE E GT TT‏ 
الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى» هذا مع ما فيه 
من فائدة الذوق وعجائب قوة النطق التي لسنا نطنب بذكرها. 

ثم َب أنك قطعت الطعام وطحنته وهو يابس فلا تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق 
٠‏ على الحلق بنوع رطوبة»ء فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان غينا يفيض اللعاب منها 
ويتصب بقدر الحاجة حتى ينجن به الطعام» فانظر كيف سخرها هذا الأمز؛ فإك ترى 
الطعام من بعل فيثور الحنكان للخدمة وينصت اللعاب حتى تتحلب أشذاقك والطعام 
بعد بعيد منك . 

ثم هذا الطعام الطحون انمجن من يوصله إلى العدة وهو في الفم؟ ولا تقدر على أن 
تدفعه باليد» ولا في المعدة يد تمتد فتجذبه» فانظر كيف هيا الله تعالى المريء والحنجرة» 
CSS aR Ce‏ 
بضغطه فيهوي إلى المعدة في دهليز المريءء فإذا ورد e‏ فهو خبز وفاکهة 
مقطعة» فلا يصلح أن يصير لا وعظًا ودمًا على هذه اليئة» بل لا بد أن يطبخ طبسًا تاسء 
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فخلتق اله تعال امعدة عل هيتة قذر فيقع فا الطعام» فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب 

فلا يزال لابثا فيها حتى يتم المضم والنضج بالخرارة التي تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة 
إذ من جانبها الأيمن الكبدء ومن الأيسر الطحال» ومن قدام الآزب» ومن خلف لحم 
الصلب» فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى ينطبخ الطعام 
ويصير مائعا متشابا يصلح للنفوذ في تجاويف العروق» وعند ذلك يشبه ماء الشعير في 
تشابه أجزائه ورقته وهو بعد لا يصلح للتغذيةء فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجاري من 
العروق» وجعل ها فوهات كثيرة حتى ينصب الطعام فيها فينتهي إلى الكبد» والكبد 
معجونة من طينة الدم حتى كأنا دم» وفيها عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبده 
SSO gg ag‏ 
SS‏ نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح 
لغذاء الأعضاء. 

إلا آن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم فيتولد من هذا الدم قَضلتان» كا يتولد 
من جميع ما يطبخ: إحداهما شبيهة بالدزدي وو السوداوي» 0 
شبيهة بالرغوة» وهي الصفراء» ولو لم تفصل هاتان الفضلتان فسد مزاج الأعضا 
I NEE I‏ 
تجویفه فتجذب المرارة الفضلة الصفراء» ويجذب الطحال العكر السوداوي» فيبقى الدم 
صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لما فيه من المائية ولولاها لما انتشر شر في تلك العروق 
الشعريةء ولا خرج منها متصاعدًا إلى الأعضاء فخلق الله تعالى الكليتين وأخرج من كل 
واحدة عنقا طويلا إلى الكبد» ومن عجائب جكمة الله تعالى أن عنقه) ليس داخلا في 
تجويف الكبد بل هو متصل بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حتى بجذب مائيتها بعد 
الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد إذ لو اجْتَذِبَ قبل ذلك لخلظ ولم يخرج من 
العروق» فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيا من كل ما 
يفسد الغذاء» ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقًاءثم قسمها بعد الطلوع أقسامًاءوشعب 
کل قسم بشعب» وانتشر ذلك في البدن كله من القرن إلى القدم ظاهرًا وباطتاء فيجري الدم 
) الاي فيا ويصل إل ن اعدا حتى تصرر العروق المنقسمة شعرية كعروق الأوراق 
والأشجار بحيث لا تدرك بالأبصارء فيصل منها الغذاء بالرشح إلى جيع الأعضاء ولو 
حلت بالمرارة آفة لفسد الدم وحصلت منه الأمراض الصفراوية كالبرقان والبثور 
والحمرة» وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوي حدثت الأمراض 
السوداوية كالبهق وال جذام والماليخوليا وغير ذلك» وإن م تندفع المائية نحو الكلى حدث 
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منه الاستسقاء وغره. 

ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رتب منافع هذه الفضلات الثلاث الخسيسة؛ 
آما المرارةء فإنها تجذب بأحد عنقيها وتقذف بعنق آخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل 
الطعام رطوبة مزلقة» ويحدث في الأمعاء لذع بجركها للدفع فتضغط حتى يندفع الثفل 
وينزلق» وتكون صفرته لذلك» وأما الطحال فإنه بجيل تلك الفضلة إحالة محصل ما فيه 
هموضة وقبض» ثم يرسل منها في كل يوم شيتًا إلى فم المعدة» فيحرك الشهوة في حموضته 
وينبهها ويثيرها ويخرج الباقي مع الثفل. وآما الكلية؛ فإنها تختذي بم| في تلك المائية من دم 
وترسل الباقي إلى المثانة. 

ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى في الأسباب التي أعدت للأكل» ولو 
ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والدماغ» واحتياج كل واحد من هذه الأعضاء 
الرئيسة إلى صاحبه» وكيفية انبعاث العروق الضوارب من القلب إلى جيع البدن التي 
بواسطتها تصل الروح» وكيفية انشعاب الأعصاب من الدماغ إلى جيع البدن»ء وبواسطتها 
يصل الحس» وكيفية نشعاب العروق السواكن من الكبد إلى جيع البدن وبواسطتها يصل 
الغذاءء ثم كيفية تركيب الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتا وعروقها وآوتارها ورباطاعبا 
وغضاريفها ورطوباتها لطال الكلام» وكل ذلك متاح إليه للأكل ولأمور أخرى سواه» بل 
في الآدمى من الفضلات والعروق والأعصاب ما لا محصى متلفة بالصغر والكر والدقة 
والغلظ وكثرة الانقسام وقلته» ولا شيء منها إلا وفيه حكمة بل حكم» وكل ذلك ثعم من 
اله تعالى عليك» ثم لو سكن من جلتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لكت يا 
مسكين» فانظر إلى نعمة الله تعالى ولا لتقوى على الشكرء فإنك لا تعرف من نعمة الله ك 
SS‏ فتأكل» والبهيمة أيضًا تعلم آنا 
تجوع فتأكل» وتتعب فتنام» و تشتهي فتجامع»› وتستریح فترمح» اا ا 
نفسك إلا ما يعرفه امار فكيف تقوم بشكر نعمة الله تعالى؟ 

وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر واحد من بحار نعم الله كك فقس 
على الإجمال ما أهملناه من حملة ما عرفناه حذرا من التطويل» وحملة ما عرفناه وعرفه الخلق 
كلهم بالإضافة إلى ما م يعرفوه من نعم الله تعالى أقل من قطرة من بحر واحد إلا أن من 
علم شيا من هذا أدرك شَكَةَ من معاني قول الله تعالى: #إ ون تعدوأ عة أ لا صوها 4 

[التخل:١١١].‏ 
ثم انظر كيف بسط الله تعالى قوام هذه الأعضاء وقوام منافعها وإدراكاتما وقواها 
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f E ah E E RTE 
أطرا ت البهة فلا يفل إل جر ءوضل سه ووك فرعن أخا ليت هة‎ 
خلق الله واختراعه» ولكنه جعل السراج سببًا له لحكمته» وهذا البخار اللطيف هو الذي‎ 
يسميه الأطباء: الروح» وله القلب» ومثاله جرم نار السراج والقلب له كالِسرّجة» والدم‎ 
السود الذي في باطن القلب له كالفتيلةء والغذاء له كالزيت» والحياة الظاهرة في جميع‎ 
الندن ن كاوه ء للسراج في جملة البيت» وكا آن السراج إذا انقطع زيته انطفاء فسراج‎ 
الروح أيضا ينطفى إذا انقطع غذاؤه كا أن الفتيلة قد تحترق وتصير رمادا بحيث لا تقبل‎ 
الزیت قبولا تتشبث النار به» وكا أن السراج ناره تنطفى تارة بسبب من داخل كا ذكرنا‎ 
وتارة بسبب من خارج كريح عاصفة» فكذلك الروح تارة تنطفى بسبب من داخل» وتارة‎ 
بسبب من خارج» وهو القتل» وك أن انطفاء السراح لا يكون إلا بأسباب مقدرة في‎ 
Sg E E E 
منتھی وقت وجوده» فیکون ذلك اجله الذي ڄل له في آم الات فكذلك انطفاء‎ 
الروح» وكا أن السراج إذا انطفا أظلم البيت كلهء فالروح إذا انطفاً أظلم البدن كله‎ 
وفارقته انواره التي كان ا ار وھئ انوار الإإحساس والقدرة والاارادات»‎ 
وجيعها يجمعها لفظ الحياةء فهذا أيضا رمز وجيز إلى عال آخر من عوال نعم الله تعال‎ 
وعجائب ضنعه وحکمته» فتعسًا من کفر به» وشحقا.‎ 

فإن قیل: فقد وصفت الروح ومثلته» ورسول الله م َه لما سئل عن الروح لم يزد على 

(1) 

أن قال: «الروح من آمر ري 

فالجواب: أن الروح اسم مشترك يطلق لمعان كثيرة» ونحن إنها وصفنا من جلتها 
ll a Gs‏ 
ول ا ای و بعض الأعضاء علموا 
أن ذلك لوقوع سدة في مجرى هذا الروح» فلا يعالجون موضع الخدر بل منابت الأعصاب 
واف الوا ووا وا ن ب ال ا ی ق ا 
فأمره سهل» فأما الروح التي هي الصلة فسر من أسرار الله كك لم نصفه ولا رخصة في 
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وصفه» إلا ان يقال: هو امر رباني» ک) قال الله تعالی: قل لر من أمَرِ ي( 
[الإسراء:٠۸]ء‏ والأمور الربانية لا تتحمل العقول وصفهاء بل تتحير فيها عقول أكثر 
الخلقء وأما الأوهام والخيالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصر عن إدراك 
الآصوات» وتتزلزل في ذكر مبادئ وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر والعرض› 
ا لحبوسة ني مضيقهماء فلا يدرك بالعقل شيء من وصفه» بل بنور آخر أعلى وأشرف من 
العقل يشرق ذلك النور في عالم الولاية والنبوة» فنسبته إلى العقل نسبة العقل إلى الوهم 
والخيال وقد حخلق الله تعالى الخلق أطواراء فك يدرك الصبى المحسات ولا يدرك 
العقولات؛ لأن ذلك طور ل يبلغه بعدء فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ما 
وراءها؛ لأن ذلك طور لم يبلغه بعد» وإنه لمشرب عذب غير أن ذلك المشرب أعز من أن 
یکون شريعة لکل وارد» بل لا يطلع عليه إلا واحدا بعد واحد» وإن) المعنى المسمى روحا 
عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الرباني كالكرة التي بحركها صولحان الملك بالإضافة 
إلى الملك» فمن عرف الروح الطبي فظن أنه أدرك الأمر الرباني» كان كمن رأى الكرة فظن 
أنه رى الملك» فلا يسك في أن خطأه فاحش» وهذا ا لخطاً آفحش منه. 

ولا كانت العقول التي بها يحصل التكليف وتدرك مصالح الدنيا قاصرة عن ملاحظة 
که هذا الأمر لم يأذن الله حال لرضولة أن عدت عه ب رة أن يكلم الناس على قدر 
عقوهم» ولم يذكر الله كك في كتابه من حقيقة هذا الأمر ذ ياء لکن ذکر نسبته وفعله» ول 
یذکر ذاته» آما نسبته ففي قوله تعالی: ۴ رر 14 الإسراء :۸°[. وآما فعله ففي قوله 
تعالی: چ ي انها التق المطمة )ازج إل ريك رضي ميه [الفجر: ۲۷ ۲۸]. 

ولنرجع الآن إلى الغرض» فإن المقصود ذكر نعم الله تعالى في آلات الأكل. 

الطرف الرابع في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة 
وتصبرصالحة لأن يصلحها الآدمي بعد ذلك بصنعته 

أن الأطعمة كثبرة» ولله تعالى في خلقها عجائب كثيرة لا تحصى» وأسباب متوالية 
لا تتناهى» وذكر ذلك في كل طعام يطول» فإن الأطعمة إما أدويةء وإما فواكه» وإما أغذية» 
فلنأخذ الأغذيةء فإنما الأصل» ولنأخذ من جلتها حبة من البرء ولندع سائر الأغذية. 

فنقول: إذا وجدت حبة أو حبات فلو أكلتها فنيت وبقيت جائعاء ف) أحوجك إلى أن 
تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تفي بتهام حاجتك» فخلق الله في حبة الحنطة 
من القوى ما تغتذي به» كا خلق فيك» فإن النبات إن يفارقك في الحس والحركة ولا 
يخالفك في الاغتذاء» فإنه يغتذي بالماء ويجتذب إلى باطنه بواسطة العروق كا تغتذي أنت 


مھ 


ومجتذب. 
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ا نطنب ٤‏ و آلات الات ق اجتذاب الغذاء إلى نفسه»ء ولكن نشر إلى غذائه» 
فنقول: ٠‏ كما أن الخشب والتراب لا يغذيك بل تحتاج إلى طعام تخصوص» فكذلك البة لك 
تغتدي بکل شيء» بل تحتاج إلى شيء حصوص, بدليل أنك لو ترکتها في البيت ل تزد؛ لأنه 
نيس حيط بها إلا الهواء» وجرد أهواء لا يصلح لغذاتهاء ولو تركتها في الماء لم تزدء ولو 
e E A EE‏ 
طیناء ولیه الإشارۃ بقولہ تعای: ا مر الإمکن إل طاو ا ان سیا ال صا © م َف 
الاض عا 4 اع 

ثم 3 يكفي الاء والتراب» إذ لو تركت في أرض ندية صابة متراكمة ل تنبت لفقد 
اهواء» فتحتاج إلى تركها ني أرض رخوة متخلخلة ليتغلغل اهواء إليهاء ثم المواء لا يتحرك 
ليها سه فتحتاج إلى ريح تمرك اغواء وتضربه بقهر وعنف على الأرض حتى ينف فيه 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: # وأرْستتا لري وْقَحَ £ [ الحجر ١:‏ وإنا إلقاحها في إيقاع 
الازدواج بين الهواء والماء والأرض» ثم كل ذلك لا يغني لو كان في برد مفرطء فيحتاج إل 
حرارة الربيع والصيف. 

فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعةء فانظر إلى ما يحتاج كل واحد إذ يحتاج الماء أن 
ينساق إلى أرض الزراعةء فانظر كيف خلق البحار وفجر العيون وأجرى منها الأنمارء ثم 
الأرض قد تكؤن مرتفعة والياء لا ترتفع إليهاء فانظر كيف خلق الغيوم» وكيف ساط 
الرياح عليها لتسوقها بإذنه إلى أقطار العام وهي سحب ثقال حوامل للماء» ثم انظر كيف 
I RR UC‏ 
تتفجر منها العيون تدر ياء فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد وهلك الزرع والمواشي» 
ونعم الله تعالى في الجبال والسحاب والبحار والآمطار لا يمكن إحصاؤها. 

وأما الحرارة» فإغا لا تحصل بين الماء والآأرض» وکلاهما بارد» فانظر کیف سخر 
اا وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في وقت دون وقت 
CG E‏ > فهذه إحدى حكم الشمس 
والحكم فيها أكثر من ن تحصى. 

ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض كان في الفواكه انعقاد وصلابة فافتقرت إلى رطوبة 
تنتضجهاء فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطیب» كا جعل من خاصية 
الس التسخين فهو ينضح الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطر الحكيم» ولدلت اذا کات 
الأشجار في ظل يمنع طلوع الشمس والقمر وجيع الكواكب عليها كانت فاسدة ناقصة 
حتى إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا آظلتها شجرة كبيرة» وتعرف ترطيب القمر بأنه إذا 
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انكشف رأسك في الليلء » فإنه يغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عنها بالزكام» فك 
برطت راسك رط اة اشا 

GS‏ ء قد سخر لنوع 
فائدة کا سخرت الشمس للتسخين» والقمر للترطيب» فلا يخلو واحد منها عن حكم 
كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائهاء وكا آنه ليس في أعضاء بدنك عضو إلا لفائدة» فليس 
ف افا العام عضو إلا لفائدة والعالم کله كشخص واحد وآحاد اجسامه 
کالأعضاء ء له» وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك» وشرح ذلك يطول. 


ولا ينبغي أن تظن أن الإيمان بآن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله تعالى 
في مور جعلت أسبابًا ها بحكم الحكمة مالف للشرع لا ورد من النهي عن علم النجوم 
وتصديق المنجمين» إن| المنهي عنه في النجوم أمران: | 

أحدهها: أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها ومستقلة اء وأا ليست مسخرة تحت تدر 
مدبر خلقها وقهرهاء وهذالغز. 

والثاني: تصديق المنجمين في تفصيل ما يخبرون به من الآثار التي لا يشترك الخلق كافة 
فی درکها؛ لآنهم يقولون ذلك عن جهل» واعتقاد كون الكواكب أسبابًا لآثار صل بخلق 
الله تعالى في الأرض والنبات والحيوان ليس قادحًا في الدين» بل هو الحق ولكن دعوى 
العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجهل قادح في الدين» ولذلك إذا كان معك ثوب قد 
غسلته وتريد تجفيفه فقال لك قائل: أخرج الثوب وابسطه» فإن الشمس قد طلعت وامواء 
قد مي. فنك لا تکذبه ولا تنکر عليه حوالته هو اهواء على طلوع الشمس» ولو سألته 
عن تخير وجهه فقال: قرعتني الشمس في طريقي فآثرت في وجهي. لم تکذبه. 

وقش على هذا جيع الآثارء إلا أن الآثار بعضها معلوم وبعضها مجهول» فالمجهول لا 
يجوز ادعاء العلم فيه» والمعلوم بعضه معلوم للناس كافة كحصول الزكام والحرارة بطلوع 
الشمس» وبعضه لبعض الناس كحصول الزكام بشروق القمر» فأما من فهم من ملكوت 
السموات لون الساء وضوء الكواكب فذلك عا تعرف البهائم أيصًاء فلله سبحانه في 
ملكوت السموات والأنفس والحيوانات والنبات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله» فإن 
من أحب عالا م يزل مشغوفا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حب 
له» فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالىء فإن العام كله من تصنيفه بل تصنيف 
اللصنفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده» فإن تعجبت من تصنيف فلا 
تتعجب من المصنف» بل من الذي سخر المصنف لتأليفه بم أنعم عليه من هدايته وتسديده 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين | 
وتعريفه» كا إذا رأيت لَب ا مشعبذ ترقص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تتعجب ٠‏ 
LON a us‏ 
بروابط دقيقة خفية عن الأبصار. 
فإذن المقصود أن غذاء النبات لا يتم إلا بالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب» 
ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التي هي مركوزة فيهاء ولا تتم الأفلاك إلا بحركتهاء ولا تتم 
حركاتما إلا بملائكة سماوية يج ركونهاء فلنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات. 
الطرف الخامس في نعم الله 5ن في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 
اعلم أن الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان» بل ها شروط خصوصة لأجلها توجد 
في بعض الأماكن دون بعض» والناس ينتشرون على وجه الأرض» وقد تبعد عنهم 
الأطعمة وتحول بينهم وبينها البراري» فانظر كيف سخر الله كك التجار وسلط عليهم 
ا لحرص على جع الال وشره الأرباح» مع آنه لا يغنيهم في غالب الأمر شىء بل يجمعون» 
فإما أن تغرق بها السفن» أو ينهبها قطاع الطريق» أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها 
e E‏ 
فانظر کیف ساط الله اجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربج 
ويركبوا الأخطار ويغرروا بالأرواح في ركوب البحار فيحملون الأطعمة وأنواع د ئج 
من أقصى الشرق والغرب إليك» فانظر كيف علمهم الله كك صناعة السفن وكيفية 
IM oS mS SNE‏ ا 
ل وإلى الفرس كيف أمدت بسرعة الحركةء وإلى امار كيف جعل 
ور ا غل ات ول ا لجال كيف تقطع البراري وتطوي المراحل تحت الأعباء الثقيلة 
على الجوع والعطش» وانظر كيف سيرهم الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البر 
والبحر ليحملوا إليك الأطعمه وسائر الحوائج» وتأمل ما تحتاج إليه الحيوانات من أسبابما 
وأدواتها وعلفهاء وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حد الحاجة وفوق 
الحاجة» وإحصاء ذلك غير ممكن» ويتادى هذا إلى أمور خارجة عن الحصر نرى تركها 
الطرف السادس في إصلاح الأطعمة 
اعلم لا ق ا ا ق a‏ 
يُقضم ويؤكل وهو كذلك» بل لابد لكل واحد من إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء 
البعض وإبقاء البعض إلى آمور أخرى لا تحصى» واقتضاء ذلك في كل طعام طويل» فلنعين 
رغيقا واحدًا ولننظر إلى ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للأكل من بعد 
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إلقاء البذر ني الأرضء وأول ما بحتاج إليه ا حرّاث ليزرع ويصلح الأرض» ثم Tî‏ 
يثير به الأرض» والفدًّان وجيع أسبابه» ثم بعد ذلك التعهد بسقي ال اء ثم تنقية الأرض 

من الحشيش» ثم الحصاد» ثم الفرك والتنقيةء ثم الطحن» ثم العجن ثم الخبزء فتأمل عدد 
هذه الأفعال التي ذكرناها وما م نذكره» وعدد الأشخاص القائمين اء وعدد اللات 
التي يحتاج إليها من الحديد والخشب والحجر وغيره» والنظر إلى أعمال الصناع في إصلاح 
آلات الحراثة والطحن والخبز من نجار وحداد وغبره» وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد 
والرضاصن والتجامن واطر كف لى اله اال والأحجار والمعادن» وكيف جعل 
الأرض قطعًا متجاورات خختلفة» فإن فتشت علمت أن رغيفا واحدا لا يستدير بحيك 
يصلح لأكلك يا مسكين ما لم يعمل فيه أكثر من ألف صانع» فابتدئ من الملك الذي يزجي 
سحابا لينزل الماء إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى تنتهي النوبة إلى عمل الإنسانء 
O N O‏ 

معا ويقطعانه بسرعة» ولولا أن الله تعالى كشف طريق التخاذ هذا لمن قبلنا لكنا نحتاج إلى 
RE‏ ثم إلى تحصيل الآلات التي يعمل بها المقراض لذهبت الأعار 
ولك 

فاعلم الآن أنه لو خلا بلدك من الطحان أو الحداد أو الحجام 0 الالء 
وعن الحائك أو عن واحد من جملة الصتاع لاضطربت أموركي» فسبہحان من سخر بعض 
العباد لبعض حتى بانت بذلك حكمته. 

الطرف السايع في إصلاح المصلحين 

اعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة E‏ 
SE E a E‏ 
لا بجویہم مکان واحد ولا يچمعهم غرض واحد, فانظر کیف الف الله تعای بین قلوہم» 
وا الأنس والمحبة عليهم» اجا وبنوا المدائن ورتبوا المساكن والأسواق» ثم هذه 
المحبة تزول بأغراض يزدحمون عليها ويتنافسون فيهاء وني جبلة الآدمي الغيظ والحسد 
والمنافسة» وذلك يؤدي إلى التنافر والمخاصمة» فسلاط الله ا السلاطن وأمدهم 
بالقوة والعدة وألقى رعبهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا هم طوعا وكرهًا. 

ثم كيف هدى الله السلاطين إلى طريتق إصلاح البلاد حتى وتبوا أجزاء البلد كأنا 
أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحده البعض منها بالبعض» فرتبوا 
الرؤساء والقضاة واضطروا الخلق إلى قانون العدل وألزموهم التساعد والتعاون حتى 
صار الحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر آهل البلده وکلهم ينتفعول بالحداد» 
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وصار الحجام تفع بالحراث, والحراث باحجام» وینتنع کل واحد بکل واحد کم یتعاون 
اعضاء ء البدن وينتفع بعضها ببعض. 

وانظر كيف بعث الأنبياء حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا وعرفوهم 
قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم»وكشفوا من أحكام 
الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به إلى إصلاح الدنيا فضلا عا أرشدوهم إليه 

من إصلاح الدينء وانظر كيف أصلح الله كلك الأنبياء با ملائكة» وكيف أصلح الملائكة 
بعضھم ببعض إلى ان تن NR AR‏ 
فالخباز يصلح العجين بالإنضاج» والطحان يصلح الحبٌ بالطحن» والحرّاث يصلحه 
با لحصاد» والحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد» وهكذا جميع رباب 
الصناعات المصلحن لآلات الأطعمة» فالسلطان يصلح 2 والانساء يصلحون 
العلاء» والعلاء يصلحون السلاطين»والملائكة يصلحون الأنياء ل ن تنتهي إلى حضرة 
- الربوبية التي هي ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجال ومنشاً كل ترتيب وتأليف» كل 
ذلك نعم من رب الأرباب ومسبب الأسباب» ولولا فضله ما اهتدينا إل معرفة هذه النبدة 
اليسيرة من نعم الله تعالى»ولولا عزله إيانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الإحاطة بكنه 
نعمه لتشوفنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاءء» ولكنه عزلنا بحكم القهر والقدرة» فقال: 


ghee‏ اا ف ا ا 
تدا ا در 

قد بانت نعمة الله تعالى في خلق الملاثكة بإصلاحهم الأنبياء وتبليغ الوحي إليهم»ولا 
تظن آنهم مقتصرون ني أفعاهم على ذلك القدرء بل مم أعال كثيرة تختص بك» فهم 
يصورون نطفتك» ويئون أسباب رزقك» ویراعون ما یصل من الدم الذي يطبخه الكبد 
E E‏ ااا ا 
ارا 
الدخان الحترق من القلب» َل رح a‏ وبانقباضه ج 0 r‏ إل 
القلب»ولو سد متدفسه لاحترق قلبه بانقطاع روح الحواء وبرودته وهلك» بل اليوم والليلة 
أربع وعشرون ساعة» وني كل ساعة قريب من آلف نفس» وكل نفس قريب يب من عشر 
لحظات» وني كل لحظة ألف من النعم في كل جزء من أجزائك» وإذا كان جميع ما ذكرنا 
يرجع إلى المطعم والمشرب» فاعتبر ب سواه من النعم . 
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بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 

اعلم آنه لم يُقَصّر بالخلق عن شكر النعمة إلا اجهل والخفلة فإنهم منعوا بالجهل 
والخفلة عن معرفة النعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا 
ا ا بلسانه: الحمد لله الشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن 
يستعمل النعمة ني إتقام الحكمة التي أريد بهاء وهي طاعة الله تعالىء فلا يمنع من الشكر 
بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان. 

آما الغفلة عن النعم» فلها أسباب» وأحد أسباا أن الناس بجهلهم لا يعدون ما 
أنعم الله على الخلق في جيع أحوالحم نعمةء فلذلك لا يشكرون على ملة ما ذكرناه من 
النعم؛ لأنها عامة للخلق مبذولة هم في جميع أحواهم» فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصًا 
به فلا يعده نعمة» فلا تراهم یشکرون الله تعالى على روح اهمواء ولو أخذ بمخنقهم لحظة 
حتى انقطع أهمواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حمام أو في بئر ماتوا غّاء فإن ابتلي أحدهم 
بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة فشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم 
موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال» والنعمة في جميع 
الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة في بعضهاء فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن 
يعمى» فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها وعدها نعمة» ولا كانت نعمة الله واسعة 
عم الخلق بهاء وبذها لهم في جيع الأحوال» فلم يعدها ا جاهل نعمة» وهو مثل عبد السوء 
يضرب داتاء فإذا ترك ضربه ساعة تقلد بها منةء فإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك 
الشكرء فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق إليه الاختصاص من حيث الكثرة 
والقلة» وينسون جميع نعم الله تعالی علیهم» کا روي أن بعضهم شکا فقره إلى بعض أرباب 
البصائر وأظهر شدة اغتهامه بذلك فقال له: يسرك أنك أعمی ولك عشرة آلاف درهم؟ 
فقال: لا. فقال: أيسرك أنك أخحرس ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع 
اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا؟ قال: لا. قال:.أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف؟ 
قال:لا. قال: آما تستحيي؟ تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسن ألا 

ٍ وحكي عن بعض القراء آنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاء فرأى في المنام كأن 
قائلا يقول له: أتود أنا أنسيناك سورة الأنعام وأن لك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة 
هود؟ قال:لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت 
ت ؟ فأصبح وقد سي عنه. ) 1 ) 

ودخل ابن السماك على الرشید فوعظه فبگی» ثم دعا بماء فأتي بقدح فيه ماء فقال: یا 
أمير المؤمنين» لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها كنت تدا ا؟ قال: نعم. قال: 
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اد يا أمير المؤمنين» آرأيت لو منعت إخراج هذه 
الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديا بالدنيا وما فيها؟ قال: نعم. قال: يا أمير 


¢ ۶ أ“ : * * % ۰ )۱( 
ا لمؤمنين» فما تصتع بشيء شربة ماء حير منه؟! 


E 
الأرض كلهاء ثم تسهيل خروح الحدث من أعظم النعم.‎ 

aah Ê BE ESS, 
القرية يرى الغلام من غلانه بتي ا لحب فيكتازء ثم يجرجر قاتاء فيقول: يا ليتني مثلك ما‎ 
و ا ا ي ا و‎ 
E 

وإذ كانت الطباع مائلة إلى الاعتداد بالنعمة الخاصة دون النعمة العامة» وقد ذكرنا 
النعم العامة» فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة» فنقول: ما من عبد إلا ولو أمعن 
النظر في أحواله رأى من الله تعالى نعمة أو نعًا كثيرة تخصه ولا يشاركه فيها الناس كافة بل 
یشارکه عدد یسر من الناس» ورب) لا يشاركه فيها آحد» وذلك یعترف به کل عبد في ثلاثة 
أمور في العقل والخلق والعلم. 

أما العقل فا من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله يعتقد آنه أعقل 
الناس» وقلا يسل الله العقلء وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه کا يفرح به 
ال ا کان اعتقاده انه أعقل الاش فاخت غلة ان شک انه إن کان ذلك 
ن ا ف ا 
دل 
٠‏ وآما الخلقء فا من عبد إلا ویری في.غیره E‏ وأخلا يذمهاء وإنا يدمه 
ا 
غيره بالخلق السيئ. 

وآما العلمء TTT‏ 
به ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح» فكيف لو اطلع الناس 
کافة؟ فإذن لکل عبد علم بأمر حاص لا یشارکه فيه أحد من عباد الله تعالی» فلم لا يشکر 
ستر الله الحميل الذي أرسله على وجه مساوئه فأظهر الجميل» وستر القبيح وآخفى ذلك 
(۲) ابن أبي الدنيا ني الشكر »)٠۹١(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب .)٤۲۸١(‏ 
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عن آعين الخلق وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد. 

فهذه ثلاث من النعم خاصة يعترف بها كل عبد إما مطلقا وإما في بعض الأمورء 
فلننزل عن هذا إلى طبقة أعم منها قليلاء فنقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في 
صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله او ولده او مسکنه أو بلده أو رفيقه 3 
أقاربه أو عزه أو جاهه أو ني سائر ابه أمورًا لو سلب ذلك منه أو أعطي ما خصص به 
غیره لكان لا يرضى به» وذلك مثل أن جعله مومتا لا کافراء وحبًا لا مادء وإنساتًا لا 
ہيمة» وذکرًا لا آنی» وصحیًا لا مریضاء وسلا لا معيبًاء فإن كل هذه خصائص وإن 
کان فيها عمو م أيضاء فإن هذه الأحوال لو بدل بأضدادها لم یرض به» بل له آمور لا یبدا 
ارال ادوا اک ی ا 
لا یبدله با خص به الأكثر » فن کان لا يبدل حال نفسه بحال غیره» فإذن حاله أحسن من 
حال غبره» فإن کان لا یعرف شخصًا یرتضی لنفسه حاله بدلا من حال نفسه إما على 
ا لجملة وإما ني آمر خاص» فإذن لله تعالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سواه» وإن 
كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه لا 
حالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر بكثبر ممن هو فوقه» فا 
باله ينظر إلى من هو فوقه ليزدري نعم الله تعالى على نفسه»ء ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم 
نعم الله تعالى عليه؟ فقد آخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: 
آخبرنا آحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا آبو هريرة قال: قال رسول الله عَ4: «إذا 
SE EN E‏ 
E‏ أخرجاه في الصحيحين» وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: وانظروا إل من هو 
أسفل منكم» ولا تنظروا إل من فوقكم» قإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة اله عليكم» ٠‏ 

فإذن کل O O‏ 
I ae‏ 
فقد روينا عن النبي عي آنه قال: «من قرا القرآن فهو غني»» وني لفظ: «القرآن غنى لا فقر 
e‏ وروینا آن امرأة آتته فقالت: يا رسول الله» ِن زوجي مسکیين . 


(۱) آحمد »)۸۱٤۷(‏ والبخاري »)٦1٤۹۰(‏ ومسلم (۲۹۹۱۳) من حديث أبي هريرة. 
(۲) الترمذي »)۲٥۹۱۳(‏ ومسلم (۲۹۹۳)»ء وآحمد »)۷٤٤۹(‏ وابن ماجه )٤۱٤۲(‏ من حديث أي هريرة. 
(۳) إسناده ضعيف: سعيد بن منصور في تفسير السنن )٥(‏ قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشى عن 
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فقال رسول الله عي لزوجها: «أتقراً E‏ افر رة کا وكذا. 
إا 


فقال رسول الله : بخ بخ» زوجك غني فالزميه» ١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
(من آصبح آمتًا ٤‏ سر به معا ف بدنه» لله قوت يو مه» فکأن| حیزرت له الدنيا 


وقال الشاعر: 

إذاماالققوتيأتيك كاذاالصحةوالأسن 

وقال آخر: 

بی ابت لای کی رر کارت کرای ایی ہما ا د 
آنا وبال علیهم» ولا يشکرون الله في هذه الثلاثة ثةء ولا في الإييان الذي به وصوهم إلى 
کک E O E‏ 
عشر عشره يأخذه» وذلك رجانه أن عمة العلم تفضي به إلى قرب ال تعالى في الآخرة» 
بل لو قیل له : لك في الآخرة ما ترجوه بكاله وخذ هذه اللذات في الدنيا بدلا عن التذاذك 


بالعلم ني الدنيا وفرحك به. م يفعل لعلمه أن لذة العلم دائمة لا تنقطع» وثابتة لا تسرق 


الحسن قال : قال رسول الله عه : «من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده والأمانة غنى». 
وخر جه آبو يعلى في مسنده (۸ ٠ء‏ والطبراني في الكبير (۷۳۷)ء ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل 
() وغيرهم من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن عن أنس أن النبي عله قال : إن القرآن 
غنی لا فقر بعده ولا غنی دونه». 

E إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۹۱۸) قال: حدثنا إساعیل قال: : ثنا أحمد بن صالح قال:‎ )١( 
وهب حدئني حيبي (هو ابن عبد الله بن شريح المعافري) عن ابي عبد الر من (هو والد حيي) عن عبد الله‎ 
ابن عمرو مرفوعا.‎ 

(۲) اخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ١؛)‏ والحميدي في مسنده )٤٨١(‏ والترمذي »)۲۳٤٣٣(‏ وابن 
(1) والعقيلي في الضعفاء ۶ /) وغيرهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري قال: E‏ 
ابن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن حصن الأنصاري عن أبيه مرفوعًا به. 
وخر جه ا حبان »)٦۷۲(‏ والطبراني في مسند الشاميين (' °(« والقضاعي في مسند الشهاب »)١١١(‏ 
والبيهقي في الشعب )1۹٤۱(‏ كلهم من طريق عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال : حدثنا آي 
قال: حدقا إبراهيم بن أبي عبلة عن آم الدرداء عن آبي الدرداء مرفوعا به» وحسنه الألباني في الصحيحة 
.(YT1۸)‏ 
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ولا تغخصب» وصافية لا كدر فيهاء ولذات الدنيا كلها ناقصة a o‏ 
بمخوفهاء ولا ألمها بلدتهاء ولا فرحها بغمهاء وإنا تخلب العقول الناقصة حتى إذا 
انخدعت وتقيدت بها استعصت عليهاء كا رأة الجميلة تتزين لشاب الشّبق» فإذا تقيد با 
استعصت عليه واحتجبت عنه» فلا فلا يزال معها في عناء دائم» وکل ذلك لاغتراره بلذة 
النظر إلبها ني حظةء ولو غض بصره في أول الأمر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمر» 
فهكذا وقوع أهل الدنيا ني حبائلها. 

ولا ينبغي أن يقال: إن المعرض عن الدنيا متأم بالصبر عنها. 

فان المقبل عليها أيضا متأم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلهاء وتأم اللعرض يفضي إل 
اة في الأحرة؛ وتام القبل يفضي إلى آلام ني الآخرةء فليقرآ المعرض عن الدنيا على تفه 
قوله تعالی: ۾ ولا تھا ي ابعاء الوم إن روا امون E ARO‏ 
وجوت عن آلو ما لاجو [النساء: E ٤‏ 

e EE‏ طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم او 
والخاصة والعامة. 

فإن قيل: فما علاج هذه القلوب الخافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر ؟ 

فالجحواتب: أما القلوب المبصرة ة فعلاجها التأمل فيم) رمزنا إليه من أصناف نعم الله كك 
العامة» وأما اقوت اة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إدا نبه البلاء عليهاء فسبيل 
صاحبها آن ینظر آبدا إلى من هو دونه» ویفعل ما کان یفعله بعض القدماء» فانه كان يحضر 
دار المرضی لیشاهد آنواع بلاء الله ك عليهم» ثم يتأمل صحته وسلامته» فيشعر قلبه بنعمة 
الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض» ويشاهد الناة الذين يقتلون وتقطع آطرافهم 
ويعذبون» فیشکر الله Sm‏ 
تعالى على نعمة الأمنء ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدني 
ولو يوا واحدا ليتدارك من عصى وليزيد في طاعته مَنْ أطاع» فإن يوم القيامة يوم التغابنء 
اما غبن العاصي فظاهرء وأما غبن الطائع فمن جهة تقصيرهء فإذا شاهد المقابر وعلم أن 
اح الا ا إيهم الاستدراك صرف بقية العمر إلى ما يتمنون الحَودَ لأجله ليعرف بذلك 
نعمة الله تعالى في بقية بقية العمر وني الإمهال» فيشكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر 
لأجله» وهو التزود للآخرة. 
فهذا علاج القلوب الغافلةء على آنه قد كان بعض التيقظين حفر لنفسه قرا» وكان 


ل 


يغل نفسه ويضطجع في لحده ویقول: رب ارجعون. ثم يقوم ویقول: قد أعطيت ما سألت 
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اا در اا 

| وما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النسمة إذا م تشكر 
زالت» وكان الفضيل يقول: عليكم بمداومة الشكر على النعم» فقل نعمة زالت عن قوم 
فعادت إليهم: وني الحديث: NISSEN‏ 
إليه» فمن تباون بهم عرض تلك النعنمة للزوال؛" اوقد قال الله سنبخانه وتعال: ولک 


ر ر 


° و ۶ و سی ا ںو‎ rd 
انعر ب‎ ٥ أ‎ 


ماپقوم حى بغتروا ما ارم [الرعد :11[ 


® ® ® 


العقيلى فإنه قال: aT‏ 

وأ خر جه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (' 1°(« والبيهقي في الشعب )۷۳۷١(‏ من طريق الوليد 
ATT E E‏ 

a 
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الركن الثالث من كتاب الصبروالشكر 
فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط من أحدهما بالآخر 

بيان اجتماع الصبروالشكر على شيء واحد 
لعلك تقول: إن ما ذكرته من النعم إشارة إلى أن الله تعالى له ني كل موجود نعمةء 
وها يشر إل أن اللا ء لا وجرد له أصلا ق معن الصنإدة؟ وإ كان الاد مر جردا 
فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يشكر على ما يصبر عليه والصبر يستدعي آلا والشكر 
يستدعي فرخځًا؟ وما متضادان» وما معنی ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة 
على عباده؟ ) 
فاعلم أن البلاء موجود كا أن النعمة موجودةء والقول بإثبات النعمة يوجب القول 
باثبات لأ) متضادان» ففقد البلاء نعمةء وفقد النعمة بلاء ولک فی أن 
النعمة ت تتقسم إل تعمة مطلقة من كل وجه؛ آما في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول في جوار 
اه ئ وآما وآما في الدنياء فبالإيمان وحسن الخلق وما يعين عليهماء وإلى نعمة مقيدة من وجه 

دون وجه» کال ال الذي یصلح الدین من وجه ویفسده من وجه. 
وكذلك البلاء ينة ينقسم إلى مطلق ومقيد. ما المطلق ني الآخرة فالبعد من الله تعالى إما 
مدة وإما أباء وأما في الدنيا فالكفر والعصية وسوء الللق» وهي التي تفضي إلى البلاء 
المطلق» وأما المقيد فكالفقر والمرض والخوف وسائر آنواع البلاء التي لا تکون بلاء ي 
الدين بل في الدنياء فالشكر المطلق للنعمة المطلقةء فأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤّمر 
بالصبر عليه؛ لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعصيةء بل حق الكافر أن يترك 
کفره وکذا حق العاصي» إلا آن الکافر لا یعلم آنه کافر» فیکون کمن به علة وهو لا یتال 
بها بسبب غشية و غيرها فلا صبر عليه» والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية» » بل 
کل بلاء یقدر الإنسان على دفعه لا يمر بالصبر عليه» فلو ترك الإإنسان الماء مع طول 
العطش احتى عظم أله م يؤمر بالصبر» بل يؤمر بإزالة الألم OTT‏ 
العبد إزالته. فاذن ر الصبر في الدنيا إلى ما ليس.ببلاء مطلقء بل يجوز أن يكون نعمة من 
.وجه فلذلك يتصور أن تجتمع عليه وظيفة الشكر والصبر» فإن الغنى - مشلا - جوز أن 
ا ی د ا و و ا و و ا 
كذلك» فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ومجوز أن تصير نعمةء ولكن بالإضافة إلى 
حالة من تکون الخيرة له في الفقر والمرض» ولو صح بدنه وکثر ماله لبطر ولبغی» ک) قال الله 
LOE‏ اسف 4 [العلق ٦:‏ ۷]. وكذلك الزوجة والولد والقريب» 
وكل ما ذكرنا ني الأقسام الستة عشر من النعم سوى الإيمان وحسن الخلقء فإنها تتصور 
a‏ 

المعرفة كال ونعمةء فإما صفة من صفات الله كك ولكن ة قد تكون على العبد في بعض 
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EI LE a 
تنخص عليه العيش» وطال بذلك غمهء وكذلك جهله )ا يضمره الناس له من معارفه‎ 
وآقاربه نعمة عليه» إذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام» وكذلك‎ 
جهله بالصفات المذمومة من غبره نعمة عليه أذ لو فة اتفه و ادات وكا دلك وا‎ 
عليه في الدنيا والآخرة» بل جهله با لخصال المحمودة ني غيره قد يكون نعمة عليه فإنه ربم‎ 
یکون ولیًا لله تعالی وهو یضطر إلى إیذائه وإهانته» ولو عرفه فآذاه كان إثمه أعظم؛ إذ ليس‎ 
من آذی نيبا و ولا وهو يعرفه كمن آذاه وهو لا يعرفه» ومنها إبهام الله كك أمر القيامةء‎ 
هذا الحهل يوفر‎ ENS وليلة القدر» وساعة الحمعة» وبعض الكبائر» وكل‎ 
الدواعي على الطلب والاجتهاد.‎ 

SEIL SS Ss 
نعمة حتى إن الآلام قد تكون نقمة في حق التألم وتكون نعمة في حق غيره» كألم الكفار في‎ 
النار» فإنه نعمة في حق آهل الجنةء إذ لو م يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم»‎ 
وإنا يتضاعف فرح أهل ال جحنة إذا ذكروا ألم آهل النارء الا ات عل الا ا‎ 
فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة نها عامة مبذولةء ولا بالنظر إلى زينة‎ 
الساء وهي أحسن من كل بستان؛ لأنها عامة» فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها.‎ 

فإذن» قد صح با ذكرناه آن الله تعالى لم يخلق شيتا إلا وفيه حكمة ونعمة» إما على 
جميع عباده أو على بعضهم» فإذن في خلت الله تعالى البلاء أيضا نعمة» إما على المبتلىء » وإما 
على غير المبتلى» فإذن كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة يجتمع فيها على 
العبد وظيفتان الصبر والشكر جيعًا. 

فإن قیل: فه) متضادان فكيف بجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح؟ 

فاعلم أن الشىء الواحد قد یغتم به من وجه ویفرح به من وجه آخر» فیکون الصبر 
ESN AG E‏ 
خمسة أشياء د ينبغي آن يفرح العاقل بها ويشكر عليها: 

ا ا رو ا ا و 
تتناهی» فلو ضاعفها الله کک وزادها ماذا کان یمنعه؟ فليشكر إذ لم تكن أعظم. 

والغاني؛ آنه كان يمكن أن تكون في الدين» قال عمر بن الخطاب: ما ابتليت ببلاء إلا 
ا ا إذ لم أحرم الرضا به 
وإذ آرجو الثواب عليه" 


() البيهقي في الشعب (40۸۹)» وابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۳/ )٤١‏ من قول شريح القاضي. 
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وقال رجل لسهل بن عبد الله: دحل اللص بيتي» فأخذ متاعي. فقال: اشکر الله لو 
دخل الشيطان قلبك فآفسد توحيدك ماذا كنت تصنع؟ 

فإذن ما من إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولو تأمل سوء أدبه ظاهرًا وباطتًا لعلم أنه 

بستحق أكثر ما أصابه» ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة» فهو 
o ey‏ ق أن يقطع يديك فترك إحداهماء فهو مستحق للشكر»ومن 
ES‏ آلا تستسقي؟ فقال: 2 نتم تستبطئون المطر وأنا 
a‏ 

وجَاز بعض الصالحين في طريق فألقي من سعلح رماد فوقع عليه» فغضب أصحابهء 
فقال: من استحق تى النار فصولح على الرمادء فلا ينبغي أن يغضب. 

فإن قال قائل: كيف أفرح وآنا أرى جماعة ممن زادت معصيتهم على معصيتي حتى 
E‏ 

فاعلم آن الکافر قل حب له ما هو أكثرء وإنا مهل ليستكثر من الاثم ويطول عليه 

لعقاب» کا قال تعالی: 4 ملي هم ليزدادوأ قا [آل عمران: ۱۷۸]» وأما المعاصي» 
OF LA E OEE jE PE ET RE‏ 
وني صفاته أعظم من شرب الخمر والزنا وسائر المعاصي با جوارح» ولذلك قال كك في مثل 
هذا: # وتسبونه, هينا وهو عند أله عَم 4 [النور:١٠]»‏ ثم لعل ذاك قد أخرت عقوبته إلى 
الآخرة وعجلت عقوبتك في الدنياء فلم لا تشكر الله تعالى على ذلك؟ 

وهذا الوجه الثالث في الشكر» وهو آنه ما من عقوبة إلا وقد کان يتصور أن تخر ل 
الآخرة» ومصائب الدنيا يتس عنها فتخف؛ ومصيبة الآخرة دائمةء وإن ل تدم فلا سبيل 
إلى خفيفهاء ومن عجلت عقوبته في الدنيا م يعاقب ثانياء أخبرنا هبة الله بن أحمد قال: 
أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا بو بكر بن مالك قال: حدئنا عبد الله بن أحمد قال 
حدثني ابي قال: : حدثنا حجاج قال, اشا وین ای اا أخبرني عن أبي إسحاق 
عن أبي جحيفة عن علي قال. E DO‏ : من آذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله 
أعدل من آن بتي عقوبته على عبده» ومن ذنب في الدنبا ذنبا فستره الله عليه وعفا عنه فال 


ا ّ 


(۱) آحمد ني الزهد (۱۹۲۸)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۷۳). 
0 احمد »)۷۷٥(‏ والترمذي CTT‏ واہن ماحه (£ * c(1‏ والدارقطنى ف سننه »)۰٦06(‏ وعبد بن حيد 
E a E EE LEN‏ 
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قفي قال لا نزلت: ۾ ليس مَانکم وَل امان هَل الڪ تب من يعَمَل سوا َر 

E‏ ۳ قال أبو بکر: یا رسول الله إنا لنجازی بکل سوء نعمله؟ فقال 
سول ا ل : «يرحمك الله يا آبا بكر آلست تنصب؟ آلست حزن آلست تصيبك اللاواء؟ 
N‏ 


وني آفراد مسلم من حديث أي هريرة قال: کک من يعمل سوا جر پد 4 
U e‏ فقال رسول لله ع : ريو وسددوا ففي کل ما 
يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها»” ٠‏ 

لرابع: أن هذه اللصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من وصوها إليه. 
وقد وصلت واستراح من بعضها أو من جميعهاء فهذه نعمة. 

والغامس: أن ثواما أكثر منهاء فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين: 

أحدها: الوجه الذي به يكون الدواء الكريه نعمة في حق المريض» وكا يكون المنع 
من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي› فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم 
والآدب» فکان بخسر جميع عمره» فكذلك الال والآهل والآقارتب والأعضاء حتى العين 
التي هي أعز الأشياء قد تكون سببًا هلاكه» فا ملحدة غذًا يتمنون أن لو كانوا مجانين أو 
صبيانًاء ولم يتصر فوا بعقوهم في دين الله» فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا 
ويتصور أن يكون له ني ذلك خيرة دينية» فعليه أن بحسن الظن بالله ك ويقدر في ذلك 
الخبرة» ويشكر الله تعالى عليه» فإن حكمة الله واسعة» وهو بمصالح العباد آعلم منهم» 
ودا شک ه العباد على البلاء إذا رأوا ثوابهء كا يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على 
e o SE O E E‏ 
عباده أتم وأو من عناية الآباء بالأولاد وقد روى نس عن النبي ع ر أنه قال: «(عحبت 
لمؤمن أن اله تعال لا یقضي له قضاء إلا کان خیزا ل“ 


وروینا أن رجلا اتی رسول الله يه فقال: أوصني. فقال: «لا تتهم الله في شيء قضاه 


للی) 


(۱) حسن بشواهده: آحمد (۷۱)» وأبو يعلى »)٩۹۲(‏ وسعید بن منصور في سننه »)١٩۱(‏ وابن حان )۲۹٦۹۲(‏ 
وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أي بكر بن أبي زهير الثقفي عن بي بكر الصديق» واللاواء: 
الشدة والمشقة وضيق العيش. 

(۲) مسلم )۲٥۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهیب الرومي. 

ا ي 


ربع المنجيات / كتاب الصبروالشكر 


والوجه الثاني: آن رس ا لخطايا المهلكة حب الدنياء ورس أسباب النجاة التجافي 
بالقلب عنهاء ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة يورث طمأنينة 
القلب إلى الدنيا وأنو بهاء وإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليهاء 
فصارت سجنا له» فكانت نجاته منها غاية المراد» كخلاص المسجون من السجن. 

وما التأم فهو ضروري» وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا | 
لا أجرء فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الام وتشكر على سبب الفرح» فكل بلاء في الأمور . 
الان ةفاك e EL E SE o‏ 
وعلم آنه بخرج منها لا حالة فرآی وجها حسنا لا يقدر عليه ولا يخرج معه من الدار کان 
ذلك بلاء عليه؛ لأنه يورثه الأنس بمنزل لا يمكنه المقام فيه» ثم عليه خطر من أن املك ٠‏ 
ربا اطلع عليه فعذبه» فإذا أصابه ما يكره فنفره عن المقام كان ذلك نعمة عليه» والدنيا 
منزل وقد دخلها الناس وهم خارجون منهاء فكل شيء يوجب أنسهم بامنزل فهو بلاء. 
وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم باء فهو نعمة» فمن عرف هذا تصور منه آن 
يشكر على البلاءء ومن لم يعرف هذه النعمة في البلاء م يتصور منه الشكر؛ لأن الشكر يتبع ) 
معرفة النعمةء ومن لا يمن أن ثواب امضيية أكبر متها لم يتصور منه الشكر عل الصيبت 
وقد روي أن أعرابيًا عزى ابن عباس» فقال: ) 

اصبر نكن بك صابرين فإنا ‏ صبرالرعية بعد صر السراس 

ر و لان خا هة وا ي ع لع ي 


فقال ابن عباس: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. 
وقد سبق ذكر آنواع البلاء وثواب الصبر عليها . 
بيان فضل النعمة على البلاء 
لعلك تقول: إن الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من 
النعم» فهل لنا آن نسأل الله كك البلاء؟ فالجواب:آنه لا وجه لذلك» أخبرنا ابن الحصين 
قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 


الحضرمي عن علي بن رباح عن جنادة بن أي أمية عن عبادة بن الصامت أن رجلا أتى النبي نيه فقال: 
يا نبي الله» أي العمل أفضل؟ قال: : «الإیمان بالله وتصدیق به وجهاد في سبیله) . قال: ريد هون من ذلك يا 
رسول الله. قال: «السماحة والصير». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: (لا تتهم الله في شيء 
قضى لك به)» وفيه أبن هيعة وقد تابعه عن الحارث : شیبان بن فروخ کا عند البيهقي في الشعب )٩۷۳۹(‏ 
وعياش بن عباس القتباني كا عند الفاكهي في حديثه (۱۹۸) وابن أبي الدنيا ني الرضا عن الله )٤۸(‏ من 

طریق ابن وهب عن الحارث بن يزيد» ولعل ابن هيعة سقط من ب 
وأخرجه البخاري في خلق آفعال العباد (۷٤)ء )٤4۹(‏ دون ذکر الشاهد الذي أورده الملصنف» و 
الألباني بشواهده في الصحيحة .)١۳١۳٤(‏ 
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حداثتي آي قال: حدثنا ابن آبي عدي عن يد عن ثابت عن آنس أن رسول الله به عاد 
رجلا من المسلمین قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله عا : هل کنت تدعو بشيء آو 
تسأله إیاه» ؟ فقال: e‏ اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله عب : «(سبحان الله! لا تطيقه ولا تستطيعه»ء فهلا قلث: اللهم آتنا في 


الدنيا حسنة وفي الآخرة حسدة» وفنا عذاب الا 


قال الإمام حمد: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن يزيد ب بن ابي زياد عن عبد الله بن 
الحارث» عن العباس قال: ا ومول اف ت رسال الله فلم شا ادف 
به فقال: «سل الله العفو والعافية). قال: ثم آتيته مرة آخرى» فقلت: يا رسول الله» علمني 
شيتًا أدعو به. فقال: «يا عباس» يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا ل 

أنبآنا محمد بن عبد الباقى البزار قال: أخرنا أبو إسحاق الرمكى قال: أخررنا 
أبو تحمك بن ماني قال: أخبرنا أبى ملم البصري قال: دشنا القعتبي قال: حبرت سلمة 
ابن وردان عن أنس بن مالك آن رجلا قال: يا نبي اللّه» أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة). ثم أتاه الغد فقال يا رسول اللّه» أي الدعاء أفضل؟ قال: 
«سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم آتاه اليوم الثالث فقال: «سل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت» ° 

وني الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كان أكثر دعاء النبي عي : «اللهم آتنا 
ي الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»“ 

وفيه) من حديث أنس بن مالك قال: كان أكثر دعاء النبي سيه «تعوذوا بالله من 
دا نالتا و اا و ا 


وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إل من أن أبتلى فأصبر 


(۲( و : امد «((YAYT)‏ والبخاري ف الدب المفرد (VENA)‏ والترمذي TFET)‏ والحميدي ٤‏ مده 
»)٤٤۸(‏ والبزار في مسنده (۱۱۹۸) من طریق یزید ر بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس به» 
وتابع يزيد ب بن ابي زياد عب املك :بن مر كا عند البرار ي فسنده )1١1۷(‏ واب بكر الشافعي في 
الخبلانيات .)۲۷١(‏ 

(۳) ضعیف الإسناد: مد (۱۲۲۹۱)» والترمذی (۳۵۱۲)» وابن ماجه »)۳۸٤۸(‏ وهناد في الزهد »)٤٤١(‏ 
والطبراني في الدعاء )٠٠٠١(‏ من طريق سلمة بن وردان عن آنس. 

() البخاري (60۲۲)» ومسلم ( ۲,۰) من حديث آنس. 

E‏ ۰ ) من حديث ابي هريرة. 

(( ا جمد ٤‏ الزهد <I 1A)‏ وهناد ف الزهد «((ETT)‏ ووکیع ٤‏ الزهد (1۹0)› واین رل ٤‏ اعات 


(1) 
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علم آن ما قد غلب عليه کان حالة لا حقيقة هاء وقد كان سمنون ابتلي بعسر البول» فكان 
يدور على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب. فأما قول أبي الدرداء: ثلاث 
يكرههن الناس وأحبهن: الفقرء والمرض» والموت " فهذه محبة شرعية لا طبعية» كا يحب 
الإإنسان شرب الدواء المر لما يرجو من عاقبته» ومن ترقی ي هذه الحال استشعر رضا 
حبوبه في البلاء فغطت لذة استشعار الرضا على ألم البلاء» على أن هذه الحالة بعيدة الثبوت 


E 
بيان الأفضل من الصبروالشكر‎ 
اختلف الناس في ذلك فقال قوم: الصبر آفضل» وقال آخرون: الشكر فضل وقال‎ 
E قوم:‎ 


ونحن نقول: في بيان ذلك مقامان: 

امقام الاول: ١‏ البيان على سبيل التساهل» وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر ولا يطلب 
القن بحقيقته» وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوا م الخلق لقصور أفهامهم عن 
ور الحقائقی e‏ وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن بعتمده الوعاظ» اذ 
مقصود كلامهم من خاطبة العوام إصلاحهم» والظئر المشفقة لا ينبغي أن تصلح الطفل 
بالدجاج السمين والحلاوات» بل باللبن اللطيف إلى أن يجتمل الأطعمة»ء فنقول:هذا امقام 
في البيان يأبى البحث والتفصيل» ومقتضاه النظر إلى ظاهر المفهوم من موارد الشرع» 
وذلك يقتضي تفضيل الصبرء فإن الشكر وإن وردت أخبار في فضله»ء فإذا ضيف إليه ما 
E E Pe ai i SAS E‏ 
سای فهو دليل عل الفضيلة في الصب؛ لأثه ذكر ذلك في معرض المالغة لرفع دربة 


(۸9۰۱)) واد بن أن الفاق الى 4 

(۱) طبقات الأولياء /١(‏ ۲۷). 

(۲) آحمد في الزهد »)۷٤٤(‏ وابن الجعد في مسنده »)۹٠۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۷). 

)۳( صحیح بشواهده: آحمد (٦۷۸۰)ء‏ والترمڏذي ) وابن ماجه »)۱۷٦٤(‏ وابن خزيمة »)۱۷۸۱١(‏ 
والحاکم (۷۲۹۳) من حديث أبي هريرة» وأخر جه أحمد »)۱۹۰۱٤(‏ والبخاري في التاريخ الکبیر »)١١۹(‏ 
وابن ماجه »)۱۷٣١(‏ والدارمي )۲۰۲٤(‏ من حديث سنان بن سنة. 
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الشک TTT TT‏ من الشرع علو درجة الصبر 
لا كان إلحاق O‏ ب ا والسلام: «جهاد المرأة 
ا و(الحمعة حج الساكين»" و شارب الخمر 2 رون وأبدًا 

المشبه به ينبغخي أن يكون أعلى رتبة» وكذلك قوله: «الصبر نصف الإيمان»“ 
فان کل ما ینقسم نصفین یسمی أحدھما نصمًَاء وإن کان بینه) تفاوت» کا يقال: 
الإيهان علم وعمل» فالعمل نصف الإيمان» ولا يدل على أن العمل يساوي العلم» وكل ما 
ورد في فضائل الفقر يدل على فضبيلة الصبر؛ لأن الصبر حال الفقيرء والشكر حال الغني 


(۱) إسناده وأو: البيهقي في الشعب )١۹١(‏ من طريق عثان بن عمر بن خالد وقال مرة عثان بن خالد بن 
الزبير عن بيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعًا في حديث طويل وفيه مد بن 
سعید بن فرضخ قال عنه ابن حجر في اللسان (۱/ ۱۷۸): : کان يركب الأسانيد ويضع عليها احاديث». 
N‏ حدثنا أبن هيعة عن 
محمد بن عبد الرحهمن بن نوفل عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن علي بن آي طالب مرفوعَا 

(۲) ضعيف جدًا: ابن الأعرابي في معجمه (١٠۲۳)ء‏ والقضاعي ني مسند الشهاب (۷۷) من طريق عيسى بن 
إبراهيم الماشمي عن مقاتل عن الضحاك بن مزاحم عن أبن عباس مرفوعاء وأخرجه الفاكهي في آخبار 
مكة )۷1١(‏ من حديث الضحاك مرسلا. 

(۳) آخرجه آحمد »)۲٤٥۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۱٦٤۸٤(‏ وعبد بن حمید في مسنده ٩(‏ من حدیث 
محمد بن المنكدر قال: : حدثت عن ابن عباس آنه قال: قال رسول الله عي : «(مدمن الخمر إن مات» لقي اله 
کعابد وثن» وآخرجه ابن حبان »)٥٤۲۳(‏ والطبراني في الکبیر ٩(‏ 6 ا کیت ما کر ع 
ابن عباس مرفوعًا. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في التاريخ الكبر )٠١ ٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
«(Y0 71)‏ وابن ماجه »)۳۳۷٥(‏ وأبو الشيخ الأصبهان في طبقات المحدثن e‏ 
سليمان بن الأصبهاني عن سهيل (بن أبي صالح السمان) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه 
((مذ من الخمر کعابد وثن». 
وله شاهد من حدیث انس آخرجه الطبراني في الأوسط ( CE‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(666) من طريق الحارت بن التعان قال معت آنس بن مالك فد كرة مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲١١۳؟)‏ والحارث في مسنده ٠(‏ 04°(« وسعید بن منصور في سننه 
(۷۳)» وأبو بكر بن ا خلال في السنة (۱۲۸۷) من قول ابن عمرو وم يرفعه منهم إلا الحارث. 
وآخرجه البيهقي في الشعب )٥۳۳٤(‏ من طريق سليمان بن بلال قال : حدثني سهیل عن محمد بن عبيد الله 
عن أبيه مرفوعَا» وقال البيهقي بعد أن ذكر رواية البخاري له من حديث أبي هريرة قال: «قال البخاري : 
ولا يصح حديث أبي هريرة» ثم قال البيهقي: وروی معتاه من وجه ضعيفة عن محمد بن المنكدر» تارة 
عن جابرء» وتارة عن ابن عباس» وتارة عن عبد الله بن عمرو»» وذهب الألباني إلى تحسينه بشواهده في 
الصحيحة (1۷۷). 

)€( خر جه اتن الأعرابي ف معجمه (0۷۹)» والبيهقي ٤‏ الشعب .)۹۳٠١١(‏ والقضاعي ف مد الشات 
»)٠١١(‏ وتام في الفوائد (۹۹۷) وغيرهم كلهم من طريق محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري 
عن زبيد اليامي عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بإسناد ضعيف. 
وأخرجه وكيع في الزهد (۱۹۷)» وعبد الله بن آحمد في السنة »)۷۳١(‏ والطبراني في الكبير )۸٤۲١(‏ من 
اا ا ا ا 
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فهذا المقام هو الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لا فيه صلاح 
دینهم. 

امقام الفاني: هو البيان الذي نقصد به تعريف آهل العلم والاستبصار بحقائق الأمور 
بطريق الكشف والإيضاح» فنقول فيه: كل أمرين مبهمين لا تمكن الموازنة بينهما مع الإبهام 
ما ۾ يكشف عن حقيقة كل واحد منهما» وکل مکشوف يشتمل على قسام لا يمكنِ 
الموازنة بين ا والحملة بل جب أن تفرد الآحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان 
والنقصان مع الإجمال» فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات تنتظم من ثلاثة أمور: علوم 
وأحوال وأعيال» والشكر والصر وسائر المقامات هى كذلك» وهذه الثلاثة إذا وزن 
البعض منها بالبعض لاح للناظر إلى الظواهر أن العلوم تراد للأحوال» والأحوال تراد 
للأعال» والأعال هي الأفضل» وأما أرباب البصائر فالأمر عندهم بالعكس من ذلك» 
فإن الأعع|ال تراد للأحوال» والأحوال تراد للعلوم» والأفضل ا ثم الأحوال» تم 
الأعال؛ لأن كل مراد لغبره فذلك الغيبر لا عالة أفضل منه. 

وأما آحاد هذه الثلاثة فالأع|ال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا ضيف بعضها إلى بعض» 
وكذا آحاد المعارف» وأفضل المعارف علوم المكاشفة. وهي رفع من علوم المعاملةء بل 
علوم المعاملة دون المعاملة فإما تراد للمعاملة ففائد تما إصلاح العمل» ا ) 
بالعاملة على العباد إذا كان علمه ما يعم نفعه فيكون بالإضافة إلى علم خاص أفضل» 
وإلا فالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر. 

فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب» وفائدة إصلاح حال القلب أن 
ينکشف له جلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله» فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله سبحانه» 
وهى الغاية التى تطلب لذاعهاء فإن السعادة تنال اء بل هي عين السعادة» فهي المعرفة 
الحرة التي لا قيد عليها ولا تتقيد بغيرهاء وكل ما عداها. من المعارف عبيد وخدم بالإضافة 
إليهاء فإنها إن) تراد لأجلهاء ولا كانت مرادة لأجلها كان تفاوتما بحسب نفعها في الإأفضاء 
إل معرفة الله تعالى» فإن بعض المعارف يفضي إلى بعض إما بواسطة وإما بوسائط كثيرة» 
فكل ما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله تعالى أقل فهي أفضل. 

وأما الأحوال فنعنى ا أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا 
a E N AOE E ES E E‏ 
ا ار د ل ا اللكاشفة وك| أن تصقيل 
المرآة يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه آحوال للمرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض» 
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ae E r E 
a a O EO E RE RT 
القلب علائقی الدنا له » واسم الول معصه» واسم الثاني الملاعة» والمعاصي من‎ 
EE EE Lg E 
فدرجاتما بحسب درجات تأثيرهاء وكذلك تختلف باختلاف الأحوال» وذلك أنا بالقول‎ 
المطلق ري) نقول: : الصلاة النافلة أفصل من كل عبادة نافلة» وأن الحج أفضل من الصدقةء‎ 
أن قم اليل أنضل من غره؛ ولكن اقيق في أن الي الذي ممه مال وقد غلب‎ 
او رورت ای بو مه ر ی ع ا ا‎ TT 
a E E E E Hh 
رور اا اا ر ر اخ اکن ده ی کد‎ 
به» بل حقه آن ينظر ني المهلك الذي استولى عليه» والشح المطاع من جملة المهلكات ولا‎ 
يزيل صيام مائة سنة وقيام آلف ليلة منه ذرةء وإنا يزيله إخراج الالء وقد ذكرنا تفصيل‎ 

فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف الأمرء وعند ذلك يعرف البصر أن الجواب المطلق 
فيه خطأء إذ لو قال لنا قائل: الخبز أفضل أم الماء؟ م يكن فيه جواب حق إلا أن الخبز 
a 2‏ فان E‏ فان کان ا 
عدم افر ا عدم الصفراء؛ لان السکنجیین مراد فم وما یراد ره قذاوا 
البخل وخروج حب الدنيا من القلب» ويتهياً القلب بسبب خروج حب الدنيا من القلب 
N EN E‏ 
وهو الإنفاق» افضل؟ 

ار وای اا ی ا ر و م ا 
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من الشفاء الحاصل به» ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب» ومرض القلوب مما لا پشعَر 
E GE a a‏ »> کمن قال لولده وفيه توان عن 
دراسة القرآن: عَلمّ غلماني القرآن وأنا أعطيك كذا وكذا. وكان مقصود الوالد تكرار الولد 
ا ا ل یت ع ا 
منهم؟ فترك تعليمهم حرم هو الحفظ للقرآن من حيث لا يدرى» وقد انخدع بمثل هذا 
الخيال طائفة سلكوا طريق الإباحة» وقالوا: إن الله غني عن عبادتنا وعن الاستقراض منا 
لأجل المساكين» فلا حظ لنا ني إعطاء المساكين ولا لله في تعبدنا. فهلكوا ك| هلك الصبي. 

فاعلم إِذًا أن الفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل» كالحجام يستخرج 
الدم اهلك فالحجام خادم لك لا آنت خادم للحجام. 

والمقصود أن الأعال مؤثرات في القلب» والقلب بحسب تأثبرها يستعد لقبول 
الهداية ونور المعرفة» فهذا هو القول الكلي والقانون الأصلي الذي ينبغي أن يرْجَع إليه في 
معرفة فضائل الأعال والأحوال والمعارف . 

فلنرجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الشكر والصبرء فنقول: :فی کل واحد منھ) 
معرفة وحال وعمل» فلا جوز أن تقابل المعرفة في أحدهما بالحال أو العمل في الآخرء بل 
يقابل كل واحد منه| بنظيره حتى يظهر التناسب وبعد التناسب يظهر الفضل» ومه) 
قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربا رجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر آن يرى 
نعمة العينين مثلا من الله» ومعرفة الصابر أن يرى العمى من اله وما معرفتان متلازمتان 
ومتساويتان» هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب. 

وقد بنا أن الصر قد يكون على الطاعةء وعن المعصية» وفيه| يتحد الصبر والشكر؛ 
لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله إلى ما 
هو المقصود منها بالحكمة» والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى» 
فالصبر والشكر فيه اسان لمسمى واحد باعتبارين ختلفين» فثبات باعث الدين في مقاومة 
باعث الهوى يسمى صبرًا بالإأضافة إلى باعث المهوى» ويسمى شكرًا بالا ضافة إلى باعث 
الدين» إذ باعث الدين إن حلق هذه الحكمة وهو أن يصرع به باعث الشهوة فقد صرفه إلى 
مقصود الحكمة» فه) عبارتان عن معبر واحد» فكيف يفضل الشيء على نفسه؟ 

فإذن مجاري الصبر ثلاثة: الطاعة والمعصية والبلاياء وقد ظهر حكمها في الطاعة 
ال 


أما البلاء» فهو عبارة عن فقد نعمة» والنعمة إما أن تكون تقع ضرورية كالعينين 


مثلاء وإما أن تقع في محل الحاجةء كالزيادة على قدر الكفاية من الالء أما العينان فصر 
الأعمى عنها بآن لا يظهر الشكوى ويضمر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب 
العمى في بعض المعاصي» وشكر البصير عليها من حيث العمل بأمرين: أحدها أن لا 
و ا ا ف ی ا ا 
عن الصن فان الغ فد كي ار غ الضرر ا ي لال براه زالضو اة 
وقع بصره على جيل فصبر كان شاكرا لنعمة العينين» فإن أتبع النظر فقد كفر نعمة العينين» 
فقد دخل الصبر في شكره» وكذلك إذا استعان بالعينين على الطاعة» فلا بد فيه أيضًا من 
صبر على الطاعة» ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله ك ليتوصل به إلى معرفة الله 
تعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصبرء ولولا هذا لكانت رتبة شعيب فوق رتبة موسى 
##؛ صبر على فقده البصر» وموسى لم يصبر» ولكن الكمال في أن يسلب الإنسان أطرافه 
كلها ويرك كلحم على وصم وذلك عال؛ لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين 
فيفوت بفواتها ذلك الركن من الدين» وشكرها استعماها فيا هي آلة فيه من الدين» وذلك 
ادال ي ) 

وأما ما يقع في تحل الحاجة» كالزيادة على الكفاية من المال» فإنه إذا م يؤت إلا قدر 
الضرورة وهو محتاح إلى ما وراءه» ففي الصبر عنه مجاهدةء وهو جهاد الفقراء» ووجود 
الزيادة نعمة وشكرها أن تصرف إلى الخبرات» أو أن لا يستعمل في المعصيةء فإن أضيف 
الصبر إلى الشكر الذي هو صرف للطاعة فالشكر أفضل؛ لأنه تضمن الصبر أيصاء وفيه 
فرح بنعمة الله كبك» وفيه احتمال آم في صرفه إلى الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح» وأما 
إذا كان شكره بأن لا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح» فالصبر ها هنا 
أآفضل من الشكر» والفقر الصابر أفضل من الغنى الممسك ماله الصارف له إلى المباحات» 
a Eg ESN O‏ 
الصبر على بلاء الله وهذه الحالة تستدعي قوةء والغني اتبع نہمته وأطاع شهوته» ولكنه 
اقتصر في التنعم على المباح» وني المباح مندوحة عن الحرام» لكن لا بد من قوة في الصبر عن 
الحرام آيضا؛ لأن القوة التي يصدر عنها صبر الفقير أعلى وأتم من القوة التي عنها يصدر 
الاقتصار في التنعم على المباح» والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليهاء فإن الأعإل لا 
تراد إلا لأحوال القلب» وتلك القوة حالة القلب تختلف بحسب قوة الإيان فما دل على 
زيادة قوة في الإيان» فهو أفضل لا عالة. 

وحميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر إنا أريد به هذه الرتبة على 
الخصوص؛ لأن السابق إلى آفهام الناس من النعمة الأموال والغنى اء والسابق إلى 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
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TS‏ الاشتان: الحمد ف ولا يستمين بالنعمة عل العصيةم و 

ومتى لاحظت المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحد من القولين وجها في بعض 
اللأحوال» فرب فقير صابر أفضل من غني شاکر» كا سبق» ورب غني شاكر آفضل من 
فقير صابر» وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من الال 
إلا قدر الضرورة ويصرف الباقى إلى الخبرات أو يمسكه على اعتقاد آنه خازن للمحتاجين» 
٠‏ وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليهاء فإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه وصيت» ولا 
لتقليد منةء بل أداء لحق الله سبحانه في تفقد عباده» فهذا أفضل من الصبر 

فإن قيل: فهذا لا يقل على النفس» والفقر يثقل على الفقبر؛ لأن هذا يستشعر لذة 
القدرة وذاك يستشعر ألم الصبر» فإن كان متألا بفراق المال انجبر ذلك بلذته في القدرة على 
الانفاق. | ) 

فالحواب: أن الذي ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا من ينفقه وهو بخيل . 
به يقهر نفسه على ذلك» وقد ذكرنا تفصيل هذا ني كتاب التوبةء وبينا أن إيلام النفس ليس 
المحتاج إلى التأديب وإن صبر على الضرب. 

فإن أردت أكثر الناس فقل: الصبر أفضل» فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام» 
وإن أردت التحقيق فَقَصّْل» فإن للصبر درجات آقلها ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءها 
الرضا وهو مقام وراء الصبر» ووراءه الشكر على البلاء» وهو وراء الرضاء إذ الصبر مع 
التالم والرضا یمکن ب| لا آم فيه ولا فرح» والشكر لا يمكن إلا على حبوب مفروح به» 
وكذلك للشكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل في جملتها أمور دونها؛ فإن حياء العبد 
من تتابع نعم الله عليه شكر» والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله من غير استحقاق شكر» 
والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله وموهبة منه شكر» وحسن التواضع في النعم والتذلل 
فيها شكر» وشكر الوسائط شكر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يشر الله من لا يشكر 

a ۱ 

القبول واستعظام صغيرها شكر»ء فا يندرج من الأعءال والأحوال تحت اسم الشكر 


(۱) صحیح: أحد (۷۹۳۹)» والبخاري في الأدب الفرد (۲۲۱)ء والترمذي »)۱۹١٤(‏ وأبو داود )٤۸١١(‏ من 
طريق الربيع بن مسلم قال : حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والصر لا ينحصر» وهى درجات ختلفة. فكيف يمكن إجال القول بتفضيل أحدهما على 
الآخر إلا على سبيل إرادة ا لخصوص باللفظ العام؟ 

قال بعض السلف: رأيت في سفري شيخا كبيرًا قد طعن في السن» فسألته عن حاله» 
فقال: إني كنت ني ابتداء عمري آهوى ابنة عم لي» وكانت تهواني» فتزوجتها فقلت هما ليلة 
زفافها: تعالى حتى نحيي هذه الليلة شكرًا لله على جمعنا. فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا 
لصاحبه» فلا كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك» فصلينا طول الليل» فمنذ سبعين أو ثمانين 
سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة ليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجوز: هو ك)ا قال 
الشيخ. فانظر إلى هذين لو صبرا على بلاء الفرقة آن لو ل يجمع الله ينهم وانسب صبر 
الف ةة إل شك الوصال غل هاا الرجه فا ع غلك أن هدا السك أف قادن ل 
وقوف على حقائق المفضلات إلا بتفصيل كا سبق» والله أعلم 


آخر كتاب الصر والشكر 
@ ® ® 
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کتاب الر جاء والغوف 


e fg E E aT 
حريم» وقلّب قلبه بين الحالتين وامراد التقويم. اعلموا أت اله لَه شدي المماب وان أله‎ 


Tz 


عَقورَحيم 4[ الائدة:۹7]. 


أحده على التفهيم والتعليم» وأشكره على إنعامه الجم العميم وأقر له بالوحدانية 
إقرارا عن دليل قويم» وأصلى على رسوله محمد شرف ظاعن وخير مقيم» وعلى أصحابه 
وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر العظیم: ايوم ا نفع مال وا بود © إلا من أ اله يقلي 
سيم £ [الشعراء: ۸۸» .]۸٩‏ 

أما بعد: فإن الرجاء والخوف جناحان ما يطبر المقربون إلى كل مقام حمود» ومطيتان 
ا يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود فالرجاء يقود إلى قرب الرحن» والخوف يصد 
من عذاب النبران» فلابد إذن من بيان حقيقته] وفضياتهياء وسبيل التوصل إلى الجمع 
بینهما مع تضادهماء ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد مشتمل على شطرين: الشطر 
ار ى الرجاءء والشطر الثاني: TT‏ 

أما الشطر الأول ؛ E TS‏ ا ا وبيان دواء. 
الرجاء» والطريق الذي به تلب الرجاء. 

بيان حقيقة الرجاء 

اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبينء وإن) يسمى الوصف 
مقاما إذا ثبت وأقام» فإذا كان عارضا سريع الزوال سمي حالاء كا أن الصفرة تنقسم إلى 
بتة كصفرة الذهب» وإلى سريعة الزوال كصفرة الوجل وإلى ما هو بينهم كصفرة امرض 
فكذلك صفات القلب ت تنقسم إلى هذه الأقسام» فالذي هو غير ثابت یسمی حالًا؛ انه 
E E Ee‏ 

وغرضنا الآن حقيقة الرجاء والرجاء يتم من علم وحال وعمل» فالعلم سبب يشمر 
الحال» والحال يقتضي العملء وكان الرجاء اسا للحال من جلة الثلاثة وبيانه: ن كل ما 
بلاقيك من مكروه وحبوب ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى موجود في] مضى» وإلى 
منتظر في الاستقبال» فإذا خطر ببالك موجود في| مضى سمي ذكرًاء وإن کان ما خطر 
بقلبك موجودا في الحال سمي وجدًا أو ذوتًا وإدراكاء وإن| يسمى وجدًا؛ لأا حالة تجدها 
هسك كان قد اغ مالك ورد ىء ق الا مال و غات لك غل فلك 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


شي انتظارا وتوقعَاء فإن کان النتظر مكروها حصل منه آل ني القلب يُسَمّى خوفا 
وإشفاقاء وإن کان عبوبًا حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة فی 
القلب وارتح يی داك الارتیاح رجا فالرجاء هو ارتيا القلب ا 
محبوب عنده» ولكن ذلك المحبوب المتوقع لابد أن يكون له سب فإن كان انتظاره لأجل 
حصول أكثر أسبابه» فا سم الرجاء عليه صادق» وإن كان ذلك انتظارًا مع انخرام أسبابه 
رايا ا الترنر ران ك امد من اس رار ۲ کی ااب 
الا واو ا وی وی ای ی ر اوو و 

وعلی کل حال فلا یطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما یردد فیه» وآما ما یقطع به 
فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس. وقت الطلوع» وأخاف غروبما. وقت الغروب؛ لأن 
ذلك مقطوع به» بل يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرض» والايان 
كالنبت فيه» والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهرها ومجرى حفر الأار وسياقة 
لماء إليهاء والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق ا كالأرض السّبخة التي لا ينمو فيها البذر» 
ويوم القيامة يوم الحصاد» ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو بذر في الأرض السبخة» 
فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة ة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضا طيبة 
e‏ 
الأرض من الشوك والحشيش وكل مايمنع من نبات البذر أو يفسده» ثم جلس منتطرًا من 
فضل الله دفع الصواعق والآفات اة ال أن يتم الزرع ویبلغ غايته» سمي انتظاره 
رجاء» وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل إليها الماء» ولم يشتغل بتعهد 
a ON e E E‏ 

طيبة ولكن لا ماء اء وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظاره ينيا لا رجاء. 

فإدن اسم الرجاء إنا يصدق على انتظار حبوب تمهدت جيع آسبابه الداخلة تحت 
اختيار العبد» وم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره» وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع 
والمفسدات» فالعيد إذا بث بذر الإيان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر القلب من شوك 
الأخلاق الردية» وانتظر من فضل الله تعالی تشبيته على ذلك إلى اموت وحسن الخاتمة 
المفضية إلى المغفرة ة كان انتظاره رجاء حقيقيا حمودًا في نفسه» باعتا له على المواظبة والقيام 
بمقتفى الإيان ي إقام آسہاب س أ الوت وإن قطع عن بذر الایان تعهدہ اء 
الطاعات» و ل القلب موا بردائل الأخلاق واہمك في طلب لذات 


نتظر المغفرة» كان ذلك حقا وغروراء قال الله تعالٰی: فخلف من بعدِهم خلف ورتوا 


ےر کے r‏ رورو 


ال او ا $ [الأعراف: ۹١۱]ء‏ وقال  :‏ لمن برغ 
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لف أضاغوا ألصلوة واتبعوا الوت فسوف لفون عَسّا ‏ [مریم:٩٥].‏ 

وذم القائل: #إ وين رددت ر جد خير ينها مقا 1 الکهف:٣۳].‏ 

أخرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا آبو بكر بن 
مالك قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك - قال: أخرنا بو بكر بن آي مريم عن 
ن اغ اة ین اوش قال قال رسول الله : «الكيس من دان تسه 
وعمل لا بعد اموت والعاجز من أنبع نفسه هواهاء وقنى على الله 4ك 

نإذن العبد المجتهد في الطاعات المجتتب للمعاصي حقيق بأن يتظر من فضل اله ن 
قام النعمةء وليس ذلك إلا دخول ال جنةء وأما العاصي فإنه إذا تاب وتدارك جميع ما فرط 
من تقصير» فحقيق أن يرجو قبول التوبة. 

SA ES 
نفسه ويلومها ويشتهي التوبة» جرى ذلك مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبةء وإ‎ 
E الرجاء بعد تا تأكد الأسبات» ولذلك قال کك: ۴ إن ااذ‎ 


فی سیل الله اولك برجو رَحَمَتَ اله اه عمو لج £ [البقرة CE‏ 
يستحقون أن يرجو» ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء؛ لآن غبرهم أيضا قد يرجو ذلك 
فأما من ينهمك فيا يكرهه الله كك ولا يذم نفسه عليه» ولا يعزم على التوبة والرجوع» 
فر جاؤه للمغفرة همق» ؟ كرجاء من بث البذر في رض سبخة وعزم آن لا يتعاهده بسقي ولا 
تربية. 

قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحة من لا تطيعه خذلان وحمق. 

وقال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار التادي في الذنوب على رجاء العفو من غير 
ندم» وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة» وانتظار زرع الحنة ببذر النار» وطلب دار 
الطيعين بالمعاصي والتمني على الله كبك مع الإفراط. 

I 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الاجتهاد في القيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن‎ 
من حَسْنَ بذره وطابت رضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه» فلا يزال يحمله صدق الرجاء على‎ 
تفقد الأرض وتعهدها وتنقيتها من كل ما يؤذي الزرع إلى وقت الحصادء وهذا لأن الرجاء‎ 
يضاده اليأس» واليأس يمنع من التعاهد» فمن عرف أن الأرض سبخةء وأن الماء معوز.‎ 
وأن البذر لا ينبت ترك تفقد الأرض» ولم يتعب في تعاهدها.‎ 


(I۳) والطيالسيِ‎ »)٤٩٣۰( وابن ماجه‎ »)۲٤٥۹( ضعيف الاإاسناد: أحمد (۳))». والترمذي‎ )١( 
ا ل و ت ف ا ج وان ا و‎ 
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الا اا رای کی اه موی ایل ای 
بضد للرجاء بل هو رفیق له كا سيأتي» بل هو باعث بطريق الرغبة. 

فإذن حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيف تقلبت 
الآحوالء ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى» والتنعم بمناجاته» والتلطف في 
التملق لهء فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخص 
من الأشخاص» فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى» فإن كان ذلك لا يظهر فلیستدل به 
عل رمان مقا الرجاء والتزول في حضيض الغرور والتمني. 

فهذا بيان حال الرجاء وما أثمره من العلم وما استثمر منه من العمل» ويدل على 
ارہ هذه الأعیال آن رجلا سال رسول اله ل عن علامة اله فیین یرید ومن لا يري 
فقال له: «(كيف اصبحت؟» قال: اصبحت حب الخبر وأهلهء وإذا قدرت على شيء منه 
سارعت إلیه» وأیقنت بثوابه» وٳذا فاتني منه شيء حزنت عليه وحننت إليه. فقال: (هذه 
علامة الله فيمن يريد ولو أرادك للأخرى هياك ها ڈ نم لا يبالي ني أي ودیتها هلکت»” 

ENE e E RP O TY 
فهو مغخرور.‎ 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

اعلم آن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف؛ لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم له 
N as‏ 
النبي به قال: «قال الله کك: آنا عند ظن عبدي بي . ورواه واثلة بن الأسقع فزاد فيه: 
«فليظن ظان ما شاء) 

وني آفراد مسلم من حديث جابر عن النبي عه أنه قال: لا يموتن آحدكم إلا وهو 


بحسن بالله الظن "٠‏ وا ول 2 sS‏ « كيف تجدك؟) 
فقال: أجدني آخاف ذنوبي وأرجو رحة ربي. فقال رسول الله عا َي : «ما اجتمعا في قلب 


)١(‏ ضعيف الإسناد: الطبراني في الكبير »)٠١٠٠١(‏ وابن آبي عاصم في السنة (۳۳۳)» وابن قانع في معجم 
اا )٠‏ والعقيل في الضعفاء E‏ 
بشير مولى بني هاشم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاء وقال الطبراني في روايته: 
عبد الله بن عبد ال ملك الواسطي عن عون بن عيارة». 

(5) البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة. 

(۳) صحیح بشواهده: أحمد  ),)۰ ۰ ۱١(‏ والدارمي (۲۷۳۱)» وابن حبان »)٩۳٤(‏ وار بن بي الدنيا في حسن الظن 
() واللفظ له. 


.)۲۸۷۷( مسلم‎ )٤( 
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عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمََهُ ما مخاف»'. 


وأوحی الله تعال إلى داود: اح عبني وأحب من حبني وحببني إلى خلقي. ا و 
کا ت ع اذکرنی ل ا 

آنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخيبرنا عبد الواحد بن محمد بن عبد الله الأسلي قال: 
ug E E‏ آخبرنا آبو بکر 
E PEREN‏ «يخرج من النار رجلان فيعرضان على ربهاء فيأمر بها إل 
النار» فیلتفت آحدها فيقول:آی رت» قد كنت أرجو إِذ آخرجتنی منها أن لا تعيدن فيها. 

۳ 0 ۰ س 

ل ف 

أخرنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقی قالا: اخبرنا همد بن أحمد قال: أخبرنا بو 
o e e I PO e OD E‏ 
a‏ . ا ا ما کان ظناك؟ فیقول: ان 

5 
) نا ا او ت انان تحت مته خا ترجا رف 

اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه رجلان: إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وإما 
رجل غلب عليه الخوف وأسرف في المواظبة على العبادة حتی اضر بنفسه وأهله» وهذان 
رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرف الإأفراط والتفريط› فيحتاجان إلى علاج يردها إلى 
الاعتدال. 


فما العاصي المغرور المتمني عل الله 2 الإعراض عن العبأدة واقتحام المعاصي 
فأدوية الرجاء تنقلب في حقه سمومًا مهلكة» وتتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب 
عليه البرد» وهو مهلك لن غلبت عليه الحرارةء بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية 
الخوف والأسباب المهيجة لهء فلهذا جب أن يكون واعظ الناس متلطقا ناظرًا إلى موقع 
العلل» معالجا كل علة با يضادها لا با يزيد فيهاء فإن المطلوب هو العدل والقصد في 
الصفات والأخلاق كلهاء فخر الأمور أوساطهاء فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين 
SS E O N O‏ 


اا 
SS‏ | 
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ر ا رت ل اسا ا ی ی ا سن لول رملا قا 3 بني 
دی بلکیة واابکراواسظ عتا سراب الرجاء اكان مقصود استيا اللو 
ا 

ونحن نذكر أسباب الرجاء ليستعمل في حق الآيس» أو فيمن غلب عليه الخوف» 

وحال الرجاء يغلب بفتين: 

أحدها: الاعتبارء والآخر: استقراء الآيات والأخبار والآثار. 

فأما الاعتبار؛ فهو آن يتأمل جيع ما ذكرناه ني أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا 

م لطائف الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب جكوه التي راعاها في فطرة الإإنسان حتى 
أعدٌ له في الدنيا كل ما هو ضروري في دوام وجوده» كآلات الغذاء وما هو حتاج إليب 
كالأصابع والأظفار» وما هو زينة له» كاستقواس الحاجبين وحهرة الشفتين وغبر ذلك مما 
کان لايتثلم بفقده غرض مقصود» وإن| كان يفوت به مزية جمال» فاللطف الإهي م يقصر 
عن عباده في آمثال هذه الدقائق. وم يرض أن يفوتم الزيادة في الزينة» فكيف يرضى 
Em CCSD es‏ 
a‏ 

ری 3 Sr‏ وما فبها e‏ 
E PR REE Eg‏ 
فيه أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دَيْبهِ» فكيف لا يحفظ وينه الذي لا 
عوض له منه؟ 

الفن الثاني؛ استقراء A EA e E‏ 
تعالی: ٭ فل بای لن أ سرفوا عل تسه لا قَتطوا من َة أله إن أله يعْفْر آلذوب 
جيعا 4 [ الزمر:١٥].‏ 

وقال تعالی: ا والمهگه سیو مد ربيم وستعفروت لمن في لاض ) 
[الشورى:٥]»‏ وأخبر الله تعالى أن النار أعدها للأعدائه» وإنہا خوف بہا اولیاءه فقال: ا هم 


o‏ وز س 2 رھ ا سو ےو 


YT E E 
) قال تعای:‎ i وال ا ل 3 اکا | أك اد آي هدت‎ 
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ادرک ارا تکظی ا کا صلا نها إل المت ا( له ال ى كدب و [الليل: [11-1٤‏ 

تعال: وزز لای عل ابیت 14 ارم :171 | 
ومن الأخبار: أخحرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا بو بكر 

e E ls e 

يقول: دان یلیس قال وعزتك لا آبرح أغوي عبادك ما دامت اف 

۱ 

ابن الأصم عن أ هريرة قال: قال رسول الله عَيه: «والذي نفسي بيده لو لم تڏنبوا 

۲) ١ : و‎ 

لذهب الله ك بکم» ولجاء بقوم يذنبون فیستغفرون الل فيغفر هما" E‏ 
وي الصحيحين من حديث عائشة غا عن النبي عه آنه قال: «سددوا وقاربوا 

وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحدًا عمله» قالوا: ل انتا وښول ا قال: «ولا آناء إلا 

او و ) 
وني الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي ي قال: «يقول الله کت يوم 

القيامة: يا آدم» قم فابعث بعث النار. . فيقول: اا وس والخبر قي يديك» يا رب 

وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين. . فحينئذ يشيب المولود» وتضع 

وتری الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شديد». 
فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» وقالوا: E‏ 

فقال رسول الله ر : (من يأجوج ومأجوج تسع|ئة وتسعة وتسعون» وم واحد) . 

فقال التاسن: الله اکر فقال رسول وال إن لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة 

PETES a e a وال‎ 

كالشعرة السوداء ف الثور الأييض ٠:‏ 

(۱) آحد ۱۱۲۴۲( وآبو یعل في مسنده (۱۲۳۹) والطبرانی فی الأوسط (۸۹0۸) من طرق پزید بن الاد عن 
عمرو بن ابي عمرو عن بي سعيد الخدري مرفوعًا» وأخرجه عبد بن مید في مسنده »)٩۳٤(‏ وا حاكم ي 
لستدرك )۷۷٤۲(‏ من طريق دراج عن آي ايشم عن آي سعید مرفوعاء وحسته الألباني بشواهده في 

E ۰۸۲( آحمد‎ )۲( 


)۳( الخاري (T7۷)‏ ومسلم sS‏ عائشة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 
فانظر کیف جاء بالتخويف» فلا أزعح جاء باللطف» ومتى اطمآنت القلوب إلى 
الهوى فينبغي أن تزعج» وإذا اشتد قلقها فينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن 
e OTT eR,‏ 
مسعود: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر 
ویروی ن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل اك فلم يضف وقال:إن أسلمت 
ضفتك. فأوحی الله تعالى إليه: يا إبراهيم» منذ سبعين سنة أطعمه على كفره. فسعى 
إبراهیم خلفه فرده وآخبره بالحال» فعجب من لطف الله تعالى» فأسلم. 
فهذه هي الأسباب التي تلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والآيسين» فأما 
الحمقی الخرورون فلا يفي آ0 يعوا فا هن ذلك بل يبرن ما سوردم 
افا ا خوف» فإن أكثر الناس لا يصلح إلا على الخوف» كعبد السوء والصبي العَرم 


® ® @ 


(۱) ابن أبي الدنيا في حسن الظن (10). ٠‏ 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف 
الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف 
وفيه بيان حقيقة الخوف» وبيان درجات الخوف وبيان أقسام المخاوف» وبيان فضيلة 
الحوف» وبيان الأفضل من الخوف والرجاءء وبيان دواء الخوف»وبيان معنى سوء الخاتعة 
وبيان أحوال الخائفين من الأنبياء والصالحن. 
بيان حقيقة الخوف ٍ 
اعلم آن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال 
وقد ظهر هذا في بيان حقيقة الرجاء. 1 
واعلم أن حال الخوف ينتظم من علم وحال وعمل: ۰ ) 
أما العلم» فهو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه» وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع 
ي يده» فيخاف القتل مثلا ويرجو العفو» ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة علمه 
ااا المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته وتأثرها عند الملك» وكون الملك في نقسه 
منتقا» وکونه محفوفا بمن يجثه على الانتقام خاليًا عمن يشفع إليه في حقه» وكان هذا 
الخائف عاطلا عن /كل وسيلة وحسنةء فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الخوف 
وشدة تال القلب» وبحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف» وقد يكون الخوف لا 
عن سبب جناية قارفها الخائف» بل عن صفة المخوف» كالذي وقع في خالب سَبّع» فإنه 
يحاف السبع لصفة ذات السبع وهي سطوته وحرصه على الافتراس. 
فالعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث على احتراق. القلب وتألهء وذلك 
الاحتراق هو الخوف» فكذا الخوف من الله كلك تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته ٠‏ 
وأنه لو هلك العالمين لم يبال» ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة جناية العبد ومعاصيه» 
وبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله واستغنائه» وآنه لا يسل ع| يفعل 
تكون قوة خوفه» فأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال يب4: «أنا أعرفكم 
بالل وأشدکم له خوقًا». ولزلك قال الله 5ف: اما نشی آله من عباد الملا ل - 
[فاطر: ۲۸]. 
وإذا كملت المعرفة أورثت الخوف» ففاض أثره من القلب على جميع الجوارح» وعلى ' 
الصفات؛ ما ني البدن فبالنحول والاصفرار والبكاء والخشى» وقد تنشق منه المرارة فيفضى ) 
إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل» أو يقوى فيورث القنوط واليأس» وأمافي. 
الجوارح فيكفها عن المعاصي ويلزمها الطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادا للمستقبل» ' 
ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه» وإنا الخائف من ترك ما يقدر عليه. 


(1) البخاري )٩ ١(‏ ومسلم )۲۳٣۹(‏ من حديث عائشة. 
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وقال آخر: من E‏ 

وأما في الصفات فإنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات» فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة» کا يصير العسل مكروهًا عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سء فتحترق الشهوات 
با لخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» بل يصير 
مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغیره» ولا یکون له شخل !ل 
المراقة N eS‏ بالأنفاس كحال من وقع في غالب سبع ضار لا 
يدري أيغفل عنه فيفلت» آو هجم عليه فيهلك» ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 

فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال 
ا ال وات و الف وها ن دعام الا خط ارو د هرال 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعال أن يمنع من المحظورات» فإن منع ما 
يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعاء فإذا انضم إليه التجرد في الخدمة والاشتغال بها 
عن فضول العيش» فهو الصدق. 

بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف 

اعلم أن الخوف محمود» ورب يُظن أن کل ما هو حمود فکل) کان قوی وأکثر کان 
أحمد» وهو غلط, بل الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل 
لينالوا )ا رتبة القرب من الله تعالى» والأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن السوط» ولكن ذلك 
لا يدل على أن المبالغة في الضرب ممودة» فكذلك الخوف له قصور» وله إفراط» وله 
اعتدال» والمحمود هو الاعتدال» فأما القاصر منه» فهو الذي بجري مجحرى الرقة من النساءء 
يخطر بالبال عند ساع آية أو سبب هائل يثير البكاء» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس 
رجع القلب إلى الغفلةء فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع» وهو كالقضيب 
الضعيف الذي تضرب به دابة قوية ولا يو لها آلا مبرحًاء فلا يسوقها إلى المقصد ولا 
يصلح لرياضتهاء وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ولست أعني بالعلاء 
المترسمين برسوم العلم» » فا نهم بعد الناس عن الخوفء وان أعني العلاء ء باللّه وبایاتهء 
وذلك غا قد عز وجوده. 

وأما افرط فهو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليس والقنوطء 
وهو مذموم ايضًا؛ من العمل» والمراد من الخوف ما يراد من السوط» وهو 


E E TT REIT 
والحاكم في المستدرك (۷۹۲۲)» والعقيلي في الضعفاء ء (۸۱) من طريق ابي عقيل‎ »)۱٤٩۳( في مسنده‎ 
الثقفي ثنا يزيد بن سنان التميمي قال: سمعت بکر بن فبروز قال: نوت ا هريره فد کر فر فرعا‎ 
E E قال:‎ ) ۰ ٠( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

ابن عبد الر من الأودي) عن كردوس (بن العباس الثعلبي) قوله. 
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ا لحمل على العمل» وقد يخرج aT E TT‏ 
کرت ای الصي والسوط الذي يمرض الدابة أو بيلكها أو يكسر عضوا من 
أعضائهاء وإنما ذكر رسول الله به أسباب الرجاء ليعالج بها صدمة الخوف المغرط. 

فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو 
يجاوزه فإنه مذموم. 

وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر وال وسائر 
الأسباب التي توصل إلى الله تعالى» وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة 
العقل» فإذا قدح في شيء من ذلك كان مذمومًا. 

فان فل فا تقول م مات مو الف ؟ 

فا لحواب: آنه ينال بموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات حينئذ من غير خحوف» 
إلا أنه لو عاش فترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل فإن أفضل السعادات 
طول العمر في طاعة الله» فكل ما أبطل العمر أو العقل أو الصحة فهو خسران ونقصان. 

وأعلى ا لخوف ما شغل القلب بالله وحده مع بقاء الصحة والعقل» فإن أثر فيها فهر 
مرض جب علاجه» وقد كان سهل بن عبد الله يقول للمريدين المتجوعين: 2 
عقولكم» فإنه م يكن لله تعالى ولي ناقص العقل. 

بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما بخاف منه 

اعلم آن الخوف لا ي SS o‏ 
كالنار» أو لإفضائه إلى ما يكره كإفضاء المعاصى إلى العقاب» ولا بد لكل خائف أن يتمثل 
اه کر وها رق اطا عت خي رن قله امعان لك وة 

وا ا ن ف ي بعلب عل فارع من الك و عات ف من بلب 
على قلبه ما یکره ه لغيره لا لذاته» كخوف الموت قبل التوبة» أو خوف نقض التوبة» أو 
ضعف القوة ة عن الوفاء بحق الله تعالى» أو خحوف تبدل رقة القلب بالقساوة» أو خوف الميل 
عن الاستقامة» أو خوف الاستدراج بالنعم» » أو خوف ما لا يدري حدوثه في بقية العمرء 
أو خوف اطلاع الله تعالى على سريرته ني حال غفلته عنه أو خوف خاتمة السوء 2 
الخاتمة أغلب المخاوف على قلوب المتقين» وأعلى من هذا المقام خوف السابقة؛ لأن الخانمة 
فرع السناقةء .و الاعات إل القضاء العنانق أو من الالتفات إلى ما يظهر عنهء أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: أعبرنا أبو بكر بن حمذان قال: 
a‏ ا a‏ 


 لاقف ال کا نه وني بله کتابان فقال: «آندرون ما هذان الكتابان؟» قلنا: له‎ e 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


eT‏ الج «(هذا کتاب من رب العالمين تبارك وتعانی» بأساء آهل اة واس|ء 
آبائهم وقبائلهم» لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا) ثم قال للذي في يساره: e‏ 
آهل النارء بأسمائھم واسماء آبائهم وقبائلهم» لا یزاد فیهم ولا ينقص منهم ادا 

| واعلم ن الخائفين الذين ذكرنا أحوالمم ينقسمون إلى من يخاف من معصيتهء وإلى 
من خاف الله تعالى لحلاله وصفتهء فالآول خوف الصالين» والثاني خوف العلماء 
والصديقين» وهو ثمرة المعرفة بالله» فإن من عرف الله سبحانه رآه قد رفع حمدا عه من 
غير وسیلة سبقت منه قبل وجوده» ووضع آبا جهل من غير جناية سبقت منه قبل وجوده» 
وهلا ادو تان كاف اة چلال إن من أطاع انا أطاع بن سلط عليه إرادة الطاعة 
وآتاه القدرة» ومن عصى فإن) عصى لأنه سلط عليه إرادة المعصية وآتاه القدرة» فهل لإكرام 
ذلك بتسليط إرادة الطاعة عليه موجب؟ وهل لإهانة الآخر بتسليط دواعي المعصية عليه 
موجب؟ وكيف حال ذلك على العبد وإدا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء القديم من غير 
ا جت رتاف نی ما بای ایور لای مر اا اااي 
- لا يجوز إفشاؤه» ولا يمكن تفهيم الخوف منه إلا بمثال لولا إذن الشرع فيه | نجترئ على 
ذکره» وهو جاء في الحدیث أن الله تعالى آوحى إلى داود: یا e‏ 
فهذا ا مثال يفهمك حاصل المعنى وإن لم يقف بك على سببه»والحاصل أن | 

E PTET oo ENE 
تركك ل يتركك شفقة عليك» بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا كنت أو ميتاء‎ 
بل إهلاك آلف مثلك وإهلاك نملة عنده سواءء إذ لا يقدح ذلك في عام سبعیته وما هو‎ 


موصوف به من فدرته e‏ ولله المثل الأعل» وقد قال: «هؤلاء في الحنة ولا أبالي» 
وهؤلاء في النار ولا أبالي 
الطبقة الثانية من الخائفين: أن يتمثل في آنفسهم ما هو المكروه» مثل سكرات الموت 


ر 
(۱) آحد »)٥٥١۱٩۳(‏ والترمذي »)۲۱٤۱(‏ والتساتي ني الکبری (۱۱۰۲4) وغيرهم کله من طرق اللیث بن 
(۲) صحیح: DNS TR e Sy‏ ا 
عبد الرحمن بن قتادة السلمي مرفوعًا بنحوه.. 
o‏ 
. وأخرجه البزار في مسنده c(7 ٠۷(‏ والطبراني في الأوسط »)4٥٤۹(‏ وابن ¿ أي عاصم في السنة (١١١)ء‏ 
والفریای في القدر (۲۷) وغيرهم من طريق روح بن المسيب عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن آي 
٠ 1‏ موسى الأشعري مرفوعا بنحوه. 
e‏ وخر جه بو يعلى في میننده (۷١۳۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة E AE ١(‏ 
لانت اث کن اس مر قر غا نوه وروی کالك موقو فا عل ای بگر وین ا 5 
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وشدته» أو سؤال منكر ونكير أو عذاب القبرء أو هية الموقف بين يدي الله تعالى والخوف 
من المناقشة» ومن العبور على الصراط› أو من النار وهو اماء أو حرمان الحنة» أو الحجاب 
عن الله تعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها خوفة. ) 

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفين» وما قبل ذلك 
خوف الزاهدين والعابدين. 


ومن م تكمل معرفته ولم يشعر بلذة الوصال ولم يأل بالبعد والفراق» فهو لا يعرف إلا 
اللذات الحسة. 


بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 
اعلم أن فضل الخوف يعرف تارة بالتأمل والاعتبار» وتارة بالآيات والآخیاں فأما 
ا الشيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي لقاء الله تعالى 
والقرب منه» فكل ما أعان على ذلك فله فضيلةء وفضيلته بقدر إعانته. 


وقد علم آنه لا وصول إلى قرب الله تعالى ولقاته إلا بتحصیل عبته والأنس به فی 
الدنياء ولا محصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة إلا بدوا م الفكرء ولا يحصل الآنس 
إلا بالمحبة ودوا م الذكرء ولا تسهل امواظبة عل الذكر والفكر إلا بانقلاع حب الدنيا م 
تلب دلا قلع فلك إلا ترك شهوات اليا ولا يكن ترك اعيات إلا برف 
فالخوف هو النار المحرقة للشهوات» ا ر ن ف ا ويقدر ما 
يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفة 
والورع والتقوى والمجاهدة» وهي الأعمال الفاضلة التي يتقرب ما إلى الله سبحانه؟! 

وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار» فكقوله تعالى: # هُدّى ورمة لين هب 
رهم برهبونَ £ [ الأعراف:٤١٠]»‏ وقوله: ر ری آله عنهم ورضوا عن ذلك لمن حى ر 4 


کر کے کے ل ر ا لے 


[البينة:۸]» وقوله از وکافون نکم ومین [آل عمران:١١۱].‏ وقوله: چ ولم حاف مقام ري 
نان 4 [الرحمن:٦٤].‏ وقوله :ار سير منتى 4[ الأعلى:١١].‏ 
وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف؛ لأن الخوف ثمرة العلم» فمن 

نظر إلى مثمر الخوف وجد العلم» و لى ثمرته رآی الورع والتتویء ولا فی فضل تاك 
RD‏ أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا محمد بن علي 
ا حاط ل حرا او دان بن درست ال حر ا ی د فف قل ا 
بكر القرشی قال: حدثنا جى بن عبد الحميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن 
E‏ عي ایی عن آم کاش بات النیاشن عن المیاتی پئ عد الاب 
قال: قال رسول الله عا O PRES‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


١ 
غ ا ا ر‎ 
وقد روی ابو کاهل عن النبي ع ائه قال «لن يغضب الله على من کان في قلبه‎ 
۲ 
عا فة» ولا تأكل النار منه هُذبة»"‎ 
وقال النبي : «قال الله کن : وعزتي لا مع على عبدي خوفين» ولا آحمع له آمنينء‎ 
eo إن أمنني في الدنيا آخفته يوم القيامةء وإذا خافني ي الدنيا | آمنته‎ 
r [المۇمنون: 1° ]. هو الرجل یسرق ویزنی؟ قال:‎ 
E 


وقيل للحسن: ما نصنع بمجالسة أقوام يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: إنك 
ا 
Ez‏ 

وقال الداراني: كل قلب ليس فيه خافةء فهو قلب خرب. 

وقد قال کك: لا یامن ڪر آم إلا لموم أَلْحخَيِرونَ ج [الأعراف:4٩۹]ء‏ وفي هذا 
ثناء على الخوف؛ لأآنه ضد الأمن» وكل ما ورد في فضيلة البكاء من خشية الله كك دليل 
على فضل اخشية:؛ ؛ لأن البكاء ثمرة الخشيةء وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
E‏ «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: رجل ذکر الله خالبًا 
ففاضت عيناه) . 


أخرنا الكروحى قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجى قالا: أخبرنا 


)١( )‏ ضعبف : E E‏ والبيهقي في الشعب 
مرفوعا. 
وأخرجه ابو يعلى في مسنده )٠٥٥۹(‏ قال: حدثنا موسی بن محمد بن حيان حدثنا محمد بن عمر بن 
عبد الله الرومي حدثني جابر بن يزيد بن رفاعة عن هارون بن أي الجوزاء عن العباس مرفوعا» ومن 
طريقه البيهقي في الشعب .)۸١۳(‏ 

(۲) منکر: الطبراني في الكبير »)٠١١٠١(‏ والعقيلي في الضعفاء »)٠٦١١(‏ ومن طريقه المصنف في الموضوعات 
eS‏ 
ونر 

ا E E‏ من طريق مالك بن 

أبن الارك ي الزعد 0 ۳۰ واين أي الدتياق الرجل ۳ وأو تع في إلطلبة ۲0 0۰( 

)٩(‏ البخاري »)٦٦۰(‏ ومسلم (۲۱ ٠‏ من حديث ابي هريرة. 
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الجراحي قال: حدثا الملحبوي قال: حدثا الترمذي قال: حدثنا هناد قال: حدتنا ابن 
لبارك عن عبد الرحن بن عبد الله السعودي عن محمد بن عبد الرحجمن عن عيسى بن 
طلحة عن بي هريرة قال: قال رسول الله ع N‏ 
بعود اللبن في الضزع» ولا بجتمع غبار ئي سبيل الله ودخان جهنم ٠‏ . قال الترمذي: هذا 
حدیٹ صحیح. 

وروی ابن عباس عن النبي عه انه قال: ااا ا ا عين بکت في جوف 
الليل من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل ايل 

وروی أبو هريرة عن النبي يه أنه قال: «(كل عين باكية يوم القيامة» إلا عبن 


ا 
)( 


وروی آبو آمامة عن النبي ٤‏ عه أنه قال: «ليس شىء أحب إلى الله ك من قطرتین؛ 
طرة دمع من خشية اله وقطرة دم یراق في سییل اله“ 2 

روئ اسن عن النبي ج آنه قال: «آیہا الناس» ابکواء فإن لم تبکوا فتباکواء فإن آهل 
e e 07 * e a‏ 


لحه بن عيذ اه عن آي هريرة رفوع 


وأخرجه أحمد في الزهد »)٠٠١١(‏ وابن شسة (۱۸۹۷1)»› والنسائي (۷ ۴ من رین م ع 
:(A* TT‏ «(رفعه المسعودي ووقفه 

,) 

مسعر 
() صحبح بشواهده: الترمذي (۳۹٦۱)ء‏ والبيهقي في الشعب »)۸۰٩(‏ وابن آي عاصم في الجهاد (۱۱۳) 


TT 
«سأآلت محمدًا عن هذا الحديث فقال : شعیب بن رزیق مقارب الحديث‎ : ٠ ٥( الترمذي في العلل‎ 
ولكن الشأن في عطاء الخراساني ما أعرف لالك بن نس رجلا يروي عنه مالك د تخو أن ر خن رةه‎ 
غر عطاء الخراساني. قلت له : ما شأنه ؟ قال : عامة أحاديثه مقلوبة).‎ 
والطبراني في الأوسط‎ «(Y1۳) التاريخ الكبر‎ ٤ والبخاري‎ (ETTI) وأخر جه ابو يعلى ف مستده‎ 
E والعقيلي في الضعفاء‎ )۸9( 
«(Y۳714) والطبراني‎ «(YY *AV) الطالب العالة لابن حجر‎ ٤ وأخرجه أحمد بن منيع ف مسندہ کے‎ 
والقضاعي ني مسند الشهاب ( ۰ من حديث العباس مرفوعًا.‎ 

(۳) ضعيف: او ای غا في الجهاد (١٠١)ء‏ وآبو نعيم في الحلية (۳/ )۱١۳‏ من طريق عمر بن صهبان عن 
صفوان بن سليم عن آبي سلمة عن أي هريرة مرفوعًا. 

)٤(‏ حسن: الترمذي )٠١۳١(‏ من حديث آبي أمامة» أخرجه معمر في جامعه )۹٠٠(‏ من حديث الحسن مرساا 
ومن طريقه ابن المبارك في الزهد (۹٥٠)ء‏ والبيهقي في الشعب .)۸٠٥١(‏ 
وأخرجه من غير طريقه البيهقي في الشعب ٠۸(‏ ۰ من تحدیت الس مرسل نضا ) 
وآخرجه ابن أبي شيبة ( ۰ ) وار بن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )١(‏ من طريق علي بن فضيل عن العلاء 
او الت الس را ره 
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| اا ق ان ی ی وی0 و 2 
لو أن السفن ريت فيها برت 


0 


٠‏ أن اتصدق بالف وا 
وقال کعب: لان آبكى من خشية الله حتی تسيل دموعی على وجنتى حب إل من أن 


a | EET 

وقال خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفىم البحور من اللبرانء فإن سالت على خد 
باكيها م ير ذلك الوجه التار“ 

وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيغة حط الذنوب كا تحط الريح الورق 
e‏ 1 
E‏ 
٠‏ وقال محمد بن علي بن الحسين: ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم وجه صاحبها على 
Ea E‏ 


وکان عون بن عبد الله إذا بکی یمسح وجهه بدموعه» فإذا سثل عن ذلك» قال: 
بلغتي أنه لا تصيب دموع الإنسان مكاتًا من جسده إلا حرم الله كك ذلك المكان على النار. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن المبارك في الزهد ٤(‏ ۰),) وآبو يعلى في مسنده (۲۱ ٩‏ ) وابن الاقف 
الرقة والبكاء (٤٤)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۳) من طريق عمران بن زيد التغلبي قال: نا يزيد الرقاشي 
عن انس بن مالك مرفوعا. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۰ /) ووکیع في الزهد (۱۸)» وهناد في الزهد )٤٦۲(‏ من حديث ابن 
آي مليكة» قال : جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر فذكر حديثا ثم قال : «ابكوا فإن لم مجدوا بكاء 
فتباکو!). 
وأخرج وكيع في الزهد (۲۷) قال : حدثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن عرفجة السلمي قال: قال ابو بکر 
الصديق: «آبكوا فإِن لم تبكوا فتباكوا»» ومن طريق وكيع أخرجه أحمد في الزهد »)0٦7(‏ وابن أبي شيبة في 
الصف (۳۳۷۹۸). 

(۲) البيهقي في الشعب .)۸٤۹(‏ 

(۳) ابن أبي شيبة في المصنف (۸1۹٤۳)ء‏ وأبو داود في الزهد »)٤١۷(‏ وأبو نعيم في الحلية ٣٦١ /٥(‏ ). 

.)٩( ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء‎ )٤( 

.)٠١( ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء‎ )٥( 

.)۲٤( ابن أبي الدنيا في الرقة والبکاء‎ )٩( 


(۷) البيهقي في الشعحب (۸۲۰) من قول مسلم بن يسار» و(٠۸۲)‏ من قول الحسن البصري. 
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بيان الأفض من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أواعتدالهها 

اعلم أن قول القائل: أي أفضل الخوف أو الرجاء؟ كقوله: A‏ 

وجوابه: أن يقال: الخبز أفضل للجائع» والماء أفضل للعطشان» فإن اجتمعا نظر إلى 
الأغلب فإن استويا فه) متساويانء وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة 
إلى مقصوده لا إلى نفسه» والخوف والرجاء دواءان تَداوى با القلوب» ففضله| بحسب 
الداء الموجود» وإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله فالخوف أفضل» وإن 
كان اليأس والقنوط» فالرجاء أفضل وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية» فالخوف 
أفضل» ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف أفضل» كا يقال: الخبز أفضل من السكنجبين؛ لأن 
الخبز يعالج به مرض الحوع» والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب 
وأكثر» فالحاجة إلى الخبز أكثر. فالخوف أفضل بهذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار على 
الخلق آغلب» وإن نظر إلى موضع الخوف والرجاء» فالرجاء أفضل؛ لأنه يستقي من بحر 
الرحمة والخوف يستقي من بحر الغضب» ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي 
اللطف والرحة كانت المحبة عليه أغلب» وليس وراء المحبة مقام» وأما الخوف فمستنده 
الالتفات إلى الصفات التي تقتضي العنف› فلا تمازجه المحبة ماز جتهاللرجاء. 

وعلى الجملة فما يراد لخيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضلء 
فيقال: الخوف أفضل لأكثر الخلق من الرجاء لأجل غلبة المعاصي» وآما المتقي فالأفضل 
عنده اعتدال الخوف والرجاء» ولذلك قيل: لو ون رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا. 

قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدًا. سیت ان 
Ts‏ لف لار كل الامن ال رجا واا E CT‏ 
E‏ ا 
الرجل المستثتى من دحول النار كان ذلك دليلا على اغتراره: 

فإن قيل: كيف اعتدلا في قلب المؤمن؛ والؤمن على قدم التقرى» فينبغي آن يون 
رجاؤه آقوی؟ 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقن من صحة عمله» فمثله كمثل من بذر بذرًا ل يجرب 
جنسه في أرض غريبة» والبذر الإيمان» وشروط صححته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا 
خبثه وصفائه من الشرك الخفى والنفاق وخبايا الآخلاق فيه غامضةء والصواعق آهوال 
کرات ارت وها طت القاند وكا هدا وج غا لر فان كان السات 
ثابت الجنان بأمر المعرفة استوى خوفه ورجاؤه» وأما أن يغلب فلاء وكيف لا يخاف المؤمن 


(1) ابن بطة في الإبانة )٠١٤١(‏ من قول أي بكر الصديق» و(١٤١٠)‏ من قول معاوية بن حرمل. 


e 
حال علي ویستر می مته‎ 

کی ری ال رل یی اده ارق ل لاه ل کر سا یه 
| 0 

: 2 


بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 

اعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر وشرحناه ني كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا 
الغرض؛ لآن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء فأول مقامات الدين اليقين 
الذي هو عبارة عن قوة الإيمان بالله وباليوم الآخر والحنة والنار» وهذا اليقين بالضرورة 
ميج الخوف من النار والرجاء للجنة» والخوف والرجاء يقويان على الصبر» فإن الحنة قد 
حفت بالمكاره» ولا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاءء والنار قد حفت بالشهوات» ولا 
يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف» ولذلك قال على ه: من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
ا فو ا اا ت 

ثم يؤدي 2 الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد 
لذكر الله والفکر فيه فيه على الدوام» ویؤدي دوام الل الا ودوام الفکر إلى كال 
المعرفة. ويؤدي كال ال معرفة الا إلى المحة» ويتبعها مقام الرضا ل وسائر 
المقامات» فهذا هو الترتيب في سلوك منازل الدين» فليس بعد أصل اليقين مقام سوی 
ی ی ر کی و 
مقام بعد المجاهدة لمن في له الطريق إلا المداية وا معرفة ولا مقام بعد المعرفة إلا المحبة 
NS N‏ 

واعلم أن الخوف محصل بطريقين مختلفين» أحدها أعلى من الآخرء ومثاله: أن 
الصبي إذا كان في بيت فدخل علي سبع أو حية فرب لم يخف» وربما مد يده إلى الحية 
E EEA TONG ONE‏ 
موافقة لأبيه» فخوف الآب عن معرفة» وخوف الولد عن تقليد؛ لأنه قد علم أن أباه لا 


E e Ey 
.)٣۳١( ابن أبي الدنيا في الصبر (٩)ء والبيهقي في الشعب (١۸٠١٠)ء والقضاعي في مسند الشهاب‎ )۳( 
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خاف إلا مما اف منه. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن ا لخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل الإيان بالنة 
والنار» وكون) جزاءين على الطاعة والمعصية» وضعف هذا الخوف يسبب ضعف الاإيان 
أو قوة الغفلةء وإزالة الغفلة تحصل بالتذكبر والفكر في عذاب الآخرة» ويزيد بالنظر إلى 
ا لخائفين ومجالستهم» فإن فاتت المشاهدة فالسماع لأخبارهم لا يخلو من تأثير. 

والثاني: الخوف منه في ذاته» وهذا خوف العلاء العارفين من صفاته ما يقتضي اليبة 
والخوف والحذر» فقد اطلعوا على سر قوله: ا ویدرڪم اله تفه [آل عمران: ۲۸]» 
فهم بخافون البعد والحجاب عنه ويرجون القرب منه»ء قال ذو النون: خحوف النار عند 
خوف الفراق كقطرة قطرت في بحر لجي» فهذا خوف العلاء. 

و ی ت ی 
الحية تقليدا لأبيه» وذلك لا يستند إلى بصبرة» فلذلك يضعف ويزول على قرب» حتى إن 
الصبي ربا يرى المعزم يقدم على أخذ الحية فينظر إليها فيغتر به» فيتجراً على خذها تقليدا 
له» بيا احترز من أخذها تقليدًا لاأبيه. 

والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسباا المؤكدة نها على 
الدوام» وبالمواظبة على مقتضاها ٤‏ الطاعات» واجتناب المعاصي مدة طويلة على 
لاان 

فإذن من ارتقى إلى ذروة المعرفة وعرف الله خافه بالضرورةء فلا يحتاج إلى 
علاج لجلب الخوف إلى قلبه» بل يخاف بالضرورة شاء أم أبى» ولذلك أوحى الله تعالى إلى 
داود اميا : خفني ك تخاف السبع الضاري ولا حيلة ني جلب الخوف من السبع الضاري 
SS O‏ 
آنه یفعل ما یشاء ولا یبالي» ویحکم ما یرید ولا حاف قرب الملاتكة من غير وسيلة سابقة 
وأبعد إبليس من غير جريمة سالفة» بل صفته ما ترجه قوله تعالى: «هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي» وهؤلاء في الغار ولا أبالي 

وإن حطر ببالك أنه لا يعاقب إلا على معصية» ولا يثيب إلا على طاعة» فتأمل كيف 
يمد المطيع بأسباب الطاعة حتى يطيع» E E PE‏ 
الهو ة كان الفعل واقًاء وإن كان أبعده لأنه عصاه» فلم حركه إلى المعصية؟ هل ذلك 
بمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية؟ أو يقف على اول لا علة له من جهة العبد بل 


(۱) تقدم قریبًا. 
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قضى عليه في القدم؟ وعن هذا العنی عبر به ني حدیث التقاء آدم وموسی فقال آدم: 

«فلم تلومني على آمر قدره الله علي قبل آن خلقني؟ فحج آدم موسی) ٩‏ 
فمن عرف السبب قي هذا الأمر معرفة صادرة عن نور المداية» فهو من خصوص 

العارفين المطلعين على سر القدرة» ومن سمع هذا فأمن به وصدق بمجرد السماع» فهو من 
عموم المؤمنين» ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف فإن كل أحد واقع في قبضة القدرة 
وقو ع الصبي الضعيف ني مخالب السبع إلا أن السبع قد جلي فريسته وقد بهلكها بالاتفاقء 
فأما إذا أضيف ذلك إلى علم الله تعالى لم جز أن يسمى اتفاقاء لكنه خلق للجنة هلا 
يسوقهم القدر المتفرع من القضاء القديم الجزم إليها بأسباما التي سخروا ها شاؤوا آم 
أبواء وكذلك أهل النار» فمن رأى نفسه ني تيار بحر القدر تتلاطم به أمواجه غابه الخوف 
ضرورةء فهذه خاوف العارفين بسر القدرء فأما من قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام 
الاستبصار» فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الآثار والأخبار» فيطالع أحوال الخائفين 
وآقواهم» و کک ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين» فلا يتارى في أن 
الاقتداء بم أولى؛ لأنهم الأنبياء والعلاء والأولياءء وأما الآمنون فهم الفراعنة الجهلة 
e 4 a‏ أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرخسي قال: أخىرنا 
الفربري قال: SS‏ من نسائهم - قد 
بایعت النبي عي آخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعة» قالت: فطار لنا عثان بن مظعون» 
فاشتکی فمرّضناه حتی إذا توفي وجغاناه ه في ثیابه دخل علينا رسول الله عه فقلت: 
رحة الله عليك أا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي : « وما 
يدريك أن الله آكرمه؟» فقلت: لا دري بابي نت وأمي يا رسول الله» فقال لي النبي ع4 : 
«(أما عثهان فقد جاءه والله اليقينء والله إني لأرجو له الخيرء والله ما دري وأنا رسول الله ما 
يقعل بي قالت: فوالله لا آزکي ادا رعده ابدا» وأحزنني ذلك» قالت: SS‏ 
لعثان عينا تجري» فجئت إل رسول الله عه فأخرته فقال: «ذاك عمله» . انفرد 
باخراجه البخاري. 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخرنا ابن المذهب قال: أخررنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 

عبد الله بن أحمد قال: حدثني اٻي قال: e r OR E‏ 
أبن عبيد الله عن عمته عائشة ة بنت طلحة عن عائشة آم المؤمنين قالت: دعي النبي عه 
جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله e EBT‏ 
يدرك الشر ولم يعمله. قال: «أوغير ذلك» يا عائشة إن الله كك خلق للجنة آهلاء خلقها هم 


)١(‏ البخاري ٥ .٩(‏ ) ومسلم )۲٠٥۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) البخاري (YAY)‏ . 
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وهم ي آصلاب آبائهم» وخلق للنار هلا خلقها هم وهم ي o.‏ آبائهہ» . | . أنه رد 
بإخراجه مسلم» وني لفظ حديث مسلم: «خلقهم ها» ي الموضعين 


وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم ورسول الله عه يقول: وا ٤‏ 
e‏ اڭ 
eT‏ والوعید» کقوله تعال: آلا ااا ورد هود ۰ الابقا 
مود #[هود:1۸]» وني الحاقة: جر کاو ایو اطا 9 NAO‏ بریج 
صَرْصَرٍ عَايَرٍ ‏ [الحاقة:٠٠].‏ وني الواقعة: ليس لوقعها ابه 4 [الواقعة وا 
القلم يا هو كائن» وت السابقة خافضة لأكرام كانوا مرفوعين في الدنياء ورافعة لآخرين 
كانوا خفوضين في الدنياء وكذلك باقي السور» وإن كان القرآن كله يشتمل على خاوف» 
وان من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعاى: ‏ ولي عفار لمن 


صر را را ص س ےر 


اا و م آهتدیٰ $ [طه:۸۲]» فإنه علق ا علق المغفرة على أربعة شروط يبعد 
SG e‏ جر امان اب وانوي عا فص أ آن کوک من 
المَمْلجيت 4 [ القصص:۷]» وقوله: # سل الصّديقين عن صِدَقَهمَ £ [ الأحزاب:۸]» 
a‏ ڪر آله إلا لمم ايرود [الأعراف :144 : ار وکدرک 
eS‏ که غل چ[ هرد ۰ وقوله: ‏ ون یکر للا واردهًا £ 
[مریم:۷۱]ء # أعملوا کک ۰ # یمتا إل ما عملوأ مِنْ عَمَل ... 4 الآية 
EO SS E n‏ گال َرَو 
شرا يره 1[ الزلرلة ۰ ۸ وقوله: چ والعصر 7 إن لاضن هى حر 4 [العصر: ١ء‏ ۲]» 

ثم ذکر بعدها آربعة شروط با يقع الخلاص من الخسران» ومن عرف قصور معرفته عن 
الإحاطة بكنه الأمور عظم خوفه لا عالة. 

والطامة الكرى ارتباط امرك بمشينة من لا يبلي بملاكك» فكم قد أملك قبلك 
مثلك» عذم في الدنيا بأنواع الآلام والأمراض» وأمرض قلومم بالكفر والتفاق» ثم 
لدم ی ا ٹم قال: چ ولو شتا لیا کل نفیں هد ھا وکن سی الول 


کے 


ا ا والتاس ميرت [السجدة e‏ 


(۱) امد »)۲۵۷٤۲(‏ ومسلم (۲۹۹۲). 
e (۲)‏ ك وابن نأي دة هي اا E‏ وآبو يعلى 8 مستلكه 2 ۳ سعد ي 


فك ت .وي ايده اختلا وصححه اليا قي الصحيحة (606. 
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Ls E DTT 
التسليم» وإنما يتلمح خفي السابقة من جلي الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح» فمن‎ 
بسرت له آسباب آلشر وحیل بینه وبين آسباب الخير فكأنه رأى السابقة باش وكذلك‎ | 
من كانت حاله بالضد» فكأنه رأى السابقة بالخير» ولكن لو كان الدوام موثوقا به وإنم‎ 
خوف التغير يزيد نار الخوف استعارًا» وكيف يؤمن التغير وقلوب المؤمنين بين أصبعين‎ 
من أصابع الرهمن. والقلب أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت غلياتًاء وقد قال مقلب‎ 
[المعارج:۲۸]ء فأجهل الناس من أمنه وهو يناديه‎ ¥ E اللات ل عذَاب رہ‎ 
بالتحذير من الأمن» وكان الشبلي له ينشد:‎ 
اظ تاعا تلك وا شا ااك لار قفاوا ار انها‎ 
فلاغيمهايجلوفيأيس طامع ولاغينهايآتي فتروى عطاشها‎ 
ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه فروے قلو م بروح الرجاء لاحترقت من نار‎ 
ا لخوف» فأسباب الرجاء رحمة من الله لهم» وأسباب الغفلة رحة للعوام من جهة أنه لو‎ 
e a 


ae e 


وقد آخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا مد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ 
قال: آخرنا آبو محمد بن حبان قال: حدثنا عمد بن آحمد بن يزيد قال: حدثنا عبد الرهمن 
ابن عمر رسته»قال: حدثنا عبد الرمن بن مهدي قال: مات سفيان e‏ 
اشتد به جعل يبکي فقال له رجل: يا أبا عبد الله راك كثير الذنوب. فرفع شيًا من الأرض 
1 د ا ۶ ¢ ءٍ ¢ ۲ 
E E O E E‏ 
وروی أن نيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع والعري» فأوحى الله كك إليه: 
عبدي» أما رضيت آن عصمت قلبك آن تکفر بي حتى تسالنى الدنيا؟ فأخذ التراب 
فإذا كان هذا حوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ آقدامهم وقوة إيمانمم» فكيف 
لا خاف ذلك الضعفاء؟ ) 
ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت» مثل: البدعة» والنفاق» والكر» وحهملة من 
)١(‏ البيهقي في الشعب (٦۸)ء‏ وأبو بكر بن الخلال في السنة (١١١١)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)1٤۷(‏ 


E ET 
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الصفات المذمومة على ما سيأتي بيانه» ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق» فقال 
م ال ان وف اف کن با ايت عل ا و 
يريدوا بذلك نفاق العقائد» إن) أرادوا نفاق الأعمال المراد بم) أخبرنا به أبو بكر المزوني وأبو 
عبد الله البارع وآبو الحسن الموحد وآبو سعد الزوزني وأبو منصور القزاز وبدر الشيخيء 
قالوا: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحهمن الزهري قال: 
أخبرنا جعفر الفريابي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثا استاعیل بن عفر عن آي سهیل تانع 
ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب» وإدا وعل أخلف» وإدا e‏ أخر جاه في الصحيحين. وني حدیث مسلم: 
«وإن صام وصلى وزعم أنه ا 

وأخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا محمد بن خالد الضبي عن محمد بن سعيد الأنصاري عن 
أي الدرداء قال: a‏ قیل: وما خشوع النفاق؟ قال: ن يون 
E‏ 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا حمد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحد قال: حدثني بجیى بن إسحاق قال: حدثنا مهدي قال: حدثني 
غيلان بن جرير عن آنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أع)الا هي آدق في أعينكم من 
السعرء إن كنا نعدها على عهد رسول الله له من الموبقات. انفرد بإخراجه البخاري. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فالخوف لازم لكل مؤمن. ا 

بيان معنى سوء الخانمة 

سوء الخاتمة على رتبتين» إحداهما أعظم من الأخرى. 

فأما الرتبة العظيمة المائلة فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت u‏ 
أهواله: إما الشك» وإما الجحود فتقبض الروح في حالة غلبة الجحود أو الشك» فيكون ما 
عل هل الاب من ذلك جا ب وين اه ال إبذا رذلك يهى البحد لدا 
والعاات الال 

والثانية: دونهاء وهو أن يسخط الأقدار ويتكلم بالاعتراض» أو جور في وصيته أو 
ANO ENS GO DNS‏ 
(۲) البخاري (۲7۸۲)» ومسلم .)٥۹(‏ 


(۴) أحمد في الزهد ( ),)٠١‏ وابن أبي شيبة في الملصنف ١ ٠٥(‏ ) وابن المبارك في الزهد .)١٤١(‏ 
(€) أحمد(٤‏ ۰ °),) والبخاري .)1٤۹۲(‏ 
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٠ sS‏ ري 
يظلمني . وي حديث آي ا عن النبي عي آنه کان يدعو: م ي أعوذ بك آن 
يتخبطني الشيطان عند الوت ١‏ . قال بو سليمان الخطابي: وذلك أن يستول الشيطان 
على الإنسان حينئذ فيضله» وجول بينه وبين التوبة ويمنعه الخروج من المظلمة» او ۰ 
من رحة الله» ويكره ه إليه الموت فلا يرضى بقضاء yT‏ 
و ی دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم م 
لحتو( 
وإذا ثبت تعلق الصفات المحمودة أو المذمومة بالقلب عند الموت» فإنما لا تتغر» إذ 
لا تصرف في القلوب إلا بعال الجوارح» وقد بطلت الجوارح بالموت» فبطلت الأعمال» 
في الرجوع إلى الدنيا للتدارك» فالتراب يأكل جيع الجوارح ثم تعاد الأجزاء 

للأبدان» وتعاد إليها الروح التي هي محل الإيان على ما خرجت عليه» وقد كانت من 
وقت الموت إلى البعث إما ني حواصل طير خضر» وإما على حال تضاد هذه» وقد أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن آحمد قال: حدثني ابي قال: ا Ns‏ 
آي سفيان عن جابر قال: : قال رسول الله عا و ت ا 
باخراجه مسلم. 

فإن قيل: فم السبب الذي يفضي إلى سوء الخامة؟ 

فالجواب: آنه لا يمكن إحصاء ذلك على التفصيل» ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعه. 

أما الختم على الشك والجحود» فسببه البدعة» ومعناها: أن يعتقد في ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله حلاف الحق» إما تقليدًاء أو بر أيه الفاسد فإذا انكشف الغطاء عند الموت 
بان له بطلان ما اعتقده» فیظن آن جمیع ما اعتقده هکذا لا صل له» فلا يفرق بین اعتقاد 
صحیح واعتقاد فاسد» فیکون a‏ بقية 
اعتقاداته أو لشكه فيها فإن اتفق زهوق روحه في هذه الحالة قبل أن ية n‏ 
NEE E‏ 
ار فل هل ی اضر أعا ن) الذي صل سَعمم في ألو الا وم سبو انم بيو ما 4 
[الكهف:۳٠٠١٤١٠]»‏ وقوله : کر ویدا شیم بے آلئ ما لم کونوا مور بون 4 [الزمر: .]٤١‏ 


(۱) صحیح بشواهده: آحمد »)۱٥٥۲۳(‏ بو داود »)۱٥۵۲(‏ والنسائي »)٥٥۳۱(‏ والحاکم (۱۸۸۸) من طریق 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري عن صيفي مول أبي أيوب عن أبي اليسر مرفوعًا. 

(۲) معام السنن (۱/ .)٠۲١۹‏ 

(۳) أحمد ٤٥٤۳(‏ ۱)» ومسلم (۲۸۷۸). 
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ومن اعتقد ني الله سبحانه وني صفاته اعتقادًا جملا على طريقة السف من غر ببحث 
ولا تنقير» كما فعل المتكلمون» فهو بمعزل من هذا الخطر. 

وأما الختم على المعاصي» فسيبه ضعف الإيمان في الأصل» وذلك يورث الاناك عل 
المعاصي» وهي مطفئة لنور الإيان على ضعفهء وإذا ضعف الإيمان ضعف حب اللهء فإذا 
چات کرات ارت ارواد دات اش خا لاستشعان فاق ا لدا ویر دلت م اا 
فيختلج ضميره بإنكار ما قدر عليه من الموت» وكراهة ذلك من حيث إنه من اللهء فيخشى 
آن ثور في باطنه بخض الله بدل الحب» كا أن الذى يحب ولده حبا ضعيقًا إذا أخذ ولده 
أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغصًاء فإن اتفق 
زهوق نفسه ني تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرةء فقد ختم له بالسوء. 

والسبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدنياء والركون إليهاء 
والفرح بأسبابہاء مع ضعف الإیان الوجب لضعف حب الله» فمن وجد في قلبه حب الله 
أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء فكل من مات على عبة الله تعالى فلم به 
قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاهء فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد 
القدوم» فضلا عا يستحقه من الإكرام ومن فارقه الروح في حال قد خطر فيه بباله 
الإنکار على الله تعالی في فعله» آو کان مصرًا على خالفته قدم على الله تعالى قدوم الآبق إذا 
قم به قهرًاء فلا خفى ما يستحقه من النكال. ) 

ومن آراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب اللاك على أن العلم بتقليب القلوب 
وتغيير الأحوال يقلقل قلوب الخائفين» ومعلوم أن من وقفت سفينته في لجحة البح 
وعصفت عليها الرياح» واختلفت الأمواج» كانت النجاة في حقه أبعد من اللاك وقلب 
المؤمن شد اضطرابًا من السفينةء وأمواج الخواطر والفتن أعظم التطامًا من أمواج البحر 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: آخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا أو غسان محمد بن مطرف 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله به : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار» وإنه لمن آهل الحنةء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنةء وإنه لمن أهل النارء وإن) 
الأعمال باخواتی». الرجاه في الصحيحين. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني سريج قال: حدثنا عنبسة بن 
عبد الواحد عن مالك بن مغول أن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى 


(۱) آحمد (۲۲۸۱۳)ء والبخاري (۲۰۷٤)ء‏ ومسلم (۱۱۲) من حدیث سهل پن سعد. 
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ب 8 : 0 ۱ 
الساء قالت الملاتكة: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشیطانء يا ويه كيف نجا؟! ° 

وإذا قد بان لك معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابهاء وأعد ما يصلح هماء وإياك 
والتسويف بالاستعدادء فإن العمر قصير» وكل تقس من أنفاسك خاتمتك» إذ يمكن أن 
تختطف فيه روحك» ولا َنَم إلا على الطهارتين؛ الباطنة والظاهرة» فإن الإنسان لا ينام إلا 
على ما كان فيه في اليقظة» فاعمر يقظتك يصلح نومك» وكذلك لا يموت الإنسان إلا على 
ما عاش عليه» ولا حشر إلا على ما مات عليه. 

واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد ب يصلح إلا أن تقنع با يقيمك وترفض طلب 
الفضول» وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك› 
فإنك عق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك وأعلم» فتفكر في اشتداد خوفهم وكثرة 
بكائهم لعلك تنتبه لنفسك. 


ذكر خوف اللائكة 

قال اله 5ك في صفتهم: ا افو ر من ووه ويَعلونَ ما بومَرونَ 4 [ النحل: »]٥١‏ 
وقد روتاغن ال ج أنه قال: لله ملاتكة ترعد فرائصهم من خافته» ما منهم ملك 
تقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا قائ) يسبح» وله ملائكة سجود منذ خلق الله السموات 
والأرض ل يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن 
مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة تجلى هم ربمم فينظرون إليه 

۲ 

تعال فقالوا: سبحانك ما عبدناك کا ينبغی لك۲" 

وبلغنا أن من حلة العرش من يسيل من عينيه الأنهارء فإذا رفع رأسه قال: سبحانك 

| . 

ما ّى حت خشيتك. فيقول: لكن الذين بحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك 

أخرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن عبد الجبار قال: آخبرنا أبو الحسن الملطي قال: 
أخبرنا ابن دوست قال: حدثنا ابن سنان قال: حدثنا آبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن 
اي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عه : « لا كان ليلة اسري بي رايت 


(۱) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد .)۹٤١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف: ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء »)٠١ ٤(‏ والبيهقي في الشعب »)4۲١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني 
٤‏ العظمة (۳٠٥)ء‏ وحمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة )۲۳١(‏ من حديث عدي بن ارطاة 
قال سمغت ر خلا من أصحات رسول الله مل غن الى ل قال فدذكره: 

(۳) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء »)٤٠۷(‏ والبيهقي في الشعب )٤٦٤٩(‏ من حديث زياد بن ابي حبيب قال: 
بلخني...فذکره. 
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جبريل كال جس البالي مُلْقّى من خشية اش . 

قال القرش: : وحدئني إبراهیم بن سعید قال: E Ee‏ : حدثنا جعفر 
ا ن سمعت آبا عمران الجوني قال: : بلخنا أن جبرائيل جاء إلى النبي به وهو 
يبکي»› فقال: E‏ ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم خافة أن أعصيه 
u‏ 

قال القرشي: : وحدثني محمد بن بجی بن أي حاتم قال: E‏ 
حدنا دويد الماد عن ضرار عن يزيد الرقاشي قال. ان لله لله ملائكة حول العرش تجري 
أعينهم مثل الأنمار إلى يوم القيامةء يميدون كأن| 5: تنفضهم الريح من خشية الله كك فيقول 
هم الرب تعالى: N‏ يا رب لو آن آهل 
ا اطللعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاا ولا شراب ولا 
انبسطوا في فرشهم» وخر جوا إلى الصحاری يخورون كا تخور إلة ° 

وقد روينا أن النبي قال ريل ا a‏ 
E‏ وا جت لکن د ات ج عا ان 
أعصي الله فيجعلني فيها ‏ ولعلي أكون في علم الله على غير الخال التي آنا علبهاء ولعي 


() 
a yS 


وقال عمد بن المكدز: : خلقت النار طارت افد الملاتكة من ا 
3 


آدم عادت 
وروي آنه لما ظهر من ابایس ما ظهر طفق جبریل ومیکائیل یبکیان» فأوحی الله تعالی 


ا ا ا 

() ابن آبي الدنيا في الرقة والبكاء ١ ٠(‏ ) والطبراني في الأوسط »)٤۷۷۹(‏ وا بن بي عاصم في السنة (ه 6 
بن ريق ڪڇ اٿ بن عدر ين آي لويد الاسدي ڪن عبد الکريم بن مالك الجزري عن عطاء ڪن جار 
مرفوعا پاسناد ضعيف» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۲۸۹). 

(۲) ضعیف جدا: : ابن آبي الدنيا في صفة النار )۴١١(‏ بغير هذا الإستادء والبيهقي في الشعب »)4١۲(‏ وابن حجر 
ي المطالب العالية كما ني الزهد لأحمد (۳۳۱۷) من حديث أي عمران الجوني. 

(۳) ابن آبي الدنيا ني الرقة والبكاء .)٤١١(‏ 

(9) همد »)۱۳۳٤۳(‏ وابن أي الدنيا في صفة النار (۲۹)ء والآجري في الشريعة (١٠4)ء‏ وأبو الشيخ 
الأضبهان في العظة ‏ ۷ فن طریق عمارة بن غزية الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى 
ل ا البناني يحدث عن أنس بن مالك فذكره مرقوعا يإسناد ضعيف» و حسنه الألباني 
بشواهده في الصحيحة .)۲١٠١(‏ 

07 : وقد تقدم. 

ا ای الان د ر 0 

e 


ED‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
١‏ 
ENO SEG E‏ 
ذكر خوف الأنبياء المتندمن 
ذکر خوف آدم ویکائه ) | 
) أخحبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: خبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أخبرنا علي بن 
أحمد بن على الملطي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا ابن صفوان قال: 
حدثنا أبو بكر القرشى قال: حدثنى محمد بن الحسين قال: حدثنا بجیی بن ابي بکیر عن 
هياج بن بسطام عن أشرس عن وهب قال: بكى آدم على الجنة ثلاثائة عام» وما رفع 
۶ م ا ۲ 
EE u‏ 
وقال فتح الموصلي: قال آدم لابنه: بني» کنا سلا من نسل الساء E‏ عدونا إبلیس 
فا راا اف رالات رول ارا اعاتا 
قال ابن سابط: لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم حين هبط من الجنة» كان بكاء 
ET‏ 
ذکر خوف نوح وبکانه 
قال وهب بن الورد: لما عاتب الله تعالی نو حًا في ابنه» فقال: # إن اظ أن تكن مِنَ 
لهل £ [هود:١٤].‏ بكى ثلاثائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من 
)٥(‏ 
البكاء 
ذكر خوف إبراهيم الخليل 
قال أبو الدرداء: كان يْسْمَعٌ أزيزٌ قلب إبراهيم خليل الرحمن إذا قام في الصلاة من 


)١(‏ أبو الشيخ الأصبهاني ني العظمة )۳۷١(‏ من قول عبد العزيز بن آبي رواد. 

() ابن أبي آلدنيا فى الرقة والبكاء )۳٠١(‏ من قول وهب بن منبه» وأخرج الحملة الأولى ابن سعد ني الطبقات 
»)١٥(‏ وابن بي الدنيا ني العقوبات )٠٠۷(‏ من قول الحسن البصري. 

(۳) ابن أب الدنيا في العقوبات )١١١(‏ من قول فتح الموصلي» والبيهقي في الشعب )۸٤١(‏ من قول منبه بن 
عقا ن الکمی: 

(€( ان اى الدنيا في الرقة والبکاء )۳٠۸(‏ من قول عبد الرحمن بن سابط» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(۳۳۰۹۲) من قول ابن بريدة بلفظ: «لو عدل بكاء آهل الأرض ببكاء داود ما عدلهء ولو عدل بکاء داود 
ويكاء آهل الأرض ببکاء آدم حین آهبط إلى الأرض ما عدله» وذا اللفظ خر جه البيهقي في الشعب 
(۳) ثم قال: قال الإمام إ حمل ولل : وروينا عن آي علي الحافظ الليسابوري أنه انکره وقال: الصحيح 
من حديث مسعر عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط قوله. 

.)١ ٤٤ /۸( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١٠١( أحمد ني الزهد (۲۸۳)ء ومن طريقه ابن أبي الدنيا ني العقوبات‎ )٥( 
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بعد خوفًا من ربه ك . 
ذکر خوف داود وبکائه 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن على التميمى 
قال: آخبرنا بو بكر بن حمدان قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا إساعیل آبو معمر 
الهذلي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: لا أصاب داود الخطيعة 
خر لله ساجدا آربعین یوما حتی نبت من دموع عینیه من البقل ما غطی رأسه» ثم نادی: 
رب» قرح الجبین» وجمدت الحينء وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء. فنودي: أجائع 
E‏ فتشفی؟ آم مظلوم فینتصر لك؟ فنحب نحیبًا هاج کل شیء نہت» فعند 

قال: وکان يؤتی بالاناء فیشرب» فیذکر خطیتته فينتحب النحبة فتکاد مفاصله یزول 
بعضها من بعض» ف) يشرب إلا بعض الإناء حتى يملاأه من دموعه. وكان يقال: دمعة 
داود تعدل دمعة الخلائق ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخاد 7 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني أي قال: آخبرنا سيار قال: حدثنا جعفر قال 
سمعت ابتا يقول: اتخذ داود ك8 سبع حشايا من شعر وحشاهن من الرماد» ثم بكى 
حتی آنفذها دموعًاء وم یشرب داود شرابا إلا مزوجًا بدموع عینیه ) 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
علي الخياط قال: آخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا الحسن بن صفوان قال: 
یو ن ل ی ع ن او ل اع ر ت 
قال: حدثنا عامر بن یساف عن یحیی بن ابي کثیر قال: بلغنا آنه کان إذا کان یوم ترح داود 
8# مكث قبل ذلك سبعًا لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب» ولا يقرب النساء فإذا 
كان قبل ذلك بيوم أخرج له منبر إلى البريةء وأمر سليمان مناديًا يستقري البلاد وما حوطا 
من الغياض والآكام والجبال والبراري والديارات والصوامع والبيع» فينادي فيها: آلا من 
أحب آن يستمع وح داود فليأت. قال: تأي الوحوش والسباع واموام والطير والرهبان 


(۱) لم أجد هذا اللفظ وقد أخرج الفاكهي في آخبار مكة )۲٤٠١٥۷(‏ قال: حدثني أبو العباس الكديمي قال: حدثنا 
محمد بن یزید بن خنیس قال: ثنا وهیب بن الورد قال: «كان إبراهيم خليل الرحن عليه الصلاة والسلام 
إذا ذكر الموت تسمع خفقان فؤاده من ذي طوى»» وكذا آخرجه أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين 
,)۱۰٥(‏ 

9 ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٠۲٤۸(‏ والطبري في جامع البیان (۸٤٤۲۷)ء‏ وهناد في الزهد )٤٤۸(‏ وابن آي ) 
الدنيا في الرقة والبكاء .)١۸١(‏ 

() الطبري في جامع البيان (۸٤٤۲۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)۳۸١(‏ 

(6) آبو نعیم ني الحلية (۲/ ۳۲۷)ء وابن ا جعد في مسنده »)١١۳١(‏ والبيهقي في الشعب .)۸۲٤(‏ 
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والعذارى من خدورهاء ويجتمع الناس لذلك اليوم» وياتي داود حتى يرقى النرء وجي 
به بنو إسرائیل» وسایمان قائم على رأسهء فيأخذ بُ ني الثناء على ربه فيضجون» ثم يأخذ 
في ذكر الجنة والنار» فيموت طائفة من الناس» وطائفة من السباع» وطائفة من الرهبان 
والعذارى» ثم يآخذ في ذكر الموت وآهوال القيامة» وياخذ في النياحة فيموت طائمة من 
هؤلاء وطائفة من هؤلاء» ومن كل صنف طائفة» فلا رأى سليمان ما قد كثر من الموت في 
كل فرقة م منهم نادی: يا أبتام» قد مزقت المستمعين كل ممزق» وماتت طائفة من بني 
إسرائيل ومن الوحوش واهوام والسباع والرهبان. . قال: فيقطع النياحة ويأخذ ني الدعاء 
فبينا هو كذلك ناداه بعض عَبّاد بني إسرائيل: يا داود» عجلت بطلب الحزاء على ربك قال: 
فخر داود عند ذلك مغشیا علیه» فأتی سلیمان بسریر فحمله علیه» ثم آمر منادیا نادي ن 
کان له مع داود حيم أو قربة فليأت بسرير فليحملهء » فإن الذين كانوا و 
ذكر الحنة والنار. قال: فإن كانت المرأًة لتأتي بالسرير فتقف على أبيها أو على أخيها أو 
قریبها وهو میت» فإذ افاق داود من غشیته نادی: يا سلي‌ان» ما فعلت عباد بني إسرائيل؟ 
ما فعل فلان وفلان؟ فيعد نفرا من عباد بني إسرائيل فيقول سليان: اا چ 
آخرهم. فیقوم داود فیضع يده عل رآسه ثم یدخل بیت عبادته ویغلق عليه به م 
ينادي: أغضبان آنت على آل داودإله داود» لو بصرت به أن يموت خوفا منك» آو فرقا 

من نارك ا إلى جنتك ولقائك» إله داود» إله داود. فلا يزال كذلك سبعاء فياتي 
eT‏ يا أبتاه تقو على ما تريد. فيأكل من ذلك القرص ثم 
بخرج إلى بني إسرائيل. 

وقال يزيد الرقاشى: كان داود إذا أراد أن يعظ الناس خرج بهم إلى الصحراء فخرج 
بهم ذات يوم في ثلائين ألفا من الناس وعظهم فمات منهم عشرون ألفا فرجع في عشرة 
آلاف من الناس مرصی والهین»وکان له جاریتان اتخذهما» فكان دا حجاءه الخو ف سقط 
واضطرب قعدتا على صدره ورجلیه خافة آن تنفرق آعضاؤه ومفاصله فيموت. 

ا کان داود ا يعو ده الناس لا يظنون إلا آنه مريض» وما 
به إلا شدة المَرّق من الله کن 

e 
ll E E کان عیسی ای‎ 


.)٤٥۸( آحمد ني الزهد‎ )١( 

)۲( آخرج ابن الأعرابي في معجمه )۱١0۸(‏ عن عبد الملك بن سعيد بن آبجر قال: a a‏ 
الوعظة صرخ صراخ النکل»» وآخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۵۷۸)ء وأحد ني الزهد (۲۹١)ء‏ وابن 
البرك في الزهد (۲۲۹) كلهم من قول الشعبي قال : «كان عيسى ابن مريم إذا ذكر عنده الساعة صاح 
ويقول ا ا 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف EB‏ 
% ; چ صم د۶ء 
وروی عطاء بن السائب عن ميسرة قال: ذا قال الله تعالى لعيسى: ءآنت قلت 
2 رک ي 2ے ۶ 
للناس ادون وى إللهان من دون الہ £ [المائدة:١١١].‏ ارعد کل مفصل منه حتی یقع 
خافة ان یکون قد قاله» وما قال: إني لم آقل. ولکنه قال: # نكت فاته قد لتر ‡ 


۱ 
OS NE 


ذکر خوف یجیی بن زکریا وبکائه 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا علي بن أحمد 
الملطي قال: أخبرنا أبو عبيد الله بن دوست قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد اله 
ابن محمد قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني حاتم بن عبد الله عن ابن هيعة عن آي 
یں عن اا بن عمرر فال کان یی ہن ر گرا یکی خی ردت صر اسه فقالت اہ 
أمه: لو أذنت لي يا بني حتى أتخذ لك قطعتين من لبود فأواري با أضراسك عن 
الناظرين. فقال: أنت وذاك يا أماه. فاتخذت له قطعتين من لبود فألصقته) بخديه» فكان 
یکی فع بالدرم فجيء آنه تعجر ها فل دغ ووي 
ˆ وقال وهیب: قال له آبوه زکریا: إنما سألت الله ولدًا تقر به عيني. لا ابك٤‏ ان 
جبريل آخبرني أن بين الحنة والنار مفازة لا يقطها إلا کل بکاء. 

ذكر نبذة مما نقل عن عباد بني إسرائيل من الخوف 

قد ذكرنا أخبار جماعة ماتوا من لوح داود اء وقد روینا أنه ما زال لقان يعظ انه 
حتی انشقت مرارته فےأات. 

قال فرقد السبخي: بلغني آنه دخل بيت المقدس خسائة عذراء لباسهن الصوف 
والمسوح» فذكرن ثواب الله وعقابه فَمِتَنَ جميعًا في مقام واحد. 

وقال يزيد الرقاشي: بلغني آنه كان في بني إسرائيل في زمن داود اكان أربعائة جارية 
عذراء متبتلةء فجئن إل داود ا یوم دوجو فما برحن حتی متن عن آخرهن. 

) ذکر خوف نبینا ع 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: آخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني بي قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثا 
ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أا قالت: 
ما رآیت رسول الله َه قط مستجمعًا ضاحکًا حتی اری منه هواته» إن کان یتبسم وکان 


(۱) ابن آبي حاتم في التفسير »)۷٠۹۳(‏ والطبري في جامع البیان .)۱۱۸٥۹(‏ 
() ابن ابي الدنيا في الرقة والبکاء (۳۹۷). 
() ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (۹۵) وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)٤۹‏ وبنحوه البيهقى في الشعب (۸۱۸). 
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إذا رأى غي) أو رجا عرف ذلك في وجههء E O‏ 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رآيته عرفت في وجهك الكراهية! فقال: ( 
I OTE HA LES‏ 
هذا عارض ممطرنا» اا ان 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا ابن مالك قال: حدثنا 
عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة عن النبي به أنه قال: «والله إِنّ أخشاكم لله وأحفظكم Oo‏ 

أخبرنا عمر بن أبي الحسين البسطامي قال: أخبرنا أحهمد بن بي منصور الخليلي قال: 
أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي قال: اا او ی 
الترمذي قال: حدثنا سوید بن نصر قال: أخبرنا عبد اله بن البارك عن حاد بن سلمة عن 
O‏ قال: تیت رسول الله يه وهو يصلي» وواد ا 
الورْجّل من البكاء ١‏ 

وکان من دعاء رسول الله ا «اللهم ارزقنی عينىن هطالتین تبکيان بذروف 
الدموي» و ا وک الهو ا وار ا ج 

e ig 
قد روينا عن آبي بكر الصديق 4 ڪھ آنه کان يمسك لسانه» ویقول: هذا آوردنی‎ 


(1) 


(۱) أحمد »)۲٤۳۹۹(‏ والبخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم )۸٩٩(‏ من حديث عائشه. 

(۲) مسلم (١١١١)ء‏ وعبد الرزاق ني الملصنف )٠١١۷١(‏ وهذا لفظه وعنه أحمد ني المسند )۲١۸۹۳(‏ من 
لن جاه 

(۳) ضحيح: الترمدذي في الشمائل E »)١٠١(‏ وأبو داود (٤١۹)ء‏ والنسائي (۱۲۱۶)ء وابن 
e‏ 
TT et e a ia e‏ 

(ه) مالك فی الموطاً (۱۷۹)» وابن ابي شيبة في المصتف »)۲١۹۰۹(‏ والنسائي في الکبری ٩(‏ ۰ وأبو نعیم 
ي الحلية (۱/ ۳۳) وغبرهم من طريق زيد بن أسلم عن آبيه : آن عمر دخل على آبي بكر وهو آخذ بلسانه 
وهو يقول : هذا الذي اوردني الموارد. 

(1) ابن أي شيبة في المصنف (۳٦۳۳۷)ء‏ ووكيع في الزهد (' ۰,) وهناد في الزهد »)٤٤۳(‏ وابن أبي الدنيا في 
ا لمان( £)ء وال ق الب ۹ 
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E E‏ 

وقال: ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل 1 

1 ِء ِء ۲ 
Ss‏ 


۳ جو و‎ N rt 
a وکال عمر د‎ 
مذکورًاء يا ليت آمي ۾‎ N E الأرض» وقال:‎ 
٤ 
aes i 
I E 
وال وکوت‎ 


وقال ا وددت CT‏ فڏبحني أهلي فأكلوا لحمي 
7 
ا SE a‏ 


أن کون ik‏ 
ء ۶ »۱ 
E‏ : 


() ابن أبي الدنيا ني التمتين ( ٠١‏ وابن أي شيبة في المصنف (۴١۳۳۷)ء‏ والبيهقي في الشعب .)۷۹٩(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۲۱۵۱۱)» واین آي د شيبة (۱۳ ۰ ٠‏ وابن آبي الدنيا ني المتمنين (۲۵) وغيرهم من قول اي 
ذر» وأخرجه عبد الله بن أحد في زياداته على المسند (۸٤۷)ء‏ وأبو داود في الزهد ١(‏ ابن آي الدنا 
في المحمنین (۱۲۸) من قول آي الدرداء وأخرجه ابن آبي شيبة )۳۳۸١۱(‏ من قول ابن مسعود. 

)۳( آحمد ف الزهد )1°( وابن ي شسة ٤‏ مصنفه (TFTVAA)‏ من طریق الحسن قال: «(کان E‏ بن الخطاب 
ا فیبکي حتی يسقط» ثم یلزم بیته حتی یعاد» بحسبونه مریصًا). 

9 ابن آي شية ي متفه (۳۲۸۱۱)» این سعد في الطیقات »)۳۸٤٩(‏ ابن شبة ي تاریخ الدی (۱۲4)» 
وابن المبارك في الزهد »)۲۳٤(‏ وابن آي الدنناف المحمتن )). 

() أحمد في الزهد »)٦٤٤(‏ وابن آي الدنيا في الرقة والیکاء (۲۰۹)» والفاكهي في آخبار مكة )٠١١۹(‏ عن 
عبد الله بن عیسی قال : کان في وجه عمر بن الخطاب ظا خطان أسودان من البكاء. 

() آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹٦۳۳۸)ء‏ وابن بي الدنيا في التمنين (١۲)ء‏ وابن سعد في الطبقات 
(00 ۰ ۰ ووکیع في الزهد (۱۵۸)» وعته آحد في الزهد (۸۷) كلهم من قول این مسعود و أجده من 
قول عثان. 

(۷) أخحرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۷١٤٠۳۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲١١١)»ء‏ وابن أبي الدنيا في ا لمتمنين 
٠١ ۰۲(‏ ونعيم بن ماد ي الفتن »)۱٦٤(‏ والحاكم في المستدرك .)٥٥۷٩(‏ 

(۸) آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۱۲۱۸)ء وأحد في الزهد (۳۷٠٠)ء‏ وابن أي الدنيا في المتمنين (۲۲)». 
وابن سعد في الطبقات .)٤٠۳۳(‏ 

(۹) ابن آبي شیبة في مصنفه (۳۳۸۷۱)» وابن أ الدنيا ني امتمتین (۲۱)» والطبراني في الكبير )۸٤١١(‏ وغيرهم 
من طريق الحسن قال : قال عبد الله بن مسعود فذكره» وني الزهد لابن المبارك )۹۹٤(‏ من طريق أبي معشر 
عن إبراهيم عن ابن مسعود قوله. 

.)۲٠۲( ابن أبي الدنيا في الرقة والبکاء‎ )٠١( 
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« ۰ ۶ ۱ 
N Eel,‏ 
٤ a 4‏ 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليتني كنت لبنة من هذا اللبنء Ey‏ 
کک SS‏ ٺم آغلق علي بابي» فلا يدخل علي 
٤‏ 


وکان مجری س و اوغا غ اد“ 


وقالت عائشة: يا ليتني إذا مت كنت نسيا نسي . 


أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الخطيب الأنباري 
قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست قال: أخبرنا الحسن بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد القرشي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا عمرو بن شمر قال: حدثني إسماعيل 


المع تل STS E‏ 
یمینه» ثم مکث کأن عليه کابةء ثم قال: والله لقد ريت أصحاب محمد َه فا أرى اليوم 


شیا یشبههم» لقد کانوا یصبحون شَعْتًا راء بین أعینهم آمثال رکب المعزی» قد باتوا لله 
سجدا وقیاماء یتلون کتاب الله» یراوحون بین جباههم وآقدامهم» فإذا آصبحوا فذکروا الله 
E aL‏ باتوا 
غافلين. ثم +ض» فا رٿي بعد ذلك مف را يضحك حتی ضربه ابن ملجم ١‏ 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم 
قال هرم بن حیان: وددت والله ني ر ة أكلتني ناقة. فقذفتني بعرا» و اكاد 
ا لحساب يوم القيامة» إني حاف الداهية ا 


وکان علي ب بن الحسين إذا توضاً اصفر وتغير» فيقال له: ما لك؟ فيقول: الو 


(1) 


(۱) ابن أبي الدنيا في المتمنين (۲۳). 

(۲) أحمد في الزهد (١۲١۱)ء‏ وابن ¿ آي الدنيا في المتمنين .)۲٤(‏ 

( ا آي الدنيا ي المتمنن (۳۸).۔ 

.)۱۲۲١( ابن أب شيبة في مصنفه (۱۳۳٤۳)ء وابن أبي الدنيا في المتمنين (۲ ۰) وهناد في الزهد‎ )٤( 

»)۲٠١( أحمد في فضائل الصحابة (۱۷۷۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۸٤۸٤۳)ء وابن بي الدنيا ني المتمنين‎ )١( 
.)۳۲۷( ۋاب داود قي الزهد‎ 

(۹ ٠ ٦7( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)٤۷١ ٤( البخاري‎ )١( 

(۷) ابن آبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (۳ ٠‏ وآبو نعيم في الحلية (۱/ .)۷٩‏ 

(۸) أحمد في الزهد (ه  )۰‏ وار بن آبي ادنيا ني المتمنین (۳۹)ء وآبو نعيم في الحلية (۲/ ' °{ 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والغوف 


۱ 
يدي من أرید أن آقوم؟!“ 


أن آری دموعه تتحادر على ته 4 
وقال مالك بن دينار: دخلت مع الحسن السوق فمر بالعطارين» فوجد تلك الرائحة. 
فبکی ثم بکی ثم بکی حتی خفت آن یغشی علیه» ثم قال لى: يا مالك» والله ما هو إلا 
حلول القرار من الدارين جميعا الجنة أو النار» ليس ثم منزل ثالث. من أخطًانة وال الرحمة 
٤‏ 
صار إلى عذاب الله» ثم جعل يبكي فلم يلبث إلا یسيا حتى مات 
البحرء فانكسرت سفينتهم» فتعلق كل إنسان منهم بخشبة» على أي حال هم؟ قال: على 
: 
حال شديدة. قال الحسن: حالي شد مه . 
وکان الحسن كانه سیر قد قدم لتضرب عنقه» وعوتب في حزنه» فقال: ما يؤمننی أن 
يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. ) 
وقال أبعض أصحابه: إن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكبًا فافعل» لعله يراك 
على حالة فير حمك بهاء فإذا أنت قد نجوت من النار. 
وکان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع علیه» ثم یثب فیدرجه ویقول: طبر كر 
«) ۰ ) 
جهنم نوم العابدين 
4 
وکان حمد بن واسع ييكي عامة اللیل لا يكاد ية . 
وقال مالك بن دينار: وددت أن الله تعالى يقول لي يوم القيامة: يا مالك. فأقول: 
فك فیذن لي آن آسجد بین يديه سجدة» فأعرف آنه قد رضی عنی» فیقول: يا مالك کن 
e "۸‏ 
الیوم تراب . 


ا 

(۱) أحمد في الزهد »)۲٠۷٤(‏ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء »)٠٤١(‏ وابن سعد في الطبقات .)٥۹۲٩(‏ 

() ابن أبي الدنيا في الرقة والبکاء .)۲٤١(‏ 

() ابن بي الدنيا في الرقة والبكاء .)٥١(‏ 

(6) لم أجده مسندا ومن قول الحسن في هذا الشأن ما أخرجه أحمد في الزهد (١۹١)ء‏ والبيهقي في الزهد 
(1) من طريق عطاء الأزرق قال : سمعت رجلا سأل الحسن : كيف آنت كيف حالك؟ قال: «يا شر 
حال وما حال من آصبح وآمسى ينتظر اموت لا يدري ما يفعل الله به». 

(9) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (۳۷). 

() ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل .)۸٩(‏ 

(۷) ابن أبي الدنيا في الرقة والبکاء .)۲۲٤(‏ 

(۸) آحمد في الزهد »)۱۹۰٩(‏ وابن أب الدنيا في المتمتين .)٠٠(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


. )۱ 
وکان سعید بن جبیر یبکي باللیل حتی عمش وفسدت عیناه 
وقد روينا عن زرارة ! بن أوفي آنه صلى بأصحابه الغداة» فلا قراً  :‏ ادا مر فی التاور 4 
TT‏ 
8 ت 
o‏ 5( 
عبد العزيزء كأن النار لم تخلق إلا فم 
أخرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا بو بكر 
محمد بن علي الخياط قال: حدثنا أحمد بن عمد بن يوسف قال: أخبرنا ا لحسن بن صفوان 
تا نا آبو بكر القرشي قال: e E AEE e‏ 
BOE PYRITE rRIRS,‏ 
الذي أخرجه إلى الذي رأيت منه هول عظيم قد استكن في قلبه معرفته. ارات 


بے 


الت را ذات ليلة قاتا يصل فاتى عل هله الآية: * يوم KETE‏ الاس 
ڪالمراش الوب ل وکر لجال ڪالمهن اتف ) [القارعة:٤» »]١‏ 
ص واسوء صباحاه. ثم وثب فسقطء ا و 

هدأ» فظننت أنه قد قضى» ثم أفاق إفاقة» فنادى: يا سوء صباحاه. ثم وثب» فجعل يجول 
ي الدار ويقول: ويل من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن 
لمنفوش. قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر» ثم سقط كانه میت س آتاة الإذن 
للصلاةء فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي» فلم ملك رد عَبْرتي. 


ر سے Ts‏ 


وار وة بإ وما تكن فی أن وما تلو مه من قران [ يونس:1]. .. الاأية 
O E E POLE PPE E SE:‏ 


(۱) آحمد في الزهد (۲۱۹۸)ء وابن آي دياف التهجد وقیا الیل ۳۲۱ وأبونعیم فی اطلية 0/ ۲۷۲). 

)۲( الترمذي REFS)‏ وعد الله بن أحمد ف زیاداته على الزهد )1۳4۸(« وابن سعد ي الطقات «(AoY1)‏ 
والحاكم في المستدرك .)۳۸١١(‏ 

(۳) أبو نعيم في الحلية .)۳١١ /٥(‏ 

.)٠٤٥۲( ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 
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والله يا بني لقد حشيت أن أهلك» والله يا بني لقد خشیت آن أكون من آهل النار“. 

وبكى عمر بن عبد العزيز ليلة» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما 
أبكى هؤلاء» فل تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: : باي آنت يا أمير المؤمنين» مم بكيت؟ 
فقال: ا ا و ق ی و ا ثم صرخ 
NT‏ 

o‏ ما لك لا تتکلم پا آمير المؤمنين؟ 
فقال: ا ا ا ا 
و 
قال مولى له: وبكى ليلة فأكثرء فلا أصيح قال لي: لا تأذن اليوم لأحد علي حتى 
أصبح ويرتفع النهارء فإني أخاف أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني. فقلت: رأيتك 
بکیت اللیلة بکاءٌ ما رآیتك بکیت مثله؟ فبکی ٹم بکی» ثم قال: إني ذكرت الوقوف بين 
يدي الله. ثم أغمي عليه فلم يفق حتى علا النهارء قال: فا رأيته بعد ذلك مبتسًا حتى 
TT‏ 

وا اراد الور مت للد ل راھب کان و ل اعم ب غاا ال 
أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفتي هذه» وهو من رخام» 
فإذا آنا بماء يقطر من الميزاب» فصعدت فإدا هو ساجد» وإذا دموع عينيه تتحدر من 


ا 


وقد روینا آن عمر بن عبد العزیز وفتحا الموصلی بکیا حتی بکیا الد 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أخبرنا أبو 
بكر محمد بن علي الخياط قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا الحسن بن 
صفوان قال: آخبرنا آبو بكر القرشي قال: حدثنا حمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثني 
مد بن موسى الأنصاري عن منصور بن عبار قال: حججت حجة» فنزلت سكة من 


(1) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)۹١(‏ 

() ابن أبي الدنيا ني الرقة والبكاء »)٥٤(‏ ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (/ ۲۹۹). 
(۳) ابن آبي الدنيا في الرقة والبكاء .)٦۳(‏ 

.)٥۳١( ابن آبي الدنيا في الرقة والبكاء‎ )٤( 

.)١١١( ابن أبي الدنيا في الرقة والبکاء‎ )٥( 

.)۱۷١۷( خبر عمر آخرجه عبد الله بن أحمد في زیاداته على الزهد‎ )٩( 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادفين 


سكك الكوفةء فخرجت في ليلة مظلمة فإذا بصارخ يصرخ في جوف اليل وهو يقول: 
إهي» وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي خلافك» ولكني عصيتك إذ عصيتك وما آنا 
بنكالك جاهل» ولكن خطيئة عرضت أعانني عليها شقائي» وغرني سترك المرخى عليء 
وقد عصيتك بجهدي» وخالفتك بجهلي» فالآن مِنْ عذابك مَنْ يستنقڏني» وبحبل من 
أتصل إذا قطعت حبلك مني» واشباباه» واشباباه. O‏ 
کتاب الله: « وقودها الاش وجار علا میکة غلا شداد د 4 [التحريم E‏ 
O O TR hE or‏ 
مدرجتي فإِذا اة قد و ضعت و اذا جوز كرة فال فسالا عن ام الك فقالت: 
هذا رجل لا جزاه الله إلا جزاءه مر بابني البارحة» وهو قائم يصلي» فتلا آية من كتاب الله 
فلم سمعها انفطرت مرارته فوقع میت 

وقال ابن الساك: قلت لرجل من أهل البصرة: دلني على عبادكم. فأدخلني على 
رجل له ام عجوز فقالت: لا تذكروا لابني شيتًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه» فليس لي 
غبره. TT‏ أما إن للناس موقفا لا بد آن يقفوه. 
0 


A PA 


قلت: بين يدي من ر هك اللّه؟ فشهق شهقة فمات 

وقال ضزغام بن وائل لغلامه: اشدد کتافي وعفر خدي بالتراب. ففعل» فقال: 
E CC SSD POC EE‏ 
نت لي فتغمدني. رات انمع فاد ل استكان العبد لمولاه فقبله 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: o‏ الناس 
وتفرغ لنفسه» فذاكرته شينًا من آمر الأخرة وذكر الموت» فجعل والله يشهق حتى خرجت 
تسةه 

وقال حصين بن القاسم: كا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ» فناداه رجل من 
ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة» فقد كشفت قناع قلبي. فلم يلتفت عبد الواحد إلى ذلك 
ومر في الموعظةء فلم يزل الرجل يقول: ایا ر ا ی ا 
را و ع و 

وقال مسمَع: : شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ» فمات يومئذ في ذلك المجلس 
(1) الحاكم في المستدرك »)۳۷۹٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۴۲۸). 


(۲) البيهقى في الشعب )۳7( وأبو نعيم في الحلية .{Y*A/۸)‏ 
(۳) الببهقي في الشعب (٦٤۹)ء‏ وآبو نعيم في الحلية ۲٠١۹/70‏ والدولابي في الكنى والأمماء ,)٠٤١6(‏ 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والغوف 


SS a 
في النار» والله لو تواعدني ان يسجنني في ال) م لکنت حریا آن لا تجف ل عبر‎ 

وكان يزيد الرقاشي يقول: ليتني لم أخلق» ly‏ وإذا وقفت م 
أحاسب» وإذا حوسبت ل أناقش ٠”‏ 

وقیل لعطاء السلمي: ما تشتهی؟ فبکی وقال: آشتهي والله أن أكون رمادا لا يجتمع 
ا ا ا ي ان آبکي حتى لا آقدر أن ابکي. وکان يبکي 
الا 

لوان و ی ر ر 

وال فل ين زد N‏ الطير في السماء والحيتان في البحار» والوحش في 
القغار وأئامر تن يعمل" ) 

وکان ال ن ا ت ا کد ن ق ید 
ا : لو خيرت بين أن أموت فأرى القيامة وأهواهما والبعث والحساب ثم أدخل 
نة وبين أن أكون كلبًا فأعيش مع الكلاب عمري» ثم أموت فأصير تراباء لاخترت أن 
ENS‏ 


ووقف الفضيل يوم عرفة والناس يدعون» وهو يبكي بكاء الثكلى ا محترقة» حتى إِذا 
ق ا واسوآتاه منك وإن 
1 7 
yy‏ ما كان سبب موت ابنك علي؟ قال: بات يتلو القرآن في حرابهه 
oO.‏ 
ا 
(۱) أحمد نی الزهد (۲۲۸۹)ء وا بن أبي الدنيا في الرقة والبکاء (٤٤۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (4۱۲). 
OOS DD‏ 
(۴) ابن آي الدنيا في الرقة والبكاء )٩ ٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية ٤ /٩(‏ ۲۲). 
OE aS‏ 
( 6 نن دا ان ٍ 
O‏ 
(۷) البيهقي في الشعب »)٤١۲۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۸۸). 
(۸) الہ لبيهقي في الث ل 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


OEE AEs‏ آما ترید أن تنام؟ فقال: 
RT E‏ 

وقال عطاء: حرجنا مع عتبة الغلام ومنا كهول وشبان يصلون الفجر بطهور العشاء 
قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت آعينهم في رؤوسهم» ولصقت جلودهم على 
عظامهم» وبقيت العروق كأعا الأوتار يصبحون كأن جلودهم قشور البطيخ» وكام قل 
خر جوا من القبورء فبينا هم يمشون إذ مر بمكان فحَرٌ مغشيًا عليه» فجلس أصحابه حوله 
ببکون في یوم شدید البرد وجبینه یرشح عرقاء فجاؤوا بء ا 
O E‏ 

وقف قوم على عابد وهو يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: روعة يجدها الخائفون في 
قلوممم. قالوا: وما هي؟ قال: روعة النداء بالعرض على الله كلك. 

ووقف عابد على کیر حداد» فجعل ينظر ليه ويبکي» ثم شهق 

وقال سري السقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسو وجهي 

فهذه حاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياءء ونحن أجدر بالخوف منهم» ولكن 
ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة» وإنم E‏ 
ا 

ea AN Rata Ee 
a 
4 [النجم :۲۳۹ ار ولا یغ کم باو الود‎ E ESE ۴ نرجوه ینادینا:‎ 
ثم لا نتنبه ولا نخرج عن غرورناء فنسأل الله كك إصلاحنا.‎ ء]٥:رطاف[‎ 

NGA a GSN yy 
أوصني. فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام» فهو‎ 
خائف حذر بخاف أن يغفل فتفترسه» أو يسهو فتنهشه» فهو مذعور» فافعل. فققلت: زدنی.‎ 
فقال: الظمآن يجزئه من الماء أيسره» واعلم أن القلب الصاني بحركه آدنى خافة» والقلب‎ 


() 


ٍ)( 


ETE E 

( أخرج نحوه أبو نعيم في الحلية /٩(‏ ۲۲۸). 

(۳) ابن بي شيبة في المصنف »)۳٤۸٥۹(‏ وابن بي الدنيا في الرقة والبكاء .)٠١(‏ 
() البيهقي في الشعب (١٠4)ء‏ وأآبو نعيم في الحلية .)١١١/٠١(‏ 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف 


الحامد ينبو عنه كل المواعظ. ا 
وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع واهوام» فإنه حقيقة في حق 
المؤمن» فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته رآه مشحوتًا بالسباع واهوام» كالغضب والحقد 
والحسد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك» وكلهن ينهشنه ویفترسنه إن سها عنهن» إلا 
أنه حجوب عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر عاينها متمثلة حيات 
وعقارب يلدغنه» وإنا هي في صفاته الحاضرة الآن» فمن أراد أن يقهرها قبل الموت 
ويقتلهاء وإلا فليو طن نفسه على لدغها لصميم قلبه فضلا عن ظاهر بشرته» والسلام. 


آخر كتاب الرجاء والخوف 


® ® ® 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


كتاب الفقر والزهد 

الحمد لله الذي وفق العارفين لحسن الخلالء وأهمهم لحقيق التقوى وحسن الخصال» 
وفتح بصائرهم فأبصروا عيب الدنيا وتأملوا الحال» فإذا هي عجوز تختل وإن باتت تختال 
وإدا ماؤها سراب وغرورها خیال» وإنما يغتر بها الصبيان لا الرجالء فزهدوا فيها وأفقروا 
من المال» واستقامت قلو م وصلحت هم الحالء وأمكنهم طلب الأخرى بقطع تلك 
الأشغالء إذ ا لجمع بين الضدين من غير شك عال. 

أحمده هدا يزيد على عدد الرمالء وأقر له بالتوحید سلا من ضلال» وأصلى على 
رسوله محمد وعلى آله خير آل» صلاة تدوم بدوام الغدو والآصال. 

ما بعد: فإنه إذا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة. فبغضها ساس كل طاعةء وقد 
سبق في كتاب ذم الدنيا في ربع المهلكات» ونحن نذكر الآن فضل البغخض ها والزهد فرهاء 
فإنه رآس المننجيات» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرّاء وإما 
بانزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداء ولكل واحد منها درجة في نيل السعادات وحظ 
في الإعانة على الفوز والنجاةء ونحن الآن نذكر حقيقة الفقر والزهد ودرجاتي| وأقسامي) 
وشروطھ) وأحکامها» ونذكر الفقر ني شطر من الكتاب» والزهد في شطر آخر منه» ونبداً 
بذكر الفقر. 


BB BG 8 


ربع المنجيات / كتاب الفقروالزهد 


الشطرالأول من الكتاب : في الفقر 
وفيه بيان حققة حقيقة الفقر» وبيان فضيلة الفقر مطلقاء وبيان فضيلة خصوص الفقراءء 
Ng Ng N‏ 
تحريم السؤال بغير ضرورة» وبيان مقدار الغنى الحرم للسؤال وبيان أحوال السائلين. 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقر وأساميه 
الفقبر إلى الشيء ء هو المحتاج إليه» وكل موجود سوى الله فهو فقير؛ لآنه حتاج إلى 
دوا م الوجود في ثاني الحال» ودوام وجوده مستفاد من فضل الله وجوده» والله ك غتي إذ 
لسن وجردة قاد من غیره» وهذا معنی قوله: وال 1 تق ا اقرا £ 
[عمد:۳۸]ء هذا معنى الفقر مطلقاء ولكنا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق» بل الفقر من الال 
على الخصوص» وإلا ففقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا يننحصر» ومن جلة 
حاجاته ما يتوصل إليه بالمال» ثم يتصور أن تكون له خسة أحوال عند فقده ونحن 
نميزها» ونخصص كل حال باسم ليتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها: 
الحالة الأولى: وهی العلیا؛ آن یکون بحیث لو آتاه امال لکرهه وتأذی به وهرب من 
أخذه» مبغصًا له وحتررًا من شره وشغله» وهو الزهد» واسم صاحبه الزاهد. 
الثانية : آن یکون لا یرغب فيه رغبة یفرح لحصوله» ولا یکرهه کراهة یتأذی بہاء 
ويزهد فيه لو آتاه» وصاحب هذه الحالة يسمى: راضبًا. 
الثالثة: أن يكون وجود ال مال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ من رغبته 
أن ينهض لطلبه» بل إن آتاه عفرا صفرًا أخذه وفرح به» وإن افتقر إلى تعب ني طلبه ! 
يشتغل به» وصاحب هذه الحالة نسميه: قانعاء إذ أقنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع 
ما فيه من الرغبة الضعيفة. 
OE EA e‏ 
ا ا ر ر ا ی ا ی ن 
الخامسة: أن يكون ما فقده من الال مضطرا إليهء كالجائع الفاقد للخبزء والعاري 
الفاقد للثوب» ويسمى صاحب هذه الحالة: مضطرًاء كيف كانت رغبته في الطلب إما 
اسعيفة وإما قويةء وقلا تنفك هذه الحالة عن الرغبة. 
ووراء هذه الأصول الخمسة حالة هي أعلى من الزهد» وهي أن يستوي عنده وجود 
لمال وفقده» فإن وجده لم يفرح به ولم يتاذ وإن فقده فكذلك» كا روينا عن عائشة غا 
آنه جاء‌ها مال في غرارتین ففرقته في يومهاء فقالت جاریتها: آما استطعت غا قسمت أن 


منهاج القاصدين ومفيد د الصادقين 


تشتري آنا لما بدرهم تفطر علیه؟ فقالت: N E‏ 

فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافیر‌ها في يده ل تضره إذ هو يرى الأموال في 
خزانة الله لا في نفسه» وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحال: المستغني؛ لآنه غني عن فقد 
الال ووجوده جيعا. 
ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا في عدمهاء فهو في غاية الكال» 
فإن كان راغبا في عدمها فهو كمال بالإضافة إلى درجة الراضي والقانع والحريص» ونقصان 
٠‏ بالإضافة إلى درجة المستغني» والكمال استواء وجود امال وعدمه» كما يستوي عندك كثرة 
۰ الماء وقلته؛ لأنك تقول: أشرب منه بقدر الحاجة» وأسقى منه عباد الله. فهكذا ينبغي آن 
يکون الال. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: 
ادهب إلى البيت فخذ الركوة التي أهديتها لي» فإن الشيطان يوسوس إلى أن اللص قد 
آأخذها. فقال أبو سليان: هذا من الضعف» هو قد زهد في الدنياء ما عليه من أخذها. 

واعلم أن الهرب من ال مال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال» وأما الأنبياء والأقوياء 
فسواء عندهم وجوده وعدمه» وقد يظهر القوي النفار من الال ليقتدي به الضعفاء في 
الترك, كما يفر المُعَزْم من الحية لينفر أولاده لا لضعفه عن أخذها. 


بيان فضيلة الفقر مطلقًا 
أما الآيات؛ فقد قال الله كك في معرض المدح: للفقرا للم قراء الدیت اروا ف 
یر للع 4 [ البقرة «[YVY:‏ وقال: راء اهلجر آَ ا آخرجوا من ویره - | 


[الحشر :۸]. 
وأما الأخبار؛ فكثيرة» منها: ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال: اخرنا اخسن غل 
ا ا ك Ss‏ 


u‏ ا ۴ ا بجنت عامة من یدخلها ea‏ إلا آن اصحاب اا 


و oy‏ 
وفيه] من حديث ابن عباس عن النبي عي أنه قال:«اطلعت في الحنة فرأيت أكثر 


(1) هناد في الزهد »)١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٤۷‏ 
(۲) آحمد (۲۱۸۲۰)» والبخاري »)٥۱۹٩(‏ ومسلم (۲۷۳۳) من حديث أسامة بن زيد. 


ريع المنجيات / كتاب الفقروالزهد 


N 

اقا ا أنه قال: الله احمل ززق آل عمد 
قوتا) ) 

و : ما شيع آل محمد منل قادم الدينة من طعام البر ثلاث 
لیال تباعا حتی قبض 

sS e‏ را رول يظل 
لرن لري ما د 5ف پا ب ل 


ا 


وني آفراده من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عي أ آنه قال: «إن فقراء المهاجرين 
ر ا 
وني أفراده من حديث ثوبان» قال: جاء حَبرّ من أحبار اليهود إلى رسول الله عه 
فقال: ين يكون الناس يوم تبدل الأرض غر الأرض؟ فقال رسول الله عب : : هم في 


الظلمة دون الحسر» 6 ي إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال: 
e‏ 


وقد روی ابو هریرة عن النبي به آنه قال: يدخل فقراء الؤمنين المنة قبل أغنيائه 
بخمسائة عام 7 E‏ : هذا حديث صحيح. ۰ 
وقال عله الصلاة والسلام: «الفقر زين بااؤمن من العذار الحسن على حل 
ال e‏ 
لفرس» . 


(1) أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في عدة مواضع أوها )۳۲٤١(‏ وذكر رواية ابن عباس معلقة 
بعد حدیث عمران »)٩٤٤۹(‏ وآخرجه مسلم (۲۷۳۷) من حدیث ابن عباس. 

(۲) البخاري ( ۰ )» ومسلم (00 ۰ ۰ 

(۳) البخاري »)٥٤۱٩(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 

.)۳۱١( مسلم‎ )٩( .)۳۹۷۹( مسلم‎ )٥( .)۲۹۷۸( مسلم‎ )٤( 

(۷) صحیح بشواهده: خر جه أحمد )۷۹٤٩(‏ قال: حدثنا دند اسا عم ن دوعن ای سل عن ان 
هریرة مرفوعًاء ومن طریق محمد بن عمرو آخرجه الترمذي »)۲۳٣۳(‏ وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ والنسائي في 
الکری (۹۰۳ ٠‏ وغړرهم. 

(۸) ضعيف: أخحرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف (۳۳۹۷۸)ء وهناد في الزهد (0۸۳) كلاهما عن عبدة عن الإفريقي 
عن سعد بن مسعود مرسلا» وني الزهد لابن المبارك (00۷) قال: أخبرنا عبد الرحن بن زياد بن نعم عن ) 
سعد بن مسعود فذكره مرسلاء ومن هذا الطريق أخحرجه وكيع في الزهد .)١۱۲۷(‏ والبيهقي في الشعب 
»)۱٠٠۸٠(‏ وأخر جه الطبراني في الكبير ١ ١١(‏ ) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد 
ابن وس مرفوعا. 


منهاج القاصدين ومغيد الصادقين 
ء ۱ 
وقال لعائشة: «إياك وجالسة الأغتياي. 


وقال الصلاة والسلام: «ما من ذي غِنىٌ إلا سيود يوم القيامة لو كان إن| أوتي من 
)1( 


وقال: «يؤتى بالعبد يوم القيامةء فيعتذر الله ك إليه كا يعتذر الرجل للرجل في 
الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك هوانك عل ولكن لا أعددت لك من 
الكرامةت اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف» فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهى 
فخا مو ف 

وقيل لموسى ا8: إذا رأيت الفقر مقبأا فقل: مرحبًا بشعار الصالين. 

واما الاثار؛ فقال أبو الدرداء: ذو الدرهمين أشد حسابًا من ذي الدرهم. وكان 
الفقراء يتقدمون في مجلس الثوري على الأغنياء”. 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن دهم بعشرة آلاف فلم يقبلهاء وقال: تريد أن أو اسمي 
من ديوان الفقراء ہذا؟ لا أفعل. 

بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والصادقين 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبآنا ا لحسين بن أحمد بن طلحة قال: أخرنا أبو سهل 

حمود بن عمر العكبري قال: آخبرنا علي بن أبي روح قال: أخبرنا بو بكر القرشي قال: 


(1) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي )۱۷۸١(‏ وني العلل (۳۳۸) وابن أبي الدنيا في الزهد (١۹)ء‏ وابن سعد في 
الطبقات (۹1۷۲)ء والحاكم في المستدرك (۷۹۳۹) من طريق سعيد بن محمد الوراق عن صالح بن حسان 
عن عروة عن عائشة مرفوعا به» وتابع سعيدا الوراق إبراهيم بن عيينة فزاد فيه هشام بن عروة قبل عروة 
5 اخر جه ابو يعلى في مسنده «(f A۹)‏ والطبراني في الأوسط «(o۲۲۹)‏ وابن السنى فى القناعة «(o^۸)‏ 
وابن بشران في ماليه »)۱١١(‏ قال البيهقي في الشعب )0۸۹١(‏ بعدما أخرجه من الطريق الأول «ورواه 
الحسن بن ماد عن إبراهيم بن عيينة عن صالح بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورواه 
أبو يحي احماني عن صالح عن عروة وقيل عنه عن صالح عن هشام بن عروة. قال ابن عدي : ومن قال 
عن صالح عن عروةأصحا. 

(۲) ضعيف جدا: ا خر جه هذا ا[أفظ ابو يعلى يي مسنده (TY‏ وهناد في الزهد »)٥۹۱(‏ وينحوه | جل 
7 ,) وابن ماجه »)٤۱٤٩(‏ وعبد بن مید (۱۲۳۹) وغیرهم کلهم من طریق إساعیل بن ابي خالد 
عن آبي داود نفيع بن الحارث عن انس مرفوعًا. 

)۳( ا آجده فد قال شيخ ال سلام ف جموع الفتاوى ۸/ :)٩٦‏ «هذا الشان کلت لم يروه أسحد و اهل 
العلم بالحديث وهو باطل الف للكتاب والسنة بالإجاع»» وقال العراقي في المغني )۲٠۹ /٤(‏ : «أخر جه 
آبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد ضعيف»» وأورده آلكرمي آي الفوائد الموضوعة في 
الأحاديث الموضوعة .)١١١ /١(‏ 

(6) أخرجه آبو نعيم في الحلية (0/ )١‏ من حديث كعب الأحبار قال : إن الرب تعالى قال لموسى اكك ... فذكره. 

)٠(‏ أحمد في الزهد ١(‏ ٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (١٠١٤۳)ء‏ وهناد في الزهد (١0۸)ء‏ وأبو داود في الزهد 
(4). 

() ابن المقرئ في معجمه .)١١١(‏ 
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DAD E eS 
| طویی لن هدي إل السلا کان ميشه کف وقع اه اق‎ 
وروی ابن عمر عن النبي  أنه قال: یا بن آدم» عندك ما كفيك وأنت تطلب ما‎ 


سربك» معافی في بدنك» عندك قوت يومك فعلى الدنيا العَقّاء» 
وروی أنس عن النبي يه أنه كان يقول: ال ات ك تل ي 
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الإعادة ها هناء فينبغى للعاقل أن يوؤّثر القناعة» ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر»ء وقد 
نشد بعض الحازمين: 
إن شعث الدهر من حال وغتّرها صرت للدهر حتى يعجب الدهر 
أو ضاق صدري فإن الصدر منشرح و ی کی هھ و مي 
عرضي مصون ونفسي غير تائقة إلى الللمام ووجهي ماؤهغمر 
لر كت الق م ا اة اح روان ادى تة اهر 
بيان فضل الفقر على الغنى 
ف ا ق ا ب او ا س ا فی ار وب 
TT I E ETE‏ 


(۱) صحیح: آحمد ٤ ٤(‏ ۲۳۹)» والترمڏذي )۹(« والنسائي في الكبرى c11)‏ وابن حبان (۷۰0۵)» 

والحاک (4) من طریی آي هات (حید بن هاتۍ الخو لان) آن آبا عل (عمرو بن مالك ا جني احرء آنه 
فضالة بن عبيد و فذکره مرفوعًا. 

(۲) ضعيف جدا: آخرجه الطبراني في الأوسط ٠ ٤۷(‏ 4°( والبيهقي في الشعب )44٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(7/ 4۸) بإسناد واه. 

ا امد ٠ ٠ ۲٣۳(‏ ) والنسائي ( ٩۰‏ ) ومعمر بن راشد في جامعه (۲۲۲)» وابن حبان في صحیحه 
)۰ ۲ من حدیث آنس» وأخرجه مسلم (۲۷۲۲) وغیره من حدیث زید بن أرقم. 

ا ا ر ا کا ی ا ا 
المدينة .)١١١۹(‏ 
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و ی ق ع ا 
فيه من تمصيل» فنقول: إن يتصور الشك في مقامين: 

أحدها: فقير صابر ليس بحريص على الطلب» بل هو يقنع أو راض بالإضافة إلى 
غني منفق ماله في الخبرات» وليس حريصًا على إمساك المال. 

والثاني: فقير حريص مع غني حريص» إذ لا فى أن الفقير القنوع أفضل من الغني 
ريص الممسكء والغبي الق ماله في اتير أفضل من الفقير الحريصيء قإن كان الغ 
- متمتعًا بالمال في المباحات» فالفقير القنوع أفضل. 

وكشف الغطاء في هذا هو ما ذكرناه ني كتاب الصبر» وهو آن ما لا يراد لعينه بل يراد 
لغيره فينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله»ء والدنيا ليست مذورة لعينها بل 
لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» ولا الفقر مطلوب لعينه ولكن؛ لأن فيه فقد 
العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه» وكم من غني ليس يشغله الغنى عن الله تعالى» 
كسليان اسك وعثان» وعبد الرحمن بن عوف» وكم من فقير شغله الفقر وصرفه عن 
الملقصود من حب الله تعالى والآنس به؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد المعرفة» وسلوك سبيل 
العرفة مع الشواغل غير ممكنء والفقر قد يكون من الشواغل» وإنا التشاغل على التحقيق 
حب الدتیا إذ لا تمع معه حب اله تعال في القانب» قامحب للشیء مشغول به سواء کار 
في فراقه أو في وصاله» وقد يكون شغله في الفراق أكبر» ويكون في الوصال أكثرء والدنيا 
معشوقة الخافلينء فالمحروم منها مشغخول بطلبهاء والقادر عليها مشخول بحفظها والتمتع 
5 

فإذن إن فرضت فارقين عن حب ال مال بحيث يصبر الال في حقه) كالماء استوى 
الفاقد والواجد» إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة» ووجود قدر الحاجة أفضل من 
فقده إذ الجائع يسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفةء وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر 
فالفقير عن الخطر أبعد؛ لأن فتنة السراء شد من فتنة الضراء» ومن العصمة أن لا يقدرء 
ولذلك قالت الصحابة: بلينا بفتنة الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصير. وهذا 
طبع الآدميين كلهم إلا النادر» ولا كان خطاب الشرع مع الكل» وكانت الضراء أصلح 
للكل دون ذلك النادر جاء الغنى وفضل الفقر. 

وقد تمثلت الدنيا لرسول الله عه فقال: «إليك عَني» 


(۱) ضعيف: ابن أبي الدنيا في الزهد (١١)ء‏ وابن بي عاصم في الزهد (۱۸۲)» والحاكم في المستدرك (۷۹۲۷)» 
E E‏ )ن 
طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال : تنا عبد الواحد بن زيد قال : حدثني أسلم الكوفي عن مرة عن زيد 
E‏ : كنا مع آي بكر الصديق ظ4 . ل8 
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وکان عل # يقول: يا ضقراء يا بيضاء» غر غيري ..وذلك إنا هو لاستشعار: 
ي نفسه ظهور مبادئ الاغترار لولا أن رأى برهان ربه» وذلك هو الخنى المطلق لقوله عليه 
الوا الي الغ عن كثرة المرض» إت الغتى غتى النفس ۲ . 

قفد الدنيا أصلح للعوام؛ لأن أسبابما إذا انقطعت انقطع الآنس ا وتجافى القلب 
عنها فإن كان المتتجافى مومًا انصرف إلى الله سبحانه لا عحالةء إذ لأ يفرغ القلب قط فإدن 
فضل الغني والفقر بتعلق قلبیه) بالمال فقط» فإن تساویا فيه تساوت درجتاهماء إلا أن 
هاهنا مزلة قدم وموضع غرور» وهو أن الغني رب) يظن آنه منقطع القلب عن الالء 
ویکون حبه دفیتا ني باطنه وهو لا یشعر به» وإن) یشعر إذا فقده» فلیجرب نفسه بتفریقه» 
وإذا سرق منه» فن وجد بقلبه إليه التفاتًا فلیعلم آنه کان مخرورًاء فكم من رجلٍ باع 
جارية له لظنه أن قلبه معرض عنهاء فلا لزم البيع أصابه القلق؛ لأن العشق كان مستكنا في 
الفؤاد استكنان النار تحت الرماده والسلامة من هذا نادرة» هذا نقول: إن الفقر أصلح 
للعوام؛ لأن علاقة الفقر وأنسه بالدنيا أضعف» وبقدر علاقته يتضاعف ثواب عبادته» 
فإن حر كات اللسان ليست مرادة لأعياا بل ليتأكد بها الأنس بالمذكورء فلا يكون تأثيرها 
في إثارة الأنس في قلب فارغ عن غير المذكور كتأثبره ني قلب مشغول. 

وكان بشر الحافي يقول: مثل الغني لمتعبد مثل روضة على مزبلةء ومثل الفقير المتعبد 
مثل عقد الجوهر في جيد الحسناء. 

وقال له رجل: ادع لي» فقد أضر بي العيال. فقال: إذا قال لك عيالك: ليس عندنا 
دقيتق ولا خبز فادع الله في ذلك الوقت» فإن دعاءك أفضل من دعائي. 

ثم إن الفقير قد ربح شدة الحساب» وقد روينا آنفا عن النبي عب أنه قال: «قمت على 
باب الحنةء فإذا عامة من يدخلها الفقراء» إلا أن أصحاب ا لحد حبوسون إلا آهل النار» فقد 
آمر بم إلى التار» ٠‏ . 

أخبرنا بو القاسم الكاتب قال: أحبرنا أبو على بن المذهب قال: ارا اوگ ین 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی آي قال: حدثنا حسين قال: حدثنا دويد 
عن سلم بن بشير بن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي عب : «التقى مؤمنان على باب 
ا لحنة؛ مؤمن غني ومؤمن فقير» كانا في الدنياء فأدخل الفقير ا جنة وحبس الغني ما شاء الله 
أن مجبس»› ثم أدخل الحنةء فلقيه الفقر» فقال: آي آخي» ماذا حسك؟ والله لقد احتست 
حتى خفت عليك» فقال: أي أخي إني حبست بعدك بسا فظيعًا كر اء ما وصلت إليك 
lh LL O N RN TET‏ 


(۲) البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم )۱٠١۱(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( البخاري »)٨۱۹٩(‏ ومسلم )۲۷۳۲١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


حتى سال مني من العرق ما لو ورده آلف بعير كلها آكلة كمض» لصدرت عنه روا . 

وروينا عن النبي َة أنه قال: «ججيء فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم التى 
هاجروا عليهاء فيقال هم: انطلقوا فادخلوا الحنةء فيذهبون ليدخلوا الحنة فيقول هم 
اللائكة: انظروا حتی تحاسبوا. فيقولون: وهل أعطيتمونا شينًا فتحاسبونا عليه؟ فيدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام». 

فقد بان بها ذكرنا نسبة حال الفقير القانع إلى الغني الشاكر. 

المقام الثاني في نسبة حال الفقبر الحريص إلى الغني الحريص 

ولنفرض ذلك في شخص واحد هو طالب لمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده» فله 
حالة الفقر وحالة الوجودء فأي حالتيه أفضل؟ ننظر فإن كان مطلوبه ما لا بد منه في 
العيشة وكان قصده آن يسلك سبيل الدين ويستعين به عليه» فحال الوجود أفضل؛ لن 
الفقر يشغله بالطلب» وطالب القوت لا يقدر على الذكر والفكر إلا قدرة مدخولة بشغلء 
والمكفي هو القادرء ولذلك قال ب4: «اللهم اجعل رزق آل عمد قوً»". 
) وإن كان المطلوب فوق الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجةء ولكن ل يكن المقصود 
الاستعانة به على سلوك الدين» فحالة الفقر أصلح وأفضل؛ لأ) استويا في الحرص 
وحب المال» واستويا في أن كل واحد ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين» واستويا 
في آن كل واحد ليس يتعرض لعصية بسبب الفقر والغنى» ولكنه) افترقا فى أن الواجد 
یأنس بيا وجده فیتأکد حبه في قلبه» ويطمئن إلى الدنيا والفاقد المضطر يتجاف قلبه عن 
الدنيا وتكون الدنيا عنده مثل السجن الذي يبي الخلاص منه» ومتى استوت الأمور كلها 
وخرج من الدنيا رجلان أحدهما أشد ركونا إلى الدنياء فحاله لا حالة أشد, إذ يلتفت قله 
إلى الدنيا ويستوحش من الأخرة بقدر آنسه بالدنياء وقد قال يه : «إن روح القدس نفث 
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۶ ٤ «» 4» ٠ 7 i ٤ 
في روعى: أحبب من أحببت فإنك مفارقه» وهدا تنبیه على آن فراق المحبوب شديد»‎ 


(1) ہد (۲۷۷۰) پإسناد ضعیف. 

ماد صب مرفوعا: احرج وك ف الرحد ( 0600۴ خد الا سن س بن ر عن خا 
عن عبيد بن عمير قوله» وعنه آبن أبي شيبة في المصنف »)٤۳٤١(‏ وأخرجه هناد في الزهد )٥۸٥(‏ 
فرفعه ولم یذکر فيه حکیم بن جبیر. 

(٥‏ ) تقدم. 

.)٠١١١۲( والبيهقي في الشعب‎ »)٤۳۷۳( آخرجه الحاكم في المستدرك (۷).)/,) والطبراني في الأوسط‎ )٤( 

رالقضاعي في مسند الشهاب )1۹٥(‏ من طرق زافر بن سلیان ثنا عمد بن عيينة عن آي حازم عن سهل 

ابن سعد الساعدي مرفوعا. 

وآخرجه الطيالسي في مسنده (1۸91) عن اخسن بن آي تعفر عن أي الزير عن جاب مرفرعا و 

طريقه البيهقى في الشعب .)٠١١١١(‏ 

وأخرجه الطبراني في الصغير ( »)۷١‏ وآبو نعيم في الحلية (۳/ )۲٠۲‏ من طريق الحسن بن الحسين بن زيد 
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فينبغى أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى» ولا تحب ما يفارقك وهو الدنياء فإنك إذا 
أحسبت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى» فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه وفراقك لا 
تحب» وکل من فارق عبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه وقدر أنسه به» وأنس الواجد 
بالدنيا أكثر من أنس الفاقد طهاء وإن كان حريصًا عليها. 
فإذن قد انكشف ذا التحقيتى أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة 
ا لخلق إلا ي موضعين: 
أحدهما: غنى مثل ما روينا عن عائشة اغا وتفرقتها لا جاءهاء فهذا يستوي عنده 
الوجود والعدم فيكون الوجود مزيدا له؛ لأنه يستفيد به أدعية الفقراء ومع جممهم. 
والثاي: الفقر عن مقدار الضرورة فإن ذلك يكاد يكون كفرًّاء ولا خير فيه بوجو من 
الوجوه إلا إذا كان وجوده يقي حياة من يستعين بحياته على الكفر والمعاصي» فهذا لو 
مات جوعًا کان أصلح له . 
فهذا تفصيل القول في الخنى والفقر» ويبقى النظر في فقير حريص متكالب على طالب 
لمال ليس له هم سواه» وني غني دونه ني احرص على حفظ الال ولا يفجعه فقد المال إد 
فقده كتفجع الفقير بفقره» فهذا ني حل النظرء والأظهر آن بعدهما عن الله تعالى بقدر قوة 
تفجعه) بفقد المال» وقر) بقدر ضعف تمجعه) بفقده. 
بیان آداب الفقير في فقره 
للفقیر آداب فی باطنه وظاهره» فينبغي أن يراعيها: ) 
فأما أدب باطنه: فأن لا يكون فيه كراهة لا ابتلاه الله تعالى به من الفقرء فهذا أقل 
درجاته» وهو واجب» ونقیضه حرام وحبط ثواب الفقر» ورفع من هذا آن لا یکون کارها 
للفقر بل یکون راضيًاء وأرفع منه أن یکون طالبًا له فرځًا به لعلمه بخوائل الخنی» ویکون 
متوکلا في باطنه على الله کک واکتسابه في قدر ضرورته آن یأتیه لا حالة» فیکون کارا 
للزيادة على الكفاف» ومتى حسن خلق الفقير في فقره وسكت عن الشكوى إلى الخلق 
وشكر الله تعالى كان الفقر في حقه مثوبة» ومتى عكست الحال كان الفقر له عقوبة. 
وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجمل» ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستره» 
ویستر أنه یستره» وقد قال 35: ل سهم ااهل أف یا ور ال $ 
N )‏ 
وما في أعاله فأدبه: أن لا يتواضع لغني لأجل غناه قال الفتح بن شخرف: ا 


على عن على بن بي طالب مرفوعًاء وحسنه الألباني في الصحيحة .)۸۳١(‏ ) 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 
اخسن تواضع الأغنياء للفقراء» وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء. فقلت: زد 
ق وغق حاقلل ص ف 
اعيا بمدارالفشاءبيت فابنبدارالبققاء ر0١‏ 
فهذه رتبةء وأقل منها آن لا يخالط الفقير الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم؛ لأن ذلك 
من مبادئ الطمع» قال الثوري: إذا خالط الفقير الأغنياء فاعلم أنه مراءِء فإذا خاليط 
1 وري 
السلطان فاعلم آنه لص . 
وآما آدبه في آفعاله: فأن لا يفتر بسبب الفقر عن عبادته» ولا يمنع بذل قليل ما يفضل 
عنه فإن ذلك جهد المَقّل» وروی أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله» أي الصدقة أفضل ؟ 
۳ ٍ 
فقال: «جهد من مقل وسر إلى فقير»” ". 


(۱) الخطیب ني تاریخ بغداد (۹/ »)٤٤١‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق .)٠٠٥١ /۱٤(‏ 

() البيهقي في الشعب (1۹٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (/ ۳۸۷) من قول الثوري لكنه قاله ني شأن القراء وليس 
الفقراء كا ذكر المصنف. ) 

(۳) إسناده ضعيف جدا بهذا اللفظ: جلة من حديث طويل أخرجه أحمد »)۲٠(‏ والطیالسی في مسنده 
(۷٤)ء‏ وهناد ني الزهد )٠٠١۹(‏ من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن 
أئ دز 
وا جد () وابن آبي حاتم في التفسیر (۲۸۸۹)ء والطبراني في الکبیر )۷۷۳٤(‏ من طريق 
علي بن يزيد بن أي هلال عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة عن أبي ذر. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه »)۳٣۲(‏ والآجري في الأربعين حديثا »)٤٤(‏ وأبو نعيم في الحلية 
۷( من طريق إبراهيم بن هشام بن بجی بن جى الغساني قال : حدٿنا آي عن جدي عن آي 
إدريس الخولاني عن أي ذر. 
وأخرجه الحارث في مسنده (١۵)ء‏ والحسين بن حرب في البر والصلة (۲۷۹) من طريق معبد بن هلال 
العنزي قال : حدثني رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك» عن أبي ذر. 
واخرجه الطبراني في الأوسط )٤۸۲١(‏ من طريق عمرو بن خالد الحراني قال : نا ابن هيعة عن خالد بن 
يزيد عن صفوان بن سليم عن أبي صالح السان عن أبي ذر. 
واخرجه ابن زنجویه ني الاموال »)۱١٤۸(‏ والطبراني في مسند الشاميين )۱۹٤۹(‏ من طريق معاوية بن 
صالح عن أي عبد الملك محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن أبي ذر. 
والجحملة التي ذكرها المصنف قد وردت بدون قوله: «وسر إلى فقير» في أحاديث أخر ثابتة» كا في حديث 
عبد الله بن حبشی ا لخثعمي الذي آخرجه أحمد .)٠١٤١۱(‏ والدارمی »)۱٤١٤(‏ وأبو داود (۹٤٤۱)ء‏ 
والنسائي )۲١۲7(‏ وغيرهم من طريق حجاج بن محمد المصيصي قال : قال ابن جريج: أخبرني عثان بن 
آي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير الليڻي عن عبد الله بن حبشي بمعتاه. 
وحديث عمير بن قتادة الليثي الذي اخرجه ابن آبي عاصم في الأحاد والمثاني (۸۳۳) قال: حدثنا حوثرة 
ابن الأشرس نا سويد بو حاتم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده» ومن طريق حوثرة أخرجه 
آبو يعلى في مسنده (۱۲)ء والطبراني في الأوسط »)۸۲۸١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة .)١١٠١١(‏ 
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بيان آداب الفقبر في قبول العطاء إذا جاءه بغبر سؤال 

ينبغي أن يلاحظ الفقير في جاءه ثلاثة آمور: نفس المال» وغرض ال معطي» وغرضه في 
الأحذ أما نفس المال» فينبغى أن يكون حلالا خاليًا عن الشبهات كلها فإن كان فيه شبهة. 
و و و و ی 
ا ) 

وأما غرض المعطي فلا بخلو إما أن يكون غرضه تطبيب قلبه وطلب عبته» وهو 
الهديةء أو الثواب» وهو الزكاة والصدقة» أو الرياء والسمعةء » إما على التجرد أو ممزوجًا 
تق الا غراضن. 

فأماالأول: N a ys‏ 
نة ولا تكون رشوة على حاجة امتنع منها. 

قيل لعمر بن عبد العزيز: e‏ ت 


لرسول الله عر و يقول: «لقد ممت أن لا 
۲ 


َب إلا من قرشي أو ثقفي أو دوسي" 

وقال بعض السلف: را لأنه قد صح عندي زهده ‏ 
ي الدنياء فهو يفرح بخروج الشيء من يده ویتبرم بېقائه عنده» فأکون عونا له على ما بحب 

وجاء خراساني إلى الجحنید بمال» فقال له الجنید: متی أعیش حتی آکل هذا؟ فقال: ما 
أريد أن تنفقه في الخل والبقل بل في الطيبات. فقبل ذلك منه» فقال الخراساني: ما أحد 
ببغداد أمنْ علي منك. قال الجنيد: ولا ينبغي ن يقبل إلا من مثلك. 

CEE E NE 

وأما الثاني : وهو أن بكرن الود الثواب» فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو 
مستحق؟ فإن اشتبه عليه» فهو في حل شبهة» وقد سبق تفصيل هذا في كتاب أسرار الزكاة 
وإن كان صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه» فإن كان مقارفا لمعصية في السر يعلم 
أن المعطي لو علم ذلك لََمَرَ طبعه ولا تقرب إلى الله بالتصدق عليهء فهذا حرام أخذه لو 
أعطاه لظنه آنه عام آو علوي ولم يكن. 

الثالث: TT‏ 
رلا یقبله؛ لأنه یکون معینا له على غرضه الفاسد» وعوتب بعضهم على رده ما کان یأتیه 
(1) عبد الله بن أحد ني زياداته على الزهد »)۱۷۲١(‏ وابن سعد ني الطبقات (١١۳٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 

.)4/( 


)۲( إستاده جسن: آحمد )۷41۸ ااا ٤‏ الأدب المفرد (4 1( وابن غ شة ف الصنف )0۷ ۱۸(« 
وآبو داود «((Yorv)‏ والترمذي »)۳۹٤١(‏ والنسائي (۳۷۹) من حدیث أي هريرة. . 


ف سین شید الصادفين 
e‏ من الشبهة والافات ا 
e‏ ف للحي o‏ الأخذ. آنبانا بن احصين قا نبنا ٠‏ 
اجره اد جد رن عدي آعرد عن سیر ان نی ل n‏ 
وآنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسرك)' اا ا 

وي حديث خالد بن عدي الجهني عن النبي عه آنه قال: ا 
معروف من غير إشراف ولا مسألة. فلیقبله ولا یرده فانما هو رزق ساقه الله زل( 

بيان تجريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه 

| ا 
ي سننه من حديث الحسين بن علي عن النبي ۾ ب أنه قال: «للسائل حق» وإن جاء على 
eT‏ . ومن حديث آم بجيد أا قالت: ايا رسول اف إن السکین ليقوم عل باي غم 
أجد له شيتًا أعطيه إياه فقال: ِن م تجدي له شيئًا إلا لما عرقًاء فادفعیه إليه»" 

ولو كان السؤال حراما مطلقا لا جاز إعانة المعتدي على عدوانه» والاعطاء إعانق 
وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السالرحرام في الأصلء وإنا بباح بضرورة أو حاجة 
مهمه فريرة من الضرورةء فإن كان عنها بد فهي حرام» وإنم) قلنا: إن الأصل فيه التحريم؛ 
e‏ 
عنه» وهو عین الشکوی» وک أن OE OE FETOYE‏ 
فكذا سوال العباد تشن تشنيع على الله تعالى» وهذا ينبغي أن يحرم ولا بجحل إلا بضرورة» کا تحل 


.)٠٠٤٥( ومسلم‎ »)۱٤۷۳( والبخاري‎ )٠١١( مد‎ )۱( 

(۲) صحيح الإسناد: أحمد ۳۲ ). والحارث (۳۰۷)» وأبو يعلى (۸۸۸)» وابن سعد في الطبقات )٥۴۳٦۹(‏ 
من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن 
بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني مرفوعا. 

(۳) ضعیف: امد (۰ ° (YT‏ وأبو داود »)۱١٦۰٥(‏ وابن خزيمة (۲۲۹۷)» وابن أي شيبة )41٦٥(‏ من طريق 
سفيان الثوري عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن آبيها مرفوعًا. 

63 صحیح : : أحمد )Y10°۰¥؟(«‏ وأبو داود (IY)‏ والترمذي (110()» والنسائی «(YoV£)‏ وابن خزيمة 
(۰۲ وی و و 
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ال 

والثاني : : أن فيه إذلال السائل نفسه لغبر الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير 
لله» بل عليه أن يذها لمولاه» فإن فيه عزه» فما يع الخلق فإهم عاد مله فلا ينبغي آن 
يذل نمم إلا بضرورة» وفي السؤال ذل للسائل بالإأضافة إلى المسؤول. 

والغالث: أنه ينفك عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ لآنه ربا لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب 
قلب منه فإن بذل حياء من السائل أو رياء» فهو حرام على الآخذ» وإن منع ربا استحيا 
وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه ني صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله» وفي الع 
نقصان جاهه» وكلاهما مؤذ والسائل هو السبب في اللإيذاء» والإيذاء حرام إلا بضرورة. 

وإذا فهمت هذه ا محذورات الثلاث فهمت ما ورد من الأحاديث في ذم المسألة مثل 
ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال: أخبرنا ا لحسن بن علي قال: أخبرنا آحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا إسماعيل قال: E‏ 
بن مسلم أخي الزهري عن حزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال N‏ 
«لا تزال المسالة بأحدکم حتی یلقی الله ك ولیس في وجهه مُرْعة حم أخرجاء ف 
الصحبحين. 

وفيه) من حديثه أيضا عن النبي : a‏ «اليد العلا 
خير من اليد السفلىء واليد العليا المنفقة PL‏ 


وفيه) من حديث آي هريرة عن النبي ع آنه قال: ا ا 
یر ر مرا ا اتتا اوی 


فاعطان» ثم سات فاعطای» د فال: n‏ > إن هذا الال خضرة rey‏ 
بسخاوة نفس بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس ل ببارك له فیه» وکان كالذي يأل 
ولا يش واليد العليا خير من اليد السفى. e‏ ف e‏ والډې 
OT OE TRO ONEN ACR e‏ 
يا معشر المسلمين» E TS‏ 
او اا اق اا دای ا لھ حتی توف( 


(۱) آحمد »)٤٩۳۸(‏ والبخاري »)۱٤۷٥(‏ ومسلم ( ۰ (۱٩٩۰‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم (۲۲ ۰ من حديٿ ابن عمر. 

(۳) البخاري ۷٤(‏ ۰) ومسلم ٤۲(‏ )من حديث آبي هريرة. 

() أخرجه بطوله البخاري (۷۲٤۱)ء‏ وأخرجه مسلم )٠٠١١(‏ إلى قوله: اليد العليا خير من اليد السفل» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وني آفراد مسلم من حديث قبيصة بن المخارق قال: حملت حمالة فأتيت النبي بل 
فسالته فیها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فإما آن نحملهاء وإما أن نعينك فيها»» وقال: 
«إن المسآلة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حالة قوم فسال فیھا حتی يؤديما ثم يمسك» 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فیسال فیھا حتی يصیب قوامًا من عيش أو سدادًا من 
عيش» ثم يمسك» ورجل آصابته فاقة فیسأل حتی يصيب قوامًا من عيش أو سدادا من 
عيش ثم يمسك» وما سوى ذلك من المسائل يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سح“ . 

وني حديث سمرة بن جندب عن النبي به آنه قال: «إن المسألة کد يکد ہا الرجل 
وجهه إلا آن يسأل الرجل سلطاناء أو في آمر لا بد منه» . قال الخطاي: العنی: أن يسال 
السلطان حقه من بيت الالء ولیس المراد به استباحة ما تحويه يد السلطان من 
e‏ 

وني حديث حبيْيّ بن جنادة عن النبي عه أنه قال: «من سأل من غير فقر فإنما يأكل 
ا ّ 


وفي حدیث ابن مسعود 4# عن النبي بُ آنه قال: «من سال وله ما يغنيه جاءت يوم 


القامة دوا آو کدوځًا في وجهه). قالوا: یا رسول الله وما غناه؟ قال: مسون درهما 
اوسا او الا 
وروى ثوبان عن النبي عي : «من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة»؟ قال: قلت: أنا. 


قال: «لا تسل الاس شیتا؛. فکان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد: ا 
حتی ینزل فیتناوله . 

وقال ابن أي مليكة: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديقء فيضرب بذراع ناقته 
فينيخهاء فياخذه. قالوا له: هلا أمرتنا نناولکه؟ فقال: إن حبيبي عه أمرني ان لا أسأل 


.)۱۰٤٤( مسلم‎ )۱( 


)۲( صحیح: آحمد (١۲۰۱۰)ء‏ والترمذي »)٦۸۱(‏ والنسائي (* ۲7۰( والرویاني »)۸۲۲٤(‏ وابن حبان 
)۴٤١(‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعًا. 

() معام الستن للخطاي .)٠۳١ /١(‏ 

)٤(‏ صحیح: أحمد )1¥0*۸(<« وابن خحزيمة «((YTYT)‏ والطبري في عهذيب الآثار »)۳١(‏ والطبراني في الكبير 
7 من طريق إسرائيل بن يونس بن آبي إسحاق عن آي إسحاق السبيعي عن حبشي بن جنادة 
و ¢ ٍ 

)0( صحیح: احمد (۳۹۷۵)» وابن آي شیبة (۱۰۲۹)» وأبو داود »)۱٦۲١(‏ والترمذي »)٠٥٩(‏ والنسائي 
N‏ ی جک ن جر غر ید ین د ال رخن ی ترد ع ا 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. 

(٦)‏ صحیح: حمر «(YYTA®)‏ وابن ماجه (۱۸۳۷)» وابن الحعد «(TY E€)‏ والروياني )٦۳۱١(‏ من طريق ابن 
آي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الر من بن يزيد عن ثوبان مرفوعًا. 
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e 
الاش ا‎ 


وقال الحسن: لا تزال كريًا على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في 
أيديهم» فإذا فعلت ذلك استخفوا بك» وكرهوا حديثك sS‏ 

وسمع عمر بن الخطاب سات يسال بعد المغري» فقال لبعض أصحابه: ا 
الرجل: فعشاه ثم سمعه انيا یسل» فقال: الم آقل: عشوا الرجل؟! فقالوا: قد عشیناه. 
فنظر عمر فإذا تحت يده خلاة مملوءة خبزاء فقال: اا ول اجر ثم أخذ 
للخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة. ومثل هذا يقف في فهمه من قل فقهه 
فيقول: آما ضربه للتأديب فحسن» فأما المصادرة بأخذ الال فكيف استجازها؟ 

والجواب: أن عمر 4 رآه مستغنيًا عن السؤال» وعلم أن من أعطاه إنما أعطاه على 
اعتقاد آنه حتاج» وقد كان كاذباء فلم يدخل ما آخذ في ملكه بأخذه مع التلبيس» ولا عسر 
تمييز ما أخذه وهو مستحق له وما أخذه بعد ذلك» وعسر رده إلى الصحابة إذ لا يعرف 
أصحابه بأعيانهم» بقي مالا لا مالك له» فوجب صرفه إلى المصالح» وعلف إبل الصدةة 

من المصالح» TE‏ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا منزلة اخل العلوي بقوله: انا 
علوي. ر ابه 9 یا اده اااي ا ده مرن با 
مقارف لمعصية لو عرفها المعطي ما أعطاه. 

وإذ قد عرفت أن السؤال يباح لضرورةء فاعلم آن الشىء ء إن يكون مضطرا أو عحتاجًا 
إليه حاجة مهمة» أو حاجة خفيفة» أو مستغنى عنه» فهذه ار أحوال: أما المضطر إليهء 
فهو سؤال الحائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضاء وسؤال العاري وبدنه مکشوف لیس 
n a RES O‏ 
بكونه راضيًا في الباطن» وفي السائل بكونه عاجرا عن الكسب» فما من له خط فهو قادر 
على الكسب بالوراقة. 

وأما المستغنى» فهو الذي يطلب شيتًا وعنده مثله» فهذا لا مجوز. 

وأما المحتاح حاجة مهمة» كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاءء فهو يتأذى بالبرد 
تأذيّا لا ينتهي إلى حد الضرورة» وكذلك هن يسال أجرة الكراء وهو قادر على المشي 
بمشقة» فهذا سؤال مباح إلا آن ترکه آول. , 

وآما الحاجة النفيفةء ق و > وسؤال الرجل الملحمل 
وهو قادر على الراحلة» فهذا مباح مع الكراهة. 


(۱) آحمد )٠٥(‏ قال: حدثنا موسی بن داود حدثنا عبد الله بن المؤّمل عن ابن آبي مليكة فذكره. 
(۲) عبد الله بن آحهمد في زياداته على الزهد (۲۸١٠)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ *(. 


منھاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وينبغي في هثل هذه المسالة أن بظهر الشکر نه تعالی» ولا یسال سؤال تاج بل یقول: 
آنا مستغن بها أملكه» وإنها رعونة النفس تطالبني بالاذم. a ASI‏ 
ويسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه أو السخي الذي قد أعد ماله 
SS‏ 
فیخرج بذلك من الإيذاء إلا آن يكون في الجاعة مرموق بال مال فري) بذل خوفا من 
للام فزن أخذ من يعلم أن باعث اطحياء مته أو من احاضرين حثه عل إعطانه ل بیز ل 
الآخذ؛ حكم هذا حكم أخذه الال بالمصادرة» إذ المصادرة تكون بضرب الحلد» وهذا 
ضرب لباطن القلب بسوط الحياء وخوف اللوم» ولا يجوز أن يقال: هذا قد رضي ي 
الظاهر؛ a‏ 
الذين محكمون بالظاهر؛ لأهم لا يطلعون على البواطن وني مثل هذا قال عي : (استفت 
ت E E N N N ys‏ 
معطي يستحيي أن يسترده أثابه بقدر قيمته في معرض المدية» فإن م يقبل هديته ومات رد 
ذلك إلى ورثته. 

بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال 

قد روينا آنفا عن النبي عه ذم من يسال مع الغنى» وإنما الشكل حد الغنى» وقد 
ارتا ی کاب الزكاء إل وصف الفقیر وحاجاته: إلا ا تقول ها هنا وز قفر ان 
یسال إلا مقدار ما يحتاج إلیه من بیت یکنه» وثوب يستره» وطعام يقيمه» ويراعي لي هده 
الأشياء الثلاثة ¿ مأ يدة فع الزمان من غير تشوف في شيء من ذلك» فان کان يعلم آنه جد من 
بساله کل یوم بیز له ان یسال آکثر من قوت پومه ولیلتهء فان خاف آن لا یبد من یعطی 
أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال» وإن كان أحد هذين الخوفين ضعيفا وقعت 
الكراهة. 

ولا جوز له في الحملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا ينزل الحديث الذي 
اا ا ر ا ا 
فلا. 


2 


بيان أحوال السائلين 
كان بشر الحافي يقول: الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل» وإن أعطي لا يأحذ فذاك من 
الروحانيين» وفقر لا يسأل» وإن أعطى أخذ» فذاك من أهل حظبرة القدس» وفقير إذا 


(۱) إسناده ضعيف: امد Su e E ۰ ٦(‏ 
الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي مرفوعًا. 


ربع المنجيات / كتاب الفقروالزهد 
ء ء ۱ 
احتاج سأل» فكفارة مسألته صدقة في السؤال. 
قلت: وفصل الخطاب آنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم جز له أن 
تیال فإن کان يندفع على مضض نظرت» فإن كان مثله يحتمل ولا مخاف منه التلف 
ء 1 
الثوري: من جاع فلم يسال حتى مات دخل النار 


® ® @ 


(1) البيهقي في الشعب (۳۳۷۰). 
(۲) آبو نعیم في الحلية /٩(‏ ۳۹۰)ء .)1١/۷(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الشطرالثاني من الكتاب في الزهد 

وفيه بيان حقيقة الزهد وبيان فضيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامه وبيان 

تفصيل الزهد في المطعم والمسكن والأثاث وأسباب المعيشة وبيان علامة الزهد. 
بيان حقبقة الزهد 

اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين» وينتظم هذا المقام من 
علم وحال وعمل» كسائر المقامات» فلنذكر الحال مع طرفيه من العلم والعمل: 

أما ا لحال» فنعني ا ما يسمى زهداء وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء ء إلى ما 
هو خير منه» فحاله باللإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهداء وبالاإأضافة إلى المعدول إليه 
يسمى رغبة وحبًا. 

فإذن يستدعي حال الزهد مرغوبًا عنه ومرغوبا فيه بوجه من الوجوه» فمن رغب عي 
ليس مطلوبًا ني نفسه م يسم ذلك زهدًاء كا لا يسمى تارك التراب زاهدًا. 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيرًا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة. 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن يزهد في الدنياء فمن زهد في كل شيء 
ما سوى الله تعالى فهو الزاهد الكاملء ومن زهد في الدنيا مع رغبته في اجنة ونعيمها فهو 
EEG E‏ 
التوسع في الأكلء ولکنه لا ترك التزین باللباس» فإنه لا ب يستحق اسم الزاهد ظا 
ااا ی و ا و ا وهذا زهد 
س 1 ۶ 

وکا يشترط في المرغوب فيه آن يكون خيرًا عنده» فيشترط ني المرغوب عنه آن يكون 
مقدورًا عليه» ولذلك قال مالك بن دينار: إن الزاهد عمر بن عبد العزيزء قدر على الدنيا 
4 
فترکها 

وأما العلم الذي ا ذه الحال» فهو العلم کی المترولك حقرًا بالإإضافة إلى 
المأخوذ» كعلم التاجر بأن e E‏ وما م يتحقق هذا لل ورن 
تزول الرغبة عن المبيع› فمن عرف أن الدنيا كالثلح تذوب والآخرة كالدر تبقى قويت 
SEES‏ 
أو لاء اة في ا لحال عليه» وكونه مقهورا في يد الشيطان» أو للاغترار بالتسويف. 


وقد دل على خساسة الدنيا قوله تعالى: #إ فل منع ألدَيا كليل [ النساء:۷۷]. وعلى 


(۱) احمد (۲۲۱۲۳)» وعيد الله بن آحمد في السنة (۸) وابن ¿ آي الدنيا في الزهد »)٥۳١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في الزهد .)٤۳(‏ 


ريع المنجيات / كتاب الفقر والزهد 
نفاسة الخرة قوله: # N‏ 4 [النحل:٩۹].‏ 
واغلم آنه لیس من الزهد ترك الال وبذل المال على سبيل السخاء والفتوة وعللى 
سبيل استحالة القلوب وطلب المدح لا على سبيل الطمع فذلك كله من حاسن العبادات. 
ومن الزهد أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتا بالإضافة إلى نفاسة الآخرة. 


بيان فضيلة الزهد 
2 ا ر ت م م ہے روہ ي 2 2ر یور دصو رے اا 


ييا ولا يها إل سوروت [القصص:٠۸].‏ فنسب الزهد إلى العلاء» ووصف أهله 
بالعل» وھو غایة الثناء وقال تعالی: ‏ إلا جَمتا ما على الأرض زیت ا ارم أ 
أحسَنْ عمد £ [الكهف: ۷]. قيل: معناه: آمهم أزهد فيها. وقال تعای: # و هَن إل 
مامتا پوه روجا مم رَه ليوو اذا فم و 4 [طه:۳۲٠].‏ 

وأماالاخبار فقد ذكرنا ما ورد في ذم الدنيا ني كتاب ذمها من ربع المهلكات ونحن الآن 
نقتصر على فضيلة بغض الدنيا والزهد فيهاء قال النبي مب4 : «من آصبح وهمه الدنيا فرق 
الله عليه آمره» وفرق عليه ضیعته» وجعل فقره بین عینیه» ولم يته من الدنیا إلا ما كتب له 
ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضیعته» وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهي راغمة». وقال: «ازهد في الدنيا حبك اله“ . فجعل الزهد سببًا للمحية 
وهي أعلى الدرجات» وسئل عليه الصلاة والسلام عن علامة شرح الصدر فقال: «التجافي 
عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل E‏ وقال لعائشة: 


س 
(۱) صحیح: آحد (۹۰١۲۱)ء‏ والدارمي (۲۲۹)» وابن ماجه »)٤٠۰٥(‏ والطيالسی )٦۱١(‏ من طريق شعبة عن 
عمر بن سايان عن عبد الر هن بن آبان بن عثان عن آبيه عن زيد بن ثابت مرفوعَاء وأخرجه وکيع في 
N O‏ ا غ ا بن اد ع 
)( ابن ماجه »)٤۱۰۲(‏ والحاكم )¥40( والطبراني ف الكببر «(oA o)‏ والقضاعى ف مستد الشهات 
والعقيلي في الضعفاء )١٠١(‏ من طريق خاد بن عمرو القرشي ثنا سفيان الثوري عن أبي حازم 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد مرفوعاءوحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)٩٤٤(‏ 
(۳) ضعيف: اخر جه ابن ابي شيبة في مصنفه )۳۳۹٣٤١۷(‏ قال: حدننا ابو خالد الاجر عن عمر ر ن فس غ 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. | 
واخرجه احاكم )۷۹۲٤(‏ من طريق عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم 
القاسم. 
وخر جه البيهقي في القضاء والقدر (۳۲۹) من طريق آي فروة يزيد بن حمد بن يزيد بن ستان قال: 
حدثنې ابي محمد بن يزيد حدثني ابي يزيد بن سنان حدثنا زيد بن أبي آنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن 
عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 


منهاحج القاصدين ومفيد الصادقين 
«إن آردت اللحاق بي فليكفيك من الدنيا كراد الراك ولا تستخلقی ثوبًا حتی ترقعیه. 
وإياك وخالسة الأغنياء» وقال حارثة: «ما ا انك ؟») فقال: عزفت نفسی عن 
الدنیاء فاستوی عندي حجرها و ۰ 

وا عيسى ابن مريم: لا تطلبوا الدنيا لكا أنفسكم اطلبوا الدنيا بترك ما فيها عر ا 
دخلتموهاء وعراة تخرجون منهاء كف اليوم مه» وغدا راحل بشغله". 

وفیل لعیسی #: لو اتخذت بیتا. قال: یکفینا خلقان من کان قر وقيل له: لو 
حت جار ترکبه خحاجتك. قال: آنا آکرم على الله من آن چجعل لي شیتا شغلة <° 

وقد علمت حال رسول الله مه نی زهده في الدنیا وصبره عل الجوع واختیاره الفق 
وكذلك آحوال أصحابه ي زهدهم» قال ابن مسعود: آنتم أطول اجتهاداء وأكثر صلاة 
وکانوا حيرا منكم. قيل: بم؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآعرة ميى 0 

وقال بو ذر: إني لاقربكم مجلسًا من رسول الله به يوم القيامة؛ وذلك أن سمعت 
بقول: إن آقربكم مني جلسا يوم القيامة من خرج بمیئة ما تر کته فیها؛» ونه وله ما منک 
احد إلا وقد تشبث منها بثىء mm‏ 
وجاء إليه حبيب بن ا بثلاثائة دینار» فردها وقال: ما أخد أغنى بالله مناء ما لا 


gS 
ار ی بن عد ا یں عا عن عبد اھ بی مرد ا‎ 

(۱) تقدم» وهو ضعيف. 

() ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي في الشعب (١١١١٠)ء‏ وحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
)*۳1۰(« ل ل ر لادی ن پر الغو د ۲ من ری ورس بے لے د 
ثابت عن نس بن مالك أن النبي بيه قال خارثة بن التعيان.... فذكر نحر.. 
وأخرجه عبد بن حمید فی مسنده »))٤٤٩(‏ والطبراني في الكبير (۳۲۸7)ء والبيهقى فى الشعب )٠١١٠۲(‏ 
e ER ET‏ 
اي اهم ڪن اځارت بن مالك الانصاري آنه مر برسول اله اه فال له... فذکر نجوه ول زک آي ا 
قو له: فاستوی عندی حجرها ومدرها». 

ابن ابي الدنيا ني الزهد (۷۳) عن أشعث بن إسحاق القمي قال: قال عيسى ال ... فى . 

(6) ابن آبي الدنيا فى الزهد .)۷٤(‏ 

)١(‏ أحرجه هتاد في الزحد (0۷۸) من حكاية انس وأخرجه أحد في الزهد )۴٠١(‏ واين أي شية فى متفه 
۳۴۹ وابن أبي الدنيا في الزهد )۷١(‏ من حكاية ثابت. 

این ابي شبية في مصنفه (۳۳۸۸۰)» وهناد فی الزهد (0۷۰)» وآپو داود فی الزهد (۱۲۳)» واین آي الدنیا ؤه 
الزهد .)۱١۸(‏ 

(۷) إسناده ضعيف للانقطاع: أحمد ني الزهد () وابن أبي الدنيا في الزهد (۷) وابن سعد في الطبقات 
(0۷۰), 


ريع المنجيات / كتاب الففروالزهد 


N E eA Neg إلا ظل‎ 
ا‎ 

وال ا آدرکت آقواا ما کانا فرحو بشيء من الدنیا آقیل» ولا بأسفون عل 
E‏ 
وستين سنة لم يطو له ثوب ولم يأمر أهله بصنعة طعام . 
ال ان عر الاس ا درف عا ا 
TS‏ 


اهنتموها 

وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال فلم نجد شيتًا أبلغ في طلب الآخرة من الزهد في 
ل 
e‏ 


۷ 2 e ¢ ء‎ 
a N EE O 


وقال الفضيل: د د 
في بيت» وجعل مفتاحه الزهد 

وقال يوسف بن أسباط : آشتهي ثلاث خصال: آن آموت ولیس في ملكي درهم» ولا 
عل دين ولا على عظمي لحم. فأعطي ذلك كله. 

SS‏ الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة فيها تكثر 
مم والحزن ١‏ 


.)۹۸( )وار بن أبي الدنيا في الزهد‎ ٠ ( أحمد في الزهد (۲ ۰ وابن آي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(۲) أحمد ني الزهد (١١١۱)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)۴٤ ٥١ ٤(‏ 

.)٠٥١( ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )٤( (TT EOD 

NE O ED E ONO 
.)۸۹( وابن ع أي الدنيا في الزهد‎ »)٥٥۳( وهتاد في الزهد‎ »)۳۷۰( 

0 التاق ارد 40 

2 ابن الجعد ني مسنده »)٠١۲۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ )٥١‏ من طريق بكر بن محمد العابد قال: ا 
سفيان الثوري فقلت : دلني على رجل أجلس إليه؟ فقال : «تلك ضالة لاأ توجذ». 

(۸) ابن آبي الدنيا في الزهد (۲۷۹)» والبيهقي في الزهد .)٠٠۲(‏ 

(۹) أخرجه الطبراني ني الأوسط (1۲۲۸)» والعقيلي في الضعفاء (۷,؛) والبيهقي في الشعب E ٠ ٩(‏ 
حديث ابي هريرة مرفوعا وفيه آشعث بن ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان درجات الزهد 
وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى المرغوب فيه 

اعلم أن الزهد في نفسه یتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: 

الدرجة الأولى ؛ وهي السفلى» أن يزهد في الدنيا وهو ها مُشتَوٍء وقابه إليها مائل» ولكنه 
e‏ التزهد» وهو ميدأ الزهد, فإن المتزهد يذيب آولا نفس 

الدرجة الشانية؛ أن يترك الدنيا لاحتقاره ها بالإضافة إلى ما طمع فيه» كالذي 
یترك در هما لاٌحذ درهمین» فانه لا به شی غل ذلك لا ن هدا وى هدو و لفت اله کا 
يرى البائع المبيع ويلتفت إليه» فيكاد تعجبه نفسه وزهده» ويرى أنه قد ترك شيا له قدر لا 
هو أعظم قدرًا منه» وهو آيضا نقصان. 

الدرجة الثالثة ؛ وهي العلیاء ان یزهد طوعاء وآن یزهد في زهده» فلا یری زهده إِذ لا 
يرى أنه ترك شينًا؛ لأنه قد عرف أن الدنيا ليست بشىيء» فيكون كمن ترك خزفة وأخذ 
جوهرة» فلا يرى ذلك معاوضة» ولا يرى نفسه تاركا شيئاء والدنيا بالإضافة إلى نعيم 
الآخرة أآخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة» فهذا هو الكال في الزهد» وسببه كمال 
المعرفةء ومثل هذا يأمن الالتفات إلى الدنيا كا يأمن بائع الخزفة با لجوهرة طلب الإقالة في 
البيع. 

قال أبو يزيد لبعض أصحابه: في أي شىء تتكلم؟ قال: في الزهد في الدنيا. فقال: 
ظننتك تتكلم في شيء» الدنيا ليست بشيء. 

2 

a E E E ANT 
بلقمة حين ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فالشيطان كلب على باب الله كك يمنع‎ 
SS 
e es 
لكل خص منها ولو عر الف سنة بالإضافة إل نعي الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إل‎ 


امي ویکر بن نیس وق كلاف عة بت" 
el ot o o GG rT‏ :کان 


آهل العلم بالله عز وجل والقبول عنه يقولون. .. فذكره. 
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ملك الدنياء بل آقل؛ لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي كيف ومدة العمر قصبرة ولذات 
الدنيا مكدرةء فإذا لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهد فيه» ولا يلتفت إلى 
ما زهد فيه إلا لأنه يراه شیتًا معتدا به» ولا يراه شيتًا معتدا به إلا لقصور معرفته فسہبب 
نقصان الزهد نقصان المعرفة. 

فهذا تفاوت درجات الزهد» ولكل درجة من هذه درجات إذ بص المتزهد يتفاوت 
باختلاف قدر المشقة الصر» وكذلكڭ درحه اللعجب بزهده ٤‏ قدر التفاته ا زهده. 

فصل 

وأما انقسام الزهد بالإإضافة إلى المرغوب فيه» فعلل ثلاث درجات: 

إاحداها: ٠‏ للنحاة من ا ھک کک التي ین لادم وهذا رهد 

والدرجة الثانية ؛ e‏ وهذا زهد ا 
هؤلاء تركوا نعيًا لنعيم. 

الدرجة الثالثة : : وهي العلياء وهو أن يزهد في الدنيا لا للتخلص من الالام ولا للرغبة 
SN E OC E‏ 
تعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليها كلها بالإضافة إلى لذة 
الاستيلاء على عصفور واللعب به. 

i 

فأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب عنهء فيتنوع» وجاصله: أن الزهد عبارة عن 
الرغبة عن حظوظ النفس كلهاء وقد تكلم الناس فيه فكل أشار إلى بعض أقسامه 
فبعضهم يقول: الزهد في الدنيا من الزهد في الناس . وهذا إشارة إلى الزهد في الجاه خاصة. 

وقال بعضهم: الزهد: التواضع. . وهذا إشارة إلى نفي الجاه والعجب» وقال بعضهم: 
الزهد: القناعة. وهذا إشارة إلى المال. 

وال ار هر ا وهذا جامع لجميع الشهوات» فإن من يميل إلى 
الشقوات خحدث نفسه بالبقاء فيطول آمله» ومن قصر آمله فکأن) رغب عن الشهوات 
کا 

واعلم أن الزهد ترك ما ليس بضرورة في قوام النقس»ء » فمن أخذ ما یبلغه کان کمن 
E‏ انها ولا جوز زد فی تل داك إلا أن یکوت بض ما لع توب مر 


(۱) ابن ابي شيبة في مصنفه (۰۷ ۰ ). وار بن آي الدنيا في الزهد ٠ ٩(‏ والبیهقي في الزهد (۱۹۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان تفصيل الزهد فيما هومن ضروريات الجياة 

المههات الضرورية سبعة آشياء: المطعم» والملبس» والمسكن»وآثاثه» والمنكح» والمالء 
والجاه. 

E ORO RL 
غير قصد الالتذاذء قال ب : إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»‎ 

وأخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا حسین بن محمد قال: حدئنا محمد بن مطرف 
E‏ تقول: کان یمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بیت 
E Es‏ قلت: يا خالة» فعلى أي شىء كنتم تعيشون؟ قالت: على 
افو E‏ 

قال حسين: وحدڻنا دويد عن آي سهل عن سليمان بن رومان مول عروة عن عروة 
عن عائشة غا آا قالت: والذي بعث محمدًا عله باحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا 
ا لان فشن: قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: ا 


ع و 
اف 


قال: : حدانا البخاري قال حلدثنا تيب قال: اشرب می ای او ا سألت سھل 


TE FR OES SERAPA EE قال‎ 


تأكلون الشعبر غير منخول؟ قال: کنا زطحنه وننفخه فیطبر ما طار وما بقي ثریناه 
٤‏ 
ا 
وقد روينا عن النبي ييه آنه قال: «شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا بهء إن 
همتهم آلوان الطعامء والثياب» ويتشدقون في الكلام»" 


(۱) احمد (۲۲۱۰۵)» والبيهقي في الشعب (0۸۸۸)» وآیو نعیم ف الحلية »)۱١١ /٥(‏ وحسته الألباني ي 
الصحيحة .)١١۳(‏ 

(۲) أحمد »)۲٤۲٤۲۰(‏ والبخاري »)۲٥٦۷(‏ ومسلم (۲۹۷۲). 

(۳) آحمد ٤۲ ٤۲۲۱(‏ ۲) بإاستاد ضعيف. 

)٤(‏ البخاري »)٥٤۱۳(‏ وأحمد (۲۲۸۱۲)» والترمذي »)۲۳۹٤(‏ والنسائي في الکبری (۸١۱۱۳)ء‏ وابن ۰ ماجه 
(۳۳۳۵) من حدیث سهل. 

(061۰ '( وابن آبي الدنيا ني الصمت (۹٤١)ء والبيهقي لي الشعب‎ ٠ ۰۸( إستاده ضعيف: آحمد فی الزهد‎ )٥( 
من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدعا فاطمة بنت رسول الله به مرفوعاء وفاطمة لم تر جدتهاء‎ 
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وقد كان جمهور الزهاد بخشنون مطاعمهم إما للعادة وإما لأن أبدانيم تحتملء وكان 
فيهم من لايطيق ذلك» وكان الثوري حسن المطعم» وربا سافر وني سفرته الحمل المشوي 
والفالوذج. وفي الحملة فالزاهد يقصد ما يصلح بدنه» و لا يريد التنعم» إلا أن الابدان 
تختلف» قمنها ما لا بجحتمل التخشن. 

ف 

و ا 

e e. 

وورث داود الطائي عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة. 

وأما الثاني وهو الملبس: فإن الزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والرد» ويستر 
العورة» ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لثلا يخرجه التقشف إلى الشهرة» وقد كان أكثر 
لباس السلف خشناء فصار لبس الخشن اليوم شهرةء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا 
ا لحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني بي 
قال: حدثنا إساعیل قال: TS‏ جف ال 
E‏ ا بض رسول الله ء ل في هين ا 

ار اغ ف dl‏ وإساعيل بن قالا: ارتا این النقو ر قال: آخچرناغیسی 
ابن علي قال: أخبرنا البخوي قال:. حدثنا نعي بن الميصم قال: حدثنا جعفر بن سايان عن 
مالك بن دار عن ب قال خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة 

(٤) 


4 


0 


وقد قال على ه لعمر: إن أردت آن تلحق صاحبيك فاقضر الأمل» وكل دون 
)٥(‏ 
الشبع» وارقع القميص» ونكس الإزار» واخصف النعل تلحق با 


وکان علي بن ابي طالب #ه يلبس ثوبًا قد اشتراه بثلاثة دراهم» واشترى مرة ثوبين 


وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٤۷۳)ء‏ و(٥٠٤۷)»‏ وتمام في الفوائد )٠۱١١6(‏ من حديث ا أمامة 
اوا المح 04017 

.)١١۹ /٤( اکال الکال‎ )۱( 

(۲) ابن حبان في الثقات (۸/ »)۳۸١‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ .)١ ٤۷‏ 

(۳) آحمد »)۲٤۰٩۳۷(‏ والبخاري (۰۸ ۰ ) ومسلم (۲۰۸۰). 

.)٠١١( والزهد لابن المبارك‎ »)۳۷١١( ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

() ابن الأعرابي في معجمه (۸۳۳)» والبيهقي في الزهد »)٤٦۷(‏ والدارقطني في فضائل الصحابة »)١١(‏ وابن 
أبي الدنيا في التواضع .)٠٤١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفضن 


غلبظین خب قنرآل اچد وعوتب في لباسه» فقال: هو آدنی ای التواضع وا ا ان 
جتڏي بي السام 
SS SE‏ 

ال وا و خو کاو ر غا و من اأعطر الا واس ا 
وآخیلهم في مشيته» فلا استخلف قوموا ثیابه باثني عشر درهما؛ کميه وعامته» وفمیصه 

( 1 

وقباءه» وقر طقه وخفيه» ورداأءه 

ا اک بت أن لك تاا عل الا عا بل ان 
NT E‏ 


وقال علي بن ثابت: رات سفیان الثوري في طریق مکةء فقومت کل شيء عليه حتی 
a‏ 


ل 2 TE E‏ 
وقال مروان بن معاوية: رايت على سفيان إزارًا ما يساوي د رهما واو : 


E o E E SA E a 

PEH 

أما الثالث وهو المسكن: امد ات رجات 

ر أعلاها: أن لا يطلب موضعًا NE‏ > بل يقنع بزوايا المساجد» کأصحاب 

الصف وا وها ا ا اا ای » مثل کوخ مبني من سعف وما یشبهه» 

) ا أن يطلب حجرة مبنية إما بشر اء أو إجارة» ومتى طلب التشييد والسعة وعلو 
السقف» فقد جاوز حد الزهد في المسكن. 


وني الجملة؛ كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد لارو وقد توي 
رسول الله ع ولم يضع لبنة على لبنة. 
وقال الحسن کت اد دخات موت رسلا نلت القف 


.)٠١۳( وابن بي شيبة (۳۳۸۳۰)»ء وابن بي الدنيا في التواضع‎ »)۷١٤( وني الزهد‎ .)۷٠۳( أحمد‎ )١( 
.)1٤۷٤( وابن سعد ني الطبقات‎ ء)١۷١‎ ٤( أحمد في الزهد‎ )۲( 

(۳) أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان .)١١٤٤(‏ » وأبو نعيم الأصفهاني في الحلية (۲/ .)٠١١‏ 

E ٠ ( والبيهقي في المدخل‎ »)۱٤۳۹( ابن الحعد في مسنده‎ )٤6( 

() ابن بي حاتم في الجرح والتعديل .)٠٠١ /١(‏ 

.)۲٤۲ /٩۷( الخطیب ني تاریخ دمشق‎ )٩( 

(۷) ل أجده مسندًا. 
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E E‏ ست فهال: ارا ت 

وروی خباب بن الآرت» ن ا . نة قال" «إن الرجل يوجر في نفقته كلها إلا 
E‏ 

وقال إبرا هيم النخعي: E‏ 

وما الرابع وهو أثاث البيت: فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخشن»› ن 
الآلة الواحدة في مقاصد فيأكل ني القصعة ويشرب فيهاء ومن خرج إلى كثرة العدد في 
و 

ولينظر إلى سيرة الرسول ففی الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان 
ضجَاعٌ رسول الله ع که الي بام عله بالل من آدم عدا 

وفیھا من حدیث عمر بن الخطاب هه قال: دخلت على رسول الله یه فواله ما 
رأيت في البيت شيا يرد البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله يا رسول الله آن يوسع على 
أمتك فقد وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون اللّه. a‏ «آفي 
شك آنت يا ابن الخطاب؟ آولئك قوم عجلت هم طيباعمم في الحياة الدنيا». 

و قال عمر: SS‏ 
حصير» وإذا الحصير قد أثر في جنبيه» فنظرت في خزانة رسول الله يه فإذا بقبضة من 
شعير نحو الصاع» ومثلها قرظا في ناحية الخرفةء وإذا آفيق معلق» فابتدرت عيناي» فقال: 
«ما يبكيك یا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله» ما لي لا بكي وهذا الحصير قد آثر في 
جنبك» وهذه خزانتك لا رى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثار والأنهارء 
وآنت رسول الله وصفوته؟ فقال: «يا ابن الخطاب» > آلا ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم 
الدنيا؟» قلت: e‏ 

gg‏ « کل 
رأیته ذكرت الدنياء أرسلى به إلى فلان» 

وقال علي 4: لقد تزوجت فاطمة وما لي وها فراش غير جلد كبش کنا ننام عليه 
OO O O a aD‏ 
(۲) البخاري .)٥٦۷۲(‏ 
(۳) الترمذي (۰ «(TY EA*‏ وهناد في الزهد »)۷٠١(‏ وابن أبي الدنيا في قصر الآمل .)۲۷١(‏ 
(5) البخاري »)1٤0٩(‏ ومسلم (۸۲ )١‏ من حديث عائشة. 


() البخاري »)۲٤۹۸(‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حدیث عمر. 
(1) مسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث عمر. 


)۷( مسلم (۷ 1°(« والنسائي (oo)‏ ولیس فيه قو له : «أرسلي به أ فلان) . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفن 


NAE BEE OE a 
١( 
E 
O GS 
متاعًا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لابد لك من متاع ما‎ 
٠ دمت ها هنا فقال: إن صاحب النزل لا يدعنا فيه‎ 
E O AOE TE E 
آڪل فيها وأغسل رآسي وثوبي» ومطهرتي آل فيها شراي ووضوئي فهل الدنيا الا تيع‎ 
el, 
وقال الحسن: أدركت أقواما ما لأحدهم إلا ثوبه» وما وضع بينه وبين الأرض ثوبا‎ 
e وأما الخامس وهو المَنكح: فقد كان حماعة يقولون:‎ 
ENE sd ولا في کثرته» وإلیه ذهب سهل بن عبد الله» وقال:‎ 
وکان علي بن ابي طالب طن من أزهد الصحابة» وکان له آربع نسوة وبصح سر ة‎ 
Ca ون‎ 
سریه‎ 
وکان آیو لان الداراي تول: کل ما شغلك عن اله من أعل ومال وولد فهر‎ 
کش اا ف ان تل ی غت عن شیرت رخات عل ت فين م‎ 
وإيجاد‎ a فالناس‎ e وغل‎ 


وط 


(۱) ابن ماجه »)٤۱٥٤(‏ وسعید بن منصور في سننه (0۷۸)» وهناد في الزهد »)۷٤۷(‏ وابن سعد في الطبقات 
)4٤۷5(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قوله. 

(۲) ابن بي الدنيا ني الزهد (۱۲۷)ء والبيهقي في الشعب ٠ ۲٠٠١(‏ ° ). 

(۳) الطبرانی ني الکبیر (۱۳۹۸۲)ء وعنه آبو نعيم ني الحلية (۱/ .)۲٤۸‏ 

)٤(‏ أحمد في الزهد »)۱٤۷۳(‏ وابن أبي شيبة (٤١٠٠٤)ء‏ وابن بي الدنيا ني الجوع (۹٠٠)ء‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في طبقات المحدثين ٠۸(‏ ۰{ 

ا ا 


(۷) أبو نعيم في الحلية (۹/ .)٠٤‏ 
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الموحدين» ويمكنه الكسب الحلال للعائلةء ولا يقدح ذلك في دينه ولا في شتات قلبه» 
بل يجمع النكاح مه ويكف بصره ويرد فكره» فهذه غاية في الفضيلة وعليه حمل حال 
رسول الله عه وعلي بن أبي طالب ومن جرى مجراهماء ولا التفات إل قول من يرى الزهد 
بترك الالتذاذ بالنكاح؛ لأن ذلك يقع ضمتًا وتبعًاء والمقصود غبره ولا معنى للزهد فيه 
وقد كان في السلف من نختار المرأة الدون على المرأة الحميلةء وذلك حمول منهم على أن 
تلك تكون إلى الدين أميل» والنفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها يسير» بخلاف المستحسنة» 
فإنها تشتت قلبه وتشغله» وتريد زيادة لي النفقة وربم) ل يمكن» وقد قال مالك بن دينار: 
يعمد آحدهم فيتزوج ديباجة الحجي فتقول: أريد مرطاء فتمرط دينه. ويترك أن يتزوجها 
a‏ 

وخطب الإمام أحمد جه امراق وكانت ها خت عوراء» فأجابت» فقال للمرأة التي 
اوسا ك اي فقالت: نعم. فقال: عودي فاخطبي لي تلك. 

ومن الناس من يشغله النكاح عن آداء الفرائض» ويحمله على تناول ما ليس له لأجل 
الكسب» فالورع في حق هذا إما التقليل من النكاح وإما تركه إن قدر. 

وآما السادس وهو المال: فهو ضروري في المعيشة» فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به 
الوقت» وكان ماد بن سلمة إذا فتح حانوته فكسب حبتين قام» وقد كان في الصالين من 
يتشاغل بالتجارة ويقصد با العفاف» فلا يبالي قل أو كثر اشتغاله ہا. 

قال عمر بن الخطاب: لأن آموت بين شعبتي رحلي أطلب كفاف وجهي أحب إلى من 
أن موت غازیا فی سبیل اله ن" . 

وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف أربعمائة دينار» وقال: إن تركتها 
لأصون بها عرضي وديني" ) 

وان سفيان يتجر بال ويقلب الدراهم ويقول: لولاك حمدوني. 

وأما السابع وهو الجاه: فمعناه ملك القلوب ليتوصل ما إلى الاستعانة عل ما يريده 
من الأغراض» ودفع ما يؤذیه» فلا بد له من جاه حتی فی قلب خادمه» واشتغال الزاهد 
بالزهد يمهد له محلا في القلوب» فينبغى أن يحذر من شر ذلك. 


« 
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(۱) ابن آبي الدنيا في ذم الملاهي .)٠٥(‏ 

(۲) آخرجه أبو بكر بن الخلال في ا لحث على التجارة (1۲) بلفظ : «أحب إلي من أن أموت على فراشى»» وأخر جه 
ابن آي الدنيا في إصلاح المال )۱۹١(‏ بلفظ: «ما خلق الله عز وجل ميتة آموتها بعد القتل في سبيل الله كَل 
أحب إِلي من أن أموت بين شعبتي رحل » أضرب في الأرض » أبتغي من فضل الله عز وجل). 

ین ای الدنيا في إصلاح المال (7٦)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(AY)‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


ا فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وكم من حريص على الدنيا 
قيدته بسلاسلها وأغلا اء فلو را م التخلص ل یقدرء فھو کا قال الله تعالی: ۴ وروا َة 
الدنا واطماا پا وریت هم عن ءاييتا علو 4 1 يونس:۷]» وقال: #إ ولا ِم من أعَملتا 
قلبهء عن دنا [الكهف:۲۸]. وقد وصف بعض الشعراء الحريص فقال: 

کدوڈکكدودالقزينسح دائ ولك غ )|وسط ماهو ناسجه 

وقد كان كثير من السلف يُعَرَّض فم بالمال الحلال» فيقولون: لا نأخذه نخاف أن 
بيان علامات الزهد 

قد يظن أن تارك المال زاهد» وليس كذلك» فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على 
من أحب المدح بالزهد» وكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم» وقواه على ذلك حب 
اله ی فسن د کروی کاب ارا 

فلا بد من الزهد في فضول الال والجاه حيعًا حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس» 
فإذن معرفة الزهد مشكل. 

NaS Ue 

وينبغي آن يعول في هذا على علامات ثلاث 

لاولی: آن لا یفرح بموجود» ولا حزن على مفقودء کم| قال تعال: ر لکلا اسو عل 
اتک وا لادا خوا ما ۶ا 5کم [الحدید:۲۳]. وهذه علامة الزهد في المال. 

والثانية : يستوي عنده ذامه ومادحه» وهذه علامة الزهد في الجاه. 

والثالغة؛ أن يكون أنسه بالله» والغالب على قلبه حلاوة الطاعةء فأما حبة الدنيا 
ومحبة الله فهم) في القلب» كالماء والمواء في القدح» إذا دخل الماء حرج الهواء فلا يجتمعان» 
وکل من نس باه اشتغل به دون غيره» فأما الأنس باللّه والأنس بالدنيا فلا بجتمعان. 

E E E 

فإذن علامة الزهد استواء الغنى والفقرء والعز والذلء والمدح والذم» وذلك لغلبة 
الأنس بالكه. 

ويتفرع من هذه العلامات علامات أخرى» مثل أن لا يبالي مَنْ أَحذً الدنياء قال سري 
السقطي: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه» ولا يطيب عيش العارف إذا اشتخل 
(۱) ابن آبي الدنيا ني الزهد(1۰۳). . 

(۲) ابن أبي الدنيا في الزهد( ۰,) وأبو نعيم في الخحلية (۸/ ۲۹۲) من قول سباع الموصلي. 


ربع المنجيات / كتاب الفقروالزهد 


ئىقسە . 

وقال النصرآباذي: الزاهد غريب في الدنياء والعارف غريب في الآخرة. 
) وقال مبحیی بن معاذ: الزهد يسعطك الخل والخردل» والعارف يشمك المسك 
والعنر. ) 
وقال أيضا: الدنيا كالعروس» ومن يطلبها ماشطتهاء والزاهد يسخم وجهها ينتف 
شعرها ويحرق ئوماء والعارف شتغل بالله تعالى عنها. 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامهء وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل» 
فلنشرع في بیانه إن شاء الله تعالی. 


آخر كتاب الفقر والزهد 


BB ® @ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب التوحيد والتوكل 

الحمد لله المنزه عن الآهل والقبيلء المقدس عن المثل والعديل» اختار العارفن 
والعارفون قليل»› ودهم عليه فتعلقوا بالدليل» وسكنت نفوسهم عن مطلوباتما ثقة 
بالكفيل» فلهم على المسبب لا على السبب التعويل» فكم جرهم سبب فا مالوا ولكن 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

آحمده على ما يعطي وينيل» وأوقن بوحدانيته عن أدلة تشفي الغليل» وأصلي على 
رسوله محمد المقدم على الكليم والخليلء وعلى أصحابه وأتباعه على سواء السبيل» وأسلم 

أما بعد: فإن التوكل منزل من منازل الدينء ومقام من مقامات الموقنين» بل هو من 
معاي درجات المقربين» وهو في نفسه غامض من حيث العلم» ثم هو شاق من حيث 
العمل» ووجه غموضه من حيث الفهم أن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيدى 
والتباعد عنها بالكلية قدح في الشرع» والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغير 
ي وجه العقل. ) 

وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غاية 
الغموض» ولا يقوى على كشفه إلا آقوياء العلماء الذين شاهدوا الحقائق ثم أخبروا عنها. 

ونحن الآن نبتدئ بذكر فضيلة التوكل» ثم نردف ذلك بالتوحيد في الشطر الأول من 
الكتاب» ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني إن شاء الله تعالى. 

بیان فضيلة التوکل 

أما الآیات: فقد قال الله کك: #إ وعل الله فووا إن َم همين £ [الائدة:۲۳]» 
وقال: ‏ وع الله لتوک المریو 4 [ابراهیم:۱۲] وقال: چ وسن بول على آم مهو 
حسب” 4 [الطلاق:۳]» وقال: ا ن لله عيب لوين £ [آل عمران:۹١٠].‏ 

وأعَظہْ بمقام صاحبه موسوم بمحبة الله تعالی فمن الله حسبه وحبه ومراعیه فقد فاز 
الغوز العظيم» فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يجحجب» وقد قال الله تعالى: # ألشَ 
لَه يكافي عدم £ [الزمر:٠۳].‏ فطالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل» وقال: # وس 
ا عل آله فزت اله عریر ڪيم 4 [الأنفال: ٩٤].أي:‏ عزيز لا يذل من استجار 
به» ولا یضیع من لاذ بجنابه» وحکیم لا یقصر عن تدبیر من توکل على تدبیره» وقال 
تعالی: چ إَ أَلَرَ دعوت ین دون آلو باد مالم 4 [الأعراف: .]1۱۹٤‏ فين أن كل 
ما سوی الله عبد مسخر حاجته مثل حاجتك فکیف تتکل علیه؟ وقال تعال: إت أن 


ربع المنجيات / كتاب التوحيد والتوكل 
SS EEE‏ [العنکبوت:۱۷]» 
وقال تعالی: ۴ڑ وله حرآین ا ات ولارن وك > افق ا هون £ [المنافقون :۷[ وقال 
تعای: یر لتر ما ین کفیع إا ی تد أو € ابونس:۴) ا 
ٍ و لیا فأخبرنا بة له بن محمد قال انا امسن بن علي اتميمي قا 4 
النبي ا قال: رت ر اا قرات لن ومعه ll‏ والنبي ومىه د 
والرجلان» والنبي ليس معه آحد» إذ رفع إلّ سواد عظيم فقلت: هذه أمتي فقيل: هذا 
موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفقء فإذا سواد عظيم» ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب 
SS‏ هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
e‏ بن اي جل اصن لقو ن دا ان e‏ 
E‏ فلعلهم الذين ولوا في الإسلام وا ay‏ أشباء 
فحرج إليهم النبي ا فقال: «(ما هذا الذي كنتم تخوضون فره ؟) فاخبرو» | فقال: : اهم 
)1( 

الذين لا يكتوون؛ ولا د E‏ ولا يتطرون» وعلى رم یتو کلون» . خرجاه في 

ET‏ ارتا عب اله بن یی الو صل ونصر بن اد ن ابر 
لقرشی قال: E a es a‏ 
O a O e‏ 
N yT‏ 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن الربيع قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد المي عن ابي 
e EYRE‏ قال رسول الله عر : «من سره أن يكون 


(۱) أحمد »)۲٤٤۸(‏ والبخاري »)0۷٠٥(‏ ومسلم ( ۰ ) من حدیث ابن عباس. 

(۲) خر جه ابن آبی الدنيا في التوكل (۱)» وآحد ٠٥(‏ ۰) والترمذې »)۲۳٤٤(‏ والنسائي في الکبری )۱۱۳۷۶٤(‏ 
كلهم من طريق حيوة بن شريح بهذا الإسنادء وأخرجه أحمد (۷ ۰ وابن ماجه )٤۱۹٤(‏ من طریق ابن 
لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تيم آنه سمع عمر بن الخطاب فذكره. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أقوی الناس فلیت وکل عل ایل 

قال القرشي: حدثني علي بن إبراهيم يم اليشکري قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 
قال: حدات حانم بن اساعيل عن عبد اه بن آي حسين کا قال عن عطاء ين يساد عر 
سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن آي هريرة فال : کان رسول الله عر َه ذا خرح من بیته قال: 
ابسم الله ولا قوة إلا يالله التكلان على الله» 

ؤزوى أنس بن مالك قال: کان رسول اله عه یقول في دعائه: «اللهم اجعلني من 
وکل علیك فکفیته واستهداك هدپ واستتصرك قتصرت " 

وکان من دعاء النبي : 8 ي أسآلك التوفيق لمحابك من الأع)ل» وصدق 
التوكل عليك» وحسن الظن بك" 

ولا ا اراھ الیل ني التار قال: حسيي | لله ونعم الوکیل. فاستقبله 
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فقال: ee e‏ علمه ا فقال الله و: کر مکنا کونی برجا ا ۳ 
[الأنساء: ۲۹ ” 


ولال اوي رن ن طت ا ا 

وجاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: علمني شيتًا ينفعني الله به. قال: أكثر من ذكر 
الوت واف اماك ودا إن أت أضخا لكت الاه التضوى: ورت 
بالعبادة. قال: ما هي؟ قال: التو کا © 


EET‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (۹) وفيه زيد العمي وهو ضعيف وابنه عبد الرحيم شف و 


وتابع زيدًا: ا و ا ایا ا ا 
( ۷ والحارث )٠١ ٠۰(‏ والعقيلي في الضعفاء (٣١‏ ) وهو متروك. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (۲۳)ء والبخاري في الأدب المفرد »)۱١۳۸(‏ وابن 
»)۳۸۸٠(‏ والطبراني في الدعاء (۹٠۳)ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير )٠١(‏ وكلهم قال: e‏ 
حسين بن عطاء بن يسارء وأخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (1۷7(. والحاكم في المستدرك 
(۱۸۹) وقالا فيه : عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسار ك) رواها المصنف. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل )٤(‏ بإسناد واو. 

SN O O Eg ضعيف:‎ )٤( 
من حديث الأوزاعي قال: کان من دعاء النبي عي . د فد کر‎ )۲۲١ /۸( الحلية‎ 

(۵) لا بثبٹ: أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷ ٠‏ من قول بشر بن الحارث بنحوه» والطبري في جامع | الان 
(۲۲۰۱۲) من طريق معتمر بن سليان عن بعض أصحابه» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۰ [لا آراه يصح 
معتاه]. 

() أخرجه ابن آبي الدنيا في التوكل (٤١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ١ © /٦(‏ من قول الحسن البصري. 

(۷) آخرجه ابن ابی الدنیا فی التوکل .)٥۹(‏ 


ريع المنجيات / ا وتیل 


وال ما ي بر: التوكل جاع الإیان' 

E Os 
تكون سفينتك فيها الإييان بالهء» وحشوها العمل بطاعة الله وشراعها التوكل على الله‎ 
TT 

ال اود غا ن ارهد ار دان ارک 

بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 

اعلم آن التوكل من آبواب الإيانء وجي آبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال 
وعمل» والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الاصل» وعمل هو الثمرة» وحال هو المراد 
باسم التوكل. 

فلنبداً بيان العلم الذي هو الآصل› وهو المسمى إيمانا ني صل اللسانء اذ الایان هو 
التصديق» وكل تصديق بالقلب هو علم» وإذا قوي سمي يقيتا. 

ولكن أبواب اليقين كثيرة» ونحن إنا نحتاج منها إلى ما يبتى عليه التوكل» وهو 
التوحيد الذي يترجه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والإيان بالقدرة التي 
يترجم عنها قولك: له الملك. والإي )ان بالحود والحكمة الذي يدل عليه قولك: وله الحمد. 
٠‏ والموحدون على أربع طبقات: ) 
الاولى: أن يقول القائل: لا إله إلا الله. وقلبه منكر لله أو غافل عنه» فهذا توحيد 

والانية؛ أن يصدق قلبه بمعنى هذا اللفظ من غير معرفة دليل كاعتقاد العامة. 

والشالثة: أن يشاهد الأشياء المختلفة فيراها كلها صادرة عن الواحد» وهذا مقام 
المقربين. 

والرابعة؛ أن لا يرى في الوجود إلا واحدا» وهو مشاهدة الصديقين» وهذا الذي 
يشيرون به إلى الفناء في التوحيد؛ لآن صاحبه لا يرى إلا الواحد» فلا يرى نفسه أيضًا. 

وهذه الآحوال في ضرب كالحوزة فإنا في قشرتين» وها لب» وللب دهن» 
فالحالة الأولى كالقشرة الأعلى لا ت تنفع إن تصون ما تحتها مدة مديدة» فكذلك هذه اللفظة 
نظ صاحبها إل وقت الموت» والحالة الثانية ها تفع ولكن لا كتفع الب واللب له تفي 
(1) أحمد في الزهد (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۸۹۸۷)» وابن أي الدنيا ني التوكل ٥(‏ ' ۰( 
(۲) أخرجه آحمد في الزهد (۳۸٥)ء‏ وابن آبي الدنيا في الزهد (۱۷۹)» والبيهقي في الزهد ٠ ٥(‏ ) من حكاية 

الثوري» وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (۸) من حكاية بحيى بن أبي كثير» وأخرجه الطبراني في الدعاء 


)۳١(‏ من حكاية الحسن البصري. 
(۳) أخرجه ابن بي الدنيا في التوكل (۲۷)»ء وأبو نعيم في الحلية (۹/ .)٠١ ٦‏ 
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ولكن خالطه الدهن. 

فان قیل: كيف ضور أن لا يري الانسات الا الو ات القهار؟ 

فالجواب: إنه إذا انكشف للبصائر أنه لا فاعل سواه» م ينظر الإإنسان إلى غيره؛ بل 
يكون منه الخوف» وله الرجاء وبه الثقة» وعليه التوكل؛ لأنه الفاعل وحده والكل 
مسخرون» وإن) يصدك عن هذا التو حيد الشيطان في مقامين: 

أحدهها: الالتفات إلى الح|دات. 

والشاني؛ الالتفات إلى اختيار الحيوانات» فما الالتفات إلى الجادات؛ فكاعتادك على 
الطر في خروج الزرع وعلى الغيم في نزول المطر» وعلى الريح في سير السفينة» وهذا كله 
شرك في التوحيد وجهل حقائق الأمورء ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك 
بنفسها ما لم تحرك» وهكذا إلى أن ينتهي إلى ا محرك الأول الذي لا حرك له ولا هو متحرك 
في نفسه» فالتفات العبد في النجاة إلى الرر يح يضاهي التفات من أآخذ لتحز عنقه فوقع املك 
العفو عته» فاخدذ يشتغل بذكر اطبر والكاغد والقلم الذي به کنب الترقیع» ويقول: لو لا 
القلم ما خلصت. فيرى تخليته من القلم لا من حرك القلم» وهذا غاية الجهل» ومن علم 
أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب» وكل المخلوقات في قهر تسخرر الخالق كالقلم 
Ty‏ تقريب إلى فهمك» عني قولنا: ال ي 
وإلا فا ليق أن TT‏ قال ټعالی: ر وما رمیست اد رمیت وکر الله ری 4 
[ الأنفال: ۷ وإذا انكشف لك آن جيع ماني السموات والأزض مسخر عل هذا الوه 
انصرف عنك الشيطان خاتبًا ويئس من مزج توحيدك بهذا السلوك فيأتيك في المهلكة. 

والثاني: وهو الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختياريةء فنقول: كيف 
ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره فإن شاء عطاك وإن شاء قطع 
عنك» وهذا الشخص هو الذي مز عنقك بسيفه» وهو قادر عليك» فإن شاء حز؟ 

فالحواب: أن هذا الفاعل مسخر أيصًاء وإنا قصرت الأفهام فوقفت مع الأسباب» 
وما من ذرة من الموجودات إلا وهي تناجي بأسرار الملك» مثاله أن قائلا قال للكاغد وقد 
رآه مسودا با لحبر: ما بال وجهك کان أبيض مشر قا فاسود؟ فقال الكاغد: أنا ما فعلت هذا 
بنفسی ولکن سال الخحبر فإنه کان مستقرًا في وطن فسافر عن وطنه ونزل بساحة وجهي 
فسان اشر فال إني كنت في المحبرة وادعا فاعتدى على القلم فاختطفني وبددني على 
هذه الساحة البيضاء ء. فسأل القلم عن فعلته» فقال: سل اليد والأصابع» فإني كنت قصبا 
نابتا على شواطى الأنهار» فجاءتني اليد بسكين فاقتلعتني من أصلي وأزالت قشري 
ومزقت عني ٿيابي وفصلت بين أنابيبي» ٿم برتني وشقت رأسي ٿم غمستني في سواد 
ا لحبر» وهي تستخدمني» وتمشيني على قمة رأسى فسل من قهرني. فسأل اليد على تعديا 
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على القلم واستخدامها له» فقالت: E TE REET‏ 
جسًا يتحرك بنفسه» إن| آنا مركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والقوة» وهي التي 
ترددني وتجول بي في الأرض» آما ترى المدر والحجر لا يتعدى مكانه إذا م يركبه مثل هد 
الفارس القوي» فسل القدرة عن شأني. فسأل القدرة عن شأما في استخدام اليد» فقالت 
- إني كنت ساكنة فجاءتني الإإرادة فحركتني. فستال الإإرادة: ما الذي جرآك على هذه 
القدرة الساكنة حتى صرفتها ا فقالت الإرادة: إني ما انتهضت بنفسي ولکن 
أهضت» وما انبعثت ولكني : بعثت بحكم قاهر وأمر جازم وكنت ساكنة قبل جيثه» ولكن 
ورد علي من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالإشخاص للقدرة فأشخصتها 
باضطرار» وأنا مسخرة تحت قهر العلم والعقل» ولا دري بأي جرم سخرت ها. . فاقبل 
على العقل والعلم والقلب معاتبا هم على استنهاض الإرادة وتسخيرها لإشخاص القدرة. 
فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي» ولكني أشعلت. . وقال القلب: آما آنا فلوح 
ما انبسطت بنفسی ولکني بسطت. وقال العلم: أما آنا فنقش في بياض لوح القلب وما 
انخططت بنفسي» وكم قد كان هذا اللوح قبلي خاليا عنى» فسل القلم عني فإن الخط لا 
یکون إلا بالقلم. 

فتحبر السائل وقال: قد طال تعبي في هذا الطريق» وكثرت منازلي» ولا يزال يحيلني 
من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره» ولكني قد كنت أطيب نفسًا بكثرة الترداد لا 
کت أسمع كلامًا مقبولًا في الفؤاد وعذرًا ظاهرًا ني دفع السؤال فأما قولك: : إن حط 
ونقش» وإنا حطني قلم. فلست أفهمه؛ لأني لا أعلم قلا إلا من قصب؛ ولا لوسًا إلا من 
عظم أو خحشب» ولا خطًا إلا بالحبر» ولا سراجًا إلا من نار» وإني لأسمع في هذا المنزل 
حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئاء أسمع جعجعة ولا آرى 
طختا. 

فقال له العلم: إن صدقت في] قلت فبضاعتك مزجاة» وزادك یں وکت 
ضعيف» واعلم أن امهالك في الطريق التي توجهت إليها كثيرة» فالصواب لك أن تنصرف 
وتدع ما أنت فيه فما هذا بعشك فادرج عنه» وإن كنت راغبا ني استتا م الطريق إلى المقصد» 
الما و ا ك 
واعلم أن العوالم في طريقك هذه ثلاثة : 

عالم املك والشهادة أولهاء ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد في هذا العام وقد 
خاو رت تلك ازل 

والشاني؛ عالم اللكوت. وهو ورائى» فإذا جاوزتني انت ال مار وفيها المَهامه 
الفيح والحبال الشواهق والبحار المغرقة» ولا أدري كيف تسلم فيها. | 

والثالث؛ عالم الجاروت؛ وهو بين عام ا ملك وعام الملكوت» ولقد قطعت منه ثلاثة منازل ) 
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إذفي آول متزل القدرة والإرادة والعلي وهي واسطة بين عالم الك والملكوت؛ لأن عال 
املك أسهل منه طريقاء وعال الملكوت أوعر منه منهجًاء وإن) عالم الجبروت بين عالم املك 
وعالم E E E‏ التي هي في الحركة بين الأرض والماءء فلا هي في حد 
اضطراب الاء» ولا هي في حد سكون الأرض وثباتماء وكل من يمشي على الأرض يمشى 
ني عام الملك والشهادة فإن جاوزت قوته إلى حد يقوى على ركوب السفينة كان كمن 
يمشي في عالم الجبروت» فانصرف فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك 
إلا لاء الصافي. 

a 
نه ما قيل: إن عیسی کان يمشي على الماء فقال:‎ oo 
«لو ازداد يقيتا مشى على ا‎ 

فقال:السالك السار قد تحبرت في آمري» واستشعر قلبي خوفا ما وصفته من خطر 
الظطرتقء ولست أدري أطيتى قطع هذه القامه التي وصفتي آم لا؟ فهل لذلك علامة؟ 
فقال: نعم افقح بصرك واج ضوء عينيك وحدقه نحوي» فإن ظهر لك القلم الذي 
به أكتتب في لوح القلب» فيشبه ن تكون أهلا لتلك الطريق. فقال: لقد فتحت بصري 
ودف فا آرى فضا ولا خا وا أعلم قلا إلا كذلك. فقال العلم: لقد أبعدت 
النجعةء أما علمت أن ذات الإله لا تشبه الذوات» فكذلك يده لا تشبه الآيدي وقلمه 
ولوحه. 

فلا استشعر السالك قصور نفسه ويرى نفسه بعين النقص قال له العلم: اغتنم الآن 
هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك جد على النار هدى» ففتح بصره فانكشف له القلم 
SS RCS lL SUE‏ 
أصناف العلوم فقضى منه العجب» وقال: نعم الرفيق العلم جزاه الله خيرًاء فعند ذلك ودع 
الع وشكره وفان قد طال مقامي عندك ومُرادّتي لك» ونا عازم على السفر إلى حضرة 
القلم فأسأله عن شأنه» فسار إليه وقال: أيها القلم» ما بالك تخط على الدوام في القلوب من 
ا إلى إشخاص القدرة وصرفها في المقدورات؟ فقال: لقد 
GES‏ 
اليد. فقال: لم آنس ذلك. قال : فجوابي مثل جوابه قال: کا وا ل تشبهه؟ فقال 
القلم. آما سمعت آن الله خلق آدم على صورته؟ قال: بلى» قال: فسل عن شأني اليد التي لا 
کالآيدي» فقالت: جوايي ما سمعته من اليمين التي رأيتها ني عالم الشهادة» وهو الحوالة 


)١(‏ ضعيف: البيهقي ف الزهد (۹۸۲)ء وأبو نعيم في الحلية (۸/ )٠١١‏ من حديث وهيب بن الورد المكي قال: 
قال رسول الله يه ... فذکر حدیثا ومنه هذا. 
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على القدرة؛ لأنها هي التي تحرك, فسار إلى القدرة فسأها فقالت: إنا آنا صفتهء فهو القادر» 
فنودي من وراء سرادقات الحضرة  :‏ لا يتل عما یفعل وهم ستو > 4 [الأنبياء :۲ فخر 
صعقا يضطرب في غشيته مدة» فلا آفاق قال: سبحانك» تبت إليك» وتو كلت عليك» فلا 
1 ا E‏ وما لي إلا أن أتضرع إليك» فأقول: اشرح صدري 
لأعرفك» واحلل عقدة من لسا ني لأثني عليك فنودي من وراء الحجاب: إياك أن تطمع في 
e PEE gE O CT HO‏ 
فقله» فإنه ما زاد في هذه الجضرة على أن قال: «سبحانك لا آحصي ثنا ء عليك آنت کا 
۱ 
ثنیت عل E:‏ 

فقال: إهي إن لم يكن للّسان جرأة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك؟ 
فنودي: إياك أن تتخطی رقاب الصديقين» فارجع إلى الصديقق الأكبر فاقتد به» فإنه قد 
قال: حال من ا ل إل مره ا الجر عن مجر . فيكفيك نصيبًا من حضرتنا 
أن تعرف أنك عاجز عن ملاحظة حالنا وجلالنا. 

فعند ذلك رجع السالك معتذرًا عن أسثلته وقال لليمين والقلم والعلم والارادة 
والقدرة: اقبلوا عذري» فإني قد كنت غريبًا حديث عهد بالدخول إلى هذه البلاد»ء ولكل 
داخل دهشة» فما كان إنكاري عليكم إلا قصور وجهل» والآن فقد صح عندي عذركم 
وانكشف لي أن المتفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهارء فا آنتم إلا 
مسخرون تحت قهره وقدرته» في قبضته وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

فلا ذكر ذلك في عام الشهادة استبعد ذلك منه وقيل له: كيف يكون هو الأول 
والآخر وهما صفتان متناقضتان؟ 

فقال: PE E CCG aS‏ 
وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين إليه» فإنمم لا يزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى 
أن يقع الانتهاء ء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السفر» فهو آخر في المشاهدة أول في 
الوجود» وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عام الشهادة» الطالبين إدراكه بالحواس» 
ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه في السراح الذي أشعل في قابه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم 
الملكوت» فهذه طريق من انكشف له أن الفاعل واحد. 

فإن قيل: فا تقول فيمن لا يفهم هذاالمشروح؟ 

فالجحواب: إن الجاحد لا علاج له إلا أن يقال له: إنكارك لعام الملكوت كإنكار من 
أنكر عام الجبروت» فإن أقوامًا حصروا العلوم في الحواس الخمس» وآنكروا الإرادة 


(۱) مسلم )٤۸١(‏ من حديث عائشة. 
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والقدرة والعلم؛ SS‏ 
أنكرت السوفسطائية الحواس الخمس» وقالوا: لاذ نثق بم) نراه» فلعلنا نراه في المنام» وهوؤلاء 
کلهم مر صی فاسدو الأمزجة. فأما 2 وك فإنه يقهم» ونضر ب له الأمثال 
بالمُحَس» ونقراً عليه: ‏ لون فيا امإ إلا اله ًا 1 الأنبياء: .]۲١‏ ليعتقد ذلك 
فینفعه اعتقاده وإن لم یسلك الطریق» فأما ذا سلکه فإنه يكون على ثقة» ومثل المعتقد من 
I, AR NAD GE ES‏ 
فرعون مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم» فرآوا من موسى ما 
RE Ey‏ حقيقة الأمرء فلم يكترثوا بقول فرعون :چ لاقع 
ری وان [طه: ۷۱]. بل قالوا : چ لن ورک لمجاام ا ولف اش 
a NBR IE‏ نع التخبر» وأما أصحاب السامري فإنه لم 
کان ایہم عن التظر إل ظاهر عبان فل روا إل وجل السامري تغيروا وسمعوا قول 
۽ ھدآ هڪم وله موس کے [طه:۸۸]. ونسوا أنه لا يرجع إليهم قولًا ولا يملك هم 
ضرا ولا نفعًاء فكل من آمن بالنظر إلى ثعبان يكفر إذا نظر إلى عجل؛ لأن) كلاما من عا 
الشهادةء والاختلاف والتضاد ني عالم الشهادة كثير» وأما عا الملكوت فلا تجد فيه اختلاف 
أضلا. 

فإن فيل : قد بان بها ذكرتم أن الوسائط والأسباب مسخرات» وكل ذلك ظاهر إلا 
حر كات الإنسان» فإنه يتحرك إذا شاء» ويسکن إذا شاء» فكيف يكون مسخرًا؟ 

فالجواب: إنه لو كان يشاء إذا شاء» ولا يشاء إن لم يرد» لكان هذا مزلة القدم» ولكنه 
يشاء شاء أم لم يْشَا» فليست المشيئة إليه إذ لو كانت المشيئة إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى 
وتتسلسل إلى غير نهايةء وإذا م تكن إليه المشيئة فمه) وجدت المشيئة التي تصرف القدرة 
إلى مقدورها انصرفت القدرة لا حالة» ولم يكن هما سبيل إلى المخالفة» فالحركة لازمة 
ضرورة بالقدرة» والقدرة حركة ضرورة عن انجزام المشيئة وال مشيئة تحدث ضرورة في 
القلب» فهذه ضروريات ترتب بعضها على بعض» وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة» 
ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدهاء ولا وجود الحركة بعد بعث المشيثة للقدرة فهو 
مضطر في الحميع. 

فإن قيل: فهذا جر حض» والحر يناقض الاختيار» وأنت لا تنكر الاختيار» فكيف 
NS‏ 

فالجواب: إنه لو انكشف لك الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار بور لما بينا من أنه 
مرك مت يشاء فيفعل. 

فإن قيل: هذا فعلنا أو فعل الله سبحانه؟ 
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فالحواب: إنه فعلنا من جهة وفعل الله تعالى من جهة» كا يقال: قتل الأمبر فلاتًا. وإن 
ل يباشر القتل» فمعنى كون الله تعالى فاعلا آنه المخترع الموجد» ومعنى كون العبد فاعلا أنه 
GE IS E e a‏ 
فار تطت اللإرادة بالقدرة والحركة يالقدرة ارتباط الشر ط بالمشر وط وارتبط بمدرة الله 
IS I‏ 
إليه» لما ذكرنا من المعنى» فقال تعال: * فل رفك ملك الوت [السجدة:١١]»‏ وقال 
تعالى: # أله سوق الأمُس جين موا a‏ وقال: چ فنقخكا في هكا E‏ 
۱]. وقال OO ERE FF‏ تريڪ و وادور 


کے و 


توم مومت لالتوبة: TE ٤‏ » وقال: کر فلم لوهم ولک اله تلهم ج [الأنفال:۷٠].‏ 
وقال: ٭ وما رمیست ت کے آل ی انار NT‏ الكل إلى 
الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق لآهله وکل ف أضافه إلى غبره فهو المتجوز 
المستعير في كلامه. 

فإن قيل: e E‏ 
غضب على فعل نفسه؟ 

فقد آجبنا عن هذا فی کتاب ال 


كفلا نعیده.. 

فهذا القدر الذي رآينا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل ولا يتم هذا 
إلا بالإيان بالرحة والحكمة» فإن التوحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب والاإیان 
بالرحة وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب» ولا يتم حال التوكل كا سيأ إلا 
بالثقة بالتوكل وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل» وهذا الإيان باب مهم من اّبواب 
ااا د ا ای ا ف و 
عقل أعقلهم وعلم أعلمهم» وخلق هم من العلم ما تحتمله نفوسهم» وأفاض عليهم من 
IS GS SR RE‏ 
عن عواقب الأمور وأطلعهم على آسرار الللكوت» وعرفهم دقائق اللطف وخمايا 
العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والشع والضر» ثم آمرهم أن يدبروا الملك 
والملكوت لا أعطرا من العلوم والحكم» ما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه 
أن يزاد فيم دبر الله كك الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة» ولا آن ينقص منه جناح 
بعوضة» ولا أن يرذ ذرة» ولا أن يخفض ذرة» ولا أن يدفع مرا عن مريض آو ضرا على 
من بی به» ولا آن يرل کال عمن نعم عليه به» بل کل ما قدره الله کک عدل تحض وحق 
صرف على الترتيب الواجب كا ينبغي» ولو كان يصلح غير هذا الترتيب فلم يفعله كان 
خلا يناقض الحود وظلًا يناقض العدل» تعالى عن ذلك» بل كل فقر وضر في الدنيا فهو 
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نقصان من الدنيا وزيادة في الأخرةء وكل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيم 
بال ضافة إلى غيره» ولولا النار ما عرف آهل الجنة قدر النعمة» كا أن فداء أرواح الإنس 
بأرواح البهائم وتسليها على ذبحها ليس بظلم» بل تقديم الكامل على الناقص عين العدلء 
فكذلك تفخيم نعيم أهل ا لجنان بتعظيم عقوبة أهل النيران» وفداء آهل الإيان بأهل 
الكفران عين العدل» وما م يخلق الناقص لا يعرف الكامل» ولولا خلق البهائم لم يظهر 
شرف الإنس» فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة فمقتضى الحود والحكمة خلق الكامل 
والناقص» وكا أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل؛ لأنه فداء كامل بناقص» 
فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرةء فكل ذلك عدل لا 
جور فيه» وحق لا لعب فيه» وهذا بحر آخر عظيم واسع الأطراف مضطرب الأمواج 
قريب في السعة من بحر التوحيد» قد غرق فيه خلق من القاضرين» ول يعلموا أن ذلك ٠‏ 
غامض لا يعقله إلا العالمونء ووراء هذا البحر من القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من 
إفشاء سر5 كافون ) 

والحاصل: آن الخير والشر مض به» وقد صار ما قضى واجب الحصول بعد سبق 
اة فا راد كا ول معت لضان 


® @ 8 
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الشطرالتاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله 

وفيه بيان حال التوكل» وبيان التوكل في الكسب للمنفرد والمعيل» وبيان التوكل بترك 

الادخارء وبيان التوكل في دفع المضارء وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره. 
بيان حال التوكل 

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحال وعمل» وذكرنا العلم. 

فأما الحال: فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه: وإنا العلم أصله» والعمل ثمرته» وقد أكثر 
ا لخائضون في بيان حد التوكل» وقال كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حاله» ولا فائدة 
ي الإكثار بذكر ذلك» فلنكشف الغطاء عنه» فنقول: 

el a ERE 
وقصورًا.‎ E NE 

فالتوكل عبارة عن اعتاد القلب على الوكيل وحده» ولنضرب للوكيل في الخصومة 
" مثلاء فنقول:من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس» فوكل للخصومة من يكشف ذلك 
التلبيس لم يكن متوكلا عليه ولا واثق القلب مطمئن النفس إليه إلا إذا اعتقد فيه أربعة 
آشیاء: منتھی الهدايةء ومنتھی 2 ومنتھی e‏ الشفقة. 
صلا . 

وأما القدرة والقوة فليجترئ على التصريح باحق ولا یداهن ولا حاف ولا بن ولا 
يستحيي» فإنه ربا يطلع على تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو غير ذلك 
من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح به. 

وأما الفصاحة فهي أيضًا من القدرةء إلا آنا قدرة في اللسان على الإإفصاح عن كل ما 
استجراً القلب عليه وأشار إليه» فليس كل عام بمواقع التلبيس قادرا على حل عقدة 
التلبيس بلسانه. 

أما منتهى الشفقةء فليكون باعتا على بذل كل ما يقدر عليه من المجهود في حقه» فإن 
قدرته لا تغني دون العناية به ذا کان لا همه أمره ولا يبال به ظفر بخصمه أو لم يظفر› 
هلك حقه أو لم هلك 

ان کان شاكا ى هذه الأرية أو ق رواحت مها او جر ر أن يكرت خصمه اکل ف 
هذه الأربعة منه» م تطمئن نفسه إلى وكيله» بل يبقى منزعج القلب مستغرق ام بالحيلة 
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والتدبير» ليدفع ما بجذره من قصور وكيله وسطوة خحصمه» ویکون تفاوت آحواله في شدة 
الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده هذه الخصال فيه» فإن الاعتقادات والظنون 
تتفاوت في القوة والضعف تفاوتا لا ينحصر فلا جَرَمَ تتفاوت اأحوال المتوكل في قوة 
الطمآنينة والثقة تفاوتا لا ينحصر إلى أن ينتهى إلى اليقين الذي لا ضعف فيه کا لو كان 
الوكيل والد الموكل» فإنه يحصل له يقين بمنتهى الشفقة والعنايةء فتصير خصلة من الأربع 
قطعية» وكذلك سائر الخصال يتصور أن يحصل القطع اء وذلك بطول المارسة والتجربة 
واتصال الأخبار بآنه أفصح الناس لسانا وأقواهم جنانًا وأقدرهم على نصرة الحق. 

فإذا عرفت التو كل في هذا المغال» فق عليه التوكل على الله كلك فإذا ثبت في نفسك 
آنه لا فاعل إلا الله» وسبق واعتقدت مع ذلك تام العلم والقدرة والرحمة وأنه ليس وراء 
قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم ولا وراء رحته رة اتکل قلبك عليه وحده لا عالة» ول 
تلتفت إلى غيره بوجه» ولا إلى نفسك وحولك وقوتك» فإن كنت لا تجد هذه الحالة من 
نفسك فسببه أحد آمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال الآربع» وإما ضعف القلب 
ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه» فإن القلب قد ينزعج 
تبعا للوهم وطاعة له من غير نقصان في اليقين» وإن من کان يتناول عسلا فشبه بين يديه 
بالعذرة ربا نفر طبعه عنه وتعذر عليه تناوله» ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو 
فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك» وإن كان متيقتا كونه ميتا مادا في الحال» وأن سنة الله 
مطردة بآنه لا بجييه الآن وإن كان قادرا عليه ومع هذا اليقين ينفر طبعه عن مضاجعة الميت 
والمبیت معه في بیت» ولا ينفر عن سائر ا لجادات» وذلك جبن في القلب» وهو نوع ضعف 
قل ما يخلو إنسان عن شيء منه وإن قل» وقد یقوی فیصیر مرصًا حتى يخاف أن يبيت في 
البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. 

فإذن لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعًاء إذ ا محصل سكون القلب 
وطمانينته» فالسکون في القلب شيء» واليقين شيء آخر» فكم من يقين لا طمأنينة معه» کا 
EE‏ اَوكَمَ وين قال بى ولككن ليمي قَلى 4 [البقرة:٠٠۲]‏ فالتمس أن يشاهد 
إحياء ايت بعينه ليثبت في خياله» فإن النفس تتبع الخيال وتطمئن به» ولا تطمئن باليقين 
ي ابتداء آمره» وكم من مطمئن لا يقين له» فإن اليهودي مطمئن إلى تهوده» فلا يقين له» 
وإنا يتبع الظن» فإذن الجبن والجراءة غرائزء ولا يقع اليقين معهاء فهي أحد الأسباب التي 
تضاد حال التوكل» كا أن ضعف اليقين بالخصال الأربع أحد الآسباب» فإذا اجتمعت 
هذه الأسباب حصلت الثقة بالله» وفي التوراة مكتوب: ملعون من ثقته إنسان مثله. 
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وإذا انكشف معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلاء فاعلم أن تلك الحالة 
ها في القوة والضعف ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ما ذكرناه؛ وهو أن يكون حاله فى حق الله والثقة.بكفالته وعنايته كحاله 
ي الثقة بالوكيل. ٠‏ 

الثائية: وهي آقوى؛ أن يكون حاله مع الله كحالة الطفل مع أمه» فإنه لا يعرف 
غیرها» ولا یفزع إلى آحد سواهاء ولا یعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق با فإِن نابه آمر كان 
ول خاطر بخطر على قلبه آمه» وأول سابق إلى لسانه: يا أماه. وقد وثق بكفالتها وكفايتها 
وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له» لكنه لو طولب بتفصيل هذه 
الحال لم يقدر على تلقين لفظه مفصلا في ذهنه ولكن كل ذلك وراء الإدراك» فمن كان باله 
ال إلیه» واعتهاده عله كلف به کا يكلف الصبي بأمه» فیکون متوکلا حقاء فإن 
الطفل متو كل عل اة والفرق ن عقا وين الإرل ال هد اركل قفي ر ل ن 
توكله اد لن امت قله ال التر كل و حقيقته بل إلى المُتوكل عليه فقط» فلا جال في 
قلبه لخير المتوكل عليه وحده» وآما الأول فیتوکل بالتكلف والكسب» ولیس فانيًا عن 
توكله» بل له التفات إلى توكله وشعور به» وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه 
وحده. 
والشالفة: وهي أعلاها: أن يكون بين يدي اله مثل الميت بين يدي الغاسلء لا يفارقه 
إلا في أنه لا يرى نفسه ميتاء وهذا يفارق حال الصبي مع أمه» فإن الصبي يفزع إلى أمه 
وصح وعلى اما ویاو يا بل مثال هذا مثال صبي علم آنه وإِن م يصح بأمه 
فالأم تطلبه» وإن لم يتلق بذيلها فهي تحملهء وإن م يطلب منها الإرضاع فهي ترضعه. 

وهذا امقام يثمر ترك الدعاء ثقة بأنه يُعطى آفضل ما يسآل» والمقام الثاني: : لا يقتضي 
ترك الدعاءء وإنا يقتضي ترك سؤال غيره» وهذه الأشياء توجد في الخلق إلا أن الدوام 
يبعد» فدوام امقام الثالث كصفرة الوجل» فإن انبساط القلب إلى ملاحظة الحول والقوة 
والأسباب طبع وانقباضه عارض» ك) أن انبساط الدم إلى جميع الأطراف طبع وانقباضه 
عارض» والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة ة إلى الباطن حتي تنمحي عن 
ظاهر البشرة الحمرة التي كانت تتراءى من وراء الرقيق من ستر البشرة» فإن البشرة ستر 
رقیق تتراءی من ورائه حرة الدم» وانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم e‏ 
انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم. 

وأما المقام الثانيء فإنه يشبه صفرة المحموم» وقد يدوم يومًا ويومين» والأول يشبه 
صفرة مریض قد استحکم مرضه» فلا یبعد ان یدوم» ولا بعد آن یزول. 
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بيان ما قالوه في التوكل 

قال آبو موسی الديبلي: قلت لأبي يزید: ما التوکل؟ فقال: ما تقول أنت؟ فقلت: إن 
اوا لن : لو أن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك. فقال 
ا E‏ 
ثم وقع لك تيز بينه) خرجت من جلة التوكل. 

فا ذکره آبو موسى خبر عن أجل أحوال التوكل» وهو المقام الثالث. وما ذكره ١‏ 
E‏ أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل. o‏ 


فعله بالحكمة» ولا ن اها النة وهل التار بالإأضافة ا حكمة والعدل» وهذا 
أغمض أنواع العلم ووراءه سر القدرء وللشيوخ كلام في هذاء هذا أعلاهاء فلنقتصر عليه. 
بیان أعمال امتوكلین 


کب ید در ی بای ررد مل ارش کرت ار ی ر 
AACR EPEAT‏ 
E E PE e E EEE‏ 
لأجل جلب نافع هو مفقود عند كالكسب» ا موجود عنده کالادخار» 
آو لدفع ضار م ينزل ره» کدفع الصائل والسارف والسباع» أو لإإزالة ضار قد نزل دە» 
كالتداوي من المرض» فمقصود حركات العبد لا يعدو هذه الفنون الأربعة» وهو جلب 
النافع» أو حفظه أو دفع الضار» أو قطعه. 

فلنذكر شرط التوكل ودرجاته في كل واحد منها مقرونًا بشواهد الشرع. 

الفن الأول في جلب النافع 

فنقول فيه: : الأسباب التي يجتلب با النافع على ثلاث درجات: مقطوع به» ومظنون 
ظنايوثق به» وموهوم وما لا تثق به النفس ثقة تامة ولا تطمئن إليه. 

الدرجة الأولى :المقطوع به؛ مثل الاسباب التي ارترطت المسیبات :ما تقدير الله و مته 
ارتا مطردا لا يختلف» كا إذا كان الطعام موضوعًا بين يديك وأنت جائع حتاج» 
ولت لست غد الد الة وول آنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعي» ومد اليد إلى 
الطعام سعي وحركة» وكذلك مضغه وابتلاعه» فهذا جنون حض وليس من التوكل في 
شيء» فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعًا دون أكل البز أو بخلق في النبز حركة 
إليك» أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إل معدتك» فقد جهلت سنة الله تعالى» وكذلك لو 
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ل تزرع وطمعت آن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذرء آو تلد الزوجة من غير وقاع» فكل 
ذلك جنون» وليس التوكل في هذا امقام بالعمل» بل بالحال والعلم» أما العلم؛ فهو أن 
تعلم انال ال ل الطعام والید والاأسنباب وقوة الحركة» وأنه الذي يطعمك 
ويسقيك» وأما الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتاده على فضل الله تعالى لا على اليد 
والطعام» وكيف تعتمد على صحة يدك ورب) جفت في الحال وفلجت؟ وكيف تعول على 
قدرتك وربا يطراً عليك في الحال ما يزيل عقلك ويبطل قوة حركتك؟ وكيف تعول على 
حضور الطعام وربم) سلط الله عليك من يغلبك عليه؟ فمد اليد إليه لا ينافي التوكل. 

الدرجة الثانية؛ الأسباب التي ليست متعينة لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونهاء 
وکن احتهال حصوها دونما بعيد» كالذي يفارق الأمصار والمسافرين ويخرج في البوادي 
التي لا يطرقها الناس إلا نادرًا ولا يستصحب زاداء فهذأ كالمجرب على الله تعالى» وفعله 
منهي عنه وحمله الزاد مأمور به» ولا يلتفت إلى قول من يقول: إن فعلوا هذا بعد أن راضوا 
e N )‏ 
وربا صل الطريق, وربا فل مرض. > ثم قد نی رسول لله ع َه عن آن يسافر الرجل 
u. GE‏ 
ا ا و ا 
الب 

الدرجة الثالثة ؛ ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها ا المسببات من غر ثقة ظاهرة» 
Ty‏ 
صحيحا وخالصا إلى الله تعالى وفعله لا يخرج عن المشروع لم يخرج عن التوكل» لكنه 
دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. 

وليس ترك الأكل من التوكل في شيء إنا هو فعل البطالين الذين آثروا الراحة 
وتعللوا بالتوکل» قال عمر بن الخطاب: إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل 
على اللّه. 

فإن قيل: هل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الخفية؟ 
(۱ کا آخرج البخاري (۲۹۹۸) من حديث ابن عمر عن النبي عه قال : «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 

آعلم» ما سار راکب بلیل وحده). 

وكا أخرج آحد )٥٦۱۸(‏ من حديثه أيضا «أن النبي عله بى عن الوحدة» وأن يبيت الرجل وحده أو 


پسافر وحده). 
(۲) ک)| عند البخاري (۲۲۳) وغره من حديث عائشة. 
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قانا: نعم أن يعرف أن سوء الظن تلقين من الشيطان و حسن الظن تلقن من الله 

تعالی» قال کف: ر الشيطن د يود امقر ود مرم بالفحشايٍ 4 [البقرة:۲۹۸]. 
بیان توکل العیل 

قد يقدر على الصبر لنفسه فيجوز له أن يصبر عن الأسباب بقدر ما يطيق» ولا يجوز 

له آن يحمل عائلته على ما يؤذيهم» على آنا قد بينا ن التوكل لا ينافي التسبب. 
الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار 

من وجد قوتًا حلالًا یعز وجود مثله أو یشغله کسب مثله عن جمع مه فادخاره إیاه 
لا بخرجه عن الت وكل» خحصوصًا إذا كان له عائلة. 

Eg as‏ يه كان يبيع نخل بني النضير 
ر د 

O‏ تفعل 
E TT‏ إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت 


E TT 

O SS O ET 
وكذلك سادات التابعين ومَنْ بعدهم» كابن المسيب والثوري وغيرهماء وقد روينا عن‎ 
E 
ولا ينبغي آن يلتفت إلى قول من قال: إن المتوكل لا يدخر؛ فإن التوكل حال القلب‎ 


فحسب» ولو أمسك الإنسان ضيعة يكفيه دخلها كان حع همه» و بخرج من التوكل. 


فان قیل: فقد هی رسول الله ع بلالا أن يد ” 


.)۱۷٥۷( ومسلم‎ »)٥۳٥۷( البخاري‎ )۱( 

(۲) ابن أبي الدنيا في إصلاح الال (۸۹)ء والطبراني في الكبير ( ۰))» والبيهقي في الشعب .)۱۲١۱۳(‏ 

)۳( أبو نعيم في الحلية (۷/ ٤۷‏ ۴). 

)٤(‏ إسناده حسن: : أخرجه الطبراني ف الكبر »)۱١۱٤(‏ والحارٹ ف مسنده »)٩4۳۱(‏ والبزار ف مسسنده 
»)۱۷٤۱(‏ والشاشي في مسنده (۳۹۸)» وابن الأعرابي في معجمه )۱۲٤۲(‏ كلهم من طريق قيس بن 
الربيع عن بي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله بن مسعود مرفوعا فلكر حديثا وفيه: 
«أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا). 
وروي كذلك من حدیث آي هريرة مرفوعًا کا آخرجه بو يعلى في مسنده ٠۳(‏ 04°(« وابن الأعرابي في 
معجمه (۷۷۱)» والبیهقي في الشعب (۱۳۳۲)» (۳۱۸۲)ء وفي دلائل النبوة له »)۳٠۸(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲/ ۲۸۰) من طرق عن محمد بن سيرين عنه. وأخرجه أحمد ني الزهد )٤٠۹(‏ من حديث ابن 
سیرین مرسلا. 
N E O E a ky‏ ۰ وآبو نعیم في 
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فالجواب: إن الفقراء كانوا عنده كالضيف» es‏ يدخر فيجوعون» 
وهمذا قال في رجل مات من أهل الصَفة وخلف دينارين: گان e‏ حم الفقراء 
ي الصفة فضيق عليهم» TT‏ 
وماتوا وخلموا ولا لوم عليهم» وقد روينا عن فتح الموصلي آنه زار بشر بن الحارث فأكل 
i E‏ تدري لم حمل الباقي؟ قال: لاال 


اذا صح التوكل نم يضر e‏ 


الفن الشالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر 

ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر أصلا ولا يجوز النوم في المسبعة 
٠‏ ن E O E DS E‏ 
جافة الباب وشد البعير بالعقال فقد قال كك: ۽ ولياخدو سَلحتَهم £ [النساء:۲١٠].‏ 
E‏ كم £ [النساء:٠۷].‏ وقال: E‏ اا E‏ 
۰ وقال لموسی: ‏ سر پعباوی لیا [الدخان:۲۳]. 
وقد اختفى رسول الله عة في الغارء أخبرنا إساعيل بن أحمد قال: 

جي الموضل ونصر بن أحد قالا: اعرا أيو اسان بن بشران .قال حدقا اشن ب 


~~ 


معر فة الصحابة ٠١ ٦۳(‏ من طرق عن أي إسحاق السبيعي عن مسروق عنه. 
وروي كذلك من هذا الطریق من حدیث مسروق مرسلا کا عند وكيم في الزهد (۳۷۰)» وابن الأعرابي 
ي معجمه ( ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٦۹4۹(‏ 

(۱) إسناده حسن بشواهده: أخرجه امد (۷۸۸)» والبخاري ٤‏ التاريخ ن الكبير »)٤٤۷(‏ وعنه العقيلي في 
الضعفاء ء () وغيرهم من طريق عتيبة الضرير قال: r‏ بن أصرم قال: سمعت علي يقول... 
فذكره وعتيبة وبريد مجهولان. 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود آخر جه آحمد .)۳۸٤۳(‏ وار بن أي شيبة في مصنفه .)١۱۸٠(‏ والطيالني 
TS‏ 
وآخرجه آحد »)٤۳۹۷(‏ وأبو یعلل في مسنده (٥۹۰٤)ء‏ والبزار (۱۵۱۸)» وابن حبان (۳۳۲۲) من طریق 
عاصم بن آي النجود عن اي وائل عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وله شاهد آخر من حدیٹث آي أمامة آخر جه آحمد ( ۰ OAD a GITIN‏ والطبراني ي 
الكيير (۷۸۸۸)ء والبيهقي في الشعب )۳١١١(‏ من طريق شغبة عن عبد الرحن بن العداء قال: سمعت 
أبا أمامة يقول.. ا 
وأخرجه آحمد (۲۲۱۷۲)ء وابن الجعد ( Ty‏ 
حوشب عن أبي أمامة مثله. 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)۷٤۹١(‏ وني مسند الشاميين )1۷١(‏ من طريق أرطاة بن المنذر عن ضمرة ةين 
حبيب عن أبي آمامة بنحوه. 

() الخطیب في تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۸۱). 
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صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني أبو حفص الصيرفي قال: حدثنا يجيى بن 
سعید قال: e‏ بن أبي قرة الدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل 
لى رسول الله ج فقال: يا رسول الله» أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها 
e‏ 

فإن قيل: قد ركب آقوام السباع. 

قلنا: ليس هذا ما ينبغي أن يعتبر به» فإن ذلك من الكرامات» ولا يدخل ني التوكل 
والتعليم» ولكن إن سخر لك كلبك الذي معك المسمى بالخضب فلم يستأسد إلا 
بإشارتك» فرب ارتفعت درجتك في تسخرر الأسد لك» فا م يسخر لك هذا فلا تسآل عن 
ذلك. 

فإن قیل: فإٍذا آحذ المت وکل سلاحه وغل بابه فبأي معنی یکون متوکلا؟ 

فا لجواب: يكون متوكلا بالعلم والحال» أما العلم: فهو أن يعلم بأن العدو إن اندفع 
فبدفع الله تعالى لا بأخذ السلاح» واللص إذا سلم منه فبمنع الله تعالى لا بغلق الباب» 
فيتكل على المسبب لا على السبب» وآما ا لحال: فیکون راضيًا ب يقضى الله به في نفسه وبيته» 
وإنم) أذ العدة جريًا على سنة الله تعالى التي ندب إليها لا أنها تحفظ بنفسهاء ومتى عرض 
له ذا سرق متاعه أنه لو احترز م یسرق» أو أخذ يشكو ما جرى فقد أبان بعده عن التوكل. 

فإذا علم أن الخيرة فيم| يقضي به الله لم حزن لما جرى» وليعلم ن القدر له كالطبيب؛ 
فن قدم اليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه» وإن منعه فرح 
وقال: لولا آنه يعلم آنه يؤذيني لما منعني. 

أخبرنا إساعيل بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن بحجيى الموصلي ونصر بن البطرء قالا: 
أخبرنا بو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قا 
حدثنا الحسن بن عحبوب قال: حدثنا الفيض بن إسحاق قال: قلت للفضيل: تحد لي 
التوکل؟ فقال: آه كيف تتوكل عليه وآنت ختار لك فتسخط قضاءه؟ أرأيت لو دخلت 
بيتك فوجدت امرأتك قد عميت» وابنتك قد أقعدت» وآنت قد أصابك الفالح» كيف كان 
رضاك بقضائه؟ قلت: كنت أخاف أن لا أصبر.فقال: لاء حتى يكون عندك واحدا ترضى 


(1) حسن: ابن أبي الدنيا في التوكل »)١١(‏ والترمذي »)۲١٠۷(‏ والبيهقي في الشعب )),٠ ٥(‏ وأبو الشيخ في 
آمغال ا لحديیث (۳۸) من طريق المغبرة ب بن أبي قرة عن أنس بن مالك مرفوعا. 
وأرجه ابن حبان )۷۳١(‏ وابن أي عاصم في الآحاد والثاني (١۸۸)ء‏ واليبهقي في الشعب (۲ (٣‏ فن 
طريق يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية عن جعفر بن عمرو بن أمية قال: قال عمرو بن أمية 0 
فذکره. 
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بكل ما صنع ني العافية والبادء. 

واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق 
المشفقء» لم يصح توكله» فإن سرق متاعه رضى بالقضاء وأحل الآخذ شفقة على المسلمين» 
فقد شكا بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله» فقال: إن لم يكن 
غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بالك فا نصحت المسلمين. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمى 
قال: آخبرنا آبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أي قال: حدثنا آبر 
جعفر قال: حدثنا صالح بن عبد الكريم قال: جاء بعض إخوان الفضيل من أهل خراسان 
فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام بحدثه» ثم قام يطوف فسرقت منه دنان» قال: ستين 
أو سبعين» فخرج الخراساني يبکي» فقال له الفضيل: ما لك؟ قال: سرقت الدنانر.قال: 
عليها تبکي؟ قال: لاء مثلتني وایاه بین يدي الله کک فأشرف عقلي على إدحاض حجته» 
E‏ 


القن الرابع : السعي في إزالة الضرركمداواة المريض ونجوذلك 2 
اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى: 
مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطشء» والخبز المزيل لضرر الجوع. 
وإلى مظنون» كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر أبواب الطب» كمعالة 
البرودة بالحرارة والحرارة بالرودة. 
وإلى موهوم» كالكي والرقية. 
فأما المقطوع به» فليس من التوکل ترکه» بل ترکه حرام عند خوف الموت. 
وآما الموهوم» كالكي» فيخرج عن التوكل؛ لأن النبي ييه وصف المتوكلين بأنم لا 
3 
TS‏ وکان عمران بن حصين قد سُقّي بطنه» وكانت اللائكة تسلم عليه» فل 
(. ا ا 
اكتوى انقطع التسليم > وقد حمل بعض العلاء الكي ال مذكور في قوله: «لا يكتوون» على 
ما كانوا يفعلونه لي الجاهليةء فإنهم كانوا يكتوون في وقت العافية ويسترقون للا يمرضواء 
بن آي الدنا فق التر كل (5): 
(۲) م أجده مسندًا عند غير المصنف. 


() البخاري »)٥۷۰٥۵(‏ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس . 
() ابن أي الدنيا في الرضا .)٠١(‏ 
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n 


e RCE GIO E as 
الرقية بعد نزول المرض.‎ 

وما الدرجة المتوسطة» وهي المظنونةء كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء فإنها 

لا تناقض التوكل» فإن رسول اله ل قد تداوی وآمر بالتداوي» فقال: «تداووا عباد 


ا 


وقد تداوی خلق كثر من السلف» وامتنع أقوام عن التداوي في هذه المظنونات 

توكلاء فقيل لآ بكر 4: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قيل: ف) قال؟ 
TT‏ : 

EU 

وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتکي؟ قال: دنوبي. قيل: فا تشتهي ي؟ قال: رهه 
eS O‏ 

قلت والذي ننصره أن التداوي آفضل» ونحمل حال آي بکر على آنه تداوی ثم 
I EE‏ کو شف بأاجله 
ك) قال لعائشة: إن) هما أخواك وأعتاك“ 


أو أن یکون الريض مشغولا بذکر عاقیته عن حال کیا قال بو الدرداء. اشنکي 

خثيم لما فلح من التداوي؛ لأنه رأى أن الدواء لا ينفع. 

أو آن يقصد ببقاء رض بقاء الاجر أو تكفبر الذنب» ك) قال آهل قہاء» فا es‏ جاؤوا 
إل رسول الله بُ یشکون الحمی» فقال: «آتريدون أن آدعو لكم فتذهب» أو تبقى 


(۱) الترمذي »)۲۰٥۰(‏ وآبو یعلی (۸۳٤۳)»ء‏ والحاکم (۸۱۲٤)ء‏ وابن حبان )٦۱۷۲(‏ من طریق یزید بن زریع 
عن معمر عن الزهري عن آنس. 

(۲) صحیح: آخرجه احمد »)۱۸٤٥٥(‏ وأبوداود »)۳۸٣١(‏ والترمذي (۲۰۳۸))» واین ماجه )۳٤۳١(‏ من 
طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعا. 
وأخر جه آبو داود (۳۸۷۲)» ومن طریقه البیهقی في الکبری (۱۸۲۹۸) من حديث أبي الدرداء مرفوعا. 
وأخرجه عبد بن حید في مسنده »)1۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٤۷۳۹(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۱۱۲۸) من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. 

(۳) ابن أي شيبة في المصنف »)۳۳۷۷١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۲۱۸)» وهناد في الزهد (١۳۷)ء‏ وابن آي 
الدنيا في المحتضرین (۹). 

.)٠٠١( وابن أي الدنيا في المحتضرين‎ »)4۲٠١( وابن سعد في الطبقات‎ »)۷۲١( أحمد في الزهد‎ )٤( 

)٥(‏ مالك ني الموطا »)۱٤۷٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)٠١۹٤۹(‏ وابن سعد في الطبقات )۴۲١ ٤(‏ من حديث 


اة 
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۱ 
E‏ 


(۲) 


هريرة ا آنه قال: و 
وقد خطب رسول الله عا َه امرآة» فقيل له: م تصدع قط. فقال: لا حاجة لي 
e‏ 
وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
e E AP E‏ 
عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن بي هريرة قال: دخل آعرابي على رسول الله فقال له 
رسول الله ر : أخذتك أم مِلْدّم قط؟» قال وما آم ملدم؟ قال : ا 
واللحم) قال: ما وجدت هذا قط قال: «فهل أخذك الصداع قط ؟» قال: وما الصداع؟ 
قال: «عروق تضرب على الإإنسان في رأسه» قال: ما وجدت هذا قط. فلا ولى قال: «من 


ء ¢ ٤‏ 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا . 

وقد ذكرت الأحاديث لمتعلقة بالطب» وبينت أن الأفضل التداوي في كتابي المسمى 
ا «لقط المنافع». 


وليعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى» فكا أن الخبز دواء الجوع» والماء 
دواء العطش» والسكنجبين دواء الصفراء» والسقمونيا دواء الإسهال» ولا يقع الفرق إلا 
بأآن ذلك آمر جلي وهذا خفي يدرکه بعض الناس دون بعض. 

فإن قيل: فكيف يكون المتداوي متوكلا؟ 


فالجواب: يكون متوكلا بالعلم والحال كا سبق في ذكر فنون الأعال الدافعة للضرر 


(۱) آخرجه امد »)۱٤۳۹۳(‏ وعبد بن حمید ۲٤(‏ ر ر عن ان 
سفیان عن جابر به» وصححه الاّلباني في صحیح الترغیب .)١٤٤۳(‏ 

.)0٦٤٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) ضعيف: آخرجه آحمد في المسند )٠۲١۸١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن بكر بو وهب حدثنا سنان بن ربيعة عن 
الحضرمي (هو ابن لاحق السلمي) عن نس بن مالك فذكره» ومن هذا الطريق أخرجه أبو يعلى في مسنده 
()) والبيهقي في الشعب .)٠٥۲٤(‏ 

)۷۲ ٤۳( والنسائي فی الکری‎ .)٥١۳( والبخاري في الدب المفرد‎ .))/۸۹٥( إسناده حسن: : أخرجه أحمد‎ )٤( 
وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» وأخرجه أحمد (٤۸۷۹)ء وآبو‎ 
من طريق آبي معشر عن سعيد (هو المقبري) عن آبي هريرة به..‎ )1٤١١( يعلى ني مسنده‎ 
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والحالبة للنفع» فأما شكوى المريض فمخرجة له من التوكل» وقد كانوا يكرهون أنين 
المريض؛ لأنه يترجم عن الشكوى» وكان الفضيل يقول: أشتهي E‏ 
رجل للإمام أحمد: كيف آنت؟ فقال: بخير. قال: ممت البارحة؟ فقال: إذا قلت لك: أنا 
بخير» فلا تخر جني إلى ما أكره. 

فأما وصف المريض ما بجده للطبيب فإنه لا يضره» قد كان بعض السلف يفعل ذلك 
ويقول: إنا صف قدرة الله في ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقصد به تقويته على الصبر» أو 
ك CS SSS‏ 
روینا عن رسول الله يه آنه قال: اإني أوعك کا يوعك رجلان منک 


آخ ر كتاب التوحيد والتوكل 


® ® ® 


(۱) أبو نعيم في الخحلية .)٩٩/۸(‏ 
(۲) البخاري »)٥٦٤۸(‏ ومسلم )۲٥۷۱(‏ من حدیث أبن مسعود. 
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كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


الحمد لله الذي سل آولياءه من ورطات النفوس المفتونة» ae‏ معر فته 
فوفقوا لما بحبونه» وکشف همم حجاب مبته فلم يطلبوا دونه وجعلوا آرواحهم من حبه 


رھ رو سے ار ےو 


فهم جبونه ویودونه» وتعلقوا بقول مولاهم بهم و ونه [للائدة:£ ]. 

أحمده على نعمه الظاهرة وال مكنونة» وأقر له بالتوحيد عن أدلة وثيقة مأمونة» وأصللى 
ا 
الأجساد المدفونة. 

أما بعد: فإن المحبة لله كك هي الغاية القصوى من المقامات» والذروة العليا من 
الدرجات» فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثهارها وتابع من توابعهاء كالشوق 
والأنس والرضا وأخواتهاء ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها» كالصبر 
والزهد وغبرها. 

وجميع المقامات وإن عز وجودها م تخل القلوب عن الإيمان بإمكانماء وما حبة الله 
تعالى فقد عز الإيمان بها حتى آنكر بعض العلماء إمكانماء وقال: لامعنى ها إلا المواظبة على 
طاعة الله تعالى» فما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس والمثل. ولا آنكروا المحبة آنكروا 
الآنس والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه. 

فلا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر» ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد 
الشرع في المحبة» ثم بيان حقيقتها وأسباباء ثم بيان أن لا مستحق للمحبة إلا الله تعالى» ثم 
بيان آن أعظم اللذات لذة النظر إلى الله تعالىء ثم بيان سبب زيادة لذة النظر في الأخرة على 
المعرفة في الدنياء ثم بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى» ثم بيان السبب في تفاوت الناس 
ي الحب» ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى» ثم بيان معنى الشوق» ثم 
RG‏ 
ك ثم بیان معنی الانبساط في الأنس» ڈ ثم القول في معنى الرضا وبيان فضيلته» 
حقیقته» ثم بیان أن الدعاء وكراهة لعاصي لا يناقضه وکذا الفرار من المعاصي» د ثم دکر 
حكايات وكل ات للمحين متفر قة. 

بيان شواهد الشرع في حب العبد لله اق 

اعلم أن الأآمة مجتمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله فرض» وكيف يفرض ما لا 
وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» والطاعة تبع للحب وثمرته» فلا بد أن يتقدم 
الحب» ثم بعد ذلك تتبع الطاعة للمحبوب. SS‏ 
م م ويحبونر £ [ المائدة:٤ »]١‏ وقوله تعالی: ۾ لذبن ا سد حب حًا بن ج [البقرة:١٠٠].‏ 
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وهذا دليل على إثبات الحب» وإثبات التفاوت فيه» وقوله تعالى: #إ فل إن کان اتاک 
وبتاکم وخوت وا و .. 4ال قوله: چا حب اڪ ب مر ال ورسولو 4 
[التوبة: ٤١‏ ۲]. 
وني الصحيحين من حديث ابن مسعود وبي موسى عن النبي ع أنه قال: «المرء مع 
۱ 
ا 
وفها من حديث انس أن رجلا سال زشول اله ك عن الناعة فقال: «وماً أعذذدت 
ها؟» قال: يا رسول اللّه» ما أعددت ها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله 
٤‏ ء 1 
فقال: «أنت مع من أحببت»" 
وفيهما من حديث أنس أيضا عن النبي عي آنه قال: ا 
حلاوة الإيان: ا کون ا ورسوك حت اله ام اها اب ار ل جه ا 


وأن یکره أن یعود في الکفر بعد إذ آنقذه الله منه» کا یکره أن توقد له نار فیقذف فیها) ° 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا آبو نعيم الحافظ 
قال: حدثنا آبو عمرو بن حمدان قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم یم احوراني 
قال: حدثنا عبد العزيز بن عمير قال: حدثنا زيد بن أي الزرقاء قال: جعفر بن 
برقان عن میمون بن مهران عن يزيد , بن الأصم عن عمر بن الخطاب قال نظر البي ل 
إل مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به» فقال النبي بل عي : «انظروا إلى 
هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه» لقد رأيته بين أبوين يَعْدوَانه بأطيب الطعام والشراب» 
غا خب ا ورا ا او 

وقد روي أن ملك الوت جاه إلى الخليل اكا لقبض روحه» فقال له: هل رایت 
خلیلا یمیت خلیله؟ فأوحی الله تعالی إليه: E‏ لقاء حيبه؟ فقال: يا 
ملك الموت اقبض. 

ومر عیسی ابن مريم على ثلاثة نفر قد نحلت آبداغہم» وتغيرت آلوانہم» فقال هم: ما 
الذي بلغ بكم ما آرى؟ فقالوا: الخوف من النار. فقال: حق على الله تعالى أن يوس 
الخائف. . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد نحولا وتغيرًاء فقال هم: ما الذي بلغ 


(1) آخرجه البخاري (1۱0۸)ء ومسلم )۲۹٤۱(‏ من حديث ابن مسعودء وأخرجه البخاري (11۷1)ء ومسلم 
)۲۹٤۲(‏ من حدیث آبي موسی. 

)۲( الببخاري «(T1AA)‏ ومسلم (۲۹) من حدیث ات 

(۳) البخاري »)۱٩(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الأربعين على مذهب المتحققين .)٤٥(‏ وني الحلية /١(‏ ۸ 1°(« والبيهقي في 
الشعب .)0٥۹۰٩۰٩(‏ 
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بکم ما آری؟ قالوا: الشوق إلى الحنة. فقال: حق على اله آن پسطیکم ما ترچون. ثم 
جاوزهم إلى ثلاثة آخحرين» فإذا هم أشد نحولا و e‏ : ما الذي بلغ بكم ما آرى؟ 
قالوا: حب الله تعالى. فقال: أنتم المقربون أنتم المقربون 

قال الحسن البصري: من عرف ربه آحبه 

وقال بجی بن معین: عفوه يستغرق کک رضوانه؟ ورضوانه یستغرق 
الآمال» فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول» فكيف وده؟ 


مه مډ هډ 


بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 

a SS 
معرفة شروطها وأسباهاء ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى.‎ 

فأول ما ينبغى أن يتحقق آنه لا يتصور حبة إلا بعد معرفة وإدراك إذ لا بحب 
الإنسان ما لا يعرفه» ولذلك ل يتصور أن يتصف بالحب جاد بل هو من خاصية الحي 
لكر ) 

ثم المدركات في آنفسها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه وإلى ما ينافيه 
وينافره ويؤله» وإلى ما لا يؤثر فيه بإيلام ولا إلذاذ» فكل ما في إدراكه لذة وراحة فهو 
محبوب عند المدرك وما ني إدراكه أل فهو مبغوض عند المدرك» وما يخلو عن استعقاب ألم 
ولذة» فلا یوصف بکونه حبوبًا ولا مکروها. 

فإذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ به ومعنى كونه حبوبًا أن في الطبع ميا إليه» ومعنى 
كونه مبغوضصًا ن في الطبع نفرة عنه» فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء ء الملذ فإن تأكد 
ذلك الل رتو سس عضن والبخض عبارة عن نفرة الطبع عن امل المتعب» فإذا قوي 
سمي مقنّاء فهذا أصل في حقيقة معنى ا لحب لا بد من معرفته. 

الأصل الثاني : أن ال لحب )ا كان تابعًا للإدراك والمعرفة انقسيم لا عحالة بحسب أقسام 
المدركات والحواس» فلکل حاسة را لنوع من المدركات»› ولکل واحدة منها لذة 
لبعض المدركات» وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليهاء فكانت عبوبات عند الطبع 
السليم» فلذة العين في الإإبصار وإدراك المبصرات الجحميلة والصور الحسنة» ولذة الآذن في 
النغمات الطيبة الموزونةء ولذة الشم في الروائح الطيبةء ولذة الذوق في الطعوم» ولذة 
a‏ ملذة كانت محبوبة» آي كان 
للطبع السليم ميل إليها حتى قال رسول الله عه : «حببَ إل من دنياكم ثلاث: الطيب» 


SS 
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والتساة وجات فة عى فى الصادة ٠‏ فس الطب حرا رمرم أن ل فلن 
والسمع فيه» بل للشم فقطء وسمى النساء حبوبات» ولا حظ فيهن للشم والذوق. 
وسمى الصلاة قرة عين وجعلها بلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس تحظى ا الحواس 
ال ج اد و ا ا ل م کر وا 

ولذات الحواس ETE RE‏ 
مدرکات الحواس حتى يقال: إن الله تعالى لا يدرك بالحواس» ولا يتمشل في الالء فلا 
بحب» فإذن قد بطلت خاصية الإأنسان» وما تيز به من الحس السادس الذي يعبر عنه إما 
بالعقل أو بالنور أو بالقلب أو ب) شثت من العبارات» فلا مَسَاحْةَ فيهاء وهيهات» 
فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهرء والقلب أشد إدراكا من العين» و حال المعاني 
المدركة بالعقل أعظم من جال الصور الظاهرة للأبصار فتكون لا محالة لذة القلوب بم 
تدركه من الأمور الشريفة الإهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ» فيكون ميل 
U EE AC PE‏ 
کہا سیا i E eS CEY‏ البهائم» 
فلم اور إدراك الحواس 

I 
نفسه» وهل يتصور أن يحب غبره لذاته لا لجل نفسه؟ هذا مما قد يشكل على الضعفاء‎ 
حتى يظنوا آنه لا يتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته ما لم يرجع منه حظ إلى المجب‎ 
شیو دراك دانته و اق ان ذلك تور ومر ود‎ 
ه فنبين أقسام المحبة وأسبابها:‎ 

وبيانه : ن المحبوب الأول عند كل حى نفسه وذاته» ومعنی حبه لنفسه أن في طبعه 
ميلا إلى دوام وجوده ونفرة عن عدمه وهلاكه؛ لأن المحبوب بالطبع هو الملائم للمحب» 
وي شيء آتم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده؟ وي شيء أعظم مساءة ومنافرة له من 
عدمه وهلاكه» فلذلك يحب الإنسان دوام الوجودء ويكره ه الموت والقتل لأ لمجرد ما خافه 
بعد الموت» ولا لمجرد الحذر من سكرات الموت» بل لو اختطف من غير ألم وأميت من غير 
ثواب ولا عقاب كان كارها لذلك» ولو آنه أحب الموت والعدم لم يحبه إلا لمقاساة ألم في 


(۱) أخرجه أحمد »)١۲۲۲۹(‏ والنسائي (۳۹۳۹)ء وأبو يعلى (١۳۳۸)ء‏ والعقيلي في الضعفاء )۷٤١(‏ من طريق 
أبي المنذر سلام بن سليمان المزني عن ثابت عن آنس مرفوعًاء وخر جه النسائي ( °{ 4(« ومؤمل بن 
إهاب في جزء له (1۷) من طريق سيار بن حاتم العنزي قال: : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال : حدئنا 
ثابت عن أنس مرفوعًاء وأخرجه الطبراني في الأوسط (۸۷۸٥)ء‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (۲۸۲))» والعقيلي ي الضعفاء (۲۲۳۹) من طریق بحیی بن عثان ا لحري قال : نا هقل بن زياد عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك مرفوعَاء وني رواية الحربي عن هقل 
کلام ولم یتابع علیه» وصححه الألبانی في صحیح الجامع .)٠۲٤(‏ 
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احياةء فيحب زوال البلاء» فالملاك والعدم مقوت» ودوام الوجود حبوب» وکا أن دوام 
لوجود بوب فكمال الوجود أيشا عبوب؛ لأن التقص عدم بالإضاقة إل القدر الفقود. 
وهو هلاك بالنسبة إليه» واهلاك والعدم عقوت ٤‏ الصفات» وك ال الوجود» كا اه 
قرعا ی اص الات ور جر د غات الیل رنه ى اندرا م أصل الوجود حبوب» 
وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى: #إ و ول ا داد [الفتح :۲۳]. 

ادن الوت الول للإنسان ذاته» ثم سلامة أعضائه» ثم ماله وولده وعشيرته 
وأصدقاؤه» فالأعضاء حبوبة وسلامتها مطلوبة؛ لأن كمال الوجود ودوا م الوجود موقوف 
عليهاء وال ال حبوت؟ لاه آلة في دوا م الوجود وکاله وكذلك سائر الأسبات فالانسان 
ا م الوجود وکاله اء حتى إنه لیحب 
E O E‏ ؛ لآنه بخلفه في الو جود بعد عدمه» 
فیکون في بقاء نسله نوع بقاء له» فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامهء 
وكأنه جزء منه» لما عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبدًاء لکن لو خير بين قتله وقتل ولده آثر 
يقاء نفسه» لان بقاء ولده یشبه بقاءه من وجه ولیس هو بقاؤه المحقق» وكذلك حبه 
لأقاربه وعشیرته يرجع إل حبه لکال نفسه» فإنه یری نفسه کثرًا بہم» قویا بسببهه» 
متجملا بمکانہم» فان LL‏ والال والأسباب الخارجة کک u‏ للاإنسان وکال 
الو جود ودوامه محبوب بالطبع لا حالة» فإذا المحبوب الأول عند كل حي ذاته» وکال 
ذاته ودوام ذلك» والمكروه عنده ضد ذلك» فهذا هو أول الأسباب. 

والسبب الاني: الإ حسان» فإن الإإنسان عبد الإإحسان» وقد جبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها وبغض من آساء إليهاء وقال رسول الله ع : «اللهم لا جعل لفاجر عندي 
يا فيحبه قلبي»" . أشار بذلك ال أن حب القلب للمحسن اضطرار لا يستطاع دفعه» 
وااو ة لا سبيل إلى تغييرهاء وبهذا السبب يحب الإنسان الأجنبي الذي لا قرابة 

بينه وبينه ولا علاقة» وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول» فإن الحسن من أَمَدّ با لمال 
والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوا م الوجود وكال الوجود وحصول الحظوظ التي 
با هیا الوجرد؛ إلا آن الفرق آن أعضاء الإنسان عبویة؛ لان ا کال وجرده وی د 


الكمال المطلوب» فأما المحسن فليس هو عين الكال المطلوب» ولكن قد فا ا 
کالطبیت الذي يكون سببًا في دوام صحة الأعضاء ففرق بين حب الصحة وییں حب 
الطبيب الذي هو سبب الصحة إذ الصحة مطلوبة لذاتهاء والطبيب محبوب لا لذاته؛ بل 


)١(‏ ضعيف: قال العراقي في المغني :)٤٥٦/١(‏ : «أخرجه ابن مردويه في التفسير من رواية كثير بن عطية عن 
رجل لم يسم» ورواه آبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاد وآبو مو سی المديني في 
كتاب تضييع العمر والأيام من طريق أهل البيت مرسلا وأسانيده كلها ضعيفة». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


eT‏ وكذلك العلم حبوب والااد رت وكذلك ا والشرات 
حبوبون» والدنانير حبوبة لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير حبوبة؛ لأنها وسيلة إلى 
الطعام» فإذن يرجح الفرق إلى تفاوت الرتبة» وإلا فكل واحد يرجع إلى حبة الإنسان 
نفسه» فكان من أحب المحسن لإحسانه فما أحب ذاته تحقيقا بل أحب إحسانه» وهو فعل 

من آفعاله لو زال زال ا لحب» ولو نقص نقص الحب» ولو زاد زاد. 

السبب الثالث: أن يحب الشىء O‏ داته» بل تکون ذاته عین 
حظه» وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه» وذلك كحب الال والحسن» 
فإن كل حال حبوب عند مدرك الالء وذلك لعين الالء لأن إدراك الال فيه عين 
اللذة» واللذة عحبوبة لذاتما لا لغرهاء ولا يظن أن حب الصور الحميلة لأجلهاء وإدراك 
نفس الجال أيضًا لذيذ فيجوز أن يكون عحبوبًا لذاته» وكيف ينكر ذلك والخضرة والماء 
الجاري محبوب لا ليشرب الاء وتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ نفس الرؤية» وقد كان 
رسول الله عه تعجبه الخضرة والماء الجاري» والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى 
الآنوار والأزهار والأطيار المليحة الآلوان الحسنة النقش» حتى إن الإنسان ليطرح عنه 
الخموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر. 

فهذه الأسباب ملذة وكل لذيذ محبوب» وكل حُسْنٍ وجال فلا يخلو إدراكه عن لذق 
ولا ینکر أحد کون الجهال عبوبًا بالطبع» e E E‏ 
عند من انکشف له حماله وجلالهء ک) قال رسول الله عا : إن الله ميل بحب ایال 

٠‏ الأصل الرابع : في بيان معنى الحسن والجمال: 

اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات والمحسات ربا يظن أنه لا معنى للحسن 
وا لجال إلا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشوبًا بالحمرة وامتداد 
القامة إلى غير ذلك ما يوصف به من جمال شخص الإنسان» فإن الحس الأغلب على الخلق 
حس الإبصارء وأكثر التفام إل رر الا تحاص ل افا فة الاما 
ولا متشلا ولا متلونًا متعذو لا یتصور حسنهء وإذا م یتصور حسنه لم یکن في دراک 
لذة» فلم يكن عبوبًاء وهذا خطاً ظاهرء فإن الحسن ليس مقصورًا على مدركات البصر 
ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحمرة» فإنا نقول: هذا خط حسن» وهذا صوت 
حسن» وهذا فرش حسن» بل نقول: هذا ثوب حسن» وهذا إناء حسن» فاي معنى لحسن 
الصوت والخط وسائر الأشياء إذا م يكن الحسن إلا في الصورة؟ 

ومعلوم أن العين تستلذ النظر إلى الخط الحسن» والأذن تستلذ استماع النغهات الحسنة 
الطيبةء وما من شىء من المدركات إلا وهي منقسمة إلى حسن وقبيح» فا معنى الحسن ٠‏ 


(۱) مسلم )٩۹۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 


ربع التجيات / كاي اخحة والجوة والتس والرضا_ 1 
الذي تشترك فيه هذه الأشياء؟ فلا بد من البحث عنه فنقول: کل شيء فجماله وحسنه ني 
ان حضر کاله اللائق قق به الممكن» » فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الالء 
وإن كان الحاضر بعضهاء فإنه من الحسن والج ال بقدر ما حضر» فالفرس الحسن هو الذي 
جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدذو» وتيسر كر وفَرٌ عليه» وا خط 
الحسن كل ما جمع ما يليق با لخط من تناسب الحروف وتوازنا واستقامة ترتيبها وحسن 
انتظامهاء ولکل شيء کال ليق به» وقد یلق بغیره ضده» فحسن کل شيء في کاله الذي 
يليق به» ولا جسن الإنسان بيا بحسن به الفرس» ولا جسن الخط با جسن به الصوت» ولا 
تحسن الآواني بها تحسن به الثياب» وكذلك سار الأشياء. ` 

فإن قيل: هذه الأشياء وإن لم تدرك جيعها بحس البصر مثل الأصوات والطعوم» 
فإها لا تنفك عن إدراك الحواس هاء فهي محسات» وليس ينكر الحسن والجال 
تة ك سض ل اة دراك حا وان نكر ولك ق ن الار 
با لحواس ۰ 

ا و 
وهذا علم حسن» وهذه سيرة حسنة» وهذه أخلاق جيلةء وإن) يراد بالأخلاق الجميلة 
العلم والعفة والشجاعة والتقوى والكرم وسائر خلال الخير» وشيء من هذه الصفات لا 
يدرك بالحواس الخمس» بل يدرك بنور البصيرة الباطنة» وكل هذه الخصال الحميلة حبوبة» 
والموصوف بها حبوب بالطبع عند من عرف صفاته» وآية أن الأمر كذلك أن الطباع جبولة 
على حب الأنبياء صلوات اله عليهم» وعلى حب الصحابة مع أنهم م يُشاهدواء وعلى حب 
أرباب المذاهب مثل أحد والشافعي حتى إن الرجل قد تجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد 
العشق» E O E O E E‏ 
قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه» فكم من دم آريق في نصرة آرباب المذاهب» فليت شعر 
a O SLA Sa‏ 
صورته» فاستحسانه الذي حله على إفراط الحب إن) هو لصورته الباطنة» لا لصورته 
الظاهرة» فإن صورته الظاهرة ربا كانت كلها اليوم ترابًاء وإن) يحبه لصفاته الباطنة من 
الدين والتقوى وغزارة العلم» وهذ أمور جميلة لا يدرك جاها إلا بنور البصبرة» فأما 
الحواس فقاصرة عنهاء وكذلك من يحب أبا بكر فإنه لا بحب لحمه وعظمه إذ لو بلي ذلك 
كله لم رل عنه الصديقية. e‏ المحمودة التي هي مصادر السير الحميلة» وها 
تكون المحبةء وجيع تلك الأوصاف تتشعب عن العلم والقدرة» والعلم إدراك حقائق 
E E NS‏ 
و ا ر توت ع ا وس ا ا وا 
صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون عبوبًا لأجله» وهل يغلب على القلوب حب 
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ea ENG SS 
وصف الناس حاتا بالسخاء» وخالدًا بالشجاعة أحبتهم القلوب حبًا ضروريًاء وليس‎ 
ME RES ذلك عن نظر إلى صورة عحسوسة‎ 
الوك في بعض الأقطار العدل والإحسان لغلب حبه على القلوب مع اليأس من انتشار‎ 
غاا‎ O O N 
إلى صبي م يكن لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه.‎ 

فإدّا» ليس حب الإنسان مقصورًا على من أحسن إليه» بل المحسن في نفسه محبوب إذ 
الإإحسان جمال وحسن» ك) تدرك الصور الظاهرة بالبصر تدرك الصور الباطنة بالبصرة» 
فمن عدم البصيرة الباطنة لم يدركهاء ولم يجحبها ولم يلتذ بهاء ومن كانت البصيرة الباطنة 
أغلب عليه من الواس الظاهرة كان حيه للمعاني الباطنة أكثر من حيه للمعاني الظاهرة 
فان ره عت ا مص اع الا لصوو الطاهرة وون م عت دافن 
الأنبياء لمجال صورته الباطنة. 

السبب الخامس: المناسبة الخفية يبن الحبيب والمحبوب» إذ رب شخصين تتأكد المحبة 
نهم لا بسبب جمال أو حظ ولکن مجرد تناسب الأرواح» کا قال ل : (ف) تعارف منها 
ائتاف» 

وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في الله تعالى» فليطلب منه؛ 
E‏ 

فإذن رجعت أقسام ا لحب إلى خسة أقسام: : وهي: حب الإنسان ا 
وبقاءه» وحبه من أحسن إليه فيم) يرجع إلى دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات 
عنه» وحبه من کان حستا ني نفسه إلى الناس ولم یکن محستا إلیه» وخبه لکل ما هو جمیل في 
ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة» وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن» 
فلو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد تضاعف له الحب لا حالة» ک) لو كان 
للإنسان ولد جيل الصورة حسن الخلق كامل العلم حسن التدبير حسن إلى الخلق 
وتحسن إلى الوالد كان عبوبا لا حالة غاية الحب» وتكون قوة الحب بعد اجتاع هذه 
ا لخصال بحسب قوة هذه الخلال في نفسهاء فإن كانت هذه الصفات في أقصى الكمال كان 
ا لحب لا الة فى أعلى الدرجات. 

فلنبين الآن أن هذه الأسباب كلها لا يتصور ك اها واجتاعها إلا في حق الله تعالى» فلا 
يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله وتعالی. 


)۱( خر جه مسلم «(Y TA)‏ والبخاري ف الدب المفرد (ATT)‏ من حدذیث آي هريره ا البخاري ف 
الجامع معلقا حت باب «الأرواح جنود مجندة) من حديث عائشة ووصله في الأدب المفرد (۹۳۲). 
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بيان أن المستحق للمحبة هو الله تعالى وحده 

اعام أن من آحب مير اله تعالى لا من حيث نسبته إل الهء فذلك مهل وقصوره في 
معرفة الله تعالى» فأما إن أحب الرسول به فذلك عن حب الله وكذلك إذا أحب العلاء 
والاتقياء؛ ؛ لأن حبوب المحبوب محبوب» ورسول المحبوب حبوب» وكل ذلك يرجع و 
حب الأصل» فلا حبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا اله تعال» ولا مستحق لمحي 
سواه. 

وإيضاحه: ان جع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناهاء ونبين أا مجتمعة في حق الله 
E‏ حقيقة له» ومه] ثبت ذلك انكشف 
لکل ذي بصبرة ضد ما تخيله ضعفاء O TS‏ 
التحقيق يقتضي ان ل کت خاغر اة تال 
| فاما المبب الاول؛ وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وکاله ودوام وجوده» وبغضه هلاک 
وعدمه ونقصانه وقواطع كاله» فهذه جبلة كل حي» ولا يتصور أن ينفك عنهاء وهذا 
يقتضي غاية المحبة لله تعالى» فإن من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعًا أنه لا وجود له من 
داته» وانها وجود ذاته ودوام وجوده وکال وجود من الله تعالی وبالله ولل الله فهو المختیع 
الموجد له وهر المبقي له وهو الملكمل لوجوده بخلق صفات الک |ل» وخلق امات 
الموصلة إليه» وخلق اهداية إلى استعمال الأسباب» وإلا فالعبد من حيث ذاته لا وجود له 
من داته بل هو حو محض وعدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإججادء وهو هالك 
عقب وجوده لولا فضل الله تعالى بالإبقاء» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه 
بالتكميل لخلقه. 

وبالحملة؛ ؛ فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحي الذي هو قائم بذاته 
وکل ما سواه قائم به» فإن حب العارف ذاته» ووجود ذاته مستفاد من غيره» فبالضرورة 
بحب المغيد الوجوده والمديم له إن عرفه خالقا موجدًا وخترعًا مبقيا وقيومًا بنفسه مقوما 
لغیره» فان کان لا حبه فهو جهله بنفسه وبربه. 

والمحبة ثمرة المعرفة تنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتهاء ولذلك قال 
الحسن البصري: من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيها. 

وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا بحب ربه الذي به قوام نفسه» ومعلوم آن 
اابتلى بحر الشمس لما كان يحب الظل أحب بالضرورة ما يقوم به الظل كالشجرء > وکل ما 
في الوجود بالإإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالاإضافة إلى الشجر ك 
إلى الشمسء» فإن الكل من آثار قدرتهء ووجود الكل تابع لوجوده» كا أن وجود الثور تابم 
للشمس ووجود الظل تابع للشجر. 
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TT TTT 
وصفاته وظاهره وباطنه» وجواهره وأعراضه أيضا ضروري إن عرف ذلك ومن خلا عن‎ 
هذا ا لحب فلانه اشتخل بنفسه وشهواته» وذهل عن ربه وخالقه فلم یعرفه حق معرفته‎ 
واقتصر نظره على شهواته ومحسوساته» وهو عام الشهادة الذي تشاركه البهائم في التنعم به‎ 
والاتساع فيه دون عام الملكوت الذي لا يطاً أرضه إلا من يضرب إلى شبه من الملائكة»‎ 
فينظر فيه بقدر قربه في الصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عال‎ 
البهائم.‎ 
وأما السبب الثاني ؛ وهو حبه مَنْ أحسن ليه فواساه باله ولاطفه بکاله» وأمده بمعونته‎ 
وانتدب لنصرته وقمع آعداءه وانتهضص وسيلة إلى جميع أغراضه» فإنه بوب لا عالة‎ 
عنده» وهذا بعينه يقتضي أن لا يحب إلا الله فإنه لو عرفه حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه‎ 
هو الله تعالی فقط فأما آنواع إحسانہ إل کل عبد لا بحبط بہا حصرء کا قال تعای: ا إن‎ 


سر سے i‏ 


دو عت آلو لا وها 4 [إبراهیم ٤:‏ ۳]. 

وقد أشرنا إلى طرف من هذا في كتاب الشكر» ولكنا نقتصر الآن على بيان أن 
الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجازء وإنا المحسن هو الله تعال» ولنفرض ذلك 
فيمن أنعم عليك بجميع خزائنه ومكنك منها لتصرف كيف شئت» فإنك تظن أن هذا 
الإحسان منه» وهو غلط فإنه إنا تم إحسانه به وباله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة 
له على صرف المال إليك» فمن الذي نعم بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته 
وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وآلقى في نفسه آن صلاح دينه ودنيا 
في الإإحسان إليك؟ ولولا ذلك لا عطاك فكأنه صار مقهورًا في التسليم لا يستطيع 
حالفته» فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك» وسلط الدواعى الباعثة له المرهقة إلى 
الفعلء وأما يده فواسطة يصل بها إإحسان الله إليك وصاحب اليد مضطر في ذلك اضطرار 
جری الماء في جریان الماء فیه» فان اعتقدته حسنا آو شکرته من حیث هو في نفسه محسن لا 
مو خت کو واسط کت جاه به بحقيقة الأمر» فإنه لا يتصور الإحسان من الإنسان إلا 
e Ne‏ من المخلوقين؛ لأنه لا يبذل ماله إلا لغرض له في 
البذل» إما أجل وهو الثواب» وإما عاجل وهو المنة والاستسخار أو الثناء أو الصيت 
والاشتهار بالسخاء والكرم» أو جذب قلوب الخلق إلى طاعته ومحبته» وكا أن الإنسان لا 
يلقى ماله في البحر إذ لا غرض له»ء فلا يلقيه في يد إنسان إلا لخغرض له فيه» وذلك الغرض 
ق ما وف دار اا کی و ا ا و ای و ا د 
ليحصل غرضه من الذكر والثناء والثواب» فهو إذن عحسن إلى نفسه ومعتاض ع بذله من 
ماله عوضا هو رجح عنده من ماله» ولولا رجحان ذلك اظ عنده لا بذل من مال 
لأجلك أصلا فإذن هو غير مستحق للشكر والحب من وجهين: 
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أحدهما: آنه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلا قدرة له على المخالفة فهو جار ججرى 
خازن الامير» فانه لا رى عستا بتسليم خلعة الأمير إلى من خلع عليه؛ لأنه من جهة 
الامر مضطر إلى الطاعة والامتثال لا يرسمه» ولو خالاه الآمر ونفسه لا سلم ذلك 
وكدلك کل حسن لو خلاه الله تعالى ونفسه ل يبذل حبة من ماله حتى ساط الله الدواعي 
عليه وألقى في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. ) 

والشانيه آنه معتاض عا بذله حظا هو ونی عنده وأحب مما بذله» فكا لا يعد البائع 
محسناء لانه بذل بعوض هو أحب عنده ما بذله» فكذلك الواهب اعتاض الثواب والحمد 
والثناء آو غرضا آخرء وليس من شرط العوض أن يكون عينا متمولةء بل الحظوظ كلها 
أعواض تستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليهاء فالإحسان في الجودء والجود هو بذل 
الال من غير عوض وحظ يرجع إلى الباذل» وذلك حال من غير الله تعالى» فهو الذي أنعم 
على العالين واحسن إليهم ولاجلهم لا لحظ وغرض يرجع إليه» فإنه يتعالى عن 
الأغراضء فلفظ الجود والإحسان في حت غيره كذب أو مجازء ومعناه في حق غبره محال 

فإن كان ي الطبع حب المحسن فينبغي أن لا بحب العارف إلا الله تعالى إذ الإحسان 
من عيره حال» فهو المستحق هذه المحبة» وآما غيره فيستحق المحبة على الإحسان بشر ط 
الجهل بمعنى الإحسان وحقيقته. 

وأما السبب الثالث: وهو حبك المحسن في نفسه وإن م يصل إليك إحسانه» وهذا موجود 
ي الطباح» فإنه إذا بلخك خبر ملك عالم عابد عادل» رفيق بالناس» متلطف بهم» وهو في 
قطر بعيد وبلخغك خبر ملك آخر ظالم فاسق شرير في قطر بعيده فإنك تجد في قلبك تفرقة 
بينهماء فتجد ميلا إلى الأول ونفرة عن الثاني» مع أنك آيس من خير الأول وآمن من شر 
الثاني؛ لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادهماء فهذا المحسن من حيث إنه حسن فقط لا 
من حيث إنه حسن إليك» وهذا أيضا يقتضي حب الله تعالى بل يقتضی أن لا حب غبره 
أصلا إلا من حيث أن يتعلق منه بسبب» فإن الله تعالى هو المحسن إل الكل كافة؛ أو 
بإجادهم» وثانيا بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتمم» وثالنًا بترفيههم 
وتنعيمهم بخلق الأسباب التي هي ئي مظان حاجاتهم» وإن م تكن في مظان الضرورة 
ورابعا بتحميلهم بالمزايا والزوائد التي هي مظنة زينتهم وهى خارجة عن ضروراتهم 
وحاجاتهم. ومثال الضروري من الأعضاء الرأس والقلب والكبدء ومثال المحتاح إليه 
العين واليد والرٌجل» ومثال الزينة استقواص الحاجبين وحرة الشفتين وتلون العيتين إلى 
غير ذلك ما لو فات ل تنخرم به حاجة ولا ضرورةء ومثال الضروري من النعم الخارجة 
غ ا الماء والغذاء» ومثال الحاجة الدواء واللحم والفواكه» ومثال المزايا 
والزوائد خضرة الأشجارء وحسن شكال الأنوار والأزهارء ولذائذ الفواكه والأطعمة 


ا القاصدين ومفيد الصادفضن 


E TT 

e PT 
الخلق» فإذن هو المحسن» وکیف یکون غره خسنا وذلك المحسن حسنة من حسنات‎ 
قدرته» فانه خالق الحسن وخالی الحسن وخالقی الإإحسان وخالقی اتات الإاحسان»‎ 
فا حب بهذ العلة لغيره جهل محض» ومن عرف هذا م يحب بهذه العلة إلا الله تعالى‎ 

وأما السبب الرابع: وهو حب كل حميل لذات الال لا لحظ ينال منه وراء إدراك ا لجال 
فقد بينا أن ذلك مجبول ني الطباع» وآن ال جال ينقسم إلى جمال في الصورة الظاهرة المدركة 
بعين الرأس» وإلى حال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب» ونور البصيرة» فالأول يدركه 
الصبيان والبهائم» والثاني يختص بدرکه رباب القلوب» ولا يشاركهم فيه من لا يعلم إلا 
ظاهرا من الحياة الدنياء فكل حال فهو حبوب عند مدرك الال غيرة على ماله وجلاله أن 
يطلع عليه إلا من سبقت له الحسنى. 

وأما السبب الغامس: فهو المناسبة والمشاكلة؛ لأن شبه الشىء ينجذب إليه» وهذا يميل 
ا إلى الصبي والكبير إلى الكبير» والطير إلى نوعه» والعام إلى العام» وإذا كانت المناسبة 
EE‏ والمخلوق مناسبة إلا في تخلق العبد بأخلاق الحق من 
لملم والب والإحسان وإفاضة لخي والرحة والتصيحة والإرشاد إل الت ول نحو هلا 
يرمز قوله عليه الصلاة والسلام: خلت آدم على صورته» ٩‏ 

e e NS ee 
SS 
فيه سواه إلا الله سبحانه» فبان بأنه مستحق لكال المحبة استحقاقا لا يسَاهم فيه صلا‎ 

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبجانه والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لا يتصورأن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة ) 

اعلم أن اللذات تابعة لللإدراكات» والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز» ولكل 
قوة وغريزة لذةء ولذعا في نيلها لمقتضى طبعها الذي خلقت له» فإن هذه الغرائز ما ركبت 
في اللإنسان عبثاء بل ركبت كل قوة وغريزة لآمر من الأمور» وهو مقتضاها بالطبع» فغريزة 
الغضب خلقت للتشفي والانتقام» فلا جَرَمَ لذعها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضى 
I O CT‏ 
نيل الغذاء الذي هو مقتضى طبعهاء وكذلك لذة السمع والبصر في الإبصار والاستماع» فلا 
تخلو غريزة من هذه الخرائز عن آم ولذة بالإضافة إلى مدركاتهاء فكذلك ني القلب غريزة 
تسمى النور الإهي» وقد تسمى العقل» وتسمى البصبرة الباطنة وتسمى نور الإيان 


(۱) البخاري (1۲۲۷)ء ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة. 
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واليقين» ولا معنى للاشتغال بالأسامي» فإن الات ا رت ا 
لحلاف واف ي العاي لن الضعيف يطلب المعاني من الآلفاظ» وهو عكس الواجب» 
فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة ا يدرك المعانى التي ليست متخيلة ولا حسة» 
كإدراكه خلق العام أو افتقاره إلى خالق قدير مدبر حكيم موصوف بصفات الإهية» ولسم 
تلك الغريزة عقلاء فقد اشتهر اسم العقل بذاء وهذه الغريزة خلقت ليعلم ا حقائق 
الأمور كلهاء فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهي لذتهاء كا أن مقتضى سائر الغرائز هو 
لاء وليس يخفى أن في العلم والمعرفة لذة حتى أن الذي ينسب إلى العلم ولو بشيء 
خسيس يفرح به» والذى ينسب إلى المجهل ولو في شيء حقير يغتم به» وكل ذلك لفرط لذة 
العلم وما يستشعره من كال ذاته به» فلأن العلم من آخص صفات إإربوبية وهو منتهى 
الالء ولذلك يرتاح الطبع إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم؛ لأنه يستشعر عند سماع 
الثناء كمال ذاته وكال علمه» فيعجب بذلك ويلتذ به» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة 
كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير آمر الخلقء ولا لذة العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالل 
تعالى وصفاته وملائكته وملكوت السموات والأرض» بل لذة العلم بقدر شرف العلم» 
وشرف العلم بقدر شرف المعلوم» حتى إن الذي يعرف بواطن أحوال الناس ويخبر ذلك 
جد له لذة» وإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه» فإن علم بواطن أحوال رئيس البلد 
وآسرار تدبیره في رئاسته کان ذلك آلذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أو حائك» 
فإن اطلع على أسرار الوزير وتدبيره» فهو أشهى عنده وألذ من علمه بأسرار الرئيس» فإن 
كان خبيرًا بباطن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولي على الوزيرء كان ذلك أطيب 
عنده وألذ من علمه بباطن آمور الوزير» وكان تمدحه بذلك وحرصه على البحث عنه 
أشد» وحبه له أكثر؛ لأن لذته فيه أعظم. 

فبهذا استبان أن آلذ المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف المعلوم» فإن كان في 
المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظي فالعلم به لذ العلوم لا حالة 
وآشرفها وأطيبهاء وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم 

من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومُبّدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبها» وهل 
يتصور أن تكون حضرة في الملك والكال والجال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة 
الربانية التي لا حيط بمبادئ جلاها وعجائب أحواها وصف الواصفين» فإن كنت لا 
تشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك ني أن الاطلاع على أسرار الربوبية؛ والعلم بترتيب 
الأمور الإهية SS‏ آنواع المعارف والاطلاعات وألذها 
وأطيبها وأشهاهاء وأحرى ما تستشعر النفوس عند الاتصاف به ك اها وجماطماء وأجدر ما 
يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار. 

وبهذا يتبين أن العلم لذيذء وأن ألذ العلوم العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وتدبيره 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادفين 


ET‏ لذة المعرفة آقوى من جيع اللذات» أعني لذة الشهوة 
والغضب» ولذة جميع جميع الحواس الخمس» فإن اللذات ختلفة بالنوع أولا كمخالفة لذة 
الوقاع للذة السمإح» ولذة امعرفة للذة الرئاسةء وهي ختلفة بالضعف والقوة» كمخالفة لذة 
الشبق المختلم من الجاع للذة الفاتر الشهوة» وكمخالفة لذة النظر إلى الو جه الفاتق الال 
E E‏ 

وإنم) تعرف أقوى اللذات بأن تكون مؤثرة على غيرهاء فإن المخير بين النظر إلى صورة 
ا بمشاهدتها» وین استنشاق روائح طيبة إذا اختار النظر إلى الصور الحميلة 
علم أا عنده لذ من الروائح» وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل واستمر اللاعب 
بالشطرنج على اللعب وترك الأكلء فيعلم بذلك أن لذة الغلبة في الشطرنج أقوى عنده من 
لذة الأكل» فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللذات. 

فنعود ونقول: اللذات تنقسم إلى ظاهرة» كلذات الحواس ا لخمس» وإلى باطنة»ء كلذة 
ارتاسة والغلبة والكرم والعلم وغوه ليست هذه الل لمي ge‏ 
للمس ولا للذوق» والعاني الباطنة غلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة و 
الرجل بين لنة الدجاج السمين واللوزيتج وبين لنة الرئاسة وقهر الأعذاء ونيل درجة 
الاستيلاء» فإن كان المخر خسيس الحمة ميت القلب شديد البهيمية اختار اللحم 
E A‏ 
ضر ورة القوت أيامًا كثيرة» فاختياره للرئاسة يدل على أنها آلذ عنده من المطعومات الطيبة. 

وك أن لذة الرئاسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الممة» فلذة 
معرفة الله ومطالعة جمال حضرة الربوبية والنظر إلى أسرار الأمور الإهية آلذ من الرئاسة 
التى هى أعلى اللذات الغالبة على الخلق» وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جيعاء فإنه لا 
محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر» وينغمس في بحار المعرفة» ويترك الرئاسة» 
ويحتقر الخلق الذين يرأسهم لعلمه بفناء رئاسته وفناء مَنْ عليه رئاسته» وکون ذلك مشوبا 
بالكدر» ومقطوعا بالموت» وتعظم عنده معرفة الله تعالى ومطالعة صفاتة وأفعاله ونظام 
ملکته» فإما خالية عن المزاحمات والمكدرات» متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم» 

فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض يرتع في رياضهاء ويقطف 
من ثمرهاء ويكرع من حياضهاء وهو آمن من انقطاعهاء إذ هي آبدية سرمدية لا يقطعها 
الموت؛ لأن اموت لا هدم حل معرفة الله تعالى إذ حلها الروح الذي هو آمر ربانيء وإن 
اموت يغير أحواها فأما أن يعدمهاء فلاء فجميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان 
العارف يتبواً منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه» وهو ني جنة 
واسعةء ولكل عارف مثلها من غير أن بصي بعضهم على بعض أصلاا إلا أہم يتفاوتون 
في سعة متنزهاتهم بقدر تفاوتهم في اتساع نظرهم ay‏ 
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ولا يدخل في الحصر تفاوت درجا: تهم» فقد ظهر ن لذة الرئاسة» وهي باطنة ا 
ذوي الکال من لذات ل وأن هذه اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصبي ولا 
لعتوه» ولا يمکن إثبات هذا عند من لا قلب له؛ لأن القلب معدن هذه القرة کا آنه لا 
يمكن إثبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللعب بالصو لجان عند الصبيان» ولا رجحانه 
عل للة شم قسج عند الوثي؛ لأنه ققد الصغة التي جا تدرك هذه الذة ولكن من سل 
من آفة العنة وسلمت حاسة شمه أدرك التفاوت بين اللذتين» وعند هذا لا يبقى إلا ان 
يقال: من ذاق عرف. 

ولعمري إن طلاب العلوم وإن م يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإهية» فقد استنشقوا 
رائحة هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوي حرصهھم على 
طلبهاء فإنها أيضا معارف وعلوم» وإن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات 
الإهيةء فأما من طال فكره في معرفة اله تعالى وانكشف له من أسرار ملك الله ولو الشيء 
اليسر» فإنه يصادف في قلبه عند حصول الكشف من الفرح ما يكاد يطير به» ويتعجب 
من نفسه في ثباته» وهذا ما لأ يدرك إلا بالذوق والحكاية فيه قليلة الحدوى. 

فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياءء ونه لا لذة فوقهاء ولذا قال 
آبو سليم‌ان الداراني: إن لله تعالى عبادًا ليس يشغلهم عن الله كك خوف النار ولا رجاء 
الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ 

a‏ معروف: قلت له: آي شيء أهاجك إلى العبادة؟ فسكت. 

فقلت: دذكر الوت فقال: وآي شىء الموت؟ فقلت: ذكر القبر؟ قال: وآي شيء القر؟ 
فقلت: وف لار ورا اة فال وي شيء هذا؟ إن ملكا هدا كله:بندة. ان اة 
آنساك جميع ذلك» وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جيع هذا. 

اونا کی وغل لدی قال اخر ا ای کر عمد غل لاط قل اعرا 
ال ا ی ی ال ا ا 
ابن إسحاق السراج قال: سمعت أحد بن الفتح يقول: رأيت بشر بن الحارث في مناميء 
فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال لي: هیهات حالت بیننا وبینه 
ed‏ إن معروفا لم یعبد الله شوقا إلى جنته» ولا خوفًا من ناره» وإنها عبده شوق إليه 
فرفعه له تعالى إلى الرفيق الأعلى ورفع الحجب بينه وبين © 

وقالت ران العدورة ما ده رفا هن اة ولا حا له فان كاجر السرت 
بل عبدته حبًا له وشوقا إليه. 


() ابن اکر ق نارن دمشی (55/ ۲4 
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TOE 
أحبك حبين حب امهوى وجالأنك أمهللذاكا‎ 
فا الى هون ا غل بكر غين واا‎ 
وأااابى ا اوا و د ی ي ا‎ 
ف الحمدف ذاوفي ذاكلي ولكن لك الحمدفي ذاوذاكا‎ 

وإ ارادت بحب اهري حب اله لإخسانه: وإنعامه بطر ط العاجلةة وأرادت 
با لحب الذي هو أهل له الحب ماله وجلاله. 
E 1 OME E FTHONEEE‏ 


KF aT E O TE‏ ا بل من 
عرف الله عرف آن اللذات المغرقة بالشهوات المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذةء كى| قال 
بعضصهم: 

كانست لقلإبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رآتك العين أهوائى 

فصار جس دن من كنت أحسده وصرت مول الوری مذ صرت مولائي 

تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك ياديني ودنيائي 

وهجره أعظم من ناره ووصله أعظم من جنتشه 

وما أرادوا بهذا إلا لذة القلب في معرفة الله تعالى» وتفضيلها على لذة الأكل والشرب 
والنكاح» فإن الجنة معدن تمتع الحواس» فأما القلب فلذته في لقاء الله فقط. 

ومثال آطوار الخلق في لذاتہم ما نذكره» وهو أن الصبي في أول حركته وتييزه تظهر 
فيه غريزة يستلذ بها اللحعب واللهو حتى يكون ذلك عنده آلذ من سائر الأشياء ثم تظهر 
بعده لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب» فيحتقر معها اللعب» ثم تظهر بعده لذة 
الوقاع وشهوة التساء فيترك بها جميع ما قبلها في الوصول إليهاء ثم تظهر لذة 0 
والغاى اكا وهي آخر لذات الدنيا وأغلبها وآقواهاء ک) قال تعالى: # اموا آنما 
الیو آلدتا ایب ونو وزی ونار ینتک وکا فی الول ولرد [الحدید:۲۰]»ء ٹم بعد 
هذا تظهر غريزة آخرى يدرك بها لذة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ليحتقر معها جميع ما 
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e ay O TO TT TET TT 
وحب النساء والزينة في ا و وحب العلوم بقرب‎ 
الأربعين» وهي الغاية العلياء وكا أن الصبي يضحك على من يترك اللعب ويشتة‎ 
0 الا واي ال اا وا ال هاه ون غا‎ 
ويشتخل بمعرفة الله تعالی» والعارفون یقولون: چ إن حرا نّا ا َر نکم کنا‎ 
.]۳۹ ۰۳۸: سرون )وف نموت 4 [هود‎ 
بيان السبب في زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا‎ 

اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال» كالصور والأجسام المتشكلة من 

أشخاص الحيوان والنبات» وإلى ما لا يدخحل في الخيال» كذات الله تعالى» وكل ما ليس 
بجسم كالعلم والإرادة وغيرهاء من رى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة في 

E ENN ML 
اختلاف بين الصورتين؛ لأن الصورة المرئية تكون موافقة للمتخيلة» وإن) الافتراق بمزيد‎ 
الوضوح والکشف» فان صورة ا صارت بالرؤية آتم انکشاقا ووضوحًاء وهو‎ 
كشخص يُرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار» ثم رئي عند تام الضوء فإنه لا‎ 
فرق بين الحالتين إلا في مزيد الانكشاف.‎ 

فإذن الغيال أول الادراك. والرؤية استكال الإدراك» وهو غاية الكشف» وإذا فهمت 
هذا في المتخيلات فاعلم أن المعلومات لا تتشكل ني الخيال آيضاء بل لمعرفتها وإدراكها 
درجتان: إحداهما: أولى» والثانية: استكمال هاء وبين الثانية والأولى من التفاوت في مزيد 
الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرئي فیسمی الثاني يشا بالإإضافة إلى الأول مشاهدة 
NEEL TE NON Ng‏ 
الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تام الكشف بالرؤية» ويکون حجابًا بين 
البصر والمرئي» ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية» وما لم ترتفع كان الإدراك 
ا لحاصل جرد التخيل› کلف متت س آل تال أن الف ما دامت هجو رارض 
البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من ألصفات البشريةء فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة 

ى المعلومات الخارجة عن الخيالء بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة» كحجاب 
الأجفان عن رؤية الأبصار والقول فى سبب كونبا حجابًا يطول فإذا ارتقع الحجاب 
باوت بقيت التفس وفبها نوع تلوث بالدنياء فإذا دخلوا إلى اججنة وقد صفوا عن الأكدار 
تجلى احق همم تجليًا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما عملوه كانكشاف تجلي المرئيات 
الإضافة إلى ما تخيله. 
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هذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤيةء وكل من لا يعرف الله في الدنيا لا يرا 
ي الأخرةء وما يستأنف لأحد في الآخرة ما م يصحبه في الدنيا ولا يحصد أحد إلا ما زري 
ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه» ولا حشر إلا على ما مات عليه» فيا صحبه من 
المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه فقط إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف 
اللذة به» كا تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته» فان 
ذلك هو منتهی لذته. 
ونضرب مشلا لا ذكرناء فنقول: لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوت 
بأسباب: 

أحدها: كال حسن المعشوق ونقصانه» فإن اللذة في النظر إلى الأجمل أكمل. 

والثاني؛ كال قوة الحب والشهوة والعشق» فليس التذاذ من اشتد عشقه كالتذاذ من 
ضعفت شهو ته وحبه. 

والشالث: كمال الإدراك فليس التذاذه برؤية المعشوق في ظلمة آو من وراء ستر أو من ' 
بعْلِ» كالتذاذه بإدراكه على قرب من غير ستر» وعند كمال الضوء» ولا إدراك لذة المضاجعة 
من نوب حائل كإدراكها مع التجرد. 

والرابع: اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب» فليس التذاذ الصحيح 
الفارغ المتجرد للنظر إلى المعشوق» كالتذاذ الخائف المذعورء أو المريض التأمء أو المشغول 
قلبه بمهم من المهمات» فقدر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه اللحعشوق من وراء ستر 
رقیق على بعد بحیث یمنع انکشاف کنه صورته ي حالة اجتمع عليه فیها عقارب وزنابر 
تؤديه وتلدغه وتشخل قلبه» فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه فلو 
طرآت فجأة حالة انهتك بها الستر وأشرق با الضوء واندفعت المؤذيات فتفرغ وهجمت 
عليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات» فانظر كيف تتضاعف اللذة 
حتی لا يبقی للأول إليها نسبة يعتد بہاء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة» 
فالستر الرقيق مثال للبدن» والاشتغال به والعقارب والزنابير مثال للشهوات المسلطة عل 
الإنسان من الجوع والعطش والغخضب والغم والحزن» وضعف الشهوة والحب مثال 
لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملا الأعلى والتفاتما إل أسفل سافلين» 
وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرئاسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور. 

فالعارف وإن قويت في الدنيا معرفته» فلا يخلو عن هذه المشوشات» ولا يتصور أن 
جلو عنها البتةء بلى قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا يدوم ذلك فيلوح من 
جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القلب ينفطر لعظمته» ولكن يكون 
كالبرق الخاطف؛ لأن الشواغل والأفكار والخواطر تعرض فتكدر» وهذه ضرورة دائمة في 
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هذه الحياة الدنياء فلا تزال هذه اللذة منخصة إلى الموت» وإنا العيش عيش الآخرة: 
ول الَا ر رة لهى أَلْحِوانُ ‏ 1 العنكبوت:٤١].‏ 

إل أن عيش الأخرة بقدر المعرفة في الدنياء فهي بذر يزرع في دار الدنيا في صعيد 
القلب» وتخصد في الآخرة» وهذا a‏ والسلام: «إن من السعادة أن يطول 
عمر العبد وأن يرزقه اله ق الإنابةه . وستل عليه الصلاة والسلام: آي الناس خرر؟ 
فقال: اا ف د ا ء وهذا لأن المعرفة إن تكمل وتكثر وتنسع في 
العمر الطويل بمداومة الفكرء والمواظبة على المجاهدةء والانقطاع عن علاتق الدنيا 
والتجرد للطلب» ويستدعي ذلك زماتًا لا عالة. 

فقد عرفت با ذكرنا معنى المحبة» ومعنى لذة المعرفة» ومعنى الرؤية» ومعنى لذة 
الرؤية» ومعنى كونها ألذ من ساتر اللذائذ عند آهل الكال. 

بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالی 

اعلم أن سعد الخلتق حالا في الآخرة آقواهم حبا لله تعالى» فإن الآخرة معناها القدوم 
على الله تعالى ودرك سعادة لقائه» وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على بوبه بعد طول 
شوقه» وتمکن من دوام مشاهدته آبد الآباد من غير منغخص ولا مكدر ولا خوف انقطاع» 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب» فكلا ازداد الحب ازدادت اللذة» وأصل الحب لا 
ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. 

وأما قوة E‏ اا ا 
وإنا محصل ذلك لسببين: 

e‏ ى الدنيا وإخراج حب الله من القلب» فإن القلب مثل الإناء الذي 

یتسع للخل - مثا - ما م خرج منه الما تا جل آله لرل ن لبن فی جوف 

NSN ORO POE E E 
قلبه مشغولة بغیره» فبقدر ما يشتخل بغیر الله ينقص منه حب الله» وبقدر ما يبقى من الماء‎ 
في الإناء ينقص من الخل المصبوب فيه»ء فأحد أسباب ضعف حب الله في القلوب قوة حب‎ 
الدنياء وبقدر ما يأنس بالدنيا ينقص آنسه بالله» كا أنه لا يقرب اللإنسان من المشرق إلا‎ 
ويبعد بالضرورة من المغرب» ولا يطيب قلب امرآته بأمر إلا ويضيق به صدر صر نها‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف: مد »)۱٤١۹٤(‏ وابن بي شيبة (۳۳۷۵۲) وغیر ما من طریق کثیر بن زيد عن الحارث بن 
آي يزيد عن جابر مرفوعا. 

(۲) صحیح: أخر جه أحمد(  ) ٩‏ والترمذي (۲۳۲۹)» وابن آي شيبة )۳۳۷١۱(‏ وغيرهم من طريق عمرو 
ںP SS e‏ 
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فالدنيا والآخرة ضرتان» وسبيل قلع الدنيا من القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصر 
والانقياد الها بزمام الخوف والرجاء» وما دكرناه من المقامات كالتوبة والصر والزهد 
والخوف وغرر ذلك هي مقدمات ليكتسب بها أحد ركني المحبة» وهو تخلية القلب عن غير 
الله تعالی» وأوله الإیہان بالل والیر E‏ الرجاء والخوف» ويتشعب 
ای ا کو ا اراو ن ر ا ا 
e CC CS‏ 
ا 

والسبب الثاني لقوة المحبة: ll aS‏ 
بعد تطهير القلب من جيع الشواغل الدنيوية» وعلائقها مجري مجرى وضع البذر ف 
الاو ا ی نر ار م ا ا 

وإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبةء ك| أن المعتدل امزاج إذا أبصر الحميل وآدرکه 
العين الظاحرة أحبه ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا 
بالفكر الصافيء والذكر الدائم» والتشمير في الطلب» والاستدلال عليه بأفعاله وأقل 
EE Sg EE A‏ 

والس عل رى من مر جج اهل الا رض ماف وتا وس مرف فانظ ر إل 
صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها التي هى 
مركوزة فيه فإنه لا نسبة ها إليه» وهي في السياء ء الرابعة وهي صغيرة بالإإضافة إلى ما فوقها 

من السموات» ثم السموات السبع في الكرسي كحلقة في فلات والكرسي في العرش 
كذلك» ثم انظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من ا ارف وال سیا 
الحيوانات» وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض» وأصغر ما تعرفه من الحيوان البعوض» 
فانظر في البعوض بعقل حاضر وفكر صاف كيف خلقه الله كك على شكل الفيل الذي هو 
أعظم الحیوانات وزاده ا لجناحین» وانظر کیف شق سمعه وبصره ودبر في باطنه من أعضاء 
العذاء وآلاته ما دبره في سائر الحيوانات من القوى الحاذية والدافعة والماسكة والهاضمة› 
و ا وو را و ی ا و الور 
على مسامٌ البدن فيمص به الدم» وانظر كيف خلت له آلة الطيران إذا طْلِبَ وانطر إلى حدقة 
كل حيوان صغير لا لل تحتمل حدقته الأجفان لصغره» وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة 
عن القذى والغبار خلق للبعوض وللذباب يدين» فتنظر إلى الذباب فتراه على الدوام 
تن یه 9 ی فر ار می ما رات ر ت اا ی د د 
فتذهب إلى الضوء ء فتحترق» ولیس حاها بعجیب فاا لا تعلم» إنما العجب إلقاء الآدمي 
وی ار ج لای وما الإإنسان والحيوان الكبس» فإنه خحلق لحدقته الأجفان 
حتى ينطبق أحدهما على الأخر» وأطرافهما حادة فتجمع الغبار الذي يلحق الحدقة وترميه 
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إلى أطراف الأهداب» وخلتق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار 
وتحسن صورة العين» وأشتباكها ر يمنع دخول الغبار ولا يمنع الإبصار. 

رلو تظرت إل التعل في تتوفا الأزهار والأنار واحترازها عن الأقذارء وطاعتي 
لآكرها شخصا حتى إنه ليقتل منها كل ما ورد عليه وقد اكل مستقذرًاء ڈ ثم انظر إلى 
اختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدس» ولا تبني بيتا مستلديرا ولا مربعا ولا مسا 
بل مسدسا لخاصية في شكل المسدس يقصر فهم المهندس عن إدراكهاء وهو ان أوسع 
الأشكال وأحواها المستديرة وما يقرب منهاء فإن المربع بخرج منه زوايا ضائعة» وشكل 
Era AC a TS‏ 

يرة لبقيت خارج التو فرج اة فان الا یال المد إذا عت لم تجمع 

N GE RET EPO OPER O 
الحملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتيأعها فرجة إلا المسدس» وهذه خاصية هذا الشكل»‎ 
اظ كت أف ال سياه التخل عل صغ ر جرم فعل درك اوا عت‎ 

) فاعتىر ہذه اللمعة اليسبرة من عقرات الحيوانات» فإن القدر الذي بلغه فهمنا 
القاصر منه تنقضي الأع|ار دون إيضاحه» وهو يسر بالإضافة إلى ما أحاط به العلاء. 
والأنبياء» ثم علوم الخلق كلهم ليست بالإضافة إلى علم الحق سبحانه بشيء» وبالنظر في 
هذا وأمثاله تزداد المعرفة»ء وبزيادة المعرفة تزداد المحبة. 

بيان السبب في تفاوت الناس في الحب 

اعلم أن المؤمنين مشتركون ني أصل الحب لكنهم يتفاوتون لتفاوتهم في المعرفة» وأكثر 
الناس ليس هم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت آسماعهم. 

ا ت ال و ادن خا ف ا اصحاب 
الشافعي يشتركون في حبه» الفقهاء والعوام لا نېم قد عرفوا فضله ودینه وحسن سیرته» 
ولكن العامي يعرف علمه جملا والفقيه e‏ > فتكول معرفة الفقیه به آتم» 
وإعجابه به وحبه له آشد» فإن من رأی تصنیف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله آحبه 
لا حالة» ومال إليه قلبه» فإن رأى تصنيقا آخر أحسن منه وأعجب تضاعف حبه لذلك 
الشخص؛ لأن معرفته بعلمه تضاعفت»› والعامي يسمع أن فلاا مصنف ونه حسن 
التصنيف» ولكن لا يدري ما في التصنيف› » فتكون حبته لذلك الشخص جملة» والعام إذا 
نظر في تصانيفه تضاعف حبه؛ لأن حسن التصنيف والصناعة يدل على كال صفات 
الفاعل» والعَام بجملته صنع الله وتصنيفهء والعامي يعلم ذلك ويعتقده والعام البصير 
يطالع تفصیل صنع الله تعای حتی یری ني البعوض مثلا من عجائب صنعه ما يبهر به عقله 
ويتحر فيه لبه ویزداد له حباء وکل| ازداد على آعاجیب ال اطلاغا اسال الك غل 
عظمة الصانع وجلاله» وازداد به معرفة وله حبًا. 
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Cd Ty‏ - لا ساحل له» فلا جَرَمّ تفاوت 
أهل المعرفة ني الحب لا حصر له» وما يتفاوت بسببه ا لحب اختلاف الأسباب الخمسة التي 
ذكرناها للحب» فان من يحب الله تعالى مثلا لکونه حستًا إليه منعًا عليه» ولم بحبه لذاته 
ضعفت خبته إذ تتغير بتخير الإ حسان» فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة النعاء» 
وأما من به لذاته ولانه مستحق للحب بسبب کاله وحاله» فانه لا یتفاوت حبه بتفاوت 
الإحسان إليه» والتفاوت في المحبة سبب للتفاوت في سعادة الآخرة. 

بيان السبب في قصورأفهام الخلق عن معرفة الله تعالى 

اعلم أن آظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى» ك| قال القائل : 

ارت ف عى غل اجك الاقف اكب لفالف 

وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على 
EC sS‏ 

وإنا قلنا: إنه أظهر الموجودات وأجلاها لعنىًّ لا يفهم إلا بمثال» وهو: آنا إذا رأينا 
اا ن أو خبط مثلا كان aT‏ الو جودات» فحياته وعلمه 
وقدرته وإرادته للخياطة اجا عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة» إذ صفاته الباطنة 
SA VAL E E‏ 
بعضها وبعضها نشك فيه کمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغبر ذلك من صفاته» فأما 
حیاته وقدرته وإرادته وعلمه وکونه حیواتاء فإنه جلى عندنا من غير أن يتعلق حس البصر 
بحیاته وقدرته وإرادته» وإن هذه الصفات لا تحس بشي من الحواس الخمس» ثم لا 
DL E LE E E RE‏ 

سواه م نعرف به صفته» فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح» ووجود الله 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة کل ما نشاهده وندرکه با لحواس الظاهرة 
والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وساء وأرض وکوکب وبر وبحر ونار 
وهواء وجوهر وعرض» بل ول شاهد عليه آنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا 
وتغير قلوبناء وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا SS‏ 
محسوساتنا بالحواس الخمس» ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة. 

وجميع ما في العام شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها 
ور كهاء ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمتهء والموجودات المدركة لا حصر اء فإن 
كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد ها إلا شاهد واحد وهو ما أحسسنابه من 
حركة يده» فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجود شىء داخل نفوسنا وخارجها إلا 
وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله» إذ كل ذرة تنادي بلسان حاهها أنه ليس وجودها 
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بنفسهاء ولا حركتها بذاتماء وأنها E‏ إلى موجد ومحرك هاء يشهد بذلك أو تر کیب 
اعاتا و قاف غاا رر و غاا رایت عورا وتشگّل أطرافا وسا 
أجزائنا الظاهرة والباظنةء فإنا نعلم أا م تأتلف بأنفسهاء كا نعلم أن يد الكاتب ل تتحرك 
ANE Ea E NES‏ 
ودهشت عن إدراکه» فإن ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سببان: 

أحدهها: خفاؤه في نفسه وغموضه. 

والآخر: ما یتناهی وضوحه» وهذا کا ان الخفاش یبصر باللیل ولا يبصر بالنهار لا 
لخفاء النهار واستتاره» ولكن لشدة ظهوره» فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس 
إذا أشرقت فيكون قوة ظهور النهار مع ضعف بصر الخفاش سببًا لامتناع إبصاره» فلا 
يرى شيا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره» فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال 
ا لحضرة الإلمية في ناية الإشراق والاستنارة» وني غاية الاستغراق والشمول» فصار ظهوره 
مس فان ف حجان من احتج ت اتراق تور والخفى غق الصائر والا ضار بظهوره: 

ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور فإن الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عم 
و ت الأشياء فدل بعضها دون بعض 
أدركت التفرقة على قرب» ولا اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر» ومثاله: 
تور الشفس المشرق عل الازض» فإنا نعلم أنه غرض فن الأعراض يدت ف الارض 
وو ول عار اله فلو كانت الي 5ا لاتراق لا غوت غا كان ان : 
هيئة في الأجسام إلا ألوانهاء وهي السواد والبياض وغيرهماء فإنا لا نشهد في الأسود إلا 
السواد وني الأبيض إلا البياض» فأما الضوء SS‏ 
وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالينء فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت 
O E‏ 
لولا عدمه إلا بعسر شديد» وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابة غير ختلفة في الظلام 
والنور» هذا مع أن النور أظهر المحسات» إذ به تدرك جيع المحسات. 

فانظر إلى ما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره كيف تصور استبهام آمره بسبب 
ظھو ره لولا طریان ضده» فالله تعالى هو أظهر الأمور» وبه ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان 
له عدم أو غيبة لبطل الملك والملكوت ولأدرك بذلك التفرقة قة بين الحالين» ولو كان بعض 
الأشيا مرجوةا به ريعضها موجوةا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة» ولكن 
دلالته عامة في الآشياء على نستق واحد» ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه» فلا 
جَرَمَ أورثت شدة الظهور خفاء. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام. 
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فأما من قویت بصبرته ول تضعف م فانه فی حال اعخدال آمره لا یری إلا اله تعال 
وأفعاله» وأفعاله ان هن انار قدرته» فهي تأبعة له» فلا وجود ها بالحقيقة دونه» ونا 
الوجود للواحد الحق الذي به وجود.الأفعال كلهاء و E CC‏ 
E N TB‏ 
ی ا ا ر جاورا له إلى غير 
كمن نظر في شع إنسان أو خطه أو تصنيفه فرأى فيه الشاعر والمصنف ورآى أثره من 
کا ا س چت ا ا ل ای ا وک 
ن اتف 

وكل العام تصنيف الله َء فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه 
فعل الله» وآحبه من حيث إِنه فعل الله م يكن ناظرًا إلا في الله ولا عارفا إلا بالل ولا حبا 
إلا لله» وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا اللهء بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه» 
بل من حيث إنه عبد الله» فهذا الذي يقال فيه: إنه فني في التوحيد» وإنه فني عن نفسه. 
) فهذه مور معلومة عند ذوي البصائر آشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور 
قدرة العلاء بها عن إيضاحها وبيانما بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الآفهام» أو 
باشتغاهم بأنفسهم» واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى» وانضم إليه أن المدركات كلها 
التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان ني الصبا قبل حضور العقل عنده» ثم تبدو فيه 
E PO E E O‏ 

فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس» ولذلك إذا رأى فجأة حيوائًا غريبًاء أو نبان ظريمًاء أو 
فعلا من أفعال الله تعالى خلافا للعادة عجيبًاء انطلق لسانه بالتعجب فقال: سبحان الله ! 
ا و ی و 
يجس بشهادتها لطول الأنس با 
لى فرش عى بلغ ماقا قي اقات نقشعت غشاوة عينيه» فامتد بصره إلى السماء 
والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة لخيف على عقله أن ينبهر لعظم 
تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالقها. 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الاناك في الشهوات هو الذي سد على الخلق سبيل 
الاستضاءة بأنوار العرفة والسياحة في بحارها الواسعة فالتاس في معرفة اله تعالى كم قي 
يده شيء وهو يطلبه. 

وقد بنا أن الحليات إذا ضصارت مطلوبة صضارت معتأصة. 
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بيان معنى الشون إلى الله تعالى 

اعلم أن من نكر حقيقة المحبة لله تعالى» فلا بد أن ينكر حقيقة الشوق» إذ لا يتصور 
الوق إل إل عرب وسن تيت اشرق إل اه تله وکر العارف شترا له ریق 
الأغتار والنظر بانوار البصائر» وبطريق الأخبار. 

فالاعتبار فیكقي في إثباته ما سبق فی إثبات الحب» فكل عبوت بشناق إلية في غيت 
لا حالةء فآما الحاصل الحاضر. فلا يشتاق إليه» فإن او 
والمو جود لا يطلب» ولكن بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى ا 
ر 0 شخصًا ولم يسمع وصفه لا 
يتصور أن يشتاق إليه» وكمال الإدراك بالرؤيةء فمن كان ني مشاهدة حبوبه مداوما للنظر 
les e‏ 

ولا ینکشف إلا بمثال من المشاهدات» فنقول مثلا: من غاب عنه معشوقه ويقي في 
له ال ف ای رل ایل شال بال زه فلو ا عن قله ذکرة و شال ج 
نسيه لم يتصور آن يشتاق إليه ولو ر رآه م يتصور أن يشتاق إليه في وقت الرؤية» فمعنى شوقه 
تشوق نفسه إلى استكال خياله» وكذلك قد يراه في ظلمة بحيث لا تنكشف له حقيقة حقرقة 
صورته» فيشتاق إلى استكمال رؤيته» وتام الانكشاف في صورته بإشراق الضوء e‏ 
یری وجه عبوبه ولا یری بعض غاسنه کشعره ه مثلاء فيشتاق إلى رؤية ذلك» وقد يكون ما 
رآی ذلك من حبیبه غہر أنه يعلم أن له حاسن جيلة لم يدركها بالرؤيةء فيشتاق إلى أن 
لودل 

والوجهان متصوران في حق الله سبحانه وتعالی» ونحن نبین فنقول: ما اتضح 
O TS‏ 
کول ف متضحًا غاية الوضوح» بل يکون مشوبا بشوائب ئى التخيلات» فإن التخيلات لا تفتر 
في هذا 2 عن التمثيل والمحاكاة جحميع ا وهي مکدرات للمعارف 
ومنغصات» ثم ينضاف إليها شواغل الدنياء وإنما كمال الوضوح بالمشاهدة وتام إشراق 
التجلي» ولا يكون ذلك إلا في الآخرة» وذلك بالضرورة يوجب الشوق» فإنه منتهى 
حبوب العارفين» فهذا أحد نوعى الشوق» وهو استكال الوضوح فيا اتضح إيضاحا ما. 

والثان: أن الأمور الإهية لا نماية اء وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها وتبقى 
أمور لا نباية ها غامضة» والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة له تعالى» ويعلم آن م 
غاب عن علمة من المعلومات أكثر غا تحضر فلا يزال متشوقا إلى أن يحصل له أصل 
المعرفة فيا ۾ بحصل ما بقي من المعلومات التي لم يعرفها أصلاء لا معرفة واضحة ولا 
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معرفة غامضة. 

والشوق الأول ينهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولا 
يتصور أن يسكن في الدنياء وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين» فقال يومًا: يا رب» إن 
كنت أعطيت آحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني» فقد أضر بي 
القلق. قال: فرآيته كك في النوم فقال لي: يا إبراهيم» أما استحيیت من أن تسألني أن 
أعطيك ما يسكن قلباك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا 
رب تت في حبك فلم أدر ما أقول. فهذا الشوق يسكن في الآخرة. 

فأما الشوق الثاني فيشبه أن يكون لا نهاية له لا في الدنيا ولا في الآخرة أيصًا؛ لأن 
هایته آن ینکشف للعبد من جلال الله تعالی وصفاته وحکمته وأفعاله ما هو معلوم له 
تعالی» وهو حال؛ لأن ذلك لا نهاية له ولا يزال العبد عالما بأنه قد بقى من الجلال والمىال 
ما لم یتضح له» فلا یسکن قط شوقه» لا سیا من یری فوق درجته درجات كثرة» فهو 
يتشوق إلى استكال الوصال مع حصول أصل الوصال» فهو جد لذلك شوقا لذيذا لا 
يظهر فيه أم» ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نهايةء فلا يزال 
النعيم واللذة متزايدا أبد الآباد» وتكون لذة ما يتجدد من لطائف النعيم شاغلا عن 
الإحساس بالشوق إلى ما م محصل» فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق 
ومعانيه. 

وأما شواهد الأخبار والآثار فأكثر من أن ّصي؛ أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني 
قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
احمل قال: حدثني آي ال ا أ المغبرة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ضمرة بن 
حبيب عن آبي الدرداء عن زيد بن ثابت آن رسول الله ع علمه دعاء» وأمره أن يتعاهد ره 
هله کل يوم فذكر فيه: «أسأالك اللهم الرضا بعد القضاء» ویرد العيش بعد الميات» ولذة 
نظر إلى وجهك» وشودًا إلى لقائك. 

وني التوراة: يقول الله كك: طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشد 


)١(‏ إسناده ضعيف ذا اللفظ: والدعاء ثابت من حدیث عبار مرفوعاء» خر جه أحمد »)۲۱٣١١(‏ وابن خزيمة 
ي التوحيد »)١١(‏ والحاكم ني المستدرك (۱۸۳۹) وغيرهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني به 
وتابعه عن ضمرة : معاوية بن صالح ك) عند الطبراني في الكبير )٤۷۹۷(‏ فأسقط أبا الدرداء. 
وقد وردت هله الدعوات عن عبار بن ياسر أنه سمعها من رسول الله عه وذلك في أخرجه النسائي 
)1۳۰0((« والبزار ف مده «<((IYTA)‏ والحاکم ٤‏ اللمتدر «(YAY)‏ و تید ايله بن امد ٤‏ اله 
)٤٠٩(‏ وغيرهم من طریق حاد بن زید عن عطاء بن السائب عن آبیه عنه به» وهو عند أحمد (۱۸۳۲۵). 
والنسائي (١۳١)ء‏ وابن آبي شيبة )۲۸۷٤۹(‏ وغيرهم من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي 
جاز عن قيس بن عباد عنه به. 
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ا 
تعالى في أخبار داود اس: إني خلقت قلوب الشتاقين من نوريء ونعمته 
وني بعض ما أوحاه کک إلى بعض من اوحى إليه: إن لي عبادا من عبادي بحبو 

وأحبهم» ويشتاقون إل وأشتاق إليهم ويذكروني وآذكرهم» فإن حذوت طريقهم أحببتك: 

وإن عدلت عنهم مَمَتَكَ. قال: یا رب» وما علامتهم؟ قال: یراعون الظلال بالنهار کا 

يراعي الراعي الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كا تحن الطير إلى أوكارها عند 
الغروب فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا 
إل آقدامهم» و لي وجوههم» وناجوني بکلامي» وقلقوني بإنعامي» فبين صارخ 
رباك ویین متأو وشاك وبين قائم وقاعد» ویین راكع وساجده بعیني ما یتحملون من 
ا و کي 
بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 
اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة ءا ى أن الله تعالى بحب عبده» فلا بد من معرفة ذلك 
ولنقدم الشواهد على محبته: قال الله تعالى: A N EY:‏ پت 4 
e‏ 


E3 Og EI‏ وحبوتر 4 [المائدة: »]٥٤‏ وقال: ر إن أله ا 
o CES‏ 


ا مے سے 


حب إذ رد على من ادعی آنه حبیبه بقوله: برقل فلم عد کم پذنویکم 4 [الائدة: 
واشترط للميحة غفران الذثت» فقال: جر فل لن كر کس تون الله فاتیعون پک الله ویر کک 
ویک [آل عمران:۳۹]. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي بب : «إن الله تعالى يقول: ما يزال 
عبدي يتقرب إِلجّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
یبصر به» وید التي یبطش بہاء ورجله التي يمشي بہاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذي 
لأعيذنه 1 

وقد ذكرنا أن حبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز» إذ المحبة في وضع اللسان 
عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق» والعشق عبارة عن الميل الغالب المغرط. ٠‏ 

وقد بينا أن الإحسان ا للنفس» والح ال موافق أيضًا وأن ا لجال والإحسان تارة 
(1) قال العراقي في امغني (۱/ :)٤٥٦‏ «) أجد له أصاد إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث آبي الدرداء 


ول يذکر له ولده ني مسند الفردوس إسنادًا». 
(۲) ل آقف عليه في) لدي من مصادر. (۳) البخاري )٦٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
يدرك بالبصر وتارة بالبصبرة والحب یتبع کل واحد منهاء فلا يختص بالبصر. 
فأما حب الله تعالى للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصأن بل الأساء كلها إذا 
اطلقت على اللہ تعال وعل غیر الله تعالی لم تنطلق علیھم) بمعتی واحد صلا حتی إن اسم 
اموجود الذى هو آعم الأسماء اشتراكا لا يشمل الخالق والخلق على وجه واحد» بل كل ما 
سوی الله تعالی فوجوده مستفاد من وجود الله تعالل» والوجود التابع لا يكون مساوتًا 
للوجود المتبوع» وإنا الاستواء في إطلاق الاسم» وهذا التباعد في سائر الأساء أظهرء 
كالعلم والإرادة والقدرةء فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق المخلوق» وواضع اللغة إنا وضع 
هذه الأساء أولا للخلق» فإن الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق» فكان استعماها 
ي حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل. 
والمحبة إنها هي في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم» وهذا 
إنا يتصور في نفس ناقصةء فإنها تلتذ بنيل ما يوافقها وتستفيد بنيله كالاء وهذاعال 
على الله تاك فإن كل كمال وجمال وبهاء وجلال ممكن في حى الإهيةء فهو حاضر وحاصل 
وواجب الحصول آبدا وآزلاء ولا یتصور تجدده ولا زواله» فلا یکون له إل غیره نظر من 
خیثا إنه غبزة بل نظره إل داته:وأفغاله وهذا قال بعض المشايخ: # ّم 4 أي: يحب 
نفسه؛ لآنه ما حب إلا آفعاله فا جاوز حبه ذاته وفعل ذاته» فهو إذن لا بحب إلا نفسه» 
وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو متأول ومعناه يرجع إل إرادته القديمة التي 
آوجبت کشف الحجاب عن قلب العبد حتى يتقرب من ربه» وقوله: «ما يزال عبدي 
یقرب إِليّ بالنوافل حتی آحبه» آي: حتی یکون تقربه بالنوافل سببًا ني صفاء باطنه وارتفاع 
الحجاب عن قلبه» وحصوله في كرجة القرب من ربه» وكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه 
بعبده» فهو معنی حبه. ) 
ولا يفهم هذا إلا بمثال» وهو: أن الملك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في کل 
وقت في حضور بساطه ليل الملك إليهء إما لينصره بقوتهء أو لیستریح بمشاهدته» أو 
ليستشيره في رآيه» أو ليهيى أسباب طعامه وشرابه» فيقال: إن الملك يحبه» ويكون معناه - 
ميله إليه ما فيه من المعنى الموافق الملائم له» وقد يقرب عبدًا ولا يمنعه من الدخول عليه لا 
للانتفاع به والاستنجاد» ولكن لكون العبد في نفسه موصوفا من الأخلاق المرضية 
والخصال الحميدة بم يليق به أن يكون قريبا من حضرة الملك وافر الحظ من قربه» مع أن 
املك لا غرض لديه أصلاء فإذا رفع الملك الحجاب بينه وبينه قيل: قد أحبه» وإذا اكتسب 
من الخصال الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب» قيل: قد توصل وحبب نفسه إلى الملك 
فحب الله للعبد إنما يكون بالمعنى الثاني لا با لمعنى الأول وإنما يصح تثيله بالمعنى الثاني 
بشرط أن لا يسبق إلى فهمك دخول تغير عليه عند تجدد القرب» فإن الحبيب هو القريب 
من الله تعالى» والقرب من الله تعالى يكون بالتخلق بمكارم الأخلاق فهو قرب بالصفة لا 


ريع المنجيات / كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
بامکانء ومن م یکن قریبا فصار قریبا فقد تغیں فرب بظن بهذا أن القرب ما تجدد فقد غير 
وصف العبد والرب جيعًاء إذ صار قريبًا بعد أن لم يكن» وهو حال في حق الله كك إذ 
التغير عليه حال» بل لا يزال في نعوت الحال والكال على ما كان عليه ي القدم. 

ولا ينكشف هذا إلا بمثال القرب من الأشخاص؛ فإن الشخصين قد يتقاربان 
بتحركه) جيعًاء وقد يكون أحدهما ثابتا فيتحرك الآخر فيكون القرب بتغير في أحدهما من 
غبر تغبر في الآخر» بل القرب في الصفات أيصًاء كذلك فإن التلميذ يطلب القرب من 
درجة آستاذه في كمال العلم وجماله» والأستاذ واقف في كال علمه غير متحرك بالنزول إلى 
درجة تلميذه والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم» > فلا یزال داتبًا 
في التخبر والترقى إلى أن يقرب من أستاذه» والأستاذ ثابت غير متخير» فكذلك ينبغي أن 
يفهم ترقي العبد في درجات القرب» فكلا صار أكمل صفة وأنم علا وإحاطة بحقائق 
E e E‏ 

من درجة الكال. 

ومنتھی الکال لله تعالی» وقرب کل واحد من الله تعالی بقدر کاله إلا آنه قد يقدر 
التلميذ على القرب من الأستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته» وذلك في حق الله تعالى حال 
فإنه لا نهاية لكماله» وسلوك العبد ني درجات القرب متناه إلى حد محدود» فلا مطمع له في 
بلوغه نہاية الكمال» ولا في المساواةء ثم درجات القرب تتفاوت تفاوتًا لا نهاية له أيضًا 
لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكال. 

فإذن عحبة الله تعالى للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه» وتطهير باطنه 
عن کدورات الدنیاء ورفع ا لحجاب عن قلبه حتی یشاهده کآنه يراه بقلبه. 

فإن قيل: فبم يعرف العبد آنه حبيب الله؟ 

فالجحوات: أنه يستدل بالعلامات» وقد قال النبى ببله: «إن الله إذا أحب عبدا 
Ea EEN NN ERE‏ 
a e‏ 
ثم یتولاه بتیسیر آموره من غير ذل للخلق» ویسدد ظاهره وباطنه» وچعل همه واحداء فان 
زادت المحبة شغله به عن كل شيء. 

فلنذكر الآآن علامات عبة العبد لله تعالى» فإا أيضًا علامات حب الله تعالى للعبد. 


ys ل‎ 3 E a e اا‎ 
e 
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القول في علامات محبة العبد لله تعالى 

اعلم أن الحبة يذعيها كل واحد وما أسهل الدعوى» وما أعز المعنى» فلا ينبغي أن 
يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت عبة الله تعالى ما لم يمتحنها 
بالعلامات ويطالبها بالبراهين» والمحبة شجرة أصلها ثابت وثارها تظهر على القلب 
واللسان والجوارح» وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة 
الدخان على النار» والثار على الأشجار وهى كثرة. 

فمنها: حب لقاء الله تعالى في الجنةء فإنه لا يتصور أن بحب القلب حبوبا إلا ويحب 
مشاهدته ولقاءه» وهذا لا ينای كراهة الموت» فإن المؤمن يكره الموت» ولقاء الله تعالى بعد 
اموت يكون» وف السلفت م اع الموت؛ لان لقاء الله تعالٰى يكون بعده» ومنهم من 
كرهه لضعف عبته» أو كونها مشوبة بحب شيء من الدنياء أو لحب الولد والأهل» ومنهم 
من کرهه مع قوة محبته؛ لآنه یری ذنوبه فیحب أن یبقی لیتوب» کا قال أبو سلیمان 
الداراني: إني لأكره الموت وأقول: آبقی لعل اتوب ) 

ومنهم: من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله 
تعالى» وهؤلاء كالمحب الذي يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فيحب أن يتأخر قدومه ساعة 
لیهیۍ له داره ویعد له اُسبابه» فیلقاه كا بهواه» فارغ القلب عن الشواغل» خفيف الظهر 
عن العوائقء فالكراهة بهذا السبب لا تناني كال الحب أيصاء وعلامة هذا الدؤوب في 
العمل واستغراق الهم في الاستعداد. 

ومنها: آن یکون موثرًا ما أحبه الله تعالی على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فیجتنب اتباع 
اهوى» ويعرض عن دعة الكسل» ولا يزال مواظبًا على طاعة الله» ومتقربًا إليه بالنوافل 
وطالبا عنده مزايا الدرجات» كا يطلب المحب مزيد القرب في قلب معبوبه» فأما من 
استمر على متابعة هواه» فمحبوبه ما بهواه» بل المحب يترك هوی نفسه بمراد حبيبه» كا 
قال القائل: 
آرید وصاله ويرید هجري SE ENTE E E‏ 


بل ا لحب إذا غلب قمع الهوى» فلم يبق تنعم بغير المحبوب» قال سهل: علامة الحب 
إيثار الحبيب على النفس. 

ثم إن من أحب الله تعالى لا يعصيه» قال ابن المبارك: 

تمص الإله وآنت تظهر حبه هذالعمري ني الفغعال بديع 

لوكان حبك صادقا لأطعته إناللحب لمن يحب مطيع 


(1) ابن أبي الدنيا في التوبة (1۸). 
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إلا ن العصيان لا يضاد أصل المحبةء إن DE‏ 
e LS BE‏ 
2 ز عن القيام بحق المحبة» ویدل عليه حدیث نعیم‌ان آنه کان یؤتی به إلى رسول الله ع 
فَیّحده إلى أن آتي به یوما فحده» فلعنه رجل وقال: ما أکثر ما يؤتی به فقال رسول الله 
له : «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله» . فلم يخرجه با معصية عن المحبةء وإن) تخرجه 
اللعصية عن كال المحبة. 

ومنها: أن يکون م مستهترًا بذکر الله تعالی لا یفتر عنه لسانه» ولا بخلو عنه قلبه» فمن 
حب شيئًا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به» فعلامة حب الله تعالى حب ذكره 
وحب القرآن الذي هو کلامه» وحب رسول الله ميه وحب كل ما ينسب إليه» فإن من 
بحب إنساتًا بحب كلب علته» فالمحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يكتنف 
باللحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه» وذلك ليس شركة في الحب» فإن من أحب رسول 
Ea e a a‏ 
SG I ET‏ خلقه» وکیف لا بح 
القرآن والرسول يبه والصالحين» وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة» 
TE‏ 6# تبون الله اعون بک آله لَه 4 [آل عمران:۳۱]. 

وقال بعض السلف : كنت قد وجدت حلاوة المناجاة» فكنت أدمن قراءة القرآن» ثم 
حقتني فترة» فانقطعت» فرأيت في المنام قائلا يقول: 

إن كنت تنزعم ج ي فلم جفوت كتابي 

اا ا اا ا ا ن 

ال و ا ف ف 

ومنها: أن يكون آنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه» فيواظب على التهجد» 
ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق» فأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة 
با حبیب» والتنعم بمناجاته. 

قيل لإبراهيم بن دهم وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنس بالله كك. 

وعلى قدر الأنس بالله تعالى يستوحش من الخلق» ومتى أنس بالخلق نزل عن درجة 
ا للحبة لله بقدر ذلك» وني قصة بزخ العابد الذي استسقى به موسى اك أن الله تعالى قال 
لوسی: إن برخا نعم العبد إلا ن فيه عيبًا. قال: یا رب» وما عیبه؟ قال: يعجبه نسیم 


(1) البخاري ( )٩‏ من حديث عمر. 
(۲) عبد الله بن أحمد في السنة .)4٠(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الأسحار فيسكن إليه» و من حبني م يسکن إلى شيء. 

وروي آن عابدا عبد الله تعالى في عَيْصَةٍ دهرًاء فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة 
يأوي إليها ويْصفر عندهاء فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة کک اسن ت 
هذا الطائر» ففعل» فأوحی الله تعالی إلى نبي ذلك الزمان: قل لفلان العابد: استأآنست 
بمخلوق! لأحطنك درجة لا تناها بثيء من عملك أبدًا. 

فإدن علامة المحبة كال اا بمناجاة المحبوب» وك ال التنعم بالخلوة» وکال 
الاستيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. 

وعلامة الأنس أن يصير العقل والفهم کله مستغرقا بلذة المناجاة» كالذي يخاطب 
معشوفه ویناجيه» وقد انتهت نتهت هذه اللذة ببعضهم حتی کان في صلاته ووقع الحریق في داره 
فلم يشعر به. 

ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة ة والمناجاة قرة عين تدفع جميع اموم > بل 
ستغرق الاس والب قلبه حتی لا بفهم آمور الدنیا ما نکر عل سمعه مرارا مث 

شق الوهان» فإنه يكلم الناس بلسانه وأنسه في الباطن بذكر حبيبه. 

ومنها: : أن لا یتأسف على ما یفوته ما سوی الله كك ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة 
خلت من در الله تعالى وطاعته. فیکثر رجوعه ل E‏ الغفلات ا الاستعطاف 
والاستعتاب والتوبة. ) 

ومنها: :ن يتنعم بالطاعة ولا يستشقلهاء ويسقط عنه تعبهاء کا قال ثابت البناني: کابدت , 
الصلاة عشرين سنةء وتنعمت با عشرين سنة. 

وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. 

وقال غيره: العمل على المحبة لا يدخله فتورء وما اشتَمّى حب لله من طاعته. 

وکل هذا موجود المثال في المشاهدات؛ فإن العاث شق لا يستثقل السعي في هوى 
معشوقه» ویستلذ خدمته بقلبه وإن کان شاقًا على بدنه» وإذا عجز بدنه کان أحب الأشياء 
إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجن > فكل حب قاهر لا عالة» فمن كان بوبه حب 
إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته وإن كان أحب إليه من المال ترك امال في حبه» وكان 

بعض المحبین لله تعا قد بذل نفسه وماله حتی م يبق له شيء» فسئل عن سبب ذلك 
فقال: میمعت پو ما غا وقد غلا نمر به وهو قول له آنا والله أحبك بقلبي كله» وأنت 
و فقال له المحبوب: ن كنت تبني في شيء تنفق علي؟ فقال: یا 
سا ا أملك» ثم أنفق روحي عليك حتى تهلك. فقلت: الى ان 
فكيف بعبد لمعبود؟ وكان هذا السبب. 
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ومنھا: آن یکون مشفقًا على جمیع عباد الله تعالی» رحیما بہم» شدیدا على أعدائه» وعلى 
کل من يقارف شیتًا ب هه کے| قال ل: أشداء عل الکتار ر راء بيهم 4 [الفتح:۲۹]. ولا 
ل ل اا زار ن اي سان وت ادد 
فی بعض کتبه فقال: يكلّفون بحبي کا يكلف الصبي بالشيء» ویأوون إلى ذکری کا تأوي 
ی ی 

CG‏ ء ل يفارقه صا فان أَخدٌ منه ل یکن 
له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه» إن نام أخذه معه في ثيابهء فإذا انتبه مسك به 
ومتی وجده ضحك ومتی فارقه بکی» ومن أعطاه إياه أحبه» ومن نازعه فيه أبخضه» وأما 
النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغخضب حتى يبلغ من غضبه أن يهلك نفسه. 

عات اة فن عت نه فب قن غه رصان الاخرة روعت 
مشربه» ومن امتزج بحبه حب غرر الله ل تنعم في الأخرة بقدر حبه» فيمزج شرابه بشيء 
من شراب المقريين» کا قال ك : ۴ ِن ا ار لفی نعیر عل آلدرآیك َظرونَ 4 ا 
a‏ شون © 
وراج من سی ا عیسا يرب بها المقَرْت 4 [الطففین:٠۲-‏ ۲۸]. وإنا طاب 
E lG SS‏ 
والمشوب بالمشوب» وشوب كل شراب على قدر ما سبق من الشوب في حبه وأعاله» 
فال تغال ٭ فن یل فال درو کا یرول ) ومن عل ال دروا 
يرم 4 [الزلزلة:۷» ۸]. فمن كان حبه في الدنيا ورجاؤه لنعيم الجنة والحور العين والقصور 
مُكنَ من ال حنة يتبوأ منها حيث يشاء يتمتع» ومن كان مقصده رب الدار وم يغلب عليه إلا 
حبه بالإخلاص والصدق أنزل في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والأبرار يرتعون في 
البساتين» ويتنعمون ي الجنان مع الحور والولدانء والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون 
عليها بحتقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منهاء فأولئك شو البطن والفرج 
مشغولون» وللمجالسة قوم آاخرون. 

ومنها : ا ا کن ا رارف ا اد ات 
ا ا0 د ا ا 0 ا ر 
الحت. 


eS TT e‏ کک 
a as‏ و 


منهاج القاصدين ا الصادفين 


ورمن الین غاردق کر الت ایت انر ون روم اد 
بعص »› iL‏ خحوف الإأعراض» واش وف الحجاب» وأشد منه خوف الإإبعاد 
وهذا المعنى من سورة هود هو الذي شَيَّبَ سيد المجبين إذ سمع قوله : آلا بدا £ [هود: 
۸ وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من آلف القرب وذاقه وتنعم به» فحديث البعد 
في حت المبعدين يشيب ساعه أهل القرب في القرب» ولا بحن إلى القرب من آلف البعده 
ولا يكي لخوف البعد من لم يمكن من بساط القرب» ثم خوف وقوف الحال وقطع المزيد 
فقد بينا أن درجات القرب لا نهاية هاء ولا ينبغي للعبد أن بجتهد في كل نفس حتى يزداد 
فيه قرباء ومن هذا ما رواه الحسن البصري قال: رأيت النبي عه في منامي فقال لي: من 

3 

استوی يوماه فهو مغبون» ومن کان يومه شرا من امسه فهو ملعون 

وني آفراد مسلم من حديث الأغر المزني عن النبي عب أنه قال: اإنه لان على قلبيء 
زاي اتر اه فى الوم والللة مات رة وان كان تارمن الدع الأرل ذا 
كان بعدا بالإضافة إلى القدم الثاني. 

وقد يكون قطع المزيد عقوبةء كما روي أن الله تعالى يقول: إن أدنى ما أ صنع بالعام إذا 
آل ات الدتا عل اطاعتى انااد TTT‏ 
عقوبة العموم. فأما ا لخصوص فيحجبهم عن المزيد جرد الدعوى والركون إلى ما ظهر من 
مبادئ اللطف» وهذا من الأمور الخفية التي لا يقدر على الاحتراز منها إلا ذوو الأقدام 
اا 

ثم حوف فوت ما لا يدرك بعد فوته» سمع إبراهیم بن أدهم قائلا يقول: 

E E E a ET كل شء منك مغخفور‎ 

اا ا ت ا 

ثم حوف السّلوٌ عن المحبوب,» فإن المحب يلازمه الشوق والطلب الحثيث» فلا يفتر 
عن طلب المزيد» وقد يدخل عليه السلو من حيث لا يشعر كا يدخل عليه ا لحب من حيث 
لا يشعر» فإن هذه التقلبات هما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء فإذا راد 
اله تعالى به مكرًا واستدراجًا آخفى عنه ما ورد عليه من السلوء فيقف مع الرجاء» ويغتر 

بحسن الظن» أو تغلبه الغفلة. 

وكا أن من أوصاف الله تعالى ما يقتضي هيجان ا لحب وهي أوصاف اللطف والرحهة» 
ا 


SENET 
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N gg TT 
ا والإإأعراض والحجاب مقدمة السلو» وانقباض الصدر عن دوام الذكر وملاله‎ 
الأوراد أسباب هذه المعاني ومقدماتهاء فظهور هذه الأسباب دليل على النقل من مقام‎ 
الحب إلى مقام المقت» وملازمة الخوف وشدة الحذر دليل صدق الحب» فإن من حب شيتًا‎ 
حاف فقرة.‎ 

ومنها: کان الحب» اا الدعوى» والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظ| 
Naca A Ea A‏ 
ولأنه قد بدخل في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى ويزيد عليه» فيكون ذلك من الافتراء 
فيو جب الابتلاء في الدنيا والعقوبة في الأخرة. 

وقد يقع الملحب في سكر ودهش فيظهر عليه حبه من غير قصد منه» فهو في ذلك 
معدور» کا قال بعضهم: 

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتم 

لر و ای ا ی ا د 
التعريض به في كل شىء» ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد. 

فإن قيل: لاذا تنكر على المعحب إذا أظهر المحبة؟ 

فالجواب: أن الإظهار مذموم لوجوه: منها: أنه تصنع للخلق ولا يخلو الإظهار من 
E‏ 
کترأن حبه. 

ومن العلامات الأنس والرضاعلى ما سيأتي. 

وني الجملة: جيع حاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة ا لحب وما لا يثمره ا لحب فهو 
اتباع الهوى» وهو من رذائل الأخلاق» إلا أن من المحبين من بحب الله تعالى لإحسانه إليه 
ومنهم من بحبه لاله وجلاله. 

ئلا الان زا ا واو اتف ی ق 
دوام إحسانه وكثرة نعمه» فهؤلاء تقل مبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان» وأما 
Ta a‏ 
صفاته الكاملة وأساءه الحسنى لم يمتنعوا من أن أحبوه؛ لاآنه استحق ق المحبة بذلك ولو 
آزال عنهم جيع النعم. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان معنى الأنس بالله كل 

N 
al ea ML Gy 
الح إل مح اال وا قصوره عن الاطلاع على كنه الجلال انبعث القلب إلى‎ 
الطلب» وانزعج له وهاج إليه» وتسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقاء وهو بالإضافة إلى‎ 
أمر غائب» فإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور با هو حاصل من الكشف»‎ 
ماھ فل اا ایال ایر اکر غر مانت 2آ يدرکه‎ a 
بعد» استبشر القلب با يلاحظه فیسمی استبشاره أنسًا.‎ 

وإن کان نظره ه إل صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد 
تألم القلب بهذا الاستشعارء فيسمى تأله خوفاء وهذه الأحوال تابعة هذه الملاحظات» 
والملاحظات تابعة لأسباب تقتضيها لا يمكن حصرها. 

فالآنس معناه: استبشار القلب وفرحه بمطالعة الالء حتى إنه إذا غلب وتجرد عن 
NOP E ETE E E E‏ 
بعضهم حیث قیل له: آنت مشتاق؟ فقال: لاء إنما الشوق إلى غائب» فإذا كان حاضرًا معي 
فال م اشتاق. 

وهذا كلام مستغرق بالفرح با ناله» غير ملتفت إلى ما بقي من مزايا اللطف. 

ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة؛ لأن الأنس بال 
يلازمه التوحش من غير اللّه» ويكون آثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوةء 
قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الوحدة 
لاشتوخشت الها من تفبدك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا 
E‏ قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدًا 
في الطاءة 

E TE E TC 

فإن قيل: ما علامة الأنس؟ 
> فاعلم: أن علامته الخاصة ضيق الصدر من معاشرة الخلق» والتبرم بهم i‏ 
اتانس بالذکر قان خالط فهو ک فر د غات ئب في صورة شاهد في غيبته» خالط بالبدن» 
منفرد بالقلب. 

وقد أنكر بعض من ل يترق فهمه وجود الشوق والأنس والحب؛ لظنه أن ذلك يدل 


(۱) آبو نعيم في الحلية .)٠١۸/٠١(‏ (۲) ابن آبي الدنيا في التهجد .)١١٤(‏ 
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على التشبيه» وجهله بآن جال المدركات بالبصائر أكمل من حال المبصرات بالنواظض 
وهو لاء وقفوا مع صور التعبد» وم یترقواء فمثلهم کمثل من ری قشور الحوز فظن أن 
ا جوز کله خشب فاستحال عنده خروج دهن منه. 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذي يثمره الأنس 

اعلم أن الآنس إذا دام وغلب واستحكم» و مهوّشه قلق الشوق ولم ينغصه خوف 
التغير والحجاب» فإنه يثمر نوعا من الانبساط في الأقوال والأفعال» والمناجاة مع الله تعالى» 
وقد يكون منكر الصورة لما فيه من الجرأة وقلة الميبة» ولكنه يحتمل ممن آقيم مقام الأنس» 
فإما إذا صدر ممن لم يقم ذلك المقام شرف به صاحبه على الكفر» فالحالة الأولى مثل ما 
یروی من مناجاة برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال: یا رب» نت بالبخل لا تزمى» أنفذ 
ما عند اسقنا الساعة فجادت الساء. 

وروينا عن الحسن قال: احترقت أخصاص بالبصرة وبقي في وسطها خص ل يحترق» 
وآمير البصرة يومئذ أبو موسى الأشعري» فأخبر بذلك» فبعث إلى صاحب الخص فأتي به» 

۶ ء ۱ 

فقال له: يا شیخ» ما بال خحصك ل يحترق؟ فقال: إني أقسمت على ربي آن لا حرق 

وکان بو حفص یمشي یومًا فاستقبله رجل مدهوش» فقال: ما لك؟ فقال: ضل 
حاري ولا أملك غيره» فوقف أبو حفص وقال: وعزتك لا آخطو خطوة ما ل ترد عليه 
حماره» فظهر الحار. 

ولا يستبعد آنه قد تمل من شخص ما لا يحتمل من غبره» فانه قد احتمل من 
و ا وو إن هی إ إلا فنك [الأعراف: [1٥‏ ما تمل من يونس اكا وقد 
عفِي عن إخوة يوسف وعوقب عزير في مسألة سأل عنها من القدر فأمِيتَ» وكان بلعام 

من العلهاء» فطلب الدنياء فقيل عنه: ۾ تله كمثلي لكلب 4 [الأعراف:٣۱۷].‏ 

القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيفة ما ورد في ذفضيلته 

اعلم أن الرضا ثمرة من ثار المحبة» وهو من أعلى مقامات المقربين» وحقيقته 
غامضة»ء ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن فقهه الله في الدين» فقد أنكر منكرون تصور الرضا 
با خالف اهوی» د ثم قالوا: SS‏ 
بالكفر وال معاصي. ا قوم فرآوا الرضا بالفجور والفسق ول اللإنكار من 
باب التسليم لقضاء ء الله تعال. ولو انكشفت هذه الأسرار لمن اقتصر على سباع ظواهر 
الشرع لا دعا رسول الله اا لابن عباس حیث قال: ااا ا وعلمه 


(1) ابن آي الدنيا في الأولياء .)٤۲(‏ 
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التأويل»" 

ل الراضين» ثم بذكر حقيقة الرضا 
وكيمية تصوره في حالف اهوی» د ق من تام الرضا وليس منه» كترك 
الفا والی كرت فن كار ا 

بيان فضيلة الرضا 

قال الله کل : ورضوان ت الہ آ كبر 4 [التوبة ۰ وقال: # رض الله عم ورضوا 
عله £ [المائدة:۹١۱].‏ 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا او غھر الارنی وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا الترمذي قال: ا وید ین صر فال أخبرنا عبد الله بن المبارك 
قال: EEE TO ONE E‏ 
قال: قال رسول الله به : «إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك. فيقول: و مانا لا نرضی؛ وقد آعطیتا مال تمط مد 
من خلقك. فيقول: n‏ وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: 
أحل عليكم رضواني فلا أسخط علیكم بدا“ ار ور او 

lS aE‏ الرضا لانه 
سب دوام النظر» فكأنمم راعوا غاية الخايات لما ظفروا بنعيم النظر. 

فأما رضا العبد فسنذكر حقيقته. ) 

وآما رضوان الله تعالى عن العبد» فهو بمعنى آخر ما ذكرناه ني حب الله تعالى للعبد 
أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا بو طالب العشاري 
E ENE E Ss‏ 
أبو بكر القرشي قال: حدثنا حمزة بن العباس قال: حدٹنا عبدان بن عثان قال: جا اب 
المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن بجير قال: حدثني أبو العلاء بن الشخير حديثا يرفعه»ء أن 
النبي َه قال: اه و 
يُرصه بها قسم له» ولم يبارك له فيه" | 

وأوحى الله تعالى إلى داود اكعل: يا داود؛ إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك» ولا 


SS 
۸۲۹5 البخاري (6۹ 10( ومسلم‎ 9 
ارك ا 0 ا ا‎ 
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حط لوزرك من الرضا بقضائي” '. 

زنظر عل بن آی طالب ال غدي بن ساتم کا قتان يا عدي» ما لي أراك کٿيبا 
حزینا؟ فقال: وما يمنعني وقد فيل ابناي» وفقئت عيني؟ فقال: يا عدي» انه من رضی 
ری و و وی جى غ 

ودخل ۳ الدرداء على رجل وهو يموت» وهو محمد الله فقال له أبو الدرداء 
E E es‏ 

وا و إن اله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشك eT‏ 

وقالت أم الدرداء: ن الراضين بقضاء Ey‏ 
a‏ 


2 م Ed‏ رو 


الرجل» اا 
a‏ اللأسود في قوله: شیک ا حيو طيَبَةَ £ [النحل:۷۹]. قال" 
a‏ 


ال ضا وا 

ا ا ء شكا إلى ربه كك الجوع والفقر عشر سنين» فا أجيب 
إلى ما آراد» ثم آوحي إليه : كم تشكو؟ هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق 
السموات والأرض» وهكذا سبق لك مني» وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء 
أفتريد أن أعيد الدنيا من أجلك؟ أم تريد أن أبدل ما قدرت لك» فيكون ما تحب فوق ما 
ووا ای ن ف 
a‏ 
وي زبور داود اشڪ: هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين يرضون 


(۱) ابن آي الدنيا في الرضا (۹) من قول سلبان بن المغرة. 

(۲) ابن أي الدنيا في الرضا »)٠١(‏ والبيهقى في الشعب .)4۷۷١(‏ 

RO CD 

() ابن المبارك في الزهد »)٠٤١١٤(‏ وهناد في الزهد (١١٥0)ء‏ واب ن ان اار0 

.)۸( ابن أبي الدنيا في الرضا‎ )١( 

DONG O ES 
لم أجده وما أظنه يصح معناه.‎ )۸( .)٤۲( ابن أبي الدنيا في الرضا‎ )۷( 


کک منهاح القاصدين ومفبد الصادقن 
)۱( 
بحكمي» والسنتهم رطبة من ذکري ٍ 
وقال داود 5#: يا رب» آي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارنی فى أمر ت 
FECT‏ ا 
فلم رض 
معدت عل حال یت ان عل سوا 


e‏ کی ا یی وی 
ولم يبا ړك له فيه 8 
e‏ الاضا باب الله الأعظم» وحلة الدنياء ومستراح 


GS ن‎ 

وال ا منزلته» ومتی استوی عنده المنع والعطاء فقد 
رضي عن الله تعالی 

وقال بعض أصحاب الفضيل: E‏ 


ابنه» وقال: : إن الله حب أمرا فأحبہبت ما حب 


وتذاكروا عند رابعة عابدا كان في بني إسرائيل ينزل من متعبده» فيأتي مزبلة على 
باب ا ملك فيتقمم من فضول مائدته» فقال رجل: وما على هذا إذا كان في هذه المنزلة أن 
يسال الله كك أن جعل رزقه من غبر هذا؟ فقالت رابعة: يا هذا؟ إن أولياء الله إذا قضى هم 


قضاء م يتسخطوه 
وسئلت رأيعة: متی یکون الانان راضا عن الله تعالی؟ فقالت: اا کان سر وره 


(۱) ابن بي الدنيا في الرضا (۳۸)ء وا بو نعيم في الحلية )٤٦ /٤(‏ من قول وهب بن منبه. 

(۲) ابن آبي الدنيا في الرضا (1۹)ء وأآبو نعيم في الحلية )0١ /٤(‏ من قول وهب بن منبه. 

() ابن المبارك في الزهد )٠۷١١(‏ ومن طريقه ابن بي الدنيا في الرضا .)٥۸(‏ 

.)4۲( ابن آي الدنيا ني الرضا‎ )٤( 

() ابن أبي الدنيا ني الرضا (۱۳)ء وا بو نعيم في الحلية .)۱١٩/7(‏ 

() ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۸۷)ء وآبو نعيم في الحلية .)۱١ /٥(‏ 

(۷) ابن أبي الدنيا في الرضا .)١١(‏ (۸) أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠٠١‏ 
(۹) ابن أبي الدنيا في الرضا (۲۱). 
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بالمصيبة مثل سر وره بالنعمة. 
: ۱ 
وال اين مارك ال راض لا تي خاف حال 
وقال آبو سليان الداراني: أرجو أن أكون قد رزقت طرفا من الرضاء لو أدخلنى النار 
١‏ 
E‏ 
وقال آبو عبد الله البراثي: لن يرد الآخرة آرفع درجات من الراضين عن الله على كل 
حال» فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات” 
وأصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر كثيرة» فقال: 
واا ا ای اة ل اة رى اغ 
اسن ان ال فی ار کا ۸ E‏ 
بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى 
ما من قال: ليس في يخالف الهوى إلا الصبرء وإن الرضا بذلك لا يتصور. فإن| أي 
من ناحية إنكار المحبة» فأما إذا تصور الحب لله تعالى واستغرق الحم به» فلا يخفى أن ا لحب 
E DS‏ 
ولا رك لا رطا ارجل ری ن ي ا شع ار ال شو ف ت 
مهم قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا جمس بأل ذلك لشغل قلبه؛ لأن القلب إذا صار ستارقا 
بأمر من الأمور م يدرك ماعداه. 
وکدلت الا شق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه» قد يصيبه ما يؤل» غير أن 
su ST‏ 
فان الا أيضا بر تضاعفه في اقوت کا يتصور زضا غ لأ وک یوی حب 
NESSES UN‏ 


(۱) ابن أبي الدنيا في الرضا (۲۲). 
(9) ابن أبي الدنيا ني الرضا »)١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۹۳). 
(۴) ابن آبي الدنيا في الرضا »)۲١(‏ وأبو نعيم في الحلية ( OTA‏ 
)ابن آي الدنبا ارتا (1). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


شيء منه یبهره بحیث دهش ویخشی عایه ولا يجس با يجري علیهء کا روینا آن امرآًة فتح 
الموصلي عثرت فانقطع ظفر إبامها فضحكت» > فقيل هها: ما وجدت آله؟ فقالت: إن لذة 
ثوابه أنستني مرارة وجعه. 

والوجه الثاني : OO O I‏ 
کارها رطرعه» کالذي يلتمس من الحجام الحجامة والفصده فإنه يدرك 1 ذلك إلا أنه 
ران ور اغ ود م المصادن ما تع 

فهذا حال الراضي با حجري عليه من الألم» وكذلك كل من يسافر في طلب الربح» فإنه 
E COE N‏ سفره طيب عنده مشقة السفر» وجعله راضيا اء 
وکل من آصابته بلية من الله تعای» وکان له يقین بان ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاته 
رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه» هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان الذي 
ازى به علیه. 

N TS 
ورب یکول مراد حبیبه ورضاه خحبوبا عنده ومطلوبًاء وكل ذلك موجود في المشاهدات في‎ 
حب الجلقّة وقد وصفها الواصفون في نظمهم ونثرهم» ولا معنى له إلا ملاحظة جال‎ 
الصورة الظاهرة بالبصر فإن تَظإر إلى ا لمال فما هو إلا جلد على لحم ودم مشحون بالأقذار»‎ 

بدايته من نطفة مذرة» ونهايته جيفة قذرة» وهو في بين ذلك يحمل العذرة» وإن نظر إلى 
المدرك للجال فهي العين التي تغلط فيا ترى كثرًاء فترى الصغير كبيرًا والكبير صغيرًا 
والقبيح جيلاء فإذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين يستحيل ذلك في حب ال مال الأزلي 
الى الى ل فن لاك المدرل بن الضرة التي لا يعتريا الخلط» ولا يدركها 
ال ف ا ن E‏ 

وهذا مر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار» ويشهد لذلك الوجود حكايات 
أحوال المحبين وأقواهم؛ قال الجنيد: سألت سريا: هل جد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا ٠‏ 

وقد روينا عن خلتق كثير من أهل البلاء هم کانوا يقولون: لو قطعنا ربا بَا ما 


ازددنا له ال 


وروينا أن يونس الك قال: يا رب؛ دلني على أعبد أهل الأرض. فدله على رجل ‏ 
e ES EE ARÎ‏ : متعتني ہن ما شئت» وسلبتنيهن ما 
eC Ca‏ 

وکان بن خثيم فالج» فکان يقول: حبه يقربني إلى الله تعالى. 


SS‏ حداثتا شيخ نا قال . باقر 
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وابتلي سويد بن مثعبة حتی ضني وقال: e‏ 


2 

ا A a‏ 
السجن.فتبعته فقلت: م ضربت بت؟ قال: لأني عاشق قلت: ولم سکت؟ قال: لآن معشوقي 
SG Gg E‏ 
واا حَسَسْنَ بال 

قال سمنون: کان في جيراننا رجل له جارية بحبهاء فاعتلت» فجلس يصلح ها حساء 
فبينيا هو بحرك القدر قالت: آه فدهش وسقطت الملعقة من يده وجعل بحرك القدر بيده 
حتی تساقطت آصابعه وهو لا يعلم. 

فقد بان بم ذكرنا أن الرضا بها يخالف الهوى ليس مستحيلا بل هو مقام عظيم من 
مقامات آهل الدينء وإذا كان ذلك نمكتا ني حب الخلق وحظوظهم» کان مكنا في حق الله 
سبحانه وحظوظ الآخرة» كيف لا وجال الحضرة الربانية وى من كل جال» وإمكانه من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: ا 


«ما قضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خرَاله»" 

وقد أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: E‏ أخبرنا محمد 
ابن علي بن الفتح قال: حدثنا ابو عبد الله بن دوست قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا 
ابو نكر القرشى قال نخدا رة بن الغباس قال دنا يدان فال دتا أن الارك 
E O E U EEE‏ 
له» فيتسخط على ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خر له 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا 
اا قن ن سا ن ون فل كان رجل بالبادية له كلب وحار وديك فالديك 
يوقظهم للصلاةء والحار ينقلون عليه الماء ويجمل م خباءهم» والكلب ججرشهم» فجاء 
اللعلب فأخذ الديك فحزنواء فقال الرجل: عسی آن یکون خیرًا» ثم جاء ذئب فخرق 
بطن الح ار» فقتله» فحزنواء فقال الرجل: ع اک ا E E‏ » فقال 


)١(‏ أحمد في الزهد (١۲٠۲)ء‏ وابن المبارك في الزهد (١١٤)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷۳۸۸)ء وابن أب الدنيا في 
الصبر .)۱۸١(‏ 

RE E ea 

ر ارك ی ا رھد( 0۷ و ریت ای ای الا فال ا(6 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


الرجل' OTT E‏ ثم آصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سي من حومم وبقوا 
هم وإنا أخذ ولتك بم كان عندهم من الصوت وال جلبة ولم يكن عند أولئك شيء يجلب» 


lenr 

ا EE E A RE‏ قال: أما 
هذه فلا آقدر آن آعطیکها دون ن أعلم ما قلت آنه کا قلت. قال : يا بني» إن الله قد بعث 
1 ل ج ا دي د مات لك قال: اذهب بنا ناته. قال: فخرج على مار 
وابنه على حمار» وتزودا ما يصلحهھ| ڈ ثم سارا أيامًا وليالي حتى تلقته| مفازة فأخذا أهبته) 

ها ودخلاها فسار ما شاء اه آن یسا حتی ظهرا وقد تعای الها واشخد لحر ند اء 
ON N I a a‏ 
ا E ES‏ 
O N ESA OE ENE O‏ 
ر الو ع ف فرت فر ن 
دموعه على خد الخلام فانتبه هاء فنظر إل آبیه وهو يېکي» فقال: یا أبتاه آنت تبكي ونت 
تقول: : هذا خير لي كيف يكون هذا خيرًّا لي وأنت تبكي وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا 
وآنت ني هذا ا لمكانء فإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغم ما بقيت» وإن أقمت 
معي متنا جميعًاء فكيف يكون هذا خيرًا لي؟ قال: ما بكائي يا بني فوددت أني أفتديك 
E I EA ENE E‏ 
عنك. ا اظ انم أمامه فلم ير ذلك الدخان ا فقال ف 
ت E O O PPE E‏ 
يفكر في هذا إذ نظر آمامه فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض 
وعامة بیضاء تمسح اهواء مسحاء فلم یزل یرمقه بعینه حتی کان منه قریبًاء فتواری عنه» 
ثم صاح به» فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: 
ملك مقرب أو نبي مرسل» لولا ذلك لرأيتني. قال: فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: 


ب / کتاب اا مس ا والأئس والرضا 


رکا علب CA TEA NE NE‏ 
e‏ 
e‏ الغلام فاستوی قاتا E as‏ طعاتا 
ومسح يده على الذي کان فیه الماء فامتلا ماءء ثم ملھا وہمارے) فرحل )ا وحارے) کا 
. ء ۱ 
ترحل الطبر فإذا هما في الدار التي حرجا منها بعد أيام وليال” ٠.‏ 
والوجه الثاني الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجود» كالرضا بالفصد والحجامة 
ا 
والثالث: الرضا به لا لحظ وراءه» بل لكبونه مزاد المحبوب ورصًا به» فقد يغلب الحب 
بحيث ينغمر مراد المحب في مراد المحبوب» فيكون ألذ الأشياء عنده سرور قلب حبيبه ) 
ورضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك نفسه» وکا قیم: 
E a ae‏ 
وهذا مكن مع الإإحساس بالاًل. 
وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم على ما سبق بيانه» ولا ينبغي أن 
ینکره ه من فقده من نفسه؛ لأنه إن فقده لفقد سبب وهو فرط حبه» ومن م يذق طعم ا لحب 


Sama‏ فقد السمع آنكر لذة الألحان والنغات» فمن فقد القلب 
فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة ها سوى القلب. 


بيان أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصي 
ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها 

قد غلط في ذلك بعض البطالين المغترين» کک ا الكفر والمحاصي من قضاء الله 
تعال وفقدره» فیجب ا ده» وهذا جهل بالتأویل وغفلة عن اکر الشرع» فأما 
SS‏ کا ذکرنا ی کتاب الدعوات 
وزسزل اه س ف أعل قامات الر ضا وفك أل اله تال عل عضن اده قر 
کر ویدعوتت ا رعا ورها چ [الأنبیاء:٩۸].‏ 

e yS 
) ّا 4 [يونس: ۷]» وقال 2 رضواً پان‎ ENT الرضا به» فقال: #إ ورضوا‎ 

ا ر کا و س صر l4‏ در 
وام الحوالفِ وطبح اله عل زروت 1 التو [ar‏ 


O 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الدال على الخبر كفاعله» ٠‏ وقال في رجل ينفق 
o NE EOE‏ 
وأما بغض الكفار والفجار والإنكار علبهم ومقتهم ف ورد فيه من شواهد القرآن 
والأخبار لا ص > مثل قوله: لا يِذ النومون الكفرن Ta‏ أَلْمُوَمنِينَ 4 [آل 


سے 


عمرال : ۸ وقوله: لا سدوا الود N E‏ 
ف و «آو ثق عری الإیان أن 


تحب فی الله وتبغض في الله" 

E TS 
فإن قيل: فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» فإن كانت عاص بغر‎ ٠ 
فاد ف غالا وان كانت اداه تال نك اهما ومها كر هة لاء اله فف‎ 
ا لحمعبين هاتين الحالتين؟‎ 

فاعلم أن هذا ما يلتبس على القاصرين عن الوقوف على أسرار العلم حتى التبس على 
قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضا وسموه: حسن خلق» وهو جهل 
حض» بل نقول: الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على 
وجه واحد» ولیس من التضاد ني شيء واحد أن پكرّه من وجه ويرضي به من وجه» ٳِذ قد 
يموت عدول الذي هو أيصًا عدو بعض أعدائك وساع في إهلاكه» فتكره موته من حيث 
إنه مات عدو عدولك» وترضاه من حيث إنه مات عدوك. 

وكذلك المعصية ضما وجهان: IS DT LT‏ 
فترضى ا من هذا الوجه تسلعا للملك إلى مالك املك ورضا ب| يفعله فيه. 

ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه بمقوتا عند الله تعالى وبغيضا 


)۱( آخرجه مسلم (۱۸۹۳) من حديث آي مسعود البدري بلفظ «من دل على خر فله مثل آجر فاعله)» 
وأخر جه بافظه أحمد ( (TTT‏ من حدیث آي مسعود» و(۰۲۷ (TY‏ من حديث بريدة الأسلمي» 
e eT‏ 
ا أنه ا حدثني ا فذکره کک ا اد ۲ OR‏ وابن 
)٤۲(‏ وغيرهما من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الحعد عن أبي كبشة الأنهاري مرفوعًا» وصححه 
الآلباني في صحيح الترغيب .)٠١(‏ 

(۲) البخاري »)٩1۱۹۸(‏ ومسلم )۲۱٤۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 

)٤(‏ حسن بشواهده: أحر جه آحمد .)۱۸١۲ ٤(‏ والطیالسی »)۷۷١(‏ وابن ن آبي شيبة (۳۳۹۱۹) وغيرهم من طريق 
عمرو بن مرة الجملي عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن ¿ عازب مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۲۹۸۲۹) والطيالسي (۳۷۲)» والعقيلي في الضعفاء )٠١۹۳(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 


0 
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عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت» فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. 

ولا ينكشف هذا لك إلا بمثال؛ فلنفرض عبوبًا من الخلق قال بين يدي عبه: ٳڼي 
o u Ry‏ أقصد 
إلى فلان فأؤذيه وأضربه ضربًا يضطره ذلك إلى الشتم لي» حتى إذا شتمني a‏ 
عدوا لي » فكل من أحبه فأعلم أنه أيضا عدوي» وکل من أبغضه فأعلم أنه صديقي وغبي» 
ثم فعل ذلك وحصل له مراده من الشتم الذي هو سيب البغض وحصل البغض الذي هو 
سبب العداوة فحق على كل من هو صادق في حبته وعالم بشروط المحبة أن يقول: أما 
تدبيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده» وتعريضك إياه للبخض والعداوة فأنا حب 
له وراض به» فإنه رأيك وتدبرك وفعلك» وما شتمه إياك فإانه عدوان من جهته إذ کان 
حقه آن یصبر ولا یشتم» ولکنه کان مرادك منه» فإنك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم 
الو جب للمقت» فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذي دبرته» فأنا 
راض به» ولو لم محصل لكان ذلك نقصاتًا في تدبيرك وتعويقا لمرادك وأنا كاره لفوات 
E OE E EN E‏ 
غا لى خلاف ما يقتضيه جالك» وإذا كان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضرب ولا يقابل 
بالشتم فأنا کاره له من حیث نسبته إليه» ومن حيث هو وصف له لا من حيث هو مرادك 
ومقتضى تدبرك» وأما بخضك له بسبب شتمك فأنا راض له وحب لهء لأنه مرادك وأنا 
E RR E‏ ا کو و 
عدوًاء وأما بغخضه لك فإني أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغخضك إذ أبعدته وسلطت 
عليه دواعي البغض» ولكن أبغخضه من حيث إنه وصف ذلك المبغخوض وكسبه وفعله 
وأمقته لذلك» فهو عقوت عندي لقته إياك وبغضه» ومقته لك آيصا مکروه عندي من 
حيث إنه وصف له» وكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضي» وإنا التناقض أن يقول: 
هو من حيث إنه مرادك مرضي ومن حيث إنه مرادك مكروه. 

فأما ذا کان مکروهًا لا من حيث إنه فعله ومراده» بل من حيث إنه وصف غبره 
وکسبه» فهذا لا تناقض فيه» ويشهد لذلك کل ما يرْضی من وجه ویکرّه من وجه» ونظائر 
ذلك كثرة. 

فإذن تسلط الله تعالى دواعي الشهوة والمعصية عليه حتى جره ذلك إل ت 
العصية» ويجره حب المعصية إلى فعل المعصية يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي 
ضربناه مثلا ليجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم. 

ومقت الله تعالى لمن عصاه» وإن كانت معصيته بتدبيره يشبه بغض المشتوم لمن شتمه 
وإن کان شتمه إنا حصل بتدبيره واختياره لأسبابه» وفعل الله تعالى ذلك لكل عبد من 
عة اع فل دوا اله عله ودل غل اا ق م اناده وم 
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فواجب على کل عبد حب له تعالی آن پبغض من آبغضه اله تعال ویمقت من مقته ال 
تعالی» ویعادي من ابعده الله عن حضرته وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته وخالفته. 
فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة. وإن کان بعیدا بإبعاده قهرّا» ومطرودا بطرده 
اضطرارًا. 

د کک ن کک ا ق چ یوت 
للمحبوب بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. 

وهذايتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البخض في الله وا لحب في اللّه» والتشديد على 
الكفار» والتغليظ عليهم» والبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاء 
الله كك وهذا كله _يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائهء وهو أن الشر والضر 
N N EE‏ 

فمن قال: ليس الشر من الله؟ فهو جاهل» وكذا من قال: انیا عا منه. . من غير 
افتراق في الرضا والكراهة» فهو أيضامقصر. 

وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه» ا الكت والتأدب بادات الشرع 
CS‏ من الجمع بين الرضا بقضاء لله تحال ومقت المعاضى »مح 
أا من القضاء وقد ظهر الغرض با كشفناء ومذا تعرف أيضًا أن الدعاء بالمغفرة 
والعصمة من المعاصي وجيع الأسباب 'المعينة على الدين غير مناقض للرضا بقضاء ء الله 

فإن الله تعالى تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب 
ورقة التضرع» ويكون ذلك جلاء للقلب» ومفتاحا للكشف» وسببًا لتواصل مزايا اللطف 
کا آن حمل الكوز وشرب الاء ليس مناقضا للرضا بقضاء الله تعالى في العطش» وشرب 
الماء طلا لازال العطن ماشرة ةر تة ست الاسباتبه فكلك الدغاء سب زتها 
تعالى ومر به. 

وقد كرتا أن :التمسك بالا ساب جريا غل مةه الله تال .لا ياقض التوكل 
واستقصيناه في كتاب التوكل» فهو أيصًا لا يناقض الرضا؛ لأن الرضا مقام ملاصق 
للتوكل ومتصل به» إنها الشكوى تناقض الرضاء فلو قال القائل: الفقر بلاء وحنةء والعيال 
هم وتحب فذلك يقدح في الرضاء بل ينبغي أن يسلم التدبير لالكه. 

بيان الفرارمن البلاد التي هي مظان المعاصي ولا يقدح في الرضا 

ربا ظن ظان أن ني رسول الله ٤‏ عن الخروج عن بلد قد ظهر فيه الطاعون يدل 
على النهي عن الخروج عن بلد ظهرت فيه ا معاصي؛ لأن كل واحد منه| فرار عن قضاء الله 
ا ا و الطاعون أنه لو فتح هذا 


ريع المنجيات / كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
ا لارتحل عنه الأصحاء اا ا ا a‏ م 


ےک 


فأما الفرار من أماكن المعاصي فمأمور به» قال الله تعالى: ألم كن أَرَض ال وات 
eile ER E ES SE E‏ 
من عقوبة تعم. 

ونما يتعلق با محبة قيل: أوحى الله تعالى إلى داود اكل: لو يعلم المدبرون عني كيف 
انتظاري ههم» ورفقي بهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم» لاتوا شوقا إلّ» وتقطعت أوصاهم 
من حبتي» يا داود» هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين عل يا داود 
أحوج ما يكون العبد إِلجّ إذا استغنى عني» وأرحم ما أكون لعبد إذا أدبر عني» وأجل ما 
يكون عبدي إذا رجع إل 

وكانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع 
lal CNY‏ قال: فقيل ها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: 
لاء ولكن بحبي إياه» وحسن ظني به» آفتراه يعذبني وأنا أحبه. 


آخركتاب المحبة والشوق 


® ® @ 
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كتاب النية والإخلاص والصدق 


e اختار من العالمين‎ e ا ومر جي‎ a E 


ر ال ~ 


القاصدين 0y‏ ارا ا E‏ ا 
أحمده حمد الشاكرين» وآؤمن به إيمان الموقنينء وأقر بوحدانيته إقرار الصادقينء 
وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين» صلى الله عليه وعلى أصحابه أجعين. 
أما بعد: فقد انكشف لأرباب القلوب ببصبرة الإيمان وآنوار القرآن آنه لا وصول إلى 
السعادة إلا بالعلم والعبادة» فالناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون هلكى إلا 
العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا اللخاصون» والمخلصون على خطر عظيم. 
E E )‏ 
قال 5ک فیا ا برذ به وجهه: از وقر تال ماعی و ین مَل فجع تة اء مورا 4 
[الفرقان:۲۳]. 
وليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية» أو كيف يخلص من صحح 
النية إذا ) يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا | يتحقق 
n E e e‏ 
تم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين ما وسيلتا العبد إلى 


النجاة والإخلاص. 
الباب الأول: في حقيقة ل حقرقة النة ومعناها. 


الباب الغانى: ي اا وحقائقه . 
الباب الثالت: ٤‏ الصدفق وحققته . 


® ® @ 
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الباب الأول: في النية 

وفيه بيان فضيلة النية» وبيان حققة حقيقة النية»وبيان كون النية خا من العمل» و 

الأعال المتعلقة بالنفس. وبيان خروج النية عن الاختيار. 
ليان فضلة النية ‏ 

قال الله تعای: ل وکا EE‏ ھر بالخدۈو والعشى بردو وجه 
[الأنعام ON‏ والمراد بتلك الإرادة النية. | 

أخبرنا غلك الأول قال: أخبرنا الداودي قال:أخبرنا ابن أعين الشاشي قال:حدثنا 
ETE Te TE‏ 
کانت هجرته إلى الله ت فهیرن إل الله ومن کان هجرته e‏ 
ا 

أا هة او عد قال أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: e‏ 
e NT‏ ا 
کال جام وشا ن رغال ریا ای لن فی سیل ھل رون من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أخر جاه في الصحيحين والذي قبل 

E WO O E o E RP 
ا عن التي ب قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكي وإنا نظ ينظر إلى‎ 
بإخراجه ۰ وإنا ک‫ لها حل‎ u la 2 
ل لن لم ا رال ا ی وااو ا‎ e E 

٤ 

طریقا إلا 2 ي الأجر حبسهم e‏ آخرجه مسلم من حدیث جابر 


e‏ ٭ ۹٩٦‏ ولم 8 )سن حدی ایر 


1 ملهج الشاصدين ومنيد الصادفين 

ا ا قال من هم تة فل 
يعملها كتبت له حسنة ) 

ا أخبرني التميمي قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله 
ابن احمد قال: حدثني آي قال: حدثنا و يع قال: حدثنا الأعمش عن سال بن ابي الجحعد عن 
أي كبشة الأنهاري قال: TT‏ : «مشل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله 
مالا وعلاء فهو بعمل په في ماله پنفقه في حقهء ور جل آنا اله عا ول بؤته مالا فهو بقول: 
لوکان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي یعمل» قال رسول الله عه : «فه) في الأجر 
سواء» ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علًاء فهو يخبط فيه ينفقه في غبر حقه» ورجل لم يؤته الله 
e‏ لو کان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» قال 
رسول الله عي : «فهما في الوزر 9 

وروی أبو داود في سننه من حديث أي أمامة عن النبي عي أنه قال: «من أحب لله 
وأبغض لله» وأعطى للّه» ومنع للّه» فقد استڪکمل الایان)“ 

أنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
قال: أخرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني على بن مسلم قال: 
حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عمران الحجونى قال: تصعد الملائكة بالأع|الء 
Eg Sa NES‏ 
خا وحفظناه عليه. فيقول تبارك وتعالى: ۾ يرد به وجهي. قال: E‏ اتب 
لفلان كذا وكذا. مرتین. فيقول: : يا رب» إنه م يعمله. فيقول کك: TT‏ 

وقال إسياعيل بن أبي حبيبة: أصابت بني إسرائيل مجاعة» فمر رجل على رمل» فقال: 
وددت أن هذا الرمل ذقيق فأطعمه بني إسرائيل. فأثيب على نيته“ 


وأما الآثار: فإنه کان من دعاء ا الصديق فله: اللهم هب ي اانا ويشتًا ومعافاة 
2 


وليه 
وقال عمر بن الخطاب #ه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى. والورع عا حرم 


(۱) البخاري »)۱٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس. 

(۲( وكيع في الزهد «(YT€)‏ وأحمد CIA ۰۲ ٤(‏ وابن ماحه )٤۲۲۸(‏ وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
(7). 

ف ٠ E‏ ) وابن أبي الدنيا في الإإخوان (۱۷) من حديث القاسم 

ك () ابن آي شيبة .)٣٠۰۰ ٤(‏ 
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6 | ۱ 
الله تعالى» وصدق النية في) عند الله تعال. 


وقال سال بن عبد الله من تمت نیته تم عون الله ل" . 

وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النيةء» وكفاك به خيرًا وإن م َنْصّب. 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كا تتعلمون العمل. 

وکان بعضهم یقول: دلوني على عمل لا آزال به عاملا لله تعالی. فقيل له: الو الخیں 
فإنك لا تزال عاملا وإن م تعملء» فالنية تعمل وإن عدم العمل» فإنه من نوى أن يصلي 
باللیل فنام» کتب له ثواب ما نوی أن يفعله. 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو على بن المذهب قال: حدثنا آبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آٻي قال: حدثنا وکیع» حدثنا أبو جعفر 
الرازي» عن محمد بن المنكدر» عن سعيد بن جبير» عن عائشة قالت: قال النبى ل : «ما 
من رجل تون له ساعة من اليل يقومهاء فينام عنهاء إلا کتب له أجر صلاته» وکان نومه 
عليه صدقة نَصْدقٌ به عليه) 

ولذلك إذا نوى المعاصي عازمًا عليهاء فإنه يأثم لإصراره» ستل ابن المبارك عن 
لملامن للخمرء فقال: الذي يشرما اليوم ثم لا يشربا ثلاثين سنة» ومن رأيه أنه إذا وجدها 
ا ٤‏ ا | 

بيان حقيقة النيه 

اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معثى واحد» وهو حالة وصفة 
للقلب يكتنفها أمران: علم وعمل» فالعلم يقدم العمل؛ لأنه أصله وشرطه» والعمل 
يتبعه؛ لأنه ثمرته وفرعه» وذلك لأن كل عمل - أعني كل حركة وسكون اختياري - فإنه 
لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة؛ لآنه لا يريد الإنسان إلا ما يعلمه» فلا بد أن 
يعلم غير آنه لا يعمل ما لم يرد فلا بد من إرادة» ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه 
موافقا للخرض إما ني الحال أو في الالء فقد خلق الإنسان بحيث توافقه بعض الأمور 


(1) ابن أبي الدنيا في الورع .)٠١١(‏ 

(۲) آحمد في الزهد »)١۷١۷(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه آحمد في المسند (۱٤۳٤۲)ء‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده »)۱٤٥۹(‏ والطيالسي في مسنده 
من طريق ابن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعًا» وأخرجه مالك في الموطأً )۲٠۷(‏ 
عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده روي عن عائشة مرفوعًاء ومن طريق مالك 
آخرجه آحمد .)۲٤٤٤۱١(‏ وآبو داود »)۱۳۱٤(‏ والنسائي )۱۷۸١(‏ وغيرهم» والرجل المبهم في رواية 
مالك هو السود بن يزيد النخعی کا عند النسائى .)۱۷۸١(‏ 

(6) ابن أي الدنيا في ذم المسكر ٠ .)٠١(‏ ۰ 
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وتلائم غرضه» وتخالفه بعض الأمورء فاحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نمسه» ودفع 
الضار النافي عن نفسه فافتقر بالضرورة إلى المعرفة وإدراك للشىء الضر والنافع حتى 
محلب هذا ورب من هذاء فإن من لا یبصر الغذاء ولا یعرفه لا یمکنه ان يتناوله» ومن لا 
يبصر النار لا يمكنه المرب منها فخلق الله الهداية والمعرفة» وجعل هما آسبابًا» وهي الحواس 
الظاهرة والباطنة» وليس ذلك من غرضنا. ثم لو أبصر الغذاء وعرف آنه موافق له فلا 
يكفيه ذلك للتناول ما م يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه» إذ المريض يرى 
الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميلء ولفقد الداعية المحركة إليهء 
فخلتق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة» أعني بذلك نزوعا ني نفسه إليه وتوجها في قلبه 
نحوه. ثم ذلك لا یکفیه» فکم من مشاهد طعامًا راغب فيه مرید تناوله عاجز عنه لکونه 
رَمنّا» فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم له التناول» والعضو لا يتحرك إلا 
بالقدرة» والقدرة تنتظر الداعية الباعثةء والداعية تنتظر العلم والمعرفة والظن والاعتقاد. 
وهو أن يقوی في نفسه کون الشيء موافقا له. 

فإذا جزمت المعرفة بآن الشيء SG‏ 
آخر صارف عنه» انبعثت الإرادة وتحقق حقق الميل» فإذا انبعشت الإرادة انتهضت القدرة 
لتحريك الأعضاء فالقدرة خادمة للاإرادة» والإأرادة تابعة حکم اللاعتقاد والمعرفة. 

فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة» وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل 
إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وإما في الالء فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب» 
وهو الباعث» والغرض الباعث هو القصد المنوي» والانبعاث هو القصد والنية» وانتهاض 
القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل. 

إلا أن اتتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد» وقد يكون بباعثين اجتمعا في 
فعل واحد» وإذا کان بباعثین فقد یکون کل واحد بحیث لو انفرد لکان کافیا بإہاض 
القدرة» وقد يكون كل واحد قاصرًا عنه إلا بالاجتماع» وقد يكون أحدهما كافيًا لولا الااخر 
لكان الآخر انتهض عاضدًا له ومعاوتًاء فيخرج من هذا التقسيم أربعة أقسام؛ فلنذكر لكل 
واحد مثالا واسًا: 

اما الأول: فهو ن ينفرد الباعث الواحد ويتجرد» كا إذا هجم على الإنسان سبع فحين 
اهرب من السبع» فإنه رأى السبع وعرفه 
ضارًا» فانبعثت نفسه إلى المرب ورغبت فيه» فانتهضت القدرة عاملة بمقتض الاأنبعاث»› 
فيقال: نيته الفرار من السبع ولا نية له في القيام غيره وهذه النية تسمى خالصة» ويسمى 
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العمل بموجبها إخلاصًا بالإضافة إلى الخرض الباعث» ومعناه: آنه خلص عن مش رک 
غیره وممازجته. ) 
) واما الثاني: فهو أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرده ومثاله من 
الین اد ارت راد عل حل ئی معا من افر کات ایدن: ای ر 
نغردت» ومثاله ني غرضنا: أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضيها لفقره ولقرابته» وقد عله 
نه لولا فقره لكان يقضيها بمجرد القرابة» ويعلم ذلك من نفسه بأن يحضره قريب غنى 
و ا جاج ور جي فرعب اما فو ذلك هن ايه الل د 
العام ودخل عليه يوم عرفة فصام وهو يعلم أنه لو م يكن يوم عرفة لكان يترك الطعاء 
حية ولولا الحمية لكان يتركه لأجل أنه يوم عرفة» وقد اجتمعا جيعا فأقدم على الفعلء 
وكان الباعث الثاني رفيق الأول فلنسم هذا موافقة البواعث 

الثالث؛ آن لا يستقل کل واحد لو انفرد ولکن قوي مجموعه| على إهاض القدرق ٠‏ 
ومثاله: آن يتعاون ضعیفان على حمل ما لا ینفرد أحدهما به ومثاله من غرضنا: أن بقصد. ) 
قريبه الخني فيطلب در*ماء فلا يعطيه» ويقصده الأجنبي الفقبر» فيطلب درهماء فلا يعطيه» 
ثم يقصده الفقير القريب فيعطيه فيكون انبعاث داعيته بمجموع الباعثين وهو القرابة 
والفقر وكذلك الرجل يتصدق بين الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء» ويكون بحيث 
لو کان منفردا لكان يبعثه جرد قصد ألثواب على العطاء» ولو كان الطالب فاسقًا لا ثواب 
ي التصدق عليه لكان لا يبعثه مجرد الرياء على العطاءء ولا اجتمعا أورثا بمجموعه) 
تحريك القلب» ولنسم هذا الجنس مشاركة. 

والرابع: أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو إنفرد بنفسه» والثاني لا يستقل» ولكن ل 
انضاف إلى الأول م ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل» ومثاله: أن يعاون الضعيف الرجل 
القوي على الحمل» ولو انفرد القوي لاستقل› ولو انفرد الضعيف لم يستقل» فإن ذلك 
بالجملة يسهل العمل ويؤثر في محقیقه» ومثاله من غرضنا: أن یکون للنسان ورد في 
الصلوات وعادة في الصدقات» فاتفق أن حضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفعل 
أخف عليه بسبب مشاهدتهم» وعلم أن عمله لو لم يكن طاعة لم يكن جرد الرياء يحمل 
عليه» فهو شوب تطرق إلى النيةء ولنم هذا ا لجنس: المعاونةء فالباعث الثاني إما أن يكون 
رفیقا آو شريكا أو معيناء وسنذكر حكمها في باب الإخلاص. والغرض الآن بيان أقسام 
الات فإن العمل تابع للباعث عليه» فیکتسب الحكم منه» ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنا الأعمال بالنية». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


۱ 
بيان قوله عليه الصلاة والسلام ؛ «نية المؤمن خبرمن عمله» 

ET El TG AS EEN 

lG a 
الجملة أفضل» غير أن ما قالوه يقتضي آنه إذا نوى أن يذكر الله أو يتفكر اقتضى عموم‎ 
الحديث أن تكون نية التفكر خبرًا من التفكر وليس هذا بصحيح.‎ 

والثاني: ان النة دلوم ای ا العمل والأع)ل 3 ددوم» وهذا ضعبف ؛؟ لن معناه 
يرجع إلى آن العمل الکئیر خیر من القلیلء ورب قلیل کان خیرا من ثبب ثم إن نية آعبال 
الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات» والأعال تدوم» والحديث عام. 

والتالت: : أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النيةء وهذا بعيد؛ لأن العمل 
إذا حلا عن نية م يكن فيه خير أصلاء وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير. 

والرابع: أن المؤّمن ينوي العمل الكثر فلا يساعده الوقت ولا القوى» فيعمل مما ف نيته 
ونيته أعظم ما يعمل. قال الحسن البصري: إن المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته. 

0ا و ا 
e‏ 
EE O E‏ 
اللون وارتعدت الفرائص؛ لأنه الأمير الراعي» والجوارح خدم ورعاياء ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: ا الحسد» وإدا فسدت 
فسد ما سائر الخحسد» ألا وهي القلب 8 


والثان: أن المقصود من عمل الجوارح أن يَعَودَ القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إلى 
ذلك ليتشاغل بالذكر والفكرء فإذن ما يتحرك به القلب من الخير يكون أنفس؛ لآنه نفس 
لمقصود» ومثال هذا: أنه قد تألم المعدة فيطلى الصدر والدواء الواصل إلى المعدة بالشرب 


)١(‏ ضعيف: أخر جه مرفوعًا الطبراني في a RE‏ والبيهقي في الشعب 
»)٦٥۷٠(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠١‏ من حديث آنس» وكذلك القضاعي في مسند الشهاب 
RE O)‏ رزوی ذلك من قول عد من الب روي ن و ات 
الان 5 خر جه بو نعيم في الحلية (۲/ »)۳۲٠٣‏ ۋا الشيخ في آمثال ا لحدیت »)٤۸(‏ وروي من قول 
ا لحسن البصري كا أخرجه أحمد في الزهد »)۱١۲١(‏ ومن قول مالك بن دینار ک| أخر جه عبد الله بن أحمد 
في زیاداته على الزهد .)۱۹۰۰١(‏ 

(۲) البخاري (0۲)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
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حبر من طلاء الصدر؛ لأن الطلاء إنم| أريد به أن يسري آثره إلى المعدة» فإذا للاقى عينها فهو ِ 
الأقصود. 

وقد علم أن المراد من جيع الطاعات إصلاح القلوب وتبديل صفاتها دون اججوارح» 
فلا تظنن أن المراد من السجود وضع الحبهة فقط» بل المراد منه توكيد صفة التواضع لي 
القلب» وهذا م يكن العمل بغير نية مفيدًا قط فإنه لو سجد غافلا لم يتأثر بذلك قله 
فكان وجوده كعدمه» بل زاده شرا؛ لأنه يؤكد الصفة المطلوب قمعها وهي الرياء» فهذا 
الوجه أحسن الوجوه في تفسير الحديث» وبه تبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة)” “ لأن هم القلب هو ميله إلى الخير وكذلك قوله: 

۲ 
«ما قطعتم واديًا إلا وقد سبق وكم إليه»" E‏ 
) بيان تفصيل الأعمال المتعلفة بالنيه 

اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقسامًا كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب 
ودفع وفكر وذكر وغير ذلك» فهي ثلائة أقسام: 

القسم الأول: المحاصي؛ وهي لا تتغير عن موضعها بالنية» مثل آن يبني مسجدا ال حرام 
يقصد بذلك الخس» فإن النية لا تؤثر في كون ذلك ظلًا ومعصية» بل قصده الخير بالشر على 
خلاف مقتضى الشرع شر آخر» فإن عرف ذلك فهو معاند للشرع» وإن جهله» فهو عاص 
فكيف يمكن أن يكون الشر خبرا؟ هيهات! بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة 
وباطن اهوى» فإن القلب إذا كان مائلا إلى طلب الجاه واستالة قلوب الناس وسائر 
حظو ظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل» ولذلك قال سهل بن عبد الله: 
ما عصى الله بمعصية أعظم من الجهل. قيل له: فهل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نحم 
الجهل بالجهل. وهذا ك| قال؛ لأن الجهل بالجهل يسد باب التعلم بالكلية؛ لان من ظن 
نفسه أنه عام فكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما أطيع الله به العلم» ورأس العلم العلم 
بالعلم» | أن رأس الحهل الحهل بالجهل» فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار 
يشتغل با قد أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنياء وذلك هو 
مادة الجهل ومنبع فساد العام 

والملقصود: أن من قصد الخبر بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب 
العهد بالإسلام» ولم جد بعد مهلة للتعلم. 

واعلم أن تقرب من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بال مال الحرام» 


EE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
کت السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار الشغولين بالفسق» فإن هوؤلاء إذا 
نعاموا كانوا قطاح طريق اله» وانتهض كل واحد ناتتا عن الدجال يتكالب عل الد 
ST a‏ 
اا ال شهواته؟ ومن هذا القبيل تعليم القصاص اليوم القصص,» فإن مقاصد أكثرى 
الفسادء وقد ذكرت آفاتہم في كتاب القصاص والمذكرين. 

فإذن قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنية» يختص من الأقسام الثلاثة 
بالطاعات والمباحات دون المعاص» إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد» وتكون طاعة 
بالقصد والمباح ينقلب طاعة ومعصية بالقصد فأما العصية فلا تنقلب طاعة بالقصد 
أصلاء بى للنية دخول فيها؛ وهو أنه إذا انضاف إلبها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظل 
وبا ها كا ذكرنا في كتاب التوبة. 

ابع امان ا اعا وف ر دع ا ات نى أل خا رن تاع فاي آنا 
الأصل» فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى لا غيرء فإن نوى الرياء صارت معصة فأ 
تضاعف الفضلء» فبكثرة النيات الحسنةء فإن الطاعة الواحدة یمکن أن ینوی ہا رات 
ثيرةء فيكون له بكل نية ثواب» إذ كل واحدة منها حسنةء ثم تضاعف كل حسنة عشر 
أمثاهاء ومثاله القعود في ا مسجد فإنه طاعة ویمکن آن ینوی به نيات كثيرة حتی صر م 
فضائل أع إل المتقن: 

أوها: أن يقصد بدخوله زيارة الله تعالى في بيته» وحق على المزور إكرام زائره. 

وثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة. 

ورابعها: عکوف الهم على الله تعالى ولزوم السر للفكر في الآخرةء ودفع الشواغل 

وخامسها: التجرد لذكر اللّه» أو لاستاع ذكره أو للتذكر به. 

وسادسها: أن يقصد إفادة علم» مثل أن يأمر بمعروف وينهى عن انكر إذ المسجد 
لا جلو عمن يسيء صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له» فيأمره با لمعروف ويرشده إلى الدين» 
فیکون شریکا له ني خیره الذي تعلمه منه» فتضاعف خراته. 

وسابعها: أن يستفيد أخا في اله فان دلك غنيمة وذخيرة للدار الاخرة واللخل 
عش آهل الدين. 

وثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وخشية ن يتعاطى في بيته ما يقتضى 
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هتك الحرمة» وقد قال الحسن بن علي: من آدمن الاختلاف إل المسجد رزقه ا ا 
إحدى سبع خصال: أخا مستفادافي اله تعالىء أو رة مستنزلةء أو علا مستطرفاء أو كلمة 
تدله عا E oS‏ 

فهذا طريق تكثير النيات» وقي به سائر الطاعات والمباحات» إذ ما من طاعة إلا 
وتحتمل نيات كثرة. 

القسم الثالث: المباحات؛ وما من شىء من المباحات إلا ويحتمل نية او نيات يصير بها من 
محاسن القربات» وينال به معالي الدرجات» فا أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها 
تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة. 

أف ر اتيد اف ات ارات والن ظا کن کات انان جه 
ON PDE GE E Sore a‏ 

لسجد ودفع الروائح الكرببة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء خالطيه» ومعاجة رأسه لتزيد 

فطته وکا فی هل علبه دراك مهیات دين فتد قال الشافسي جنه چ : من طاب ره 
زاد عقله. 

وقد يقصد بالطيب إظهار التفاخر بكثرة الال ورياء الناس والقرب إلى قلوب 
الا جات إل غر دل تة قات 

وقد قال بعض السلف: اني لاستحب آن يکون لي ئي کل شيء ية حتى في اکل ۾ 
ا “. وكل ذلك غا يمكن أن يقصد به القرب إلى الله تعالى؛ 
لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهات الدين فهو معين على الدين» فمن 
قصد من الأكل التقرّي على العبادة ومن النكاح تحصين دينه وتطييب قلب هله والتوصل 
أل لد فتاه تال عدو انت. 


سر 


فلا تحتقر شيًا من حر كاتك وكلماتك» فإنه  :‏ مالظ من قول الا ديه رقب تيد ) 
LAJ‏ 
وقد روينا أن رجلا قال للثوري: أرى إزارك مقلوبًا: فمدٌ يده ليصلحه ثم قبض يده 
فقيل له: | لا تصلحه؟ فقال: لبسته لله تعالی فلا اسویه لغبره. 
TS‏ : لولا آنه بدَيْنِ لأحببت 


(۱) الطبراني في الکبیر .)۲۹۸٤(‏ 
(Y۲)‏ آبو نعيم ٤‏ الحلة /٥(‏ 1۱( وابن اللارك ف الزهد 10E‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (' ° CCITT‏ 
والخطيب في الجامع لأحلاق الراوي )1۹٤(‏ من قول زبيد اليامي. 


منهاج القاصدين ومفبد الصادقن 


E a 

فيا تركته» فإن ترك الفعل فعل. 
بيان أن النية غبر داخلة نجتالاختيار 

ربا سمع ما أوصينا به من تحسين النية جاهل فقال عند أكله: نویت أن آکل لله تعالی 
أو أن أتجر لله» أو أن أقرا لله. . وظن أن ذلك نيةء هيهات! فإن ذلك حديث نفس أو لَمَلَمَة 
لسان» والنية بمعزل عن ذلك» وإنا النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر هما أن 
فيه غرضها إما عاجلا وإ وإما آجلاء والیل إذا لم یکن لا یمکن اختراعه واکتسابه بمجرد 
Os‏ : نويت أن أشتهي الطعام وأميل إليه. أو قول الفارغ القلب: و 
أن اع عشق فلاتًا وأعظمه بقلبي. وذلك خال» إذ لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى 
الليء وميلة إلية وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه» وذلك قد يقدر عليه وقد لا بقدر 
عليهء وإتها تنبعث التفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم ها 

EEE IE 
ودلك ما لا يقدر على اعتقاده في كل حين» فإذا اعتقد فإنما يتو جه القلب إذا كان فارعًا غير‎ 
مصروف عنه بغرض شاغل آقوی منه وذلك لا یمکن في کل وقت.‎ 

والدواعي والصوارف هما افتات كثرة ہا ت وختلف ذلك بالأشخاص 
وبالأحوال وبالأعمال» فإذا غلبت شهوة النكاح - - ولم يعتقد غرضا صحيحًا في 
E E RS‏ 
إذ النية هي إجابة الباعث» ولا باعث إلا الشهوة » فکیف ینوی الولد؟ وإذا ۾ يغلب على 
قلبه أن إقامة سنة النكاح اتباع لرسول الله َه فلا يمكن أن ينوى بالنكاح اتباع السنة إلا 
أن يقول ذلك بلسانه» وهو حديث حض ليس بنية. بل طريق اكتسات هذه النية مثلا أن 
یقوی إیانه أولا بالشرع ویقوی إيانه بعظيم ثواب مَنْ سعى في تكثر أمة محمد عط 
ويدفع عن نفسه جميع المنفرات من ثقل المؤنة وطول التعب» فإذا فعل ذلك ربا انبعثت من 
قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب» فتحركه تلك الرغبة وتحرك أعضاءه لباشرة العقده 
فإذا انتهضت القدرة المحركة للسان بقبول العقد طاعة هذا الباعث الغالب على القلب 
کان ناویاء فان لم یکن کذلك ف| یقدره في نفسه ویردده في قلبه من فضل الولد وسواس 
وهذيان» وهذا امتنع جماعة من السلف من جلة من الطاعات إذ لم تحضرهم النيةء وكانوا 
يقولون: : ليس محضرنا في هذانية. 

قيل لطاوس: ادع لنا. فقال: حتى أجد لذلك نية” . وكان لا بدت إلا بنية. 

وقال عیسی بن کثیر: مشیت مع میمون بن مهران» فلا انتهی إلى باب داره انصرف» 


(۱) ابن آبي شيبة (۲۹۲۹۰)» وابن سعد في الطبقات .)1۷٦١(‏ 


ربع المنجيات / كتاب النية والإخلاص والصدق 
فقال ابنه: ألا تعرض عليه العشا E‏ 

ونادی رجل امرآته وهو پسرح شعره: : هات المدرى. فقالت: آجيء بالمرآة؟ فسكکت 
ساعة ثم قال: نعم. فسثل عن ذلك فقال. كان لي في المدرى نية» ولم بحضرني في المرآة نية 
فتوقفت حتی هيأها الله تعال. 

ومات حاد بن أبي سليان» فقيل للثوري: آلا تحضر جنازته؟ قال: لو كان لي نية 
لفعلت. 

وقيل لنافع بن جبير بن مطعم: : آلا تشهد الحنازة؟ فقال: کا نت حتی آنوي. ففکر 
هنيهة ثم قال: امض ٠‏ 

E 

E O N RET E‏ شد على العاملين من طول 
الخاد : 

E‏ ون 
العمل بغير نية صادقة رياء وتكلف» وذلك سبب مَقَّتِ لا سبب قَزب» وعلم القوم ان 
ال ليست قرول القائل؛ نويت» وإن) هي انبعاث القلب› يجري مجرى الفتوح من الله تعالى» 
فقد تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذر» وإنا تتيسر في الغالب لمن غلب على قلبه الدينء 
وأما من مال قلبه إلى الدنيا فيبعد تيسرها له. 

فما طاعة الله تعالى على نية إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية» فلا تتيسر 
للراغب ني الدنياء وهذه أعز النيات وأعلاهاء ويعز من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها. 

ونيات الناس في الطاعات أقسام: إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف» فإنه 
يتقي النار» ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء» وهو الرغبة في اجنة» وهذا وإن كان 
نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله تعالى وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه» فهو من جملة 
النيات الصحيحة؛ لأنه ميل إلى الموعود في الآخرةء وإن كان من جنس المآلوفات في الدنيا. 

اغالب البواعث بواعث الفرج والبطن» وموضع قضاء وطرها الحنة» فالعامل 
لأجل الحلة عامل لبطنه وفرجه» وعبادة دوي الألباب لا تجاوز ذكر الله تك والفكر فيه 
حا اله وجلاله» وجميع الأع|ال تكون مؤكدات وروادف وهولاء أرفع درجة من 
الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في الجنة» فهم يرون المتشاغلين با لحور عن اله تال کب ری 
العقلاء الصبيان المتشاغلن بالصور من الطين» وقد حکي عن أحد بن خضرویه آنه رآی 


.)٦۹۷( لأخلاق الراوي‎ O e ھک‎ Eo 


ATT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


١ a |‏ 
رب العزة في منامه فقال له: کل الناس يطلبون منی» وأبو يزيد يطلبنى” . 
وحکی آبو يزيد آنه رأى ربه كك في المنام فقال: يا رب» كيف الطريق إليك؟ فقال: 
۲ 
وغرضنا آن هذه النيات متفاوتة الدرجات» ومن غلب على قلبه واحدة منها فرب) ل 
أولى» وانتقلت الفضيلة وصارت الفضيلة في الفاضل نقيصةء لعدم النية له» مثل أن تحضره 
نية في الاأكل والنوم ليقوى على العبادة ويريح بدنه» ولم تنبعث نيته في الحال للصلاة 
والصوم» فالاكل والنوم أفضل له» بل لو مَل العبادة لكثرة مواظبته عليهاء وعلم أنه لو 
ترفه ساعة بلهو مباح وحديث عاد نشاطه» فاللهو أفضل له من التعبد حينثذ. 
قال علي بن بي طالب: روحوا القلوب وابتغوا ها طرف الحكمة» فاا مل كا تغل 
الابدان. وني لفظ أخر عنه: إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان» فالتمسوا ها من الحكمة 


)۳ 
ا 
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسى ببعض الباطل كراهية أن أهمل عليها من الحق 
2 3 1 0 : 
r‏ 


e a Es 

ET TT TET 

وقال قسامة بن زهير: روحوا القلوب تعي الذكر .. 

وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلماء» فإن الحاذق بالطب قد يعالج المحرور 
ليحتمل المعالجة» وكذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي قزنه حيلة منه ليستجره إلى 

فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب» والبصير الموفق يقف 
ني تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاءء فلا ينبغي هم استبعاد ما خفي 
عليهم» بل يسلمون هم أحوامم إلى أن تنكشف همم أسرار ذلك» أو ينالوا ذلك المعام. 

® ® @ 


(۱) ل قف عليه مسندًا في] لدي من مصادر. (۲) م آجده مسندًا. 

)۳( الخرائطي ٤‏ مکارم ل )0 1¥(« واین یك الر ف جامع سان العلم (۷۹)› والخطیب ف الجامع 
لآخلاق الراوي .)٠٠٠١(‏ 

() یحیی بن معین في تارځه »)٤۸٤ /٤(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق .)٥۰٩۱ /٤٩(‏ 

)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤ ٤ ٤١(‏ وابن أبي الدنيا في العقل (١۹)ء‏ ومسدد في مسنده كا في المطالب العالية 
لابن حجر .)۳۱۹۲١(‏ 
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الباب الثاني 
في الإخلاص وفضیلته وحقیقته ودرجاته 
فضيلة الإخلاص: قال الله ك: ۾ ونا I‏ لاو لحان اه الان [البينة: [o‏ 
وقال: ‏ الا رين لالش 4 [الرمر: ۳]ء وقال: إلا لیت EA‏ 
با و وأخلصوا يته لَه [النساء: »]۱٤٩‏ وقال: چ منکن رجا NE‏ 
ریماد ریو ا e‏ لايرائي 7 


CT‏ قال نیا غ a‏ ف 
عنهم کل فتنة ظلاء» ٩‏ 
وقال عله الصلاة ة والسلام عاد بن جبل: «أخلص دينك يفك القليل من 


العمل) 8 

ورو انس عن الى أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف 
ختمة» فيقول الله 5: آلقوا هذاء واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان. 
فیقول: إن هذا کان لغيري» ولا أقبل الوم إلا ما كان لي»“ 

وقال ب: «إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه» فيوحي الله تعالى 
إليهم: آنتم حفظة على عمل عبدي» وآنا رقيب على ما ني نفسه» إن عدي هذا م يخلص لي 
عمله» فاجعلوه ي ښجین؛ ویعدون بعمل پسقلونه؛ يوحي اله تفال e‏ 
عمل عبدي» وآنا رقیب على ماني نفسه» فضاعفوه واجعلوه في عليين» 


.)۳١۹۸( ابن ابي شيبة في المصنف‎ )۲( .)٦٥٦۹( والبيهقي في الشعب‎ »)۸٤١( هناد في الزهد‎ )١( 

() موضوع: ابن أبي الدنيا في الإحلاص »)١(‏ والبيهقي في الشعب (10۷۸)» وأبو نعيم في الحلية )١١ /١(‏ من 
طريق آبي موسى إسحاق بن إبراهيم GS O‏ 
ا کر قال: : حدثني ابي عن جدي فذکره 

عا 

»)٦٥۷۳( والبيهقي في الشعب‎ »)۷۹1١( والحاكم في المستدرك‎ »)11۹٤( ابن أبي حاتم في التفسير‎ : e 
من طريق عبد الله بن وهب عن يحيى بن يوب المصري عن عبيد الله بن‎ )۲٤٤/۱( وأبو نعيم في الحلية‎ 
زحر عن ابن ابي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا.‎ 

(0) ضعيف: اخرجه الدارقطني في السنن (' 1°( والعقيلي في الضعفاء )۴٥۰(‏ من طريق عبد الله بن 
عبد الوهاب الحجبي نا آبو غسان الحارث بن غسان حدثني آبو عمران ا لجوني عن آنس فذكره مرفوعاء 
وأخرجه من هذا الطريق قى الطبراني في الاأوسط (Y0)‏ فقال فيه: «الحارث بن عبيد أبو قدأمة) بكلا من 
ابن غسان» وأخرجه البيهقي في الشعب )1١٤٩(‏ من طريق إبراهيم بن عرعرة عن الحارث بن غسان به. 

e E ضعيف:‎ )٦( 
0غ مره پخ قال : قال رسول الله عب .. گر‎ 


منهاج اشاصدین و ییاد الصادقين 
: ۱ 
O‏ 


أنباًنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: : أخبرنا عاصم بن الحسن قال: حبرا ۳ 
الم ن الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: 
سمعت سعيد بن سايمان يحدث عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد 
من دون الله» فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة فجاء إليها ليقطعها غضا لله 
تعالى» فلقيه الشيطان في صورة إنسان» فقال: ما ترید؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة ة التي 
تعبد من دون الله کك. قال: إذا آنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. فقال 
له الشرطان: : هل لاك في] هو خير لك؟ لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند 
فاد قال: فمن لي بذلك؟ قال: آنا لك. > فرجع فوجد دینارین عند وساده» ثم آصبح 
بعد فلم جد شيا فقام غضبان ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما ترید؟ قال: 
أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله ك. فقال aS‏ 
فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال: تدري من آنا؟ آنا 
الشيطان» جئت جت آول مرة خضبا له تعالی فلم یکن لي عليك سبیلء فخدعتك ابالدینارین 
کا N a‏ 

وکان عابد في بنی بني إسرائيل قد عبد اله في سر أربعين سنةء فكانت اللالكة ترفع عمل 
a‏ . وعزتك ما رفعنا إليك إلا حقا. قال: صدقتم» ولكنه أحب أن 


یعرف مکانه 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: و أ لَحسنْ عم عملا ج [الملك: ۲] قال: 
أخلاصه واضونه فلت ما خا اضرو قال: إن العمل إذا كان خالصا وم یکن 
صوابا م يقبل» وإذا كان صوابا ول يكن خالصًا ل يقبلء والخالص إذا كان لله كك 
والصواب إذا كان على الشتة. 

وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد إلى الله ك أقبل الله بقلوب العباد إلى“ 


lS 
.)۱١۳١( وابن شبة في تاريخ المدينة‎  )؛,)٠‎ ٠۲( والبيهقي في الكبرى‎ »)۳۹١١( في السنن‎ 
ابن أبي الدنيا ني مكائد الشيطان ( °( (۳) م آجده.‎ )( 
ا‎ 0 
من قول الفضيل.‎ )۹١ /۸( يم في الحلية‎ 
.)۳ ٤١ /۲( وأبو نعیم في الحلية‎ ۰ ٣( ابن أي الدنيافي الإخلاص (4) واليهقي في الزحد‎ 8 
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وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي آخلصي وتخلصي. 

وقال انو لطر ا تحت لةه حط رة واخ لا ريد لااك تان 
بعض إخوت من الابدال کک بشي e E‏ 
فلت لا فلت: TT‏ لیس لي في الج نيةء وقد توت أن آم هذه الأرض 
SS‏ 
ٍ ۱ 
TE‏ 


وحكي أن رجلا كان بخرج في زي النساء فيحضر حيث بحضرن من عرس أو مَأتم 
فاتفق أن حضر يومًا موضعًا فيه مجمع للنساء» فسرقت درة» فصاحوا: أن أغلقوا الباب 
حتى نفتش. فكن يفتشن واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه» 
فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت 
الدرة مع تلك المرأةء فصاحوا: أطلقوا الحرة» فقد وجدنا الدرة. 


#4 44 ++ 


) بيان حقيفه الإخلاص 

اعلم ان کل شیء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمي 
خالصاء ويسمى الفعل المصفى المخلص: إخلاصًاء قال الله كك: ج من بين فرث ll‏ 
خالا [النحل: »]1١‏ وإنا خلوص اللبن أن لا يكون في شوب من الدم والفرث ومن 
کل ما یمکن أن یمتزج به. 

والإخلاص يضاده الإشراك فمن ليس خلصًا فهو مشرك, إلا أن الشرك درجات 
فالإخلاص في التو حيد يضاده ال ٤‏ الإهية. 

والشرك منه خفي ومنه جلي» وكذا الإإخلاص. 

والإخلاص وضده يتواردان على القلب» فمحله القلب» وإنما يكون ذلك في القصود 
والنيات» وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث» فمه) كان الباعث واحدا 
على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوي» فمن تصدق وغرضه 
حض الرياء فهو خلص» ومن كان غرضه حض التقرب لله تعالى فهو خلص. 

ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن 
جميع الشوائب» ك أن الإلحاد عبارة عن الميل» ولكن خحصصته العادة با ميل عن الحقء ومن 
كان باعثه محرد الرياء فهو معرض للهلاك» وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في كتاب الرياءء وإنا 


مهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

تكلم فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو 
من غيره من حظوظ النفس. 

ومثال ذلك: أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يعتق 
عبدًا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه» أو يجج ليصح مزاجه بحركة السفر» أو يتخلص 
من شر یعرض له ني بلده» آو لیهرب عن عدو ني منزله» و يتبرم بأهله وولده» وبشغل هو 
فيه فأراد ان يیستریح منه» او یزو لی ارش ا لحرب و اناما أو يصلي بالليل وله 
غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله» أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب 
ما يکفيه من الال أو ليكون عزيرًا. بين العشيرةء أو ليكون عقاره وماله محروسًا بعز العلم 
عن الأطاع» آو يشتخل بالتدریس بلذة الكلام» أو يشتغل بخدمة الرفقاء لتتوفر 
حرمته عندهم آو لینال رفقا ني الدنیاء أو يتب مصحفا ليجود خطه» آو يجج ماشيا ليربح 
مؤنة الكراء» أو يتوضاً ليترد أو يتنظف. أو روى الحديث ليعرف بعلو الإإسناد» أو 
اعتكف في المسجد ليخف عليه كراء المسكن» > أو صام ليخفف عن نفسه التردد ني طبخ 
الطعام» أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه في السؤال عن نفسه» أو عاد مريضصًا ليعاد إذا 
مرض» أو شيع جنازة لتشيع جنائز أهله» أو يفعل شينًا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به 
وينظر إليه بعين الصلاح والوقار. 

فمتى كان باعنة هو التقرب إل الله تعال ولكن انضاف إلبه خاطر من هذه الغواطر 
حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد خرج عمله عن حد الإخلاص» 
وخرج عن أن یکول E‏ وتطرق الشرك إليه» وقد قال «أنا آغنی 
الشر كاء عن الشرك) 

O CET‏ فخ انی یت انب قل أم 
كثر» إذا تطرق إلى العمل تکدر به صفوه وزال به إخلاصه. 

والإإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلا ينفك فعل من أفعاله وعبادة من 
عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس» فلذلك قيل: من سلم له في عمره 
لط و انح حالص لرجه اله تعال تجا وذلك عة الاخلاص وعغس عة القلب من 
هذه الشوائب؛ لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى. 

وهذه الحظوظ إن كانت هى الخالصة وحدها فلا تخفى شدة الأمر على صاحبهاء وإنا 
E NNER NES‏ 

ثم هذه الشوائب؛ إما أن تكون في رتبة الموافقة» أو في رتبة المشاركة» أو في رتبة 
ا 


(۱) مسلم )۲۹۸٥(‏ من حديث أبي هريرة. 
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E E RT N TTT 
ولكل واحد حكم على ما سنذكره» وإن| الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها‎ 
حتی يتجرد فيه قصد التقرب» فلا یکون فيه باعث سواه» وهذا لا يتصور إلا من حب لله‎ 
مستهتر به» مستغرق ألم بالأخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا ني قلبه قرار حتى لا يحب الأكل‎ 
SS 
EEE فلا ی يشتهي الطعام لأنه طعام » بل لأنه يقويه على عبادة الله تعالى» ويتمنى‎ 
الجوع حتى لا بحتام ج إلى الأكل» فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة‎ 
ويكون قدر الضرورة مطلوبًا عنده؛ لأنه ضرورة دينه» فلا يكون له هم إلا الله تعالى» فمثل‎ 
هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية في جميع‎ 
حرکاته وسکناته» فلو نام مثلا لیریح نفسه فیتقوی على العبادة کان نومه عبادة» وکان له‎ 
درجة المخلصين فيه» ومن ليس كذلك فباب الإإخحلاص في الأعمال مسدود عليه إلا على‎ 
الندور.‎ 

وکا أن من غلب عليه حب الله تعالى وحب الآخرةء فاكتسبت حركاته الاعتيادية 
صفة هَمّه وصارت إخلاصًاء فإن الذي يغلب على نفسه حب الدنيا والعلو والرئاسة قد 
اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة» فلا تسلم له عباداته إلاأ نادرًا. 

فإذن علاج الإإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنياء والتجرد للآخرة 
بحيث يغلب ذلك على القلب فيتيسر الإخلاص» وكم من عمال يتعب الإنسان فيها ويظن 
أنها خالصة ويكون فيها مغرورًا؛ لأنه لا يرى وجه الآفة فيهاء وقد روينا عن بعض السلف 
E TT‏ فأعاد 
ANE‏ ته خجلة من تأخره علم أن نظر الناس إليه في الصف 
الأول كان مسرته وسبب استراحة قلبه من حيث لم يشعر. 

وهذا دقيق غامض وقلا تسلم الأعال عن أمثاله» وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله 
تعالى» والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها في الآخرة سيئات» وهم المرادون بقوله تعالى: 
ر ودا شم ب یت اللو ما لم ونوا تبون 4 [الزمر: 4۷[ 

وأشد الناس تعرضا مذه الفتنة العلاء» فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة 
الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحمد والثناء والشيطان يلبس عليهم ذلك 
ویقول: e‏ والنضال عن شرعه. وتری الواعظ يمر“ على الله تغال 
N Eg‏ وإقبا لهم عليه» وهو يدعي أنه 
فرح بها يسر له من نصرة الدين» ولو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظاء وانصرف 
الناس عنه ساءه ذلك وغمه»ء ولو كان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذاالمهم بغيره. 


منهاح الماصدين ومفيد الصادقان 


م إن الشبطان مع ذلك لا ای بل بقول ل إنا غمك لانقطاع الثواب عنك لا 
لانصراف وجوه الناس إلى غبرك؛ ا ف کرات کی ااا ا ات 
الثواب حمود. ولا يدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر للأفضل أجزل ثوابا 
وأعود عليه في الآخرة من انفراده. 

وليت شعري لو اغتم عمر بتصدي آي بكر للإمامة» آکان غمه حمودا؟ كلا بل لا 
یستریب ذو دين آن غمه كان يكون مذمومًا؛ لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر إلى من هو 
أصلح آعود عليه في الدين من توليه على من هو أولى منه بالأمرء فالفرح ووعد النفس 
بذلك بعيد الوفاءء» فليكن العبد متفقدا هذه الدقائقء فإن الإإخلاص بحر عميق. 

ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص 

قال السوسى: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص» لآن من شاهد في إخلاصه 
الإخلاص» فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وما ذكره إشارة إلى تصفية الفعل من 
العجب بالفعل» فإن الالتفات إلى الإإخحلاص والنظر إليه عجْب» وهو من حملة الآفات» 
والخالص ما صفا من جيع الآفات» فهذا تعرض لاآفة واحدة. 

وقال سهل: الإخلاص أن يكون سكون العبد وح ر كاته لله تعالى خاصة. وهذه كلمة 
جامعة عيطة بالغرض. 

ول ا ىء اشد فل الم فال الا عاض ا لس ها فت 

وقال رویم: أ 
إشارة إلى أن حظوظ النفس آفةء والعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة معلول 
NE NS SR IL‏ 
فهو حاص بالا ضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج. 

فإن قيل: ما من أحد قط يعمل إلا لحظ فإن البراءة من الحظوظ صفة الإهية. 

فالجواب: إن الإشارة بترك الحظوظ في حق المخلص إلى ميسميه الناس حظًا وهو 
الشهوات الموصوفات ني الجنة فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى الله تعالى فهذا 
حظ هؤلاء وهذا لا يعده الناس حظا بل يتعجبون منه. 

بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 

اعلم آن الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص بعضها جلي وبعضها خفي» وبعضها 
ضعیف مع ظهوره وبعضها قوی مع خفائه ولا بُمهَمٌ اختلاف درجاتها في الخفاء والظهور 
الا تال و هر ت قات اح ا ك مه فل 

الشيطان يدخل الآفة على المصلى إذا كان غلصًا في صلاته ثم نظر إليه حماعة 
أو دخل عليه داخل فيقول له: e‏ 
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والصلاح» ولا يزدريك ولا يغتابك. فتخشع جوارحه» وتسکن أطرافه» ويحسن صلاته» 
فهذا هو الرياء الظاهرء ولا خفى ذلك على الميتدئين. 

الدرجة الثانية؛ أن يكون المريد قد فهم هذه الافة وأخل متها حدر E‏ 
الشیطان فیها ولا یلتفت إلیه ویشمر في صلاته کا کان فیآتیه ني معرض الخبر فيقول: ات 
متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله وتر عنك فيتأسى بك غيرك فيكون لك 
ثواب أع اهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يدي هذا الذي يراك 
فعساه يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة. 

وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهو عين الرياء؛ لآنه إذا 
ری حسن التعبد خیرًا لا يرتضي لغیره تركه فلم ارتضى لنفسه ذلك في الخلوة ولا یمکن 
آن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه فهذا حض النفاق والتلبيس» » فمن اقتدی به فقد 
ثيب وآما هو فمطالب بتلبیسه معاقب على إظهاره من نفسه ما لیس متصفا به. ) 

الدرجة الثالقة؛ أدق مما قبلها وهو أن يعرف الإأنسان قبح زيادة الخشوع في الحلوة ة على 
ا لخلوة فيآخذ نفسه بتجويد الصلاة في الخلوة ليتعود التجويد في الجلوة فهذا من الرياء 
الغامض» وإن الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرة 
واحدة فكأن نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحيي من نفسه 
أن يكون في صورة المرائين ويظن آن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والملا 
وهيهات! بل زوال ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق كا لا يلتفت إلى الجادات في الخلا واللاء 
فهذا شخص مشخول امم با لخلق في الملا و الخلا جيعا وهذا من مكايد الشيطان الخفية. 

الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفى» أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجز الشيطان 
عن أن يقول له | خشع لأجلهم فإنه قد عرف آنه تفطن لذلك فيقول له الشيطان: تفکر ي 
es‏ ¿ آنت واقف بین يديه واستح من أن ينظر إلى قلبك وهو غافل عنه 
فيحضر بذلك قلبه ويخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر 
والخداع فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في الخلوة و لكان 
لا ختص حضورها بحالة حضور غبره وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر 
ما يألفه في الخلوة ك| يألفه في الملاء ولا يكون حضور الغبر هو السبب في حضور الخاطر 
كا لا يكون حضور البهيمة سببا فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة 
ميمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء. 

وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملةء ولا يسلم من الشيطان إلا من 
دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته وإلا فالشيطان ملازم للمشمرين لعبادة 
لله تعاى لا يغفل عنهم لحظة حتى يجحملهم على الرياء في كل حركة حتى في كل العين . 


1 منهاح القاصدين ومفيد الصادقن 
وقص الشارب والطيب» فهذه سنن وللنفس فيها حظ خفي لارتباط نظر الخلق ا 
واستئناس الطبع بها فيدعو الشيطان إليها ويقول: هذه سنة ويكون انبعاث القلب باطنا ها 
لأجل تلك الشهوة الخفية أو تكون بشوب يخرج عن حد الإخلاص بسببه وما لا يسلم 
من هذه الآفات كلها فليس بخالص بل من يعتكف في مسجد معمور ونظيف حسن 
العمارة يأنس الطبع به» فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف وقد يكون 
ا لحرك الخفي في سره الأنس بحسن صورة المسجد واستراحة الطبع إليه ويتبين ذلك في 
ميله إلى أحد المسجدين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وأكدار 
النفس مبطل حقيقة الإإخلاص. 

ولعمري إن الغش الذي يمزح به الذهب الخالص له درجات متفاوتة منها ما يغلب 
هاما ق ولك هل در ك و مها ما دق بيت لا يدر إل الاد الض ر وغ 
القلب وخبث النفس ودغل الشيطان أغمض من ذلك وأدق كثرا وهذا قيل: ركعتان من 
عام أفضل من سبعين من جاهل وأريد به العام بدقاتق آفات الأعال حتى يخلص عنها 
فإن الجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة ويغتر ما اغترار السوادي بحمرة الدينار المموه 
واستدارته وهو مغشوش وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه 
الغرٌ الغبي. 

فهكذا يتفاوت آمر العبادات بل أشد وأعظم» ومداخل الآفات المتطرقة إلى فنون 
الآعال لا يمكن حصرها وإحصاؤها فليقنع با ذكرناه مثالاء والفطن يغنيه القليلء 
والبليد لا ينفعه التطويل. 

بيان حكم العمل المشوب واستجقان الثواب به 

إذا م يكن العمل خالصًا لله تعالى بل امتزج , به شوب من الرياء أو حظوظ النفس فقد 
اختلف ني ذلك هل يقتضی ثوابًا أو عقابًا؟ أو لا يقتضي شيتًا أصلا فلا یکون له ولا عليه؟ 

أما الذي ل يرد إلا الرياء فهو على الإنسان لا له قطعًاء وهو سبب المقت والعقاب» 
وأما ا لخالص لوجه الله تعالى» فهو سبب الثواب وإن| النظر في المشوب وظاهر الأخبار يدل 
على آنه لا ثواب فيه» وليس تخلو الأخبار عن تعارض» و الذي ينقدح لنا فيه» والعلم عند 
الله أن ينظر إلى قدر قوة البواعث» فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاو ما 
فقا ر ضار الل ل 0 ول عله ون كان بافت الرتء أغلت و افر اضر أرجت 
العقاب أيضًاء لكن عقابه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة 
EES‏ ثواب بقدر ما 
فضل من قوة الباعث الديني؛ لقوله تعاى: ¥ فمن َل يفال درو حبرا ره © 
ومن يَعَمَل هعمال درو سرا يرم 4[ الزلزلة: ۷» ۸ ] ولقوله تعالی: ‏ إن َة كا يظلم 
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سمال دَرَرَّ ‏ [النساء: ٠٠١‏ ] فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير» بل إن كان غالبا على قصد 
الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من 
عقو بة القصد القاسد. | 

وكشف الغطاء عن هذا: أن الأعال تأثيرها ني القلوب بتأكد صفاتهاء فداعية الرياء 
من المهلكات» وإن) غذاء هذا المهلك وقوته العمل على وفقهء وداعيه الخبر من المنجيات» 
وإنا قوتها بالعمل على وفقها فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فه) متضادتان فإذا عمل 
على وفق مقتضى الرياء فقد قوّى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد 
قوّى أيصًا تلك الصفة وأحدهما مهلك والآخر منج وإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الأخر 
فقد تقاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضْره ثم تناول من البردات ما يقاوم قدر 
قوته فیکون بعد تناوهم) کأنه لم یتناوهم) وإِن کان أحدها غالا ل جل الغالب عن آثر فك لا 
يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك عن آثر في الحسد بحكم سنة الله 
تعال فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر ولا ينفك عن تأثيره في إنارة القلب أو 
تسویده أو تقریبه من الله تعالی او إبعاده فإذا جاء با یقربه شبرا مع ما يبعده شبرًا فقد عاد 
إل ما کان فلم يكن له وعليه وإن كان الفعل ما يقربه شبرين والآخر يبعده شبرًا واحدا 
فضل له لا حالة شىء وني الحديث: «أنبع السيئة الحسنة نها . 

فإذا كان الرياء اللحض يمحوه الإخلاص المحض عقيبه فإذا اجتمعا فلابد أن يتدافعا 
بالضرورة ويشهد هذا إجاع الأمة على أن من خرج حاجًا ومعه تجارة صح حجه وآثيب 
عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي وكان 
غرض التجارة كالتابع لم ينفك السفر عن ثواب» وكذلك الغزاة إذا قصدوا الغزاة والغنيمة 
فإن كان قصد الغنيمة على سبيل التبعية حصل الثواب بالغزو ولكنه لا يساوي ثوابه ثواب 
من لا يلتفت قابه إلى الغنيمة أصلا. 


® ® @ 


(۱) تقدم. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


الباب الثالث 
قي الصدن وف فضبلته وحفيقته 


ر ر ر کے ا 


فضيلة الصدق: قال الله ك: ٭ رجال صدفوا ما عله دوا اله علي 4[ الأحزاب: ۲۳ ]. 
وني الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي بيه أنه قال: «إن الصدق هدي إلى 
ار والر بدي إل الجتة وإن الرجل لیصدق حتی یکنب عند اله صدينا* . 


رال يشر اشاق من عامل ال الى ارخ مو الا 

وقال محمد بن سعيد المروزي: إذا طلبت الله تعالى بالصدق آأفادك مرآة بيدك حتى 
ف کل ی د هن جات الدنا والاحرة. 

۰ بيان حقيقة الصدن ومراتبه 

اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وصدق في النية 
وصدق لي الإرادة وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق 
ي محقيق مقامات الدين كلها فمن اتصف بالصدق في جيع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة 

من الصدق ثم هم أيضًا على درجات ومن كان له حظ من الصدق في شىء من الحملة فهو 
صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه. 

الصدق الأول : صدق اللسان 

وذلك لا يكون إلا في الإإخبار أو فيا يتضمن الإخبار وينبه عليه. 

والخر إما آن يتعلق بالماضي EA‏ وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه 
وحق على كل عبد أن يحفظ آلفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق 
وأظهرها فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق. 

ولکن هذا الصدف الان آحدها الاحتراز: عن المعاريض فانہا تجانس الكذب؛ 
ك على خلاف ما هو عليه في نفسه إلا آن ذلك ما مس 
ا لحاجة إليه وتقتضيه تقتضيه المصلحة في بعض الأحوال وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن بجرى 
راهم فمن اضطر إل شيء من ذلك فصدقه فیه آن یکون نطقه فیه له تعال فی پابره الق 
به ویقتضيه الدین فإِذا نطق به فهو صادق وإن کان کلامه مفهًا غر ما هو عليه؛ لآن 
الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه 
وقد كان رسول الله عه إذا أراد سفرا ورى بغبره وذلك لثلا ينتهى الخر إلى الأعداء 
فيتهيؤوا لقتاله وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرًا 


ا کک من خدیٿث اين مسعود: 
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o‏ وقد شر حنا هذا في کتاب آفات اللسان: 
فالصدق هاهنا يتحول إلى النية فلا ر يرّاعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير فمتى صح 
القصد وصدقت النية وتجردت للخبر الإرادة كان صادقا كيف ما كان اللفظ فالكال 
الآول في اللفظ أن يحترز ني صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة. 
والكم|ال الثاني: ان يراعي معنى الصدق ي آلفاظه التي یناجی ہا ربه کقوله: (وجهت 
وجهي). فان کان قلبه منصرفا عن الله تعالی مشغولا بالدنيا فهو کاذب. 
الصدق الثاني : في النية والإرادة 
ويرجع هذا إلى الإخحلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله 
تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية» وصاحبه جوز أن يكون 
کاذبا کا روی في حديث الثلاثة حن سئل القارئ م قرت القرآن؟ فقال: لأجلك. قیل: 
E‏ . فانه لم يبه في قوله: قرأت القرآن ونما کذبه في رادته ونیته ومثل هذا قوله 
تعال: # وألَة مدان أَلمسَيْيَرنَ كذو £[ النافقون: .]١‏ 
الصدق التالث: صدق العزم 
e Ca GS‏ إن رزقني الله مالا تصدقت بجميعه 
آو بشطره وإن لقيت عدوا ني سبيل الله قاتلت ول أبال وإن قتلت وإن أعطاني الله ولاية 
عدلت فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. 
الصدق الرايع: في الوفاء بالعزم 
فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤنة فيه 
خفيفة» فإذا تحققت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت 
الشهوات ول يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه ولذلك قال الله تعالى: #إ رال 
صدَفوأ ما عدوأ أله عي £ [ الأحزاب: ۲۳ ]. 
وني الصحيحين عن أنس بن النضر قال: لئن أشهدني الله مشهدًا ليرين الله ما أصنع. 
e‏ فقاتل حتی قل فود في جسده بضع وثانون من بين رمية وضربة 
وطعنة 
i EEE LER E Lk‏ 
كذا وکذا فاتاه الله من فضله فأآخلف ما وعد فتزلت: ومنهم من علهد أله إلى قوله: 
(۱) الببخاري (۲۱۹۲)» ومسلم »۲٠۰٥(‏ وأحد (۲۷۲۷۲)» وأبو داود »)٤٩۲۰(‏ والترمذي (۱۹۳۸) من 


ىث | م کلثوم بنت عقرة. 
ONO A‏ 


AVA | 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
۽ ويا ڪاو eT‏ [التوبة ۷١‏ - ۷۷ ] فجعل العزم عهدًا وجعل الخلف فيه 
گذنًا: 

وهذا الفن من الصدق آشد ما قبله من الصدق فإن النفس قد تسخو بالعزم ثم ترجع 
عن الوفاء لشدته ولذلك قال عمر بن الخطاب: لآن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك 
من إئم أحب إلى من أن آتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تسول لي نفسي عند القتل شيا 
O N EE ET‏ 
بالعزم. 

وقال أبو سعيد الجزار: رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء فقالا لي: ما 
الصدق؟ فقلت: الوفاء بالعهد» فقالا لي: صدقت وعرجا إلى الساء. 

الصدق الخامس: في الأعمال 

وهو أن بجتهد حتى لا تدل أعاله الظاهرة على آمر في باطنه لا يتصف هو به» لا بأن 
يترك الأعءال ولكن بآن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهرء فرب واقف في الصلاة على 
هيئة الخشوع ليس يقصد به مشاهدة الخلق ولكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه 
قاتا بين يدي الله تعالى» وهو بالباطل قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته. ٠‏ 

فهذه عمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابًا هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق في 
ااال ر الك فد غ ال ج ل هة الم ن وال ار ول اة مر ضر ةا ذلك 
الوقار فهذاغير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائيًا إياهم. 

فال وة إياكم وتخشع النفاق آن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع 
al ECS e LN‏ 
ظاهره ومن خيفة هذا كان أيوب السختياني في ثوبه بعض التذييل لئلا يرى بعين الزهد في 

فإذن خالفة الظاهر للباطن إن كان عن قصد سمي رياء وفات به الإإخلاص وإن كان 


0 


(1) الطبري في جامع البیان »)٠١١۹۳(‏ وابن آبي حاتم في التفسیر ٠١ ٠ ٦۳۸(‏ قالا: حدثنا محمد بن سعد العوفي 
ثنا آي ثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس فذكره» و أخرجه كذلك من هذا الطريق ق البيهقي في دلائل 
النبوة (۳۳ ٠‏ وهو إسناد مسلسل بالضعفاء. 
وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)٠١٦۳١(‏ والطبري في جامع البيان 
»)۱١۵۹(‏ والطبرانی في الکبیر »)۷۷٤٥(‏ وا بن آي عاصم في الآحاد والثانی (۱۹۸۳) وغيرهم من طريق 
معان بن رفاعة السلامي عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الأماني أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرمن 
الشامي أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي فذكره في حديث طويل. 

(۲) أخرجه آلبخاري )٦۸۳٠(‏ ضمن حديث ابن عباس الطويل في قصة حجة عمر الأخيرة. 

(۳) أحمد في الزهد( ISA‏ أي شيبة في المصنف ٠٠(‏ ۰ من قول ابي الدرداء. 
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عو فر قد دات الصدن: 
قال مطرف بن عبد الله: إن العبد إذا استوت سریرته وعلانیته فذلك النصَفٌ ومن 


E‏ أفضل من سريرته 
فذلك الجور 


وقال عبد الواحد بن زيد : کان الحسن إذا آمر بشيء کان من عمل الناس به وإٍذا هى 
ا 
الصدق السادس 
وهوأعلى الدرجات وأعزها: الصدق في مقامات الدين 
كالصدق في الخوف والرجاءء والزهد والرضا والحب والتوكل فإن هذه الأمور ها 
مبادئ ينطلق الاسم بظهورها ثم ها غايات وحقائق» والصادق المحقق من نال حقيقتها 
وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه قال الله ك : ولك لر من ءامن 
لَه الوم آلأخر 4 إلى قوله ٠‏ أوكهك أل صَكَفا 4 [ البقرة: ۷ » وقال تعالی: چ ایی 
منوا پالنو ورسولاوء شم لم رابو الى قوله اچک شم آلسس دوو [الحجرات: 1٥‏ 
ولنضرب ا غوف مثلا فا من عبد يؤمن بالل إلا وهو خائف من الله خوقًا ينطلق عله 
الاسم ولكته غير بالغ إل درجة اللقيقة آل تراه إذا حاف سلطاتا ف يعقر وي تعد رة" 
برب فيستبدل الوحشة بالأنس والتعب بالراحة كل ذلك خوفا من درك المحذورء ثم إنه 
يخاف التار ولا بظهر عليه شيء من ذلك عند فعل العصية ولذلك قال عامر بن عبد قيس: 
عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاري ° 
والتحقيق في هذه الأمور عزيز جداء ولا غاية هذه القامات حتی نال مامهاء ولكن 
لکل عبد منه حظ بحسب حاله ما ضعرف واما قوی فٳذا قوي سمي صادقا فپه قال ع : 
اصررت ليلة أسري بي وجبريل كس البالي من خشية اله تعالى . 
CO E‏ 


وقال مطرف: eS aR‏ 
ر9 
هون من بعض 


() ابن أبي الدنيا في اللإخلاص (١۲)ء‏ والبيهقى في الشعب ٠۷(‏ ۰) وأبو نعيم في الحلية (۷/ .)٣۰‏ 
ر 
(۳) هناد في الزهد (© ١‏ وابن أبي الدنيا في التهجد .)٠١(‏ 

)٤(‏ تقدم. 

() ابن آي شيبة في الصنف »)۳٤٤٤۸(‏ وعيد اله بن أحمد في زياداته على الزهد (١١۱)ء‏ وابن البارك فى الزهد 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


EIT‏ لأن أبيت ليلة واحدة أعامل الله كك بالصدق أحب إل من 
أن أقاتل بسيفي في سبيل الله ل. 

وإذا علم الله من عبد صدقا صنع له وما أظن الصدق إلا قد رفع. 

والصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز ثم درجات الصدق لا نهاية ها وقد يكون 
للعبد صِذق ني بعضها دون بعض ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطامات جيعا 
وكراهة اطّلاع الخلق على ذلك. 


تم كتاب النية 


® ® @ 


.)۲١( وابن أبي الدنيا ني قصر الأمل‎ »)۱٤۷٤( 
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كتاب المجاسبة والمراقبة 

الحمد لله الذي صفت بإرادته الهمم وتكدرت ووفت بمشيئته العزم وتخيرت 
واستقلت بقضائه القدم وتعثرت وقلت ببلائه النعم وتوفرت عمت عواطفه فغمرت 
وسرت وآمرت تکالیفه فنبهت وأمرت فلوعده ووعیده بکت العيون وسهرت فإذا قرب 
الأحباب وسد الباب في وجوه تأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. 

أحمده حمد نفس تدبرت على الآحوال كيف دبرت وآقر بوحدانيته عن آدلة قررت 
وأصلي على رسوله محمد صاحب الشريعة التي یسرت وعلل اصحابه e‏ وأزواجه 
ا ا او ت 


أما بعد: فقد قال الله كك: ۾ بوم د ڪل نئي ا ڪوٽ من يوعوت ين 


سے 


سوي نود ET‏ ور ڪم الله َة 4 [آل عمران: °[ وقال i‏ 
و ت و > صم < و ر مر ص ا کے سے 

تو کل یں ما سسجت وهم لا يظلمون ‏ [البقرة: ١۲۲۸ء‏ وقال: ر ونضع الموزين الفط 
لور آم لا طلم نس STE‏ کت ن عردلی ایتا ھا یی با 


سیت 4 [الأنبياء: ۷ وقال تعالی: و ووضع لكب فر رمن م اف 
ا e EG NLL,‏ هوا کي ي lT‏ 
اضرا ولا يظلم رَبك حًا [الكهف: ٩‏ وقال تعالی: ۾ وم ينهم لَه عا فهر 


e‏ و کر کر 4 اباد قال ر 
E REE es‏ عملهم ل) فسن َمل مشقال N‏ وس 
ال تاا کر کی رر ¬[ 

فعرف ا ارات البصائر آم سيحاسبون ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات 
واللحظات وتحققوا أ نيم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق الراقة 
تین عاب اه ل انيا ع ي الإ يه بن قله وا رن امل 
الحاسبة دامت حسراته وقادته إلى الخزي سيثاته فلم علموا آنه لا ينجيهم إلا الطاعة وقد 
آمرهم بالصر والمرابطة فقال: ۴ E‏ ای ا أصبرواً وصابروا ورَايطواً ‏ [آل 
عمران: ۲۰۰[ فرابطوا أنفسهم بالمشارطة e‏ ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقة ثم 
بالمجاهدة ثم بالمعاينة فکانت eT‏ لابد من شرحها وبيان حقيقتها 
وتش الاعال فبهاء 2 ذلك المحاسة ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقة 
ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات: 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e 
ا‎ 
هو التاجر ئي طريق الآخرة وإنا مطلبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله‎ 
وإنا فلاحها‎ ]٠١ ٠٩ نعالی: ا قد افلح من رکلها ا) وقد حَابَ س دَسَّنهّا £ [الشمس:‎ 
E OO E E 
وکا أن الشريك یکون خصا متازعا مانب في الریح ا‎ 
أولًا فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح وزم‎ 
عليها الأمر بسلوك تلك الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فإنه لو آهملها لم ير منها إلا‎ 

الخيانة وتضييع رس الال كالعبد الخائن إذ خلا له ا لجو وانفرد بالمال. 

ثم بعد الفراغ ينبخي آن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بم) شرط عليها فإن هذه جارة ربحها 
E O Pa FC ECE EE o‏ 
د و ا ا 
انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائ وقد انقضى الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على 
الطاعه د اتاو دت انفتي ار ولاك فال الشاعر 

شد الم عندي في سرور a E‏ 


فحتم على کل ذي حزم آمن بالله والیوم الآخر أن لا يغفل عن حاسبة نفسه والتضييق 
عليها في حرکاتہا وسكناتہا وخطراتما وخطواتما فإن كل تقس من أنفاس العمر جوهرة 
لا غو یی فا یکن ان ھا کر می الک ر ل اه ننه اد اا ادوا تا 
هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما مجلب الملاك خسران عظيم هائل لا تسمح به دفن 
عاقل. 

فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح فينبغي أن يفرغ قابه ساعة لمشارطة النفس 
كا آن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرع لمشارطته فيقول للنفس, : مالي 
OE E ENC E Yb r‏ 
ليوم الجديد قد أمهاني اله تعالى فيه وأخر أجلي وأنعم عليّ به ولو توفاني لكنت آمنى أن 
يرجعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى أعمل فيه صالخا فاحسبي أنك قد توفیت ثم رددت 
فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا العمر فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة ها واعلمي 
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ا E‏ 
وترون راه موو کح اا جر وراه رة نورا من جات اعيا ن 
تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلة إلى الله تعالى 
این غ ال ر اتی ت کے عن ای ا ا رت در 
أخرى مظلمة يفوح نتنها ويغشاه ظلامها وهي الساعة التي عصى الله فيها فيناله من الحزن 
eS‏ الجنة لنغص عليهم نعيمهم ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس 
فيها ما يسره ولا ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتخل بشيء من الماح 
فيتحسر على خلوها ويناله ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أمله حتى 
فاته وعلی هذا تعرض عليه خرائن ¿ اوقاته طول عمره فقول لنفسه: اجتهدي اليوم في ن 
تعمري خزائنك ولا تدعيها فارغة من كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تميلي إلى الكسل 
والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غبرك وتبقى عندك حسرته لا 
تفارقك وإن دخلت الحنة فإن ألم الغبن وحسرته لا تطاق. 

وقد قال بعض السلف: هب أن المسىء قد عفي عنه اليس قد فاته ثواب المحسنين؟ 

وإنما شار بهذا إلى الغبن وقد قال الله کك: ۾ بوم مع لیو مح ذلك يوم الغا 4 

[التغابن: ۹]. 

فهذه وصية لنفسه في أوقاته ثم ليستأنف هما وصية في أعضائه السبعة وهي العين 
رالأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل ويسلمها إليها فإنا رعايا خادمة للنفس 
ني هذه التجارة وا تتم أعال هذه التجارة وإن لجهنم سبعة أبواب وإن) تتعين تلك 
الأبواب لن عصى الله تعالى هذه الأعضاء فيو صيها بحفظها عن معاصيها. 

أما العين: فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم بعين الاحتقار بل 
عن كل فضو ل مى فان ال يسال دة غ فول لطر كا اله غر فول 
الكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها بم) فيه تجأرتها وربحها وهو ما خلقت 
له من النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار والنظر إلى أعبال الخير للاقتداء 
والنظر ني كتاب الله تعالى وسنة رسوله يه ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة 
وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها ني عضو عضو لا سيا اللسان والبطن. 

أما اللسان : N E‏ 
والكذب والنميمة وتزكية النفس ومذمة الخلق وغير ذلك مما ذكرناه في آأفات اللسان فهو 
بصدد ذلك كله مع آنه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى 
طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخبر فليشترط على نفسه أن لا بجرك 
اللسان طول نهاره إلا في الذكر والخير فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة #* ما 
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يلظ من فول الا ديه رقب عتيد E‏ :4۸[ 


وأما البطن؛ e‏ اة واا ات و و ر کل در 
ا ا ا ا 
ليفوتا أكثر ما نالته بشهوتا. 

وهكذا يشترط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول» ولا تخفى معاصي 
الأعضاء وطاعاتما. 

ثم یستأنف وصيتها وظائف الطاعات» التي تتكرر عليه في اليوم والليلة» ثم في 
النوافل التي ر عليهاء ويقدر على الاستكثار منهاء ويرتب ها تفصيلها وكيفيتها وكيفية 
اداد هاناساا: 

وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم» ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياما 
وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيهاء وإن اطاعت في بعضها بقيت 
ا لحاجة إلى تجدد المشارطة في| بقي» ولكن لا بخلو كل يوم من هم جديد وحادثة لها حكم 
جدید» وله تعالى عليه في ذلك حق» ویکثر هذا على من يشتغل بشيء من عمال الدنيا من 
ولاية أو تجارة آو تدريس» إذ قل أن يخلو يو م عن واقعة جديدة تحتاج إلى أن يقضي حق الله 
تعالى فيهاء فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاراء وبجذرها 
مغبة الإهمال» ويعظها ك| يوعظ العبد الأبق المتمرد» فإن النفس بالطبع متمردة عن 
الطاعاتء مستعصية عن العبودية» ولكن الوعظ والتأديب يؤّثر فيها فقد قال 
ودر ن الذکرى لقع ممیت [الذاریات: .]٥١‏ 

0 وما يجري o‏ مقام المرابطة مع النفس» وهي عاسبة قبل العمل 
والحاسبة تارة تكون بعد العمل» وتارة قبله تحبر قال ا قا ES:‏ ف انشیکہ 
ا ¥ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وهذا للمستقبل» فالنظر في بين يدي العبد في ناره ليعرف 
زيادته من نقصانه من المحاسبة» والعاقل من إذا عرض له أمر نظر في عاقبته قبل فعله» فإن 
علم آنه يحمد العاقبة وإلا كف عنه» فليميز بين مكث الندامة في القلب ومكث لذة 
الشهوة. 

آنبنا ہو بكر بن أب طاهر قال: آخبرنا آبو يعلى محمد بن الحسين قال: خبرنا علي بن 

عمر السكري قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الصوفي قال: حدثنا الحارث بن شریح قال: 
ارتا غد انين ارك قال E‏ حدثني ضمرة 
ابن حبیب عن شداد بن وس قال قال رسول الله ٤‏ : «الكيّس من دان نفسه» وعمل لا 
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بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها ونی على ایل 

a‏ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتهيؤوا 
للعرض الأكبر 

وكتب إلى بي موسى: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة ° 

ا لمرابطة الثائية : المراقية 

إذا آوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه» لم يبق إلا المراقبة ها عند الخوض ني 
الأعال وملاحظتها بالعين الكالئةء فإنما إن تر كت طغت وفسدت. 

E 

أما الفضيلة: فقد قال تعالى: ٭ أ اھ هو قاي لک نفی یما كسب چ [الرعد: ۳۳] » 
قال جالیع بان آله ری [العلق: e »]١٤‏ ل هکان ليک رفيا [الساء: .]١‏ 

وني الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي بء آنه يومًا كان بارزا للناس فأتاه 
رجل فقال: ما الإیان؟ قال: «الإیمان أن تومن بالله وملائکته و ولقائه ورسله وتؤمن 
بالىعث» فقال: ما السلام؟ قال: «الرسلام ان تعبد الله ولا تۀ ترك شيا وتقيم الصلاةء 
وتؤدي الزكاة المفروضة»ء وتصوم . قال: ما الإإحسان؟ قال: «الإإحسان أن تعبد الله 
كنك تراه فان ل تکن تراه فإنه يراك" 

وقال آبو عثان: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة 
وسياسة عمله بالعلم. 

وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحتق على دوام الأوقات. 

وقال الجريري: آمرنا هذا على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله كك» ويكون العلم 
على ظاهرك قاتا . 

قال بو عثان: قال لي بو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك 
ولا يغرنك اجتماعهم عليك» فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك.. 

وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك 
أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. 
(۱) تقدم» وهو ضعيف. | 
)۲( أحمد في الزهد (1۳۹)ء وابن أي شيبة في الملصنف ( ))٠‏ وابن المبارك في الزهد (۷ ۴٢‏ )این ای الدتيا 

| فذكره.‎ .. SN E 


)٤(‏ البخاري (١0)ء‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أي هريرة. 
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فال مالك نن دا قرلا ا إا سکن ات ان الین :إا هوا باصي 
ذکروا عظمتي فراقبوني» والذين انثنت أصلا ہم من خشيتي» وعزتي وجلالي إِني لهم 
بعذاب ا اللأرض» فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من غافتي صرفت عنهم 
الفا 

وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أو ها علم القلب بقرب الله تعالى. 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل 
شكرك لن لا تنقطع نعمه عنك» واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه» واجعل خضوعك 
اوغ 

وسئل ذو النون: بم ينال العبد الحنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان» 
واجتهاد ليس معه سهوء» ومراقبة لله تعالى في السر والعلانية» واتار الوت الا هي له 
E‏ 

وقد قال ابن عمر لراع: بعنا من غنمك. فقال: إنها ليست لي إنها مولاي. قال: وما 
عسى أن يقول لك مولاك إذا قلت: أكلها الذئب؟ فول الراعي وهو يقول: فأين الله؟! 

CO E CT eT 
A 

إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقب 

ولا تجسن الله يغفل ساعة ولاآنمايجخفى عليه يغب 

بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها 

اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف ام إليه» فمن احترز في آمر 
من الأمور بسبب غيره قيل: إنه يراقب فلاتًا ويراعي جانبه. 

ونعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة» وتشمر تلك الحالة أعيالا في 
الجوارح وفي القلب. 

أما الحالة: فهى مراعاة القلب للرقيب» واشتغاله به والتفاته إليه» وملاحظته إياه. 

وأما المعرفة: التي تمر هذا الحال» فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عال 
(1) ابن بي الدنيا ني صفة الحنة (۳۳۷)» وابن أبي حاتم في التفسير (11۲۸). 


(۲) أبو نعيم في الحلية .)۲١١ /٠١(‏ (۳) أبو نعيم ني الحلية )١١١ /٠١(‏ من قول سري السقطي. 

)٤(‏ الطرانى في الكبير (۲۸۲۸١)ء‏ والبيهقي في الشعب )٥٠٤١(‏ وأبو داود في الزهد (۲۹۳)» وابن آي الدنيا 
في قصر الأمل .)٠۸۳(‏ ۰ 

.(AAT) والبيهقي ني الشعب‎ »)۸٠*( الخرائطي في اعتلال القلوب‎ )٥( 
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بالسرائرء رقیب على آعال العبادء قائم عل کل نفس بها كسبت» وأن سر القلب في حقه 
مکشوف کا آن ظاهر البشرة ة للخلق محشوف بل أشد» فهذه المعرفة إذا صارت يقيناء 
أعني آنا خلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته» فَرْبّ علم لا يشك 
فيه لا يغلب على القلب» كالعلم بالموت» فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى 
مراعاة جانب الرقيب» وصرفت همه إليه» والموقنون هذه المعرفة هم المقربون» وهم 
ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين» فمراقبتهم على درجتين: 

الدرجة الأولى : مراقبة المقريين من الصديقين» وهي مراقبة التعظيم والإجلال» وهر أن 
يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال» ومنكسرًا تحت اهيبةء فلا يبقى فيه متسع 
للالتفات إلى الغير أصلاء وهذه مراقبة لا نطول النظر في تفصيل أعاهماء فإنها مقصورة على 
القلب» والقلب هر الراعي» فادا صار ماقا بالإقبال على المعبود» صارت رارج 
عل ادو ی ی ا فيتعطل التلفت إلى المباحات فضلا عن 
اللحظورات» فلا تحتاح إلى تدبير» ومن وصل إلى هذه الحالة غفل عن الخلتق حتى قد لا 
يدري من بحضرته حتی قد قال بعضهم لرجل: ذا مررت بي فحرکني. ولا يستبعد هذاء 
ونت د ي حدم اللو من ی ف یں با ری عله ي اسه اران 
التعظيم قلوهم» بل ة قد يشتغل القلب بمهم حقير من مهات الدنيا فيغوص الرجل ي 
الفكر فيه ويمشي» فرب] جاوز الموضع الذي قصده وينسى الشغل الذي نمض له. 

وقد روینا عن بحیی بن زکريا آنه مر في طريقه بامرآة فدفعها فسقطت على وجههاء 
فقيل له: م فعلت هذا؟ فقال: ما ظننتها إلا جدارًا. 
| وقيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن 
ا لخلق؟ فقال: ما أعرفه إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة. فدخل عتبة الغلام» فقال له 
عك الواح من أبن جت با عة قال : من موضع كذا. وكان طريقه على السوق» فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال: مارا اخ 

قال بعض السلف: مررت بجماعة يترامون ورجل جالس بعيدًا منهم» فتقدمت إليه 
فأردت أن أكلمه» فقال: ذكر الله تعالى أشهى. فقلت: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي 
و فقلت: من سبق من هؤلاء؟ فقال: من غفر الله له. فقلت: آين الطريق؟ فأشار 

نحو السماء وقام يمشي ويقول: أكثر حلقك شاغل عنك. 

فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم إلا منه» ولا يسمع إلا فيه» فهذا لا 
يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإنها لا تتحرك إلا با هو فيه. 

ودخل الشبلي على بي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا ي#حرك م من ظاهره شيء» 
فقال له: من آين أخحذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من سنور کانت اونا 
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U E 

الدرجة الثانية؛ مراأقرة الورعين من أصحاب اليمين: وهم قوم غلب يقين اطلاع الله 
على ظاهرهم وباطنهم على قلوم» ولكن لم تدهشهم ملاحظة اجلال؛ بل بقيت قلوم 
عل حل الاعتدال متسعه ا ال و إلا E ٠‏ الأحوال 5 
O‏ 
عليهم ولا يحتاجون إلى انتظار القيامة. 

رتعرف الاق الدرجين ا لشاهدات» فاتك فى خلرتك فد تعاط علا 
فيحضرك صبي أو امرأة فتعلم أن ذلك الشخص مطلع عليك فتستحيي منه» فتحسن 


برا 


جلوسك وتراعي أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن حياء» فإن مشاهدته وإن كانت 
لا تدهشك ولا ڌ a‏ 
كبر من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك کل ما انت فيه شغلا به لا حیاء منه. 

PEON E ES 
یراقب جیع حرکاته وسكناته وخطراته ولحظاته» وبا لحملة جميع اختياراته» وله فيها‎ 
نظران: نظر قبل العمل ونظر في العمل.‎ 

أما قبل العمل؛ فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة أو ني هوى 
النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق» فإن كان 
له تعالی أمضاه» وإن کان لغیر الله تعای استحیا من الله وانکف عنه» ثم لام نفسه على 
رغبته فيه وهمه به وميله إليه» وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتهاء وأا عدوة تفسها 
إن لم يتداركها الله تعالل بعصمته. 

وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب توم لا لأحد محيص عنه» وقد 
قیل: إنه ينشر للعبد ني كل حركة من حركاته وإن صغرت لاه دواوين: لكان الول 

؟ والثاني: کفت؟ والتالت :لن ؟ ومع ل ای ل فعلت هذا؟ أكان عليك أن تفعله 
لولاك» أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن سلم من ذلك سئل من الديوان الثانيء فقيل 
له: کیف فعلت هذا؟ فان لله تعالى ني كل عمل شرطًا وحكًا لا يدرك قدره وصفته إلا 
بعلم. فیقال له: كيف فعلت؟ بعلم حقق أم بجهل وظن؟ فإن سلم من هذا نشر الديوان 
القالت: وهو المطالبة بالإخلاص» فقيل له: لن عملت؟ آلو جه الله خالصًاء وفاء بقولك: 
لا إله إلا الله فيكون أجرك على الله أو لمراءاة خلق مثلك؟ فخذ أجرك منه» أو عملته لتنال 
ال اوا عا لدا ار عا و غا فا جرا 
وحبط عملك وخاب سعيك» وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتي وعقابي ٳذ كنت 


ريع المنجيات / ساب الحاسية واطراشي 


کشو من دون آہ عاد اال e ae‏ 2 و ن 
اوسا نتا وخوت إفکا | ااا ف اوا عند الله 


ٺغوا عند 
ارف واعَبدّوة 4 [العنكبوت: ۱۷]» ما سمعتني أقول: # أ لات ليبن الخالص 4 
[الزمر: ۳]. 
فإدا عرف العبد ا بصدد هذه امطالبات والتوبیخات طالب نفسه قبل أن يطالب» 
وأعدٌ للسؤال جواباء فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التثبت ولا بحرك أنملة إلا بعد التأمل. 
E‏ : رحم الله عبدا وقف عند مه» فن کان لله مضی» وإن کان لغیره تأخر 
هو النظر الأول في هذه المراقرة» ا إلا العلم المتين والمعرفة 
TERT‏ 
إبلیس» ولم یعرف ما پوافق هواه» ولم یمیز بینه وبين ما حب الله وپرضاه في نیته وهمته 
ا 
انهم بحسنون صنعا. 
ثم إن الجاهل لا يعْدَرُ؛ لأن طلب العلم فريضة على كل مسل وهذا كانت ركعتان 
من عام أفضل من آلف ركعة من غير عا لانه يعلم آفات النفوس ومكائد الشيطان 
ومواد ضع الخرور» فيتقي ذلك» والجاهل لا يعرفه فكيف بحترز منه؟ فلا يزال الجاهل فى 
امب واا ت ورج رز باک می اون راتات و راس ی 2 
افاس د مان 
فحکم الله تعالی على کل عبد آن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة» 
فيتوقف عن ألم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله فيمضيه» أو هو هوى 
النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه وعن الحم به» فإن الخطرة ة الآولى في الباطل إن ل 
تدفع زف الرغبة» والرغبة تورث اهم واهم يورٹث جر القصد والقصد یورٹث 
الفعل» والفعل يورث البوار والمقت» فينبغي أن تحسم مادة الشي من مك الأول وهن 
الخحاطر» فإن جمیع ما وراءه يتبعه. 
دان أشكل عل المد فلك وأظلمت الراقمة فلم تكشف له فنكر في ذلك 
وليستفد من مكر الشيطان» فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه استضاء بعلاء الدين لا 
بعل|ء ء السوءء فإن قلوبهم حجوبة عن الله تعالى» فلتكن همة المريد في إحكا م العلم أو طلب 
عام معرض عن الدنياء أو ضعيف الرغبة فيها. 


(1) 


(1) ابن أبي شيبة .)١٤١٠١(‏ والبيهقى في الشعب .)۷٠٠۷(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ) 

ومعلوم أن معرفة آفات الأعال قد اندرست في هذه الأعصار» فإن الناس قد هجروا 
هذه العلوم واشتغلوا من العلم با يوفر هم الدنياء وأعظم نعمة لله تعالى على عباده العلم 
وکشف احق قال الله ک3: چ عل ما آم تک تک وکات فصل اہ ایک یا ‡ 

العاف 

وقال علي #ه: من التوفيق التوقف عند الحيرة. 

فإذن النظر الأول للمراقب نظره في الهم والحركة هي لله آم للهوى. 

النظر الثاني للمراقبة: عند الشروع في العمل» وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حت الله 
تعالى فيه» ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه» فإن كان قاعدًا فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة 
لقوله بلله: «خير المجالس ما استقيل به القبلة؛”". وإن نام استقبل القبلةء وقد ذكرنا 
الآداب في موضعهاء فإذن لا يخلو العبد إما أن يكون ني طاعة أو معصية آو مباح» فمراقبته 
في الطاعات بالإخلاص والإكال ومراعاة الآداب وحراستها عن الأفات» ومراقبته في 
المعصية بالتوبة والندم والاإقلاع والحياء والاشتغال بالتفکير» وإن کان في مباح فمراقبته 
بمراعاة الدب بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. 

ولا يخلو العبد في جملة أحواله من بلية لابد له من الصبر عليهاء ونعمة لابد له من 
الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبةء بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله عليهء إما 
فعل یلزمه مباشرته» أو حظور يلزمه تركه» أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله ك 
ویسابق به عباد اللّه» أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه» وفيه عون على طاعته» ولکل واحد 
من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة: ‏ ومن ينعد حدود الله فقد ظلم سه 4 
[الطلاق: »]١‏ فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة» فإذا كان 
فارعًا من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل اء فإن 
من فاته مزید ربح وهو قادر على درکه فهو مغبون» والأرباح تنال بمزايا الفضائل» فبذلك 
يأخذ العبد من دنياه لآخرته» وكل ذلك إن يمكن بصبر ساعة واحدة» فإن الساعات 
ثلاثة: ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيف ما انقضت في مشقة أو في رفاهيةء وساعة 


(۱) ضعيف: روي من طرق عدة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعا فقد آخرجه عبد بن ميد في 
ف O‏ والحارث في مسنده »)٠٠٠١(‏ والعقيلي في الضعفاء )۲٠۳١(‏ وغيرهم من طريق اي 
المقدام هشام بن زياد عنه» وتابعه صالح بن حسان كا عند الطبري في تہذيب الاثار (1۸۸)ء وام بن بزع 
الشقري كا عند العقيلى في الضعفاء (١۲۹)»ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق »)۷٠١(‏ وعيسى بن ميمول 
المدني كا عند ابن سعد في الطبقات »)1۳۲١(‏ والعقيلي في الضعفاء (١۷١٠)ء‏ ومصادف بن زياد المديني 
كا عند الحاكم ني المستدرك »)۷۷۷١(‏ والقاسم بن عروة کا عند البيهقي في الکبری (1۳۹۳۸). , 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۲٠۸)ء‏ والخرائطي في مكارم الاخلاق 
٤(‏ ۰ وأبو نعیم في آخبار آصبهان )۲۷٤۳(‏ بإسناد وأه. 


ربع المنجيات / كتاب المحاسبة والمراقبة 
وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه» ويراقب فيها ربه» فإن لم تأته الساعة الثانية ! 
يتحسر على فوات هذه الساعة» وإن أتته الساعة الثانية استوف حقه منهاء کا استوف من 
الأولى» فيكون ابن وقته» کانه في اخر آنفاسه» فلعله آخر آنفاسه وهو لا يدري» وإذا آمکن 
أن یکون آخر آنفاسه فینبغي أن یکون على وجه لا یکره أن یدرکه الوت وهو عل تلك 
الحال وتكون جيع أحواله مقصورة على ما أخبرنا به محمد بن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: اخبرنا الحسن بن علي قال: اخبرنا ابو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
احمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أي الأغر عن 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفضي إلى إخوانه الذين بخرونه بعيوبه 
ويصدفونه عن نفسه» وساعة بخلي بين نفسه وبين لذاتها محل ويحمل» فإن هذه الساعة عون 
على هذه الساعات وإجام للقوة» وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه» حافظًا للسانهء 
مقبلا على شأنه» وحق على العاقل آن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاد» ومرمة 
TE‏ )۱( 
للمعاش» أو لذة في غير حرم 


قصل ) 

وهده الساعة التي هو فيها مشخول الجحوارح بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن 
عمل هو أفضل الأعال. وهو الذكر والفكرء فإن الطعام الذي يتناوله مثلا فيه من 
العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثر من أع|ال الجوارح» والناس 
فيه اقسام: ) 

قسم ينظرون إليه بعين البصيرة والاعتبار» فينظرون في عجائب صنعته» وكيفية 
تقدير الله تعالى لأسبابه» وخلق الشهوة الباعثة عليه» والآلات المسخرة للشهوة فيه كى 
ذكرنا في كتاب الشكر» وهذا مقام ذوي الألباب. 

وقسم ينظرون إِليه بعين المقت والكراهة» ويلاحظون وجه الاضطرار إليه» وبودّهم 
لو استغنوا عنه» ولکنهم يرون أنفسهم مقهورين فيه» وهذا مقام الزاهدين. 

وقوم يرون في الصنعة الصانع» ويترقون منها إلى صفات الخالقء فتكون مشاهدة 
ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه» وهو أعلى المقامات» وهو من 
مقامات العارفين وعلامات ا للحبين» إذ المحب إذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نى 
الصنعة واشتغل قلبه بالصانع» وكل ما يتردد فيه العبد صنع الله تعالى» فله في النظر منه إل 


(۱) ابن أبي الدنيا في إصلاح ا(0 والبيهقى في الشعب »)٤٤۸۳(‏ وابن المبارك في الزهد .»)۳١٤١(‏ وهناد 
في الزهد (۱۲۲۸). 


منهاج القاصدين مشي الصادفين 


اصان جال رحب إن ست باب اللکرت وفلف مزر جلا 
هى المرابطة الثانية بمراقرة قبة الأعمال على الدوام والاتصال» وشرح ذلك يطول 
اا ی ا ا 
ا لمرابطة الثالثة : مجاسبة النفس بعد العمل 
ولنذكر فضيلة المحاسبة» ثم حقيقتها: 
أما الفضيلة: فقد قال الله تعالی: ‏ اا ا e ET EE‏ 
لحد 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعال» ولذلك قال 
عمر ظ#: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وقد رویناه آنمًا. 
eh PE‏ وتودوا لى آله 


E‏ ر يت 4 [النور: ١‏ والتوبة نظر في الفعل بعد الفراع 
منه بالندم علیه» وقد قال ل : «إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم مائة 
مرة) 


وقال الله تعالی: # إت آل اََمَوَا إا ذا مسَمُمَ َيف مى ليطن تد ڪرو دا هُم 
ورون e‏ 1[ 
د ا الث e‏ والله إنى لأشتهيك. الك 
لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشىء 
فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي وهمذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا إن شاء 
الله . . إن المؤمنين قوام» وبفهم القرآن حيل بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا 
a E HAA E‏ 
رو و ا E‏ 

yy 


e‏ من کدی ال غر ین سار ان 

() عبد الله بن المبارك في الزهد (۸٠۳)ء‏ وعنه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۷٥٤۳)ء‏ وابن أ آلدنيا فى اة 
النفس (۱۷). 

)ابن أي الدنيا في حاسبة النفس (1)» وني النفقة على العيال (۳۲۹)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)١٤١‏ 


(٤) 


ربع المنجيات / كتاب المحاسبة والمراقبة 


TE 
وقال مالك بن دنار رحم الله عبدا قال لنفسه: لست صاحبة كذا؟ لست صاحرة‎ 
. کذا؟ ثم زمھا ثم خطمهاء ثم آلزمها کتاب الله کل فکان ها قاقد‎ 
) وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثارها وأشرب من أارهاء‎ 
واغانی ایکارها وتمثلت نفسي في النار آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالح‎ 
سلاسلها وآغلا اء فقلت لنفسى: آي نفس» أي شىء تريدين؟ قالت: أريد أن أَرَد إلى‎ 
E E الدنيا فأعمل صاطا. فقلت: فأنت في الأمنية‎ 


ی 


90 4» ++ 


بيان حفيقة المجحاسبة بعد العمل 

اعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل الوصيةء 
فينبغي أن يكون له آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويجحاسبها على جميع حركاتما 
وسكناتهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم» حرصًا 
منهم على الدنياء وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة هم في فواته» ولو 
حصل ذل هم م يبق إلا آياما قلائل» فكيف لا يجحاسب العاقل نفسه فیا يتعلتق به خطر 
الشقاوة والسعادة أبد الآبادء ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق» نعوذ 
بالله من ذلك. ) ) 

ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس الال وني الربح وني الخسران ليتبين له 
الزيادة من النقصان» فرأس مال العبد في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» 
وخسر انه المعاصی. ) 

وموسم هذه التجارة جملة النهار» ومعاملة نفسه الأمارة بالسوءء فليحاسبها على 
الفرائض آولاء فإن أدتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك» ورغبها في مثلهاء وإن 
فو تتها من اصلها طالىها بالقضاء» وان آدتېا ناقصة كلفها الجران» وان ارتکہت معصة 
اشتخل بعقابا ومعاتبتها لیستوني ما يتدارك به ما فرط کا يصنع التاجر بشریکه» وکا أنه 
يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن 
بشىء منهاء فينبغي أن يتقى غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة ملبسة مكارة» فليطالها 
آولا بتصحیح ال حواب عن جیع ما تکلم به طول نہاره» ولیتکفل بنفسه من الحساب ما 
سیتولاه غیره في صعيد القيامة» وهکذا عن نظره بل عن خواطره وأفکاره وقیامه وقعوده 


(۱) هناد في الزهد (۱۲۲۰)» وابن أبي شيبة في المصنف «(TT o0۹¥)‏ ووکیع فی الزهد (۲۳۳)» وابن ابي الدنيا في 
() ابن أبي الدنيا في حاسبة الفس (۸)ء واخرائطي في اعتلال القلوب (۴۷). 
(۳) أحد في الزهد (١١٠۲)ء‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ .)۲١١‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 

O yT 

فادا عرف مو ع الواجب على النفس وصح عنده قدر أداء الواجب فيه كان ذلك 
ادر عحسوتا له فيه له الباق على نقسه فلت علیها ولیکتبه عل صحبفة قلب کا 
يتب الباقي على شریکه على قلبه وعلى جريدة حسابه. 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منه الديون؛ أما بعضها فبالغرامة والضان وبعضها 
برد عينه» وبعضها بالعقوبة ها على ذلك» ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد حقيق الحساب 
وقييز الباقي من الحق الواجب عليه فإذا حصل ذلك اشتخل بعده بالمطالبة والاستيفاء. 

ثم ينبغي آن يحاسب النفس على جميع العمر يومًا يومًا وساعة ساعة في جميع الأعضاء 
الظاهرة والباطنة» كا أخبرنا محمد بن ناصر وعلى بن أي عمر قالا: أنبآنا رزق الله وطراد 
قالا: أخبرنا بو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي 
قال: حدثني رجل من قریش ذکر آنه من ولد طلحة بن عبید الله قال : كان توبة بن ¿ الصمة 
بالرقةء وكان عحاسبًا لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب آيامها فإذا هي أحد 
وعشرون آلف يوم وخسمائة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتا ألقى المليك بأحد وعشرين آلف 
ذنب؟! كيف وني كل يوم عشرة لاف ذنب! ey‏ 
E‏ 

فهکذا ينبغي ان اسب تفسه على الأتفاس: وعلى معصية بالقلب والجوارح ي كل 
ساعة» فإن SS‏ لامتلآت داره في مدة 
يسيرة» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي» وهي مثبتة عليه # أحَصله حصنه الله وسو 4 

[المجادلة: .]٦‏ 
المرابطة الرابعة :في معاقبة النفس على تقصبرها 

إذا حاسب المريد نفسه فرآى معاصي وتقصيرًاء فلا ينبخي أن بهملهاء » فان فعل سهلت 
عليه مقارفة الذنوبت» ا وق عليه فطامهاء فينبغي ان يعاقبهاء إلا أن 
العقوبة ينبغي أن تكون مباحة» وکیف لا یعاقب ولو صدر من ولده وأهله تقصیر + 
بحتمله ولعاقبهم أشد العقاب. 

إلا آنه لیس لہ آن تجلدھا بسوط ولا آن یمنعھا ما یقیمهاء ولا یغتر بم یسمع آن 
ا ا ا 
حول رجله لینزل إلى امرأة ثم تفکر فقال: ماذا ردت أن أصنع؟ فلم أراد أن يعيد رجله 
قال: هيهات ! رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي. فتركها حتى تقطعت بالمطر 


(1) ابن أبي الدنيا ني حاسبة النفس (۷۷)» ومن طريقه البيهقي في الشعب .)٠٥١(‏ 


ريع المنجيات / كتاب المحاسبة والمراقبة 
والرياح» وأن آخر نظر إلى امرأة فة عینهء فهذا کله ربا کان جائرا في شریعتهم» فما ني 
شرعنا فمحرم» وقد سلك نحوه خلق من آهل ملتنا هلهم على ذلك الجهل بالعلم» مح 
كرن أكثرهم من أل لخي ولكن العلم شيء آخرء وذلك ما روینا عن غزوان الزامد آ 
نظر إلى امرآة فلطم عينه حتى نفرت» وقال: : إنك للحاظة إل ما يضر ف 

O RO PE NE 
توقغا عن الخسل» فال آن لا یغتسل إلا ئی مرقعته» وآن لا پنزعها ولا یعصرهاء وکانت‎ 
لس لاان ان‎ e a E 
SS IEE 
کان سی اتليس السا‎ 

وإنما المعاقبة للنفس مثل حديث عمر: أخبرنا محمد بن أي منصور قال: أخرنا جعفر 
ا بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
e‏ : حدثني آٻي قال: ا ا : حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر قال: : خرج 


عمر إلى حائط له» فرجع وقد صلى الناس العصرء فقال: :إن حرجت إلى حائطي فرجعت 
وقد صلى الناس» حائطي على المساكين صدقة. قال ليث: إن فاتته فى الىاعة 
ركذل روینا عن عمر أنه شغله آمر عن الفرب حتی طلع ښان» فل صلاها أعتق 
ر 

ارا عن أن فون وعل ن ن عر ااا رن و 
أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد 
ابن الحسين قال: ٠‏ حلاثني يونس بن یحی عن منکدر بن حمد عن آبيه آن يا الداري نام 
ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح» فقام سنة ل ينم فيها عقوبة للذي صنع 

قال القرشي: E E‏ 
ر و کن اا ی ر ل کت آصحبه فکان مان 
صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه» ثم يقول: TET‏ 
حنيف» ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت یوم کذا؟ 


قلت: فهذا إذا قرب يده إلى النار وجد حرها من غير كبير أذى فيحصل من ذلك 


(1) ابن بي الدنيا في حاسبة النفس .)٠١(‏ (۲) الخطيب في تاريخ بغداد .)٤١۳ /۱٤١(‏ 

(۴) م أجده مسندًا عند غير المصنف. )٤(‏ ابن المبارك في الزهد (1۸٨)ء‏ وابن المنذر في الأؤسط .)4۲١(‏ 
)١(‏ ابن آبي الدنيا ني محاسبة النفس »)٥١(‏ والبيهقي في الشعب .)٠٤۹(‏ 

.)۸۳۲ ٤( آي الدنيا في محاسبة النفس (۱۳)» وابن سعد في الطبقات‎ EY 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


تذكر العقاب لا الأم. 

I O SS 
قال: مر حسان بن أبي سنان بخرفة» فقال: مت ایت هدو ثم أقبل على نفسه» فقال:‎ 
اا ك ا اك ا‎ 

المرايطة الخامسة ٠:‏ لمجاهدة 

وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية» فينبغي أن يعاقبها على ما سبق 
ذكره» وإِن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأورادء فينبخي آن 
يؤدمما بتقيل الأوراد عليها جَبْرَا ما فات» وتدا ركا لما فرط. 

E O 

إن ال تافل 6إذا | تطاري تشي عل الأررادة فاا شيل اء 

فا لحواب: تکرهها ما استطعت» أخبرنا محمد وعلى قالا: آخبرنا رزق الله وطراد قالا: 
أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا بو بکر بن عبيد قال: حدثني 
أبو عبد الرحمن قال: حدثني معدان بن سمرة قال: سمعت أحد بن الزبرقان قال: سمعت 
اتن المازك مون: ا 
تواتینا إلا على کره فینبغي لنا آن نکرهها 

e 
عليه منهم فتقتدي بآفعاله» قال بعضهم: : كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظطرت إلى وجه‎ 
محمد بن واسع وإلى اجتهاده» فعملت على ذلك أسبوعا. الان ها عاج ا د ي‎ 
المجتهدين» فينبغي أن تعدل إلى سماع أخبار القوم» ك قال الشاعر:‎ 

فاتني أن أرى الديار بطرفي فا اا اا ي 


وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم ألف ركعة' ٠‏ وكان الأسود بن يزيد 
يصوم حتى بحضر ويصعر > وحج مسروق ف نام إلا ساجدا TT‏ صف لا 


(1) ابن أي الدنيا في محاسبة النفس »)٥۳(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب .)٤۸٥٦(‏ 

(۲) ورد في المرابطة الرابعة أن عمر حين| فاتته الصلاة ة ني جماعة تصدق بحائطه على المساكين وليس أنه حا الليل 
كماهنا في المرابطة الخامسة إن كان المراد هنا ابن عمر وليس عمر. 

ابن آ ن الدناق هاس الفس ٤۳‏ 

(6) ابن أبي الدنيا في التهجد »)٠٤١(‏ وني محاسبة النفس ( ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)۸٩‏ 

)٥٤ /۷( وأورده الذهبي في السير‎ (1۰ ٠۳ /۲( وأبو نعيم في الحلية‎ »)1٦( ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس‎ )١( 
وعزاه إلى بحيى بن سعيد العطار في (زهد الثانية) مسندًا.‎ 

)٩(‏ آحمد في الزهد »)۲۰٠٦٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤١۱۹۷(‏ وابن الجعد في مسنده ( ۰) وابن سعد في 
الطقات .)٦۹٩۹٩(‏ 


a‏ ريع المنجيات / كتاب الحاسبة والمراقبة ا E‏ ا 
الأحنف. فقال: ما ريت أحدًا أعظم سلطاا على تفسه منه ٠‏ وقال جاهد: ما المجتهد 
قیکم لا کاللاعب ا '. وكان داود الطائي یشرب الفتیت مکان مذ غ الخبز» ويقول: 
بینھ) قراءة هسين E‏ کان کرز بن وبرة ینتم کل یوم ثلاث ختهات! »> وکال عمر بن 
)°( 

OO‏ اوضل اربغون فا من القدماء الف برض 
عشاء الآخرة. 

PE ETO A 
CM 
ر‎ 
الىكاء؟ فقال: کم شاه ری یکن وانا شا امب نا نکی رجا اش ف الاسر اد‎ 
تكن الاخرى» فهو والله شقاء الدهر وحزن الأبد» ثم غشي عليه‎ 

ودخلواعلى رجاه العابدة فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت: إنا هي أيام مبادرة» فمن 
فاته الوم شيء لم يدركه غداء والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي» ولأصومن له 
آيام حياتي OT‏ ما ملت الاء عیناي. 

ومن آراد آن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتون مجاهداتهم» » فلينظر في كتابي المسمى ب 


«(صفة الصفوة ة٠‏ فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتی؛ لا بل 
رئ فن حار ا دات هن ال ة ما يحقر نفسه عند سماعه» ورب أنفة حدثت للعاقل بعد 


تفريطه إذا تلي عليه حديث أول العزم. 

فإن قالت لك النفس: إن تيسر هذا على القدماء لكثر: تهم وتاس بعضهم ببعض» فأما 
ي هذا الزمان فإنك إن خالفتهم رأوك مجنونا وسخروابك. 

فقل ها: أرأيت لو هجم سيل جارف وثبت أهل البلد وقدرت على سفينة أفتتو قفين؟ 
كلا بل تأخذين الحذر وتستهزئين بالقاعدين» فكيف لا يقع المرب من نار الأبد وأنت 
متعرضة ها بسوء أفعالك؟! 


OD E ND 

(۲) وكيع في الزهد (١٠۲)»ء‏ وابن آي شيبة في المصنف (٤۷۷٤۳)ء‏ وزهير بن حرب في العلم ٠(‏ ۷ 

() البيهقي ني الشعب )١ ٤ ١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ° 0( 

.)۲۳۷ /٤٥( خبر عمر آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشتق‎ )٥( .)۷۹ /٥( آبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
.)٠۲۹( ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس‎ )۷( .)٤۳۲ /6( الخطیب في تاریخ بغداد‎ )( 

(۸) ابن بي الدنيا في محاسبة النفس .)٠۳١(‏ 


_ منهاجالقاصدين ومفيد الصادقين 


المرابطة السادسة : في توييخ النفس ومعانبتها 
نبنا حمد بن أبي متصور وعل بن أي عمر قالا: أخبرنا رزق الله وطراد قالا: أخبرنا 
اوا ا قال: حدثنا أب بكر القرشي قال: حدثنا 
الحسین بن حاد قال: ES‏ سمعت أبا الصاح يذكر عن أي نصير 
ES‏ قال أبو بكر الصديق ظلب: من مقت نفسه في ذات الله مته الله من 


مفته 


قال القرشي: و ی ا 
ل الان E‏ 


e‏ ا 
e‏ عمر بن الخطاب آمير المؤمنين» بخ بخ» والله لتتقين الله 


ت 


٠‏ قال القرشي ای ا ج نا فان ون 


غا اڑوک یم یں لوم م 4 [القيامة: ۲]قال: ك 


E بکلمتي؟ ماذا اردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربي؟ والفاجر يمضي‎ e 
5 
نفسة‎ 


ER AS rE e قال:‎ 


فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل آمامي رس فرسي عند عجز فرسه» وهو يعاتب نفسه» 
ا EET Rh‏ ل 


PE‏ ن حل المد اتف اداس کان ف هانب فوا ارال 
N E‏ 


(1) ابن أي الدنيا في محاسبة النفس (۲۲). 

(1) ابن أبي الدنيا ني حاسبة النفس (۲۷)ء وأحمد في الزهد (١٠۹١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)۴٠۳‏ 

)۳( مالك ف الموطاً <(IA7Y)‏ ومن طريقه ابن آي الدنا ف حاسة النفس (۳(« وابن سك ف الطقات 
«((FoAE)‏ وأبو داود في الزهد .(o۳)‏ 

.)١١۳١( وأحمد في الزهد‎ »)٤( ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس‎ )٤( 

اا ا ا 


ربع المنجيات / كتاب المجاسبة والمراقبة 


وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججهاء» وهو يعاتب 
ا 

واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمارة بالسوء ء ميالة إلى 
الشر» وقد مرت بتزكيتها وتقويمها وفطامها عن مراداتہاء وأن ڌ تقودها بسلاسل القهر إلى 
عبادة راء وإن أهملتها جمحت وشردت ول تظفر با بعد ذلك» وإن لازمتها بالتوبيخ 
والمعاتبة رجونا أن تصبر مطمئنةء فلا تغفلن عن تذكيرهاء وسبيلك آن تقبل عليها فتقرر 
عندها جهلها وغباوتهاء وتقول: يا نفس» ما أعظم جهلك» تدع الد كاو اط وات 
ااا او ا و ا وا ا 
یدرې إل آیتھم) یصبر؟ رب اخحتطف في يومه آو غده» آما تعلمين آن كل آت قريب وآن الموت 
أي بختة من غير موعد» ولا يتوقف على سن دون سن» بل کل تفس من الانفاس يمکن آن 
يكون فيه اموت فجأة» وإن م يكن فيه ا موت فجأة كان المرض فجأة» ثم ب يفضى إل الموت» 
فا لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك» يا نفس» إن كانت جرأتك على معصية الله 
لاعتقادك أن الله لا يراك فا أعظم كفرك ! وإن كانت مع علمك باطلاعه عليكء ET‏ 
وقاحتك وأقل حياءك ! ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك عليك بالقعود ساعة في الحام» أو 
قربي إصبعك من النارء أتغترين بكرم الله تعالى» aT‏ 
Ss a‏ تکلینه إلى کرم الله تعالى؟ ويحك يا نفس ! 
كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب» أتظنين أنك إذا مت تخلصت؟ هيهات ! لو أخبرك طفل أن 
في ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة بدليل وبرهان» أفكان قول الأنبياء 
والعلاء والحكا|ء أقل عندك من قول صبي غبي؟ أم جهنم وآغلاها أحقر من عقرب لا 
تحسين بألمها إلا بعض يوم؟ ما هذه أفعال العقلاء بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا 
منك وسخروا من عقلك» فإن كنت يا نفس قد عرفت ذلك وآمنت به فا لك تسوفين 
بالعمل والموت بالمرصاد؟ ا استعجاله؟ ثم قدري أن الاجتهاد في آخر العمر موصل 
إلى كل مقصود فلعل اليوم آخر أيامك» فما هذا التوقف؟ أفتنتظرين يومًا يأتيك لا تعسر فيه 
خالفة الهوى؟ أو ما الحنة حفوفة بالمكاره؟ هيهات! إن ما تعجزين عنه اليوم ا 
أعجز؛ لان الشهوة کالشجرة ة الراسخة التي تعبد العبد بقلعهاء فإذا عجز عن قلعها للضعف 
وأخرها كان كمن عجز عن قطع شجرة وهو شاب قوى وأخرها إلى سنة أخرى» مع العلم 
بن طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخاء ويزيد القالع ضعفا ووهناء فا لا يقدر عليه في 
الشباب كيف يطاق في المشيب؟ والقضب الرطب يقبل الانحناء» فإذا جف وطال عليه 
الزمان م يقبل ذلك. 


.)۷۸( ابن أي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادقن 

فإن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن 
كدرهاء وإن كنت ناظرة لشهواتك فانظري لك بمخالفتهاء فرب أكلة منعت أكلات. 

وما قولك ني عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح ويتهناً 
بشربه طول عمره» فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة أيبصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول 
العمر آم يقضي شهوته ني الحال ثم يلزمه الأم أبدًا؟ وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي 
هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة آيام بالإضافة إلى جميع الحمر» بل 
أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول آم 
ألم النار في الدركات؟ ؟ فمن لاأ يطيق الصبر على المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ 

ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحمق جلي» أما الكفر الخفي؛ فهو 
ضعف إيمانك بالجزاء» وأما الحمق الحجلى» فاعتهادك على العفو والکرم من غب التغات إل 
المكر والاستدراج. 

أما علمت أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويآنس بها مع أن الموت مِنْ ورائهء فإن 
يستكثر من الحسرة عند المغارقة. 

واعجبًا لمن يبني قصرًا مرفوعا إلى الساء وقبره حفور تحت الأرض» يعمر الدنيا وهو 
مرتحل عنها يقيتا» ويخرب الأخرى وهو صائر إليها قطعًا. 

ا خي احا اما دن م ان ات ولا ن انل ع جاه 
تركت الدنيا لخسة شر كائهاء وكثرة عنائهاء وحذرا من سرعة فنائهاء أتستبدلين بجوار رب 
العالين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة» وقد بقيت من العمر 
صبابة» فلو استدركت ندمت على ما ضاع» فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ أما الموت 
موعدك» والقر مزلت والتراب فراشك» والدود انف والفزع الأكر ین يديك» 
وعسكر الموتى ني انتظارك» آما علمت أنهم يتمنون الرجوع ولو يومًا ليستدركوا ما فرط من 
تفريطهم» وها آنت في أمنيتهم تعجبين بعملك» وفيه من الآفات ما لو نجوت منها رأسًا 
برس كان الربح في يدك» آي وجه للعجب مع كثرة الخطايا وبواحدة منها آخرح أبوك؟ 
تفرحين بزيادة مالك ولا تحزنين لنقصان عمرك» تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك› 
وتقبلين على الدنيا وهي محرضة عنك» وکم من مستقبل پوما لا يستکمله» و کم من ممل 
غدا لا يبلغه» اعملي في آيام قصار طوال» وعدي لسوال الجواب» اخحرجي من الدنيا 
ج الاختيار قبل أن يکون خروح اضطرار» إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به 
وإن م يسر» تفكري في هذه الموعظة» فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت به» فمستقى 
الدمع من بحر الرحهة. 

آخر كتاب المحاسبة والمراقبة 
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كتاب التفكر 
٠‏ الحمد لله الذي م بُطرق إلى ساحة صمديته وهما ولا فكرًاء ولم يجعل للحس في حابة 
أحدیته سبیلا ولا مجری» فكلا أسرى الفكر نحو عزته رد في السرى موثقًا أسرّاء وكلما جال 
الوهم في عظمته عاد ربحه خسْرّا» وکلا را م العقل فهم حکمته قيل له: لج اما 
وکا خلت افوس مع معرتته حیڑا وقفت ځبری؛ وکل عطشت سقیت من کار 


وشراء تفا ضرا لتا وکفراء وعرقا گرا لا شاۋون إلا آن یشاء فقد ملکهم قهدا؛ 
lG‏ 


آله عل تمم ج تال وزی وأ بوحدانت إقرار من پرى الارن إلا مت قفر 
ال ولطواتف yy a. yT‏ 
ذكرهم آجراء وأسلم. 

أما بعد: فإن الله كك قد حث على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار» وجاء في الحديث: 
(فكرة ساعة خر من عبادة سنة»" 

ثم لا يخفی آن الفكر هو مفتاح الانوار ودا اللاستبصار» وشبكة العلوم و مصدة 

انهو وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته ولکن جهلوا حقيقته وثمرته» ومصدره 
eg IGE‏ 
UE SE EN BE‏ ة تستفاد منه» وإن كان لثمرة ف 


(1) موضوع : CD og SS‏ 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «فكرة ة ساعة خير من عبادة ستين سنة» وقال المصنف: ك 
س فا 2 ك من أحدها». 
e SS‏ 

وک بی ق دی آم دم 02 دما رم 0 پان سد 

الطقات ٠۷(‏ کلهم قال: : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجحعد عن 
ام الدرداء عن آي الدرداء بمثل قول ابن عباس . 
TT‏ وابن أي شيبة في المصنف 
عن ال 
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وكشف جيع ذلك مهم» ونحن نذكر الآن فضيلة التفكر» ثم حقيقة التفكر وثمرته» ثم 

مجاري الفكر ومسارحه إن شاء الله تعالى. 
فضيلة التفكر 

قد آمر الله 5إ بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز ني مواضع كثيرة» وأثنى على المتفكرين 
فقال : ۾ وق ڪرو ي حل آلسَموتِ الاش رامات هدا کل 
۱ وقال: ر ول ب رفسم [الردم :۸ وقال ا 
وا کے ت ورد e‏ $ [سباً: ٩‏ وقال : لن فى ذللت يار 
رورت 4 [النحل:١١].‏ 

أنبأنا إساعيل بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال أخبرنا ابن بشران قال: 
آخبرنا ابن صفوان قال: آخبرنا بو بكر القرشي قال ١‏ حدثنا شجاع بن الأشرس قال: : حدثنا 
N a‏ أبا جناب» عر عطاء قال: e‏ 
ابن عمير إلى عائشة» فقال ابن عمر: آخبرينا بأعجب شىء رأيتيه من رسول الله عيه. قال: 
ا ی ی کی ورا ا ا ذريني 
حتى أتعبد لربي 5ك» فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني لأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام 
إلى القربة فتوضا منھا ولم یکثر صب الماء» ثم قام یصلي فبکی حتی بل حیته» ٹم سجد حتی 
ا اضطجع على جنبه يبکي حتی تاه بلال يوقظه لصلاة الصبح» فقال: يا 
رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال: «ويحك يا بلال» وما 
يمنعني ن أبكي وقد آنزل على هذه الليلة»: ‏ إت ف حلق لسوت ATER‏ 


م 


الل ولتار ليت ذولي ألْأَلْبَبٍ ‏ [آل عمران: »]۱۹١‏ ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فیها) 


قال القرشي: وحدثنا إساعيل بن عبد الله بن زرارة قال: e‏ 
حدثنا الوازع بن نافع عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله عرطا 
(تفکر وا ئی آلاء الله یٹ ولا تتفکر وا نی الہ 

قال القرشي: وحدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال: حدثني أحمد بن عاصم 
العباداني قال: حدثني حفص بن عمر بن ميمون عن عنبسة بن عبد الر هن الكوي عن زيد 
(۱) حسن بشواهده: الطحاوي في مشكل الآثار (۸٠٠٤)ء‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عي ( ۰ ) وابن حبان 

في صحيحة (١1۲)ء‏ والخرائطي في اعتلال القلوب .)٥۹۸(‏ 

(۲) إسناده ضعيف: ابن أبي حاتم في التفسير »)١١۹٠١(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ والطبراني في الأوسط 


)1٤۳١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۳۲)» والبيهقي في الشعب )١١۳(‏ كلهم من طريق علي 
ابن ثابت الجزري به» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۱۷۸۸). 
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ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عي : «أعطوا 
أنفسكم حظها من العبادة» قالوا: يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر في 
ارا ولف فا 


قال القرشي: SE‏ : حدثنا بجیی بن سلیم عن عثان 
ابن اي دهرس» قال: بلغني ان رسول الله ع انتهی إلى آصحابه وهم سکون لا یتکلمون 
فقال: ا قالوا: نتفكر في خلق الله كك. قال: «فكذلك فافعلواء تفكروا 
في خلقه ولا تفکروا فيه فان ذا اللغرب أرضا بيضاء نورها بياضها وبياضها نورها مسيرة 
لشمس أربعين يومًاء بها خلق من خلق الله م يعصوا الله طرفة عين قط» قالوا : فأين الشيطان 
عنهم؟ قال: «ما يدرون خلق الشيطان آم ل بخلق»» قالو :من ولد آدم هم؟ قال: ما یدرون 
خلق آدم أم لم بخلق؛. 

قال القرشي: رحدثني آد بن عیسی المری قال تمتا رمد ن سعد قال 
تفكر ملك في ربه كك فصي به» فهام فسمي: E‏ 

ف eT‏ ق 
حدثنا ابو بکر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن امد قال: حدثني ابي قال : حدثنا أبو معاوية 
قال : حدثنا اللأعمش عن عمرو بن مرةعن سام بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
a DE‏ 

خير من ديام 

قال اللإمام أحمد: aT‏ : سئلت آم الدرداء: 

EN EEN E E 


وقال ابن عباس فو4: رکعتان مقتصدتان فی تفکر خبر من قیام لہ ليلة والقلب ساه ٠‏ 

(1) ضعيف جدًا: البيهقي في الشعب »)۲٠١١(‏ وأبو الشيخ ني العظمة )١١(‏ من طريق اين أبي الدنيا به» وفيه 
عنبسة بن عبد الرحهن» وهو متروك. 

(۲) ضعيف جدا: أبو الشيخ في العظمة (۹۲۳) من طريق المغيرة بن سلمة قال: ان أبو أمية مولى شبرمة 
واسمه الحكم (وهو الحكم بن عتيبة) عن بعض أئمة الكوفة فذكره» وأخرح عبد الله بن أحد في زياداته 
على الزهد (۸۹١٠)ء‏ وآبو الشيخ في العظمة ٩(‏ ۰ من طریق نوح بن قيس الحداني قال: : سمعت عول بن 
آي شداد يقول: «إن له تعالى آرضا بيضاء نورها بياضهاء خلف مسقط الشمس؛ فیھا قوم ما يشعرول 
أن الله عز وجل عصي في رض». 

)۳( أقف عليه فيا لدي من مصادر. 

)٤(‏ أحمد في الزهد (٤٥۷)»ء‏ وهناد في الزهد (4۳۷)» وابن سعد في الطبقات (۷ ۰ کلهم قال: حدثنا آبو 
معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سام , بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وقد تقدم. 
)٥(‏ وکیع ني الزهد (۲۱۸)ء وأحمد ني الزهد (۷۲۸)ء وابن ¿ أبي شيبة في المصنف »)۳۳۹۱٩(‏ وأبو داود في الزهد 

.)۲۰۵( 

(0) ابن المبارك في الزهد (۲۸۹)ء وأبو الشيخ في العظمة .)٤١(‏ 
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وقال 0 قرا البقر: اق لبلة وأتقكر فيها أح بال من أن أقرا أالقرآن هَذْرَمة” . 


TATE‏ ا ا ق ا 

وقال الحواريون: ا : نعم» من کان منطقه ذکرًاء 
ll Es‏ 

TT‏ طول الوحدة أفهم للفكرة وطول 
الفكرة دليل على طريق النة. 

ال الحسن. الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيعاتك”. وقال: أفضل العبادة التفكر 
لن E‏ من م یکن کلامه حکا فهو لغو» ومن م یکن سکوته تفکرا فهو سهوء 
ومن م یکن نظره ه اعتبارًا» فهو هو. وقال: ما زال آهل العلم يعودون بالتفكر على التذكرء 
ونالتد گر قل لفك ويناطقون ا فإذا ها أسماع وأبصار» فنطقت 
E GET‏ 
Ri SE‏ 


ا ا و ا 
(A)‏ 


ر 


عمل 
قاترو ر ا عا ا E‏ 
تدع للعابدين مقامًا. 
وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور تدخله قلبك. وكان ينشد: 


)١(‏ البيهقي ني الكبرى »)۲٠٠١(‏ والقاسم بن سلام في فضائل القران ( ٠۰‏ ومد بن الضريس في فضائل 
القرآن (١۳)ء‏ والآجري في أخلاق حلة القرآن .)۸٤(‏ 

(۲) آحمد فی المسند (۹۳ ۰ ),٠‏ وابن الأعرابي في معجمه (١۲۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك )0۲۲١(‏ وغيرهم من 
طريق عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أمه فاطمة ابنة حسين عن عائشة آنا كانت تقول: 
کان أسيد بن حضرر من أفاضل الناس وكان يقول.... فذكرته. 

(۳) رجه بنحوه این عساکر في تاریخ دمشق »)٤۳۹/٤۷(‏ وقد روي من قول الربیع بن خثيم کا ئي زیادات 
عبد الله بن أحمد على الزهد (۱۹۸۷) من طريق مبارك بن سعيد عن ياسين الزيات قال : جاء ابن الكواء 
إلى الربيع بن خثيم قال : دلني على من هو خير منك؟» قال: «نعم» من کان منطقه ذکرٌا» وصمته تفکرًاء 
ومسيره تدبرًّاء فهو خير مني» ومن طریقه بو نعيم في الحلية (۲/ 1 (1٩ ٠‏ 

(6) أبو الشيخ في العظمة (١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ (١ ٠۹‏ 

.)۳۷( ابن آبي الدنيا في الورع‎ )٥( 

(0) آبو نعيم في الحلية (۱۹/۱۰). 

(۷) ابن سعد في الطبقات »)١۹٤۷(‏ وأبو داود في الزهد »)٤١٤(‏ والبيهقي في الزهد(١١۸).‏ 

(۸) أبو الشيخ في العظمة .)٥١(‏ 
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ا ا ا 
ت ۶ 1 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العمل. 
ب : : س 
EG SD‏ 
ی [الأعراف: 1٤١‏ قال: آمنع قوي . ا 
وقال أبو عبيدة ا لخواص: ال حزن جَلاءٌ القلوب» به تستنير مواضع لفكرة . 
وال غ مجارت ا 
وقال صالح المري: للبكاء دواع: الفكرة a TY‏ 
اا ی ا ا 2 
بات هوين انعد ت ات ج پکې پل ماح ال له مرم ما أبكاك؟ 
E lS‏ 
ا 4# [الفرقان: ۲١‏ فصعق الربيع بن خثيم» 
وکان عمرو بن عښة شرج عل فر لی یف مل البو فقول ياأهل القبور قد 
NR E PT r‏ 
(۱) أبو نعيم في الحلية (۷/ .)۳١٠١‏ (۲) آبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠١۹‏ 
(۳) آبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۳۷). () ابن آبي حاتم في التفسير (۸٠۹)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠١(‏ 
() ابن آبي الدنيا في امم والحزن (۱۹) ٠‏ ) ابن أبي الدنيا ني الهم والحزن .)١٠(‏ 
(۷) ابن بي الدنيا في الرقة والبكاء »)٤٥(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية .)١١۷ /٦(‏ 


(۸) آحمد ني الزهد (۱۲۹۲)ء وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١۲۹)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)١١۹‏ 

ی ا ا ا ا 
الضعفاء .)١٠١١۹۷(‏ 

٠١ ۰)‏ ابن المبارك ني الزهد »)١١(‏ ومن طريقه النسائي في الكبرى )۱٠٤١١(‏ وابن O‏ 1۰( 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد ۸٩(‏ *(. 
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eT a‏ فوجد برد الا قلم بزل ذلك تی 
أصبح» فقالت الجارية : م تصل الليلة؟ قال: e‏ ۰ 
ووقف مالك بن دينار ليلة ي کل داره إلى الفجرء وقال: ما زال آهل النار يعرضون 
AE a‏ 
وكان بعض السلف يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركم» وشاهدوا الموقف كل يوم 
بغيوبكم» وانظروا إل منصرف الفريقين بتومكم» واشعروا عذاب النار ومقامعهاء فمختار 
ى ٤‏ 
| ا e‏ 
وكان عمر بن عبد العزيز يومًا ساكتاء وأصحابه عنده» فقالوا: ل 
كنت أتفكر ني أهل ال حنة كيف يتزاورون فيهاء وني آهل النار كيف يتشاجرون فيها . 
الناس يومًا فخطبهم وقال: إني فرت في هذا الم الذي أتتم إليه صاثرون جتمعون» فمن 
صادق ناج ومكذب هالك. 
وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات والأرض. 
EE‏ : يا داود» ما الذي ألقاك؟ 
: 1 
ا او وا هت ا . قال: 
۷ 
اا ن د ا يرل ال 
وقال ابن المبارك يومًا لسهل بن على ورآه متفكرًا: آين بلغت؟ فقال: الصراط. وقراً 
عليه يومًا فأطال القراءةء فقال عبد الله: ما تظنون به؟ قالوا: حب القراءة. قال: آما الذي 
أظن فيه أنه ما يعلم أن بحضر ته أحدًا. 
وگانت ا مرآة تسكن البادية تقول: لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قد ادخر هى 
(A)‏ 
ا ولم تقر هم في الدنيأ عين : 


.)٤ /6( أحمد في الزهد (۲۲۳۵)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) ابن أب الدنيا ني التهجد (۷۸)ء ومن طريقه بو الشيخ في العظمة .)0٥۲(‏ 

(۴) أبو الشيخ ني العظمة .)٠١(‏ 

() أبو الشيخ في العظمة (۲۸)» وأبو نعيم في الحلية .)١ ٤١ /٠١(‏ 

.)٦۳( ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء‎ )١( 

.)۳٠۸( أبو نعيم في الحلية (۸/ ١٠١۲)ء وأبو الشيخ في العظمة (۱۸)ء ومن طريقه البيهقي في الزهد‎ )١( 
.)۸٩ /۱( البيهقي في الشعب (٦١۹)ء وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۳)» وابن آبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )۷( 
.)۳١( الغرائطي في اعتلال القلوب‎ )۸( 
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وبینا آبو شریح يمشي إذ جلس فتق: بکسائه فجعل يبکي» فقيل له: ما يبکیك؟ فقال: 
تفكرت في ذهاب عمري واقتراب أجلي 

حدثنا آبو بکر بن حبیب قال: أخبرنا أبو سعيد بن أي صادق قال: حدثنا أبو عبد الله 
ابن باکویه قال: حدثنا محمد بن داذویه قال: حدثنا عبد الله بن سهل قال: سمعت مجیی بن 
معلى الرازي يقول: لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء 
لئت القلوب منهم حزناء ولو رآت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًء 
ولو أدركت القلوب كنه ا لمحبة خالقها لتخلعت مفاصلها وَكاء ولطارت الأرواح إليه من 
ابدانہا دهشا» سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء واهاهم بالوصف عن حقائق 
TT‏ 

وقال أبو بكر الكناني: روعة عند انتباهة من غفلةء وانقطاع عن حظ نفساني» وارتعاد 
E‏ 

نانا إسماعيل قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران» أخبرنا ابن صفوان قال: 
حدٽنا عبد اله بن محمد قال: حدثني هارون بن سفيان» قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: 
سمحت محمد بن النضر الحارثي يقول: إن رجلا تعبد في بني إسرائيل وكان الرجل منهم إذا 
تعبد ثلاثون سنة أظلته غمامةء فتعبد الرجل ثلاثين سنة فلم ير شيا يظله» فشكا ذلك إلى أمه 
فقال: يا آماه إن قد تعبدت ثلاڻين سنة ولا رى شيا يظلني. فقالت: يا بني» فکر هل عملت 
ذنبا منذ أخذت في عبادتك. قال: لا أعلمه. قالت: يا بني» فکر هل ممت؟ ففکر ثم قال:. 
tp AR eg rE‏ 
قالت: رفعت طرفك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال: كثيرًا. فقالت: هي تلك 

وقال جندب بن سفیان: دخلت ديرا فيه رهبان فقلت: من ها هنا أشد اجتهادا؟ 
فأشاروا إلى موضع في الدیرء فدخلته فإذا فيه قوم جلوس» فقلت: أي شيء تعملون؟ قالوا: 
نصفي . فقلت: آي شىء تصفون؟ قالوا: نتفكر . 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغي العبرة انطمس من قلبه بقدر تلك 
ا 

آنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشر ان 
قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشى قال: كان رجل من أهل النعمة واليسار 
0 ن ا التاق كنات الحر وال( ) 
() البيهقي ني الشعب »)٠٠۷٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )٥۳ /٠١(‏ وهو عندهم يجحيى بن معاذ الرازي. 


() البيهقي في الشعب (۸۷)ء وأبو نعيم في الحلية .)١۸ /٠١(‏ 
() ابو نعیم في الحلية (۸/ ۲۲۳). () آبو نعيم في الحلية /۱١(‏ ۱۳۷). 


ا القاصدين ومفيد الصادقين 


له جاریة کان ہیا مشغوًا وکان یتمنی الولد منهاء فمکثت عنده سنین ثم انما اشتملت عل 
ولد فاشتد سروره بذلك وطالت عليه الأيام لشوقه إلى ولدها حتى إذا استكملت شهورها 
وضر ما الطلق عرضت له علة فمرض أيامًا يسيرة» وهي في طلقهاء ثم إن الموت نزل بهء 


بيناالفتى بلذيذالعيش مغتبط 


ا عار ها ف ر ی کر 
لعا تادا م اوا ماف خا 
إذاالمنية قدوافته من كشب 
فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 
إيلبث المرء حتى مج مهجته 
من ذاتهنابه من ذايسربه 
ياهفتي للذي ول بحسرته 
هذاقضاء إله الناس فاصطري 


ففي الليالي وني الآيام مزدجر 
إ ارق القر لاعن ولااتر 
لكان وولو قط ومد 
من منيةزامامع دهاخفر 
ومدعينيەللمولودينتظر 
والصفولابدمقرون به الكدر 
وتكن الطلى قدت م االخر 
وأتبع اميت مولودلهذكر 
أضحى يتيًا ولم تقطع له السرر 
تخرف الات انالف لدعم 
ورحمتي للذي ) ينجه الصخر 
فالصر آفضل شيء ناله بشر 


قال القرشى: هذه الجارية كانت لناثم صارت لغيرنا. 


قال: وأنشدني بو جعفر القرشي: 

و ذا ب ت ام را 
E‏ 
اا 0 د 
اف ااي ا 
نت الذي تعطي وتسلب لا 
أنت الذي لاشيءمنهله 


فانظر إلبك ففيك معتر 
دوك ام وره رر 
ا و 
ينعاهمنه‌الشعروالبشر 
ينجيهە من أنيسلب الحذر 
E CE E,‏ 
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بيان حقيقة الفكر وثمرته 

اف افا و و ر 

وماله: أن من مال إلى العاجلة وآئثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة آولى بالإيثار 
من العاجلة» فله طريقان: ) 

أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنياء فيقلده ويصدقه من غير 
بصبرة بحقيقة الأمر» وهذا لا يسمى معرفة. ) 

والطريق الثاني: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثارء ثم يعرف أن الآخرة آبقی» فيحصل له 
من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يمكن تحقق المعرفة بن 
الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب بالتوصل 
به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرًّا واعتبارًا وتذكرًا ونظرًا وتأملا وتدبرًا. 

أما التدبر والتأمل والتفكر فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان ختلفة 
وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر فهي ختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحدًا كا آن 
اسم الصارم والمهند والسيف يتوارد على شيء واحد ولكن باعتبارات ختلفة فالصارم يدل 
على السيف من حيث هو قاطع والمهند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضع والسيف يدل 
دلالة مطلقة من غير إشعار يذه الروافد فكذلك الاعتار ينطق غل إحضار المعرفين هن . 
E N‏ 
ف ع ا ت ا ) 

وأما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة فمن ليس يطلب 
العرفة الثالثة لا يسمی ناظرّا فكل متفكر فهو متذكر ولیس كل متذكر متفكرًا. 

وفائدة التذكار تكرار المعارف على القلب لتترسخ وتتثبت ولا تنمحي عن القلب 
وفائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هو هو الفرق بين التذكر 
والتفكر. ) 

ا تن ات ارجف رة ای ا و ا 
آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتهادى العلوم ويتهادى الفكر إلى غير غهاية وإنا ينسد طريق زيادة 
a‏ بالموت أو بالعوائق هذا لمن يقدر على استشار العلوم ويمتدي إلى طريق التفكر وآما 
أكثر الناس فإنا منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس الال وهي المعارف التي منها تستثمر 
العلوم كالذي لا بضاعة له فإنه لا يقدر على الربح وقد يملك البضاعة ولكن لا جسن 
صناعة التجارة فلا يربح شينًا وكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم 
ولكنه ليس بحسن استع اطا وتأليفها وإيقاع الازدواج المغضي إلى النتاج فيها. 

ومعرفة طريق الاستعمال والاستثار تارة تكون بنور إلهي في القلب يحصل بالفطرة كم 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
كان الأنبياء صلوات الله عليهم وذلك عزيز جدًا وقد تكون بالتعلم والمارسة وهو الأكثر. 

ثم المتفكر قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصوفا ولا 
يقدر على التعبير عنها لقلة بمارسته لصناعة التعبير في الإيراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة 
اولی بالإیثار علا حقیقیا ولو ستل عن سبب معرفته ل یقدر على إیراده والتعبیر عنه» مع آنه | 
حصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين» وهو أن الأبقى أولى بالإيثار» وأن الآخرة أبقى 
من الدنياء فتحصل له معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار» فرجع حاصل الفكر إلى 
إحضار معرفتين للتوصل با إلى معرفة ثالثة. | 

وما ثمرة الفكر فهي اللوم والأحوال والأعمالء ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير 
بى إدا حصل العلم في القلب تخير حال القلب» وإذا تغير حال القلب تغبرت أعال 
الجوارح» فالعمل تابع الجالء والحال تابع العلم» والعلم تابع الفكرء فالفكر إذا هو المبداً أو 
المعتاح للخيرات كلهاء وهذا هو الذي يكشف لك عن فضيلة الفكر» وأنه خير من الذكر 
والتذكر والتذكر أفضل من جلة الأععال» وإنها فضل التفكر لأنه ينقل من المكاره إلى 
المحاب. 

وإذا أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر» فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة فإن 
الفكر فيه يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثارء» فإذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا تغبرت 
القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء وهذا ما عنيناه بالحال إذا كان حال القلب 
قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها وقلة الرغبة في الآخرة» ومذ المعرفة تغير حال 
القلب وتبدلت إرادته ورغبته» ثم أثمر تغير الإرادة أعال الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال 
على عمال الآخرة. 

فھا هنا مس درجات: 

أوها: التذكرء وهو إحضار المعرفتين في القلب. 

ثانيها: التفكر» وهو طلب المعرفة المقصودة عنها. 

والثالثة: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب عنها. 

والرابعة: تغير حال القلب ع) كان بسبب حصول المعرفة. 

والخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال» فك| يضر ب الحجر 
على الحديد فتخرج نار يستضيء ما المكان فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة 
وتنتهض الأعضاء للعمل» فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكرء فيجمع بين المعرفتين كا 
يجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينه| تأليفا خصو صًاء كا يضرب الحجر على الحديد ضربا 
حصوصاء فينبعث نور المعرفة» ك تنبعث النار من الحديدء ويتغير القلب بسبب هذا النور 
حتی یمیل إل ما م یکن یمیل إلیهء کا یتغیر البصر بنور النار فیری ما م یکن يراه» ثم تنتهض 
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الأعضاء للعمل بمقتضي حال القلب» كا ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل 
عن إدراك البصر مام يكن يبصره. 

فإدا تمرة ة الفكر العلوم والأحوال» والعلوم E‏ والآحوال التي يتصور أن 
GG SS‏ 
ماذا يتفكر م يقدر عليه؛ لآن مجاري الفكر غير حصورة» وثمراته غير متناهية ولكنا نجتهد 
في ضبط تجاريه بالإأضافة إلى مهات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقامات 
O‏ فلنشر 
إل ضبط المجامع فيهاء فبه بحصل الوقوف على جاري الفكر. 

بيان مجاري الفكر 

اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتلق بالدين» وقد يجري ني آمر يتعلق بغر الدين» وان 
غرضنا ما يتعاتق بالدين» فلنترك القسم الأخير. 

ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الرب تعالى» فجميع أفكار العبد إما أن 
تتعاتق بالعبد وصفاته وأحواله» وإما أن تعلق با معبود وصفاته وفعاله» ولا بمكن آن تخرج 
عن هذين القسمين» وما يتعلتق بالعبد إما أن يكون نظرًا في هو محبوب عند الرب تعالى أو 
فيي هو مكروه» ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمين» وما يتعلق بالرب تعالى إما آن 
یکون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه ا لحسنی» وإما آن یکون في آفعاله وملکه وملکوته. 

ويتكشف لك انحصار الفكر في هذه الأقسام بمثال» وهو: أن حال السائرين إلى الله 
والمشتاقين إلى لقائه يضاهي ال العاف واد الاش اسه ما :فقول 

شت المستخرق الهم بعشقه لا يعدو فكره ان غلى :يوق او علق ب فان 

کر ی کر ا ا ی ل چاه وی مرد ق که اک ای 
وبمشاهدته» وإما آن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليکون ذلك 
مضعفا للذته ومقوبًا محبته» وإن تفکر في نفسه» فیکون فکره هني صفاته التي تسقطه من عين 
حبوبه حتى يتنزه عنهاء أو في الصفات التي تقربه منه وتحببه إليه حتى يتصف بہاء فإن تفكر 
ي شيء حارج عن هذه الأقسام» فذلك خارج عن حد العش وهو نقصان فيه؛ لان العشق 
العا م الكامل: ما يستغرق العاشق ويستوفي القلب حتى لا يترك فيه متسعا لغير امعشوق» 
SE‏ ګحبوبه. 

ومتی کان تفکره ه حصورًا في هذه الأقسام الأربعة م يكن خارجًا عن مقتضى المحبة 
أصلا. 

فلنبدأ بالقسم الأول : : وهو تفكره في صفات نفسه وفعالهاء ليميز المحبوب منها عن المكروه» فان 
هذا الفكر هو الذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هو مقصود هذا الكتاب» وآما القسم الآخر 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


فيتعلتق بعلم المكاشفة. 
ثم كل واحد ما هو مكروه عند الله أو حبوب ينقسم إلى ظاهر» كالطاعات والمعاصي» 
وإلى باطن» كالصفات المنجيات والمهلكات التي لها القلب» وقد ذكرنا تفصيلها في ربع 
المهلكات والمنجيات» والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما تعلق بالأعضاء السبعة وإلى ما 
ينسب إلى جميع البدن» كالفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» والسكنى في المسكن الحرام 
وجب في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثة ثة آمور: 
اول ني آنه هل هو مکروه عند اله آم لا؟ َب شيء لا بظهر کونه مکروهاء بل يدر 
بدقيق النظر. 
والغاني: التفكر في آنه إن كان مكروهاء فما طريق الاحتراز منه؟ 
والشالث: آن هذا المکروه هل هو متصف به ني الحال» فیترکه» أو هو متعرض له في 
الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه» وكذلك كل 
واحد من المحبوبات ينقسم هذا الانقسام» فاذا معت هذه الأقسام زادت ججاري الفكر في 
ذه الأقسام عل مات والعبد مدفوع إل التفكر إماني جيعها أوني إكثرها وشرح آحاد هذه 
الأقسام يطول» ولکن انحصر هذا القسم ف ارنة آنواع: الطاعات» والمعاصي» والصفات 
i A a E PE‏ 
باب الفكر ويتسع عليه طريقه. 
النوع الاأول: المحاصي 
ينبخي آن يفتش العبد صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلاء ثم بدنه على الجملة 
هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركهاء أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم» أو 
هو متعرض ها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد منهاء فينظر ني اللسان ويقول: إِنه 
متعرض للغيبة والكذب وما لا يعني إلى غير ذلك غا يكره» فيقرر أولا في نفسه نها مكروهة 
عند الله وينظر فيم) ورد ني القرآن والسنة في الوعيد عليهاء ثم يتفكر في أحواله كيف يتعرض 
ھا مر ت لا سر ثم يتفكر كيف يحترز منها ويعلم آنه لا يتم له ذلك إلا بالعزلةء أو 
بان لا الس إلا صالتا تا ینکر عله إذا تلم با یکره اله وإلا قيضم في فیه حرا إا 
جالس غيره حتى يكون ذلك مذكرا له» فهكذا يكون الفكر في حيلة الاحتراز. 
) ويتفكر في سمعه آنه يصخي به إل الغيبة والكذب وفضول الكلام وأن ذلك إنما يسمعه 
في مجالسة الناس» فينبغي أن يحترز منهم بالاعتزال أو بالنهي عن المنكر إذا سمعه. 
ويتفكر في بطنه آنه إن يعصى الله فيه بالأكل والشرب» إما بكثرة الأكل من الحلال فإن 
ذلك مكروه؛ لأنه مقو للشهوة ة التي هي سلاح الشيطان وإما بأكل الحرام أو الشبهة» فينظر 
gg SC ays‏ 


ريع المنجيات / کكتاب التفكر . 


رجوه الطيلة في الاکتساب منه والاحاراز من اطرام» ويقرر عل تفسه آن العبادات كلها 
ضائعة مع أكل الحرام» ون أكل الحلال هو أساس العبادات كلها. 
فهكذا يتفكر في أعضائهء ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمتى حصلت بالتفكر 

دة الر ف لو ا ارال افع اراق طرال امارج كط الا اها 

وأما: ) 

النوع الثاني : وهوالطاعات 

فينظر أولا في الفرائض الكتوبة عليه كيف يؤداء وكيف يجحرسها عن النقصان 
والتقصير» وكيف يجبر نقصانما بكثرة النوافل» ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر في الأفعال 
ال غ اا ن لیر ت ا و ملک ت الات 
والأرض عبرةء ولستعمل فى طاعة اله وتنظر في العلم» وأا او ا 
بمطالعة القرآن والسنةء فلم لا أفعله؟ وأنا قادر على أن آنظر إلى فلان المطيع بعين التعظيم 
فأدخل السرور على قلبه» وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الإزراء فأزجره بذلك عن معصيته» 
فلم لا آفعله؟ وكذلك يقول في سمعه آنه قادر على استاع کلام ملهو ف» واستاع علم 
وحكمة وقراءة وذكرء فم) لي أعطله؟ وقد نعم الله تعالى عل به وأودعنيه لأشكره» فا لي 
أكفر نعمة الله فيه بتضييعه وتعطيله؟ ) 

وكذلك يتفكر في اللسان» ويقول: إني قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم ) 
والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح بالسؤال عن أحوال الفقراء» وإدخال السرور على 
قلب زيد الصالح وعمرو العام بكلمة طيبة» وكل كلمة طيبة فإنها صدقة ) 

وكذلك يتفكر في ماله فيقول: أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فإني مستغن عنه» 
ومه| احتجت إليه رزقني الله مثله» وإن كنت حتاجًا الآن فأنا إلى ثواب الإيثار أحوج مني 
إلى ذلك الالء وهكذا يفتش عن جيع أعضائه وجملة بدنه وأمواله» بل عن دوابه وغلانه 
وأولاده» فإن كل ذلك آدواته وأسبابه» ویقدر على آن يطیع الله تعال باء فيستنبط بدقيق 
الفكر وجوه الطاعات الممكنة بماء ويتفكر في يُرغبه في البدار إلى تلك الطاعات» ويتفكر في 
ا ا ا و 0 
الطاعات. 

وأما: 

النوع الثالث: فهي الصفات المهلكة التي محلها القلب 

فيعرفها مما ذكرناه في ربع المهلكات» وهي : استیلاء الشهوة والغضب والبخل والكر 
AE N a eg‏ 
ويتفقد من قلبه هذه الصفات» فإن ظن أن قلبه منزه عنهاء فيتفكر في كيفية امتحانه 


٤اا‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
والاستشهاد بالعلامات عليه فإن النفس أبدا تعد بالخر من نفسها وتخلف» قإذا ادعت 
التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة حطب في السوق» وإذا ادعت 
الحلم جربت ني كظم الغيظء وكذلك في سائر الصفات» وهذا تفكر في هل هو موصوف 
بالصفة المكروهة ا م لا؟ ولذلك علامات قد ذكرناها في ربع المهلكات» فإذا دلت العلامة 
على وجودها فكر في الأسباب التي تقبح تلك الصفات عتده وتين أن منشأها من اإجهلل 
والغفلة» کا لو رآى في نقسه عجبًا بالعمل»› فیتفکر ویقول: آنا عملي بٻدني وجارحتي 
وإرادتي» وکل ذلك ليس مني ولا َء وٳنما هو من خاق الله وفضله علَّء فهو الذي خلقني 
وخلق جوار حي وفدرتي» وهو الذي حرك أعضائي بقدرته» وكذلكڭ قدرتي وإرادتي» 
فکیف آعجب بعملي ولا قوام لنفسي بنفسی؟ 

وإذا أحس من نفسه الكبر قال: إنا الکبیر من هو کبیر عند الله» وكم من مسلم يموت 
كافرًا وشقَيًاء وكم كافر يموت مسلًاء وكم يتغير ا حال عند اموت بسوء الخاتمة . ثم يتعاطی 
اانا ن 

وإذا وجد في نفسه شهوة الطعام وشرهه» تفكر في أن هذه صفة البهائم» ولو كان في 
شهوة الطعام والوقاع كال لطا زاد حظ البهائم منه» وكل من غلب عليه الشره فهو بالبهائم 
أشبه» وعن الملائكة أبعد. 

وكذلك يقرر على نفسه في الغضب ثم يتفكر في طريق العلاج. وقد سبق ذكر هذه 
الأشياء» فلينظر في ذلك 

وأما: 

النوع الرابع: وهوالمنجيات ) 

فهو التوبة والندم على الذنوب» والصبر على البلاء» والشكر على النعماء» والخوف 
والرجاء والزهد والإخلاص والصدق وغير ذلك ما قد ذكرناه في هذاالربع» وذكرنا أسبابه 
A GS O SS‏ 
الله تعالى؟ فإذا افتقر إلى شيء منهاء فليعلم آنا أحوال لا تثمرها إلا علوم وإن العلوم لا 
يثمرها إلا أفكارء فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التوبة a‏ ا 
وليتفكر فيها ليعظمها في قلبه» ثم لينظر في الوعيد الوارد فيهاء وليتحقق أنه متعرض لقت 
الله بذلك حتى ينبعث له حال الندم. 

راذا آرادآن يستش رمن قله حال الشكر: e ET‏ 
وني إسباله جميل ستره عليه على ما شر حنا بعضه في كتاب الشكر, فليطالع ذلك. 

وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله وحاله وعظمته وكبريائه» وذلك 
بالنظر في عجائب حکمته وبدائع صنعه» ک| سنشير إلى طرف منه في القسم الثاني من الفكر. 


ريع المنجيات / كتاب التفكر 


فإذا أراد حال الخوف» فلينظر أولا في ذنوبه الظاهرة والباطنةء ثم لينظر في الموت 
وسکراته» ثم فی بعده من سؤال منكر ونكير» وعذاب القبر وآهواله» ثم في هول النداء عند 
نفخة الصورء ثم في هول المحشر عند جمع الخلاتق ني صعيد واحد» ثم في الحساب والمضايقة 
في النقير والقطمبر» »ثم في الصراط» وغير ذلك إلى أن يحل دار الإأقامة» وليصور صورة جهنم 
وعذاما. 

SS 
طريتق الفكر الذي تطلب منه العلوم التي ت قمر اجتلات آخوال بوب ة أو التنزه عن صفات‎ 
le RM CSE IRs 
فأما ذكر مجامعه فإنه لا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر» ففيه ما يحرك إلى كل حمود»‎ 
E aS 
فيهاء فإن قراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر» وكذلك مطالعة أحاديث رسول الله ب‎ 
فانه آوتي جوا مع الكلم» »> فانظر إلى قوله: «إن روح القدس نفث في روعي: : آحبب من شئثت‎ 
E a a e 
الكلمات جامعة حكم الأولين والآخرين تكفي من تدبرها من كل موعظة.‎ 

فهذا هو طريتق الفكر ني علوم ا معاملة وصفات العبد من حيث هي محبوبة عند الله آو 
مكروهة والمبتدي ینبغی أن يكون مستغرق الوقت في هذه الأفكار حتى يعمر قلبه 
اا خان الح رد و امات ال وة اة و اهو فن الكرز هات ولع أن 
هذا مع أنه أفضل من جيع العبادات» فليس هو غاية المطلوب» بل المشخول به حجوب عن 
مطلب الصديقين وهو التنعم بالفكر في جلال الله تعالى وجاله» واستخراق القلب بحيث 
بفنی عن نفسه» آي ینسی نفسه وآحواله ومقاماته وصفاته» فیکون مستخرق اهم بالمحبوب؛ 
كالعاشق المستهتر عند لقاء الحبيب فإنه لا يتفرغ للنظر في أحوال نفسه وأوصافهاء بل يبقى 
كالمبهوت الغافل عن نفسه» وهو منتهى لذة العشاق. 

فأما ما ذكرناه فهو تفكر ني عبارة الباطن ليصلح للقرب والوصال» فإذا ضيح جميع 


»)٠٤٤( والقضاعي في مسند الشهاب‎ ٠ ١١١( والبيهقي في الشعب‎ »)٤۳۷۳( الطبرانى في الأوسط‎ )١( 
وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۵۲۳) من طرق زافر بن سليمان» عن محمد بن عيينة» عن آبي حازم» عن سهل بن‎ 
سعد الساعدي مرفوعاء وأخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹۹۷) من نفس الطريق فقال: : «عن آبي حازم»‎ 
قال مرة : عن أبن عمر» وقال مرة : عن سهل بن سعدا.‎ 

ر ر ل لت اا لا ا غ 8100 ت اکن بن الحسين بن زيد 
العلوي» عن أبيه» عن جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي › » عن آبيه علي بن الحسين » عن الحسين بن 
على عن على بن أي طالب مرفوعا» ومن نفس الطريق أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ٠۲‏ ۰ ) لکنه قال فيه: 
«الحسن بن الحسين» عن زيد بن علي» عن جعفر بن حمد» فجعل رواية الحسن ؛ بن الجسين عن جده عن 
a SS CC‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


عمره في إصلاح نفسه فمتى يتنعم بالقرب؟ فالفتاء في الواحد الحق هو مقصد الطالين 
ومنتهى نعيم الصديقين. 

وأما التنزه ٠‏ عن الصفات المهلكات فإنه جرى مجرى الخروج عن العدة في النكاح» وأما 
الاتصاف بالصفات المنجيات فيجرى مجرى تهيئة المرأة جهازها وتنظيفها وجهها ومشطها 
شعرها لتصلح للقاء زوجهاء فإن استخرقت جيع عمرها في تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان 
حجايا ها عن لقاء المحبوب. 

فهكذا ينبغي أن تفهم طريق الدين إن كنت من أهل المجالسة» وإن كنت كالعبد السوء 
لايتحرك إلا خوفا من الضرب وطمعًا في الأجرةء فدونك وإتعاب البدن» فإن بينك وبين 
القلب حجابا كثيفاء فإذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة» ولكن للمجالسة أقوام 
اخرون. 

وإذا عرفت جال الفكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين ربه» فينبغي أن تتخذ ذلك 
عادتك وديدنك صباحًا ومساء» فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك المبعدة من الله تعالى 
وأحوالك المقربة إليه سبحانه وتعال» » بل کل مرید فینبغي ان تکون له جریدة یڈ يثبت فبها حلة 
الصفات المهلكات. وحملة الصفات المنجيات» وحلة المعاصي والطاعات» ويعرض نهسه 
عليها کل يوم. 

ويكفيه من المهلكات النظر في مشرةء فإنه إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي: البخل» والكر» 
والعجب» والرياء» والحسد» وشدة الغضب» وشره الطعام» وشره الوقاع» وحب الالء 
وحب الجحاه. 


ومن المنجيات مشرة؛ الندم على الذنوب» والصبر على البلاءء والرضا بالقضاء والشكر 
عل ا واعتدال الخرف والرجاءء والزهد في الدنياء والإخلاص في الأعال» وحسن 
الت مع الحلق» وحب الله تعالى والخشوع له. 

فهذه عشرون خصلة» عشر مذمومة» وعشر ممدوحة» فمتى کی من المذمومات 
واحدة خط علیها في جریدته» وتر التفکر فیها وشکر الله تعالی على کفایته إیاها وتنزیه قلبه 
عنهاء ويعلم آن ذلك لم یتم إلا بتوفیق الله تعالى وعونه» ولو وكله إلى نفسه م يقدر على حو 


يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجيات» فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها 
E‏ > وأما أكثر الناس من المعدودين في زمرة 
الصالحين» فينبغي أن ب يثبتوا في جرائدهم العاصي الظاهرة کأکل الشبهة وإطلاق اللسان 
بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء 
والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه 


ريع المنجيات / كتاب التفكر 


الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه» وما م تهر الجوارح من الآثام لا 
يمكن الاشتغال بعارة القلب وتطهيره» بل كل فريق من الناس يخلب عليهم نوع من 
اللعصة» » فينبغي ان یکون تفقدهم ها وتفکرهم فيهاء لاني معاص هم بمعزل عنها. 

مثاله: العام الورع» فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة 
وانتشار الصيت» إما بالتدريس» أو بالوعظ» ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا 
ينجو منها إلا الصديقون» فإنه إن كان كلامه مقبولا حسن الوقع في القلوب ل ينفك عن 
الإعجاب والخيلاء والتزين والتصنع» وإن رد كلامه م يل عن أنفة وغيظ وحقد على من 
برده هو آکبر من غیظه على من یرد کلام غیره» وقد یلبس الشیطان عليه فیقول له : إن غرظك 
من حيث إنه رد الحق. فإن وجد تفرقة بین آن يرد عليه كلامه آو يرد على عام آخر فهو مغخرور 
وضحكة للشيطان» ثم متى كان له ارتياح بالقول وفرح بالثناء واستنكاف من الرد» م جل 
عن تكلف وتصنع حرصا على استجلاب الثناء» والشيطان قد يلبس عليه فيقول: إا 
حرصك على تحسين الألفاظ لتنشر الحق وبحسن موقعه من القلوب إعلاء لدين الله تعالى. 
فإن كان فرحه بحسن آلفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه من ثناء الاس على بعض 
آقرانه» فهو خدوع» وإن) يدندن حول طلب الجاه» وهو يظن أن مطلبه الدين» ومتى 
ضميره بهذه الصفات ظهر ذلك على ظاهره حتى إنه يكون للموقر له المعتقد لفضله أكثر 
احترامًاء ويكون بلقائه أشد فرحا من يغلو في موالاة غبره وإن كان ذلك الغبر مستحقا 
ا 

وربا ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كا تنغاير النساء فيشق على أحدهم أن 
یختلف بعض تلامذته إلى غیره» وإن کان يعلم آنه منتفع من ذلك ومستفید منه في دینه» وکل 
هذا من رشح الصفات المهلكات المستكنة في سر القلب التي قد يظن العام النجاة منهاء وهو 
مغرور فيهاء وإنا ينكشف ذلك بمذه العلامات» ففتنة العام عظيمة» وهو إما مالك وإما 
هالك ولا مطمع له ني سلامة العوام ما م يسلم هو من الصفات الذميمة. 

ومن أحس من نفسه ذه الصفات فالواجب عليه الانفراد» والعزلة» وطلب الخمول» 
والمدافعة للفتاوى» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتوى» وكل منهم يود لو أن أخاه كفا 
وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس فانم يقولون: هذا سب لاندرا س العلوم. فليقل 
ج ا اللإسلام مستغن عني» فلو مت ل ينهدم» وآنا غير مستغن عن إصلاح قلبي» 
وآما أداء ذلك إلى اندراس العلم فخيال فاسد» فإن الناس لو حبسوا في السجون» وقيدوا 
بالقيود وتوعدوا بالنار على طلب العلم لكان حب الرئاسة والعلو بحملهم على كسر القيود» 
وهدم حيطان السجون والخروج منها والاشتغال بطلب العلم» فالعلم لا يندرس ما دام 
الشيطان يجحبب إلى الخلق الرئاسة» وقد ينهض لنشر العلم آقوام لا نصيب لمم في الآخرةء كم 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


قال عليه الصلاة والسلام: : إن الله يويد هذاالدين NE‏ 

فلا ينبغي للعالم أن يغتر هذه التلبيسات فيشتغل بمخالطة الخلق حتى يتربى في قلبه 
حب الحاه والثناء والتعظيم» فإن ذلك بذر النفاق» وقد قال عليه الصلاة والسلام: دئبان 
جائعان أرسلافي زريبة غنم بأفسد ها من حب ا مال والشرف في دين الرجل المسل 

ولا ينقلع حب الحاه من القلب إلا بالعزلة وترك كل ما يزيد به جاهه عند الناس» 
فليكن فكر العام ني التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه وني استنباط طريق الخلاص منهاء 
وهذه وظيفة العام المتقي» فأما أمثالنا فينبغي أن يكون تفكرنا فيا يقوي إيماننا بيوم الحساب» 
إذ لو رآنا السلف الصالحون لقالوا قطعا: إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب» وذلك لأن من 
صدق بشيء عمل بمقتضاه» وما نراه حصل لنا من ثمرة العلم إلا آنه يقتدى بناني الحرص 
على الدنياء ويقال: لو كان هذا مذموما لكان العلاء آولی باجتنابه» فلیتنا کنا کاهوام إذا متنا 
ماتت معنا ذنوبنا فنسأل الله الصلاح بفضله. 


فهذه مجاري أفكار العلماء الصالحين في علم ا معاملةء فإن فرغوا منها انقطع التفاتہم عن 
أنفسهم وارتقوا منها إلى التفكر في جلال الله وعظمته والتنعم بمشاهدته بعين القلب» ولا 
يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع المهلكات» والاتصاف بجميع المنجيات» فإن ظهر شيء 
منه قبل ذلك کان مدخولا مکدرّا ضعيمًا کالرق الخاطف لا یثبت» ویكون كالعاشق الذى 
خلا بمعشوقه ولكن بحت ثيابه عقارب تلدغه» فتنغص عليه لذة المشاهدة» فلا طريق له إلى 
إكال التنعم إلا بإخراح العقارب من ثيابه» وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات» وي 
القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب والحيات. 

فهذا القدر كاف في التنبيه على مجاري فكر العبد في صفات نفسه المحبوبة والمكروهة 
عند ربه تبارك وتعالی. 

القسم الثاني؛ الفكر في جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه : 

وقيه مقامان : 

امقام الأعلى: e‏ ان الى ب 
قال: «لا تفكرواني الله“ وذلك لأن العقول تحير فيهء وحين يزحم العقل عند التفكر 
يتكدر» وإن| يعظم عند العوام من يشبههم في الصورة» فأعظم حال العامي أن يقدر نفسه 
)١(‏ البخاري »)۳٠٠٦۲(‏ ومسلم )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) تقدم. 
O?‏ ي حاتم في التفسیر »)۱۲۹۰۰١(‏ وآبو الشيخ في العظمة »)١(‏ والطبراني في الأوسط »)٦٤١١(‏ 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۳۲)ء والبيهقي ني الشعب )۱١۳(‏ كلهم من طريق علي بن ثابت 


الجزري قال: حدننا الوازع بن نافع عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا وقد تقدم» وحسنه 
الآلباني في الصحيحة .(IYAA)‏ 
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e E E O E a 
ah are الله سبحانه» حتى يفهم العظمةء ولو قيل للعوام:‎ 
فاقتضت حكمة الشرع النهي عن التفكر في الله تعالى» وأمروا أن يعدلوا إلى التفكر في أفعاله‎ 
وعجائب صنعته» فإن ذلك يدل على جلاله وعظمته» وجيع ا لموجودات آثر من آثار قدرته»‎ 
وقد جرت العادة أن يوضع طست فيه ماء لنرى فيه الشمس» > لعجز الأبصار عن النظر إلى‎ 
ذاعماء فلنشاهد أفعاله فإعما واسطة.‎ 
بيان كيفية التفكر في خلق الله كك‎ 

اعلم أن كل ماني الوجود نما سوى الله ك فهو فعله وخلقه» وفي كل ذرة من الذرات 
عجائب» ولا وجه للتفكر في) لم نره من الملائكة والحن» فلنعدل إلى ما نراه من السموات 
NEE E ga a NG‏ 
مشاهدة با فيها من جباما ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانما ونباتهاء وما بين الساء 
والآرض» وهو الحو مدرك بغیومه وأمطاره وثلوجه ورعده وبرقه وصواعقه وریاحه. 

فهذه هي الأجناس المشاهدة» وكل جنس منها ينقسم إلى آنواع» وكل نوع ينقسم إلى 
أقسام» ويتشعب كل قسم إلى أصناف» ولا نهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف 
صفاته وهيئاته ومعانيه الظاهرة والباطنة» وجمع ذلك جال للفكر» ف تتحرك ذرة من ذلك 
إلا والله تعالى حر كهاء وني حرکتها جكم تشهد له بالوحدانية» تدل على جلاله وکبریائه. 

وقد ورد القرآن بالحث على التفکر في هذه الآیات» کقوله تعالی: ا إت ف كلق 
السََوت وَأَلارضٍ يَف اليل لار لیت اولي الأب 4 [آل عمران: »]۱۹١‏ وقوله: 
قل انظروا مادا فاَلسَموتِوالذرّض ‏ [يونس: 1۱۰١‏ وقوله: ¥ ومن ءايرد . 

فلنذكر كيفية الفكر في بعض الآيات: فمن آياته اللإنسان E‏ وأقرب 
الأشياء إليك نفسك» وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقض الأعار في 
الوقوف على عر عَسَبْرهٍ وأنت غافل عنه» فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بہاء كيف 


تطمع في معرفة غيرك؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك» فقال: # وف اشک اک 
مروك ج [الذاريات: ١۲]ء‏ فانظر إلى النطفة» وهي قطرة من الماء مستقذرة» لو تركت ساعة 
فضربها اهواء فسدت وأنتنت» كيف جع بين الأبوين بالمحبة والشهوة حتى خرجت 
مستورة عن أهواء» ثم نقلها إلى علقة حمراءء د جعلها مضغة» وقسمها مع تساوى أجزائها 
إلى عظام وأعصاب وعروق وأوتار ولحم» ثم دور الرأس وشق السمع والبصر والأنف 
والفم وسائر النافذء ثم مد اليد والرجل» وقدر الأناملء وركب الأعضاء الباطنة من القلب 
والمعدة والكبد والطحال والرئة والأمعاء» كل واحد على شكل خصوص لعمل خصوص. 
وركب العين من سبع طبقات» لكل طبقة وصف خصوص» وانظر إلى العظام القوية كيف 


1 ¢ منهاجالقاضدين ومفية الضادقين ' 0 
خلقها من نة سخيفة رقیقة ثم جملها قاتا لبدن وع)تا له ثم قدرها بمقادر عتلنة 
EON N O E‏ 
والعريض والدقيق» ولا كان الإإنسان عتاجًا إلى الحر كة بجملة بدنه ويبعض أعضائه للتردد 
في حاجاته م يجعل عظامه عظًا واحداء بل عظاما كثيرة» بينها مفاصل حتى تتيسر ها الح ركة» 
وقدر شکل کل واحد منھا على وفق الحركة المطلوبة» ثم وصل مفاصاها وربط بعضها 
بالبعض بأوتار آنبتها من أحد طرني العظام وألصقه بالطرف الآخر كالرباط له» ثم خلق في 
أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وني الآخر حفرًا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد 
لتدخل فيها وتنطبق عليها» فصار الإنسان إن آراد تحريك جزء من بدنه ۾ يمتنع عليه» ولولا 
لمفاصل لتعذر عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق عظام الرآس» وكيف جعها وركبها من سبع خرزات مجوفات 
مستديرات» فيها تحريفات» ثم ركب خرز الصلب» وركب عظم العجز» ثم وصل عظام 
الظهر بعظام الصدرء فمجموع عدد العظام في البدن مائتان وثمانية وأربعون عظًا سوى 
الصغار التي حشي مها خلل المغفاصل. 
فانظر كيف خلق ذلك كله من نطفة سخيفة ورقيقةء وليس المراد أن يعرف عددهاء 
وإن) الغرض أن ينظر إلى قدرترخالقها ومدبرها كيف خلقها ودبرها وقدر أشكاهها وخصها 
بعدد خصوص» فلو زاد واحدا كان وبالا على الإإنسان» ولو نقص لكان نقصاتًا في حقه 
يحتاج إلى جبر» فالطبيب ينظر فيها ليعرف العلاج» وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا على 

ثم انظر كيف خلق آلات لتحريك العظام» وهي العضلات» فخلق في بدن الآدمي 
خسائة عضلة» وتسعا وعشرين عضلة» والعضلة مركبة من لحم وعصب وربط وأغشية 
وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتهاء فأربع وعشرون 
عضلة منها لتحريك حدقة العين وأجفانهاء لو نقصت واحدة من جملتها اختل أمر العين» 
وهذه العين كالعدسة» وتظهر فيها صورة السموات» وهكذا لكل عضو عضلات بعدد 
ا ا E‏ 
التي لا تظهر للحس أعجب وأعظم. 

فمن هذا صنعه في قطرة ماء» فما صنعه في ملكوت السموات والأرض؟ أترى لو 
اجتمع الخلق على أن يخلقوا للنطفة سمعًا وبصرًاء أو جلدًا» هل كانوا يقدرون؟ بل لو أرادوا 
أن يعرفوا كنه حقيقة ذلك وكيفية خلقه بعد أن خلق» هل كان يمكنهم؟ بل لو نظرت إلى 
صورة إنسان مصور على حائط تانق النقاش في تصويرها حتى قرب ذلك من صورة 
الإنسان» فإنه يعظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه وتام فطنته» وعظم في قلبك عله مع 
آنك تعلم أن تلك الصورة إنها مت بالصبغ والقلم والحائط وباليد والقدرة وبالعلم 
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والإرادة» وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا PET ET EE‏ وأما 
منتهى فعله ا لجحمع بين الصبغ والحائط على ترتيب خصوص» فيكثر تعجبك منه وتستعظمه» 
وآنت تر النطفة كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والترائب» ثم آخرجها 
وشكلها فأحسن تشكيلها وتقديرهاء ورتب عروقها وأعضاءهاء ومجاري غذائهاء ليكون 
سببًا لبقائهاء وجعلها سميعة بصبرة عالمة ناطقة» وخلق ها الظهر أساسًا لبداء والبطن 
حاويًا لآلات غذائهاء والرأس جامعًا لحواسهاء و هى العين بالأجفان لتسترها وتحفظهاء ‏ 
و الا دن و اودغها اء مرا لحفظ سمعها ودفع اهوام عنها» وحاطها بصدفة لتجمع 
الصوت فترده إلى صاخها ولتحس بدبيب الهوام إليهاء وأودع في الأنف حاسة الشم 
ليسندل باستنشاق الروائح على الطاعم» وليستنشق بمنفذ التخرين روح لمواء غذاء قل 
وترويجا لحرارة باطنه» وأودع الفم اللسان ناطقا ومعربا عا في القلب» وسوى الشفتين لتتم 
)ا حروف الكلام مع كوني) غطاء للفم» ثم خلق الحناجر ختلفة الأشكال ني الضيق 
والسعة والخشونة واللاسة والصلابة والرخاوة حتى اختلفت الأصوات» فلا یتشاره 
صوتان» وزين الرؤوس بالشعور والعين بالمدب» وقوس الحاجب» وخلق الأعضاء 
الباطنة» وسخر كل واحد لفعل خصوص؛ فسخر المعدة لإنضاج الغذاء» والكبد لإحالته 
ا الدم» والطحال والمرارة والكلية انلمة الكيدي فالملحال ڪدمها بجذب السوداء عنها» 
والمرارة تخدمها بجذب الصفراء عنهاء والكلية تخدمها بجذب المائية والمثانة حدم الكلية 
بقبول الماء عنهاء ثم تخرجه من طريق الإحليلء والعروق نخدم الكبد ني إيصال الدم إلى مي 
أطراف البدن. 

ثم خلتى اليدين وطوهما لتمتدا إل المقاصد» ووضع الأصابع الأربع في جانب والإبمام 
ني جانب ليدور الإهام على الحميع» ولو اجتمع الخلائق على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها 
آخر ني وضع الأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الأربع وتفاوت الأربع في 
الطول وترتيبها ني صف واحد لم يقدروا عليه إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقيضص 
والإعطاء» فإن بسطها كانت طبقا يضع عليه ما يريدء وإن جمعها كانت آلة للضرب» وإن 
ضمها ضا غير تام كانت مغرفة له» وإن بسطها وضم أصابعها كانت جرفة له» ثم خلق 
الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعمادا ها من ورائهاء وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا 
تتناوطا الآناملء» وليحك ما بدنه عند الجاجة» فالظفر الذي هو اخس اللأعضاء لو عدمه 
الإنسان وظهر به حكة كان أعجز الخلق وأضعفهم ول يقم أحد مقامه في حك بدنه. 

هذا كله حلوق من النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث» ولو كشف الغطاء 
وامتد البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليه شيتًا فشيئاء ولا يرى المصور» فهل 
رأیت مصورَا لا يمس مصنوعه وهو يتصرف فيه؟ سبحانه ما أعظم شأنه» ولا ضاق الرحم 
عن الصبي أهمه آن يتنكس ويطلب الخروج» فلا خر ح محتاجًا إلى الغذاء هداه الثديين» ودر 


٤‏ مهاج الفاصدين ومفید الصادفين 
له اللبن؛ لأن جسده لا تمل الأغذية الكثيفةء وأنبت من الثدي حلمة بقدر ما يسع فم 
الصبي» > ثم جعل فيها ثقوباء ولا يخرج منها اللبن إلا بعد الجذب بالمص» وأخر خلق 
O Ph‏ ا 
aS‏ 
ره حکمته. 

a e E EEA 
ارقي ولس عا ار لبها رلا تسان رضي عن انتا هرات المان در‎ 

a lS E aS 
.]٤٤ وكفر نعمة الله فيها #إ إن هم مز کا لاتم بل هم اسل سیک [الفرقان:‎ 

وإذ قد عرفت طريق الفكر فيك فتفكر في مقرك, فإنه أمسك الأرض بالحبال أن 
تتحرك» ووسع أكنافها ثم إنها تهتز وتربو بعجائب النبات» وأسال الأنهار وفجر العيون» ثم 
آخحرح بهذا الماء لوان النبات» ومتى كان في النواة نخلة مطوقة بأعذاق الرطب» ومتى كان 
E‏ 

ثم أودع العقاقير المنافع الغريبة» فهذا النبات يغذي» وهذا يقوي» وهذا يبرد» وهذا 

ا چیم ی کی اا ورک کی رای د 
يستحيل إليه|ء وهذايفرح» وهذاينوم» وهذايحيى وهذايقتل» »ف تنبت في الأرض ورقة إلا 
وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنههاء وكل واحد من النبات يحتاج الفلاح في 
ترتيبه إلى عمل خصوص؛ فالنخيل تؤبر والكرم يكسح» والزرع ينقى عنه الحشيش 
يركب في الشجر» وهذايطول شر حه ولا نبلغ الغرض» فلنكتف هذه النبذة. 
وغيرهاء فبعضها ينطبع تحت المطارق كالذهب والرصاص» وبعضها لا ينطبع كالفيروزج» 
وكيف هدى الله تعالى الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأواني والآلات والنقود 
والحلي منهاء د ثم انظر إلى معادن النفط والكبريت والقار وغيرهاء وأقلها الملح ولا محتاج إليه 
ااا ا و رر ا و ا ر ددر اک رو کال 


ريع المنجيات / كتاب التفكر 


خلق بعض الأرضين سبخة بجواهرها بحيث يجتمع فيها الاء الصاني من المطر فيستحيل 
يلاء فما من شيء الا وفيه حکم» وما من شيء خلق لعبث» قال الله کك: ار وما لتا 
آلسموت والارص وما با مربت )ما کلفکھ ما إا ْح [الدخان: ۰۳۸ ۳۹]. 

ومن آياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي» وانقسام ما يمشي 
إل ما يمشي على رجلينء وإلى ما يمشي على آربع» وعلى عشر» وعلى مائة» ثم انقسامها في 
المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع» فانظر إلى طيور الجو» وإلى وحوش البر» وإلى 
البهائم الأهلية ترى فيها من العجائب ما لا تشك معه في عظمة خالقهاء وقدرة مقدرهاء 
وجكم مصورهاء» وكيف يمكن أن نستقصي ذلك» بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقة أو 
النملة أو النحلة» وهي من صغار الحيوانات في بنائها بيتهاء وني جمع غذائهاء وني إلفها 
لزوجهاء وفي ادخارها لنفسهاء وفي حذقها في هندسة بيتها» وني هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر 
على ذلك» فترى العنكبوت تبني بيتها فتطلب أولا موضعين متقاربين بينه| فرجة بمقدار 
ذراع فما دونه حتى يمكنها أن تصل الخيط بين طرفيه» ثم تبتدي فتلقي اللعاب الذي هو 
حيطها على جانب ليلتصق به» ثم تعدو إلى ال حانب الأآخر فتحكم الطرف الاخير من الخيط 
ثم تتردد ثانا وثالثاء وتجعل بعد ما بينه) متناسبًا تناسبًا هندسيا حتى إذا أحكمت معاقد 
القمط ورتبت الخيوط كالسدي اشتغلت باللحمة» فتضع اللحمة على السدي وتضيف 
al EC‏ التقاء اللحمة بالسدي» وتراعي في جميع ذلك 
تناسب اهندسة» وتجعل ذلك شبكة ر بقع فيها البق والذباب» وتقعد في زاوية مترصدة لوقوع 
الصيد في الشبكة» إذا وقع الصيد ف الشبكة بادرت إلى أخذه وأكلهء فان عجزت عن 
الصيد كذلك طلبت لنفسها زاوية من حائط ووصلت بين طرفي الزاوية بخيط ثم علقت 
نفسها فيه بخيط آخر وبقيت منكسة في الهواء تنتظر ذبابة تطير» فإذا طار ذباب رمت نفسها 
إليه فأخذته ولفت خيطها على رجليه وأحكمته» ثم أكلته. 

ای راا مکی ا کی ووی ا ااب 6ای ا 
الصناعة من نفسه» و من آدمي» آو لا هادي له ولا معلم؟ آفيشك ذو بصيرة في انه مسکين 
ضعيف عاجز» بل الفيل العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه» فكيف هذا 
ا لحیوان الضعیف» او لا یشهد شکله وصورته وحرکته وهدایته وعجائب صنعته لفاطره 
الحكيم وخالقه العليم؟ فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر 
وجلاله وکال قدره وحكمته ما تتحر فيه اللباب والعقول» فضلا عن سائر الحيوانات. 

وهذا الباب أيصًا لا حصر له» فإن الحيوانات وأشكاها وأخلاقها وطباعها غير 
SEA a a‏ 
حیوانا غريبا تجدد تعجبه» والإنسان أعجب الحيوانات ولیس يتعجب من نفسه» بل لو نظر 


منهاج القاصدين ومفبد الصادقن 


OTN O TI TTET 
وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعاها الله تعاى لباسا لخلقه وأكنانًا هم في ظعتهم‎ 
رإقامتهم» وآنية لأشربتهم» وأوعية لأغذيتهم» وصواًا لأقدامهم» وجعل ألبانبا ولحومها‎ 
اغذية هم نم جعل بعضها زينة للركوب» ويعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادي‎ 
و فإنه ما خلقها إلا بعلم‎ a والمفازات» ا‎ 
حيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها.‎ 

فسبحان مَنٍ الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر» ومن غير تأمل وتدبر» ومن غير 
استعانة بوزير أو مشير» فهو العليم الخبير الحكيم القديرء فلقد استخرج بأقل القليل ما 
E‏ لقهره وقدرته 
والااعتراف بربوبيته» والإاقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته. 

ومن آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرذ ض التي هي قطع من البحر الأعظم 
O LS A DR‏ 

لاء كجزيرة صغررة ني بحر عظيم» وبقية الأرض مستورة بالماء» وعجائب ما في البحر 
ER EE‏ | كان فيه الحوت فيظن جزيرة فينزل 
الركاب عليها فيحس بالنيران إذا اشتعلت فيتحرك فيعلم آنا حيوان» وما من صنف من 
أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بقرة أو إنسان إلا وني البحر أمثاله وأضعافه» وفيه 
a‏ 

ثم انظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفة تحت الماءء وانظر كيف أنبت المرجان من 

صم الصخور تحت الاء» وإنما هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجر» »ثم تأمل ما عداه من 

العنبر وأصناف مايقذفه البحر. 
ثم انظر إلى عجائب السفن كيف آمسكها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها التجار 

E‏ الأموال وغیرهم» وسخر همم الفلك لتحمل أثقاهم و ارسل الرياح لتسوق 
السفن» »ثم عرف الملا حين موارد الرياح ومهاا ومواقيتها. 

وأعجب من الكل قطرة ة الماء وهو جسم رقيق لطيف سيال» لطيف الت ركيب مسخر» 
a O‏ 
منھا لبذل جميع خرائن ¿ الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك ثم إذا شرا فلو مع 

من إخراجها لبذل جميع خزائن ن¿ الأرض وملك الدنيا في إخراجها. 

فالعجب من الآدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس الجواهر ويغقل عن نعمة 
ل ا ا 

وكل ما ذكرناه شواهد متظاهرة وآيات متناصرة بلسان حاها» مفصحة عن جلال 


ربع المنجيات / كتاب التفكر 
بارتهاء معربة عن كمال حكمته فيهاء منادية أرباب القلوب بنغماتماء قائلة لكل ذي لَّثّ: ما 
تراني وتری صورتي وتركيبي ومنافعي؟ أتظن أني تکونت بنفسي» أو خلقني أحد من 
جنسي؟ أو ما تستحيي وأنت تنظر إلى كلمة مرقومة من ثلائة أحرف فتقطع بأنها كتابة آدمى 
عام قادر مريد» ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإهية الرقومة على صفحات وجهي بالقلم 
الي الذي لا تدرك الأبصار ذاته ولا حركته» ثم يغفل قلبك عن جلال صانعه» وهذه 
النطفة تقول لن آلقى السمع وهو شهيد: توهمني في ظلمة الحشا مخموسة في دم الحيض في 
ارقت الدی .ي فيه التخطيط والتصوير فينقش النقاش حدقتي وأجفاني وجبهتي 
وخدي وشفتي» فترى النقوش تظهر شيتًا فشينًا على التدريج ولا ترى داخل النطفة نقاشًا 
ولا خارجهاء ولا داخل الرحم ولا خارجه» ولا خبر من ذلك عند الأم ولا الأب» ولا عند 
النطفة والرحم» فما هذا النقاش أعجب عن تشاهده ينقش بالقلم صورة عجيبة لو نظرت 
إليبها مرة أو مرتين لتعلمته» فهل تقدر على أن تتعلم هذا ا لجنس من النقش والتصوير الذى 
يعم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفةء ومن غير اتصال ما لا من 
داخل ولا من خارج؟ فان كنت لا تتعجب من هذه العجائب» ولا تفهم ا أن الذي صور 
ونقش وقدر لا نظیر له ولا یساویه نقاش ولا مصورء کا أن نقشه وصنعه لا يساویه نقش 
وصنع» فبين الفاعلين من الباينة والتباعد ما بين الفعلين» فإن كنت لا تتعجب من هذا 
فتحجب من عدم تحجبك» فإنه أعجب من كل عجب فإن الذي أعمى بصيرتك مع هذا 
الوضوح ومنعك من التبين هذا البیان جدیر بان تتعجب منه فسبحان من هدى وآضل 
واشقى وأسعد ففتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميع ذرات العام وأجزائه» وأعمى قلوب 
اعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه» فله الخلق والأمر لا راد حکمه» ولا معقب لقضاثه. 
ومن آیاته امواء اللطيف المحبوس بين مقعر السماء وحدب الأرض لا يدرك بحس 
اللمس عند هبوب الريح جسمه»ء ولا يرى بالعين شخصه» فهو مثل البحر» والطيور علقة 
ي جو أهواء ومستبقبة سباحة فيه بأجنحتهاء كا تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب 
جوانبه وآمواجه عند هبوب الرياح كما تضطرب آمواج البحر» فإذا حرك الله الهواء وجعله 
رجا هابة فان شاء جعله شرا بین يدي رحته کا قال: چ وأرستتا ارح لَوََحَ 4 [الحجر: 
۲ فيصل بحرکته روح اهمواء إلى الحیوانات والنبات فتستعد للناء» وإن شاء جعله عذانًا 


على العصاة من خلیقته» ک) قال تعای: # إا رسلا عك را رصا فی بوم یں تمر ې 


.]١۹:رمقلا[‎ 

ثم انطر إلى لطف اهواء» ثم انظر إلى شدته وقوته إذا ضبط في الماءء فإن الزق المنفوخ 
يتحامل عليه الرجل القوي ليغمسه في الماء فيعجز عنه» والحديد الصلب يوضع على 
و حه الماء فيرسب فيهء فانظر كيف ينقبض المواء من الماء بقوته مع لطافته» وبهذه الحكمة 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفقن 


I a IG 
الهواء ينقبض عن الغوص في الماء فلا ينفصل عن السطح الداخل من السفينةء فتبقى‎ 
السفينة الثقيلة مع قوعما وصلابتها معلقة في المواء اللطيف كالذي يقع ني بثر فيتعلق بذيل‎ 
رجل قوي متنع عن اموي والخوص في البثرء فالسفينة بمقعرها تتشبث بأذيال المواء القوي‎ 
حتى تمتنع من هوى والغوص ف الماء» فسبحان من علق المركب الثقيل في هواء لطيف من‎ 
غير علاقة تشاهد وعقدة تشد. ثم انظر إلى عجائب الحو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد‎ 
والبرق والمطر والثلج والشهب والصواعق وغير ذلك من العجائب المشاهدة بين الساء‎ 
والأرض» فإن لم يكن لك حظ من ذلك إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك‎ 
فالبهيمة تشاركك ني هذه المعرفة» فارتفع من حضيض عال البهائم إلى عالم اللا الأعلىء فقد‎ 
Oo E 
عجائب باطنها وغرائب آسرارهاء فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه جتمع في جو‎ 
صاف لا کدر فیه» وکیف يخلقه الله تعالی ذا شاء ومتی شاء» وهو مع رخاوته حامل للاء‎ 
e الشقيل وممسك له في جو السباء‎ 
بالقدر الذي آراده الله تعالل» وعلى الشكل الذي شاءه» فترى السحاب يرش الاء على‎ 
اللأرض ويرسله قطرات منفصلة لا تدرك قطرة ة منها قطرة» ولا تتصل واحدة بأخرى» بل‎ 
E O yS 
فلو | جتمع الخلق كلهم على أن بخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة‎ 
E 

ثم كل قطرة منها عينت لحزء ء من الأرض وليوان معروف مكتوب على تلك القطرة 
بخط إهي لا يدرك بالبصر الظاهر: إنها رزق كذاوكذا. | 

ثم انعقاد البَرَدٍ الصلب من الماء اللطيف وتناثر الثلوج كالقطن النّديف» وربا قال 
الجاهل: إنا ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه. ولو قيل له: ما الطبع ومن خلق الماء الذي طبعه 
القل؟ وما الذي رقى هذا الماء إلى قلب الشجرة حتى انتشر في جميع الثمر والورق؟ فتراه 
يجري في عروق صغار يروي منها العرق الذي هو أصل الورقةء ثم ينتشر من ذلك العرق 
الكبير الممدود ني طول الورقة عروق صغارء فكأن الكبير نهر وما انشعب عنه جداول» ثم 
ينشعب من الجداول سواقي أصغر منهاء ثم تنتشر منه خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن 
إدراك البصر حتى تنبسط في جميع عرض الورقة فيصل الماء في أجوافها إلى جميع أجزاء 
الورقة ليغذيا وينميهاء وتبقى طراوتها ونضارتهاء فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل» 
فكيف تحرك إلى فوق؟ فإن كان ذلك بجذب جاذب فمن المسخر لذلك الجاذب؟ فإن كان 
ينتهي في الآخر إلى خالق الخلق فلم لا حال عليه في آول الأمر؟! فنهاية ا لجاهل بداية العاقل. 


ريع المنجيات / كتاب التفكر 


E E‏ ل جم رن الات 
باللإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر» ولذلك عظمها الله تعالى في كتابه» فقال: 
3 والسماء ذاتِ اروج $ [ البروج: ١‏ ]» وقال: #إ ااه وار 4 [ الطارق: TE‏ : کل والسماء 
دَاتِ أَلْسْكِ 4 [ الذاريات: ۷ ]» وقال: م E O E E‏ وش عن .ابا 

معرضون ¿ 1$ الأنبياء: ۳۲]. 


TE aE o 
فإن البهائم تشاركك في هذا النظرء وإنم) تقدر على النظر فيها إذا نظرت إلى نفسك» ثم إلى‎ 
E pp aPC EP OEE r e 
a الفح والمسافات الاسةهة ا‎ E ا ا ویں هله‎ 
الاسان ر تاك وق رة ر و رل د ف ف وع د اة ی ار فانط‎ 
إلى السماء وکواکبها ودورانها» وشمسها وقمرها وحرکتها من غبر فتور» بل ری بحساب‎ 

مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويا الله تعالى كطي السجل للكتاب» وتدبر كواكبها 
فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها يميل إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي» ثم ازظر 
إلى كيفية آشکا ما وما منھا كوکب إلا وله تعالى فيه حكم كثبرة في لونه وشکله وموضعه» 
ومسير الشمس وغرو.ها ليتميز وقت الضوء عن وقت الظلام» فيتميز زمان المعاش عن 
زمان النوم وانظر إلى إب يلاجه الليل ني النهار والنهار في الليل» وإدخاله الزيادة والنقصان 
علیھ) على ترد تيب خصو ص» وانظر إلى إمالته مسر الشمس عن وسط الساء ء حتی اختلف 
ا والشتاء والربيع والخريف» فإذا انخفضت الشمس من وسط السماء في 
مسبرها برد المواء وظهر الشتاء» وإذا استوت في وسط الساء اشتد القيظ وإذا كانت في 
اعد ل ان 

ا ی ا وا و 
E OVE TY E FP PNP‏ 
ا O‏ 

وانظر إلى إحاطة عينك بالسماء مع صغر هذه وكبر تلك» فانظر إلى بارثها كيف آمسكها 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والعجب منك تدخل بيت غنى فتراه مزوقا بالصبغ موهًا بالذهب» فلا ينقطع تعجبك 
منه ولا تزال تذكره باقي عمرك, وآنت آبدا تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلى أرضه وسقفه 
وعجائب آمتعته وغرائب حیواناته وبدائع نقوشه» ثم لا تلتفت نحوه بقلبك» ولا تتفکر في 
باو اال هلد سمت نفك ورنك وال د وفك و غا حك أن 
يقبل عليك جاعة ينافقونك بألسنتهم» ويضمرون خبائث الاعتقاد ني حقك» ولو صدقوك 
في مودتهم فإنهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. 

وما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في قصر الملك فتلقى 
أختها فتتحدث معها حديث بيتهاء وكيف بنته» وما جعت فيه ولا تذكر قصر الملك» ولا من 
فيه» فهكذا آنت في غفلتك عن بيت الله تعالى» فا تعرف من الساء إلا ما تعرفه النملة من 
سقف تك الإ أن النملة أغذ ر اذ لا طريق ها إل تى ف ةلك اما أنت فلك طريى» وما 
ECO‏ 

فهذا بيان معاقد ا لحمل التي يجول فيها فكر المتفكرين» وإلا فالأع|ر تقصر والعلوم 
تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات» إلا أنك كلا استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات 
كانت معرفتك بجلال الصانع آتم» ک) آنك لو عظمت عالما بسبب معرفته ثم اطلعت على 
تصانيفه لزاد قدره في قلبك» فتفكر في آشرنا إليه ها هنا مع ما أشرنا إليه في كتاب الشكر» 
فإنا نظرنا في| يتعلق بهذا الكتاب من حيث إنه فعل الله تعالى فقط» ونظرنا في كتاب الشكر في 
فعل الله تعالى من حيث إنه إنعام عليناء ومن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله تعالى 
وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته» ومن قصر النظر عليها من حيث إنها تأثير 
ضهان نن لانو حت اناا منت السات دشي 

فنعوذ بالله من مزلة أقدام ا لجهال» ومن الركون إلى أسباب الضلال. 


آخر كتاب التفكر 


@ ® @ 
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كتاب ذكر الموت وما بعده 


a‏ ة العبور» وحکم على کل من فیها أن یتوّى ويبورء 
وبنی الور ليعرف المصوّر ثم صيرها إلى الدثور» وحبسها في مضائق البلى إلى أن ينفخ في 
الصورء فالعجب لمتوطن في مبراك رحله آو للعب مأسور: ل کی کفیں ا قوب ورک 
N‏ 


1 > 


الدياً إلا مَل ازور [آل عمران: .]۱۸٠‏ 

أحمده وهو المحمود المشكور» وأقر بوحدانيته عن دليل عن اليقين يدور» وأصلي على 
راا و صدقه بأجلى نور» وعلى اصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه 
إلى يوم الحشر والحضور. 

أما بعد: فجدير بمن الموت مصرعه» والتراب مضجعه» والدود أنيسه» ومنكر ونكر 
جليسه» وبطن الأرض مقره» والقر مستقره» والقيامة موعده» والحنة أو النار مورده» أن لا 
يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له» ولا استعداد إلا لأجله» ولا تدبر إلا فيه ولا 
تطلع إلا إلیه» ولا تعريج إلا عليه» ولا اهتام إلا به ولا انتظار إلا له» وحقيق بان يعد نفسه 
من الموتى» ويراها في أصحاب القبور» فإن كل ما هو آت قريب» وقد قال عه : «الكيّس من 

١ 

N E E 

E E 

ونحن نذكر من أمر الوت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والحنة والنار 
EE E aE E‏ 

EE 

الشطر الأول: فى مقدماته» وتوابعه إلى نفخة الصورء وفيه ثانية أبواب: 

الباب الأول: في فضل ذكر الموت والترغيب فيه. 

الباب الثاني: في ذكر طول الأمل وقصره. 

الباب الثالث: في ذكر سكرات الموت» وشدته وما يستحب من الأحوال عندالوت. 


kk 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الرابع: في ذكر وفاة رسول الله عه » والخلفاء الراشدين بعده. 
الباب الخامس: في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالين. 
الباب السادس: في آقوال العارفين على الجنائز والمقابر» وحكم زيارة القبور. 
الباب السابع: في حقيقة الموت» وما يلقاه الميت إلى نفخة الصور. 

الباب الثامن: في ذكر ماعرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام. 


® ® @ 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الباب الأول 
في ذكر الموت والترغيب في الإكتارمن ذكره 

اعلم أن ا لمنهمك في الدنياء ا لكب على غرورهاء ا لمحب لشهواتها يغفل قلبه لا حالة عن 
وک ار تاک وداد ن به کرهه ونفر منه. 

ثم إن الناس إما منهمك. أو تان ام ا و قارف س 

SS‏ للتأسف على دنياه ويشتغل بذمه» 
وهذا یزیده ذكر الموت من الله تعالى بعدًا. 

وأا التائب قإنه يكثر ذكر الوت لينبعث به من لبه نوف والشية فيفي بتام لتوب 
وری) یکره اموت خيفة آن يختطفه قبل تمامهاء وقبل إصلاح الزاد. وهو معذور في كراهة 
اموت» ولا يدخل هذا تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «من کره لقاء الله کر اله لقاءه» 
فإن هذا لا يكره الموت ولقاء الله وإنم| حاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصره» وهو كالذى 
UBC VSO SE ENS a‏ 
علامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له سواه» وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. 

وآما العارف؛ فإنه يذكر الموت دائ|؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه» والحبيب لا يلسى موعد 
و ر ق ا ی 
لاضن ول إل خرار رتا العالن كا قال دة حا جا غل فا 
فإذا التائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب ال موت وتمنيه» وأعلى منه) 
رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى» فصار لا بختار لنفسه موتا ولا حياة» بل يكون حب 
الآشياء إليه أحبها إلى مولاه» فهذا قد انتهى بفرط ا لحب والولاء إلى مقام التسليم والرضاء 
وهو الغاية والمنتهى. 
TT TTT‏ 
الموت التجاني عن الدنيا؛ لأن ذكره ينغخص عليه نعيمه» ويكدر صفاء لذاته. 

بیان فضل ذكر اموت كيفها كان 

آخرنا آبو عبد الله بن عمد بن عبد الله البيضاوى قال: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجحبار قال: أخبرنا أحمد بن علي التوزي قال: أخبرنا حمد بن عبد الله ابن أخي ميمي 
قال: أخرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا آبو بكر القرشي قال: حدثنا حمود بن غیلان 
قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كان 
(۱) البخاري »)٥0۰۷(‏ ومسلم (۲۹۸۲) es OEE‏ 


۲۹۸۷) من حدیث آي موسى الأشعري» وخرجه كذلك مسلم )۲۹۸٤( »)۱٥۷(‏ من حدیث عائشة» 
و(٥۲۹۸)‏ من حديث أبي هريرة. 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقين 


۱ NE 
قال القرشي: وحدثني حمد بن إدریس قال: حدثنا سنید بن داود قال: حدثنا هشيم‎ 
ل ار‎ , . t* 1» 8 .* . HT 
قال: حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: خرح رسول الله عه إلى المسجد‎ 
فإدا قوم يتحدثون ويبضحكون,» فقال: «اذكروا الموت» أما والذى نفسى بيده لو تعلمون ما‎ 
« i ۲ ى‎ 
أعلم لضحکتم قلیاًا ولبکیتم کثرًا».‎ 
تال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا وهيب بن محمد قال.‎ 
حدتنا جعفر بن سلیان: قال: حدثنا ثابت عن آنس أن رجلا ذكر عند النبى عه فأحسنوا‎ 
عليه الثناء» فقال النبي َه : كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟) قالوا: ما كنا نكاد نسمعه‎ 
يذكر الموت. قال: «فإن صاحبكم ليس هنالك»”‎ 
وروی ابن عمر عن النبی عه آنه سئل: لفن غل «أكثرهم ذكرًّا‎ 
4 ۶ 2 Ld 
للموت» وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل به» أولئك الأكياس).‎ 


(۱) حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا ني ذكر الموت )٠١١(‏ وإسناده ليس كا عند المصنف وإنا في المطبوع قال: 
جد اود بن عرو ين زه ر الضى يدنا عمد بن الحن الاسدى عن خاد ين سلحة عن عمدب 
عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة به» وأخرجه أحمد »)۷4٠١(‏ والترمذي »)۲۳١۷(‏ والنسائى ٤(‏ ۱۸۲ 
واأبن ماجه )٤۲9۸(‏ وغررهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمةء عن أي سلمةء عن أبي هريرة ول 

و حر جه احد من حدیٿث ابی حازم كأ ذكر المصنف. 

(9) ابن آبي الدنيا ني ذكر اموت (4) من حديث أنس وهو في المطبوع بدون إسنادء وقد أخرجه أبو نعيم في 
أخبار أصبهان »)١١١١(‏ والعقيلي في الضعفاء (١١۱۷)ء‏ وابن حجر ني المطالب العالية في مسند أي يعل 
)۳۱۸٩(‏ من طریق هشيم» عن الکوثر بن حکيم» عن نافع» عن ابن عمر وأخرجه عام في الفوائد 
(٠٠١ (‏ من طريق الحسن بن آحمد بن عبد الغفار بن جابر الموصلى» ثنا جدي عبد الغفار بن جأبرء قال : 
E EES‏ 

() ابن أبي الدنيا ني ذكر اموت )٠٤١(‏ من حديث نس وهو في المطبوع بدون إسنادء وقال العراقي ني المخني عن 
حل الأسفار (۲/ :)1۲١١‏ «أخرجه اين أبي الدنيا في الوت من حديث أنس بسند ضعيف». 
وقد آخرجه ابن المبارك في الزهد )۲١1(‏ قال: أخبرنا مالك بن مخول قال: «بلغنا أن رجلا أثنى عليه عند 
النبي عب ٠...‏ فذكره» ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد في الزهد (۲۳۷۷). ۰ 
وأخحرجه الطبراني في الكبير )٥۸٠٤(‏ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» عن إبراهيم بن المستمر 
العروقي» ثنا حاتم بن عباد بن دينار ا حرشي» ثنا بجیی بن قيس الکندي» ثنا بو حازم» عن سهل بن سعد 
الساعدي فذكر نحوه. 
وآخرجه بنحوه ابن آي شيبة في المصنف (۳۳۹۵۹) عن محمد بن بشر» قال: حدثنا مسعرء عن علقمة بن 
مرئد» عن ابن سابط مرسلا. : 
وخر جه أحمد في الزهد (۹۲) عن سفيان بن عيينة مرسلا. ٠‏ 
وآورده اهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠١ /٠١(‏ وقال: «رواه البزار وفيه يوسف بن عطية وهو متروك» 
وقال ال لای ى صحف الر غا وال رهت (۲/ 1۸6): اضخ قاجا e‏ 

)٤(‏ ابن ماجه »)٤۲٥۹(‏ والروياني في مسنده »)۱١١١(‏ والجاكم في المستدرك (۷ ) والبيهقي في الشعب 
(۷۷۰) و (۱١۱۲۰‏ والطراني في الأوسط )٤۷۷۱(‏ من طرق عن عطاء بن أي رباح» عن ابن عمر به 
بإسناد ضعيف» وأخرجه ابن أي الدنيا في مارم الأخلاق (۳)» والطبرانی في الکبیر )١۳۳١۶(‏ من طريق 
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وروق اس عن الس انه قال e‏ 
التو 

وكان عيسى ابن مريم إذا ذكر الموت يقطر جلده دمًاء وكان يقول للحواريين: 
ا Neel RM‏ 

وكان داود ك إذا ذكر اموت والقيامة والنار بكى حتى تنخلع أوصاله فإذا ذكر 
الرحمة رجعت إليه نفسه 

الا افر اا ا ا ی ا 
قلبه ذكر الموت إلا صخرت الدنيا عنده» وهان عليه جميع ما فيها. 

De ت‎ E 

ال ا a‏ 
e OS, OE ae‏ 
فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك وارك بغض إليك كل فان؛ وحبب إليك كل باق 
و 


۸ 
وكان عمر إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطائر”» وكان مجمع كل ليلة الفقهاء 


(°) 


مالك بن مخول» عن معلى الكندي» عن مجاهد» عن ابن عمر به. 
وأخرج الحارث في مسنده )۱۱١٤(‏ قال a‏ 
الحسن » عن عمران بن حصن قال : قال رسول الله عي : «أى المؤمنين أكيس؟» قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : «أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرًا للموت» وأحسنهم له استعدادًا)» وانظر الصحيحة (1 ١ ٠‏ 

9 آي الدنيا في ذكر الموت 0 )من نحدیت ان وهو في المطبوع بدون إسناد ولم الو شا وال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١۹۳ /٤(‏ : «أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الوت يإسناد ضعيف 
جدا)» وقال الألباني: OEE‏ 

() ابن أبي الدنيا ني ذكر اموت )۱۸١(‏ قال: حدثني محمد بن الحسين حدثني عمر بن الحسن حدثني ابو عمر 
الضرير قال بلغني آن عيسى ابن مريم. .. فذكره. 

(۳) ابن أبي الدنيا في ذكر اموت (۱۷۹) قال: وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر عن رجل قد 
ساه قال: قال عیسی: «يا معشر الحواريين ادعوا الله. ۰ فذکره. 

)٤(‏ أحمد في الزهد »)٠٤١١(‏ وابن أبي الدنيا في الهم والحزن (4۲)» والبيهقي في الزهد »)٥٥۷(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲/ .)١۱٤۹‏ 

.)۲۷۲ /۲( وأبو نعیم في الحلية‎ »)٥٩۰( والبیهقي في الزهد‎ ۰ ٦( آحمد في الزهد‎ )٥( 

(0) البيهقي في الزهد »)0٠١١(‏ وابن زنجويه في الآموال ( )وا بن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة »)۸١(‏ وأبو 

نعيم في الحلية (/ .)۲٠٠‏ 

(۷) آبو نعیم في الحلية .)۲٣٤ /٥(‏ 

الا ا 
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فیتذاكرون ال موت والقيامةء ثم یبکون حتی کأن بین أیدہم جنازة 

وکان خلید العصري یقول: کلنا قد آیقن بالموت وما نری له مستعدًاء وکلنا قد أیقن 
بالجنة وما نری ها عاملاء وکلنا قد آیقن بالنار وما نری هما خائًاء فعلام تعرجون؟ وما 
ی و ی وی ا و 
ربکم سرا هیا 

و ق ر ا 
e‏ 
وقال يزيد بن تميم: من ٺم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الحبال بين يديه ۾ 

بيان الطريق إلى نحقيق ذكرالموت في القلب 

اعلم أن خطر الموت عظيم» وإنا غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له» ومن 
تذکره منهم فانم یذکره بقلب غافل مشغول بشهوات الدنياء لا بقلب فارغ» فلهذا لا ينجع 
ذكر الوت فيه. 

والطريق في ذلك: أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر اموت الذي هو بين يديه 
كالذي يريد آن يسافر إلى مغارة خطرة» أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا في ذلك فإذا باشر 
ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنیاء وینکسر قابه. 

وأوقع طريقق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله» فيتذكر موتهم 
ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم ومناصبهم وأحوالحم» وتأمل كيف عا التراب 
الآن حسن صورهم» وكيف تبددت أجزاؤهم في القبور وانقطعت آثارهم» فیذکر رجلا 
رجلاء ويتفكر في أمله وانخداعه بالقوة والشباب» وميله إلى الضحك واللهى وغفلته عا 
e ER GE O RS‏ 

يحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر» وهو غافل عا يراد به 
حتی جاءه اوت في وقت م يحتسبه» وانكشفت له صورة املك» وقرع سمعه التبشير با تة 
أو بالنار» فليعلم أن عاقبته كذلك. 


(۱) ابن عساکر في تاریخ دمشق /٤٥(‏ ۲۳۹). 

(۲) أبو نعيم في الحلية (۲/ »)۱٤۹‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (١٠٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب 
(£ °۳( 

(۳) آبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠۲۹‏ 

() أحمدفي الزهد(١٥۹).‏ 
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ي و )۱( 
قال ابن مسعود: السعيد من وعظ بغبره : 


aC NE 

وقال عمر بن a a a‏ 
E E‏ ااا ي و 
الأحباب» وواجه E‏ 

فملازمة هذه الأفكار وأمثا هما مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي ججدد ذكر 
اموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه» فعند ذلك يوشك أن يستعد لهء 
ویتجافی عن دار الغرور» وإلا فالذكر باللسان قليل الجدوى» ومتى سكن قلبه إلى شىء من 
الدنيا فينبغي أن يتذكر في ا حال آنه لا بد من مفارقته. 


® @ @ 


() معمر في جامعه (0۸۱) والییهقي ي ادل »)۱٤۲(‏ والطبراي في الأوس (۲۲. ۸( 
E e‏ 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثاني 
في طول الأمل وفضيلة قصره. وسبب طوله ‏ وكيفية معالجته 
ذکر طول الامل: 
أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
e‏ حدثني ابي قال: حدثنا بحيى عن شعبة قال: ك 


او اي ا ئ : مهرم أبن آدم» وتبقی منه اننتان: ا احا 
الصحيحن. 

وفیھما من حدیث آي هريرة عن النبي عي قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين 
SI‏ 

نبان ابن ف : عبرت الذفب قال: ا حدثنا 

iy A‏ ا E‏ ا 
وسط المربع» وخطوطًا إلى جنب الخط الذي في وسط الط المربع» وخطا خارجا من الخط 
المربع » قال: هل تدرون ما هذا؟») قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإأنسان؛ الخمل 
n‏ وهذه الخطو ط التي إلى جنه: oT‏ ان أخطاه هذا 
آصایه هذاء والخط المربح: الأجل المحيط به» والاط الخارج: الأمل»" E‏ باخراجه 
iu‏ حن ای قل E e e‏ 
عبید الله بن آبي بكر« > عن أنس بن مالك أن رسول الله به جمع أصابعه فوضعها على 
الآرض» فقال: sS e‏ «(هذا أجله) ثم 
رمی بيده مامه قال: ول مله" 


a 
وکان الحسن يقول: يا ابن آدم» النار تسعر» والتنور يسجر» والكہش يعتلف‎ 
وکان عون بن عبد الله يقول: ما آنزل اموت منزلته» فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله»‎ 


١ ۰ ٤۷( ومسلم‎ »)1٤۲۱( آحمد (۲٤۱۲۱)ء والبخاري‎ )۱( 

0 ٤٩( ومسلم‎ ) ٩ ( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحمد (۲٠٠۳)ء‏ والبخاري .)٦1٤۱۷(‏ 

)٤(‏ صحیح : امد (۱۲۲۳۸)۔ والترمذي (۲۲۳۲۲)» وار بن ماجه )٤۲۳۲(‏ وغیرهم من طریق حاد بن سلمة به 
وآلفاظهم متقاربة. 

.)٠١١ /۲( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ريع المنجيات كتاب ذكرالموت وما بعده 


J 
I yy وکم من مؤمل غدا لا یدرک کہ نکم لو‎ 
فضيلة قصرالامل:‎ ٠ 
أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال:‎ 
SS as a 
دا آمسیت فاا تتظر‎ aS کن ااك ر ار عار‎ 
اا وای ا اوا ت ا ا و‎ 
انفرد به البخاري.‎ 
أنبنا ابن الحصين قال: أخرنا ابن المذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا‎ 
e mG e e 
E O فال"‎ eT 
۳ 
غداء وأجمع اليس ما في يدي الناس»‎ 
ا آخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال ا‎ 
ارد امان مر اسي ری وون امل ا اوی قیصد هدای واا ول امز‎ 
فينسي الآخرة»‎ 


() ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۳٤۳)ء‏ وابن المبارك في الزهد (١١)ء‏ وابن ع أبي الدنيا في قصر الأمل »)٥٠١(‏ 
والبيهقي في الزهد »)0۹٤(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٤۳ /٤(‏ 

.)٦٤۱١( البخاري‎ )۲( 

(۳) امد )۲۳٤۹۸(‏ وقد اختلف فيه على عبد الله بن عثهان بن خثیم» فآخرجه ابن ماجه »)٤۱۷۱(‏ والطبراني في 
الکبیر (۳۸۸7) من طريقه بمثل إسناد أحمد» وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)۱۲٤١١(‏ وأبو الشيخ في 
آمثال الحدیث (۱۹۷) من طريقه قال : حدثني عثان بن خثيم» عن جده» عن اي آيوب. 
yT ET‏ 
جییں؛ عن آبیه؛ عن آي آیوب. 
وخر جه الخرائطي من نفس الطريق في مكارم الأخلاق (Eo)‏ وي اعتلال القلوب )٤۹٤(‏ فقال 
عبد الله بن جبير بدلا من عثمان بن جبير» وصححه الألباني ي الصحيحة ٠ ١(‏ €( 
وله شاهد من حدیث ابن عمر اخرجه البيهقي في الزهد «(or"1)‏ والطبراني في الأوسط )€ «(oY‏ 
والقضاعي ف من لهات :)۸٩۲(‏ 

FE ٠۸١( ضعيف جدا: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۳)ء والبيهقي في الشعب‎ )٤( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

قال القرشي: وحدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا حمد 
ابن همر قال: ٠‏ حدثنا آبو بکر بن آي مریم عن عطاء بن آي رباح عن بي سعيد ا لخدري قال 
ری او و ا ا ن ا ی و 
يقول: ألا تعجبون من آسامة المشتري إلى شهر! إن أسامة لطويل الأملء والذي نفسي بيده 
ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقیان حتى يقبض الله ك روحي» ولا رفعت 
طرفي فظننت آي واضعه حتى قبض» ولا لقمت لقمة إلا ظننت آي لا أسيغها حتى أغص 
مما من الموت» ثم قال: N‏ من الموتى» والذي نفسي 
بیده» إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین»" 

قال القرشى: وحدثنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا بجيى بن بحيى عن عبد الله بن يعة 
i FO‏ 
فقول : يا رسول الله إن الماء منك قريب. فيقول: (وما یدریني» ولعلی لا أبلغه»" 

قال القرشى: وحدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدتنا روان بن عمد عن اين فيعة عن 
عھرق ب شغ کن ابنفاعن جه قال قال رول اا : «نحا ول هذه الأمة باليقين 
I a aS‏ 

قال القرشي: SS‏ حدثنا آبو سحيد عن مالك بن وَل 

عن الحسن قال: قال رسول الله عي لأصحابه: «أكلكم يحب آن يدخل الجنة؟» قالوا: نعم 
a‏ . قال: د 
خا 

قال القرشي : وحدثنا أبو خيشمة قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن 


ا آي طالب ک| آخرجه ابن أي تة ات (TTA)‏ ووكيع في الزهد OA)‏ والمعافى بن 
عمران في الزهد »)۲٠١(‏ وا بو داود ني الزهد( ٠‏ °( 

(۱) ضعيف: ابن آي الدنيا في قضر الاأمل )¥(« والطبراني في مسند الشاميين (1۷0(» والبيهقي في الشعب 
mT ۰۱۳۵(‏ بو نعيم في الحلية (1/ )۹١‏ كلهم من طريق محمد بن المصفى به. 

(۲) إستاده حسن: ابن أي الدنيا في قصر الأمل ›»)٦(‏ وأحمد في المسند (۲۹۱۲)» والحارٿ في مسنده (۹۷)» وابن 
سعد في الطبقات aT ١(‏ 
عن ابن هيعة به» وهذا إسناد حسن. 

(۳) ابن آبي الدنيا في اليقين (۳)ء والطبراني في مسند الشاميين (١۷۷۹)ء‏ والبيهقي في الشعب GO ١(‏ 
بشران في آماليه )٥۳٤(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به» وأخرجه أحمد في الزهد )٥۲(‏ 
فقال فيه عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمرو» وحسنه الألباني بشو اهده في الصحيحة )۳٤۲۷(‏ . 

: لكنه قال فيه‎ )١٠۸( ضعيف الإسناد: ابن آي الدنيا ني قصر الأّمل (۲۹)» وأخرجه ابن المبارك بي الزهد‎ )٤( 
أخرنا مالك تو مغول فال سخعت اا ريغت حدت عن الين فذكر هة ومن اطريق أن المارك اة‎ 
.)۱۸١ /۸( أبو نعيم في الحلية‎ 


ريع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: هذا المرء» وهذه الحتوف حوله شوارع إليه» واهرم 
و ق ا 
فان آخطاته قتله انرم و ls‏ 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا غسان بن مالك» قال: حدثنا هماد بن 
سلمة عن داود ر بن آیں هند وحید قالا: بین عیسی ابن مریم جالس وشیخ يعمل بمسحاته 
قر ارقي قال اللهم انزع منه الأمل. فوضع الشيخ المسحاة واضطجع» فلبث ساعة» 
فقال عیسی: اللهم اردد إليه الأمل. فقام فجعل يعمل. غ ا 
CS E a LS‏ ا 
اعمل قالت لي نفسى: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت» ثم 
E‏ 

قال القرشي: وحدٹنا خالد بن مرداس قال: حدثنا هماد بن بجی عن أيه عن سليمان 
التيمي عن أبي عثان النهدي عن سلمان الفارسي قال: ثلاث أعجبنني حتى أضحكنني: 
مُومّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أساخحط 
رب العالمين عليه آم راض عنه 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن إدريس عن أبي زكريا التيمي قال: بينا سليمان بن 
عبد الملك في المسجد الحرام إذ آي بحجر منقور فطلب من يقرؤه» فأتي بوهب بن منبه فقرآه» 
فإدا فيه: E E CS‏ 
الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك وحيلك» وإنا يلقاك ندمك لو قد زلت بك 
قدمك» وأسلمك أهلك وحشمك» فان منك الولد القريب:وزفضك الوالد والسيبت »فلا 
E E a a E J‏ 

قال القرشي: وحدثني حمد بن العباس قال: e‏ الزهد ي 


با 
مساته ولا يمسي بعد صباحه» ورب| كانت بين ذلك خطفات المنايا 


اناق ر اال 0 (۲) ابن بي الدنيا ني قصر الأمل .)٠١(‏ 
ON E a N‏ 
الحلية .)۲١۷ /١(‏ 


(5) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٥٠)ء‏ وأحمد في الزهد (۱۸١)ء‏ وآبو الشيخ في طبقات المحدثين a ' ٤(‏ 
)٥(‏ وكيع في الزهد »)٤(‏ وابن ٠ N‏ والبيهقي في الزهد ( ٩‏ وأبو نعيم في الحلية 
(TAT /)‏ 
() ابن أي الدتيا في قصر الأمل (۲۸)» ومن طريقه آبو نمیم في الحلية (/ ۲۹۱). 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادقين 

eT‏ : آما ا مغتر بول صحته» آما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أا الغتر 
e‏ 

يبان السبب في طول الأمل وعلاجه 

اعلم أن طول الأمل له سببان: أحدهما: الجهل. والآخر: حب الدنيا. 

أما حب الدنيا؛ فهو أنه إذا أنس با وبشهواتما ولذاتما وعلائقها ثقل على قلبه 
معارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شينًا دفعه 
عن نفسه» والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة يمني نفسه أبدًا با يوافق مراده» وإنا يوافق 
مراده البقاء في الدنياء فلا یزال تومه ویقدره في نفسه» ويقدر توابع البقاء» وما يجحتاج إليه 
من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب» وسائر أسباب الدنياء فيصر قلبه عاكمًا عل هذا 
الفكر موقوفاعليه» » فيلهو عن ذكر الموت» فلا يقدر قربه» فإن خطر له في بعض الأحوال أمر 
الموت والحاجة إلى الاستعداد له سرف ووعد نفسه وقال الآيام بين يديك» فإلى أن تكبر ثم 
وو و ر فإذا صار شيخا قال: إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار 
أو عمارة هذه الضيعةء أو ترجع من هذه السَعَرّةء أو تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير 
مسكنه» أو قهر هذا العدو» ذ فلا یزال يسوف ويۇخر» ولا محخوض في شغل إلا وي ق بإغمام 
ذلك الشغل عشرة أشغال أخرى» وهكذا على التدريج يؤخر يومًا بعد يوم» ويفضي به شغل 
إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه النية في وقت لا بحتسبه» فتطول عند ذلك حسرتهء 
وأكثر آهل النار صياحهم من «(سوف» يقولون: واحزناه من سوف. 

والمسوف المسكين لا يدري آن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدًاء وإنما يزداد 
بطول المدة قوة ورسوخاء ويظن آنه يتصور آن يكون للخائض ني الدنيا والحافظ ها فراغ» 
هيهات ! ما فرغ منها إلا من أطرحها. 

ف فى اخ لاه ولات ی ار تاا ال ارت 

وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن معنى قول النبي عه : 
(أحبب من شئت. فإنك a‏ 

وأما الجهل؛ فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه» فيستبعد قرب الموت مع الشباب» 
وليس يتفكر المسكين آن مشايخ بلده لو عدوا كانوا آقل من عشر رجال البلد وإنما قلوا لأن 
اموت في الشباب آكثرء فإلى أن يموت شيخ يموت لف صبي وشاب» وقد يستبعد الموت 
لصحته» ويستبعد الموت فجأةء» ولا يدري أن ذلك غير بعيد» فإن كان ذلك بعيدًا فا لمرض 
فجأة غير بعيد» فكل مرض فإنا يقع فجأةء وإذا مرض ل يكن اموت بعيداء ولو تفكر هذا 


(۱) ابن أي الدنيا في قصر الأمل .)٦٤(‏ (۲) تقدم. 


ربع المنجیات / تاب ذكرالموت وما بعده EK‏ 
العاقل وعلم أن الموت ليس له وقت خصوص من شباب ومشيب وكهولة» ومن صيف 
وشتاء وخر یف ور ومن ليل ونار لعظم استشعاره واشتغل بالا ستعداد له ولکن 
اجهل بمذه الأمور وحب الدنيا دعاه إلى طول الأمل وإلى الخفلة عن تقدير اموت القريب» 
فهو آبدا يظن أنه يشيع ال جنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته؛ لأن هذا قد تكرر عليه والفه» وهو 
مشاهدة موت غيره» وأما موت نفسه فلم يألفهء ولا يتصور أن يألفه» وإذا وقع ل يقع دفعة 
اخرى بعدهاء فهو الأول وهو الآخر» وسبيله أن يقيس نفسه بغيره» ويعلم أنه لابد أن تحمل 
جنازته ویدفن في قبره» ولعل اللينَ الذي يغطي به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري» 

وإذاعرفت آن سببه اجهل وحب الدنياء فعلاجه دفع سببه. 

ام الجهل؛ فیدفع بالفکر الصافي من اقلت الحاضر» وبسماع الحكمة الا 
ا 
POE Te iN E E TEE‏ 
aE AO GT RE O E CEA E‏ 
n SS ES‏ ا 
ال الآخرت ا اه أن 2 داكا اراھ e‏ من غاد 
EEA AE RE e e‏ 
عظي|» ومن كان مغرورًا بطول الأمل فقد خسر خسر اا مبيتًا. 

ولينظر الإنسان في أعضائه كل ساعة» وليتفكر كيف يأكلها الدود» وليتفكر في عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير» وني الحشر والنشر وأهوال القيامة» فالفكر في هذه الأشياء هو 
الى دد د كر الوت غل القلت: ویدعوه إلى الاستعداد له. 

بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره 

ا ا و و و ی 
ا 

ا آخبرنا رزق الله قال E‏ 


EE E BEFORE ES 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
* |« . يه م a‏ ۰ ۾ به 0 1 ۰( (۱) 
ثلاثين ومائة سنة» وما من شىء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا آملى» فإنه کا هو 
ومن الناس من يقصر مله حتى كانه إنما يعيش سنة» ومنهم من یقصر آمله حتی کأنه 
لا يبقى إلى المساء» ومنهم من يقصر آمله حتى لا يظن أنه يبقى ساعة» ومنهم من زاد قصر 
أمله حتى يخايل أن الموت يختطفه ني أسرع طرف. 
ا ا ا ا 
«لعلي لا أبلغه»" 
رقا روا ات عر قال لاه ا امجحت فل قات مك افا دا 
۳ 
أمسيت فلا تحدث نفسك بالصبا”". 
ا أخیرنا رزق اله بن عبد الوهاب قال آخبرنا ابن شاذان 
O E OEE PA E‏ 
يقول لي: Sl N‏ 
زام a e e‏ 
نحت تي اسیا 8 
es‏ امول الوا لحه 
املت؟ قال : ما آتی على شهر إلا ظننت اني سأموت فيه .قال : فقال صاحاه: إن هذا الأمل. 
فقالوا للآخر: ما أملك؟ قال: ما أتت عل جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. قال صاحباه: إن 


e EE a 


(1) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۱۹)» والبيهقي في الزهد (1۲۱). (۲) ۳(۰) سبق تخريجهم|. 

(6) ابن آبي الدنيا في قصر الأمل )٥( .)٦١(‏ ابن أبي الدنيا في قصر الأمل .)٦۲(‏ 

(0) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل )۳٣(‏ قال: حدثني أبو علي الجروي» قال: حدثنا آبو حفص التنيسي قائم بن 
عبد الله» عن هشا م بن يجحیى الغساني» عن أبيه» آنه قال: ا ا ا 


(ني المطبوع ا ا 
N‏ ا 0°( 
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قال الم قرشي : وحدئني سعدويه وإسحاق , بن إبراهيم عن آبي معاوية عن هشام عن 
الحسن قال: قيل: يا أبا ا قال: الأمر أعجل من ذلك 

قال القرشي: وحدثني محمد بن الحسين قال: e‏ اي 
کی ن دارفال کان في تیم الله د شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان ا لحي ونساكهم» فيذكرهم 
فإذا أرادوا أن يتغرقوا قال :اوتاه قومواقيام قوم قد ينسوا من الماودة ل اسهم خو 
من خحطفات الموکل بالنفوس. قال: فيبكي والله ویبکون. 

قال القرشي: وحدثني محمد بن قدامة قال: حدثنا آيوب بن سليم قال: سمعت أبا 
سهل النهدي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: أنا 
ا ا ل ی و ای ا ار ی ا ا 
e E‏ 

قال القرشي: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني محمد بن عبد الحميد الأسدي 
ES E‏ 
المؤمن له؟ قال: ما ظن أنه لا يدرك آخره 

O EO EE e AE 
محمد بن ابي توبة قال: آقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم فقلت: إني إن صلیت بكم هذ‎ 
الصلاة ةم صل بكم غيرها. ا نت تمدث تفسك أن تصلي صلا آخری؟ نعو‎ 
NA 

iba NS 

وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم آنه قال: دخلت حصنا من حصون الساحل من قرى 
الشام» وقد أخذتني السماء بالليل» فدخلت إلى أتون» وقلت: أقعد ساعة حتى بهد المطرء 
فإذا سود يوقد فيه» فسلمت عليه وقلت له: ائذن لي إلى أن يسكن المطر. فأوماً إل أن أدخل› 
فدخلت فجلست» وهو يوقد ولا یکلمني» وهو يحرك شفته ویلتفت یمینا وشلا لا یفتر. 
فلا آصبح قال: لا تلمني إن م أحسن ضيافتك» إني عبد ملوك قد وکلت بم) تری» فكرهت 
N N DE CC N‏ 
وقد علمت آنه نازل بي ولكن ل أعلم من أين يأتيني. قلت: فا الذي كنت تحرك به شفتك؟ 
(۱) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۳۷) وأحمد في الزهد (۲:  ),٠‏ والبيهقي ي الزهد .)0۸٩(‏ 
(۲) ابن أي الدنيا في قصر الأمل (۷۳). OS‏ 
oe‏ 
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قال: أحمد اللهء وأهللهء وأسبحه. 

فهذه أحوال الزهاد في قصر الآمل» وكلا قصر الآمل جاد العمل؛ لآنه يقدر أن يموت 
اليوم فيستعد استعداد ميت» فإذا أمسى شكر الله على السلامة» وقدر آنه يموت تلك الليلة 
فيبادر وججتهد» ولا يتهياً هذا إلا لمن م ينظر في غد. 

على آنه قد ينتفع بطول الأمل آقوام» كالعام فإنه إذا قصر أمله لم يدرس العلم وم 
يتشاغل بتصنيف» وكذلك العابد المحقق الذي يقلقه ذكر الموت» فإنه إن لم يقع له نوع آمل 
هلك» فهذان يعملان عمل قصير الأمل مع تحديث النفس بنوع أمل» فأما غير هما من عنده 
غفلة فقصر الأمل أولى به لأنه بجثه» كا أن الرجاء للعالم ينفعه لئلا بحرقه الخوف بخلاف 
الجاهل. 

أنبانا إساعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله قال: أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا ابن 
بريه قال: حدثنا عبد الله بن حمد القرشي قال : حدثني محمد بن الحسین قال: حدثنا داود بن 
a yT‏ : السهو والأمل نعمتان عظيمتان على ابن 
ادم 

قال حمد: وحدثني عمرو بن محمد بن ابي رزين قال: حدٿنا سهيل آخو حزم عن 
غالب القطان عن بكر بن عبد الله قال: قال مطرف بن عبد اللّه: لو علمت متى أجلي لخشيت 
علحّ ذهاب عقلي» ولكن الله تعالى من على عباده بالخفلة عن الموت ولولا الغفلة ما تهنوا 
بعيش» ولا قامت بينهم الأسواق 

قال القرشي: وحدثني محمد بن العباس قال : حدثني محمد بن معمر قال: : سال المفضل 
ابن فضالة ربه كك أن يرفع عنه الأملء فذهب منه حب الطعام والشراب» ثم دعا ربه فرد 
RR‏ 

بيان المبادرة إلى العمل وحذرآفة التاخبر 

اعلم أن من له آخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما ني غد» وينتظر قدوم الأخر بعد شهر 
أو سنةء فإنه لا يستعد للذي يقدم إلى شهر وسنةء وإنا يستعد للذي ينتظر قدومه دا 
فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار» فمن انتظر ججيء الموت بعد سنة اشتخل قلبه بالمدة» ونسي 

ما وراء المدة» ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكاماء لا ينقص منها اليوم الذي مضى. 

ولك ةن ال ادر ة نالل ابد فا رى له هعاق تلك السة فو جر العمل» 
وقد ورد الشرع بالحث على المبادرة حوف النوازل والأفات. 


(۱) ابن أبي الدنيا ني قصر الأمل (۲۲)ء ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (7/ .)٠١٤‏ 
(۲) ابن أبي الدنيا ني قصر الأمل 7 )۳( ابن آبي الدنيا في قصر الأمل .)١(‏ 
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E‏ قال: آخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال : حدثنا مكي بن إبراهیم قال e ES‏ 
أنه سمع أباه بخبر عن ابن عباس قال: قال رسول الله عا َي : «الصحة والفراغ نعمتان من 
نعم الله ك مغبون فيهما كثبر من الناس»" o‏ 

أنبانا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا أبو مصعب عن عرز بن 
هارون» عن عبد الرحن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «بادروا بالأعمال 
سبعاء هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًاء أو غنی مطغيًاء أو مرضا مفسدًاء أو هرمًا مفندًاء أو موتا 
مجهراء أو الدجال فشر غائب ينتظر» أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر 2 

آنبآنا أبو القاسم الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: حدثنا أبو الحسين بن 
سمعون قال: حدثنا حمد بن خلد العطار قال: حدثنا عنبس بن إسماعيل قال ابن سمعون: 

- وهو جد أابي قال: حدثنا آصرم» ر E E‏ حدثنا قرة بن خالد وغبره عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال ا الله - : «اليوم الرهان» وغدا السباق» والغاية 


(1) البخاري ١ ٠(دمحأو »)7٤1١(‏ ) بنفس الإسناد وهذا لفظ أحد. 

(۲) ضعيیف: الترمذي (1 ),)٠‏ والطبراني في الأوسط (١١٦۸)ء‏ والبيهقي في الشعب (١٤٠١٠)ء‏ والعقيل في 
الضعفاء (۰*11 ٠‏ وغیرهم من طریق عرز بن هارون به وعرز متروك الحدیث وقال ابن حبان «(یروی عن 

الأعرج ما ليس من حديثه لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به)» وهذا من حديثه عن الأعرج. 
وقد روي الحديث عن ابي هريرة من طریق آخر کا أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹۷۹) من طریق ابن 
المبارك» عن معمر» عن سعيد المقبري» عن أي هريرة به وقال بعدما رواه: : إن كان معمر بن راشد سمع 
من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده ٠۸(‏ 1°( 

عن معمر عن سعيد غير آنه قال عن أبيه عن أي هريرة» وأخرجه كذلك أيضا إبراهيم يم ا لحري في غريب 
الحدیث (۷۱۸). 
وقد رواه غير واحد فأثبتوا الواسطة بين معمر وسعيد ك أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷) قال: آخبرنا 
ا 
TT TS‏ 
OS a‏ 
أعين» عن معمر» عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أي هريرة» وإبراهيم ضعيف» ومد بن 
عجلان قال عنه ابن حجر في التقريب: (صدوق إلا آنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة». 
ويي دی الد 2/7 «کان داود بن قيس مجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ويقول: ہا 
اختلطت على ابن عجلان. e‏ : «قال محيى القطان 
عن ابن عجلان کان سعيد المقبري يحدث عن أي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة 
فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أي هريرة ولا ذكر ابن حبان في كتاب الثقات هذه القصة قال ليس هذا 
بوهن يوهن الإنسان به لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة ورب) قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن 
أبي هريرة فهذا ما مل عنه قديم| قبل اختلاط صحيفته فلا جب الاحتجاج إلا بها يروي عنه الثقات. 
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ارالك من دخ ار 

آنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله قال: أخررنا ابن شاذان قال: حدثنا 
آبو جعفر بن بريه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك قال: أخرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َه لرجل وهو يعظه: «اغتنم سا قبل همس: ا 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل مو تك» 

وقال عمر: التؤدة في کل شىء خي إلا ما كان من مر الأحرة 

ا ی ا ا ا ا 


0 يأتي a Th E‏ 
جدید» وآنا على ما يعْمَا TS‏ يكم إلى يوم 
0 


الا 
وکان الحسن يقول O E ESSE DN‏ 


افد وان وا ق 
وقالت رابعة لسفيان: أت آم سمدودت ا ذهب بومك ذهب بعشك ویرفاڭ 


إذا ذهب البعض أن يذهب الكل» ا 


(۱) موضوع: آخرجه الطبراني في الأوسط (1۱۱)» )۸٠۳۹( »)٤۱۰۲(‏ من طرق عن أصرم بن حوشب» عن 

قرة بن خالد» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» وأصرم متروك الحديث متهم بالوضع» والضحاك 
من ابن عباس. 

)۲( اا این آي الدنيا ني قصر الأمل ٩۹(‏ 1°( والحاكم في المستدرك (V41۷(‏ وقال: هلا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 
وقد روي من حدیث عمرو بن میمون مرسلا ک| آخرجه وکیع ني الزهد »)٥(‏ وعنه ابن آي شيبة في 
انف »)٣٣٦٣٥۰۹(‏ وآخرجه ابن المبارك في الزهد ( ومن طريقه خر جه النسائي في الكبرى 
»)١٠٤٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1۷۹). 

(۳) وکیع في الزهد )۲٥۵(‏ قال: ا سان ع ال ع عن مالك بن الحارث قال: قال عمر. فل کر 

وعنه أحمد في الزهد (١1۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۳٤۹٤٤(‏ ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي الدنيا 


ي قصر الآمل (۱۴۷). 

اين آي شيبة في المصنف (۳۳۸۸۷)» وأحمد في الزهد »)٩٠١(‏ وأبو داود في الزهد O ٠(‏ أف الدنا 
في قصر الأمل ٠(‏ ۷( 

E‏ (0) أبو نعيم في الحلية (7/ )٠٠١‏ من قول صالح المري. 


yT‏ وقد أخرج ابن أبي الدنيا ني الزهد )٤۲۷(‏ عن أبي الدرداء قال : 3 بن آدم إن آنت آيام 
وکل|ا ذهب يوم . .. وأخرح مثله أحمد في الزهد(٤ ٣۰‏ )من قول الحسن. 
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وقال شميط: يا ابن آدم إنما الدنيا غداء وعشاء» فإن أخرت غداءك لعشائك أمسى 
وا د 

وقال سحيم مول بني تیم: جلست إلى عامر بن عبد اله وهو يصليء فأو جز في صلاته؛ 
ثم اقبل عل فقال: ارحني بحاجتك» فإني ابادر. قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت '. 
ر و 

ا على رجل فقام فسأله عن حديث» فقال: دعني» إن أبادر خروج 
رو حي 

وقد کانوا يبادرون الأع|ال غاية ما يمكن» فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضاً 
ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطير» ثم يقوم» يفعل ذلك في الليل مرارًا. 

وکان السود بن یزید یصوم حتی خضر جسده ویصفر » وختم في رمضان في کل 
لیلتین» وني غير رمضان ني کل ست لیال ا 

وكان بو مسلم يصوم في السفر ويقول: إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدينةء وإن) 
تجري وهي صم إن بين آيدينا آياما ها نعمل “. 

وکان سعید بن جبیر مختم القرآن فی کل لیلتین. 

وکان عمیر بن هانئ يسبح كل يوم مائة آلف تسبيحة 

وصام منصور بن العتمر أربعين سنة يقوم ليلها > ولم يضع سليمان التيمي جنبه 
e NE‏ 
وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في تلك الزاوية ثهانية عشر ألف ىة" . 


(1۰) 


(۱) آبو نعيم في الحلية (۳/ .)۱١۸‏ 9ن ای الاما را 09 ` 
(۴) ابن آبي الدنيا ني التهجد »)٤۳(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)۸٩‏ 

() ابن آبي الدنيا ني قصر الأمل (١١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ .)۳۳١‏ 

(9) ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس »)٦١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠١١‏ 

(7) ابن سعد في الطبقات (1۹1۲)» وسعيد بن منصور في سننه »)٤۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠١۳‏ 
(۷) آبو نعیم في الحلية (۲/ .)٠١۳‏ ) 

آبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۲۷)ء وعبد الجبار ا خولاني في تاريخ داريا (۲۱). 

.)۷٦۸۳( وابن سعد فی الطبقات‎ »)۳٤۸٥( آحمد في الزهد (۲۱۹۹)» والدارمي‎ )٩( 

.)٠١١ /( الترمذي (١٠١۳)ء والبيهقي في الشعب (٤۷۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٠١( 

.)۲۹ /۳( آبو نعم في الحلية‎ )۲( .)٤١ /٥( أبو نعيم في الحلية‎ )١١( 

() أو نعيم في الحلية (۸/ .)١١ ٤‏ 
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eT‏ بت عند الحجاج بن فرافصة اثنتي عشرة ليلةء فما رأيته أكل ولا شرب 
1 
Ey‏ 


ا 

وكان للشافعي جل في كل شهر ثلاثون ختمة» وني رمضان ستون ختمة 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي ائ اموت و تنام حتی 
تقسي» وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي موت فيها. فلا تنام حتى تصبح 

ودخلوا على بي بكر النهشل وهو ني الموت؛ وهو یرکع ویسجده فقيل له: على هذه 
ا لجحال؟ فقال : أبادر طيّ الصحيفة 

آنبًنا إسماعيل بن أحد قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو علي بن 
dT r O oS‏ 
ابن آي أحد قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا أبو العباس. يعنى الوليد بن 
مسلم. قال: قال بعض الخلفاء على المنبر: از E‏ 
بہم فانتبهواء وعلموا آن الدنیا ليست همم بدار فاستبدلواء واستعدوا للموت» فقد أظلك» 
وترحلوا فقد جذ بكم» وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقِصَر المدة» وإن 
غاتًا يحدوه الحديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبةء وإن قادما بجحل بالفوز أوالدقة 
لستحق لأفضل العدة» فالتقي عند ربه من ناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته» فان اجله 
مستور عنه» وآمله خادع له» والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسوفهاء ويزين له المعصية 
لیرتکبهاء حتی هجم منيته عليه غفل ما يكون عنهاء وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار 
إلا الموت ينزل به» فيا ها حسرة على كل ذي غفلة؛ أن يكون عمره عليه حجة» وأن تؤديه 
أيامه إلى شقوة» جعلنا الله وإياكم ممن لا تبطره نعمة» ولا تقصر به عن طاعة الله معصية» ولا 
تج ا غ 

وكان بعض العلاء يقول: إن) هما شيئان: قلبك ووقتك» فإذا أهملت قلبك وضيعت 
وقتك ذهب منك الفوائد. ) 


() 


® @ 9 
(۱) ابن أبي الدنيا ني الجوع (۹١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۸ اللا ا ا ا 
.)27٩۹(‏ 
() آبو نعيم في الحلية (/۷۹). ٠‏ ١(۳)البيهقى‏ في معرفة السنن والاثار(' ٩‏ 


(6) أحمد في الزهد (١١١١)ء‏ وهناد ني الزهد (۵ )وار O TT‏ ) 
٥ )‏ ابن أبي الدنيا في الزهد (١0)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب ٠ ١(‏ 1°( 
)٩(‏ ابن آبي الدنيا في قصر الأمل .)٠١۹(‏ 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الباب الثالث 
في سکرات الموت وشدته وما یستحب من الاحوال عنده 

اعلم آنه لو یکن بین يدي العبد المسکین کرب ولا هول سوی سکرات الموت» لكان 
جدیرًا بن یتنغص عليه عیشه» ویتکدر ليه سروره» و جقیق أن تطول فيه فکرته» وپعظم له 
استعداده. 

والعجب أن الإإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب حالس اللهوء فانتظر أن يدخحل 
عليه جندي فیضربه مس خشبات لتکدرت عليه لذته» وفسد عليه عیشه» وهو ني کل تَمَس 
بصدد أن يدخل عليه ملك الموت پسكرات النرع» وهو غافل عن ذكر ذلك» ولیس هذا 
سبب إلا المجهل والغرور. 

واعلم أن شدة الآ في سكرات الوت "ل n‏ عل الحقيقة إلا من ذاقهاء ومن ن 
يذقها إن يعرفها إما بالقياس إلى الأمور التي آأدركهاء وإما بالاستدلال بأحوال الناس في 
النزع على شدة ماهم فيه. 

فأما القياس الذي يشهد له؛ فهو آن کل عضو لا روح خیه لا بحس بالاأل» فإذا کان فيه 
الروح» فالمدرك للام هو الروح» فمتى صاب العضو جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح 
فبقدر ما يسري إلى الروح يتأم» والمؤل يتفرق على اللحم والدم وسائر الأجزاء» فلا يصيب 
الروح إلا بعض الأثرء فإن كان في الآلام ما پباشر ن نف :الروح ولا يلاقي غيره» فا أعظم 
ذلك الألم وما أشده. 

Es‏ ت جزائھاء حتی ل يبق جزء من 
أجزاء الروح المنتشر في أعاق البدن إلا وقد نحل به الا » فلو آصابته شو كة فالالام التي 
يجدها ٳن) جري في جزء من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكةء وإنها يعظم أثر 
الاحتراق؛ لأن أجزاء النار تغوص في أجزاء البدن» فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهرًا 
إلا وتصيبه النار فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة في جميع أجزاء اللحم» أما الجراحة فإن 
تصيب الوضع الذي سه احديد فقطء فكان لذلك آل الجرح دون آل النارء وال الع مجم 
على نفس الروح» ويستغرق جيع أجزائه» فإنه امنزوع المجذوب من كل عرق وعصب من 
الأعصاب ومفصل من المفاصل وجزء من الأجزاء» ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق 
إلى القدم» فلا تسأل عن كربه وأله» فقد قالت عائشة وا ا 
الان رات ف او ت رولا ل 7 


(1) الترمذي في الجامع (4۷۹)ء وني الشمائل المحمدية (۳۷۸) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي 


منهاج القاصدين ومفيد السسادفين 


آنبآنا حمد بن عبد الله البيضاوي قال: آنبآنا المبارك بن عبد الجحبار قال: أخبرنا أحمد بن 
علي التوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن خي ميمي قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا آبو 
ال ES‏ : حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حریٹ بن 
STS‏ يه ذكر الموت وغمه وعَلَرّه» فقال: «(هو قدر ثلانمائة 
ENE‏ 

قال القرشي: وحدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا هماد بن زيد عن جعفر الضبعي عن 
ابن أي مليكة قال: لما قبض إبراهيم خليل الرمن ا قال الله تعالی: كيف وجدت الموت؟ 
قال: پا رب كأن نشسى يتزع بالسلاء. قال: هذا وقد هونًاعليك. 

قال القرشي: وحدثني محمد بن العباس قال: a E‏ قال: حدثنا 
شريك عن أي إسحاق قال: قيل لموسى اشلا: ا وجدته 
کسفود آدخل في جزة صوف فامتلخ. فقال EE a‏ 

کی اک ا کن ت غ ات ليره 
فراش. . 
وقال عمر لكعب: أخبرني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين» هو مثل شجرة كثيرة 
الشوك في جوف ابن آدم» فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة» ورجل شديد الذراعين 
بعال ھا پنتزعها. قبکی عمو 
وكان عمرو بن العاص يقول عند الموت: والله لكأن جنب تخت» وكأني آتنفس من سم 
إبرة» وکان غصن شوك مر به من قدمي الى هامتي» ثم قال: ليتني كنت حيضا عركتني 
ا 


قال: حدثنا مبشر د بن إساعيل الحلبي» > عن عبد الرحهمن بن العلاء» عن أبيه» عن أبن عمر» عن عائشة به 
وانظر صحیح E‏ 

(٠ ا‎ o 

() ابن أب الدنیا ني ذکر اموت )۱۷٩(‏ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق (/ ۲۵۷)» وأخرجه عبد اله 
ابن آحمد ني زياداته على الزهد )٤١١(‏ قال: أخرن الصلت ر مره هدا كاد زيت ا ات 
وأخرجه بنحوه ابن بي الدنیا ني ذکر اموت »)۱۷٤(‏ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق )۲٥۳ /٩(‏ 
قال: نا أحمد بن عبدة الطبسى نا حاد بن زيد عن ابن جريج عن عبد الله بن أي مليكة عن عبيد بن عمير 
فذکره بنحوه» وقد روي مرفوعًا من طریق حاد بن زید نا هشام بن عروة عن ابه عن آبي هريرة کا آخر جه 
ابن عدي في الکامل (۲/ »)٠١١‏ وقال: : «وهذا الحديث ذا الإإسناد باطل». 

(۳) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (1۱/ ۱۸) من طريق ابن أبي الدنيا بهذا الإسنادء وأخرجه من طريق 
آخر أبو الشيخ في العظمة )٤٦۳(‏ بنحوه. ٍ 

.)۹۷( ابن أبي الدنيا في المحتضرين‎ )٥( .)٤٤/١( أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


ريع المنجيات / كتاب ذكرالموت ومابعده 


وقال نس بن مالك: بلق ابن آدم شيتًا قط من خلقه اله تعال أشد عليه من اموت 
)۱ 

ثم إن الموت لأهون مما بعده 

e E TT‏ الموت اا ف ا وغلي ي 
اوو 0 ع ع 

E SS‏ لأن قطع البدن بالسيف إن يؤل 
لتعلقه بالروح» فکیف إذا کان الول المباشر : نفس الروح؟ e.‏ 
ويستغيث لبقاء قوته في قلبه وني لسانه» وإن| انقطع صوت اميت وصياحه مع شدة ألمه؛ لأن 
الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه» وغلب على كل موضع منه فهد كل قوة وضعف كل 
جارحة» فلم يبق له قوة للاستغاثة. أما العقل فقد غشيه وهوؤشه» وأما اللسان فقد أبكمهء 
وما الأطراف فقد أضعفهاء ويود الشخص لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح ‏ 
e eC O‏ 
خوارًا وغرغرة من حلقه وصدره» وقد تغبر لونه واربد حتی کأنه ظهر من التراب الذي هو 
صل فطرته» وقد جذب کل عرق منه على حیاله» فالا لم منتشر ني داخله وخارجه حتی 
ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه» وتتقلص الشفتان واللسان إلى أصله» وترتفع الأنثيان إل 
أعالي موضعهماء وتخضر آنامله» فلا تسل عن بدن يچب منه کل عرق من عروقه» ولو کان 
الحدوت غر واخدا لكان ال طن فکیف ف والمجذوب نفس الروح المتأم لا من عرق 
واحد بل من جيع العروق؟ 

ثم يموت کل عضو من أعضائه تدریجاء فتبرد آولا قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه ولکل 
O O‏ 
إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة» وتحيط به الحسرة والندامةء قال رسول الله ع 

9 

إن الله يقبل توبة العبد مال يغرغر»" 

وهذه الشدة التي علمها الأنبياء خافوا من الموت» حتى قال عيسى اكة: يا معشر 
کی ا و ی . يعني الموت. فلقد خحفت الموت خوفا 

(©) 

ENG Ee قال: حدثنا حسن»‎ )٠١١٠٣١( أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲٠٠٤( مرفوعًاء ومن طريق سكين به خر جه الطبراني في الأوسط‎ ) 
من قول الحسن.‎ )۲۱۱١( م آجده وقد روی نحوه ابن الأعرابي ني معجمه‎ )۲( 
AMSG CE .»)۲٣۳۷( والترمذي‎ )٧.٥۰ ( حسن: أحمد‎ )۳( 


ثابت بن ٿوبان» عن أبيه» عن مکحول» عن جبير بن نفير» عن ابن عمر به. | 
ای الا ن دک الوت ۹(7 01¥ فال: SS‏ 


سے اه قال : قال عيسى: «يا معشر الحواريين ادعوا الله قكکرة: 


منهاج القاصدين'ومفبد الصادفين 


وقد کان عمر بن عبد العزیز قول: ما يسرني أن تخفف عني سکرات الموت؛ لأنه آخر 
Mt‏ 

وقال :لتخي فانرا يمون دة ارج وتكن سال اه اللطف فان إذا ان 
الأنبياء قد حافوا من سكراتالموت»فكيف»حالناء و نحن النهمكون في المعاص؟ 

وللموت دواه ثلاث: 

الأولى: شدة النزعء كا E‏ 

والثانية : مشاهدة ملك الموت» ودخول الروع منه والرعب في القلب» فلو رأى صورته 
التي يقبض فيها روح المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق. | 

وقد روينا أن ملك الموت زار إبراهيم الخليلء فقال له: آرنی کیف تقبض آرواح 
a ES LAR ETO‏ 
a a‏ 
ومسامعه ب التار» فغشي على إبراهيم» ثم أفاق فقال: لو ل يلق الكافر من البلاء إلا 
صورتك لكفاه فار كيف تقب آروا الؤمنین. قال: أعرض. فأعرض» ثم التفت فإذا 
برجل شاب آحسن الناس وجها وا طیبه ربجا فی ثاب بيض» فقال: لو ل ير المؤمن عند موته 
ا E‏ 

وقد برز ملك الوت للق كثبر فسألوه.التوقف» فقال: هيهات فزادت حسراتمم إذ 
آيسهم من إمكان التدارك» وأعلمهم بقربة التلف» وقد روي أن الإنسان يرى ملكيه 
ا لحافظن أيضا حينئذ. 

فآنبآنا عبد الو هاب الحافظ قال: أخرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا مد بن على 
غ ا و و 
قال: حدثنا آبو بجیی عبد الکزیم قال: حدثنا عبید الله بن محمد بن يزيد بن خنیس قال: 
حدٹنا ای عن وهیب قال: بلغنا آنه ممن میت يموت حتی یتراءی له ملکاه اللذان كانا 
يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان صحبه) بطاعة اللهء قالا له: جزاك الله من جليس 
خبرّا» فرب مجلس صدق قد أجلستناه» وعمل صالح قد أحضرتناه» وكلام حسن قد 
اسمعتناه» فجزاك الله عنا من جليس خبرًا. وإن كان صحبه| بغبر ذلك غا لیس لله فيه رضا 
فال: لا جزاك الله عنا من جليس خر فرب مجلس سوء قد أجلستناه. قال: فذلك 


(1) أحمد في الزهد (۱۷۳۷)ء وابن أبي الدنيا في ذكر ا موت ٠)۲٤(‏ والبيهقي في الشعب (4۸۲۳). 
oar Ea‏ 
ا 
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شخوص بصر الميت إليهماء ولا يرجع إلى الدنيا ا 


نبنا عبد الله رين علي أقال: أخبرنا غانم بن أحمد الحداد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
ابن أحد عن عبد الرمن قال: أخبرنا عمر بن محمد بن جعفر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن 
حمد بن إساعيل التميمى قال: حدثنا موسی بن عامر قال: حدثنا عیسی بن خالد قال: 
حدثنا عثمان بن مطر قال: حدثنا ثابت البناتي عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله كل. 
«إن الله ك وکل دعرده المؤمن ملکین یکتبان عمله» فاداآمات قال #للکان اللذان و کلا به: قد 
مات أفتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله: إن سائى ملوءة من ملائكتي 
بسبحوني. فيقولان: فتأذن لنا آن نقيم في الأرض؟ فيقول الله كك: أرضي ملوءة من خلقي 
يسبحوني. فیقولان: فاین؟ قال: فيقول: عند قبر عبدي فسبحاني واحمداني وکبراني 
وهللاني واكتبا ذلك لعبدي إلى .يوم القيامة». 

الداهية الثالثة: أن صاحب النار يبشر اء ,وهو في تلك اللأهرال. 

أنبانا عبد الأول قال: أخر نا الداودي قال: أخبرنارابن أعينقال: أخبرنا الفربري قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة 
ابن الصامت عن الى عي قال: إن المؤمن إذا حضره.الموت بشر برضوان الله وكرامته 
فليس شيء أحب إليه نما أمامه» وإن الكافر إذا حضره بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء 
أكرة إل غاا ا 


TI) 
وقد كان خلق ,من السلف يخافون سوء الخاتمة وف قط نياط قلوبهم وقد ذكرنا‎ 
| معنی سوء الخاغة في كتاب الخوف» وغو تیذا المكان ولكنا لا نعيده.‎ 
بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند اموت‎ 

اللحبوب عند الموت من صورة المحتضر الهدوء والسكون» ومن لسانه النطقى 
بالشهادة» ومن قلبه حسن الظن الله تعالی. 

أما السكون» فكأنه من علامات اللطف وهو أمارة على آنه قد رأى الخرء وقد روى 
بريدة عن التبى ب أنه قال: إن اومن ليموت بعرق الين». 


(۱) ابن آبي الدنپا ني ذکر الموت (۲۳۹)ء ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠١١‏ 
ثابت» عن أنس بن مالك مرفوعًا به» وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كا في المطالب العالية »)۲۹٤۲(‏ 
وابو بكر الشافعي في الغيلانيات ٩(‏ ۸۰) من طريق اليثم بن جماز» عن ثابت» عن أنس مرفوعًا به. 

(۳) البخاري »)٠٥۰۷(‏ وأخر جه )۱٥۷(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ صحيح: أحمد )٥(‏ ) والترمذي (۹۸۲)» والنسائي (۱۸۲۸)ء وابن ماجه )۱٤٥۲(‏ من طرق عن 
المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن بيه مرفوعًا به» وأخرج النسائي (A۲۹)‏ قال: 
اخبرنا محمد بن معمر» قال: حدننا یوسف بن يعقوب» قال: حدنا کهمس» عن ابن بريدة» عن 5 


سے 


منهاج القاصدين وید الصادقين 


RET‏ ن شهد میتا فلیمس جبینهء فان رآ یرشح عرفًا فلیرج له فان روح 
المؤمن تخرج رشحاء وإن روح الکافر تخرج من شدقهِ کا ا نفس الحار» ولیلقنه: لا إله 
إلا الله فإنما لا تكون آخر كلام عبد عند موته إلا دخل الحنة' 

SSI‏ بي هريرة عن 
النبي به أنه قال: «لشنوا موتاکم قول: لا إله إلا ا . 
| وينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين وإذا تكلم بعد الشهادة أعاد التلقين عليه» ليكون 
آخر کلامه» نبنا عمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا 
أحمد بن علي التوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال: خدثنا ابن صفوان قال: 
حدثنا آبو بكر القرشي قال: حدثني إسحاق بن حاتم قال: حدئنا عبد المجيد بن عبد العزير 
عن مروان بن سام عن أبي حسين البر جي رفعه قال: «احضروا موتاکم ولقنوهم: لا اله 
إلا الله وبشروهم بالنة قإن الحكيم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع»› 
وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنيا وترك الأحبة. 
ولا تقنطوهم» فإن الكرب شديد والأمر عظيم» والذي نفس محمد بيده لمعاجة ملك اموت 
أشد من أف ضربةبالسيف» ومان ميت يموت إلا وکل عرق من يأل عى دت" 

وأما حسن الظن؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث جابر عن النبي ع س أنه قال: 
الايموتن أحدكم إلاوهو جسن الظن بال" 

وروي أن النبى ٠‏ يه دخل على رجل وهو يموت» فقال: «كيف تجدك؟) فقال: 
رجو الله وأخاف ذنوي. فقال: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
الذي يرجوء وأمّنه من الذي يخاف 

وإنا كان الرجاء عند الموت أفضل؛ لأن الخوف سوط يساق به» وعند الموت يقف 
ا فينبغي أن يتلطف به» ولأن الشيطان يأتي حينئذ فيسخط العبد على الله فيم بحري 


aa Cs 
® ® ® 


مرفوعًا به . وروي كذلك من حدیث ابن مسعود. 

)١(‏ الطبراني في الکبير )١ ۲٠۷(‏ ختصرا. 

(۲) مسلم )۹۱٩(‏ من حدیث آي سعید» و(۹۱۷) من حديث آي هريرة. 

(۳) ضعيف: أبو نعيم في الحلية )٤( .)۱۸١ /١(‏ مسلم (۲۸۷۷). 

(0) إسناده حسن: الترمذي «(A۳)‏ وي العلل (۰)» واین ماجه »)٤۲٦۱(‏ والنسائي ٤‏ الكکرى 
٤(‏ )۰ ۰ وعبد بن حید (۱۳۷۲) من طریق حدثا جعفر بن سلی‌ان» عن ثابت» عن آنس مرفوعًا. 


ريع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الباب الراب 
في ذکر وفاة رسول الله ا والخلفاء الراشدين بعده 

اعلم آن ني رسول الله أسوة حسنة في كل أحواله» ومعلوم o‏ 
ا ا ر یب ا و ا ر 
من حديث عائشة قالت : کان بين يدي رسول الله عه ركوة أو علبة فيها ماء» فجعل يدخل 
يديه في الماء ویمسح با وجهه ویقول: «لا إله إلا اله إن للموت سکرات». 

وني صحيحه من حديث نس قال: لما ثقل رسول الله عه جعل يتغشاه الكرب» 
فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال هما: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» 

آنبآنا عمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن 
علي التوزي قال: أخبرنا بو الحسين ابن خي ميمي قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا 
آبو بكر القرشي قال sS‏ : حدثنا حسين الجعفي قال EE E‏ 
ان غعلان قال: قال النبي : «اللهم ا الروح من بين العصب والقصب 
والأناملء اللهم فأعني على الموت» وكَوَنهٌ علي" 

وكان عليه الصلاة والسلام قد حرج في مرضه فقال: «إنما آنا بشر؛ فأيما رجل أصبت 
من عرضه» فهذا عرضي» آو من بشره فهذا بشري» أو من ماله فهذا مالي» واعلموا أن آولاكم 
بي رجل کان له من ذلك شيء فأخذه وحللني» فلع رن و انا جحلل ي ولا قول احدکم إن 
و a‏ 

قال ابن مسعود: اجتمعنا في بيت أمنا عائشة» فنظر إلينا رسول الله عه فدمعت عيناه 
فنعى إلينا نفسه» فقال: «(مرحباء حيّاکم الله بالسلام > حفظکم الله رعاکم الله جمعکم الل 
نص رکم الله» وفقکم الله» نفعکم الله» رفعکم الله» سلمکم الله» آوصیکم بتقوی اله» وآوصي 
بایلّه بکم. وآستخلفه علیکم) قلا: یا رسول الله » متی أجلك؟ قال: (قد دنا الأجل» 
والمنقلب إل اللهء وإلى سدرة المنتهى» وجنة المأوى» والفردوس الأعلى». قلنا: يا رسول الله 
من يغسلك؟ قال: «رجال آهل بيتي الآدنى فالأدنى». قلنا: يا رسول الله» ففيم نكفنك؟ 
فقال: «في ثيابي هذه إن شئتم» و يمنية أو بياض مصر» قلنا: يا رسول الله» من يصلي عليك؟ 
(۱) البخاری .)٤٤٤۹(‏ (۲) البخاري .)٤٤٩۲(‏ 
(۳) ضعیف: ES‏ : حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا 

طعمة بن غيلان الجعفي قال: کان النبي ميه يقول. .. فذكره. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 

(1۹4/۲): «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اموت من حديث طعمة بن غيلان الجعفي وهو معضل 

سقط منه الصحابي والتابعي». 


»)۱١٦۹۳( والعقيلي في الضعفاء‎ »)۱۹۸١( وابن سعد في الطبقات‎ »)٦٩۷۱( ضعيف: بو یع في مسنده‎ )٤( 
.)۲٦۷۹( والطبراني في الأوسط‎ 


منهاج القاصدين:ومفيد الصادفين 


وبکینا. فقال: «مھلا رحمکم الله» وجزاکم عن نبیکم خیرًاء إذا غسلتموني و 
فضعوني على سريري هذا على شفير قبري» ٿم اخرجوا عني ساعةء فان آول من يصلي علي 
خليلي وخببي جریل» تم میکائیل؛ ثم E‏ ادخلوا 
على فوجًا فوجًاء فصلوا علىّ وسلموا تسليًاء ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا بصيحة» وليبدا 
بالضلاة جي رجال آمل پيتي» ثم نضاق هم ثم أنتم بعد واقرؤوا السلام على من غاب عني 
من آصحاں» وعلى مر تبعنی بي a e‏ 
کل من دخل ني الإسلا»" 
ولقد نزل عليه جبريل قبل موته بثلاثة يام فقال: يا أحمد. إن الله أرسلني إليك يسالك 
عا هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟ فقال: «أجدني يا جبريل مغمومًاء وأجدني يا جبريل 
مکروبًا) فآتاه في اليوم الثاني» فاعاد. الكلام اغليهء فاعاد الحوآات» م جاء هي اليوم لالت 
فأعاد الكادم r‏ دالوا ب» فإذا ملك الموت ادل فقال جہریل: ات هفلك 
الوت ادن غلك و يستأذن على آدمي قىلك» ولا يستاذن على آدمي بعدك. فقال: 
«ائذن له». فدخل فوقف بين يديه فقال: إن الله أرسلني إليك» وأمرني أن أطيعك» فإن 
أمرتني أن أقبض نفسك» قبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال: «وتفعل يا ملك 
الموت؟» قال: كذلك أمرت أن أطيعك. فقال جبريل: يا امد إن الله قد اشتاق إليك. قال: 
«فامض لا مرت به يا ملك الموت». فقال ج السلام عليك يا رسول اللّه» هذا خر 
موطني في الأرضء وانها كنت حاجتي من ادنيا 
فتوني ٤‏ ا مر ا ا ی 
aE a‏ 
ما آدناه. فلا دفن قالت: یا آنسء أطایت آنفسکړآن قثو عل ر سول اللہ الراب !° 
وقال أبو بكر الصديق له 
E E E CR E E‏ 
وارتعمت روعة مستهام وال والعظم مني وأاهن مكسور 
أعتيق ويجك إن حبك قدثوى .-وبقيت.متقرداوآنت حسرير 
Re E E TT‏ وابن:سعد: ي الطبقاتا »)۱۹۸٥(‏ والبزار فى 
مسنده »)۱۷۸٤(‏ والحاكم في المستدرك (۷٤۳٤):والطبراني‏ في الأوسط (٤ * ٠۸۸(‏ 


(۲( موضصوع: E‏ سعد ٤‏ الطبقات )44۹1( وابن؛ اي عمر ف مجو :کا ی المطالب: العالية CCEETA)‏ 


والطبراني ٤‏ الدعاء(۲۲١١)»‏ والبيهقي ي دلائ ةالنبوة (TATE‏ 3 
(0 لار( رخدت ا 


ريع المنجيات : كتاب دكرالموت ومابعده 


وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
E‏ إساعيل بن أحمد قال: آخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري قال: اًخبرنا 
الحسین بن بشران قال e e‏ قال: حدثنا 


فکشف عن وجه وقال اليس ذلك ولکن قولی: ا وت سک آرت با ون ب 
٩ E ES‏ انظردا وي هذین فاغسلوها وکفنرن فيه نان اهي آحوچ 


E Rg 

e فقلت:‎ E ا‎ 

الأرض؟ فقال: : ضعه لا آم لك. . فو ضعته . فقال و ي E‏ 
وني آفراد البخاري من حديث عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب كبر وقال: قتلني 
الكت » أو أكلني الكلب. . وذلك حین طعنه» ثم حمل إلى بیته» فاي بلبن فشربه» فخرج من 
جوفه» فعرفوا أ مىت » فجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: انو عا امار 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله مء وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت 
e e SE‏ 
aT‏ ا الطاب أن يدفن مع صاحبيه. 
فمغي وسلم واستأذن» ٿم دخل عليها فوجدها قاعدة تبکي» فقال : يقرا عليك عمر السلام 
ويستأذن ن يدفن مع صاحبيه . فقالت: كنت ريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلا 
قبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ 
O N E‏ أذنت. قال: الحمد لله» ما كان شيء اهم إل من ذلك فإذا 
e‏ يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن 


اید ت0 ن ر ر ق ایاعر امدق لر 9ه وا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ردتني فردوني إلى مقابر ا 

وني أفراده من حديث المسور بن خرمة أن عمر قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا 
Ey‏ 

وفاة عثمان بن عفان طا 

نبنا المبارك بن علي قال: آخبرنا شجاع بن فارس قال: راا ف ان 
قال: أخبرنا على بن أحمد بن عمر المحامي قال: أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس قال: : حدثنا 
بو بكر القرشي قال: حدثني الفضل بن إسحاق قال: N‏ حدثني 
بحيى بن أبي راشد عن عقبة بن أسيد ويحيى بن عبد الر حن كلاهما عن النعمان بن بشير قال: 
حدثتني نائلة بنت الفرافصة امرأة عثان طب قالت : ما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان ظل في 
اليوم الذي قبله صاتاء فلم كان عند إفطاره سأم الماء العذب فقالو ا 
قالت : وركي في الدار يلقی فيه النتن» فبات من قبل آن يفطر» فل] كان ني وجه السحر آتيت 
جارات لي على أجاجير متصلةء فسألتهم الماء العذب» فأعطوني كورًا من ماء» فأتيته فحر كته 
فاستقظ» فقلت: هذا ماء عذب . فرفع رأسه فنظر إلى الفجرء فقال: إني قد أصبحت صاتاء 
إن رسول الله عه اطلع علعّ من هذا السقف ومعه ماء عذب» فقال: اشرب یا عثاں. فشر نت 
حتی رویت» ثم قال ا فشربت حتی نهلت» ثم قال: e‏ 
قاتلتهم ظفرت وإن تركتهم أفطرت عندنا الت N a‏ 

وفاة علي ڪه 

أنبنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر الطبري قال: ا 
قال: اخ رنا ابن صفوان قال: حدثنا ابو بکر بن عبید قال : حدثني عبد الله بن يونس بن بکير 
فال: حدثني أبي قال: حدثني علي بن أبي فاطمة الغنوي قال: حدثني الأصبغ الحنظلي قال: 
لا كانت اللة لني أصيب فيها عل كه اه ابن اليا حين طلع الفجر ُز٠‏ بالصلاة وهو 
مضطجع متثاقل»› فعاد الثانية» وهو كذلك» ثم عاد الثالثة» فقام عل يمشي وهو يقول: 

ا اغا و ا ر او اا و ا 


ولاتججزع من الوت ااا ادك بايا 
| سر ٤‏ 
N TT O TS‏ 
@ ® ® 
Va)‏ (۲) البخاري (۳۹۹۲). 


1 (۳) خر جه ابن حجر من مسند ابن منيع ك في ا لمطالب العالية (۸٤٤)ء‏ وابن أي عاصم في السنة (١ ٠ ۹٩(‏ 
0 اتن ان الدا ق لين (01). 


ربع المنجیات / کتاب ذکرالوت وما بعده 


الباب الخامس 
قي دكر نبذة من كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالجين 
ذكر كلمات نقلت عن جحماعة من الخلفاء عند موتهم 
قد دکرنا عر ن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي 4 کلهات» وقد روينا عن الحسن بن عل أنه 
ا شي إلى صحن الدار. فارج فقال: العا اج 
آنبانا باعل قال: خرن بو یکر الطري قال: چ ّ حدثنا ابن 
a PETER‏ و 
E E‏ ب عذابًالاطوق ل بالعذاب 
أو جاوز فأننت رب رحيم عن مسي ء ذنوبه کالتراب 
CT‏ : والله لوددت آني عبد لرجل من تهامة أرعى 
قال عمر بن عبد العزیز عند موت : أمرتني فلم أئتمر» وزجرتني فلم أنزجر» ولكن 
ا 
sa NE‏ 
وكان المعتصم يقول: ذهبت الحيل فلا حيلة. 
شش ۷ 
yy‏ 
ذكر كلمات نقلت عن حماعة من الصحابة 
TT a‏ أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: 


al SE E‏ انظروا هل 
أصبحنا؟ فأتي فقيل : :م نصبح. حتى آتي في بعض ذلك» فقيل له E‏ فقال: اعوذ بالل 


() ابن آبي الدنيا في المحتضرين »)١١١(‏ والطبراني في الکبیر .)۲٠٦۲١(‏ 

() ابن أن الدنيا في المحتضرين A‏ )۳( ابن ی الدنيا في المحتضرين (۹7). 
)٤(‏ آخرح نحوه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۲ ١‏ من قول عمرو بن العاص. 

.)٥۲۹( ابن المقرئ في معجمه‎ )٥( 

0) ابن أبي الدنيا في المحتضرين ¿ (۹) وعنه ابن المقرئ في معجمه .)0٥۲۷(‏ 

)۷( ابن آي الدنيا في المحتضرين و 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


من ليلة صباحها النار» مرحبا بالموت مرحباء لزائر مغب» حبيب جاء على فاقة» اللهم إني قد 
كنت آخافك» وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني م أكن حب الدنيا وطول البقاء فيه 
لی امار ولا لغرس الأشسجارء ولكن لمأ امواجرء ومكابدة الساعات. ومزاحة 
العل|اء e‏ 

قال عبد الله بن أحمد: ا : حدثتا زيل بن يحي الدمشقي قال : حدثنا سعيك 
ابن عبد العزيز قال: حدثنا إساعيل بن عبد الله: آن ابا مسلم قال: جت آبا الدرداء وهو 
جود بنفسه قال: الا رجل يعمل لثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لثل يومي هنا؟ الا 
رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ؟ ثم قبض لھ" 

قال : وحدثني آبي قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة e‏ 
قال: ابح ت اا کررة الرفاة بکی: > فقيل له: يا با هريرة» ما يبكيك؟ قال: بعد المغازة» 
وقلة الزادء وعقبة كؤود امهبط متها إل ابجتة" E‏ 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الحنة. قيل: فا تشتكي؟ قال: الذنوب. قالوا: 
E‏ ا ا e‏ أصبحنا؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم 
اا وار 

وبکی سل ان عند موته» فقیل: ما يبکیك؟ فقال: عهد إلینا رسول | ب آن یکن زاد 
eS SE ee‏ 

. وكان عمرو بن العاص يقول عند موته: 

ليتني كنت قبل ماقدبدالي ى قلال الال أرعى الوعو لال 

ذكر كلمات نقلت عن جماعة من الصالجين 

لا احتضر عامر بن عبد قیس بکی» وقال: لا آبکی جزْعًا من الموت» ولا حرصا على 
N NO‏ 

ودخلوا على محمد بن واسع وهو في الموت» فقال: يا إخوتاه» تدرون آین يُذْهَبُ بي؟ 
a‏ ۰ 


.)۱۲۲( ابن آبي الدنيا ني المحتضرين‎ )٤( 8 sS 
وابن 4 لكا ف‎ «(Y0۸) وآحمد ف الزهد‎ »)06٦1( وهناد ف الزهد‎ «(f OAY) ابن سعك ف الطبقات‎ (0) 
RT 


ا 


ريع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 
(1) 


یذھب ی و اله الذي ل إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني 
u‏ اھیہ النخعي عند موته» وقال: انتظر من الله e‏ یبش رن بالحنة أو 


0 ا ا ا ا 

دی ایر اداي غ کر جو وه ای 6د هدې ا 
ا فقال: او ا وللإخوان اا ولسوء عملي ملاقياء 
ق 

تعساظمني ذنبي فل ماقرنتسه بعفوك ري كانعفول أعظ| 


@ ® @ 


عدي TS‏ بن المبارك في الزهد .)٤١١(‏ 


(۳) البيهقي في الزهد .)٥۷۷(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب السادس 
في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور 
اعلم آن الجنائز عبرة للبصير لا للغافلء فإن البصير يرى نفسه على الجنازة» فيبكي» 
راا ااا ف ها ی رااان فل الت 
ss‏ ما شهدت جنازة قط فحدثت نضي بشيء سوی ما هو مفعول 
ee‏ 


Ari ai OE 

ومن آداب حضور الحنازة: التفكر والتنبه» وا مشي أمامها على هيئة التواضع» والرجاء 
ل 

وقد روینا عن عمر بن ذر آنه صلی على جنازة رجل مسرف على نفسه وکان خلق کثیر 
قد تجافى حضورهاء فلا دفن الميت وقف على قبره» فقال: رحمك الله يا با فلان» فقد صحبت 
عمرك بالتوحيد» وعفرت وجهك بالسجود» فإن قالوا: مذنب. فمن مناغير مذنب؟ 

بيان حال القبروأقوالهم على القبور 

أنبأنا ابن حصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثنا جى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: حدثني 
عبد الله بن بحر القاص عن هانئ مولى عثان» قال : کان عثان إذا وقف علی قبر بکی حتی 
يبل خیته» فقيل له: تذكر الحنة والنار فلا تبکی» وتبكى من هذا؟! فقال: ان رشو الله ا 
قال: i e Sh‏ 
منه)» قال : وقال رسول الله : «ما رايت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه»”" 

جاز عمرو بن العاص بمقيرة» فنزل وصلى کک وقال: ذکرت آهل القبور وما 
ا 

O BG O‏ اجن ال ف کون 


ll «(0۲۲ 7) N r‏ ۰ من 
طريق ععارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثهان عن مه فاطمة بنت حسين بن علي» عن 
عائشة» آنا قالت : كان أسيد بن حضر من أفاضل الناس» وكان يقول... فذكرته. 

(۲) ابن سعد في الطبقات »)٥۳٤۷(‏ وهناد في الزهد .)٥١٠(‏ 

(۳) حسن: عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٤٥٤)ء‏ والترمذي ٠۸(‏ ۰). وابن ماجه )٤۲۹۷(‏ وغیرهم 
من طریق حیی بن معین به. 

(6) ابن المبارك في الزهد .)١۲(‏ 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


E 
. دی» وإن قمت ل بوي‎ 


وكان عطاء السلمي إذا جن الليل خرج إلى المقابر» ثم يقول: يا أهل القبور» متم 
ا ا فواعملاه» ثم يقول: غدا عطاء ي القرء ذ فلا یزال هذا دأبه 


+ 


وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة» فلم نظر إلى القبور 
0 ثم أقبل علي فقال: : يا ميمون» هذه قبور آبائي بنى أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في 
للا تہم وعیشهم» آما تراهم صرعی» قد حلت : بهم المثلات» واستحكم فيهم البلى» وأصابت 
هوام مقيلا في آبدامم؟ E‏ ما أعلم أحدا آنعم ممن صار إلى هذه القبور» وقد 
e‏ 

ا 

وقفت عل الأحبةحينصفت قبورهم كافراس الرهان 

فلے|آن بكيت وفاض دمعي رااق اق وکن 

فالبصير إذا نظر إلى القبور رأى مكانه بينهم» فاستعد قبل أن يستلب» وليتحقق آنه لو 
عرض عليهم يوم من آيامه التي يضيعهاء لكان أحب إليهم من الدنيا كلها؛ انم غرفواقدر 
الأعال» وانكشفت هم حقا ا 

قال بعض السلف: رأيت رجلا من الموتى في النوم» فقلت له REE E‏ 
فقال: لأن أقدر على أن أقوهما يعني الحمد لله أحب إل من الدنيا وما فيه 

فصل 

ومن مات له ولدء فينبغي أن يقدر أن كانا في سفر» ون الولد قد سبقه إلى المنزل» 
E‏ : توفي ابنان لي» فقلت 
و سمعت من رسول الله َه حدیثا تحدثنا به فتطيب أنفسنا عن موتانا؟ فقال: 
نعم: ا : آبويه ا ا 
بيده - کا آخذ آنا بصِتَفَة ‏ وبك هاا فلایتنامی تی یدخله اله وآباه نند 

وي الصحيحين من حديث آي سعيد الخدري ان النبي ب ر قال: «ما منکن من امرأًة 


(1) آخرج ابن أبي الدنيا نحوه في القبور )۱١(‏ من قول الحسن. 

(۲) آبو نعيم في الحلية (7/. ۰ بنحوه. 

(۳) الدولابي في الكنى والأسماء ( 0°(« وأبو نعيم في الحلية .)۲٦۹ /٥(‏ 
)٤(‏ ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤۷٥١(‏ والبيهقي في الشعب .)۸۹٦۷(‏ 


.)۴۹۳۵( مسلم‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
يموت ها ثلاثة من الولد إلا كانوا ها حجابا من النار». فقالت امرأة: أما آنا فقد مات لي 
اتان ؟ قا (واثئین)' 
وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي 0 آنه قال: «مامن مسلم يموت له 


ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» فتمسه النار إلا تحلة القسم»” . 


فصل 

ھک زيارة القبور» فقال عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبورء فإنها تذك ركم 
الآخرة» 

وتكره زيارة القبور للنساء» وذلك لقلة صبرهن ووقوع الفتنة بخروجهن. 

ومن زار قبرًا فليستقبل وجه الميت» وليسلم» ولا يمس القبر» وليقراً شينًا من القرآن 
بنية إهداء الثواب إليه» ولتكن الزيارة يوم الحمعة. 

آنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا حمد بن هبة الله الطبرني» قال: أخبرنا أبو الحسين 
ابن بشران: قال: آخبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشى قال: خدثني محمد بن 
ا لحسین قال: حدثنا بجی بن بسطام قال: حدثني مسمع بن عاصم قال: حدثني رجل من آل 
عاصم الجحدري» قال: ریت عاص| في منامي بعد موته بسنتین» فقلت: الس د 
قال: بلى. قال: فأين أآنت؟ قال: آنا والله في روضة من رياض الحنة آنا ونفر من اأصحابي» 
نجتمع كل ليلة حمعة وصبيحتها إلى أي بكر بن عبد الله المزني نتلاقى أخباركم. قلت: 
أجسامكم أم أرواحكم؟ فقال: هيهات ! بليت الأجسام» وإن) تتلاقى الأرواح. قلت: فهل 
تعلمون بزیارتنا إیاکم؟ قال: a ST‏ 
طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظيه 

قال بجیی بن بسطام: وحدثني عثان بن سواد الطفاوي» Ty‏ 
وكان يقال هما: راهبة. قال: لا احتضرت رفعت رأسها إلى السماءء وقالت: يا ذخري ويا 
ذخيرتي» ومَن عليه اعتادي في حياتي وبعد مماتي» لا تخذلني عند الموت» ولا توحشني في 
قبري. قال: فياأتت» فكنت آتيها كل حعة» وأدعو ها وأستغفر هما ولأهل القبور. قال: 
فرأيتها ليلة في منامي» فقلت: یا آماه» كيف آنت؟ فقالت: يا بني» إن للموت لکربًا شديداء 
وآنا والحمد لله في برزخ محمود» نفترش فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى 
يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: : نعم. ا : ما هي؟ قالت: ES‏ 
من زيارتنا والدعاء لناء فإني لأسرٌ بمجيئك يوم الحمعة إذا أقبلت من أهلك» فيقال لي: يا 


(۳) مسلم (4۷۷)» وابن ماجه )۱٥۹٩(‏ وهذا لفظه. 9 )ان ای الدتا ق نامات (0). 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


۱ 2 مه ۰ ن ۴ ب‎ 
Sa a BSR, 

قال محمد بن الحسين: وحدثني محمد بن عبد العزيز بن سلان: قال: حدثنا بشر بن 
منصور قال: ما كان زمن الطاعون كان رجل مختلف إلى الحبانة» فيشهد الصلاة على الحنائر» 
فإذا آمسى وقف على باب المقابرء فقال: : آنس الله وحشتکم» ورحم غربتکم» وتجاوز عن 
سیئاتکم» وقبل الله حسناتکم. زك عل هھ اء لكات قال: فقال ذلك الرجل: 
a O O ID E‏ 
RR SS E CE‏ 
فالا الدعوات اتي كنت تدعو ب قلت افاي أعود للك فا ترکتھا بعد 
أت رةدةق مناي وکت تر دما اء فقالت ل: با بغار دای تاتا عل 
اطا ر وة بمنادیل الحرير. قلت: و کف د لت ھا :وء المؤمنين 
الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب هم» ج ا ا 

ء ۴ 

O a o 
قال آبو بكر القرشي: وحدثني الحسين بن علي العجلي قال: حدثني محمد بن الصلت‎ 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن سليم قال: حدثنا أبو قلابة قال: أقبلت من‎ 
E E SS 
Ed ا‎ ۳ a 
ٹم قال ری اغا آمل الا را اتر خیم ا اسا قز یدن عا سن عات را‎ 

مثال الحبال. 

فالمقصود من زيارة القبور اعتبار الزائر» وانتقاع المزور بالدعاء له وإنا يقع الاعتبار 
بالتفکر في حال المیت» وکیف قد بى وکیف بحشر» وني حال الزائر آنه سیلحق به قریبًا کانت 
عابدة من عبد القيس تزور القبور تقول: a‏ 
وإني لآتي القبور فكاني آنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقهاء فياها من نظرة واا 
العباد قلوبهم» ما أنكل مرارتها للأنفس» وأشد إتلافها للأبدان. 

وخب تلقن الث عل ما مان دكرة وسقحب افاء عل الت وان لا يدك ال 


(1) البيهقي في الشعب .)۷٦٤۳١(‏ 
(۲) البيهقي في الشعب (۸۹11). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادتن 


a‏ حدئني ابي قال حدئنا عبد الرجن پن مهدي قال" : حثنا شة 


عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أن النبي ٤‏ قال: : لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفْصّوا 
لاو ا ا 


® ® @ 


(۱) آحمد »)۲٠٤۷۰(‏ والبخاري (۱۳۹۳). 


ريع المنجيات / كتاب ذكر اموت وما بعده 


الباب السايع 
في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور 
بيان حقيقة الموت 

و ر في حقيقة ا موت ظنوتا كاذبةء فظن البعض أن اموت هو العدم» ونه لا 
حشہ E‏ ولا عاقبة للخر والشر» وآن موت الإنسان كموت الحيوان وجفاف النبات» 
وهذارآي الملحدين وكل من لا يؤمن بالل واليوم الآخر. 

وظن قوم أنه ينعدم بالموت» ولا يتام بعقاب» ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن 
یعاد ي وقت الخحشر. 

وقال اخرون: : إن الروح باقية لا تنعدم بالموت» وإن) ا مثاب والمعاقب هي الأرواح دون 
الأجسات وإن الخاد لا تبعت ولا ر أصكد وكل هذه ظنون فاسدة مائلة عن الحق» 
بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار: ن اموت معناه تغبر حال فقط» 
وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة» ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع 
تصرفها عن الحسد خرو ج الجسد عن طاعتهاء فإن الأعضاء آلات للروح تستعملهاء . 
ر ر ا SE‏ 
عبارة ا 
الحزن والغم والكمد» وتتنعم عم بآنواع الفرح والسرور» وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء» فكل 
ما هو وصف للروح بنفسهاء فيبقى معها بعد مفارقة الجسد» وما هو ها بواسطة الأعضاء 
فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الرو ح إلى الحجسد» ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في 
القىر» ولا يبعد أن تؤخر إل يوم البعٹ» وال آعلم با حکم: به على کل عبد من عباده. 

وإنا تعطل الجسد با موت يضاهي تعطل أعضاء الزمِنِ بفساد مزاج يقع فيه» وبسدة 
تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيهاء فتكون الروح العالة العاقلة ا لمدركة باقية مستعملة 
E SS‏ 
ها» ونعنی ني بالروح: المحنى الذي يدرك من الاإنسان العلوم وآلام الغموم ولذات الأفراح» 
ومتى بطل تصرفها في الأعضاء ‏ تبطل منها العلوم والإدراكات» ولا تبطل منها الأفراح 
والغموم» ولا يبطل منها قبو هما للآلام واللذات. 

والإنسان ني الحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم والآلات واللذات» وذلك لا يموت 
ا : لا ينعدم» وإنما معنى ا موت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن آن يكون آلة له 
كا آن معنى الزمانة خر وج اليد عن أن تكون آلة مستعملة» فا موت زمانة مطلقة في الأعضاء 
كلهاء وحقيقة الإأنسان نفسه وروحه وهي باقية» ولکن قد تغير حاله من جهتين: 

إحداهه‌ا: آنه سلبت منه جوارحه وأمواله وآهله» ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الإنسان ويين أن يساب الإنسان من هذه الأشياء فإن اؤ هو الفراق» Ty‏ 
بن ينهب مال الرجل» وتارة بأن يْسْبّى الرجل عن ماله» والألم واحد قي الحالتين. 

E EO ARE‏ العالمء فإن 
کان له في الدنيا شيء يفرح به ویستریح | ليه ویعتد بو جو ده عظمت حسر ته عليه بعد الموت» 
وإن کان لا یفرح إلا بذکر الله 5ک ولا ینس إلا به عظم نعیمه وتمت سعادته إذا خلي بینه 
وبين حبوبه» وقطعت عنه العوائق والشواغل» إذ > جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله 
مال فهتا أحد وجهي امخالفة بين حال اموت وحال اليا 

والثانية أنه ينکشف له بالموت ما لم يكن مكشوفا له ني الحياة» کا ينكشف للمتيقظ ما | 
یکن مکشوفا في النوم» والناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 

وأول ما ینکشف له ما یضره وینفعه من حسناته وسیئاته» وقد کان ذلك مسطورًا في 
کاب مطوي ي سر قلبه» وکان يشغله عن الاطلاع عليه شواعل الدنياء فإذا انقطعت 
الشواغل انكشف له جيع أعماله» فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرًا يؤثر أن يخوض 
غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة» وكل ذلك ينكشف عند الموت» وتشتعل في القلب 
وان ا 

فأما من أخذ منها البلغة فإنه إذا بلغ منها المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد؛ لأنه م يكن 
يريد الزاد لعينه» وهذه حالة من لم يأخذ من الدنيا إلا قدر الضرورة» وكان يود أن تنقطع 
ضرورته لیستغني عنه» فقد حصل ما کان يوده واستغنی عنه» فهده E‏ 
والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدفن. 

ثم عند الدفن ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب» وقد یعفی عنه ویکون حال 
العاصي كحال من دخل دار ا ملك ني حال غيبة الملك» فتصرف في ملكه وحرمه ظنا منه أن 
ا للك يتساهل في أمره» أو على أن املك ليس يدري ما يتعاطاه من قبيح أفعاله» فأخذه املك 
بغتة» وعرض عليه جميع فواحشه وجناياته» والملك قاهر متسلط غيور على حرمه» منتقم من 
ا لجناة على ملكه» غير ملتفت إلى من يتشفع إليه في العصاة عليه. 

فانظر إلى حال هذا المأخوذ كيف يكون قبل نزول عذاب الملك به من الخوف والخجل 
والحاء والندم» وذلك أعظم من تعذيب الحسد. فهذا حال اليت الفاجر» حالة 
شاهدها أولو الأبصار بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين» وشهد لذلك شو 
إل اوا 

إلا أنه لا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت» إذ لا يعرف الموت من لا يعرف 
ا لحياةء ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء وإدراك ماهية ذاتهاء وما أذن للرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يزيد على أن يقول: إ الوح مِنْ أَمَر رى £ [الإسراء: 11١‏ وإنا 
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المأذون ذكر حال الروح بعدالموت. 


sS‏ خبار: 
ما الایات: فقول تعای: چا وآ َس آل فوا ی سیل آللے موتا بل 3 ور 
> 


ذفن [آل عمران: ۱۹۹]. 


وروی مسلم في آفراده من حديث مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: + وا 


0 صر سے ی ا 


سن الِب فوا ف سيل آله آَم موتا چ فقال: أما إنّا قد سألنا عن ذلك فقال: : «أرواحهم في 
جوف طبر خضرء ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديلء فاطلع إليهم ربمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيتًا؟ قالوا: آي شيء نشتهي 
SS E a E‏ . ففعل ذلك بہم ثلاث مرات» فلما روا آم لن بتر كوا من 
أن يسألواء قالوا a e‏ 
لما رآی آن لا حاجة هم تر كوا | 
آنا الكروخي قال: أخرنا أبو عامر الآزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 

الجراحي قال: حدتنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: ا 
قال: ج مرن ن رار کار الااساری ا سمعت طلحة بن خراش قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقني رسول الله يه فقال لي: «يا جابر» ما لي آراك 
منکسرّا؟» قلت: ورل ا ق و قال: «أبشرك با لقي الله به 
آباك؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجابه» وأحيا أباك 
فكلمه كفاخًاء وقال: يا عبدي» تمن عل أعَطك. قال: يا رب» تحييني فأقتل فيك ثانية. قال 
الرب تعالى: انه قد سبق مني آم إليها لا يرجعون. وأنزلت هذه الآية: وک سن لن 
اوا ن سیل الل امون کې 

ت کے ا ا ا 


ومن الآیات قولہ: ل از شوک ع طن و يا ووم تقوم ERGE‏ 
فعو اشد الحدات ب 4 [غافر:١٤]ء‏ فأخبر نهم يعذبون بعد الموت. 

أنبًنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: آخبرنا السرخسي قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
فل وسل ا إن آحدكم إذا مات عرض له مقعده بالغداة والعشي» وإن کان من 
أهل الحنة فمن أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن آهل النارء فيقال: ا 
SET ET‏ 


(۲) إسناده حسن: الترمذي »)۳٠٠١(‏ وابن ماجه »)۱۹١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (00۷)ء وابن الأعرابي في 
معجمه ٤(‏ ۰۷ ۰) وغیرهم من طریق موسی بن إبراهیم به. 
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يىعثك الله إليه يوم القيامة» ا ٤‏ ا 

الین جات ایال اناا 2 آم یوم در رة وعشران رچ 
O DE‏ سات واا آبائهم: «یا فلان ابن فالان» ويا 
فلان ابن فلان» یسر کم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل 
وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟) فقال عمر: E‏ 
فيها؟! فقال: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم' . وها نص في بقاء 
الروح وبقاء إدراكهاومعرفتها. 

آنبانا این E‏ ابن الذهب قال: a‏ آخبرنا 
ATE us‏ ا ال رسول اله 6 إن تسا 
السلم طبر تعلق في شجر الجن حتی پر جعها الله 5ك إلى جسده ٠‏ 

وفي حديث أي هريرة عن النبي عه آنه قال: «لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعالكم» 

٤( 

فإنما عرض على أوليائكم من آهل القبور» 

E‏ الهم إني أعوذ بك من أن أعمل عملا أجزى به عند عبد الله 
O EUS SE E TOE EREY‏ 
فلا يسره الرجوع إلى الدنياء كا لا يسره العود إلى بطن آمه. 

ّ 

وقال مجاهد: إن المؤمن يشر بصلاح ولده من بعده» لتقر بذلك عینه" | 

وقال عبيد بن عمير: أهل القبور يتوكفون الأخبارء فإذا آتاهم الميت قالوا: ما فعل 
(1) البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم .)۲۸٨7(‏ (۲) البخاري (۳۹۷۲)» ومسلم (۲۸۷۰). 
(۲) صحیح: آحمد )٤٤ /۲٤۲۰۰۹(‏ ولفظه (انسمة المؤمن تعلق في شجر الحنة» حتى يرجعها الله الى جسده»)» 

وأخرجه مالك »)٥٦١(‏ والنسائي (۷۳ ) وابن ۰ ماحجه .)٤۲۷1(‏ 
)٤(‏ ضعيف جدا : ابن أبي الدنيا في ا منامات (۲). 
)٥(‏ ابن المبارك في الزهد (0۸71)ء وابن ا الدنيا ف الزهة (۹۲). 
() ابن آبي الدنيا في المنامات .)١١(‏ 
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فلان؟ فيقول: صالح. فیقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتکم؟ فيقولون: لاء إنا لله وإنا 
ال اجن ا ماو ی ا ا ر و 
وروا رهم السماعي عن أبي آبوب الأنصاري عن النبي عه آنه قال: «(إن نفس 
امؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحة كما بى البشير في الدنياء فيقولون: انظروا آخاکم حتی 
یسةریح»› فانه کان في کرب شدید فیسألونه: مادا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل 


تزوجت فلانة؟ فاذا سألوه عن رجل مات قبله قال: إنه قد مات قبلي. قالوا: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ذهب به إلى آمه الماوية فبئست الام» ويئست المربية) 
ذكر تلقن اميت 

روی سعید بن عبد الله الأودي قال: Gl‏ یا 
سعید» إذا مت فاصنعوا بي ک| امرنا رسول الله عه فقال: Ere‏ 
التراب» فليقم آحدكم على راس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمع ولا جیب ثم 
ايقل يا فلان أبن فلانة» الثانية. فإنه نه يستوي قاعداء ثم لیقل: ا ل 
آرشدنا رمك اله ولکن لا تسمعون» فیقول: ادکر ما خر جت عليه من الدنيا: شهادة آن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول اللّه» وآنك رضيت بالل ریا وبالاإسلام دیناء ددا ۰ 
وبالقرآن إمامًاء فان منکرًّا ونکًا يتأخر كل واحد منه) فبقول: انطلق بناء ما يقعدنا عند هذا 
N sS‏ : يا رسو ل الله» فإن لم يعرف اسم 
آمه؟ قال N‏ 


وأوصى العلاء بن الحجاح إذا دفن أن يقرا عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال 


() ابن أي شيبة في المصنف (١۳۳٤۳)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)١١۳١(‏ والبيهقي في الشعب »)۸4۹۷٥(‏ 
واننان الانا د ر 

(۲) الطبراني في الكبير (۷ من طريق مكحول» عن عبد الرحمن بن سلامة» عن ابي رهم الساعي» عن ابي 
أيوب الأنصاري مرفوعًاء وتابع مکحو لا : شريح بن عبيد كا أخرجه الطبراني في الحديث الذي بعد 
وأخرجه ابن البارك في الزهد )٤۴۷(‏ قال : أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي رهم السماعي فوقفه على أبي أيوب 
الأنصاري» وله شاهد من حديث آبي هريرة أخرجه النسائي (۱۸۳۴۳)» وابن حبان (1۸ طرق 
قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد 

() صعف ا الطبراني في الكبير (۷۸71)ء ابن زبر الربعي في وصايا العلاء عند خضبور اموت )۳١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش» ثنا عبد الله بن محمد القرشي» عن يحبى بن أبي كثير» عن سعيد بن عبد الله الأودي به. 

(6) الطبراني في الكبير »)١١۲۳۳(‏ وأبو بكر بن الخلال في القراءة عند القبور (۳)» وقد أخرج الطبراني في الكبير 
۷ ایی ی اب ۹١0‏ مو شرن ای شیب اران ا شی داد اا ا 
أيوب بن نهيك» قال : سمعت عطاء بن أي رباح» يقول: سمعت ابن عمر» يقول: سمعت النبي ميه 
يقول: : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه 
بخانمة البقرة في قبره) » وإسناده ضعيف. 
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بيان كلام القبر للميت وكلام الموتى 

آنبانا الكروخي قال: ار 0 عامر الأزدي وأبو بكر الخورجي قالا: 
ال | راحي قال: حدثنا المحبوبى» قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا حمد اد ي 
قال: eS‏ : حدثنا عبید بن اأ hy‏ 
سعيد قال: دخل رسول الله عا کله مصلاه» فرآی ناتا کأنہم یکتشرون فقال: : «آما إنكم لو 
أكثرتم ذكر هادم اللذات» لشغلكم عما رى فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت» فنه ۾ 
يت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: آنا بيت الغربةء وأنا بيت الوحدة» ونا بيت التراب» وأنا 

بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القر: مرحبًا وآهلاء آما إن كنت لأحب من يمشي 
على ظهري إل فإد وليتك اليوم وصرت إِلّء فسترى صنيعي بك. فيتسع له مد بصره» 
ويفتح له باب إلى الجنةء وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافرء قال له القر: لامر حبا ولا اهلا أما 
إن كنت لابغض من يمثي على ظهري إيّ» فإذ وليتك البوم» فسترى صنيعي بك. قال: 
فیلتشم عليه حتی تختلف آضلاعه)» وقال رسول الله ع بأصابعه فأدخل بعضها في جوف 
بعض قال: : اويقيض له سبعون تنيتاء لو أن واحدًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت ا 
قیت الدنباء فینهشنه ویخدشنه حتی یفضی به إل الحساب؛ وقال رسول اله ل. «إن)] القر 
e as‏ 

وربا تعجب من يسمع حصر العدد بسبعين تنيناء فإن أعداد ما يسلط على العاصي من 
العذاب عا ى أعداد حصاله ا لمذمومة» وقد تتشعب الخصلة إلى خصال كالكبر والحسد والغل 
والرياء وغير ذلك. ا ا 
يؤذي إيذاء الخية. 

وروينا عن النبي بيه أنه قال: : ايقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك یا ابن آدم» ما 
غرك ي؟ أل تعلم أي بيت الظلمة وبيت الوحدةء وبيت الدود» ما غرك بي إذ كنت تمر بي 
فدادا. فإن كان مصلحا جاب عنه جيب القر» فيقول: أرآيت إن كان يمر بالمعروف وينهى 

ا فيقول القر: إني إذن آتحول عليه خضرًاء ویعود جسده نورًاء وتصعد روحه إلى 
الله یك 


Sa ND‏ الترمذي ( (TET‏ والبيهقي في الشعب )7 «(AT‏ وفيه عطية العوفي وهو ضعيف» 
وكذلك عبيد الله الوصاني ضعيف. 

EID‏ بو يعلى في مسنده (1۷۱۷)» وار بن أي عاصم في الآحاد والمثاني (  ) ٠١‏ والطبراني في الكبير 
SS EG‏ مريم» عن عن ايشم بن مالك الطائي» > عن 
عد ار بن عا ار دی ع ¿ ابي الجا اج الثالي مرفوعا. 
ولبقية متابع كا عند الطبراني في مسند الشأميين )١٤14(‏ قال: حدثنا بو زرعة الدمشقي» ثنا أبو اليان» 

ثنا آبو بکر بن آبي مریم به. 

وار ج ان ی ای ال( و ول ا قرو 
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وقال عبيد بن عمير الليثي: لیس من میت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها: آنا 
ر بيت الظلمة والوحدة والانفرادء فإن كنت في حياتك لله مطيعاء كنت عليك اليوم رحمة» وإن 
كنت عاصيًاء فآنا عليك اليوم نقمة» آنا الذي من دخلني مطيعًا حرج مسرورًا» ومن دخلني 
عاصيًا حرج مثبورًا. 

وقال کعب: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعاله الصالكة الصلاة والصبام 
والحجح وإ لحهاد والصدقة» قال: وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليهء فتقول الصلاة: 
إل عنه» فلا سبيل لكم عليه» فقد أطال بي القيام لله عليهم)ء فیآتونه من قبل رآسه» فیقول 
2 لا سبیل لکم علیهء فقد آطال ظمأه لله تعالی في دار الدنياء فيآتونه من قبل جسد» 
فيقول الحج واجهاد: إليكم عنه» فقد آنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله کل لا 
سبيل لكم عليه» فيأتونه من قبل يديه» فتقول الصدقة: : كفوا عن صاحبي» فكم من صدقة 
E Sg‏ 
فیقال له: ز افا طت اوا قال: وتأتبه ملاتكة الرحة فتفرشه فراشا من الئة 
a E‏ ویؤتى بقنديل من الجنة» فيستضيء بنوره إلى 
يوم يبعثه الله من قبره. 

وقال محمد بن صبيح: بلغنا أن الرجل إذا وضع ني قبره فعذب وأصابه بعض ما يكره 
ناداه جہرانه من الموتی: آما المخلف في الدنيا بعض آخدانه» أما كان لك فینا معتبرًا؟ أما كان 
لك ني تقدمنا إياك فكرة؟ آما ريت انقطاع أعمالنا ونت في المهلة؟ فهلا استدركت ما فات 
إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض: أا المغتر بظاهر الدنياء هلا اعتبرت بمن غيب من آهلك 
طن الارن عن غرة الديا فلك ت سب بة أجل إل القبون وانت ترام مرل لا 
تهاداه أحبته إلى المنزل الذي لا بد له منه. 

وكان الحسن البصري يقول: يومان ولياتان م يسمع اخلائو ثق بمثلهن: ليلة تبيت مع 
SS O SL‏ 
رالحنة وإما بالنار» ويوم تعطى كتابك إما بيميناك وإما بشالك' 

بيان عذاب القبر و سؤال منكر ونكبر 

أما عذاب القبر فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرخسي قال: 
حدثنا البخاري قال: دا عات ین ای فة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل 
عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت عل عجوزان من عَجْز بود المدينةء فقالتا: إن 
هل القبور يعذبون في قبورهم قالت: فكذبتهم) ول أنعم أن أصدقهم| فخرجتا ودخل عليٍ 
رسول الله له فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجر يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن 


2 
ج 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


أهل القبور یعذبون في قبورهم فقال: E‏ فیا 


رآیته بعد في صلاة إلا ع ا 


وفيه| من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: خرچ رسول الله عب بعد ما غربت 
الشمس فسمع صودًا فقال : هود تعذب فی قبورها»" 

وفیھ)ا من حدیث ابن عباس قال: مر رسول الله به بقرين فقال: «إنہ) ليعذبان» وما 
يعذبان ني كبير» ما حدما فكان لا يستبرئ من بوله» وأما الآخر فكان يمثي بالنميمة»' 

وني و البخاري من حديث آم خالد 6 فحت ول له لله تعوذ من 
عات وئي آفراد ملم من حديث آنس بن مالك عن الي ج آنه قال: «لو لا 
آن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم نغذاب ن 

فإن قيل: كيف نؤمن بعذاب اقب ولو كشفنا م نر لذلك أثرًا 

فا لحواب من ثلاثة اوجه: 

أحدها: أنه جب الإيمان به لإخبارٌ الصادق وإن لم تره هذه العين فإن الصحابة كانوا 
يؤمنون بنزول جبربل وإن لم يروه ويعلمون أن النبي به يشاهد ما لا يشاهده غبره فكذلك 
اميت قد خر ج عن حالة الدنيا فهو يدرك ما لا يدركه غيره. 

والثاني: اا ا ر ای و 
E‏ 

والشالث: أن الحية لا تؤذى بنفسهاإبل السم والسم لا يؤذى بنفسه بل التعذيب بالأثر 
الذي يحصل عن السم فإذا حصل ذلك الأثر لا عن سم كان العذاب قد توفر فالصفات 
هلكات تنقلب مؤذيات للنفوس ويكون إيلامها كإيلام الحيات وقد ينقلب المحبوب 


مؤذيا كانقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق ومن كان بحب الدنيا لدغه فراقها 
کک المخراالدرك للآلام لا يموت بل عذابه بعد الموت أ وجميع هذه 


الأحوال الثلاثة : تتصور ولا تنکر وری] معت على شخص واحد. 


ذكرالسؤال في القبر 
E E E RN‏ 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال : حدتنا يونس قال: حدثنا شيبان عن فتادة قال: کا 


أنس بن مالك أن نبي الله ع قال: i PEE E SERS‏ 


الیسمع قرع نعالهم آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له: فا کت نه تقول في هذا الرجل؟ لمحمد 


(1) البخاري (1۳77)» ومسلم (0۸7). , (۲) البخاري (۱۳۷۵)» ومسلم .)۲۸1٩(‏ 
(۳) البخاري »)۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲). ()البخاري .)11٤(‏ (۵) مسلم (۲۸۹۸). 


ريح المنجيات / كتاب ذكرالموت ومابعده 


عليه الصلاة والسلام فأما الموّمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله فيقال: انظر إل مقعدك 
من النار فقد أبدلك اله خت به مقعدًا من الجنة). قال رسول الله ع : «فراهما حيعًا وأما 
الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدری کنت آقول ما يقول 
الناس. فيقال له: E EL CE‏ 
ص ا گل من يله غر اللقلن» ارا این 

وفيهها من حديث آساء بنت آي بكر عن النبي به قال: «آوحي إل آنکم تفتنون في 
قبورکم مثل - أو قال: قريًا - من فتنة المسيح الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ أما 
المؤمن والموقن فيقول : هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والمدى فأجبنا واتبعنا . فيقال: 
نم صالحاء قد علمنا إن كنت لموقنا به» وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا دري سمعت الناس 
sS‏ 


وغيهما من حديث البراء بن عازب عن النبي بل أنه قال: Ew‏ 
يشهد آن لا إله إلا الله فذلك قوله: * شت الله الست ء اموا بلول اَلتَابتِ 4 [إبراهيم 


. 
ا 


انا ھبة اله بن عمد قال: آخیرنا اسن بن عل قال: خرن آیو یکر بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن احمد قال : حدثني آي قال ا رارقل : حدثنا عباد يعني ابن راشد 
عن داود ر بن ابي هند عن أبي بصرة عن ابي سعيد الخدري قال: شهدنا مع رسول الله ع 
جنازة فقال رسول الله ع : «يا آيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن 
فتفرق عنه آصحابه جاءه ملك ني ده مطراق فأقعده وقال ا تقول في هذا الرجلٍ؟ فان كان 
مۇمتا قال: أشهد آن لا اله إلا الله ون حمداعبده ورسوله فیقول: صدقت. ثم يتح له باب 
من النار فيقول: : هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فیفتح له باب إلى 
الجنة فريد أن ينهض إليه فيقول له : اسکن ویفسح له ني قبره وإِن کان کافرا آو منافقا یقول 
له: ما تقول في الرجل؟ فیقول لا آدری سمعت الناس يقولون شيمًا فيقول: لا دريت ولا 
تليت ولا اهتديت نم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت 
a als La Ga E aR SE‏ 
وجل كلهم غير الثقلين» فقال , بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده 
E Aoi‏ م بت آل لیے ٤امنو‏ بلول أَلنَتِ ي 
[إبراهيم : [YY‏ 


(۱) امد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). (۲) البخاري ›)۸٦(‏ ومسلم .)۹۰٥(‏ 
(۳) البخاري »)٤1۹٩(‏ وآخرجه مسلم (۲۸۷۱) بنحوه. ) [ 
)٤(‏ صحيح: آحمد ( ),)٠ ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷1۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة »)١١۳١١(‏ والطبري 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ذكر ضغطة القبر 

أنبآنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا على بن عحمد الأنباري قال: آخبرنا آبو بكر محمد بن 
ا وجکر ی اف ول کا کی ت کت دال 
قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي قال: أخبرنا آبو هزة عن 
سليان الأعمش عن سلبان - يعنى التيمي دعن اسن د مالك قال لا توفت زت قت 
رسول الله عه وكانت امرأة مِسْمَامة فتبعها رسول الله فساءنا حاله فلا دخل القبر التمع 
وجهه صفرة ثم آسفر وجهه فقلنا : يا رسول الله رأينا منك آمرّا ساءنا فلم دخلت القبر التمع 
وجهك صفرة ذ ثم أسفر وجهك فمم ذاك؟ قال: i E GE E i‏ 
O NEO ENE EE‏ 

قال ابن شاهين: وحدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا على بن مهران 
ال کدنا عا بن ردقال حدثنا أبو عبيدة وهو جاعة بن الزبير عن القاسم بن 
E‏ : لا حرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليه 
التفت إلينا رسول الله حه فقال: ا ان لا ا و ا ی 
منفلت منها أحد لانفلت سعد بن معاذ) ثم قال: (والذي نفسي بیده» لقد سمعت آنينه 
واختلاف أضلاعه ني قبره». 

الباب الثامن 
في ذكر ما عرف من أحوال الموتى با مكاشفة في المنام 

اعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله َه ومن مناهج 
الاعتبار تعرفنا أحوال الموتى على الجملةء وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء» ولكن حال زيد 
عجرو ينه لا نشف لاا إن عرلا غل إنان زيد فلا ترىئ غل ماذا مات؟ وما الذي 
ختم له؟ وإن عولنا على صلاحه الظاهر فمحل التقوى القلب وذلك غامض يخفى على 
صاحب التقوى فكيف على غيره؟ فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطنة قال الله كن: 


في جا البیان (۱۸۹۰7) من طریق عباد بن راشد به. 

(۱) ضعیف: أخرجه الطبراني في الكبير )۷٤٤(‏ من حديث الأعمش» » عن عبد الله بن المغيرة» عن انس به» وني 
الأوسط )٥۹۱٩(‏ من حدیث زکريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق» عن آنس به» وأخرجه ابن أب داود 
في البعث (۸)ء والحاكم في المستدرك )1۹1١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن شاذانء ثنا سعيد بن 
الصلت» ثا الأعمش» عن أي سفبان» عن اتن ی مالك به» وأورده الدارقطني ف العلل (۹ ۲۷( 
وأورده الملصنف في الموضوعات مسندًا من عدة طرق (۳/ ۲۳۱) وقال: «(هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه»» وأورده السيوطي في اللآلى المصنوعة (۲/ .)١١١‏ 

() ارده اللصنف في الموضوعات مدا من غه طرق (۳/ ۲۳۳)» وأورده السيوطي في اللاآلى الصنوعة 
)۳٣۱ /۲(‏ وعزاه لابن شاهين ثم قال : لا يصح» القاسم منكر الحديث». 
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E 


تما قبل أله من الْمنَقَبنَ 4 [المائدة E ye‏ 
ومشاهدة ما مجرى عليه فإذا مات فقد حول من عام الملك والشهادة إلى عام الغيب 
والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإنا يدرك بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل 
E‏ 
ما م ت تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه. 

ولا كانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء َة نظروا إلى الملكوت وشاهدوا 
عجاتبه» والموتى في عام الملكوت فشاهدوهم وأخبروا ولذلك رأى رسول الله به ضغطة 
القبر في حق ابنته وني حق سعد بن معاذ ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأنبياء وإنا 
ينال المؤمن مرتبة الرؤيا التي هي جزء من ستة وأربعين ج ز۶ا من النبوة وهو أيضًا انكشاف 
لا بجحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح ومن كثر 
كذبه م تصدق رؤیاه ومن كثرت معاصيه آظلم قلبه فكان ما يراه أضخاث أحلام ولذلك آمر 
رسول الله عه بالطهارة عند النوم وفي ذلك إشارة إلى الباطن أيضا لأنه الأصل وطهارة 
الظاهر بمنزلة التتمة والتكملة ها ومتى صفا الباطن انكشف فى حدقة القلب ما سيكون في 
المستقبل فتكون الرؤيا صادقة. 

i E RI O EE و‎ 
ااا‎ 

والقول ي 4 حقيقة الرؤيا من دقائق ق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم 
امعاملة و لكن القدر الذي يمكن ذكره هاهنا مثال يفهمك اللقصود وهو أن تعلم أن القلب 
مثاله مثال مر اة تتراءى فيها الصور وحقائق الآمور وإن كان ما قدر الله تعالى من ابتداء خلق 
العام إلى آخره مسطور ومثبت في اللوح واللوح في الخال كمرا هره الور فو وصح 
ني مقابلة المرآة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءعى في هذه إلا أن يكون بينهم 
حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العلوم واللوح مرآة رسوم العلوم كأنها موجودة فيها 
NCE E O sS‏ 
من عام الملكوت فإن هبت ريح حركت هذا ا لحجاب ورفعته تلألا في مرآة القلب شىء من 
عام الملكوت كالبرق الخاطف وقد يثبت ويدوم وقد لا يدوم وهو الغالب وما دام متيقظًا 
فهو مشغول بم)| تورده الحواس عليه من عام ا ملك والشهادة وهو حجاب من عام الملكوت 
ومعنى النوم آن تركد الجواس فلا تورد على القلب فإذا تخلص منه ومن الخيال وكان صافيا 
في جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيء ما في اللوح كا تقع 
الصورة من مرآة في مرآة إذا ارتفع الحجاب بينه) إلا أن النوم مانع لجميع الحواس عن 
العمل وليس مانعا للخيال عن عمله وتحركه ف| يقع في القلب يبتدره الخيال فيحاكيه بمثال 


1 مقهاج الفاصدين ومفيد الصادقن 
یقاربه وتکون التخیلات آنبت ف الفط من غبرها فیقی اخیال فی حفط فاد ابه | کر 
بالناسبة التي بين التخيل والمعاني وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر في علم التعيير ويكفيك 
مثال واحد وهو آن رجلا قال لابن سیرین: : ريت كأن بيدي خات) أختم به آفواه الرجال 
وفروج النساء. فقال: AP E‏ . فقال: صدقت. کک 
E PE E ot E POR EEE‏ 
الصورة الخيالية. 

AR oO 
اذا : ل د‎ eR 
ك إما ال‎ E ؛ بالکلية؟ حتی یری‎ 
قار لازمة أو بعاد دا کان ذلك کا ی اتراق یع انعر فجي من غذای‎ 


! وهذه العظائم بين يديا وأعجب من ذلك فرحنا ب) سنفارقه ويفارقنا‎ aS 


ولا كانت الحقائق منكشفة لنبينا عه كان في الدنيا كعابر سبيل» م يضع لبنة على لبنة 
ا ر ا و ا E‏ 
E‏ تترك فيه متسعًا لخلیل ولا حبیب» وقد قال لامته ار ل نکسم تون 
َه تيعون 4 [آل عمران: ١۳]ء‏ وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآآخرة» 
وهيهات ! كم بينك وبين أتباعه ! فإنك ما تكاد تتحرك إلا لعاجل الدنيا. 

بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة 

فمن ذلك رؤيا رسول الله ميه وني الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي يه أنه 
فال: «من رآني ني المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»”' 

رفا عفرا الطاب راتا رصرل ا ى ال فل الت الف وات 
صاتم؟ قال: فوالذي نفسی بده لا آقبل امرآة وآنا صاقم آبدٌ ا 


0 


(۱) البخاري (1۹۹۳)» ومسلم (۲۲۹). 
(۲) ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۸۹۰)» وابن أبي الدنيا في المنامات (١٠١)»ء‏ والطحاوي ني شرح معاني الآثار 
(۲۱0۹()» والبزار في مسنده »)۱۳٤١(‏ والبيهقي في الكبرى ٩۰ ٤(‏ من طریق آي ا 


باع ا کتاب ذكرالموت وما بی بعده 


مره ل یله صله ران ار صما و اجات اداس فل وی عمر الت اف 


ینیه في النوم» فرأیته في النوم مقبلا متشحا من سوق المدينة» فسلمت عليه وسلم عليّ» ثم 


ا CENE EE‏ : بىخر. . فقلت له ا ety‏ 


El NIE E, 

ورئي ابن سیرین فقيل له: ما صنع احسن؟ فقال: رفع فوقي بسبعین در جة. قیل: ويم 
ذلك؟ قال: بطول حزنه 

nT 
عبد العزيز البزاز قال: حدثنا رشيق الرقي المصيصي قال: حدثنا أحمد بن سعيد الوراق»‎ 
رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت: :ما‎ : TS 
فعل الله بك؟ قال: م يكن إلا آن وضعت في اللحد حتى وقفّت بين يدي الله تعالی فحاسبني‎ 
N SO A E PE 


SETS E E E 


قال قبيصة: رأيت سفيان ني النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 

نظرت إلى ربي كفاحاوقاللي هنيئًارضائي عنك ياابن سعيد 

فقد كنت قَوًامًا إذا أظلم الدجى بعبرةمشتاق وقلب عميد 

فدونك فاخترآي قصر أردته وزرني TE CEE‏ 

أنبآنا عمر بن ظفر قال: أخبرنا بحيى بن أحمد السيبي قال: أخبرنا محمد بن المظفر 
TT‏ حدثنا أبو إسحاق المزكي قال: حدثني عبد الله قال: سمعت حوثرة بن محمد 


المقري يقول: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: : تقبل منى الحسنات» وتجاوز عن السيئات ووكل التبعات. و وما كان بعد ذلك؟ 


قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي» وأدخلني الجنة. قلت: با نلت الذي 


تلت ؟ قال بمجالس الدكرة وقول الح وصدقى في الحديث» وطول قيامي في الصلاةء 


رة ا ساعن اله بن عر فال : قال عمر بن الخطاب فذكره. 

ا ا ا 0 ا ا 
(۳۹۲۸)) وابن شبة في تاريخ المدينة .)٠١١١(‏ 

(۲) ابن أبي الدنيا في المنامات .)٤١(‏ () الخطیب في تاریخ بغداد (۸/ .)٤۳۸‏ 

.)۷٤ /۷( أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
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فیا قلت: منکر ونکر حق؟ قال : إي واللهء إي واله الذي لا إله إلا هو لقد 
آقعداني وسألاني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض ليتي البيضاء ء من 
التراب وقلت: مثلي يسأل؟ آنا يزيد بن هارون الواسطي» كنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم 
الاش فقال أحدهم: E‏ نعم» وكان ثقة في الحديث. قال: 
N‏ 


نبنا إسماعیل بن أحمد قال: E‏ ا 
السسین قال ا E E‏ 
e E i EUS‏ 
E‏ قالت: CS‏ 
فقالت: يا عبدة» لا تؤذني بموتى أحدًاء وكفنيني في جبتي هذه؛ جبة من شعر کانت تقوم ما 
إذا هدت کک ECE a‏ قالت عيدة: 
الصوف؟ قالت: إنه والله نزع عني وبدلت به هذا الذي ترينه» وطويت أكفاني» وختم 
عليهاء ورفعت في عليين ليكمل لي با ثواما يوم القيامة. قالت: فقلت ها: هذا كنت تعملين 
أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله كلك لأوليائه؟! فقلت: فا فعلت 
و ي کلات؟ قال هات هات ! اقتا والك إل الدرجات .فلح هي 
سبقت» وقد كنت عند الناس أكبر منها؟ قالت: إنها م تكن تبالي على آي حال أصبحت من 
قلت: فما فعل بشر بن السري؟ قالت: بخ بخ» عطي والله فوق ما كان يأمل. فر 
بأمر اتقرب به إلى الله تعالى. قالت: عليك بكثرة ذكر الله كك فيوشك أن تغبطي بذلك في 
ك 

وقال يزيد بن مذعور: ريت الأوزاعي في المنام» فقلت: يا آبا عمرو» دلني على عمل 
أتقرب به إلى الله ك ؟ فقال: ما رایت هناك درجة أرفع من درجة العلاء» ثم درجة 


(۱) الخطیب ني شرف آصحاب الحدىث ٤(‏ ۲۲)» واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (VTA)‏ . 
(۲) ابن أبي الدنيا في المنامات (0۳). 
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ا 

وقال أحد بن أبي احواري: ريت في النوم جارية ما ريت أحسن منهاء وكان وجهها 
ف و الت اد کر الا التي بكيت فيها؟ قلت 
نعم. sS‏ 

وقال على الطلحي: رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء الدنياء فقلت: من أنت؟ فقالت: 
حوراء. 6 رو ن فقالت: ut TERE‏ 
قالت: حس غ ا 

وقال الربيع بن سليم)ان e‏ : ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني 
على كرسي من ذهب» ونثر عل اللؤل الرطب" 

وقال المروذى: رايت الإمام لحد بن حنبل في اتوم كانه ي روضة وحليه اتان خشر» 


وعلى رأسه تاج من النور» وإذا هو يمي مشية )م أكن آعرفها له» قلت: تما ھلو اا 
التي لا أعرفها لك؟ فقال هذه مشية ا لخدام ني دار السلام . فقلت له : ما هذا التاج الذي راه 


على رأسك؟ فقال: إن ربي کک وقفني» فحاسبني حسابًا يسيرًا» وکساني وحباني وقربني 
وأباحني النظر إليه وتوجني بهذا التاج وقال لي: يا أحمد» هذا تاح الوقار» توجتك به كا 
ف القرآن كلامي غير خلوق”' 


9 ® ® 


| 
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الشطرالثاني من كتاب ذكر الموت 
نذكر فيه أحوال الميت من وقت نفخة الصور 
إلى حين الاستقرارفي الجنة أو النار 

فیدخحل ٤‏ ذلك : حدیث نخ الصور» والخحشر» وطول القيامة ودواهیهاء وصمة 
الحوض والشفاعة» والصراط» وصفة جهنم» وصفة الحنةء وصفة النظر إلى الله تعالىء ثم 
نختم الكتاب ببيان سعة رحة الله تعاى. 

ذكر النفخ في الصور 

قد أشرنا إلى أهوال الموت والقبرء وأن أشد من ذلك نفخ الصور والبعث» والحساب 
ونصب الميزان لمعرفة مقادير الأع ال وجواز الصراط على دقته وحدته ثم النداء بالسعادة أو 
الشقاوةء فهذه أحوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر فيها لتنبعث من القلب دواعي 
اا 

وجمهور الناس م يتمكن من قلو م الإيمان بالآخرة کا ينبغي» بدليل ت نشميرهم للدنيا 
وتهاونهم بالعمل للآخرة» إنا ينطقون بالإيمان من غير عمل بمقتضاه» » فمثلهم کمثل من 
قيل له: لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم. فقال للمخر: صدقت» ثم مد يده لیأکل» فهذا 
مصدق بلسانه» مڪڏب بفعله» وان ڌڏ تفتر البواطن إذا قل اليقين» ويصعب التصديق بالبعث 
لقلة الفهم لمثل ذلك» ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات» ثم قيل له: إن صانعا يصنع 
من هذه النطفة القنيرة مثل هذا الأدمي المصور العاقل المتكلم المتصرف» لاشتد نفور باطنه 
عن التصديق بذلك» فخلقه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته» فكيف ينكر 
ذلك من قدرة الله وحكمته من يشاهد البداية؟ 

فإن كان في إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى» فإن الثانية مثلها وأسهل 
منهاء وإن كنت قوي الإيان ما فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر 
والاعتبار ليحثك ذلك على الحد والتشمر. 

وتفكر في آول ما يقرع سباع الموتى فيثورون في دفعة واحدة» وهو صوت النفخ في 


ر ص 


الصورء فتوهم نفسك وقد قمت ذاهلا مبهونًا شاخصًا نحو النداء قال الله كك: ر ويخ ف 
الور قدا م نالات إل رهم نيلوت £ [يس: إo[.‏ 

آنبآنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا 
سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : کف 
فينفخ» قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول اله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
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(۱) 


وتو کلنا على اللّه) 
فتفكر في حالة القيام حينئذ» والمتجبرون كالذر يطؤهم الناس» وحشرت الجن والإنس 
والطير واهوام والوحوش كلها ذليلة من غير خطيئة تدنست بها. 
صفة أرض المحشر وأهله 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر»ء وهي قاع ليس فيها 
بوة بختفي الإنسان وراءهاء وني الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن الي عل ا آنه 
ا «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي 
وفيهما من حديث عائشة عن النبي به أنه قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا». قالت عائشة: يا رسول الله ا والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟!قال: «يا 
عائشة» إن الأمر أشد من أن همهم ذلك" 
وفيا من حدیث انس آن رجلا قال: یا نبی الله» كيف حشر الكافر على وجهه؟ فقال: 
«أليس الذي أمشاء على الرجلين ني الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» | 
أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
a‏ : حدثني ابي قال: E‏ 
وال قل «إنكم محشورون رجالا وركبانًاء وتجرون على وجوهکم» 
ثم تفكر في ازدحام الخلاتق» وقرب الشمس من روس الناس» وشدة العرق مع مافي 
القلوب من القلق» فأقدام الناس في ازدحامها كالنبل ي | 
وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ع آنه قال: اتاو ا 


(۱) صحیح: : الترمذي (۳٤۳۲)ء‏ وآحمد ٠۳۹(‏ ۰ وغيرهما من حديث عطية العوني» عن أي سعيد الخدري به 
وتابعه ابو صالح السمان كا عند ابن حبان «(AYT)‏ وبي يعلى في مسنده ٤(‏ ۱*۹( والحاکم »)۸۷7٤(‏ 
وابن أبي الدنيا ني الأهوال )٤۹(‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن ابي سعيد به. 
وله شاهد من حديث ابن عباس خر جه أحمد *۸A)‏ °(« وابن ¿ آي شیبة (۲۸۹۸۰) وغب رهما من 
طريق العوفي عنه به. 
وله شاهد آخر من حدیث زید د او اا ا ا 
العو عنه به. 
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي ني الكبرى ٠۳۸(‏ ۰ و(سحاق بن راهویه ي مسنده 


 0‏ فن طر ی ین اغنان الاعم: عن آي صالح» > عن آبي هريرة به. 
(۲) البخاري »)1٥۲١(‏ ومسلم (' ۷°( 


(۳) البخاري (10۲۷)» ومسلم (۲۸9۹). 

.)۲۸١ 7( ومسلم‎ »)٤۷1۰( البخاري‎ )( 

) ۵) حسن: آحمد »)۲۰۰٣۰(‏ والترمذې )۲٤۲٤(‏ وا O Ss‏ 
عن آبيه عن جده مرفوعا. 
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۱ ن %‌ ی‎ 
٤ ا‎ BG e EE E 

وفيه) من حديث ابن عمر عن النبي ڪا ی : ر بوم تقوم الاس رب امین چ قال: : (يقوم 
أحدهم في رشحه إلى آنصاف ا 

أنبنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا 
e Es E E‏ 
رسول الله ل بول اذا كان يوم القيامة آدنیت الشمس من العباد حتی تكون قید میل آو 
ميلىن») قال: اتعري الشمس» > فیکونون في العرق كقدر أعاه» منهم من يأخذه إلى 
عقبیه» ومنهم من یأخده إلى رکبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومهم من يلج 
E‏ . انفرد بإخراجه مسلم. 

واعلم آنه من لم يعرق في التعب في طاعة الله» فسيعرق في مقام الندم والخجل في يوم 
es‏ 
سی إا تفت تاحرقت برام جرنا تمر بے 
ی اویل ن على ال a e EE‏ ادا 
SS ELD PE E‏ 
DT‏ 
والجبال قد سيرت» والبحار قد سجرت» وال جححيم قد سعرت» وظهرت الفضائح» وشهدت 
ا لجوارح» فواعجبًا لمن يؤمن بالآخرة ويعلم قر اء ثم يسكن إلى الدنيا ويؤثر اهوى! 

ذكر المساءلة 

عن النبی ع آنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان؛ فحدال 

۰ َ چ ۰ ۹ ٤ 2 r4‏ 
واد واا اا لك ر اأ ا ع غ س و ا 
)١(‏ البخاري »)٦٥۳۲(‏ ومسلم (۲۸۹۳). (۲) البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم .)۲۸٦۲(‏ 
yS‏ 


e‏ ا موسی ا ومن وکیع ُ ا E‏ وان ماحه 


اع ی کتاب ا ا بحده 


ا 
القيامة 


ا الكروخي قال: أخبرنا او قا الأزدى وأبو بكر الغورجي فالا أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوي قال: حدثنا الترمذي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الر حن قال: 
أخبرنا السود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن 
جريج عن آبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ع : «لا تزول قدما عبد حتی يسال عن 
عمره في) أفناه» وعن علمه فی| فعل فیه» وعن ماله من آین اکتسبه وفي) آنفقه» 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: آخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: e‏ 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحد قال: حدثني ابي قال: ا الغ 
عن خيثمة عن عدي ر بن حاتم قال: قال رسول الله چ : «ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه 
تبارك وتعالی لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر عن یمن منه» فلا یری إلا شيتًا قدمه» وینظر عن 
ا ا ا 
E‏ 

قال احمد: وحدثنا عفان» قال: حدثنا همام قال : حدثنا قتادة عن صفوان بن حرز قال: 
E‏ کف مخت رول ا ا ٿه يقول ي 
النجوى يوم القيامة؟ فقال: نت رمل ا ا قول إن الله 5ك يدي المؤمن» فيضيع 
Gg‏ آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب 
کذا؟ آتعرف ذنب کذ!؟ حتی إذا قرره بذنوبه ورآی في نفسه آنه قد هلك» قال: فإني قد 
E‏ ا ر 
وامنافقون ا ا الاَسهدٌ هکرک ازس کدوا عل رنه آلا عة آله عل ألظلمينَ { 
[هرد :۸ 

فصل 
وإذا قالت الملائكة للشخص: قم يا فلان إلى الحساب. ارتعدت الفرائص» واضطربت 


(۲۷۷٤)ء‏ وأخرجه الترمذي )۲٤٠١(‏ من نفس الطريق فجعلها عن أبي هريرة بدلا من أي موسى ثم 
قال : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن م يسمع من أبي موسى». 

.)۲۸۷٩١( ومسلم‎ »)٦٥۳٩( البخاري‎ )۱( 

(۲) صحیح: الترمذي »)۲٤۱۷(‏ والدارمی )0٥۳۷(‏ وغير هما من طريق الأعمش به» وأخرجه الدارمي (0۳۹)» 
وابن آي شيبة ۲٠(‏ ۴۰ ووکیع في الزه (۸) من حدیث معان وآخرچه الترملي )۲٤۱١(‏ واو غل 
في مسنده »)0۱٤٩(‏ والبزار في مسنده (۱۲۷۷) من حدیث ابن مسعود. 

۰ ۰ ۱١( ومسلم‎ »)۷٥۱۲( والبخاري‎ »)۱۸۲٤٩( أحمد‎ )۳( 

.)۲۷٣۸( ومسلم‎ »)۲٤٤۱( والبخاري‎ .»)٥٤۳٩( أحمد‎ )٤( 
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E‏ وتمنى أقوام أن لو حلوا إلى النار ولا تعرض hE‏ ثم يۇتى 
بجهنم فتزفر فيجثو الناس عل على ركبهم» ويقول كل نبي: نفسي نفسي. تبلغ القلوب الحناجرء 
وتذهل العقول» فتوهم نفسك يا مسکين وقد أخارت الاک ا 
ربك» فیقول: :أل أنعم عليك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فإن آنكرت شهدت جوارحك 
ومن الناس من يقول: : لا أجيز علي إلا شاهدًا مني. RT IES‏ 
بینه وبين الکلام» فيقول لجوارحه: بعدًا لکن وسچقاء فعنكن كنت أناضل» E‏ 
E TS‏ ما استحیت متيء آظت 
أني لا أراك؟ ٠‏ : ) 
صفة الميزان 

ثم تفکر في المیزان» فقد قال کال: F‏ وشح اموز وط ور اليم [الأنبياء: .]٤١‏ 

وقد روينا عن عائشة اسل يي فقال ما: «ما يسكيك؟) 
قالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة و فلا يذكر أحد أحدًا: 
عند الیزان حتی بوضع حتی یعلم آتثقل موازینه آم تخف؟ وعند الکتاب حین یقال: # اوم 
اروا كي [الحاقة: ۹۲ حتی یعلم آین بقع کتابه في بمینه آم ني شماله» آم وراء ظهره؟ وعند 
الصراط حين يوضع بين ظهراني جهنم حتی يعلم ينجو أم لا ينجو 

واعلم أن الناس يفترقون بعد السؤال إلى ثلاث فرق: 

فرقة ليست هم حسنةء فتأخذهم النار» وفرقة لا سيئة هم» فيدخجلون الجنة والفرقة 
الثالثة هم الأكثرون» خلطوا عملا صالخا وآخر سينا فيعرفهم العدل بالميزان. 

صفة الخصماء ورد المظالم 1 

أما من رد المظالم في الدنيا وتنزه عنها فقد سلم» وأما من مات قبل ردهاء فإن خصاء. 
يحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظلمني. وهذا يقول: استهزاً بي. وهذا يقول: أساء 
جواري. وهذايقول: : غشني. ولا حلاص لك من أيديم» فإذا تومت الخلاص منهم قيل: 
لاظلم الوم 4 [الؤمنون ¥ ٠‏ 

آنبأنا آبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أو على الواعظ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: خګثني آي قال: حدثنا روح قال ae‏ 
عن آبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الغدري قال: قال زسول الله ب : «خلص المؤمنون 


)١(‏ ضعيف الاإسناد: ار جه احمل )۲٤۷۹۲(‏ من طریق القاسم بن محمد عن عائشة ره» وخر جه بو داود 
»)٤۷(‏ والحاکم ٠۰ ٩(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن» > عن عائشة به وهذا لفظهاء وأخرجه 
ختصرًا امد )۲٤۲۵۹۲(‏ من حديث الحسن عنهاء ابن آبي شيبة (۳۳۷۳۷) من حديث الشعبي 
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يوم القيامة من النار. فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظال 
كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا هذبوا ونقواء أذن هم في دخول الحنة»" 

قال أحمد: د a‏ 
عن آی کری رة ن انی چ قال «أتدرون من المغلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. قال: ۲ا لالس ن اشر می ان بوم التامة تاد رسام وکا ریای قد دت 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته: : 
a‏ 
عليه ثم طرح یالتار" ) 

وع ا ران ا قال لذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد 
للشاة الحلحاء من الشاة القرناء» . هذا الحديث والحديث الذي قبله انفرد بإخراجها 
مسلم» وانفرد بإخراج الذي قبله) البخاري. 

فانظر - وفقك الله تعالى - بعد سلامة حسناتك لدخول آفات الرياء عليهاء فإذا 
سلمت حسنة أخذها الخصوم» وأي يوم صمت وما اغتبت فأآخذت الغيبة ثواب الصوم» 
غبر ما مجرې يومئذ من الزلات. 

) ذكر الصراط 

وتفكر في) ينزل عليك من الجزع إذا رأيت دقة الصراط وشاهدت جهنم تحته» وقد 
كلفت أن تمش عليه» والناس بين يديك يتعثرون ویستلبون بخطاطيف. 

yS‏ أي هريرة عن النبي عه آنه قال: «يضرب جسر على 

جهنم فأکون ول من بجیز»“ 

Edal‏ آنه قال: «يوتي با لحسر فيحعل بين ظهراني 
جهنم» قالوا: یا رسول الله» ما اخحسر؟ قال: فاخو مل عله ات ولال 
وحسك» المؤمن عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 
مسلم» وناج خدوش» حتی یمر آخرهم بسحب و a‏ 2 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة قالا: قال رشو ا ا : «ترسلل الأمانة 
والرحم» فتقومان جنبتي الصراط يميت وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» ثم كمر الريحء ثم كمر 
الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. حتى 
COE NOE)‏ (۲) آحمد »)۸۸٤۲(‏ ومسلم (۲9۸۱). . 


(۳) مسلم (۲۵۸۲). () البخاري ›)10۷٤(‏ ومسلم .)1٩1(‏ 
)٥(‏ البخاري ( ۰ (VEE‏ ومسلم (۱۸۳). 


GD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
تعحز أعمال العبادء حتى ججىء الرجل فلا يستطیع الر لار قال: «وفی حافتی 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوس فى التا. 

فإك كنت غير مؤمن بهذا فا أطول مقامك مع الكفار» وإن كنت مؤمنًا متهاونًاء ف 
آعظم خسرانك» فانتبه لنفسك» وخف ما بین یدیک فان الله لا يمع على عبده خوفین 
ولسنا نريد بالخوف رقة النساء» فتبكي ساعة ثم تترك العمل لذلك اليوم» وإنما نريد وجود 
خرف يمنع عن المعاصي ويحث على الطاعةء فأما خحوف الحمقى» فإمم اقتصروا على سماع 
القبائح» والشیطان یسخر بہم» کا یسخر بمن یقصده سبع ضار وهو إل جانب حصن فإذا 
راه قال: اعوذ بهذا ا حصن الحصين» وأستعيذ بشدة بنيانه. يقول هذاء ولا يبرح من مکانه. 

وكن ني الدنيا حبا لرسول الله بء حريصًا على تعظيم سنته» لعله يشفع فيك في 
الاخرة» فله شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم» ويسأل في أهل الكبائر فينجيهم واستكثر 
من الإخوان الصالحينء فلكل مؤمن شفاعةء ولا تحملنك العزة على التواني» ويسمى هذا 
رجاء» فإن من رجا شتا طلبه. 

ذکر جهنم 

قال الله 5: ۴إ ون نکر الا وارذها ‡ [مریم: »]۷١‏ فقد تبينت أنك وارد عل کل حال» 
والنجاة بعد الورود إنما هي للمتقين» وما تدري هل أنت منهم» يبعد ذلك في حقك. 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
E E A E‏ 
ابن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أي حازم عن أبي هريرة قال: كنا عند النبي به يوا 
فسمعنا وجبة» فقال النبي عب : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «(هذا حجر 
+ : ۶ سے ۲ 
ارسل في جهنم منذ سبعین خریفاء فالآن انتهی إلى قعرها! انفرد بإخراجه مسل . 

أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: حدثنا ابن أعين قال: حدثنا الفربرى قال: 
حدننا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هریرة قال: قال رسول الله ع : «نارکم هذه ما یوقد بنو آدم جزء واحد من سبعین جز٤ا‏ مر 

To 

جز كلهن مئل رها .٠‏ اراق الضكين: 


(۱) مسلم .)۱۹٥(‏ : (۲) آحمد (۸۸۳۹)ء ومسلم .)۲۸٤٤(‏ 
() البخاري (۳۲۹۵)» ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 
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وفيها من حديث آي هريرة عن النيي عي أنه قال: TTT‏ 
فقالت: : رب آكل بعضي بعصا تيء فأذن ها في کل عام بنفسین» فأشد ما تجدون من البرد 
OS SSE‏ 

وفیھا من حدیث النعان بن بشير عن النبي عر سه أنه قال: هون أهل التار عذا 
وم القیامة لرجل بوضع في اخص قدمیه جر تان يقل متهیادمان ٩(۲‏ 

دفي افراد ملم من حدیث ابن مسعود عن النبي بالل آنه قال. ی ج بو 
سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك جر ونہا» 

وقي حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: : «أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» 

نم آوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء 
E‏ 

وئي حدیث ابر ن عباس عن النبي َه آنه قال: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
اا على آهل الدنيا معيشتهم فکيف بمن هو طعامه ا 
غىرە؟ !) 

وقال بو موسی: يا أا الناس» ابکواء فان ل تبکوا فتباکواء فان أهل النار يبون 
الدموع حتى تنقطع» ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن ليرت 

e وقال كعب:‎ 
e 

ا أخبرنا آبو الحسين بن النقور قال: آخبرنا آبو 
طاهر بن المخلص قال: حدثنا البغوي قال: : حدثنا أبو روح البلدي قال: حدثنا بو شهاب 
الا-مش» عن عمرو بن مرة» عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال: يلقى 
على آهل الن ] حه فيعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام» » فيغاتون 


ا 

(1) البخاري (۳۷٥)ء‏ ومسلم (11۷)ء وأحمد (۷۷۲۲) وهذا لفظه. 

( البخاري »)1٩1۲(‏ ومسلم (۲۱۳). 

.)۲۸٤۲( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ ضعيف الإسناد: الترمذي »)۲٥۹۱(‏ وابن ماجه .)٤۳۲١(‏ وابن ¿ آي شیبة »)۳۳٤۹٩(‏ وابن آي الدنيا ي 
صغ لتر )۱٥۷(‏ من طريق شريك عن عاصم» عن آي صالح» > عن أي هريرة مرفوعًا. 

(2) معلول بالوقف: احمد (۲۷۳۵)» والترمذي .)۲۸٥(‏ وابن ماجه »)٤۳۲١(‏ والنسائي في الكبرى 
VO ge ۰۲ ٦(‏ 

() أحمد في الزهد (١١١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ .)۲٠١‏ 

(۷) امد فی ي الزحد (۷٤)؛‏ وعبد الرزاق في التفسیر (۸۱٤۱)ء‏ وآبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۳۹۹). 
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E O E CN‏ 
A PAREN A APE‏ 
جهنم آن ا ادعو | يکم َيف نق عت ان فدات ٩ E‏ فيجيبو نهم : 
وتا م تك ا ا سلڪُم الست الوا ب الوا ادعو وما دعا 
N PO‏ ۰) فیقولون: سلوا مالکاء فيقولون: # يمك مض عتا 
ربك فيقول: انکر مکوت ل جکر لک من رک 
فیقولون: چ را ارتا نها فن عتا فن ظلموب ‏ [المؤمنون: ]۱٠١‏ فيقول الله كك: 
خسوا E‏ 4 [المزمنون. A:‏ او کل رواو 
او و 
وتفكر في حياتها وعقار اء ففي الحديث: إن حياتها أمثال أعناق البخت» وعقارما 
a‏ 
E‏ 
وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرةء كلا أكلتهم قيل هم: عودوا. 
O :‏ 
فیعودون ک)| کانوا 


واعلم أن صفة جهنم تطول» وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف› 
فالمسكين من آثر لذة ملقطعة» فا ری ا غاا شدیدا داتًا. 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف )۳۳٤۹۳(‏ من طريق الأعمش» e E E CS a a‏ 
عن آم الدرداء» عن آي الدرداء قوله» وأخرجه ابن آي الدنيا ف صفة ة النار (A0)‏ فلم ندکر آم الدرداء 

N ET 
والطبري‎ )۲١۸١( يةه عن شهر بن جوش عن آم ندرا عن آي الدرداء به کم آخرجه لتر مذي‎ 
«قال عبد الله بن عبد الرحن (هو الدارمي وهو شیخه في هذا الحديث):‎ TT u 
«والناس لا يرفعون هذا الحديث) :إا تغرف هذا اديت عن الاأعمش» > عن شمر بن عطية» عن شهر بن‎ 
E E E 7 
الحديث»‎ 
CI E a ١ 
مرفوعا. ت‎ 

(۳) احمد في الزهد »)٠١٤١(‏ وابن آبي الدنيا في صفة النار (١١۱)ء‏ وأسد بن موسى في الزهد (۳۷)» والبيهقي 
في البعث والنشور .)٥٦۲(‏ 
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el 


احارث بز E E O OE E O‏ 
النبي ية قال: «جنان الفردوس أربع: ثنتان من ذهب» حليته) وآنيتهم) وما فيهماء وثنتان 
من فضة» آنيته| وحليته) وما ولیس بين القوم وبين آن ينظروا إلى رہم كك إلا رداء 
ا 
وفيه)ا من حديث أبي موسى أيصًا عن النبي عه : «إن في الحنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة 

عرضها ستون ميلا ني كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عايهم المؤمن" 

وفيه| من حديث أبي هريرة عن النيي عه آنه قال: إن الله كك قال: أعددت لعبادي ‏ 
EE Ee cC EL‏ 

وفيه) من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «أول زمرة تلج الجنة صو رتهم على 
صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون,» ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» 
أمشاطهم من الذهب والفضة» وجامرهم الآلوة. ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان یری مخ سوقه) وراء و و تباغض.» قلوم 
O o‏ 

وفيهي) من حديٿ ابي ذر عن النبي ر اا و «. .. ثم آدخلت 
الحنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابما ا مسك" 

وفيه)ا من حديث أبي سعيد عن النبى عه أنه قال: «إن أهل الحنة يتراءون هل الغرف 
PEG SES‏ 

بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأآنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي 
بیده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین»” . 

وفيه) من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة ونس كلهم عن النبي ميه انه 
(۱) أحمد (۱۹۷۳۱) والبخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰). 
OA TEFEN OAFLA EEN‏ 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)۳٤۹( البخاري‎ )٥( .)۲۸۳٤( ومسلم‎ »)۳۲٤١( البخاري‎ )٤( 
.)۲۸۳۰( ومسلم‎ »)۳۲۰٣۲( البخاري‎ )( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 
SS‏ م لايقطعها»”. 
وني آفراد مسلم من حديث آنس عن ای ان «إن في الحنة لسوقًا يأتونها كل 
جمعه» فتهب ريح الشمالء فتحثو في وجوههم u‏ فیزدادون حستًا وجمالا فير جعون إلى 
اهلبهم وقد ازدادوا حستا وجالا فیقول هم آهلو : والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجالا! 
فیقولون: وآنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا جال" . 
أنبأنا أبو القاسم بن الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: حدثنا أبو أحد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا 
زهیر قال: حدثنا سعد ابو مجاهد قال: E‏ قلنا: يا 
رسول الله» حدثنا عن الحنةء ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطها 
السك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والباقوت وترابها الزعفرانء من يدخلها ينعم لا يبؤس. 
وخلد لایموت» لاتبلی ثیابه» ولایفنی شبابه». 
وني حديث أسامة بن زيد عن النبي به أنه قال يومًا وذكر الحنةء فقال: «ألا مشمر 
n, ADE i EE‏ 
مقام آبدا» فقالوا: نحن المشمرون هايا رسول اللّه. قال: «قولوا: : إن شاء ايله ) 
وقد روينا عن سلمان الفارمي أنه أخذ عويدًا صغيراء ثم قال مرير بن عبد الله إنك لو 
ا : يا أبا عبد الله» فأين النخل والشجر؟ قال: أصوها 


O 
عل ناف تمل ذکر نیم اة رطاف راشع ف لرن ن جم ف آات مب‎ 


e‏ ر رص ب 72 يو 


قوله تعال: # وفيا م ا الف وتلد لاعت 4 [الزخرف: ۷۱ وقوله: ۴ لک 
ون ھا جوا e‏ :1۸ اء وقوله تی و کک ۸۲[ کک 
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)۱( حدیث سهل أخرجه البخاري c«(\oo)‏ ومسلم «(YATY)‏ وحديث ای سعد خر جه غارف أیضا 
«(\oo)‏ ومسلم «(YAYTA)‏ وحدیث آي هريرة أخر جه البخاري «((TYo)‏ ومسلم (YAT TY)‏ وحديث 
آنس آخرجه البخاري .)۳۲٠٣۱(‏ 

E 

(۳) صحیح بشواهده: أحد (۳ «(A*‏ والترمذي «(o¥0)‏ والدارمي (۲۸۲۱)» وابن ا الدتاق نة ال 
(£). 

.)۳۹۱( والبزار (۱٢۲۲)ء والطبرانی في الکبیر‎ ,)۷٤۸۹( وابن حبان‎ »)٤۳۳۲( ضعيف: : ابن ماجه‎ )٤( 

.)۲۷١( هناد في الزهد (47)ء والبيهقي في البعث والنشور‎ )١( 
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قرو أَعنٍ 4 [السجدة: .]٠۸‏ 

EE ay 

LO E E RY 
ا يه آنه قیل له: يا رسول اللّه» هل نرى ربنا؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس‎ 
دونہا سحات؟) قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟*.‎ 
قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة ذلك‎ 

a os 

وفيها من حديث أي موسى عن النبي عه آنه قال: «ليس بين القوم وبين آن ينظر وا إلى 
رمم إلا رداء الكبرياء على وجهه ني جنة عدن»' 

وفیھ) من حدیث جریر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله عة ليلة البدرء فقال: 


٤( TT E e 
نکم سترون ربکم ك کا ترون القمر لا تضامون في رؤیته)‎ 


® ® @ 


(۱) البخاري »)19۷٤(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۲) البخاري »)٤0۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 
() البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم .)۱۸٩(‏ 
(6) البخاري »)00٤(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى نترجى بذلك فضله 
إذ ليس لنا أعمال نرجوبها العفو 
قال الله 35: چ فل یبای ليب شرفو عل اتشيه لا نطو من َة أف إن أله مع 
yT‏ رم [الزمر. ۳ وقال: | ومن يعمل سوا أو يظلم سه 


لے و س 


ثم عفر آله يج د الله عفورا رَحيمًا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: ا 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال ™ E‏ : حدثنا معمر عن 
همام قال : حدثنا أبو هريرة قال: فال ر سول ا 0 : « لما قضی الله ا لخلق کتب في کتابه» فهو 
عنده فوق العرش لن رحتی غلبت ضب۲" ارجا فی الصحیحین» وف بمضی الات 
الصحيح :سقفت غضبي ( ۰ a,‏ 

أنبًنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: اا و ار : حدثنا الفربري قال: 
حدثنا البخاري قال : حدتنا قتيرة قال : : حدثنا يعقوب بن عبد الر من عن عمرو بن أي عمرو 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أي هريرة قال : سمعت رسول الله عبس یقول: «(إن الله ك 
خان الرحة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم 
IL EOE ISS‏ ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب ل يأمن التار" 

أنبأنا أب القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: حدثنا بو بكر بن جعفر 

قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا بجيى عن عبد املك عن عطاء عن 
أي هريرة عن النبي عي قال: : لله تلك مائة رحمةء آنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن 
والموام» فبها يتعاطفون» وا بترا مون وبا تعطف الوحش على أولادهاء وأخر تسعًا 
وتسعين إلى يوم القيامة» يرحم بها عباده) 

قال احمد: : وحدئنا عمان قال: حدثنا جعفر بن سلی|ن قال: ق 
أن رجاء العطاردي عن ابن عباس قال: فالا رس لاله ر : «إِن ربكم تبارك وتعالی رحیم» 
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبع مائةء إل 
أضعاف كثيرة» ومن كَمٌ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له واحدة. أو 
يمحوها الله» ولا هلك عل الله تعال إلا هالك)“. 


(۱) امد (۸۱۲۷)» والبخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (۲۷0۱). (۲) البخاري e »)۷٤۲۲(‏ 
(۳) البخاري )٤( .)٦٤٦۹(‏ آحمد ٩(‏ ۰ ۰ ) ومسلم (۲۷۵۲). 
)٥(‏ جد (۹ ۲0۱( والبخاري »)1٤۹4۱1(‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت ومابعده 

قال E ys‏ کوان 

در قال : قال رسول الله عا : «(یقول الله کن : من عمل حسنة فله عشر أمثاها أو آزيدء ومن 

عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفرء ومن عمل قراب الأرض خطيئةء ثم لقيني لا يشرك بي 

شينًا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إل د E‏ 
اق ریت یاقا اومن انان پنتي اب مرول . 


E‏ ال غ e‏ رات 
إني أذنبت ذنبًا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنباء فعلم آن لرا رالات 
وياخذ به» قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنًا آخرء فقال: رب» إني عملت ذنبًا فاغقره 
فقال کل: e‏ لوا يعفر لدت وال آشهدکم اني قد غفرت لعبدي» 
فليعمل ما شاء 

ان 
فإدا اش a e‏ ا ا 
فقال رسول الله ع : ا ا لا والله قال: له 
أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها) ° 

وني الصحيحين من حديث أبي ذر عن النبي عه آنه قال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «(وإن زنی وإن 

٤ 

سر ف») E‏ 

وفيه) من حديث عتبان بن مالك عن النبي ‏ ُء آنه قال: «إن الله قد حرم على النار من 
تال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه اله" 

وفیھ) من حديث نس بن مالك عن النبي أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وکان ني قلبه من الخبر ما یزن برة» ثم بخرج من النار من قال: لا اله إلا الله وکان في قلبه ما 

1 

يزن ذرة) 
(۱) آحمد (۲۱۳۹۰)» ومسلم (۲۹۸۷). (۲) آحمد »)۷۹٤۸(‏ والبخاري (۰۷٥۷)ء‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


.)۹٤( البخاري (0۸۲۷)» ومسلم‎ )( .)۲۷۵٤( ومسلم‎ »)٥۹۹٩( البخاري‎ )۳( 
ag (¥1 aD i 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


وفيه) من حديث آبي هريرة عن النبي به آنه قال: «إذا فرغ الله كك من القضاء بين 
العباد وأراد أن جرج من النار من أراد أن يرحم نمن كان يشهد أن لا إله إلا اللهء آمر الملائكة 
أن يخرجوهم» فيعرفونيم بعلامة السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر 
السجود» فيخرجوهم قد ام متحشواء فيصب عليهم من ماء يقال له: : ماء الحياة؛ فينبتون نبات 
الحبة في حميل السيل» ويبقى رجل يقبل بوجهه إلى النارء فيقول: يا رب قد قشبني ريحها 
وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النار» فلا يزال يدعو الله حتى يقول: فلعلي إن 
أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك» لا أسألك غره. . نيصرف وجهه عن 
النار» فيقول بعد ذلك: يا رب» قربني إلى باب الجنة. فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني 
غبره ويلك یا ابن آدم ما آغدرك ! فلا یزال يدعو حتی یقول: فلعلي إن أعطيتك ذلك لا 
تسألني غبره؟ فیقول: لا وعزتك لا أسألك غره. ويعطي الله عهوده ومواثیقه ان لا يساله 
غيره» فيقربه إلى باب الحنةء فإذا دنا منها انفهقت له الحنةء فإذا رأى ما فيها من الحبرة 
والسرور سکت ما شاء الله آن يسکت» ثم يقول: يا رب» آدخاني الجنة. فيقول: ولیس قد 
a N E a A E‏ 
یا رب» لا نجعلني آشقى خلقك » فلا یزال يدعو الله ك حتى يضحك» فإذا ضحك منه آذن 
له بالدخول فبهاء فإذا دخل قیل له فن کا ا »ثم يقال: تعن من کذاء فیتمنی 
حتى تنقطع الأماني» فيقال: هذا لك ومثله معه). قال: وأبو سعيد جالس مع أي هريرة لا 
ر عة اهن ق ا جي ا ل «هذالك ومثله معه). RT‏ 
رسول الله ييه يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله معه». قال أبو هريرة: حفظت: «ومثله معه) 
E a‏ 
آنبآنا أبو القاسم بن عبد الواحد قال: حدثنا أبو علي التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا بو المغيرة قال: حدثنا يزيد 
عن أبي بردة عن أي موسی قال: قال رسول الله ع :ذا كان يوم القبامة ل يبق مؤمن إلا 
أي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليهء يقال له: هذا فداؤك من التار». 
قال أحمد: وحدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك عن ليث بن 
EEG SS‏ 
ابن العاص يقول: قال رسول الله عر :إن الله ك يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 


(۱) البخاري »)۷٤۳۸( »)19۷٤(‏ ومسلم (۱۸۲). (۲) احمد(۰ ۰.),) ومسلم o‏ 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 
الات يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجاا > كل سحل مد البصرء لم قول ل 
هذا شيتًا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لايا رب. فيقول: لك عذر أو حسنة؟ 
فیبهت الرجل» فیقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم 

E‏ فتخرج له بطاقة فیها: آشهد ان لا له إلا الله ون حمدا عبده ورسوله. فیقول: 
أحضروه. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مح هذه السجلات؟ فيقال: : إنك لا تظلم. قال: 
e ls DG‏ فطاشت السحلات وثقلت البطاقةء ولا 
يثقل شيء اسم الله) 

وكان الفضيل بن عياض يقول: ما من ليلة اختلط ظلامها إلا نادى الحليل غلة: مر 
أعظم مني جودا؟! عبادي لي عاصون وأنا أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم م يعصونيء وأتولى 
حفظهم كام ل يذنبواء أجود بالفضل على العاصي» وأتفضل على على المسيء» من ذا الذي 
دعاني فلم آّ؟ أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أا اإجوادء ومني ابجوده آنا الكريم» ومني 
الكرم» فأين عني يهرب الخلق؟ وأين عن بابي ينتجي العاصون؟“ 

ونظر الفضيل إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفةء فقال: آرآيتم لو أن هولاء صاروا 
إلى رجل فسألوه دانقاء أكان يردهم» قيل: لا. فقال: والله للمغفرة عند الله كك أهون من 
إجابة الرجل هم بدانق. 

اا ن اضغ أن القاس المر ى عن أن عدا طاول اا او كرو 
المطيري قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حنان الحمصي قال: 
حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن أدهم قال: خلا لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة ا لمطرء 
فلم أزل أطوف إلى السحر » ثم رفعت يدي إلى السماء» فقلت: : اللهم إني أسألك أن تعصمني 
عن جميع ما تكره» فإذا قائل يقول من اهواء: أت تسألني العصمة» وكل خلقي يسألني 
العصمة» فإذا عصمتكم فعلى من اتفضل؟ 

فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء تبشر ار 
ونحن نرجو من الله كك آن لا یعاملنا بم نستحقه» وأن يتفضل علينا ب) هو أهله» ونحن 
نستغفر الله ك من أقوالنا التي تخالف أعمالناء ومن كل تصنع تزينا به للناس في كل كتاب 
آلفناه» آو علم آفدناه» ومن کل علم وعمل قصدناه به ثم خالطه ما یکدره» فبکرمه نستشفع 


erk (۱)‏ احمل (£ ۹۹( والترمذي )۹ 1۳(« وابن ماجه (۰ «(ET‏ وابن ۲ سان (0 ۲( والحاكم ف 
اندر( 
() بو نعیم في الحلية (۸/ ۹۳). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
إلى کرمه» وبجوده نسأل من جوده» إنه قريب مجيب. 
تم الكتاب» وله الحمد والمنةء ونحن نسأل الله كلك أن ينفعنا به والمسلمين أجعين» فمن 
قرا فيه أو انتفع به» فليدع لؤلفه بالعفو فرب دعاءٍ لا يرد. 


وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم. 
® ® ® 


مقدمه ا تحقیق E E E DE E aa‏ 
عمل قي الكتاب eas SSE Ebe ESEREN‏ 
ترحة ختصرة للإمام ابن الجوزي E RS ASR E a,‏ 
مقدمة ال نتش N E an‏ 1 
فصا فى المحذوف من كتاب الإحياء E e‏ 
فصل فى تصنيف كتاب بأغلاط الإحياء | 
فصل في ذكر السبب الباعث على حذف أكثر الأسانيد E‏ 


فصل في بيان أحمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من آهل الأهواء o‏ 


ذكر الآثار في فضل العلم LT‏ 
فصل في الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنافلة a‏ 


الباب الثاني في بيان العلم المحمود وا موم وما هو فرض عين AE‏ 1 
بيان العلم الذي هو فرض كفاية O e‏ 


فصل في بيان علم المعاملة O yy‏ 
الباب الثالث في يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي 
وو ی 
والتوحيد والتدكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم 
ا EE N O‏ 
بيان ما بدل من ألفاظ العلوم e O O an‏ 
بيان الكتب المهمة لطالب العلم Oe EEE‏ 


منهاح الفاصدين ومفيد الصادقان 


لبا ۴ ف سب قال الناس عل علم الخلاف وتعصيل آفات المناظر ۵ ة والحدل» 


روط إا حا E E CR O‏ 
سان اليش في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف ٠٠‏ 
فصل في بيان آفات المناظر ة ومذموم آخلاق المناظر N a‏ 
الباب ا لخامس في آداب المتعلم والمعلم .. Owe‏ 
بيان وظائف المرشد المعلم Colson NESS Sa aR O Eee‏ 
الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علاء الآخرة وعلاء السوء e‏ 
الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه O‏ 
بيان شرف العقل من جهة النقل OE aaa‏ 
بيان شرف العقل من جهة المعنى Silas Ane DSRS EES‏ 
بيان حقيقة العقل وأقسامه ERDA EROS‏ 
بيان تفاوت الناس في العقل Osea RSE RAR RS‏ 
كتاب قواعد العقائد ON astan EOS OES e OES‏ 
الفصل الأول في ترحمة عقيدة أهل السنة e E‏ 
الفصل الثاني ني وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد NT‏ 
الفصل الثالث في الإإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها a‏ 
الفصل الرابع في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينه) Re‏ 
کات اسار الطهارة وما OR SSO NEDE OAS‏ 
الفصل الأول فی آداب قضاء الحاجة E‏ 
الفصل الثاني في ذكر الوضوء ROSSER EES SDE‏ 
دكر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة E‏ 
دكر فضائل الوضوء Eos RASER RRS E‏ 
فصل فيا يو جب الغخسل E E‏ 
فصل في ذكر كيفية الغسل een SES SASS‏ 
5 ل عمال اة TAuecasetcaeasbeeÊ SE EEOD OE‏ 
ذكر التيمم Ase issa ASAS ERO RE‏ 


کات ا اھ yy‏ 
الباب الأول في فضائل الصلوات والركوع والسجود والجماعة والأذان ......... V0‏ 
فضيلة الآذان والمؤذنين OS a‏ 
رفع الصوت بالأذان EEE‏ 
إجابة المؤذن بمثل قوله ees O‏ 
ذكر ما يقال عند الأذان من الدعاء O‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة...... E r‏ 
اة الح VV A O‏ 
فضيلة الخطا إلى المساجد O yy‏ 
فضيلة الصف الأول O‏ 
فضيلة المكتوبة e O DT‏ 
فضيلة المى|عة O O O O e‏ 
فضيلة السجود O AE RS RR a‏ 
فضيلة الخشوع ومع الم في الصلاة Eo RG‏ 
الباب الثاني في كيفية الأع|ال الظاهرة من الصلاة O‏ 
ذكر ما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومسنون Es e‏ 
الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعال القلب O N‏ 
بيان المعاني الباطنة التي بها تتم حياة الصلا O‏ 
دک الشاضصيلن OE O Dl O O a‏ 
بيان أسباب هذه المعاني الستة O‏ 
اال ۰ في حضور القلب ..... O‏ 
بیان تفصیل ما ب ينبغي آن بحضر في القلب عند کل شيء من الصلاة O a‏ 
الباب الرابع في الامامة والقدوة oa a‏ 
الباب الخامس في فضل الحمعة ووجو ما وآداا i‏ 
O E ET‏ 
ذكر وجوب المعة EE SENE LO‏ 


مهاج الفاصدين ومفيد الصادقين 


بيان الآداب والس ارغ نالرت الان الذي يعم جميع النهار Oa‏ 
الباب السادس في مسائل متفرقة تعم با البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها na‏ 
الباب السابع في ذكر النوافل من الصلوات EL a‏ 
کاب ا ا ا E‏ 
الفصل الأول في آنواع الزكوات وأسباب الوجوب a‏ 
الفصل الثاني في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة TT‏ 
بيان دقاتق الآداب الباطنة في الزكاة N r‏ 
الفصل الثالث في القابض وأسباب استحقاقه رَؤظائف قرضة a‏ 
بيان وظائف القابض TT‏ 
I‏ وإعطاتها e‏ 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة O e‏ 
فضيلة الصدقة TO ec OS OE e‏ 
التصدق ب| حضر E O EEE‏ 
بيان أن الباقي ما أخرج لله تعالى O‏ 
ذكر أفضل أوقات الصدقة O O‏ 
كتاب آسرار الصوم ومهماته RES LE CS e‏ 
الفصل الأول في بيان فضل الصوم E O O‏ 
الفصل الثاني في الواجبات واللوازم بالإفطار والسنن الظاهرة ..... a‏ 
ذكر اللوازم بالإفطار NFT MSGS E N OS‏ 
و E O‏ 
الفصل الثالث في أسرار الصوم وشروطه الباطنة e‏ 
الفصل الرابع في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه o‏ 
کتاب أسرار الحح ومهماته Tia er SoG‏ 
الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة E e‏ 
وشك الرخال إل المشاهد E e SS‏ 
ذكر فضيلة حج الماشي E‏ 
فضل البيت E O‏ 


فضل الحجر السود O yy‏ 
دک راان OE E E O a‏ 
فضائل الطواف E E‏ 
ذكر فضل مكة E CR ESS o‏ 
ذکر قول الحاح E O‏ 
ذكر المجاورة بمكة O E O aa‏ 
فضل المدينة E O oa‏ 
N E DT a oa I EY‏ 
فضل الروضة O E E O‏ 
فضل صلاة الجحمعة وصيام رمضان بالمدينة O‏ 
الفصل الثانى في شروط وجوب الحح وأركانه وواجباته ومحظوراته eas‏ 
الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع o‏ 
فصل في سنن الرجوع من السفر EDO O a‏ 
الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة O‏ 
بيان الأعال الباطنة ووجه الإحلاص في النية وطريق الاعتبار با مشاهد الشريمة 
وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحح إلى آخره o‏ 
کتاب آداب تلاوة القرآن EE O‏ 
الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته a os‏ 
الباب الثاني في ظاهر اداب التلاوة EO E‏ 
الات الال ن اع ل اباط ن اناوه O o‏ 
الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي O a‏ 
كتاب الأذكار والدعوات O E‏ 
الباب الأول في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار 
و OE E aa‏ 
فضيلة حالس الذكر ASEAN RSE ea AEE‏ 
دم اللجلس الخالي عن الد TEI OT‏ 0 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار a‏ 
اس ات سان ال O O‏ 
الباب الثاني في فضيلة الدعاء وآدابه وني فضل بعض الأدعية المأثورة ee‏ 
فضيلة الصلاة على رسول الله عة O‏ 
فضيلة الاستغفار O E E‏ 
الا ا ف O a‏ 
الباب الرابع في الأدعية المأثورة عند الحوادث E‏ 
كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل a‏ 
الباب الأول في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن المواظبة عليهاهو الطريق ٠‏ 
إلى الله ك e O O‏ 
بيان عدد الأوراد وتر تيبها O e O E DE‏ 
اوراد النهار ET‏ 
أوراد الليل OC‏ 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال N‏ 
الا ا ا ق ن ی او 
فضيلة إحياء الليل» وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل O‏ 
بيان الأسباب التي با يتيسر قيام الليل E‏ 
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل o‏ 
بيان الليالي والأيام الفاضلة O‏ 
کات ادات الاک O O‏ 
الباب الأول في| لابد للمنفرد بالكل منه E‏ 
الباب الثاني فيم| يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل a‏ 
الباب الثالث في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين a‏ 
الباب الرابع في آداب الضيافة Ta GE‏ 
فصل مجمع آدابًا ومناهي شرعية وطبية EN SRE SRE AR OSES‏ 
کتاب آداب النکاح OES O A‏ 


الباب الأول في الترغيب ني النكاح E O‏ 


ذكر فوائد النكاح O E‏ 
ذكر آفات النكاح e N TT‏ 
الباب الثاني فيا يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشر وط العقد OE‏ 
الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيا على الزوج وفيا 
على الزوجة aT‏ 
کات ادات المت و الاش O ESS O a‏ 
الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه O‏ 
الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسَلّم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات التي هي مدار الكسب في الشرع OO‏ 
الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة O‏ 
الباب الرابع في الإإحسان في المعاملة E‏ 
الباب الخامس في شفقة التاجر على دينه فيا يخصه ويعم آخرته oy‏ 
كتاب الحلال والحرام SG‏ 
باب الأول في قضيلة طلب الحلال وذم انرام ودرجات الخاال والنراء TV se‏ 
درجات الحلال والحرام r‏ 
اباب الفاي في مراب الشبهات ومثارانها وغییزها عن ااال وا راء e‏ 
الباب الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظان) E o‏ 
الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظام المالية eet a e‏ 
الباب الخامس في إِدَرّارات السلاطين وصلاتم a e‏ 
الباب السادس فيا يحل من خالطة السلاطين الظلمة ويحرم و غاي 
وإكرامهم a‏ ۹۳ 
کتاب ا مع الخلق OS as‏ 
اباب الأول في فضبيلة الألفة والأخوة ي اله وشروطها ودرجاتا وفرائده ۹ 
بيان معنى الأخوة في الله تعالى وتمييزها عن الأخوة في الدنيا E‏ 
الباب الثاني في حقوق الأخوة والصحبة ay E‏ 


الباب الثالث ني حقوق المسلم والرحم والجوار والملك وكيمية المعاشرة مع من يدلي 
ا TNs suas EES ESE ESERO Es‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا اف والحجج فيها Ei RS‏ 
الباب الثاني في ذكر فوائد العزلة وغو SS‏ 2 
آفات العزلة O DRO DO RG O SR‏ 
اا ال O O‏ 
الباب الأول في الآداب من أول النهويض إلى آخر الرجوع .... a‏ 
الفصل الأول فى فوائد السفر وفضله ونيته O‏ 
الفصل الثاني في آداب المسافر من أول نهوضه إل آخر رجو عه ................. ۳۹۳ 
الا ت o I a o‏ 
كتاب السّماع والوَجد i‏ 
کا ال م ن لوت و ی عر انکر E SOD LD‏ 
اال وتا و ا چ a‏ 
esa Se EN OG‏ 
سان ادات الخ A‏ 
الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات E‏ 
الباب الرابع في مر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونيهم عن المنكر Oa‏ 
کات ادات الةو اغاق اة O‏ 
بیان تأدیب الله كك حبیبه عحمدا ع بالقرآن CE‏ 
بيان حملة من حاسن أخلاقه ع E‏ 
کتاب شرح عجائب القلب E‏ 
e GR e‏ 
بیان جنو د القلب O‏ 
بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة. E e‏ 
بيان خاصية قلب الاأنسان CN ED RS‏ 
بيان مجامع أوصاف القلب ومثاله O‏ 
بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة E‏ 


CN CD aE 
i N OOOO EY والأخحروية‎ 


بيان الفرق بين الإهام والتعليم O‏ 
مان ساط اطا نعل الفلت بالو م اس O‏ 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب O‏ 
بيان ما يواخذ به العبد من وساوس القلوب وخواطرها وما یعفی عنه ....... ٠ ٤۲١.‏ 
اا سر ھا ی ارت N N o‏ 
كتاب رياضة النفس وتمذيب الق ومعالحة أمراض القلب O a‏ 
بيان فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق O‏ 
بيان قبول الأخلاق للتغير بطريق الرياضة E‏ 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق في الحملة E‏ 
ان فصل الطرین ال دت اغلاق O‏ 
بيان علامات مرض القلب وعلامات عرده إلى الصحة CE na‏ 
O E‏ 
بيان الشواهد على أن الطريق في معالحة أمراض القلوب ترك الشهوات NT‏ 
بیان علامات حسن الخلق EE O a‏ 
بيان الطريق في رياضة الصبيان فى أول النشو E a‏ 
وو جه تأديبهم وتحسين أخلاقهم CESED SE LR‏ 
بيان شر وط الإإرادة ومقدمات المجاهدة i‏ 
ا ا O O‏ 
شهوة البطن وشهوة الفرج وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات aT‏ 
يان فضيلة اإجوع وذم اله r ME e‏ 
فصل بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن O‏ 
بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس O‏ 
بيان آفة الرياء المتطرق إلى من يترك أكل الشهوات أو يقلل الأكل a‏ 
القول في شهوة الفرح Ce E DS‏ 
بيان ما على المريد ني ترك التزويج وفعله CO E‏ 


بيان فضيلة من بخالف شهوة الفرح والعين ........... Ere e‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


کات اتان O O‏ 
بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت E A‏ 
ذکر آفات الكلام الآفة الأولى: الكلام في لا يعني o‏ 
الآفة الثانية: فضول الكلام ys‏ 
الآفة الثالغة: الخوض في الباطل E O‏ 
الآفة الرابعة: المراء والمجادلة N‏ 
الآفة الخامسة: الخصومة E O O‏ 
الآفة السادسة: التقعر في الكلام O‏ 
الافة المانعة الفخن و المت وال و E‏ 
الآفة الثامنة: اللعن O‏ 
الآفة التاسعة: الخناء والشعر O O‏ 


E ENS 


الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء e‏ 
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر O‏ 


الآفة الثالثة عشر ة: الوعد الكاذب E‏ 


د الكلام تي المعاريض coeeenoenennenunennnannnnenncnenrarsseeonnnnnnn‏ 
الآفة الخامسة عشرة: الغيبة E O‏ 


O e E 
O مان الا سات الاة عل العبة‎ 
e بيان العلاج الذي به يمْتع اللسان من الغيبة‎ 
O O بيان تحريم الغيبة بالقلب‎ 
O O بيان الأعذار المرخحصة في الغيبة‎ 


E, ٠ الفهرس‎ 


الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين o‏ 
الافة الثامنة عشرة: المدح O E‏ 
بيان ما على الممدوح O O‏ 
الأفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دقائق تی الخطا في فحوى الكلام OF ae‏ 
الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله سبحانه وکلامه COs EASE‏ 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد COTM NS E‏ 
بيان ذم الغضب O O O‏ 
بيان حقيقة الغضب Clos aE REE A SOS‏ 
a e a‏ 
ا ی COREE ED‏ 
O E is a EL‏ 
فضيلة كظم الغيظ ia RA EASE‏ 
فضيلة الحلم Saas SEDE RAS‏ 
ذكر طرف من آخبار الحلاء N E E O DO‏ 
بيان القدرٍ الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام O E EOE E‏ 
القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق e TY‏ 
دكر فضيلة العفو oh N‏ 
فضيلة الرفق ET‏ 
اشرق شوق ھر ا ر ی ..... 0۹ 
بیان ذم احسد OV asia Ee Sa A OND‏ 
ا و a ay‏ 
ا ات او O E‏ 
بيان السبب في كثرة ت السك بين الأمثال والأقران والاحر: ا 

وتأکده وقلته ني غیرهم وضعفه ST aS SORESA SG‏ 
ا ا ی ر اک فل Oss‏ 


بيان القدر الواجب في نفى الحسد عن القلب oy r‏ 
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بيان حقيقة الدنيا وماهيتها والمذموم منها والمحمود a‏ 
كتاب ذم البخل وذم حب الال E‏ 
TE O‏ 
بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم O‏ 
بیان تفصيل افات ال مال وفوائده E E‏ 
بيان ذم الجرص والطمع ومدح الفاغ الاس غا ى اباق اااسن: 


o N 


ESE OS SESE O ESE O aaa کتات ہہاں ذم الجا والرياء‎ 
E ER EE .......... بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت‎ _ 


E بيان ذم ال جاه‎ 
EES U NT NS SS SA E a فال معحنی الحاه و حقفته‎ 


None avdowuwuurBrDBDNVNODESDSNEDNRSRNUER HAC QGDNOCOSGmMODEGOVNSGCGCGGGMSGGGOGGCSGGu mM mH 


un GSE OSnAOVGOGOGDe 


uw o©oGSQHiHEeanaadd y9 QQ 


won SEQ Q4 ¢ 


malu EOCOGEE YS BD FR 


oOvwGEGQbOVQGA4GOoGO E E ¢ 


Non EHaCGtuGG E FF ¢ 


mna dGodornE ss 


ono nnnEE O 


بیان سبب کول الحاه بو بًا بالطبع حتی لا خلو عنه فلب ال رل شدة المجاهدة 0°۸١‏ 


سان الك ال الجحقيقى والك ال الوهمى الذي لا.-حقيقة له EE‏ 
بیان ما محمد من حب ا جاه ويذم O EE OTO OPO‏ 


ueGEDSaGaHEORSRGSÞe 


RO EeSNaAaANDSOD# 


الفهرس 

بیان السبب تي حب ادح والشناء وارتياح النفس به وميل الطباع إليه» وبغضها للذم 
ونقورهامنه OR ESSERE ED OE RRS‏ 
فان علاج حب احاه ON CL‏ 
بيان وجه العلاج حب المدح وكراهة الذم ON enan aE OSA NE‏ 
بيان علاج كراهية الذم SANs Rea ae CSAS E ESR OES‏ 
بیان اختلاف آحوال الناس في الذم والمدح ي طلب الحاه والمنزلة بالعبادات وهو 
ال SR aS O Ra SO SS‏ 
بیان دم ال راء ON eS ESE ESSE CONICS EEE‏ 
بيان حقيقة الرياء وما ا O areca RE O ET‏ 
بیان در جات الرياء SOAR MDE EE ROAR‏ 
بيان الرياء ا لخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل N‏ 
بيان ما بحبط العمل من E ae ay‏ 
نورا لا وط ما ای د AR a O‏ 
بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ENS SSO OS‏ 
يان الرخصة في كتهان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على المذنب a‏ 
EE E N‏ 
يان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح o‏ 
بيان ما ينبغي للمرید آن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه E‏ 
كتاب دم الكر والعجب Uae SEE DSRNA E‏ 
بيان ذم الكبر E Co e EE O‏ 
يان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب a‏ 
بيان فضيلة التواضع E O O O‏ 
بيان حقيقة الكرر وافته TT GAS NDA OO O‏ 
بیان المتکبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الکر فيه a a‏ 
بیان ما به التکر O ESE‏ 
يان البواعث على التكب O e‏ 
E‏ 
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بيان الطريق في معالحة الكبر واكتساب التواضع o‏ 
بيان غاية الرياضة في خا التواضع Oy‏ 
بيان ذم العجب وافاته E o O‏ 
ا N ooo‏ 
ا ایو ود 2 N‏ 
بيان علاج العجب على الجملة. O O‏ 
بيان أقسام ما به العجب وتفصیل علاجه o‏ 


بيان ذم الغرور O‏ 


ذكر الأمر بالتوبة o‏ 
ذكر فرح الله كبك بتوبة التائبين RE O‏ 
بيان و جوب التوبة على الفور E MENDES A‏ 
بيان أن وجوب التوبة عام لا ينفك عنه أحد TT‏ 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شر ائطها فهى مقبولة لا عحالة e‏ 
الركن الثاني فيي| عنه التوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها r‏ 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إل صفات العبد a‏ 


بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة إلى الحسنات والسيئات في 


E الدنا‎ 
N ASCE So a 
SRR RE بيان آقسام العباد في دوام التوبة‎ 
e E ) 


۶ 


OD الفهرس‎ 

الركن الرابع في دواء التوبة وطريق العلاح لحل عقدة الإإصرار e‏ 
كتاب الصر والشكر o‏ 
ا اسر E‏ 
ال هة ال وه E‏ 
بيان كون الصر نصف الإيان VOSS O OR O‏ 
بيان الأسامى التى تتجدد للصربالإضافة إلى ما عنه الصبر o‏ 
بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف e‏ 
بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه في حال من الأحوال.... ۷۲۸ 
O N N‏ 
د می DD O O EET‏ 
ذكر الصداع TC TR‏ 
ذكر الطاعون a EEE OE EE OOO‏ 0 
ذكر ذهاب البصر O‏ 
دک موت الو لد O O O‏ 
سان دواء الصر وما يستعان به عليه VC TASE al EC‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في الشكر OGD ST‏ 
ال الاو ر اک E as‏ 
CT E‏ 
بيان الشکر وحقیقته O E O Ty‏ 
بیان طريق كشف الغطا عن الشكر في حت الله كك O‏ 
بیان تمییز ما حبه الله ك ع| یکر هه NOV ns CTO‏ 
الركن الثان من أركان الشكر u‏ 
ما عليه الشكر E a e‏ 
ا او ا O‏ 
يان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى ls‏ وخروجها عن حد الحصر 
والإاحصاء VV Ooi ASAS MESES SDE e‏ 
VV0...‏ 
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الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإإرادات SE E‏ 
الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة والات ال ركة................. ۷۷۸ 
الطرف الرابع في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصر صالحة 
لآن يصلحها او بعد ذلك بصنعته O‏ 
الطرف انامس في نعم اله 3# في الأسباب الوصلة للأطعمة إليك ee‏ 
الطرف السادس في إصلاح الأطعمة.. a‏ 
الطرف السابع في إصلاح الصلحن VA E ES SS‏ 
الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في خلت الملائكة VANS‏ 
مان الس الار ف لخن غ الك O O a‏ 
الركن الالت سن كات الصر واش O‏ 
في يشترك فيه الصر والشكر ويرتبط من أحدها بالآخر e‏ 
بيان اجتاع الصبر والشكر على شيء واحد a O O E‏ 
بيان فضل النعمة على البلاء O O‏ 
بيان الأفضل من الصر والشكر a‏ 
كتات الرجاء والخوف E‏ 
بيان حقيقة الرجاء O O‏ 
ا ا O‏ 
بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب O a‏ 
الشطر الثاني من الكتاب: ي الخوف O RS‏ 
بيان حقيقة الخوف O O O n‏ 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف N a‏ 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما بخاف منه O‏ 
ان وا ا و ف وال رغ هه E‏ 
بيان الأفضل من غابة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدام) O‏ 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف O a‏ 
بیان معنى سوء الخاعة EE E RD A SERS‏ 
ذكر خحوف الملائكة N O O O‏ 


الفهرس 
دک وف الا اء الین E‏ 
ذکر خوف آدم وبکائه TT RSE OS‏ 
ذکر خوف نوح وبکائه O O‏ 
دک وف ایراھیے ایل د E‏ 
ذکر خوف داود و o o‏ 
ذكر خحوف عيسى الک O‏ 
ھا کی ا E oa e o‏ 
ذكر نبذة ما نقل عن عباد بني إسرائيل من الخوف O‏ 
ذکر خوف نينا عا O O a O‏ 
ذكر خوف الصحابة وبكائهم O ey‏ 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم N O O a‏ 
كتاب الفقر والرهك O os‏ 
الل e Ty‏ 
بيان ن حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقر وأساميه OD e‏ 
بيان فضيلة الفقر مطلقا O TE O O‏ 
O eeisese E EE‏ 
بيان فضل الفقر على الغنى O‏ 
امقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلى الغني ريص Oeste‏ 
بیان آداب الفقبر في فقره O a O‏ 
بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغر سوال O‏ 
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه O as‏ 
بيان مقدار الغنى المَحَرم للسؤال SD SE E‏ 
بيان أحوال السائلين E O O O‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في الزهد NA oe EG‏ 
بيان حقيقة الزهد E SG E EEE‏ 
بيان فضيلة الزهد O E E DD O Ga‏ 
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کا ا O‏ 
بيان فضيلة التوكل O‏ 
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التو كل O‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في أحوال التو كل وأعاله o‏ 
بیان حال التو کل O O‏ 
بیان ما قالوه في التو کل O‏ 
مان اغ اکان O O‏ 
الفن الأول في جلب النافع O Sa‏ 
الفن الاق ى التعرض للاساب باادضخر O DR ag‏ 
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر RO nes e‏ 
الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك see‏ 
كاب اة زالشو ق والانش والر ضا EOE O‏ 
بیان شواهد الشرع في حب العبد لله ن VOOR‏ 
بيان حقيقة المحبة وأسباا وتحقيق معنى حبة العبد لله تعالى e‏ 
اھ و ا E‏ 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا 
يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة E‏ 
بيان السبب في زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا E‏ 
oy OT E EE‏ 
ان الشبا ن تاوت الاس ف الب Ee‏ 
بيان السبب في قصور آفهام الخلق عن معرفة الله تعالى E‏ 
بيان معنى الشوق إل الله تعالى E‏ 


ا ا و Yass. yy‏ 


الفهرس _ 


القول فى علام ت خبة العبد لله تعالى TE N‏ 
بیان معنی الانس بالله ك E O O ay‏ 
ال a E TT DLS EE‏ 
القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقة ما ورد في فضيلته E ei‏ 
بيان فضيدة الر ضا o‏ 
ا Ee O‏ 
بيان أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسباا 
والسعي ني إزالتها CET‏ 
بان الغرار رمن البلاد التي جي مظان العاصي ولا يقدح في الرض O‏ 
كتاب النية والإإخلاص والصدق OES e O a‏ 
الباب الأول: في النية O O O OG E‏ 
سان فضلة النية NEO N DD O O DD‏ 
ا i EO n‏ 
بيان قوله عليه الصلاة والسلام : «نية المؤمن خير من عمله» a‏ 
بيان تفصيل الأعال المتعلقة بالنية ET‏ 
بيان أن النية غبر داخلة تحت الاحتيار aT‏ 
الباب الثاني O O O‏ 
في الإإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته OV E E O‏ 
بيان حقيقة الإاخلاص n O‏ 
ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص e Ty‏ 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص TT‏ 
بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به O tei e‏ 
الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته Veena e‏ 
بيان حقيقة الصدق ومراتبه e E‏ 
ادى الا ول دى الان a TET yS e‏ 
الصدق الثاني: في النية والإرادة ..... O r‏ 


الصدق الثالث: صدق العزم O‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الصدق الرابع: في الوفاء بالعزم 


Voto 
a الصدق الخامس: في الأعمال‎ 
Na الصدق في مقامات الدين‎ : a الصدق السادس وهو أعلى الدرجات‎ 
A N O OE OEE PT POD EN كتاب المحاسبة والمراقة‎ 
SR A a امقام الأول من المرابطة: المشارطة‎ 
O المرابطة الثانية: المراقبة‎ 
O O بيان حقيقة المراقبة ودرجاتما‎ 
NSA E E EST 
E بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل‎ 
a المرابطة الرابعة: في معاقبة النفس على تقصيرها‎ 
a المرابطة الخامسة: المجاهدة‎ 
NODE SS المرابطة السادسة : في توبيخ النفس ومعاتبتها‎ 
O کتاب التفكر‎ 
O O O oy فضيلة التفكر‎ 
O ان ةةة افك وة‎ 
EY بيان مجاري الفكر‎ 
E a النوع الأول: اللعاصي‎ 
E النوع الثاني: وهو الطاعات‎ 
E النوع الثالث: فهي الصفات المهلكة التي لها القلب‎ 
O النوع الرابع: وهو المنجيات‎ 
a بيان كيفية التفكر فى خلق الله كك‎ 
ET A DSS OOO کتا بد کر الوت وما نعده‎ 
Te الباب الأول في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره‎ 
EF VMS RRO تان ف دک الوت عا کان‎ 
E اا ا ی ن ب‎ 
٠١١١ الباب الثاني في طول الأمل وفضيلة قصره» وسبب طوله» وكيفية معا حته....‎ 
E 


بيان السبب في طول الأمل وعلاجه EEE CE‏ 


بیان رات الاس في. طول الأمل وقصره 


E O 
E بيان المبادرة إلى العملى وحذر آفة التأخبر‎ 
E الباب الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستتحب من الأحوال عنده‎ 
O بيان ما يستحب من أحوال المحتظر عند الموت‎ 
EO ees الباب الرابع في ذكر وفاة رسول الله بُ والخلفاء ءالراشدين بحده‎ 
O O وفاة أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه‎ 
E E a وفاة عمر بن ا لخلاب رض الله تعالى عنه‎ 
O E EE 
E O O وفاة عل طله.....‎ 
اللات ا امن كر اهن كام لين من ا ا ادامرا‎ 
E N REE CE SED ES SASS والصاحن‎ 
O ذكر كلات نقلت "عن حماعة من الخلفاء عند موتهم‎ 
E a ذكر كلات نقلت عن حاعة من الصحابة‎ 
N E ذكر كلات نقلت عن حاعة من الصالين‎ 
٠١١١ ... الباب السادس في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور‎ 
E E a بيان حال القبر وأقوالهم على القبور‎ 
ET الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور‎ 
O بيان حقيقة الموت‎ 
EN EEE N E SA N OS دک الفا لیت‎ 
NY GR SS E بیان كلام القبر للميت وكلام الموتى‎ 
O O O بان غدات الق وسوال سکر ونر‎ 
E O O a ذكر السؤال في القبر‎ 
E O OSS E OE ذكر ضغطة القر‎ 
Ea o. الاب الان كر داعرنمن آحر ل ار ان ان‎ 
Vas بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعال النافعة في الأخرة‎ 
O لر او كات دات‎ 
AY ...... ال ا وف ف الهو ال جن الا ترارق اة ار انار‎ 
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E O O O ذكر الصراط‎ 
ENA RRS SEO RAA . دکر جهنم‎ 
E i EEO E E ذكر صفة نة‎ 
O a نختم الکتاب في ذکر سعة رة انه تعال‎ 
E TD O O ا‎ 


